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تقديم û‏ بلة ا“ 9 8 رين آل ش ان -حخة له الله- 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعالناء من مده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. أمَا بعد ... 

فهذه طبعة جديدة» منقحة ومزيدة» من تفسير 
شيخنا العلامة المفسّر أبي غزوان محمد نسيب الرّفاعي 


-عليه من الله شابيب رحمته ورضوانه-. 


فرغ شيخنا من هذا التفسير في /١5(‏ جمادى الآخرة 
سنة ۳۹۸١ه)ء‏ وكان قد ساه: (الصراط المستقيم في 
تفسير القرآن العظيم) ثم عدل عنه إلى (التفسير الواضح 
على نهج السّلف الصالح) اعتمد فيه على الخلاصة الجليّة 
الهنيّة الواضحة المريّة» دون| خلل في معاني الآيات» واعتد 
فيه بأقوال السلف بإجمال» ودافع عن معتقدهم بإصرار. 
فذكر آيات الأساء والصّفات بلا تأويل» ولا تعطيلء 
ولا تكييف. ولا تمثيل. 

وسلك فيه سبيلا وسطا بين الإيجاز والإسهاب. فلا 
هو بالمو جز الحخل» ولا المسهّب الحمل. 

وشيخنا العلامة الرّفاعي له عناية متميّزة في تفسير 
كتاب الله تعالى: دراسة وتصنيفاء وكان قد أخذ في شرح 
كتاب الله تعالى في دروسه في المساجد في عمانء لما حل بها 
سنة 19177 م» وابتدأ بدروس التفسير في أوائل الثانينيّات»› 
وكان لنا لحسن حظنا نصيب منها؛ فقد درّس في مساجد 
المنطقة التي كنت أسكن فيها في تفسير القرآن الكريم» 
وكانت دروسه علمية تربوية سهلة ماتعة نافعة» وكان 


يدعو فيها إلى معتقد السّلف الصّالح بحماس وأسلوب فيه 
تشريق وبيب | | 

واختصر شيخنا الرّفاعي -عليه ال حمة- تفسير ابن 
كثير» وسمّى مختصره: (تيسير العلى القدير في اختصار ابن 
كثير)» ووضع الله له القبول» وهو تفسيرٌ مختصر مليخ. 
یسر الله لي تدريسّه مرتين. 
وتوثقت صلتي به» وزرته مرّات وكرّات في بيته. 
وكان حريصًا على المعتقد السَلفي. ونشره» وكان عفيف 
اللسان» سليمَ الجنان» ولا يذكر أستاذه وأخاه العلامة 
الألبانى إلا بثناء وخيرء ويقول عنه: «شيخنا وعالمناء 
ولا يوجد من يوازيه أو يجاريه في علم الحديث النبوي 
وتخريجه». 

نعم؛ ألف كتاب (نوال المنى في إثبات عصمة نساء 
الأنبياء من الزنى) قرّر فيه عدم وقوع ذلك في سنة الله 
الشرعية والكونيّة» وكان شيخنا الألباني ينازعه في قوله: 
«والكونية»» وهما متفقان على عدم وقوع نساء النبي صلى 
الله عليه وسلم في هذه الكبيرة» وهي ممتنعة في حقهن. 
ومتن -رضوان الله عليهن- وهن طاهرات عفيفات من 
مثل هذه القبائح والنقائص. 

وكانت علاقة شيخنا الألباني بأخرة حسنة مليحة 
معه» وركبت سيارته وذهبنا للصلاة عليه عند وفاته رهه 
الله تععالى. 

وكان شيخنا أبو غزوان يحبٌ تفسيره هذاء ويتمنى 
أن يراه مطبوعًاء وقرأت منه وهو بخطه الحسن المليح. 
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ومضت أعوامٌ كثيرة تصل إلى خس وأربعين سنة وهو 
لم ينشرء وعمل في السّنوات الأخيرة قبل وفاته -وكانت 
في ۱۱/ ۱۹۹۲/۱۲م- على تنضيده ومراجعته» ومات 
والتفسير جاهز للنشر. 

ثم يتر الله عر وجل الكلام مع ورثة الشيخ؛ فأحبّوا 
نشره» ويشسّروا ذلك؛ فجزاهم الله خيرا. 

ثم تواصلت مع بعض الإخوة المحسنين واهتبلت 
فرصة تأويل منام لواحد منهم» تدل على خير ينتظرهم 
في دنياهم ودينهم» فتحمّس لنشر الطبعة الأولى من هذا 
التفسير. ثم ألقى الله تعالى الاس في قلبي فقمت بتوزيع 
قرابة مئة نسخة منه» وتقصّدت وضعها بين يدي إخوة 
متحمّسين لنشر هذا التفسيرء ثم توالى المحسنون -جزاهم 
ربي خيرا- على التبرع لنشر طبعة ثانية منه. 


وقام الأخ الدكتور محمد الرحي على مراجعة مادة 
التفسيرء وتوزيع التفسير حول الصفحة التي فيها الآيات. 
والعمل على تخريج الأحاديث بإيجاز في ملحق خاص 
آخر التفسير. وقام أخونا الشيخ الفاضل عصام هادي 
-حفظه الله- بكتابة ترجمة للشيخ المؤلف؛ فجزاهما الله 
خيرًا على ما قاما به من جهدء وتقبّل من الإخوة المحسنين 
الذين بذلوا أموالهم في سبيل نشر هذا التفسير المليح 
المصفى, الذي هو على منهج السّلف الصّالح. 

والمرجو من الله تعالى أن ييسّر الله الأسباب لترجمته 
لأكثر من لغة» ولنشره طبعات عديدة» وأن يكون في بيت 
كل مسلم» وما ذلك بعزيز. وصل الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


و كتبه 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


مقدمة المعتنى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 

فهذا (التفسير الواضح على نج السّلف الصالح)؛ 
وهو تفسيرٌ مختصرٌء سهل العبارة» قريب التناول» كتبه 
ماله رعية الله فال ر وا عل عاش اسف 
الشريف؛ وقد امتاز -مع اختصاره- بمزايا مهمة؛ منها: 

- العناية ببيان تر تیب نزول السورة. وبيان المكي 
والمدني» وعدد آيات كل سورة؛ في أول تفسير السورة. 

- العناية بتفسير القرآن بالقرآن» وإيراد الآيات 
المبيّنة للمعنى أو الإشارة إليها -أحيانا- في سياق التفسير. 

- العناية بتفسير القرآن بالسنة النبوية» وذكر 
ما يوضح معنى الآية وما دلت عليه من الأحكام من 
الأحاديث النبوية الشريفة؛ حيث اشتمل هذا التفسير -مع 
اختصاره- على نحو تسعمئة حديث نبويٰ شريف. وهذا 
ما قد لا يوجد عند أمثاله من كتب التفسير المختصرة. 

- العناية بأسباب النزول» وسياق القصة بأسلوب 
مختصر سهل يقرب معنى الآيات» ويوضح دلالتها. 

- العناية بصحة الأحاديث التي يوردهاء والحكم 
على كثير منهاء والإشارة إلى الضعيف منها -غالبًا-. 
والتنصيص على حكم الشيخ الألباني رحمه الله على بعض 
الأحاديث. 
واعتماده الصحيح؛ فتجده يقول مثلا: «فإن صح شىء 
سوى ما ذكر فنقول: سمعنا وأطعنا...». 


- الاقتصار على الراجح من الأقوال» وربا ساق 
الأقوال على وجه الاختصار -أحيانا-. وربا فر الآية 
-أحيانا- على أكثر من وجه بحسب ما قيل فيها. 

- الإشارة -أحيانا- إلى معنى الآيات بحسب 
القراءات القرآنية واللغة العربية. 

- العناية بتقرير مسائل التوحيد. والرّد على المشركين 
والمبتدعين» والتّركيز على مسائل الشفاعة والتوسل والغلوٌ 
في الصّالحين. 

- تقرير عقيدة السّلف في الصفات والتحذير من 
خالفتهاء لا سيا في صفة العلوٌ والاستواء وكلام الله تعالى» 
والصفات الخرية. 

- الرّد على اليهود والمستشرقين ومن تأثر بهم من 
المسلمين حيث سنحت الفرصة» وربا أطال في بعض 
المواضع. 

- كتابة التفسير على هامش صفحة المصحف. 

- ترويس الصفحة بذكر أهم ما ورد فيها. 

وهاتان الميزتان الأخيرتان سبق بها الشيخ رحمه الله 
أهل عصره. 

فهذا كله وغيره يبين أهمية هذا الكتاب الذي بين 
أيدينا. 

وكنا قد طبعنا الكتاب طبعة سابقة وقفية؛ تمّ 
إعدادها ومقابلتها على نسخة مصفوفة في حياة الشيخ 
رحمه الله؛ لم تغل من بعض التحريفات والتصحيفات 


النّاتجة عن الصف. ثم يسر الله الحصول على النسخة التي 
خطها الشيخ رحمه الله بيده وهي -لا شك- أدق وأحسن 
من المصفوف؛ فأعدت مقابلة التفسير كاملا على النّسخة 
المخطوطة؛ فتبيّنت بعض العبارات على وجهها الصحيح. 
واستدركت ما وقفت عليه من التحريف والتصحيف 
والسقط في الطبعة السابقة» وأظهرت النسخة المخطوطة 
بعض الفوائد؛ منها: 

- ظهور بعض العبارات التى اختصر الشيخ 
ذكرها في المصفوف حرصا على بقاء تفسير كل صفحة من 
صفحات المصحف حول الصفحة نفسها دون تجاوز. 

- أن الشيخ رحمه الله ذكر عددًا من الأحاديث 
الضعيفة في المخطوطء تراجع عنها في المصفوف» واستبدل 
مها أحاديث صحيحة في النسخة المصفوفة. 

وأهم ما تم من العمل في إعداد هذه الطبعة والعناية 
بها ما يلي: 

أولاً: تنسيق التّفسير على صفحات المصحف تماما 
إلا في صفحات قليلة جدًا؛ مراعاةً لطريقة المصتّف التي 
قصدها وسطرها رحه الله بيده. 

ثانيًا: مقابلة النص على النسختين المخطوطة 
والمصفوفة» وإضافة الزيادات» واستدراك التصحيفات 
السابقة. 


ثالثا: تخريج الأحاديث تخريجا مختصرًا في ملحق آخر 
التفسير» مع ترقيم الأحاديث ترقيما متسلسلاء واستغنيت 
بهذا عن العمل السابق الذي قام به بعض تلاميذ الشيخ 
حيث جعلوا الأحاديث مع الحكم عليها في جدول ني آخر 
التفسير؛ حيث إن الجدول لا يخلو من أخطاء في الحكم 
على الأحاديث» نتج من سقط لبعض الأحاديث مع بقاء 
کا لقره 
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رابعًا: دفعني تراجع الشيخ رحمه الله في المصفوف 
عن بعض الأحاديث الضعيفة الواردة في المخطوط إلى 
الاستفادة من ملحق بدائل الأحاديث الضعيفة الذي ذكره 
في آخر الكتاب المصفوفء. فنقلت عددًا من الأحاديث 
الصحيحة إلى أماكنها بدلا من الأحاديث الضعيفة 
المذكورة. 

ولعل المانع للشيخ من فعل ذلك بنفسه: صعوبة 
إعادة الصف في ذلك الزمان» فاكتفى بذكر هذه البدائل 
في ملحق. والله أعلم. 

خامسًا: أضفت ترجمة مختصرة للمؤلف رحمه الله 
بقلم تلميذه فضيلة الشيخ عصام بن موسى هادي حفظه 


الله . 

وفي ختام هذه الكلمة الموجزة نتقدم بالشكر الجزيل 
لورثة المصدّف حفظهم الله الذين أذنوا لنا بطبع الكتاب. 

ولفضيلة الشيخ عصام بن موسى هادي حفظه الله 
الذي أعاننا في تحصيل الكتاب» ونسخته الخطية. 

ولكل من ساهم في التنبيه على الأخطاء في الطبعة 
السابقة. ولكل من ساهم من المحسنين ٤‏ إصدار هذه 
الطبعة الوقفية للكتاب. 

فجزاهم الله جميعا خير الجزاء. 

ونسأل الله أن ينفع بهذا التفسير» وأن يكتب لمؤلفه 
عظيم الأجر والمثوبة» وأن يتغمّده بواسع رحمته. 


المعتنى 
محمد بن كمال الر حي 
عفا الله عنه 
عان؛ ليلة الأحد /١/۲۷‏ 5 55١اه‏ 


ترجمة الشيخ العلامة محمد نسيب الرقاعى -رحمه الله- 


و & 

فهله تر حه محتص ة لشيحى واستادي العلامة 
محمد نسيب الرفاعى رحمه الله عسى أن أفيه قطرة من 
بحره الزخار المتدفق بالنعم والإحسان عل وقد بسطت 
أخباره في كتابي «صفحات من حياة العلامة محمد نسيب 
الرفاعى». 
# اسمه ونسبه: 

(يحمد نسيب) بن عبد الرزاق سس حي الدين 
الرفاعى. 

ورأيتٌ بخط يله: «فإنني الرفاعٌ نسبا... 
والسلفيٌ عقيدةً ومذهبا». 
“*#مولله: 

قال شيخنا -ومن خطه أنقل-: «وقد ولدت بمدينة 
حلب الشهباء وذلك في التاسع من شهر رمضان سنة 
١ه‏ الموافقة سنة 1416م4. 
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*#نشاته: 
fa.‏ 006 000 |! 
نشا شحنا - رحمه الله- 2 حلب وبر عرع ي 
بيت عرف بالتديّن والمحافظة» إذ ينتسبُ هذا البيتٌ إلى 
۾ ەر بير 8 0 
الشيخ أحمد الرفاعي الذي تَنْسَبٌ إليه الطريقة الرفاعية 
و ١‏ 
الصوفية» ثم التحق بالثورة السورية ضد الفرنسيين إبان 
احتلاهم سورياء وصار شاعر الثورة» ألقي عليه القبض 
عدة مرات» وسجن من قبل المحتل في معتقل «الميّهِ ميّه) 
و«قلعة راشيا» في لبنان مع جماعة من المجاهدين» منهم 


الشيخح عصام بن موسى هادي -حفظه الله- 


مرشد الإخوان المسلمين مصطفى السباعي» وفي سجنه 
قرأ كتاب «مجموع الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وكان الكتاب مع الشاعر الأديب عمر أبو النصرء 
فقلب الكتاب حياته وحوله من التصوف إلى عقيدة 
السلف الصالح وبدأ يشتري كتب ابن تيمية ويقتبس منها 
الحق والنور. 

قال شيخنا: «ولما حرجت من السجن أخذت أدعو 
آهل ومن حولي من قومي إلى العقيدة الصحيحة. وترك 
ماهم عليه من باطل من تصوف واستغائة بالمخلوق». 

ثم التقى بشيخنا الألباني -ر حه الله- سنة ٥٤۹٠م‏ 
ومنه تعلم فقه الاتباع والدليل» ثم اتفق هو والشيخ ناصر 
وببجت البيطار وحامد الفقي وخالد حوجه ومظهر 
العظمة أن لا تبقى الدعوة السلفية حبيسة دمشق بل تنتشر 
في سوريا كلهاء واتفقوا على زيارات للقرى والمدن وأن 
يقيم الإمام الألباني -رحه الله- مجالس في الدعوة السلفية 
في حلب كل شهر ثلاثة أيام وينطلق إلى إدلب وحماة والرقة 
والجزيرة و حمص وهكذا حتى عمت مدن سوريا كلها. 


ثم ضيق عليه» وحبس وعذب في سبيل ذلك» ففر 
من حلب إلى بيروت سنة 1917/7 م» ومكث فيها يدعو إلى 
التوحيد» ثم ارتحل منها سنة ۱۹۷١‏ إلى السعودية» ومنها 
إلى عمان الأردن» مبعوثاً للدعوة والإرشاد من قبل الإماء 
ابن باز رحمه الله سنة ١۱۹۷م‏ وبدأ بنشر دعوة التوحيد في 
مساجدها وأحيائها إلى أن توفاه الله تعالى. 
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شيوخه: 

الإمام الألبانى. قال شيخنا نسيب ومن خطه أنقل: 
«وهو شيخنا وعالمنا وقائدنا فى الدعوة» وهو المحدث 
الذي قل أن يوجد له نظير في العالم العربي». 

ومنهم أيضاً ساحة العلامة محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ رحمه الله جالسه ورافقه واستفاد منه كثيرا. 

والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ. 

والإمام عبد العزيز بن باز. 

والشيخ عبد الله بن حميد. 

والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. 

والتقى شيخنا -رحمه الله- بأئمة زمانه من كبار 
العلماء في كل مضر من أمصار المسلمين» وكانت بينه 
وبينهم مراسلاتٌ ويجالسات ومعاونة في الخير على نشر 
دعوة الكتاب والسنة» منهم: الداعية الإسلامي مصطفى 
السباعي» والعلامة المحدث أحمد شاكرء والشيخ سيد 
سابق» والشيخ حامد الفقي» والعلامة حب الدين 
الخطيب» والعلامة تقي الدين الحلالي» والعلامة خليل 
هراس» والعلامة عبد ال رحمن الوكيل» وغيرهم كثير. 


# ناء العلاء عليه: 

أثنى عليه جماعة من العلماء: 

# الإمام عبد العزيز بن باز قال فيه: «أما بعد فقد 
أطلعني الأخ العلامة محمد نسيب الرفاعي على مختصره 
لتفسير الحافظ ابن كثير - رحمه الله-». 

# الداعية الرحلة العلامة تقي الدين اهلالي حيث 
قال: «ولذلك كان سروري عظي] هذا الكتاب الذي 
حرره أخونا العالم السلفي المحقق الأستاذ الشيخ محمد 
نسيب الرفاعي رفع الله في الدارين درجته وأجزل فيهما 
مثوبته...). 


# علامة الشام سماحة الشيخ محمد بهجة البيطار 
حيث قال: «وقد بدا للأستاذ العلامة السلفي المحقق 
الشيخ محمد نسيب الرفاعي أن يختصر هذا التفسير ...2. 

# قال شيخنا بالإجازة الشيخ المجاهد والداعية 
الكبير أبو بكر زهير الشاويش: «الشيخ نسيب الرفاعي 
العالم المجاهد ورائد السلفية في حلب». 


وقال أيضا: «كان نسيب الرفاعي في مدينة حلب 
الشهباء منارا للعقيدة الصحيحة والسلفية المبنية على 
العلم. وهو أول من أسس دارا للتوحيد في بلاد الشام. 
وهو أول دعاة السلفية بين عامة الناس في حلب». 
رسالة نافعة في تأييد ذلك اسمها «أوضح البيان فيا ثبت 
في السنة في قيام رمضان» فننصح بالاطلاع عليها ...». 

وقال أيضاً: «قلت: هذه المجموعة تأليف الشيخ 
محمد نسيب الرفاعي الحلبي -ر حه الله-» جرى فيها على 
المنهج السلفى» لكن أفسدها (الهدّام) يتعليقه عليها». 

٠‏ العلامة المحدث أبو إسحاق الحويني حيث قال: 
«ولقلما رأت عيناي مثله في تواضعه وأدبه وحسن 
خلقه ...). 


##وفاته: 

توفي -رحمه الله- قبيل فجر الأربعاء في 
١‏ م على عمل صالح» وصلي عليه صلاة 
الظهر في مسجد التكروري في الهاشمي الشمالي» وحضر 
الجنازة جمع من العلماء على رأسهم شيخنا الإمام الألبانيء 
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اس الد 


إن الحم لله نحمّدّه ونستعيثه» ونستهديه ونستغفرٌه؛ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيّئات أعالنا. من هله 
اله قلا مضل له ومن يُضكل قلا هادي له 

وأشهدٌ أن لا إل إا لله وحدةٌ لا شَّريكٌ له وأشهد 
أن نحمّدًا عَبدُه ورسوله. 


ةط تایا ال امنوأ اتقو آله حىّ تَمَائو- ولا مون إلا 
١‏ 7 [آل عمران: .]٠١7‏ را ا لتاس 


کے کے کے کے وی ع 0(۶ کے کے 


اَمَو توا رک ا ی خاک ِن تفس دو وخلق منبازوجه 


ر اونا HF‏ لد ای اء ديو الام إن الله لَه کان 


یک کیک ریب [النساء: »]١‏ اجا لزت ' ام ا 
کے اا سيك © جع لك أعمللج ويغفرآ 


و سر ذه 20 م م حاص جحي ء۶ 


ذنوبحكم ومن بطع الله ورسوله. فقد فار هوذا O‏ 
[الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 


لا وشر الأمور محدثائهاء وکل ُحدَثة بدعة» وکل ب ع بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في اللّار. 


أخي القارئ المسلم الكريم. 

بعون من الله تعالى» وبتيسير منه» وفضل ونعمة 
-ولجحلاله الحمد والشكر والثناء الحسن- أضع بين يديك 
يا أخى الحبيب في الله» تفسيرًا لكتاب الله عز وجلء. 
ت ٤‏ تأليغه أربع سنوات» وحرصت أن يكون 
بتوفيق منه سبحانه: تفسيرًا جزيل النفع» كثير الفائدة 
سهل العبارة. واضح الأدلةء بين ا لحجة» مستقيم المحبّة. 
وإن أملي وطيد بالله تعالى» أن أسير وإياك على نهجه القويم» 
وصراطه المستقيم» فنرقى به جميعًا إلى مستوى فهم السلف 
الصالح لكتاب رمهم جل جلاله: عقيدة وعبادة وعملا. 

وما السلف الصالح -کا تعلم- لك الرسول 
الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه الأبرار 
رضي الله عنهم وأهل القرون الثلاثة الخيرة» الذين شهد 


gS 
a 


لهم رسول الله اة باخير... وكل من سار على حجَتهم 
البيضاء واقتفى آثارهم الزهراء» واقتدى بسيرتهم المادية 
المهدية إلى يوم القيامة. مبتغين في ذلك وجه الله ذي الجلال 
والوكرام. 

التفاسير يا أخى كشرة» جزى الله أصحاہا العالمين 
العاملين كل خير» ووفقهم في الدارَيْن بالرضوان والفلاح 
والنجاح. فقد نحا كل منهم نحوًا خاصًا في تفسيره 
وأخلص فيه النية والقصد. > لينفع به المسلمين» ويبلغ فيه 


عند. الله | العلي القدير درجة كريمة. تؤهله لمرضات الله 
مال و تلسقه السا ن 
فمنهم -رحمهم الله- من آثر في تفسيره التطويل» 


فاعتنى بالشروحات المفيدة. والاستطرادات الفريدة. 
والتبيبنات والتفنيدات فأنار مها الأفهام. وغذى بها الأفكار 
والأحلام فصيّرها ثمارّا جنيةء يانعة شهيّة» وهذا ما أفرح 
قلوب العلماء» وأثلج صدور الفقهاء وحتٌ خطى طلاب 
العلم على الاستزادة من البحث والاطلاع؛ والحصول على 
وافر العلم. وجزيل الرّبح. وعظيم الانتفاع. لآن أمثال 
وله لفاس 0001 ايم ا 
وأهل الاختصاص 

ومنهم -رحمهم الله- مَن آثر في تفسيره الاختصار. 
فقدم الخلاصات الجليّة» الهنيّة الواضحة المريّة» دونما أي 
خلل في معانيهاء أو تبديل في مبانيهاء فاكتفى بها من ل 
توفر لهم العناية أسباب طلب العلم والتعلم. فانهمكوا 
بتحصيل الرزق بمزاولة: التجارة أو الزراعة أو الصناعة 
الاطلاعات الشخصية والمحاولات الفردية؛ من الانتفاع 
مبله المختصرات والتمتع مبذه اللخضاة: فمهموا 
بواسطتها مراد ربّهم ما أنزل على عباده من أوامرٌ ونواه. 
فقرنوا علمهم بالعمل. > فأمنوا -بفضل اللّه- في حياتهم 
العلمية والعملية مزالق الزيغ ومعاطب الزلل تعلموا 
فعلموا» وساروا ٤‏ ركاب العلم. وكل من سار على 


الدرب وصل. وكذلك طلااب العلي كد قاهرا عن 
هذه ه الملخصات والمختصرات»› فأزوت غليلهم. وشفت 
عليلهم» فكانت كالمراقي عليها يعرجون. 

ومنهم -رحمهم الله- من غلب على تفسيره الاعتناء 
باللغة العربية. وقواعدها النحوية. فحل ba‏ 
وأوضح غوامضها فمَرّب المفاهيم إلى الأفهام» وأنارَ النهى 
والأحلام. . ومنهم من اشتغل بإعراب الآيات القرانية 
فأعان على تفهم النصوص وإحكام الأحكام. . ومنهم من 
صاغ العبارات والجمل الأدبية وأظهر المعاني الخفيّة وما 
في كتاب الله العظيم من التكات البلاغيّة,» والإعجازات 
البديعيّة» والصيّغ البيانية» مما أذهل عقول البلغاء وأعجز 
ألباب الفصحاء» وأدهش جهابذة العربيةء وألجأهم جميعًا 
إلى الاعتراف بأن هذا الكتاب الجليل: ما هو بقول البشرء 
ولا هو سحرٌ يؤثرء بل هو تنزيل العزيز العليم الحكيم. 
العلى الكبير الأكر» سبحانه وبحمده وتبارك اسمه وتعالى 
A‏ 
ومنهم... ومنهم... وملهم... فجزى الله الجميع 
كلا باهو أهله. وتجاوز عن الزلات والخطيئات بعفوه 
ومغمرته. 

وليس خافيًا عليك يا أخي المسلم ما وقع من 
الاختلاف بين السلف والخلف وبخاصة في تفسير آيات 
وأحاديث صفات الله العغلء وأسائه الحسنى؛ فالسلف 
الصالح أبقوا معاني آيات وأحاديث الصفات والأسماء 
على ظاهرها. .. بلا تأوبل» ولا تمثيل ولا تشبيه» ولا 
تعطيل؛ ولا تكييف ایس كلو وى وهو الس 
اير © [الشورى: .]١١‏ وأما الخلف: فأوّلوهاء 
ني عن ظاهرهاء وبدّلُوها إلى معان أخرى ا 
تمت إليها بصلة!!! فأوّلوا مثلد: معنى «الأستواء» إلى 
الاستيلاء!!! ومعنى «اليد» إلى القدرة أو النعمة!!! ومعنى 
«النزول» إلى نزول أمره تعالى وما شابه... ما أبعدوا معاني 
الصفات عن مقتضى مراد الله تعالى!!! زاعمين أنهم إذا 
أخذوا بالمعنى الظاهري للصفات والأساء وقعوا في 
التجسيم!!!؟ ولكن خوفهم من التجسيم -ولا تجسيم- 
أوقعهم مع الأسف في التعطيل وفي إنكار الصفة ونفيها 
فوقعوا في مهاوي البدعة السحيقة في صفات الله وأسمائه 
والعياذ بالله من الضلال والغي» مع العلم أن هذا الصنيع 
ما كان منهبججا ولا سنة لرسول الله ية ولا لأصحابه رضي 
الله عنهم. ورحم الله من قال: 


ول حزن ابح من سلف رر , 
وکل شر في ابْتدَاع مَنْ حلف) 
أما أنا دالا فقد ل 2 تفسيري هذا 
طريقة ومذهبٌ السلفٍ الصالح: عقيدة» وعبادة» وعملا. 
فمنذ أن هداني الله جل وعلا إلى الحق في القول والعملء 
وقدر لي اعتناق مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم 
وأرضاهم واستقر في أعماق قلبي: وعيّاء ومعتقداء واتباعا 
وسلوكاء انكببت على كتب السلف .دراسة وأفراكاء 
وفهماء وسألت ربي سبحانه. أن يتم علي نعمته: ويوجهني 


إل عير عمل بريه ريرض يه علي» اب ر ظ 


ا لحمد- دعائي بأن أكرمني ووفقني إلى تأليف هذا التفسير 
وإلى إخراجه لحيّز الوجود إلى مستوى اطلاع المسلمين 
عليه داعيًا إلى الله سبحانه وتعالى أن يجنبنى فيه مواطن 
الخطأء ومزالق الزلل. ١‏ 

. ولقد حرصت أن أسلك في هذا التفسير سبيلا 
وسطا بين الإيجاز والإسهابء. فلا هو بالموجز المخلٍ» 
ولا المسهب المملء ولقد اتخذت بين ذلك سيلا اماد 
أن يكون عند القرّاء الأعرّاء على مستوى الإقبال عليه 
والإفادة منه في أسلوبه السهل للوصول إلى الغاية التي 
من أجلها كان هذا التأليف» وهو الاطلاع على مراد الله 
من تنزيله على رسول الله يكو وتبليغه للناس كافة ليكون 
هم بشيرًا ونذيرًا... يحلون حلاله» ويحرمون حرامه. 
ويحكمون به لا يبغون عنه حولا ولا بدلا... ليكونوا به 
حقا: خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويؤمنون بالله. وقد جنبته -بقدر الطاقة- 
الأحاديث الضعيفة”“ والموضوعة والمكذوبة» والباطلة 
التي لا أساس هماء والأخبار الإسرائيلية» واخترتٌ أصحّ 
الأحاديث المرويّة عن رسول الله يي في الكتب الستة 
وباقي الصحاح. واكتفيت بذكر الراوي والصحابيء 
فأقول مثلا: روى البخاري عن أبي سعيد الخدري» أو عن 
أبي هريرة وهكذا... إلى أي صحابي آخر رضي الله عنهم 
مرفوعا إلى رسول الله د. 

وقد ذكرت آنمًا ,أن تفسيري هذا سبيل وسط بين 
الاختصار والتفصيل فأوجزه أحيانا في الأمور التى تكاد 
لا تخفى على القارئ وألجأ أحيانًا أخرى إلى الإسهاب. فيم 


)١(‏ إلا ما كان ضعفه يسيّرا هيّناء وني غير العقائد والأحكام الفقهية. 
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يجب التفصيل فيه فأعطي نصيبًا لا بأس به من الشرح إلى 
درجة ة أقتنع معها بآني وفيت رقن حقه. أو بيان فكرة 
خافية على بعض دون بعضء أو يعرفونها على وجه غير 
الوجه الصحيح المؤيد بالكتاب والسنة» فأبين الصواب 
من الخطأ وأعالجها برفق حتى يتبين وجه ال حق. 

بست اال ا ٠‏ : الأول من الفاتحة 
إلى آاخر سورة الكهف. والثاني من سورة مريم إلى سورة 
الناس» وقد رقمت الآيات القرآنية أرقامًا متسلسلة لكل 
سورة. كما أنني اعتمدت التقسيمات التي قسمها القراء... 
وسجلتها: أجزاء وأحزايًا وأجزاء أحزاب. ودکرت 
مواضع السجدات» كما رواها المحققون عن رسول الله 
َة وذكرت أيضا موضع كل سورة من ترتيب النزول» 
كأن أقول مثلا: سورة كذا... نزلت بعد سورة كذا... 
وأا منها مكية أو مدنية» مع ذكر عدد الآيات من كل 
سورة» وتسجيل أرقامها بالنسبة لتسلسل السور المرتب 
بأمر رسول الله يك كا وأنني خضت الصفحة في جملةء 
وجعلتها في رأس كل صفحة. وتكون هذه الخلاصة أهم 
ما ورد فيها("» وجعلت من مجموع هذه الخلاصات فهرسًا 
للآيات المفسرة في آخر كل جزء”". ىا جعلت فهرسا 
للأحاديث الواردة في كل مجلد من هذا التفسير ورتبتها 
0 ذكرت فيها أرقام الصفحات وأرقام الأحاديث 
متسلسلة في كل جلد“ ومطلع الحديث ليسترشد به من 
يجي الأطلاح على مكان وجود الحديث في كل سورة. 
كما جعلت حقلا خاصًا أشرت فيه إلى درجة كل حديث 
جرحًا أو تعديلاء وإن كنت حاولت ذكر الأحاديث 
الصحيحة فقط. 


وجعلت النص القرآني في وسط الصفحة والتفسير 
على هامشها كما أننى اعتمدت «مصحف القراء» المرتب 
بشكل تكون الصفحة محتوية أول الآيات في أعلى الصفحة 
وآخر آية في آخر الصفحة وهكذا جميع صفحات القرآن 
من أوله إلى آخره. 


)١(‏ دمجنا بينهما؛ ليكون التفسير على هامش صفحات المصحف؛ بترقيم 
واحد. (المعتني) 

(۲) جعلنا هذه الترويسات على جانب كل صفحة. (المعتنى) 

(۳) أغنى عن ذلك اعتاد ترتيب صفحات المصحف للتفسير. (المعتني) 

)٤(‏ قمت بتخريج الأحاديث تخريجها مختصًّرا في ملحق آخر التفسير 
کےا مرت الإشارة إليه. فأغنى عن هذا الحدول؛ مع عمل فهرس 
للأحاديث. (المعتني) 


ف 
: 5 : 


وأسميته: «التفسير الواضح على نبج السلف 
الصالح»“. 

هذه طريقتي في التفسير وفي ترتيب فهارس الآيات 
المفسرة وترتيب فهارس الأحاديث الواردة في كل سورة: 
وأسأله تعالى أن أكون قد وفقت إلى مرضاته تعالى» وهديت 
في عملي هذا إلى خير عمل يحبّه ويرضاه ويرضى به عني. 
وأدعوه أن يتقبله مني خالصًا لوجهه الكريمء وأن يثقل به 
موازيني» وأن يغفر لي ذنبي» ويتجاوز عن خطئي» ويمحو 
به زلاتي؛ إنه سميعٌ جيب قريبٌ. 

اللهم آت نفسی تقواهاء وزكها أنت خير من زكاها 
أنت وليّها ومولاها. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهللي. 
وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي 
خطئي وعمدي» وهزلي وجدي» وكل ذلك عندي. اللهم 
اغفر إلى ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» 
أنت المقدم وأنت المؤخر» وأنت على كل شيء قدير لا إله 
بحت إلا آنت» ولا رب سواك. 

وكان الابتداء في هذا التفسير (أول رجب الفرد 
سنة 175١ه‏ والفراغ منه في ٠١‏ جمادى الآخرة سنة 
14 ه). 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. کا صليت 
على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد ميد اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المملكة الأردنية الهماشمية شاق 
[17 حمادى الآخرة سنة 11944١ه].‏ 


مؤسس الدعوة السّلفية وخادمها بحلب 
نزيل عمان 


ا في تفسير القران آن ال کا مرّ في صور اللخطوط . (المعتني) 


التعريف بسورة الفانحة: 

أسماؤها: فاتحة الكتاب» وأمّ الكتاب» وأمَ القرآن. 
والسبع المثاني» والقرآن العظيم» والحمد» والصلاةء والرقية. 
وأساس القرآن. والكافية» وسورة الصلاةء والكنز. 

نزوها: نزلت سورة الفاتحة بمكة قطعًاء بدليل: آنا 
تق رأ في الصلاة في كل ركعة» والصلاة فرضت بمكة. إذا؛ 
هي سورة مكية. 

فضلها: إنها أعظم سورة في القرآن لقوله بي 
«والذي نفسي بيده إنها السبع المثاني» رواه أحمد .]١[‏ 
وعند الترمذي: «وإها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أعطيته» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح [۲]. 


حكم قراءتها في الصلاة: فيه ثلاثة أقوال: 

-١‏ تجب قراءتها في الصلاة للإمام والمأموم 
والمنفرد» لحديث: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» 
[۳]ء وهذا قول الشوافع والحنابلة. 

؟- لا نجب قراءتها بالكلية على المؤتم لحديث: 
«من كان له إمام» فقراءة الإمام له قراءة» [٤]ء‏ وهذا قول 
الأحناف» ولكن هذا الحديث لم يصح» ول يتفق على صحته. 

۳- جب قراءتها على المؤتم بالصلاة السريّة» ويجب 
الإنصات الجهري بة» لقوله تعالى: # وڏا قرى اران 
ايعو له. وَأَنصِتُوا لعل ترون [الأعراف: .]٠١5‏ 
را ديم ليؤتم به. فإذا كبر فكيرواء وإذا 
قرأ فأنصتواء ٠...‏ رواه مسلم [5]؛ فدل على صحة هذا القول. 
وهذا مذهب المالكية» وقول قديم للشافعي رحم الله الجميع. 
تفسير الاستعاذة وأحكامها: 

إن معنى (أعوذ بالله منّ الشيطان الرّجيم)» أي 
آلتجى» وأستجير بجناب الله العظيم من الشيطان الرجيم» 
من أن يضرني في ديني أو دنياي» أو يصدّني عن فعل ما 
أمرت به» وترك ما :بيت عنه» فإن الشيطان لا يكفه إلا الله 
لذا أمر الله بالاستعاذة منه به تعالى» وإن الاستعاذة تدرأ 
الشيطان» ودرء الشيطان واجب» وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» وإن رسول الله يه واظب عليها. 


تفسير البسملة وأحكامها وفضلها: 

بسي الله 4 أي أبدأ بسم الله. والله: عَلمّ على الرب تبارك 
وتعالى. ويقال: إنه الاسم الأعظمء > لأنه يوصف بجميع صفاته 
تعالى وتقدس. وقوله تعالى: الحم لتحي #. اسان مشتقان 

من الرحمة على وجه المبالغة» والرحمن أشد مبالغة من الرحيم. 

ومعنى ال رحمن أي ذو الرحمة الشاملة عمّت المؤمنين والكافرين. 
والرحيم أي الراحمء وهو خاص بالمؤمنين يوم القيامة. قال عز 
وجل: «#وكان بالْمَؤْمِنِينَ رَحِيما 4 [الأحزاب: .]٤١‏ 

لماجا رار رس وداه 
بعضهم عند الجماع» وقد اتفق العلماء على أنها , n‏ 
النمل. ثم اختلفوا في: هل هي آية من كل سورةء أم أنها آية من 
الفاتحة» أو أنها نزلت للفصل بين السور ... الراجح: هو القول 
الأخير لحديث: «أن رسول الله يلو كان لا يعرف فصل السورة حتى 
تنزل: بسم الله الرحمن الرحيم» [1]. فمن رأى أنها آية من الفاتحة 
جهر بها في الصلاة الجهرية وهو مذهب الشوافع» ومن م ير أنها آية 
من الفاتحة أسرّ مها. وثبت الإسرار عن الخلفاء الأربعة» وطوائف 
من السلف والخلف؛ وهو مذهب الأحناف والحنابلة وكلاهما 
صحيح وثابت» أمّا المالكية فلا يرون قراءتها سراء ولا جهرًا!؟ 

وني الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت 
رسول الله َو يقول: «قال عر وجل: فسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال: الحمد لله رب العالمين 
قال الله: مدني عبدي...2 (الحديث). [/1]. 

قلت: وهذا دليل واضح بأن البسملة ليست من 
الفاتحة» ولو كانت منها لقال سبحانه وتعالى بسم الله 
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. .. فلم| بدأ سبحانه 
الفاتحة بالحمد لله رب العالمين دون أن يبدأ بالبسملة فهم 
من ذلك أن البسملة ليست من سورة الفاتحة. 

فضلها: روى الإمام أحمد في مسنده: عن عاصم قال: 
سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي يكلوا'': عثر بالنبي ي 
فقلت: تعس الشيطان فقال النبي يَلِةِ: «لا تقل تعس الشيطان. 
فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال: بقوتي صرعته»ء وإذا 
قلت موه يلم تصاغر حتى يصير مثل الذباب» [1]. 


)١(‏ هو أسامة بن عمير كا في رواية ابن مردويه» ذكره الشيخ أحمد شاكر 


في «مختصره)» - رحمه الله -. 
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مكية وآياتها سبع» نزلت بعد سورة المدثر 


0 لله علم على الرب» الرحمن الرحيم اسمان مشتقا 


© 


ن» مامن 


0 


(0؟ نند أي الحمد له كله من دون سائر ما يعبد من دونه 
ومن كل ما برأ من خلقه با أنعم الله عليهم من غير استحقاق 
منهم ذلك عليه. والألف واللام لاستغراق جميع أنواع الحمد لله 
تعالى لحديث: «اللهم لك الحمد كله. ولك الملك كله. 
وبيدك الخير كله» وإليك يرجع الأمر كله...» الحديث ...[۹] 
رب الْصَدلَمِيت # الرب: المالك المتصرف ولا يعرف 

بالألف واللام إلا لله تبارك وتعالى ولا يذكر في حق المخلوق إلا 
بالإضافة مثل: رب الدار. و# الروت # جمع عالم عوالل» أي 
يشمل كل مخلوق على الإطلاق. 

2 ريحم ير © اسمان مشتقان من الرحمة على وجه 
المبالغة. والرحمن: أشد مبالغة ويحرم أن يسمى به خلوق» ومعناه: 
يرحم جميع المخلوقين مسلمهم وكافرهم. والرحيم خاص بالمؤمنين 
يوم القيامة #وكان بِالْمَؤْمِِينَ رحيما 4 [الأحزاب: .]٤١‏ 

(2؟ أ تب بر الت مالك وملك قراءتان صحيحتان 
متواترتان. ويوم الدين: أي يوم القيامة» أي هو المالك وقتئذ 
ولا يملك معه أحد شينًا لقوله تعالى: إلْمن لمك الوم الود 

.]١5 قار © [غافر:‎ A! 

7 


دعاء في الة ن الاوسبقه توسل مشروع + 


((5) ك مب ورك َي 4 أي نخصك وحدك بالعبادة 
والاستعانة. فلا حمد العبد ربّه» وأثنى عليه ومجدّه قرب منه 
فناسب أن يخاطبه بكاف الخطاب فقال: ياك سبد وبك 
((2) ل هتلط لتقم أي بعد أن توسل العبد إلى ربه 
بالحمد والثناء والتمجيدء وبإفراده بالعبادة والاستعانة شرع 
بالسؤال قائلا: 3# آَميئَالصِرَطَ الةم وهو الإسلام الحق. 
((2) فل مط لين أت عي أي صراط لدي نعم لَه عَليهم 
رَفِيقًا #* [النساء: 19]. 
() #غَي رآلْمَفْصُوبٍ عَلَهِمَ# وهم اليهود ويشمل كل من كان 
فيه شبه بهم من معرفتهم الحق والعدول عنه إلى الباطل على علم 
ومعرفة فو الان 4 وهم النصارى ويشمل كل من كان فيه 
شبه بهم في الضلال عن الحق وعدم السلوك في طريقه ليهتدوا 
RT‏ 
ولا يخفى ما في هذه السورة المباركة من الحض على التوسل 
المشروع بأسماء الله وصفاته وبأعمال المتوسّل الصالحة ومن هنا 
يعلم أن التوسل بذوات المخلوقين هو التوسل الممنوع لأنه من 
شعارات الجاهلية. 
ولقد بعث الله جميع أنبيائه ورسله من أجل تحريم التوسل 
الممنوع في جملة ما منعوه وحرموه في رسالاتهم حفاظا على جناب 
التوحيد من أن يدنس بالشرك الرجيس النجيس. 
وأما قول (آمين) بعد الفاتحة؛ فمعناه: اللهم استجب» ويتأكد 
ذلك من المصل إماما كان أو مأمومًا أو منفرداً؛ كما يستحب ذلك 
لن كان خارج الصلاةء أو عند الدعاء أيضا لثبوت صحة الحض 
على ذلك من قبل الرسول في الصحيحين وغيرهما”". وقيل إن 
تأمين المأمومين في الصلاة على قراءة الفاتحة يقع بمنزلة قراءتهاء 
لقوله تعالى: قد ابت دَعْونَحكُمَا 4 [يونس: ]۸٩‏ بينا ل 
قام موسى عليه السلام يدعوا على فرعون؛ كان هارون عليه 
السلام يؤمن فقطء فوقع تأمين هارون عند الله بمنزلة الداعي 
ماما ولذلك قال جل وعلا: قد يبت دَعْوَيسَكُمَا # والله 
تعالى أعلم. ولذا فإن المأموم لا قراءة عليه بالصلاة الجهرية. 


)١(‏ راجع كتابنا «تيسير العلي القدير» عند تفسير سورة الفاتحةء الجزء الأول. 
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قال رسول الله يَكِةِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبورّاء فإن البيت الذي تقرا 
فيه سورة البقرة» لا يدخله شيطان»» رواه أحمد ومسلم والترمذي 
والنسائي. ]١١[‏ وفي بعض حديث رواه أحمد: «اقرأوا البقرة» فإن 
أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة»11١١].‏ أي لا تستطيع 
السحرة النفوذ إلى قارئها والله أعلم. رواه مسلم. 
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1 0 وحده لا شريك له» لا طمعًا في ثواب من مخلوق ولا خوفا 
0 #الم 4 هذه الآية وجيع فواتح بعض السور من الأحرف المقطعة من عقابه. 

إنها في جملة ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يستأثر بالعلم به وله المراد : 
فيها يريد. ولا شك أن لها معاني» ولم ينز ما عبثا وسدىّ -وحاشاه جل DAO)‏ ما أنزلَ ك4 أي هذا القرآن #إوما أل 
جلاله من ذلك- فإن صح لنا عن المعصوم شىء قلنا به وإلا وقفنا سن لِك أي جميع الكتب وكل الصحف التي نزلت على 
حيث وقفناء وقلنا: ءامنا وء كَل مّنّعِندِ رَيََ41 [آل عمران: /ا]. 2 الأنبياء والمرسلين كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن 


© «ادَلِكَ لار فِهِ مد رَقِيَيِيَ 4 أي هذا الكتاب لاشك وصحف إبراهيم وسائر ما نزل على الأنبياء والمرسلين 


ان هدى ونور» وجوب الويما 


CIN‏ م 8 ص 


أنه من عند الله تعالى وهو بأجمعه هدى للمتقين أي نور للمؤمنين الذين ويا لالخرو هم هر يوقونَ 4 أي لا يخامرهم أدنى شك بالآخرة أي 
اتقوا الله بتوحيده في ربوبيته» وألوهيته وأسمائه وصفاته ويعملون ا 
بطاعته في كل أمر ونهي وهذا موافق للمعنى في الآية التي بعدها والتي إن) سميت بالآخرة لأنها بعد الدنيا. 

فيها صفات المؤمنين المتقين الذين وصفهم الله بقوله: 

ٍااليَيوْنَ 4 أي يصدقون بكل ما جاء به العصوم عن 
ربه من الغيوب: كالبعث والجنة والنار إيمأنا حقيقيًا دون إبصار فيكون 
هذا شدة إيمان وتصديق للذي بلغك ومون الصو 4 أي يواظبون 
عليها في مواقيتها ويقيمون أركانها المعروفة «إوََا ررْقَهم يَقِفُونَ 4 
أي يتصدقون ويزكون وكانت النفقة قبل فرض الزكاة نفقة الرجل 7 الذين نجحوا في مفازتهم ففازوا بالجنة التي أعدت 
على أهله وعياله ولكن بعد فرضية الزكاة صارت كما فرضها وحدد للمتقين ونجوا ما أعد الله لأعدائه المشركين الكافرين من 
أنصبتها في المصارف الثانية ولا يكون ذلك إلا لوجه الله وطاعةً له العقاب والعذاب اللّذين لا يطاقان. 


ن بالكتب كلهاء الويهان طريق الفلاح 


2 


0 اوك عَلَ عل هدى من رَنَهِمَ © أي هؤلاء المذكورون. 


المتقدم وصفهم هم على هدى ونور من الله تعالى وبصيرة 
منه e‏ الخالصة النقية 00 ا 
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ير كقروأ4 كأبي جهل وأبي مهب وأمثالهماء 
#سواء عليه ندرد هم آَم مدر أي استوت عندهم 
ا لحالان #لايؤينون# بك وبا أنزل إليك» لأن الله تعالى قد 
علم منهم أنهم سيختارون الكفر على الإيمان فقدّره وكتبه 
عليهم فلا تطمع يا محمد في إيم|نهم. 

( < خَتَم اَهَل طوبه أي طبع عليها فلن يفقهوا 
الحق (وَعَلَ سَمْعِهِمْ © أي لا ينتفعون بما يسمعون من ا لحق 

وحابص رهم غشو وة أي غطاء فلا يرون الحق وله 

عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 أي شديد مستمرء وني الحديث: «إن العبد 
إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإن هو ترع 
واستغفر وتاب صقل قلبّه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو 
على قلبه» وهو الرّان الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران عل 
قلوبهم اموأ يَكسبُونَ 214 [۱۲]. 

((4؟ ولتاس من يمول ءامنا َه يوي الآ ) وهم 
امنافقون ظوَمَاهُم مُؤْمِينَ 4 حقيقة» إن ليأمنوا على أنفسهم 
وأمواهم. 


24 ظ تيعون لَه وََلَنِينَ َ!مَنُوأْ © أي يخدعون بزعمهم ليدرأوا عنهم 
حدٌ حكم الكفر في الدنيا وما يخدعوت # في الواة قع إلا نهم 
لأهم عرّضوها لغضب الله تعالى في الدنياء ولعذابه في الآخرة #ْوَمَا 
عون © أن خداعهم ذاك» إن هو راجع عليهم. 

)9 ف ووم رص هو الشك والرياء والرجس #فرادهم الله 
مَرَصّا) أي زادهم شكا ورياءً ورجسًا جزاءً وفاقا من جنس العمل 
0 وَكَهُمَ داب ايد 4 أي مؤلم لا يحتمل ليما كنأ يَكْذِبُونَ 4 أي بم 
كانوا يقولون بأخهم آمنوا وني الحقيقة يكذبون 

(13)؟ © داي لملا تفي دوأ في الْأَرْضٍ € أي لا تغرُوا المؤمنين بقولكم: 
آمنا فيصدقوكم فينتج عن ذلك فساد كبير فالا إِنمَا ن مُصَبِحُوت 4 
أي بين المؤمنين والكافرين. فرد الله عليهم بقوله: 


(9) اتم هم الْمُفيدُو 4 بنفاقهم رک لينو 4 لجهلهم بأن 
ا 


3 اة ل اا الاش أي كما آمن أصحاب 
الرسول 5اا تالا ؤم نكما امن ةا لصي ادزا 
واحدة!!؟ فرد الله عليه ا هم ألشّمَهَاه وکن لَديعََمُوَ 4 أي 
مع وسيب يي 
لأنهم على جهل با يصنعون بأنفسهم فيكون الجزاء من جنس العمل. 
وَإدًا لفوأالدِين منوا مَالوَءَامَنَا 4 نفاقا وتقيّة وطمعًا با مغنم 

ذا لو ل اينوم 4 أي رؤسائهم ناکم ې أي ني الدين 
وما أنتم عليه من الكفر والشرك «إإِتّمَاعَنَ مُسَمَبْزِءُونَ 4 بأصحاب النبي 
ية بإظهار الإيان وإبطان الكفر. 


و هتهئ بم 4 فيظهر لمم من أحكامه في الدنيا من عصمة 
دمائهم وأموالهم بإظهارهم الإييان وذلك على وجه الانتقام والمقابلة 
بالعدل والمجازاة يمد أي يستدرجهم ويملي لهم كلا أحدثوا 
ذنبًا أحدث هم نعمة وهي في الحقيقة نقمة طُفْيانِوم يعْمَهُونَ 4 أي في 
كفرهم يتحيّرون ويتردّدون. والعمه: عمى القلب. 


(3:) ل أُولتيِكَ الَذِينَ أشكرواأ آلصَكَرََالْهُدَئ 4 أي اعتاضوا عن الهدى 


00 شتروابه الكفر والضلال #فَمَاريحَت 
جر نهم 4 أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة ولم يكونوا راشدين في 
ا والنار مصيرهم. وما کاوأمھرت 4 
فيما فعلوه بأنفسهم من الضلال والكفرء باشتراء الغواية والتيه بالهمدى 
والحق» فخرجوا من الجماعة إلى الفرقة» ومن الأمن إلى الخوف» ومن 
الجنة الخالدة إلى النار المؤبدة. وقانا الله منها وثبتنا على الصراط المستقيم. 


) امک 0 م 4 في نفاقهم ومخادعتهم «إكمثل ) لدی‎ WW 
أوقدها ليستضيء ء مها في ظلمة الليل ظثَلَمَا أضَاءَت ما حول وأبصر‎ 
ودفئىَ وأمن #ذهب الله بنُورِهِم 4 وجمع الضمير لأن المعنى ذاهب إلى‎ 
المنافقين وركم في ظلمتو رو رود 4 ما حولهم متحيرين وجلين.‎ 
فكذلك هؤلاء آمنوا واكتسبوا نورا ثم كفروا فتركهم الله في ظلمات‎ 
الكفر لا تدون سبيلا.‎ 

2 بک عن 4 عن الحق لا يسمعونه ولا ينطقون به ولا يرون 
سبيله قم امود 4 عن الضلال إلى إيم| نهم الأول. 


97 أَوَكَصَيَبٍ 4 أي كمطر فين ألسَّمَآهِ 4 أي السحاب (إزيْهظ لمت 4 
جمعت إشارة إلى انضمام ظلمة الليل إلى ظلمة السحاب #وَرَعْدٌ 4 اسم 
الصوت المنبعث من السحاب ورف 4 لمعان وهّاج خاطف يسبق صوت 
الرعد إِجعَلُونَ أصنيعهم ف ءَاذَانِم مَنالضَوْعِقٍ حَذَرَالْمَوْتِ # وهك ذا المنافقون 
عندما ينزل القرآن فيه ذكر ظلمات الكفرء والوعيد عليه» المشبه بالرعد. 
والحجج البيّنة» المشبهة بالبرق يسدون آذانهم كيلا يسمعوا الحق مخافة الميل 
إليهء هذا الحق الذي هو كالموت عندهم لأنه يفضي إلى ترك دينهم #إوالله 


َرَمُع 4 أي يستلبها بضوئه الباهر كما اء هم 
مسوأ و وا ي في ضوئه د اظ لمم قَامُوأ# أي وقفوا وإنهم يعرفون 
الحق ويتكلمون به فهم من قوهم به على استقامة» فإذا ارتكسوا منه إلى 
الكفر قاموا متحيرين» وهذا أظهر وأصح ما قيل في تفسير هذه الآية ولو 
سا٤‏ الله اذھ هب مھم وَأَبْصرِهِمْ 4 کا ذهب ببصائرهم ( رك آهل کل 

ىوِر 4 أ قي الايسبمزه تي دزا القادر مل كل فيه وظد رست 
الله تعالى بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه 


وسطوته وأخبرهم أنه بهم حيط وعلى إذهاب سمعهم وأبصارهم لقدير. 


53 اا الاش 4 كافة #اغبدوا ريم اى ق4 من العدم 
وون من یک 4 كذلك لعل تَمَّقُونَ4 أي من أجل أن 
توحدوه فيقيكم عقابه» و«لعل» هنا للتحقيق لا للترجيء وذكر مَن 
لهم أحوط في الحجة وأبلغ في التذكير. 

© ای جَمَلَ الرس فردسًا4 أي مهدًا وبساطا لوَاَلسَمَاٌ 
با٤‏ سقفًا وَأَنرَلٌ مِنَ السَمَاو مَك 4 أي : من السحاب مطرًا اج 


يدء © أنواعا منوعة لمن الشّمَراتٍ ت را لک کک تک م وا يعوا به اند 5 © 


(3) ل ون لم علو أي لم تستطيعو 
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أي شركاء معه في العبادة hs‏ أنه الخالق 
والمنعم والمتفضل وحده فعلمكم هذا ملزم لكم بتوحيده 


في عبادته» وأنه المعبود لا شريك له. 


9 ون كنم في ریپ مما رلا عل عبرا( محمد کل 


لمأنو ُِوَرَةَ مَّن مَمْلِء4 أي في البلاغة وحسن النظم 
والإخبار بالغيب #وادء غوأ سهد ایگ 4 أي آهتكم 
وبلغاءكم ين دون ألو لتعينكم فإ ن ترصو 4 
بأن محمدًا قد انتحله. وفي الحديث: «ما من نبي من الأنبياء 
إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان 
الذي أوتيتهٌ وحيّا أوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعًا يوم القيامة» .]٠١[‏ 


تستطيعوا #ولن تفعلوأ 4 أي 
لن تستطيعوا أبذا i‏ بأنه من عند 


ل لل ور42 ع 
الله وأنقذوا أنفسكم من | لنار الت وَفودها لاس أ 
2 ص 6 ِ 2 
الكفار لوالْجَارَةٌ 4 أي اصنامهم التي عبدوها #اعدت 


لرن 4 أي هيئت لهم وأسعرت بحرارة مفرطة ليخلدوا 


فيها أبدًا. واستدل كثير من الأئمة هذه الآية على أن النار 
موجودة الآن. لقوله يَكليِ: «تحاججّت الجنة والنار» [5 ١‏ ]. 
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IES:‏ ءَامنوأ لي بإخلااص 


وصدق لان هم جت تجری ین ها الأنهدر ) بين 
أشجارهاء وقصورها ( ڪل ما رزفوأ وپاين تَمَرَوَرِرْقًا 

أي من الجنة ًالوأ مدا أَلَذِى » أي نطعمه اليوم في الجحنة 
مثلم َُسَامِن مَبَلُ 4 أي في الدنيا «وأتوا يو- مسري 4 
أي بشكل ثمر الدنياء وتلقًا عنه في الطعم وَلَهُمْ فيا 
أَزْوجُ 4 من الحور #مُطهسَرَةٌ4 من الميض والنفاس 
وما يستقذر وهم فِيهَاخْلِدُوت 4 خلودًا بلا موت 
ولا خروج» وهذاهو تام السعادة. فإنهم مع هذا النعيم 
في مقام أمين من الموت والانقطاع. 


صے في شن 


(3؟ ناله لای + 4 أي لا يستنكف عن أن يَضْرِبَ 


ص کک ی 


متَلامًا) صغيرًا كان أو كبيرًا #بعوصة فَمَاهَوْتَهَا 4 دة 

أو عظمء ردًا عل المنافقين الذين قالوا :الله أعلى 

وأجل من أن يضرب ان كمكل لی أَسَْودَ ارا 4 

[البقرة: ]١7‏ أو «إكصيّب مَنَ أَلسَمٍَ © [البقرة: .]1١9‏ 
م 


سل ۸ 00000 2 
لكأم بے ءَامَنُوا فيع لمو ته الح يِن رَيهِمَْ © فهو 
يضرب بها شاء من الأمثال» ولا يمستصغر شيثًا يضرب به 


E‏ مثلاء فا أنه لم يستنكف عن خلقهاء فكذلك لا يستنكف 


کا 


أنه الحق من لدن حكيم خبير وال ڪڪ رواو ورک ما 


راد ل مُثَلا متلا 4 أي أي فائدة في ضرب هذا المثل؟ فجاومهم الله 
9يضِلٌ بو 4 أي بهذا المشل كديرا يا 4 عن احق لكفرهم به جزاء 
وفاقا ظوَيَمْدِىيِدء كَثِيرًا 4 أي من 


وما يُضْلٌ بده سين 4 أى الخارجين عن طاعته.. 


)W‏ لذن 4 صفة للفاسقين يتفصو ن عهد عَهِدَاشَه 4 أي يحلون ما عهد 


إليهم الله في القرآن فأقروا به ثم كفروا ِن بعر مسِشَقِوء © أي توكيده 
عليهم يقو 4 أي يفصلون ما أمَرَالَهُ يو أن يُوْصَلَ4 من الإيمان 
برسول الله َة والرحم والقرابة وأن لا يفرّق بين أحد من رسله 

َيُْسِدُورت ف الْأَرْضٍ 4 بالمعاصي والتعويق عن الإسلام اوک 4 


الملوصوفون با ذكر وهم م اخروت »© الآخرة المؤبّدون في النار. 


(ر) گنت تَكفْرُوت 4 أي ويحكم كيف تكفرون لبشه وڪن 


موتا » أي كنتم عدمًا اَّم أي فأوجدكم بإقراركم في 
الأرحام ثم ينفخ الروح فيكم ثم م گم 4 عند انتهاء أجلكم 


هد ع 


حيم کم 4 بالبعث بعد الموت لَه ۾ زجعو * تردون بعد 
AAPA‏ 
البعث قال مدللا عليه: 


() «هْوَاأَزِى ف لْأْرْضٍ ًا 4 أ أي لأجلكم للانتفاع 


والاعتبار ہا ستو إلا اسما ءي أي عله وقصدهاء والااستواء هاهنا 


مضمّن معنى القصد والإقبال لأنه عدي ب«إلى» كا أن «ثم» تفيد الترتيب 
أي إن خلق الأرض كان قبل السماء» أما قوله تعالى: ولتق 
دحا [النازعات: ]١‏ لا يفيد أن الأرض خلقت بعد السماء, : 

مدو او 
اخ ها اها وَمرْعَنْها )وبال رسا [النازعات: ۳۲-۳۱] 
والدحي يفيد إخراج ما كان مودعا فيها من المياه» فنبتت النباتات على 
اختلاف أنواعها وصفاتها وأصنافها وألوانهاء وقوله تعالى: #فسوَبهرٌ 
سب سمَنْوٍ4 أي خلقهن سبع سموات طباقًا ويکل ی عل ) 
أي لا يخفى على علمه شيء لا في الأرض ولا في السماء, أفلا يعتبرون 


أنَّ القادر على خلق السماوات والأرض وما بينها ابتداءً قادر على 


إعادتهم من باب أولى. ولنا عودة لمعنى الاستواء إن شاء الله. 


(؟ وَإِدْ 4 معناها: الوقت. فكأنه قال: ابتدأ خلقكه إذ 
#كَالَ ريلك لِلْمَلَمَكةٍ 4 أي اقصص يا محمد على قومك حين قال 
ربك للملائكة لاق جَاعِلٌ فى لض خَلِيسَة4 أي قومًا يخلف بعضهم 
بعضًاء جيلا بعد جيل كما قال تعالى: «إهْوَالَدِى جع لک حل ف الْارْضٍ 4 
[فاطر: 4 وهذا هو الص واب ف تفسير قوله تعالى: «خَلِيفَة 4 
لاقولمنيقول: إن آدم وذريته خلائف الله في الأرة ضر مالو 
مَل فما مَن يِفْسِدٌ فِيبَا 4 قالواذلك لاستعلام وجه الحكمة 
لاعلى وجه الاعتراض. وإن علمهم بفسادهم فيها وسفكهم الدماء 
كان بتوقيف من اللّه. وعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة 
بارا بدا ره الا ارا اد r‏ 
الأرض» ويسفكون الدماء فقالوا: لأ عل فا من فيد فيا 
وسيك الدِماء 4 أي ما الحكمة يارب من هذا الخلق ولمم هذه 
الأوصاف اون فيح مح مَك وَنْقَدِسُ لَكَ 4 أي ننزهك ونعظمك. 
قال إن أعلَمُ مَا کک و نعلمونَ4 من المصلحة في خلق آدم فسيكون منه 
المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم. 
3 وع م ام لاسما كلها 4 أي أسماء المسميات كلها جميعًا بأن 
علمه علا لانعلم كيفيته 3م TS‏ 
المسميات #فقال أَنْبعُون باسماءِ هلا إن کت صَدِوِينَ 4 في أني لا 
أخلق أعلم منكم» فقد قيل إنهم كانوا يظنون أن الله لا يخلق أعلم 
منهم» ولا أكرم لسابقتهم. وبما أنهم لا يعلمونء إلا ما علمهم الله. 
الوا سَبْحنتَكَ لا عَم تا إلا ما عَلَمَتََآ 4 إياه فنك أت لعي 
اكيم 4 أي العليم بكل شىء الحكيم في خلقك وأمرك. 
9 ل َنْبتَهُم 4 أي الملائكة ينما 4 أي المسكميّات 
ا انمي ) أي فقد سمّى كل شيء باسمه ال الله 
إن أعلمُ عَيْب اَلسَمْوتٍ وَالأرضٍ 4 أي ماغاب فيه 
0 9 ادون 4 أي ما تظهرون من قولكم: ابعل فيه 4« 
[البقرة: ١"7]ء‏ وما تم تَكتْمُونَ 4 أي ما كنتم تسرّون من قولكم: 
لن يخلق الله أكرم عليه منا ولا أعلم. 
9 ود كلما للميكة أ سَجُدوألادم 4 سجود تحية «فسجد مسجد9 ir‏ 
ا ومز ابر اجن ركادبين الاک ان انگ 14 أي امتنع 
وتكبر عن السجود ون من الكنفريت 4 بسبب تکبره» وعصيانه 
وتمرده على أمر الله تعالى. وفي الحديث: «لا يدخل الجئة من كان في قلبه 
مثقال حبة خردل من کبر» .]١9[‏ 
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)١(‏ راجع كتابنا «تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير؛ المجلد الأول 
الصفحة (79) واقرأ التعليق» ففيه تفصيل تام وهام عن هذه القضية. 
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يم عو تت 19 و .5 

اب کس ت 5 


لو 59 :ات تاكيد الضمير السثر ليبطف 


عليه. #وَرَوْجكَ 4 حوّاء انه وك مِنهَا رَعَدَا4 هنيئًا رزقا 
واسعًا لا حجر فيه حت شما ولا قرا هذ و السَّجء 4 


شجرة اء الله أعلم بها ممَسَكْوا ون ألظللِِينَ 4 أي العاصين. 


() ممَرَلَهُمَا أَلشَِطنُ عا 4 أي وسوس لهماء فأوقعها 


في الزلل والخطيئة فأكلا منها اهما مما كانا فيه € 
في الجنة من النعيم فا أهيطوأ4 آدم وحواء وإبليس 
عض جر لبعض عد و 4 أي إن ذرية بعضهم أعداء لبعض 
#ولكر في اَلْدْرضٍ شر آي موضع استقرار وومع إل 
حن 4 أي إلى أن تنقضي آجالكم التي كتبها الله لكم. 


(لوم؟ افق ادم من رد el‏ الكلمات هي 


رن 11 CÎ Lk‏ وَإِنَ َه د يك 5 0 E‏ کی 


الک 4 [الأعراف: [YY‏ 2 كما يقول ا 


إن ادم توسل إلى الله بمحمد مية. وهذا لم يثبت 
صحيح لاسيما وأن التوسل بذوات المخلوقين من أسباب 
بعثة الأنبياء والمرسلين بمنعه كيلا يكون ذريعة إلى الشرك" 


2و 


نه هو وا أي يتوب اا ویر حهمهم. 


00 الصفحة (6)» وكتابنا: ا إلى - حقيقة ا 
الصفحة )۲٠١(‏ ففيهم| تحقيق مهم. 
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أخبر الله ببعث الأنبياء وتنزيل الكتب» فمن اتبع الحق نجاء الصلاة تعين على الصبر 
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وإتلييسى جت 4 في 14 نون 0 الشرطية في (ما) 
الزائدة ديأ اتيت م مق هُدَى 4 أي نْب ورْسُل فمن تي 
هدای ) فآمن بي وعمل بطاعتي َا ڪوف َل 4 في ٤‏ 
الآخرة #ولا هم رون على الدنيا. 


ا 


3 ا راذن کفرو ركذو ايآ 4 أي كتبنا ارتيك أ بار ت 


هم فببَاخَلِدُونَ 4 أي خلدون فيها لا حيد لهم عنها ولا عغيص. 


(4) ليبق إِسَرْهِيلَ 4 أي يا بني العبد الصالح» المطيع 
لله كونوا مثل أبيكم في طاعة الله ومتابعة الحق اكوا 
ع الى أَنْتُ عير 4 بإنجاء آبائكم من عبودية فرعون: 
الغرق» وفجر الحجرء وإنزال المن والسلوى» وغير ذلك... 
فلزم شكركم نعمتي بطاعتكم لي «إوَأووا مك4 الذي 
عهدته إليكم من الإيهان بمحمد لاون پمیک 4 © إن فعلتم 

أدخلتكم الجنة وى فأرهبون 4 أي فاخحشوني وحدي 
ولا تنقضوا عهدي. فدعاهم بالرغبة والرهبة. 


ل ما أَنَرّلتُ مُصَدْكًا لَمَامَمَكمْ 4 من التوراة 
التي فيها نعت محمد يل 9/< 5 اول کافر بو من 


أهل الكتاب» لأن إ إثم من يتبعكم يقع عليكم اروا 
لوبي )أي تمسر ا 


أ ‏ لر  n‏ 
4 أي وحدوني خافوني. 


(43؟ 3 وَلَاتَلِْسُا 4 أي لا تخلطوا و 


وی واس 


مَوّهوا الح 4 المنزل عليكم ظيالِكْطِل © 
الذي تفترونه» ولا ط تَكُْموأ احق 4 أي نبوة محمد بط #وأنتم عون 4 
أخبا مذكورة في كتابكم وتعرفون أنها حق كما تعرفون أبناءكم. 


> يي سس oJ‏ 


(8) ةيمو الصَلؤة روه وأرْكمُوأ مح لكين 4 أي صلوا جماعة 


مع محمد وأصحابه. وكان يقول علماؤهم لأقربائهم من المسلمين: 
اثبتوا على دين محمد فإنه الدين الحق فأنزل الله فيهم: 


AIO‏ لتاس بِالْبِرٍ 4 أي بالإيمان بمحمد ي واتباع دينه #وتَنسَونَ 


اشک 4 فلا تأمرونها به!!!؟ . لوانت نتم لون لكب 4 أي التوراة. وفيها 
الوعيد على تخالفة القول للعمل. مقن 4 سوء فعلكم فترجعون 
إلى الحق. فجملة النسيان في محل الاستفهام الإنكار ى. وف الحديث: «يجاء 
بالرجُل يوْمَ القيامة فيْلقَى في النار » فتندَلق أقتاب » فيدورٌ بها في النار » كا 
يدور امار برحاء » فيُطيف به آهل النار» فيقولونٌ : :يا فلان ! ما أصابك ؟ 
أل تكن تأمرّنا بالمعروف وتنهانا عن انكر ؟ فيقول : بء كذ كنت آمركم 
بالمعروف ولا آنيه » وأنهاكم عن المنكر وآنية» [17]» وليس المراءٌ مهم على 
أمرهم بالمعروف مع تركهم له» بل على تركهم له مع علمهم به. قال مالك 
عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف 
ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا ہی 
عن منكر. وقال مالك: صدق» من ذا الذي ليس فيه شیء. قال ابن كثير: 
لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية لعلمه به وتخالفته 
على بصيرة فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم» ولهذا جاءت الأحاديث بالوعيد 
على ذلك بالعذاب على ما وصفه الحديث آنْمًا. 


سيوا » أي اطلبوا المعونة لبر عن محارم الله الود 4 
امانعة من الفحشاء والمتكر. وفي الحديث: «كان رسول الله ميد إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة» 11/1 ]. والخطاب لليهود والحكم عام لهم 
ولغيرهم» فقد أمر الله الجميع بالصبر أي بالصوم لأنه يكسر الشهوةء 
والصلاة تورث الخشوع» وتنفي الكبر. لوا كيه 4 أي لثقيلة 
إلا تشين أي الساكنين إلى الطاعة. 


(©) الذي يطو 4 أي يوقنون آَم موا رب 4 بالبعث اام 


ِليْهِ رْحِعُونَ © فيجازءهم با يستحقون وفوق ما يستحقون. 


(© «ابنبإسرءيل اكوأ ی آل أت عكر » أي اشكر وها بطاعتكم 
لي وني فلکم اَي 4 أي على عالم زمانهم 

(©) طوَاتَّمُوا يما 4 هو يوم القيامة هذا اليوم الذي إا رى تمعن 
یں سنا 4 أي الفا لي ام 
نفسي. ولا 
مها عَذلٌ © أي فدية ولاهم يُنصَرُونَ © أي يمنعون من عذاب الله لأنهم 
ماتوا كفارًا. 


قبل مها شفلعة سَّفْعَةٌ 4 أي ليس ها شفاعة فتقبل #ولا يُوْحَدَ 


(9و4)؟ و4 اذكروايا بني يي 
فمن ءال فِرَعَونَ وموك 4 أي يذيقونكم وسوء العدَابِ4 أي أشله. 
والجملة حال من ضمير نجيناكم ايد و ون 4 بیان لما قبله انتا 
المولودين عامًا دون عام لإويستَحيونَ 4 أي يستبقون وناک 4 


للاستذلال والخدمة ويه ا ماين e‏ 


CT 


n9 o 


و 


ا pir‏ وتشتفون من عدرٌكم. 
(5) و اذكروا يا بني إسرائيل لذ وعذ نامو ) أي حين واعدناه 
رييت َة 4 نوحي إليه التوراة لتعملوا بها لتم أت ْ لجل 4 
إلها... لين بَمَدِوء4 أي بعد ذهاب موسى إلى الميقات لوان 
يموت 4 أنفسكم. لأن الشرك ظلم للنفس عظيم. 


(6) م عَعَوباعَسَكُم 4 أي غفرنا لکم ذنوبكم بعد توبتكم ين بد 
َلِكَ» الشرك طلم کرو نَ4 نعمتنا عليكم بإفرادنا بالعبادة. 
(59)؟ طر4 اذكروايا بني إسرائيل اذ اتنا موی التب والشنقان )ر 
كلاهما التوراة تأكيدًا وتفسيرًا لأن التوراة غير المحرّفة كتاب الله الذي 
يفرق بين الحق والباطل عَم تمتَدُونَ4 من الضلالء وتفرّقون بين 
الحلال والحرام. 


(6) وة ا موی وء موم نکم نتم أنشكم اغا م 
لعجل 4 | 4 رال ارب 4 الذي خلقكم لعبادته وحده 
الوأ سك 4 كفارة عبادتكم العجل -بعد توبتهم- فأخذوا 
السكاكين» وجعل الرجل يقل أباه وابنه وأخاه لا يبلي من قتل. 
كلك حير لک عند اريم 4 الذي وفقكم إلى ذلك. قيل وأرسل 
عليهم سحابة سوداء لتلا ييصر بعضهم بعضًا فيرحمه حتى قل نحو 
سبعين ألفا قَدَابٌ َك 4 أي على القاتل والمقتول» وحزن موسى 
وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيه م» فأوحى الله جل ثناؤه إلى 
مدي" : وما يحزنك؟ أمّا من قتلّ فَحَنّ عندي يرزق» وأما من بقي فقد 
قبلت توبته» فسُرٌّوا بذلك» فذلك قوله: تاب لیک إِنّهُ هو الراب 
ليم 4 أي التواب على عباده الطائعين؛ الرحيم بهم. 


روه « وذ كلثم »يوم ذهبتم مع موسى للاعتذار من عبادة العجل 
و كلام الله: #يلمومئ لن نَوْمِنَ َك حى رَى الله جَهُرَة4 أي 
عيانًا «فَاَحَدَّ تک صوق وَأَنسُمْ تََظرُونَ 4 فمتم فقام موسى يبكي 
ويدعو الله ويقول: ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت 
e‏ د کہ تی َل ا بشت م4 
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(00) © وَظَلْلمَا ظَلَلَنَا نا عَم الْعَمَامَ # وهو جمع غرامة لأنه يغم 


ودع 


السماء أي يسترها وهو السحاب الأبيض» ظللوا به في 
التيه ليقيهم حر الشمس. وَأ ْنَا عَلكُم الْمَنَّوَأَلصَلُوَى 4 
فالمن: قيل: إنه كالطل» ويشبه الرَّبّ الغليظ» وقيل... 
وقيل... والظاهر والله أعلم أنه: كل ما امتن الله به عليهم 
من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس فيه عمل ولا كد. 
والمن المشهور إن أكل وحده كان طعامًا وحلاوة» وإن مزج 
مع الماء صار شرابًا طيبّاء وإن ركب مع غيره صار نوعًا 


آخر ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. لما في البخاري 


من حديث: «الكمأة من المنْ وماؤها شفاء للعين» [۱۸]» 
والسلوى: طائر يشبه السّمانى كانوا يأكلون منه» وقيل: 
بل هو السّمانى نفسه كان الرجل يذبح منه بقدر حاجته 
وإذا تعدى فسد #كلوأ من طَيَبَتِ مَارَرَكسَهْمَ 4 واشكروا 
فكفروا!!! وما موتا وکن كان اسهم يَظلِمُونَ 4 
ومن ههنا تظهر فضيلة أصحاب محمد رضي الله عنهم 
وعلى سائر صحب الأنبياء . وهنا نذكر القراء الكرام بقول 
المقدادبن الأسود: (لا نقول لك كا قال اليهود لنبيّهم: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» بل نقول: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون). 
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سنة مع يوشع بن نون عليه السلام «ادْخْلُوا مذ المريَة © 
أي بيت المقدس ُو مِنْهاحَيّتُ شِع رمَا أي رزقا 
دا راسي برس با سا 
الله: واد خَلُوا اتاک 4 أي باب بيت المقدس «#سْجحدًا 4 
أي منحنين ركعًا وذلك شكرًا لله تعالى على نعمة الفتح 
والنصرء وإنقاذهم من التيه والضلال. وأمرهم الله تعالى 
بقوله: «إوقُولُوأ حه أي مغفرة يا رب عما صدر ما من 
الذنوب اللهم قبط عنا خطايانا. وفيه دليل على التوسل 
إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. وذلك أن الله تعالى طلب 
إليهم أن يعترفوا بذنوبهم حتى يكون هذا الاعتراف وسيلة 
إليه لمغفرة الذنب ولا شك أن الاعتراف بالذنب عمل 
صالح يصلح أن يكون وسيلة إليه تعالى لقبول التوبة. 

هكذا طلب منهم أن يفعلوا لس ريگ أي 
إن فعلتم ما أمرناكم به «وَسََرِيدُ الم 


N E 


و وا و 


أستاههم كارن ع على لذن ظلموأ ايجِرًاة© عذانا طاعونا « ير مر السماء 


يما انوا يفسفور ۲ أي بسبب خروجهم عن الطاعةء فهلك من 


سبعون ألفا هذا العذاب. 
© وإذاء 1 ستسقئ موس لقويِهء © أي طلب السقيا من بعد عطشهم 


في التيه «فَقلتاآضرب يَمَصَّاتَ الْحَجَرَ 4 هو حجر ماعين لموسى 
#فانمجرتٌ مندائنتا عشرة عيِثا 4 على عدد أسباطهم «قَد عي كل 

أناس مَقْرَيَهْمَ 4 أي د r‏ . وقلنا هم: #كلواوا شريو من ررق 
آله ولا تعثواً ف الأرْضِه مس دن مين 4 حال مؤكلة لعاملهاء والعثو: 
أشد الفساد. 

(5) وذ قشم موی أن نَصْيرَعَلَ طصام وَاحِدٍ 4 وهو المن والسلوى 


os: 4 وم‎ 


ادع لناريّك مرح آنا مما تنبت الْأَرْضُ من © للبيان وبقلا وَقِكَاِبهَا 
وَفوْمهَا4 أي حنطتها فقد قال ابن عباس: إن الفوم الحنطة بلسان بني 
هاشم. آل ارو وال بی الجبوب التي تؤكل» كلها فوم 
وقال آخرون: إن الفوم هو كل ما يختبز منه. ی 
لهم موسى: ات بویت الَذِى هو آذ 4 أي اخس بای 
هُوَحَيْرٌ 4 أي أشرف. والهمزة في أت كَبدٍلوىت 4 للإنكار. فأصروا 
على طلبهم فدعا موسى الله تعالى فقال تعالى: #أَهْبِطُوا ضرا 4 من 
الأمصار َد نكم 4 فيه ماما سَأأشْرَ)4 أي ما طلبتم وسرت 
تھ ماله ألم ڪه 4 أي الهوان والفقر والخزي فلا منعة همء 
وكل من وجدهم استذهم وأهانهم وضرب عليهم الصغارء وهم 
مع ذلك أذلاء في نفوسهم مستكينون بما أذنبواء وقد أدركتهم هذه 
الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية لواو بسب آَل دَلِكَ 4 
جعي ولوس سو i‏ 4 أي بسبب 
اوا ب نت الَو يلوت لين بر ألْحَق 4 آي يسبب 
استكبارهم عن اتباع احق وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء 5 
اتباعهم. وقد انتقصوا حقهم لدرجة أن أفضى الحال إلى قتلهم بغير 
اق بلا جرم فعلوه. فلا كفر أعظم. ولا أبلغ من ذلك. وني الحديث: 
«أشدٌ الناس عذايًا يوم القيامة: رجل قتله نبىٌّ» أو قتل نبيّاء وإمام 
الضلالة. ومتل من الممثلين»“ .]١94[‏ ذلك مَاعَصَوأ وكَانوأ 
يدوت 4 وثمة علة أخرى في مجازاة اليهود بها جوزوا به وذلك 
بموجب فعلهم المعاصي وارتكابهم حارم الله واعتدائهم حدّ ما نهوا 
عنه وتجاوزهم الحد بالمعاصي. وكرره للتأكيد. والله أعلم. 


يسبب انهم 
ویک با 


)١(‏ أي يمثّل بمن يقتلهم كأن يفقأ أعينهم أو يقطع آذا:هم أو يجدع أنوفهم أو 
يفعل كلّ ذلك. 


(23)؟ إن الِب اموا 4 هم أمة محمد ية وكل من آمن بالأنبياء من قبل 
لوَألَذَِ هَادُوأ 4 هم اليهود «إوألتصدرى 4 قوم عيسى عليه الصلاة 
والسلام #وَالصَّدعِيتَ 4 وهم قسمان: -١‏ حنفاء موحدون. 7- صابئة 
مشركون عبدة النجوم. فالقسم الأول» هم الذين أثنى الله عليهم في 
هذه الآية كما أثنى على كل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حا. 
من ءَامَنَ © منهم في 
زمنهم وفي زمن نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى شريعته لإبالله الوم 
آلأخر وَعَمِلَ لحا 4 أي أقام الفرائض طبق شريعة محمد يلا َكَهُمْ 
برهم أي ثواب أعمالهم عند رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلَيِمْ 4 في الآخرة 


من العذاب ظوَلَاهُمْ يروت ) على ما تركوه في الدنيا. 


9 و4 اذكر اذ أَحَدْنًا مِكَدقَك 4 أي حين أخذنا عهدًا عليكم 
بالعمل بالتوراة #وريِضًا فَوَقَكُمْ الطورٌ 4 أي جبل الطور في جنوب 
شبه جزيرة طور سيناء. فلا أبوا أن يطيعوا أمر الله أمر الله الجبل 
O GPP EN‏ 
نك بِقُوّوَ 4 أي اعملوا بالتوراة بجد واجتهاد #واد دروا 


خد وا مآ ءات ف 
> ممص ر 


افيه بالعمل به 9اگ تم ن4 النار بها عملتم بالتوراة. 


KEK 2 ©‏ أي أعرضتم ين بعد ذلك 4 الميشاق عن الطاعة 
ولا فصل أله عَلِدْكُمْ وَرحَمَنُّ 4 بالتوبة وإرسال المرسلين إليكم» 
FE:‏ بنقض ميثاقكم جين لرن 4 أي المهالكين. 

ل ا وَلَعَدَ 4 اللام لام القسم ظعَلِمَتم 4 ما أحل الله بأهل إيلة 
لذب م أعتدواأ عَتَدَوَاْ منك في أَلسَبْتِ»4 بصيد السمك الذي ما كان يأتيهم 
إلا يوم السبت» فوضعوا له الشصوص والشباك في يوم السبت فلم 
يعد يستطيع الخروج. فيبقى ليوم الأحد فيأخذونه. زاعمين أنهم لم | 
يصطادوه يوم السبت المحرّم فيه العمل الذي منه الصيد. والواقع 
أن فعل الصيد وقع يوم السبت لأنهم حبسوه بالشباك ولولا ذلك ما 
استطاعوا أخذه يوم الأحد لتا لَه 


وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . من 


أ 


ر0 


م 4 بسبب احتيالهم: زوا رده 
خَِكِينَ 4 فمسخهم الله قردة وهلكوا بعد ثلاثة أيام» ولم ينج إلا الذين 
نبوهم.ء أما الذين احتالوا والذين لم يحتالوا ولكنهم لم ينهوا المحتالين» 
مسخوا جميعًا قردة مسحًا حقيقيًا. 

١ 3(‏ متكا 4 أي القرية وأهلها عبرة لمان يدا ما لَه 4 
أي وما حوها من القرى التي في زمانها وبعدها كيلا يعملوا مثل أعمالهم 
«وَمَوعِظَة للْمُتَِنَ 4 أي ليحذر المتقون صنيعهم لملا يصيبهم ما أصابهم 
وقد كان ذلك في عهد داوود عليه السلام. فال اله تعالى: لوت الین 


ےو م ل حت ت 


حفروا من بت لويل عل لان داورد وَعِسَى أبن مردم ذلك ك بما 
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عأ كا تدك © سكا ا بكاو 


ڪن ڪر علو يتس ما ڪا يموت » 
[الماتدة: ٠۷۸‏ 1/4]» وفي الحديث: قال الرسول 45ة: «قاتل 
الله اليهود. | إن الله لا حرم عليهم شحومها جملوه ثم 


فأكلوا ثمته» متفق عليه [۲۰]. 


م باعوه 


ی لوم © وقد قتل هم قتيل 
a‏ بيه هم. فدعا 

ثم أبلغهم: إن اهام ان ذاق فتعجُبوا 
5 ا 
طا 4 موسى: #أغود ياه أن اکن مِنَ التتهليت 4 


المستهزثين. فلا علموا أنه جاد. 
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١ 5 i 9 u ۳ 1 ١ 1 3 i 1‏ 3 0 < ما دم و 


5 لائ ت 4 اسا بەھ 
البمر تَشَبَه عَلَيّسا» لكثرته فلم نهتد إلى البقرة المقصودة 
#وإنًا إن شَاء الله لمهسَدون 4 وف الحديث: «لو نمم ' 


توالا ت لمم آخر الأبد»”" ١[‏ >*]. 


()ط ال إن يمول تبره دلول غير مذلّلة بالعمل 
انير لْأرَضٌ © تقلبها للزراعة» والجملة صفة ذلول داخلة 
في النفي ولا شَْقى الرَتَ 4 أي لا تسقي الأرض المهيأة 
للزراعة هإمُسَلَّمَةٌ 4 من العيوب هلا سيد ضِهَا4 أي 
لا لون فيها غير لونها وجنت يالْحَقّ 4 أي نطقت 
بالبيان التام, المطابق للوصف الذي رأوه في بقرة الفتى 
البار بأمه. فاشتروها بملء جلدها ذهيًا لهد حوها وما 
کادوا يَفْعَلُوس 4 أي كادوا أن لا يفعلوا. وفي الحديث: «لو 
ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم 
فشدد الله علیهم»[۲۲]. 

ما وَإِذكتَلسم تسا فَادَرَ ثُمْ فيا أي صار كل واحد 
يدرأ عن نفسه الجريمة. «وَأَلَّهُ حرج © أي مظهر اما كسم 
كمون © أي تخفون من أمرها 


اا 
6 قال ابن كثير: | حسن أحواله أنه من كلام أبي هريرة. 


(9)) "ل فَفَلمًا أَصْرِبُوهٌ يبَعْضِرًا © أي اضربوا القتيل ببعض أجزاء البقرة 
ففعلوا. .. فحيّ القتيل وأخبر وقال: فلان قتلني فقبل منه قولهء ثم 
خرميتاء و حرم القاتل الميراث» وقتل به كَذَلِكَ يح الله ألْمَوقٌَ © 
أي فكما أحيا الله ذلك القتيل» كذلك يحي الموتى» وفي الحديث عن 
أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» كيف يحيي 
الله الموتى؟ قال: «أما مررت بواد تمحل ثمّ مررت به خضرًا؟» قال: 
بلى. قال: «كذلك النشور. أو قال: # كَذَلِكَ سی الله الموقّ © [Y^]‏ 
ور يڪم ءَايتِهء € 4 أي براهين قدرته على البعث کې د عقون 4 
فتقتنعون بقدرة الله تعالى على البعث والنشور فتؤمنون به. 


ول مم قت فود م ين لِك 4 أي بعد طول الأمد صارت قلوبكم 
قاسية» بعيدة عن الموعظة #فهى © في قسوتها #كالججارة أو أت دوه ) 
منها. حتى او إن ن الحجارة لما يتفم منة الأنية" كبام لم ال كنتب 
يرح ونه الما وما لَمَا يبي ه نة مر قال مجاهد: كل 
حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردّى من رأس جبلء لمنْ 
خشية الله نزل بذلك القرآن. فهذه الحجارة ألين من قلوب بني إسرائيل 
لآ نهم كذبوا بالحق بعد أن رأوه وما اله بَِفِلٍ عَمَا تَعَمَنُونَ © بل يعلمه 
وهولمجازاء تهم بالمرصاد كل آن. 


(و۷) #افتظمعور فلظمَعَونَ © أمها المؤمنون «إأن يُوْممُأْلَكُمْ ب ينقادوا لكم وقد 
کان فرق مَنْهُمْ4 أي أحبارهم ورؤساؤهم #يْمَعُونَ كلم اله 4 
أي التوراة #ثّم محعرفوتة. 4 أي يتأوّلونه على غير حقيقته #إمِن بعل 
ما عَمَلوهُ4 أي فهموه على الجليّة فيخالفونه على علم وبصيرة وَهُمَ 
يموت 4 أنهم يفترون على الله. وقد آيس الله المؤمنين من الطمع في 
إيما نهم فقال: «أفنظمعُونَ أن يُؤْمِمُوأْلَكُمْ ؟ أي لا تطمعوا بإيم|نهم بعدما 
أنكروا صفة الرسول ية وحللوا الحرام وحرموا الحلال. 
3 © وَإِذَا لمُوأ لذبن اموأ أي وإذا رأى منافقو اليهود الذين آمنوا 
لقَالوأ امنا بأن محمدًا نبي ولكنه | اليكم خاصة إا َك بصخ إل 
بض الوأ 4 أي قال أحبارهم: لادوم بِمَا ف َه َك 4 أي 
أتحدثون أصحاب محمد با بين الله في التوراة من أمر محمد ليا ر 
ِء عِنْدَ رَيَكُمَ 4 أي اجحدوه ولا تقروا به ولا تحدثوهم بهذا فانم قد 
كنتم تستفتحون به علیهم» فكان منهم إأفلا تَمَقِلُونَ 4 أي ألا تفهمون 
أن اعترافكم با في التوراة من صفة محمد هو حجة عليكم» أتريدون 
أن يخاصموكم به عند ربكم» ويقيموا عليكم الحجة!؟ فرد الله عليهم 
في الآية التي بعدهابقوله: #أوَلا يعون أن َه يكم ماهيرو 
وَمَايِعْلِنونَ ©. 


0 


د 
رف 


( أأوَلا يَمْلَمُونَ 4 الهمزة للتقرير والواو للعطف («إْأنَ أله يَعَلَمُ ما 
سروت 4 أي ما يخفون من نفاقهم وكفرهم بمحمد ية وتكذيبهم 
برسالته وهم يجدون اسمه مكتوبًا عندهم في التوراة إوَمَابْملِبُوْنَ © من 
الإيهان به نفاقا. 


() لوهم 4 أي من اليهود مين 4 أي لايق رأون ولا يكتبون 
إلا يعلمو كت كنب » أي الدوراة إل أمَا4 أي أكاذيب تلقوها 
من أحبارهم ورؤسائهم فاعتمدوهاء ويتكلّمون بغير ما في الكتاب 
ويقولون: هو من الكتاب فوَإِنْ هُمَ4 في جحد نبوة محمد يكل إلا 
يظنونَ © ظنا جردا بلا علم. وي الحديث: «ليس الإيهان بالتمني ولكن 
ما وقرف النفس» وصدقه العمل وإن قومًَا قد ألهتهم أماني المغفرة» 
حتى خرجوا من الدنياء ولا حسنة لهم وقالوا: نحن نحسن الظن بالله 
تعالى وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل» [5 ؟7]. 


و وَل 4 الويل واد في جهنم والِلَذِينَ يتبون كِب ببدم 4 


أي ختلقا من عندهم» خاليًا من صفة النبي يي ويبيعونه من العرب» 
لإئ د 0 نعولونٌ هدام عند آله لیشاروا بو تمتا قلیاد فو بول يل لهم َا 
كَتَبَت يبه © من البهتان والافتراء والكذب ظوَوَيلٌ لَهْميَمَامَمَا 


سبوب © أي مما أكلوا به من الرشاء والمال السحت. 


ع م286 مايه سس 


4 إوقالوأ لن تمستا السار إلا جام مَعْدُودَةٌ 4 أي لن تشّنا إلا 
أربعين يومًا وهي عدة الأيام التي عبدوا فيها العجل ثم نخرج منها. 
فرد عليهم: قل لهم يا محمد ا ذم عند أله عَهَدَا 4 أي ميثاقا منه 
بذلك؟ فإن كان قد وقع عهد الله #فلن يحلِف الله هده 4 ولكن ما 
جرى مثل هذا العهد آم 4 أي بل ولون عَلَ آنه ما لا موت # 
كذيًا وافتراءً وبهتانا. وفي الحديث: «أن رسول الله ية سأل اليهود بعد 
فتح خيبر في جملة ما سأهم: ... مَن أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرًا 
ثم تخلفوننا فيها. فقال رسول الله يَكيِ: اخسأوا والله لا نخلفكم فيها 
أبدًا» .]۲٠[‏ 

(40) # بل أي ليس الأمر كما زعمتم وتمنيتم بل ##من كسب 
سَينَكَة 4 والسيئة هنا: الشرك لَإوَلَحْطتٌ بوء حَطِيَدَمّه 4 أي استولت 
عليه وأحدقت به» ومات على الشرك اوليك أَصْحَنث التََاوهُمَ 
فيها حَدِلِدُونَ © أي مؤْبّدون لا يخفف عنهم العذاب. كما قال تعالى: 
ل إن أله لا يمر أن درك يو يعفر مادو ذلك لِمَن يماك © [النساء: 5/8 ]. 
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- ص aC‏ ج oR‏ 
له اميأ ولوا للحت أوْلتِيكَ أَصَحَنبٌ 


© س ص 


ألجَنَةٌ هم فبا حَديِدُوت 4 أي من آمن بها كفرتم. وحمل 
بها تركتم فلهم في الجنة أبّدا وحياة مخلدة غخلدة» وعطاء 
غير مقطوع. وفي هذه الآية إخبار بأن الثواب بالخير والشر 
مقيم على أهله أبدًا بلا انقطاع. 
مِشَاقٌّ بف اسيل 4 في التوراة 
الاڈ دون لاه 4 أي يفردونه بالعبادة بهذا أمر جميع 
لحل ولذالك خلقهم. ثم يأني بعده حق المخلوقين: 
وأكدهم حق الوالدين ولهذا قرن تعالى بين حقه وحق 
الوالدين» فقال: رالو لش سانا 4 وني الصحيحين 
i e E E‏ »آي العمل 
أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها». 5 قلتٌ: ثم أيّ؟ ؟ قال: 
«بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل 
الله [11]. #وذى المرك لی والمسحكين 4 
أي أولو الأرحام واليتامى من كانوا دون الحلم» ومن 
أسكنه الفقر أن يحسنوا إليهم #وفولواللاس حسما © 
أي مرُوهم وانبوهم. E‏ كم والصفح والعفو 
واي موا الوه وَءَانوا أرتكر َوه 4 فقبلتم كل ذلك. 
مور 4 أي أعرضتم عن الوفاء به «إإلا ليل 
گی وَأَنسّم مُعَرضُورك © بعد العلم به کہا فعل آباؤكم 
بن بل 


0 زعم اليهود أن النار لاتمسّهم إلا 


مد 


عبادتهم العجل» إعراضهم عن ميثاق الله تعالى | 7 


س 


س سے عي سے سس - 5 س و د 


اك 


لا ېټ 


ل سمه © 
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َ ببوسوسبي0 
وو ون دِمَاءكُمْ 4 بقتل بعضكم لبعض 
إو يع سكم ين ويرك 4 أي لا يضطر بعضكم 
لإخراج بعض من ديارهم م أقرَرّمٌ) أي تعهدتم بتنفيذ 
ذلك العهد والميشاق ظوَأَنسْرٌ تَْبَدُونَ 4 أي تعترفون ب 
e‏ 


4 < 2 خ3 


نم آم ولا قوت أنفسكم 4 أي يقتل بعضكم بعضًا 
في الحرب التي تسعر ما بين الأوس والخزرج عم 
او س والبعض الآخر حلفاء الخزرج عجوت 
قريقايٍنگم يِن يرهم 4 أي تخرج ون المغلوب منكم 
من دياره ابتغاء عرّض الدنيا من أموالهم وأسلابهم 
«تَظهَرُونَ لهم يألا وَالْمُد دون أي تتعاونون عليهم 
وتظلمونهم. وتعصون التوراة فيهم ران يَأَوكم مسرن 
قوشم 4 من الأسر بالمال» وغيره من متاع الدنياء وهو 
نماعهد إليهم وكانت العرب تعيّرهم بذلك... يقولون 
عابي ا 
أن نفادهمء وحرم علينا قتالهم. قالوا: فلم تقاتلونهم؟ 
قالوا: | إننا نستحي أن ستل حلفاؤناء والحقيقة هي ابتغاء 


الدنيا وعَرّضها وهو مرم عَلرِكُمْإِخْرَاجُهُمْ 4 متصل 


بقوله: وتخرجون والحملة بينهما اعتراض. وإزاء هذه المفارقة في معاملة 
بعضهم بعضا من حيث: المقاتلة والمفاداة» خاطبهم الله بقوله تعالى: 
«أْفْمُؤْمِسُونَ بِبَعْضِ لكب 4 وهو الفداء و كروت عض 4 !؟ 
وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة. وقد أرشدت هذه الآية إلى ذه 
اليهود والذين يؤمنون بالتوراة ويخالمون مافيها وهم يعرفون 
ويشهدون بذلك» فلهذا لآ يؤتم نون على ما فيها ولا على نقلهاء 
ولا يُصدّقون فيم| كتموه من صفة النبي يك ومبعثه ومخرجه ومهاجره. 
مما أخبر به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واليهود -عليهم لعائن الله- 
يتكاتمونه بينهم وهذا قال تعالى: فما جرا مس يَفَعَلُ ڏل رڪم 
لاحر 6 أي هوان وذل ف الْحَمَؤةَ لديا 4 وة قدأخزاهمالله بقعل 
#قريقة' ونفي «النضير» إلى الشام وضرب الجزية #إودوم الَفِممَةٍ 


كدت در فد 


دون نَل اشد العذاب 


او کے ر ا کر 0 


ماله ِل عَمًا ُو 4 أي تشديد وتهديد 
ووعيد با لا يخفى فإن الله ما كان غانًا با يعملونه: مطلعًا عليه غير 


غافل عنه كان لمجازاتهم بالمرصاد. 

4 م م23 رمه لدوم رم رە موس 
PCY‏ ليك الد اشرو الوه لابا رو4 أي باعوا الآخرة با 
يصيبونه من الدنيا َلاَقَف عَنْبْمُ لداب وَلَاهْميمْصَرُونَ 4 أي 


١ )00(‏ ولقد انيتا م موی نکب 4 أي التوراة لوَكَصَيِمَا من 
اسل أي أتبعنا رسولا بعد رسول وء اتیناعیسی أبن مركم اي 
وهي المعجزات من: إحيائه الموتى» وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ 
فيها فتكون طيرًا بإذن الله وإبراء الأسقام» وإخباره بالغيوب #وَأَيَدْتَهُ 
ِرْوحَألقدّسِ 4 أي شددنا أزره بجبريل عليه السلام يسير معه حيث 
سار» فلم تستقيموا. وروح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام 
لا كا قيل إنه الإأنجيل. بدلالة الحديث: «إن روح القدس نفث في روعي: 
أنه لن هوت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأحجملوا في 
الطلب» [۲۷]. مما جاک رَسُولٌ يمَا لا تبوى اشک اشكر 4 
عن اتباعه. جواب كلا وهو محل استفهام, والمراد به التوبيخ هَمَرِيقَا 
كدب 4 كعيسى عليه السلام وريا دلو 4 المضارع لحكاية الحال 
الماضية. بمعنى قتلتم. كزكريا ويحيى عليههما الصلاة والسلام وغيرهما. 
لل «وَمَالوألوبَاعْلَم4 أي مغلف عليها بم امثّلَىَ فيها من العلم 
بالتوراة» فلا يتسع لكلامك يا محمد. والحقيقة أنها ملئت بالكفر 
ل لمهم آله يَكْمْرهِمْ 4 وطردوا من الرحمة طمَمَليامَا يُوْمِبوْنَ4 أي 
القليل القليل آمن منهم كعبدالله بن سلام رضي الله عنه. 


(43؟ «وكمًا جَآدَهْمْكِتبُ من عند أله 4 يعني القرآن ظمُْصَدَقُ لما 
مه 4 من التوراة والإنجيل فإو أن فل 4 أي قبل بعشة النبي 
كل سْنْيحُوت 4 أي يستنصرون بمجيء نبيّ في آخر الزمان 
إل لذ كَمَرُوا 4 أي على أعدائهم المشركين من الأوس والخزرج 
إذا قاتلوهم. ويقولون لهم: إنه سيبعث آخر الزمان نبي نقتلكم معه 
قتل عاد وإرم قَلَمَا جاءَهُممَاعرفوأ) من الحق أي من بعثة نبي آخر 
ا ا 
ينتظرون أن يبعث منهم. وقال سلام بن مشكم أخو بني 
جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم!!! لإفلعنة 
YO‏ 
عنهم العذاب. 

7 لإيشسما أشكروأ و أَنعْسَهُمْ 4 أي باعوا حظها من ثواب الإيان 
برسول الله ة. و(ما) نكرة بمعنى شيئًا تمييز لفاعل بئس والمخصوص 
بالذم لان يَحكهفروأ يمآ أَنْرَلَامّهُ 4 من القرآنء «إبَمْيا 4 مفعول له 
ليكفروا أي: حسدًا على «إأن يرل لَه لَه الوحي فين فَضْلِء عل 
مَن يِمَآءُ © للرسالة طمن عبارو ولا حسد أعظم من هذا صمو 
بِعَضَبٍ عل عَضَّسٍ © قال ابن عباس في الغضب على الغضب: فغضب 
عليهم فيم| كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم» وغضب بكفرهم بهذا 
ابي الذي بعث اله فيهم فاستحقوا واستوجبوا واستقروا بغضب 
على غضب ووَلِلْكَفْرِنَ عدا مهي( قوبلوا بالإهانة والصّغار 
EN‏ 


(5 امِل لهم انوا يا أنزل أن ) على محمد بل من القرآن 
«قَالوا دومن يما ا ازل 12 عتا 0 ي التوراة #وَيَكمرورت 4 الواو 
للحال يارا 4 أى بها بعده من القرآن (وثرَ ال حال 
ِمُصَدَكَلِمَاممَهُمْ 4 من الدوراة والإنجيل طقل يمت أي مه 
من َل إن كنك مُؤْمِنيرت 4 أي إن كنتم صادقين في دعواكم بالإيهان 
با أنزل إليكم فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التي 
بین أيديكم, والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم إن كنتم 
حقا مؤمنين بالتوراة؟ والخطاب للأبناء الراضين بفعل الآباء. 
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ر ولقڌ جا ڪم فوس پاي بت4 أي بالمعجزات كالعصا واليد 
وفلق البحر له 23 اعدم الْعِجِلَّ م بَعَدِوء 4 أي بعد ذهابه إلى الميقات 
لوانت ا بتري و ا ا 
دونه وأنتم تعلمون أنه لا معبود إلا الله. 


في قُلُوبِهِمٌ 
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تدرا له 


ما أن رل اله د مِن فَضْلِهِ »عل من 


8 | ياء و بعص ب عل عضب عَصَبٍ وَلِلْكفْرَِ ء 
9 © لايل ايمرا لأ 
E‏ عتا وَيَكفْرُو رت 
1 20 ۴ ن لإ نک تم إن 
ميرت © #وَلمَدَجَآء كم موس ١‏ 1 
ت مير ماقيو وآنثم يفوت © 
ا وَرَفَعْسَافَوفَحكم الطور اطور حدوا ا 
يڪم بِفووَوآسْمَعُوَأ لوعن رسيأ 7 
رع ١ت‏ لاسا 


6 . ور ودع ® م 
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26 «وَإذ أَحَذما ا 4 على العمل بم في التوراة 


of 1020 ار‎ 


ورفعنا دوقم الطور 4 أي جبل الطور ليسقط 
عليكم حين امتنعتم من قبول التوراة وقلنا لكم و 
ا ا يڪم موو أي بجد واجتهاد وعزيمة 
#واسمعواً 4 ما تؤمرون به سماع طاعة وقبول الوا 
ينا وَحَصَيتَكُ أي سمعنا قولك وعصينا أمرك واش ربوا 
لعجل 4 حتى خلص ذلك إلى قلوبهم وفي 
الحديث: «حبك الشيء يعمي ويصم0”" [۲۸]) رواه أحمد 
وأبو داودء والمراد آباؤهم. بيك مَرِهِمْ 4 أي بسبب 
كفرهم وشركهم بالله لفُزْيِتمَا 4 شیا يا رڪم 
بود ماكح إن كسم مُؤْمِيِتَ 4 أي بسا تعتقدون أنتم 
وآباؤكم من الكفر بآيات الله وتخالفتكم الأنبياء وبئس 
هذا الإيهان الذي يأمركم بعبادة العجل من دون 
الله إن كنحم مَؤْمِنِيتَ 4 بالتوراة کا کا زعمتم ولكن لستم 
مؤمنين لا أنتم؛ لأنكم كذبتم بالتوراة التي تأمركم بالإيهان 
بمحمد ية واتباع دينه خاتم الآديان» ولا أباؤكم؛ لأخهم 


عبدوا العجل 


من دود الله . 
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2 کا يستفتحون بمحمد ولا بعثه الله من العرب كفروا به إذا كنتم تؤ 
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249 طقل » يا محمد لليهود و 
الأجرة © أ أي الجنة لإعند أله حَالِصصَةَ © أي خاصة بكم 
لمن دون الاس 4 كما زعمتم فتمنوا الوت إن ڪن 
دق 4 تعلق (بتمنُوا) الشرطان على أن الأول قيد في 
الشاني. أي إن صدقتم في زعمكم إنها لكم» ومن كانت له 
يؤثرهاء والموصل إليها هو الموت فتمنّوه... فأبوا ذلك على 
رسول الله ة. وني الحديث: «لو أن اليهود تمنوا الموت» 
لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله يك لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا» [9؟]. 


a)‏ لون ينوه أبد يما صَدَمَتْ يديم 4 من كفرهم با 
جاء من صفة نبينا في التوراة وتغييرها. قال ابن عباس: 
صفة النبي َيه مكتوبة في التوراة: أكحل أعين ربعةه 
جعد الشعرء حسن الوجه» فمحوه حسدًا وبغيًا. وقالوا: 
نجده طويلا أزرق» سبط الشعر ووَأَه عل الي 4 أي 
الكافرين» فيجازيهم ولو تمنوا الموت يوم قال لهم رسول 
لله ذلك ما بقي بودي على وجه الأرض إلا مات. 


E‏ 0 ولنجد هه © اللام لام م يت 


م شر م ري 6 


سكا بالحياة بل وأخرص من المشركين عليهاء لأن المشركين منكرون 
للبعث» يرغبون في الحياة» ليتمتعوا بها أكثر» ولكن اليهود يود أحذهة 
وز ليست ر) را مدر بمض ا ره بسلنها ق تاا 
مصدر مفعول (َوَد) لعلمهم الأكيد بأن مصيرهم إلى النار : #وماهو 4 
أي أحدهم یریږ أي مجيه ين لداب أَن يْتَمَّرَ» أي أن 
يكون طويل العمر روان َه بصي بمَايعملوت 4 أي خبير بصير با يعمل 
عباده سس وفي الحديث: «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» .]۳١[‏ وسأل ابن صوريا النبي 
يك عمن يأتي بالوحي فقال: جبريل. فقال: هو عدونا يأتي بالعذاب 
ولو كان ميكائيل لآمناء لأنه يأتي بالخصب والسلم فنزل في حقه: 

(0) ن4 هم يا محمد: ن کات عَدُوًا لَحِبْرِيلَ » فليمت غيظًَا 
تنم نَل 4 أي القرآن عل كَل بدن أكِمُصَدفًا لما يت يديد 4 
أي قبله من الكتب #وَهَدَى 4 من الضلالة رى 4 بالجنة 
ۆللمۇمنت ت # الذين آمنوا بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خير وشره. 

(دة)؟ امن کان عَدُوَا نَل وَمَكِبِحكَيَء وَرُسُلِوء وَحِبرِيلَ وَمِيَكَنلَ 4 وهذا 
من عطف الخاص عل العام» لأن السياق في الانتصار لجبرائيل» 
وهو السفير بين الله وبين أنبيائه» وقرن معه ميكائيل ليعلمهم أن من 
عادى واحذًا منههما فقد عادى الآخر وعادى الله أيضا #قإت الله 
عدو يِلَكَفْرِيينَ 4 وفي الحديث: «من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» 


[TY] وصحٌ: «مَنْ كنت خصمه خصمتة)‎ .])١ ١[ 


(43) ومد نمآ إِليَكَ ءَايَنتٍ بيت 4 أي واضحات ردًا على 
ابن صوريا الذي قال: يا محمد ما جئتنا بشىء وما يكم بها إلا 
لفون 4 ولقد كفروا بها. 
2 رڪ لما عَلِهَدُوأ 4 الله #عهدا ده ىنهم 4 أي نقضه 
بل ارملا تومنو ) يعاهدون اليوم وينقضون عهدهم غدًا 
يا لَمَا محم َد فرق 
ين لذب أووأ لكب تب كتب الله 4 أي التوراة «#ورَاءَ ظهورهم 4 
أي لم يعملوا ب فيها من الإيهان بمحمد يول وغيره من الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم انهم يعور ى 4 مافيها وأقبلوا على تعلم 
الم واتاعه 


() ابن اتنا الیل 4 أي ماتكذب الشباطين ی شلك ١‏ تبسر مكنا لتيل عل ملي 2 ماكر 6 
سُلَيِمنَ 4 أي على رعيّة سليمان: إذكانت تسترق السمع وتضم إليه ج شک و کک لکیل کک روا مرد الاس |3 
أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة» فيدوّنونه وفشا ذلك» وشاع أن الجن تعلم ق آليَحَرَوَما نز[ عَلَالملكَيْن. بِبَايِلَ کو ا 1 
لغيبَ» فجمع سليمان عليه السلام تلك المدوؤنات فجعلها في صندوق؛ ك وَمَايمَلْمَانِ من أ حر حى يقو لا اّما غ فة فل و 1 
ودفنها حت کرسيه» ولا يدبو شيطان مية إلا احترق. وقال سليياك ا - نَمِنْهُمَامَايفَرفُورت بد بین لمو و ءِ ورقحِدء 2 
عليه ا له ميم أحذا یدکر أن الاين سه الغيب رل 0 و ماهم يضار جمس بهو يت ن E‏ 
إن ملككم سليان بهذا السحر فتعلموه» ورفضوا كتب أنبيائهم!!! E‏ 1 اسک 9 ا 8 
فبراً الله سليمان مما نسب إليه» ورد على اليهود في قولهم: انظروا إلى ا الا سرف 21 ا 1 1 
: ڪت 4 متخ 4 أي يعمل السحره لأذ السحر كفر ولك ارات r‏ و 5 3 
2 20-8 9 8 
اشينطيت كمَروأ يُعَلْمُونَ الاس ليحر 4 الجملة حال من ضمير 2 a‏ لا المشركين 1ه 
كفروا 7 أنزِلَ ی يوت ن 4 (الواو) للعطف و(ما) نافية. أي ان كم ن حبق طش م 2م ع 2 ِ 
ما أنزل السحر على الملكين أي جبرائيل وميكائيل. إذ كان يزعم اليهود 2 وتويك واه آم امنا 8 
نے الآية كرا يأق: وما >: ن» وما أن: ل الله عا الملكين جرائ 0 5 
معی كاياتي: و ا على ١‏ برائیل في الجنة #و شرت او 
وميكائيل السحر. ولكن الشياطين كفروا بتعليمهم جماعة من الناس اع ھا ادا شک J il‏ 
E A AZ‏ اش 6 اس ۰ و لو نوا بعلمو ست 4 مبلغ عذابهم في خرة. 
بابل هروت وروت 4 أي: رجلان» قال ابن عباس: هما ساحران 7 و 9 ر 
كانا يعلمان السحر. فيكون هاروت وماروت بدلا من الناس» ويعلم س ووا نهم ءامنوا واتموا أ لمدُوية يِنَ عند الله حَ 
١‏ 1 ا | له 
هذان السحرٌ للناس'» لا أن هاروت وماروت ملكان فحاش الملائكة وکا وأ يلوت : 4 ٍِ لأثابهم. واستدلوا es‏ 
أ 1 1 م م 2 , نهم ءام أ 1 | 
أن تعلم الناسّ السحرّء وهو كفرٌ!!! ويعلمون أنه كفر. وما يلما و a‏ تحني سر 
سس رعو و 5 

1 بشو اما > ع ا مكو 4 أ |( ذكانا وقيل: لا يستتاب الساحر لحديث: «حد الساحر ضربه 
حل فتنة بتعلم لسححم ر 
من أحايٍ حو يقو ن ي 2 بالسيف)5["00 7], ولا يدفع السحر بمثله إنما بالمعوذتين 

جهة ساحرّين ومن جهة أخرى ناصحين. فا يعلمان من أحد السحرٌ Î‏ ۲ 

ل الفلق والناس» وباية الكرسي. والسحر في جميع انواعه باطل. 
إلا ويقولان له: إن تعلم السحر كفر فلا تكفر لإمَتَعَلمُونَ 4 أي 7 5 

7 I يه > ه أي‎ ) 4> ae E 
ê الناس ا منهمام ما یقرفوت د و بين الموو ۽ وروجا 4 بأن 50 585 (1) ف يتأنها الزبرت اموا لا تفولوا 8 للنبي عتا‎ 
إلى الآخر 9و اهم 4 أي السّحرة یار , يد 4 أي بالسحر من وكان اليهوديقولونها يورون بالرعونةء فنهى الله المؤمنين‎ 
4 أحَدٍ إلا بإدن أ الله و له وَيتَعَلَمُونَ مَانضُرُّهُمَ وا يَنفَعَهُمَ 4 وهو السحر عن قواء ولو أنهم لم يقصدوا مقصد اليهود بل #وقولوا‎ 
ا وي وي بدل ورْعِنًا 4: وأنظريًا 4 أي | ممع لنا حتى لا تقع‎ 
ظ شابهة #وَأَسْمَعُوأ 4 أي سمع طاعة ولڪ ور‎ : 

وفي الحديث: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هي؟ الا »أي عة طول 2 
ل 5 5 0 ل د 
قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» واكل ت < 5 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات و ما يود لذت كَمَرُوأ مِنْ اَهَل الكت ولا سركي 
لمؤمنات» [۳۳]. ولذ 4 اللام لام القسم عََيمُوأ 4 أي اليهود أن يار عم ين 0 Ed‏ 
لمن 4 (اللام) لام ابتداء معلقة لما قبلها و(مَنْ) موصولة. لأسَمَبنه 4 لكم اران ص توء 4 أي بنبوّته من ياء واه 
أي استبدله بكتاب الله ما له فى الْآَخْرَوَ مِ لق 4 أي من نصيب فرشل ّ0 4 4 الذي لا يدانيه فضلا أحد غيره. 
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تر كوا التوراة» وتعلّموا السحره واتهموا سليمان به» وبراءته منه وما أنزله الله على الملكين 


)١(‏ راجع كتابنا «تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثير» المجلد الأول. 
ص8 08-7 تجد تعليقا مهما في هذا الموضوع. (۲) صحيح موقوفا. 
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قبول العمل من العبد: أن يكون خالصا لله 


ومطابقا للشر 
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1 نا اندها‎ PETE 
3 ر © أ تاك امه أ‎ IAN AEE 1 . 
5 کا زف التسنوت وََلأَرَضوَمَ ن شر ارون ون‎ 
2 و يلار ( 9 آم يڏوت بحت أن دلوا رسو‎ 9 : 
لمن‎ r َك ا موس من دمل يبدل‎ | 3 


مه ص ا عورم ت 


9 (منعند عي عو 0 1 الحى فاعهوا ا 
انال بار اله ٦‏ ڪل شوق م 


6 وان قيموا الصَلؤة وءاد اال كو وَمَانْكَِ مَانْقَرَمُوأ موا لادی 


2 و ت ا ار سدح سر لخر - 
4 قار انيما عملورت , 
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2 ونر‎ e 


ولوف ءا 


بوب هو رفع الحكم بدليل 


شرعي متأخر. ويكون إما بتثبيت الخط ورفع الحكم 
مثل: نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول يوك وإمّا 
بتثبيت الحكم ورفع الخط. مثل: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة...) [701] ولا يكون النسخ | إلّفي الأوامر 
والنواهي» والحظر والإطلاق» والمنع والإباحة. أما آيات 
التوحيد والأخبار فلا يكون فيها ناسخ ومنسوخ. ونزلت 
هذه الآية بسبب أن اليهود قالوا لما نسخت القبلة من بيت 
المقدس إلى استقبال المسجد الحرام بمكة: إن محمدًا يحل 
لأصحابه إذا شاءء ويحرم عليهم إذا شاء فنزلت: لما 
تَنْسَح مِنْ ءايه 4 أي ما نستبدل حكما مكان آخر أو 
نَنسِهَا 4 أي نمحها من قلبك» أو نؤخرها. و(ما) شرطية 
وجواب الشرط تأت يحَيْرِ ينها أنفع لمصلحة المكلفين: 
من تخفيف أو رخصة أو أمر أو جي أو يله 4 أي في 
التكليف والثواب ال تچ أن لَه عل کل سىء َر 4 


ا ا 


9 الم نعل أت انه له لد ملك لسوت وَالأْرَْضِ 4 يفعل 


ما يشاء فيها رمَا لكم : من دون أله © أي غيره يِن 
ون © يحفظكم من عذاب الله #ولا سیر © يمنعه عنكم 


چچچ إن أتاكم. 
نه 


(80 آم ¢ بل «ترِيدُوت أن توا رسولکم كما سیل موی ين مَل 4 
أي: من قبلكم فقد سأله قومه: أرنا الله جهرة وغير ذلك... وسبب نزول 
هذه الآية: أن قريشا سألت النبي يك أن يجعل لهم الصفا ذهبًا. فقال: هو 
لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم. فأبوا2 .]١1[‏ ظوَمَن يَتَبَدَّلٍ 
لَكُقْرٌ لمن 4 أي يتخذه بدلا عنه لإمَمَّدَ صَلٌ سَوَءَ اًليل 4 أي 
ضل الصراط المستقيم. وفي الصحيح: «إن أعظم المسلمين جرمّاء من 
سأل عن شيء ولم حرم» فحرّم من أجل مسألته» [۳۷]. 


و ah‏ أي تَنْى لو ) مصدرية بمعنى 
(أن) بردو قد إیکیکم کا حسما ن عند انيهم ين بد 
ساسج بهد جيه وقيل: إن سبب نزوها أن حُيَيّ 
بن أخطب وأبا ياسر كانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام. كحذيفة 
وعمار ودّعَواهما إلى دينهما فأبيا فنزلت [۳۸]. كما كان عدو الله ورسوله 
كعب بن الأشرف رأس اليهود يهجو النبي ية ويحرض الكفار عليه في 
شعره» فأمر الله تبه اة بقوله: لمَاَعْسُا وََصْمَحُوأ حى يان لَه يأنروء 4 
فيهم من القتال. قال ابن عباس: فجاء الله بأمره في بني النضير بالجلاء 
والنفي» وبني قريظة بالقتل والسبي ن اله ع كل سىء َد . 


و الكو واوا كوه و رما مَيموا ليک مَنَ حبر © أي 
عة» كصلة وصدقة دوه 4 أي تجدوا ثوابه لإعند آل 4 


2ه سر ور 


يما نعملورت بصي 4 فيجازي كلا بعمله. 


(1 وَقَالُوأ ان دحل الْبَبَّدَ إلا من كان هورًا أَوْ تَصَرَئْ 4 قال ذلك 
مهودالمدينة» ونصارى نجران» اا تناظروا بين يدي النبي مي وکل 
اذعى دخوها دون الآخر ِلك نكمُم مم 4 أي أمانيّ تمَنُوها على 
الله بغير الحق. إن هي | إلا شهوا- تهم الباطلة كل هادا رڪم إن 
َنَم ديت 4 أي هاتوا دليلكم على ذلك!!! 


(1؟ ١‏ بل 4 يدخل الجنة من أَسَلّمَ وجْهَه بِلَهِ 4 أي أخلص الانقياد 
بلا تردد وهو حن 4 أي ERT‏ الله ود فإن للعمل 
شر طین: أحدهما: أن يكون خالصًا لله وحده. والآخر: أن يكون صوابًا 
موافقا للشريعة. فمتى كان خالصًا ولم يكن صوايًاء ل يُتقبل» ولهذا قال 
رسول الله يكلِِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ۳۹1]ء وإن 
كان العمل موافقا للشريعة لكنه بدون إخلاص. فهو أيضًا مردود فإذا 
توفر فيه الشرطان فهو عمل مقبول. فمن كان عمله كذلك #فه, 
جره عند رَيوء 4 أي ثواب ماعمل في الجنة «إوَلَاحَوَفُ عَلْنْهُمَ 4 في 
الآخرة ولاهم مرون 4 على الدنيا وما فيها. 


res‏ 4 معتل به» وكفرت بعيسى 
قات التصترى ليست اليَهود عل س ی ) معت به» وکفرت بموسى 
uSDE‏ 
في كتابه تصديق من كفر به. والجملة حال #كدَلك 4 أي مثلهم َال 
ليل 4 وهم المش رکون لوغ كوو 4 أي قالوا أيضًا لعن 
محمد على شيء 200 کم دنه بوم ألْميكَمَةٍ فِيمَا كَانوأ فيه تلو لفون ن % 
يرهم عيانًا من يدخل الجنة أو النار. وأما الحكم ققد بينه هم في الدنيا 


با أقام من الحجج على الصواب. 


09 رمن أَظَلَعْ 4 أي لا أحد أظلم ين متم مسجد أله أن يذكرَ ويا 
أسَمَهُ 4 بالصلاة والتسبيح» وهم المشركون الذين صدوا رسول الله 
كي يوم الحديبية عن دخول المسجد اخرام حتى نحر هديه بذي طوى 
سیف ِا 4 فأي خراب أعظم ما فعلوه؟ اوک هک مَادَلَهمَ 

أن لوا إل فيج 4 وهذا خب معناه الطلب. أي لاتمكنوا 


© ص 
کے 
- مھ الس 


هؤلاء من دخوها إلا غير آمنين لهم في لني خْرَىُ © هوان بالقتل 
00 نرو عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 لا يطاق ولا ينقضي. 


119 وله المسْرِق وال ز4 آي سلكه وما ینم انرا {i‏ 
ا ELE‏ 
القبلة وتحرّيتموها تسم وجه لله 4 أي قبلته التي رضيها إت 
NET‏ و واي 
عدة... فلو تحرّى المصل القبلة وصلى إلى حيث أوصله اجتهاده. 
فصلاته صحيحة» ولو تأكد بعدها أنه صل لغير القبلة» فلا إعادة عليه 
() الوا 4 أي أهل الكتاب والمشركون اند اله وا دا فأكذب 
الله الجميع؛ ثم نره نفسه فقال: «مبعلنة بلا ماق اَلسََموتٍ وَالْأَرْضِ 
كل له كنوت 4 أي الكل خلقه وعبيده. والولد إن يكون من شيئين 
متناسبین» والله ليس له نظير أو مناسب» فكيف يتولد الولد منه سبحانه 
وتعالى عا يصفون فكل لَه َنود مطيعون مقسُّرون بالعبودية» وني 
الحديث: «قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ول 
يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كا كان 
وأما شتمه إياي فقوله: أن لي ولدا فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدًا» 
»]5٠[‏ ألا إن كل مخلوق قانت له بأثر صنعه فيه» وجري أحكامه عليه. 
ومن معاني القنوت: إطالة القيام في الصلاة. ۰ 

(؟ بيع لوت مَالْأرْضٍ ) خالقهم| على غير مثال سابق لإوَإدا 
هص آم أي أراد إيجاده #فإنما يفول له كن مون 4 أي يقول له 
كن » مرة واحدة» فيوجد حالا على مراده» جلّ وعلا. 


2 ا اک 7 تار الگا كمد أ 
3 لد ا ولھ ماه يه 6 5 
فیماًکاوأفيه لفون 09 © وَمَنْأظلمْمِمّن 5 
2 لله أن كرف فهااسمەدوسىى ق حرا و ا 0 2 
اله نيد وهال لا بقرت لَه ناديا جِرى له 
. لم رة داب عذج وض انفرش والترب | 
تمانو وام و اوت اله لیے 69 أت 
ّ ََالُوا ا لدا یدیل لمانا اتوت ٍ 
. وا ص 1 هقنو ا رص ) : 
2 00 و 5 و ب 5 

ا EEE‏ شلب 2 5 
يله يفوت ميد ظ ك 
واش 


ا 


ف ا vk‏ ا2 VK‏ ل امقر ASR i‏ 6 3 


0+ : 7 نر4 أي مشركو المرب للد ل 
ارلا أي هلا كلما اه 4 ويخبرنا بأنك رسوله حمًا 
«أَوْتَأْتِيمَا ءَايَةُ 4 خارقة ما طلبناه منك (كدلك قَالَ 
ايت من لهم 4 من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم مَل 
َوَلِهِمر 4 عتوًا وإصرارًا تهت فَلُوبْهُمٌ 4 في الكفر والعناد 
لأنبيائهم قد قد يتا اَلْيتٍ لِمَوْ ينوت 4 أي يؤمنون 
عن حق ويقين» ويعلمون أنها آيات فيؤمنون بها ويصدقون. 
3 ا إا أَرَسَلْئَنك 4 يا عمد «إبالْحَنّ 4 بالقرآن شرا 4 
بالجنة إوَتَذِيرًا 4 من النار ولا سكل عن صب احير 4 
أي لانسألك عن كفر من كفرء وفي قراءة: (ولا تَسَألُْ) 
نميًا. وقد نهى الله نبيه حمّدا عن أن يسأل عن أصحاب 
الجحيم فلم يسأل عن أبويه أين هما؟ فما ذكرهما حتى توفاه 
الله لما علم أنهها في النار. وني صحيح مسلم: أن رجلا قال 
يا رسول الله» أين أبي؟ فقال: «في النار»» فلم قفى دعاه 
فقال: «إن أبي وأباك ٤‏ النار» ١[‏ 5 ]» وفيه أيضا: «استأذنت 
ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي فاستأذنته في أن أزور 
قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت» .]٤١[‏ 


لس س ل دح - © سد مهم لے يده هيد جد د سد سم بسي = 


سم 


عبارة المساجد بالصلوات لا بالزخارف. ترو الرسول من أبويه لماعلم أن في النار ‏ ' 


جڪ لع = ہے و ی س © ورسد 


ہے مسح د 5 


ب عن آلو وآ ألتصَرئ یم وكيش ہے 2( و4 اذكر ظز َ4 أي حين اختبر هعرد يكت طاعة الله 
3 في فراق قو مه ومحاجته نمروذا في الله وصبره على قذفه في النار» وال هجرة 
7 ان 9 رن ءاي 2 من وطنه» وما أمر به من الضيافة والصبر عليها في نفسه وماله. وذبح 
كه يكف وتيقل 5 بكرهإساعيل؛ وقيل: هي العشر التي من الفطرة» وقيل: إن الكلمات 

4 E 00 TATA 
اتا م 45 ]ع لو هي جميع الأوامر والنواهي ومهما تكن هي فإن الله تعالى قال عنها‎ : 
ا ای یترک رر 5 اي 1 اه4 كقوله تعالى: < رالرى وق 4 [النجم: ۳۷] ما ابتلاه‎ 
رنه فلا مضى على ذلك وعلمه الله منه أخلصه للبلاء وَ لن جاك‎ 1 [ 
لِلنَّاسِ إِمَامًا 4 أي قدوة في الدين جزاء على ما فعل وقام بالأوامر وترك‎ 
4 الزواجر لأثَالَ ومن دري © أي اجعلهم أئمة طقال لَايتَالُ عَهْدِى‎ 


ا وا 557 ت 2 / 
کم و ملعيل أن طهرا بى للطايعين والمكيين والره نك 39 بالإمامة لظيو 4 أي الكافرين منهم لا يكونون أئمة. 


7T 4 3‏ ا ظ 2 SOR‏ س رص ۶ 22 رن ص ار ا 

ع الشجوم €9 ولذ اا وعم رَ تَأجَعَل هد ا بلداءامنا ززق 95 ل وَإِد جَعلنا ليت مكابةٌ لئاس » أي يؤمّونه من سائر الأنحاء. 
5 ع ga‏ وب 3 Ce ss‏ 57 ا 
2 ھر ھا لايقضون منه وطر نفوسهم وشوق أفئدتهم. يأتونه ثم يرجعون منه ثم 


22 
لطا 
لويد ر 
7 ( 
١ 5‏ 


لا 


. سی سے ل لیے سی ل نس سد یکی سد ل ل س ا لے م ا 
e‏ 


ارال 
STS‏ يعودون إليه ىا قال الشاعر: 


سے کے کے سب -۔ اميم - ۔ س و سے جد کک س ۔ 
س 


١6‏ لون رص عنك الود ولا التصارئ حو حى تيع ملم 4 أي جعل البيت مثابًا همو ليس منه الدهر يقضون الوطر 
مايرضيهم مما يزعمونه في دينهم فل إت هُدَى اله 4 أي OY,‏ 7 

50 7 . 5 - د :. اع 
الذي بعثني به هو الحدَئ 4 أي الدين الصحيح وكين 0 وأننا4 أي مأمناحتى لو لقي الرجل قاتل أبيه فلا يزعجه بشي 
أبعت أَهَوَآةَهُم 4 التي يدعونك إليها EEE‏ «وأجدُوأ من مَقَام هعم مُصَلّ 4 أي يا أيها الطائفون بالبيت صلوا بعد 
اليل أي العلم من القرآن مالك لَه من ولج » يحفظك فراغكم من الطواف ركعتين خلف مقام إبراهيم وهو الحجر الذي قام 


«ولاضِيرِ 4 يمنعك من عقوبته. الخطاب للرسول والأمر عليه إبراهيم عليه السلام لبناء الكعبة» وقيل فيه أقوال شتى وأصحها: 
له ولآأمته. 


کے سم ضيه ات مه 
امس ممم هه 


= 5 لد ا 
6© ہب چ سهد ده س 


سش د س لهس ل م سا پس 


أنه الحجر الذي ذكرناه آنقاء يدل عليه ما ورد في حديث جابر رضى 


(1) الذي همالكب 4 مبتدأ وهم أصحاب النبي 
ا 17 ” إذافرغ عمدإلى مقام إبراهيم فصل خلفه ركعتين ثم قرأ: ادوا 
ولايتأولونه على غير تأويله. والجملة حال. و(حَيَّ ) نصب ۰ 

على المصدر. والخير اوك بُؤمِبُونَ 4 حق الإیان ومن من مهام بر هِعرمْصَلٌ .]٤ ٤14‏ وع هد ا إل برهم و لمعيل 4 عليه | 
يکر بء4 من اليهود والنصارى والمشر كين وكيك هه السلام أي أمرناهما أن طهر بى لِلطأيِفِينَ وَالْمكيِينَ وَألركّم 
ليرو 4 لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. وني الحديث: السُّجُور أي طهرا بيتي من الأوثان للمقيمين والحجاج والمصلين. 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. بودي 
ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» 571 ]. 

9 بن اویل أذ دروا صمت الى أَنْعَدْتٌ ت لیک وای فصل ' 

ام أي على عالم زمانهم. ولا يختلى خلاه ررق آهل م عمدت من ءامن متهم باه اليو لآ 4 كان 
9 موا 4 أي خافوا يومالا ير زی أي لا غي تنش إبراهيسم يحجرها على المؤمنين فحسبء لال الله «ومركتر اء 


- سا 2 000 35 


د بياس لني س 


0 ارذ قال برهك ر رب ب اجعل هلا 4 المكان بلدا ءامنا © آي دا أمن» فجعله 
آمنا للايسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد. ولا يصاد صيده. 


عَن نمی سیا ولا قبل يبل نپا عذل 4 »أي فداء #ولا شعي 6 بالرزق «إقليلا © مدة حياته #وثم م أَصْطْرة إل عدا ب الا رِوَيسَلْمَصِر © في 


E‏ ەم رلور 2 ن 
0 2 ولاهم ينصرونٌ © أي رڈ من عاب الله وعقابه الأليم. الأخرة. 


0 او اذكر «#إذ ر‎ WY 
لوَإِسْمَيلُ 4 عطف على إبراهيم» ويدعوان ربا ْنَا 4 عملنا‎ 

هذا ويتوسلان به إلى الله تعالى أن يتقبل منها نك أنت السَّمِيعٌ 4 
للدعاء والمجيب له #الْمَلِيم 4 بالإخلاص في العمل. 

س و اراتا متاك 4 أي مستسلمين منقادين لأوامرك 
ونواهيك رمن ذُرِيَيََا َه م ُسْلِمَةٌ ك ) أي مستسلمة منقادة لأوامرك 
و سكن أي علمنا شرائع عبادتنا وحجنا بَا 
إِنَكَ أنتَ الوب أَليتَحِمْ 4 وهكذا نرى أن إبراهيم وإسماعيل عليه) 
وسيم وسيب وباسميّه تعالى 
السميع والعليم ثم باشرا بالدعاء أن يتقبل منهما عملههما وأن يجعله| 
مسلمين مستسلمين ويجعل من ذريتههما أمة مسلمة مستسلمة له وأن 
يعلمهها المناسك ويتوب عليهماء ومراد الله من ذلك إعلامنا بعملهم) 
والاقتداء مهما في توسلها المشروع وترك التوسّل بذوات المخلوقين 
الذي كان من شعارات الجاهلية» وحض المرسلون على منعه. 


0 ربا واب ضوخ أي في ذريتنا أي من ولد إساعيل 
رَسْولاْبُمْ 4 أي من أنفسهم وأنفسهم. وقد استجاب الله ىا فبعث 
فيهم محمدًا اة يلوا عَكوِمَ َاينتِكَ 4 أي آيات كتابك (وَيُمَلَمُهُمْ 
كنب أي القرآن فوا ليكمة4 أي ما فيه من الأحكام التي بيّنها عليه 
الصلاة والسلام في سنته بكي 4 أي ويطهرهم من الشرك والكفر 
نك أنتَاَلْمَرِيرُ 4 الذي لا يعجزه شيء اكيم 4 في أقواله وأفعاله. 


۳ ومن رع لعن 


َنْجِلَة برهم 4 أي بتركها وعدم العمل بهاء إلا 
مَنْسَفْهتَْسَدُي أي إلا من ظلم نفسه» وأي سفه أعظم من سفه من 
يترك دين إبراهيم؛ ويتبع طرق الضلالة والغواية (ولْعَدٍ ر أَصْطمَسسَة 4 


و 20 


رس اا لانه انم ووق وق 


الإسلاء ns‏ نشم مُسَلِمُونَ 4 أي الزموا الإسلامء فإذا 
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ريد الموت صادفكم عليه. وني الحديث: انحن معاشر 
الأنبياء أولاد علات ديننا واحد» .]٤٥[‏ وني حديث آخر: 
«فالأنيياء إخوة بنو علات أمهاتهم شتى» [55 ]. أي دينهم 


واحد وشرائعهم شتى. 


(1؟ آم کہ E‏ حَصضى تعفوب ألمت 4 وسبب 


نزول هذه الآية: أن اليهود قالوا للنبىّ كِ: ألست تعلم أن 
يعقوب أوصى بنيه يوم مات باليهودية؟ فنزلت هذه الآية: 
لد قال نيه ما دود مِنْبَتَدِى 4 أي بعد موتي #قالوا 
مَ وَإِسْمَِعِيلٌ وَإسحى4 عد 
إسماعيل من الآباء تغليبًاء ولأن العم بمنزلة الأب ؤَإِلها 
نهدا بدل من (إلهك) هوخن ن له له مسلمون ©. و(أم) من 
قوله تعالى: # أَمْ كسم سّبَدَآءَ ...4 بمعنى همزة الإنكار» أي: 
ألم تحضروه وقت موته» فكيف تنسبون إليه ما لا يليق!؟ 


2 عبد إلهك وله ءَابَايِكَ اهعم 


4 و ِلك 4 مبتدأء والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيههماء 


وأَنّثْ لتأنيث خبره «أَمَة َر 3 قد خَلَتَ 4 أي سلفت ظلَهَامَا 


كمبت ولك ماسم أي لا ينفعكم انتسابكم إلى الأنبياء 


إذا لم تفعلوا خيرًا كما فعلواء فإن لكم أعمالكم وهم أعمالهم 


وَأ يَمَلُونَ © ولا يسألون عن أعمالكم. 
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000 کا 


0 كونوأ هودًا أو تصدرئ هدوا 4 بي 
هم اليهود والنصارى كل 4 هم بل © نتبع ية ا 
حَنِيفًا» أي مائلا عن كل الأديان إلى الدين الق 
وما کان مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 رذ على اليهود والنصارى 
والمشركين الذين قالوا : نحن على دين إبراهيم؛ مع أنه لم 
يكن مشركًا وهم مشر کون» فليسوا إِذًا على دينه ولا ملته. 
© ولوا يا أا المؤمنون: (إءَاممَا اه وم أَنزِلَ 
إِلَيمَا > أي القرآن وما زل إل هع من الصحف 
العشر ©وَإِسْمعِيلَ وا ِسْحَقَ يعوب وَالأسْبّاياٍ 4 الأسباط 
بنو يعقوب اثنا عشر رجلاء ولد لكل رجل منهم أمة من 
الناس» والمراد بالأسباط ههناء قبائل بنى إسرائيل وما أنزل 
الله من الوحي عل الأنبياء الكائنين منهم. أما أبناء يعقوب 
بالذات» فليس فيهم نب إلا يوسف الصديق عليه الصلاة 
والسلام» والباقون ليسو أنبياء» إذ لا يوجد أي دليل على 
ذلك. وما أو مُومئ وَعِيِمَى 4 من التوراة والإنجيل 
رمَا أو اليو من رَّبَهُمَ 4 من الكتب والصحف 
إلا دقرف بين أَحرٍ نهم © ونؤمن بالجميع لوحن له 
مسلون © أي متبعون دين الإسلام. وفي الحديث: 
«لا تصدقوا آهل الكتاب, ولا تكذبوهم و فولوآ ءام 
E‏ بال َه ومَآأَزلَ ليما 44 .]٤۷[‏ 

مج 


ابه انتفع به 


نتفع به ابن 


س د سے ی سے س 


نوح الذي كان من المغر 


حي جا اي أمل التعاب a‏ اا اي 
فَعَدٍ أهتدوأ 4 إلى الحى وان كول © عن الوريان به باهم في سْقَاقَ 4 
ENTE‏ نيڪ هم اسه 4 شرورهم وآثامهم 
بأن ينصرك عليهم ويظفرك بهم وهو لسع 4 لأقواهم #الميير4 
بأحوالههم ولقد كفاه إياهم بنصره على بني قريظة وقتلهم» ونفي بني 
النضير» وضرب الجزية عليهم. 
9 لصب صبِعْة ألو 4 مصدر مؤكد ونصبه بفعل مقدر أي صبغنا الله 
وقيل الزموا صبغة الله التي فطر الله عليهاء وقال بعضهم: : بدل من (مِلَهَ 
بهم ) والمراد دين الله الذي فطر الناس عليه» لظهور أثره على صاحبه 
كالصبغ في الثوب. ومن أحْسَنٌ مت أنه صبِعَةٌ 4 أي لا أحد أحسن 
صبغة منه. وصبعه ة تميبز فون له عدون 4 أي مطيعون كما أمر 
بصدق وإخلاص. 
3 2 5 فل أَتَحَاجُوتسًا و في أله 4 يريد يبود المدينة» ونصارى نجران أي 
أتخاصموننا أن اصطفى الله نيا من العرب وو ربا وبڪ 
المتصرف فينا بها يشاء وله أن يصطفي من يشاء فوا أَعَمَْلنا و 1 
عْمندُكُمْ 4 أي نحن برآء من أعمالكم وأنتدم برآ من أعمالنا إو له 
سينا او و0 
0 ار 93 مُولُونَ ل اهعم وسْمَيعِيلَ وإسحوب درك كو شاط 
کانوا ھ يرك قد ا ايو ال ار اانا 
إسرائيل كانوا على دينهم كل ءاسم مار للّهُ © أي بلغهم يا محمد ذلك 
أي الله أعلم منكم فقد برا إ إبراهيم من أن يكون يهوديًا أو نصراتيا 
بقولهتعالى: :و ماکات لھم مبوديًا اوک مایا © [آل عمران: »]٦۷‏ 
ES‏ امع و رومن 
أظلَمُ مِم نكسم سَهددَةٌ عِنْدَهُ. مى أله 4 قال الحسن البصري: كانوا 
يقرأون في كتاب الله الذي أتاهم: إن الدين الإسلام. وإن محمدًا رسول 
الله وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء 
من اليهودية والنصرانية» فشهدوا لله بذلك» وأقروا على أنفسهم لله 
ثم كتموا الشهادة شهادة الله عندهم من ذلك وما سه بعَفِلِعَمََا 
نملو سملن 4 تهديد ووعيد شديد؛ أي إن علمه حيط بعلمكم وسيجزيكم 
عليه با تستحقون جزاءً وفاقا. 
(؟ يلف د مهمد حلت 4 أي مضت هاماگي اتو کک مسبم 4 
أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ولا لون ما كانوأ يلوت 4 
وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة لهم حتى تكونوا 
منقادين مثلهم لأوامر الله واتباع رسله صل الله عليهم وسلم أجمعين 
لاسي بخاتم الرسل والأنبياء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما جرد الانتساب بلا متابعة بالعمل؛ 
لا ينفع إلا با انتفع به ابن نوح الذي كان من المغرقين. 


) سيول السَمْهاءٌ مالاس 4 وَهُم مشركو العرب وأحبار اليهود 
والمنافقون هؤلاء جميعًا لأن الآية عامة لمَاوَلَّْهُمَ 4 أي ما صرفهم لعن 
فيم ايها 4 وهي بيت المقدس الذي كانوا يستقبلونه» وقد كان 
رسول الله َة أمر باستقبال بيت المقدس منذ كان بمكة فكان يصلي بين 
الركنين فيضع الكعبة بينه وبين بيت المقدسء أي يقف في الجهة الجنوبية 
من البيت فيا يسمى اليوم (باب الوداع) ويتجه شالا إلى بيت المقدس 
فتكون الكعبة بين يديه. فلا هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بين استقبال 
الكعبة وبيت المقدس معًا فاستقبل بيت المقدس بأمر الله» وهذا ما قاله 
بن عباس واجمهور ل ينالْمَهْرِتُوَلْمَْبُ 4 ويعني الجهات كلها 
وله تعالى أن يأمر بالتوجه إلى أية جهة يشاء دون اعتراض عليه ِى 
من ياء إل صِرَط مُسْتَّقِيمٍ 4 أي بدي من يشاء هدايته إلى الطريق الحق. 
9 وَكَدَيِكَ جَمَلتكُْ َة وَسَطا 4 أي خی ارا كما يقال: محمد وسط 
في قومه أي أشرفهم نسبًا . والله جعل أمته خيارًا وعد ولا ڙڪو كوا 
4 اال رل یت بو ی راب 
ویون الرسول ل 4 محمد ل يک سهد أنه بلغكم أن الرسل 
بس ووس امب 
فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم» فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ 
فيقولون: ما أتانا من نذيرء وما أتانا من أحد» فيقال لنوح: من يشهد 
لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فذلك قوله: ف وَكَدإِكَ جعلتكه أمَّهُ 
وَسَكَلَا 4 قال: الوسط العدل فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد 
عليكم» .]٤۸[‏ ومن حديث لأحمد بزيادة: «... فيدعى محمد وأمته 
فيقاللمم:هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم» فيقال: وما علمكم؟ 
فيقولون: جاء نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. -ه وما جَعَلْمَا 
لْقبْلَهَ آل ى كُنتَ علا 4 أي بيت المقدس إلا لِتَعَلَمَ 4 أي ليظهر حال 
يئار سُولَ4 أي يطيعه» ويستقبل معه القبلة حيث) توجه. فين 
بقلب عل عَمَبَيّهِ 4 أي يرتد عن دينه. وقدارتد لذلك جماعة #وّإن 4 
ا ت 4 أي التولية إليهاء 
للْكِيرَة 4 أي عظيمة في النفوس فلا عَلَ أَلَذنَ هَدَى أله 4 قلوبهم. 
وأيقنوا بتصديق الرسول وما كان أله لِيضِيعَ إِيمَتَكُمْ 4 وسبب نزوها 
أن المسلمين قالوا: يا رسول الله أرأيت إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون 
إلى بيت المقدس؟ فنزلت هذه الآية [ ٠‏ 5] فإإرى أنه بألكاس 4 أي 
بالمؤمنين روف تَحِيِمْدٌ © في عدم إضاعة أعمالهم. 


(19) ظ قن 4 للتحقيق «رّى تَقَلّب وَجهك ف السََمَآءِ 4 متطلعًا إلى نزول 
وحی باستقبال الكعبة لہا قبلة إبراهيم ولانه أدعى لإسلام العرب 
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صَلهًَا 4 أي تحبها دول وجهلت سَطرَ 
a 17 55‏ 0 


کب 4 في الصلاة 
«عَطْرَمٌ 4 أي إلى جهته فو ألَدِنَ ونوا آنككب لَِعَلَمُونَ 
أنه ألْحَنُّ مِن رَه 4 أي التوجه إلى الكعبةء لذكر ذلك 
في كتبهم (إومَاللَهُ يفل عَمَا يَعَمَلُونَ 4 أي من إنكار ما في 
كتبهم من أمر القبلة. وقد وصف رس ول الله اة الذين 
سمعوا بتغيير القبلة إلى الكعبة وتحولوا فورًا إليها وهم في 
الصلاة بقوله: «... أولئك قوم يؤمنون بالغيب»[١‏ 5]. 
من حديث نويلة بنت مسلم عن ناس كانوا في مسجد بني 


حارثة. وهو الآن مسجد القبلتين. 


ظ e‏ لذن أ ونوا التب کل ءَايَةَ 4 على صدقك 


ما سَبِعُوأ وبَلَسَكَ 4 عنادًا وما أَنت باع ق 4 لأمر الله 
NTO‏ 
تابع دينهم ولا هم تابعون دينك #إوما بعَضه م ابع قِبْلَهَ 
بض 4 أي اليهود والنصارى لا يتبعون قبلة بعض فو لَينٍ 


انيرك أهوآء هم د م بد ما < جاك يت آللم إ اتك 


إا لمن آَلمَالِيِت 4 المخطاب للرسول والمراد أمته. 


3 الأمر باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض» محمد وأمته يشهدو ن للأنسياء بتبليغ رسالام 
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()؟ لذن ءَاتَِسَهُمُ الكتب يَعْرِيوتَهُ © أي يعرفون محمدًا 


o٤‏ ىت © قر ى 


كما یعرفون آنا هم © من بين أبناء الناس نديما مَنْهُمْ 
كمون الْحَنَّ © أي ما في كتبهم من صفات رسول الله َك 


٠ 


ا 8 ألْحَقٌّ مِنْرَّيِكَ 4 أي ما جئت به هو الحق لا مرية فيه 


ولا شك #فلا كوه مِنَالمْمَكَرِنَ © أي من الشاكين وهو 


معصوم من ذلك. ولکن كقوله تعالى: الین اشرت لطن ٠‏ 


مك 4 [الزمّر: ]٠١‏ فهل يشرك؟ الجواب: مستحيل عليه 
ذلك ولكن على فرض وقوع المستحيل يكون الجزاء إحباط 
العمل» فإن وقع ذلك من أمته فيكون إحباط العمل من 
باب أولى» ومن المعلوم: أن الشرط لا يفيد الوقوع» وقيل: 
لا تكونن يا محمد في شك من أن الكعبة قبلتك وقبلة 
الأنبياء قبلك 


حي ر ا - َه م © و 
ا کو4 أي لكل أهل دين قبلة ررب 4 


عه 2-_ 0 رن ص 


وجهه في صلاته 5 3فاستيفوأ ألْحَيَتِ © أي بادروها اين 


مَا ونوا يت تكم لله صا أي يجمعكم يوم القيامة 


([أ) ومن يت َرَج 4 لسفر أو غيره فول وَجَهَكَ شط رَاَلْمَسَجِدِ 
لْحرَامِ وئه لحن من رَبك وَمَااَه يكَدفل عَمَامتْمَُونَ 4 مهما اختلف نوع 
العمل. 


57 ومن يت حرجت فول وه سَظرَ سد الحاو" وت اکر ولوا 
وجُوهَكمْ سَطْرَهُ: © كرره للتأكيد. وليحسم طمع أهل الكتاب في رجوع 
المسلمين أبدا إلى قبلتهم وليكون الأول: لمن يشاهد الكعبة» والثاني: لمن 
هوفي مكة» والثالث: لمن هو في بقية البلدان لتلا يكوت ِلنَّاس © أي 
لأهل الكتاب والمشركين لعَلِيكُمْ حُبَهُ 4 أي احتجاج» ولا يكون لأحد 
عليكم كلام إلا لدت ظَمُامُمَ 4 أي المشركون الذين قالوا: لماذا 
يرجع عن توجهه إلى بيت المقدس وهو على مايزعم على ملة إبراهيم 
فلم يرجع عنه؟ والجواب: أن رسول الله َة مطيع لله في جميع أحواله. 
فلا أمره بالتوجه إلى بيت المقدس فأطاع ولا أمره بالتوجه إلى الكعبة؛ 
قأطاعء وأمته تابعة له فلا َحْمَوْهُمْ وََحْمَوْنِ 4 بامتشال أمري ولام 
ْم عَلِتَكْْ 4 با هداية إلى معام دينكم وما هدوت 4 إلى الحق 
الذي ضلت عنه الأمم وهديناكم إليه وهو استقبال الكعبة وخصصناكم 
به» ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها ولله الحمد. 
7 ف كنا اراتا 4 متعلق ب (وَلِأَ) أي غاا كإمامها بإرسالنا 
يڪم سوک نم حمدا وَل يلوا عَلَّْ انيتا 4 أي آيات 
القرآن وركيم 4 أي يطهركم من دنس الشرك إلى طهارة التوحيد 
#ومتمكم الكنب# أ أي القرآن # وآ ليكحة 4 أي السنة الصحيحة 
لإويعلّمكم مالم ككودوأ لمو 4 من العلوم النافعة في الدنيا والآخرة. 
100 ف اذو بجميع التكاليف. مقابل النعم التي أنعمتها عليكم 
أذْكْرَكُمْ 4 أي اذكروني فيم افترضت عليكم أذكركم فيم| أوجبت لكم 
على نفسي. وفي الحديث القدسی: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؛ 
ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» [01]. طوش ڪر وال 4 
نعمتي بطاعتي دولا كرون © بالمعصية فإنها جحود للنعمة. وفي 
الحديث: «من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
خلقه» وقي رواية: «على عبده» 6171 ]. 
0 9 ايها أَلدِينَءَامَُوا أسْيَصِبُوا » على الطاعات وتحمل المصائب 
لصب رِوَأْلصَلَوْةَ 4 على فعل الطاعات والقربات توسلا بها إلى الله 
أمل استجابة الدعاء. وفي الحديث: «أن رسول الله اة إذا حزبه أمر 
صل [4 5]. إن أله مع الصَّكِيرِينَ © ' بالعون والغوث والاستجابة وهو 


السميع المجيب. 


س 


و ص 


(25 اوآ فووا من يقل فى سبي ل اد4 هم انوت ب 4 هم ليا . 
وسبب نزول هذه الآية: أن المؤمنين كانوا يقولون: مات فلان ببدر» مات 
فلان بأحد» فنزلت. ورّفع (الأموات) بإضار مكنى من أسمائهم 
لا تقولوا: هم أموات. وإنهم وإن كانوا أمواتا من حيث خروج الأرواح 
أحياء عند ربهم يرزقون. ک| جاء في صحيح 
مسلم: «إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة 
حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش» فاطلع عليهم 
ربك اطلاعة» فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا:يا ربنا وأي شيء نبغي وقد 
أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك ثم عاد عليهم بمثل هذا... فلا رأوا 
أخهم لا يتركون من أن يَسألواء قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل 
في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى - لا يرون من ثواب الشهادة- 
فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون» [00]. 
ل ليا اا 


ولنبلُوَن بِتَىْءٍ مَّنَ ليون 4 من العدو وا لجوع 4 القحط فإن 
3 ا يظهر عليهما ذلك ريص ين الأَمولٍ 4 أي ذهاب 
بعضها ولش 4 كموت الأصحاب والأقارب #وَالشَمرَتِ 4 أي 
لاتغل الحدائق والمزارع» فمن صبر أثابه. ومن قنط أحل به عقابه. 


ودا قال: e‏ أي ص7 البلاء بالحنة. 


بي PE OIA‏ 
هم مثقال ذرة. 


أؤليك عَلهِمْ صَلوتٌ من رَيَهِمْ وَيَحْمَةٌ 4 أي مخفرة ونعمة 
واكك هم آلْمْهْمَدُوتَ 4 إلى الحق والصواب. قال عمر بن الخطاب: 
نعم العدلان ونعمت العلاوة لأأوْلَتِكَ عَلّهْمْ صَلوتٌ من رهم 
وَيَحْمَةٌ 4 فهذان العدلان وو ك هم الْمَهَمَدُ ون © فهذه العلاوة 
فكذلك هؤلاء أعطوا ثواءهم» وزيدوا أيضا. 

:04 إن الصَعا وَأَلْمَرَوَهَ 4 هما الجبلان اللذان في أول المسعى وآخره 
يسعى بينهما في العمرة والحج هما فمن سَعَ رٍألَّهِ 4 وإنهها من أركان 
الحى» للحديث: «اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي» [1 10]. 
#هّمَنْ حَحَّ الت أو أَعْسَمر رلا عَلَيهِ أن يطو به ما 4 أي يسعى 
بينهم| سبعًا #وَمَن تطوَّحَ حيرا إن الله 


تطوع حيرا 


فن أله ساك عَلِيمٌ 4 أي من يطوف بينهما في 
hs‏ و ل سم 


و إِنَّألَدِسْنَيَكْتمُونَ 4 على الناس «إمآ أنْرْلْنَامِنَ الت وَأَطُدَئ 4 


كآية الرجم» ونعت محمد وَل لمن بَمْدٍ ما يالاس في لكب 4# أي 
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ر ب 
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6 ا 
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د ہے ے 


مصِيبَة قا لوأًإنَا واه ورنجعون | 3 


8 ل كلصوت من رَيَهِمْ = و وك ٍ 32 


سے 


غ الود @ # ولوین راناج 


1 2 - ف نت م جه 2 رە ا < ص م لاد ص ص ر j‏ 
ب فَمَنْحَجَ الت و اع فلاجتاح َه أن طوف ك 


GG 0 0 0‏ و 6 ES‏ 7 
1 0 من تطوَع حيرا إن الله سا ساو علي د ںار 
ا SS‏ ااانا 2 لْسَدَننَتِ ت وأ د م من بد 2 
7 في الكت و 1 لك لی نهم الله و رىچ ا 5 9 


1 وصح أوبكنوأ بوا مويك ك أنوب لد 


ی 


لواد الیم 10 الي - ويد اد 


1 ارو م موم 2 رەج ر 2 Im‏ 
3 © 2 2 ر | 


ام ع Ê‏ |" 3 


Ao‏ 1 لسك لم ا 


العوراة «أ 4 الله ەە 
الللعيورت 94 ى الملائكة والجن والإنس ودواب الأرض: 
(0 2 إلا ألدِينَتَابُواً4 أي رجعوا عن ذلك «إوَأضْكحُوأ 4 
أي عملهم «وبيو أ4 أي ما كتموا #تَأَوْكيك أَثُرث 
عَلبِمُ وَأنَا ألتَوَابٌ ليَّحِيمَ 4 أي أقبل توبتهم. 
4 لين كمروأومَانأوهْ مار 4 حال ايک َو 
َه الله وَاَلْمَكَيّكة ولتاس أَجْمَعِينَ» وإن أهل دينه 
يا جا لقوله تعالى. و 
[العتكيورت: 1 
((5) طحَتلِيِنَ وبا 4 أي في اللعنة في الدنيا والآخرة أ 
في جهنم فللا يحَفَفُ عنم الْعَذَابُ 4 
مُظرُوت 4 أي يمهلون لتوبة. 
00 ا ولک ھک له وود 4 قال ابن عباس: إن كفار قريش 
قالوا: يا محمد صف لنا ربك وانسبه»ء فنزلت هذه الاية 
وسورة الإخلاص. لا إ لها لَاهْوَالَحْمَنٌ لتحم © والإله: 
معناه المعبود. أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق 


إلا اللّه» ويخطيع من يفسره بغير ذلك. 
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المسترجعون عند المصائب هم المهتدون» السعي ركن من أركان الحج 
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بجر یف تبتر يماد لناس وما 

بت 
78 مرح“ کے عر حي ي لي 


2 ۹7ر م 
مِن ای ای 


الا كين مون اکر دار ا 


چ 


ذبن اموا اشد حب ىا 


coc 


سم 


6 0 لو جویع وکا 9 3 


ص ا 
{6Î‏ 5 ناقرا 
تبرءوامتا 
9 


2 ہے کے ےم 5 بحر جين 


02 ے کڪ و سد ممم ت يميم ذا س ی س د ده ہہ س چ ت تت 


َل 


Fe‏ لأرْضٍ 4 وما فيهما وما بينهما من 
المخلوقات #وَآخيكف اتل واتار جيئة وذهابًا وطولا 
وقصراء وتعارضها في ذلك صيفا وشتاءً وَالْملكِ الى 
بّترى فى أَلبحْرٍ# سابحة جارية عائمة #ِيِمَاينْقَمٌَلنّاسَ 4 من 
المعايش (إوْمَ]آ أل امن السمَآءٍ من مَآءٍ 4 أي المطر 5 
بد الْأَرْصَ بعد موا أي تنبت بعد اليبس لوبت ف 
كل دآ 4 أي اب ب 
مستقرها ورزقها #وتصريبٍ ألريج 4 في كل جهةء رحمة أو 
عذابًا وَالسّحَابٍ الْمصسَخَرٍ 4 بإذنه تعالى يسير حيث يشاء 
بي لما وَالأَرْضِ 4 أي عائم في الفضاء ايت » 
الا يمومه عله القارقات نق مل وا 
ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته للَِْوْمِيَمْقِنُونَ 4 أي 
يتدبرون» ويفهمون ویطبقون» وإن قریشا سألت رسول الله 
ية أن يجعل لهم الصفا ذهبًا... فنزلت هذه الآية التي تنطق 
بأشياء هي أعظم من أن يجعل الصفا ذهبّاء وهم يعلمون أن 
الذي خلق هذا هو الله وحده. ومع ذلك لم يوخدوه! 


> مستت چ س سے ل ہے عا ے ت © 


E E د‎ 


السام سي مسو کی 


الخلوقات تدل على الخالق» لا أضل ممن يدعو من لا 


93 © مالاس يلخد مِن دون الہ نَا 4 أي أمغالڈ 
له» وني الحديث: يا رسول الله» أي الذنب أعظم؟ قال: «أن 
.6 
تزع تجعل لله ندا وهو خلقك» .]٥۷[‏ ی کی أ 
2 ابو چم کح الله 


س اذ 4 بدل من لذ يَرَوتَ) برا الذي أتَبعوا 


9 إِسّمَا 


چ 


أي يسؤون بين الأصنام وبين الله تعالى في المحبة «إوَأَلَدِينَ ءامو ا سد 


حُبَ ته 4 من المشركين الذين أشركوا به ولو أخلصوا الحب لأفردوه 
بالعبادة كالمؤمنين الذين وححدوه ولم يعبدوا معه أحذا. وَل رَى 
لَدِنَ ظلَيُوا 4 أي أشركوا ِد يَرَوْنَالْمَدَاب 4 يوم القيامة أن الوه يله 
يما » أي لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة كلها لله #وَأَنَ أله 


و2 


دید الْعدَّابٍ © لن اتخذ من دونه أندادًا. وَ(أن) وما بعدها سدّت مسد 


مفعولي (يرى)» وجواب (لو) محذوف. أي لو علموا في الدنيا عذاب 
الله لما اتخذوا من دونه أنداذا. 


اوی 
من لے أتَبَعُوا 4 أي غوغاؤهم الذين أنكروا إضلاهم وراو 
داب وَتَقطَحَتَ 4 عطف عل (تَيَرّأ) إبهة م الْأسْبَابُ » من مودة 
E‏ 


أ لتا كرَةً 4 عودة إلى الدنيا رامت 4 
تمر کات ا4 فار ر هری لني .رار 
مس یی اا ر ات علوم 4 كذلك يرهم 
AL PI‏ 
فكان مصيرهم إلى الخلود في قرار الجحيم ماهم بِكَرِجِينَ مِنَألنَارٍ 4 
أبذا. 


م 


() واب الاس لوا ماف الْأَرْضٍ لاد ِنبا 4 أي حلا لا حال» 


وطيبًا صفة ضفة. أي رزقا ليس فيه خت ولا رباء وقي صحيح مسلم: 
«يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي» فهو لهم حلال -وفيه- 
وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
وحرّّمت عليهم ما أحللتٌ لهم» [08]. ول تَتَِمْاْخُطوتٍ العسيطن 4 
أي ما يسوله لكم ويزينه في نفوسكم كالذبح والنذر لغير الله. وعن 
بن عباس رضي الله عنهم| قال: ما كان من يمين أو نذر في غضبء فهو 
من خطوات الشيطان» وكفارته كفارة يمين. انه کک غ ومين 4 
ظاهر العداوة» ونزلت هذه الآية في بني ثقيف وخزاعة وبني عامر بن 
صعصعة فيا حرّموا على أنفسهم من الحرث والأنعام وحرّموا البحيرة 
والسائبة والواصلة والحام. 


مرك يالشوء ول وَالْضَحسَكِ وأن تولو على سما لا تمَلَمُونَ 4 أي 
إن يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة وأغلظ منها الفاحشة 
كالزناء وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم فيدخل في هذا كل 
كافر وكل مبتدع أيضا. 


> >1 م وو 


190 موَإِدَا قِيِلَ كه 4 أي الكفار: «اتبعوا مآ أَنرْلَ ألشّهُ» من التوحيد. 
وتحليل الحلال وتحريم الحرام الوا بل د َي مآ ْنَا عو ابا 
أي ما وجدناهم عليه من عبادة الأوثان» وتحليل الحرام؛ وتحريم 
الحلال واوو كارح ابا ؤُهُمْ لا يمَقَلُوت سَّيئًا4 من الدين 
ولا هدو 4 أيتبع و نهم 2 أخطائهم وافتراءاتهم» والهمزة للإنكار. 
نك ل وَمَكَلُ أَلَدِبنَ كدرو 4 أي فيا هم فيه من الغي وا لضلال 
©كُمئَلأَلزِى يَنْعِقُ» أي يصيح ا لَاسسْمَعٌ إلا دعا وَندَآه4 كمثل 
TEE E‏ کہ حم جه 

اقا لاب ف تركهم قول ما يسمعوث بمنزلة الذي لايسمة 
ولا يجيب ولا یری فلا يعقل ما يقال له. 


« ايها لذي ٢َامَو‏ ا كوأ ِن طَيَبَت ما رتم4 لأن أكل الحلال 
سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الحرام يمنع ذلك القبول. وفي الحديث 
قال رسول الله وَِيدِ: «أيها الاس إن الله طيّتٌء لا يقبل إلا طيبًاء وإ الله 
أمرّ المؤمنين بها أممر به المرسلين» فقال: 9 يكأيها الرسل كوا نايبب 
ملوأ صا إني يمَاتعْملونَ عَلِم 4 [المؤمنون: ويه 
المَّفْرٌ أشعتٌ أغبرَ» يمد يديه إلى السماء: يا رب يا ربٌ! ومطعمه حرام» 
ومشربه حرامٌ» وملبسَهُ حرامٌ وغذيّ بالحرام» فأثى يُستجابٌ لذلك» 
رواه مسلم .]٥۹٩[‏ وشوا ر 4 على ما أحل لكم «إن تم يه 


دوت 4 أي توحدونه في عبادتكم ولا تشركون به شيئًا. 
عرو 


©۷ إِتَمَاحَرَم عَلكُمْ الْمَيْنَةَ تََ ‏ أي أكلها وهي مال يذك شرعًا 
#وآلدّم © المسفوح. أما الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى 
في العروق» فهو مباح لولحم آلخنزبر 4 والمراد جملته وخص اللحم 
لأنه معظم المقصود ذككرا وأنشى © وما اهل به لِمَي سه 4 کا كانوا 
يفعلونه لآلهتهم وما يفعله بعض الجهال في زمننا هذاء فيهلون ذبائحهم 
لأصحاب القبور من الصالحين بغية الشفاء ورد الغائب وقضاء الحاجة 
مماهومن الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى» وإننا نهيب بالعلماء أن 
يركزوا في مواعظهم ودروسهم على هذه الناحية من حماية العقائد من 
الفساد وليعلم أن الجهل ليس عذرًا عند الله وسكوت العلماء مفسدة 
للجهلة» ومظنة منهم أن هذا العمل جائز ولولا جوازه ما سكت العلماء ا 
عنه والسكوت إقرار... وفي الحديث: «لعن الله من ذبح لغير الله» »]٠١[‏ 
لأنه أشرك الشرك الأكبر وصاحبه مخلد في النار ولا ينفع معه أي عمل 
صالح. کا قال تعالی: ‏ متا إل ماع لوأ من عمل مجع لته کا نورا 4 
افر قان: 157 ومس سا4 أي غير خارج عل الشريعة كلا( 
عاد أي ولا متعد حدود الشرع بذلك «إذلا إِنْم عليه 4 فيا أكل من 


(۱) باستثناء إهابه -أي جلده- لقوله كَل «أيَ) إهاب دبغ فقد طهرٌ». 


TAREE: 


: 2 0 
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7 1 ا ا AE‏ حم انز روما اليد 3 
كا لماه َم نَأَصْطبَحيْرَصَاع وااو للم عون مه ذا 
فود 09 اا AA‏ أذ 
؟الميكتب وي يارد کڪ 3 و3 


2 يي عا ص 7 0 
: و 2 ام و راثي 9 5 © أو یکا 


وو و 
لإذَّأنَه عَمُورٌ 4 للمتمسّكين بشريعته ر 4 بأهل 
طاعته. قال مسروق: من اضطر فلم يأكل فمات دخل 
النارء ولا يجوز له الشبع. 


سے بس اررض 2 جو 


ما أنرل الله “من الكتب 4 قال 
ابن عباس: نزلت في الهو كتموا اسم النبي ية وغبروه 


م2 يفير 


في كتابهم #وتشتروت يمنالا 4 أي مايصيبونه من 
أتباعهم من عرض الدنيا لَك ماباً رکف ونه إل 


لنَارَ) أي أن ما يأكلونه في مقابل كتمان الحق» نار تأجج 


في بطونهم يوم القيامة ولا يحكلمهم الله يوم الْعَِلمَةَ 4 
e‏ الحق بعد العلم به ولا ر ڪيم 


ر 2۸۶ و ل 


© «أكبة اا لصَدَدلََ بألْجُدَئْ 4 أي اعتاضوا 


بالضلالة عن الهدى وا لَعَدَابَ 
العذاب عل المغفمرة ونما 
0 سينا 


7 24 


_ © أي اختاروا 
اوه علا 


يه ببعضه ضه بكتمانه ود ألكِمَبٍ 4 أي 
الذين قالوا: إنه سحر أو 4 شعر أو إنا يعلمه بشر #لقشِمَاق 


كل ثم مات دخل الثار ١‏ 


ہے بے مه جد اهدهم ل م ب ب u‏ س ج پچ س 


الطعم الحلال سبب لتيل الدعاء والحرام باليكس» من اضطر فلم 


ي 


يد د ج ا اسع سسب تیت © ا چے نا چ ج ہد د س 


ج 


امل © 


ر العدل في القصاصء» لا يقتل مسلم بكافرء تقتل الجماعة بالواحد. 
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٠. يسول‎ 


ریو ألْمَعْرِبٍ 7 - 
مج مه 
- | 2 سح ل ساسم 5 رر هه > كر 
€ عن بأللّه لوو وما الأ و سم - 9 
ا لم ےس ل ٣‏ جل حك ر3 
5 يي ا اا 2 
55 جم 
ير أ ١ E‏ 2 ا 1 لد 
2 ل موءافى لرک وا موقو بت ت مھ د ھم اعلهدوا € 
:3 ص 
6o2 1> =‏ کر 
8 وال لصَّدبرنَ فى 1 البأساء وا ع وَالْضْرَاءِ وح الاس اوک كا َي 3 


وعم و2 تر ص 


هم وء ما ۶ م دہ ے7 27 
0 لسا ليران EE‏ وجو مَل 1 


چا - م 2 6 0 اک 
ع صخرا ویک ماكر 69 : ما لد اموا 


00 9 ع مه ور س © و2 رحج ار #ءحاى م 4 

ا عک الوصا ف لمنلا بار المد ایوا ظ 
١ ١ 5‏ 11 6 يا شمن کے ° ر € 2س و نر = 
ھا ب با لان عفى له, نايو ماع بعرو ف كأ 2 
e‏ ت م ٤ (VA)‏ م سس 20 
2 | س ذالك ر چ © وكش الصاو عا 2 
2 | يأوليالة ب مڪ فوت € کيب عي أذ 


جا إِذَاحصَرا أحد 5 اموت إن رك حَيرًا الْوصِيّة ا 3 
8 | والاف نیا لمر بصيهة . 0 1 


وي ه وو سس 2 


ا ١‏ ساح لس ال ۱ ے2 aT‏ ا مه 
@ لس : ن تولوا وجو قبل المشرق فى و لمغرب 


أي ليس في الوه نحوهما ب ولا طاعة إن م يكن ذلك 
عن أمر الله وشرعه وال مَنّ َامَنَّ ب بألل واو الخ 
والمآهكة والكتبٍ4 أي الكتب المنزلة جميعًا #والبَيِسنَ 
وَءَانَ الما ل عل حَبّه ِء 4 أي وهو راغب فيه . وي الصحيحين: 
«أفضل الصدقة: أن تصدّق وأنت صحيح شحيح : تأمل 
الغنى وتخشى الفقر» .]1١11‏ #زدوى شرف 4 آي 4 أي قرابة 
المتصدق. وي الحديث: «الصدقة على المساكين صدقة» 
وعلى ذوي الرحم ثنتان: صدقة وصلة»571]. فهم أولى 
الناس بك وببرك وعطائك. #واليتلى والمسكين وان 
اسيل » أي امنقطع في السفر #والساپلينَ وف الراب 
أي مكاتبين یاون با يُعتقون» أو أنهم عبيد يُشَترون بهذا 
السهم ويعتقون #وَأفَامَالصَلوة وَءَانّ الرَكِةَ 4 فريضة 
وتطوعا #والموفوت يعَهَدِهِمْ إذَا علهَدُوأ4 الله والناس 
#وَاَلصَيرنَ 4 نصبت على المدح لاف اباسا والس © 
أي في الفقر والمرض وحن لبس » وقت شدة القتال في 
سبيل الله EE:‏ لَِيتَصَدَفُوأً 4 أي صدقوا ربهم في جميع 
أعم الهم وماتوا وهم على ذلك لووك هم الْمُتَهُونَ 4 أي 
ال 


٤ بال تاکیب أي فرض ' 3 کک ا‎ 0 n 


۲ 
EN 


بر4 أي يقعل به ولا يقعل بالعبد المد بابد الأ 
بلْدْنَ ‏ وروی أبو مالك أنها منسوخة بقوله تعالى: «التفس 
يتفيس 4 [المائدة: 55 ]» فجعل الأحرار في القصاص سواء فيم) 
بينهم من العمد رجاهم ونساؤهم في النفس وما دونهاء وجعل العبيد 
مستوين فيا بينهم من العمد كذلك... وكا أن السئّة بينت أن الذكر 
يقتل بالأنثى وأبقت الماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر 
ولوحرًا. لِحديث: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» [ 17 ]. #إفمن عفى له 
اا شىء © أي من دم أخيه . .. أي أعفوه من القتل» ورضوا بالدية 
منه» وفي ذكر أخيه دلالة على أن القاتل لم يخرج عن اللإسلام» و(من) 
من قوله (فمن) مبتدأ شر طية أو موصولة. والخبر #مَايْبَاع' » أي فعل 
العافي اتباع القاتل #إيالمعرو, ف © أي مطالبته بالمعروف ولا رهقة فيها 
وَأَدءإليَهِ ِإِحْسَنِ © أي المطالب بأن لا يبخس ولا يماطل ذلك 
ِيف 2 من ريم 4 أي تسهيل منه بكم #وَرَحْمَةٌ © بكم حيث وسّع ولم 
يجنم كما حتم على أهل الكتابين. فمن أَعْتّدَئ 4 أي ظلم القاتل بأن 
قتله «إبعَدَ لِك © العفو وأخذ الدية مَل عَدَابٌ أَلِيِمٌ 4 أي مؤلم في 
جهنم أو في الدنيا بالقتل. وفي الحديث: «لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ 
الدية““ [515]. وكذلك يقتل الجماعة بالواحد» وهو مذهب الأئمة. 
كك ف الْقِصَاص حَيوة4 أي إذا علم الرجل أنه إذا تل قتلء 
أمسك عن القتل» فكان في ذلك حياة للأمة جميعًا يأو لي الأ لتب 4 أي 
يا ذوي العقول المستقيمة هلْمَلَكُمْ َون 4 القتل» خافة الله ثم القَوّد. 
((ن ١‏ كيب ليك ادا حَصَرَأَحَدَكْهُ آلْمَوتٌ 4 قبل أن تنزل آية 
المواريث كانت الوصية إن َك حيرا أْوَصِيَة ِلَب 4 
أي إن ترك مالا. ورّفعت الوصية ب (كتبٌ) ومتعلق ب (إذا) إن كانت 
ظرفية» ودال على وجوبها إن كانت شر طية ببالْممْرُوفِ 4 بالعدل؛ 
وهذا منسوخ بآية الفرائض التي جعلت المواريث فريضة من الله 
لأهلها حتما من غير وصية ولا تحمل ملّة الموصي» وفي الحديث: إن 
الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث» [10] . وقيل: إنها 
منسوخة فيمن يرث,. ثابتة فيمن لايرث. فالوالدان يرثان قطعا 
فلااوصيةلما بنص هذا الحديث. لأن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه» بقي الأقرباء الذين لا يرثون فيستحب أن يوصي هم من الثلث 
استئناسًا بآية الوصية وشموطاء وقوله تعالى: إحَقًا عل الْمَنَقِينَ 4 أي 
فرضا على الذين يرجون ثواب الله ويخافون عقابه. 
اه فمن GEE‏ ما إتمهء عل اننيب دونه ما مالميكن 
في الوصية جور أو مخالفة للشرع فتبدل بحسب الشرع إن امه يع © 
بقول الموصي #عَلِيم © بفعل المبدلين. 


١(‏ )فيه ضعف. 


(2) ممن َا من موص َتنا 4 أي ميلا عن الحق خطأ أو إت 4 
بأن تعمد زيادة الوصية عن الثلث أو قصر عن الحق أو أوصى لوارث 
شيا َا حب أي فأصلح الولي بین الوصي والموصى له بأن رد 
الوصية لكتاب الله وسنة نبيه #فلا إِثْم لَه © في تغيير وتبديل الوصية 
إلى الحق والعدل» وهذا ليس من التبديل إن الله عور حم # وني 
الحديث من الصحيحين: يارسول الله إن لي مالا ولا يرثنى 
لي أفأوصى بثلشي مالي؟ قال: «لا»» قال: فبالشطر؟ قال: لا قال: 
فالثلث؟ قال: «الثلثء والثلث كثير؛ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تدعهم عالةً يتكمفون الناس» [17]. 


al‏ ے9 گر الصا ى 


207 ا ييه الین ایو کیب نڪ ألو صِيَامُ 4 أي فرض عايكم 
اگما کیب عل لے ون نكم 4 من الأمم لمكم تَنَقُونَ 4 أي 
تكفون الأنفس عن الشهوات والمفطرات» لأن في الصوم تزكية البدن. 
3 ه أيتَامًا 4 أي كتب عليكم الصياء أيامًا لإمَمَدُوداتٍ 4 أي ذات 


عدة قليلات» فقد كان الصوم في ابتداء الإسلام ثلاثة أيام من كل 


شهرء ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان کا سيأتي» وقد كان مفروضا 
عليهم في هذه الأيام إذا صلى أحدهم العشاء ونام حرم عليه الطعام 
والشراب والنساء إلى مثلها قم ن کات ون میس أَوَعَلّ سَهَرٍ قد 
من آينّامٍ أحَرَ 4 أي أن المريض والمسافر يفطران ويقضيان بعدّة ذلك 
أيامًا أخر» وأما الصحيح المقيم» فإن شاء صاع وإن شاء أفطر وأطعم 
عن كل يوم مسكيئًا وَعَلَ لیت بطو 4 ولكن بجهد كبير وفي 
غاية الطاقة» لكبر أو مرض ؤفِدَيَة طعام م مسين # أي قدر ما يأكله 
في يومه وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم. وكانوا مخيّرين في أول 
الأمر بين الصيام والإطعام» ثم نسخ بقوله تعالى: فمن سهد منك 
اهر فته 4 فَمَن تَطوّع خَيْرًا 4 أي زيادة على قدر الإطعام المعلوم 
وَأن تَصومُوأ4 مبتدأ وخبره: يرلڪ 4 من الإفطار 
والفدية هذا كله متعلق بصيام الأيام المعدودات الثلاثة من كل شهر في 
أول الأمر ظإِنْكُسَرْ تَعَلَمُونَ 4 ثم نسخ صيام الأيام بقوله تعالى: 


o I‏ ووو 


ا 


o 222 


(9) فهر ر مضا ال انل فو أَلْمَرْءَانَ 4 من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا في ليلة القدر #هدّى 4 حال؛ أي هاديًا من الضلالة 
ساس وَبَيَسَتٍ 4 أي آيات واضحات ومن الهدى وَالْعْرْفَانِ © 
أي ما هدي إلى الحق من الأحكام ومايفرق بين الحق والباطل 
نس كيد 4 أي رأى» أو حضر یاهرنه 4 أي عليه 
صيامه وهذا هو الناسخ لما جاء في الآية السابقة ة. فالنسخ ثابت في 


حى الصحيح المقيم بإيجاتب الصيام عليه وأما الشيخ الفاني الهمرم. 


ي إلا ابنة. 
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فيفطر ويفدي عن كل يوم إطعام مسكين. ويلتحق بهذا 
المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيها أو ولد) 
ومن ڪان مَرِيضًا اول سَمَرٍِفَصِدَهَْأَسيَاءٍ أَحَرَ 4 
أي فله أن يفطرء وعليه عدة ما أفطره. ولجذا قال تعالى: 
يد أله ب ڪم اشر ولايد بكم لتر © أي إن 
رخص بالفطر في حالة المرض والسفر مع تحتمه في حق 
المقيم الصحيح تيسيرًا عليكم ورحمة بكم لكلو 
َلْعِدَّةَ 4 أي عدة صوم رمضان. #ول2ككيروا أله 4 عند 
إكالها اک هدنک وَلَعَلَكُمْ كروت 4 الله 
على ما أرشدكم لمعالم دينه وهداكم إليها. وفي الصحيح: 
«إذاادخل رمضان فتّحت أبواب السماء وغلقت أبواب 


جهنم وسلعلت الشياطين») [/ا١‏ ]. 


9 # وإِذا سالك عبادى عى قان دريب 4 منهم بعلمي 

اجيب د دعوة 1 الداع | ادا دَعَان فلس جي بوا لى © بالطاعة 
«#ولومنوأبى 4 ويستقيموا على ذلك #لملهم يَرَسُدُوت © 
أي يكونون أصحاب رشد وحكمة» وهذا إرشاد إلى 
الدعاء كما في الحديث» قال رسول الله مَة: «ثلاث دعوات 
منكحابات: دة الصّائمء دا المظلوم. با 
المسافر» رواه البيهقي [18 ]. 
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55 يلڪم له ألضِيَارِ ارم py‏ أي أحل 


لكم بعد الإفطار من كل يوم جماعهن وكان قبلا إذا صلل 
العشاء ا الطعام والشراب والنساء إلى الليلة القابلة 
هن لاس لك وَأنسُم لباس لَّهُنَّ 4 أي كل منهما يخالط الآخر 
ويماسه ويضاجعه فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في 
ليل رمضان لعلاً يشق ذلك عليهم ويحرجوا. < علا 
نكم كر تاوت سڪ 4 أي تجامعوښن 
وتأكلونوته تشربون بعد العشاء فاب عَلَّک وَعَمًا 
نکم اَن يْرُومُنَ» أي جامعوهن «وَأتَوُأماكَيَبَ 
أنه كم 4 أي الولد ووأ وأسْرَبوأ4 الليل كله حى 
بين لك الحيط الأبيض من أ نيط لاود من الجر أي إلى 
PEE EEN‏ 
نريما ليام من الفجر : لإ اليل 4 أي يقتضى الإفطار 
عند غروب الشمس حك شرعيًا ولا تبشروهر وار 
كمون ف الْمسَحِدٍ 4 أي مقيمون بئّة الاعتكاف في 
المساجد. فقد كان المعتكفون في المساجد يخرجون منها 
ويجامعون نساءهم إن شاؤوا حتى نزلت هذه الآية» فمنعوا 
من ذلك ليلا أو نهارًا حتى يقضوا اعتكافهم َلك حُدُوةُ 
ألله 5 4 أي هذا الذي بيئاه وفرضناه هو حدود شرعه إلا 


مر وها 


ا 4 أي فلا تتجاوزوها هگر يبت ت ألنه اين © أي أحكا 
لگا س لْمَلّهُم يقو بح 4 أي يبتدون إلى الحق والنور فيتقون محارمه. 
وفي الحديث: إنه كان ل يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان 
حتى توفاه الله عر وجل ثم اعتكف أزواجه بعده. أخرجاه [19]. 
() وَلَاسَألوا أمَكَيْ بكم ابَِلٍ 4 أي يكون على الرجل دين ولیس 
عليه فيه بيّنةَه فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام» وهو يعرف أنه مبطل. 
وفي الصحيحين: «ألا إن آنا بشرء وإنا يأتيني الخصم فلعل بعضكم 
IRE‏ 0 
فإنما هي قطعة من نار فليحملها أ لينرها"3. .]٠‏ وبدلوأ 
A E‏ كلوأ 4 بالتحاكم ًا و 
ْم وَأَسمْتَحْلَمُونَ 4 أنكم مبطلون إنما تأكلون 
سي يسو 
الحاكم لا يغيّر الشىء ء في نفس الأمر فلا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاء 
وإنما هو ملزم في الظاهر فإن طابق في نفس الأمر فذاك» وإلا فللحاكم 
أجره وعلى المحتال وزره. 


(9)) يلوك 4 يا محمد عن الْأَحِلَةِ 4 جمع هلال» أي عن أحوالها 
أيام الشهر تتقلب من وضع إلى وضع» ولا تكون على حالة واحدة 
كالشمس ول هی مَوقِيتٌ لِلنّاس 4 يعلمون بها أوقاتهم وعدّد 
نسائهم» وصيامهم» وإفطارهم «وَاَلْحَجَ 4 أي بها يعلم وقت الحج» 
فلو استمرت على حال واحدة ل يعرف ذلك وكيس الْيربآن تاا 
لْحيُوتَ من ظهورها 4 وكانوا في الجاهلية إذا أحرموا أتوا البيت من 
ظهره. فأنزل الله هذه الآية. وكانوا يزعمون ذلك برًا ولك ألْيرَ مَنٍ 
تن الله خالفته 7 1 قوست من أيه م ”5 


fogs 


2 2 ت وك 7 


0 ا َد ادرت 
پات فليا رلت كان رسول الله رتال من #اثله: ويكف دمن 
كف عنه ودرا ) کا في صحيح مسلم: «اغزوا في سبيل 
الله» قاتلوامن كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواولا تمثلواء 
e‏ الوليد ولا أصحاب الصوامع ' [۷۱]. ات آله لا 

يب الْمعَسَيتَ 4 أي المتجاوزين ما حدّلهم وأما الكف عمن 
يقاتلنا فمنسوخ ب طنَكيُ فوأ آلْمُمَرِكِينَ 4 [التوبة: ] وَؤإوَقَئِلُوأ 
لمُشْركيت كآنه 4 [التوبة: 75]. 


ع بر ى © رج تر 


([1ا) ووم حَيتُ يفوم 4 أي وجدقوهم لوبهم يَنْحَيتُ 
اخم 4 آي من مكة نة | أي الشرك لإأْسَدنَ لعل 4 أي أعظم 
منه «إولا نُمَادُِوهُم عند ألْسَنَجِدِ امار 4 أي في الحرم كله. لتحريم القتال 
فيه إلا ساعة رخص الله فيها لرسوله فَحَسب يوم الفتح» ولا يحل 
القتال من بعد في الحرم إلى يوم القيامة حى يومف فن فو 4 
فيه لوهم 4 فيه درك جرَاء لكف قتلا وإخراجا. 
9 انوأ عن الشرك والقتال وأسلموا لفان الله عور نحم 4 أي 
يغفر لهم» وير همهم برحمته التي وسعت كل شيء. 
(19)) وی وهم عق لاکد ن أي حتى يمحي الشرك ویک ان4 
أي تكون العبادة خالصة له إن آنكوً» أي عن الشرك اعدو ددعل 
لين أي | إن من وحخد ليس بظالم فلا عدوان عليه. وفي الصحيحين: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» [۷۲]. 
الشَمرلفْرَامْالتَم رِْليَامٍ 4 أي دخولكم الحرم“ كان في ذيٍ 
القعدة بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه عام الحديبية وهو ذو القعدة 
ومنت مِصَام ص 4 أي كما صدوكم في ذي القعدة اقتصصت لكم 
منهم فأدخلتكم الحرم في ذي القعدة َم ادى يکم 4 أي في الحرم 
أو الشهر الحرام إتَأعَمَدواعَليهِ مثلم َعْتّدَئ عَلِتحْ 4 إنما سمي اعتداءً 
بالمقابلة وإن كان أحدهما طاعة والآخر معصية واوا أله 4 أي 


رص 


لا تبدأوهم بقتال في الحرم «إو علموا أن أله مَمَالْمَئْقِينَ 4 بالنصر. 

أن آنه أي أموالكم في الجهاد «وک ثلث بای 
إِلَالمبْلكدَ4 أي ترك الجهاد والنفقة في سبيل الله #هلكة لكم» وتقوية 
لأعدائكم. وليس خوض القتال ولو بمفرده تهلكة انوأ إن اه 
حِسَالْمَحْسِنِينَ 4 أي إن الله يحب المنفقين في سبيله ويثيبهم على إحسانهم. 


4 ف اموا اتج والْميرة | ا یک ر 
من إتمامها اما أَسْئَيسَرَ اهدي ) وهو ذبح شاة ولا تيلموا ر٤‏ وسک رح 
6 من أعال الحج 0 


يله أي لا تتحللوا حتى تفرغوا 
وذلك لمن كان قارناء أو من فعل أحدهما إن كان مفردًا أو متمتعًا؛ لم 
في الصحيحين عن حفصة قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا 
من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إني لبّدتٌ رأسي وقلّدتٌ 
هديي فلا أحل حتى أنحرا [VY]‏ ی کان نکم یسا أو بو أَدى مّن 
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4 يار‎ ONY 
أي ثلاثة أيام #أَوْصَدَدَةٍ 4 بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد‎ 
على ستة مساكين لأأوْشكٍ 4 أي ذبح شاة» ومتعمد الحلق‎ 
والاستمتاع بالطيب واللبس أولى بالكفارة ادا أن 4 أي‎ 
من العدو أو لم يكن من تمتع بالْعمرة إلا أي في أشهر‎ 
الحح فا اسر رمن اهدي 4 وهو شاة» يذبحها في منى أو‎ 
مكة. ووقت نحر الذي يبدأ يوم العاشر من ذي الحجة‎ 
ويومان أو ثلاثة أيام بعده» ولا يجوز قبل أو بعد أيام النحر‎ 
لأنه عبادة معينة الزمان والمكان وقيل: شهر ذي الحجة كله.‎ 
ولا شك أن التمتع أفضل من القران والإفراد إن لم نقل أنه‎ 
واجب کا قال ابن عباس وابن عمر وغيرهما من السلف‎ 
والخلف» فنحن إلى قوم أميل لحديث سراقة بن‎ 
مالك: يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم‎ 
لأبد الأبد؟ فقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة‎ 
لابل لأبد أبد. لأبد أبد لأبد أبد. وشبك بين أصابعه'‎ 
تة‎ SPA FES 


إل أوطانكه 551 EE‏ کلسنم یکی أن > کاضری 


آلْمََحِد لرام #4 أي ليشن مین سکاف ماکان فلا دم 


عليهم ولا صيام وإن تمتعوا #إواتقوا أنه 4 في أوامره 
ونواهيه #وا ۲ لمأ عَلْموا أن أله سنَدِيدٌ لتاب 4 لمن خالف أمره. 
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کا الک اش ند كاد قي وح ف2 التو را الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلاني الحج؟! لمآ مضب 
١ 4 n‏ ب . ٠.‏ ه. 6 

جمد ر 


تدر فو 2 رر عر م الى ساح ص الى ا سه ص 1 رعو )2 - » سه 
2 و لاسو ولاج دال احج کرای ر ن عرفلتٍ فَأدْحكروا اله عند د المضَعر الحَرَارٍ © أي عند 
N‏ ره م ووم Ml‏ 2 


1 علمها هودوا هک حي رَارَا ال | 58 المزدلفة. وق الحديث: «إنه اا وقف به يذكر الله ويدعو حتی أسفر 
١‏ تتأف التب © نی یسکع ادا جده1»» اسائ کتاککنمت 4 لماو وما 


ل عام ماس ع 


4 ت ا حجه. «إوَإن حشر ين ٍَ4 أي قبل هده لَيِنَ ألصَّآلِينَ‎ E رڪم‎ e 
َهَعِسْدَالْمشَعراا ڪرام 3 عن هذه المناسك. وهذا تنبيه هم على ما أنعم الله عليهم به من المداية‎ 0 
ماتا یو 3 والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج ومعرفتها.‎ FEE 
اا 5 1 5 ثُمَّ أَفِیصُوا © يا قريش لأنها كانت ن‎ 
من عرفة بل من المزدلفة لإي حَيِتُ أقَا ص آلتاش 4 أي أفيضوا من‎ 
سفوا ا حاو 1 عرفة مكان إفاضة الناس وكيا 4 ندرک اك اله‎ ٍ 
اي كقول رکا اکان دتا وما لف لوین 8 عَهُورٌ 4 0 المتقين «رَحِيم‎ 
Oe لذت 12 ني تیدام‎ 
5 حمرة العقبة. وطفتم بالبيت وعدتم إلى منى اروا | آل ا‎ 
والثناء والتكبير والتهليل کدوک اباك 4 إلى يا دم‎ 
تفاخ رون بآبائكم عند الفراغ من الحج. فقد كان أهل الجاهلية يقفون‎ 
ها #الحج أشهرمَعلوملت 4 وهي: شوال وذو القعدة في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحالات» ويحمل‎ 
وعشر ليال من أول ذي ا وقيل: كل ذي ج الديات. ليس هم ذكر غير فعال آبائهم» فأنزل الله على رسوله محمد‎ 
فلا ينعقد إحرام باج إلا في أشهر احج كميقات الصلاة  ویو: از ڪرو لله كدوم اکا حت اوآ ڪا 4. وطزاز4‎ 
لاحب ير د و ههنا بمعنى (بل) کد دْحكَرًا 4 من ذكركم لافيت أرشد تعالى‎ 
وسح اداء ای | يتتدل وهاو إذا مرج ودی إلى دعائه بعد كثرة ذکره فقال: قورب اا کاس من مل ر‎ 


ءَايْمَا فى الد يا 4 أي حسنة دنيوية» فَيُؤْتَى منها وما ما لدف )لحرو 
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2.2 @ 


الإحرام بالحج في أشهر اليج الرفث والفسوق والجدال فيه حرام 


رت 3006 


رض فهر الج © أي أوجب بإحرامه حبجا ولا رم ) 
أي لا جماعء ولا مادونه مما يؤدي إليه من لمس جسد أو 
كلام فاحش 9ولاو 4 أي معاص ادال 4 أي 
خصام الح 4 أي اتان الحج وما معان حير ي © وَمِنْهُم کن ول ربکا ایکا فى الي عة وف لاخر 
ينا كان نوع هذا احبر یکن آ4 أي يعلمه وجري َة وَقاعَداب ألا أي إن هذه الدعوة جمعت كل خير في 
فاعله أوفر الجزاء. وقد نزلت هذه الآية في أهل اليمن وكانوا الدنيا وصرفت كل شر فيها بإذنه تعالى» وأما الحسنة في الآخرة» فأعل 
يحجون بلا زاد فيكونون کاد على الناس رودو ې أمر من ذلك جميعًا وهي دخول الجنة بعد الأمن من الفزع الأكبر» وتيسير 
منه تعالى بحمل الزاد للحج «فَإِرَك حير ألرَاد ألتَمَرّى 4 لما الحساب وقد وردت السنة بالترغيب بهذا الدعاء الجامع الشامل. 
أمرهم بزاد الدنيا ا ارت وهو ل اولك لَه نيت يَمَاكْسَبُوا 4 أي عملوا واه سرب امساب 4 
استصحاب التقوى إليها. #واتقر ون يالى اليب 4 أي أي في محاسبته للخلائق «قيل:في تدر صف جار من أي نياع 
احذروني وتجنبوا موجبات غضبي وعذابي يا ذوي العقول هذه الآية جاءت جو امن الله للذين قالوا: ربعا ءانا ف ألدّتيا 
والأفهام» وعذابي إنما هو لمن خالفني. e‏ ڪڪ ند وَقِنَاعَدَّابٌ السار ) فقال الله: ارم 
87 َي عَم جكاعٌ أن بوا مسل من لَهُرْ تب يواسيع ساي » أي يعطي كل ذي حق حقه؛ 
رَيَِحكُمْ © أي رزقا بالتجارة بالحج. وعن أبي صالح ويزيد المؤمنين خيرًا كثيرًا بها لا عين رأت: ولا أذن سمعت» ولا خطر 
ويد مولى عمر قال: قلت: يا أمير المؤمنين» أكنتم تتجرون في على قلب بشر من النعيم المقيم. 


١١ 
ا‎ 


مِنَ خَلَدقِ © أي من نصيب؛ لأنه طلب حسنة دنيوية» ولم ير دها أخروية. 


(09) #واذحكروا الله 4 أي التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات 
المكتوبات» وعند رمي الجمرات» وعند ذبح الهدي والأضاحي #ق- 
ایام مَعَدُوداتٍ & هي أيام التشريق: يوم لخر وثلاثة بعده وعليها 
. ظاهر الآية فمن جلع يَوْمَيْنِ فلا فم عليه وَمَن من كَأَحَ فلآ إِفْمَ 

جد م يه 4 فدل على ثلاثة بعد النحر أي من استعجل بالنفر من منى في 
يومين أو من تأخر حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فلا إثم عليه في 
ذلك وهو خير» والمبيت ليلة الثالث أفضل» و لمن ات 4 
الله في حجه راتوا الله وأعلمواً آتڪم ايء 2 نَ 4 أي واتقوا 
حرماته لأنكم ملاقوه يوم القيامة. 


نالاس من بعك فول ف الْحَيَؤة لديا 4 نزلت في نفر 
من المنافقين» تكلموا في خبيب وأصحابه في قوله تعالى: « وٌمِرَح 
الاس من يَترى دة 4 [البقرة: ]۲٠۷‏ الآية... وقيل: هما عامتان 
في المنافقين والمؤمنين. وأن الآية قد تنزل في الرجل» ثم تكون عامة 
فيا بعد ظوَسشْهِدٌ أَشَهَعَنَ ماف بء أنه مؤمن صادق. وف الحقيقة أنه 
كاذب وهو أَلدَ لصا 4 أي شديد الخصومة لك ولأتباعك» وهو 
اللأخنس بن شريق فأكذبه الله تعالى. 

ودا تول سسكئ فى آلذرض لِيُفْسِدَ فا وبمك ألْحَرْتَ وَاَلشَمْلَ 4 
فقد مر الأخنس بزروع رھ ری ال مق النزيوة: وعقر 
الحمر. وكان الأخنس منافقاء حلو الكلام للنبي ية يحلف أنه مؤمن 
ومحب له ولكن الله تعالى فضحه وأكذبه. وفي الحديث: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدّث کذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر» 771]» وروی 


البخاري عن عائشة ر 1 إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم) 


[۷. أله لا يحب أَلْسََادَ © ويشمل كل أنواع الفساد دنيا وآخرة. 

وإافل انا 4 4 أي إذا قيل لهذا الفاجر ووعظ: ارجع إلى 
الحق أ ذه ألْصِرَة بَالإِشْوِ 4 أء امتنع وأبى وحملته الأنفة والحمية على 
00 ا ّ به أي تكفيه جه وش 


ل 9 ويب ألكاين س يقر يَْرِى © أي يبيع #إنصسه 4 أي يبذهها ني 
طاعة الله. قال ابن عباس وجمع من التابعين: نزلت في صهيب بن سنان 
الرومي. وذكر مقاتل أن صهيبًا قال للمشركين: أنا شيخ كبير» 
لا يضركم إن كنت معكم أو عليكم؛ ولي عليكم حق لجواري؛ فخذوا 
مالي غير راحلة» واتركوني وديني» فاشترط أن لا يمنع عن صلاة 
ولا هجرة فأقام ما شاء الله» ثم ركب راحلته فأتى المدينة مهاجرًاء فلقيه 
أبو بكر فبشّره وقال: نزلت فيك هذه الآية [۷۸]. وروی سعيد بن 
المسيب: «فل| راه النبي ية قال: ربح البيع أبا يحيى» [۷۹]. اء 
مَرْضَحاتٍ آله وال رَءُوف اكاد © أي بغية رضاته والفوز بثوابه. 
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ی ا ى الإاسلام وأطيعوا أوامره جميعًا ما استطعت 
بوااويو e‏ وأ حوبت لطن 4 اجتنبوا 
مايزينه لكم من الأوامر الشيطانية» كا يقول تعالى: # إِنَما 
يمرم پالسوء وَالْفَحسَكٍِ وأن تفولوأ عَلَ الو ما لا كمون 
[البقرة: ».]١54‏ ولهذا قال تعالى في هذه الآية: ©#إِنَّه 
لحك عدو مين » أي أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان 
وهو ذو عداوة ظاهرة بينة. 


بعَدمَاجَاءَنَكم ليست © أي 

ووو ووب 
#َاعَلموأ أن أللّهَ عَزِِرٌ 4 أي في انتقامه لا يفوته هارب 
ولا يغلبه غالب #حَكيم 4 في أحكامه ونقضه وإبرامه. 
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ر # هل ينظرون إلا أ ن يَأَنيهِم الله في ظلل من اماي 


وَالْمَكِِكَهُ 4 يعني يوم القيامة» والمعنى: هل ينتظر تاركو 
الدخول في الإسلام حتى يوم القيامة» وإتيان الله صفة من 


صفاته العلل» كقوله تعالى: 9وجاء ربك 4 [الفجر: ۲۲]ء 
يحيمًا حقيقيًا بلا كيف یی الأ » أي تم هلاكهم 
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ON NEY 
كم: أي استفهم منهم كم أوليناهم من النعم الظاهرة‎ 
الجليّة حينم| كانوا في صحراء التيه» ثم سلهم أيضًا كم‎ 
شاهدوا مع موسى ين ءاي بدِنَةٍ 4 أي معجزة واضحة‎ 
كالعصا والغمام» والمن والسلوى والبحر. (ومن يدل نمه‎ 
شه © أي ما أنعم به عليهم من الآيات لأنها سبي المدايةء‎ 
ولكنهم كفروا بهذه النعمة» وأعرضوا عن المداية يِن‎ 
بعد مَاجَاءَيهُ فان لَه ديد الاب 4 كما قال تعالى: الم تَر‎ 
0 قوم مهم دار آلبوار‎ Rar f ل كي کا‎ 


ا سبي 

فقد أخبر تعالى أنه زين هم #الْحَيرِ حيو لدا 4 التي رضوا بباء 
واطمأنوا إليهاء وأحبوها لوَيحْرونَ من ألَذِنَ امي 4 الذين 
أعرضوا عن الدنيا وزخرفهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها ني 
طاعة ربهم» وبذلوه ابتغاء وجهه الأعلى #إواأزي اة تَقَوَأ فوقهم 
بوم ْم 4 مكانة ورزقا واسعًا فاستقروا في الدرجات العلى 
وخلد الكافرون في الدركات في أسفل سافلين واه ررق مَن 
ياء بعر ساب © أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاءً 
لا تعداد له في الدنيا والآخرة» والله لا يشاء في الآخرة رزقا 
لأحد إلا إذا كان من المؤمنين الصادقين. أما الذين كفروا ف) 
لهم في الآخرة إلا العذاب المقيم الذي لا يفتر ولا ينتهي جزاءً 
با كمروا وسخروا من إيان المؤمنين 


A آم‎ 011 


کو 


© كان الاس أمة وَجدة © أي عل الويان» من ادم إلى قوم وح عليها 


السلام» فاختلفوا فتغالوا في صالحيهم فصوّروا صورهم وتوسلوا بهم 
إلى الله ثم عبدوهم بأن دعوهم في النائبات ليكشفوها عنهم وهم عن 


دعائهم غافلون لإفبعت الله ال مسري ومنذ رن 4 أي الأنبياء 
المرسلين وأوهم نوح عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى الأرض 
وان معهم الْكتبَ 4 أي الكتب احق 4 متعلق بأنزل #لِيَحَكم بين 


السام سفيما أحْتَلفُواً يه 4 من الدين وتصحيح مفاهيمهم نحو الدين 
الصحيح على مراد الله الذي أنزله ورضيه ديا لعباده وما أحْتَلَفَ فيه 


ToC‏ را مو 0 ل ا ص رو تر 
إلا ألّذِنَ أونوه © فآمن بعض وكفر بعض «من بعد مَاجَاءَ نهم البينت 


57 ص 


بغيا بَدِنهمٌ 4 أي من بعد ما قامت الحجج عليهم. وما حملهم على ذلك 
إلا البغي من بعضهم على بعض» و(من) متعلقة ب (اختلف)» وهي 
ومابعدها مقدّم على الاستثناء في المعنى. وهناك من استهدى الله تعالى 
باستبانة الحق في تلك الحجج وآمن بأحقيتها لفَهَدَى اله الب ءَامَُوا 
لما أحْتَلَفُواً فو مِنَ آلْحَيّ بِإِدِْهء © أي كان الذين آمنوا من هذه الأمة 
على ماجاءت به الرسل قبل الاخحتلاف» وفي هذه الآية المخرج من 
الشبهات والضلالات والفتن. وقوله: بإذنهء © أي بعلمه مهم وباذا 
سيختارونه من اللمدى أو الضلال «وَألّهُ يَهُدِى من ياء © من خلقه 
الذين رأوا الحق حقا واتبعوه فشاء لهم الخير وثيتهم عليه» وهداهم. 
اال مط مسقم © لا يضل من سلكه ولا يشقى. وفي الصحيحين عن 
عائشة» أن رسول الله َه كان إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيم| كانوا فيه بختلفون» اهدني لما اختلف 
EDEN‏ ا 0 

لمكم مَل لين لون كم 4 
أي مضوامن قبلكم فلو فشبتلوا کا ابعلوا متهم لبأ کا 
شدة الفقر والمرض والنوائب #إوَرُلُوا» أي خوّفوا من 
مُولَ الرَسُول ودين مامه مى ْله 4 أي يستفتحون على أعدائهم 
ويدعون بقرب الفرج والمخرج من الضيق والشدة لان َصَرَاللّه 

e‏ تكون الشدة ينزل من النصر مثلهاء ويكون الفرج قريبًا. 


و اث > ,/ 


كماد متقدون 4 أي عما ينفقون وعلى من ينفة و 


9 ىجن لتك ون عر حو وساي 


وا لابين والستكئ والمسكينٍ وَأبْنٍ اليل 4 ى] جاء ي الحديث: «... أمك 


وأباك وأخحتك وأخاك : نم أدناك أدناك» .]۸١[‏ 0 واوا مِنّ حَيرٍ قن 


أله يه علي © وسيجزيكم عليه أوفر الجزاء ولا يظلم أحذا أبدًا لأنه 


7 ا 5 


3 « کيب عَم الْقِمَالُ 4 أي فرض عليكم قتال الكفار #(وهوكره 
ليم 4 أي مكروه إلى طبائعكم لمشقته» والجهاد أوجبه الله تعالى على 
السلمهن ليكفوا شر أعداء الإسلام وثبت في الصحيح: «من مات 
ولم يغ ولم يدث نفسه بالغزوء مات ميتة جاهلية» [۸۲]. وقال 
هليه الصالاة راا جرد الا ولكن چیا وكا ا 
استنفرتم فانفروا» .]6١[‏ وعسی 5 أن تڪ هوأ هيا وهو هوَحَر لَكُمْ 4 أي 
لأن القتال يعقبه النصر و 9 على الأعداء والاستيلاء على بلادهم 
وأموالهم وذرار م #وعسئ أن تحبا سا هوركم 4 ومن ذلك 
القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم» #واللة 
كم ماهو خير لكم «وَأْتسَّمْ لَانَلَمُورت 4 ذلك وهو أخبر بما فيه 
ع في الدارين» فاستجيبوا لأمره تعالى. 


 W‏ مِسَحَلُوتَكَ عن لشم رِالْحرَا م َالِ فيه 4 لقد أمّر رسول الله لا 
عبدالله بن جحش على سرية هي أول سراياه َة فقاتلوا المشر كين› 
وقتلوا ابن الحضرمي آخر يوم من جمادى الآخرة. والتبس عليهم 
برجب لبهم الكذار وا سسيااال قسائرا الرسرل اللزعن القدال ل 
الشهر الحرام ظطكْلَ 4 هم: تالف وگ ي أي عظيم الوزر #وَصَدٌ 
عن سیل اللو © أي عن دينه #وكهرابد- 4 أي بالله #وَالْمَسَجِدٍ 
لْحَرَامٍ 4 أي مكة بوَإِحَرَاجُ أَهَلِوء مِنْهُ أكْيرٌ عِندَ َه 4 وهذا رد من الله 
تعالى على الكفار الذين استعظموا القتل في الشهر الحرام. أي: إن كنتم 
تلم في الشهر ال حرام فقد صدّوكم عن دين الله وكفروا به وصدوكم س 
عن المسجد الحرام وأخرجوكم منه وأنتم أهله. ألا إن ما فعلوه ماكر 
عند أله 4 من قل مَنْ قتلثم منهم اة آ ڪرم تٍ4 أي 
فتنتهم لكم عن دينكم أكبر عند الله من قتلكم إياهم» أي إن ذنبهم 
أعظم من ذنبکم ليان 4 أي الكفار لقح دوك عن 
يڪم 4 إلى الكفر ن اموا ومن يَرْكَد دْونَكمْ عن وينه 
يمت وهو حا وكيك حرطت أَعْمََنُهُرَ 4 الصالحة طن اليا 
N NORE‏ 
الكفرء يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام قبل الموت لم يبطل عمله السابق. 
فيشاب عليه ولا يعيده كا لحج والصلاة والزكاة مثلاء فإنها تعود في 
صفحته 9وَأَوْلتتِكَ أصَحَبُ حب آلا الثَارٍ هم فيهاح دوت 4 أي الذين 
يظلون مرتدين» ويموتون كذلك» فانم خالدون في النار. 

إِنَّ ليت ءَامَمُوأ وَاَلَزِسِنَمَاجَرُوا 4 أي فارقوا أهلهم وأوطانهم 
#وجَنهدوا فى سيل سيل أله 4 لإعلاء كلمة الله ونصر دينه اوليك رجون 


2م 22 نير سه 


ْمَلَو 4 أي ثوابه واه عَم بحي 4 أي غفور لذنوب المؤمنين: 
رحيم بهم» أكثر من أنفسهم. ولا تأكد عبدالله بن جحش وأصحابه 
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ووو 
يارسول الله! أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر 
المجاهدين؟ فنزلت هذه الآية جوابًا على سؤاههم. 


اک سكوك عب الْحَمْرِ وَاَلْمَيَرٍ 4 ما حكمهع؟ 


ل4 هم فوا ) أي في تعاطيهم وكيك 4 أي 
عظيم» فا خمر شربها ينقص الدين» ويؤذي الناس» ويوقع 
العداوة والبغضاء وفيه تغطية العقل الذي يقع به التمييز» 
وأما الميسر أي القمار فيشغل عن ذكر الله وعن الصلاةء 
ويوقع العداوة» ويدع و إلى الظلم ومنع الحق #ومنعع 
ين € أما الخمر ففيه متفعة البيع والربح؛ مع اللذة في 
النفسء وأما الميسر فإصابة المال من غير تعب ##وَإِنْمهمآ 
أَكبرٌ من نَنْعهِمَا 4 أي هذه المصالح لا توازي مضرتهم| 
ومفسدتياء هذه الآ مده لتحريمهما © ب 

مَاذَاسْفِفُونَ 4 أي ما قدره؟ #قل 4 أنفقوا #العمو © 

الا اا 


كان عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلىء وابداً 


بمن تعول» .[A<]‏ ط کدی بین اسه کک ليت 3 عاص ص 
6 ون في مصالحكم الدنيوية والآخروية. 
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فر ضية الجهاد» القتال بالشهر الحرام كبير» والشرك والصد عن المسجد الحرام أكبر 
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11 اف ري 
والآخرة فاجعلوا الأولى مطية للآخرة وآثروا الآخرة على 
الأولى #ويسكَلوتَك عن الْمَتَدى » وما يلقونه من الحرج في 
شأنهم» فإن واكلوهم يأثموا وإن عزلوا ماهم من أموالهم. 
N‏ شوا رسب E E E‏ 
طقل صا 1 حي وَإن الطوهُم قلخو 4 فخلطوا 
طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرا ہم لأن شأن الإخوان 
أن يتخالطوا ولا حرج عليكم في ذلك ولا بأس اوا 
غلم آلمَمْسِدمِنَالْمْصَلِح © من قصده ونيته بالمخالطة 
أيريد السام أم يحتال على أكل مال اليتيم؟ #وَلَوْسَآءَ 
الله | اكم 4 أي يضيّق عليكم وشندد بتحريم المخالطة 
ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم بمخالطتهم ' إن الله 

يده غالب على أمره کی »في صنعه فلا يضع 
الأحكام إلا في محالهاء ولا يصنع إلا خيرًا. 


خلط مال اليتيم 


٣ 


إباحته» تحريم 


المصاهرة بين المؤمنين والمشركين 


سس ر 5 


SS 


ا ولا تكحوأ الْمْشْرِكتٍ حى يُؤْمِنَ 4 هذا تحريم من 
الله عر وجل على المسلمين أن يتزوجوا المش ر كات من عبدة 
الأوثان. في حالة كونهن من عبّاد الأوثان والأصنام» إلا 
إذا انخلعن عن الشرك فآمنّ وأسلمن 5 مسلمات 


حم 
ا 


9 


مه 


ا 


نزو ها عيبهم على من تزوج أمة» والترغيب في نكاح حرة مشركة 
ولو أَعجبتكم 4 ماما ومالهاء وهذا خصوص بغير الكتابيات باي 
اوآ لصتت مِنَ اَذ اونا الككنب من 2 لذا 1 تيمو أجورشن 
معَصِنِينَ ع موحي 4 [المائدة: ٥‏ قال رسول الله : «نتزوج 
نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا»”'2 »]۸٥[‏ وهذا الخبر وإن كان 
في ! إسناده ما فيه فالقول به 0 المسلمين عليه ارلا تتكحوأ ا أ المة لمشرکين 
موا ولعبد موصن حيرم مرك مرل ولو اغجبکہ ۲ © لماله وحسبه وشرف 

نسبه ولو کان رئيسَا تر اولي كيذعودَإ ل لار 4 أي يدعونكم 
للدخول في دينهم فتدخلون النار إو يعوا 4 على لسان رسله ل 
ا 0 


لْجنَةَ والمعَفرة بِإِذْنِء © أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه #زوبين 


ءاي للنّا لَمُلَّهُمْ يد5 ون © أي يتّعظون ويعملون با يوعظون. 


0 o 


حى ومنو 


( ا سكوك عن ألْمَحِيضٍ 4 أي ماذا يفعل بالنساء في الحيض كل 


هوَأدى » أي قذر ممَاعَمرْلُوا سآن لح يښ 4 أي اتركوا جماعهن 
في الخيض #ولا دفروهن حى بطم يطهُردَ 4 أي ينقطع دم الحيض 7 
تطهَرنَ © بالاغتسال أو يسم د اوه مِن حَيْتُ امرك 
اله أي من الفرج ولا تتعدّوه إلى غيره لن َه يحب الَوَبِينَ ويب 
A1‏ دعم التوابين عما سلف المتنزهين عن الأقذار والأذى. 
ساوک رت لَك » أي الحرث موضع الولد کارا رک أ K‏ 
ِنَم 4 أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة» ولكن في صمام واحد. أي 
الفرج. وفي الحديث: «مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج» [۸1]ء 
وني الحديث أيضًا: «ملعون من أتى امرأته في دُبرها» [۸۷]. 
وكل ما نسب من إباحة ذلك إلى بعض السلف. فهي أخبار مكذوبةء 
موضوعة عليهم» ولقد استقصاها الذهبي رحمه الله في جزء جمعه ورد 
عليها ردا مفحم) ##وكَرموأ نفس 8 العمل الصالح وترك المحرمات 
#واتقواً اه واعلموا أنحكم مللفوه ٩‏ 4 فيحاس بكم على أعمالكم جيم 
ْ #وصمر المؤمنيت © أي الذين يتقون الله تاره بالحنة. 


(E‏ :© ولا ملوأ اله عرْصحَةٌ ل ڪب ٠‏ © أي مابعة لكم من الر 


وصلة الرحم» فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منه 
بالتكفير ا E‏ بح الاس ٭ أي لا تحلفوا 
بالله أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس #والة سميع 4 
لأقوالكم #عَلِيمٌ )» بنواياكم وأحوالكم. وفي الصحيح: «إذا حلف 
أحدكم على يمين ثم رأى خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي 
هو خير» [۸۸]. 


)١(‏ فيه ضعف» ولكن عدم وجود نص في الآية على حل نسائنا لأهل الكتاب لدليل واضح 
على حرمتهن عليهم وهذا يقوي جانب احتمال صحة الحديث فيكون الحديث مفسرًا للآية. 


2 2< و 


لا يوادم َه اللو ميك 4 أي لا يعاقبكم على الأيمان اللاغية 
وهي التي لا يقصد الحالف فيها الحلف كه في الصحيح عن عائشة: 
«اللغو في اليمين» هو كلام الرجل في بيته: كلا والله» وبلى والله)( 
1[ وكا في قوله عليه السلام: «لا يمين عليك» ولا نذر في معصية 
الرب عر وجل» ولا في قطيعة رحم» ولا فيها لا تملك» [۹۰]ء وَلكن 
ادك يكبت فَلوبكُْ 4 قال ابن عباس: هو أن يحلف على الشيء 
وهو يعلم أنه كاذب إوَاله عَمُورحَلِي»ٌ © أي لا يعاقب على اللغو في 
اليمين فهو الغافر للغوء والحليم الذي لا يستفزه الغضب فيعجل. 
5 لِلَدِينَ مولُونَمِن يْسَِهمَ 4 الإيلاء: الحلف. فإذا حلف الرجل ألا 
يجامع زوجته. فلا يخلو أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها: فإن 
كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته» وعليها أن تصبر 
وليس لا مطالبته بالعودة إلى الجماع. فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر 
فللزوجة الح في مطالبة زوجها أن يجامع أو يطلق» وهذا معنى قوله 
تعالى: ربصا أَشْهَرٍ4 أي ليس للزوج أن يمتنع أكثر من ذلك من 
حين الحلف «إقإن قاو © أي رجعوا إلى الجاع ِن أله حَمُورٌ 4 لما أتوه من 
ضرر المرأة بالحلف رجيم 4 بهم. والإيلاء بخص الزوجات دون الإماء. 


2 لسن الى ص 


9 ف وَإِنَ عَرّمُوَلطَلَقَ 4 فيه دليل على أن الإيلاء لا يعد طلاقا بمجرد 
مضي الأربعة أشهر فإ أله سمِيعٌعَلِيمٌ 4 أي سميع لقولهم حين عزموا 
الطلاق عليم بعزمهم. 
(0؟ ١‏ والمطلقنت بیص بأنمسهنّ لَه وه 4 أي ينتظرن فلا 
يتزوجن قبل المكوث ثلاثة قروء» والحرة والأمة سواء في العدة لتوافق 
الجبلة والفطرة بينهما (وحديث القَرأَيْنَ) للأمّة فهو من كلام القاسم بن 
محمدء والقرء بفتح القاف قيل الطهر وقيل الحيض» وهذا في المدخول 
بهن» أما غير المدخول بهن فلا عدة عليهن» وفي غير الآيسة والصغيرة 
فعدتهن ثلاثة أشهرء والحوامل: فعدتهن أن يضعن حملن. والقول بأن 
القَرْء هو الحيض أحوط» إذ لا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة 
a‏ لاوا یل 
هن أن يَكْسْمْنَ مَاخَلَقَ اسف أَرْحَامهنَ 4 من الحمل والحيض فانک يمن 


أله ي وألوواًلاخر ونح CESK‏ ذلك 4 أي بمراجعتهن انا رادأ 
صا 4 بينها لا إضرارًا بالمرأة» كقوله تعالى: ولا مھ رار 
نَعتدوأ # [البقرة: ۳١‏ ]على صحة الرجعة اطوش 4 على الأزواج 


عراس دس / 


يل الى عَلَيِنَّ ‏ من الحقوق كالطعام والكساء ايشوف » أي 


أربعة 


(۱) صح وقفه. 
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المعاشرة الحسنة ا 4 أي فضيلة نفقة 
المهر والإعاشة . قالت ابنة سعيد بن المسيب: ما كنا تكلم 
أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم َة عرد © لا يغلب 


حك 4 ذو حكمة بالغة. 


زز ألطلَقٌ مان وهذا بعد أن كان الرجل أحق برجعة 


لمحا سا O‏ 
مَعْرُوٍ © أي بلا إضرار #أو در رع واو اي محسمًا 
إليها طول ڪيل ٽڪ ان ادوا ما ابش 
SR‏ لل أن اا ألا يما 
حَدٌ وداه 4 أي حقوق كل منهما للا 
وة اد تاح ماقا قدت بد IS‏ 
أن يأخذه» ولا عليها بإعطائه َلك حَدُودٌ شه © أى أحكامه 
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قم اليْساء مْلْعْنَ أجَلَهُنَّ * أي قاربن أن تنتهي 
عدتهن نے 4 أي راجعوهن بمو © بلا 
ر سرحوهن عر مَعروٍ 4 أي بإحسان إليهن على 


ر2 
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ضرر وا و مرحوهن عرو 
أن يقضين عدتهن في منازلكم «إولا ميش ضِرَارًا 4 
أي بالرجعة عدوا © أي إذا قارب انقضاء عدة المرأة 
راجعها زوجها ضرارًا للا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها 
فتعتد» وهكذا تطول عليها عدتبا #ومن قعل ذَلِكَ فَقَدَ 


ره ظَلرَ نَفْسَهُ 


9 سس ل سي ليس سي ل س 
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َفْسَّه, © بمخالفته أمر الله وتعريض نفسه إلى انتقامه 
سبحانه وتعالى منه ولا دَتَجِذُوأ ءات الله هرُوًا 4 أي لعبًا. 
وني الحديث: «ثلاث جدهنّ جد وهزههن جد: الطلاق 
والنكاح والرجعة» رواه أبو داود والترمذي [41]. 
واد وْوأنعمَتَ سح 4 في إرساله رسوله إليكم وما 
رل عَلَيَم ِن الک وَأَلْحِكمَةَ4 أي السنة «يمظكٌ 
بد 4 أي يأمركم وينهاكم وتوا اله 4 أي فيما تأتون. 
وفيا تذرون #واعلموا أن اه بک سىء علي 4 أي ولتعلموا 
عل يقيئًا بان الله لا يخفى عليه سر کم ولا جهركم: 
7 ل5 e‏ السا ا 4 أي انقضت عدتهن 
کی ےو و وے 


8" 


«إأن يكحن أَرْو'جَهَنَ © المطلقين لمن. وفيه دلالة على أن المرأة لا تملك 
أن تزوج نفسها وأنه لا بد لما من ولي لاصوا بيْمم بِلممَرُوفٍ 4 أي 
بالتكاح الصحيح ذلك يُوَعَْظ بد من كانوتَكم د ومن باه ألو آلآ 4 
الموعظة للأولياء وحتى لا يمنعوا الزوجات من العودة إلى أزواجهن» 
وترك الحميّة في ذلك د لک أرق ك وََطْهَرُ 4 لقلوبكم ذَوَائَه يتلم 4 
أي الخيرة فيا تأتون وما تذرون لوانتم تم ا تعلو 4 ذلك فاتبعوا 


ما تؤمرون. 


واو لدت عن اوکدهن حولین کاملین 4 أي عامين تامين» وذلك 


للِمَنْ أَرَادَ أن ي ألراعَةَ 4 ولا اعتبار لزيادة الرضاعة بعد ذلك. 
وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لايحرّم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولينء 
وف الحديث: «لا يحرم م منّ الرضاعة إلا ما فتقَ الأمعاء في التّديء وكان 
قبل الفطام» [۹۲]. اتور ¢ أي الأب رذن أي إطعام 
الوالدات نوين 4 على الإرضاع إذا كنَّ مطلقات ياعون 4 
أي بقدر طاقته وبا يستطيع «إلا تُكلَفُ نفس إلا وَسْعَهَا # أي طاقتها 
«إلا صا وَلِدَهبوَلدِهَا 4 أي بدفعه عنهاء لتضر أباه بتربيته» ولكن 
ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللباء» الذي لا يعيش بدونه غالبا 
وتدفعه عنها إذا شاءت على أن لا تكون مضارة لأبيه ول مولود لَه 
وَلرِوء 4 كا لا يحل للأب انتزاعه منها لمجرد الضرار مها. قاله جماعة 
من التابعين وغيرهم «إوَعَلَ ألْوَارثِ 4 أي وارث الوالد وهو الصبي أي 
على وليّه في ماله مِثْلٌ ذلك 4 أي الذي على الأب للوالدة من الرزف 
والكسوة كذلك على الأب للولد من الرزق والكسوة إن ارادا 4 أي 
الوالدان لوصالا أي فطامًا له قبل الحولين عن راض مهما وناور 4 
ورأيافي ذلك مصلحة للولد ا جاح عَكِيَا4 في ذلك ولا ينبغي 
انفراد أحدهما بذلك دون الآخر من غير مشاورته ظوَإِنْ ردت 4 هذا 
خطاب للآباء إن سَتَرَضِهوا آوک دد 4 مر ضعات غير والداتهم ولا 
جاح ع في ذلك ڌا سَلَمَّم 4 إليهن َا اَم 4 أي سلمتم 
لمن أردتم استرضاعها أجرها با يتعارفه الناس من أجر المرضعات» 
لمرو » أي بحسب ال حال الذي عليه الأب من القدر ة المحدودة أو 
السعة وعن طيب نفس ر#إوَأنُّوا أله أي في جميع أحوالكم اموا أن 


الله يما تَعملُون بصي 4 أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم» ولا أقوالكم. 


رال بكر مى وَيَدَرُونَ و4 أي بعد موهم يريمن 
أَنفْسهِنَأَريِمَةَ شمر وَعَهْرَا 4 أي ينتظرن ويعتّدذن أربعة أشهر وعشر 
ليال» أي يمتنعن عن النكاح فيهن أما الحوامل فعدتهن أن يضعن 
حملهن. قيل: إن عدة الأمّة على نصف عدة الحرة قياسًا على حد الزنى 
أي لما كانت الأمّة على النصف من الحرة في الحد. فكذلك فلتكن على 
النصف منهافي العدّة أي شهران وخمس ليالء ولكن في) يبدو أن 
الحرائر والإماء سواء في هذا المقام لعموم الآية» ولأن العدة من باب 
الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة وهل العبودية تغيّر الخلق؟ 
وقد أيّد هذا القول بعض من العلماء والظاهرية» ويبدو أنهم محقون. 
والله تعالى أعلم نمدا بَلَْنَ أجلَهِنَ 4 أي انقضت عدتهن فلا جِمَاحَ 
َير أا الأولياء «إفِيمَا فََلَنَ يه أنمّسِهِنٌ 4 أي تتزين وتتصنع 
وتتعرض للحُطاب اآلْمَرُوفٍ » من الشرع وله يما تفم جر 
أي يعلم أحوالكم ظاهرًا وباطنا ويستفاد من هذه الآية وجوب 
الإحداد عل المتوق عنها زوجها مدة عدّتهاء و لما ثبت في الصحيحين: 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث» 
إلأعلى زوج أربعة أشهر وعشْرًا؛ [91]. ولا يجوز التزيّن على إطلاقه 
ولكن ليس للحداد لباس معين فتلبس ثيابها العادية أما لبس السواد 
فحرام؛ لأنه شعار أهل الكتاب. 


«وَلَاجُبَاح لیک ويا عرصم بو هن حِظبَةَأليََ1ِ4 المدوفى عنهن 
أزواجهن» والتعريض: أن يقول: إني أريد الزواج» فإذا انقضت عدتك 
فلا تعدي أحذا بالزواج قبل إعلامي وكذلك المطلقة المبتوتة يجوز 
التعريض ها كذلك» أما المطلقة طلاقا رجعيًا فلا حلاف في أنه لا يجوز 
لغير زوجها أن يعرض بخطبتها أو يصرح» فزوجها أحق برجعتها. 
ونت ف سكم 4 أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن 
ولم هكم كته في أنفسكم فرفع عنكم الحرج في ذلك 
ولك لا توَاعِدُوهُنَّ را 4 كقوله: إنني عاشق وعاهديني ألا تتزوّجي 
غيري... في عدتها فنهى الله عن ذلك إل أن تَمُولوأ دو مَعرُوكًا 4 
كما تقدّم آنفا من إباحة التعريض ولا ترمو عَمَدَةَ اياج 4 أي 
لا تعقدوا العقدة بالنكاح #حق يبَلْمَ الكتب أجله,» أي حتى تنقضي 
العدة. وقد أجمع العلماء على عدم صحة العقد في مدة العدة. «واعلمواً 


4 


ن َه عَم ما انش که فأحْدَّرُوءُ 4 أن يعاقبكم إذا عقدتم النكاح 
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في العدة #إواعلموأآن الله عمو رليم 4 أي يغفر لمن يخافه 
ويؤخر العقوبة عن مستحقهاء فلم يؤيسهم من رحمته. 


7 
© مه 


© لا تا انکر إن طلقم السا ما م تومن أي 


تجامعوهن «إأوْتَفْرِصُوأ لَهِنَّمَرِيصَةٌ 4 أي مهسراء أي لا تبعة 
عليكم في الطلاق -زمن عدم المسيس والفرض- بإثم 
ولامهر فطلقوهن ووَمَيّعُوهَنَ 4 أعطوهن ما يتمتعن به 
«علَالوْسِع4 الغني منكم درم وَعَلَ الْمَقَيرِ» القليل 
الرزق مدره ولا ينظر إلى قدرة الزوجة معا تمتيعًا 
طِبَاَلْمَرُوفٍ »4 شرعًا صفة (متاعًا) حًا صفة ثانية أو 


2 0 رح 


مصدر مؤكد. #علالمحَسِينِينَ# المطيعين. والمتعة للتي لم 
يفرض لها صداق» ولم يدخل بهاء وجوبا. 


a‏ و 2ه 2 o4 TEAL 4-2 EEE‏ روم 
() اون طلقتموهُن من قل أن تمسوهن وقد فرض حم طن 


َرِيصَة صف مَاوَضْءْه 4 أي يجب هن نصف المهر إل 
أن يمرت 4 أي الزوجات فلا يجب من عليهم شيئًا 
وى بيَدِوء عَفَدَة الاج 4 وهو الزوج فيترك لها 
الكل «إوَآن تَمْهُوَا 4 مبتدأ وخبره أب لِلتَقَوَ »© من 
الزوجين من يعفو ولا تَنْسَوَأ مضل بسكم 4 أي أحسنوا 


بينكم نله یما شمن ضير 4 فيجازيكم بها تستحقون. 
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© کیش عى لصوت والصككؤة الْوْسَطئ 4 
أي الصلوات الخمس في أوقاتها وأداء أركانها والصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر. لحديث: «شغلونا عن الصلاة 
الوأسطى صلاة العصرء > ملا الله قلوبهم وبيوتهم نارّاء ثم 
صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء» [44]. #وقوموا 

ر4 في الصلاة يِن 4 أي خاشعين مستكينين بين 
يديه تعالى. وفي الحديث: «كان الرجل يكلم صاحبه في 

عهد النبي َة في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: 
#وفوموأ بن قَدِنتِيتَ 4 فأمرنا بالسكوت» رواه الجماعة 
سوى ابن ماجه [ 160 ]. 


سے © 
- 


نر اثنتان» والمخوف واحدة» العدة في بيت الزوج ٠‏ 


ج وص ڪت کڪ لیے ل و ua‏ 


۱ 
| 
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3( © فَإِنَ خِفْسَمْ 4 عدوا وما يشبه . ٠‏ لوِجَالا 4 أي على 
أقدامكم وهي حال التحام الحرب صلوا 8ا ورکانا) جمع 
راكب» أي كيفما أمكن مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها 
إيماء بالركوع والسجود. قال ابن عباس: يصلى الراكب 
على دابته» والراجل على رجليه. وعنه أيضًا قال: «فرض 
الله الصلاة على لسان نبيكم هة في الحضر أربعاء وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» [91]. قدا آمن4 

من الخوف من عدو أو غيره لقَأَدَْكُرُوأ َه 4 أي صلوا 
كما عَلْمَحكُم ما لم تَكُونوا تو4 والكاف من 

اح (كَمَا) بمعنى مثل و(مَا) مصدرية أو موصولة. 


لمجا 


© ولدب ووت ونحكم ويدرو روجا فليوصوا «وَصِيَّة 
لأَرُوجهم »4 أي يوصيكم الله ن وصية تًا إلى الْحَولٍ 4 أي 
متعوهن سنة ابتداءً من موت أزواجهن» والمراد نفقة السنة وكسوتها 
وسكناها #غير حراج 4 من مساكنهن. فأما إذا انقضت عدتهن أو 
وضعن حملهن واخترن الخروج من ذلك المنزل فلا يُمنعْنَ من ذلك 
لقوله تعالى: نون حْرَجَنَ فلا ناح عَم 4 يا أولياء الميت في 
ما قعل ف اسه ر مِنمَّعْرُوفٍ 4 شرعًا كالتزيّن وترك الإحداد 
وقطع النفقة عنها طوََلَهُعَِرٌُ4 في ملكه إِحَحكمٌ) في صنعه. 
لوديا مس ابره ابرح روس کر ا ای 
وعشرا السابقة» المتأخرة في النزول أي آية (775). 

© وَلِلْمُطْلَعتٍ م4 يُعطينه ظبالْمَعرُوفٍ » بقدر الإمكان إحَقَا )4 
نصب بفعله المقدر عل الْمْتّقِيرت 4 أي المتقين الله تعالى كرره ليعمّ 
ا 

ل کد لت امه كك ءَايَنتِدء 4 أي في إحلاله وتحريمه. 
وفروضه وحدوده» ووضحه لكم في و قت احتياجكم إليه ملک 
تَعَقَلُونَ 4 آياته أي تفهموهها وتتدبّرونها. 

5 ترّ» استفهام تعجب وتشويق إل استياع ما بعد أي: 
ألم تعلم أو ألم ينته علمك فلل الَذِنَ حرجو من ودره وهم ألو 
فرارًا من الطاعون حدر ألْمَوَتٍ4 مفعول له قالوا: نأي أرضا ليس بها 
موت ففروا #إفقال لهم اله مووا 4 فماتوا ظِثُمَ أيهم 4 بدعاء بيهم 
فعاشوا دهرًاء وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد 
الجسماني يوم القيامة» وهذا قال تعالى: فإك أن امّهَدممَضْلٍ الاس 4 
أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة فإو أكار 
الاس لامتكرورت © نعم الله في دينهم ودنياهم» والقصد من ذكر 
هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال. 


حم )لوان سب لاله 4 أي لنصرة دينه وإعلاء كلمته ##واعَلموا أن 


لَه يع # لأقوالكم علي 4 بأحوالكم فمجازيكم بحسبها. 


ی من ذا الى يُفَرضٌ لَه أي ينفق ماله في سبيل الله 559 


حَسَنًا 4 لوجهه تعالى عن طيب قلب صوق له اضعا كير 4 
وفي الحديث: «إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة 0 ]14۷[ 
راه يقرش 4 يمسك الرزق «وَيَبِطظ » يوسعه َد يمرت » 
فيجازيكم Ye‏ 


)١(‏ ضعيف. 


9 أل تَر إل الم 4 أي الجماعة ين بن نويل من بد موموح 4 
إلى عهد قصتهم وخبرهم هذا لذ الول لم4 شمويل کا سمته 
أمه كذلك» فقد كانت تدعو أن بها الله غلامًا يكون نبيًا لبني إسرائيل 
بعد انقطاع النبوة فيهم زمناء فاستجاب الله دعاءها ووهبها غلامًا 
فسمته شمويل أي سمع الله دعائي فأنبته ربه نباتا حسئاء فلم| بلغ 
سن الأنبياء أوحى الله إليهء وأمره بالدعوة إلى التوحيد #ابعت 4 

أي قم تا ميڪ مَل 4 معه لإفي سيل َه ) تتوّحد به كلمتنا 
مود إليه e‏ بالفتح والكسر إن ڪيب 
ألا نم4 خبر عسى والاستفهام لتقرير التوقيع 
وما آنا آلا مَل فی سيل آله وذ ار امن ديرب 


عاب ي أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد وقتلت» وقد فعل 
بهم هذا قوم جالوت» أي لا مانع من القتال في سبيل الله» مع وجود 


و 


مقتضيه» قال تعالى: لما كُيِبَ عَليّهم الْقَِالُ تولو و 
(إ لا عَيِلامَنْهُمَ 4 وهم الذين عبروا النهر مع طالوت #إوَألله عَلِيم' 
بالظدبييت. 4 فمجازيهم با يستحقون. وسأل بيهم إرسال ما ملك 
عليهم فأجابه الله إلى إرسال طالوت. ‏ - 


9)9 وَقَالَلَهُم بهم إن َه كد بَسَتَ َم طا لوت مَل وكان 
من أجنادهم» ول يكن من سبط وذا الوا أَنَّ يكن له لمك 
علا وڪ أحَيّ بالْمْْكِمِنَهُ وَلَمْ يُْتَ سَكةٌ مر أَلْمَا ل4 يستعين به 
pp RS‏ وكان الأول 
بهم طاعة وقول معروف فأجابهم النبي قائلا: قَالَإِنَ اله أَصَطمَدهُ 
ليحك 4 والله أعلم به منكم ولست أنا الذي عيّنتهء بل الله أمرني به 
لا طلبتم مني ذلك فإوَرَادَه:بَسَطة فى أل لي والس أي وهو مع 
هذا أعلم منكم وأشد قوة وصبرًا في الحرب ومعرفة» ومن ههنا ينبغي 
أن يكون الملك ذا علم» وشكل حسن» وقوة شديدة في بدنه ونفسه» ثم 
قال: الوق ملكه. م ياء 4 بحكمته أن يؤتيه الملك إيتاء 
لا اعتراض عليه وله وسم كليم # أي واسع الفضل عليم بمن 
يستحق الملك» عن لا يستحقه. 


™) وال هرهم إِنَّ ءايه ملحكي: 4 لما طلبوا منه 
على ملكه. .. الآية: العللامة . أي علامة مة تمليك الله لطالوت عليكم 
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وأخذوا التابوت منهم. وسوس 
00 
إليه أي تطمئن به قلوبكم #ويقِيَةٌ صَمَاصرَِكَ ءال مو 
E PORES‏ 
أي ما تكسر من الألواح» وزاد عكرمة: والتوراة. وزاد أبو 
صالح: وقفيز من المنْ الذي كان ينزل عليهم في التيه. وقال 
ابن عطية: والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة 
من بقايا الأنبياء وآثارهم فكانت النفوس تسكن إلى ذلك. 
وتأنس به وتقوى. والمراد بآل موسى وآل هارون: أي 
موسى وهارون ذاتهها. وقوله تعالى: تله الْمَلَتِيكة 4 
قال ابن عباس: جاءت الملائكة حمل التابوت بين السماء 
والأرضء حتى وضعته بين يدي طالوت» والناس ينظرون 
فآمنوا بنبوة شمويل -وقيل شمعون- وأطاعوا طالوت. 
تن فى دلت ية لَكُمْ 4 أي علامة تدل على تمليك 
طالوت إن كُنثّم مُؤّْمِنِيرت 4 بالله الذي بعث فيكم 
شمعون FF‏ وطالوت ملكا فأقرّوا بملکه» وتسارعوا 
إلى الجهاد وخ رجوا مع طالوت في مائة آلف مقاتل من 
شباءهم» لقتال جالوت. 
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ع ماروا لجا لوت وج ورو کالواریے افرع ا 
۴ الكففرت © موھ م يلآ اكرول ل 
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4 الل يم سڪ ص س 3 
چم وعلمه:مِمَايساء ولولا دقع الاو الناس بعصهم ى 


3ن ممما فصل طَالُوت بِالْجَنُودٍ )أي خرج بهم من بيت 
ادس وكان جيشه ثمانين ألا والله أعلم» وكان الجر 
شديداء وطلبوا منه الماء الإ سك اله مبْتَِيِكُم أي 
مختبركم هر #هو نهر الشريعة بين الأردن وفلسطين. 
وذلك ليختيرٌ المطيع من العاصي «إصّمَن سَرِبَمِنَْةُ #أي من 
مائه َيس مق # أي ليس من أتباعي فلا يصحبني ومن 
َم يَظْصَمَهُ 4 أي يذقه ونمو 4 أي من جنودي وأتباعي 
لالا من غرف عرف يو © فاكتفى بها فلا بأس عليه 
مربأ نه إِلَالسِكَامنْهُمَ 4 أي من اغترف غرفة منه 
بيده روي. ومن شرب منه لم یرو فشرب منه عدد كبير 
جدامن جیشه» وم يبق معه إلا ثلاثمئة وبضعة عشرء 
وروى البخاري عن البراء بن عازب قال: «كنا نتتحدث 
أن أصحاب محمد ية الذين كانوا يوم بدر ثلاثمثة وبضعة 
عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه 
النهر وما بار اه مدا مؤمن» [58]. #قلما جاوره.هو 
وَالْذِيمَك منوا مك4 وهم الذين اقتصروا على الغرفة 
الواحدة الوأ آي الذين شربوا لا طاقة لتا ألو 


بجَالوتَ وجنودوء »أي جبنواعن قتا هم ولم جاوزوه 


ل ال يخوت )آي يوقنون طأَنّصُم موا اه 4 قالوا للذين 
> 02 


رجعوا ونكلوا #حكم ين فكت لوعت فة کور بدن 


لله »أي كم من جماعة قليلة انتصرت بإذن الله على جماعة كثيرة «إوالله 
مع اَلصَّديرينَ © أي بالنصرة والغلبة والإعانة وهم الذين صدقوا الحملة 
وصبروا على لقاء الجنود الذين يفوقونهم في العّدد والعُدد أضعافا 
مضاعفة ولكن الله غالب على أمره وسينصر حزبه وجنده. 

س لما َرَرُوا لِجَالُوتَ وَجُوروء 4أي ولما تقابل جند طالوت 
القليلو العدد والعدة والمتوكلون على الله وحده وبرزوا لجالوت وكان 
أمير العمالقة «إقالوأربآ أَمِْعٌ4 أي اصبب وأنزل مذ 
وَكَيَِتٌ أُقَدَامَتكا »أي في لقاء الأعداء وجتبنا الفرار والعجز 
#وأنصرَنا على امَو رألحكدفريست #الذين كفروك وجحدوك. 


١ (‏ فُمَرْمُوهَم يلأ أنَّو4 أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله هم 


وفَسَك دائ د جا لومت )أي فآل الملك إلى داوود عليه السلام ولذا 
قال تعالى: «ووءاتله اله الملل وَللِكمَةَ 4 أي النبوة بعد موت 
شمويل وطالوت. ول يجتمع الملك والنبوة لأحد قبله #وَعَلَّمَهُمكَا 
يمآ 4 أي العلم الذي اختصه به فإو كو لا دف ألو التّاس بعصم 
بِبَعْضِ 4 من الناس لْفَسََدَتٍ ارش 4 بغلبة المشركين 
وقثل المسلمين وتخريب المساجد اون أله دو فصل عل 
العكلو لعمدلميرت #أي ذو مَنْ عليهم ورحمة بهم؛ يدفع عنهم ببعضهم 
بعصا كما دفع الله ا مشر كين بالمسلمين وله الحكمُ والحكمة: والحجة 
البالغة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. 
تلك 4 أي هذه الآيات ٤اث‏ أ تت وها عك الح 4 
أي نقضها عليك يا محمد من أخبار المتقدمين الذين ذكرنا أخبارهم 
أي كما كان عليه الأمر الواقع. المطابق لما عند أهل الكتاب وما بين 
أيديهم من التوراة التي يعلمها علماؤهم وَإِنَكَ چيا محمد لمن 
الْمَرَسَِيرح 4 تأكيدًا لرسالته بأنه رسول الله حمًًا وصدقًا وذلك 
ردًا على قول الكفار الذين يقولون فيه: بأنك لست مرسلاء ولكنك 
برغمهم لمن المرسلين الذين حكمك حكمهم فمن صدّقك فسبيله 
سبيل من صَدقهم» ومن عصاك فسبيله حتما سبيل من عصاهم 
يقودهم إلى النار الخالدة المؤبدة فإوفودهَا أَلتَاش وَلْطْبَارَة أُهرَّتْ 
لِلُكَفِرينَ © [البقرة: 5 7] أعاذنا الله منها. 


كك 


2 معي سل 4 نعت أو عطف بيان. والخبر: فَضْلْنَا 
مم عل یں ) بتعخصيصه بمنقبة ليست لغيره 9نم كما 
يعني موسى وحمدا وكذلك ادم إورقع بَعْضَهمْ درجت 4 كما ثبت 
في حديث الإإسراء» حين رأى النبٌ اة الأنبياء في السماوات بحسب 
مناز هم وتفاوتها عند الله عر وجل وأن أفضلهم محمد يهو وهو 
أعظمهم درجة بكونه رسول الله إلى الناس كافة» وكل نبي أو رسول 
تم النبوات والرسالات به وو وبتفضيل 
أمته على سائر الأمم وبالمعجزات المتكائرة» والخصائص العديدة 
الثابتة له عليه أفضل الصلاة والسلام. أما قوله يَكلِِ: «لا تفضلوني 
على الأنبياء...48412]. فالمقصود منه هو التفضيل المبني على عصبية 
مجردة حاصلة بمجرد كون النبي المفضل هو من قوم ذلك الشخصء» 
أو أن هذا الشخص من أتباع ذلك النبي» أما التفضيل إذا كان مبنيًا 
على النصوص الشرعية الثابتة بالقرآن والسنة» كقوله تعالى: «9ومآ 
رلک لد رة نی للعدلميت# [الأنبياء: ۷ ]؛ فهذا التفضيل إن) هو 
من قبيل الواقع المدعوم بالنصوص الشرعية» لا على العصبية المجردة. 

اتتا عسى أبن مرج الْبدئدتِ 4 أي الحجج والدلائل القاطعة على 
صحة ما جاء به بني إسرائيل من أنه عبد الله ورسوله #إوَأَيّدته بروح 
لال داس سس 


كان لأمته وقومه خاصة وبختم 


0 کک أَلذِبنَ من بَعَدِهِمِ 4 أي الأمم 
من بعد رسلهم من بعد تھے ابیت يتت 4 لاختلافهم» وتضليل 
E DONS‏ 4 أي ثبت على إيهانه 


ووم منم نكر ) كالنصارى بعد المسيح وکل عن آمن أو كفر کان 
باختياره» وبعد أذ وَرَدٌ فيها بينه وبين نفسه وکو کا َه ما َقتَحَلُوأ4 
ولكن لتقوم عليهم الحجة باختيارهم ولان لله بعل ماري 4 أي 
إن المؤمن آمن بإرادة الله ومشيئته والكافر كذلكء إذ لا يكون في | 
إلا ما يريد والإرادة غير الأمر كا هو معلوم ومقرر. 

([)ا١‏ ايها الذي ءامنوا انماما رَرَصَكُم من كَبلٍ أن ياق يوم لا بَهمٌ 4 
أي فداء فيد حه ) أي ولا صداقة تنفع ولا سفاعة ) بغير إذنه 
يوم القيامة «إوَاَلْكَيْرُونَ 4 با أو بها ذ فرض عليهم «إهم الظيِمُونَ 4 
0 
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© نه للها مولي ايوم 4 أي لا معبود بحق في الأرض 
اال الدائم البقاء القيُوم على تدبير خلقه للا احده 
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جميعًاعبيده من دا الَزِى ْم عند ن 
لا أحد فيه ابوط وما اي ر 7 
والآخرة «إولا يجبطونَ سىء من عليه عِلْمِء إلا يما 

E OE 
قال ابو ذر: سمعت رسول الله ية يقول: «والذي نفسي‎ 
بيده ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي»‎ 
إلأكحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإِنَّ فضل العرش على‎ 
.]٠١١[»ةقلحلا الكرسي كفضل الفلاة على تلك‎ 
ولايو دة حفظهما) أي لا يثقله بل ذلك سهل عليه وهو‎ 
القائم على كل نفس وكل شيء ولا يغيب عنه شيء وهو‎ 
لس علرًا حقيقيًا معلومًا ومجهول الكيفية فهو علي على‎ 
خلقه بائن عنهم ماالْعَظِيم 4 الذي لا أعظم ولا أكبر منه أحد.‎ 


() 5 لإا فى لين 4 على الدخول فيه مد بين اشد 
مِنَ ألْمَيَ © أي ظهر بالآيات البينات أن الإيان رشد والكفر 
غيٌّ. وقد نزلت بحق أنصاري تنصّر ابناه وأراد أن يكرههم| 
على الإيران ظإهّمَن يمر اموت © وهو كل ما عبد من 
الله برضاه اوو بال فد اسمس بالعروو 

نص 4 أي بأقوى سبب لا أَنفِصَامَ لا 4 أي لا انقطاع هما 


واس سميعٌ 4 لما يقال فليم © بها يتفعل. 
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9" لاله ول الذرت ءَامَنُواً # أي ناصرهم ومؤيدهم 
نرہ يشت 4 أي ظلمات الشرك والكفر 
إل ألنور أي نور التوحيد والإیمان ولذ کرو 
أو مِأوُهُمْ الطدعوتٌ يُحْرِجُوتهُم ين النور إِلَ لظلْمتٍ 4 
أي يحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك 
«أؤكيك أَصْحَنبُ حب آلثَارِ هُمْ فا حَدِدُورت 4 أي أبدًا 
لا يخفف عنهم ااب لأهم اختاروا الكفر على الإيمان» 
والشرك على التوحيد وهذا جزاء الكافرين 


)5 ألم تر إل الى اج هعم ف رَيَود» هو ملك بابل 
ترود بن نما فقد ساح إبراخيم في وجود ريه ان جا 

الله املك © وقد جحد وجود الرب وما حمله على هذا إلا 
تجبره وطول مدته في الملك فد ) بدل من (حاج )َال 
رهم 4 بعد أن طلب النمروذ من إبراهيم دليلا على 
وجود الرب الذي يدعو إليه إبراهيم فأجابه: رن الى 
يحَى-وَيَمِيتٌ 4 أي محدث الأشياء من العدم ويعدمها بعد 
وجودهاء وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة. 
بام تحدث من نفسها قال 4 أي النمروذ آنأ أت 


ع رامیت © أي أن النمروذ يدعي الربوبية عنادًا ومكابرةً 


م 


HH 


نه الفاعل لذلك. مسر يد قال برهم 
بت EY‏ أت بَاصنَ لْمَمْرِبٍ 4 أي إن 5: 
حقاربًا كا تدعي فإن الذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف وحده في 
الوجود والشمس جزء صغير من هذه المخلوقات. وهي تطلع كل بوم 
من المشرق فإن كنت ربًا كما تدعي» فأت بها من المغرب واجعلها تشر 
منه بهت أَلَرِى يبهد 
واه لادی الوم لين مِينَ © أي الذين اختاروا الظلم لأنفسهم أي 
الكفرء فهؤلاء يقابلهم الله بأن يدعهم في غيهم يعمهون ولا هدم 
سبيلا جزاءً وفاقا لأنہم هم الذين اختاروا الكفر على الإيهان» وقد ظل 
النمروذ معاندا فلم يؤمن فسلط الله عليه وعلى قومه البعوض فأكلت 
لحومهم ودماءهم» ودخلت واحدة منها في منخري النمروذ عذبه الله 
بها فكان يضرب برأسه بالمرازب والنعال حتى هلك. إن هذا الذي 
يدعي أنه يحبي ويميت لم يستطع أن يميت بعوضة أهلكته» وإماتتها 
مسي 


١ )09(‏ الى مر عل EE‏ عَرُوشِهًا 4 وهذا عطف على 


ص 


ر 2 


قوله تعالى: أل د و الى حَاجَ هعم فى ريد [البقرة: 58 .]١‏ 
وهنا قال: أو الى أي وهل رأيت الذي مب على قرية «(وهى اوي 
عل عروشها 4 القرية هي بيت المقدس. والذي مر عليها هو العزيرء 
وذلك بعد خرابها من قبل (بختنصر) وقتل أهلها فأصبحت خاوية لا 
يسكنها أحد. ولیس فيها حجر على حجر قال أَنَّ يح هَدذ و الله بَعْدَ 
مَوْيِهَا 4 أي مستبعدًا عودتها لعمرانها اماه أله مِأَمَة عَامِثُمَ عه 4 
بعد أن مضت عليها تلك المدة» فعمرت البلدة» وتكامل ساكنوهاء 
وليربه كيف عادت إلى سابق عهدها ال الله تعالى له: كم 
تت أي كم مكثت» وذلك بواسطة الملك لال لنت يَوْمًا بعص 
وم © لأنه لما مات كان ذلك أوّل النهار و لما بعثه بعد مائة عام كان 
ذلك آخر النهارء فلا رأى الشمس باقية ية ظن أنها شسمس ذلك ايوم 
لقَالَ بل بشت مِأْمَةَ عام فانظر إل طْعَامِلَك و سَرَابلك لم يِس 4 
أي لم يتير وَأنظر إِلحِمَارِكَ 4 فرآه متا وعظامه بيض تلوح أي 
انظر إليه كيف يحيبه الله عرّ وجل وأنت تنظر ولج َايسة 4 
أي حجة على البعث فلاس وأانظر 3 من حمارك 
َيف ننشزها 4 أي نحييها ننم نَكسوما لَحْما؛ بعد تفرقه. 
فنظر إلى ذلك كله ونفخ في الحار الروح ا له ذلك 
بالمشاهدة َال أعلم 4 علم مشاهدة اَن آنه ع ڪل ىء قير 
وقد رأيت ذلك عيانا. 


بخن بت ع لكقر» وعد © 


© و4 اذكر فد قال نعم رب أَرِنٍِ كيف تح الْمونَ قال 4 تعالى 
له لْأولمتُؤِْن 4 بقدرتي على الإحياء» سأله مع علمه بإيمانه بذلك. 
ليجيبه بها سأل فيعلم السامعون غرضه قال بل 4 إنني مؤمن 
ولا أشك «إولكن لَيَطمَينَ قلى 4 أي أحب أن يرتقي من علم اليقين 
إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك معاينة ومشاهدة» فإن العيان يفيد من 
المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال» وفي هذا قط بأنه م يسأل 
لشك لأنه قال: رن كيف تحي امود 4 ول يقل: هل تحبي الموتى؟ 
ال َد َر ايرصم ايك 4 بكسر الصاد وضئّهاء أي 
أوثقهن واذبحهن وقطعهن واخلط بعضهنّ ببتعض. فلا فعل ذلك 
قال تعالى: ثم جل ڪل كل جَبَلٍ من حزان مأَدْعْهُنَ 4 قال ابن 
عباس رضي الله عنهم|: وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله تعالى أن 
يدعوهن فدعاهن فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش» والدم إلى 
الدم» واللحم إلى اللحمء والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى 
بعض فييك سَعْيَا 4 أي: وأتينه يمشين سعيّاء ليكون أبلغ له في 
الرؤية التي سأهاء وأقدم كل طائر ليأخذ رأسه من يد إبراهيم عليه 
السلام» فإذا قدم له غير رأسه أباه» وإذا قدم رأسه تركب مع بقية 
جسده بحول الله وقوته» ولهذا قال: فاع أن الله عير 4 لا يغلبه شيء 
ولا يعجزه حك في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

() «مَكلُ4 صفة نفقات الذي ينَفِهُونَ أَمَولَهُمْ في سيل لو 4 أي 

في طاعته ومرضاته لمعل 2 کک ة أت سبح سال ف كل سج 
يأكَة حَبَّهِ وهذا المشل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعراثئة» ففيه 
إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله تعالى كا ينمي أحدنا زرعه 
ف الآأرضى الطب . وعن أبي مسعود: أن رجلا تصدّق بناقة في سبيل 
الله» فقال رسو الله ل : «لأْبَيَنّ يوم القيامة بسبعمائة ناقة َة ممحطومة) 
رواه أحمد ومسلم والنسائي ١١ ١[‏ ]. #وآلله ضوف لمن يِسَآءُ © بحسب 
الا ار وا رسيي 
لإعليم 4 بمن يستحق المضاعفة. 


 )(‏ لذن ينفِفُونَ أمولهم في سیل اللو ثم کا 

ا 4 أي لا يفعلون مكروما بمن 
أحسنوا إليهم فيحبطون به ما سلف من إحسان. لإلْهمَأَجْرَهُمْ عند 
رَبَهِمْ 4 أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه لوَلَاحَوٌْ َلَهِرَ 4 فيا 
يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ولاهم يروت »4 على ما خلفوا 


وراءهم من جه الحساة الدنيا. 
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کے کے کے ى 


أي عفو لسائل عن إلحاحه في مسألته # حرص صِدَقَة 
يَبَعْهَا ادى 4 بال والتعيير بالسؤال # وال غ 4 عن 
خلقه «حَليمٌ 4 أي يحلم ويصفح. وفي صحيح مسلم: 
«اثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم وهم عذابٌ أليم: المنان بها أعطىء والمسبل إزاره. 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» [7 ٠١‏ ]. 


0 


کہ © أي أجورها 
امن وَألْدّدَئ 4 أي خطيئة المن والأذى ما تفي ثواب 
الصدقة بل تفوقها وتبطلها الى 4 أي كإبطال نفقة 
الذي فينفى ماله راء الاس أي أظهر لهم أنه يريد وجه 
الله» وإنما قصده مراءاة الناس ولا يُوْمِنٌُ اسه وَالَْوْ الخ 4 
أي كالذي ينافق ولا يمن ل فَمَمَّلَهُ كَمَبَلٍصَقَوَانٍ 4 وهو 
الصخر الأملس عوراب تأصابهوابلٌ 4 أي مطر شديد 
526 َة 4 أي قاس تًا یسا لا شىء عليه 
يروت 4 استئناف لبيان مثل المنافق عل شَىْءٍ 
سبوا 4 أي لا يجدون عليه ثوابًا لما عملواني 
الآخرة فإواله َه لابه دی القوم الْكفرِينَ 4 أي الذين اختاروا 
الكفر على الإيمان. 
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يى 2ل صصص © 


a‏ مر 0 اي 
تحقيقا للثواب عليه ومتحققون يقيئا أن الله سيجزيهم على 
ذلك أوفر الجزاء» ونظير هذا المعنى في الحديث الصحيح 
المتفق عليه: «من صام رمضان إيإنا واحتسابًا غفر له 
ما تقدم من ذنبه» .]۱٠۳١[‏ كمل جك بِرَبْوَوَ 4 أي 
مثل نفقات المؤمنين المتحققين من ثواب ربهم كمثل جنَة 
بربوة» أي بستان مرتفع «إأصايها لمات ت © أي أعطت 
«أحنهًا كلها 4 أي ثمراتها لإضْمَفَيينٍ 4 أي بالنسبة لغيرها 
من الجنان لقن لَمْ يبا وَابِلٌ فَطَلٌّ 4 أي المطر الخفيف 
يصيبها فيكفيها لارتفاعهاء ومعنى هذا المثل: أن صاحب 
هذه الجنة لا يخيب وكذلك نفقة المؤمن المخلص قلّت 
أو كثشرت تزكو عند الله تعالى وتشمر #والله يِمَاتَحَمَلُونَ 
صد 4 أي لا يخفى عليه من أعمالكم شيء فيجازيكم 
ا 

ڪمن تكو تله جک 4 آي 
بستان PANN‏ 


من ڪل التّمرتٍ وأصًا لكبر4 فضعف من الكبر وقعد 
1 ت ر رص 
عن السب و دمي م445 أي أولاد صغار ضعاف 


صراءد أ 03 


E‏ 3 صابها إعصار فيه نار فأحَترقَتٌ 4 أي الحلة. أحرق 


. 0 


ن 


13 نا 


ثمارها وأباد أشجارها فأي حال يكون حاله؟ وكذلك حال الكافر 
يكون يوم القيامة. وعن ابن عباس: الرجل غنىٌ يعمل بطاعة الله. 
ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي» حتى أغرق أعماله. وني هذا 
القول كفاية لتفسير هذه الآية» وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن 
العمل أولا ثم انعكس سيره فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه من صلاح 
«كَدلِكك بب اڪ گر اک يت نلک موت 4 فتعتبرون. 
١ 1[(‏ ايها ءامنا انوا 4 أي زكوا «إمن يبت ما كسب 4 
من المال الحلال الجيد» لا من رذالة الال ودنيئه ررك ا رَجِسَالَكُم من 
لض 4 من الحبوب والشمار (ولا تيمو اليك 4 أي تقصدوه «إمنه 
نفو 4 بالزكاة وَلسُْعَاخِذِيه 4 أي لو أعطيتموه ما أخذتموه: فلا 
تجعلو الله ماتكرهون. نزلت في جماعة من الأنصار كانوا يتصدقون 
برديء التمر إل أن تَفْحِصُوأفِيهِ 4 أي لو كان لكم على أحد حق 
فجاءكم بحق دون حقكم. > تأخذوه بحساب التمر الجيد حتى تنقصوه. 
فكيف ترضون لربكم ما لا ترضون لأنفسكم «إوأعلموأ أن اله ع 4 
عن نفقاتكم وإنه وإن أمركم بالطيب منها فهو غنىٌ عنها إحَِيدٌ 4 أي 
محمود على كل حال في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. 


9 السَيطان يعد ا 
فلا تنفقوه في مرضة الله #وَيأمرَكم بالْمَحمَ) تشع اي وبامركم 
أيضا بالمعاصي والمآئم والمحارم» وتخالفة الخلاق (إوَاَلله يعد كم مَمْهْرة 
ينه 4 أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء وضلا © أي ني 
مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر لإوَاشَهُ وسِعٌ 4 فضله علي 
بالمنفق. وحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إن إبليس 
يضع عَرشه على الماء» ثم يبعت سراياء» فأدناهم منه منزلة أعظمهُم 
فتنة» يجيءٌ أحدّهم فيقول: مزق کار درل “ماضتعت شسيئًاء 
ويجيمٌ أحدهم فيقول: ما تركته حتى فقت بينه وبين أهله. فيدنيه منه» 
FF‏ نعم أنت!» رواه مسلم .]٠١5[‏ وقال عليه الصلاة والسلام: 
«إنَّ الشيطانٌ قد أيسّ أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم' 
n‏ 


لححكمة من يْشَاءُ 4 الحكمة: الإصابة بالقول» ووضع 
الشيء في محله؛ وعن ابن مسعود مرفوعًا: «رأس الحكمة غافة للها 
.]٠١[‏ وفي الحديث المتفق عليه: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل اتاه 
الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آناه الله حكمة فهو يقضي 
مها ويعلمها»[/1١٠].‏ ومن بوت لوڪ َة مد وق حبرا ڪيا 
لصيره إلى السعادة الأبدية رمَا يد كر ال اول ادنب 4 أي 


أصحاب العقول. 


ي أديتم من زكاة أو صدقة «أَوَتَدَرتّم 
ذر4 النذر هو: 110011111 
برط فوفيجم به 5ك َه يمْلمه,» فيجازيكم به إذا كان خالصًا 
لوجهه تعالى» ومنطبقا على ما شرع. وقد توعّد الله من خالف أمره. 
وكذب خبره» وعبل معه غیره» فقال جل وعلا: وما لویوت مِنْ 
أنصَكارٍ 4 أي ينقذونهم يوم القيامة من عذاب الله ونقمته. 


( إن بدو أَلصَّدَقتٍِ 4 أي تظهروها ناه أي فنعم : 


الشيء هي ون تَخفوها 4 أي تسروها وو ال4 آي 


المحتاجين فهو حير لَحكُمْ 4 أي إن إسرار الصدقة خير من إظهارهاء 
لأنما أبيعد عن الرياءء إلا إذا قصد اقتداء الناس به فذلك أفضل. 
والأفضل في الأصل الإسرارء لما ثبت في الصحيحين من حديث السبعة 
e‏ 
لاتعلم شماله ما تنفق 
كالجاهر بالصدقة. والمسر بالقرآن كالمّسرٌ بالصدقة»[9١٠١].‏ 
وهذا عام في الفروضة والندوبةء ولكن تفسير ابن عباس همذه الآية 
يقول: جعل الله صدقة ة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفاء 
وجعل صدقة الترياهة مايا ادل عسوا بانس ورين 
ضعفا. وكير بالياء والنون مجزوماً بالعطف على محل (فهو). 
ومرفوعا على الاستئناف أي إن الله تبارك وتعالى بها أنفقتم في سبيله 
يمحو «إعَنحكم من 4 بعض لسسَيَعَاتِكُمَ 4 أي مقابل الصدقات» 
لاسيا السريةء فترفع الدرجات وتكفر السيئات «إواله يما تَعْمَلُونَ 
حير 4 أي لا يخفى عليه شيء منه وسيجزيكم عليه. 
© کس عك هد کڪ اللَهَيَمْدى من يا ) عن 
ابن عباس» عن النبي بلا «أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على 
أهل الإسلام» حتى نزلت هذه الآية: فش عَلَيكَ هد دهم ...4 
فأمر بالصدقة على كل من سألك من كل دين»1١١١].‏ أي ليس 
عليك هدي الناس إلى الدخول في الإسلام إنها عليك البلاغء والله 
سبحانه هو مقلب القلوب وهاديها #وَمَاتُنَفِفُوامِنَخَيْرٍ 4 أي مال 
مَِانَضحكُمْ 4 ثوابه #وما نفو تال ا و و أله 4 أي 
إن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله تعالى» فقد وقع أجره على الله 
سبحانه إن أصاب ال أو الفاجرَ فهو مثاب على قصده وما تُنِفِقُوا 
مِنْ حر يوق إِلِحكُمْ 4 أي يوف إليكم جزاؤه #وأنمم لا نظلمُوت 4 
أي لا تنقصون منه شيئًاء والحملتان تأكيد للأولى. 


.. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
ق يمينه) [8 ]٠١ ٠‏ . وف حديث آخر: «الجاهر بالقرآن 
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o‏ ماين ده 


واو ٤‏ 2 و کک ولاه يروت 


OTA 


6 | َه يه عر ا محذوف. آي الصدقات «الدرت 


ُحَصِرُوا ف سيل آلو يعني المهاجرين الذين 
انقطعوا إلى الله ورسوله وسكنوا المدينة وم يكن هم شيء 
بت و منْتَطِيعُورت صر ف الأتض 4 
أي سفرًا للتسبب في طلب المعاش لاشتغاهم بالجهاد 
بهم الكاهل أعَنِيَاة وس اَمَف 4 وني هذا 
المعنى الحديث المتفق عليه: «ليس المسكين بهذا الطوّاف. 
الذي ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان. 
إنها المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شتتم قوله 
تعالى: الا تلوت الاس لاا 4» .]١١١1[‏ 
قرفم بيهم أي بعلامتهم من التواضع وأثر 
الجهد الا علوت آلكا سس إلحسافا ) أي لا سؤال لهم 
أصلا فلا يقع منهم إلحاف» أي إالحاح زو وَمَاتْنْفِفُوأ من حير 
َك الله وء عَلِيِمْ 4 وسيجزي عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. 


e‏ اموه م يالل وَأَلتَّهَارٍ سد 


ص ر کے عر ° 2 > و r‏ مه ج ع ی ول 
٥‏ رہ ے لھ 


دافا حتى النفقة على الأهل ونا نی 9 
المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبهاء كانت له صدقة» 
متفق عليه ١١7[‏ ]. 
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اذ ان الربؤاً 4 الربا في اللغة: الزيادة.‎ @ 


والمعنى: إن الذين يأكلون الرباأي يأخذونه 
زيادة على الأصلء نقودًا أو مطعومات في القدر والأجل 
للا يعُومُونَ 4 من قبورهم يوم القيامة إلا كمايقوم 
ل يتَحَبَطْهُ لشن مِنَأَلْمَس 4 أي من الجنون. وهذا 
الوعيد الشديد يشمل آكل الربا والعامل به. وإِنها خض 
الآكل بالذكر؛ لأنه معظم المقصود. وفي الصحيح: لعن 
الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه» ]١١7[‏ 8ض 
أي هذا العقاب الآنف الذكر هنهم قالوألتاالبيع مر 

الريؤأ © أي بسبب أنهم جعلوا البيع والربا شيئًا واحداء 
أي: إنما ابيع بلا زيادة عند حلول الاجلء كالبيع بزيادة 
عند حلوله. . فردٌ الله سبحانه عليهم بقوله :9 حل اله لْسَيِم 


وَحرّم لرا © أي إن الله أحل البيع وحرّم نوعًا من أنواعه. 


© 


ا ا كله وشاهداه وكاتبه . 


م عه مسيم بجا ج 


وهو: البيع المشتمل على الربا فمن جاء ه, موعظة من رَد 4 
أي من بلغته من الله هذه الموعظة الزاجرة ... انه 4 


أي فامتثل وانزجر عن أكل الربا ظإمَلَهُمَا سَلَفَ » أي ما 
تقدم من آکله» فلا يؤاخذ به» ولا يسترد منه لأنه فعَلهُ قبل 
أن يبلغه التحريم. وقوله تعالى: #وأمرة: إل اللو 4 أي أمر 
المرابي إلى الله تعالى في تثبيته على الانتهاء لإخلاصه فيه أو 
رجوعه إلى أكل الربا والتعامل به. 


o ا‎ 


وم عاد © إلى أكلىى 


9Y‏ ل اليرت 


0 ل ون كات ذو عسر و فتظرة إل مسرو 4 أو 


والقول: إنما البيع مثل الرباء بعد علمه بالتحريم «أوْكَيكَ أَصَحَدبُ 
َلَارِهُمَ فبا حَدلِدُوت 4 أي: إنه يكفر بهذا القول فيستحق الخلود في 
النار باستحلاله الرباء أما من عاد غير مستحل له» فيكون معنى الخلود 
مقصودًا به طول المكث. والمصير إلى هذا التأويل واجب» للأحاديث 
المتواترة القاضية بخروج الموحدين من النار. 


ب يمحوالله الريؤأ 4 أي ينقصه حتى يضمحل ودرب لصََدَقَتِ 4 


أي ينميها ويضاعف ثوابها. وني البخاري: «من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها 
لصاحبها كما يربي أحدكم فلوّهء حتى يكون مثل الجبل» .]١١5[‏ 
َه ايوب فلْكئَر4 مستّحل أكل الربا ایی متاد بالإثم» مصر 
عليه» لأن المرابي لا يرضى بالحلال» بل يسعى في أكل أموال الناس 
بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة. 


منوا © برهم ولوأ ألصَيلِحَدتٍ 4 تقربًا إليه وإلى 
رضوانه وانتهوا عن الأعمال الخبيثة #إوأقاموا ألصَكَؤةَ © على أنفسهم 


وعلى من يعولون ##وءاتوا الرڪوة 4 أي أخرجوها من أموالهم وأموال 
4 راي 
من يعولون لَه و 


ل 


له مأجرهم عند رهم 4 ٤‏ الدنيا والآخرة ولا خو 
عليه في الآخرة ود --- 4 على ما فاتهم من نعيم الدنيا 


9 ايها الست امن انوا أَهوَدَرُوأ ماي مى الَا 4 أي اتركوا 


ما لكم على الناس من الربا بعد هذا الإنذار لإ نكنم مُؤْمِنِينَ مین © با شرع 
لكم من حل البيع وحرمة الرباء وقد نزلت في ثقيف. وبني المغيرة من 
بني محزوم» كان بينهم ربا في الجاهلية فانتهت ثقيف عن أخذ الربا وقد 
وضع رسول الله يك أول ما وضع ربا العباس. 


(99) اَن لم تَعْمَنُوا 4 أي ما أمرتكم به فإَدنوأ يحَرَب صن الله ور رَسُولهء 12 


أي اعلموا عن يقين بحرب من الله ورسوله. ويقال للمرابي عندما 


وى دس ور 
يحشر: خذ سلاحك للحرب. ون تبر مڪ ءوس أَمْولِكُمْ ۾ 
راص رع مير 


أي أصوطا للا نَظلِمُونَ 4 بزيادة عليها #ولا تظلموت 4 بنقص منها. 
ى إذا كان المديون معسرًا 
فيجب تأجيله إلى حين سره نذا عليه بإعفائه من الددين 
بالكلية َي لك من کنر موت 4 وفي الحديث: «من أنظر 
معسرًا فله بكل يوم مثله صدقة» .]١١6[‏ 


0 رہ ی مہ س ر 4 يي اڪ 
۲۸۱ #واتقوا بوما ترجعو رت فيه فيه إلى للو دم دوؤ ١‏ .کل نفس ١‏ 


وهم لسن ل ظلمونَ 


يظلمونَ 4 بنقص شيء 


من أعماطهم. 


لذت ءَامَبوَا دا تَدَايَدمُ 4 أي تعاملتم ليدَيْنِ 4 كسلم 
وقرض لإ أجل سى أي إلى أجل معلوم لقأ بوه 4 ليكون 
ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتهاء وأضبط للشاهد فيهاء وقد أنزلت هذه 
الآية في السّلم إلى أجل معلوم. قاله ابن عباس» وقال أيضًا: أشهد 
أن السلف المضمون إلى أجل مسكى أن الله أحلّه وأذن فيه. وعنه في 
الصحيحين: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم»5[1١١].‏ والكتابة كانت واجبة» فنسخ الوجوب بقوله تعالى: 
جين أن بتکم بتع ا كلمو الى أو َة » [البقرة: ۲۸۳] 
ولیت ENES‏ 
زی ی د 
أي يمنع من أن يك 4 أي إذا سثل ذلك منه تًا عَلَمَهُ ده 4 
أي كما علمه الله ما م يكن يعلم فلا يبخل بالكتابة. والكاف متعلقة 
ب (يأبَ) لَب 4 أي فليتصدّق على غيره تمن لا يحسن الكتابة 
كما في الحديث: «إن من الصدقة - تعين صانعًا أو تصنع لأخرق» 
.]١73‏ ويم لٍالَدِى عليه الى وَلَيَمَّنَ ارب4 أي وليُمل المدين 
ووو ا . و لایب 4 
أي لا ينقص ولا يکتم نه سَيًْا» قل أو كثر إن الى عَكيِهِ 
لحن سَفِهًا 4 أي محجورًا عليه بتبذير لأَوْصّعِينًا 4 لصغر أو جنون 
9أوْلا يسْتَطِيعٌ أن يوِلَّهْوَ 4 إما لعيّ أو خرس أو جهل باللغة أو بموضع 
الصواب «فَلْيُمَلِل وي لدل من والد ووصي وقيّم ومترجم 
«وَاستَتسِدُوأ دين من راڪم 4 أي شاهدين بالغين مسلمين 
حرين فن لَمْ يكوا رجن رل وماکان ولم يرد به إن لم وجد 
رجلان مين َون مِنَّألشََّدَآةٍ 4 أي أن يكون الشاهد عدلا مرضيًا 
#أن تل دنه ما 4 يعني المرأتين أي أن تنسى إحداهما الشهادة 
ددهم الى 4 الناسية «إولا يأب القّهَدَاء إِذَامَادُعُوأ 4 إلى 
تحمل الشهادة وأدائها. والتحمل: الدعوة لشهادة واقع حال. والأداء: 
تأديتك الشهادة بيا رأيت من تلك الواقعة فعة التي دعيت إليها لو لا شكموا 
أن كَكتُبوه 4 أي لا تملّوا عن الكتابة سوا زربا إل كمَِو 4 
أي وقت حلوله رگ4 أي هذا الذي أمرناكم به اتس ين 
الله وأقوم لِلِسَّهَدَة أده ألا مَربَابوَا 4 أي أثبت للشاهد إذا رأى خطه 
تذكر به الشهادة لاحتهال الشك في قذر الحق والأجل» ودفعًا للنسيان 
وأقرب إلى عدم الارتياب» فيرجع عند التنازع إلى الكتاب الفيصل. 
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کے 2 


ا و يدر حاير 4 أي أن تكون الأموال تجارة 
أي بِيعًا حاضرا يڏا بيد #تديروتها بدنحكم فلس عا 

جَنَاحأَلَا تَكْتْبُوهَا 4 أي فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء 
المحذور من تركها #وَأَشَهِدواإِذَا يعد 4 عليه فإنه 


أدفع لللاختللاف» وهذا أمر ندب لا وجوب ولا یضار 


كنب وَلَاشَّهيدٌ 4 قال ابن عباس: يأتي الرجل فيدعوهما 


إلى الكتاب والشهادة» فيقولان: إنا على حاجة فيقول: إنكما 
قد أمرتما أن تجيبا فليس له أن يضارهما وهناك قول آخر: أن 
معناه: النهي للكاتب أن يضارٌ من يكتب له» بأن يكتب 
غير ما يُملي عليه والنهي للشاهد أن يشهد بم لم يستشهد 
عليه. قاله الحسن وطاووس وغيرهماء واحتج الزجاج على 
صحته بقوله تعالى: فون قعلوا تنه سوق يحكم 4 
وقال: ولا يسمّى من دعا كاتبًا ليكتب له وهو مشغولء أو 
شاهدًا: فاسقاء إن يمسمى من حرّف الكتاب» أو كذب في 
امب ا عي بر 
أمره واتركوا زجره كم أله © أي مصالح 
أموركم «إوأشَّهُ ڪل شىء علي 4 أي لا يخفى عليه 
شىء من الأشياء بل علمه حيط بجميع الكائنات. 
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كيل السلف ووزنه وأجلهء كاتب العدل 
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۸ | 


2 ر 31 3 وإللا #فنظر: فُنظِرة إن مسمرة 4 [البقرة: «YA ١‏ هذا هو الرهن الشرعي» ظ 
8 لان أمنَ TT‏ تا : 0 أو فالربا لاا شك فيه ولا ريب. . ليان أن 7 بعْضگم بَمَعبسَا 4 أي الدائن : 

ِ 8 المديئن على حقّه فلم يرتهنء كو الى تى 4 أي المدين «إأمنتتة. 4 
أي دينه لقال ريه 4 ٤‏ أدائه» وعن آي سعيد الخدري أنه قال: 
له هذه نسخت ما قبلهاء أي إذدا ائتمن بعضكم e‏ فلا بأس من أن لا 
نه 18 تكتبوا أو لا تشهدوا. ونی الحديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»“ 


ار > © لرى ص 


سء 9 2 |1۱۱۹ ولا تکتمو تمو ا #ومن يڪ تمها 
من تيوه رالۇ ا اک 7 1 فاه ءاشم قلس 0 وخص القلب بالذكر لأنه ل الشهادة ولانه إدا 
E‏ ا سب 18 أثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الآثمين وا يِمَاتَعَمَلُونَ عَلِيمٌ 4 

ِ رب ورک انید @ 5 کد آي أي لا تخفى عليه خافية. 

E.‏ سَعَهَ لَهَاء مَكسَبَتٌ لها ماآ بت 2 (وه:؟ ينو ما في السموت وما فى الْأَرْضٍ” ون دوا ما ف شيڪم أو 

9 ریا لد تَوَاخِدمَا إن نسِيمَا أو أخعك آنا راصح 3 Ea‏ تحهوه# من السوء یحاس یکم ب به آل و A e‏ وت مه 
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عبرا كما O‏ ملعل الوت من کبرنا راود و @ 4 والفعلان بالجزم عطف على جواب الشرط . اله ع ڪل 


م 


8 ياتا لاطافّة لناب رم e‏ سو ر 


يه > la e‏ شیو ندر ر € وممة محاسبتكم وجزاؤكم. وقد ينقت المحاسية على 


ع سر عر © كس حي 


N‏ - لاس 
2 کہ اا E‏ اعا 1 
| جاب ع 7 9 3 ب 7 3 ١5 1 A 90 ١8 5 Ew‏ 


ب gages‏ 
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حديث النفس على الصحابة ففاتحوا الرسول بذلك. فقال يلاة: قولوا 
سمعنا وأطعنا. 
a‏ 1 ع قر وك دوا کاتیا فر هدن مقيوصة ص 4 9 ءامن رسو 4 أي دی تويك رسول الله اة ليما أَنَرْلَإِلهِ 
أي مسآمة في يد صاحب الحق» ووز الرهان في السفر من ريه 4 من القرآن العظيم لمو 4 عطف عليه زک ) تنوينه 
والحضر لا ثبت في الصحيحين: «أن رسول الله كتوفي عوض من المضاف إليه امن باشو یکیو وكيد » جميعها شید 4 
ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقا من شعير ويقولون: رک اران ا 4 أي نؤمن بالجميع دون) تفرقة 
رهنها قوتا لأهله» [۱۸ [١‏ وفي هذا الحديث دليل على بينهم لوالو سَومكاوأعمَتا) فنسألك لعْقْرائلك را ویک الد ) 
الرهن في الحضر. وهناك أمر خطير واقع في زماننا لا بد فانم ل يسألوه المغفرة قبل أن قدّموا بين يدي دعائهم توسلا إليه تعالى 
أن نذكره وهو تحويل مفهوم الرهان أو الرهن الشرعي إلى بسمعهم وطاعتهم لأوامره» فاستجاب لهم وخمّف عنهم بقوله: 
سيان عل اشر سنت الربا بأدنى الحيل 3 لا يكل أله نال سمه 4 أي طاقتها لَهَامَاكْسَبَتَ 4 
رهنا؟! وصورته: أن ترهن دارك أو أرضك أو غير ذلك من خر بكست 4 من شر ا لا راذا إن شیا أو 
عند زيد على مبلغ معلوم بشكل تصبح العين المرهونة في أخط أن 4 أي الصواب في العمل لإرَيَّمَاوَلَاسَحْيِلْعَلَدِمَآإِصوا 4 أي 
حوزة المسترهن يستعملها سكناء وإسكانا بلا أي عوض عبئًا ثقبلا ©كمَا ملعل لدت من قَبَلِنَا4 من الأمم الماضية إا 
مدة الرهن مع بقاء المبلغ كاملا في ذمة الراهنء لا ينقص وَلَآيكَيَْمَامَا لاطَافَّةَ لََايد وَأَعْتُ عَنًا 4 فيما بيننا وبينك نما تعلمه 
منه شىء» فعوضا عن أخذ الربا نقدّاء أخذه أجرة وسكنًا من تقصيرنا #واغفرلنا» أي في بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على 
وهلا هو الرباء ولا عبرة بتغيير اسمه من ربا إلى رهن أو مساوينا (وَايْحمَْآ4 فلا توقعنا في ذنب آخر. وقيل: إن ا مذنب محتاج 
بيع بالوفاء» كما أفتى بحله متأخرة الأحناف وسموه تلك إلى: عفو الله فيها بينه وبينه» والستر عن عباده فلا يفضحه بينهم» وأن 
الأسماء!!! يحفظه فلا يوقعه في نظيره من الذنب #أَمَتَمَوْلَممَا © أي ولينا ونصيرنا 
ومن المعلوم أن الرهن المشروع: أن ترهن الدار أو الأرض ا ا بودي و و 
دون أن يستثمر المسترهن المرهونٌَ» وإن فعل فللراهن بك غيرك. وفي صحيح مسلم: «قال الله: قد فعلت»[۱۲۰]. 
أجر المثل يقتطع من أصل المبلغ حتى يستوفى؛ لأن الرهن تم تفسير سورة البقرة وله الحمد 
الشرعي ماهو إلا ضمانة للدين حتى إذا لم يدفع الاين سس 
RE‏ يصار إلى بيع المرهون. هذا إذا كان الراهن قادرًا على الدفع (۲) راجع كتابنا «التو صل إلى حقيقة التوسل» (ص58). 
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رکانب ولا 


شهيد» الرهون الشر 


عية وغير اله 


ره 


3 


(۳) سور اتلك 


مدنية وآياتها ۲۰١‏ نزلت بعد الأنفال 
بسي اله ايحم َير 


( طالَمَ 4 تقدم الكلام على ال 4 في أول سورة البقرة بها يغني عن 
إعادته» كا تقدم الكلام أيضا على قوله تعالى: 
0 لَه إِلَامْ حلمم 4 أي إخبار بأنه المتفرد بالألوهية لجميع 
لخلائق. والحي في نفسه الذي لا يموت أبدا» القيم لغيره ولا قيام 
ا 


© رل عي ك لكب باحق 4 نزل عليك يا محمد القرآن بالحق الذي 
لا شك ولا ريب فيه #مُصَرَكَا لمان يديه 4 أي من الكتب المنزلة قبله التي 
بشرت به وبما فيها من الوعد من الله بإرسال محمد ية وارد التوربنة 4 
على موسى عليه السلام (وَالِإِيجِيلَ 4 على عيسى ابن مريم عليه) السلام. 


9 المِنبلٌ4 هذا القرآن لهُدّى 4 حال لتاس 4 أي في زماههما «إوأنزل 
لْفردانَ 4 وهو الفارق بين الهمدى والضلال» والفرقان هاهنا هو القرآن 
العظيم. فن الدِبنَ كَمَروأ ايت لَه 4 أي جحدوها وردّوها بالباطل 
لهم عَدَابٌ کر 4 ي يوم القيامة اَعَد أي منيع الجانب ذو 
آنيِقاٍ 4 ممن عصاه. 


کے ورڪ 


3 9 انه لايح عَِِهِ سَىْء 4 كائن ن الأرض ولا المآ 4 أي 
لايعزب عن علمه شيء فيهم| وهو فوق سبع سماواته علي على خلقه. 


©3 وزی بصو رڪ ر في الْأرْدا وکت کا 4 وهذا تعريض بنصارى 
نجران الذين قدموا على النبيّ َيه في ستين راكبًا فيهم العاقب» والسيد. 
فخاصموه في عيسىء فقالوا: إن لم يكن ولد الله» فمن أبوه؟ فنزلت فيهم 
صدر (آل عمران) إلى بضع وثمانين آية منها. والمعنى أنه الخالق المستحق 
ية وحده لا شريك له وهذه الآية فيها تصريح بأن عيسى ابن مريم 
عبد مخلوق كسائر البشرء لأن الله صوره في الرحم وخلقه کا يشاء. 
فكيف يكون إا كما زعمته النصارى!!!؟ وقد تقلّب في الأحشاء وتنقل 
من حال إلى حال إلا لَه إِلَاهَوَّ4 أي لا معبود يعبد بحق في الأرض 
ولا في السماء إلا الله الْعربيرٌ يد4 أي المنيع في ملكه «الحكيم يم 4 في صنعه. 
0 هو از ۍ أَرَلَ عَلِيَكَ الككب نُكَت 4 أي : واضحات 
لا التباس فيها على أحد مثل الناسخ والحلال والحرام والحدود 
والأحكام والأوامر والنواهي. وهي من قوله تعالى: إقَلّتَصَالَوَا تما 
ڪرم رپڪ يڪم . .. [الأنعام: ١‏ ]إلى الآية [۳١٠]»ء‏ ومن 
#وقضى ربك ألا بدأ إل إيَاهُ ...) [الإسراء: ۲۳] إلى الآية [۳۹] س 
منها. هن َم الككنب 4 أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه» وهن 
حجة الرب وعصمة العباد ليس شن تصريف ولا ريف ضا وضبعن 
عليه وأ مهد 4 كأوائل السور اما لذبن في ويه دَيْمْ 4 أي 
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اد عذاب شد ا لله عي 3 واتار ي نا يفره 3 

4 THR 
: | اتکی ھت ا ینف بيعص مامه‎ | 
ممه ابجعاء اة 2 وابتغاء کأویلهء و ايلم ويد 11 ا د‎ . 
ا دالاس ځوف ایر یوو امايو کن نر تاوما ا‎ 
و ا ا‎ 2 


اوی آلا يلب 9 را ارخ علُويَبَدَذمكيتاوه 
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ىأنزل عليّك ال؟:: 


مد 2 


عص ھر ےہ > م و ثر ضح سس ىعم مرت ىن ص 


ميل عن الحق» ا منه أبتِعَاءً 
جهالهم» لوقوعهم في 
ی و 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم» 
13[ وما یشم تأويلة: 4 أي تفسيره لا لَه 4 
وحده» وهنا وقف على لفظ الجلالة # وال سحن في 
لعل يمُولُونَ ءامنا بو- کل من عِنر رَينَا أي المحكم والمتشابه 
كل م عند نا ين أي سعط لا أ ااي > 
أصحاب العقول القويمة والفهوم المستقيمة. 
توسلوا إليه تعالى بإيماغبم وبأن المحكم i‏ 
الله» ثم سألوه قاتلين: 


ا ونور ۰ ?وروص 


SO‏ كلوبنا بعد إذ هديتنا 4 أي لا لها عن الهدى بعد 


إذ أقمتها عليه» ولا تجعلنا كالذين زاغوا واتبعوا ما تشابه من 
القرآن لوب آنا ون لَك وَحمة تثبت بها قلوبناء وتجمع بها 
شملناء وتزيدنا مها إيقانا وإيمانا «إنك أت آلْوَمَّابُ 4 أي الذي 
جود بالعطاء من غير استثابة» وني الحديث: «كان رسول الله عي 
كثيرا م يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» [۱۲۲] 


ر کے کے 


7 وس نك امالا لوار فيد 4 أي لا شك 


فيه فستجمعهم يي فى ذلك اليوم العظيم وتمصل بينهم» 
وتحكم فيهم فيه| اختلفوا فيه وتجزي کلا بعمله لإ أنه 
لا یسلت الميعحا یاد 4 أي موعده بأنه سيبعث من في القبور. 
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الهدى والضلال» الخالق هو المستحق للعبادة 
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عند ربه مجه 


- 5 5-5 سس ا سداد سے ني لما ليسي سے نس چ حم 


لم يعتبر ال 


1 2 ا مسمس س 


د بودعه 


7 مستا ني > أي لا مدي مته 
آمولهم ولا ولد هم مناه کا4 أي من عذابه اوک 
هم وقود السار # أي حطبها الذي تسعر به. 
90 دأبهم حَدَأْبٍ َال وعَوْتَ 4 أي كعادتهم وان 
ِبَلِهِمَ 4 كعاد وثمود #کدوا ایتا قاخذهم له بدو pe‏ 4 
أي إن الكافرين لا تجديهم كثرة کرد ولا الأولاد. 
بل سيهلكون ويعذبون کا جرى لآل فرعون ولمن قبلهم 
من المكذبين للرسل فيا جاءوا به من آيات الله وحججه 
واه شيد لقاب 4 أي شديد الأخن أليم العذاب» 
لا يمتنع منه أحد» وهو الفعال لما يريد. 


03 « قل نَِدكمَرُوأ 4 من اليهود «سَمُفْلَبرت 4 بالتاء 
والياء. أي ستغلبون في الدنيا بالقتل والأسر وضرب 
الجزية وقد وقع ذلك #وت حر تحشروت 4 أي يوم القيامة 
إل جَهَئَمَ ويس الْمهَاهُ د 4 أي بئس جهنم من فراش 
تمكثون فيها خالدين. نزلت هذه الآية في اليهود. بعد 
انتصار المسلمين ببدرء فقد أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس: أن رسول الله َة وآلهء لما أصاب من أهل بدر 
ما أصاب. ورجع إلى المدينة» جمع اليهود في سوق 
قينقاع» قال: «يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله 
ور" مزع با أصاب قريشا». قالوا: يا حمد: لا يغرنك من نفسك أن 


` 0 


Sa 


8 5 3` > ی ر چ 


يدن الا اتون والأموال اا 


م زينة 


9 نَل کاس ت العو 


قتلت نفرًا كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال» إنك والله ا 


أنا نحن الناس وإنك لم تلق مثلناء فأنزل الله تعالى: © كل للذ قل للذبمرت 
ستغلبورت ٩)4‏ [177 ]. 


کا 


0 © مَدَكان لَك ءايه 4 أي عبرة . وذكر الفعل للفصل (إفى فِكََْنِ 4 أي 


طائفتين «الْتَمَمَا» للقتال «إذ نک ل ف سيل اھ وهم المسلمون 
في بدر وخر ڪاو ) أي ا مشر کون وقتئذ «إيَرَوْتَهُم بوم دت 
لمَيِنِ 4 أي يرى الكفارٌ المسلمين مثليهم» أي أكثر منهم وكان المشركون 
نحو ألف والمسلمون نحو ثلائائة وثلاثة عشر رجلا رؤية ظاهرة بأعين 
لکفار أنهم ألفان مع قلتهم في الحقيقة وة ديصرو س با4 ارك 
ن کو لك ؤل الأبصسر 4 أي لذوي الأبصار أفلا تعتبرون يا 
أمها اليهود فتؤمنوا؟ ولا التحم الجيشان وكان المشركون في أعين المسلمين 
قليلين. قال ابن إسحاق عن عبدالله بن مسعود: لقد قللوا في أعيننا حتى 
قلت لرجل إلى جانبي: تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال: فأسرنا منهم 
رجلا فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألفا. ]١75[‏ اما المشركون فرأوا | 00 
مثليهم. ليحصل الرعبٌ والخوف والجزع والهلع في لوبهم أي 

وهكذا يعر الله المسلمين ويذل الكافرين» وفي ذلك ا 
وفهم ليهتدي به إلى حكم الله وأفعاله. وقدره الجاري بنصر المؤمنين ٤‏ 
هذه الحياة الدنيا e‏ 

لشَّهُوَتِ » أي ما تشتهيه الأنفس في هذه الدنيا 
من أنواع لملاذ ار کے لسکا والسَنِينَ © فيد بالنساء لأن الفتنة ن 
أشد. كا في الصحيح: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء» .]١15[‏ فأما إذا كان القصد ن الإعفاف وكثرة الأولاد. 
فهذا مطلوب ومرغوب فيه» مندوب إليه» قال رسول الله وَلْو: «الدنيا 
متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة» :]١77[‏ «إن نظر إليها سرته» وإن 
أمرها أطاعته» وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله» [۱۲۷]. وخص 
البنين دون البنات لأنهم أحب عادة ومهم يبنون العائلة ويحفظ النسل 
ويبقى» وتكون بهم المنعة وحفظ شرف القبيلة: e‏ 
#وَالْقتنطِرِ الْمُقَطرَةَ مك الذَّهّبِ والْنِصكة وَالْكَيْلٍ الْمَسَوَّمَةِ 4 أي 
خسان مَك 4 من الإبل والبقر والغنم مولت » أي زر 
«دلدك مكح لحيو اليا 4 الفاني وال نك سن الْمَعَابِ 4 
أي المرجع» وهو الجحنة. 


© لہ >2 
9 فل اونگ بِحَيرٍ تن دِكُمْ لذبن اوا عِنَدَ رَيَهمَ جنك تَجَرى مِن 


2 24 


يي ليه e‏ ا إدا 3 #وأزوا 


)١(‏ ضعيف. 
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ره 

3 

35 عد 
5 
8 


ع يسمه ّْ ها 8 ظ FS‏ 


9-9 ص ده 1 5 مه ل ب 
TIO)‏ 4 دعبت او بدل من (الذين) قبله ليقو لو ن رناإنسا امتا 4 8 7 
ع عَدَابَأَلتَار ا ألصَديرِينَ والصّديقيرت والْقَديْته لدت اھ 


أي بك وبكتابك وبرسولك» أي بسبب إيإننا هذا عفر ادوا ۲ 

اعاب الَا 4 وهذا توسل مشروع» لأنه توسل بالأعمال الصالحة» م لفقت دال نرت لسار @ کي 
وأي عمل أصلح من الإیمان بالله وكتابه ورسوله» ويكاد أن یکون ‏ چا اه ايله اهو والم تیگ وأو ايار ايا بالا و 
هذا التوسل في زماننا منسيًا! فقد هجره أكثر المسلمين» واعتاضوا عنه 

بالتوسل الممنوع» الذي هو التوسل بذوات المخلوقين الذي ما نزل 
بمشروعيته كتاب ولا سنة بل هو الذي كان من شعارات الجاهلية» إن 


ا سے ے م ٤‏ 2 مره جنك ديه 
€ م م ال 71 6 م عر دەس : 2 
8 آنه الاسم وما آختلت الزرت أوتوأ الكت بإ لام 21 


هه 


مام وي سس قد 


هو إلا الزلفى الممنوعة التي لم يقبلها الله. ومن أجل مَنْعها وغيرها بعث م آرت اسر كيساب © وناك فلا 
الله الرسل جميعًا. ويا ليت المسلمين يعودون إلى التوسل المشروع الذي أك وجه ى نووم نِ تعن ول لين أوثوأالكتب ادم اه 
أمر به الله ورسوله ی فاستغنوا به عن توسل هو أقرب إلى سخط اله ءاس رين ْكموائك اكد وري ورا رک اه 
من رضاه» اللهم رهم إليك ردا جميلا. کیک اكع اک بم باليباد © آذ یکروت © 
© اليد 4 عل طاعته وترك معاصيه رالروت 4 کا کیت او قوت ال بک ری وف اوت أذ 


س ورك 
© 


ص کے کے 
كحور ص ر 
و 


رد۶ ر 


بإماخهم «والقديييت# الخاضعين «والسفقيت4 المتصدقين 
وَاَلْمْسَمَفْفْرِ بالأَسَحَارِ ‏ في أواخر الليل» وفي الصحيحين: «ينزل 
الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل 
الأخير» فيقول: هل من سائلٍ فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل 
من مستغفر فأغفر له .]١74[‏ ونزول الله صفة له سبحانه» وإنه ينزل 


3 ظ 04 GEO‏ 7 مم ا الى م ص ~~ ى ا 
ىز [0] > 61ا“ د 
3 بِسَذَابٍ أليم فا أؤلتهيك الذين حيطت 


00 0 م 


© و دیا وا لااخروومالهرسن 
: - 

3 ص چ کے لج حنم رجه E E E oS‏ ري 
ُ 59 ل 7 € جم 9 . ١‏ ةر C9 ١‏ © ۳ اپ 


ااا 


© يِِنْعَآجوْد4 أي جادلوك في التوحيد لمَمُلْأنلتُ 
حقيقة بلا كيف» ولا يشبه نزول المخلوقين في شيء» وأما ما قيل عن وَهِىَ لَِّهِوَمَنِ أتَّبَعَنِ 4 أي على ديني إوقل لَلَذِينَ اوا لَب 
شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله أنه قال: ينزل ربكم إلى السماء وَالْأمينَ4 أي مشركي العرب سلب4 استفهام تقرير 
الدنيا كنزولي هذا... ونزل من على منبر مسجد بني أمية درجتين» فهذا يتضمن الأمر: أي أسلموا فقن أمسلموأ فَمَّدِ دوأ من 
من الإفك المفترى افتراه عليه ابن بطوطة عليه من الله ما يستحق“. الضلال إت واوا 4 عن الإسلام مإمَإِتَمَاءَلكَالبَكَمُ 4 أي 
ل ية آ4 وهو أصدق الشاهدين ادك يي تبليغ الرسالة ويلباد 4 أي بصير وعليم بأحوالهم. 
أي لا معبود في الوجود بحق سواه 9وَآلْمَكَيكَةٌ 4 شهدوا بذلك وولو( ١‏ إن اَن يكفروت يَاينت الله 4 أي جحدوها 
ليث 4 من الأنبياء والعلماء ملم اط4 أي بالعدل بتدبير خلق طوَيَقْدُُوت اَن بک عق يموت الدرت 
ونصب (قائ]) على الحال والعامل فيهاء معنى الجملة أي تفرد بالقط يَأْمُرُوت بِالْقِسَطٍ مت الاس 4 وهم اليهود. وقد روي 
لآ إِلَهَإِلَاهْوٌَ4 كرره تأكيدًا سر4 في ملكه الْمَكيمٌ 4 في أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبا فنهاهم مائة وسبعون من 
| عبّادهم فقتلوهم من يومهم» فهم الذين ذكرهم الله عز 
وجل في هذه الآية لمَبَيَرَضُميصَدَابٍ آَليِمٍ 4 أي مؤلم. 
وذكرٌ البشارة يكو ب ودخلت الفاء من (فبشرهم) 
في خبر (إنَّ) من ل لذن یکروت بات أل 4 لشبه 
اسمها الموصول بالشرط. وإنما وبح بهذا اليهود بزمنه كك 
لانم تولوا أولئك ورضوا بفعلهم فبشرهم. 
9 وليك لذن حي أَعْمَنُهُمْ 4 أي بطلت بجميع 
ما عملوا من خير على اختلاف أنواعه لاف آلدتيكا 
وَالْآَخِرَةَ»ُ فلا يعتد بأعالهم السابقة لأنها حبطت 


5 يا امل يي مم سوس س ب و و اسم س س يي سيا ن ج لياس لصي دا و سد 


ود :او مجك اموه 


التوسل بالأعمال الصالحة مشرو االو ات المخلو 


يم کی ا و اه کڪ ست چت ا 39 


فون ممنوع 


صب عه 


إن ألدِيت 4 المقبول #عندالّه) هو إلإسكم 4 الذي هو دين 
المرسلين جميعًا المبعوثين به حتى محمد بل «وما احتف الذرك أوثوا 
لَب 4 اليهود والنصارى في الدين بأن وحَد بض وكفر بعْض فل 
َد مَاجَاءَهُم لملم 4 بالتوحيد الخالص لله وحده بيا 4 أي مخالفة 
وتحاسدا يدهم 4 أي بين آهل الكتاب ومن یکر يتاي فإك أله 


© 7 72 


سَربيع لساب 4 وسيجازمهم با يستحقون من العذاب الذي eb‏ 


)١(‏ عن عمر ابن بطوطة: أنه دخل مسجد بني أمية بدمشق يوم الجمعة " رمضان 


سنة 77/ا وسمع الخطيب ما زعم سماعه آنفا. ولما سأل عن الخطيب قيل له: 
ابن تيمية!!! بينم| أودع ابن تيمية السجن في ١6‏ شعبان سنة ۷۲١‏ ولم يخرج منه 
إلا مينًا سنة ۷۲۸ فتأمّل!!! والله حسيب الكذابين. 


1 قر 


ومحجيت من صحائفهم با أسلفوا من كفر #وما لهم ين 
ربت 4 أي مانعين من العذاب. 


5 أ کے جيك هلي يك کے یھ شع / 2 ل 
م هيه ع 2 ى م 5 - ور e‏ 5 0 0 
دي الكت 
ر تول ریق نهر وهم معرصضون 37 

42- 5 


و 23 
معدوداب 5 


لِكَ يذ شالات ورای 
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کا و هر چ 
6لا 00000 نل الگ یں ألم ليا من دون ا 2 و مَنْ 3 


2 ص کے 
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5 ر 


i 


I 


سے کس - س کا س 


إعراض أهل الكتا 


o. 


ت تَر أي تنظر دل الت وتوا يبا من ٽڪ کب 4 
أي حلا من التوراة ولكن لم ينتفعوا بذلك» وذلك أخهم 

<< فينعو إ كي لَه ِيَحَكُم بَيْتَهُمْ 4 وهو التوراة ثم 57 
| وِِيقُ مَنْهُرْ4 عن أحكامها «وَهُم مُعْرسُونَ 4 عن قبول 
ما فيها من طاعة الله تعالى واتباع محمد ي وهذا غاية في 
ذمهم لمخالفتهم وعنادهم. 

و ذلك € التولي والإعراض قَالُوا 4 أي بسبب 
قولهم: #إلن تمستا أَلمَار إل يما 4ا أي الايام التي 
عبدوا فيها العجل ثم تزول عنهم وعم ف دينه مما ڪاو 
یفوک أي ثبتهم على باطلهم ما خدعوا به أنفسهم 
بأن النار لاتمسّهم إلا أيامًا معدودات» وهذا اختلاق. 


© © $ کیت 4 يكون حاهم تیور لادب فيه 4 
وهو يوم القيامة أمام الله و وفيت ڪل نيس ا ڪَسبٽ 4 
أي عملت من خير أو شر وهم لا يظكمورت 4 يعني من 
أعمالهم شيئًا بنقص حسنة أو زيادة سيئة. 

١ )23(‏ قل اللَهُمَّ4 أي يا الله مَك المْلَكٍ 4 أي أنت المتصرف 
ل الاي حار براي 
توق الما من تم 4 أي أنت المعطي والمانع» ما شئت 
كان وما لم تشألم يكن ونع لمل ومن كَمَآهُ 4 نزعه من 


a .د‎ 


وده 


و 5 
داب 
كر 


ت 7 سم يما ٠‏ ی ممم لا امم | ا متسس جا ۔ سے ا ميد لد د ل سين هو 55 50 ا 


(53) لادا 


خلقك. وقيل: بتحويله النبوة من بني إسرائيل إلى النبيّ العربي القرشي 
لكي خاتم الأنبياء ورمن کا € بعزك إياه لولس کا4 
بنزع العرّ منه ِيَدِكَ الْكَيْرُ 4 اليد صفة له سبحانه ونؤمن بأن له يذا 
حقيقة بلا كيف لا هي قدرته ولا هي نعمته» إنم| هي يده التي بها ا خير. 
أي بيدك الخير لا بيد غيرك» وذكر الخير دون الشر لأن الخير بفضل 
محضء بخلاف الشر فإنه يكون جزاء لعمل وصل إليه» وهذا الجزاء 
هو خير بحد ذاته» لأنه جزاء على عمل شر عمله العبد. وهذا ولا شك 
عدل» والعدل خير والله لا يفعل إلا خيرًاء وفي الحديث: «... الخير كله 
بيديك والشر ليس إليك» [۱۲۹]. َك عَلَكلَ سَىِْهَرِكُ 4 أي 


شيء ولا يمتنع منه شىء. 


لا يعجزه 


© توج الَدَلَفٍ آلئَّمَارٍ4 أي تدخله فيه أي تأخذ من طول هذاء فتزيده 


في قصر هذاء فيعتدلان وولج الارن آَل 4 أي تأخذ من هذا في 
هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان وهكذا في فصول السنة الأربعة ورج 
الحىّ مس الْمَيّتِ 4 أي الزرع من الحب. والنخلة من النواة» والمؤمن من 
الكافر اوخ المت ملحي 4 أي ا لحب من الزرع» والنواة من النخلة» 
والكافر من المؤمن» ويجري هذا المجرى في جميع الكائنات ورف من 

تمه َر ساب 4 أي تعطي من شئت» وتقتر“ على من شئت طبق 
إرادتك وحكمتك ومشيئتك. 

ونون الْكنفرينَ اول 4 أي نهى الله سبحانه أن يتول 
الؤمنوا ن أحدًا من الكافرين يسرّ ون إليهم بالمودٌة «إمن دون مين ون 
يقل و يا موري ع » أي فإن الله بريء منه 
pen‏ ا نقَنه 4 أي أن يتقيهم بظاهره فحسب» دون باطنه 
وبيته. وعن ابن عباس: ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان. وهذا 
قبل عزة الإسلام» وجري فيمن هو في بلد ليس قويًا فيه («وَيُحَذرَكُم 
اله تفسسهء 4 أي يخوفكم منه أن يغضب عليكم إن واليتموهم ولل الله 
لْمَصِيرٌ 4 أي إليه المرجع والمنقلب. ليجازي كلا بعمله. 


« كَل 4 هم يا محمد: فن تَحَمُوأ ماف صَدُوركم وذو يكن ه أنه 4 


أي إن كل ما يضمره العبد أو يظهره» فهو عند الله معلوم لا يخفى 
عليه منه شيء «وَيْمَكَمُ مان لسوت ومان الْرْضِ ) لا يغيب عنه مثقال 
ذرة ولا أصغر من ذلك فيهما وا هه كل نَى ۽ يَرِيِرٌ 4 أي قدرته 
نافذة في جميع ذلك» وهذا تنبيه منه لعباده ليتّهَوه وشوه فلا يرتكبوا 
ما يبغضه منهم فهو عالم با يفعلون» وقادر على معاجلتهم بالعقوبة» 
وهو العزيز المقتدر. 


. الأولى: التعبير بالمنع والتضييق. (المعتني)‎ )١( 
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e =‏ رمه nerî? wma‏ ڪس نم 0 
AE "7 7‏ هحدم :7 4 3 
6 فل اع ها EAS‏ وه ا 3 
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0 يوم تَجِدُ ڪل نيس مَاحَصِلَتٌ من حير سرا © وهو يوم القيامة جد [ جد ڪل ينتعت َر تَا E‏ 8 
الإنسان أعماله حاضرة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ا من سو 9 و ويه أدبم داومك 2 
خيرًا كانت أو شراء ولذا قال: «إوَمَاعَِكت من سو 4 أي محضرًا أيضا. انسار ییاد 9 لین 

فإن خيرًا سرّهء وإن شرا ساءه ود 4 أي النفس التي عملت السوء 50 ي يحب جک قور را 0001 دجم لے 
أ نوبت مدا يدا أي غاية قصوى تنا للعذاب الذي :6© کن وايب 1 
ينتظرهاء وهذا قال: «وَيُسَزْرح آنه َنْسَهُ.4 وهذا تهديد عظيم على ]28 amet‏ ویر چ 
ذكر منهم «إوالله رءوفٌ ليبا 4 دليل على أن هذا الوعيد الشديد ٤‏ ا وعال n‏ اا ظ ا 5 


مقترن بالرأفة منه سبحانه بعباده لطفا مهم. 


. رع ورم سس و دراط 


. 8ا ذخ 
2 نتقبلموع! 212 


- رد رد و1 


2 ل إن نتم تبون الله أي قل يا محمد ردا على من يقول: ما نعب. 
الأصنام أي أصحابها التي نحتت على صورتهم من الصالحين إلا 


باق فى وصعتها نق وا نا 
کو e‏ صر ياس ؤس صرت عرص م 
5 ن ون سی امیر ونل 


ليقربونا إلى الله ر زلفى. فل يا عمد لمؤلاء إن كنتم حا تد عون = الله ٍ ع : شَيْطينا لرَحِيوٍ 9 )ا فثقبلها رد 4 
32 . 22 7 . © سا 8€ 2 2 "2 ر سس آ رک ا 000 8 
تيعون بكم َه 4 أي فاتبعوا رسوله الذي أرسله بالدين القويم» ا حسنٍ وأنبتها نبا بااحستا وَكَفَلَها روا ر متت | ls‏ 


أ ے لے 


ع کے لے کا و مور 3 د 
ر ص س 1 ص 


9 س ص 
8 مر عاق اکا یساب © 
زر د ت Ka ¥ 3 -3 5 ١ 5 7, SK Ke EKA 2 KE‏ 


عندها يحببكم الله. كا ثبت في الصحيح: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رذ“ [١١۱]ء‏ وإن كل محب لله على غير الطريقة المحمدية 
فهو سبع روات المحمدي في كافة أقواله وأفعاله #وَطْفرٌ 
کہ دی SE‏ أي يغفر ذنوبكم ریک .رن الشيطان اللعين» فاستجاب الله ها دعاءهاء وق الصحيحين 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِيْهِّ: «ما من مولود يولد 
إلا مسّه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسّه إياه 


تتبعون رسوله. 


٠ )5(‏ قل أطِمعُوأ رسو » فیا يأمركم به من توحيده» ٍن إلا ابنها». ثم يقول أ : اقرأوا إن شئ 
ا د 1 5 0. و 
وَأ 4 أي أعرضوا عن الحق ن له ايب الْكَفْرَ 4 وإن ادعوا يز 1 2 TT‏ 
شْ 1 | طون أعِيذَها يلك وذريتها مِنَالشَّيِطن التجِيٍ .]1۳١[4‏ | 
وزعموا أنهم يحبون الله» فإنه لا يحبهم حتى يتبعوا رسوله. 1 7 | 
0 ردغ عدر nT‏ فقبلها ربا 4 أي قبل مريم من أمّها نذيرة 
EO)‏ اطم 4 أي اختار ادم ونوا وال بر هيم و ءَالعِمَر 1 نعل بی 4 ١‏ 0 0 86 
if‏ خخدمة بیت القدس #بقبول حسن وأنمتها ن تاتا حسنًا چ 
كيين © لأنهم 5 ومنهم الرسل فهم خير العالمين. 
ل أي پان قرنها بالصالين من عباده تتعلم منهم الملم ظ 
درك سكا 1 مر يعم 5 ریم ا ظ 
ك١‏ يه بعضها ون بعس (ذرية) نصبت على البدل. والمعنى أ:م6 والخير والدين» فلهذا قال: كلها كديا 4 عليه الصلاة ‏ | 
۰ صو > قا ل فر 2 2 ص 4 د 
مفو e‏ والسلام» أي جعله كافلا هاء لتقتبس منه علا نافعًا وعملا a‏ 
فو ال عاده ر : 2 
أي سميع قوال باك عليم بأحوالهم ونواياهم صا حا لكونه زوج أختها لا خالتها كا ذكرها البعض.. 
لإ ی وهي ي مسريم بنت عمران را o‏ سين بن سي لاسر ب e‏ 
را 5-7 أي عتيقا خالصًا من كد الدنيا لخدمة بيتك المقدس قارع السب يعدا رك 4 أي طعامًا من فاكهة 
زر إنك أنت السَمِيمٌ 4 للدعاء #العليح 4 بالنية. ٤‏ غير أوانها. وقبه دلالة على كرامة الأولياء. وي الستة 
١ 10(‏ مَلَتَاوَصَكَيْيَا 4 أنثى» وكانت تود أن يكون غلامًا ۰ ها نظائر كثيرة. کال يمرم أنَّ ى هدا كَالَتَ هُوَ مِنٌ عند 
ي في 


5 إن كنا ای وال أَعَكدُ یما وَضَصَتٌ وکس الد كد لی 4 أ أ 4 أي من الحنة طن الله رذق من يسا بِصَيّر ساب 4 قيل 


دم سس د وه 


7 أوقف الله حبته عن عباده حتى 


0 


بعوانبيه حمدا 


ا 0 


للعبادة وخدمة المسجد الأقصى. ل 7 إن زكريا قال: من يرزقك من الحنة قادر أن يرزقني من 


بلك وَدُرَيَتَها من ألشَّيِطن جير # أي واحفظها بحفظك ونسلها من العاقر ولدا. 
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الراب هو المسجد کله له ولیس الفجوة في جدار القبلة 
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31 5 ۲ Tî مع‎ 

2 اذ يلقو ا م د ا 

2 9 ماڪ ت لد يهمإذ حلص مو ني 1 ا لت 7 5 

1-0 مء ما ص 2 سحت و ا 2 س ر ع .ا 1o‏ و I‏ 
ك أ j‏ 7 ل که الم ش بم إنالله ألله يسر لک د لكا بک مم . وان | 


دە وز ورو r‏ 2 م ر 


و 2 1 من 2 أ( 
2 ۰ فا و لاجةد ومن تمك 9 9 3 


س صر 


ىا صر 


N NES 
وإن کان كبيرًاء وامرأته عاقرّاء وكان آهل بيته قد انقرضوا‎ 
لال رب عَبٌ بي من دنك دَرَيّةٌ طِيَبَةَ 4 أي ولدًا صالحا‎ 
نك يع الدَعلهِ » أي سميع لدعائي» جيب له ولا شك‎ 

أن دعاء الأنبياء مستجاب بإذن الله. 
۲ # فاده الملتيكة وهو ایم صلی ف الراب ب( أي 
خاطبته وأسمعته وهو قائم يصلي في المحراب» أي في 
المسجد وليس المحراب هو الفجوة التي في داخل جدار 
القبلة من المسجد» كا هي مصنوعة في مساجد المسلمين 
اليوم» فهذه الفجوة بدعة مستحدثة لم تكن في زمن رسول 
الله ِو ولا في زمن صحابته رضي الله عنهم» إنا هى 
مأخو ذة من كنائس النصارى» ويقال ها عندهم «المذبح» 
فتأمل!!! ويروى عنه کله أنه قال: (| 
.]١17١[‏ يعني المحاريب. وقال ابن مسعود: «اتقوا هذه 
المحاريسب». وكان إبراهيم -أي النخعي- لا يقوم فيها. 
.]٠١١[‏ وقد رويت كراهة ذلك عن جماعة من الصحابة. 


تموا هذه المذابح» 


أن الله شرك , یی مصَر كا بلست م أ چ أي مصدقا 
بعيسى عليه السلام المخلوق بكلمة من الله وهي (كن) 
وليس عيسى هو كلمة (كن) إنما هو مخلوق بكن فكان. 
وإن يحبى هو أول من صدّق به وكان على سنته ومنهاجه. 


سيدا وَحَصُورًا © أي سيدا معصومًا ولیس كما قيل (عنيئًا) إذ هذا 
نقص لا يليق بنبي. وبا منَ َلصَِّلِحِينَ © وهذه بشارة ثانية لزكريا 
بنبوة يحيى» وكانت الأولى بشارة الملائكة له بولادته. 


٤‏ “0 ور ر 


© قَالَ ياق کون يي عل 4 أي ولد موك بلي حمر 4 أي 
Ar‏ ويا أي عجوز لا تلد ال كَدَلَِتَ 


مم 


م أمر الله ان ا ا 


لحا الس جل عر راسيو مسا ولذا قال تعالى: 
ووذ ريك كيرا وسح المي وَالإبَكدر ې أي صل مساءً وصباحا. 


وإ قات الْمككة يمَرْيَمُ إن أله صَطمَدكِ وله رَدٍ 4“ أي اختارها 

لكثرة عبادتها وطهرها من الأكدار والوساوس عامة #واصطمَىكعَل 
نك العددميرت 4 والاصطفاء الثاني لجلالتها على نساء العالمين. وني 
الصحيحين: «خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت 
خويلد» [60؟1١].‏ 


© يمري ای لرك 4 قال مجاهد: كانت مريم عليها السلام تقوم 
حتى تتورم كعباها. والقنوت هو: الطاعة في خشوع وطول قيام 
لإ واسجدرى ورك مع كيرت 4 أي صلى جماعة مع المصلين. 

9 © ذلك 4 أي هذا الذي نقصه عليك يا محمد إن هو ومن نبا 
لمَيِّ 4 أي أخبار ما قد غاب عنك يوك وَمَاكُنت لَدَيْهِمَ 4 
أي ما كنت خلوقا بعد اد يلقو فم » يعني بني الكاهن بن 
هارون أخي موسى عليه السلام» وكانوا سدنة بيت المقدس أيهم 
اا و ا OS O‏ 
كبيرهم وعالمهم وإمامهم ونيهم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه 
وعلى سائر النبيين «وَمَاكُنتٌ لَدَيّْهِمَ 4 يا محمد #إذ يَحَتصِمونَ 4 
أي حين كانوا يقترعون. 


ا إِدْ َال تٍالملتيكة يمري إن اله يُبَشَرَدٍ يِكَلِمَةِ مَنْهُ 4 أي بولد يكون 
وجوده بكلمة من الله ى يقول له: ES‏ [آل عمران: €۷[ 
سمه الْميحٌعِيسى بن ميم © نسبة إلى أمه حيث لا أب له ويها 
لديا وألأَخرة وَصِنَّالْمُعَرَبِينَ ‏ أي له وجاهة ومنزلة عند الله في الدنيا با 
يوحيه إليه من شريعته» وينزل عليه الإنجيل وغير ذلك مما منحه الله 
به. وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه فيقبل منه أسوة 
بإخوانه من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

)١(‏ ولا حجة بهذه الآية لمن ذهب زاعم) نبوة مريم بدليل قوله تعالى: ( وَمَآ أَرْسَلَنَا 

من بالا رسالا وى لهم من أهل الْمَرَهح» [يوسف: ۱۰۹]. 


CAR : Cih ا‎ 


َيْكَلِمُ اسف ألْمَهَدِ4 المهد: مضجع الصبي في رضاعه. فقد يلسن GT‏ 
كلم الناس في هذه الحال مُبرّئمًا أمه من الدنس الذي رماها به اليهود 20 3 
وداعيًا إلى عبادة الله ومقرًا بعبوديته له سبحانه» ورا بنبوته وبرکته کا ا n‏ 2 م 
لوحَهْك4 فقد أوحي إليه في الثلاثين وبدأ يدعو إلى الله وإلى عبادته ا مالكب اا تة رار الايد 1 
وحده لا شريك له لوي لیت 4 أي في قوله وعمله له عل © 2 
صحيح وعمل صالح. وفيا بين طفولته إلى كهولته انتقال من حال إلى اط( 3 
حال» فلو أنه إله لم يتغيّر حاله. 8 ا 8 
( ات رت أن يكن لى ولد ريمس بكر أي كيف ألد ولست 

بذات زوج!؟ َال حَدَنِكِ4ُ أي إن الأمر من عند الله #الله يخلق ما 
ناء 4 وهذا دليل على أن عيسى خلوق» ولم يقل يفعل لثلا تبقى لمبطل 2) 2 
شبهة» وأكد ذلك بقوله تعالى: ادا کی أمرا انمايقو هركن یود +1612 ائيش 6 Ferg‏ 1 
أي : يوجد عقيب 8 بلا مهلة. مرة وده لا مثنوية فيها فيكون اھکررک ور الع ييا 
بأسرع من لح البصر» جلت وتباركت قدرة الله. ا نرة 1 کم اک الْحوَا رجرب رمحن © 
( رة لكب 4 أي الكتابة «وَاَلْحِحْمَة 4 أي الصحة في أ حت ا 
الحكم ووضع الأشياء في حاها. وإن تحرّي الحقائق العلمية» والفقه في 
الدين لمعرفة مراد الله من أحكامه هي الحكمة البالغة #والتورنة 4 أي 
الكتاب الذي نزل على موسى عليه السلام وَآلَانيلَ » أي الكتاب الله وطاعته. 

الذي نزل على عيسى عليه السلام» وقد كان عيسى يحفظ الاثنين. <١‏ () $ ناهر وَرَبكمَ وء أي آنا وأنتتم سواء 
0 وَرَسُولَا إل بن إِسْرِيلَ © ويقول مم بعد أن يوحى إليه: أو ين في العبودية له سبحانه. والاستكانة إليه جل وعلا مدا 
جنک يايو 4 أي بمعجزة تكون دليلا على صدقي (زن ڪڪ صرَط مسقي 4 أي هذا الذي آمركم به هو المنهج الحق. 
وربي الذي خلقني وخلقكم اق انق کڪم يڪ ايبن کهيَة ‏ فكدّبوه ول يؤمنوا به. 

(5) فما عسعس لتر أي لما تيقن منهم التصميم 


لطيْرٍ مَأنْمْحٌ فِيوفَيَكوْنٌ طَيرا بِإِذْنٍ أله 4 أي ا وأمره ورك 
على الكفرء والاستمرار على الضلال والتكذيب قال مَنَّ 


الأَكمَهَ 4 الذي يولد أعمىء وهذا أبلغ في المعجزة وأقوى في 
أتصحارئ إلى سه 4 أي أعواني في الدعوة إلى الله تعالى حتى ‏ برط 


4 / J2 
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توأ أله وَأطِيِعُونِ 4 فيا آمركم به من توحيد 
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مايشاء) للا تبقى لمبطل حجة 
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التحدي «ؤوالأبَرصحىس 4 هو من يصيبه داء البرصء وإنه والأكمه داءان 
أعيا الأطباء موَأَحي اموق بِإِذْنِ َس 4 وبعث عيسى عليه السلام وقد 
غلب علم الطب على العلوم الأخرى فجاء عيسى بمعجزاته تلك بها أنصر دينه وأعلي كلمته ا الْحواريوت 4 الحواريون: 
لا قبل لأهل زمانه به اگم يما کا کون وماد رودن د وڪي ع حواري بعر ر ا ابت في اس 7 
أي مما لم أعاينه فكان يخبر الشخص با أكل وما سيأكل وما بقي في بيته رسول الله يك ما ندب الناس يوم الأحزاب. فانتدب الزبير» 
مدّخرًا. ظإِنَّ في دَلِكَ » أي فيا سبق ذكره ليه لَك 4 أي دلالة على ثم ندبهم فانتدب الزبير #» فقال النبي 355: «لكل نبي 


OS 


صدقي فيما جشتکم به لإ نک نتم مُؤْمِنِيتَ 4 أي مصدقين. حواري وحواري الزبير؛ [177]. #تحنأنصائ اه 4 أي 
129 4 جنتكم مِمُصَي ابتك يدع وس نرد 4 أي مقرو أعوان دينه وكانوا اثني عشر رجلا اکا یاو اشد پاک 
ها ومثبنًا لكل لَك بعص الى حُرْمٌ عَم 4 فيه دلالة على صمسَلمُورت 4 أي اشهد لنا يوم القيامة بذلك» والإسلام 
أن عيسى عليه 1-0 نسخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح من هو دين الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى محمد 
القولين # وجه جنک بات من رم4 أي بحجة دالة على صدقي فيم| صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 


٠‏ مسؤولية تحريض 


البهود على صلب المسيح قائمة ولو كان المصلوب غيره 
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ناء تا و سا5 وضضماء 
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عيسى عليه يسو ١‏ 9 اھر درت ا لك 
بالوحدانية ولرسولك بالرسالةء أو مع الأنبياء الذين 
يشهدون لأعمهم بأنهم اتبعوا الحق» وعن ابن عباس قال: 
«فاكتبنا مع أمة محمد كله بإسناد جيد. 


و وروأ أي كفار بني إسرائيل بعيسىء إذ قرروا 
أن يفتكوا به» فوشوا به إلى ملك ذلك الزمان -وكان 
كافرً|- بأن هنا رجلا يضل الناس. ويصدهم عن طاعة 
عي 2 
ليَستعدُوا ولي الأمر على خصومهم من أهل الحق؛ لأ 
سقطوا أمام حجة الحق ولم يستطيعوا أنيُدْحِضُوها بالحجة 
والبرهان» فأوهموا ولي الأمر أن يد ضده ويفسدون 
عليه رعاياه ليجعلوا من ولي الأمر طرفا في النزاع» فينكل 
بأهل الحق» وهذا ما يعانيه الداعون إلى الله في هذا الزمان؛ 
لأن وسائل أهل الباطل واحدة في كل زمر هكذا مکر 
كفار بني إسرائيل بعيسى وحوارييه» وكان الله أسبق منهم 
وَمَحكرائه 4 بهم بأن ألقى شبه عيسى على غيره. إن 
بكر ال اة لد سیحات ولاك كرد جل وسا شير باكر 
المخلوقينء لأن أصل المكر: الاغتيال والخدع -حكاه ابن 
فارس- وعلى هذا لا يسند إلى الله سبحانه» وكذلك من 
المعلوم أن المكر بالشخص لا يكون إلا في حالة عدم علمه 
وهو لا يدري ما يحاك له بالخفاء. أما الله فلا يمك به لأنه 


(49) کا ایی كمروأ موي عَدَها كريد 


5 لِك 4 المذكور 


يعلم أسرار خلقه ونواياهم فلا يجري عليه مكر خلقه» أما مكره بهم أي 
استدراجه لهم فلا يدري به خلقه» فيستدرجهم من حيث لا يعلمون ثم 
ينزل هم عقابه الذي لا يفلتون منهء لذلك قال تعالى: لوال 
حَيْرْاَلْمْكوِنَ © أي أقواهم مكرًا وأنفذهم كيدا وأقواهم على إيصال 
الضرر بمن يريد إيصاله به من حيث لا يحتسب. وف هذه المناسبة لا بد 
لنا أن نقول إن اشتقاق الاسم من الصفة ليست قاعدة مضطردة» وليس 
دائم) يُشْتَقَ لله اس من صفته فلا يجوز أن نسمي الله (ماكرًا) نعوذ باش 
ولكن نقول: حر الْمَتَكرِينَ 4 والقاعدة الصحيحة: أن لا نسمي الله 
إلا بها سمّى به نفسه أو سماه به رسوله يَكله. 


9 إِذ كال َه ينيسن إن ويلك وَرَافْمكَنَ 4 وهذا من المقدَّم والمؤخر 


وتقديره: إني رافعك ومتوفيك» يعني بعد ذلك وقال الأكثرون: المراد 
بالوفاة هاهنا: النوم. كقوله تعالى: وهو الى يُتَوَضََحِكُم اَل 4 
[الأنعام: .]١‏ وفي الصحيح: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا...٠‏ 
[7” ]. وعلى هذا يكون حصل في حال نومه» والله أعلم. 
طهر م الْذِينَ ڪرو وجاعل لذن ايبَعُوكَ 4 أي صدّقوا بنبّتك 
من المسلمين والنصارى #فوقَ 2 قروا 4 بك وهم اليهود الل 
وم اة م إل مرڪ ٽڪ بي فيا كس فيه تل 4 
a‏ 


فى ّنا 4 بالقتل والسبي 
تََصِرِبنَ 4 يمنعوهم منه 


ءا( 


والجزية اة 4 باا بالنار ار ومو 17 


وى و 


(69 © واا ألذمك ١ا‏ موا وحم للحت مويه جرهم 4 أي 


يوني أجور المؤمنين في الدنيا بالنصر والظفرء وفي الآخرة الجنات 
العاليات وا لای 4 وسيعاقبهم بها يستّحقون. 

من أمر عيسى تنوه عَلجَلكَ 4 يا محمد 2 

َي 4 أي الدالات على صحة نبوتك ورسالتك «والدّك الْحَكيِو 4 أي 

عع ع کے ا ا 

ميلاده وحياته كلها إلى أن رفعه الله إليه ثم يتابع هذا القرآن من أمره ويقول: 


و لت د مَكَلعِيسَى عند أو كَمَكَلِ ادم حه من تراب شم قال لک 
يكن فإذا جاز اّعاء بنرة عيسى أو ألوهيته لأنه بلا أ ب فآدم أولى 
بذلك؛ لأنه بلا أب ولا آم وب أن هذا م متفق على بطلانهء إذا فالدعوى 
بألوهيّة يه عيسى أشد بطلانا. 


کے ل 


انون ويك مكل و ميري 4 أي هذا هو في شان عيسى؛ 


(5) ممن اجك فيه ن بعد ما جاك ِى أله هَل مالو نخ نا6 


واا ھکر وكا ونس اکم وكشن اشک ف تہ کج کل لت 
دو عرس مره 


أَسَوعلَ ألحكنزييت 4 وهذه مباهلة يعلمها الله تعالى لرسوله علا 
ليباهل بها نصارى نجران. إن سبب نزول هذه المباهلة» وما قبلها 


من أول السورة إلى هنا كان في وفد نصارى نجران. فإنهم لما قدموا 
جعلوا يحاجون في عيسى عليه السلام ويزعمون فيه ما يزعمون من 
البنوّة والإلهية فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم. ويحتجون في 
قولهم: (هو الله) بأنه كان يحبي الموتى» ويبرئ الأكمه والأبرصء ويخبر 
بالغيوب. وفي أنه (ابن الله) لأنه لم يكن له أب يعلم وقد تكلم في المهد. 
وفي أنه (ثالث ثلاثة) بقول الله تعالى: فعلناء وأمرنا وقضينا... فلو كان 
واحدًا ما قال إلا فعلتٌ وأمرت وقضيتٌ وخلقتٌ... ولا أتى من الله 
الأمر بمباهلتهم دعاهم رسول الله كك إليها فاستمهلوه ثم انصرفوا 
عنه» واا بالعاقب» وكان صاحب رأ هم فقالوا: ا عد الس 
ماذا ترى؟ فقال: يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدًا لنب مرصل 
ولقد جاءكم بالخبر الفصل في صاحبكم -أي عيسى- ولقد علمتم 
أنه ما لاعَنَ قوم نبيًا قطء فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم فإن أبيتم 
إلا الإقامة مة على ما أنتم عليه» [فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم»] 
فأتوا النبي ية وقالوا: يا أبا القاسم لا نلاعنك» ونتركك على دينك 
ثم انصرفواء وصالحوه على الجزية. وقال الزهري: كان أهل نجران 
أول من أذى الجزية إلى رسول الله کل .]۱١۸[‏ 

مدا 4 أي هذا الذي قصصناه عليك : 
ألمَصص الْحَقّ 4 الذي لا شك فيه «إو وو 
لْعَرِيرٌ 4 في ملكه «(الحكيم 4 في صنعه. 


(29) قن وا4 أي أعرضوا عن الإيمان لقن هعم الْمَفْسِدِينَ4 أي 


يعلم بفسادهم فيجازيهم بها يستحقون. 
3 ل اَهَل الكت تَمَالوأِلَ ڪَلمتر سوم بَا بر4 أي عد 


ونصف نستوي نحن وأنتم فيهاء هذه الكلمة هي: الا شبد بد | 
امرك يو کیا 4 لا وتا ولا صلييًا ولا طاغوتًا ولاناًا بل تفر لله 
بالعبادة وحده لا شريك له «#إولا خد بعضتابعضًا أَرَيَابًا من دون ألو 4 
أي لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله قن رانا 4 آي أعرضوا عن 
التوحيد مووا 4 أي قولوا ذلك لهم «أشْهدُوأ يأَنَامْسَلِمُوت 4 


موحدول. 

٠ )39(‏ اهر المكتب 9 
دينكم وما 0 لتوربلة TE‏ عدو 4 أي من بعده برمن 
طويل ومن بعد ذلك حدثت اليهودية والنصرانية» فكيف تدّعون أن 
إبراهيم كان يهوديًا ونصرانيًا لاقوت 4 ما تة 


(زج) ها للتنبيه انم م 4 مبتدأ. يا تولا 4 والخبر هو «حَجَجَكُمْ 


تت فا برهم 4 أي بزعمكم أنه على 


فِيمَا گم بعلم 4 من أمر عيسى وموسى بزعمكم الذي تزعمون 
طقلم تاجو یما یس لَكُم بو عِلُْ4 من شأن إبراهيم وا يكم 4 


فرح ص 1 


كل شيىء لوانتم لا همون 4 وقال تعالى مير إبراهيم: 
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1 a 
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لكب و کے ایت اله وا ت مشهدووت س ود‎ 2 
> <2 تد و ا ا شسهد‎ 5 
“نه 0 . جد‎ 
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انيه 
أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد «إوَمَاكَانَ من الْمَشَرِكِينَ 


0 وک > اول الاس بھی 4 أي أحقهم به :0 


aT: 


أتَبعُوه © على دينه في حينه «إوهنذًا أليَىُ 4 أي عمد كلق 
«والدّيت ءَامَنوأً 4 من أصحابه وسائر أمته فهؤلاء 9 
الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم «إوالله ولي 
لْمُؤْمِنِيسَ 4 ناصرهم وحافظهم. وقي الحديث: «لكل 
نبي ولاة من النبيين» وإن ولبي منهم آي وخليل ربي عز 
وجل إبراهيم عليه السلام. ثم قرأ: إت أول لد 
بهي ...119[24]. 


ص 


لا 


يفة ر ِن آهل التب لو د اا ات 
إل اسهم 4 E‏ سد 


دينهم وما عرو 4 بذلك» أي وما يشعرون بأنهم 
لايضلون إلا أنفسهم. 
١‏ يتأملالكتب لم تَكْمرُوسَ ایت آنه 4 أي ل يا أيبا 


اليهود تكفرون بمحمد وما أنزل عليه من القرآن وان 
تَسْهَدُوت4 با في التوراة التي بين أيديكم من نعت محمد 
كلك ثم تكفرون به وتنكرونه ولا تؤمنون به ولا تشهدون 
على أن الدين عند الله الإسلام» وليس لله دين غيره. 
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وم س0 


ب لِم تسوت 4 أي تخلطون لحي 
بألكطلِ € بالتحريف والتزوير #وتكثمون الْحَقَّ» أي تكتمون 


صفة محمد اة ونش م تَمَلْمُونَ © بأن محمدًا رسول الله حقاء 


وتعلمون أنكم تكتمون هذا الحق» وتحرفونه وتزوّرونه!!!؟ 


#۷ وقالت طايمة م ن اهَل الكت » أي اليهود قالوا 


ص عام ريه 


لبعضهم أدَامموأالَدَى أل عل الب ءَامَوَا 4 أي القرآن 

وجه أَلتَّهَارٍ © أي أوله #إوأكفروا ءاره أي إذا جاء آخر 
النهار ارتدوا 3 بَحِعُونَ © أي لعل المؤمنين يرجعون 
عن دینهم» إذ يقولون ما رجع هؤلاء عنه بعد دخوطم فيه 


-وهم أولو علم- إلا لعلمهم ببطلانه. 


ا ولا نوه وال لا لمن تیم ديت 4 أي تطمئنواء أو تظهروا 


ما بأيديكم إلى المسلمين من التوراة من ذكر محمد فيهاء 
ولزوم اتباعه» فيحتجون عليكم فلا تظهروه إلا لأهل 
ملتكم لدی لهدئ هد ی اله 4 أي هو الذي بدي قلوب 
المؤمنين إلى أتم الإيمان عا و عداه ضلال ان 


ا 
الہ © 


وال 


2 وژ 2 0 حرج ا ع 

بون أحد 0 أي خشية أن یساووکم بالعلم 

او باجو 2 عند ريک © أ يتخذوه حجة ة عليكم ف الدنيا 
.4 والآخرة فلا تظهروه © اش بوتيو من اء © 


ل 


9 


™ إِنَالَذِينَ يَعْتَرُوتَ © أي يستبدلون مهد اله 


أي تحت تصرفهء وهو المعطي والمانع» يمن على من يشاء بالإيهان 
والعلم» ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته؛ بها صرف عن الحق 
ووس ب وو ا 
درل 

9 9 یحص أي يختص بالنبوة من يشاءء أي 
اختصكم يا أيها المؤمنون بهذا الفضل وهداكم إلى أكمل شرع وجعلكم 


أتباع أشرف نبي «والله د و الفضلالعظي م © يؤتيه من يشاء. 


و1 


رحميّوء من ما © 


و رومن اھ 


ِن أهل الْكِتّبٍ 4 أي اليهود «ْمَنَإِن تَأمنْهقَِارٍ4 أي بهال كثير 
ليُوَوَودَإِلَيَكَ 4 لأمانته» كعبدالله بن سلام الذي أسلم هه «زيتكر)» 
أي الخونة من إن تَأمَنَهُ ديار لَا مووود إكِيَكَ 4 لخيانته امامت عَلّو 


َآيِمَا 4 أي بالمطالبة الملحة فى استخلاص حقك. وإذا كان هذا صنيعه 


Eta 


ا أولى ألا يؤديه إليك ذلك يأتهكم م قالوا لسى عَلِينا فى 
الأْمَيِتنسَبِيِلٌ 4 أي إن اليهود يقولون: ليس علينا في ديننا من حرج 


في أكل أموال الأميّين وهم العرب. فإن الله قد أحلها لنا #ويقولُوت 
على أسّوالكذب وهم يعلموت 4 أي وقد اختلقوا هذه المقالة وائتفكوها 
بهذه الضلالة فإن الله حرم عليهم أكل الأموالء إلا بحقهاء وإنما هم 
قوم ببت. وني الحديث: «كذب أعداء الله ما من شىء كان في الجاهلية 
إلا وهو نحت قدميّ هاتين إلا الأمانةء فإنها مؤداة إلى ال والفاجرا 
.]١5١[‏ 


م وبل 4 إن الأمانة مؤداة إلى صاحيها برا كان أو فاجراء وإن اليهود 


في دعواهم لكاذبون ولكن مإمَنَ اوق يمَهَدِء وَأتَقَ 4 أي منكم يا آهل 
الكتاب حق التقوى» وآمن بمحمد ية إذا بعث كما أخذ العهد والميئاق 
على الأنبياء وأممهم بذلك واتقى محارم الله وأطاعه دن الله يحب 
لْمَتَّقِينَ 4 أي يثيبهم. 

إليهم في الريان 
محمد و واتباع شریعته» وذكر صفته للناس وییان أمره» لوي 
الكاذية انمتا دما قلید © من أجل عروض دنيوية فانية e‏ 
اوشيعي أي لا نصيب لهم فيها «وَلا لمهم الله ولا ينظر 


ية 4 ب رحمته «وَلَابرَكَيهِمَ 4 بل يأمر بهم إلى النار 
بے 4 مول خالد لا يفف عنهم أب 


O ى ات سر‎ E 


ليم دوم ال 


d2١‏ 72> کے كير 


#و لهم عذاب 


fo ثر‎ © 


()) لوَإنَ منَهُمَ > أي أهل الكتاب يتا 4 يحرفون الكلم من مواضعه 


يلون ال بلكب ا منَ آلڪتب وما هو مرت 


التب 4 ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك وینسبونه إلى الله 
كذبا عليه وافتراء» وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة 


سر ر ی عي مم 
وَيَقُوُوَ هو من عند الله وما هو مِنْ عند الله وَيفُولُونَ على اله الْكَزْبَ 


موب يكذبون ويفترون. 

(فن؟ « ماكان لبسّر4 أي لا ينبغي ولا يستقيم لبشر «إأن يِوْتِمَهُ الله 
الک ب والحكم وَالشُمِوَة 4 أي الفهم للشريعة: وأن يكون نبا مر سن 
وشم يمول لتاس كُونُوا ع تادا لی 4 وهذا رد على وفد نصارى نجران 
أن عيسى عليه السلام أمرهم أن يتخذوه ربا لبن دون آلو ولک 4 
يقول: ونأ ربَِنيعنَ 4 أي علاء عاملين حكاء فقهاء أهل عبادة 
وتقوى» فإذا كانت دعوى الربوبية لا تصلح لنبي ولا مرسلء فلآن 
لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى» وذلك أن 
أهل الكتاب كان يعبد بعضهم بعضاء يعني أحبارهم ورهبانهم. وي 
الحديث: أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله» ما عبدوهم. قال: «ببى 
إنهم أحلوا لهم الحرام وحرّموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم 
إياهم» .]١51[‏ فالجهلة من الأحبار 67 ومشايخ الضلال 
يدخلون في هذا الذم. یما كسم مون الكتاب ويم كسم ندرسون 
کی تا بعلي ی ا ر روي ل 
تحفظوا ألفاظه فحسب. 

١ )0(‏ وَلَايَأْمرَكُمَ 4 السرفع استكئنافاء أي الله» والنصب عطقا على 
(يقول) أي البشر «أن تَنَجِدُوا الملتيكة وال أَرْسَبَا 4 کا اتخذت 
الصابئةٌ الملائكةء واليهود عُزيرًا والنصارى عيسى ليَميثم يالْكثربَة 
إذ نتم م NORE‏ 
إن يأمرون: بالإيمان والتوحيد لا بالكفر والشرك. 


(01) 4 اذكر د 4 أي حين #أحد اهم كق أَليينَ 4 أي عهدًا من 

كل نبىّ بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليهم السلام ##لمآ© 
بفتح اللام للابتداء وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميئاق» وكسرها 
متعلقة بِأَحَذَء و(ما) موصولة على الوجهين أي للذي لءَاتَبنُحَكُم 4 
أي لها أعطيتكم «إيّن مكحتب وَحِكمَةَ 4 وبلغ أي مبلغ #دُّمّ 
جَآء كم رسول مُصَدّقُ لَمَامَعَكُم © من الكتاب والحكمة (إلوْوئْنيوء 


صرب قال على وَابن ¿ عباس رضي الله عنهم: ما بعث الله نبيًا من 
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ووب 
وى ت ء ٤‏ 
حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأممهم تبع لحم في 


ره 0 زی ير 


لقال ءَأَفْرَرَكُمَ 4 بذلك راذع عل ذلك إصرى» 


کے 


1س ر AE‏ م ص کے / 
بن © 


عهدي الوا ْنَا ال ادوا وتا مَعگم ين سيين 
أي على الأنبياء - حميعًا وعل آمهم جميعًا. 

هذا العهد والميثاق وكيك هم الديبقوت »© أي 
الخارجون عن الطاعة. وى الحديث: عن جابر: إن عمر بن 
الخطاب أتى ال َة بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب 
فقرأه النبي يكل فغضبء فقال: أمتهوّكون فيها يا ابن 
ا لخطاب» والذي نفسي بيده لقد جتتكم بها نقية» لا تسألوهم 
عن شیء فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به. 
والذي نفسي بیده» لو أن موسى َل كان حيًا ما وسعَهُ إلا أن 


فالا 


يَبَعْوْرتَ # أي المتولون عن الميثاق 


سه 


والعهد , له: أسسلم 4 7 انقاد واستسلم :#من فى 


ی بلا إباء #وكرها 3 5 


و-ه ص ص 1 ا 


السملوا ا ض طوّعًا 


ا4ا 
f °‏ وش N‏ کے 
مرغما حين رأى بأس الله ولیو رجعوت # يؤوبون. 
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١ 2‏ ذخ کے سس اس لا ضيفت عو 3 
2 والملكيكة والاسا جَمَعِينَ € حر لرن 2 يخفف 

Ki 2 0 

2 العنهم العذاب بولا هم ينظرون ( © إلا لذي تابو 

2 5 بعد ذَلِكَ و و كو | 1 1 0 له حور رر 2 0 

A ١ 8‏ 6 رن د ينو 2 ر ەع اکا 

م 0 e‏ با 
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کڪ“ کے ص e١‏ 
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ےرہ لے 


وعموب 4 أي من الصحف والوحي :وا لْدُسْبَالٍ 4 

وهم بطون بني | إسرائيل المتشعبة من أولاد | إسرائيل 

-وهو يعقوب- الاثني عشر» وكان فيهم أنبياء ورسل 
رر 6 2 


وما أو موسئ وَعِيسى 4 يعني بذلك التوراة والإنجيل 
#والتيُورت م مِن رَبَهمَ 4 وهذا يعم +تميع الأنبياء لک 


د 
1 أي القرآن وما ازل عَكَ بوهيم سلوي وَإِسَحَقَ 


به 


قبل الغرغرة . 


چ E lo A‏ ات لت 


فرق بين أحلوعنهم © بل نؤمن بهم جميعًا وحن له 
مَسَلِمُونَ © فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي 
أرسل» وبکل كتاب أنزل» يصدقون بالجميع ولا يكفرون. 
9 وس یب حالسل ديا ن يقب ينْهُ 4 أي من 
سلك طريقًا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه إوَهُوَ في 
الْآحِْرَةَ مِنَ لْحَيِرِنَ 4 ومصيره إلى النار المؤبدة عليه 


وفي الحديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا 
.]١ 5 [‏ 


(49) کیت يَهَدى اله رما 4 هذا ا اا 
أي لا هدي الله قومًا إلى الحق» وقد وڪم ای 
راي ar‏ ميهد ۸ ا ر ور مه 


E‏ وشهدواآن ١‏ سول حق وجاءَهم الت 4 أي قامت 
١‏ 


وأ بعد 


عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاء به الرسول ووضح هم 
اا اراد ل وو اا مستي مرا الهمداية بعدما 
تلبسوا بالعماية وة لا يَهَدى أَلْمَوْ مَاْلظلِمِينَ 4 أي الكافرين الذين 
اختاروا الكفر على الإيمان بعد وضوح فظلموا أنفسهم 

(8)03 أُوْلتيِكَ 4 المرتدون «جَرَآوْهُمْ أن عَلِيَهِمْ لقدسة اله وَالْمَكجٍ 


كك ص 


والنّاس أ- كه جَمَعِينَ 4 أي يلعنهم الله ويلعنهم خلقه أجمعون. 

83 خَلِيِينَ فِبَا © أي في اللعنة ولا عقف بخففعتهم العذ اب ولاهم 
يُنَظرُونَ © أي لا يفتر عنهم العذاب ساعة واحدة ولا يمهلون 
ولا يؤجلون بل عذاب دائم مؤيد. 


3 3 إلا لَذِنَ ابوا مِنْيَمَر َلك 4 أي استثنى الله أي من بعد الارتداد 
وَأصَكحوأ 4 بالإسلام ما كان أفسدوه من دينهم بالردّة. وفيه دليل 
على قبول توبة المرتد إذا رجع إلى الإسلام مخلصًا وحسن إسلامه. 
لقن أله عَهُورُ 4 لهم «يّحِمٌ 4 بهم. وهذا من لطفه وبره ورأفته 
ورحمته بخلقه أن من تاب؛ تاب الله عليه. 

ل إن الد مروا دنهم ثم أَزْدَادُوا كُفْرَا 4 أي استمروا على 
ذلك حتى ماتوا «إلن تَقْبَلَ تَوْبَُجُْرَ» إذا تابوا عند الغرغرة أو ماتوا 
كفارًا لووك هم الصَآلُونَ 4 كا قال تعالى: إوَلَيسَتٍ أَلتَوْبَة 
اریت يَعْمَلُونَ ألتسيّعاتٍ حى دا حَصَرَ أَحَدَهُمْ اموت قال إن 
نت ألْمَنَ 4 [النساء: .]١4‏ وفي الحديث: «إن الله يقبل توبة العبد 


مالم يغرْغْرٌ؛ .]١55[‏ 
((5) < إن الت كَفَروأ ومَانوأ وم كفا لن قب من 


¿ أحَدهم مَل 
لْذرْضٍ ذبا ولو افتدئ يدء 4 أي من مات كافرًا لن يقبل منه خير 
أبداء ولو كان يقري الضيف» ويفك العاني» يطعم الطعامٌ لا ينفعه 
ذلك ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبًا فيا يراه قربة. وفي الحديث: 
سئل النبي ية عن عبدالله بن جدعان» وكان يقري الضيف» ويفك 
العاني؛ م الطعام» هل ينفعه ذلك؟ فقال: «لا... إنه لم يقل يوما 
من الدهر: رَبّ افر لي خخطيئّتي يَوْمّ الدين» .]١55[‏ وكذلك لو 
دی بم لأرض كماما مه وني ذلك أذ لابه من 
عذاب الله شىء ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبًا وكيك رداب 
يما لهم من تصِرِيَ4 أي وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله 
ولا يجيرهم من أليم عقابه. 


َل أي ثواب البر من الله تعالى» وهو الجنة إحى تفقو 

رس 4 ای تتصدقون من أنفس ما تحبون من الأموال الطيبة 
الحلال. جاء في الصحيحين: أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله 
م أصبٌ مالا قط» هو أنفس ما عندي من سهمي الذي هو بخيبرء فا 
تأمرني به؟ قال: «حبّس الأصل وسبّل الثمرة» .]١557[‏ وهذا الحديث 


و ت 
آله نه 


هو أصل في شرعية أوقاف الخيرات. وما تَفِهُوا من سىء قَإِنَّ أله به 
لب € فيجازي على القليل بالكثير أضعاًا مضاعفة من واسع فضاء 
وفيض بركاته. 

09 کل عار كان جاک َع اویل إل ما حرم ويل عل 
تَفْسِدء4 أي خحص نفسه دون غيره بهذا التحريم وهو لحومُ الإبل 
رابا ان عرض نل الا اااي الس A‏ 
قبل أن تََرَلَالسَورَةٌ 4 وهذا رذ منه تعالى على اليهود الذين قالوا: إنهم 
حرموا على أنفسهم من الأطعمة ما حرّم إسرائيل على نفسه واتباعًا 
له» مع أن التحريم هذا كان عقابًا هم من الله تعالى على ظلمهم وبغيهم 
ابا سي اسابل عل لسن ول خالل وقول كما 9 قْبِظآَمِ 


ص 2 ا حى بر 


من ادرک ادوا س منا علدهِم ط ببَتٍ أحِلّت هم ...4 [النساء: ٠٠١‏ ]» وقد 


كانوا يدّعون أن تحريم ما زعموا منزّل في التوراة» فر الله عليهم كَل 
ماتا َأَلتَوْرَئةٍ َاتَلُوها ها إن كحم صروت 4 بأنكم حرمتموها اتباعا 


6 فبهتواء ا يأتوا بها. 


راة ا أي لا اا من افترى 95 الله الكذب» 
ا 


9 قل صدقَ أله 4 فيما أخبر به بشأنكم يواهم حَنِيفَاوَمَا 
كان مِنَالمشْركِينَ 4 أي اتبعوا ملة الإسلام. 


إن وَل بت وضع 4 مسجدًا للنّاين4 في الأرض ربك 4 
بالباء» لغة في (مكة)ء يعني الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام. وهذا 
كذلك رد على اليهود لما ادعوا أن بيت المقدس قبل الكعبة وأفضل «إمبَارَك 
وَهدَى لِلْعلَمِينَ 4 أي لأنه قبلتهم. وعن أبي ذر: قلت: يا رسول الله أي 
مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام»» قلت: 1 أي؟ قال: «المسجد 
0 كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة» متفق عليه ١51/1‏ ] . 


فيه ءَإينت بيات 4 أي ظاهرات بأنه بناء إبراهيم ولذا قال: 
خب يم © وهو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم لبناء البيت 


وفمه أثر قلميه فاو من د له كان ءامنا 4 أي من دخل حرم مكة يأمن 
من كل سوء إلا حدًا من حدود الله فيقام عليه الحد في الحرم. #ولِله 
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ر يجاب وإلزام عليهم أن يحجوا E‏ 
البيت مرة في العمر 22 له سبيلا 4 أي إذا ملك | رد 
الزاد والراحلة. وسئل رسول الله َة عن معنى السبيل» 6 
فأجاب: «الزاد والراحلة»” .]١54[‏ والحج هو الركن | .3 
الخامس من أركان الإسلام ومن كَمَرَ فن آله ع عن 2 
الملليين4 أي يكفر من جحد فرضيته» وقي الحديث: «إن : 


مر ا 


N IEE 
ہامو4 وسيجازيكم على أعمالكم با‎ 
تستحقون.‎ 


و قل يتاهل كيلم نَصدُوَ عن سَيِبِ لٍ لله 4 أي عن 
دين الإسلام 9# مَنْ ءَامَنَ 4 دعت اليهود حذيفة وعمارًا إلى 
ا پا عو جا 4 أي ميلا عن الق 


کنر كا متم 4 يرك فيكم أتكل العذات وا 


7 اپا الدب اموا إن يعوا ًا م اَذ أوثُوأ 
الک دب برد وم بعدرامیک م گفريَ 4 حسدًا لما صار بين الأوس 
والخزرج من الوثام والمحبة في الله. 

(1) صح من كلام الحسن البصري. 
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Sk‏ 2 تخر رل لترو 
يا ينعن الْمدكر وأ بد تقيض © 
E;‏ تَكونا ل رفوا وَأَحْمَلفْوامِنْبعر ماجاء ليت [3 
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HSU &‏ ان 
+ ےا 
مح کہ ی انه 


حى 


حر و صر 


کہ اح و ص 


زک وکیا 
يت ون * أي شاعو من رو 
يکم َاينتُ أله © أي القرآن #وفيڪم رسُوله,4 تتتزّل 
ا 


التق و ى: أن 


و 


و رو 4 ج12 05 


اع الله فلا 


و 
يعصى' ر 


أن يُذكر فلا 


قال: تغدينا مع رسول الله ية ومعنا أبو عبيدة بن الجراح. 


و 
عسي 


» وان 


2ه 


معك» قال: «نعم» قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ول 


يروني» روآه الدارمي وأحمد. وصححه الألباني .]٠٠١[‏ 


فلا 


“وص ىو 


تم قال: #إومن يعتعيم بالل َد هی إل رط مک مسقم 4 أي 
ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هما العمدة 2 
الهداية» ووسيلة إلى الرشاد» وإلى طريق السداد. 


00 


حى تماد 4 قال ابن 
أي أن يطاع فلا يعصىء وأن يذكر فلا يُنسى» وأن 
يشكر فلا يكفر ولا مون إلَاوأسْم لِم 4 أي موحدون 
مستسلمون. 


مسعو د. 


عي و 


ظ 5 له جميعًا © أي تمسكوا بالقران 
أمركم بالجاعة وأنباكم عن التفرقة. 
وفي صحيح N‏ «إن الله يرضى لكم ثلاثاء وذكر 


9 ولا 


الكل + 
N,‏ < 08 کے ال ص مي 
:4( 3 تلك فا 
ر 3 4 ص ودع 


منها قوله: وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا» .]٠١١[‏ وقد 
ضمنت هذه الأمة العصمة من الخطأ عند اتفاقهم وإجماعهم لواد كرأ 
ِعَمَتَ الله عَلَيكُمَ © يا معشر الأوس والخزرج فاد كنم أعداء الف بين 
وی بالإسلام مَأصَبَحمُ بنعْمَيِوء إِخْونا © في الدين متحابين في 
الله متواصلين فيه وکن عل سَّفَا حَفْرَوَ من لسار » أي على حافة حفرة 
من النار «انقدک © الله ينها © أي بواسطة دخولكم في الإسلام» 
واتباعكم رسول الله ية «زكدَّلكَ © أي كما بین لكم ما ذكر سين اله 


ر صدہ ار عر سك سل ل 
کہ ايو لعل نہد ون4 أي تزدادون هداية وتموى. 


(إن؟ ولتك نكم أمه 4 أي جماعة «يدَعُودَّإ لآير > أي إلى الدين 


وو م 2س لير ا صر و 


الحق وهو الإسلام 9و يأمرون اعروق وهو عن المنكر © عن علم 
اء وإن كان ذلك واجبًا على كل فرد بحسبه» كى| في الحديث: «من 
اح وم ب ا E‏ 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» .]١57[‏ «وَأَوْكَيِكَ هم الْثقيخوت 4 
ا 


222 ےه ء3 ود سس ر 


کالدین رفوا وَاحَتَلفوأ من بعد ما جاه م ات4 وهم 
الهو ااا بذلا رو وا ال ا 
فلا تختلفوا مشلا اختلفوا ظوَأَوْكَيَكَ هم عَدَاتُ عَظِيٌ 4 على ما اقترفوا 
من الشر. 


بوم يض وجو أ © أي وجوه المؤمنين الذين لم يبدلوا ولم يغيروا 
وم يختلفواء وظلوا متمسكين با أنزل إليهم وود وجوه 4 أي 
وجوه الكافرين الذين كفروا با أنزل إليهم» وبدلوه وحرفوه حسب 
أهوائهم اما ألدِينَ سودت وُجُوهُهُمَ 4 
بعد إِيميكم4 و 
,1 


بحق كل كافر 


يقال لهم في النار: ا كفرع 


وهم المنافقون اذ وفوا الْعَذَا gre‏ کف ونَ © وهذا 
عامة. 


صت وَجَوههمٌ 4 وهم المؤمنون أهل السنة والجاعة 
المتمسكون بالمحجة البيضاء لا يزيغون عنها والذين يدعون الناس 


إلى سلوكها وح و ا 


م وه ەگ ص اتا ل ,ر ج22 ساس م 7 
1 بسب يا محمد ee‏ وهي حى 


وعدل وصد 


(ن؟؟ مويه مَافى سملت ومان الْأرَضٍ 4 وما بينهما جميعًا ملك وخلق 
وعبيد له تعالى جم امور أي | إليه ترجع وتصير وتؤول. 


(1) کحم حير امَو أ خْرِجَتٌ للا 4 الصحابة هم المعشّون بهذا 
و وي اه 


من أمة محمد أجمعين إلى يوم القيامة. وهذه الخيرية مشر وطة بصفات 
ثلاث اتا ون بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عن المنحكر وَنُؤْمسُونَ با 4 
فإذا زالت هذه الصفات عنهم زالت هذه الخيرية» وفي الحديث: عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «يقول الله تعالى: کحم حيرم ر 
لتاس 4 قال: خير التاس للتاس» تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم 
حتى يدخلوا في الإسلام» ١011‏ ]. ولو امرك آهل الڪ یب لحان 
حيرا ّم 4 ولكنّهم لم يفعلوا ذلك إلا قليل نهم لنؤمئرك» 


> 2 2 


كعبدالله بن سلام رضي الله عنه فوا كررهم الْمَسِفُونَ 4 أي الكافرون. 


لن يَصْرُوكُ إِلَّا أذى»# باللسان من سب ووعيد فون 
عوك يولوم لادبا ثم لايصرورك) وهكذا وقع؛ فإن اليهود أذهم 
الله في خيبر وغيرها وأرغم آنوفهم» وكذلك النصارى في الشام كسرهم 
الصحابة وسلبوهم ملكهم» ولكن المسلمين اليوم إل من عصم الله قد 
أضاعوا الصلاة والزكاة بل وأضاعوا الإسلام والحكم به لا في الشام 
فحسب بل في أكثر بلاد العرب والإسلام» حتى توزعوا أتباعا بين 
«الشرق والغرب» عدبم ربك فمن البدهي أن لا ينصرهم الله 
لأخهم لم ينصروه إن تتصروا الله يتصر وَيَبَتٌ أَقَدَا مَك 4 [محمد: ۷]. والله 
اوسا 
(خيبر) و(اليرموك) و(حطين) بإذن الله» فهل نحن فاعلون؟ 

9 ضرتعم ال 
ولا اطمئنان طلا بل ك 


0 


1 


0 أي حيثما وجدوا؛ فلا أمان هم 


2008 کات 


وشرعًا دلت اتمم 4 أي ب بسبب أنهم وا يكذ 
الله وفتلون لباه بعر حَقّ 4 كبرًا وحسدًا وبغيّاء ادرا الذلة 
والصّغار والمسكنة «دلك يماعصوا وكانوا يعْتَدُونَ 4 أي حل بهم ذلك 

اء عصيانهم واعتدائهم. وبتجاوز الحلال إلى الحرام» وقتل الرسل 


والنبيين.. 
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او 


اَهَل الكت أَمَّهُ ية 4 وهم الذين آمنوا برسول الله 


eG 
EA 
وغيرهم فهم قائمون مستقيمون على الحى (إيتَلود د‎ 


سس رہ سا ور23 > أ 


لَه ءانه لِك أي طوال ساعاته «وَهُمَ يَسَجَدُونَ 4 أي 
يقومون الليل صلاة وتلاوة للقرآن وتفكرًا وذكرًا. 
ا 7 بت 


مبذه الصفات الحليلة. ورک رغوت ف اكات 4 أي 
يبادرون إليها غير متثاقلين عن تأديتها لمعرفتهم بقدر ثوابها 


اوك من الصَلِحِينَ 4 أي معهم ومنهم. 


© «تتيقطة يِن َير أي وأي شيء يفعلونه من 


الخير من د الصالحة 5 بالمعروف والنهي عن 
المتكر والجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم #فلن 
يُحَكَدَرُوهُ 4 أي لن محْرَمُوا ثوابه بل يجازون عليه #وَشّهُ 
علي بالْمتّقِيت 4 فيجازيهم بأحسن ما كانوا يعملون. 
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کے کے ل 


= س لس ص سک ص شک کے سے وھ ا 


س ا ہو ی د س ا س 


5 المسلمون لا يتخذون بطانة 


0ن آل گنروا ن نن عَنْهمَ أموالهُمَ وله أَوكدهُم 
من أله شيا أي لن ر 0 بأس 
رادهم به» وقد حص الأموال والأولاد بالذكر؛ لأن من 
فطرة الإنسان أن يدفع عن نفسه تارة بالأموال وبالأولاد 
تارة أخرىء هذا في الدنيا أما في الآخرة فلا تجدي الأموال 
ولا ينفع الأولاد فلا مناص من العقاب» ولذلك قال: 
وأو لیک حصب الثَارِ هم فيا حَلِدُونَ 4 في العذاب المقيم. 


الله ولا عذابه إدا 


0 


تسوج چ کک وک 


من دونهم ولا يطلعونهم على 


ل .یھ سی ص - 


ر 


(1)؟ مکل فمو فى هذ و اليو لديا َكل رچ فيا 
صر أي فيها برد شديد صاب َرَت ور ظَلَموا سه 
رامح مم هَلَكَنه 4 أي فأحرقته» وأعدمت ما فيه من ثمر أو 
زرع» فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه؛ فكذلك الكفار 
يمحق الله ثواب أعما لهم في هذه الدنيا فلا يبقى لهم عمل 
لأنهم بنوا أعمالهم على كفرء أي على غير أصل وأساس 
لوَمَاطَلَمَهُم أنه وَككنَ أنفّسَهُمْ يَظلمُونَ 4 ما ظلمهم الله 
ان الله لا يفعل ظلً ولكن الظلم كان منهم لأنفسهم 
ا 


ا الس ءامنواً لا تخد 


اح اليهود والنصارى والمنا 
Ê‏ 


بنزع الخافضء أي لا يقصرون بأي عمل يقومون به ليوقعوا الشر بكم 
وَدوأ مَاعَيِمَ 4 أي تمنوا الوا ميك ويا يشق عليكم لقَد بدت 
لعصَه مِنَ وهم 4 بالوقيعة فيكم. قيل لعمر بن الخطاب #5 إن 
هاهنا غلامًا من آهل الحيرة» حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتبّاء فقال: 
(قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين) ولذا لا يجوز استعمال أهل 
الذمة في أمور المسلمين. لاوما فى صدورهم أَكْير 4 مما ظهر على 
ألسنتهم من فلتات» وما ظهر على وجوههم من معاني اللؤم والكيد 
ما لا يخفى على لبيب. ولهذا قال تعالى: قد بيا کک ليت إن كنم 


>> طير ص 


يلون © ذلك فلا توالوهم. 
() ها للتنبيه نتم 4 يا رآ 4 المؤمنين يبوم 4 لقرابتهم منكم 
وصداقتهم ولا موت 4 لا باطنًا ولا ظاهرًا تومو بلكب 
كلو أي بالكتب كلها ولا يؤمنون بكتابكم فأنتم أحق بالبغضاء لهم 
وَإِذًا لَقُوَكُمَ قالوأ ءامنا © تقية ونفاقا و لدا حَلَوَا عصُواأ يكم الأنامل 
يلمي » وذلك أشد الغيظ والحنق لما يرون اثتلافكم «إكل موثو 
ِعَبَظِكُمْ 4 أي ليقتلكم غيظكم فسوف يعلي الله كلمته ويظهر دينه «إإِنّ 
لَه علدا ألصّدُور» أي يعلم ما تضمرون وسيجازيكم بخزيكم. 
ونصرهم في الدنيا ولكم عذاب الحريق في الآخرة خالدين فيه أبدًا. 


© «إن سگ حَسئةٌ 4 كنصر أو غنيمة نوُم 4 تحزهم إن 
تبك مينكة 4 كهزيمة أو جدب #يفرحوأيها 4 وهذا من شدة 
العداوة للمؤمنين #وَإِن تَصَيرُوأ 4 على أذاهم #وبَمَّفوأْ 4 الله 
فتمتنعوا عن موالاتهم لا يرڪ م دهم سينا أي لا بر 
كيدهم لأنكم في حفظ الله ورعايته «إِنَّ الله لَه يما يَعَمَلُورت 7 يخيط 4 
وسيجازيهم عليه في الدنيا والآخرة. ومن توكل على الله كفاه. 


() 4# اذكر يا محمد «إِدْ عَدَوْتَ مِنْ هرك أي من المدينة وئ 
َلْمُؤّمِنِينَ مَمَنعِدٌ للْوََّالِ 4 وذلك يوم أحد. أي تنزل المقاتلين المؤمنين 
مناز هم» أي تجعلهم ميمنة وميسرة واه سميع 4 لأقوالكم لعَلِيم # 
بأحوالكم. فقد خرج النبي يك بتسعماثة وخمسين رجلا والمشركون 
ثلاثة آلاف» وكان ذلك يوم السبت في السابع من شوال سنة ثلاثة من 
الهمجرة» وجعل ظهره وعسكره إلى أحد» وسوّى صفوفهم» وأجلس 
جيشا من الرماة» وأمّر عليهم عبدالله بن جبير بسفح الجبل» وقال: 
«انفحوا الخيل عنا ولا نوين من قبلكمء والزموا مكانكم إن كانت 
النوبة لنا أو عليناء وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكما 
.]١161[‏ وكان عدد الرماة حمسين رجلا. 


رن صر 


(ئ)؟ د 4 بدل من (إذ) قبله هَت طاڀقَتان نڪ أن مسد وهما 
بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس وكانتا جناحي العسكر 
يوم أحد» ومعنى أن تفشلا أي أن تجبنا عن خوض المعركة وذلك بعد 
رجوع عبدلل بن أبي بن سلول بمن معه من اثافقين فحفظ اله قلوب - ]| 
المؤمنين» فلم يرجعوا وذلك قوله: وواه وَلَعجمَا» أي ناص رهما #وعل 
لَه وکل الْمُوَمِبُونَ 4 أي فليفوٌضوا الأمر إلى الله ثقة بحسن تدبيره. 
(1)) # ولقد مَصرَكُم أله ببدر وَأَتُمذِأَةُ4 أي قليل عددكم لتعلموا أن 
النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العَدد والعدد فاقوا اله ع 
تَفكْرُونَ 4 أي تقومون بطاعته. 
9 إ4 ظرف ل (نصر کم) مول ِلمؤْمنيت4 مطمئنًا «ألن يَكْنِيك 
يدك 4 الإمداد: إعطاء الشيء بعد الشيء ربكم َة َالَف مِنَ 
لْمَلِكْدَمُغرَلِينَ ) من السماء. 
١ 19‏ بک بج ِن تصَيرُوأً 4 على لقاء عدوكم ار تَتََقُوأ4 أي تطيعوا أوامري 
وَيأنوكم 4 أي المشركون امن فَوَرِهِمَّ هدا 4 أي من ساعتهم هذه 
یدد ریک 
ألفاى) في سورة الأنفال ثم صار ثلاثة آلاف ثم خسة آلاف. ومسوّمين 
أي مُعلّمِين بعلامة الحرب. وكان سيما الملائكة عمائم بيض قد أرسلوها 
بين أكتافهم. وسيما خيوهم الصوف الأبيض في أذنابها ونواصيها. 
وما عله َه أي الإمداد وأعلمكم به ری لک 4 أي 
بالنصر على أعدائكم وإلا فإن النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر 
من أعدائه من غير احتياج إلى قتالكم لهم «(وَلِنطمين كلو کہ بو »> أي 
تسكن فلا تزع من كثرة العدو وقلتكم #وَمالتصَمٌ إلا من عند لَه 


ور ص 


ألمب ا كيو 4 يؤتيه من يشاء لا بكثرة الجند» ولا قوة العتاد. 


دسي جماعة منهم ويبلكهم ل دين كفروا أو 
يهم نلبوا حابي 4 أي غير ظافرين بمطلبهم وآمالهم عائدين 
ا 

(59) ل کم لمر سىء 4 نزلت لما مع رسول الله کل يقول إذا 
رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر: «اللهم العَنْ فلاتا 
وفلاناء اللهم العَنْ الحارث بن هشام» اللهم العَنْ سهيل بن عمروء 
اللهم العَنْ صفوان بن أمية». فنزلت هذه الآية: ط َس لمن الْأمَرٍ 
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انا يقولون إذا حل أجل الدَّين: إما أن 
تقضی وإما أن تربي فإن قضاه وإلا زاد في المدة» وزاده 
الآخر بالقدر ©وَاتَّوأ أله بعدم المضاعفة ومک 
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2110 #وسارعو وا أي بادروا ال مَعْفِرَةَ ن ريڪ 
أي إلى ما يوجب المغفرة من الطاعات «وَجَدَةٍَ عَرْضهًا 
َلسَمَوتُ وَالْأَرَصُ 4 أي كعرضَيْهما «أعِدَّت ِلْمتَّقِينَ 4 أي 


الذين يدفعون سخط الله برضاه» وعقوبته بمعافاته. 


انڪ الْمَيظ »© مع فدرة إمضائه وا لعَافِينَ 


عَنِ آلا آي الذين يسامحون من أغاظهم واه عيب 
المحسِينيرت 4 أي ونحسنون إلى من ظلمهم وأغاظهم. 
ويي الحديث: «ليس الشديد بالصرعة. ولكن الشديد 


الذى يملك نفسه عند الغضب» م متفق عليه ١651‏ ]. وق 


الحديث أيضا: «إذا غضب أحدذكم وهو قائم فليجلس». 
فإن ذهب عنه الغعضبف وإلا فليضطجع» رواه أحمد وأبو 
داود [/اه ١‏ ]. وكذلك حاء ٤‏ الحديث: «ثلااث أقسم 
عليهنٌ: ما نقص مال من صدقة. وما زاد الله عبدًا بعفو إلا 


عزا» ومن تواضع لله رفعه الله» ١5/[‏ ]. 


١15‏ دحت 


ولوت دالوا مَحِمَةَ 4 كالزنى إو ظلموا أَنقْسَهمْ 4 بالذنوب 

روأ أَشَّهَ © أي تذكروا أن الله يسمع ويرى ويعلم #فاسكغقروا 
لِدوِيِهِمَ 4 أي استغفروا الله ها وأتبعوا الذنب بالتوبة والاستغفار. وفي 
الجدية: «قال إبليس: يا رب وعرّتك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت 
أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر 
لهم مااستغفروني»[59١].‏ ومن يَمْفِمَ لدوب إل اَ4 أي 
لا يغفرها أحد سواه. وفي الحديث: إن النبي يكيا أتي بأسير فقال: اللهم 
إني أتوب إليك» ولا أتوب إلى محمد فقال النبي كك «عرف الحق 
لأهله» .]١7١[‏ وَل يُصِرُواعَلَمَا قَمَلُوَا 4 أي تابوا ولم يصرًوا على ما 
فعلوا اا یو أصر على الذنب من استغفر 


ےو ےم ر کے 


رك ج أنه دذنب» وأن من تاب؛ تاب الله عليه. 


PONS‏ 4 أي جزاؤهم على هذه الصفات 


© <” 


عا رى من تھا ادر کرت 
ويس أي أن الجنة هى أجر العاملين. 


فيا 4 


مغفرة من الله تعالى موجن 
أبذا رنہ أ 
لِک سكن 4 هذه مواساة من الله لعباده المؤمنين لم 
ا ع سوا نه 
الأنبياء قبلكم فكانت العاقبة هم» والدائرة على الكافرين ظفَسيراً في 
رض فانظروا ك کان عيقبة الْمَكرْبِينَ4 ولا تحزنوا لما أصابكم. 


ا أ أي القرآن يان ناس 4 جميعًا #وَهَدّى 4 من الضلالة 


ظة التمقر 


ومو عظة ل 


لِلْمْتَقِيتَ * أي وعبرة لهم. 


5 وتا ولا نرا 4 على ما أصابكم بأحد... وام 


هم © gC‏ ص 


لَْعَكوْنَ » بالنصر والغلبة على المشركين فإ نكمُم مُؤْمِيِيَ4 حقاء 
فلا تهنوا ولا تحزنواء بل أبشروا بالظفر والعز والتمكين. 


117 إن یمک ور 4 إن يصبكم جرح وقتل #فَفَد مس الْموم 4 


أي فقد أصاب المشركين مّرح نل4 أي جرح وقتل مثل 
ما أصبتم به» فقد قتلتم منهم في بدر كثيرًا من دهاقينهم ويلك الام 
داو لها بَيْنَ لتاس 4 أي يوم لكم ويوم عليكم ليحصل الاتعاظ 
و ليه ل َه 4 أي علا وجوديًا NS‏ منفذا لعلمه القدرى 
الأول لیے اموا 4 أي أخلصوا في إيمانهم #ويسَجِدٌ نکم دآ 4 


وک د 


يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم في مرضاته «واله د لاحت ألطَللِمِينَ 4 
الذين ظلموا أنفسهم فاتخذوا ربًا غيره وإلها سواه. 


و م 


0 #وليمخص اله ٤‏ الذين ٥ا‏ منوا 4 أي يبتليهم وينقيهم مں الذنوب 
ويكفرها عنهم. هذا n‏ وإلا رفع درجاتهم بحسب 
E.‏ دە ص 


ما أصيبوا به «#ويمحى الكفر. لکفريت 4 أي يبلكهم ويفنيهم بعد أن 


1 رحسب أن ند خلا الْجَنَدَ ولَما يعار اله لذن جه د وأمنكم 
ويعْلمَ ألصَّدرييتَ © أي أظننتم أن تدخلوا ل 
والشدائد ويرى الله منكم المجاهدين الصامدين في سبيله والصابرين 
في مقاومة الأعداء» وأن الله عليم بها سيكون منكم من ثبات أو هزيمة 
من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام» ولكن 
لتشهدوا على أنفسكم بواقعها الذي سيكون منها من خير أو شر. 
(1]) وقد كدتم د تمتو تَمنَونَ الْمُوتَ من قَبِلٍ أن تلقوه ققد رَأَيْحُمُوهُ وأَنمم نمم تَنظرونٌ 4 
أي قد كنتم تتمنون لقاء العدو وتودون مناجزتهم فها قد حصل لكم 
الذي طلبتموه» فدونكم وقاتلوا وصابروا. وفي الصحيحين: «لا تتمتوا 
لقاء العدو وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف» .]١11[‏ فَعَد رَأيْحموه ونم تنظرُونَ 4 أي 
لقتال وتتأمُّلون ال حال فيه فلم انبزمتم؟ ونزل في هزيمتهم م أشيع أن 
النبي قتل» وقال لهم المنافقون: إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم الأول. 
(11) ا وما مدال رسو قد خَلَتْ 4 أي مضت اين نله اسل 4 أو 
له أسوة بهم في الرسالة» وفي جواز وقوع القتل عليه لقان مات أَوْ 
هي لَانمَلَتَم عل أَعمَبَكُم 4 أي تقهقرتم ورجعتم إلى الكفر. د 
الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري #ومن بقلب عل عَقَبِيهِ فلن يضر 

سینا 4 SILL GSA‏ 
بالطاعة وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حيًا ومیتا. 


@ #وَمَاكانَلنفْس أن تَمُوت | أ لا بإِذنٍ الله © أي بقضائه «أكتبا 4 
أي كتب الله ذلك #موجلا 4 مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخرء وإن الإقدام 
والإحجام لا يزيدان في العمر ولا ينقصانه ومن ردواب أَلديَا 


تد ينها © أي من عمل هاء ينال ما قدّره الله له وما له في الآخرة 


کے ص مو 


عير ۶ من 


1 تنموكو لض 
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أَصَابَهُمْ في سبي لأس 4 من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم 
#وماصعفواً» عن الجهاد e‏ أي ما خضعوا 
لعدرّهمء كا فعلتم حين قيل قَتِلَ النبنُّ رال بُ 
كدري 4 الصامدين في المعركة ويثيبهم على ذلك الأجر 
العظيم» فإن عاشوا فأعزة في الدنياء وإن ماتوا فسعداءً في 
الآخرة. 
٠‏ (3) رل4 عند قتل نبتهم مع ثباتهم وصبرهم 
8 أن الوا رسا أعفر لما دوسا وَإِسَرَاقنَا # أي تجاوزنا الحد 
3 مرا إيذانا بأن ما أصابهم لسوء فعلهم. وهضم) 
نفسهم لوكي تمدام بالقوة على اهاد مون عل 
ا أي نصرًا عزيرًا ماحقاء يمحق الكفر 


< 


وأهله 


ع م > 1 05 75 £ 4 2 مہ 
من نصيب ومن برد تُواب الا رة د نويد ئها © أي من ثوابها وما قسم 07 # فعالهم ا ال4 بسبب ذلك #تواب الدنيا© من النصر 


له في الدنيا ظوَسَتَجرِى ألشَّدكرينَ 4 أي سنعطيهم في الدنيا والآخرة 
ا بحسب عملهم وطاعتهم» وما الشكر إلا الطاعة. 

e‏ وكين من َي © أي وكم من نبي ع "دمل معددربمون كير 4 أي 
جموع كثيرة مما وهنوا » أي ما جبنوا ولا ضعفوا عن الجهاد ليا 


والغنيمة والعزة والمجد ا وحس توا ب الْآرَوَ 4 من إضافة 
الصفة إلى الموصوف» أي ثواب الآخرة الحسن» وهو نعيم 
ال حنة جعلنا الله والمسلمين من هلها واه عا سنن 4 
في أعمال الدنيا والآخرة. 
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و موا إن تُطيعُوا أ yy‏ 
ي قولهم للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى دين أبائكم. 
بعد أن قيل قتل محمد فن تطيعوهم في هذا يروڪ 


َك أَعْهَنِِكْمَ 4 أي يخرجوكم من دين الإسلام إلى الكفر 
لإفتَنقلبوا خسري 4 في الدنيا والآخرة. 


© ات لحك 4 أي ناصركم « وهو حير 
لري 4 أي ل ينص ركم من دونه أحد فأطيعوه دونب 
وی 

59 سین فوب الي كصرُوا ارتب 4 أي الخوف 
والفزع والهلع وذلك أن المشركين» بعد وقعة أحدء ندموا 
ألا يكونوا استأصلوا المسلمين» ولا هموا بالعودة من أجل 
ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب» فرجعوا عما هموا به لإا 
أشْرَكُوأ4 أي بسبب أنهم مشركون ل١ايَأَمَا‏ لَمَ يرل 
بو سَنْطَنمًا 4 أي حجة وبيانا وبرهانًا على إشراكهم. 
أي لا حجة لهم بذلك. «وَمَأْوَنْهُمُ نهم لکا وَيِنْسَمَعْوَى 
الظيلميت 4 أي الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء والنار 


2 بئس المثوى لهم. وفي الصحيحين: «أعطيت حمسا لم 
e‏ 


© وتک ص 


يُعطهنَّ أحدٌ من الأنبياء قبلي: نصرتٌ بالرعب مسيرةً شهر» وجُعلت 
لي الأرض مسجدًا وطهورًاء وأحلت لي الخنائو؛ وأعطيت الشفاعة» 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
وف الحديث أيضا: «إن أبا دات دا وقد رجع 
وقذف الله في قلبه الرعب» [”57 ١‏ ]. 


عر مم |( e‏ ر 


لَه وده * أيدكم بالنصر. لا رجع 
النبى يك وأصحايه من أحدء قال قوم منهم من أين أصابنا هذاء وقد 
وعدنا الله بالنصر؟ فنزلت هذه الآية. نعم؛ لقد وعد الله تعالى المؤمنين 
بالنصر بأحد فنصرهم لما صدقوا الحملة على المشركين» فلا خالفوا 
أمر رسول الله هة هزموا جزاء ما فرّطوا. وقال ابن عباس: ما نصر 
رسول الله يك في موطن ما صر في أحدء فأنكرٌ ذلك عليه فقال: بيني 
وبینکم كتاب الله إن الله يقول: «( ولد مڪ م الله و 
تَحُسُوتَهُم يذو 4 فأما الحسٌء فهو القتل. یی إا مَشِلْثُمٌَ) 
أي بم عن القتال هوَمََرَعْدُمْ في اَلْآَمَرِ 4 أي ما كان من خالفة 

بعض الرماة لأمر رسول الله ية «وَعَصحيْتم 4 آمره» فتركتم 
مواقعكم طلبًا للغنيمة ین بتر د مآ ارگ 4 الله ما بوت 4 من 
النصر. وجواب (إذا) دل عليه ما قبله: أي منعكم نصره #منحكم 
E‏ فنهض للغنيمة» #وَمنكم من ريد د الآجْرة 4 
فثبت حتى قتل کعبدالله بن جبير ومن بقي معه طم رڪم 4 
ووو سوسوي 

ELS 
ا من غيره ولد َا عنم 4 ما ارتكبتموه واه ذو‎ 


فَضَل عل الْمَؤْمِنِينَ4 أي بالعفو والصفح. 


وَعَدَهَإ 3 


<اذ تمِدُوت» أي تبعدون في الجبل هاربين وام 


ولا كلت َل أحر» من الدهش والخوف السو 
يعو ڪڪ ف أُخْرَسَكْمَ 4 أي من ورائكم يقول: «إلي عباد اله 
[. اتيم عن 4 باهزيمة «بِمَمٌ 4 أي على غم لغمكم 
رسول الله بمخالفته ا ڪيد نجل تدا روا على ما کاک ڪڪ م4 من 
الغنيمة التي ما فاتتهم أخيرًا إلا بمعصية أمر الله وخلاف أمر رسول 


الله کل ولا مآ مسج 4 من الجراح والقتل والهزيمة #وألله 


8 حبير يما تَعَمَلُوَنَ 4 أن لا يخفى عليه شيء من أعمالكمء سبحانه 
وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه. 


E 2 <4 


لہ رل یکم ين بعد اَمَو أَمَنَدَ 4 أمنا شاسًا) بدل. وروی 
ا مر أي طلحة قال كلت فيدي تار اعا و أ ل 
سقط سيفي من يدي مرارّاء يسقط فآخذه» ويسقط فاخذه. «ويفشّئ 
طايةَيَنك 4 يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق. 
وهم الجازمون بأن الله عر وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله. 
رایت قد ممم نشم طثرت يلل الي عد لهي ) 
لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف على أنفسهم وظنوا أن 
الشرك سينتصر وأن الإسلام قد باد وأهله. وأن النبي قتلء أو أنه 
لا ينصر «إيَفُونُوت هَل لَنَا 4 أي ما لنا إن آلْأَمْر مِنْعََءِ4 أي خرجنا 
مكرهين فرد الله سبحانه عليهم: تقل لن الأمر كله كله یتر ) ولیس لكم 
ولا لعدوكم منه شىء . فالنصر بيده والظفر منه موت ي أنفسهم ما / 
يبّدُونَ ك4 أي يضمرون فيها النفاق يمو لون لَوْكَانَ لَنَامِنَ الأَمْر 

ينا ها 4 أي لو كان الاختيار إلينا ل نخرج ول نقتل لكن أخرجنا 
كرمًا فل وکین بوتکم 4 وفيكم من كتب عليه القتل لبد لذن 
كيب لبهم لمل إل مَصَاجِعِهمَ 4 أي هذا قدر قدّره الله عر وجل فلو 
كنتم قاعدين في بیوتکم» لم يكن بد من خروج من تب عليه القتل إلى 
هذه المصارع التي صرعوا فيها. ولل آشَّهُ ماف صَدُوركُمْ 4 أي 
ليختبر ما في قلوبكم من الإخلاص أو النفاق وهو سبحانه أعلم بها 
ولكن ليظهر أمر المؤمن من المنافق وص مان ؛ فلوگ أي يميز 
ما فيها من الخبيث والطيب #إوالله عليه دات الصَّدُورٍ 4 أي بها في 
القلوب» لا يخفى عليه شیء وإنا نتب ليظهر للناس ما فيها. 

3 إن لذن واوا نکم عن القتال 9 يوم الست امعان 4 أي جمع 
المسلمين وجمع الكفار بأحد وهم الرماة إلا اثني عشر رجلا ما 
سَْرَلَهُمْ الشَّيِطنُ 4 بوسوسته عض مَاكْسَبُوأ4 من الذنوب. 
وهي مخالفة أمر النبى يك وقد عَم هه عنم إن لَه عَمُور ليك 4 أي 
غفور للمؤمنين وحليم لا يعجل على العصاة لعلهم يتوبون فقد عفا 
الله عنهم عا كان منهم من الفرار. 


(0) ا ااال ءامنا لا مَكْونوا کال كَمَروأ 4 أي لا تشابهوا الكفار 


0 < 


الذين فسدت عقائدهم واوا لخو نهم ِدَاصرَيُوأ في الْأَرْضٍ 4 أي 
الذين ماتوا في الأسفار أو كَانُوا عُرّى ‏ أي كانوا في الحروب لو كاو 
ره 


عِنْدَنَا ما ماو وَمَاقَتلُُاْ 4 أي لو كانوا في بلدهم لما أصابهم ما أصابهم في 


: ادن ءامثوا ۴ الك فال كت الولو 


ووه و 
ظ ا ع انود 
2 
2 4 مجع لاله ذلك حر 8 
7 21 م ےہک ص ص ۵ م 2 َف 2 
کو ¢ o‏ ا م 2 اللا ازريم س ر 3 ١‏ 2 
: تمقو 6 َه 9 e‏ معو نكب چ صر 
5 5 2 252-52 21 بك ال 2:52 2:5 1 25 كدر .ها 
السفر أو الغزوء أي لا تقولوا كقوهم ذلك «ليجعل الله 
لاح را £ . ع ا | 
ذلك حسرة فى قلوييم 4 ي - خلق ذلك الاعتقاد في نفوسهم 


ليزدادوا حسرة على موتاهم وقتلاهم. ثم رد الله تعالى 

عليهم: وله ىء ميت أي بيده الخلق وإليه يرجع 

الأمرء فلا يحيا أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره 

ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه شيء إلا بقضائه 
تت ر < > 


وقدره. والته يما تَمَمَلُونَ بَصِيرٌ 4 أي علمه وبصره نافد 


ومحيط في جميع مخلوقاته» وهو فوق سبع ساواته؛ لا يخفى 


عليه من أمورهم شيء. 
(3) ل وين 4 لام قسم وير ف مسيم ل امد ليره 


ىت س7 27 ےر ے رقا 5 ع ص 
من الله ورحمة حير وما جمعو e‏ ولئن دهبتم إلى 


الجهاد في سبيل الله أو متم على أي وجه كان حسب تعلق 
الإرادة الإلحية» فإنه ولا شك وسيلة لمغفرة الله و رحمته 
وعفوه ورضوانه» وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع 
حطامها الفاني. واللام ومدخوها جواب القسم وهو في 
موضع الفعل مبتدأء خبره #حَيْر صما يجمَعوتَ 4 من متاع 
الدنيا الفانية. 
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امسلا عه سیت همد امعد س - 
ليله بی مهو د چ 


عم س ی صب سد کا تھے 07 الو کی کے 


حيبي سيم سيد هيد 00 سے ي 


س ی س لع 


ےو ص ا ی د = 


8 5000 ی 4 عد لوم جک ی و چا کت ابيص 


إلء دة في سبيل الله خير مما في الدنيا من حطام 0 


FE‏ ارت 13 © نیمرآ أي يعنكم على عدوكم كيوم بدر َل 
مسي و 3 كيس أي لا أحد يستطيع ٍ أن يغلبكم «وإن يمخذ دلگ 4 أ اي يترك 
ان اتک لح وي 3 نصركم كيوم أحد یس دا لی يتَشررَُم يَرْبمْدِو. 4 أي لا أحد 
عا کت وکل لار انیٹ نتوین ١‏ نیرک يستطيع نصركم إن خذلكم الله. زول و4 وحده لا شريك له 
5 | عاب نكم إن نازیر ر 3 15 مسوك الْمؤْمِبُونَ 4 أي فليحسنوا التوكل عليه» والتفويض إليه 
2 چم بعد ولاه َلْمَمو لبوك لالمُوْمِونَ وماکان لبي أن 1 5 بلجو سكي 
ع (© الى يدل 4 أي لا يصح منه ذلك لتنافي الغلول والنبّة. 
قي مسبت وهم يموت( ناك ردا والغلول: أخذ شيء من مغانم المعركة وإخفاؤه عن الغير. وفي هذه الآ 
ا الله ا يِسَحَطِ نَا وَمَأُوَئْهَ 5-7 0 25 تنزيه أكيد للأنبياء عن الغلول لأنهم معصومون منه ومن كل منقصة. هذا 
eT © 0‏ 1 على القراءة بالبناء للفاعل. وعلى القراءة بالبناء للمفعول: فا معنى: ما صح 
ا لقد من ألله ie‏ 3 لنبي أن بغله أحد من أصحابه. أي ر في الغنيمة» وفيها نمي للناس 
5 عن الغلول في المغانم #ومن يِعَثُلَ يَأْتِ يِمَاعَلَّ يوم أَلْمَيمَةٍ 4 أي يحمله 
د رايت 5ا يۇقىرى بين 15109 على ظهره کا صح ذلك عنه اة فيفضحه بين الخلائق ويطلع عليها أهل 


هنا ويه - رص سر فرج سرع 01 


€ يل ومن يغل يات ماغل يوم أله ال وى ڪل 3 


2 يت a‏ اه 0 18 المحشر. وفي الحديث: قال عمر بن الخطاب: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من 
5 اهومن عند ظ أصحاب رسول الله َة فقالوا: فلان شهيد وفلان شهید» حتى أتوا على 
KS‏ ري ا 1 ١‏ ا SONAR LC RIC‏ رجل 0 فلان شهيد. فقال رسو ل الله عَتدِ: «كلا إن ر أبته 2 النار ٤‏ 
9 4 اللام لام ال ج4 1 ل » هذا أو ذال بردة غلّها أو عباءة». رواه أحمد ومسلم ]۱٦۸[‏ 22 م وق ڪل فس ما 
ولال أل رون 4 جواب القسم المدلول عليه باللام كسَبَتَ 4 أي ما عملت «وهُم لا يَظْلمُونَ 4 وحاشا الله أن يظلم أحذا من 
| الموطئة ساد مسدٌ جواب الشرط. والمعنى: ستحشر ون إلى خلقه. وهذا عام في كل من كسب خييرًا أو شرًا ويدخل تحتها الغال دخولا 
الله الواسع المغفرة لا إلى غيره. أولويًا لكون السياق فيه. 
(19) ف فمارحمة ال لنت لَه أي برحمة من الله عليك (01) 9 فمن ن ّمع رِصونَاتَ 4 فلم يغل شيئًا وأطاعه في الآمر والنهي 


ل من ألله ا 1 سعخطه عضبه 
يا محمد ألان قلبك على أمتك إذ خالفوك بأحد. لور سَحَطٍ ين لله 4 أي رجع بسخطه وغضبه لإومأوئه جهام 
کت ظا عَليظ الَْبِ لَأَنقَصُوأ وك 4 أي لو كنت قاسيًا 


a ٤‏ متىاىنة» لاء 
عليهم لتركوك ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم © مَك ندا آي إنهم على > ل 
تأليقًا کا ب وه سم ےم ضواف من الرضى» وأولئك في سخط «والله بَصِيريِمَا يَعَمَلُوَ 4 
لقلوبهم لاعف عَم وَأسْتَغْيِرَ لثم 4 أي تجاوز عن 
أخطاتهم» واستغقر لل لذنوهم راوهت فلار( آي ,يمر ر ین 
احرص على مشورتهم. في أمورك المهمة وذلك فيا لم ينزل ()؟ لق من أله 00 اي د بعک يع رشو ون أن اشم أي 0 
رح ے 200 تلوأ علتيم اينتهء 
به الو حي ددا عهت على فعل شيء وکل وکل عل الله € عربي مثلهم. ده نهم ونسبه نسبهم «إيتلوأ علبهمٌ 
فعله لا فيفقهون قوله: FEES AE EEN‏ 
2 “على مشورت مر وف الحديث: «حق المسلم على و ءا ا ل سيا 
المسلم : إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأ #ويعلمهم الكتب ای أي القران وا وو 
ستٌّ: د » و اداد جبه» وإدا 5 9 
فن عَبَلُ 4 أي من قبل بعثته وإلنى صَكَلٍ مُبِينِ 4 أي واضح لا يخفى على 
استنصحك فانصح لهع)...» [6" .]١‏ وفي الحديث أيضًا: و‌ ل4 < قبل #لنى صَّكلٍ ت غ % 3 2 


دوي العقول السليمة. 
«إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه»77[627١].‏ وجاء ا 5 
أيضا: «المستشار مؤتمن» ١1171‏ ]. فن الله يِب الْمتَوطينَ 4 9 ر ا أْصَنْبَتكم مم مَصِيبَة © بقتل سبعين منكم بأحد قد ار 
مَكَلبهَا © ببدر بقتل سبعين وا سبعين كلم أن هَدا) 0 5 
الخذلان فل هو ِن عند نشك 4 لمخالفتكم الرسول ِن لَه عل 


)١(‏ ضعيف. سىء َير أي : قدير على نصركم وخذلانكم. 


o. ْ‏ المجاهد ل يغل» والغلول عار ونار وشنار يوم القيامة 


ا ا س س س لاه ل س ت العا 


س 


| 
۱ 
| 
أ‎ 
١ 


أي يحب المتوكلين عليه في كل الأمور فهو الكافى وحده. 


> 
م 


(1؟ «زوما أصنبَك بوم التتی الْحَمَعَان 4 2 وفراركم ووقوع القتل 
والجرح والهزيمة يدن آله 4 أي بإرادته وقضائه وقدره ولعم 
لْمَومِنِينَ4 أي المؤمنين حقا الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا. والله 
سبحانه عليم بكل شيء إن أراد إظهاره للناس ليقيم الحجة عليهم. 

®0 ول لعل اَذ تاقوا 4 عطف على ما قبله» والمرادٌ بالمنافقين: عبد 
الله بن أي ابن سلول وأصحابه الذين نكلوا «وقيلَ ه4 لما انصرفوا 
عن القتال «إتَمَالَوَأ َنيَنُواْف سيلا تو إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر 
ُو 4 عن أنفكم ذأبوا ل نم اا » أي إنه سيكون 
قتال بعک وقاتلنا معكمء ولكنه لا قتال هنالك» فقال تعالى 
مكذيًا لهم: هب اي أرب عدي 4 أي إنهم لأهل 
الكفر يومئذ أقرب نصرة منهم الإيمان «يقولوت بافوھھم ما 
يف مَلُويِيمَ 4 أي إخهم أظهروا بي الكفر. واه أَعلَمُ يا 

يَكْتَمُونَ 4 من النفاق والعداوة للمؤمنين. 


3 الَدِينَ كَالُوا لإخونم (الذين) بدل من (الذين) قبله» والمعنى: 
الذين قالوا لإخواءهم المنافقين «إوَقَمَدُوأ لو آطًاغوتا ما يلوا 4 أي لو 
أطاعنا الذين قتلوا مع محمد في القعود وعدم الخروج ما كانوا قتلوا في 
7 كل 4 يا محمد لهم: ئاد روا عن شڪ ما لمو ت إن كنم 
صَدِوِينَ 4 أي إن كان القعود يسلم به الشخص فادفعوا عن أنفسكم 
وم 


.م > 


وک َس الت فيو فس اهمو نزلت في الشهداء» قبل 
شهداء أحد: وقيل شهداء بدر. وقيل شهداء بئر معونة» فإنها وإن نزلت 
في سبب خاص فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وتشمل 
كل شهيد في المعركة بل ياء ند روم رَرَقُونَ 4 حياة حقيقية في 
الجنة. وقد ثبت في الحديث حقيقة هذه الحياة» ويرزقون من أثمار الجنة 
ويتنسمون رائحتها وينعمون في نعيمها الخالد. 


© ری حال من ضمير (يرزقون) یما انم این شیو 4 
أي من النعمة والغبطة. وفي الحديث: «ما من نفس تموت لما عند الله 
خير» يسر ها أن ترجعٌ إلى الدنيا إلا الشهيد» فإنه يسرّه أن يرجح إلى الدنيا 
فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة» [14 ١‏ ]. «#وسسَسْمرُونَ 


2 سه فر ر 


دين 4 لم يلَحَفوأَيم ين حَلَفْهِمَ © من إخوانهم المؤمنين آلا خوف عَلتَهِم 


ولاهم رور 4 أي إنهم لا يخافون نما أمامهم» ولا يحزنون على ما 
تركوه وراءهم من الدنيا. 
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2 في فلو مىم وا ا : 1 SEY‏ 


ھا عدوا لوطا عونا ماقيو كلفد 52 شرم ١‏ ا 
ًِ اوتنك صر قى © ولا كلدت يوأ 
3 سبي ل الله َه اموا بل اب ندر رهم يرون ن !1 9 د فرحين k‏ 
5 چا یتدم اون قو تشمو يكم يفوأ 7 
ہم يَنْخَلْفه لاحر علب ولاهم يخ روت له 


کے کے 
el‏ ەع صاد رو -22 


ر ونَبِيِعَمَةَ ماده وَفَضلٍوأن 721 لاضع او 1 
لذن استجابواینه والرسول مر مدا 9 
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- ج > ار م 1 و 2 ھا 
- عو 4 کے > E a‏ کک < ص 
سن التاس 1 0 


ى وح م 2 


ااال 


o Id 


© 9ین لقصل 4 أي سر وا بيا عاينوا 


وزيادة عليه ان آله لاي كب لق يني ين 4 1 يأجرهم 
بأحسن ما عملوا في الدنيا من الأعمال الصالحة الخالصة 
لوجهه المطابقة لشرعه. 
9 َبنَ 4 مبتداً اسکجابوا ينه والرسول مر يفن مآ 
صَابهِم الْمَرحَ © أي 59 وهذا كان يوم «حمراء الأسدا. 
aes‏ 
أحد» وبلغ ذلك رسول الله ف فندب المسلمين للخروج 
لقتال أبي سفيان ولكن ألقى الله الرعب في قلب آبي سفيان 
لا علم بقدوم محمد وأصحابه إليه فقفل راجعًا إلى مكة 
يبتغى العافية. وخبر المبتدأ: ذس اجنوا مهم وَاتَقَوأ اجر 
4 وهو الحنة. 
(5 َي نَا لهم الاس 4 أي نعيم بن مسعود الأشجعي 
الذي قال للنبي عله : إن الاس 4 أي المشركين 35 
جا لم 4 ليستأصلوكم انكو فلم يأبهوا بل 
أخلصوا لله اده 4 إخلاصهم ؤَإِيمَدنًا 4 فيه دليل 
على أن الإيمان يزيد وينقص رالو حَسَبنا اله ودم 
آلو ڪيل 4 أي يكفينا وهو سبحانه خير من نتولاه ونتكل 
عليه ونسلم أمورنا إليه جل وعلا. 
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ََنقَلبوا © أي رجعوا إلى بلدهم عة ْنَأ 9 
أي بعافية» وتجارة رابحة جو لد يمسسهم سو 4 من قتل 
أو جرح «وَاتَبِعوأرِصونَ اَلَو 4 بطاعته وطاعة رسوله في 
الخروج واه ذو قَضْلٍعَظِيمٍ »4 على أهل طاعته بدفع 


المشركين عن المؤمنين. 
3 تما5 لطبو أوليَآة.» أي يخوفكم أولياءه. 
ويوهمكم أنهم ذوو بأس وسدة للفلا تافو م هم 4 إذ لا حاف 
من الشيطان وأوليائه إلا من تولآهم راون فإني 
كافيكم وناصركم فلا تخالفوا أمري لین 


جنا وعدةًا. 


دنم مَؤْوِنِينَ 4 بي 


لذبن سرِعونٌ فى الكثْر 4 وهم الكفار 

OP ES 

والعناد والشقاق رھم ن لن يضرا أ أله سَيْعَا © بفعلهم ا 

يضرون أنفسهم. رید اه مم1 قو حا 9 : 
رکا یل في النار وء القيامة. 


11 ساروا ألْكْفْرَ يمن 4 أي استبدلوا هذا 
بهذا ن راا 4 بكفرهم یا ) قليلا كان أو 
كثيرًا ولم عَدَابٌ ليم 4 مؤلم خالد مخلد. 


© کسی زی یتلود بمَآءَاكهمْ دين 


© ل نآل كر نشل لم4 بطول الأعمار وتأخيرهم عر 
لَأَنفيِم 4 أي خير يعود عليهم تما نل َم 4 أي نمهلهم يدادو 
إِمَمَّاف بكثرة المعاصي لوهم عَذَابُ مهي أي ذو إهانة في 
الآخرة. 

(3؟ لماكت ميد رَ4 أي يدع ومني عل مآ أَنسَم عليه من 
فيا بينكم وبين المنافقين حى د و أي حتى يفرّق 
بين الخبيث المنافق والطيب المؤمن حقاء يعني بذلك يوم أحد الذي 
امتحن الله به المؤمنين فظهر فيه إيمانهم وثباتهم وهتك أستار المنافقين» 
فظهرت خيانتهم لله ولرسوله «إوَمَاكانَ أله لمعل الي 4 أي إنكم 
لا تطلعون على الغيب حتى تعلموا المؤمن من الكافر والخبيث من 
الطيب (ولكنَّ الله ّى من سلو من 44 أي يختار منهم من يشاء 
فيطلعه على بعض غيبه» كا أطلع نبيه َه على حال المنافقين. فإن ذلك 
كان بتعليم الله له» لا بكونه يعلم الغیب» كما قال تعالى: علطم المي 
کل ظھ ر عل عَيو لما )| لس ريض من رسُولٍ ...4 [الجن: ۲۷]» 
ثم قال تعالى: ضاونوا اتو وسلو 4 جميعاء وخاصة برسول الله ما 
واتبعوه فيما بعكم عن الله» وافعلوا الإييان المطلوب منكم» ودعوا 
الانشغال بها ليس من شأنكم من التطلع لعلم الله سبحانه لون 
َؤْمِنُوأ 4 بها ذكر «إوَتَتَّعُوا» ربكم فتتركوا معاصيه فلك أَجَرَعَْظِيءٌ 4 
عند الله فی لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
صله هُوَ را آَم 4 أي 
اح ی و 2 
تكلم 4 أي مضرة هم في دينهم لأنهم عصوا الله وإنهم #إسيطوفود 
ما لوا بو بوم لْقِيَلمَةِ» ومعنى التطويق هنا: أن يكون ما بخلوا به 
من المال طوقًا من نار في أعناقهم. وني البخاري: «ومن آناه الله مالا 
فلم يود زكاته مثل له شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوّقه يوم القيامة فيأخذ 


الاختلاط 


بلهزمتيه» يعني بشدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك» ثم تلا هذه الآية: 
لوَلا َس ...14 ۱۷۰1]. ورلو يرث أَلسَموت وَالْأرضٍ 4 فقدموا 
من أمو 5 ما ينفعكم في معادكم (إوَاللَهُما تَعَمَلُونَ حَبِير 4 فيجازيكم 
به أي پناک 


3“ ۴ اله قول ليت قَالْوأ إن أله َير ون أي وهم 
محمد أفتقر ربك فسأل عباده القرض؟ وذلك لا 
نزلت : 37 ذا الى يقر الله كَرَضَاحَْسًَا 4 فأجابهم الله: «إلَمَدَ 
سمح ال قول لیت الوا إن أله فير ون غنيك سکب ما قَالُوأ 4 
في صحائف أعالهم ليجازوا عليه «وَكَمْلْهُمَ الأنبية بِعَيْرٍ حَقّ 4 أي 
من غير ذنب يجنونه سوى أنهم يدعون إلى الله وتوحيده وطاعته» هذا 
قولهم في الله» وهذه معاملتهم لرسله. وسيجزيهم 00 ذلك شر الجزاء 


ع رم 21 


وتقول وفوا عدا أَلْحَرِبيٍ 4 ويقال هم ذلك تقر 


Ww‏ بای دف کی ا ر و يریک 
ون لَه يس يبظلا ينيد © وحاشاه سبحانه من الظلم. 

« ألذِيت ) نعت ل (الذين) قبله فالأ ةله 4 قد عه 
إّتا) في التوراة الا بے اسول حى ياتتا يمُربانٍ تڪ 
آلا فلا نؤمن لك حتى تأنين به» وهو ما يتقرب به إلى الله 
ل يا عمد هم قد جام رُس نيل لبت تِ4 أي بالحجج 
والبراهين طِوَيالّذِى كَلَسُمَ 4 أي بنار تأكل القرابين المتقبّلة َير 
مسَلْتْمُوهُمْ 4 كزكريا ويحيى عليه السلام؟ الخطاب لليهود زمن نبينا 
. اا راضون عن فعل أجدادهم وهو قتل الأنبياء لن كحم 

دِقِينَ 4 بأنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل!!! 

(0) إن كد بوك فقد كب رَسَلّ من مَبكَ 4 هذه تسلية لرسول الله 
يلك أي لا تبتئس إنها شأنك معهم شأن الرسل الذين كذبهم أقوامهم 
من قبلك. وقد إجاءو بِالَْدْتِ4 وهي المعجزات والحجج والبراهين 
القاطعة «إوَاَلرْبرٍ 4 وهي كصحف إبراهيم إوالكتي الْمْيِيرٍ 4 أي 
الواضح الجحلي المضيء» وقيل: هو القرآن. 
19 ل کل تفي ذَآيِقَةُ لوت الجن والإنس يموتون وكذلك الملائكة 
وحملة العرشء وينفرد الواحد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخرّاء 
کا كان أولا. وکا ورت أجورَكُم يوم ليسم 4 أي إذا 
انتهت البرية أقام الله القيامة» وحاسب الخلائق حسابًا عدلا. قّمَن 
يُحْرْحَعَنٍ آلګار 4 أي من جَنْبَ النار اذل الْجَكَةَ مَمَدَ قار * أي 
أفلح ونجح ونال غاية المطلوب الذي يؤمله ويرتجيه #وما الوه 
لا ١‏ فيها من لذائذ وشهوات لا مَتَدمُ ألْمْرُورٍ 4 أي الباطل. 
الذي يغترٌ به فيتمتع به قلیلا ثم يفنى. . وهذا ولا شك تصغير لشأن 
الدنياء وتحقير لأمرها. وفى الحديث: «والله ما الدنيا في ن إلا 


ر ا 


0 
کا 
= 
0 4 


بيد 2 ديح قَالااةَ ْ 


سس .الى 7 


ا 


8 أ ڪ الاد فل َد جا َم رسال ييل يتات 5 
ْ . و 5 7 ےه 3 ر 
وبا الى فلكم فلم قتلتموهم| نكم صَدد فِينَ © 2 


2 تا دؤمر. کے رسو یحی یاتیتابشربان 4 


كن ڪڌ بوك قد كدب رسل ين لك جاهو اليرت لد 
9 ئ أرب بروالکتب آالمزِیر ِ@ اک تف هلوت ظ : 
: رك 22 لمر ب لتقن جنع أذ 
: عن ألكار أذ الک ذا ماليو الي ل 
e‏ ملع الغرور 9 # اشبكورك ف آمو :لڪ 

: ا اشر عى ناین أوثو الي التب 3 


م 


من ااذ یت اش رکا أذ 


كا يغمس أحدكم أصبعه في اليم» فلينظر با يرجع 
.]۱۷١[‏ وقال قتادة في وصف io‏ متروكة 
أوشكت والله أن تضمحل عن أهلها. 
بوک ف أَمَولِكمر أَنِمْيِ كم 4 أي لا بد 
أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده وأهله. 
r‏ 
من لڪم و ومن الدرج اشا ادف 
مويو وام 
الكفار لِيُوطَبُوا أنفسهم على الثبات والصبر على المكاره. 
ويأمرهم أن يقابلوه بالصبر والصفح حتى يأتي الفرج من 
عند الله ولذلك قال هم مسليًا: #وإن تصيروا ووا 


سے سے ©6 د و يمدي للم جس 


فان 5ل من عر و الْأمور 4 ومن حديث أسامة: «كان 
النبي ية وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب 
كا أمرهم الله ويصيرون على الأذى. قال الله تعالى: 
و ا ایو ومن 
كَشِيرَا» قال: وكان رسول الله 


ل في مو 0 
IVY]‏ 5 وكانت غزوة بدر. 


ْ اليهود قالوا بفقر الله وغناهم» أمرّ المؤمنون بالصبر حتى يؤذنوا بالجهاد 


EE‏ ور لتاس 2 AIRED,‏ وأتِ رارض © أي بارتماع هذه وانخفاض هذه 


2 ب 2 ع عسل 4 كر ۸ے ا 5-2 ر ۱ 9 
E 2 1k 5‏ م وراءَظهورهة م ارايو قحا پچ ومافيها من سيارات وثوابت وبحار وقفار» وحيوان ونبات ومعادن 
. َس اقوت © ایا قر َك ومنافع عامة «وَآخْيَكَفٍ اليل وَألئّمَارٍ4 أي تعاقبهها وتعارضها من 


مانو ومون أن مدو عا له ا طول وقصر وزيادة ونقصان «لگيت) أي دلالات ڏول الْأَلبَبٍ 4 


ماداب وداب لي © رك قا أي أصحاب العقول السليمة. 


ےه 


١ | 5‏ ١ا‏ و إن وألكه عل کر 200 0“ 4 31 کک لس 5 :و ر ےت را ا کے ےک 
2 8السمنوات وا لا رض والله کر 2 :7 0 الزن © نعت لا قبله أو بدل يذ ون أله فما وقعوداوڪل 
کم کان اتوت لاض وأخيك اليل ومارک له 


جنوبهم 4 أي لا يفترون عن ذكر الله وَتذكره في جميع حالاتهم في 
أعمالهم وفي بيوتهم وعند اضطجاعهم ونومهم بأنه يراهم ويراقبهم 
وسيحاسبهم فيذكرونه بالدعاء والتمجيد والتعظيم» وكذلك فإن 
هنا رعس 70 وى فخ ر ا و ص ص کر الصلاة ذكر أيضا ٤‏ كل حالاتها کےا تبت ٤‏ الصحيحين: «صل قائ 
4 ر lilies EEE‏ د ْ 
ا ا ليسي 1 فإنلم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك» 17/51 ]. وليس الذكر 
وی 8 كايفتعله أهل الطرق بحركاتهم الإيقاعية على المكاء والتصدية والدف 
e ke‏ 00 0 5 والصنج والناي» بحركات خالية من أي معنى من معاني الخشوع 
0 نامع الا رار لي 34 وءازنا ® والسكينة المطلوبة في الذكرء إنا هى بالرقص أشبه. عدا عن الأناشيد 
الشركية التي ينشدونبها في حلقاتهم: 
(يا شيخي يا رفاعي... أدركني بالمرج... فإذا ' تدر كني... فإلى من 
ألتجى؟) والعياذ بالله من الشر ك وسوء المنقلب ظنون بفعلهم 
له عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد كلف ا من الشر 2 ب» وهم يظنو ١ ١‏ 
مووي الود . ١‏ هذا أنهم يتقربون به إلى الله» فلا يستغفرون ويموتون على ما يقولون. 
وأن ينوهوا بذكره في الناس» حتى إذا أرسله الله تابعوه 56 7 ' ا 7 ل 
ولي تهر لتايس ولا کتوه 4 آي و هم ما ٤‏ اا ا انفا أول الاية» وكا في قوله: 
با . ق ات 0 تنيقة و التق ع آل 
الكتاب الذي هو التوراةء ولا ن أمره فتبدوه رنت فى دضرعا وخيفة ودون لجهر من القول 
ورَآءَ ظُهُورِهِمَ © أي أنهم ما اكتفوا أن لا يظهروه للناس ا [Yoo‏ زو تعالى: يتَمَكَرُونَ فى حلي السّمواتٍ 
بل طرحوه وأهملوه وجعلوه وراء ظهورهم وم يعملوا وا رض ربا مَاخَلَقَتَ هدا يطلا سبك فَقَنَا فَقِمَا عدَابالتار © أي والتفكر 
به (#وأشكروأ يوء © أي استبدلوه «إمناتليلا 4 أي بالدون ذكر أيضًا”". والرفاعي بريء من المشركين. 
الطفيف من ال ظط الدنيوي من یں ملت فشن فلس س وربا ۴ نك من تخل ل لنَارَ فَمَدَ o4‏ سه أي باء بالخسران وما 
ما 5 ا لت | ۵ to‏ 
شرو 4 ي لصفقة والبيعة. من الجا لمن م :أن كن اناري ماخ عد يداي من عاب لد 


5 بغضب الله وسخطه.‎ ik 
4 کا ربا لتا سَحِعَمَا مُنَاوِيًا يُسَادِى الیم أَنّْءَامِنُوا ریک‎ 
کی ایی ل ي هان ا22 آي المنادي هو محمد ب امنا ) وهذا توسل بالإيمان وهو أعظم‎ 
کے کو رر‎ e 


النا أن محْمَدُوأ ما 1 ا , ,0 9 

س غير ن عمدو يما لم يفعلو يفعلوا» کا حا ي الأعال الصالحة 27 َا 546 فيب إياننا بك وبه #فاغفر لنا ذنوينا 
الصحيحين: «من ادعى دعوى كاذبة ليتكثّر بها لم يده 4 وكير عَنَاسَيكَاتِنَا4 أي تجاوز لنا عنها وكوك مم لار 4 
إلا قلدً) [۱۷۳]» وفي الصحيحين أيضا: : «المتشبع بما لم يعط 1 ي 3 9 E‏ اك 


كلابس ثوب زور» .]۱۷٤[‏ ای سكم ْنَا أي واقبضنا إليك في زمرة الذين أنعم لله عليهم من النبيين والصديقين 
بمنجى ِن لداب 4 في جهنم ا ا ك ابه ي4 والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

مؤلم خالدٌ لا يخفف ولا ينتهي. (19) ربا ایتا ما وعَدتاعلَ رَسَلِكَ © أي على ألسنتهم من المغفرة 
7 وين مل الوت الک 4 أء هو مالك كل شىء والنصر على الأعداء ولا عونا يوم اليم لَك لا َي لَلْيسَاد4 لأن 
والقادر على كل شيء E: AE‏ ی ف وعدك الحق وحاشاك أن تخلفه. 

6 ولا تخالفوه واحذروا غضبه ونقمته. (۱) كما في رسالتنا #حقيقة الذكر تحت الطبع. 
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0 لود َد َه كي لَدنَ أوثوأ الْكِتبَ 4 الذين أخذ 
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جاسم د سا ند سے اسيم ص - 


9 «فَاْسْتَجَاب لهم رم © أي إن المؤمنين لما سألوا [ما سألوا] 
متوسلين إليه تعالى بالإيمان الذي دعا إليه محمد رسول الله َة أن يتقبل 
دعاءهم» ويستجيب لهم سؤطهم بمغفرة ذنوبهم وتكفيرها عنهم وأن 
يتوفاهم مع الأبرار» فعقب على توسّلاتهم المشروعة بالاستجابة. وفي 
الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «يا رسول الله لا نسمع الله 
ذكر النساء في المجرة بشىء فأنز ل الله تعالى: لدَاسسَجَاب لهم رهم 
نْ لا أضِيمٌ عمل عل نگم من کر أو أن بعكم ن عض » 1011]. 
أي كلكم من آدم وحواء وجميعكم في ثوابي سواء ا الِب مَاجَرُوا 4 أي 
هجروا دار الشرك إلى دار الإيهان إو أجُوأين يرهم 4 أي بمضايقة 
من المشركين فألجأوهم إلى المجرة (إوَأُودُوأ في مب سيل 4 لأنهم آمنوا بي 
وبرسولى ولوا وَِلُواً 4 وهذا أعل قامات أن يقاتل فى سبيل الله 
فيعقر جواده» ويعفر وجهه بدمه وترابه. وفي الصحيحين: أن رجلا 
قال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلا غير 
مدبر» اك الله عني خطاياي؟ قال: «(نعم» إلا الذي قاله جبريل آنفا». 
وفي لفظ مسلم والترمذي والنسائي: «... إلا الدّيْن فإن جبريل عليه 
البلا قال لي ذلك» [/10/1]. ولذلك قال: ا کفردَعنهم سَيكَاتم 
َكأَدِْلتَهُمْ جلت رى من خََتَاالْأَنْهكرُ4 أي فيما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إنَوَابامنْ عند الله وَاللَهُ عند 
حُْسَنٌلنَوَابٍ 4 أي أحسن الجزاء لمن عمل صالخا ورضيّهُ منه. 
'(0)) «إلا يخربك تَعَلْبُ الِب كَمَرُوأ فى اليلد 4 أي لا يغرك يا محمد ظاهر 
حال الكفار من الترف والنعمةء إنما هو استدراج» وسيزول هذا كله 
عنهم» ويصبحون مرتّهنين بسيئاتهم. نزلت هذه الآية لما قال المسلمون: 
أعداءٌ الله فيها نرى من الخير» ونحن في الجهد! فنزلت تسلية لهم. 
© « مت كلِيلٌ4 للكفار في الدنيا نم متهم جَهَتّمُ ويس لهاد 4 
أي بئس الفراش هي» وبس المثوى. 
اا ك لکن الي أتّعَواَرَيّهُمَ 4 بالطاعات ابتغاء مرضاته هم جَنَتُ 
یری يها نهر في المناءة والرغد #خللرس فا أي 
ا منها أبد الآبدين رلا من عند أله 4 أي ضيافة آبدة 
من لدنه تعالى «إوَمَاعِنْدَ اسه حَيرٌلَلْأََارٍ 4 أي خير مما عند الكفار 
من الترف في الدنياء وفي هذا تمام التسلية. وفي الحديث: «إنما سمّوا 
الأبرار لأخهم بروا الآباء والأبناء» كا أن لوالديك عليك حقا كذا 
لولدك عليك حقٌ»”178[2 ]. 
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< ) أي من القرآن» كعبدالله بن سلام وأصحابه 
والنجاشي (وَمَآأَنزِلَ َم 4 من الكتب المتقدمة كالتوراة 
والإنجيل المبشرة بمبعث محمد رسول الله وك م«حَلشِْعِينَ 4 
أي خاضعين لله لا شروت يِكَايتٍ اله 4 التي عندهم 
تمتا ليلا © كفعل غيرهم من الأحبار وأنتبك > 
أي الذين آمنوا من أهل الكتاب لهم أَجَرَهَمٌ عند 
رهم 4 أي يؤتونه مرتين. وي الصحيحين: «ثلاثة يؤتؤن 
أجرهم مرتين -فذكر منهم- رجلا من أهل الكتاب آمن 
بنبيّه وآمن بي» ۱۷۹1]. اک ألَهسَرِبيعٌ لجاب 4 
أي في حسابه للخلق. وهو أسرع الحاسبين. 


دري اموا أصيرة أ وَصَابرُواً © أي اصبروا 
بل ميلك وطاعة ا وصابروا الأعداء وجاهدوهم 

وَنَابِطُوأ 4 أي المرابطة لحفظ ثغور المسلمين» وصيانتها 
عن دخول الأعداء بلاد المسلمين #واتقو 


رك حت # أي تفوزون بالجنة وتنجون من النار. 
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5 58 ب العدلء السفهاء» و لي اليتيم 


. مدنية واياتها ك/اء نزلت بعد الممتحنة 


بس الله الرَحَمْنٍ ليحي 


دادش ا مم سد د سس ما س 


| 7 اا آلتاش > أي: يا بني آدم ناريم 4 أي اعبدوه 


4ه 


4 
وحده لا شريك له لدی کک من مودو أي من آدم 
ولق منْهارَوَجَها 4 أي حواء التي خلقت من ضلعه الأيسر . 
وفي الحديث: «إن المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج شىء 
2 الضلع اعلا فإن ذهبت تقيمه کسرته» وإن استمتعت 
بہاء استمتعت بها وفيها عوج؟ [ ١16١‏ ]. وب مهما 4 أي 
نشر من آدم وحواء عليهما السلام رجالا كيرا ويضكه 4 أي 
كثيرة» في أقطار الأرض وفوا الله الى َا لود 4 كقول 
أحدكم: أسألك بال وا لارام 4 أي لا تقطعوها بینکم» 
وبرّوها وصلوها. ِن الان يکم رَقِيبَا4 أي لا تفلتون 
من رقابته وشهيدا على أعمالكم. وي الحديث الصحيح: 
«اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ١811‏ ]. 
وهذا أَمرٌ منه تعالى للتحقق بمراقبته. 
(/5) ادوا الت مك4 أي ردّوها إليهم إذا بلغواء وفي 
د الحديث: «... ولا يتم بعد احتلام» [۱۸۲]. وهذا خطاب 


- 0ك 


هج مہ سس سک س لا سب کے و سے س 
ست ل اا ال د ددعم 


للأولياء والأوصياء» ولكنه مقيّد بالرشد كا سيجيء بعد قليل في الآية 
رقم (1) «إولا تَتبدَلوا لليِيتَ بلطيب © أي لا تأخذوا من مال اليتيم 
الطيب» وتعوضوه بالرديء من مالكم «إولَاتَامُوا نوم 43 أي مع 
امون إل أي أكلها كن حوبا كرا 4 أي إثما عظياء وَهذا منسوخ 
بالآية )۲۲١(‏ من سورة البقرة: #وإن تخا لطوهم قَإخو نگ 4 أي لا بأس. 


© ون خف ألا تقو4 أي تعدلوا طق النبَىَ4 أي اليتيمة تكون 


في حجر وليّها تشركه في مالحاء ويعجبه مالها وجمالهاء فيرغب في 
زواجها دون إعطائها مهر المثل» فنهى الله عن ذلك ... إلا أن يعدلوا 
في المهر» ويبلغوا أعلى ما هو لنّ من المهرء وإلا انك غيرهن من 
#إماطاب لَكم من ليسا من وت وريم # وني الحديث: قال رسول 
الله َة لغيلان الثقفي الذي أسلم ونحته عشر نسوة: «اختر منهن 
أربعًا“ [۱۸۳]. والآية والحديث نصّان في تحريم الزيادة على الأربع» 
وقد أخطأ مَنْ فهم منّ الآية جواز نكاح التسع!!! إن فم ألا َأ 
دة ) أي ألا تعدلوا فيا بين أكثر من زوجة في النفقة والقَسم فاكتفوا 
بنكاح واحدة لاوما مَلَكَت کہ 4 من الإماء فإنه لا يجب قسم بين 
الإماء إنا يستحب ذلك ذلك آذك 4 أي أقرب إلى أل تولو أي 
تجوروا وتظلموا. 


(ك)؟ «إوءَانوالِنسَآة صَدَقدوِنَ له 4 أي آتوهن مُهورهنّ عطية عن طيب 


نفس قان طبن کم عن سیر ينه سا4 أي وهبنه لكم عن طيب نفس 
مكلو مامكا محمود العاقبة. وقد نزلت هذه الآية ردا على من 
كره ذلك. 


>4 ر e‏ ر 2é‏ ع د 2 
ولا ونوا السَمَھاَاَموک4 اي لا تؤدوا للسفهاء اي المبذرين من 


الرجال والنساء والصبيان أمواهم التي هي في أيديكم الى جملا 
فما # أي تقيم أودكم وتغنيكم عما ف يد الغير #وازذقوهم فيا 4 أي 
أطعموهم منها وا وهم ولوأ مركو مرها 4 أي قولوا هم: سنعيد 


لكم أموالكم عند الرشد. 


(5) مولت 4 أي اختبروهم في بلوغهم وحسن تصرفهم حى 


اكوا آليكاح 4 أي الخلم إن اكم يهم يدا 4 في حالهم وإصلاحًا 
في أموالهم (اإمَادهْمو ليم أمَوطم ولا تَأظُوْهَا إِسْرَاكًا 4 أي بغير حق 
اودارا آن يَكيرُواً © أي مبادرين إلى أكله قبل بلوغهم اعيا 4 
من الأولياء #فَلِيسْتَعْقِفٌ 4 عن أخذه أجر ة كفالتهم ومن کان قرا 
يا كل امهف 4 بقدر أجرة عمله ظهَإدَادَفَعَتم ِلَب أموطع مَأَشدوأ 
عَليهِمَ © أنهم قبضوها كاملة تامة وك بش حَسِيبًا © عليكم يوم القيامة. 


EG IO) 


ب مسار اولان وال مرون 4 أي للذكور كبارًا كانوا 


أو صغارًا حصّة من إرثهم من والديهم وأقربائهم المتوفين» وكذلك 


کح جح 9 


أيضًا لاء يمارك ألْوَلدَانِ وا اروت أي للنساء نصيب 
کالرجال تماما صغارًا أو كبارًا یکا لمن گار اروص ) من 
الله تعالى لا بد من تسليمه إليهم قلّ أو كثرء بحسب قرابة الوارث 
من المورّث» وكانوا في الجاهلية لا يُورّئون النساء والأطفالء فأنزل 
الله هذه الآية فورّثهم. أي إن الجميع مستوون في أصل الوراثة وإن 
تفاوتوا استحقاقا. 

3 لوَإِداحَصرَالْقِسَمَةَ 4 للميراث الوا لمر 4 من ليس بوارث 
«وَالبنئوالتحكين وهم يَنْهُ 4 أي أعطوهم شينًا قبل القسمة 
فووا هة 4 إذا كان الورثة صغارًا ولا مَمْرُونَ4 أي جميلا 
فاعتذروا إليهم بأنكم لا تملكون المال وإنه للصغار» وعن ابن عباس: 
أن هذه الآية منسوخة ونسختها آية: « يوْوِيك الهف أولدر ڪڪ 4 
[النساء: »]١١‏ وكان سابقاً معمولا بها قبل نزول آية الفرائض التي 
أعطت كل ذي 0 58 وهذا مذهب حمهور الفقهاء والأئمة 
الأربعة وأصحابهم» وبقي حكمها للندب المرغّب فيه» صدقة 
ااا وجا 


«وَليَخْسَ »4 أي الأوصياء على اليتامى لدت لو رامن 
حَلْمْهمم 4 أي بعد وفاتهم دري ضعلقا أي أولادًا صغارًاء 
وسيصبحون أيتامًا بعدهم ومإحاقواً عَلَيْهِمَ 4 الضياع ولغوا الله 4 
في اليتامى الذين هم تحت وصايتهم» فكا تحبون أن تعامل ذراريكم 
من بعدكم فعاملوا ذراري الناس الذين هم تحت وصايتكم كذلك 
وَليعُولُوا فقولا سَدِيدًا 4 لمن يحتضر. ولينصحوهم بألا يوصوا بأكثر 
من الثلث كيلا يتركوا ورثتهم عالة على الناس» وقد أوصى رسول الله 
كه سعد بن أبي وقاص في مرضه ألا يوصي بأكثر من الثلث» وقال: 
«الثلث» والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس» .]۱۸٤[‏ 
9 دن لزن يأَكُنُونَ مول ايى ظلْما 4 أي بغير حق ِنَم 
يا کون في ب 0# أي نارًا تؤجج عليهم 
يوم القيامة» وقد ذكر في الصحيحين في جملة السبع الموبقات: «وأكل 
مال اليتيم» .]١85[‏ 
([0 يويد اه ولد ڪڪ للد کر ِل حَظ الأَنسَمينِ 4 أي إرث 
الذكر مثل إرث البنتّين» وإذا اجتمعتا معه فله النصف وها النصف. 
فإن كان معه واحدة فلها الثلث» وله الثلثان» وإن انفرد حاز المال قان 
کی فسا فقط فرق أَتْنَمَيْنِ هن ثُلْنَا مَائَرَكَ 4 المورث» وكذا الاثنتان 
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لأزه للأختين بقوله: «إفلهما ألثلثانِ يا ترك © [النساء: «1۷1٦‏ فها أولى» 
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لأن البنت تستحق الثلث مع الذكرء فمع الأنثى أولى. 
و(فوق) قيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لا 
فهم استحقاق البنتين الثلثين» من جعل الثلث للواحدة مع 
الذكر موَإِنْكَانتَ وجك كلها لِيَسَفٌ 4 منه (إوَلِاَبوَيهِ 
لکل ود نما سدس ًا رک إن کان لَه ود4 ذكر أو 
أنشى. ونكتة البدلء أنها لا يشتركان فيه» وألحق بالولد 
ولد الابن» وبالأب الجد إن ل كن لول وورئه: بء4 
فقط أو مع زوج َي لُ4 أي ثلث ما يبقى بعد إرث 
أحد الزوجينء والباقي للأب «إقإن كان لمُهإِحَوَة 4 أي 
اثنان فصاعدًا ذكورًا أو إناثا فلأي أَلحّدْسٌ » والباقي 
للأب ولا شىء للإخوة» ولا يحجبها الأخ الواحد عن 
الثلث» ويحجبها ما فوق ذلك ين بَحَدِ َة بيبا أو 
دين 4 أي هذه السهام إن| تقسم بعد الوصية والدين» وقد 
أجمع علماء السلف والخلف على تقديم الديْن على الوصيةء 
لأن رسول الله ية قضى بذلك. ثم لأن الدين حق عليه 
والوصية حق له. وهما جميعًا مقدمان على حق الورثة. 
ثم إن (أو) لا توجب الترتيب» إنما تدل على أن أحدهما 
إن کان» فالمیراث بعده أو بعدهما ءاباو رک وساف ل 
حَدْرُوتَ أيهم أب تًا 4 في الدنيا والآخرة, إنما العالم 
هو الله تعالى ففرض لكم الميراث رة َا 
َه کان عَلِيمًا حَكِيمَا 4 أي هو عليم بالأشياء قبل خلقهاء 
وحكيم فيا يقدره» ويمضيه منها. 
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ب کک وسسم له 


«وَلَحُم نصف ما کر ١‏ ان ا بخ 

ولد منكم أو من غيركم لوقن كان هن ولد 

َكَڪُم اريم اترڪ من بي وَصيَّةِ صي 

يها أو دب4 وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع 

وَلهرى اربع صِمًا تركش 4 أي الزوجات حتى الأربع 

«إن ل ڪن کک وک لد قن كان كم ولد ) 
منهن أو من غيرهن لَه لمن نَا رَڪ يا Fea‏ 


الكلالة من لاولد له ولا والدء المسألة الحمارية» لاو 


صة 


وَصِيَِّ نوصورت بهآ أو ديْنِ 4 وولد الابن في ذلك 
كالولد إجماعا و إن کارت رج يورت ك لتر 4 أي 
لا والد له ولا ولد مأوَامْرَأَة »© تورث كلالة #وَله: 4 
أي للموروث كلالة «إأحٌ أوْأحَّتٌ 4 أي من أم کا هو قراءة 
بعض السلف منهم: سعد بن أبي وقاصء وكذا فسرها أبو 
بكر الصديق یلوج مَنْهُمَا سدس 4 ما ترك إن 
كانوا 4 أي الإخوة والأخوات من الأ ڪر ين 
َلك أي أكثر من واحد لَه شر ڪا ف اَل 4 
يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. وإخوة الأم يخالفون بقية 


E‏ الورثة من وجوه: أحدها: أنهم يرڻون مع من أدلوا به وهي 


< ¥ 
حل 


9 
5 


الأم. والثاني: إن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء. والثالث: لايرثون 
إلا إن كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد 
ولا ولد ابن. والرابع: إنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم 
وإنائهم «صن بعد وَصِيِّةَ يصن ربا أو دين عير صاز 4 أي لتكن 
وصيته على العدل لا على الإضرار والجورء بأن يحرم بعض الورثة 
أو ينقصه أو يزيده. ولذا فقد ورد في الحديث: «الإضرار في الوصية 
من الكبائر»”1671]. وروي موقوفا على ابن عباس» ووقفه أصح 
من رفعه. ونی الحديث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث» [۱۸۷] #وصِيه من الله واه علي حلي &. 


© « يلك 4 الأحكام المذكورة آنفا بشأن الميراث هي خود 
اَلَو 4 فلا تجاوزوها بزيادة أو نقص وم يطح آل وَرَسُولَهب4 فيا 
حكم به لي يذخ جک ری من تَحَيَهَا الأنهدر 4 ف 
النعيم المقيم لدت ؤيهسا » أي لا موت ولاخروج فو ذلك 


2< ماس لر 2» 


الفوز العَظِيم 4 الذي له يضاهى. 


رم ص ر ل وو سس 


9 #ومن عص الله ورسوآ دوَيَبَعَدَ حدوده.4 أي ما حد من 
الشريعة الكاملة التامة فتعداها إلى غيرها مما تواضع عليه الكفرة من 
الحكم بغير ما أنزل الله بإعطاء الأنثى كالذكر تماماء وغير ذلك من 
إيقاف الحدود وإبدالما بأحكام أخرى من وضع المخلوقين وفضلها 
على الحكم با أنزل الله یدل الله «إتارًا لدا فِيهسا 4 لأنه 
كفر با أنزل على محمد ية بتفضيله حكم الكفار وله عَدَابكَ 

هيرك 4 لأنه غيّر أحكام الله. وضامَّى الله في شرعه. فلهذا يجازيه 
بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. وليس الترغيب والترهيب الواردان 
في هاتين الآيتين الكريمتين خاصين فقط في أحكام الإرث بل عامان 
في كل أحكام الله تعالى التي لا يجوز تعديها إلى الأحكام الوضعية ومن 
يستبدل الطيب بالخبيث إلا من سفه نفسه؟!!! فيا ليت قادة المسلمين 


يتعظون ويعتبرون فيعودوا إلى الله وإلى أحكام الله. 


)١(‏ ضعيف. 


و أ 
فاستشهد روأ 


(و2 اتی أت الْسَحِمَةَ 4 أي الزنى «إمن يسَآيِحكمْ ئ 
عَلَتْهِنَ أيه نَم 4 أي اسمعوا شهادة أربعة رجال من | 537 
إن دوا 4 عليهن بالفاحشة #تَأنيِكوْمُرى فَالَْيُوتٍ » أي 

احبسوهن فيها حى َوفهِنَ اموت أو عل الله طن سيلا أي حك 


آخر وكان هذا أول الإسلام؛ ثم نسخ بها سيأتي من ذكر الجلد والرجم 


(03؟ ل وَالدَانِ انها منم فَنَادُوَهُمَا4 أي بالشتم والتعيير والضرب 
بالنعال» قيل: هذا الحكم في الرجال الزناة» والحبس للمرأة خاصة 
قت تاباوآصلحا فَأَعَرِصُوا عَنْهُمَا عنما إن ت آهَهَ ڪان واا ريما أي 
ارفعوا عنهما الأذى» فالتوبة تقبل منهما. وقيل أيضا: هذا في الرجلين 
يعملان عمل قوم لوطء على أن الأذى والحبس نسخا بها جاء في سورة 
النور من الجلد مائةء وبا جاء في الحديث من تخصيص الجلد بالبكر 
والرجم بالثيب. فقد روى أحمد ومسلم وأهل السنن: «خذوا عني 
قد جعل الله نَّ سبيلا: الثيب بالثيب» والبكر بالبكرء الثيب جلد 
مائة ورجم بالحجارة» والبكر جلد مائة ثم نفي سنة». واللفظ لأحمد 
ا رذ رم مامز والقامدية راھ ر ھن دون ادغ وليل ل 
نسخ الجلد بحق الثيب الزاني. 


e‏ ء 4 أي التي كتب الله على نفسه قبوهما فضلا 
ديت يَمْمَلُوَ آلسوة جه أي يعملون المعصية» والجاهل 
ا کی و کل رول الل 
عبد فهو بجهالة نر بوت من قَرِيبٍ » أي ما بينه وبين أن ينظر إلى 
ملك الموت» اولي ينوب َه عَم 4 أي يقبل توبتهم وات 
عليمًا 4 بخلقه #ححكهما 4 في صنعه بهم. وني الحديث عند أحمد: 
«إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» [۱۸۹]ء وروى أحمد: «قال 
إبليس: يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم 
في أجسادهم» فقال الله عر وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما 
استغفروني» [۱۹۰]. 
1 يست ألتَوبَةٌ لیت يعْمَلُونَ او 
حى إِذًا حص أحد هم الْمَوَّتٌ 4 أي الاحتضار َال إن بت 
فلا ينفعه ذلك ر 9 لذن ونوت وَهُمْ كُفَاذُ)4 إذا 
تابوا أيضا عند النزع فلا تقبل منهم كما تاب فرعون وآمن بالذي آمنت 
به بنو إسرائيل حين عاين ملك الموت عند الغرق» ولكن لم تقبل توبته 
ومات على كفره» ومن عجب أن بعضا من يدعون الانتماء إلى الإسلام 


نما الوب عل الله 


کا 


ره 


ل يتأيها زين ءامو 
کا4 أي إدا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته 


حرم کین 


E 


ا 


اقرا رة ينجاة فرعون! ارقم ياجاء في الآيات البينات من 
تقرير كمره. «أُوْليِكَ »4 آي فرعون وأمثاله من الكفار 
ا أي اعدذنا رانا للم عد عَذَّابًا أَليمًا4 أي 


- 4 م 


وأ لا حل لك أن ترثا لاء 


تزوجًا منهاء أو تزويجًا لها وأخذ مهرهاء أو إعضاها حتى 
تفتدي با ورثته» أو تمهوت فيرثوها فنهوا عن ذلك 
ولا تمصلوهن» أي اكيت نكر برعم 5 
نيهن؛ ذخا مض ما ءاتش 4 من 
يوسيو يدايا 
ا أن یاون ِمَحِمَوَ مْدَنَةِ 4 جاز لكم غالعتهن ببعض 
ما آتيتموهن «وَعَاشِرُوهَنَّ بالْمَعْرَوفٍ 4 أي بيا عرف 
في هذه الشريعة من حسن المعاشرة من النفقة والمبيت 
إن كَهْتُموهُنَ 4 لسبب من الأسباب من غير ارتكاب 
فاحشة ولا نشوز #فعسوعآن تكرهوأ سيا و مَل أله فيه 
حي كيرا 4 أي يؤول الأمر إلى ما تحبون من ذهاب 
الكراهة» وتبدها بمحبة» فيكون في ذلك خير كثير من 
استدامة الصحبةء وحصول الأولاد» واستقامة 
الحياة الزوجية. 


يذ الجلد لغير المحصنء والرجم للمحصن قعل اللائط واللو 


ط به» النهىّ عن الإعضال 
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لن أَرَدتُمُ سبال وچ تَحكارت رَوْج 4 أي إذا 
أراد أحدكم مفارقة زوجته» والزواج من غيرهاء ءيَش 
إِحَدَدْهُنَ 4 أي الزوجات #قِنَطظارًا 4 أي مالا كثيرًا صداقًا 
#قلا مَأَحْدُوأمِنَهُ كَيِعًا 4 أي لا تستردوا منها شا من 
المهرء وهذا دليل على المهر الكثير وجوازه. #أَمَأحْدُوتَه 
ُهَعَم ونما ميا 4 أي ظلها وذنبًا بنا ظاهرًا. ونصب 
(مبتانًا) و(إثم)) على ال حال. 
() ا وَكَيف تَأحْدُوته 4 هذا استفهام للتوبيخ وللإنكار. 
أي بأى وجه من الوجوه تأخذونه؟! وقد أفطئ 4 أي 
وصل يعض كم إل بْعْضٍ 4 بالجماع إذ إن الصداق في 
مقابلة البضع لوَأحَذْرت مِنكُم يِتََمَاعلِيِظًا 4 وهو 
ما أمر الله به من إمساكهنٌ بمعروف أو تسر يجه بإحسان. 
وقوله يَلْةِ: «... واستوصوا بالنساء خيرًا فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» .]١91[‏ 
© $ لا کا ما تک بَآوْكُم يت السا 4 أي 
لا تتزوجوا زوجات آبائكم مكرمة لهم وإعظامًا واحترامًا 
أن توطأ... حتى آنا تحرم على الابن بمجرد عقد الأب 
عليهاء وهذا أمر مجمع عليه. وقد كانوا في الجاهلية 
لا يحرمون نكاح زوجة الأب من بعده» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية: إلا ما قد سلف 4 أي ما مضى من فعلكم 
0 على أن هذا الأمر حرام في هذه الأمة» مبشع غاية التبشيع. 


> ~~ < 8 


ا المحرّمات من النسب والرضاع» لاتحرم | 


لا نمس رضعات 


ولهذا قال تعالى: «إِنَّهُ كان فَحِمَّةَ 4 أي نكاح زوجة الأب بعده 
كان أمرًا قبيځا جذا #وَمَقَتَا؛ وهو أشد البغعض «#وساء سببيلا 4 
أي بئس هذا السبيل المقيت. وهذه صفات ثلاث تدل على أنه شد 
المحرمات وأقبحهاء وقد كانت الجاهلية تسميه (نكاح المقت). إذ 
يؤدي إلى مقت الابن أباه» فمن تعاطاه بعد هذا التحريم فقد ارتد عن 
دينه. وعن البراء بن عازب قال: «مرّ بي عمي الحارث بن عمير» ومعه 
لواء قد عقده له النبيّ بي فقلت له: أي عم» أين بعثك النبي؟ قال: 
بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه» [۱۹۲]. 
3 حرمت ع يڪم اک4 أن تنكحوهن وشملت الجدات 
من قبل الأب والأم وباگ 4 وشملت بنات الأولاد وإن سفلن 
لواحو نكم 4 من جهة الأب والأم لوَحَمَفَكُمَ 4 أي أخوات آبائكم 
وأجدادكم وتک 4 أي أخوات أمهاتكم وجداتكم «وبتاث 
آلا وَبَّابٌ لَب 4 ويدخل فيهن أولادهن رامڪ الى 
رصعت قبل استكمال الحولين مس رضعات. کا بينه الحديث 
الصحيح: «لا تحرّم الرضعة أو الرضعتان» مسلم [۱۹۳]»ء والحديث 
الآخر: «كان فيا أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن؛ 
ثم نسخن بخمس معلومات...» مسلم [195١]ء‏ وفي الحديث فيا 
يتعلق با يحرّم: «لا بحرم منّ الرّضاعة إلا ما فتقّ الأمعاء في التّديء 
وكان قبل الفطام» رواه الترمذي وغيره ».]١945[‏ ولا تحرّم الرضاعة 
بعد الفطام؛ للحديث الصحيح: «لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد 
احتلام» أبو داود .]١95[‏ #وأخوانحكم مر الرَضعة 4 ويلحق 
بذلك بالسنة البنات منها وهن من أرضعتهن موطوءته؛ والمات 
والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منهاء لحديث: «يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب» أخرجاه ١91/[‏ ]. «وَأْمَهَدتُ ايڪ 
وَرَبَتبْحكُمْ 4 وهي بنت الزوجة من غيره الي فى حُجُورڪم 
جاح يكم 4 في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن قبل الدخول 
ہن وليل ناڪم اَن أَصْلبِحكُمْ 4 بخلاف من 
تبتيتموهم فلكم نكاح أزواجهم بعدهم؛ كزواج النبي ل من زينب 
بعد زيد «إوآن تَجَمَعُوأ بيرت الْمحْكَيْنِ4 من نسب أو رضاع 
بالتكاح» ويلحق بها بالسنة الجمع بينها وبين عمتها أو خالتهاء ويجوز 
نكاح كل واحدة على الانفرادء وملكهما معًا ويطأ واحدة دون الأخرى 
إلا ماهد سكب 4 في الجاهلية من نكاحكم» فإذا كان الرجل عنده 
من نكاح الجاهلية شىء فليعدله بها جاء في الإسلام. وعن الضحاك بن 
فيروز الديلمي رضي الله عنه قال: «يا رسول الله» إن تحتي أختين» قال: 
طلق ایا شئت» [۱۹۸]. اک آله کان ححَشُورًا ریا 4. 


(29؟ «وَ4 حرمت عليكم ا ألْمُحْصَئدتُ »وهن المزوجات ون 
َليَسَهِ 4 أن تنكحوهن 4 مفارقة أزواجهن إن كن حرائر مسلمات 
أو لم يكنّ «إِلَا مَامَدَكْتَ أب َّم من الإماء بالسبي» فإنه يحل لكم 
وطؤهن بعد الاستبراء. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري: 
«أصبنا سبيًا من سبي أوطاسء وهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن 
وحن أزواج» فسألنا النبي ياء فنزلت هذه الآية: #والمخصَكدت من 
ليس ...4 فاستحللنا فروجهن» ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
ومسلم في صحيحه ١59[‏ ]. :9 كتنب أله عَلَيَكُم 4 نصب على المصدرء 
أي كتب ذلك 0 
من النساء فان ت حغوابام ولک نين عر مُسَدفِجِيرك 4 أي تحصلوا 
بأموالكم من الزوجات إلى 8 أو السراري ما شئتم بالطريق 
الشرعي» متزوجين لا زناة فما أَسْتَمْتَعُ بومْهِنَ 4 فما نكحتموهن 
محصنين غير مسافحين اوه أجووشْرى 4 أي مهورهنٌ» قيل: 
المراد بهذه الآية نكاح المتعة» ثم نسخت بنهي رسول الله ية عن متعة 
النساء. وهذا تكلف لا يحتاج إليهء لأن النبي ية أجاز المتعة» ثم منع 
منهاء فكان قوله منسوخا بقوله. #هْرِيصَة 4 من الله تعالى و اجاح 
عَلَكْوْفيمَا تَاصَيْسّم يو من بعد الْمَرِيضَةٍ ) من حطها أو بعض منهاء 
أو زيادة عليها إن هکان عَلِيمًا4 بخلقه #حَكِيمًا 4 فی دبره لهم. 

وَمَن لم يَسْتَطِعْ نکم طول 4 أي مؤونة النكاح أن سح 
ألْمُحْصكت 4 أي الحرائر #الْمُؤْمَتِ ) هو جريّ على الغالب فلا 
مفهوم له ین ما مَكَكتَ أَيَمَدْكُم 4 ينكح یتیگ الْمْؤْوِئَتٍ 
راه ألم يكم 4 إذ إن لكم الظاهرء ورُب أمة تفضل حرة 
بعكم مرا عض » أي كلكم سواء في الدين» فلا تأنفوا من نكاحهن. 
بل #كانكحوهن بِإِذْنٍ هله 4 أي: أوليائهن چ وء انور 
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رہ م ا 


ف کیو نت 


أي مهورهن ليا لمعو غر مسحت 4 عفائف غير 


انان أي أخئلاء فاجرين لادا احص 4 
أي زوجن وين ا بحت معن ذه صف ما عل الْمخْصَدَتٍ 4 أي 
الحرائر الأبكار إذا زنين م الْعَدَابِ 4 أي من الحد. أي خسين 


جلدة وتغريب ستة أشهرء لأنه لا رجم على الإماء أصلًا َلك لِمَنَ 
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مسب أي إثم الزنى وعقوبته» وخرج 
بقوله: ين فَتَيَْيَكُمْ أَلْمُؤّمِتَتِ 4 الكافرات» فلا يحل 
زواج الأمة الكافرة» ولو عدم المال وخاف العنت #وأن 
تَصَيرُواً4 عن نكاح المملوكات حَيْرلَكْمْ 4 لثلا يصير 
أولادكم منهن أرقاء #وآله عور َم بالتوسعة في 
ذلك. 


© بدا ِسَبَيَنَ ك 4 ما أحل لكم وحرم عليكم 
ما تقدم ذكره في هذه السورة «وو يڪم سس 
لِيِنَمن نيكم 4 من الأنبياء في التحليل والتحريم 

وطرائقهم الحميدة لتتبعوهم ووب عَلِتَكُمْ 4 أي من 
الإثم والمحارم» ويرجع بكم عن معصيته التي كنتم 
عليها إلى طاعته لوَأَلَهُعَلِةٌ4 بكم ومطلع على سرائركم 
طح 4 أي في شرعه وقدره» وأفعاله وأقواله» لا إله 


غيره ولا رب سواه. 
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2 #والله رید ا أن سوب 12 ع عايِحكم 4 أي يريدأن يدلكم 
على ما يكون سببًا لتوبتكم «وَيْرِيِدُ الت سود 
َلشَّهَوتٍ 4 أي يريد أتباع الشيطان من اليهود والنصارى 
والزناة #أن يّمِنُوأ ميلا عَظِيمًا4 عن الحق إلى الباطل 
فتكونوا مثلهم والعياذ بالله تعالى. 


ور نے 


3 راه آن جوف عنم 4 أي يسهّل عليكم ما كلفكم 


به من شرائعه. وأوامره ونواهيه. ولمذا أباح الإماء. آي 
نزو جهن ولق لاسن َي يفا في صبره عن النساء. 


00 م2 تأ ڪ ليا كوا انولخ يتس 


يتأيها أأزيتءامئثو 

بلطل 4 أي بأنواع المكاسب المحرمةء كأنواع الربا 
والقمار» ومن أنواع الربا في زمننا هذا ما هو مشهور تعامله: 
كالبيع بالتقسيط دينا فيزيد عليه من أساس السعر مقابل 
التأجيل» والبيعتين في بيعة بأن يبيع بالحاضر بعشرة مثلا 
ولأجل باثني عشر وما أشبه» وكذلك عمل اليانصيب 
المعروف فهو قمار صرف والعياذ بالله. إلى غير ذلك من 
صنوف الحيل العديدة التي يحتالون بهاء والله عليم 
بحيلهم ولا تخفى عليه منهم خافية. إل أنتكورت 


0 رة عن راض ینک 4 صمن ما شرع اللّه وكم من 


a 


7 ولا موا ما فصل 


محل حرمات الله في البيع والشراء حتجًا بقوله تعالى: «إ...عَن راض 
يكم 4» والمقصود بالتراضى ضمن حدود ما شرع تعالى» لا أن نحتال 
-إنا الحيلة في ترك الخيل-. وروى ابن جرير عن ميمون بن مهران. 
قال: قال رسول الله يكّ: «البيع عن تراضء والخيار بعد الصفقة» ولا 
يحل لمسلم أن يغش مسلم)» [۲۰۰] مرسل» وميمون تابعي. ومن تام 
التراضي إثبات خيار المجلسء كما ثبت في الصحيحين: أن رسول الله 
اة قال: «البيعان بالخيار ما ل يتفرّقا» [1 .]١١‏ «إولا تفملوا أنفسكُم4 
بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها بشكل عام» ومن ذلك ما يفعله بعض 
أعل ارق من خرب اسه بايا ال أو بحس ما 
ويدعي أن هذا من الكرامة!! والكرامة حق على ألا تكون في معصية 
الله ولا أن تكون على وجه التحدي» ألا وإن الله يكرم من يشاء بها شاء. 
وفي الحديث: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم 
القيامة في نار جهنم خالدا خلدا أبذاء ومن قتل نفسه بس فسمّه في يده 
يتحسّاه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبذا» [۲۰۲]. ن أله كان يكم 
رَحِيمًا 4 في منعه لكم من ذلك. 


(؟؟ # ومن يَمْعَلٌ َلك عونا تجاورًا للحلال -حال- لوَظلْما 4 


# 


تأكيد وسو £ ف نصلیه د 0 وڪان دلت عل آله سرا %. 


م یر 


¢ الصغائر بالطاعات «إوَنْدعِلْكُم 


هبو بعص کہ عل به بت في الدين والدنيا 

دفعًا للحسد 9 يموي عي وَلِلَِسَآءِ 
يب ا أكْسََبنَ4 كل بحسبه من الطاعات 0 رضي 

#وسكلوا أله من فَضْلِهِ 4 ما احتجتم تم إليه يعطكم . آله كا 

E IO‏ عليما SS‏ ل 

قالت أم سلمة: (ليتنا كنا رجالا فجاهدنا وكان لنا مثل أجر الرجال). 


ري © 


يُغطؤن «إمِمًا SES‏ لهم من الال ويي 
عمدت آم بتڪم 4 ممن عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة 
واللإرث» وكذلك العهد بين المهاجريٌّ والأنصاري من الإرث بالتاخي 
أول الهجرة «إفَعَانْوَهُمٌ تصِيبَبَجَ 4 أي من النصرة والنصيحة والرفادة 
لا من الإرث الذي رذ الله إلى مستحقّيه بقوله تعالى: (وأولوا لحا 
بعصم أو عضي [الأنفال: 6]» ړن أسَّهَ كاد ڪل مكل شيو 
> هيدا أي مطلعًا ورقيبًا. 


(3 لجال قَوَمُورت عل أَليَّساءٍ 4 أي قائمون بالولاية عليهن بطاعة 
الله في أنفسهن وأزواجهن وبيوتبن وأولادهن وهم المشرفون على سائر 
أمورهن بالعدل والحقء لا بالتسلط والظلم إِنَّا يوجهونهن للعمل 
الصالح. والصدق في النصيحة» وذلك #بما فصل الله بعصه عل 
بَعَضٍِ 4 أي بم ميّز الله خلق الرجل عن المرأة» فجعله من نواحي أعقل 
منهاء وأشدٌ صبرًا في الملمات وأحزم في الأمور وأبصر بالعواقب» وهي 
من جهة أخرى أرق عاطفة على الأولاد. وأصبر على تربيتهم وأحذق 
في أمور المنزل وصيانته وإدارته الداخلية. وكل واحد منههما يتمم الآخر 
ورد يرسي ا سار سور 
شيء خلقه» تبارك وتقدس «وبِما أَنفَفُوأ مِنّ أَمْولِهمَ 4 فإن الرجل 
ل عليها بالمهر والمعاش والسكن والكسوة وعلى أولادها. 
وليست هي مكلفة بشيء من هذا فلص إِحَدتٌ 4 أي المحسنات إلى 
أزواجهن» والعاملات بالطاعة #قَدِيِتٌ 4 أي مطيعات لأزواجهن 
«حَدفِظت لِلْمَيبِ 4 أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله يما 
حَفِظ الله © أي المحفوظ من حفظه الله. وفي الحديث: «خير النساء 
امرأة إذا نظرت إليها سرّتك. وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها 
حفظتك في نفسها ومالك". ثم قرأ رسول الله کل: لجال مور 
عَلَ السا 24 ۲۰۳1]. وال افون وره 4 الناشزة: المترفعة 
الناكرة لأمره» المعرضة عنه» العاصية لنصائحه «مَوَظُومُرى 4 أي 
خوّفوهن من الله لوهج روه في الاجم( ألأيجامعها ويضاجعها 
على فراشه ويوليها ظهره لوَاصْرِبوْهنَ 4 ضربًا غير مبرّح» أي 
لا تكسر عظا ولا يؤثر فيها ضربك. هذه مراحل في التأديب تعالج 
فيها زوجتك الناشزة طقن أطعنسكم وَل فلا َع وأَعَلينَ سیا 
فليس له سبيل إلى ضربها أو هجرانها ن الله کات عَلّاڪ د 4 
فاحذروا عقابه إن ظلمتموهن. 
ار يدمو وخ و ب إلى النفور 
من الطرفين #فابعتواً حَكَمَا من أَهَله. وَحَكما من أهلها 4 أي حكمان 
0 ثقتان» يفعلان ما يريانه من المصلحة 06 إن ردا 
إصلحا يوقي الله ِنَم © أي بين الزوجين من إصلاح أو فراق فِإإنَّ 
الها ا بكل شيء حيرا أي بالبواطن والظواهر. 


ر او اعبدوا آله 4 وحده ول دن رکوا بد پو سَّيْعًا 4 من خلقه وبا لن 
إخستًا © أي برًا وليئا وخفض جناح ها #ويذى الْقَرَيَ 4 أ ي أولي 
الحم کا جاء ٤‏ الحديث: «الصدقة على المسيكين صدقة. وعلى دي 


الرحم صدقة وصلة» .]١١5[‏ #والمتلمئ والمسكین ویار زى 
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والنسب #والصَاحب و أي الزوجة «إوآين 
اليل 4 وهو المنقطع في سفره وما مَكَکت أَيَمدَكُم 4 
من الأرقاء ن َه کا عيب ن كان محْسَالَا 4 متكبرا 
ر را على الناس با أوتي» ويرى أنه خير منهم. 
فهو في نفسه كبير وهو عند الله حقير. وفي الحديث: «إياك 
وإسبال الإزار» فإن إسبال الإزار من المخيلة والله لا يحب 


.] ١١ 0[ المخيلة»‎ 


(©) َر َو 4 بالزكوات والصدقات (وَيَأسرُوم 


الات بالل ویڪ موت مآ اتهم الله من 
قصلي أي من العلم والمال وهم اليهود وأمثال اليهود. 
فالبخيل ججحود لنعمة الله فلا تظهر لا على نفسه ولا على 
غيره ودنا فر عَدَابا مهنا 4 والكفر هو 
السترء فالبخيل يستر نعم الله فهو كافر لهاء وقي الحديث: 
«إياكم والشح. فإنه أهلك من كان قبلكمء أمرهم 
بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا» .]5١1[‏ 
والكفر بمعئييّه: الجحود بالنعمة والجحود بالريهان إذا 
اجتمعا كان صاحبي] كافرًا مستحمًا للعذاب المهين الخالد 
المخلد في النار. 
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ن ag re‏ ت أَمْولهُم راء المّاس » أي: رياء 
هم وسمعة. وي الحديث: أن رسول الله ييو سئل عن 
عبدالله بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه؟ فقال: 
«لاء إنه لم يقل يومًا من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم 
الدين» [/ا ١‏ ؟ ]. رلک بۇمنو ت باه 4 أي ' يفردوه بالعبادة 
« ولا اليو لخر 4 أي بالبعث. والشيطان هو الذي سوّل 
لهم ذلك ولهذا قال تعالی: ومن یک السَّتِطدنٌ لَه قرا 4 


مم 


أي خليلا مقارنًا ًا 4 له في الدنيا والآخرة. 


(53؟ ل وَمَادَا عَم 4 أي وما ضرهم و ءَامَنوا لَه 4 
أي عبدوه وحده» ولم يراءوا في أعمالهم لوالو رالا 4 
أي صدقوا بيوم القيامة «إوَاَنْمَمُواَه مما رَرْفَهم الله ابتغاء 
مرضاته» ولوجهه الكريم. ركان أللَّهُ بهم عَلِيمًا» أي 
بنواياهم وأعرالهم الصالحة والفاسدة. 
(ز) د أنه لَايْظَلِمْصمْقَالَ درو 4 لأنه حرّم الظلم 
على نفسه» وإن الظلم صفة نقص منره سبحانه عنهاء 
فلا يبخس عباده أعمالهم ولا مثقال ذرة «وّإن كك سه 1 
يِحَنْعِمَهًا 4 أي أضعافا مضاعفة» ومن حديث لأ هريرة: 
والله بل سمعت نبي الله َو يقول: «إن الله يجزى بالحسنة 
ألفيئ ألف حسنة» .]٠١8[‏ ووت من دنه أَجَرَا حَظِيًا اا عظر عظيما © 
م أي أجرًا لا حد له. 


الصالحات مع الشرك مضاعفة الحسنا 


rm oes — 


ت» التيمم ضربة واحدة» الملامسة: الجماع ٠‏ 


© فاٽسا من كل أَمَمَ هيدر أي بنبيّ من كل أمة يشهد 
أنه بلغها الرسالة «وَحِعَنَا يك 4 يا محمد َل ملآ سَِيدًا4 أي 
على كفار قريش» فكيف يكون حالهم؟ وهذا الاستفهام معناه التوبيخ 
والتقريع. وفي الصحيحين عن عبدالله بن مسعود. قال: قال رسول الله 
اد : اقرأ علي»» فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: 
«نعم» إني أحب أن أسمعه من غبرى»» فقرأت عليه سورة النساء» حتى 
أتيت إلى هذه الآية: « فَكِِفَإِذَاجقَنَا من کلام مم هيد وتا بك عل 


r aE 


هلا سيدا 4. فقال: «حسبك الآن»» فإذا عيناه تذرفان [۲۰۹]. 


© ل يميڊ بود الین كفروأ وَحَصَوَا ال بم الرس 4 أي 
ما ا ا ا 
«إولَا يَكنْمَونَاله حَدِيئًا 4 أي لا يستطيعون كترانه وإخفاءه. 

© ل اا الین موأ لا مروا الوه واش شكرئ 4 أي حا 

السكر الذى لا يدري معه المصلى ما يقول» ولذا قال: #إحى تعلموأ ما 
فول 4 أي تفهموا ما تقرأون في الصلاة ولا جب لعا سَبِيلٍ 4 
أي ولا تقربوا محال الصلاة وهي المساجد حال الجنابة إلا اجتياز 
طريق حك تَمْتَِلُوأ 4 با لاء فووا ن کم توح أو عل سَمَر أو جا أحد 
نكم ن العَايط أَوْ للمسم ألنساء َك دوا | ايمرا صَعِيدَا طا 4 
وهذا يدل على التيمم من الحدثين الأصغر والأكبر عند فقد الماء سفرًا 
أو حضراء ومعنى او لدمسكم السا » أي جامعتموهن» والمقصود 
الجنابة إن بالجماع أو الاحتلام أو غير ذلك بفعل يخرج المنيّ. والتيمم 
الشرعي هو كا ورد في الحديث. قوله: «إن) كان يكفيك» وضرب 
النبي بيا بيده الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه» .]۲٠١٠[‏ 
وروى أحمد عن عمار: أن رسول الله ية قال في التيمم: «ضربة للوجه 
والكفين»[1١1١؟7] ٠‏ قا مُسحوأ بو جوھک وَأيْرِيكُج 4 كما بينه رسول 
الله اة إن اده كان عمُهًا عَمُورًا 4 أي عفا عنكم و رحمكم بالترخيص 
لكم بالتيمم في الحالات المذكورة وغفر لكم. 

287 5 آل رل ار وتوأ نَصِيبَايِنَالْكِتَبٍ » وهم اليهود لعنهم الله 
سروت السا 4 بالهمدى ويعرضون عن القرآن ويتركون ما جاءت 
به التوراة من صفة محمد ب ودود أن لأسيل 4 أي تكفرون 


ب أتاكم من اهدی. 


ول لوس 


0 a= 
E ۰ 


6 © دا لله لا يعفر “أن دشر ك لك به پور تعفر ماد ل ) ' 2 


5 تيفو اند جيم نا تک وو جوف يسمي ا س ت يسم 


آي يي و 


جڪ = ڪس س عل 


ج ” ج 
ج ی و س سے © 


اليهود يفون الكلم» الشرك أعظم الظلمء المغفرة للموحدين» الطاغوت ما عبد من دون الله برضاه  ٠‏ 


فلا ينفعهم هذا الإيمان لأنه إيهان ببعض دون بعض. 
(60)؟ ١‏ يكأيها لذب أودُوأ الكتدب 4 خطاب لليهود والنصارى ايا 
يا نَرَلَنامُصَدّكًا لَمَا مَعَكُم 4 أي آمنوا بالقرآن الذي يصدق با معكم 
من التوراة والإنجيل اللذيْن بشّرا بمبعث الرسول إل «إمّن قبل أن 
يس وجوها فتردهاعَل أَدْبارهآ 4 أي برد الوجوه إلى وراء با فيها 
من البصر والفم والأنف فيمشون القهقرى. وهذا أبلغ في العقوبة. 
وهذا مثل ضربه الله في صرفهم عن الحق وردٌّهم إلى الباطل» وقد ذكر: 
أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية. ثم جاء بأهله من اليمن 
مسلمين او تَلْعََهَجَ كما لَصَنَآ كنب أَلسَبّتِ 4 الذين احتالوا على اصطياد 


2 مير 2 


السمك فمُسخوا قردة ركان أمْرَأَنَه ممْعُولا 4 أي لا يخالف ولا يمانّع. 


38 سا لاسا سی جي 


(9) واس أعَلم يأعدآيكم 4 أي هو أعلم بهم ويحذركم منهم» والجملة رار 22 ١‏ 
اعتراضية اوگ الَو وَلِيَا» أي وليًا لمن لجأ إليه «وكي يله تيبا أ E re‏ وه ولون [8 
5 5 مس کے ا َ1 کن mT CT‏ م 3 
حسبكم ونعم الوكيل ونعم الولي والنصير. کم وطعتان یادن اتهم الوأ متا واي واه 9 
7 2 انکر حبرا طم فوم وکن کا رھ فلادۇمنون 2 
نا 1 ع ن م 2 ت ر جوم الم 
-/ لين الي هَادُوأ 4 أي اليهود و(من) هنا لبيان الجنس غر : O‏ يتأي لدِنَ ووا لكب ءامنوأمانرا © 
معن اص 4 أي يتأولونه على غير تأويه: ویدخل في مشاه كا مُصَدَْكَالِمَا اکى نيأ نجس وجوه ردم أل 
0 - 1 م 5 5 3 يَ مجر 2 
000 رس 5 5 9 1 ىم م مت - 99 تفم آله 5 2 من و , 5 
ي يوثمون أنهم يقولون راعنا سمعك» ويقصدون الرعونة» سباللبي ج تالک رتور ار 0 
"شيك امز اتکی ییا م اتید © | 
لإواسمع © ما نقول «إوآنظررا4 أي لو قالوا هذا بدل قوهم (راعنا) كا والنصارىء وإنما هي عامة في و من زک نفسه أو غيره. 
حرا لم 4 مما قالوه #وأقو رم أي أولى من قوهم الأول ظ وکن > لم وفي الصحيحين: أن رسول الله ية سمع رجلا يثني على 
كان د مادحا صاحبه لا محالة» فليقل أحسبه كذا 
ولا يزكي على الله أحدًا» [۲۱۲]. وبل الله برق من کا 4 
القشرة التى في شق النواة» أي: نواة التمر. 
لكب 4 أي في تزكية اليهود 
لوكي بد4 أي هذه التزكية #إثما مَبِينًا مَبِينًا 4 أي ذا ظاهر 
الإثم بتزكيتهم أنفسّهم بالباطل. 
ارت وهر لم يمن وه اله برض وو 
مَادونَذَلِكَ © أي دون الشرك لمن يِمَاءُ 4 أي لعصاة المؤمنين فهم إن اليهود بأن المشركين أهدى من المسلمين» وهذا يدل على 
شاء عذبهم ثم أخرجهم إلى الجنة أو غفر لهم برحمته دون عذاب ومن كفرهم بالتوراة التي تدعو إلى توحيد الله تعالى» فقوهم: 


ى 2 ت ی ا2ے رو )نن و ص 2e‏ ر ¢< 2 لت 
أي نصيرًا لمن استنصره فلا تتولوا غيره ولا تستنصروا بسواه وهو لحيس مد يسو عتا پا نوم 4< 
ره لدو و خط 
اليهود في هذا الباب جماعة في زماننا هذا يؤوّلون صفات الله تعالى على كا ءل a‏ لمكا َم آ صت الت وان امز 
بالتعطيل و نفي الصفات و العياذ بالله تعالى لوقو 5 4 أي اليهو 5 1 كك من يشر كباله 0 ٍ 
ل ا و 6 3 5 
O‏ اتم َم مسمّع 4 أي اسمة لا سمعت 9 عتا 4 9 0 فر بم 
ل ل 7 50 € 
كه «ليا» أي فتلا بألْسِتَمَ4 أي يلوونها عن الحق #وطعنا فى 
فقال ل تعاق: ورا قا لوا متا أي قولك » أي أمرك « ألم تر لل لذن یرن اسم 4 نزلت بشأن اليهود 
يسلكوا الأحسن والأولى» وهذا الهم اه يفره ييولد ق ي رجل فقال: «ويحك قطعت عنق صاحبك» ثم قال: «إن 
بالإيمان ولا يِظلمُونٌ © أي لا ر ينقصولن متيلا 4 أي بعدر 
والنصارى أنفسهم ودعواهم أخهم أبناءً الله وأحباؤه 
يد تيل لزي و ي يُوْمِنْونَ 
( إِنَأنَه امي رن شرك و4 أي لا يغفر لعبد لقيه مشر كا لويس موك دى مِنَّ لذن انوا سيلا 4 أي حكم 
لايغفران يشر ي لا يغاهر مشركا اوعفر الرس كفروأ ا هدو آذه أهَدَئ من ال | منوأ سبيلا © أي 
سرك باو فقدِ تر إِتْمَاعَظِيمًا4 أي ذنم عظي) لا يَعْفْدٌ إذا مات عليه. المشركون أهدى من المسلمين كفر بالتوراة. 
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لبهود يحسدون العرب على نبوة محمد ولا يؤمنون به الرسول برد مفتاح الكعبة لعث) 


ن بن طلحة 


۸ 


(05) ام َم تَصِيبُ َالِ 


, کک 1 م کلم ا کی کد د 21 

- ع ب > 2 ن 

ا 1 ا 
اا مك ا م 

e 0 کے کس ت ,2و َء م و رن رکم‎ ٢ کے ۶ کر رھ کے‎ e 


با دناس 602161712 من ضفن عانينا د 
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و © سس ص 
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e 0 ٤ 2‏ 0 
2 5 00 عبرا ® 3 


ظ (U‏ ينامث أ عم 

> 0 و تت > ء 11 رار e‏ 
و ير د ا و 2 ® 0 
7 ا 7 ا 0 ايا 3 
كل أله يمر أن تدوأ المت كتإ هلهاو لدا کم ثم بین 4 
20 د ه صوره EK‏ ےو 2 3 
کا الناس أن م تكموأيا لَعَدلِإِنَ) لعجا يعِظلكر يه کیان سه انس أ 2 
© ام لمأيو لله وأطيعوا ارسود وأؤلى ١ق‏ 
5 وليل و عدي رص مس 
نعم شىء عفر 00 5 
7 


رد êl‏ رج 
رلك 


”7 ومو ا يووا اخ خيرو 
(2) که الذي لمهم آنه ونيم امه 4 أي من يلعنه اله 
أي يطرده من رحمته فلن ضحد له ص نصِيرًا» أي مانعًا يمنعه من 


عذابه. 


مرق © الاستفهام للإنكار» آي ليس 
ووو وو 


ِؤْنُونَ الناس نُقِيرَا ‏ النقير: هو النقرة في ظهر نواة التمر» أي 
لا يعطونهم ولا هذا النقيرء لبخلهم الشديد. 


Pe)‏ آم دون لتاس أي النبي عليه السلام وأصحابه 


عل ما ءَاسَنْهم الل من فصل 4 من النبوة والنصر ومنعهم 
الحسد من الإيهان به لأنه من العرب ولم يكن من بني 
إسرائيلء فرد الله عليهم: َد ٤تیا‏ ٤ے‏ 4 كموسى 
وداوود وسليان #الكننب والجكمة ةَ 4 أي النبوة وءاتدتهم 
مُلْكَاعَظِيمًا 4 كملك سليهان الذي ما يكون مثله لأحد من 
بعده» وهذا إلزام لليهود با يعترفون به» فا آتى الله محمدًا 
وصحبه ليس بدعا حتى يحسدوهم عليه. 


(0 6 اقم 4 أي اليهود من ءَامَنَ به 4 أي بمحمد كلا 


وهم مّنْصَدٌ عَنْهُ 4 أي أعرض. وقيل: فمنهم من آمن 
بأنبيائهم ومنهم من صد عنهم» وهم من جنسهي فكيف 
بك يا محمد ولست من جنسهم وگن هام سَعِيًا4 أي 


ا نارًا مسعرة لن لا يؤمن بما أنزل الله وأرسل. 
۷ 


53 3 إن ال كعَروأ بكَايِينَا 4 كالمشركين واليهود والنصارى #«#سوفٌ 


صلم تارا 4 أي سوف نحرقهم بنار تنفذ إلى كل ذرة من أجسامهم 
:كا ننجت جَلُودهُم 4 أي احترقت ول يبق منها عليهم شىء دنهم 
جَنُودًا غَيْرهَا » أي أعدناها جديدة غير محترقة بيضا أمثال القراطيس. 
وف الحديث: وقرأ رجل عند عمر هذه الآية» فقال عمر: أعدها علي. 
فأعادها. فقال معاذ بن جبل: عندي تفسيرها يتبدل في ساعة مائة 

4 


مرة. . فقال عمر: هكذا سمعت رسول الله کل" [۲۱۳]. ليذ وفوا 


الب اي بس ل يبه الله كان يرا 4 أي 


لا يعجزه شيء (إْحَكِيمًا 4 بخلقه 


رص لير هم 


(0) < وَالَدنَ اموا وحْمِنُوا ألصَلِحَتِ» أي حققوا إيانهم بالعمل 


e e‏ و ر 


الصالح سد لر جت ری مِن صما ادنر حَلِدِينَ فہا أبدا 4 حياة 
بلا موت فار مُطهر4 أي من كل ما يستقذر كالحيض 
والنفاس وغيرهما «وَْدٌ جِلُّهُمٌ طلا ظَليلا 4 أي لا تنسخه شمس وهو 
ظل الحنة أو ظل العرش. وني الحديث: «إن في الجنة لشجرة يسير 
الراكب قي ظلها مائة عام لا يقطعها شجرة الخلد» [5١؟].‏ 


102 تام يمرك أن مُوَدُوأ لمكت إلج أَمْلِهَا 4 أي يأمر تعالى بأداء 


الأمانات التي عندكم إلى أصحابها وهو يعم جميع الأمانات الواجبة 
على الإنسان. وقد نزلت لما أخذ علي رضي الله عنه مفتاح الكعبة من 
عثمان بن طلحة حاجب الكعبة فأخذه رسول الله مَل منه» وقال: 
«هاك مفتاحك يا عثان» اليوم يوم وفاء وبر» .]١١6[‏ ودا حكمتم 
بن الاس أن كحَكمُوأ مدل إن أله نبا بوكر بو 6 من تأدية الأمانة والحكم 
بالعدل نال کان عابرا 4 أي سميعًا لكل ما يقال بصيرًا با يفعله 
عباده» لا تخفى عليه منهم خافية سبحانه وتعالى. 


هدو > 


3 اا لن ءامنا ايعو اله ايعو سول وول لس ينك 4 وهم 


الأمراء والعلماء. وطاعة الله فيا أنزل من كتابه وطاعة رسوله باتباع 
سنته» وطاعة أولى الأمر واجبة فيا ليس بمعصية لله ولرسوله؛ وي 
الحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [7١؟].‏ #قإن مرحم 
في عَىْءٍ 4 أي إن اختلفتم رد وه إا له وَاَلرسُولٍ » أي إلى الكتاب والسنة 
ن تومنو باه وأَلْيِوّوِ الآخر » فمن لم يتحاكم إليهما فليس مؤمنا 
بالله ولا باليوم الآخر ذلك حي وَأَحْسَنْ تأويا 4 أي ذلك التحاكم 
إليهما خير وأحسن مآلا وعاقبة وجزاءً. 


)١(‏ ضعت دا 


#25 


© ال تَر لل الت بَرْعْمُونَ أَنَهُمَ ءَامَنُوأ يمآ أَزلَ إلَيَكَ)4 أي هذا 
القران من ربك وما أن من قَبَِكَ 4 أي الكتب والصحائف التي 
نزلت على النبيّين قبلك فإري دون أن يتحاكموا إِلَ أَلطْدمُوتِ» وهو كل 
ما عبد من دون الله برضاه اوقد اموا أن یروا بو »4 وهذا تناقض 
فكيف يحتكمون إلى الطاغوت ويزعمون أنهم مؤمنون بالله لا سيم| وقد 
أمرهم الله أن يكفروا بالطاغوت فإرادتهم التحاكم إلى الطاغوت نقض 
لإيعاهم بالله وريد لسَيَطن أن لهم صنلا بيدا 4 وهم يعلمون 
ذلك فقد استسلموا ! إليه فضلوا ضلالًا بعيدًا. وإنَّ حكم الآية عام في 
كل من يفضل على حكم الله ُحكم| سواه» وإن كانت قد نزلت في بعض 
المنافقين في عهد رسول الله َة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الست 


ظ وداد هم 
a SS‏ 5 ون % آي يعرضون #عنك صد ودا 
أي إلى غيرك» ويقال: إنه كعب ب بن الأشرف لعنه الله. 


© فكت إا امتهم مُصِيبَة4 عقوبة ليما 
أيهم 4 من الكفر و العاصي فكيف يهم إذا ساقتهم المقادير إليك 
معتذرين لما صدر منهم من تحكيم الطاغوت ثم جاموك لفون 
ردنا » أي بالتحاكم إلى غيرك © لَاَإِحَسَدْنًا وَتَوْضِيقًا 4 أي إلا 
مداراة ومصانعة» لا اعتقادًا متا بصحة الحكومة» أي بالتقاضى لدى 
الطواغيت!؟ | 

® أَوْكيِكَ البح يعم اسه ماف كلوبهمٌ 4 أي من النفاق» 
وكذبهم في عذرهم عرض عَم 4 بلا تعنيف «وَعِظهُحَ ول لهم 
فت أنفسهج ولا بَليعًا 4 أي وانصحهم في بينك وبينهم» بكلام 
بليغ رادع هم عن النفاق. 

(3؟ #١‏ وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا ل 
طاعته على من أرسله إليهم بأمره وتوفيقه تعالى 9وَلَوَ نهم إذ ظلموا 
أنفُسَهُمٌ © بنفاقهم والتحاكم إلى غيرك يا محمد ب بكاوك 4 أي تائبين 
من نفاقهم لَسَتَمْمَوُوا له 4 أي دللوا على توبتهم من نفاقهم 
بأن جاؤوك واستغفروا الله في مجلسك وأمامك «#واستَعمر لهم 
ارول أي سأل لهم المغفرة من الله تعالى لهم بالإضافة إلى استغفارهم 
الو جدوا الله يبا حًا 4 وكاف الخطاب في (جاؤوك) تدل على 
أن طلب المغفرة من النبي ي إنا يشرع في حياته ييه لا بعد وفاته؛ 
لانقطاع العمل بعد الوفاة كا أخبر بذلك عليه السلام» فأين هذا من 
فهم الذين يجيزون طلب الاستغفار منه عليه السلام بعد وفاته؟ ولو 
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هام» وهو استغفار الرسول لهم وهذا غير ممكن وقوعه 
اليوم» إذ كيف يستغفر لهم عليه السلام بعدما التحق 
بالرفيق الأعلى وانقطع عمله بوفاته؟! إن عنصر الشفاعة 
الذي كان قائ) حال حياته. لم يعد قائ) بعد وفاته ود 
والقياس بينهما قياس مع الفارق. أما حديث العتبي الذي 
يستدلون به» فهو حديث موضوع» راجعه 59 كتابنا"''. 


فلا ورك لا رنوت حى يموك یما مجر 


A‏ و 


بم 4 يقسم تعالى بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى 
يكم الرسول يل في جميع الأمور. فيا حكم به فهو الحق 
الذي يجب وجويًا الانقياد إليه باطنا وظاهرًا. فما بعد الحق 
إلا الضلال نم لا بذ واف أَنْسِهِمَ حَرجَا سما فَصَيِْتَ 4 
أي فض إلى التحكيم شيئًا آخرء وهو عدم وجود الحرج في 
صدورهم» فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافيًا حتى 
يكون من صميم القلب عن رضا واطمئنان» وانثلاج قلب. 
وطيب نفس. ثم لم يكتف بهذا کله» بل ضمّ إليه قوله تعالی: 
ماليا 4 أي يذعنوا وينقادوا ظاهرًا وباطنا. وفي 
الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده 
ووالده» والناس أجمعين» متفق عليه ١1/[‏ 7 ]. 


.)۲۸۱-۲۷ ٤ص‎ ( «التوصل إلى حقيقة التوسل».‎ )١( 


25 التحاكم إلى الله ورسوله دليل الإيمان» جواز التوسل بدعاء الرسول بحياته وامتناع ذلك بعد وفانه ( 


se‏ دچ کی شتت 


-- ل ی س 


اا ار سكت ی کے جه سے - 


س سح اها وي ات .~~ 3 


لن يطيع الله ورسوله الجنة» إن قتل المجا 


تت © > ت سے ا يي o o‏ لو ل ae‏ 1 


فق :له الحنة وإن عاد فبالأجر والغْئِ 


سے سے س سے سو ے سے 


هه 


ولو آنا ER E e EE‏ 5 
کا وکرم اماو لا لیل مت ولو اچم تعثوامايرعطوت أله 
ع لكان يك ب أسَدَّتَفيكًا @ وإ ا ينمتن ا 9 
كل لدا جرا حَظِيمًا (& و 7 لھد ھم ر راطأ مُسحَقِيمَا ھ6 94 


چم ومن يط SD‏ : ماين مك يوم 5 
2 م رص لس سرس ص 2 


8 مالس والصد يقي والشيداء وال کور مَحَثن له 
ا م من الببيكن و يفين وا 0 8و sa‏ 


ديق 
ge‏ 9 1 

إن كلمن لبان 2 

ِي كل مَد اهعد كر كمع 2 1 
ا E‏ 
f :‏ ښک ترمو يبي نیگن مهم معهم قأفوز )ن 
9 # يملف سی لاوا 1 ِي 2 

5 ر و دك العا الدب ب E‏ 30 7 ف / 1 


2 ١ وه‎ o ر ا‎ a 


د و انا كدبما علهم أن اقَمُلُوأ pee‏ ا وخرچ امن 
دترم 4 کا كتبنا ذلك على بني إسرائيل: آي لو آمر بالقتل 
والخروج من الديار على هؤلاء المنافقين أو الموجودين من 
اليهود لما فعلوه» لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة 
الأمر. وقد قال أناس من أصحاب رسول الله ة: لو فعل 
ربنا لفعلناء فبلغ النبىّ َة فقال: «للإيان أثبت في قلوب 
أهله من الجبال الرواسى “6 .]١‏ ما فعلوه إلا قليل 
ْنم © وني الحديث: ما تلا رسولٌ الله يك هذه الآية» أشار 
رسول الله َة بيده إلى عبدالله بن رواحة» فقال: «لو أن الله 
كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل»”11 .]١‏ ولو 
تم علو ما يوعَظونَ يو 4 فصن اتباع الشرع وتركوا 
ا عنه لكان < حيرا لمن 4 من ارتكاب النواهي 
#وَأْسد تَيينًا تَْييتًا 4 أي تصديقا وتحقيقا لإيمانهم 


e‏ لهد ينهم صر راطا طا مُسَمَقِيمَا 4 أ أي في الدنيا والآخرة. 


: من الي وَالصَديِقَينَ م أي المبالغين في الصدق لدا 4 من 
حت 9 الشهادة و آلصَّلِحِينَ © أي أهل الأعمال الصالحة «#وحَسنٌ 
أؤلتيك رَفِيِقَا © أي رفقاء في الجنة في الرؤية» والتزاور والحضور 
معهم وإن كان المقر في الدرجات العلى. 
7 درك الْمَضْلُ مى أله يباه عَلِيِما 4 أي ذلك المقام تفضل 
به عليهم سبحانه. لا أنهم نالوه فقط بطاعتهم وكفى بالله سبحانه علي 
با يخبر به من نعيمه وجناتهء ولا ينبئك مثل خبير. 


ر ١‏ يتما لذ 1 الذي اموا خڏوا جڏ رڪ 4 أي من عدوكم وتيقظوا منه 
#فانفرواً ات © أي ماعة بعد جماعة أو أنفرو أجميعا © أي اخرجوا 
إلى 008 


() ود ممه لمن َل أي ليتخلفنٌ عن الجهاد. ويبعلئ غيره كفعل 
وسو ی قبّحه الله» ولهذا خر تعالى عن المنافق قوله: إن اص 
مُصِيَة 4 أي قتل أو استشهاد وغلبكم العدو لحكمة يعلمها الله لقال 
کد آنه 2ح إِدْ لاکن مَعَهُمْ سيدا 4 أي حاضرًاء يعد ذلك 
ديا شقاه- من نعم الله عليه ولم يدر ما فاته من الأجر في الصير 
والشهادة. 
١ 5(‏ وَلَينَ ن أصلبكمٌ فض ناشم 4 أي نصر وغنيمة ليون كَل 
تک ينيك وَيَيْنُهمودَة 4 أي كأنه ليس منكم -يا معشر المؤمنين- 
ولا بينكم وبينه المودة الإيانية التي توجب الفرح لإخوانه المؤمنين 
بالغنيمة وإن لم يكن معهم» بل يقول هذا المنافق کو کت معز 
افو من الغنيمة فور عَظِيِمًا © أي بنصيب وافر منهاء إذ ليس 
هم المنافق إلا الغنيمة الدنيوية فحسب وهذا أمر هؤلاء بالإخلاص في 
الجهاد مع المؤمنين» فقال عز من قائل: 
9 فَلمِمَتيَلٌ 9 في سيل 50 َلَرِيِنَ هشرو رب ات لةه لدم 
بالأْرَةَ 4 أي فليُخلص في القتال أولئك الذين يبيعون الآخرة 
بالدنيا وليكونوا مثل المؤمنين يبيعون الدنيا بالآخرة؛ لأغها هي الدار 
الباقية الخالدة» ويسعَون هما بالإخلاص في الجهاد في سبيل الله ولوجهه 
الكريم» ثم يعرف الله عاقبة من يخلص قله لله» فيقول جل وعلا: 
ومن َيل ف سبل اللَهِ 4 أي من أجل مرضاته جل وعز لا من 
أجل الغنيمة» بل | إخلاصًا لوجهه الكريم وأملا في الثواب والأجر منه 
سبحانه لا من سواه كمه َبَْتَلْ 4 في سبيله تعالى مخلصًا قلبه إليه أو 
علب 4 أعداء الله وينتصر عليهم بإذن الله في المعركة ويرجع إلى أهله 
منصورًا مع ما يناله من العلوٌ في الدنيا والغنيمة #فَسَوفٌ تيه وأ 
عَظِيمًا © كا في الصحيحين: «وتكمّل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه 
أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بها نال من أجر 


أو غنيمة» .]١١١[‏ 


ی وما کک لا َيون فى مد لاله واَلْمِستَضْعَفِينَ 4 أي وما يمنعكم من 
القتال في سبيل الله» ومن أجل المستضعفين لتخليصهم ما كانوا يلاقونه 
في مكة من إذلال المشركين لهم فتخليصهم من أسرهم هو من الجهاد 
في سبيل الله» فقد كان يدعو لهم رسول الله : «اللهم نج الوليد بن أ 
الوليدء وسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة والمستضعفين؛ [71؟]. 
يت الالو ليسا وَالولْدنِ ِي ولوت رنآ أ كانم و أي 
مكة #الظالي أَهلّهًا» بالكفر والشرك «وأجعل لتا 
عندك «وَليًا» أي ناصرًا يتولى إنقاذنا 4 دنك تَصِرًا 
يمنع عنا هواننا ويخلصنا من أسرنا. وقد استجاب الله دعاءهم» فمنهم 
من هاجر إلى المدينة» ومنهم لم يستطع. > فبقي في مكة إلى أن فتحت» 
وول النبي عليها عاب بن أسيد فأنصف مظلومهم من ظالمهم. 

© ادبن اموأ مون في س 
من القتال لوَالَذِن كَمَروايِفيُونَ فى سيل الطلموتٍ 4 الطاغوت هنا 
الشيطان الذي أجابه الكفار إلى عبادته بطاعة أمره» واتخاذه وليًا هم من 
دون الله. ولذا حث الله المؤمنين على قتا هم. فقال جل وعلا: ياوا 
آولياء ليطن 4 تغلبوهم لقوّتكم بالله ولأنكم اة وه به لن کد 
شيط © أي بالمؤمنين كان صَعِيمًا 4 أي واهيًا واهنًا لا أثر له. 


9 «أترتر إل لذن مل طم كفوا يديك عن قتال المشركين في ابتداء 
الإسلام ©وَأقِيمُوأ الوه وءاثوأ الوك 4 أي الزكاة غير ذات النصاب 
مكتفين بذلك دون الجهاد الذي كانوا يتشر تشوّقون إليه ولكن كان رسول 
الله َك يقول لمم: «إني 57 بالعفوء فلا تقاتلوهم» [۲۲۲]. لأنهم 
في البلد الحرام» ولقلة عدد المؤمنين وضعف عددهم فما كيب عَلَيمُ 
اتال 4 أي في المدينة دا وى أي 5 با هم 4 أي من الذين كانوا 
يرغبون في الجهاد مون الئاس کد حَسْيْةَ 4 أي خافوا من 
القتال خوفا شديدًا وفرقا من هول القتل 50 ريا لر کت عَلَْنَا الال 
ل ل أحْرَئنا لك أجل ربب 4 أي هلا أخرتنا إلى مدة أخرى 4 قلّ4 لهم يا 
لايق أي لا يلبث إلا وينتهي «إوالآيزَه َي 4 أي من 
الدنيا منت 4 أي اتقى الشرك وسائر المحرمات. وفي الحديث: (إِنَّ 
موضع سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها» [۲۲۳]. ولا نُظلَمُونَ 


يلا أي ولا بقدر قشرة نواة التمر» بل تنالون أجوركم كاملة. 
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3 آي e‏ محصنة إذن فلاذا الحبن؟ ا ترغيب 
وحثٌ على القتال» وترهيب شديد لمن تركه. ثم عقب 
بذكر المنافقين» فقال جل وعلا: #وإن نص تبه حَسَكَة 4 أي 
يعني الخصب في الزرع والرزق الوفير ي ؛ الثهار «إيمولوأ 
ذو مِنَ عند َه ون تُصِبْهُمَ سدَكَةٌ 4 أي جدب وقحط 
ونقص ف الثمار ليِمولْوأْهذِو مِنْ عِنرِك € يا حمد» أي بسبب 
اتباعنا لدينك أصابنا هذا البلاء إقُلٌ4 أي أعلمُهم يا محمد 
و4 أي من الحسنة والسيئة لمَنْعِن و4 أي بقضائه 
وقدره وإنه نافذ في الججميع الب والفاجرء منكرًا على هؤلاء 
المنافقين قله قهمهم وعلمهم» فقال: مال مولا الْعَوَرِأَ 
يَكَادوَيَفْفَهُونَ حَدِينًا 4 توبيخا هم. 
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أي فمن قبلك. وبها اقترفت -يا أيها اید 
في حق نفسك فكان الثواب والعقاب من جنس العمل 
جزاءً وفاقًا فوأرسلتك لاس رَسُولَا4 تبلغهم 2 ائع الله من 
أمر وبي وَكقَ م4 أي على نك رسوله إلى الناس 
كافةء وشهيدًا بينك وبيتهم بأنّك قد بأّغت. 
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لله # لأنه 
رسوله إومن دول ) 7 أعرض عن طاعته IT at‏ َسلتكَ 
عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 4 أي حافظا لأعماهم» إنما عليك البلاغ وقد 
نسخ هذا بآية السيف. وني الحديث: من يطع الله ورسوله 
فقد رشد» ومن يعصهه) فقد غوى. فقال رسول الله 285: 
اابئس الخطيبٌ آنت» قل: ومن يعص الله ورسوله» قال ابن 
نمير: فقد عُوي. رواه مسلم [775]. 


 )4(‏ ويفولوت 4 أى المنافقون «إطاعَة 4 أي إذا 
كانوا عندك يقولون طاعة أي أمرنا طاعة 8فَإِدًا بَرَرُوأ من 
عِندِكَ 4 أي خرجوا ليت طايقة مَنَيْمَ 4 أي استسروا 
ليلا فيما بينهم على مول 4 أي بغير ما أظهروه لك 
#والله کنب ما ی يسَنُونَ 4 أي عالم با يسرّون من مخالفة 


الرسول 5ة وعصيانه بعد إظهار الطاعة وسيعاقبهم على 


/ sor 


ذلك ۾ عض َنم 4 أي اصفح واحلم ولا تكشفهم. 
ولا خف منهم کو کل عل الله وکین بأل کیک أي ثق 
بربك آنه سينصرك. وكفى به معيئًا وناصرًا ووكيلا. 


چ ll‏ اخ 270 


۸ ؟ © أفلا يسَدَبَرُونَ الْفَرْءَانَ 4 أى أما يتأملون في ما أنزل الله 


6 فيه من الآيات البينات» فلو تدبروه لوجدوه مۇتلفا غير 


مج 


ختلف ولوان من عند عي َه لَوَجَدُوأْفْهِ حًا كيرا 4 أي تضادًا 
كثيرًا ولكنه سالم من الاختلاف» نحكمه ومتشاہه حقء لأنه من 
عند الله. 


و صمي 


9 © وَإِدَاجَاءَ هم أَمْرمَنَالْأمْن أو أَلْحَوضٍ أَذَاعوأ به 4 هذا إنكار على 


e, 


f. 


من يبادر إلى إفشاء اال لان تحققهاء وفي الحديث: «كفى بالمرء كذبا 
أن يحدِّث بكل ما سمع» [770]. وفي الصحيحين: «بئس مطية الرجل 
زعموا» [5517]. ولو ردوة إل الرسولٍ وللت لاد بم لعلمه 
ألَّذِينَ يستنيطوكَة مِنْيُمَ 4 أي لو تركوا الإذاعة للأخبار حتى يكون النبي 
يكل هو الذي يذيعها أو يكونّ أولو الأمر منهم هم الذين يتولون ذلك 
لأنهم يعلمون ما ينبغي أن يفشى وما ينبغي أن يكتم» ويقال: إن سبب 
نزول هذه الآية» أنه أشيع أن رسو الله ية طق نساءه وبدأ الناس في 
المسجد يتكلمون في ذلك فسمعهم عمر بن الخطاب فلم يصبر حتى 
استأذن على رسول الله اة فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ فقال: «لا». 
قال عمر: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول 
الله َة نساءه» ونزلت هذه الآية... فكنت أنا استنبطت ذلك الأمرء كما 
في صحيح مسلم [۲۲۷]. ومعنى يستنبطونه» أي يستخرجونه. وقوله 
تعالى: ولو لا فضل اله لیک و رحن َعَم مأَلشَّيْطانَ إلا فيلا 4 أي 
لاتبع المنافقون الشيطان إلا المؤمنين. قاله ابن عباس. 


9 فَعَيلٌ في سیل لَه انكل إل َس ) الخطاب لرسول الله يله 


کے وا ليت 


في اللفظء وفي المعنى له ولأمته وض الْوْمِننَ عَسَى أنه أن یکی بس 
الد کر مروا وقوله: (عسى) فيه وعد منه تعالى» وإطاع للمؤمنين 


مس 2و © کے 


كف الذين كفروا عنهم. ووعده كائن لا محالة. #إوالله أَسَدٌ بَأسََا 


ج ل ل 


وَأشد کیک 4 أي بالكافرين فهو قادر عليهم 2 الدنيا والآخرة. 


9 $ شفع ECE E EPS‏ بسن إل 


أمر فيترتب عليه خير» كان له نصيب منه وکن بح َل س یکن 
ىء قينا 4 أي حفيظا 


ما م ت 


كفل ينها أي وزر منها «إوكان الله ع کر 
وشهيدًا وحسيبًا. 


(43) ل دحيم هباحس نهآ © أي زيادة عليها (إأؤ رُدُوهآ4 


حے 0 


ِ ارت د 
أي مثلها؛ فالمائلة مفروضة. والزيادة مندوبة إن أل نه کان عي كل شَيْءٍ 
حًا قيل: محاسبّاء وقيل: كافيًا وحفيظا. 


(م) سه لد إِلَهَ إِلَاهْوَ 4 إخبار بتوحيده وتفرده بالألوهية لجميع 
المخلوقات ليجُمعتكم إل يور الْقيْمَةَ لريب يو وهذه اللام موطئة 
للقسم بأنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل 
عامل بعمله ومن أَصَدَفٌ مِنَ أله حَرِيئًا 4 أي لا أحد أصدق منه في 
حديثه» وخبره ووعده ووعيده. فلا إله إلا هوء ولا رب سواه وهو 
أصدق القائلين. 

9 ونما کک فى الْسفِقِينَ نف قفتن 4 أي على قولين؛ وفي الصحيحين: أن 
رسول لله بك حرج إلى 35 فرجع ناس خرجوا معه» فكان أصحاب 
رسول الله َة فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم» وفرقة تقول: لاء هم 
المؤمنون» فأنزل الله تعالى: ما لَك فى الْمفِقِينَِتَتَيْنِ 4 فقال رسول 
الله يكل «إنها طيبة» وإنها لتنفي المخبث كما ينفي الكير خبث الحديد» 
واو ی | 
الجيش ألفاء ذ فبقي النبي في سبعمائة. #والله ارکسم 4 أي ردّهم إلى 
الكفر اكا 4 أي أركسهم بسبب ما كسبوا من الكفر فإأَترِيدُونٌ 
أن هدوا من أضل آله الاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع» وفيه دليل 
على أن من أضله الله لا تنجعٌ فيه هداية البشر فإو نيصلل اله فن د 
سيلا أي طريقا إلى الهداية والخير. 

(8) و وا كروت كتاكتروأ كرد سو 4 أي موا لكم الكفر 
والضلالة لتستووا وإياهم فيهاء فل تدوأ مهم أوْليآة حى اجروا 
في سيل أَلَّهِ 4 أي فلا تتولوا منهم أحذا حتى يؤمنوا ويحققوا إيمانهم 
بالمجرة لقن تَولَوَأ4 عن ال هجرة #(فخدوهم وأفْسْلْوَهُمَ حت ود نموه 
ولا نڏوا مِنْهُمَ ويا وَلَاصِبرَا» أي إذا قدرتم عليهم فاقتلوهم 
حيثما كانوا في الحل والحرم» ولا تتخذوا منهم أولياء تتولونهمء ولا 
a‏ عل عدو 
ول دين يَصِلُوتَ إن رس م ويم مسق 4 أي الذين يلجأون 

إلى قوم ييتكم وبينهم مهادئة؛ أو عقد ذمة فاجعلوا حكم من للا أ إليهم 
كحكمهم او اوک حَصِرَت صدودهم أن ميوگ 4 أي ضاقت 
صدورهم عن قتالكم لأ تيلوا َوْمَهُم 4 أي لا يهون عليهم أن 
يقائلوا قومهم معكمء بل هم لا لكم ولا عليكم و 
کر مدوم 4 أي من لطفه بكم أن كفهم م فن أعترلو 

فم يلوك وَأَلَْوَا ليك أَلسَلَمَ 4 أي المسالمة طا جَمَلَ اله 0 


ص 
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لاحب اوا فهذا لاساد يمور عن فاد راا 
أي بحرم الاستسلام أن تؤذوهم بشيء. 


ol‏ بر 


م ګر د7 


یسون ٤اخرينَ‏ بريدون أن يام 5 فومهم © 


أي يأمنوكم بإظهار الإيمان عندكم» ويأمنوا قومهم بالكفر 
إذا رجعوا إليهم» فيعبدون أصنامهم» وهم في الباطن 
مع قومهم الكافرين ماروأ إل اة 4 أي دعاهم 
قومهم إلى الشرك وطلبوا منهم قتال المسلمين أجابوهم 
إلى ذلك جيعًاء ولذلك يقول تعالى: «أرَكسوأفيا 4 أي 
قلبوا فيها ورجعوا إلى قومهم وقاتلوا المسلمين» يبتغود 
بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا وان لم یعزلوک ويلقوا نک 
السام 4 أي يستسلمون لكمء ويدخلون في عهدكم. 
وينسلخون عن قومهم س اريه 4 عن قتالكم 

فَحَدُوهُمْ وأفلوهم حَيْتٌ يَفتموهُمَ 4 أي حيث 
وجدتموهم ا أي 
حجة واضحة تتسلطون بها عليهم» وتقهرونهم بها» بسبب 
ما في صدورهم من الغدر واللؤم والفتنة. 


حمسيو 


لا توالوا المنافقين ولا تستنصروهم على الأعداء واقتلوهم حيثم| وجدتموهم 


1 | 


4 
IN 
A. 
3 ی‎ 


5 و م 2 مثا 
: ممن ن 0 مۇمتا الى 
ر مَومِنَا خطعا فح حرا ر رقب 5 مؤمنهة ودنه 


أ مرو ان ید بدا e‏ 


سے ۱ 
5 4 
و 


و o‏ 7 ره ٌ2 ىټ 1 5 7 
م ور > ل ل 2 
١ 2‏ 3# 2 أهلهء و ور لر 0 فيي E:‏ فمن و 3 
هل فصيام هرن مَسَتَابِعينِ اله - 0 


> صل 


ا رو ص بر ا 


HTS 
ر ا أ ظٍ 0 ھا‎ 2 E وَلَعَنَهُ‎ 


. E اما‎ 


4 
ف 
2 عو ر کک 2 
5 م کک ا حي 
ب 
i‏ 
م تمكارت د vi ۱ 37 0 o‏ 
رك لله 0 
3 : : 5 ا لے عوتب 2 8 8 عي 3 < أده ” إن سات 8 5 هه 
/ : 7 5 0 3 ا 3 2 2. 0 ۳ ر / 1 2 به ١‏ + 
IDR DADA 9‏ 


5 — = »= > ل کس س 


ج و 


بصي اکا لِمُوْمِنٍ أن يتل مُوَمِدًا 4 نزلت في عيّاش 
بن أبي ربيعة» أخي أبي جهل لأمه» وكان عياش مسلماء 


كفارة القتل خطنا: حرير رقبة مؤمنة و 


3 ظ ويعذبه على الإسلام أبو جهل وال حارث بن يزيد الغامدي. 
3 فأضمر عياش للحارث السوءء فأسلم الحارث وهاجرء 
3 | وعياش لا يدريء فلا کان يوم الفتح رآه عياش فظن أنه 

3 ما يزال مشركاء فحمل عليه فقتله» فأنزل الله هذه الآية 


[۳۲۹]. والمعنى أنه لا يحق لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن. 
كما ثبت في الصحيحين: «لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله 
إلا الله وآني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجاعة» [٠7؟].‏ 
وليس لأحد أن يقتله إلا الإمام أو نائبه. وقوله تعالى: 
جلا حَطَتًا 4 00 هو استثناء يت اومن دل موتا 
حَطَنًا رر رقب مُوْمِمَةَ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ الج أَحَلوء 4 
هذان واجبان في قتل الخطأ. أحدهما: الكفارة وهى عتق 
رقبة وشرطها: أن تكون مؤمنة فلا تجرئ الكافرةء والمؤمنة 
تجزئ صغيرة كانت أو كبيرة» وفي مسلم وغيره عن معاوية 
السلمي: أنه لما جاء بتلك الجارية السوداءء قال لما رسول 
الله يَكِ: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» 
قالت: رسول الله . قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» .]۲۳٠[‏ 
وقوطا: «في السماء» أي فوق السماوات عال على خلقه بائن 


© 
مم ا ا ا ا ا ا 


0 


9 $ ومن يَفَثْلْ مُؤّمِتَا 


عنهم علوًا مطلقاء معلوم الحقيقة» مجهول الكيفية لا يشبه مخلوقاته ف 
شىء» فإذا علم هذا انتفى أن يكون الله في كل مكان تعالى وتقدس عن 
ذلك. أو أن يكون لا فوق ولا تحت ولا یمین ولا شمال ولا أمام 
ولا خلف. ولا هو في هذا الكون ولا هو في خارجه. وهذه صفات 
المحدوم» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. ولا شك فالفكرتان من دسائس 

اليهود أدخلوها في صفوف بعض من يدّعون الرسلام. والوسلام 
منهم براء» والحمد لله على نعمة الإسلام كا جاء في الكتاب والسنة 
نوت ريت وقول 2اا وة اة مُسَلَّمَةٌ اهلو 4 هذا الواجب 
الثاني فيا بين القاتل وأهل القتيل» وتجب على عاقلة القاتلء لا في ماله 
والعاقلة: هي عصبة القاتل أو قرابته من قبل الأب. وقد بيّنتها السنة 
أنها مائة من الإبل مقسمة أَخحماسًا: عشرون بنت مخحاض» وعشرون بنو 
خاض ذكوراء وعشرون بنت لبون» وعشرون جذعة وعشرون حقة. 
وإذا أخطأ الإمام فقتل مؤمنًا خطأ أو نائبه يتحمله بيت المال؛ كما ّى 
رسول الله ك ما أخطأ فيه خالد من بيت المال. وقوله تعالى: ل 


أن صد ِصَدَّكوَأ 4 أي يعفو أهل القتيل عن الدية فلا تجب فإ ن كارت 
من وم عدو لک وهو موم َر قبت مُؤّمكةَ 4 أي إذا كان 
القتيل مؤمتّاء وأولياؤه كفارًا أهل حرب. فلا دية لهم» وعلى القاتل 
تحرير رقبة مؤمنة لا غير «زوإن كاين قو م بتڪم ويهر 

يق 4 كأهل الذمة «مَدِيَةٌ فَُلّةٌإِكَ لت 4 وهي ثلث» وقيل 
نصف دية المؤمن. ورزر رَكَبَةٍَ مُؤْمَةَ 4 فلا تجزئ الكافرة 
وکن ل ج دفي اء هرن مم4 لا إفطار بينهماء فإن 
أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو تفاس استأنف أي أعاد 
الصيام من أوله ربد مِنَ أله 4 أي قبولا لتوبتكم وکا تال 
ليما خكيمًا 4 عليما بخلقه» حكي)] في أقواله وأفعاله. 

E EE E‏ جَهَتَمٌ کردا فا 
وعضبآله عليه ولعنه سه4 أي أبعده من رحته اع ُء عَذدَايًا 
وليتا» وهانا أن ما ولا فله توبة» كما في قوله تعالى: 
« إن اللہ لا يَغْفِر أن شرك يه عفر ما دوت ذلك لمن يتا 4 
[النساء: ١١5‏ ]ء إما بعد استكمال عذابه: أو أن الله يفي عنه حقّ القتيل» 
كما يشاء سبحانه» ما دام يشهد أن لا اله إلا الله محمد رسول الله. 


1 سر 


ا يما ليرت اموأ موا إذا صَرَيسُمٌ فى سیل لله سوا سوا 4 أي تثيتو 


م لس م ا 
من المسلمين. حقوا برجل في غنيمة له فق ما ميتي ؛ فقتلوه 
وأخذوا غنيمته. #تنتعغورت عرض اأ بود أَلدَّيَا 4 أي غنيمته 
تسد أله مكانة ڪن 4 غيرها « كلك ڪنځم ن َل ۾ 
أي مثله تعصمون دماءكم بالشهادة إن أ لَه عليّحكم 4 بشهر 
الإييان ابوا أن تقتلوا مؤمنًا #إرك الل ہکات يما ا ل 


حيرا © وهذا تهديد ووعيد منه تعالى» والعياذ به من عذابه وعقابه. 


رھ د 


© اوی اعدو من الْمؤْمنِينَ # فقد ٠‏ روى البخاري عن البراء. 

قال: لا نزلت: (لا يسوي الْقَاعدُونَ مِنّالمؤمننَ وَالمجَاهدُونَ في سَبيل 
لله دعا رسول الله ل زيد ابن ثابت فكتبها... فجاء ابن أم مكتوم 
فشكا ضرارته» فأنزل الله: یراول ألصَّرَرِ4 [۲۳۲]. فلا أنزل بوحي 
سريع عي اول لصم لضصَّررٍ 4 صار ذلك د لذوي الأعذار المبيحة لترك 
الجهاد من العمى والعرج والمرض. قَفْهم أن القاعدين من المؤمنين بعذر 
الضرر مستوون مع المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. كما ثبت في 
صحيح البخاري: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم من مسير» ولا قطعتم من 
واد إلا وهم معكم فيه». قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله!؟ قال: «نعم» 
حبسهم العذر» [؟37؟]. إنا هذا التساوي هو من جهة النية فيعطون أجر 
المجاهدين من غير تضعيف» فيفضلهم المجاهدون بالتضعيف لأجل 
اللباشرة في المعمركة. ظوَالْيحْهِدُونَف سيل اله وأموزلهم واش 4 
أي لا يستوي القاعدون والمجاهدون» بل «فضل اله لهي امول 
نشم عل تن 4 أي أولي الضرر درج ولا وَعَدَ َه سی 4 أي 
كلا وعد الله الحئة اوسا ْنَل القوي أ جرا عَظِيمًا 4 أي على 


القاعدين عير أولي الضرر درجات عديدة» ودا قال تعالى: 


ى حر 2 وک ع سجس كك 


(43) « درجت عِنْهُوَمَفْةوَمَةٌ 4 يتفرّق بها المجاهدون على القاعدين 
غير أولي الضرر وان اه عورا ريما 4 بها فضلهم به من الدرجات 
في غرف الجنان إحسانًا منه وتفضيلا وتكريما. وفي الصحيحين: إن في 
الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيلهء ما بين كل درجة كما 


بين السساء والأرض» [YT]‏ 


رار ص 


إن الدب وهه ھم الملتيكه ظا لی نشم 4 آي بترك اهجرة تالو 4 

أي الملائكة «إفِي مك 4 أي وما مكوثكم هاهناء وتركتم الهجرة َالو 
کا م 4 مَسسَصْمعَيِينَ في الْارْضٍ 4 أي ضعفاء رون 9 در عل ارج 
من البلد ار 4 أي الملائكة: الم کن ر او وة اجا فا 
والمقصود عموم اللفظ لا خصوص السبب» أي : والمراد كل أرض 


ا والأرض الأولى: كل أرض ينبغي الهجرة منها 


ونا هک موه جه وسات مَصِيرَا 4 وهذا دليل على أن المخاطبين 
كانوا يستطيعون الحمجرة وم يفعلكوا.. ويدل كذلك الاستفناء 


قوله تعالى: 

3 5 إل الْمْسْتصْعَفِنَ 4 حقا ليت الرَجَالِوَاَليْسَك وَالوِلدنِ 4 الذين 
لا يقدرون على الإفلات من أيدي المشركين» ولو قدروا ما عرفوا 
سلوك الطريق. ولذا قال: هالا سَتَطِيعونَ جيه ولا ممِتَدُونَ سيلا 4 أي 
طريقا يوصلهم إلى بلد الإسلام. 

(03) ايك أي الذين تركوا ا هجرة عى أله أن يعمو عنم 4 
و(عسى) من الله مو جبة ` 7 مالاب ج 4 له 
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() ورک يار في سيمل أله يجيد ر ف الْارضٍ مرعما كيرا © من 


يتحول إليها ويهاجر فيها #وسعَةٌ» في الرزق 
ومن م 97 م بيو مهاجرا إل الله ورسولير- ثم يِذَرِكُهُ اموت 
ققد وفع اجره عل أن 4 أي حصل على أجر الهاجرين. کا 
في الصحيحين: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى 


> A2 


الله ورسوله» 77651 ]. وکن ا عفورا ریا 4 أي غفورًا 
لذنوب عباده المؤمنين» رحيم) مهم رحمة وأسعة. 


Py‏ سافرتم فليس فیس یکر جنا 


أن تَقَصروأمِنَ الكو أي تجعلوا الرباعية ركعتين إن حِفْم 

ب مرا 4 وهذا ما کانوا يخافون منه غالبًا في 
أسفارهم» والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة 
فلا مفهوم له. وني البخاري: «صلى بنا رسول الله َة آمنَ 
ماکان بمنى ركعتين2 .]۲۳٠[‏ وني الصحيحين عن عائشه: 
«فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضرء فأقرّت 
صلاة السفرء وزيدت في الحضر» [۲۳۷]. وعن عمر رضي 
الله عنه: «صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان. 
وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير 
قصرهء على لسان محمد صللا [۲۳۸]. فن الكفري كانوأ ال 
عدوا ميا 4 أي أعداءً ظاهري العداوة. 
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ON SG 
العدوّ مدَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّككزة 4 أي إذا صليت بهم إمامًا أو‎ 
صل بهم غيرك لتقم طايضة يميم مَعَكَ » وتتأخر طائفة‎ 
4 و لیاخدوا 4 أي الطائفة التي قامت معك ا سْلِحتبم‎ 
معهم فاا سَجَدُوأ» أي صلوا « فلي كوأ أي الطائفة‎ 

الأخرى #من وَرَآنِحكُمَ 4 يحرسون إلى أن تقضو 
الصلاة . وتذهب هذه الطائفة تحرس ولات طا طابفَة 


تخافون 


مه رن عه 


TES‏ يِصَكُوا e‏ معك وَلَأحْدُوأ درف 
وَأُسَلِحَمَهُمَ 4 معهم إلى أن تقضوا الصلاة. وقد فعل كَل 
كذلك ببطن نخل. رواه الشيخان [۲۳۹]. «ودَ ألَدِينَ 
كفروأ لوْتَمْعْلُورت ) إذا قمتم إلى الصلاة عن سلح 
وامتعیک مون 212 الحو امسر 
فيأخذوكم. وهذا علة الأمر بأخذ السلاح. 0 
عَلِيِحكُمْ إن كان یکم أذى من مَطرٍ أو كنم مر أن 
تصَعوأ أسَِحَكَك 4 فلا تحملوهاء وهذا يفيد إيجاب حملها 
عند عدم العذرء وقيل: إنه سئة... لوخدو حِد ركم 4 
لاوا إذا 
حتجتم إليها لبستموها بلا كلفة طن الله أَعَدَّ كفن 


(1.9» إا لايك الكتب » أي هذا القرآن 


عَدَابامَهينا © أي ذا إهانة. وفي الحديث عن سماك الحنفي قال: «سألت 
ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان تمام غير قصرء إن القصر في 
صلاة المخافة. فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصل الإمام بطائفة 
ركعة» ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء 
فيصلل بهم ركعة فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعةا 
.]۲٤۰[‏ وحديث ابن عمر هذا له حكم المرفوع» إذ ليس له أن يقول 
فيه برأيه» أما عند المسايفة فتجزئ ركعة واحدة تومئ مها إيياء» وقيل: 
تكفي تكبيرة واحدة» فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسه يعني 
بالنية. رواه سعيد بن منصور. ولا يجوز تأخير الصلاة في الجهاد استناذا 
إلى تأخيرها من قبل رسول الله َة يوم الأحزاب؛ فهذا منسوخ بصلاة 
ا لخوف؛ فإنها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك؛ 
وهذا هو الصواب. 1 


© 9 بشم وڏرا ت4 أي بالتهليل والتسبيح 


ر رو ر وو 


00 وقعودا وع جَنْوْ ركم 4 أي مضطجعين وفي كل حال إا 

طمَْنمْمُمَ 4 أي أمنتم وذهب الخوف اموا أَلصَّلَوَةَ 4 أي فأتموها 
وأقيموا أركانها #إنَّالصَّلوءَ کات عل الْمُوّمِنِيرت كتنبا مووا 4 أي 
مفروضا بوقت معلوم إذا فات من غير عذر كالنوم أو النسيان لا يجزئ 
قضاؤها عنها لخروج وقتها. وقوله تعالى: 


| دهشاف لر أي لاتضعفوا في طلب عدوكم. نزلت 


لما بعث ية في طلب ابي سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد فشكوا 
الجراحات «إإن تَكونوا ألو © من جراحاتكم نھد يامو ت كما 
الوت » ومع ذلك لا يجبنون عن قتالكم إن تفوقونهم أنتم بأنكم 
مؤمنون وجوت مِنَأَللّمِ 4 من النصر والثواب «إما لَابَيْجُوت 4 وهذا 
ما يدعو ويرغب في جهادهم وان أله ليما بكل شيء (حَكيمًا 4 في 
أقواله وأفعاله. 

؛ لزيا لْحَقَ 4 أي هو حق من 
لله ويتضمن ال حق في كل شیء فلکم نالاس ما أرنك اله 4 واحتجٌ 
بعض العلماء ببذه الآية» بأنه يَكِةِ كان له أن يحكم بالاجتهاد ولا تكن 
انين خَصِيمًا 4 نزلت في رجل سرق درعًا واتهم بها بريئًا» وحلف 


مح فسأل ا ا 9- عن ففعل وبرأه أمام 


م مير ير 


لَه إرك الله كان عفورا تحِيمًا 4 أمر رسوله ية أن 
يستغفر مما حاجج وخاصم عن الذي ظن أنه بريء» وهو في الحقيقة 
سارق خائن» وفي الحديث: «ألا إنما أنا بشر وإنا أقضي بنحو ما أسمع. 
ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له» فمن قضيت 
له بحق مسلم» فإنا هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها» رواه 
الشيخان [57 ؟]. 


(0)) اوک لعن الذرت ساون أ أف نسم © أي يخونونها بالمعاصي. 
لأن وبال خيانتهم عليهم لن َه لا عیب من کان حَوَانًا اتا ًا 4 
والمخنوّان: أي كثير الخيانةء والأثيم: كثير الإثم» وعدم المحبة: كناية عن 
البغض. والمعنى أن الله يبغض الخوان الأثيم. 
¿ الاس أي يستترون منهم «إولا ستخفو 
مِنَأَشَهِ 4 ولا يستترون منه «إ(و IOAN‏ 
فيه» وحاهم لا يخفى علیه» فكيف يستخفون منه ِد يُبِيَمُونَ © أي 
يديرون الرأي بينهم «إما لا رض يِن ألْمَولٍ © من عزمهم على الحلف 
بنفي السرقة عن طعمة بن آبيرق الذي سرق الدرع» ورمى البريء بها 
لو6 ديما يَمَمَُونَ يملا 4 أي محيطا علا بهم حين دبروا أمرهم 
واتهموا البريء» وبرّأوا المجرم. 
3 « هتاش هوْلاءِ جد عتم 4 أي عن طعمة وذويه ف 
الْحَيوْة لديا » أي في هذه الحياة» ولكن #فَمن يديل أله عن 
يَوْمَأَلْميمَةٍِ © الاستفهام للإنكار والتوبيخ.. قد سا 
غدًّا يوم القيامة عند تعذيبهم بذنوبهم لإأم من يکن عَليِوِمَ وڪيا 4 
أي من ذا الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم؟ أي: لا أحد يومئذ 
يكون لهم وكيلا ولا مدافعا. 
0 ومن يَعَمَلُ سُوْءًا 4 أي ذنبًا يسوء به غيره كرمي طعمة لذلك 
البريء أو يظلم تَفْسَّهُء» أي اقتحم على الإثم نم يَسْتَعْف الله 4 أي 
استغفارًا تامًا يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على 
ألا يعود يج د الله عَفُوراتَحِيمًا 4 وهذا وعد بالمغفرة وال حمة وما 
دام قد وعده بذلك. فإنه تعالى لا يخلف وعده. 
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(0) ومن يكب إِتّمَا 4 أي إثما من الآثام بذنب يذنبه مإوَإَِمَا یگب 
عل سه4 أي عاقبته عائدة عليه والكسب ما يجِرَ به الإنسان إلى نفسه 
لود و 0 
ركان أَللّهُ عِليمًا » به «#حَكيمًا 4 في أقواله وأفعاله وأحكامه. 
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8 ب ذنبًا صغيرًا 6 أي 
ذبا كبيرًا تمرم يه 4 أي يتهم بذنبه ریا 4 کا اتهم 
بنو أبَيرقَ بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح» وهو لبيد 
بن سهل وقد كان بريئاء وهم الظلمة الخونة. وهذا عام 
وإن كان السبب بني أبيرق «فقَدِ أحتمل مهتلا وَإِنْما مَبِينًا 4 
والبهتان من البهت وهو أشد الكذب على البريء» والوثم 
المبين: الواضح. 

3ل وَأوْلامَضَلُ أله عَليَكَ ودنه 4 خطاب لرسول الله 
واوا 0 

مه ينهد تيوك 4 عن الحق وما لوت 

َأ لب لان وبال ذلك عائد عليه وما روتک 
سىء 4 لأن الله عاصمك من الناس» ولا ضرر عليك في 
الحكم به قبل نزول الوحي «إوَأَنرَلَ َه عي الْكِنبَ 
A KEE‏ علَمَ ك ما کم تك َعَم 4 أي علمه الله بيان 
الدنيا والآخرة بين حلاله وحرامه ليحتج بذلك على خلقه 
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وکات فصل أله عَلَيَِكَ عَظِيمًَا 4 لا حد له. 
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9 وتر تَجَوَسْهُمَ 4 النجوى: السرّ بين 


الاثنين أو الجماعة. والمعنى: لا خير في كثير مما يتناجى به 
الناس لا مَنّ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أَوْ مَعَرُوفي أو إصلئج بت 
الاس € كما جاء في الحديث: «كلام ابن آدم كله عليه 
لا له إلا ذكر الله عر وجلء أو أمر بمعروف» أو :بي عن 
منكر» "5716 7]. والصدقة: الظاهر أنها صدقة التطوّع. 
والمعروف: لفظ عام يشمل جيع أنواع البر. ومنه الحديث: 
«كل معروف صدقة. وإن من المعروف أن تلقى أخاك 
بوجه طلق» [5 5 7]. والإصلاح بين الناس عام في الدماء 
والأعراض والأموال» وني كل شيء يقع التداعي فيه. وني 
الحديث: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 
والصدقة». قالوا: بلى يا رسول الله قال: «إصلاح ذات 
البين». قال: «وفساد ذات البين هي الحالقة» رواه أحمد 
والترمذي» وقال: حسن صحيح [6: ؟]. ومن يفعل 
5ك إشارة إلى الأمور المذكورة» لأن فعلها أقرب إلى الله 
من جرد الامر بها «بيعَا ناء مضا تٍ أل 4 أي مخلصًا محتسبًا 
«فسوف نَوْئِيهِ أجَرَا عَظِيمًا أي ثوابًا جزيلا واسمًا. 

الْهمُدَئ 4 أي 
ومن يعادي ويخالف رسول اله ا بعد أن علم صحة 
رسالته ویک 2 سمِعَ عير سيل اَلْمُؤْمِِينَ 4 أي غير دين الإسلام 


د 


)١(‏ ضعيف. 


BAC) 


ید 


وو ما ول وَتصَلِوِ جَهَكَمَ4 أي نحسّنها في صدره ونرَينها له 
استدراجًا ثم ندخله النار #وَسَآءَتَ مَصِيرًا © أي مرجعًا ومنقلبًا 


0-05 


ومعوى. 
د 2 


© إن الله لايعْفرأن هرك يه وَيَغْهِرمَا دوت ذلك لس يآ 4 أي إن 
من مات على الشرك فلا يغفر ذنبه» ومن مات على ذنوب هي دون 
الخرك فعل المشيئة: إن شاء الله عذيه أو شاء عفر له والمغفرة مؤئّلة 
ومن هترك يال فََدَ صَّلَّ صَلََاً بعِيدَا4 أي أهلك نفسه وخسرها في 
الدنيا والآخرة؛ لأن الشرك * 


١ )W‏ إن يدَغورت من دونه | لَه إِنََمًا 4 قال المشركون: الملائكة 
بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» أي وسيلة إليه :(وإن 
عو إلا يتا مَريدًا 4 أي هو الذي أمرهم بذلك فأطاعوه 
فيي سوّل لهم فعبدوه بذلك» والمريد: الخارج عن الطاعة. بينما الوسيلة 


المشروعة هي: بذات الله وأسمائه وصفاته وبالعمل الصالح. 


شر الذنوب. 


9( عه أده 4 أي طرده من رحمته. ذال »4 أي إبل 


2 


تمن ادك اموا 4 أي معنا مقدرًا معلوما. 


لهم ) عن الحق بالوسوسة ا وَلَأْمِيَْمتَهُمْ4 أي ألقي في قلو م 
طول الحياة» بأنه لا بعث هناك ولا حساب «وَلَأمرَتهُم يرڪن 
آلَْنْممِ 4 أي ليقطعْنَ آذان الأنعام» يعني تشقيقها وجعلها 
سمة وعلامة للبحيرة: وهي التي يمنع درّها للطواغيت فلا يحلبها 
أحد من الناس» والسائبة: وهي التي كانوا يسيبونها لالمتهم لا يحمل 
عليها شيء» والوصيلة: هي الناقة ة البكر تبكر في أول نتاج الإبل» تثني 
بعد بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى 
ليس بينهما ذكر. وکل هذا موجود في زماننا هذا وينذرونها للأولياء 
والصالحين» وينحرونها على قبورهم» إلا من رحم ربك هدانا الله 
وإياهم صراطه المستقيم. «وَلَآمتَهُم فلْكَيرَرَكَ حل الله 4 هو 
الخصاء وفقء الأعين وقطع الآذان وما شابه ومن بد 


ل 


ومن مذ الشَبيِطنّ 
وَلِيكَامّن دوين الله فخ 7 حْسَرَانًا مَبيتا # أي من يط 
الشيطان يخسر الدنيا والآخرة. 


ير ترح لخر سات 


هم وَيْمَيَِيم 4 أي يعدهم المواعيد الباطلة ويمنيهم الأماني 
الكادية وماد يودهم ليطن إل SF‏ يغرهم بأنه نافع وهو ضرر 
محض. كأن يعدهم بأنهم إذا أنفقوا في سبيل الله افتقروا ويخوفهم إذا 
جاهدوا في سبيل الله بالقتل» مع أن الإنفاق والجهاد من أعظم القربات 


إلى الله . 
ع ب« أَوْلجِكَ ما وهم جهنم ولا یدود عا عا حيصا يحخيصا 4 أي المستحسئون 
وعد الشيطان ماهم إلى النار ولا يرون متها مخلصًا إلا إليها 


وساءت مصيرا. 


9 لدی اَنأ وَحسِلُوأ ألصَلِحَتٍِ »© أي صدّقت قلوبهم 
I‏ ا 0 
سند ھر جت ری من تھا الأنهدر خرن فبا ا 4 أي 
بلا زوال ولا انتقال بها آمنوا وعملوا آنه ًا أي واقع وفاؤه 
لا محالة. #ومَنُ أَصِدَفٌ مِنَ الله ميلا 4 أي وهل هناك أصدق من الله 


قلا أي خيراء وكان َة يقول: « إن أصدق الحديث كلام الله» [7 5 7 ]. 


© س باماني کول ماي آهل الحكتي من يعمل سو 
بو أي إن الدين ليس بالتمني» ولكن با وَقر في القلوب وصدقه 
العمل» فكل من عمل سوءًا أيّا كان فهو مجزيّ به. وعن أبي بكر الصديق 
رضي الله عن قال: يا رسول اللهء كيف الفلاح بعد هذه الآية ليس 
ِأَمِنِيَكْموَلا آَمَانٍ اَهَل الحككب من يعمل سُوَءًا مجر به.4 فكل 
سوء عملناه جزينا به؟ فقال رسول الله كَكِيهِ: «غفر الله لك يا أبا بكري 
ألست تمرضء ألست تنصب» ألست تحزن» ألست تصيبك اللأواء؟» 
قال: بلی. قال: «فهو ما تجزون به» .]۲٤۷[‏ «إولا يعد لَه من ذون الله 


ا “ن 


ولا ولا ترا 4 إلا أن يتوب إلى الله فيتوب الله عليه. 
@) وَمَيَعْمَلْ مِنَ ألصَلِحَتٍ من د ڪر أو أ نى وهو مُؤْون4 أي 
يكون مؤمنًا لأن الإيمان شرط لقبول العمل اوليك € أي المؤمنون 
العاملون ليد خلون ألْجَنَّة ولا يظلمون َه ر 4 أي له ينقصون من 
حقوقهم ولا بقدر النقطة في نواة التمر. 
9 و وَمَنأحْسَنٌُ ديمًا 4 أي لا أحد أحسن ديئا تمن أسَلَّم جه 4 
أي نفسه لَه 4 أي أخلص العمل لربه عزّ وجل إيمانا واحتسابًا وهو 
مسن 4 وهو يوقن مطمئنا بأن الله يراه وأعماله» متبعًا في عمله ما 
شرعه الله له» وما أرسل به رسوله من الحدى ودين الحق. والإخلاصض 
والاتباعٌ شرطان لا يصح عمل بدونها فإذا فقد الإخلاص كان منافقّاء 
وإذا فُقدَ المتابعة كان ضالا جاهلا. ومتى أخلص واتبعَ كان عمله عمل 
المؤمنين الذين يتقبل الله منهم أحسنّ ما عملوا ويتجاوزٌ عن سيئاتهم: 
ولهذا قال تعالى: ابحم إِبرهِيم» الموافقة لملة الإسلام (حنيغا4 
أي مائلا عن الأديان إلى دين الحق» وهو الإسلام. واد اهي 
ليلا 4 أي صفيًا حالص المحبة له. وني الحديث: «إن الله اتخذني خليلا 
كا اتخذ إبراهيم خليلا» .]۲٤۸[‏ 
3 روعاف موت وَمَاف الأَرْضِ 4 أي الجميع ملكه وعبيده 
وخلقه وهو وحده المتصرّف بهم بالحق» وفي ذلك إشارة إلى أنه 
سبحانه اتخذ إبراهيم خليلا لطاعته لا لحاجته ولا للاعتضاد بمخاللته 


7 


اذا و 2 ١‏ ام : 1 ا كيل ارکب کا ا 2 
كت عو كا 5-0 علا 
004 ات و وم چ 1١‏ م 


صدق من الله و قي 6 


و« 7ة ل 1 2 م عرس رج 
عو وو كر أو أ نق وھومۇين 
أ ولاش 5 ي يقير ۹ ۴ 
ا r‏ ور FS‏ سس جر سم ري 
م 5 وجهەر لله ه وهو سن وأ و5 
5 ب ارام 0 أ د كر 
کا ملا رهي ر اذ نهیم یلا 9 
8 ف | مي و م 2 1 م 0 9 ان 


ج ا 


: 1 © ار تا of o‏ 
1 قط ر عن حابر 


«#وكات عو لي ادو بيه 


ذلك لا فى عليه خافية من عباده. 


™)« وموك 4 أي يطلبون منك -يا محمد- الفتوى 
فى الِنْسَءِ 4 وما يتعلق بأحكامهن في الميراث وغيره. 
فأمر الله نبيه ية أن يقول هم: كل اه ميڪ 4 
أي يبين لكم حكم ما سألتم. وهذه الآية رجوع إلى 
ما فتحت به سورة النساء» وكان قد بقيت لهم أحكام لم 
يعرفوها فسألواء فقيل هم: الله يُفْتِيحَكُمْفِيِهنَ وَمَا 
تل ع يڪم في التب 4 أي اعملوا ب| أفتاكم الله به 
في كتابه فف يسمى ی الايا کہ تی لا ووتَهنّ ما كنب لَه 
ورَعَبُونَ أن هَن أي هو الرجل تكون عنده يتيمة 
ل امد قرشب انها رک أن پر جیا وبل پر في 
ماله بها شر كته فيعضلهاء فحرّم الله ذلك #وَالْمِسَسَصْعَفِينَ 
مرح الْولْدنِ 4 كانوا في الجاهلية لا يورّئثون الصغار 


0 الله أن تعطوهم حقوقهم #وأنت تَفُومُوأ للبت 


ِأَلْقِسَطٍ 4 أي بالعدل بالميراث والمهر #وما تَفْعَلُوأ ِن حير 


3 


فن الله کان به عَلِيجًا 4 تحريضًا على فعل الخيرات وامتثالا 
للأوامر وسيجزي عليه أوفر الجزاء. 
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امن بعلهاء العدل في ا محبة مستحيل وفي المعاملة كن 


م EE‏ اا قلا rz‏ 0 
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وور 2 > 
فسُوزا أو 


۳ «وَإِنِ ماه حَافَتَ © أي توقعت لمن بَمَِهَا 
إِعَرَاضًا © أي آي نفور أو تباعد. أو عدم أنس بها 
فلا جاح عَلَدِهمآ أن يُصَلِحا بِِتَهُمَا ضَلْحًا» بأن تترك له 
بعض حقوقها بغية استمرار الزوجيةء فلا حرج عليها 
في بذلها ذلك له ولا عليه في قبوله منها #والصلح حر #4 
أي الصلح وبقاء الحياة الزوجية خير من الفراق. وني 
الصحيحين عن عائشة قالت: «لما كبرت سودة بنت زمعة 
وهبت يومها لعائشة فكان النبي َلك يقسم لما بيوم سودة» 
[54؟]. لأن سودة رضي الله عنها خشيت أن يطلقها 
رسول الله ية فتحرم من صحبته في الجنة فوهبت يومها 
لعائشة رضي الله عنها. «إوأحضرتٍالأنشّس اشح 4 إخبار 
من الله تعالى بان الشحّ موجود في كل واحد منهماء وجعل 
كأنه حاضر في النفوس لا يغيب عنها بحال من الأحوال. 
والمعنى أن المرأة تكاد تبخل بنصيبها من زوجهاء والرجل 
يكاد أن يبخل بنفسه عليها إذا أحب غيرها اران 
تَحَسِنوأ 4 أي عشرة أزواجكم 9وَتَنَّقُواْ 4 الله فيهن 
وتعدلوا بالقسم بينهن إت الله كات يما تَحَمَلُوتَ 
جيرا 4 أي لا يخفى عليه من بواطنكم شيء فيجازيكم يا 
سار ا لارام با تعن 


9 « ون شس کطیعو 


2 © وإن مرا ف أي بالطلاق يعن 


و وله 


AEG) 


3 8 کان زیڈ واب 


موأ أن تمي لواب السك وو حَرَضِكُمَ 4 أي لن 
تستطيعوا المساواة في المحبة والرغبة فإن ميل القلوب ليس في يد العبدء 
ولا بمقدوره تحويله من شأن إلى شأنء إنما هذا بيد الله تعالى. وروی 
الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشةء قالت: «كان رسول الله وَل 
لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندناء وكان قل يوم 
إلا ويطوف علينا جميعًاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس» حتى 
يبلغ إلى التي هو يومهاء فيبيت عندها...» .]١0١[‏ قلا تيلوا 
حل ليل أي إلى التي تحبونها في القسم فيم تملكون. أما الأخرى 
فتدروها كَالْمَعَلّقَةَ ) لا هي آيم» ولا هي ذات بعل «إوإن صخا ) 
بالعدل بالقسم. (إوتَتَّعُوا 4 الجور «إقإت الله كان عَعُورًا 4 لما سلف 
من الجور بالقسم» ريما # بكم. 
ين َه ڪل من الزوجين 
5 «إمّن سيد 4 من رزقه الواسع «وَّكانَ امه واسِعًا4 أي 
سع الفضل على خلقه (#حَكيما 4 في كل شيء. 


ماف لسوت ومان الْأَرْضٍ 4 أي مالكههما والحاكم فيهما. 
ما يستلزم تدبير ملكه وحده لا شريك له وتصرفه فيه قدرًا وشرعاء 
وهذا قال: «إوَلْقَدَ وَصَينا اَذ اوا الكتب من يڪم وياک 4 
أي وصيناكم با وصيناهم به به أن أنهو أله 4 أي التقوى المتضمنة 
للأمر والنهي وتشريع الأحكام «وّإن تَكْمُرُوا» جميعًا مقن رمَا 
َلسَّموتٍ ومان الْأَرْضٍ 4 أي كلها ملكه وعبيده وفيها منهم من هو 
خير منكم وأكثرء كلهم مطيعون له خاضع ون لامره ون الله 
جني حِيدًا 4 لا يضره كفركم وهو الغني المحمود جل جلاله. 


عنيا ىه من 


022 لول ماف لسوت ومان رض € يفيد هذا التكرار: التأكيد. 


ا 
بعد ا ا 


زرح کاو صم 


هبحكم أا آَلنّاسُ 4 أي هو قادر على إذهابكم 
َيِا كارت » أي يبدلكم بهم وداه عَلَ دَلِكَ مَدِرَا 4 أي 
مقتدرًا. 

لدَّيَْا» أي من كان يريد بعمله ثواب الدنيا 
بت ا di‏ 
الله ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته منْ هذه وهذه أعطاك وأغناك. 
فلا يقتصرنَ أحد على السعي للدنيا فقط» بل لتكنْ هميّه سامية إلى 
نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة» وإن مرجع كل ذلك إليه تعالى 
وان الله سميعا سَمِيعا 6 لمن يدعوه #بصيرا 4 بدخائل القلوب. 


00 2 


E 


(19) اا آل ء!مَنُوأ كونوأ ومين الوس 4 أ أي أن إيمانكم الخالص. 
يلزمكم بأن تكونوا قائمين دائ] بالعدل قولا وة فعلا ولا تأخذكم بالجهر 
به بين الناس لومة لائم #شهدَآة يلو نو أي تشهدون بالعدل لوجه الله 
حتى ولو عل نفك أو الْوَلِدنِ وَالْأَوَبِينَ 4 أي ولو جلبت هذه 
الشهادة المضرة ة عليكم أو على والديكم والأقربين» فاشهدوا بالحق. 
فإن الله تعالى سيجعل لكم فرجًا من كل ضيق. فإذا كان حرصكم 
على الشهادة بالحق على أنفسكم أو الوالدين والأقربين شديداء فيكون 
الحرص على الشهادة بالحق على الأجانب أشد وأولى وأوجب ان 
يكت 4 الذي تشهدون عليه «ِعَنِيًا) فلا تراعوه لغناه «أوْ مَقِيرا 4 
فلا تشفقوا عليه لفقره فال أَوّْكَ بِيِمَا 4 منكم فلا تَتَِعُوأ امو أن 
تَمَدِلُوأ 4 أي فلا يحملتكم الهموى على عدم الشهادة بالحق والعدل 
«وَإِنْتَلوةأ 4 ألسنتكم فتحرّفوا الشهادة او تعر ضُوأ 4 أي تمتنعوا عن 
أدائها وتكتمو ها فن آل کان يِمَا تَعَمَلُونَ حيرا © إن كانت شهادتكم 
حمًا أو باطلا وسوف يجزيكم با تستحقون. وفي الحديث: اخير 
الشهداء الذي ياي الشهادة قبل أن يسأطا» .]١61١[‏ 
(0) ایا الین اموا ءَامِنُوأ الله وَرَسُولِوء 4 أي زيدوا إيمانكم با 
ورسوله» واثبتوا عليه واستمروا «والكتب ای تََلَعَلَ ر 
أي وبالقرآن الذي نرله الله منجا على رسوله وراڪ کب ال 
آَل مِن َل 4 وهذا جنس يشمل الكتب المتقدمة التي كان ينزل كل 
كتاب منها دفعة 0 وهذا هو الفارق بين قوله: (نَزّل) و(أنزل). 
ومن يك يأل وما گیوء ونیو وَرُسِْو ولو الآ فد صل صا 
بيدا 4 أي خرج عن طريق الحقء إلى متاهات الباطل. 


م ل تر كفروأ ثم ء!مَنُوأ ثم كفَرُوأ 4 أي اضطربوا 
ردن بون الان والكفرء واستقروا عل الكفر ر | کر 4 
على كفرهم لر ی لَه يعفر لحم ولا لدجم سيلا 4 من سبل الإيهان. 
لأنه علم منهم أنهم لم خلصوا في إيمانهم وكانوا متلاعبين» فقد قدّر 
عليهم أن لا يغفر لهم ولا مهديهم» جزاءً وفاقا لاختيارهم الكفر على 
الإيهان والنفاق على الإخلاص» 0 الله بها يستحقون. 


0 3 شرا لمن ْمتَفِقِينَ بأ نَ هم حَدَابًا أ لِيمًا 4 أي في الدرك الأسفل من النار 
وف أشد العذاب وآله وأطوله. 


© الِب ذد يدون الكفريت آولیا ء من دون الْمَؤّمِنِينَ 4 أي ينصرون 
الكافرين على المؤمنين ويوالونهم ولك 066 يبشغوت 4 أي يودون بعملهم 
هذا ومست 34 وهذا الاستفهام اقرع والتوبييخ. فإن كانوا 

ِن الْعرَهَ َه جِيعًا » أي هو مالكها 
وحده لا شريك له» وفي حديث 58 بن كعب قال: انتسب رجلان 


لذن امو 


«وقد ترك ا أ 
سوم ايت أله مكف يها شترا 4 من قبل الكافرين 
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بوي «انتسب رجلان على عهد 
موسى عليه السلام» فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان حتى 
عد تسعة» فمن أنت لا أ لك؟! قال: أنا فلان بن فلان ابن 
الإسلام» قال: فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن قل 
النار» فأنت عاشرهم» وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين 
في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة» .]٠۲[‏ 
في القرآن #آن إا 
والمنافقين والمشر كين «إقَلا تَفَعدُوأ مَعَهم 4 أي قوموا من 
مجلسهم حالا «حَقٌّ يحوْصُوأن حَدِيثْ عَيرِوه 4 أي حديث غير 
حديث الكفر والاستهزاء. أي كما ذكر الله تعالى ذلك أيضا في 
سورة الأنعام ["]: وإذا رایت أ لذبن وضو ف ايتا فأعرض 
م ڪي يصوأ في حَدِيثِ عر 4. وقوله تعالى: إن لذا 
يلم4 أي إذا بقيتم جالسين في مجلس الكفار الذي يستهزاً 
به دا انتم منهم لرضائكم بسماع الاستهزاء 
منهم؛ فيكون الحكم عليكم كالحكم عليهم. وهو. 
(إنَّ اه جَامِعٌ الْمَفْقِينَ والْكفرنَ في جه جِيعًا © أي أن 
الله سيجمع المنافقين والكافرين في قرار الجحيم» > فإذا رضيتم 
البقاء ٤‏ بجلسهم حال الاستهزاء بآياته. فسيجمعكم معهم 
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py 
دولتكم» وظهور الكفار ا وذهاب دینک قوفن کان‎ 
لَك فسَّح نالو أي فتح عليكم بنصر وغنيمة قََالُوأ‎ 
لم تكن کہ 4 أي قال لكم المنافقون متوددين: ألسنا‎ 
معكم في الاتصاف بظاهر الإسلام والتزام أحكامه ون‎ 
الاو نَصِيب 4 أي نصيب الغلبة والظفر َأ و‎ 
ي قال المنافقون للكافرين: أل سدع وَتَمَتَشَم‎ 
أي ساعدناكم باطنًا واستولينا عليكم‎ n 
وقدرنا على أخذكم وقتلكم فأبقينا عليكم ومنعناكم من‎ 
المؤمنين أن يظفروا بكم بتخذيلهم 0 ومراسلتكم‎ 
ا اه کم بتڪم 4 وبينهم‎ 
4 وم اَلْمَيمَة ولن جع اله لِلْكفْرنَ عل المُؤْمِنينَ سبي‎ 
ما داموا 59 بالحق» غير راضين بالباطل ولا تاركين‎ 
للنهي عن المنكرء حاكمين با أنزل الله في جميع شؤونهم.‎ 
لإ ألْمَتَفِقِينَ يحتَدِعُوتَ أله 4 باعتقادهم الفاسد‎ 0 
أن أمرهم يروج عند الله كما روّجوه عند الناس بنفاقهم‎ 
وهو حَددِعَهُمْ 4 أي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم‎ 
ويحول بينهم وبين الوصول إلى الحق جزاء نفاقهم في‎ 
الدنيا ويطلع نبيّه على نفاقهم» ويعاقبهم في الآخرة على‎ 


AOE 


ذلك. ظوَإِدًا قَامُواإِكَأَلصَكَوْوَ © مع المؤمنين #قاموا كْسَالَ 4 متثاقلين 
نيه هم فيها ولا إ إيهان ولا خشية راون لتاس تقية لهم ومصانعة 
بصلاتهم التي يتخلفون عنها كثيرًا. وفي الحديث: «أثقل الصلاة على 
ا اي ا 
حبوًا...» [01 ١‏ ]. ##ولا یذ دوت أنه > فيها ليلا © رياءً. 
ابم والإيهان لآ 4 منسوبين 
فال هول 4 أي الكافرين ظوَلآإِلّ مَوْلَاةِ 4 أي المؤمنين. وفي الحديث: 
«مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغتمين» تعير إلى هذه مرة وإلى 
مت رة ولا ري ا ۲021 ولذا قال تعالى: #ومن صلل 
الله فلن د له لَه سيلا » أي طريقًا يو صله إلى الحق. أي صر فه الله عنه 
جزاء وفاقا لاختيارهم النفاق على الإإخلاص. 
119 5اا أل انوأ نَتَخِدُوأ الْكفرنَ أوْلِيَآء من ذُونِ الْمُؤْمِنِينَ 4 
وذلك بمصادقتهم وإسرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين إليهم؛ 
وهذا تحذير من الله للمؤمنين من أن يفعلوا ذلك ار د ودآن لوا به 
ع ڪم سلطدنا م يتا 4 الاستفهام للتقريع والتوبيخ» أي تريدون أن 
تجعلوا لله عليكم حجة بيّنة يعذبكم بها بسبب ارتكابكم جريمة موالاة 
الكافرين» أي لا تكونوا كالمنافقين في موالاتهم الكفار» فتعاقبوا مثلهم. 
9 َالِ الدَردِ الَْسْكَلٍ مِنَّألَا 4 أي يجعلون في توابيت 
من نار تطبق عليهم في أسفل درك من نار جهنم ول يد نيحد لهم 
نصيرا 4 أي ينقذهم من أليم العذاب» والخطاب لكل من اتصف 
بصفتهم إلى يوم القيامة. 
ن و لذت نبوا 4 أي من المنافقين «إوَأصَلحوا وَأَعَتَصَمُوأ 
باه أي أصلحوا ما أفسدوا من أحوالهم والتجأوا إلى الله في جلب 
منافعهم» ودفع المضار عنهم ؤوأخلص أ يهم يله 1 فينفعهم العمل 
الصالح. وي الحديث: «إنا ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم 
وصلاتهم وإخلاصهم» رواه النسائي [55؟]. وكيك 4 أي 
الذين تابوا من النفاق «إممَ ألْمَؤْمِنيت 4 أي في زمرتهم وسوف 
ُوْتِ أَهلمُؤّمِنِينَ أجَرَا عَظِيمًا 4 جزاء إيما:هم وتوبتهم أجرًا لا حدّ له. 
(119؟ 9# مَا يفَعكل کا أله تعد بعذابتحكم 4 أي : فأى منفعة له في عذابكم إن 
EE‏ أي | ن أصلحتم أحوالكم وآمنتم بالله ورسوله 
حق الإيمان» فإن الله غني عن العا مين لا ينفعه شيء ولا يضره شيء٠‏ 
إن التعذيب لمجازاة العصاة ركان أله شّاكرًا ) لمن يطيعه ويثيبهم 
#عَلِيمًا 4 يعلم ما في قلوب خلقه» فيعاملهم با يستحقون من ثواب 
أو عقاب» وبفضله أو بعدله. 


(1)) لایب لله الجهر بالسوء وس )أ 
على أحد إلا أن يكون مظلومًاء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من 
ظلمه» وذلك قوله تعالى: الَا من ظِمَ ) وإن صبر فهو خير له واناه 
سمِيعًا ليما © هذا تحذير للظالم بأن الله يسمع ما يصدر منه» ويعلم به. 
وف الحديث: أن رجلا أتى النبي ية فقال: إن لي جارًا يڙذيني» فقال 
له: «أخرج متاعك فضعه على الطريق»» فأخذ الرجل متاعه فطرحه 
على الطريق» فکل من مب به قال له: ما لك؟ قال: جاري يؤذيني. 
فيقول: اللهم العنهء اللهم اخزه» قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك. 
والله لا أوذيك أبدًا. .]۲٠٠[‏ وهذا حجة لمن جيز لعن المعين. 


© إن دوا حيرا أو موه وهذا يشمل كل خير» قولي أو فعلي. 

ظاهر أو باطن أو تَعَمُواْعَن سُوْءِ ) أي عمّن أساء إليكم فتسمحوا عنه 
إت لَه کان حَهُوا © عن عباده ودرا © عليهم. فن تعفوا مع القدرة 
فإنَّ ذلك مما يقربكم عند الله تعالى. 

(0 إن لیت يَكَمْرونَ باه وَرُسُلِه #4 من اليهود والنصارى لا 
كفروا ببعض الرسلء كان ذلك كفرًا بالله ورسله جميعًا #وَيُرِيِدُورت 
أن رفوا بَيْنَ الله ورسد 4 فإن كفرهم ببعض وإيم|نهم بالبعض الآخر 
كان ذلك تفريقا بين الله ورسله و قولوت دومن عض و ڪفر 
عض 4 هم اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى وحمد» وكذلك 
النصارى آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد ا وزیدود ان يدوا بَيْنَ 
َلك سيلا ) أي يتخذوا بين الإيهان والكفر ديئًا متوسطا بينهما مع أنه 
ليس هناك دين وسطء ىا يزعمون. 

ك ل أؤكيك هم الْكَفْرونَ حَقًا 4 أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا 
الإيهان به لعدم شرعيته» ولو كانوا مؤمنين به حقاء لآمنوا بنظيره وبمن 
هو أوضح دليلا اعدا لوزن عَذَابًا مُهِيمًا 4 لكفرهم بمن 
كفروا به بعد علمهم بِنْبُوّته أو لإعراضهم عما جاءهم به بدون نظر 
وتحقيق. 

)ا وال ءامنوابا تہ ورسله- ول قرفو بین أحر حل مهم 4 يعني بذلك 
أمة محمد يل فإنهم يؤمنون بكل كتاب وکل رسول اوليك سوب 
ُؤْتِيِهِمَ أَجُورَهُمْ 4 على ما آمنوا وکن أله حَهُورًا 4 لأوليائه رحا 4 
بأهل طاعته. 


لقَول © أي لا يحب أن يدعو أحد 


() يسكت آهل الكتب أن رل عَلَيِمَ كنبا مَس ألسَّمَآهِ 4 جملة واحدة 
كما نزلت التوراة مكتوبة» وذلك تعننًا فإن استكبرت ذلك #إفَقَد 
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اخذواً الْعِجَلٌ 4 إلا من بعد ما جَاءَ تهم 
أي المعجزات المفصحات عن وحدانية الله تعالى #فعفو 
عن ذلك 4 ول نستأصلهم «إوءَاتَينا مومئ سلطا مُبِينًا 4 أي 
حجة عليهم وهي الآيات التي جاء بها وقهرهم بسلطانبهاء 
ومن ذلك أمر الله سبحانه أن يقتلوا أنفسهم توبة عن 
معصيتهم. ففعلوا وانكشف هذا القتل عن سبعين آلف 
0 
ر يميكّقهة 4 وذلك حين امتنعوا 
ل 
وام عي واي بي 

لبا بَا أي أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس سجذا 
د (حطة) أي حط عنا ذنوبناء فلم يقولوا. وتا 
هب لا تدوأ ف ألسَّبْتِ 4 من التزام ما حرّم الله عليهم من 
صيد السمك يوم السبت فاحتالوا بحيلتهم المعروفة 
فمسخوا قردة وهم أهل أيلة فوأحدتامهّم نظا ) على 
عدم فعل ما حزم عليهم في السبت فنقضوه؛ وسمي خليقا 
لأنه عهد مؤكد باليمين. 
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5 مِِتفَهُمَ؟ الباء للسببية متعلقة بمحذوف. 


أي لعناهم بسبب نقضهم ميثاقهم الذي هو العمل بالتوراة 
وَكُفْرِهِم بات َه 4 أي بالتوراة التي حرّفوها لهم 
أيه يِمَيرِحَقّ 4 وذنبهم أنهم كانوا يَدعون إلى الحق 

وَقَو يوم فليا لث أي مغلقة عل علم من الشوراة 
لا حاجة لهم معه إلى غيره. وغرضهم رد حجة الرسل #بَلٌ 
َي أله علي يَكْفْرهِم 4 أي ليس عدم قبوهم للحق بسبب 
كون قلوبهم كما ادعوا أنها نملوءة بعلم التوراةء بل لأن 
الله طبع عليهاء أي ختم عليها بسبب كفرهم جزاءً وفاقا 
لملا يؤْمنُونَ إلا ويلا 4 أي إيانًا قليلاء أو إلا قليلا منهم 


ھم وق لهم 0 و ہنا عظا 
ود عظيمًا © أي 


کت 0 0 مريم بالبهتان لظب أ ٍ 


)وله 4 مفتخرين «إإنا لتا ايح عیسی أبن مر 


رَسُولٌ أشَّهِ © أي هذا الذي يدعي أنه رسول الله قتلناه» وهذا 
منهم من باب التهكم والاستهزاء» وإلا فإنهم لا يعترفون 
أنه رسول الله وما فلو وم صَلَبوء وَلككن سي لم4 أي 
رد الله على ادعائهم بأ أخهم قتلوه وصلبوه بأخهم كاذبون؛ ف) 


قتلوه وما صلبوه. إنما ألقى الله شبهه على أصغر أصحابه الذي أجابه 
عندما قال لأصحابه: (أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون 
معي في الحنة)؟ فقام هذا الشاب وقال: أنا. ثلاث مرات؛ أي كلما 
انتدب عيسى أصحابه ينتدب هذا الشاب نفسه لفداء عيسى» فألقي 
عليه الشبه» ورّفع عيسى إلى السماء وأعين أصحابه تنظر إليه إن أل 
أختلفوأ فيه لنى شك مَنْهَ 4 أي في قتله. وهم كلام طويل في ذلك بالنسبة 
إلى فرقهم. واختلاف ظاهرٌ فيه ما لم يد ين عار لاي أل ) الذي 
يلوه وما فلوه قينا 4 أي إن الذي قتلوه إنا هو شبهه وليس هو 
عيسى» وإن ظتهم بأخهم قتلوه ليس يقينا لأنهم لم يتبينوه. 
(وها؟ بل رَفعه أَسّهُإِلَيَهِ 4 أي أنقذه منهم ورفعه إلى السماء» وهذا هو حق 
اليقين لوان لَه عبرا حَكيمًا 4 أي منيع الجناب وله الحكمة البالغة في 
جميع ما يقدره ويقضيه. 


(() ون يِن أهل لكب 4 وهم اليهود والنصارى إلا لون بو قبل 
مويو © أي بعد نزوله عليه السلام إلى الأرض وعودته» ونزوله أمر 
يقينقٌ صحيح» فقد جاء في الصحيحين: «يوشك أن ينزل فيكم ابن 
مريم حك عدلاء يقتل الدّجالء ويقتل الخنزير» ويكسبٌ الصليب» 
ويضعٌ الجزية» ويفيض المال» وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين). 
قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئ شقتم : وَإِن من هل الكت إلا لوم باو قبل 
مويو © أي: موت عيسى ابن مريم» ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات 
.]١ 0‏ ووم الْعِيمَةٍ يكو عَلَيوَ سيدا 4 أي على اليهود بالتكذيب» 
وعلى النصارى بالغلوٌ فيه» حتى قالوا: إنه الله» وابن الله» وثالث ثلاثة. 
(5) «ايِظلْرءنَ لدي عَادو حيس عَلَ يبت لت َنم 4 أي فبسبب 
ظلم عظيم ارتكبه اليهود من الذنوب الكبيرة» حرّمنا عليهم طيبات 
أحلت لهمء لا بسبب ما زعموا أنها كانت محرمة على من قبلهم 
وَبِصَدّ هم عن سَبيل الله كَثيرًا 4 أي صدوا أنفسهم کا صدوا الناس 
كثيرًا عن الإيهان برسول الله يَكِيْةِ وما جاء به من الحق. 
220 # وَأَحْذِهِم ألربوأ وقد مُمُوأعَنْهُ # في التوراة» فاحتالوا عليه بأنواع 
الحيل والشبه. اهم آمولًألاس بالطل » كالرشوة والسحت 
9وَأعَمَدَنا لمر منج عَدَابَا ليما » أي ادخرنا لهم عذابًا شديد الأ 
دائ) أبدَّاء لا ينتهي ولا يمخفف منه شيء. 


صو 


4 :ل لکنا لر حون في اللو ا نهم © كعبدالله بن سلام والمۇمنون‎ (YD 
06 0 ê ى . رہ‎ 

جميعًا يمون يما أنزل إليك ت ومآ أل ين َك 4 من الكتب السماوية 

وَالمقِيِمِينَ ألصَّلَوْةَ 4 ونصب على المدح «#والمؤنوت الوه 


وَالموَمِسُونَ باه و وليو مالك 4 أي يوم القيامة اولك سَنُوْتِِمَ اجا 
عظيمًا © وهو الحنة. 


(3)؟ اتا اليك 4 أي هذا القرآن وما فيه من الشرع گا أوَسَيتا 


م ص» 


إل وج وَأَليَينَ مِنْ بَمَدِو 4 أي مثلما أوحينا إلى من سبقك من الأنبياء 


وهذا متصل بالآية المتقدمة كلك اهَل الكتبٍ 4 -رقم ١67‏ 


من هذه السورة- #وأوحيتا 4 أي کےا أوحينا أيضا وال إِزدْهِيم 


وَإِسَمَعِيلَ وسح وَيعفوب وَالأسْبَاطٍ 4 أي بني يعقوب الاثني 
عشر إخوة يوسف وليسوا هم المعنيين هناء لأخهم ليسوا أنبياء سوى 


يوسف عليه السلام» إنا المقصودون هنا هم الأنبياء الذين تناسلوا 

8 ص ال 2 اکر ت کے رو کک ع ل 
من الأسباط وتوالدوا منهم #وعِيسئن وأيوب ووش وهدرون وَسَلَيَمن 
وء اتنا داو د رورا © والزبور: الكتاب الذي أنزله الله على داود عليه 
السلام. والزبور ٤‏ اللغة: المزبور أي المكتوب. 


درشا َد َصَضتَهُح عَلَيَكَ من كَل أي من قبل هذه السورة 


ورس َم تَقْصَصَهُمَ عي أي لم يُذكروا في القرآن (وَكلمَ اه 
موس 5 كل تحككييما 4 أي بلا واسطة. 


9 رسلا 4 بدل من (رسلا) قبله مشر بن 4 بالثواب مَنْ امن 

وَمُنَذِرِنَ 4 بالعقاب من كفر لتلا ين لاس عل أله حبة 4 
يحتجون بها بعد أَلرّسْلٍ 4 أي بعد إرسال الرسل إليهم» فبعثناهم 
قطعًا لإعذار الناس ركان أله عَرْبًا# أي منيع الجانب» فلا يغالبه 
مغالب «إحَكِيمًا » أي في أفعاله. 


حسم صرح 


0(3 © لن آله نهد بما آَل للكت 4 أي هذا القرآن المعجز «أنرَلة, 

بولي 4ء أي متلبسًا بعلمه الذي لا يعلمه أحد غيره من كونك 
يا محمد أهلا لما اصطفاك له من النبوة وما أنزله عليك من ال قرآن 
اكه دود 4 أي بصدق ما جاءك وما أوحي إليك «وك 
بش كيدا 4 أي تكفي شهادة الله لك بأنك رسوله حقًا بم أيّدك به من 
المعجزات الباهرات» الدالة على صدق نبوتك. 


)إت لذن كَفَروا 4 بالله تعالى وبرسوله كَل (وَصَدٌوأ 4 أي صدوا 
الناس «#عن سيل أله © أي عن دين الإسلام بإنكارهم نبوة محمد 
يلد ووجود خبرها في كتبهم قد صَلُوأْ صلا بيدا 4 أي بعدوا 
بعدًا عظيما شاسعًاء لأنهم مع كفرهم منعوا غيرهم عن الحق. 

() 1 ادن كَمرُوأ 4 بجحدهم «وَظلَمُوا 4 أي غيرهم بصدّهم عن 
السبيل لم يكن أنه ِيَمْْرَ لهم 4 أي بعملهم وكفرهم جازاهم الله 
بأن لا يغفر لهم با فرَّطوا جزاء وفاقاء فقد تعذرت المغفرة» لشركهم 
واستمرارهم فيه» فطبع الله على قلوبهم» وسد عليهم طرق المدايةء 


وقال: ولا لبهم طَريقًا 4 جزاء كفرهم وظلمهم وشركهم. 
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أوجب لهم ذلك رين فآ أب 4 أي في جهنم لا يغفر 
لم حتى يخرجوا منهاء ولا يخفف عنهم العذاب» ولا يفتر 
ولا يؤجُل؛ ذلك بها أشركواء وماتوا وهم كفار مشركون. 
فقد أعدّ الله لهم نارًا وٌقودها الناس والحجارة» مغلقة أبوايها 
أبدًا كان ذلك التعذيب المقيم الأبدي عل الله سيرا € 
أي سهلا هيئّاء فهو الذي لا يصعب عليه شيء» كيف وهو 
الرب العظيم الذي يقول للشيء: (كن)؛ فيكون. 


2 ص د 
ى 


(11 اا الاس 4 خاطب الله الناس جميعًا آمرًا هم: قد 


بي 4 


جايكم الرَسُولُ بألْحَيّ من ريك 4 أي بهذا القرآن المعجز 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فاصوا 4 
بهذا الرسول وبالحق الذي جاءكم به من عند ربه حا 
اک 4 أي يكن هذا الإيمان خيرًا لكم «إوإن تَكفروا إن 
له مان لسوت وَالْأرْضٍ 4 فلا يضره کفرکم» فمن كان 
خالقًا لها ولكم» فهو قادر ولا شك على مجازاتكم وعقابكم 
على قبيح فعالكم. وإِن في هذه الآية وعيدًا لهم مع إيضاح 
الرهان بها يوجب الإذعان وکن أله علا با تستحقون 
حكيما © في شرعه وقدره. 
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5 النداء هنا 56 ى» أي E‏ تتجاوزوا الحق والحد 
في دينكم؛ ولكنهم تجاوزوا الحد في عيسى عليه السلام» 
فرفعوه من مرتبة العبدية والنبوة إلى أن اتحخذوه 
إلا يعبدونه مع الله تإولا د مَعُولُاْعَلَ أله الا ألْحََّ 4 أي 
لا ت تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدًا. . وف صحيح 
البخاري: «لا تطرُوني کا أطرّت النصارى عيسى ابن 
مريم فإنا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» [5/8١؟].‏ 
نما المسيح يعسى أبن مرم رَسُوفٌ لله 4 أي عبد من 
يح وي و e‏ 
خلقه ليوخدوه ويعبدوه #وكلمته: ألتنها ل مر 4 
والكلمة هنا هي (كن) أي: قال ل لي 
عليه السلام كان بكلمة (كن) وليس هو كلمة (كن) فهو 
إذن خلوق بكلمة (كن) التي أرسل بها جبريل إلى ا 
#وروح َه 4 أي من خلقه. كقوله تعالى: وسر 


م 


في لسوت وما في آلأرّضٍ يا صْنَهُ 4 [الحاثية: .]۱١‏ أي من 
خلقه ومن عنده وبأمره فا مو نوأ بألله ورس لد 4 آي فصدقو | 


بأن الله واحد أحد وأن رسله اختارهم من عباده ليبلغوا 
عنه أوامره ونواهيه لخلقه. ولا تغلوا فيهم ا 


8 بعضهم آهة ولا تولو تله © أي لا تقولوا آلمحتنا ثلاثة: 


کی 


WW‏ ا ماما اذبح عَامَنُوَأْ وعَیلواً ألصَلِحَتٍ 


(119! تاا الاس فد جا م برشن ين رد 


أب وابن وروح القدس #إأنتهوأ© أي ا ويكون 
انتهاؤكم عن ذلك حيرا آَم © من التثليث. فالله تعالى واحد أحد لا 
شريك له» ولمهذا قال تعالى: ©إِنَما أله | الا عم E‏ 
و أى إنه منزه عن أن يكون له ولد لمان ليكوت وما فى لين 
أي الجميع ملكه وخلقه وعبيده» فكيف يكون العبد شريكا أو ولدًا؟ 
سبحانه وتعالی عما يشركون وکن بأَسَّهِ وحكيلا 4 أي يوكل الأمر إليه 


١ 9‏ أن کت اليح أن کوت عَبّدَا يله ته 4 أي لن يأبى امس 


أن يكون عبدًا لله تعالى أو یکت أو يأئف #ولا الملتجكة امرون 

عطف على المسيح أي لا يستنكفون أن يكونوا عبادا لله تعالى» فا دام 
المسيح يقر بعبوديته لله تعالى» فما بالكم تؤّهونه ومن يسْسَسَكفٌ عَنّ 
وباد وَصَنْتَكَيرٌ سيره ليه عا 4 أي سيحشر المستنكف 


وغيره إلى يوم الحساب. - با يستحقون. 


يا أي الرضي عنها 
ويه أَجْورَهُمْ 4 كاملة ور ین فَضْلِو 4 با لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا حطر عل قلب بش راتا لي مجان شسسْكقا 
وَاسَتَكيرُوأ © عن عبادته وطاعته عدب عَدَابا ليما 4 شديذا 


مؤبدا ولا يدون لهم من دون أللَهِ ولي ولا صِيرا 4 يمنعهم من عذاب 
الله أو يدفعه عنهمء كا كانوا ممتنعين ومستکبرین. 

ک4 أي الذي أنزله من كتبه. 
والذين أرسلهم الله إليكم من رسله وما جاءوا به بأمر الله من 
المعجزات الباهرات وارلا نک ورا ميا 4 أي ضياءً واضحًا 
على اا وهو القرآن. 

بين مقامي 
العبادة والتوكل عليه تعالى في جميع أمورهم وآمنوا واعتصموا 
بالقرآن» أي أحلوا حلاله وحرّموا حرامه وحكموه فیا شجر بينهم 
«فسَيِدْجِلُهُم في رَحَمَِصِنَهُ 4 أي ير حمهم الله فيدخلهم الجنة «وَفْضْلٍ 4 
أي يزيدهم من فضله ثوابا عظيماء ورفعا لدرجاتهم ومضاعفة ها من 
فضله وإحسانه #وَسبَد ميم إِليْهِ 4 أي إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه» 
ومن أجل الوصول إلى رحابه تعالى يوم القيامة سيهديهم رطا 
مُسَتَّعِيمَاك أي طريقًا يسلكونه إليه لا اعوجاج فيه ولا انحراف» وهو 
التمسك بدين الإسلام وترك غيره من الأديان. وهذه صفة المؤمنين 
في الدنيا والآخرة» فهم في الدنيا على طريق الاستقامة وفي الآخرة على 
صراط الله المستقيم المفضي إلى الروضات والجنات العاليات. 


ر و 


9 نونك 4 > أي في الكلالة طقل لمڪم فى الْكلدلة 4 
والكلالة فشر ها أكثر العلماء: «بمن يموت وليس له ولد ولا والد». 
E E a‏ 
ولا والد) ويدل على ذلك» قوله تعالى: «إإن اروا مَركَ 4 أي مات ليس 
د ولد وله خت لها نت يِصَفٌ مَائْرَكَ 4 ولو كان معها أب لم ترث شيئاء 
لأنه يحجبها بالإجماع. فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا والد 
بالنص عند التأملء لأن الأخت لا يفرض ها التصف مع الوالدء بل 
ليس لما ميراث بالكلية. وَهُوَ 4 أي الأخ «يرِتُه]4» أي يرث جميع 
مالها «إن لم يكن لا ولد أي ليس هما ولد ولا والدء لأنها لو كان لما 
والد لم يرث الأخ شيئًا. وإن سقوط الأخ مع الأب فقد تبين بالسّنة 
كا ثبت في الصحيحين: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا أبقت الفرائض 
فلأول رجل ذکر» .]۲٠۹1‏ والأب أولى من الأخ فإ ن كانتا 4 أي 
الأختان «َأنْنَمَيْنِ 4 أي فصاعداء لأن الآية نزلت في جابر وقد مات 
أبوه عن أخوات ظمَلَهُمَا لان مارك 4 الأخ «وَإِنَكَانوَا 4 أي الورثة 

خو رجا کا اء لاگ 4 منهم «وكْلٌ حط الاش 4 تعصيبّاء 
وقوله تعالى: ين َه لَحكُمْ 4 أي فرائضه أن تَضِلُوا4 أي لثلا 
تضلوا عن الحق بعد البيان وال يكل سَىَءِ عَلِيئ 4 أي هو عالم 
بعواقب الأمور ومصالحها وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب 
قربه من المتوفى» والله أعلم. 

تج تفسير سورة النساء وله الحمد ۱۱/۱۷/ ١١946‏ 


اوج > جم زه ورور 


(ه) شور لايكلا 


مدنية إلا آية ‏ فنزلت بعرفات في حجة الوداع 
وآياتها ٠1١‏ نزلت بعد الفتح 
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بسي اله الرَحمن اریم 


AIO)‏ لذي ءَامَنُوَأ َوهو يَألَعَقُودٍ © روى ابن أبي حاتم» أن رجلا 
E‏ 
لذ بح َامَنُوَا 4 فأرعها سمعك. فإنه خير يأمرٌ به أو شر ينهى عنه. 
وقوله تعالى: ووأ الغو د 4 قال ابن عباس: يعني العهود. ب 
يعني ما أحل الله وما حرّم» وما فرض وما حد في القرآن كله. الكت 

کم سسِيمَةَ الَدَنْمَر 4 وهي الإبل والبقر والغنم. لد بم للب 
وجنين كل إذا وجد ميا في بطن أمه. لا جاء في الحديث: قلنا: يا 
رسول الله ننحر الناقة» ونذبح البقرة أو الشاة» في بطنها الجنين أنلقيه 
أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم فإن ذکاته» ذكاة أمّه) [15؟]. 
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x AN‏ الى ھا ات 


للا مایت ليك 4 من تحريمه فيما سيأتي وزغلا 

وام حرم أي وأنعم محرمون فلا بحل لكم إذا كان 
صيدا اتم ما رد 4 أي مهما أراده تعالى حكم به 
حکا موافقًا لحكمته من التحليل والتحريم» ولا اعتراض 


على الحكيم العليم. 


7 : 


A 3 ib 1 € 


> سا نر ےم بر ثم جص اسه 


ا لذن اموا لا تيلوا سير أنه 4 أي معالم دينه 
بالصيد في | حرام ولا لبر لرام 4 بالقال فيه «إولا 
لْمَدَىَ 4 أي ما أهدي إلى الحرم من التعم بالتعرّض له 
#ولا الملديد يد 4 جمع قلادة» وهي تكون في أعناقها لتتميّز 
به عا سواها من الأنعام EF:‏ اون الي لرام 4 أي 
ولا تتعرضوا لقاصديه بقتال يبتو فصلا 4 أي رزقًا 


وین َم 4 بالتجارة #وَرضوانا 4 منه فلا تصدوهم عن 
الحج. ويمنع من يقصده بإلحاد وشرك ودا حلم 4 من 
الإحرام #قاصطادوأ 4 أمر | إباحة ورلا 2 رمک سنا سان 
يَرِ4 أي ولا يحملتكم بغض قوم لأجل ان صَدَُوكُمْ 
ڪن الْمَسَحِ د اعرا 4 عام الجديسية أن عدوا © عليهم 
بالقتل وغيره واوا عَلَ أَليرَ 4 أي على فعل الخير 


م »سس ہے م 0 سر ص2 


#والئقوئ 4 أي 9 الشر ولا تعاونوا عَلَ الي 4 أي 
المعاصي هوَالْمْدَوْنِ 4 أي التعدّي على حدود الله «واتقوا 
آله 4% أي خافوا عقابه بان تطيعوه إن أله الله س سید الْعِمَّابِ 4 
لمن خالفه وعصاه. 
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کے 


د حرمت عا Sa‏ أكلهاء لما فيها من المضرة 


اتاد السمك والحراد. وألدم 4 أي المسفوح. وف 
الحديث: «أحل لكم ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالسمك 
والحراد. وأما الدمان: فالكبد والطحال» [١1"؟)].‏ 


#إرولتم الخنزير 4 أي إنسيّه ووحشيّه» ويعني باللحم جميع 
أجزائه””. وما اهل لعي رابو 4 أي ما ذبح لغير الله من 
وثن أو قبر أو طاغوت. إلى غير ذلك من سائر المخلوقات. 
وفعله شرك وفاعله مشرك الشرك الأكبرء يستتاب وإلاّ 
قتل. لَآلْمُْحيقَةٌ 4 وهي التي تخنق فدموت آمو 4 
التي تضرب بشيء ثقيل غير محدّد فتموت #والمتردية 4 
التي تقع من شاهق فتموت #وَآلتَطِيِحَةٌ 4 المقتولة بقرن 
ولو أدماها من مذبحها وما أَكَلََلسَّبْمٌ 4 أي قتلها أحد 
سباع البهائم أو الطير لاما كم إلا ما أدركتموه حي 
مما ذكر فذبحتموه وما ذيح عل لصب لصب أي ذبحَ لها 
با عر الي 
ومثله الذبح على القبور إوآن شَسَكَفْسِمُوا بالاذكير »4 
أي طلب ما يُقسم وَيُقدّر بها وهى ثلاثة أحجار صغيرة 
مكتوب على أحدها: افعلء والثاني لا تفعل. والثالث 
غفل لا كتابة فيه» فإذا هم بأمر أجال هذه الأحجار 


(۱) باستثناء جلده إذا دبغ» لقوله يَكِْ: «أيّا إهاب دُبغ فقد طَهُرَ». 


وأخذ أحدها أمضى ما كتب فيه وإن أخذ الذي لا كتابة فيه أعاد. 
حت جر أحد ارين الكتريان» فيسيل يده فح اله ذلك دل 
المؤمنين وعوضهم بالاستخارة الشرعية المعروفة «ِدَلِكُمْ فِسَقّ 4 أي 
خروج عن طاعة الله. وفي الحديث: «لن يلج الدرجات من تكهن أو 
استقسم أو رجع من سفر طائرًا» [177]. أي متطيرًا. وكان الجاهليُون 
يستعملون الأزلام في الاستخارة والقمار تارة وتارة. ومن ذلك 
(اليانصيب) المستعمل في زمانناء فإنه قهاز صرف» ولا عبرة للجهة 
الخيرية التي يزعمونها فيه. ونزل يوم عرفة ا ا الوم 
يس الَذِينَ قروا من ديك 4 أي أن ترتدوا عنه الا كوه 4 
أي لا تخافوهم ومون © أي وخافوني أنصركم عليهم وأشف 
صدوركم منهمء وأجعلكم فوقهم. لوم الت کک ديت 4 
أي أكملت لكم أحكامه وفرائضه فلم ينزل بعدها خلال ولا حرام 
#وأممت ع نِعْمَت وَرَضِيِتٌ کم سكم نا 4 فلا يحتاج أحد بعده 
إلى دين غيره ولا إلى أية تُحدّئة أو بدعة وما بعد الحق إلا الضلال. 
فبين الحلال والحرامٌ ثم قال تعالى مبيئًا حال من يضطر إلى أكل شيء 
مما حرّم آنفا: #إفمن أضطر في حبص 4 أي في مجاعة عير متجانفي 
لإثي 4 أي غير مائل إلى معصية إن الله عَُوْرٌ 4 له ما أكل ما ذكر 
من المحرمات (إرحِيمٌ > به فيا أباح له 


((ئ؟ ونك هادأ 5 أجل ْم 4 من الطعام مكل يل لم لطبت ليم 


يعني الذبائح الحلال 5 صيد لمَاءَلمَشُمِّنَالجوارج 4 أ ى الكلاب 
والطير ممَكينَ 4 أي الطيور تكلّب الصيد بمخالبها كا تكلبه 
الكلاب لا فرق بينها في الصيد لون 4 أي تؤدّب ون لما لبح 

ا 4 من آداب الصيد لكوأ مآ أمسَكنعَلِيكم © وإن قله بأن لم تأكل 
منه بخلاف غير المعلمة. فلا يحل صيدها لأنا تأكل من الصيدء وأما 
الطيور فلا يحرم أكل ما أكلت منه؛ فإنبا لا تعلم إلا بأكلها من ع الصيد؛ 
فيعفى من ذلك» ولأن الطيرَ لا تعلم بالضرب كا تعلم الكلابٌ 
ودروا سم َه َلَيْهِ 4 حال إطلاق الكلب أو الطير أو السهم وأنوا 
َه إن َمْسا لمن عصاء. 


َي رد و 2ے 


رك ايوم أجل لك لطبت 4 يعني الذبائح الحلال و4 كذلك 


وَطْعَامٌ لين اونا الدب 4 أي ذبائحهم لحز لک 4 أي حلال وإن 
م وروا اسي اله عليه اسیا اندم و کارا وام أن ذبائح غيرهم 
من آهل الأديان لا تحل (وطعاتَم جل ل 4 أي ذبائحكم حلال لهم 
#والْحصنتُ من اموت وامْحْصَنتُ مِنَ اَذ أونوأ الكتب ين َي 4 
أي أحل لكم أن تنكحوهن إا َاتَتيُمُوهُنَ أُجْورَهُنَ 4 أي مهورهن 
«مْحْصِِينَ 4 أي متزوجين ا أي زانين بهن 
ولا مَتَِذِىَ أَحَدَانٍ 4 أي ذوي عشيقات اومن يكف بالْإيِمن 4 
أي يرتد عنه #زفقد حرط عمله عَم 4 الصالح فلا يعتذ به ولا يثاب عليه 
وهر فى اة مِنَ تسر 4 هذا إذا مات على الكفر والعياذ بالله 
تعالى من الخزي والخذلان وسوء المنقلب. 


25 اا لیے حَامَيُوَاإدًا قُمْيّمَ إلى أَلصَلَدْةَ 4 أي بقصدها ونيتها 
لا تصح إذا كنتم محدثين #قاغيلوا و جوک 4 أي بالماء» والفم 
والأنف من الوجه لما صح عنه ة: «الأذنان من الرأس « [YY]‏ 
فثبت وجوب غسل الفم والأنف» أي المضمضة والاستنشاق» وحد 
الوجه من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن طولاء ومن الأذن إلى 

ألم المرافق 


الأذن عرضا «وَأَيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَاِفِقِ 4 أي واغسلوا أيديكم مع 
أ وسک 4 جميعها. لا جاء في الصحيحين: (. .. ثم مسح 


راقسا 
را بيديه اللي بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم 
رذهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه» .]۲٠٤[‏ 
وصح في أحاديث أخرى نحوه» وفيه دلالة على وجوب ذلك. وكذلك 
مسح الأذنين واجب لما تقدم من قوله آنفا: «والأذنان من الرأس». 
فوجب مسحههما مع الرأس بدون ماء جديد. «ِوَأَنْبْلَحكُمَ 4 أي 
وغسل أرجلكم إل الْحُعبَينٍ بين 4 أي معهما غسلا لا كما فهمه الشيعة. 
لا جاء في الصحيحين: ا الوضوى. 7 للأعقاب من النار» 
[5160]. وثبت ,عن علي رضي الله عنه أنه قال: «اغسلوا القدمين 
إلى الكعبين كما مده تم» [17؟]. فمن قال بمسح الرجلين فقد ضل 
وأضل. ورک خن جَنبًا مَأَظهّرَوا 4 أي اغتسلوا بالماء عند وجوده 
أو القدرة عليه» وبعد أن اذكر التطهير من الحدئين باستع ال الماء» قال 
سبحانه: ونکت ری 4 أي لا تقدرون على استعمال الماء #أوعل 

سَعَرِ © أي كنتم مسافرين أو جا أحد مَك من يط 4 أي انتقض 
وضوؤه بأحد نواقض الوضوء لأوَكمَسَحمُ س 4 أي جامعتموهنء 
فوجب عليكم الغسل #قْلّمَ َد يحدوأماء 4 تغتسلون به أو تتوضأون منه 
من بعد ریه #فیمموا 2 ل د ب 
شرعا"“ عندها: #قامسحو أ پو جو ھِ ڪم € ویک مه4 أي 

من التراب الطاهر بضربة واحدة تمسحون بها وجوهكم وأكفكم ل 
جاء في حديث عمار رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال في التيمم: 
«ضربة للوجه والكفين» [/771]. #ما بريد الله عل عَكَحكُم 
من حر 4 أي من ضيق في عبادتكم وکن بريد لِيطْهَرَكُمَ 4 من 
الأحداث والذنوب وميم يِمَْمَتَه عَلَيَكَمْ 4 ببيان الشرائع من 
نكم ولص قوتت ) نس اقيم 
20 «وَادْكُرُوا يِمَمَدَ او ع وَمِيكَمَهُ أَلَذِى وَانفَكُم بو 4 من 
متابعة رسوله على دينه» وو كلتم معنا 
وَأَطَعَنَا 4 أي التزمتم بالسمع والطاعة له #واتفو 8 أن 
ننقضصوه e‏ علي 00 أي 7 ما يختلج في الضمائر 


)١(‏ راجع كتابنا «تيسير العليى القدیر» (ص٤۳۹-١٠۳۹)ء‏ الجزء الأول» سورة 
النساء: الآية ٤١‏ . 
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ا 0 9 أ فوَمِيَ لله شهدآء بِالْقِسَطٍ 4 


أي كونوا قائمين دائما بالحق لوجه الله لا لأجل الناس 
والسّمعة شهداءَ بالعدل ولا يَجَرِمَسكم سان 
تَوَوِ 4 أي لا يحملئكم بُغض قوم ع ألا تََِلُوا 4 أي 
على ترك العدل فيهم ظأعَدِلُوأْ هُوَأَفَربٌ للتَقوئ 4 من 
تركه واوا أله 4 أي تجتبوا سخطه ات الله حر © 
با في قرارة نفوسكم ليما تَعَمَلُوت 4 أي ولا يخفى 
عليه ما تعملون شىء. وسيجازيكم بحسب ما تستحقون. 
وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني 
أبي نحلا فقالت أمي عمرة بنتٌ رواحة: لا أرضى حتى 


تشهد رسول الله ییا فجاءه ليشهده على صدقتي» فقال: 


«أكَُّ ولدك نحلت مثله؟» فقال: لا. فقال: «اتقوا الله في 
أولادكم. قال: إني لا أشهد على جور». قال: فرجع أب 
فردٌ تلك الصدقة [174]. وهذا الحديث قاعدة جليلة في 
العدل بين الأولاد في العطية. 
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0 0 وجوب المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين» ويل للأعقاب من النارء التيمم | 
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ا و 
من البينات وكذبوا مها ويمن نزلت عليه GE:‏ 
اسب الحم * وهذا العقاب أي نار جهنم الخالدة 
من عدله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه» وهو 
الحكم العدل الذي حرم الظلم على نفسه. 

(10 اا لیت ءامنوأ أذ روأ نعم تله كم 4 
كم هي عظيمة وكبيرة اد هَمَ قوم © أي حين أراد قوم 
من العرب وأرسلوا أحذا من الأعراب وهو غورث بن 
الحارث أن يفتك بالنبي ككل ولذا قال: لان بطر 
كت يدِيِهُمَ 4 وقد جاء في الحديث ان نت 
هذه الحادثة: عن جابر: أن النبيّ كَل نزل منزلا وتفدّق 
الناس في العضاه -وهي شجر عظيم وله شوك- 
ويستظلون تحتهاء وعلق النبي ية سلاحه بشجرة» فجاء 
أعرايٌ إلى سيف رسول الله يك فأخذه فسلّه ثم أقبل 
على النبي ية فقال: من يمنعك مني؟ والنبي يله يقول: 
«الله» فشام الأعر ابي سيفه -أي أغمده- فدعا النبي كلل 
أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جانبه ولم 
يعاقبه [719]. وأخرج الحاكم وصخحه بنحوه» وذكر: 


أنه لما قال النبي يَكِيِ: «الله» سقط السيف من يده» فأخذه النبي كلد 
وقال: «من يمنعك مني؟» قال: كن خير آخذ. قال: فشهد أن لا إله 
إلا الله. [۲۷۰]. وهذا تفسير قوله تعالى: مكف آي يهر ڪڪ 4 
ثم قال الله للمؤمنين وتوأ لَه 4 أي استعينوا بتقوى الله وبالتوكل 
عليه لوَعَلَ أله فَْسِتَوَكلٍ آلْمُؤبئت 4 أي فليتخذوه وكيلا في جميع 
شۋونېم› ويتبرؤوا من 0 إلى حوله. 


3 ومد اد اللّهُ ميتي بو إِسَرِيلَ 4 بعدما أمر الله الناسَ 
بالوفاء بعهده وميثاقه. والشهادة بالعدل» وذكر نعمه بهدايتهم للحق؛ 
شرع ببيان ما أخذ على بني إسرائيل من المواثيق» فقال تعالى: #وَبَحَقَمًا 
منهم أف عَمَّرَ تَقِيبًا 4 أي عرفاء على قبائلهم وأسباطهم الاثني 
عشر بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه ورال اماق 
مَمَحَكُمْ 4 أي مؤيّدكم لين أقمثّم ألصّكؤة © فيا ينبغي لها من 
ا لخشوع والمحافظة عليها #إوء اتيم اة 5 لمستحقيها ومنت 
يرسي وَعَرَرِنُمُوَهُمَ 4 أي وصدقتموهم وازرتوهم #وأفرضمم أله 
PS‏ بيد PF‏ بيات 
ڪر كيرد عنکم سَيتَايَكْم » أي أمحو ذنوبكم «وَلَأْد نكم 
مکو ره یھ الأنهدر »4 فجمع م بين حصول المحبوب 
بالجنة وما فيها من النعيم واندفاع المكروه بتكفير السيئات 
كفر بَنَدَ ذلك 4 العهد واليثاق نڪمم ل ا 
اسيل أي عن عمد وعلم» فيستحق ما يستحقه الضالون من 
يا 
© ل فبماتقضهم َيِتَقَهِممْ 4 أي فبسبب ما نقضوا ما عاهدوا عليه 
عْكه 4 أي کا عي لقني جزاءً وفاقا #وَجَمَلمَا فُلوبَهُمَ 
قَسِيَةٌ 4 فلا يتعظون لغلظها وقساوتها رفوت الكير عن 
مَوَاضِعِهِء #» أي تصرّفوا بآيات الله وتأوّلوها على غير ما أنزلت» وقالوا 
على الله ما لم يقل عياذا بالله تعالى من ذلك» وکل من يؤوٌّل كلام الله 
تعالى إلى غبر مراده فيكون فيه شبه باليهود #وسوأ حظامَمَا د كوأ 
بء4 آي رغبوا عن العمل الذي اا إلى أسو حال فلا فطر 
مستقيمة ولا أعمال قويمة وكا َال تع عل َة مم4 يعني 
مكرهم وغدرهم لإإِلَاوَيكَامتهُمَ 4 ممن أسلم اف عَم وَأصمَحَ 4 
أي لم يؤمر بعد بقتاههم فأمره الله أن يعفوٌ عنهم ويصفح وهذا منسوخ 
بقوله: 8 فیا ایت لا منوت بال » [التوبة: ۲۹]ء إن أله 
يحب المخسذيت 4 بالعفو والصفح. 


or > 


9 #ومرت ) ليت الوا تَا تَصدری 4 لعيسى ابن مريم وزكوا 
أنفسهم بالإيمان بالله تعالى» ورسله وما جاءوا به «أحَذْنا میهد 4 
عل ذلك فتقضوا العهد كبا فعل اليهود قبلهم (قكثرا ل 
مََادْكُرُوأ بو أي نشوا من العهد والميثاق المأخوذ عليهم في 
الإنجيل ببشارة عيسى لهم برسول يأتي من بعده وهو نبينا محمد 
ل نسوا حظًا أي نصيبًا وافرًا مما ذكروا به في الإنجيل عقب أخذه 
عليهم اعرا ينا بيتهم العداوة وَالبغضآاء 4 أي سلطنا بعضهم على 
بعض» أي إن طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون على 
اختلاف ومتعادين متباغضين يُكفر بعضهم بعضًاء ويتلاعنون فی 
بينهم» والعداوة والبغضاء قائمتان فيهم لل يوم الْمِيَمَةِ 4 وهذا 
أمر مشاهد بين طوائفهم إلى يومنا هذا 9وسَوفَت ينهم الله ب 
كان عي a‏ نت ) وهذا تبديد ووعيد هم على ما ارتكبوه ه من 
الإثم وما كذبوا به على الله من جعلهم له صاحبة وولدَّاء تعالى الله عا 
يقوله الظالمون علوًا كبيرًاء سبحانه تبارك وتقدس فهو الواحد الأحد 
الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. 


( يكاهْلّ لَب أي اليهود والنصارى َد جا 

و عابي بره وو ايو 
ابن مريم ي کک ڪيا يا ڪنيم فو 
الكتب 4 أي التوراة والإنجيل من نبرّة محمد يله وآية الرجم: 
وقصة أصحاب السبت الممسوخين قردة يعفا عن بير 4 


أي ويترك بيان ما لا تقتضيه اللو نور 


إو 
خفورنک من 


يه الحكمة قد جاه كم ي اللو نور 
وَكنَنبُ ميث 4 وهو القرآن يستضاء به في ظلمات الجهالة» وعماية 
الضلالة. ومحتو على كل ما يحتاج الخلق إليه في أمور دينهم ودنياهم من 
العلم والعمل. 

(8203 يَهَدَى به أََّهُ»4 أي بهذا القرآن طس أتَبِعَ رضوائة. 
سبل ألسَّلَِ 4 أي اجتهد وحرص على بلوغ مرضاته تعالى هديه 
ل 0 التي يسلم صاحبها من العذاب وتوصله إلى الجنة 
لوَيُخْرِجُهُم مِنَّ ألظلُمتٍ 4 ظلمات الكفر والبدعة فإك 
ألنُورٍ > نور الإيمان والسّنة اديه 4 ومشيئته ظوَيَهَدِيهمٌَ إل 
صِرطٍ مُسَنَقِيمٍ 4 أي الطريق السوي الذي هو أقرب طريق إلى 
الحق وأبين مسلك إلى الخير وأهدى سبيل» وهذه المداية جزاءً وفاقًا 
لمن اتبع هذا القرآن الهادي. 
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4 ا 


EEN‏ ليخ ان 
ميم 4 وكيف لا يكفرون!!؟ وقد جعلوا المخلوق المولود 
هو الله الخالق الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. 
وكل حجتهم شبهة عرضثٌ لهم من أنه ولد من غير أب؟ ! 
بنا هم على علم حقيقيّ أن آدم ليس من دون أب فحسب» 
بل هو من دون أب ولا أم» فكان أحرى من عيسى ابن 
مريم بالألوهية على ما يزعمون ... وهم يعلمون أن الله 
خلق ادم كذلك» فالذي خلق آدم من غير أم ولا أب أيعجز 
أن يخلق عيسى بلا أب؟! كَل 4 لهم يا محمد: فَمَن 
ملك مس اله سَيكًا 4 أي من يستطيع أن يحول دون 
إرادة الله وات أراد أن بهلت الْمَسِيحَ أ ارتب مریم 
وَأكَهُ. 4 بل إو فِالْأَرَضٍ جَمِيحًا 4 فالذي يقع عليه 
الملاك هو وأمه وأهل الأرض جميعًاء ولم يستطع أن يمنع 
عن نفسه أيصحٌ أن يكون إها؟! لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» ولا ربٌ سواه سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا ويه 4 الواحد الأحد ملت 
اموت وَالْأَرَضٍ وَمَابَيَّْهُمَا 4 يتصرف فيهم بحكمه 
وحكمّته وهم تملوكون ومربوبون له تعالى لا يشاركه في 
ذلك أحد كلق ما ينمه 4 أي إن شاء من أب وأم» أو من 
أب بلا أم» أو من أم بلا أب» أو من لا أب ولا أم #وآلة 
ڪر کل سىء صَدِيْدُ 4 وهذا رذ مفحم على النصارى. 
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ETD 
والدليل» والظاهر أنهم لم يقصدوا البنوّة الحقيقية» فهذا‎ 
ليس من مذهبهم إلا في المسيح عليه الصلاة والسلام‎ 
وعزيرء إنما يعنون بالبنوة ا ا ا‎ 
4 را مفحا ق4 يا عمد لهم: طقلم يِب يديج‎ 
فلو كنتم أحباءه كا تدّعون ما عذبكم» والمراد أن الله‎ 
ينفي هذه المحبة من أصلها؛ لأنه لا يحب إلا من سعى إلى‎ 
مرضاته «إبل أنشر يرصم ن َلَقَ 4 كأمثالكم من سائر بني‎ 
آدم وتجري عليكم أحكامه عدلا أو فضلا ي لسن م5‎ 


Ce ۶2A ع‎ 


ودعذب من مشاه © كل بحسب عمله الو جب للعذاب أو 
المغفرة وول مك لكوت وَأَلأَرَضٍ وما بِدنَهُمَا 4 وأنتم 
من حملة ذلك الخلق وله الْمَصِيرٌ 4 أي الماب. 


© ل يكأهلالكتب 4 أي اليهود والنصارى 57 جاک 


رسوا » محمد ككل يبن کم » ما شرعه الله لعباده في 
القرآن عَكَ قرو يَنَ لرل أي على انقطاع من الرسل 
قبل بعثه يك مدة من الزمن» وهذا ما يدعو للإيمان به 
وبخاصة فإنه بين لهم الأحكام الشرعية. وفي البخاري: «أنا 
أولى الناس بابن مريم؛ لأنه ليس بيني وبينه نبيّ» [۲۷۱]. 
فكانت النعمة بمحمد َل أ: تم النعم» والحاجة إليه مُلسحة 


على ا به لل سيل ارا راد للع الله اا ما ا 


ان تقولواً ما جنا من بير ولا تذير 4 حتى نتبعه فد جاک شار 
ونر © وهو: هذا النبي الكريم والرسول العظيم يبشر وينذر ا 


2< وَإِذ قال موس لِعَوْمِه- يموم أذ كروا ْمَمَةَ أله عَليَكُمْ 4 بقلوبكم 
وألسنتكم. > فان ذكرها داع إلى محبته تعاللى وطاعته 3 جل فیک 
أي 4 أي كلما قبض نبي قام فيكم نبي دبك موا وكان 
الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا؛ 
لا سیا وقد زال عنكم استعباد فرعون لكم فصرتم تملكون آمرکم» 
وتقيمون دينكم لوَءَاسَدَكُم © من النعم الدينية والدنيوية وَإمَا لَمْ يُوْتِ 
أحدا منَ الْعَئكِنِينَ © فإنهم في ذلك الزمان» كانوا أشرف الناس وخير 
الخلق. 

5 ذإ موم اد ځلو سَةَ © أي المطهرة وهي بيت المقدس 
التي كانت بأيديهم في زمن أبيهم يعقوب. ثم ارتحل وبنوه وأهله إلى 
مصر أيام يوسف عليه السلام» وظلوا فيها حتى خرجوا مع موسى 
فوجدوا فيها قومًا جيّارين من العمالقة قد استحوذوا عليها وتملكوهاء 
فحرّض موسى عليه السلام بني إسرائيل على جهاد العمالقة واسترجاع 
بيت المقدس منهم» فنكلوا وعصوا. وقوله تعالى: وی کب اه لك 4 
أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل «إولا ريدو عل 
بار أي لا تنكلوا عن الجهاد نمبو حيري 4 في سعيكم في 


الدناوالاة 


ا ل 


خلوا االارض الْمقَد 


وک 


0 ل قالوا یموس إِنَّ فيا قَوَمًا جَيَارِنَ © ذوي قوة وبأس وتا ن 
تَدَخْلَهَا حي خر جوا مھا إن يخرجوأ ما فنا دجوت 4 وهذا 
منتهى الجحبن وغاية الخور وقلة اليقين» وإلا فإنهم لو توكلوا على الله 
حق التوكل لقوّاهم عليهم» وكيف يخرج الأعداء من بلد ليس في أهلها 
من يدافع عنهاء بل هم في خوف ورعب من أعدائهي؟ ! 
9 ا ال رجلان مِنَ الس يخاذورت 4 مخالفة أمر الله «إأنمم آله 
عضوي ا N ON‏ 
نقيبًا المذكورين انما اد خلواً لم اللاب © أي باب بلد الحبارين 
لقَإِدًا د لنمو إن عَيِِيُونَ 4 أي إذا أنتم دخلتم باب مدينتهم 
سوف تغلبونهم بإذن الله وينهزمون #وعل الله فَمَوَطُوَا إن هكم 
مُوْمِنِينَ 4 فإن الرجلين بن راح لانفى سلاح وهر التوكل جل !2 
ولكنهم ذلوا وجبنواء ولم يعلم بنو إسرائيل أن الجبارين الذين فزعوا 
منهم وملئوا رعبّاء وجبنوا عن قتالهم هم في الحقيقة أخوف منهم وأشد 


رعبًا ولكنهم خافوا. 


بي ور سد رص 


(3]) وتال وا یھو إن كن دتما أبذامَادامُوأ ها 4 وكان هذا القول 
منهم فشلا وجبناء أو عنادًا وجرأة على الله وعلى رسوله إقاذهبٌ 
نت وَرَيُلك فَقَنَيَكَك 4 قالوا هذا تبكما واستهانة واستهتارًا وكفرًا بالله 
ورسوله ب اانا هتا ودوت 4 أي لا نبرح أمكنتناء فا أشنع 
هذا الكلام منهم» ومواجهتهم به لنبيّهم في هذا المقام الحرج! وبهذا 
الموقف وأمثاله منهم يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد يا 
حيث قال الصحابة لرسول الله َء حين شاورهم في القتال يوم بدر 
مع أنه ل بحسم عليهم الجهادٌ قالوا: يا رسول الله لو خضت بنا هذا 
الس شاه باه ولو بلقت با برك الاد ما لق مناك سن 
ولا نقول کا قال قوم موسى لموسى: إقاذهب أنت وربك فَفَنْة إِنَا 
هلها ودوت 4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون 
[۲۷۲]. فلا رأى موسى عتوّهم عليه: 


9 قال نی لآ أمْلِكَ إ لا تفي وآخى 4 أي ليس أحد يطيعني 
منهم» فيمتثل أمر الله» ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا آنا وأخي هارون 
#قافرق بيتتا وب لفو آَلْمَْسِقِينَ 4 أي اقض بيننا وبينهم. 

© وي عون تب 4 أي حرّم عليهم الأرض المقدسة 
لعصياءهم وامتناعهم عن قتال الجبارين #أأَرَبِعِينَ ا ا 
فى الْأَرْضٍ 4 جزاءً هم واستجابة لدعاء موسى عليه السلام» ومعنى 
التيه: التحبّر. فالمعنى يتحيّرون في الأرضء يسيرون دائا ولا يبتدون 
للخروج منها «إقلا تأ تاس عل اَلمَوّمِ الْمَسِقِيرت4 وهذا تسلية لموسى 
عليه السلام» أي لا تأسف عليهم فيا حكمت فإنهم مستحقون ذلك 
لفسوقهم. وقد حصلت لهم أمور عجيبة: من تظليلهم بالغمام» وإنزال 
المن والسلوى» وتفجير الماء من حجر يضربه موسى بعصاه. إلى غير 
ذلك من المعجزات. وهناك نزلت التوراة وشرعت الأحكام. ثم 
كانت وفاة هارون وموسىء وأقام الله يوشع بن نون نبيًا وخليفة عن 
موسى عليه) السلام» وهلك أكثر بني إسرائيل هناك» ثم أمر الله يوشع 
بمحاصرة بيت المقدس فخرج بمن بقي منهم» وبالجيل الثاني» فحاصر 
البلد ثم فتحها الله عليه بعد عصر الجمعة؛ إذ حبس الله له الشمس 
حتى انتصر ودخل بيت المقدس بفضل الله. 


150 رتل ل # يا محمد لعَلبْهِمَ 4 أي على هؤلاء البغاة والحمسدة من 
اليهود وأمثاهم با أَبَىَ ءَادَمَ ‏ قابيل وهابيل بالق 4 أي بالصدق 
8اد قربا فُرّسَانًا4 إلى الله» وهو كبش من هابيل وزرع من قابيل مإفَنْفَيَلٌ 


من أَحدِهمًا 4 هابيل لولم قبل من الآحر 4 قأبيل. فغضب وأضمر 


E 13-3-3332 BE 

e‏ و ج ص ر کر کڪ کار م 
EE 5‏ اھ ع هر a.‏ 
بلموسوح| دد داموا ت د N‏ 


€ ٍ چ ص ص کے کے ےی لتر جحت : 
8 أن ورب س نهنا فعدُوت 998 قال رب ۹ 


ult‏ ك2 


8 1 1 ع2 مذ رصح جع - e‏ ص کک 3 ون تاا 2ر ١ e‏ 0 َ2 
٠‏ 4 كه 2220 ا ر 0 4 و 4 ° 7 


7 inti 


ا 
إلى > 


© وات لعل م نب ابق عادم يا لحو إد فريافرباد 


EA 


<ol 2 2‏ 2 ۶ ر یے ص سس تيم بج 
و 2 © عو م.م فت - © © به 1 و صب مالك 0 حك 
حتف مض | اي 26 لسن - 
34 

کے حتت کے ليل 


3 ظ ° 1 2 2 3 ص 
5 | وء 6 ع E‏ شهدا / > 


I a 


مه م رح سس سج 2 101 رمد 


لت م1 اتر 9 1 ) 3 


1 5 :7 0 ا ايه 18 0( ا 0 2 ٍ 0 i.‏ ا . 0 


الحقد في نفسه قال لَأَعدَتَكَ 4 لتقيّل قربانك دوني 
قال إِسَمَا يسبل أله مِنَالْمنّقِينَ ْمُيَِّينَ 4 لا من غيرهم. 
(3:) « ین طت إل يد لِم ما أن باط يَدِىَ ليك 


6 إن أَرِيدُ أن برا بإثمى وَإمْكَ » أي بإثم قتلك لي 
ويإئمك الذي قد صار عليك بذنوبك من قبل قتي 
تكن من آم صب ألثَارٍ4 ولا أريد أن أبوءَ بإثمك إذا 
قتلتك فأكون منهم. قال تعالى: «وَدَلِكَ جروا آَلظَنامِينَ 4 
أي الذين يظلمون بغير حق. 

() ل فَطوّعَتٌ لَهُهنَفْسَهُء 4 أي سهّلت له مئل ايو 
صب م من لسرت 4 أي بقتله» وبحمل 0 تيل 
قعل إل يوم القيامة. 

7 عت أله حا يببَحَتٌ فى الْأرضٍ 4 أي ينبش التراب 
۰ ا ويثيره 59 غراب ميت معه حتى واراه 
لل ری هکیت يُوكرى سَوَءَةَ َيه 4 أي جثته قال يوی 
امَف أن أكون 0 يق 4 أ أي أدفن 


6 


رِمِينَ © على قتل أخيه 


0 الفارق بين أصحاب موسى وأصحاب حمل حرم الله عل اليهو 
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8 جنات )ني مه قير «كينا عل بی 
من َكل مسا يِعَيْرٍ تف 4 أي قتلها ظلا 
وز کاو € أي من غير فساه أتاه لف الارّضِ ‏ من كفر 
أو زنى أو قطع طريق أو نحوه 9مَكأنَمَا َل لئاس 
جَِيعا # لأنه بفعله هذا يحرض غيره على القتل فتفشو 
هذه الفعلة بين الناس ويفشو القتل ويكون هو سبب 
هذه السئة السيئة» فكأنه هو القاتل لكل من يقتل بعده 
اومن أحياها 4 بالامتناع عن القتلء فلم يقتل أحذا 
وحال دون تفشي سنة القتل في الناس» فيبقى الناس أحياء 
بسببه «فَحكَأَنما اا الاس جيِيمًا 4 بعدم تفشى 
سنة القتل #وَلْمَدَ جا نهم رشا ) أي لبني إسرائيل 
يليت 4 أي بالمعجزات وما شرعه الله من الأحكام 
التي من جملتها أمر القتل ن إن كِِيرامَنَهُم 4 أي من 
بني إسرائيل بعد ديلت » أي بعد تلك الشرائع وف 
رض لمَسَرِؤورت 4 أي مجاوزون للحدٌ بالكفر والقتل. 


آ کس ری ت 


انما جروا لذن ارون لَه و ودسعون ف 
الأرضٍ فَسَادًا © إن هذه الآية تعم المشرك وغيره ممن ارتكب 
ما تضمنته من فساد. ولا اعتبار ببخصوص | لسبب» بل 


چو الاعتبار بعموم اللفظء وقد نزلت في جماعة من عرينة أو 
2037 


2 
® 6> 


امي اا 5 


عكل؛ کا في الصحيحين: إن نفرًا من عكل ثانية» قدموا على رسول 
الله اة فبايعوه على الإسلام فاستوخموا المدينة» وسقمت أجسامهم؛ 
فشكوا إلى رسول الله َه ذلك. فقال: «ألا تخرجون مع راعينا في إبله 
فتصيبوا من أبوالها وألبانها». فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبواها 
وألبانها فصحًوا. فقتلوا الراعي. وطردوا الإبل» فبلغ ذلك رسول 
الله يك فبعث في آثارهم فأدركواء فجيء بہم» فأمر فقطعت أيديهم 
وأرجلهم وسمرت أعينهم. عاب ووو ون 
«أن ملوأ أو يُصَكَلبوَا أو تَفَعَلمَ آَيَدِ يهم وَأَرْجَلّْهُم من < 

أو نموأ مرت الْأَرْضٍ 4 أي إن إمام المسلمين فيهم بالخيار, ا شاء 
قتل» أو شاء صلب» أو شاء قطع الأيدي والأرجل من خلافء أو 
شاء نفى من الأرض. وهذا في كل من شهر السلاح» وأخاف السبيل 
ثم ظفر به إمام المسلمين وقدر عليه. فالقتل لمن قتل فقط» والصلب 
لن قتل وأخذ المال» والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل» والنفي لمن أخاف 
فقط. ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره» وهذا 
مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ادت لهم حِْرَىٌ 4 أي ذل 


هف لديا وَلْهُمَ ف لاخر عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 هو عذاب النار» وهو 
خاص بالمشركين ن إذا م يسلموا. 


© إلا ليت تبن مَل أن تَدِرُواعَكم4 أي من المحاربين 


وقطاع الطريق المسلمين. فإدا تابوا قبل أن يقبض عليهم وسلمو 
أنفسهم لومام المسلمين أو نائبه #فاعلموأً أأرك E A‏ م 4 
ويسقط عنهم جميع ما ورد في | لآية من القتل والصلب والقطع والنفي. 


أَتَّقُوأ أنه 4 أي خافوه وأطيعوه 
كوا له لْوسِيكَة 4 التي تقربكم إليه تعالى من التوسلات 
المشروعة؛ ا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وبالأعمال 
الصا حة» وبدعاء المؤمن لأخيه المؤمن رجه دوا ف سيلو ناڪم 
لو 4 والمفهوم من هذه الآية الكريمة أن الوسيلة إليه تعالى هي 
بتقوى الله وطاعته وبالجهاد في سبيله» أما التوسل بذوات المخلوقين» 
فهو في جملة ما بعث المرسلون بمنعه. 


لن آل َذِنَ مروا 4 بالله ورسوله ودوا يوم القيامة 


لو أر لهم لهممًا فى رض يعاو مه يله معه.4 أي لو أن هم كل ذلك 
ده ماكر o‏ 


#ليفتدوأ ِء مِنّ عذاب بو مآلْقِيمَةٍ © أي ليفدوا أنفسهم به من العذاب 


نوما قبل مِنْهُمَ 4 أي ما تقبل الله منهم لوطم عَدَابٌ اليم 4 أي موجع 
دائم خالد. 


الثَارٍ# ولو كانوا خلصين هذه الإرادة 
لعل اق الا أن أن جر اس تار دما یا عل ادا 
.. فهيهات وما هم خترجيت متها 4 ولو أرادوا #ولهم عذابٌ 
ك4 أي عذاي دائم مستمرء لا خروج لهم منه» ولا محيد لهم عنه. 
وفي الصحيحين: «يؤتى بالرجل من أهل النارء فيقال له: يا ابن آدم 
كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع. فيقال: هل تفتدي 
بقراب الأرض ذهبًا؟ قال: فيقول: نعم ربٌ. فيقول الله تعالى: كذبت 
قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل» فيؤمر به إلى النار» .]۲۷٤[‏ 
« والسارف وَالسَارِكَةَ فاقطعوا آيديه ما جَرَاء'يِمَاكْسَبًا 4 أي اقطعوا 
يمين كل منهماء أما نصاب السرقة فثلاثة دراهم. كا في الصحيحين: 
«أن رسول الله ية قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» [7175]. ومن قال 
أن نصاب السرقة ربع دينار لا في الصحيحين: بك 
ربع دينار فصاعدًا» [717/7]. قالوا: وحديث ثمن المجن وأنه كان ثلاثة 


يد السارق في 


دراهم لا ينافي هذا لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهماء فهي ربع 
دينار. فإن عاد إلى السرقة قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم» وإن 
عاد فاليد اليسرى وإن عاد قطعت رجله اليمنى #جَرَاءايمَا كسا نكل 
مَنَأسّو4 أي لا تزثوا هم وترقوا رحمة بهم» فإنه أمر الله الذي أمر به < 
َأسَهُ عبر حَكيدٌ 4 أي غالب على أمره» حكيم في خلقه. 


ص هدس صاصر 


5 فن اب من بد لو 4 أي رجع عن السرقة اصاخ ) عمله 
فتاب و نصوحًا اک الله يتور عله إن لله حَمُورُ دحم 4 أي 
من تاب من بعد سرقته» فان الله يتوب عليه فيم بينه وبينه» فأما أموال 
الناس فلا بد من ردّها إليهم أو بدهاء نزلت هذه الآية في المخزومية التي 
سرقت وقطع رسول الله لله م يدها اليمنى: (. .. فقالت المرأة: هل لي من 
توبة يا رسول الله؟ قال: نعم» أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك 


رحد ګر م 


# شن تاب من بعَدِ ظَلِمو- وَأصلم 


أمك. فأنزل الله في سورة المائدة: 


يَ دعو مظع ور 


ورك أله و عليه إن أله فورح 4 [المائدة: 4 ]2 [۲۷۷]. 


(ر) الت تمم 

الحاكم فيه| يعدب من يسا 
المغفرة له بها أصلح من العمل وله 
قدرته التعذيب والمغفرة. 


و ا 5 o‏ 1 ص وج حى عِ و 
تعلم أن الله له مزلت السَمئوت والأرَضٍ 4 أي هو المالك 


€ تعذيبه با فرط إويعفر لمن يسام 4 


عل كل شىء قَرِيرٌ 4 ومن 


“عل ڪل 


mm 


”جو و ه 2 و 


أ 7 اروا i‏ 2 1 


ير و أ 
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رض يعزرب من ءودعفر لمر 


4 ۸ ے2 ٩‏ و وو 

E‏ ل مر ع م دو 
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ا م بے و E e‏ 


35 ْ دفو مولو ن إن أو - رها e‏ ۵ ران کہ دونوه نتا ا 
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في الكفر بسرعة لإْمِن o‏ اا نهت وَل 
بهم 4 وهم المنافقون اوت ألَدِنَ هَادوأ 4 
أي يو م رت إللحكذب 4 أي الذين يقبلون 
كب رؤسائهم المحرّفين للتوراة #سملعورصت لموم 

خرن َم انوك 4 وهم جماعة من المنافقين واليهود كانوا 
يتجنبون مجالس رسول الله ج23 ١‏ رفون الك مِنْ َد 
مَوَاضضِيِه4 أي يتأولونه على غير تأويله ويبدلونه وهم 
يعلمون #يقولو نَ إن أُوتسُمٌ هذا فَحَدُوهُ 4 وكانوا قد 
بدّلوا حكم التوراة القاضي برجم الزاني بدّلوه بالجلد مائة 
والتحميم» يقولون: إن حكم لكم محمد بالجلد فخذوا 
حكمه #وإن لم توه 4 أي لم يحكم بالجلد بل حكم 
بالرجم «تحَدَرَوا4 أي من قبوله واتباعه #ومن يرد أَللَهُ 
فِتَنَتَهُه قن تَمِْلك لَه مرح أله سیکا 4 فلا تستطيع دفع 
ذلك عنه» ولا تقدر عل ن نفعه وهدايته «أؤكييك ألَدِنَ 
لر يرد أله أن يُطهَر لوبهم 4 أي من أرجاس الكفر 
والنفاق» كما طهّر قلوبٌ المؤمنين للم ف لديا ری 4 
بظهور نفاقهم وتحريفهم ظوَلَهُم في الْآخِرَةِ عدا 


عَظِيمٌ © لا يحتمل. 


00 معو قلوبه 


9و 
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”ومن يحكم) 


ب آنل لله قأولئك هم الكافرون» و ... «الظالونة و... 
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e 5 CE 
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می E o DE‏ 
ويقبلونه ويعملون به» وكرره أيضا تأكيدًا لقبحه 
#أكَدُونَ لِلسّحَتٍ # أي المال الحرام المهلك المستأصل 
كحلوان الكاهن والرشوة وهو عام في كل مال حرام 
لإقإن ججاءوك فاحكم بيهم أو عص عَنْهُمَ 4 هذا التخيير 
منسوخ بقوله تعالى: Hs‏ @ [المائدة: 59] 
الآية» فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا وبخاصة مع 
مسلم فيجب إجماعا «إوإن ا 

نض و له 1 وان إن حَكْسَتَ 4 ب ينهم وان ينم ندمل 


يروك 
أَلْقِسَطٍِ » أي بالعدل فلن لَه عيب أَلْممَسطه ی 


459 © کف عونك وعند ھر اورب 4 أي لو كانوا مؤمنين 


عاملين بإيمانہم» لم يحرّفوا حكم التوراة ويصدفوا عنه لكن 
أملا أن يجدوا عندك ما يوافق أهواءهم وإلا فإنهم غير 
مؤمنين بك ولا بها جئت به فيا 4 أي في التوراة «وحكم 
آله 4 بالرجم ثم ولوت من بَصَدِ دَلِلكَ»4 أي من 
بعد ما حكموك وما أله ِالْمُؤْميت 4 أي ليسوا 


عع بالمؤمنين الذين يخافون الله فينزلون عند حكمه. 
١‏ 


© و وكبنا علوم يآ 4 أي في التوراة أن التتفس 


(43) 5 إِنَا رتا آلتَورةَ فبهاهدى ونور 4 وهذا مدح للتوراة التي أنزها 


على عبده ورسوله موسى بن عمران عليه السلام» فوصفها بأن فيها 
هدى ونورًا يستضاء به في الأحكام وفي التبشير بمحمد َة وإيجاب 
اتباعه يکم يبا اليرت 4 من بني إسرائيل لين أَسْلَمُوا 4 
أي انقادوا لله ولأوامره» فإذا كان النبيون وهم أعظم الخلق يحكمون 
بالتوراة» فا بال هؤلاء الأراذل من اليهود يعرضون عنها ويحرفونها!! 
وقوله شنال: دكاد 4 أي يحكم النبيون بالتوراة هم أو علوم 
لوَاَلرَيُونَ وَلْدَحَبَارٌ 4 أي العلماء والفقهاء منهم يما أَسَحُحَوَظُوا 
مامد 4 أي بيا اسيُودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يُظهروه 
ويعملوا به ولكن لم يعملوا با استؤمنوا عليه وبدلوه #وكانوأ 
عَلَيَهِ 4 أي على الكتاب «شْبَدَآء 4 بأنه حق وصدق قل خسوا 


الاس 4 يا رؤساء اليهود وَأحْسُوَنِ 4 أي لا تخافوا منهم وخافوا 


مني أن تكتموا ما أنزلت ولا مَسْعَروأ اى تمتا وِليلَا 4 أي لا تأكلوا 
السحت على كتابي فتكتموه... وو س ل تر یما أنرل الله اتیک 


هم الك 2 ت 4 أي كفر دون كفر إذا کان لا يستحل ذلك وإلا فهو 
كافر الكفرٌ البواح. 

س پالتفیں 4 أي 
أن النفس تقل بالنفس التي قتلتهاء «والعيت بالمَينٍ 4 أي من 


#وَألسَِنَ بآَلسِنْ 4 أي ومن قلع سنَّ أحد تقلع سنّهء الج 
صاص 4 أي ذوات قصاص. وقد ذكر أهل العلم أن لا قصاص في 
الجروح التي يخاف عليها التلف» ولا فيا كان لا يعرف مقداره عمقًا أو 
طولا أو عرضًا إلا بعد أن يعرف» وما تقدّم من حدود يستوي فيه أحرارٌ 
المسلمين في) بينهم» رجاهم ونساؤهم إذا كان عمدًا في النفس ومادون 
النفس» ويستوي فيه العبيد رجاهم ونساؤهم إذا كان عمدًا في النفس 
وما دون النفسء ولا يقتل مسلم بكافرء لما جاء في الصحيحين: 
«لا يقتل مسلم بكافر» [۲۷۸]. وهناك قواعد في الجراح وقصاصها 
برجع فيها إلى كتب الفقه من شاء کن تک رو َه كار 
4# أي من تصدّق أي صاحب الحق» فهو كقّارة للجارح وأجر 
للمجروح المتصدّق. والتصدّق هناء أي الإعفاء. وني الحديث: «من 
EY‏ ا O ee‏ 
مَن لَرْيَحَحكُم يمآ أنْرَلَ أله وليك هُمْ آلطَيِمُونَ 4 أي ظلموا 
لاش اکر ا ی ا اه 


()؟ قفتا عل اهرهم بيسى أبن رم 4 0-5 
إسرائيل بعيسى ابن مریم (مَصدََالِما بین يك 
لموسى ولا جاء به من التوراة بالحق والصدق a‏ 
الكتاب الكريم المتمّم للتوراة فيه هدى ونور أي إن الإنجيل الذي 
أوتيه عيسى حال كونه مشتملا على الهدى والنور وم صدقا لما بن يديد 
مِنَ ارسق 4 أي إن الإنجيل مصدق 5-6 للتوراة ت ومتمم ا نع 
لمن اتبعه لاومو لد ا 
للذين يتقون الله ويخافونه. 

(59)؟ ل َيس آهل اليل أي الذين آمنوا به يما رل لَه ِْهِ 4 
من البينات» ومنها ا ال وتصديقه 
إذا بعث اومن ار يحَحكم بما أنزل أّهُ » أي بجميعه مويك شه 
اموت 4 أي الخارجون عن طاعة ربهم إلى عصيانه. 


لمق 8 


وَأَرَلا لَك 4 يا عمد #الكِتبَ باحق 4 أي هذا القرآن قاث) 
بالحق «مْصدَقالِْمَا بيس يدَيْهِ مِنَ لَب 4 أي من الكتب التي 
قبله من التوراة والإنجيل موَمُهَيَِئًا4 أي مشتملًا عليه 4 أي على 
الكتب السابقة ومقررًا لما فيها مما لم ينسخ؛ وناسخًا ا خالفه منهاء 
وحافظا لما فيها من أصول الشرائع احم بيهم يمآ رل أ4 
في القرآن وو َع أقواء هم » أي أهواء ۳ )الكل السابقة 
اليهود والنصارىء عادلا و الذي أمرك الله به 
إلى أهواء هؤلاء الجهلة لڪل جَمَلَْا هنكم سْرعَةٌ وَمِنْمَاجًا 4 أي جعلنا 
لیرد رک سارن 6 ترا ییا نسي پام از 4 ت 
هذا القرآن» وأما بعده فلا شرعة ولا منهاج إلا ما جاء به محمد يلا 
Ce‏ َه لَجَمَلَحكُح أَمَّدُ وحِدَهٌ 4 أي بشريعة واحدة وكتاب واحد 
ورسول واحد #ولكن یبوک في مآ اتک 4 أي ليختبركم ويرى 
لمطيع منكم والعاصي وهو أعلم بكم» ولكن ليقيم عليكم الحجة من 
أعمالكم ومبلغ اتباعكم لما آتاكم من الشرائع «ناستيفوا الْحَيرتٍ 4 أي 
إلى تنفيذ ما أمرتم به وترك ما نهيتم عنه ال آلو مجعم جا 4 
أي معادكم ومآبكم إليه جميعًا فيم ماكر فيه لفون 4 فيجزي 
المصدّقين ويعذب المكذبين» ويظهر أهل الحق على أهل الباطل. 


#2143 أن أحكم بدتم نهم يمآ أنزل الله #٠‏ هذه الآية هي التي نسخت التخيير 
له اة في قوله تعالى: احم بي أو عرض عَنْهَمَ 4 [المائدة: ]٤١‏ 
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2 يحض ذو 9 ا 2 a‏ ب 
ل هاون وتار تسیا کار © : 
«وَلَا مَييعَ أَهَوَاءَهُمَ 4 كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة 
التحذير منهاء ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى وهو 
أوسع» وهذا في مقام الحكم وحده. وكلاهما يلزم فيه أن 
لا يتبع أهواءهم الباطلة #وَأحَدَرهم أن ينولك عن بَعضٍ 
٠‏ المتنة هذه. 


کے ر A2‏ 


ما أنزل ألله | ك4 ومع أن الله عصمه ييه من 


ولكن لشدة الحرص على أن يبقى دائم) متنبهًا إلى ما يحاول 
اليهود أن يعمل أو يحكم با يوافق ما يتمنون 8 
ألم نايد آنه أن بهم يعض دوو 4 أي فان تولوا عن 
اتباع حكمك الحق فذلك لأن الله يريد أن يعاقبهم بتوليهم 
وانصرافهم عن الحق ون يرا ِن الاس لَفَسِفُونَ 4 أي 
طبيعتهم الفسق والخروج عن طاعة الله واتباع رسوله لاف 
والتمرّد على قبول الحق» والتولي عن الإنصاف. 


© حك لهي يبن 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ. 


والمعنى: أيعرضون عن حكمك إلى حكم الجاهلية؟ 

2-1 oc2 
ويتولون عما أنزل الله إلى ما حرفه رؤساؤهم؟ ومن أحسن‎ 
نآو حارم بوْقِيُونَ 4 أي لا أحسن من حكم الله عند‎ 


أهل اليقين والإيمان. 
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FEY 7 eT -‏ لف 3 فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى إذا ما ظفروا بالمسلمين فينفعهم 
8 أو ياء بعض ومن سوا میک er‏ كي 3 ذلك!! #فعسی له أن ى بالف لفت 4 أي بالنصر لنبيه ا دينه اوا م 
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جا الينام 5-6 یکوک ر م | 3 المؤمنون منهم كيف كا ب ےس ويد ويحلفون على ذلك 
6 لت الع الس وكيد ها بال 186 5 فا ر 00 يد 1 کرو ا أ > حسربن 4 أي بطلت 
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حّ | کوس کید تا ريد نوش رفم اه ماله 3 أعاهم وخسروا الدنيا بالفضيحة والآخرة با سيعاقبون به من العقاب 
. یدالو 5اگوہ وخم شوہ @ ل -: لل 
3 ورس شر کرای زت رالرى يمال اھ 7 اا لین امنا من َد نگم عن دند 4 أي من تولى عن نصرة 


Ki 2 2 2‏ ا هزواولعبًا 2 4 و ل فر لكر سير 

منوا لا نخد واا لزن اتخذوا اديت ينل 5 دينه وإقامة شريعته لصوف ياق ا الله بقوم بهم و حبونه 1 4 أي بهم الله 

- 2 ن الحا 3 ا عو dG 5 7 i‏ و مص 
اا اا نک ]ةا ويحبون الله. وهذا يشتمل على غاية المدح» ونهاية الثناء اذاو عَلْ 


لْمُؤْمِنِينَ أعِرّوَ عل ألكَفْرينَ ‏ أي عاطفين حانين على المؤمنين وشديدين 
ل تاا الَذِينَ اموا لا سدوا الود والتصترت أَوْلء 4 وهذا غليظين مترفعين على الكافرين هدوت فى سبل لَه 4 بأموالهم 
الأولى بأن يكون الخطاب لكل من يتصف بالإيمان» وأنفسهم وبأقوالهم وأفعالهم فلا يادوت لَوْمَةَ لآير 4 أي يقدمون رضى 
فیدعل المسلم والمنافق» ويؤيد هذا الآية بعدها: قى رم والخوف من لومه على لوم المخلوقين لدَلِكَ مَصْلٌ ميته صن 
زین فى كلوبهم مَرَضٌ € والاعتبار بعموم اللفظ. والمراد من ياء من عباده واه وْسِعٌ عَلِيمُ» أي واسع الفضل عظيمه» وعليم 
0 عن اتخاذهم أولياء أن يعاملوا معاملة الأولياء في بمن يستحقه فيعطيه إياه. 
المصادقة والمعاشرة والمناصرة» وقوله تعالى: لإبنط اطبا روي ناويك مد ورو لذن اما وا نى الله عن ولاية الكفار 
بَعْضٍِ 4 تعليل للنهي. والمعنى: أن اليهود أولياء لبعضهم من اليهود والنصارى وغيرهم وما هو مال من يتولاهم أخبر تعالى 
والنصارى كذلك» وليس المراد أنهم جميعًا أولياء فيا عمن يجب توليه» فحصر الولاية فيه تعالى وفي رسوله والمؤمنين إل 
بينهم؛ لا؛ فهم في عداوة وشقاق فيا بينهم إلى يوم القيامة يقِيمُونَ ألصَّلوة وود أليَكوِة4 أي يحافظون على صلاتهم ويؤدون زكاة 
ومن یتوم یک نه من 4 أي هذا التولي ير صاحبه إلى أمواهم #وهم رَكِعونَ 4 أي خاشعون لله متذللون له حال القيام ببذين 
أن يكون منهم» فالتولي القليل يجر إلى الكثير» وهذا تبديد الركنين. 
ووعيد شديدانء يراد بها النهي الباتٌ عن توليهم الذي ((ه) ويول اله ورشوكة وايب اموا 4 أي من جعلهم أولياءه وأنصاره 
6 إلى الكفرء والعياذ بالله تعالى فلن اله لايهدى القَوم ان حرب ألو هم الْعَِبُوَنَ © فقد صار من حزب الله الذي لا يغلبء وإِن 
لظِيِيتَ © أي بموالا: تهم التي هي ظلم للنفس» وهل أعظم هذه الآيات كلها نزلت في عبدالله بن أي ابن سلول الذي والى الكفار» وني 
ظل] للنفس من أن يدفعها إلى الخلود في العذاب الأليم» عبادة بن الصامت الذي تبرأ من موالاتهم فول الله ورسوله والمؤمنين. 
ويقذفها ني الدرك الأسفل منه. 9 کی ان امیا لا کیٹا اين دوا كد روا ولا ی الذي اوا 


ص ف 


يتخذ أولياء من دون المؤمنين فهو منهم» رسول الله والمؤ 


منون هم حزب الله و[نهم الغالبون و 


( ل فترى ۲ الَذِبنَ فى ف قلوبهم مَرَضُ 4 آي شك وريب الكتب ين بک وَاَلْحْفَارَ أيه »4 أي لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء. 
فيس رعوت فيم © أي في موالاتهم فإيقولون ى أن تْصِيبَنَا والمراد بالكفار: المشر كون. #إواتقو إن كم مُؤْمِنِينَ 4 أي تجنبوا مساخط 


رہ ے کر 


دابرةٌ يتعللون بأن هذه الخشية هي الحاملة على موالاتهم. الله أن توالوا من اتخذوا دينكم هزوًا ! إن كنتم تؤمنون به أنه الحق. 
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وم لس 0 وأ ولعا 4 


ودا دتم ِل آَلصَلَوْةَ » أي دعوتم إليها بالأذان ادوه هزو وما 


أي هزأة وسخرية ودک 4 أي يعملون هذا العمل لامر 4 أي 


بسبب أنهم كوم لَايمِْنُونَ4 أي لا يفهمون معاني عبادة الله وشرائعه. 


تس جتن صر 


6 انل الكت مرم نهنا »4 أي تسخطون وتعيبون ل أن 

امَنَ باه وما نرد إِلَيَنَا» أي القرآن وما زل مِن بل » من الكتب السماوية 
لوان أ كر ود4 معطوفا عليه عطف علة على علة. والتقدير: 
وما تنقمون منا إلا لأننا آمنا بالله وكتبه وبأن أكثركم فاسقون» أي 
خارجون عن الصراط المستقيم. وهذا ولا شك ليس فيه مطعن علينا 


ر ص طظر ضري 


نك فل هل اگم بسر من َلك متُوبٌ عِندَ ٍّ4 أي بلغهم وقل يا محمد: 
هل أخبركم با هو أولى بالشر والعيب والتسخط والذم والعقوبة 
العقوبة» كقوله تعالى: 
برهم يداي أليي ) [التوبة: »]٤‏ وهي منصوبة على التمييز 
من (بِشّرَ) أي بشرٌ من كل ذلك هو نلم أن أي أبعده وطرده 
من رحمتهء وهم الذين (اتخذوا دينكم هزوا ولعبًا) #وَعَضِب عَلهِ 4 أي 
غضبًا لا يرضى بعده أبذا وجعل مهم الْقَردة © وهم أصحاب الست 
ولاز 4 وهم كفار مائدة عيسى. وفي الحديث: سئل رسول الله لا 
عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ الله؟ فقال: «إنْ الله لم بلك قومًا 
أو قال: لم يمسخ قومًا فيجعل لهم نسلا ولا عقبّاء وإن القردة والخنازير 
كانت قبل ذلك» رواه مسلم [۲۸۰]. #وعبد الطَلعُوتٌ 4 أي وَمَنْ عبد 
الطاغوت لَْأأْوْليِكَ مر كا6 وال عن سو سبي 4 أي هم أشر وأضل 
من غيرهم عن الصراط المستقيم. 

وَإِذًا جاء وک الوأ ءامنا 4 أي أظهروا الإسلام إوقد دَحَلُوا الَف 
وهم َدَ حَرجُوأ بو أي لم يتأثروا بسماعهم منك» أي دخلوا به وخرجوا 
به وواه أعَام يما اتود من النفاق والكفر. 


© وترى كيرا ممه رعو في اَلْإِثْرِ 4 أي يسرعون إليهء #والى 

في الاعتداء على الناس ظوَآكيهِ م ألسّحَتَ 4 أي المال الحرام فليس 
د من الإثم والعدوان والسحت. 
© ولا ينهم الروت والنجَارٌ4 أي علماؤهم عن ويم الاثم 
وا هم أَلْسَحَتَ 4 أي هلا بوهم عن هذه الذنوب؟ ولش ماکان 
يَصَمَعُونَ4 أي بئس صنيع علمائهم بهم» فإنهم لم ينصحوهم ول يأمروهم 
ويرغبوهم بالخير» وينهوهم عن الشر. 


عند اللّهء ولفظ (مثوبة) وضع هنا موضع 
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e e‏ وا 
با قالواً © اي أبعدوا وطردوا من رحمته بسبب قوهم بل 
يداه مبَسوطتان 4 يداه صفة له تعالى حقيقة لا مجارّاء وكلتا 
يديه يمين» معلومتا الحقيقة» مجهولتا الكيفية. ولا يجوز أبدا 
أن نقول: يده أي نعمته» أو قدرته فنكون قد عطلنا صفة 
اليد توينفقكَيِفَ يََآهُ# منهماء وفي الصحيحين: «إن يمين الله 
ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق 
منذ أن خلق السماوات والأرضء فإنه ) يغض ما في يمينه 
قال وعرشه على الماء وفي يده الأخرى الفيض - أو القبض- 
برفع ويخفض. وقال: يقول تعالى: أنف أف عليك» 
[181]. «ولبرزيدرك که کر ينهم 4 أي اليهود والنصارى 
از ل إليك ين ريك 4 من القرآن نينا وكُثرا 4 أي 
حسدًا وتكذيبًا وفسادًا اقتا هم العدوة والبمْضَاء إل يور 
مد 4 أي لا تجتمع قلوبهم ول يزالوا متباغضين متعادين 
إلى قيام الساعة فوطما مدو ارا َََرِ 4 أي لحرب الإسلام 
وأهله اطقاها اله وَيَسَعَوَنَ فى الْأَرضٍ ضَسادًا» بالمعاصي 
والدعوة إلى باطلهم (إوَأله لايحِبٌ الْمَفْسِدِينَ 4 وسيجازيهم 


على إفسادهم با يستحقون. 
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0 ۰ ا أي اليهود والنصارى 


منوا وَأتَّهَوَأ4 أي آمنوا باه ورسوله ف وتركوا 
ما كانوا يقترفونه من المآثم والمحارم «الَحكهَرَا عَنَهمَ 
ج اي خترنا شم ذتويهي میا كانت كبيرة وكير: 
شر کا أو جحودًا بمحمد ب ولد لهم جت التعيم 4 
أي وكانت خاتمتهم في الآخرة طيبة» وجازيناهم ثوابًا 
عليها بجنات النعيم. 


ےرہ ج 


وات أقاموأ التوربة والإانخجيل وما انزد الهم من 
ريم * أي ولو عملوا با في التوراة والإنجيل بلا تحريف 
بسرت فيهما رسول الله و ثم آمنوا به» وبهذا القرآن 
أ ڪلوأ من فَوَقِهِمَ وَمِن تحت أَرْجِلهم ) يعني بذلك كثرة 
الرزق م من السماء من المطر والنابت لهم من 

الأرض مهم م مُعَتَصِدَةٌ 4 وهم مسلمة أهل الكتاب 
من آمن بالنبي ولد كعبدالله بن سلام وصحبه. أي رغبوا 
بالدين بلا غلو فيه #وَكثيرٌ مَنْبْجَّ 4 أي من أهل الكتاب سا 


سل ء صن سر لطر 7-0 


مَايعَمَلُونَ © أي بئس الذي يعملونه ما هم عليه من الكفر. 


2 


19 ل تاا سول ب مآ انر اليك ين ريك 4 أي يأمر الله 


عبده ورسوله محمذا يك بإبلاغ جميع ما أرسله الله به وقد 


20 # لقد أَحَدْنَا ميكوّق 


امتثل عليه الصلاة والسلام وقام به أتم قيام. وفي البخاري عند تفسيره 
هذه الآية: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «من حدثك أن محمذا كتم 
شيئًا من ما أنزل الله عليه فقد كذب وهو يقول عر وجل: اا 
لرَسُولُ بلِمْ مآ رل دک من ريك 4». هكذا رواه مختصرًا [7581]) وقد 
أخرجاه في مواضع من صحيحيْهم| مطو لا [۲۸۳]. وفي صحيح مسلم 
عن جابر أن رسول الله يك قال في خطبته يومئذ: «أيها الناس إنكم 
0 قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 

نصحت» فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول: 
اي هل بلغت؟» .]١85[‏ «#وإن ل تعمل قا بِلَدَتَ رسالته,» أي 
إذا لم تؤدٌ إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته» أي وقد علم 
ما يترتب على ذلك لو وقع. وله يَعَصِمَلكَ مِنَأ اس أي بلغ أنت 
رسالتي؛ وأنا حافظك من الناس» وناصرك ومؤيدك على أعدائك إن 
لَه ادى لصوم آلْكَفِرنَ 4 أي بلغ أنتء والله يمدي من يشاء ويضل 


من شاع 


(54) « قل يتاهل الكتب 4 أي يا أيها اليهود والنصارى لس عل 


َء # أي من الدين حى تقيموأ أَلسَوردة وَالِايسِلَ 4 أي حتى تعملوا 
با فيهما وتما فيهما الإيهان بمحمد ية والأمر باتباعه «إومآ نرد لک 
من رَّيَكُمَ 4 أي هذا القرآن و ليد كيرا متهم مَآ ازل لَك من رَيْكَ 
طعْيَدنا وَكْفْرَا 4 أي إن الذين استمروا على الكفر منهم ما يزيدهم هذا 
القرآن إلا كفرًا فوق كفرهم وطغيانا إلى طغياهم لا تاس عل الوم 
لفرت أي فلا تحزن عليهم. 


2ل 5 ص 


لن آل ء!مَنُوا وليت هَادُوأ وَألصَّبِكُونَ 4 الصابئون نوعان: حنفاء 


هم المعنيون «إوالتصرئ من 
ءام يانه الوم الآآخر» أي كل فرقة من هؤلاء أمنت بالله واليوم 
الآخر َيل ًا 4 أي ولا يكون العمل صا حا مقبولا إلا إذا كان 
خالصًا لوجه الله ومطابقا لشريعة محمد ية لإكلا حَوفٌ عليه 4 من 
النار في الآخرة 0 

ب إِسَرِهِيِلَ 4 على السمع والطاعة لله 
ولرسوله إوَأرَسَلنَا ل سل ) يتوالون عليهم بالدعوة والإرشاد. 
ولكن کے جك مرل باکر َس 4 من ال حق ريق 

5-6 


ڪديوا % أي با جاءهم به رسلهم «وقريقا يَمَسَلُونَ م أي ويقتلون 
فريقا آخر من أنبيائهم. 


موحدون وصابئة مشركون. فالأولى منهم 


( دحيب ألا تكو فِتَنَهُ 4 أي هل ظنوا أنه لا يترتب على 
ما فعلوا شر بهم جزاء ما صنعواء بل حصل هذا كله لمَحَمُو4 عن 
الحق» أي أعماهم الله عنه #وَصمُوا © فلا يمسمعون حقا ولا مبتدون إليه 

ر تاک اھ عَلَيَهمَ € لما تابوا إن عَمُوأ وَصحمُوأ 4 ثانيًا ڪر 
مَنْهِمَ 4 أي عمي وصمٌ كثير منهم وبقي القليل على توبتهم وإيمانهم 
واه برو يِمَيَصَمَئُوت 4 فيجازي كل عامل بعمله خيرًا كان أم شرا. 
٠ 097‏ َد كد رایت قال وات أله هْوَالْمسِيجٌ أبن ميم 4 والعياذ 
بالله من هذه المقالة الشنعاءء تعالى الله عن قوم علوًا كبيرّاء فكيف 
يقولون ذلك» وقد كانت أول كلمة نطق بها وهو في المهد: إن عبد 
سه 4 [مريم: ١]ء‏ ولم يقل إني آنا الله؟ وكذلك قال لهم في حال كهولته 


ونبوّته» ولهذا قال تعالى: وقال الْمَسِيحٌ يبن مويل أعبدوا الله رق 


وَرَبحَكُم َه من شرك أ 4 أي فيعبد غيره معه «مَعَدَ حَرَمَ َه بد 
ألْجَنَّهَ وَمَأُوَنْهُ السار 4 وذلك لأنه سى بين الخالق والمخلوق بالعبادة 
وما للظدلييت من أتصحارٍ 4 أي ما هم عند الله ناصر ولا معين 
ولا منقذ يدخلونهم الجنة أو يخلصونهم من النار. 
© َد فر لذبن قَالوأ إت آله الث كَلَدمََ 4 نزلت في جعلهم 
المسيح وأمّه إلمين مع الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار وما 
مِنِْلَهِ إلا لَه وي 4 أي ليس في الوجود إلا إله حق يعبد» وهو الله 
تعالى وتقدّس «وإن لر ینتھوا عَمَا يقولوت ليم الرس ت كَدَرُوأ 
مِنْهُمْ عَدَاب أَلِيمٌ 4 أي لمن لم يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى توحيده 
لسوف ينزل بالذين كفروا منهم عذاب عظيم مؤلم خالد. 
$ أفلا نووت إل آلو ويسكعفر وة وهذا تہدید ثان إذا ل 
يتوبوا ويستغفروا الله من كفرهم» ورحمة بهم من جهة أخرى بفتح باب 
التوبة هم وهذا من كرمه ورحمته بخلقه واه ع فور رجي € بمن 


تاب إليه واستغفره وأناب إليه. 

9 ا لْمَييح أبنث مَرَيَمَ إلا رَسُولٌ 4 أي من جنس الرسل الذين 
هم عباده قد حلت من َبَِهِاَلرمسْلُ 4 أي ما هو إلا رسول كمن 
كانوا قبله من الرسل #وأمة: صِدَيفَة 4 أي مؤمنة به ومصدقة له. 
وهذا أعلى مقاماتها فدل على أنها ليست نبية كا زعم ابن حزم وغيره 
من نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسی» ونبوة أم عيسى استد لالا 
بخطاب الملائكة لهن. ولا نبىّ إلا من الرجال”©. #إكانا يڪن 


تت ار ور بز مو الو او ا ب ا ان 
(۱) بدليل قوله تعالى: ( وَمآأَرَسَلْنَا من بلا لا رجالا نو إِلَنبِم € [يوسف: .]٠١9‏ 
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الام كغيرهما من الناس» ومن كان كذلك 
لا يكون إِها لتركيبه وضعفه وما يلزم من أكله للطعام 
من البول والغائط «أنظرٌ » متعجبًا كيف بي 
لهم الكت 4 الدالة على وحدانيتنا طن أنظر ا 
يُؤْفَكْورت 4 أي انظر كيف نبين لهم الآيات الدالات على 
الوحدانية لله تعالى البينات الظاهرات» ثم انظر بعد هذا 
كيف يسلكون طريق الضلال؟ ! 


240 ل دوت مِن دوب او © أي قل لهم يا محمد 


أتعبدون من غير الله سبحانه من المخلوقين الفقراء 
المحتاجين الذين لا يستحقون شيئًا من العبودية ذم لا 
يَمْلِكَ كم ضرا ولانَقَسَا4 أي إن كنتم تخافونهم فإنهم 
لا يملكون أي ضرر أو أذية لكم» وإن كنتم ترجون 
منهم النفع فإئهم لا يملكون إيصال أي نفع إليكم؛ 
لأهم لا يملكون ذلك ولم يخلق الله فيهم هذه الاستطاعة 
والقدرة #والله هو أَلسَمِيعٌ َعَم 4 أي هو السميع لأقوال 
عباده» فإذا جاؤوا بالدعاء إليه فهو السميع وهو من فوقف 
سبع سماواته. والعليم بكل شيء من حاجات عباده» فهو 
القادرٌ على نفعهم وضرهم» فلم تتعدلون عنه إلى من 
لا يملكون لكم ضرا ولا نفعًا؟ 
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® «قل يتأهلّ ا ڪي لا تَمْلُوا فى دبيحكم عي الي 4 
أي قل يا محمد لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: 
لا تغلوا أي لا تتجاوزوا الحد في ديتكم والزموا ما أنزل 
إليكم من ربُکم» ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه 
حتى تخرجوه من عبوديته ونبوته إلى مقام الألوهية كا فعلتم 
0 
من دون الله ولا د تبعوا أهواء د دوم قد صَكَلُواً من قبل * 

أي لا تتبعوا ضلالات أحباركم ورهبانكم» رؤوس 
الضلال الذين ر هذه اا وهم سلفكم 
الذين ضلوا قدیا الوأ كيرا 4 من الناس قبلكم 
بدعوتهم إلى تأليه العزير والمسيح عليه السلام ولوا 
عن سوا آلسَسِيلٍ 4 أي إلى الغواية وتركوا سلوك الصراط 
المستة 


تيح سوسم 
عبد الله ورسوله وأمه صد 


ية 


لاس يم س 
» وفد النجا 
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 . 
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ي أسلموا وبكوا وبلغوا النجاشي فأسلم ‏ ر 


عي نس اسم ا مامد س ا ا 


تد تس س 


97 لت لن ڪَمَروا من بوس إِسَرّهِيلَ 4 أي طردوا 
وعدا من رحمة الله عل لسکان داويد وَعِسى ابن 
مَرَسَمَ 4 أي من دهر طويل فیا أنزله على داود وعيسى 
عليهما السلام» أي إنهم لعنوا في التوراة والزبور والإنجيل 
والفرقان ذلك يما عصوا وَكَانوا عدوت 4 أي 
بسبب عصيانهم واعتدائهم على خلقه. ثم بين لهم ما كانوا 
يعتدونه في زمانهم» فقال: 


3 «#حانوأ لا يَنَنَا يَتَسَاهَوََ عن مُنحكر فَعَلُوَه 4 أي كان لا ينهى 


أحد منهم أحدًا عن ارتكاب المآثم والمحارم ثم ذمهم على ذلك ليحذر 
أن يرتكب ما ارتكبوه فقال: ليس ما كاوا ينَعَلُوََ 4 أي 
بئس ذلك السكوت على المنكر الذي كانوا يقترفونه» لأنه تشجيع على 
فعله وارتكابه» وتزيين للمعصية في نفوس العاصين. وفي الحديث: 
«إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب ناه عنه 
تعذيرًاء فإذا كان من الغدء لم يمنعه ما ری منه أن يكون أكيله وخليطه 
وشريكه وشريبه» فلا رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم عل 
بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريم: (ذلكمًا 
عَصوا وڪاو وادور » . ثم فال رسول الله ك: «والذي نفسى 
بيده لتأمُرنَ بالمعروف» وَلتَنّهَوُنَ عن المنكرء ولتأخذدً على يد المسيء: 
ولتأطْرُنْه على الحق أطرّاء أو ليضربنّ الله قلوب بعضكم على بعض أو 
ليلعنكم کا لعنهم““[٠۲۸].‏ والأحاديث في ذلك كثيرة”". 


« كرّئ كديرا نووت الَدِبنَ كفروأ 4 يعني بذلك 


2-2 


المنافقين اليس ما قد مت طم أنفسهم 4 أي من موالاتهم للكافرين 
التي كانت سببًا في: #أن سخط اله لبه © : ثم أخبرهم أ نهم وف 


ألَعَذَاب هم حَلِدُونَ © في جهنم التي لا يخفف عذابها ولا مبداً. 


ر( ولو ڪاو منوت ي باه وال وما 1 أنْزِكَإِلَيدِمَ اذوه 


ليآ 4 أي لو كانوا يؤمنون بالله ورسوله حقا لا الكافرين 
وعادوا المؤمنين» وعادوا ما أنزل من القرآن ولک ڪيا مهه 
کے ر ا ا بال 
من الحق. 


ر کر ت م ر ساتر و مء ر و سا رص 


م وک جد اشد الاس علاوة للزنءامنوا الهود وال بے اسرکا4 


وما ذاك إلا لأن كفر اليهود كفر عناد وجحود ومباهتة للحق وممالأة 
للمشركين على قتال رسول الله وهم يعلمون أنه على الحق» فعليهم 
لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وفي الحديث: «ما خلا بودي بمسلم 


إلا هم بقتله»96" 78571 ]. ولد GE‏ در لآ َل زين ءامنو ۴ 


الب فَالْوَأ إِنّا تصكدرئى دلت بان من قسّيسِيرت وَرهبسانا 
وَأَتْهُمْ ا سسْسَككرُونَ 4 أي عن الحق والإيمان به. ونزلت هذه 
الآية بحق وفد النجاشي الذين بعثهم إلى رسول الله اة فلا رأوه وقرأ 
عليهم القرآن أسلموا وبكوا ثم رجعوا فبلغوا النجاشي فأسلم. ولا 
مات النجاشي صلى عليه رسول الله كَل صلاة الغائب [۲۸۷]. 


)١۱(‏ ضعيف. 

(۲) ولعل منها هذا الحديث الصحيح: (إِنْ الناس إذا رأوا الظالم» فلم يأخذوا 
على يديه أوشكٌ أن يعُمّهُمُ الله بعقاب منه" رواه أبو داود د والترمذي وغيرهما 
وصححه الألباني. 

(۳) ضعيف. 


٠ ے۸‎ 


«زولذا س سوأ مآ َيِل | إل الرسول رئ أعستهم فيض مرت الدّمع مِمَاحرُوأ 
مِنَالحَقٌ 4 : دم آمنوا بالرسول» فقال 5 «لعلكم إذا رجعتم إلى أر ضكم 
انتقلتم إلى دينكم» فقالوا: لن نتتقل عن ديننا هذا  ]۲۸۸[‏ يعوو 


2 ته 


ا َامَنَا فأكنبتتا مَعََلشَّهِدِينَ % بصحة دين الإسلام والمؤمنين به. 


و ن باه وما جَآءَنا مِ َألْحَقّ 4 أي ولماذا لا نؤمن بالله 
ورسوله وما نزل عليه من الحق مع وجود ما يقتضي له #وتطمع أن 
دريام أل ِلص للح ن4 أي ونطمع أن يد خلنا ربنا الجنة مع 


e المؤمنين‎ 


١ )69(‏ انهاه يِمَاقَالواجَئَّتٍ ) أي كان ثواب إيما:هم جنات جَری 
يسيم ا أي أبذا #ودلك جرا المحيسنيت4 
لانقيادهم للحق. 

7 « وَالَدِنَ كمروأ و ڪَدَ ايتا 4 أي جحدوا بها وخالفوها 
«أوْلَتِكَ أَصسب ال عير 4 أي هم أهلها والداخلون الخالدون فيها. 

© ا مرل شراط بت مأل أنه َم 4 الطيبات هي 
المستلذات مما أحله الله لعباده» فقد نهى الله الذين آمنوا عن أن يحرموا 
على أنفسهم شيئًا مما أحله الله هم. كا يقع من كثير من العوام بقوطهم: 
حرام عل الطعام الفلاني أو الملبس الفلاني ظنًا منهم أن في ذلك طاعة 
تقربًا إليه زهذا في الدنيا بلا دليل» وجاء في الصحيحين: أن ناسًا 
من أصحاب رسول الله اة سألوا أزواج النبي ية عن عمله في السرء 
فقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال 
بعضهم: لا أنام على فراش» فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: «ما بال 
أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكثي أصوم وأفطرء وأنام وأقوم وآكل 
اللحم؛ وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني» [۲۸۹]. 
وکا دوا ت مه ليب الْمعَئَنَ 4 أي لا : تضيّقوا على أنفسكم 
بتحريم المباحات» فإن هذا اعتداء منكم على التشريع» وليس لكم أن 
تحلوا ما حرّم الله أو تحرموا ما أحل» إن الله لا يحب الذين يعتدون على 
حرماته فيحلون ويحرمون كما يشاؤون. 

(0) «وَعوأْمِئَا دقك مه حَلَلَاطِيَبًا4 أي غير محرم ولا مستقذر 
#وَاتَّهُوأ َه 4 أي في جميع أموركم بامتثال آوامره» واجتناب نواهيه. 
اَی شر يو مُؤْمِئرت 4 فإن إيانكم بالله يوجب عليكم تقو 

ومراعاة حقه ولا تجب أي كفارة على من حرّم على نفسه شيئًا ماء إلا 
إذا حرّم بعض نسائه فعليه كفارة يمين» وليعد إلى معاشرتهن. 


ريم بي م برح صاس 


لله أو 


5 5)١( 


9 ا 


i‏ / > غظ 
- ات 32 oF‏ ل ل a‏ 
661 هجتت 


2# 


کے تدم 


2 عو بيب زعي 
IEA 9‏ َك اص ممت ار 1 ( 


2 ا ^ 4 هِ م 9 کک می 6 نمه وسم 4 0 


2 َلك أَيَامِ ذلك 00 0 1 و حة 
4 سر رص 5 0 ھ⁄ء وك 

2 کک كك ا تسسا 

€ le 


€ “ 3 CF. ره حب‎ PE 
IK ACN 266 920 0 سئي‎ DE wr 7-7 ya : A 2 ل‎ 56 
اا له الغو 3 يسک 4 اليمين‎ 
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غير قصدء بدليل قوله تعالى: وود 


فكفرنهء إطمام عَكَرَوَ مَسَكينَ مِنْ أوَسَطٍ ما تطظهِمُونَ 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رَكَبَةِ #4 أي إطعام عشرة 
من ن الفقراء كالخبز واللحم أو الخبز والسمن أو اللبن أو 
الزيت» بحسب ال حال أكلة واحدة أو كسوة أدناها ثوب» 
وأعلاها ما شئت أو عتق رقبة» وهو أي الحانث مخيّر بين 
هذه الأصناف الثلاثة. فمن لم يَجَرٌ 4 أي فمن لم يستطع 
إحدى الكفارات الثلاث #©فَصِيام تَلَةَ أينّامِ 4 لا يجب 
فيها التتابع ذلك كمه اَمَك ذا حلمم 4 أي هذه 
هي كفارة اليمين الشرعية احق ظا يسنك 4 
أي لا ڌ تتركوها بدون تكفيرء إذا رأيتم فعل ما هو خير مما 
حلفتم عليه» فكفروا عن أيمانكم وافعلوا الذي هو خير 
كَدَلِكَ بين أنه لَك ايت 4 أي المبينة للحلال والحرام» 
الموضحة للأحكام لک كفك مَشَكْرونَ © الله الذي علمكم 
وبين لكم الأحكام الشرعية فنفذتموها كا أمركم. 


© 
3 یب پو ےی العو اده ب ملسمو ووو ہے 5 سي 
0 

8 

0 


کے و حم 


تحريم مآكل ومشارت وملابس بلا دليل بدع 


wo 
س‎ 


چ کی د ا کټ مھ کڪ 5-5 ھی سے و سا 


تركهاء لغو اليمين لاعبرة به 


حت کت ا شج نے تت ابسو چو ود ت OER‏ 200 


لعن في الخمر عشر e‏ كل مسكر خر وکل خر حرام _ 


EEE 2‏ س 0 ع رور چو ع لمح 22و > 1 6 
E‏ ا اموا إنما 2 ميرو سابال ريجس لو 
2 | يدح ا عي جح ل 7 4 جه + ۴ چ 


8 من عملا ليطن فا جنيو ,) 3 
لسَيطان أَنيوقِعَ PEF E‏ قير اير 8 
يدس رومأم ره وماج 
0 و علموأات 


6 
4 6 
لتحيل 0 
N‏ + 
3 > د 5 


2200 رمعو ب ماح سل صا ص ل 


ا 7 َه ت م ے۹ 3_7 ١‏ 4 
2 الصّللحت جع نيساك أإذاماآتَمَوأو و | - و 128 2 


6 >2 ا ٥د‏ ےو 


ہے تقوو اموا اتقو e‏ منز 

2 دتتا‎ IIA RE OA EE 
agape 
A - ور‎ 6 eme 


50 72 ہے کک کے کڪ و = 0-8 
٠.‏ ^ 


کا وأنسم حرم ومن لمتكم معدا فبرَآ 2 35 
ي ْ 0 ار ل چ و ك 5 
م سكم دواع لنم هديا بلع الكعبةا 5 طعام آم 
7 26 ممستكين 'ث ارعدل ذلك كج م دوقو ل 3 


ر ہے“ گے سح سل سم ہہ ا عو 


ج 3 : GEE a‏ 
اک و E‏ د ١‏ 3 ید ا 5 أ ^ ١‏ : 2 
لا Ak‏ / 1 : 9 )8 چ 1 3 4 9/5 


بت نكا اجا الذي اموأ إَِمَا انر وهو كل ما خامر العقل 


وه سانلا كان أو جامدا على اختلاف أسمائهاء ويشمل 
الحشيش والأفيون والكوكائين وما يتفرع أو يشتق منها. 
وفي الحديث: «لعنت الخمرة على عشرة أوجه: لعنت الخمرة 
بعينهاء وشارمهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنها» 
.]١4[‏ تووالمييرَ 4 أي القمار. وفي الحديث: «إياكم وهاتان 
الكعبتان الموسومتان, اللتان تزجر زجرًا فإم| ميسر العجم» 
]1۲4۱ وهما ما تسمیان في زماننا: (زهر الطاولة) والطاولة 
هي النرد. وي الحديث: «من لعب بالنرد فقد عصى الله 
ورسوله» [۲۹۲]. والشطرنج کا قال علي بن أبي طالب: 
الشطرنج من الميسر. وقال ابن عمر: الشطرنج شر من النرد. 
-- هي حجارة كان المشركون يذبحون عندها 
بينهم لآهتهم الا لم © وهي قداح كانوا يستقسمون 

بد الوط TG‏ 
وهو هيس” صرق وها يوسب لذ أن الدولة ,السات 
الخيرية تتعاطاه في أعمال البر (زعموا)ء على أن الحرام حرام 
وليس لأحد أن يستحله مهما كانت الأسباب”" لرِجَيَنْ 
َمل أَلشَّيِطَنٍ فَجيَوهُ 4 أي لا تقربوه» وإن النهي عن القرب 


(۱) إلا أسبابًا ذكرها الله في قوله: (فَمَنِ أَضْطرعَيربَاعْ ولاعاد قلا ثم 
عليه 6 [البقرة: .]١07/7‏ 


من الشيء» يفيد تحريمه من باب أولى فإلَعلّكُم تملحو © أي باجتناب فعل 
ما نهيتم عنه وتفوزون بالجنة التى أعدت للمتقين. 
له «إِنَمَا بريد أَلشَّيطنْ 4 بتزيين هذه المحرمات لكم أن بوقِع بيتك 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر» لأن في الخمر ذهاب العقل ثما يؤدى 
إلى أخطر الأعمال» وإن في الميسر من أخذ المال من صاحبه بلا مقابل 
ما دت العداؤة .والشضاء و أي الشيطان عن ذد أله » أي 
عن أن تتذكروا نعمته وغضبه «إوعن أَلصَلَوةٍ) أي عن القيام بها فل 
أن منتهون مَنتهونَ © أي بيّنت لكم ما في هذه المحرمات من المغاسد» ما تدعوكم 
عقولكم إل الاثتهاء عن فعلها فورًا. فهل ستتتهون عنها أء لا؟ ونی هذا 
ديد ووعيد لمن لم ينته عنها؛ أفلا يستدل مما تقدم على حرمتها؟ بلى وقد 
اب 


ءءء عه 


e‏ 59 ) عن الطاعة وع يناكم عه ات مو ماع 
E ES‏ 


١ )89(‏ لیس عَلَ الت ولوا أ الصَدلحتِ جاح فيما طْمِموأ © أي 
سابقًا من المحرمات المذكورة آنفا قبل تحريمها وتابوا منها إلى الله 
لدا ما تعقوأ 4 أي ظلوا مجتنبينها إلى الأبد «وَّءَامَنُواْ 4 أي أيدوا إيمانهم 
بالعمل الصالح إوَعِمِلُواآَلضَِّحَتٍ © أي ازدادوا منها م انوأ وام 
م توأ وَلَحْسُوأ 4 أي وثبتوا على التقوى «إوالله يوسا ات أي ويشيبهم 


© 4 َِينَ اموأ نكم هه أي سيختبركم وهو أ 
بكم ىو يِّنَ ألضصَّيْدِ 4 وكانوا محرمين وقتئذ بالحديبية تال آیدیک 
/ رگم أي كانت هذه الطيور والوحوش في متناول أيديهم يعادال 


من خافه: بالغيب © فيجتلب الصيد «وفمن ن اعتدئ بعد ذلك © أي بعل النهي 
قله مله عدَابٌ ألم 4. 


ئ « يكأما لين «امنوأ لا تَفثلوأ ألصيد وأ حرم أي أثناء الإحرام 

ومن فلل نکم مسي ووم أي شبهه في الخلقة 
کم يو دوا دلي نکم 4 أي يحكم بالشبه رجلان عدلان مسلمان هدر 
بلغ الَكَبَدٍ 4 أي واصلا إلى الحرم ويفرّق لحمه على مساكينه #أوْكَفرةٌ 
ف م مسين © أي إذا لم يجد ا مثلء فطعام مساكين» وعددهم ستة» لكل 
مسكين نصف صاع أو عدلٌ ذلك صِيَامًا 3 أي ثلا ئة أيام. عن کل یه 
صيام يوم دوق وبال اسوک أي عقوبة صيده في الإحرام عا أله عم 
سل 4 قبل التحريم لوَمَنْعَادَ 4 أي إلى الصيد في الإحرام بعد التحريم 
«فيِدئقم أنه جزاء انتهاكه حرمات الله #واله عر ذو انيما 4 من 
تعمد عصيانه. 


(۲) ومن استزاد فعليه بكتب الأحكام. 


ن أجل تک صَید لر 4 أن تأكلوه حلالا كنتم أو محرمين. وهو ما 
لا يعيش إلا فيه كالسمك. بخلاف ما يعيش فيه وف البر» كالسرطان7 
لوَطعَامَُةُ,4 أي البحرء ما يقذفه متا «ممَنعًا لَك وَللتَيَّارَة4 أي منفعة 
وقونًا لكم وللمسافرين» وقد استدل الجمهور على حل ميتة البحر 
من هذه الآية الكريمة. وني الحديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما 
الميتتان فالحوت والجراد» وأما الدمان فالكبد والطحال» [۲۹۳]. وفي 
الحديث: أفنتوضاً ياء البحر؟ فقال رسول الله يَكَلِةِ: «هو الطهور ماؤه. 
الحل میتته» .]۲۹٤[‏ #وحزم عَلدَك صَيَدُ الب ماد مر حزما 4 أي محر مين 
a EE‏ العا a‏ 
أعان على صيده اموا َه اللو شروت 4 أي اتقوا الله في 
نباكم عنه الذي ستحشرون إليه يوم القيامة فيحاسبكم» وفيه مبالغة 
في التحذير. 


(ه «جَعَلَ اه الكنبسة الَيَتَ اكرام سما َلاس 4 يقوم به أمر دينهم 
بالحج | ا 
شيء | إليه (والشَهِرالْحرام © بمعنى الأشهر الحرم : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب؛ قيامًا هم بأمنهم من القتال فيها #والهدى والْمليد 4 
آي جعلههما أيضا قيامًا للناس» والقلائد أي ذوات القلائد من اهدي 


للك امون َه عَم ماف ألْسَمْواتٍ وما ف الْأرضٍ وات أنه ىء 
عَلِيِمٌ 4 ومن ذلك مصالحكم الدينية والدنيوية. 


وه أعلموأ أرك آله شيد الْعِقَابِ 4 لأعدائه #إوآنَ اله عور 
لأوليائه «يّحِيِمٌ 4 بهم ويثيبهم بأحسن أعمالهم. 


le‏ و 


 )(‏ مَاعَلَ اَلرَسولِالا ابلح ) لكم بما أنزل عليه من ربه واه يع 
مادو 4 أي تظهرون من العمل وما تَحْتَمُونَ 4 أي ما تخفون منه 
فيجازيكم به. 

© ئل لایر ث4 أي قل يا عمد لا يستوي الحراء 
والحلال ولو أَعَجَبَكَ جيك كثرة أَلْحِيثِ 4 أي سرك كثرته #فاتقوا أله 
يول لكب 4 أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة التى تميزون 
مها بين الخبيث والطيب. وفي الحديث: «ما قل وكفى خير مما كثر وأهى» 
SS .[4°]‏ مورت 4 أي تفوزون. 
س ١‏ يتأمبًا آلزیت اموا لا لوعن شیا إن د لَك سو 4 نزلت 
r‏ وااو O OP‏ 
فيهاء لأنها إن ظهرت لهم ساءتهم وشقت عليهم. وني الحديث: 


(۱) لا يجوز أن يأكل منه المحرمٌ» لأنه حيوان بري» لقوله تعالى: وحم ع1 ٠ڈ‏ 
ار ماد متم حَرّمًا) [المائدة: 97]. 
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«ذروني ما تركتكم» فإن) آهلك من كان قبلكم كثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبياتهم» .]1١47[‏ ون تستلوأ 
عنها حِينَ رل الْفْرَءَانٌ َد لک أي وإن تسألوا عن هذه 
الأشياء حين نزول الوحي تبين لكم عا الله عَنْبًا» أي عا 
كان منكم من كثرة السؤال قبل ذلك الله عمور 4 لكم 
خیم ل 

اومن يڪم 4 فأجيبوا عنها نم م 
يؤمنوا بها لثم أصبحوأ يبا ككفريت * أي بسببها مثل الذي 
ات مه التصارى من ان اموا با كاين 


ويمنع درّها للطواغيت لاسا كانوا يسيبونها 
لآلهتهم ولا ية 4 وهي الناقة البكر تبكر في أول نتاج 
الإبل بأنثى ثم تشني بعد بأنثى وكانوا يسيّبونها لطواغيتهم 
إن وصلت إحداها بالأخرى ليس بينهما ذكر ولا حام4 
وهو فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه 
دعوه للطواغيت» وأعفوه مر 1 وسمّوه الحامي 

ولك آذ كر وأ یون عَلَ أده الْكَذِب وا كرش سواون 4 
أي لم يشرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده من القربات 
ولكن المشركين هم افترّوا ذلك فكان وبالا عليهم. 


- 


٠‏ سسا 


حا هه سيا وطعامة ما لنظه ها اله عن سؤال سوء سان 


لجو 


و 


كحم لدم : 
/ 
< 
١‏ 
١‏ 
کے ج 


0 


۲٤ 


4 


اك 


0 

۴ 
ا 
| 
1 


=> - ص ا ل ممصم 


٠‏ المشركون العرب 


لار 


5 ا هس د هدم ليم س 
ہے ی سد ي مسد و 
ا هش ص“ 
5 عه شت 


ڪي ليا = - 


كون ما أنزل الله إلى ضلال 


هه 


ا 


يس 2.0 


4 


3 ^ ١ ا‎ °° Wort) ١ 2 3 . ار ع‎ O 
E a 

3 ۴ 

1 

2-0 وو 1 

١ 2 0 ( لاقي‎ ole 

3-١ ا‎ 

0 

ا 


سمهو 


ee 7‏ ده وس ل عر كا 
ا لا يضر کیل دشلاو كم جيعا 4د 


ع ال 0 ص ى 


ع8 کہ بم] 6 تعملون 19 € اا 5 شد 1 غٍ 


2 2° 


ع تل رگ وان ن عبن شحاف لين اه 
. شرا ما بدالا ۴ 1 


ال 0 َه 


اک 


12 
0 


ا 


سے 


2 1 ا e‏ £ 3 ر و 1 عو ر رورسم وو 


مالاو لين E‏ لشهندننا اح 2 


٤ عر‎ 


4 اا 5 1 
- م را ئاإذالمنالظلمين 3 و ذلك الم 
ا 9 
5" 


bia‏ ص ص ل ار كر 7 د 1 رد ااه 


ب د يخافوا 


ن ردا من 


9 
اال ا Jrcof?‏ واو | 99 IS‏ 1 
االله 2و AREK‏ - والله العو الین سا + 0 
قي كر 2 0 9 0 0 kK‏ ر“ 3 5 CK 9£ 1 8 3 0, Py‏ 0 5 


سس س0 
إلى حكم القرآن وبيان رسول الله َة بشأن تحليل ما حرّمتم 
#قَالوا حسيا 4 أي يكفينا ما وَجَدنا عليه ابآءنآ © من 
الدين والشريعة #أولو كان ءاباؤهم لَايعلَمُونَ سينا و يدون 


آي هل يتبعون آباء هم ولو كانوا لا يعرفون حقا ولا هتدون 


إليه لجهلهم»ء فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟! 


د کان مايخ شم » بالزامها بعل 
الخيرات والصلاح إلا يصرَّكُم من صَلَإِذَا أَهْتَدَيْشْرَ 4 أي 
لا يضركم ضلال أهل الكتاب والمشركين إذا كنتم مهتدين 
ومتمسكين بأحكام دينكم. وليس معنى هذا القعود عن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي الحديث: (إِنَّ 
الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيّرونه يُوشك الله عرّ وجل أن 
يعمّهم بعقابه» رواه أحمد عن أبي بكر مرفوعًا. [۲۹۷]. 
جک بيصا 4 أي ستحشرون إليه يوم القيامة 
جیا فيم ما e‏ 

یک إا حَصَرَ لحد اموت 4 

بچ آي أسباب الموت و صِيَةِ نتان دوا عَدَّلٍ منک 4 


& مجه ىم مو 


«إإلى الله ع 


تاها الزن امنواأ شلد 


2 کان اا 5 5 < . کر 
كم ے ے سه ر ت سح سر سس 6 م سس ع ء يي ر علیک آنه ع ع الم 
15 شتا ارود 9© ا | لذ يي َ 1 $ 
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أي يشهد الوصية اثنان من المسلمين لاحن نعي ) أي من غير 
المسلمين «إإنَ أَسْمْ صَرَيَُ في الْأرْضٍ 4 أي سافرتم #فاصبتكم مُصِيبَةٌ 
الموتِ ‏ وهذان شرطان لحواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين: أن 
يكون ذلك في سفرء وأن يكون في وصية لإتَتِسُوتَهُمَا ا بعد صل 
أي بعد صلاة ماء اجتمع المسلمون فيها بحضرته) «فَيمَيمَان باه 4 
أي يحلفان به تعالى إإِنِأَرَيَبَتَرٌ 4 أي شككتم بأمانتهما لا رى ب 4 
أي بأيماننا تَمنا4 أي لا نعتاض عنه بعوّض الدنيا الفانية ولو وْكَانَ 4 
المشهود عليه داي * أي قريبًا لنا لا نحابيه ولا نكم سبد أله إن 
إا لَمِنَّ الَدّحْمِينَ 4 أي إن حرّفنا أو كتمنا شهادتنا فنحن إذا من الذين 
ارتكبوا الإثم. 

3 9 إن عبر عل انما آسَتَحَقَا إِقْمًا 4 أي خانا وكذبا بشهادتيها 
قران يمان مَقَامَهُمَا مرت اليس أَسْتَحَنَّ لِم لاون 4 أي 
متى تحققت خيانة الشاهدين الأولين فليقم اثنان افر ْ 5 
المستحقين للتركة وليكونا من أؤلى من يرث ذلك المال «فَيقَيمًا 
کدنا احق مِن سوسا أي لقولنا آنا سا 3 
من شهادتهما المتقدمة :إوما أَعَمَدَيَْآ © أي فيا قلنا فيهما من الخيانة طا 
ذا لَمِنَاَلظَِلِمِينَ 4 أي إن كنا قد كذبنا عليهما. وهذا التحليف للورثة: 


لله 


ويؤخذ بقوطماء وعن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع 
تميم الداري» وعدي بن بداء» فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم 
فلا قدما بتركتهء فقدوا جامًا من فضة مخوصًا بالذهب فأحلفهما رسول 
الله بء ووجدوا الجام بمكة» فقيل: اشتريناه من تميم وعدي. فقام 
رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتّنا أحقٌ من شهادتهما وإن 
الجام لصاحبهم» وفيهم نزلت الآية. [۲۹۸]. 


© يك ادق أن اة عَلَ وَجْهِهَآ 4 أي شرعية هذا الحكم 


على الوجه المرضي لاو افو أن ترد آَم بعد أيهم 4 أي يكون الحامل 
لهم على الإتيان بها على وجهها هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه 
وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس إن ردت اليمين على الورثةء 
فيحلفون ويستحقون ما يدّعون. ثم قال تعالى: اَمَو لَه أي في 

جميع أموركم #واسمعو أ4 كلام الله وأطيعوا ونفذوا ما يأمركم به 
7 لاببَدى ألقوم ألْفَسِقِينَ 4 أي الخارجين عن طاعته وعن متابعة 


ما أنزل من شريعته. 


سا ا اب a‏ 
0 5 7 نهنع 


gD اللي‎ TAT 
ي ا ڪا ي‎ 


عد 


١ ْ عل‎ 

6 . ۹ کے كي سا اه الحا ع سه يس بيه ع رود جه ١2۹2٤و‏ ر مم دح سم | 

أي ماذا أجابكم الذين بعثتم إليهم «إقالوأ لا عام لنا إنك أنت عم و لََاإِنَكاتَعلمالغيوب 2 إذقال أله يعيسىاين مم © 
وم ۴ 5 6 | - و ٠‏ +* د o >> All ee‏ ع2 کے هر 1 ١‏ 
العو ب 4 أي قالوا: لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. ولا شك ها اأنڪرنعمتعليك وعل ولديكإذ آیدتلت ور اھ 
1 4 اح ۶و کو ۰ک - ے ے کے ات سكج کے و 

أنه قول حسن» وهو من باب التادب مع الرب جل جلالهء فإنهم وإن ‏ ا القدس تڪ التاس ف المَهر وكهلا وإذ 1 7 2 
اتب ولیک الور وال خي وذخا او 


كانوا أجيبوا وعرفوا من أجابهم» ولكن هذا اطلا ظا 8 
نوا اچوا وعركوا من جا و على هر کک سمس سعد مجع بے وور یوم م ا 
/ 8 .0 5 | ۳ 8 من الطين كه الطر باذ فَتَنْفح فيبَا فیک ن طيرا ك 

من بباطنه» إنما الله هو العليم بظاهر | اط: ےہ ومح رمم ے۔ + درا 4. راط 
الا e 00 N‏ ب ذف و رئ الأكمه والأبر ص بدن وَإِذ رج 4 

و لذلك أو كلو | العلم إليه تعالى» لانه هو واحلذله علام الغيو ب 4 َلْمُوْتَّ باد ی eH‏ بێ! 0 يِل نلك اذ 4 


9ں ص 2 ر 1 2وو 


7 


4 : الى 
® 


0 جح ص ير ص 1 9 ١‏ 1 ل ١‏ ا ل 5 CC‏ 
کک 3 022 لص ص 2ے ددن ماس 3 هو 8 -- 1 کے ک9 کی کے کے کے ی ا Ded‏ ° ود 6 ٥‏ 2 د 
إذ قال الله لیس أبن مرم أذحكر يعمتى عليك وعل وديك 4 کا وسوی تالامکا حم - 12 له 

م ٤‏ بهو ور سوي فا لواءامة i‏ 3 
ای فى خلقى إياك من أم بلا اب» وجعلى إياك اية ل نعمتی کالہ ےہ ور سے ر ےر سے ر ر رہ ےر ورفم ع ۹ 

اة و 8 کا , 2 ١‏ ت کے رص ص رص م کار صد 6 2 £ Soo AG‏ 0 1 
على كل الأشياء» وحيث جعلتك برهانا على براءة والدتك ما نسبه ‏ برل عاتامایدم الما ال نارن س2 اللا 


© 
ص ص 


خت بچ ابچ مويك ا چا انها 


الظالمون إليها من الفاحشة. اذ يدت بروج المد 4 وهو جبريل ‏ | ومين 

عليه السلام فكل الاس ف الْمَهْدِ وياد 4 أي تدعو إلى الله في © 

صغرك وكبرك وذ عَلَمنّفَاأَصكَب وَلْكْمَةَ 4 أي الخط والفَهم 

«وَالتورسةَ وَالإِيجِيلٌ ) اللذين أنزلتهما من لذني ولد نَحلقٌمِنَ لين 

كمي لظَيْر بإذن » أي تصوّره على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك 
Los‏ 


«مْتَنْمّح فا مَتَكُونُ طَيْرابِإِذْنِ » أي بإذن الله تعالى وئ لكك (هل تستطيعٌ رَبّك). أي هل تستطيع أن تسأل ربك أن 


ص 


حي 2٥۸‏ و٤‏ 22 2 ع و وس 
9 قالوا ريد أن ناكل منبا وتطمين فلوس © 


م _ 
ظ 


0 ل 
٠ ۹‏ 1 


عم ص م 
: 6 


7 


مه 2 ص 


وَالأبرْص بِإِدْفِ 4 أي تبرئ الذي يولد أعمى وهو الأكمه وتبرئ ينزل علينا مائدة من السماء» وعلى القراءة الأولى أنهم قالوا 
الأبرص -معروف- بإذن الله» وإن جَعلَ المولود أعمى بصيرًا أبلُ ذلك قبل أن تستحكم معرفتهم بصفات الله وقدرته» وهذا 
في المعجزة وأقوى بالتحدّي ولد تحر جالْموقَ بِإِذْفِ» أي تدعوهم قال عيسى في الجواب عن هذا الاستفهام: قال أَنَهُوأ 
فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته. فكل معجزة هي في الحقيقة لله لَه 4 أي لا تشكوا في قدرة الله «إإن ڪن مُؤْمِينَ 

تعالى» إنها يظهرها على يد من يشاء من رسله وأنبيائه وله وحده الأمر وقيل: معناها لا تسألوا الله هذا فعساه أن يكون فتنة بكم. 
والخلق و حكَفَدْتُ بن نيک عنلك إذ فته يلت » 0ض لوا ريد ناڪ ينها کنل و أي نحن 
أي بالبراهين الساطعة على نبوتك ببس إليهم #فمال الزن كنروا محتاجون إلى الأكل منها ثم لتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزو 
مم إن هلإلا رمث 4 أي كذبوك واتهموك بالسحر وسعَوا في رزقًا لنامن السماء» كما قال إبراهيم عليه السلام: وكين 
قتلك وصلبك فنبجِيتك منهم ورفعتك إلي حيّاء وهذا يدل على أن هذا يى لى 4 [البقرة: .]۲٠١‏ فوتكم أنمَد صَدَقَسَمَا4 
الامتنان واقع يوم القيامة» وعبّر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعهد أي ونزداد إياتا بك ويقيًا وعًا برسالتك بأنك رسول 
لا عالة» وهذا من أسرار الغيوب التي أطلعَ عليه نه محمًا ب الله حمًا يقيئًا مشاهدًا وتكن عَلِيِمَانَ اهر 4 أي 


يل الاعلمللمرسلين إلا ماعلمهم له طلب الحوايون [نزال مائدة طعا علهم من لار 


ے اح لس ساح 2 عمسن ص لس 1 1 جح سس 0 ع 2 ى > 6 4 7 7 
3 $ وَإِدْ أَوَحَيَتٌ إل الحوارِبَنَ 4 أي أمرتهم على لسانك ##أن ءامِنوأ ونشهد أنها ايه من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك 
AU TE 7 7‏ 1 , و 
فِوَِيرَسُولٍ » المسيح ابن مريم فقالوا ءَامَنَا 4 أي بك وبرسولك المسيح وصدق ما جئت به ونكون عليها من الشاهدين عند من 


ابن مريم «إوَاَعْبَدَ يِأنَا مُسَلِمُونَ 4 أي اشهد وأنت خير الشاهدين بأننا ل يحضرها من سائر الناس. ولا رأى عليه السلام ما حكوه 
مسلمون مؤمنون. عن أنفسهم من الغرض بنزول المائدة. 


ات ١‏ 2 ۹ ھی و عی2 رص ص رس ص کے سس د ا > 
5 0 5 دن حصي EE‏ 1 1 ا ا ا ETE‏ 5 
oles, 3 /‏ عاج : < 
5 ار نَ سَاعِيدًا ولاو اخرناوءاية ينك وارزقنا وأنت ااه 
SJ‏ 1 حيرا رين 0 قال انه ا 00 
7 2 أ ا ک9 ۴ ظ ا 
E‏ 56 504 
00 م 1 7 lol‏ 9 
4 ذقا لاله ا 6 EEE? ٤‏ 2 
ا مس د دون ل اللو 5 ل حا سب حلنك ما ایکون ن - ف 
RE‏ 4 ک و 01000 5-2 بح »سي 4 9 5-6 ا 
5 نفیی و3 2 WE‏ ا 6 
< سے ى مس > 
20 0 لام تيد بوك عدوأ مرق ورب 
,: 7 5 5 03 | ج ص وآ کے وڪ پا EE: e‏ عر 


o ١ ّ‏ ديح > e‏ 6 ےمج را عو © 
6 8 مء ا ع 5 
, و« 


-_- 
IR 
14 3 
اك‎ <١ 
1 ١ 
3 0 


Al. 4 26 0‏ د أا 2 0 م 7 2 ec,‏ 


N‏ / ش 
لا 2 ود ع ص سس سا سس ور رکه سس 


ل 
لل و4 im‏ 
:=( لله ر لو" آل وما و ® 
اليه وت رض د فن اه لي شو e‏ 9 
e d5 5-0 e SR. 5‏ . و FF‏ تت 
اشاح 5 7 NN. 0 PS DS‏ ايمر ابتار لبمار ابل 


0 قال عسى ان ee‏ عتا 6 ن السماه 
e‏ ولت e‏ أي نتخذ ذلك اليوم 


و عيسى ا من أن يكون قد قال للناس: اتخذوني وامي ٳهين من دون الله 


وغيرهم لوَءَايَةٌ مَنكَ 4 أي دلالة وحجة واضحة على 
كال قدرتك. وعلى إجابتك لدعوتي» فيصدقون فيما أبلغه 


عنك «إوارزقنا » أي أعطنا رزقا هنيئًا بلا كلفة ولا تعب 


نستعين به على عبادتك وات حير لرن 4 بل لا رازق في 
الحقيقة غيرك ولا واهب سواك. 


KEIO‏ ان مھا ع فمن يقر بدك 4 أي هذا 
ا نیاوی ار اس 
يكفر ويكذب بها بعد ما يشاهد هذه الآية الباهرة واي 
عدب عَذَابا لا أعذِّبه: حا مِنَ الْمَلِمِينَ 4 أي لا أعذب مثل 
ذلك التعذيب أحدا من العالمين أي عالمي زما: نهم» وقيل: 
جميع العالمين» وفي هذا من التهديد والترهيب ما لا يقادر 
قدره. ويي الحديث: «نزلت المائدة من السماء عليها خبز 
ولحم وأمروا أن لا يخونوا ولا يرفعوا لغد فخانوا وادخروا 
ورفعوا فمسخوا قردة وخنازير»79491[2]. رواه ابن أبي 
حاتم عن عمار. ورويت هناك أخبار أخرى وكلها تدل على 


)١( 0‏ ضعيف. 
١‏ 


6 


ن 


أن المائدة قد نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى ابن مريم إجابة من الله 
لدعوتهء کا ذل ظاهر سياق الآية: :9 قال الله ِف متَرلها ءآ 4 ووعد 


الله ووعيده حق وصدقء وهذا هو الصواب. والله أعلم. 


(1) ولذ قَالَ ا يَنعِيسى ابن مي آنت قلت لِلنّاس ادون وای 
إللهينٍ من دون اله 4 وهذا تهبديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على 


رؤوس الأشهاد. وقيل: لقصد تعريف المسيح بأن قومه غيّروا بعده 
وادعوا عليه ما لم يقله. قال © عيسى وقد أرعد «سبِحَدنَكَ 4 تنزيبًا 
لك عما لا يليق بك من الشريك وغيره ما َون لح أي ما ينبغي لي 
ناقور مَا ما ليس َس لي بحي © أي أن أدعي لنفسى ما ليس من حقها إن 


کے علمته » أي إن كان صدر مني هذاء فقد علمته يا رب 


#تعلم ماف نى ولا أعلم مَانى يبك هذه الجملة في حكم التعليل لا 
قبلها: أي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك إن أنت علم اليو ب4 
أي تعلم كافة المغيبات ولا يخفى عليك شيء منهاء وهذا نص في أن لله 
نمسا حقيقة بلا كيف. 


(™ ا ماقت كح إلا ما أَمرْئن يو 4 من إبلاغ الرسالة «إآن أعبدوأ آله رق 


ريك ) أي هذا الذي قلت لهم ظوَكُنتْعَكِيمَ سيدا ما دمت فم 4 أي 
كنت أشهد عليهم ما دمت بين أظهرهم لما تومن 4 أي لما رفعتني 
إلى السماء ٠‏ وغبت عنهم وکت أنت لريب بعلم 4 أي العا مهم 


والشاهد عليهم إوأنت عل مز یسید 4 علا وسمعًا وبصرًا. 


Ww‏ “9 إن تعد بهم ف[ ا نهم عِبَادكَ © أي مالكهم والمتصرف فيهم كيف فشكت 


#وإن تَعْفْرلَّهُمْ © أي لمن آمن منهم «(قإنك ا نت الْعزِيرٌ كيم 4 أي القادر 
على ذلك» وأنت الغالب على أمره والحكيم في أفعاله. وهذا الكلام 
يتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا 
لله ندا وصاحبة وولدّاء تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرًا. 


© 5 كنك يق ألصَّدِوِنَ صِدَمَهُمَ 4 أي يوم ينفع الموحدين 


توحيدّهم لم جت يَرى ين ھا الأَنْهدرٌ حَلِدينَ نهآ أب أي ماكئين 
فيها لا يحولون ولا يزولون «ورضى أله عنم 4 بها عملوه من الطاعات 
الخالصة له عة بما جازاهم به ذلك الْمَورُالْمَطِمُ 4 أي برضاء 
ربهم وعفوه ومغفرته وجنته الخالدة. 


ر کل 


5 لله ملك ألسَمَنوتِ والْأْرْضٍ Er‏ وهو عل کل ىء كرأ 4 أي هو الخالق 


للأشياع. المتصرف فميها القادر عليهاء فاجميع ملكه وتحت فهره 
وقدرته» وفي مشيئته؛ فلا نظير له» ولا وزير ولا عديل ولا والد 
ولا ولد ولا صاحبة» ولا إله غبره ولاربٌ سواه. 


(1) شیور شوو الا نیل 
مكية إلا الآيات ° ۹۱ £1112۹ 
١65 15‏ ۳ فمدنة 
وآياتها 2١56‏ نزلت بعد الحجر 
يسم أله الحم ن ليحي 


ید م ص ص ص صر ىل 4 42 عمس 


ve KO 
الله تعالى نفسه الكريمة على خلق السماوات والأرض قرارًا لعبادى‎ 
وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده أيضا في ليلهم ا فجمع‎ 
لفظ (الظلمات) ووحد لفظ (النور)؛ لكونه أشرف. «ثم الَذْنَ كَمْروأ‎ 
لا ا‎ ٠ در‎ 


o‏ َلَِى خَلَفَكمْ ين طِينٍ 4 يعني خلق أباكم آدم من طين وهو 
أصلكم ثم ضح أَجَلا4 تموتون في نہايته #وأَجِلٌ مُسَنَّى 4 أي معلومٌ 
عند ) لبعثکم لثم انر مرون 5 ترذ بان اق لك کل دن 

العم وهي الشاهدة على وجوده وقدرته الكاملة ثم أنتم به تشركون: 
وبقدرته على بعثكم تشكون وتمترون. 

© وَهُوَئَهُ ف لسَمَوتِ وف آلأرْضٍِ 4 أي هو المدعوٌ بهذا الاسم العظيم 
من أهل السماوات وأهل الأرض ويقرٌّ ون له بالعبادة» ويعبده ويوحده 
أهلهما جميعًا. كقوله تعالى: وهو اذى ف الما له وف الأرض رك ) 
[الر خدف: [A٤‏ أي هو المعبود من أهل السماء والأرض. وهذا يدل 
على بطلان قول من يقول: إن الله في كل مكان. لا سيم إذا علمنا أن هذا 
القول مسرب إلينا من اليهود لعنهم الله. فهو قول متلقّى عن الجهم 
بن صفوان» عن الجعد بن درهمء عن أبان بن سمعان» عن طالوت 
ابن أخت لبيد بن الأعصم» عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر 
رسول الله اة. وإن القول بأن الله في كل مكان يفيد حلول الله في كل 
مکان» وهذا كفر صرح بل | إن الله كما وصف نفسه: #عل العرش 
أو 4 [طه: ]. لم مهرم لمكيو ) من خير أو 
شر وهو على عرشه فوق سبع سم|واته. 

© رمَا تأئيهم من ءاي يرايت رَيَهِمَ # أي كل) أتت e‏ 
ومعجزة على وحدانية الله» وصدق رسله (إإلا اوا عنها مر 
يعرضون عنها ولا يبالون بها ولا بعواقب ذلك. 

زى فَمَدَ كذوأ بآلْحَوَّلَمَاجَآءَهُمَْ 4 على ألسنة رسله يبلغهم أنه هو المستحق 
للعبادة وحده فكذبوا الحق ومن جاء به فقسو یات أ بكو مَأكانوأ بو 
يَسْتَهِرِءُونَ 4 أي سيعلمون عواقب ما كذبوا وليذوقنٌ وبال ما كانوا 
LAE‏ 

30 ا يرو کہ أهلكنا من بهم ين رن أي تمن سلفهم من أهل الأزمنة 
المتقدمة من الكفار ما غ مهم من النکال والوبال #مَحَتَهُمَ في الارض 
مَل مین لک 4 أي كانوا أشد منكم قوة وأكثر منكم مالا وأولادًا 


لان 


لله الى حَلَقَ السَمَنْوتِ والارض وجعرًالظامتوالنور ) جمد 


(2) ولو را يك كنبا فى واس كلوه بأد 


ع کے صم وے CT‏ ج ص حا کف تت 25 


ی لقا | ل ت و 1 ” ص و- جعز| لظاملت 0 

ول 

i 2‏ نكف ا د عله مر ء٤‏ كوا 

وا > ی ہے و 5 
ر ا 2 

ويم ماد بون في 5 Re‏ توا 0 


r 3 1‏ ع 


0 1 | 9 هھ ۱ َم || a 5 e e‏ 1 0 
اء یلت رمالا كانواعتها امعرضين وا فَقَدَ 2 
7 0 عل ص لحي ل ل 


) لماجا 0 سويد حي مو نكو كوأ مَك نأبو 0 ز 1 5 
ا a‏ قرنِ رن ھم ف الکښ ماک ل 2 
6 9 ع 000 _- و كنا کہ نهر م 


> رص 2 ا / 5 ا 


امن يتدم درن - 
Se‏ 3 9 سام سوه بايد 2 


ےی س سے يه 
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واستعلاءً» ولمذا قال تعالى: SEs‏ 
وَجَعَلْنًا الْأَنْهدرَ رى من تحنم © أي أكثرنا عليهم أمطارَ 
السماء» وينابِيعَ الأرض استدراجا وإملاء لهم. ومع ذلك لم 
يرعووا ولم يؤمنوا #فأهلكتهم بِدَنوْيهِمَ 4 أي بسبب ذنوبهم 
وكفرهم ونان مِنْ بعَدِهِم قَرَنَاءَاحَرنَ © أي جيلا آخر 
لنختبرهم ونحن أعلم بهم» فعملوا مثل أعمالهم فأهلكوا 
مثلهم. فحذار من أن يصيبكم ما أصابهم» وإنكم لستم 
r‏ 

| اللاي وذلك من سدة 59 ومکابرت 
للحق. فإنهم لو رأوا الكتاب ينزل من السماء. ولمسوه 
بأيدييم متحققين منه لكذبوا به وزادهم عنادًا ومكابرة 


(2) اَمَك 4 أي هلا أنزل مع محمد ملك 


6 يا 


يصدقه ولو أَنزْلنا مَككا 4 أي كما طلبوا فلم يؤمنوا #لَعضِىَ 

لا د رود © أي لا يؤخرون ولا يمهلون لتوبة أومعذرة 
لأخهم ان يؤمتوا ولو أوجدنا لهم ما اقترحوا وجوده كإنزال 

الك . كليو قاقز ا غر ذلك عنادا مکار 
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OE 


ولقالوا كما قالوا سابقا: ما هذا إلا بشر مثلكم. 

2 وَلعَدٍ استرر سل ين بل مَحَاقَ الت سَخْرُوا 
منهم انوا بد 3 يهود 4 هذه تسلية لرسول الله كل فى 
تكذيب من كذبه من قومه ووعدٌ له وللمؤمنين بالنصر في الدنيا 
والآخرة» ونزل بالكافرين ما كانوا به يستهزئون ويكذبون. 


له بلا تأويل ولا 7 


(0 ول سيدا الْأرضٍ 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين: 
سافروا في الأرض «ثُرَّ أنظوواً كيف کات عَنقِبَةٌ 
لْمْكَدِنَ 4 بعدما كانوا فيه من النعيم وما حل فيهم 
من الخراب والدمار والموت» فأنتم بهم لاحقون. وبعد 
هلاكهم هالكون. 

5 قل لمن ماف لسوت وَالْارضٍ 4 هذا احتجاج عليهم 
وتبكيت هم لكل ينه ين أي إن له ماني السماوات والأرض 
فإنأة قروا اعترافا أو بإقامة الحجة عليهم فإن الله كب 
عل نَفْسِهِ أَلرَحُمَةَ © أي وعد ہا تكرمًا منه تعالى» وفيه 
تلطف منه في دعوتهم إلى الإيمان. وفي الصحيحين: «أن 
الله لما خلق الخلق كتب كتابًا عنده فوق العرش أن رحمتي 


تغلب غضبي» 1۳۰۰1 كم إل بوم البح كاريب فو 
هذه اللام هي الموطئة للقسمء فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده 
إلى يوم القيامة وهو يوم لا يشك فيه المؤمنونء أما الجاحدون ليت 


حَسسوأ أنفسهم فم يموت( بيوم القيامة. 


2 وله ما سكن فى الیل والتبار © أي كل دابة وکل شيء فهو ربه 
الق ومالك 7را لقال 10 لعليم © با يفعل. 

9 قل »> يا عمد لمم «#أغير أ اتد ولي قاط رأَلسَمْوتِ وَالْأَرضِ 4 أي 
لا أتخذ وليًا ولا نصيرًا إلا الله خالق السماوات والأرض ومبدعههما 

وهو هيوم ولا يطعم 4 أي يطعم خلوقاته ولا يأكلء ويَرزق هو 

ولا يرزق. . «قل! ان ليان أن اڪوت اول من اسر 4 أي من هذه 
الأمة إو لا تك من الْمْشْرِكِينَ 4 أي قل: إني بيت عن الشرك» وهو 
e‏ 

(5؟؟ « فلإ أَحَافٌ إِنْ ع عَصَيْترَنَ عَذَابٌ يوي عَظِيمٍ 4 أي عذاب يوم 
القيامة. فهو ية أشد الناس خوفا من الله وخشية منه. وفي الحديث: 
«أنا أخشاكم لله وأخوفكم منه» .]1١1[‏ 


حل ا1و سصرءن 


ر ائ متكا لا تک أي املك عل © تن يضرف مته یتین أي من صرف عنه عذاب القيامة تك 


رخمة = آي اه وأنعم عليه د ال حنة ة ذلك المو رامين 4 أي 


لالتبس عليهم الأمر أيضا ولظنوه بشرًا #كايلبشوت 4 (W‏ ا صر ڪاشف لها لاهو 4 أي هو سبحانه 


مالك الضر وحده وهو يكشفه وحده ون يَصْسَسَكَ خير © أ ي من 
رخاء وعافية فهو ع كل سَّىَِْ قَرِدرٌ © فإذا كان الله تعالى هو منزل الضر 
N E E PEN‏ 
بال هؤلاء الذين يدُعون غير الله هل يستطيعون كشف الضر عنهم 
هم عن دعائهم غافلون؟ 0 
لا يموت» أفيدعون الأموات الذين لا يقدرون على شيء» ويتركون 
الحيّ القيوم الذي هو على كل شيء قدير؟! 
© لوھ و القاھر قوق عِبَادِو 4 أي هو سبحانه وتعالى الذي خضعت له 
الرقاب وعنت له الوجوه» ودانت له الخلائق و ف 
بائن عنهم ولحلاله وذاته العلية العلو المطلق على خلقه وهو فوقهم 
حقيقة بلا كيف. والفو قية صفة له تعالى بلا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل 
ولا تمثيل» فوق عرشه عال عليه وعلمه وسع كل شيء وهوا كم 4 
في جميع أفعاله يضعها حيث تقتضي حكمته لَب 4 با يفعله عباده 
من خير أو شر المطلعٌ على السرائر والضمائر وخفايا أمور عباده « يدير 
الَمَرَوب السا إل الاررض ثور د في يوم ركان مقدارة الت توما 
دي € [السجدة: .]٥‏ وف هذه الاية دليل أيضا على علو ذات الله 
على خلقه: فوق سماواته وفوق عرشه حقيقة بلا كيف. 


قل 4 يا محمد: اى سىء كبر َة 4 أي أعظم شهادة» نزلت لما 
قالت قريش للنبي ية ائتنا بمن يشهد لك بالنبوة» فإن أهل الكتاب 
أنكروك مل 4 لهم يا عمد: هه هید تت ويك 4 أي إن الله هو الذي 
تول الإجابة: فقال: قل يا محمد الله يشهد لي برسالته وهو شهيد بيني 
وبينكم على صدقي بالنبوة وأو إل لفان لائر بد وَمَنْ ب 
أي إن القران هذا نذير لكم ولكل من بلغه» فكل من بلغه القرآن. 
فكأنما رأى النبي كه وكلمه به. وني الحديث: «من بلغه القرآن فكأن) 
شافهته به؛» رواه ابن عباس ۳۰۲1]. ایتک تشهد ون أرب م أله 
ءاه أ 4 فإن شهد المشركون بأن معه آلمة أخرى فل لا اند كل 
كما هو لَه ويد أي هو المعبود الواحد ا حق فول تی ری مَالْصْرِكُونَ 4 
معه من الأنداد والأوثان» تعالى الله عنها علوًا كبيرًا. 

22 لذبن ءاتَيتهم الكمبَ 4 أي اليهود والنصارى یع روند 4 أي 
يعرفون محمذا بصفاته في كتبهم «كما يعرفوس أبناةهم 4 أي يعرفونه 
بصفاته حقيقة مشلا يعرفون أبناءهم الذي حيرا أشي فهر 
ا ومون 4 بالذي جاءت به وبشرت بمبعثه الأنبياء فخسروا أنفسهم 
بهذاء أي بكفرهم وشركهم. 

(م) ومن اطا أي لا أحد أظلم لمم فتك عل كبا 4 أي ادّعى 
النبوة وهو ليس بنبيّ لأوَكَدَّبَ اي 4 أي كذب الب الذي جاء بآيات 
الله حقيقة نه انيح ليود الذين ظلموا أنفسهم بالتكذيب» أي 
لا يفلح المفتري ولا المكذب بايات الله وحججه وأنبيائه ورسله. 

© وم رهم َا يوم القيامة م تقول يِل ركو أن شراوگ 
للتقريع والتوبيخ» وأضاف الشركاء إليهم» لأنها لم تكن شركاء لله 
حقيقة» بل لما سمّوها شركاء أضيفت إليهم» ولذلك قال سبحانه: 
«الَذِنَ كس رَعْمُونَ 4 أي تزعمونها شرکاء» أي: ين هي؟ لم لم تكن 
معكم وتشفع لکم؟! كا كنتم تزعمون. | 
(59) ثم ل تكن َنَم 4 أي لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم اعتذارًا 
عما سلف منهم من الشرك بالله لل أن الوا واو ريا ماك مركن 4 
فكانوا كاذبين في الدنيا بتكذيبهم الأنبياء» وكاذبين في الآخرة على الله 
بإنكارهم الشرك الذي كانوا عليه في الدنيا. وهذه الفتنة من الله كانت 
جزاءً وفاقًا. 

(53) اظ ر کیت كَدَبُوأ ع َنِم 4 باعتذارهم الباطل طوَصََلَعَنُْم کا 
انا يمرو أي ما كانوا يشركون أي لم يكن معهم شركاؤهم الذين 
زعمواء ولم ينقذوهم من الله. 
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(8]) متهم 4 أي قريش فى يسْتَوحٌ َك 4 أي يجيئون 
إليك ليستمعوا قراءتك ولكن لا تجزي عنهم شين 
9وَجَمَلنَا عل وم أكة أن يَفْفَهُوهُ ون دانم وا وإن يروا 
ڪل ءايرلا يْوِمأيبَا4 أي علم الله منهم أنهم سيكونون 
كذلك فكانواء وأعرضوا عن الحق فعلاء فكان من الله 
أن جعل على قلوبهم أغطية وفي آذاهم صما يسمعون 
ولا يفقهون وينكرون كل معجزة ولا يؤمنون بها. كل 
هذا جزاءً وفاقا من الله كقوله تعالى: «طلمَارًاعوا راع 2 
وجه 4 [الصف: 0]. طحق إِذَا جاو يلوك يول اَذ 
كا4 مكابرين معاندين: ن هد4 أي القرآن طلا 


ی > 


سَنطِيرٌ الْدوَلِينَ 4 أي أكاذيبهم وأباطيلهم. 


() وهم يهود عَنْهُ ينوت عَنْهُ 4 أي ينهون الناس عن 
اتباع الحق ويبعدون هم أيضًا عن اتباعه هيكذلا 
افم وما عرو 4 آي وما يبلكون بهذا الصنيع إلا أنفسهم 
ولا يعود وباله إلا عليهم وهم لا يشعرون با سيلاقونه من 
الحلاك يوم القيامة. 


(159 «ولوترئة 4 يا محمد فإِدْويِمُوا4 أي حين يقفون 
عل ارقاو کیا نرد أي إلى الدنيا وولا تكب ايت 
رتا ون ومني 4 وهل تنفع يومئذ ليت!!!؟ 
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عرس لكر ص 


0 أي بل ظهر لهم يوم 
القيامة ما يخفون من الكفر في أنفسهم من قبل في الدنيا 
وولو ردوألعادوألما مُمُوأْعَنَه» أي ما طلبوا العودة إلى الدنيا 
رغبة ومحبة في الإيمانء بل خوفا لما عاينوا من العذاب. 
جزاء على ما كانوا عليه من الكفرء فسألوا الرجعة إلى 
الدنيا ليتتخلصوا مما شاهدوا من النار «إوَإِتَهُمْ لذبن 4 في 


وعدهم بالإيهان» ولو ردوا لعادوا إلى كفرهم السابق. 
(53 الوا بعد عودتهم كما كانوا يقولون في الدنيا ن 
| و 4 e‏ ار 

١ 


ا هی إلا حیائنا الدنيا وما نحَنْيِمَبَعُوئِينَ 4 أي کا كانوا يقولون 
أولمرّة. 
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١ 2 :‏ 
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(وع؟ ولو تر يا محمد فد وقِغوأعل ريب 4 أي حين يلاقون 
ربهم يوم القيامة «إقال» لهم ربهم #أليّس هَندَابالْحَنَ 4 
أي يوم البعث والحساب الذي كنتم تنكرونه؟ أليس هو 
حقًا؟ «قالوأبل وريا ) إنه حى قال وفوا العدًا ب يماش 
تكفرون4 بقيام القيامة والبعث. 

م قد حيرا لذ نين كَرَِوأ لمآ أو 4 أي بيوم الحساب حي 
إذاجاء دنهم أالسّاعَة 4 أي يوم القيامة «أبِعْمَة َة 4 أي فجأة الوأ 


كحك كنا 


٠.‏ رتا 4 أي على الذنوب الكبيرة ة من الكفر وغيره. ولذا 


۳۱ 


A 


رع ze‏ و 


قالوا: على مافرَطتا فيا أي في الدنيا من الأوزار «(وهم يلون أوزارهم 
عل ظهورهہ لاسا مارو 4 أي ما يحملون من الأعمال الخبيثة على 
ظهورهم» وتركيّهم کا ركبوها في الدنيا. 

7 وما ألْحوة ادنيا ليث ولهو اللعب معروف. واللهو هو كل 
ما يشغلك ولل دارا لأدخرة حير لَلَدِينَ EE‏ فلا تَمَقَِلُونَ4 أي هي خير 
للذين يتقون الشرك والمعاصي. أفلا يستعملون عقوم فيؤمنون بالله 
واليوم الآخر؟ 

© كد »4 للتحقيق (إتعلم ِنَم ليَحَرْتْكَ الَذِى يوون من تكذيبهم لك 
وحزنك وتأسّفك عليهم وعلى الخاتمة المرذولة التي سيصلون | إليها من 
جرّاء كفرهم بك وب أرسلتٌ به» كقوله تعالى: فلا نَزْهَبَ هب نفسك علوم 
حَسَرْتِ © [فاطر: ۸]. اتهم لايكزبو تل4 أي لا يتهمونك بالكذب 
لسكا ار بايد يم 
ذه: قال أبو جهل للنبي كَلةِ: إنا لا نكذبك» ولكن نكذب ما جئت 
[77]. فأنزل الله تعاللى: تم لَا يكن بتكف وکن مين تمر 
يجَْحَدُونَ 4 أي يكذبون. وقد خلا الأخنس بن قيس بأبي جهل ليلة 
بدرء فقال: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه 
ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يسمع كلامناء فقال أبو جهل: 
ويحك. والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهبت 
بنو قصيٌّ باللواء والسقاية والحجابة والنبوّة فماذا يكون لسائر قريش؟! 
]١ 5[‏ فذلك قوله: هم ایگ بو ند 4. 
5 ولق Oh CECE‏ كَ بجروا ع ما كبو أوأودُوأ حو ألنهم 
صا ولا مَل کلمت الله وقد جاه من بائ ألْمْرسَلِيرح 4 هذه تسلية 
لرسول الله َيه وتعزية له فإن له بصير المرسلين قبله أسوة حسنة» ولقد 
جاءه من أنبائهم كيف نصرهم الله وأيدهم على من كذبهم > فإن لك 
فيهم يا محمد أسوة. ولك بهم 


قدوة وسينصرك الله ىا نصرهم. 

(و؟ وان كا تَكبرَعَلَيْكَ إِعْرَاضْهُمَ 4 أي شق عليك ذلك ِن أسْتَطْعَتَ 

مات الْأَرَضٍ أو سلما ف ألسَّمَلِ 4 النفق: السرب في الأرض 
86 ھچ م 

يتر أي: بمعجزة أو تجعل لك سلما في السماء 


فتصعد فيه فتأتيهم بمعجزة أفضل د 


أن تدغ لفقا 
ب اتيم ينا 
... فافعل #ولوشاء اله لمعه 
عَلَ الهدئ »© ولكنه ل يشأ ذلك وله الحكمة البالغةء لأن ذلك أي 
إيهامهم أمر تكليفي يترك إلى اختيارهم ولو شاء الله لجمعهم على ال هدى. 
فإن الله لا يعجزه شیء ولكن لا يفعل حتى يكونوا مسئولين آمام الله 


ملا تكن من ألْبَهِِينَ 4 أي فلا تتعجَل بإيها نهم وفوّض الأمر إلى الله. 


2 ساح عر 


© انما يجيب الزن سمعون) دعوتك لهم ساع تفهم واعتبار 
«والموقٌ بعتم أله إلررِجَعُوتَ 4 يعني بذلك الكفارء لأنهم موتى 
القلوب فشبّههم بموتى الأجساد. وهذا دليل على أن الأموات 
لا يسمعون وإلالما صم التشبيه بهم أي بالأموات الذين لا يسمعون 
دلا وة ول يسلرة ولا بعلبوة. 


ر الى 


2 9 وقالوا لولا رل عليه ءاية من ريو 4 أي معجزة منه تعالى» كالناقة 
والعصا والمائدة كل 44 هم يا حمد: إت أله قاور عل أ يرل ءايه © 
أي ا ولک ڪر 0 هم لايعلمونَ 4 أن نزوطا -| -إذا لم يؤمنوا مها - 


يكون ررب هلاكهم إذا جحدوها. 
(2)) ماين دَآجَةَ في الْأَرَضٍ 4 أي يدب عليها «ولاطير يَطِيرٌ جحي 4 


في ال هواء إلا مم أمَتَالُحٌ» في تدبير رزقها وخلقها وأحواها إتَارَطنَا» 
أي ما تركنا فيلكتب 4 يعني في كتاب عنده تعالى مفصح بأسمائها 
وأعدادها ومظانها وحاصر لحركاتها وسكناتهاء والظاهر -والله أعلم- 
أنه أم الكتاب وهو اللوح المحفوظء لا القرآن الذي بين أيدينا «إمن 
ىو أي لا يوجد في اللوح المحفوظ من شيء لم نكتبه نم لبهم 
سروت * أي جميع من خلق يحشرون إليه ويقضي بينهم» ويقتص 
للجمّاء من القرناء» ثم يقول لغير المكلفين من خلقه كونوا ترايًا 
فيكونوا ترابًا کا أراد. 

( دکوتا 4 أي القرآن «إسُ» عن سباعها سرع 
تفهم وقبول ثكم عن النطق والإقرار بالحق ف للكت 4 
أي في ظلمات الكفر من يشا الله يضِلِله شی 4 جزاء تصاممه وعدم فهمه 
وإعراضه ومن يَتَأْيجِعَلهُ عل صر مُسْبَقِيمٍ ) جزاء سماعه وطاعته 
PTE‏ 

0 «[ڙ) هم يا محمد ارتم أي أخبروني ن اتن عَذَابُ 

أشّهِ» أي في الدنيا تنكم ألسَاعَة 4 أي يوم القيامة بغتة «أَغَيرَ 
سو دعوت 4 أي إنكم في ذلك الوقت OE‏ 
لا يقدر أحد على رفع ذلك سواه فا ں كسم صد 4 في أن الأصنام 
والآلحة من دون الله تنفعكم؟ 

١ )41(‏ بَِلْإِيَاهُمَدَعُونَ © في الشدائد ولا تدعون أحدًا سواه وتنسون 
أصنامكم فيكف مَاتَدَعونَإِليْهِ4 أن يكشفه عنكم من الضر ونحوه 
«إإن اء 4 أن يكشفه» لأن الاستجابة موكولة إلى مشيئته اإوَمَنسَونَ ما 
سرون 4 فلا تدعونهم 

() وقد أَرَسَلَآإك مر تن َك 4 رسلا فكذبوهم فاد نهم بابس 
وَالصَّرَكهِ 4 أي بالمصائب في الأموال والأبدان عله برعو 4 أي 
يدعون الله بضراعة» أي بتذلل وخشية وخوف منه تعالى وتقدس. 


3 


ار 
8 4# تماسج 
e 5 1‏ 


ا کک 2 عدي يا 


م 4 2 ر رھ سه سو 8 
٤‏ رع ا ءاية لكك لايعلمون 0 مأ | 
ال م 4 لس e‏ عرو فر 

5 5 جن شى شاک e‏ 0 
8 ولدب كيين صروبحم نا لمت من 6 
:2 اوه > 2 رص ساس 6س سح وو . 
عل صله اله علَوراط مُسَيَّقِيٍ 8 


2 ف‎ ESSE ١ 
1 1 لن‎ 3 
e 


5 ۱ ا آله E‏ 
جا ندعون| نک 017 © بلا 2 


و۶ کے 


ک عدا تاهآ 


5 
5 تراک ونون ماقترک ن ر 1 
7 إل ممن كبلك فا خد تلهميا لبس وَالْصَرَاء عله برعو عون للد 
. © جا خم نوكن ست لوف لد 
ڪا داشت ® ى ا 


4 


بهو متحتاعلته ابو ب كَل ق 2 


a.‏ ا 


9 يوحيو لذ مذ نهم بِعْمَهَ فاد اهم مسون 


اكور 
نه فإذاءه د ١ ®۵ |١‏ سانا 

٠ ١ Cx 2 7 | ب عي اه‎ 9 

0 1 ١ # اب‎ 3 4 ١ 9 2 أ ل‎ 0 7 ١# 0 r) 
Sk, INS 0 / اب : م‎ 27 : 1 4 : 3 73, 00 wR 2 8 0 


فو 2 


Es 


ع و ر 


اع 2 أي ها تضرعوا 


لا حلت بهم البأساء والضراء والمصائب في الأبدان 
ت م 8 6 


ح 


عنهم ولک ست اوت بوس وی هة الد 
مَاكاواأ منوت 4 أي حسّن الشيطان لهم ما كانوا 
يعملون من الكفر والعتاد وتكذيب الأنبياء والرسل. 
حسّن الشيطان لمم ذلك في أنظارهم فاستحسنوها 
فأصرّ وا عليها. 


ع ل اشوا ما ذ رواو 4 من الرجوع إلى الله 


والإيمان به وبرسله فلم يتعظواء جاءت الفتنة والعياذ بالله: 
(فسحنًا عله ابوب ڪل س4 من الأموال والأولاد 
والتمكين ف الأرض والعمران والنعم استدراجًا لهم 
حو إدًا رحأ يمآ ووو 4 فرح بطر دهم مه4 أي 
فجأة غير مترقبين لذلك وعلى حين غرة ومن غير إنذار, 
لأن الإنذارات جاءت قبل ولم يتعظوا بها وأصروا على 
حالهم تلك داهم ملسو 4 أي آيسون حزينون لما نزل 
بهم من سوء ا حال والمآل الذي الوا إليه من نقمة الرب 


وغضبه والعياذ به تعالى. 
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ae a a 


1 


م - 
5 ش 4 ج داو " 1 110 ر فلویکہ | ١‏ 7 
0 | لأر ۰ خد لس و او وي عقو | 
, له يس 1 <f‏ وے ر 7 
i / ١‏ 


ا رت 2 د قوم لما 
5 7 ش 5 مر م 2 2 0 جح ڪت و ( 7 
U >‏ م صرت ۶ رر یع ل ی e‏ 27 - ك 


ا فار کرات ا ګر دون ل ®5 


ا ہے EA a‏ 2 ى بماکانوا ا دقو 9 


26 کد بن الله 7 المت إل أقو 7 
إن THEE‏ لا ماو ج 21 تخي تر وی۲ م س EE‏ ر 
< د > حص ).. - 9 


ا ار 6 0 ركو A‏ تقون 4 
3 1 ل ريع ونو ول صخ نیع ا 7 
E‏ کی 

١ 1 1 


va og ol. 2 يه‎ <l 


م وح سل سس 


ده 5 1 8 


تسعد مد لع اا يسيك ا س 


- سے ميم د عم سرد س ا ا سے سس ٠‏ ی سو د ل لسرم و ل 


7 ص 


5 € زا م كي نا اي الوا عن رهم 

وأهلكوا «إوالحمد يِه رَبٍ الْعَليِينَ ) على هلاكهم وانتصار 
رسل الله وفيه تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه تعاللى عند 
نزول النعم التي من أجلها هلاك الظلمة الذين يفسدون 
في الأرض ولا يصلحون. فإنهم أشد على عباد الله من 
أشد المصائب. اللهم أرح عبادك المؤمنين من ظلم الظالمين 
واقطع دابرهم» و ب بالعدل الشامل هم. 


© طقل ريسم إن أحَدَ له ممع وأبصدركة 4 أي أصمكم ١‏ 


م ےم رم و 


أحاكم جم و4 أي طبع عليه فل رفون دی 
2 اله عير انو ایک پو أي فمن يأتيكم بذلك المأخوذ 
7 إليكم؟ أي لاا يقدر عل ذلك أحد إلا الله #أنظرٌ 
َي تصرف الْآيتِ»4 أي نبيّنها ونوضحها ثم هم 


e i E 
صَدِفون رای ا‎ 


4 # قل ل يتم 4 أي أخبروني فن ننک عدا عة 4 
أي فجأة من غير توقع لأَوَجَهَرَةٌ 4 قيل: بغتة أي بالليلء 
وجهرة أي بالنهار هَل مهف إلا لقو ُو » أي ما 
مهلك إلا القوم ا الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم. 


(48) #وَمَائرْسِلٌ الْمرْسَلِينَ إلا مرن ومنذِرِينَ © أي يبشرون 


الطائعين المؤمنين بالحنة. وينذرون العاصين الكافرين 


من ءَامَنَ وَأصَلَم4 أي آمن بها جاءت به الرسل 


بالنار فمن ءامن 


وأصلح نفسه بفعل ما يدعونه إليه فلا رى عل 4 من 


عي لصم - 
سے مويو يي سے چ و و مه - 


6 ~~ 


کر إذاأتى عذاب اله لا ا ن» الرسول لا يعلم من الغيب إلا ما علّمه الله 


8 سے ا لاا ال لے ا ا ا ی و چ ا ي 
اليس سے و ٠‏ و ی و 


كنج ي : ب لحم کے کے د 


حمر 


4 


النار في الآخرة ولاهم رون ) على ما تركوا من الدنيا. هذا حال من 
آمن وأصلح فلهم البشرى. أما حال المكذيين: 


(49) وای ن كَذَيوأ ای4 التي أنزلناها على رسلنا وكفروا بها (بمسهم 
لداب 4 أي ينالهم عذاب لا قبل خم به ویلوقونه شر مذاق خالدین 
وما نزل عليهم من الآيات البينات الباهرات. 


'(:5)) قل ) لمم يا محمد: دلا أو ا ا 
بآن يخبرهم لما كثر اقتراحهم عليه بأن يفعل معجزات تضطرهم | 
الإيان» NEY NT‏ وي EEE O‏ 
رد مفحم على من يخاطب رسول الله في هذا الزمان ويقول له أو يخبر 
عنه بها خاطبه الله تعالى» وينظمونه شعرًا ويقولون: 


«خزائن رحمتي ونعيم ملكي بحكمك فاقض فيها ما تشاء» 


ويسمعها أكثر العلماء ولا ينهون المشندين عن إنشادهاء وهي كمر 
و > 2 


صراح حالف لقوله تعالى: # كل لا آفول کہ عِندى حَرَينُ أله 4 ثم 
يقولون من قصيدة البوصيري: 


«فإِن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم' 
والله يأمره أن يقول: ول أعلمُ الت لَعَيّبَ © أي مما لم يوح 1 چول قول 
كمي مَك 4 من الملائكة. بل يقولون أعظم من ذلك إنهم يقولون: 
إن الله قطف قطفة من نوره وقال: كوني محمداء فكانت محمذا. ولم نر 
أحدا من العلماء ناهم عن هذه الأقوال المخالفة للقرآن» والتي تجعل 
اي AD O‏ 
8 يقول: ن أ تيع E‏ إ4 آي من عند الله e‏ 
عَم وَل أي لا يستويان اند مرو 4 في ذلك وتؤمنو 
بوب 
206 وَأَنَذِرَ به 4 أي بالقرآن «الَذِنَ افون أن ك روك ريّهم ليس 
لھم ين دونو وَل ولات سَفِيعٌ 4 لأن الإنذار يؤثر بالمؤمنين الذين يؤمنون 
بلقاء الله» وهذا رد على من يزعم من الكفار المعترفين بالحشر أن 
آباءهم يشفعون لهم؛ وهم أهل الكتاب» أو أن أصنامهم تشفع هم› 
وهم المشركون إلْعلَهُمْ يَنَعُوت4 اله ويقلعون عما هم فيه من الشرك إلى 
الويمان والتوحيد. 
(5) لا تطر د لذبت يعون رم 4 أي يعبدونه دوه وَالْمسِي بردو 
جه 4 أي يبتغون بعبادتهم و جه الله وما َلك من تكابوم صن 50 2 
اوناع ين كيو 4 أي كل ماسب عن عمله رهم 
وكان المشركون يطلبون من النبي َة طرد هؤلاء المستضعفين المؤمنين 
َد ِى ادييت 4 أي هذا تعليم له ولأمته. وإلا فإنه ا 
حاشاه من ذلك» وإنه لمعصوم من فعل ما لا يرضي الله تعالى. 


وهه 


وديك فَتَنا 4 أي اختبرنا «إبعضهم بَعْضٍ 4 أي الشريف کا وكيك و 
٠ °‏ ا 4 a‏ 
الجميع استكبر منهم الأشراف والأغنياء إلا قليل» وعرّ عليهم ترك 


دين آبائهم ودخول الدين الجديد» فعاقبهم الله عقابًا من جنس العمل 4 1 e‏ ر 
على استكبارهم هذا ... بمتح باب استكبار جديد مء بأن جعل اء ا 1 ر9 9 2 


المستضعفين من العبيد والإماء والفقراء يسبقون الأشراف والأغنياء ك رذقلا لر ريون سيل اريو 
بالإيمان والدخول في الدين الجديد مورا 4 أي الأشراف والأغنياء 5 ا ميث دبال شود من مون موود له 
«أهؤْلة 4 أي المستضعفون ماله لهم بيتاً) أي أهؤلاء 4 و حك دار ارما نامر 9 6ك 
أكرمهم الله بإصابة الحق دوننا؟! لو كان ما هم عليه هدى ما سبقونا کا قَلَإِنْعَكْبيتَويَنرّقٍ وك شمر ايف ت 
إليه» فجعل الله عاقبة استكبارهم الأول استكبارًا جديدًا باعثا لهم ع مورت ,بودن سكم لايد يفص ا أ ی 9 
على عدم دخوهم في دين الإسلام. فكان ذلك جزاء و فاقًا من جنس فصان 9 5 © قل ل 3 عِندِى قا عاد ن بے لہ 9 
العمل» وذلك كقوله تعالى: #وامامن ل وأسَفْو دبش © لتر ی و وا ا يرت ھل 
مَسيرة رى [الليل: .]٠١-۸‏ ولا د اقو 2 ذلك رد الله عليهم 2 # ونك مات ألمي لاي هللاوو 
بقوله: ایس یام ّدر 4 له فيهديهم؟ بلى وقد هداهم. 5 e‏ بتک وای 
(69 لوَإِدَاجَكَ أل ومو ايا 4 وهم الذين ناه الله عن طردهمء 4 سإ 
وهم المستضعفون من المؤمنين لإقَعُلٌ سكم عَلَيِكُمَ 4 من الله ومني. 
وهذا أمر من الله كت ريك عل َي ي أَليَحْمَةَ 4 أي أوجب ذلك . 
على نفسه إيجاب فضل وإحسان وأمر رسوله أن يبلغهم ذلك ويبشر ٣م‏ ا 0 أو 
n‏ نیل ینک سو ءإججهدةَ 4 أي عمل a a OT‏ 

ذا عن جهل”" «شُرّ تاب 4 إن الله و ي أن سن يمد ب في مقدوري وني قبضتي لدعوت الله أن يوقعه بكم 
ما علم أنه حرام وَأصْلَحَ 4 عمله اه عَمُوْريّحِيكٌ 4 أي أن الله تعالى ويقضي الله الأمر بيني وبينكم واه أَعَكُمْ يالظديييت » 
غافر لذنبه رحيم به وبعباده. أين هم وأعلم بالوقت الذي ينزل فيه عذابكم» وبا تقتضيه 

(09)؟ وَكَدَلِكَ َل ايت 4 أي نبينها ليظهر الحق فيعمل به مشيئتة سبحانه من تأخيره استدراجًا لكم. 
e‏ ل لخر » أي لظهر طريقهم جب (وم) ون دة مَقَايِحُ أَلْمَيبِ 4 أي عنده الغيب كله «لايعلَمها 


ا يا محمد: إن بيت أن أغبر الذي دون ال 
(03) قل 4 لهم لاق هيت أن أعبد زي دعونَ من دون او اهر أي لا يعلم مفاتح الغيب إلا هو تبارك وتعالى» وني 
أي صر فه الله عن عبادة ما يعبدون تقل لد اد ع أهواء كم 4 أي لا أ بع ١‏ ' 


لككم الضال عن الحق وما طلبتم مني من طرد المستضعفين؛ فلو الحديث: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: # إِنَّ 
فعلتٌ ذلك ظمَرَ صَلَنْتُ إِدّا 4 أي لو فعلت ما تريدون فإني إا ضال أله عنده ءلم السام ويمرّك_الْمَيتَ ويم لر ماف لارام وما 
عن الطريق الذي أدعوكم | إليه (ومآ أنأ مرب الْمَهِئَدِيَ 4 أي لست على تذری تفم مادا تکیت عدا ومَائدرى دس باي . 


دنا ااه علي حَبيْرٌ 4 [لقهان: 4]75. .]7٠5[‏ اور 
کر اش + عل ا £ 3o4‏ 0 305 

5 نل إن ا e‏ ني د د والخر ‏ أي ما فيهما من خلوقات وما مط 
بي 6 من المعجزات التي تقتر حرا عل فل گ4 في هذا جلي > ِن و 9 

أي إن حكم كل شىء هو في يد الله لقص أَلْحَىَ 4 أي يقضى بالحق كَلَايابس إلا في كنب مين 4 وهو اللوح المحفوظ الذي كتب 


«إوهو حَيرالَفصِلِينَ 4 بيني وبينكم وبين الحق والباطل. فيه مقادير كل شیء. ودلت هذه الأية على علمه المحيط 


)١(‏ الجهل في العقيدة ليس عذراء ولولا ذلك لما أمر بالتوبة منه. بجميع خلقه. 
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وهو الى وڪم YY‏ أي هو الذي 02 
عباده في منامهم بالليل» والنوم وفاة» #وَيَمَلم ما جرختم 
يلتبا € أي الذي كسبتم بجوارحكم من ج أو شر 
می شڪ فيه 4 أي في النهار يعني اليقظة» وهذا 
من دلائل إحاطة علمه تعالى بخلقه ليلا ونمارّاء حركة 
وسكونا «لِيقصّۍ أجل سى أي معين لكل فرد من 
راد العا من سیا ورزق قت | جک أي بعد 


الوت يفك با kK‏ نتم تَعَمَلُونَ © فيجازيكم بحسبه. 


لت وهو القاهر وق عِسَادِو4 أي عال على خلقه بائن عنهم 
حقيقة لا مجازاء وفوقية الله صفة له معروفة الحقيقة مجهولة 
الكيفية بلا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه 
ولا تمثيل» وكذلك سائر صفاته العْلى رل ی 
حَفظة ‏ أي ملائكة جعلهم الله حافظين لكم» أي يحفظون 
عملكم ويحصونه ويكتبونه حى إذَا ج اعد الوت 
فته رسا أي أعوان ملك الموت وهم لا يُمَرَطونَ 4 
أي لا يقصرون فيما يؤمرون. 


(83) شم ردوا لی ا موم 4 يعني الخلائق كلهم يوم 
القيامة لحي الثابت العدل ليحكم بينهم الا له 
كم 4 أي المقضاء النافذ فيهم اوهو أسْر رع سين © 
لكمال علمه وحفظه لأعاهم. 


١م‎ 


ر رن 


1 9 قل( لهم يا محمد: من د من ظامي ألْيرٌ وَألبتر © أي من 
ينجيكم من شدائدهما العظيمة #تدعوته. ضرعا وَحْفْيَةٌ 4 أي بتذلل 
وصوت خفي» وقيل: تدعونه جهرًا وسرًا لين أنحْسَامِنَ مذو 
الضائقة ل 5 ت من الس كرِينَ 4 أي المؤمنين الموحدين. 

:3 أله سبكم : نپا ومن کل گرب ثم أن سر 4 أي بعد ذلك 


تدعون معه حال الرفاهية المة أخرى!! 


و قل هو امار أي الله سبحانه وتعالى َل أن يَبْعَتَ لیک عَذَابَا4 

أي بعد إنجائه إياكم «إيّن فيكم 4 أي من السماء كالحجارة والصيحة 
لآو من ححَتٍ أرَجْيكم 4 كالخسف. أ ليسم شيعا أي يجعلكم 
ختلفي النحل والآراء ويجعلكم فرقا وأحزابًا متفر قة ويزيي بعص باس 
بَعَضِ » من قتل وأسر وہب وعذاب #انظ ركف نصرف الكت لهم 
تققه يفمّهورت- 4 أى : يفقهون الحقيقة» فيعودون إلى الحق الذي بيناه هم» 
ونی الحديث: «... سألت ربي ثلانا: سألت أن لا يبلك أمتي بالغرق 
فأعطانيهاء وسألته ألا لك أمتي بالسّنة فأعطانيهاء وسألته أن 
لا جعل بأسهم بينهم فمنعنيها» .]١١5[‏ وف حديث آخر: «ليكوننٌ 
في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ» .]۳٠۷[‏ وذلك مذكور مع نظائره 
في أمارات الساعة. 


ر ا( دب َوْمُكَ هوالح أي هو الق رآن ل نَت علي وکل ) 
أي لست عليكم بحفيظ حتى أجازيكم عليها إنها علي البلاغ وعليكم 
السمعٌ والطاعة فمن تبعني سعد ومن خالفني شقيء وهذا قبل الأمر 
بالقتال. 


لکل 2 ستقر» أي لكل خبر وقت يقع فيه وهذا وعيد من الله 
للكفار؛ لأنهم كانوا لا يقرّون بالبعث «وَسَوْفٌ تعلمُونَ ‏ ذلك يوم 
حصوله ونزوله بکم» کا علموا يوم بدر بحصول ما كان النبي 355 
يتوعٌدهم به» وقد حصل. 

(14) 9 وإذا را ات لذن > يحخوضُون ف ءابا 4 أي بالتكذيب والاستهزاء والردٌ 
اع ع 4 أي بترك المجلس الذي هم فيه حى يحوضوأ في حَدِيثٍ 
عَيوء ‏ الخطاب للنبي يِل أو لكل من يصلح له أي فارقهم حتى 
يتكلموا في حديث مغاير له «إوإمًا يسيك أَلشَّيْطنٌ 4 أن تقوم عنهم 
وتعرض عن مجالسهم فلا نَقَعدٌ بَعَدَ زكر 4 والنسيان أمر يجري 
على رسول الله کیا | في الحديث: «إنما آنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا 
نسيت فذكروني» [۳۰۸]. أي لا تقعد بعد تذكرك «إممَ لمر لين 4 
أي مع الذين ظلموا أنفسهم بالاستهزاء بالآيات والتكذيب بها. 
إن الجلوس في مجالس أهل البدع فيه من المفسدة أضعاف ما فيه من 
المصلحة. 


(03) وما عل اليرت يمون ِن حسسايهم ين تى أي ما على الذين 
يتقون الله إن هجروا مجلس الذين يخوضون في ايات الله من حساب 
الخائضين من شيء من الاثم فکل له عمله وکل عليه حسابه وکن 
وتر 4 أي تذكينا للخااضين اللين يهلكون اننسهم با #وضود 

فيه طالْعَلّهُمْ ينمو ) عندما يرون المؤمنين فارقوهم أن يتعظوا 


ويكفوا عن الخوض في آبات الله ويتقوا ذلك 


0« كر اليك ادا 00 نهم لبا ولّهوا 4 أي أعرض عنهم» وأمهلهم 
قليلاء فإنهم صائرون إلى العذاب العظيم؛ لأنهم اتخذوا دينهم لعبًا 
وهوًا «وعرتَهُم الْحيرة اديا بنعيمها الفاني. وآثروها على الآخرة 
وأنكروا البعث #ودَكرٌ بد 4 أي ذكر الناس بالقرآن ان يسل aC‏ 
ل يما كُسَبَتَ 4 أي خشية أن تملك نفس با عملت ليس فا 

دوب اسه وَلِوَلا سَفِيعٌ 4 أي لا قريب ولا أحد يشفع فيها إو إن نعل 
ڪل عَدَلٍ لا يَؤْحَدْ ينها 4 أي لو بذلت هذه النفس كل مبذول فداءً 
لها؛ ما قبل منها «أْوْلَيِكَآلَذِنَ ايلوا يِمَاَكْسَبُوأ 4 أولئك الذين اتخذوا 
دينهم لعبّا وهرًاء هم الذين سلموا للهلاك أنفسهم ب) عملوا من شر 


لهم شراب ب نجیر 4 يسر بوبه فيقطع أمعاءهم لوَعَدَابأَلية 4 أي 
م وخالد يما كانوا يكفرو رح 4 به تعالى. 
م ےو کرو ر 


« ز4 هم يا محمد: «إأندعوا من دوين اللوم لا ينمَعمًا ولا يضرا وذرد 
عل أعقابتا بعَدَِدْ هدا اد أمره الله سبحانه بأن يقول لهم هذه المقالة 
للتوبيخ. أي كيف ندعو من دون الله أصنامًا لا تضر ولا تنفع ونرجع 
إلى الضلالة التي أخرجنا الله منها؟! إذا يكون 55 کدی استهوتة 
شين فى رض حَيْرَانَ 4 أي متحيرًا تائهًا لا يدري كيف يصنع ل 
حب يد عونلل ألْمُدَى أَنْينَا4 فلا يجيبهم ولا يبتدي ببديهم لكل 
ت هدى أله هو ألْهدَئ» أي دين الله الذي ارتضاه لعباده هو دين 
الإسلام» وهو الهدى الذي ما بعده إلا الضلال؛ ولا يقبل من أحد غيره 
وار تاشم رب اموت 4 أي نخلص له العبادة ونستسلم لأوامره. 


(9 « ون أَقِيِمُوا لكر لصَلَوْة بجميع أركانها وشروطها وسننها في وقتهاء 
فلا تؤخر عن وقتها إلا بعذر مشروع» وليس لها من عذر سوى النوم أو 
النسيان. لقوله يكِِ: «من نسى صلاةً أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها 
لا كفارة ها إلا ذلك» .]۳٠۹[‏ أي إذا استيقظ من نومه» أو تذكرها 
فليقم حالا وليصلّها أداءًء لأن ذلك وقتها. حتى إذا تلهّى عنها فيكون 
قد ضيّع وقتها عامدًا متعمذاء ولا يصبح معذورًا لتفريطه بها. 
ولا يستطيع قضاءهاء وإن صلاها لا تجزي عنه؛ لأنه خرج وقتها 
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لدی إو سروک 4 فكيف تخالفون أمره!!؟ 


© وهو از یکات السسمنوات والارْض _,آلْحَقَ 4 أي 


بالعدل» فهو خالقههما ومالكهماء فكيف تعبدون الأصنام 
المخلوقة وتذرون خالق السماوات والأرض #إويوم يفول 
كن يِِحَكُونْ 4 هو يوم القيامة» يقول للخلق قوموا 
فيقوموا. وقوله هذا هو: (قَولهُ ألْحَقٌّ 4 الصدق الواقع 

لا عالة #وله الماك ف يوم ينفح فى ألصور4 أي القرن الذي 
ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. وقد تظاهرت الأخبار 
عنه يللد «إن إسرافيل قد التقم الصورء وحنى جبهته. 
يتتظر متى يؤمرء فینفخ» رواه مسلم .]1١١[‏ عم 


لْمَيّبِ وَألشَهَْدَةَ 4 أي هو عالم با خفي عن العيون 


وما هو مشاهد وهو ليم 4 في جميع ما يصدر عنه 
تبارك وتعالى ظالْجَِيرٌ 4 بكل شيء لا تخفى عليه خافية في 
السماوات والأرض. 


)١(‏ وليكثر أيضًا من النوافل» لقوله تعالى للملائكة يوم القيامة: 


«انظروا هل له من تطوع". 
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وَإِدْ قَالَإِبْرهِيم لِأَبيِهِ ءَارَدَ 4 وهذا نص في أن آزر أبوه. 
لا عمه كا يزعم «البعض» لأن الله أخبر أنه أبوه» وخبر الله 
٠‏ حق وصدق. أما لماذا يلجأ هذا «البعض...2 لهذا التأويل؟ 
فمعروف؛ ولكن لا أعتقد أن هنا جال الأخذ والرد فيه 
َد اتام ٤الهة ‏ تعبدها من دون الله والاستفهام 
للإنكار في أرنك وََومك فى صَدلٍ مَبِيِنِ » أي بين واضح. 
« وكَدلِك زَىَإِبْرْهِيمَ مکوت الوت وَالْارضٍ » أي 
نبين له وجه الدلالة في نظره إلى حَلقهماء على وحدانية الله 
عر وجل. في ملكه وخلقه» وأنه لا له غيره ولا رب سواه 
لیکن مِنَ الْمُوقِفِينَ #4 فقد كان أبوه آزر وقومه يعبدون 
الأصنام والكواكب والشمس والقمرء فأراد أن ينبههم على 
خطئهم» وإذا كان لدى الداعية الدلائل على صحة ما يدعو 
إليه» من الحجج والبراهين على ذلك» وقارن بين ما اتضح 
له وبين ما عليه قومه» تيقن أنه على حق» وقومه على الباطل. 
(3) كما جن عَلَئِهِ أَلَتَلُ 4 أي اشتد ظلامه وتغشاه وستره 
لما گرگ 4 أي نجه َل هَذَارَقٍ 4 أي قال لقومه منتحاً 
شخصيتهم في عبادتهم للأصنام: هذا ربي؛ ليصل معهم إلى 
نتيجة يثبت لهم فيها الحق الذي اتضح له مَلَمَ أَفلَ » أي 
غاب قال ل أحِبٌ الآفزرت> 4 لأن الأفول تَدَن إلى حالة 
نقص» فأنف أن يكون هذا الآفل ربًا يستحق أن يعبد ولفت 
pg‏ أنظار قومه إلى أن الأفول نقص لا يليق بالرب. 
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قبل المناظرة يدعوهم لتوحيده تعالى _ 


> e 


9 مما را الْمَمَرَ بارعا 4 أي طالعًا َال هنارق 4 أي عاد منتحلا 
شخصية قومه ليثبت لهم فساد عقيدتهم بربوبية القمر ًا أف 
أي صار مصيره مصير الكوكب الآفل» فخليق أن يأخذ حكمه. أي 
لا يصلح أن يكون ربا قال لين لَمْ ين ريي لڪوت من الوم 
َلصَالِينَ ) فبين لهم أن هناك ربًا له غير أربابهم» فذلك هو الذي يهديني 
وإياكم» إلى إيضاح ا حق الذي خفي عليكم. 

(2) « ما رها ألضَّمْسَ بارْحَة 4 أي طالعة مشرقة قال هنذا رى هدا 
ڪڊ 4 لأن الكبر في نظر قومه شیء موجب لإلقات النظر» وبدأت 
الشمس الأكبر تتنقل في السماء حتى أفلت أيضًا فما أَقَلَتَ » وطرأ 
النتقص عليهاء وبين ذلك لقومه بأن الناقص لا يصلح للألوهية 
والربوبية» عندها: «إقال يموم إن برِىَءمَمَا شرن 4 أي تش ركون هذه 
الكواكب بالله تعالى وهي كلها فانية زائلة» فكيف تعبدونها وتذرون 
الذي خلقها وبرأها من العدم. 


لإي وَجَهْتٌ وَجَهِىَ 4 في عبادي زى فطر مورت وألا 4 
أي لمن هو أعظم ... بل للذي خلقهما جميعًا حَنِيمًا4 أي مائلا عن 
الشرك إلى التوحيد وما نے الْمَْشْرِكِيََ »© باه غيره. وقد اختلف 
المفسرون في هذا المقام: هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ والحق أن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام كان مناظرًا لقومه. فقد دعوه إلى عبادة أصنامهم 
والكواكب والشمس والقمر فناظرهم وبين هم بطلان عبادتهم لغير 
لله وكيف يقول إبراهيم عليه السلام للكواكب هذا رب وهو نبي 
مرسل قبل هذا ... والله يقول: #ولقد ءانا ]ہے رشدہ من قبل وک 
يد یوت © د قال لابه وقوه ما از و الان للق أَسْرْ ا عون 4 
[الأنبياء: .])605-6١‏ إذا فهو نبي قبل أن يدعو أباه وقومه. لذلك فإنه 
كان مناظرًا لقومه عندما حاجوه... والمحاجة التى كانت قائمة بينه 
وبين قومه تدل عليها الآية التالية: 


ا وحَآجَهُ فومةء 4 أي ناظروه 3 من القول قال اجون في أله 
وقد هَدَمْنٍ 4 أي تجادلونني في مر الله وأنه لا إله إلا هوء وقد بصرني 
وهداني إلى الحق» وأنا على بينة منه؛ فإنه جعلني نبيّه ورسوله» فكيف 
ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة؟ ولا كَمَاكُ مَامْركوْتَ 
ہو أي لا أخحاف أصنامكم إلا أن ياء رق سيا © أي لا يضر 
ولا ينفع إلا الله وحده لوس رق ڪل شىء عِلْمًا 4 أي أحاط علا 
بكل شيء أفَلَاتَتَدَكَرُونَ 4 ما ذكرتكم به بأن آمتكم باطلة: 
فتنزجروا عن عبادتها. 
( « وَكَيْفَ أحاف ما ارم 4 أي أصنامكم «إولا حافت 
کم ارتم يامام رن بء عَلِيْحكُمسْلَطانًا 4 أي حجة اى 
لْمَرِيَيّنِ 4 أي أنا أم أنتم لق دمن 4 من العذاب يوم القيامة «إإن 


| $ ورو 


(3 يِب ءامنا َر بسا إِيمََهّم بِظّلْرِ 4 أي الذين آمنوا بالله تعالى 
ووځدوه ولم خلطوا توحيدهم بشرك لأوْلَتِكَ 4 أي هؤلاء الموحدون 
المخلصون هم الآمنون يوم القيامة هم آلأمَنُ4 من العذاب في الدنيا 
والآخرة وهم مهدو 4 إلى الصراط المستقيم. وفي البخاري: 

لا نزلت وَل يليسو إِيمَتَهُم يظّلْرِ 4 شق ذلك على الناس فقالوا: 
يا رسول الله أيينا لم يظلمْ نفسه؟ 0 «إرك لرل لظام لظام عظِيءٌ 4 
[لقمان: ۱۳] .]۳١١[‏ و الحديث أيضا: لمن أعطي فشكن ومنع 
فصبرء وظلم فاستغفر»» وسكت. قال: فقالوا: يا رسول الله ما له؟ 


قال: ««أأْوْلَيِكٌ لح ادس وشم مُهَمَدُونَ 04 [817] . أي إذا أعطاه الله 
سکره بفعل الطاعات» وإذا م 


منع الرزق لم يضجر وصبرء وإذا ظلم غيره 
رد ظلامته واستغفر الله فأولئك هم الآمنون. 


3 دك حجنا انتما رهم عَلَود4 أي جعلناه يقيم الحجة 
عليهم. :وض بلك قوله تعالى: « وَكَيْفٌ آخاف ما ارتم 4 إلى 
وهم ھدود 4 رفع درجت من دشا أى بالعلم والحكمة E‏ 
علي 4 أي حكيم في أقواله وأفعاله» عليم بمن يهديه أو يغمله. 

9 وها آَم إِسْحَنقَ وَيَمَقُوْبَ 4 ابنه وابن ابنه خلا هَدَينَا 4 
أي هديناه إلى e‏ ام في علمه وعمله E‏ 
قبل % | إبراهيم تومن د ذَرِييَوء ڪڪ أي ذرية إبراهيم #داويد وسَكم: 


هر ور سار 


ووب ویوسف وموم وهدروت وگ الك زى الْمُحَيِنَ ). 


حر ےه 


8 گرا وی وَعسَى ریاس کمن لجرت ». 


(43) وسیل والیسح ووش ولوا وَحكلَاُ َضَلْنَا المي 4 أي 
كل هؤلاء من ذرية إبراهيم إلا لوطا فهو ليس من ذرية إبراهيم إن 
هو ابن أخيه وذكر في الذرية تغليبًاء وكذلك عيسى فهو من ذريته بأمه 
مريم عليها السلام» وفيه دليل على دخول ولد البنات في ذرية الرجلء 
وكل من ذكر فهم أنبياء ورسل وفضلوا على العالمين» أي على عالم 
زمانهم عليهم الصلاة والسلام. 

(0 "ومن اباي ودر وَإِخْوِّمَ 4 ذكر أصوهم» وفروعهم» وذوي 
طبقتهم تانيكم وهديتهم إ إل صرْط مُسَتَّقِي 4 أي اصطفيناهم أنبياء 
ورسلا وسلكناهم الطريق القويم والدين الخالص وهو دين الإسلام. 


(2) دك 4 أي الهدى الذي هديناهم إليه هو هى أو 4 أي الهداية 
و عم والاجتباء ہد یبد 4 الله امن 3 مِشَاءُ مِنْ عِبَادو © وهم 
الذين وذ فقهم الله للخير واتباع الحق ولو أَشَرَكاْ 4 أي هؤلاء المذكورون 
بعبادة غير الله تعالى لبط عنهم تاك نأيْمَمَلُوْنَ 4 لأن الشرك عبط 
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OPE‏ فإذا كان 
هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا -وحاشاهم- لحبطت 
أعمالهم فغيرهم ولا شك أولى بإحباط العمل إن أشركوا. 
(3) «أْوْلتِكَ ألدِنَ اهم لتب 4 أي هم الأنبياء المذكورون 
الذين أنزلنا عليهم الكتب ول لكر E il‏ 
أي الرسالة إفإن يكر بها هول 4 أي قريش» فكفرت 
بالكتاب والحكم والنبوة فد كنا يها © أي بهذه الثلاثة 
المذكورة وما ليس يسوا يها يكفريت4 قيل: هم المهاجرون 
ووب ا 
أولى والمهاجرون والأنصار تبَعَ هم. 
(4) وليك لَب هدى الله 4 وهم الأنبياء الذين سبق 
ذكرهم به دنهم أَقَسَدِءَ 4 فإن الإشارة إلى الأنبياء 
والمرسلين لا إلى المهاجرين والأنصار إذ لا يصح أن يؤمر 
النبي ية بالاقتداء ببداهم!!! بل بهدي الأنبياء والمرسلين 
الذين سبقوه» وني ذلك دليل على أنه مأمور بالاقتداء 
بمن قبله من الأنبياء والمرسلين فیا م رد فيه نص ينسخه 
قل 4 يا محمد لقريش: لمتكم ء عي 4 أي القرآن. 
رسيي م إِنَّ هُرَ 4 أي هذا القرآن 
طلا كى لِلْمَدلّم 4 أي إلى الإنس والجن ليتذكروا به 
من العمى إلى الهدى والغي إلى الرشاد. 
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م واحدة» الدعوة ليس عليها أجٌ إلا من الله . 
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الي قد رود 4 أي ما عرفوه حى معر فته 
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ولا عظموه حق عظمته #إذقالوا) أي حين قالوا: 
لما أنزْل َه عل بسر من سَىَو» وهم اليهود الذين أنكروا 
إرسال الله للرسل وإنزاله للكتب. وقد أمر الله نبيه ا 
أن يورد عليهم حجة لا يطيقون دفعهاء فقال: ول 4 
لهم يا حمد: #من أل ألْكتَب ألَذِى جا بو- مُوسن 4 وهم 
يعترفون بذلك ويذعنون له ولا مفرّ لهم من الاعتراف 
بها أنكروه من وقوع إنزال الله على البشر وهم الأنبياء 
من الرسالات والكتب» فبطل جحدهم وإنكارهم «إورا 
وهدى لتاس ليهتدوا بها من ظلم الشبهات علوت أي 
الكتاب (إفْرَاطِيس تَبْدُوئهَا 4 أي تظهرون ما تودون إظهاره 
مفو ن گرا منهاء كصفة رسول الله ل «وعَلمتر» 
أيها اليهود من القرآن ما تاشر ولا ابوك » 
التوراة ببيان ما التبس عليكم. واختلفتم فيه ثم 3 رسول 
لله ل بأن يجيب عن ذلك الإلزام الذي ألزمهم فيه حيث 


>> ره 


قال: «#من أل كتنب ألَذِى جا بو موس چ بقوله تعالى: 
لفل الله ٥٤‏ آي أجبهم بأنه أنزله الله ثم دَرَهُمَ في حَوَضْبِمَ 
يلعبون4 أي دعهم في باطلهم يلعبون كا يلعب الصبيان. 


حتى يأتيهم اليقين» أي الموت» فيعلمون عاقبتهم. 


© رن 


(9) ودا كتب أنزلتة مبَارَك 4 هذا من جملة الرد عليهم في قوهم: 


ما ازل أله عل بسر من سَوْو4 أخبرهم بأن الله أنزل التوراة على موسى 
وعقبه بقوله e‏ 

تقولون: ما رل اه عل والمبارك كثير البركة «إمَصَرّقٌّ 
الى ين يديه © من 4 راة و ا أي شديد التصديق لماء فإنه أي 
الكتاب المبارك وهو القرآن يوافقه) في الدعوة إلى الله وإلى توحيده 
وإن خالفهها في بعض الأحكام ويرام الَْر»ُ أي أهل مكة 
«وَمَنْ حَونَا 4 أي من سائر بلاد الناس من عرب وعجم. وقد جاء 
في الصحيحين: «أعطيت حمسا ل يعطهن أحد من قبل» -وذكر منهن- 
«وكان النبيّ يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت للناس عامة» .]7١7[‏ 
الذي ومون الآ يوون بو.4 أي كل من آمن باليوم الآخر يؤمن 
مهذا الكتاب المبارك» ولأن التصديق بالآخرة هو قبول لمن يدعو للإيهان 
ہاء کا يدعو إلى العمل بها ينال به خيرهاء ويندفع به ضرها. وهم 
عن ص صَلَاَوَ يحَاؤِظونَ 4 أي يداومون عليها وعلى حفظ أركاها وشروطها 
ووقتها ا أمر تعالى. 


ورک ور > 4 2 1 ص 


لم من أفترك لان گزبا أو قال آویی ل مح ىء 4 
نزلت في مسيلمة الكذاب «إومن قال سأَرِلمِمْلَ ما أل اه وهم 
المستهزئون الذين قالوا: لو نشاء لقلنا مشل هذا ولو تر 4 
يا محمد از الطَديِمُوت 4 المذكورون طف عَمَرْتٍ ألْوْتِ» أي سكراته 
وَالْمَكج یگ بسو يوم م ) إليهم بالضرب والتعذيب ويقولون لهم 
تعنيفا: «أخرِجوا أَنفْسَكُمْ 4 أي أخرجوا أرواحكم الوم يروت 

a‏ أي الهوان یما ددم تمُولُونَ عل اله عير اَن بدعوى 
النبوّة والإيحاء كذبًا وکت عن مايليو َسَتَكْبرُونَ 4 أي تتكبرون عن 
الإيهان بها وعن اتباعها وتصدون الناس عنها حتى أتاكم اليقين 


9 ولد < حِتْتُمُونًا رَد أي منفردين عن الأهل والمال والولد 


گما خلقتکم أول مرم 2 أي چ عراة غرلا ورک 


1€ هود 


م ما ولتم 4 أي 
ما أعطيناكم من الأموال 3-9 تك 4 أي تركتموها في الدنياء 
ويقال لهم توبیځا: وما ترئ معكُم 7 م لذ عنم نم فيم 
رگا لله!!! تزعمون أنهم يستحقون العبادة قد تَعَطْمَ بيت 4 
وبينهم الاتصال «وصَل عنم ماسم تَعْسُونَ © في الدنيا شفاعتهم 


وحيل بينكم وبينهم. 


و ولت الله هَ فال لَب والتوىك 4 هذا شروع في تعداد عجائب صنعه 
تعالی» وذكر ما يعجز الحتهم عن أدنى شىء منه. أي أن الله يشق ا لحب 
فيخرج منه النبات والحبوب والثهار على اختلاف أنواعها لإ 
الى من ألمت ور حْالْمَيتٍ من الي 4 وهذا تفسير لقوله: فاق لَب 
وألتوف 4 أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد 
الميت» وقيل: يخرج الدجاجة من البيضة وبالعكس» وقيل: يخرج الولد 
الصالح من الفاجر وعكسه. وکل ذلك جيده ثم قال: لم أ أي 
فاعل كل هذا هو الله وحده لا شريك له تان تُوَفَكُنَ 4 أي فكيف 
تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان» وتعدلون عن الحق إلى الباطل» 
فتعبدون مع الله غيره ممن لا يقدرون على ذلك. 


(نه؟ قى الإسبح4 أي شاق عمود الصبح وهو أول ما يبدو من 
النهار «وَجَمَلَ الل سكا 4 أي تسكن فيه الخلق وتستريح من التعب 
#والسّمس وَالْفَمَرَ حسبانا 4 أي حسابًا للأوقات يتعلق به مصالح 


العباد «إذلك تَمَديرالعيز الْعَلِيو 4 أي تقدير الغالب القاهر والعليم 
A‏ 


وهو 4 


وهو الزى جعل لكم التجوم لِنِتَدوأَيهَا في طلست أل والبتر» 
غيم قال بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث 
فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه: إن الله جعلها زينة للسماء» ورجومًا 
للشياطين» وهتدى بها في ظلمات البر والبحر. هد فصتا ليت لموم 
يَمَكَمُوت4 أي بيّناها بيانًا مفصلا لتكون أبلعَ لقوم يعلمون ما في هذه 


الآيات من الدلالة على قدرته وحكمته. 
دَوَ 4 أي آدم عليه السلام» وهذا 


(42) « وو لی آنا کم ين َف ود 

نوع آخر من بديع صنعه وعظيم خلقه الدال على كال قدرته تقر 
ومستودعٌ# أي مستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب قد فصَلْنا 
ليت 4 أي بيئّاها لقو يفْمّهورت 4 أي يفهمون كلام الله ومراده 
منه بدفة وإمعان. 

(203ل وهو الزۍ أنرَلَمنَ لسم مه 4 أي مطرًا مباركا وهذا نوع آخر من 
عجائب خلقه» فأخرج بهذا الماء رزقا للعباد وغياثا للخلائق دجما 
به بَا كل سَيْو 4 أي كل صنف من أصناف النبات ثم فصل هذا 
الإجمال فَأَحْرَجَمَا مِنْهُ حَضِرَا 4 أي كل شىء رطب من النبات 
عي ونه حا مُراصكبًا 4 أي متراكبًا بعضه فوق بعض كالسنابل 
ونحوها اومن آَل مِن طَلْمِهَاقِنوَانٌ دانية 4 أي أعذاق دانية» والعذق 
هو عنقود النخل المليء بالتمر وجنت يننا 4 أي بساتين العنب 
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ردم يحبر ىس عے وء رات بر 


والرتون والرمّان Fi‏ أي كل واحد منهما يشبه بعضه 
بعضا في بعض أوصافه وير متشي 4 أي ولا يشبه بعضه 
بعضًا في البعض الآخر #انظروا إل تمروة إا أثمر ينعو 4 
بابو يي 
في دل لبنس لوم ومون 4 استدلالا بعجائب مخحلوقاته. 


١ 0‏ وجعلوا ئو شرا ان وحَلَفَهَمَ 4 وبعد علم المشركين 


بكل هذه النعم التي خلقها الله جعلوا له شركاء من الجن 
وهو الذي حلقهم وخلق الجن وخلق کل شیء وَحَرَكوأ 
أي اختلقوا وكذبوا لله ن وبح »4 أي إن له بنين 
وبنات وحاشاه سبحانه بعر عار سنه وَتَعَدل عَمَا 


يفوت 4 أي جعلوا له شركاء وبنين وبنات عن جهل 


وإفك وتخرص وضلال» تنزه الله سبحانه وتعالی عن قوهم 
الباطل الذي وصفوا به ربهم الذي خلقهم. 


بد يع ألسَمَدوتٍ وا رض 4 أي خالقهما على غير مثال 


سابق ان یت له ولد وکر کن لم صكوِبَةٌ 4 أي كيف 
يكون له ولد ولم تكن له زوجة وى كل شَىَّوي أي من 
كان خالق كل شيء كيف يكون له ولد وهذا هو المستحيل 
وَهْوَ يكل سىء عَلِيمٌ 4 لا تخفى عليه من غلوقاته خافية 
اند وتال 
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8 ا ك أي هذا الذي له تلك الصفات 
المتقدمة هو الله ربكم وکل لامو أي لا معبود 
بحق إلا هو لق ڪل مٽ وأعبدُوة 4 أي أفردوه 

بالعبادة وحده لا شريك له اوهو ڪل کل ىو وڪيل 4 


أي حفيظ وقريب يدبّر خلقه ويكلأهم ويرزقهم. 

3© لَاتْدَرحهَالأَبْصَرٌ4 الإدراك: الإحاطة. والمنفيٌ 
هو هذا الإدراك., لا جرد الرؤية. والمقصود: رؤية الله فى 
الآخرة التي ستكون بلا إحاطةء أما في الدنيا فمعلوم أن 
الرؤية غير ممكنة. كا قال تعالى لموسى عليه السلام: ...ن 
رت ...€ هبرگ الأب أي حيط بها ويعلمها على 
ما هي عليه لأنه هو الذي خلقها. ENES:‏ يف امير 4 


أي الرفيق بعباده» والخبير بكل شىء بحيث لا يخفى 
عليه شيء. 


(3) م جاک بصَرر رَيَكمْ4 البصائر جمع بصيرة. 
وهي: نور القلب. والمراد بها هنا: الحجة البينة والمرهان 
الواضح التي اشتمل عليها القرآن والسنة فمن أَبَصَرَ 
فلِنَفْسِدِء 4 أي فمن تعقل الحجة وأذعن ها نفع نفسه لأنه 
ينجو بهذا الإبصار من عذاب النار «إوَمَنْعَىَفَعَلََهَا4 أي 
من عمي عن الحجة ولم يتعقلها ولا أذعن لما أضر بنفسه. 
وتعرّض لغضب الله في الدنيا والآخرة وما نا عك 
يحفِيظٍ 4 أي برقيب إنا آنا رسول أبلغكم رسالات ربي. 
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© ک2 ما أ 


)ول بوا لدعو من دون أله 4 أي لا : 


() يب 


(9ب) « وكنالك فصر ف الْآينتِ 4 أي نبيّنها في كل موطن با فيها من 
التوحيد والعظات والعبر #وَلِيَمُولُوادَرَسَتَ » أي وليقل المشركون: 
دارست من قبلك من أهل الكتاب وتعلمت متهم ا نيمهم 4 أي 
لنوضحه لموم يَعَلَمو 4 أي يعلمون الحق فيتبعونه» والباطل 
ي ما أويى ليك من رينت 4 أي لا تلتفت إلى ما يقولون وما 
عليك إلا أن تقتدي وتعمل بها أوحيّ إليك من ربك بأنه إل إلا 
هو وَأَعَرض عن المت ركن 4 أي لا معبود غيره» وَاصفح واحتمل أذاهم. 
سرا لأنه لا يكون في الكون شيء إلا بمشيئته 
وإرادته ولكن المشيئة شيء والأمر شىء آخرء فإنه أمرهم بالتوحيد 
فاختاروا الشرك بمحض إرادتهم وعلم الله منهم أنهم سيختارون 
الشرك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام فقدره 
عليهم وكتبه» وهكذا فإن اختيارهم من خلقه لا من أمره» وكذلك 
فإنه شاء وما أمر كقوله: لفَلَمَارَاعوا أزاع أله لُوبَهُمْ 4 [الصف: 0]. 
وما بجعلْسَكَ عَليهمْ حَفِيظًا ‏ أي رقيبًا وما أت عَلَيِم كيل 4 إنما مبلغ. 
ا الج کن 
r2‏ 


وآلهتهم سبوا امه عذوا بغي علو 4 أي مقابل ما سببتم آهتهم» يسبّون 
إلهمكم وهو الله لا إله إلا هو. وهذا يدل على تراه المصلحة لمفسدة 
أرجح منها. وفي الصحيح: «ملعون من سبّ والديه» قالوا: يا رسول 
الله وكيف يسب الرجل والديه. قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه؛ 


ص ع کے 


ويسب أمه فيسب أمّه) [5١"؟].‏ :9 كَدَلِكَ رسالل أَمَةٍ عملهمٌ 4 أي لما 
عملوا الشر عاقبناهم في الدنيا عليه بأن زيئاه لهم فيعملون شرا آخر 
جزاءً وفاقاء كقوله تعالى: وما من حل وأسْتَفقَ دب سی ©( 
يره للمسرى4 [الليل: :]١١-/‏ 2 مل ر رجهم ليعوبه 
يمون 4 أي ثم يوم القيامة يخبرهم بأعالهم التي اقتر 
ويعاقبهم عليها با يستحقون من العذاب الأليم. 


9 وأقسموا E‏ بال e‏ أي حلف المشر كول اا مؤكدة 


if و‎ 2, 


لين جام 2211 ي ليصدقتها قل إِنَّمَا الت 
ب إن اللسيرات برها إل الله إن الا باكر ار ترككم ن 

مك 
م 


f 


تهاإدَاجاءَت لا يُوّْمِنونَ 4 أي وما يدريكم بأنها إذا جاءتهم 


رونوا به أول مو 4 أي لا نجعلها 
ٿھ ى rah‏ ويا 
ا کا اله عن تقس الابيد )1°۰۷ < )١٠١8‏ وف الحديث: 


«اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» .]٠١[‏ 9وَبَدَرَهُم في 
ارادم , > ر٥‏ 


غيل نهم د عَمَهونَ 4 آي يتردّدون جزاء كفرهم. 


فدہ ۴ ایہر l2‏ 


(1) مدنا رايم اة 4 فخاطبوهم مهرون أي ولو 
أحييناهم فكلموهم «وَحَمَرَاعلو كل م4 أي ولو جمعنا هم كل 
شيء أمامهم من الملائكة والموتى ثم شهدوا جماعات ماعات» بأن 
الرسول الكريم هو رسول الله إليهم حقًا وصدقاء ىا اقترحوا بقولهم: 
فلو أنِْلَ علي مَك 4 [الأنعام: ۸]» يشهد له برسالته» فلو كل ما ذكر قد 
حصلء وشهد الجميع بصدق رسالته كَل «مَاكَانوأ منوا 4 أي يصدقوا 
بالرسالة إل أن يَسَآهَآنَهُ 4 أي إلا أن يشاء الله هدايتهي لأن الهداية 
ليست إليهم إنا هي من خصائص الله حصرًا فا شاء كان ومالميشأ 
م يكنء ولا يلزم من مشيئة الله إجبارهم على الكفرء معاذ اللهء إنها علم الله 
منهم من الأمر الأول أ:هم سيختارون الشرك على التوحيد» فقدره عليهم› 
وشاءه لهم وكتبه» ولا عرض عليهم التوحيد والإيمان في الدنيا كان منهم 
ما علمه الله من اختيارهم الشرك والكفر على الإيهان والتوحيد. فا شاء 
هم إلا ما أرادوه باختيارهم الذي خلقه الله فيهم. ولڪ ره 
هلون 4 فحال هذا الجهل دون وصوهم إلى الحق والصواب. 

9 «وَكَدِكَ جَمَلنَالِكُلٍ بَيِ عَدُوَا4 وهذه تسلية له يك أي كا 
ابتليناك ببؤلاء فقد ابتلينا الأنبياء قبلك بمثلهم» فلا يحزنك هذاء 
وقوله تعالى: سيين آلإ وَأَلْحِنَ 4 بدل من (عدوا) أي للأنبياء 
أعداء من شياطين الإنس والجن لبو بعصم 4 أي شياطين الجن 
فإ بَعَضٍ 4 أي إلى شياطين الإنس «إرُحرفَالقولٍ عورا( أي القول 
يزينونه ويُمَوُهونه بظاهر من الحق! فيغرون به ضعفة العقول غرورًا 
ولو سَاءَ ريك مافعلوه 4 أي ولو علم منهم أنهم سيختارون الإيهان على 
الكفر لشاء لهم الإيمان ولم يشأ لهم الكفرء ولكن وافق الوجود الكوني 
للوجود العلمي الموافق للمشيئةء ففعلوه «إقذرهم وما يفترف نت » 
عليك. فالله كافيكهم وناصرك عليهم. 

9 ولص ليه أده لين ونوت بِالآخْرَة4 أي ولتميل إلى 
القول المزخحرف قلوب الكفار #ولرضوه © أي يحبوه ويريدوه. فإذا 
تركتهم وما يفترون من زخرف القولء وقعوا با يؤدي بهم إلى العذاب 
الأبدي الخالد «إوليقَوا 4 من هذه الأعمال ماهم مُفَترِفورت 4 أي 
وليكتسبوا من الآثام ما هم مكتسبون» وإنه لتهديد شديد. 


2 أَفعَيرأَسَأَبَتَعى حَكما 4 أي قل يا محمد لهم: كيف أبتغي غير الله 
حك بيني وبينكم وهو الد ۍ أبرَلَ إلِيَحكْمْ كنب مقصّل4 أي مين 
«وَالَدِنَ همالكب 4 أي اليهود والنصارى «إيعلموت أنه مزل ين 
رَبك يأَلْقّ4 ذلك بها في كتبهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين 
لقلا تن مرح الْمْمْكَنَ 4 أي من الشاكين في أن أهل الكتاب 
يعلمون أن القرآن منزّل من عند الله بالحق» ىا هو أمر لأمته بأن 
لا يشكوا بذلك. 
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«وَكَمَت كلمت رَيْكَ صِدَْاوَعَدْلَا4 أي صدقا في 


کے 20 ص ص 


و 


لا حكم به وهو السَمِيعٌ ألْعلِيمٌ © أي السميع لما يقال 
والعليم بها يفعل. 

(9) نيع آ ڪر من فف الْأرْضٍ 4 من الإنس والجن 
«يُضِلُوكَ عن سيل أل لأن الضلال هو الغالب على 
أكثريتهم 9إنِيتَِعُونَ إلا لظن 4 بأن معبوداتهم تستحق أن تعبد 
إن هُمْ إَايؤومُون4 أي يقدرون الأشياء على غير حقيقتها. 
(© وإ ر هْوَعَكم من لعن سلو » أي لا أحد 
أعلم منه بمن يضل عن الصراط المستقيم وهآم 
بِأَلْمْهَمَرست 4 أي ولا أحد أعلم منه تعالى بالذين سلكوا 
الطريق إلى الحق واهتدوا إليه» وقي الحديث: «ما تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم 
أو خالفهم حتى يأتي أمر الله» وهم على ذلك» .]۳٠١[‏ 
(10 #فَعلوأ مما دک َنم َه علَيَهِ 4 أي عند ذبحه خلافا 
للمشركين الذين يذبحون لآلهتهم ويذكرون أسماءهم 


عليها «إن ع بايد مُوْمِنِنَ 4 أي موقنين ومصدقين 


ص 


ومتبعين لها ومنفذين. 
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المانع لكم من أكل ما سميتم عليه بعد أن أذن لكم بذلك 

ود صلم مارم عَلِيَكُم 4 أي بين لكم ما حرم عليكم 
بيانًا مفصلا يدفع الشك ويزيل الشبهة بقوله: قل لاجد 
في مآ أو إل حرم ...4 [الأنعام: ١40‏ ] وما جاء بعدها في 
سورة المائدة وما جاء في الأحاديث» ثم استثنى فقال تعالى: 
إلا مَاآَضْطررَثُمٌ و4 فإنه يباح لكم ما وجدتم وَل 
كيا ليضاوديأهوآيهم يعَيرِعِلَرٍ 4 وهم المشركون الذين كانوا 
يحرّمون البحيرة والسائبة ونحوهما جهلا منهم وتبعا 
لأهوائهم وضلالاتہم» فيضلون الناس بغير علم؛ ليتّبعوهم 
ظانين أن هذا هو الحق والصواب ن ربت هواه 
َالْمَعْئَرِينَ 4 أي هو أعلم باعتداءاتهم وافتراءاتهم وأكاذيبهم 
الباطلة» ولذا يجب التأكد من صحة كل ما يُقال قبل العمل. 


س) ودروا ظَهرَالإِثْر وباطتة:4 أي علانية الإثم وسرّه. 

وفي الحديث عن النواس بن سمعان: سألت رسول الله 

كيد عن الإثم فقال: «اللإثم ما حاك في صدرك وكرهت 

أن يطلع الناس عليه» .]7١1/[‏ إن الي يَكسبون الام 

سَيجرَون يما كانوأيفَتَرفونَ © أي سواء كان الإثم ظاهرًا أو 
اد باطنا وخفيًاء فإن الله تعالى سيجزيهم به. 
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1 © و اڪ وا يار يرا له َه وله سی 4 والمقصود التسمية 


على الذبيحة» فإذا نسي المسلم أن يسمي على ذبيحته لم يضرء لحديث: 
إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ [صحيح]. 
وإن تركها عمذا لا تحل الذبيحة» أما قوله تعالى: «#وَإِنَّهُ لَفِسَقٌّ 4 فإنه 
محمول عند بعض الأئمة على ما ذبح لغير الله لقوله تعالى في الآية: 
قل ل دن ما أ وی إل رما عل طعِر يَمَعُهُة لَه أن يکوت ميه 
I PORR TOLA PE La‏ 
[الأنعام: .]٠٤٠١‏ وقالوا: إن ترك أكل مالم يذكر اسم الله عليه» لا يكون 
فسقا بل هذا هو المطلوب» أما الذبح لغير الله أي ذكر اسم غير الله عليه 
فهو الفسق. وَل السَّيْطِي وود إل أوليآيه 4 أي يوسوسون إلى 
أوليائهم الكفار في التحيّل على أكل الميتة جد لوكم 4 بذلك «إوَلِنَ 
أطَعتَموهُمٌ 4 في تحليل ما حرم الله» أي اتبعتم شرعهم وتركتم شرع الله 
كم شرن 4 لأن الله هو المشرع» فإن اتخذتم مشرعًا غيره تكونوا قد 
أشركتم بصفة التشريع التي هي لله وحده» وأعطيتموها لغيره» وهذا 
هو الشرك بعينه لأن الشرك بالصفة كالشرك بالذات. 


«وّمَا لك آلا تآ ڪلوا ِا دك سانو َيِه 4 أي ما ن ركن مَيْكًا4 المراد بالميت هنا الكافر طتَأحِيَيَنَهُ 4 أي أحياه الله 


بالإسلام #وجَعَلمَا له ورا 4 والنور عبارة عن المداية والإيمان يمى 
بهو فالتا 4 أي يتبصّر به الحق من غيره کمن مَتَلمُ في لظَلْمتٍ » أي 
كمثل من يكون في ظلمات الجهالة والضلال» و ليس يحارج َنْبا 4 بحال 
من الأحوال؟ ودل رين للْكفينَ مَأكَانوا يموت 4 أي حَسّنَا لهم 


ضلالهم جزاء وفاقا لكفرهم الذي اختاروه وما كان ليضلهم وهم مهتدون. 


U‏ ذا وَكَدِكَ متا کل وي كدر مييه 4 أي وکا جعلنا 


في مكة كفارًا يخالفونك يا محمد فإن الرسل قبلك كانوا كذلك مبتلين 
بمثل هؤلاء ولكن العاقبة لرسله #ليمحكروا فيها 4 مثل ما يمكر 
آهل مكة بالصدٌ عن الإيمان #ومَايَئكُرُونَ 4 في الحقيقة 
لاشيم 4 لأن وبال هذا المكر والتحيّل لا يعود إلا على أنفسهم 
هم لأن الله سبحانه سيجازيهم ويعاقبهم جزاء مكرهم وما عون 
بذلك لفرط كفرهم وجهلهم وعنادهم. 


وو 2 ره > © ص 


١ 3‏ َا هنماي » على صدقه ا قا لوأ ن دومن حى وق نل مآ 


م ہے 57 5 | جه م 

اوی رسل 420 أي حتى يكونوا انبياء. فأجابهم الله : اه أعلم حت 

َمل رسكالتة. 4 أي أعلم عند من يجعل رسالته وقد اختار أن يجعلها 

في محمد كلك ثم توعدهم: 9سَيِصِيب ألذِينَ حرمو بقوهم ذلك 
وو م م2 


#صغار عند آله 4 أي ذل ومهانة في قرار جهنم 9وَعَدَابُ سيد 4 
فيها «إيما انوا يحون 4 أي بسبب مكرهم وتحيّلهم وشدة كفرهم. 


ممن يردام أن يهي إن من يُعرض عليه الإسلام» ثم رغب 
خلصا في فهمه»ء وفتح قلبه لمعرفة الحق فإن الله تعالى يعينه على ذلك 
بإرادة الهدى له ومهديه السبيلء ثم نرح صد رد لاا سر 4 أي قلي 
قلبه ما كان عليه من الكفرء ويقذف في قلبه نورًا فينفسح له ويثبته على 
ذلك» كما في الحديث: «فمن يرد الله أن مبديه يشرح صدره للإسلام». 
قالوا: يا رسول الله» وكيف يشرح صدره؟ قال: «يدخل فيه النور 
فينفسح». قالوا: وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: «التجافي عن 
دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل أن ينزل 
الملوت8162702١"].‏ ولهذا الحديث طرق مرسلة ومتصلة يشد بعضها 
بعضاء والله تعالى أعلم. #ومن يردان يض 4 جزاء عزوفه عن الدعوة 
إلى الإسلام» وإغلاق قلبه دونه عل صدره يما حرجا 4 وا حرج 
أشد الضيق» أي يجعل صدره شديد الضيق» فلا يتسع لدخول الإسلام 
فيه «ِحَأنَا يَصَحَدُفٍ لمل 4 أي يزداد ضيقه وحرجه کمن 
يتصاعد في السماء فيخف عليه ضغط المواء» ويزداد الضغط الداخلي 
فيشعر كأن) قلبه يريد أن يقف من شدة الضيقء وهكذا يشبّه الله تعالى 
ضيق صدر الكافر بالإسلام «#كدالك عل الله لجس على 
لذلا يموت أي وهكذا يجعل الله العذاب في الدنيا والآخرة 
على الذين صدواعن الحق. 

()؟ «وهدًا صرط ريك مُسَتَقِيمًا 4 منصوب على ا حال أي إن هذا القرآن 
الذي أنزل عليك يا محمد هو الصراط المستقيم وحبل الله المتين 
مد نايت 4 فيه وبيٽاها ِو يد دوت 4 أي يتعظون بهذه 
الآيات ويعقلونها ويطبقونها. 

© طم دار لكر ) أي الجنة عند رَيوِ4 أي مدّخرة لهم عنده وهو 
وهم 4 أي حافظهم وناصرهم ظإيمَاكانأيَمَمَلُونَ4 أي بها أسلفوا من 
طاعات مقبولة عنده. 

0 ويم سره جييعا) أي يبعثهم من قبورهم ويجمعهم. 
يقول هم: عكر أن فر كترم مآلا 4 أي من إغوائهم 
وإضلاهم وال أو لياؤهُميَنَ لاض 4 آي الذين والوهم وأطاعوهم 

ربا أسسَمتَع بعَضُنَا ببَعضٍ 4 أي انتفع الإنس بتزيين الجن هم 
الشهوات» وانتفع الجن بطاعة الإنس لهم وقولهم قد سدنا الإنس 
والجن (وَبِلََما جا أل آجَلَتَ لنَا 4 وهو يوم القيامة يوم حسرتهم 
على ما فرطوا في الدنيا طول لونم أي مأواكم َي فيه 
ِلَامَاشَآء أله من العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار 


کے کے 


۳ 1 م 7 1 7 0 
32 47 : ا © 
ا 


فمن ر دال 
. ا ظ فس د س نل 


و لم وم" 7 
2 ل ار 7 ا 
کے کے ے 


:5 ظ 4 2 َو س2 > e‏ مير ص ى 2 ج ص م ص 7 0 
2 أن دضله عل لو ه د«ضمقا سح ا ڪانما س ك 
r27 . RE‏ کے ہہ | ہے 5 || الا 


قد ار 
جنم - - > 1 عو ل << J‏ 
جحي 232 ع عبن SF‏ 
2 09 3 هم دار الت للرع | رم ١‏ 


3 : ت 


ا يلمعش راجن فل اسک رتم من | ل دس وكأ 3 اولياؤهم 04 
١ 6‏ 1 


ص ت 
رل و Zz‏ سس سحو ر رکو صرت 6 ر 


1 / صا ممت 2539 ص م ث2 2 ر مه 4ے سه و س ا 
AA TET < E‏ مدا ىد LIEN‏ 
9 أجلت لناكال النارمثوتكم خدلرين فيها! لاماشاء الله إن ١‏ 6 


هد 


ص : د 
ص 2 مر ت رو ص م ار ص ص 2( j‏ 

كز أله 9 . 0 5 5 | د 

9 1 فق 

فک کے مر و ص ص 2 9 س م 5 هو وح 2 5 کک 

١: 85 ِ 0‏ ألا دسم | وات إلا 
و - ص ت 2 و > 7 \ ر 


ھ۶ 27ےے رھ .عو اه ص 2 5 
اہ ص ہے ا ٥ے‏ د رہ 6ے خا مج روم ر ألو 
5 ویکم هنذاقالوا شيد ناعاج آنفتا وغرتهماحيؤة الدنا لوا 
ي ع .>< NIC a‏ 
شد واعل أنفسهم أنهم نواکفرت و دال 
€ 


ر عو کے صم 22-0 


kê 
û 
i 
r 4 
اس اميم‎ 7 
Ft 
چ ا‎ 
2 سم‎ 47 0 <+ | 
1 ب ل‎ ١ © 
3 کے ا ا‎ 
ص‎ 4 
يم‎ 
0 مج اال‎ rs ا ا‎ 7 
أي‎ ٤ 2 , : 


چوا 


! 

۳ 
+ 
ا 


کمن ا لاض ربنا سكم 


(1) « ردك نول بعص الین بعصايما کنا يبون 4 أي 
كا ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس والجن»ء كذلك نفعل 
بالظالمين بأن نسلط ونهلك بعضهم ببعض جزاء با كانوا 
سارف س الال رای 

)m‏ «يمَعَسَرَ لْلْنَ ولإ 4 أي يخاطبهم يوم يحشرهم: 
يا جماعة الجن والإنس «األر يأَيكحرَسْلٌ َك وهذا 
استفهام تقرير» أي ألم أرسل إليكم رسلا منکم» وظاهر 
الآية أن الرسل من فريقي الإنس والجن» ولكن لم يخبرنا الله 
تعالى عن أنبياء من الجن؛ لا سيما وإن نبينا هو رسول الله 
إلى الإنس والجن» وعلى هذا فإن الرسل من الإنس» ومن 
الجن نذر كا في قوله تعالى: ولوا إل ومهم مُِذِرِيِنَ4 
[الأحقاف: ۲۹] يفصو يڪم مايق 4 أي يتلونها 
عليكم ونروت ایک هنذا 4 أي إنه كائن لا محالة 
مالو شهدا عستا 4 أي أقررنا بها بلغونا #وعرتهم يوه 


الدَيا4 بزخارفها حتى أنستهم لقاء الله تعالى (وشېدوا عل 


قر 


أنفسيع 4 وهذه شهادة أخرى على أنفسهم توس كَانوأ 
فر 4 بالرسل والآيات وماتوا على ذلك. 


بشفاعة الشافعين رك كي لیے 4 أي حكيم بصنعه علیم () کر کان لم كل ربك ميلك ادك يطل و4 أي بشراه 


4 ص مخلقه. 


)١(‏ ضعيف. 


هلها علو 4 أي لا مهلكهم قبل إنذارهم وتبليغهم. 
فإن أنذروا ولم يطيعوا أهلكوا. 


استثناء الخلود في النار عائد في معناه عل عصاة الموحدين 
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«ولكل درجت َم عمِلُوأ 4 أي لكل من كفار 


ظ الجن والإنس درجات متفاوتة بحسب أعماللهم وما 
4 | ريك يِل حَنَايْئَمَنُوت * فيجازيبم بالحق والعدل 


على أعمالهم الخبيثة» يوم يلقونه ويعودون إليه. 

1 #وربك لمن ذو أَليَحَمَةَ 4 أي إن ربك يا محمد هو 
الغني عما سواه» والمفتقر إليه كل ما عداه لذو الرَحَمَةَ ) 
أي لا يكون غناه عنهم مانعًا لرحمته هم» فإن الرحمة لهم 
مع الغنى عنهم» هي غاية التفضل والتطول «إن يكحأ 
يدهِبَحكم 4 آيا العصاة فيستأصلكم بالعذاب 
المفضي إلى ملاك ولف بن رڪم اسا » 
أي ما يشاء من خلقه من هم أطوع منكم گماآنكآً کم 

من دة قوي ٤ًا‏ کرت 4 أي کا أنه ذهب بالقرون 
الأولى وأتى بمن بعدهاء كذلك هو قادر على إذهابكم. 
والإتيان بغيركم ولكنه أبقاكم رحمة بكم ولطفًا. 

9 ات ماتوعدُوت ) به من البعث والحساب 
والعذاب لات4 لا حمالة #ومآ اشر بمعجزرت »4 أي 
بفائتين عا هو نازل بكم. فإنكم محشورون إليه وسيعيدكم 
بعد أن صرتم تراباء وفي الحديث: «يا بني آدم إن كنتم 
تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى» والذي نفسي بيده إن 
توعدون لواقع وما أنتم بمعجزين» [۳۱۹]. 


00 الأمةالتى تعصى الله يستبدلها بأمة طا 


م © 


Se 
زعه حر ه‎ 


0 
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فليو الوا عل انيم 4 أي استمروا على طري قت كم 
التي أنتم عليها من الشرك» فإني غير مبال بكم «إني عحاملٌ 4 أي ثابت 
على ما آنا عليه» ومستمر على طريقتي ومنهجي وف تعلموت 
من كث لَه عَلِقبَةُ الَا 4 أي فسوف تعلمون من هو على حق ومن 
هو على باطل» وهذا وعيد لهم بأن عاقبة الدار ليست لهمء فالعاقبة هنا 
هي العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة» وقد أنجز الله موعده لرسول 
الله يك واستقر أمره في الجزيرة العربية با فيها اليمن والبحرين وكل 
ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام» وحكمه في نواصى مخالفيه 
کا قال تعالى: اکب آله لبر آنا ورس ت الله قوی عير 
[المجادلة: ١‏ ”7]. وكانت العاقبة المرذولة المخذولة في الدارين لأعدائه 
الذين كفروا به وبدعوته نَم لا يملح آَلظدلِمُوت4 أي الذين ظلموا 
أنفسهم فاختاروا الشرك على التوحيد فأردوها حتفها في الدنيا ثم إن 
هم في الآخرة العذاب المقيم الخالد في قرار الجحيم. 

() <اَجَمَنُوايَِهِ کا دَرأمري آلکرٹ والأند نص 4 هذا 
ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعًا وكفرًا وشركاء 
وجعلوا لله شركاء من خلقه وهو خالق كل شيء مرت الحََرَثِ 4 
أي الزروع والثار «والأنسم تيبا 4 أي جزءًا وقس) تمالا 
هداو رعمهم وهنذًا لشركايتا) أي إن ما يحصل عند المشركين من 
الزروع والثار جعلوه بين الله والوثن» وإذا اختلط هذا بهذا أعطوه 
جميعًا للوثن» وقالوا: هذا فقير» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله 
فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن» ولهذا قال تعالى: مما كات 
لشرڪايهم فلا يَصِلُ إل ائ وکا كات رلو فهو يل 
إل شُرَكايهِمْ4 أي يجعلونه لآلهتهم وينفقونه في مصالحها 
سآ مايخ ڪموت 4 أي في إيثار آلهتهم على الله. 

أَوْكَددِهِمْ سركَاوُهُمْ 4 ورفع (شركاؤهم) على أنه فاعل (زيّن) 
أي زين شركاؤهم هم أي الشياطين حسنت إليهم قتل أولادهم من 
الذكور كما فعل عبدالمطلب» والمقصود هنا وأد البنات وهو دفنهن على 
الحياة» مخافة السبي والحاجة ظلِيِرَدُوَهَمَ 4 أي فعل الشياطين ذلك 
ليهلكوهم وليسو عليه ديهم أي يخلطوا الحرام بالحلال 
من دينهم ولو شَاء الله ما علوم # لأنه باهم عن فعل ذلك» 
فلا يمكن أن يجبرهم على فعل الشر مع قدرته على منعهم من 
فعله» ولكن ما منعهم إلا ليختبرهم وهو أعلم بهم هل يطيعونه 
فلا يقتلون أولادهم. ولذلك لم يشأ أن يمنعهم ليكونوا مختارين في 
فعل الخير والشرء ويكونوا مستحقين نعيمه أو عذابهء بها اختاروا من 
عمل» ولذلك قال: إفذرهم ومایفتروت 4 أي دعهم وماهم فيه 
فسينتقم الله منهم في الدنيا والآخرة. 


وتالا مذ اند ور حِجَدُ4 أي منوع ورم ذبحها یاو ا امز وان وکر جرت ر E‏ 
أو حصادها أو جنيها إلا لآلحتهم. وهذا التحريم والمنع كان عليهم : 0 كه حرمت د وان لا 1 5 
من الشياطين ول يكن ذلك من الله تعالى لامها إلا دكا 53 
ومهم 4 من سدنة الأوثان وغيرهمء ولا حجة لهم بذلك وو انعر 
م َ مت ظهورَهًَا 4 وهي البحيرة والسائية والحام» وقيل: إن هذا 00 ا 2E‏ 
الثاني مما جعلو ها لالحتهم. و القسم الثالث: و آنآ یدک وب A‏ ۴ ب افد 4 سه 77 مهم انه ا 
ما ها لآ یا اس أصء للا ىا 3 ۳ ) قد 8 ا 57 
ليها 4 وهي ما ذبحوها لآهتهم» يذبحونها باسم أصنامهم لا باسم © 0 5 
8 :ل رس 5 5 0 1 1 سس ر( _- مرو وتوا © ص 22-0 ا 7-4 22 C2‏ 4د 
الله» «وافتراء عليه 4 أي على الله» وكذيًا منهم في إسنادهم ذلك إلى دين ار رزفهر الله ھ 
الله» فإنه لم يأذن لهم بذلك «مسيجزيهم با كانوايفئرقت »4 
عليه تعالى أشياء من بدعهم وترّهاتهم ما أنزل الله بها من سلطان. 


زز بجر 


٤‏ م ور 0 راح ب جحو 
دا دما اانه ترت © 


8 آنتاجت مروت ویر مغر وشت ولحل والررع © 

کیک اگ ارت واركات تسارت 9 

ا کا ول چیب سا له سي و ُ 5 و 

قا 1 ما 2 طدده ا لثم ارخا لصحة لذ ل ISO‏ 3 کک © سس ”ل رح ص 1 1 

لوا وف ۶ ف إإزحكورنا ور ۳ متشکوار ڪلوان مر E EET‏ 2 

55 ع € ا 3 بعطون 5 لسو 5 6 2 ٍ اوی داشرا أإكة لاك ا ج الْمسرفيت | 
2 تالصة إَدُكُورا 4 أي لرجالناء أي حلال هم ورمعل © کڪ ويار 3 
أرجت م آي 2 نسائناء ود یدخل لزه اتو ات ا 8ء لک جم له 
و ت وہ ى 

ڪا أي FP:‏ سيَجزبهم وصفهم نه ولیس بالزكاة» وقال آخرون: كان واجبًا ثم إنه فصل بيانه 

أ . | 6 2 و۶ و © 3 

حصي عِلِيمٌ 4 آي pe‏ قولهم الكذب. فهو حكيم في أقعاله وبين مقدار المخرّج وكميته. والراجح والله أعلم: أن هذا 

وآقواله وشرعه وقدره» عليم بأعمال عباده من خير أو شر» وسيجزيهم 

عليها أتم الحزاء. 

e‏ ص م كي ص 12 0 اا 

11 و قد خير الذي ىلوا أو لدهم مَفَهنا د غير عِلر 4 أي خسروا 

أو لادهم أي بناتهم اراي اتن يعملونه عن طيش وجهل وخفة 

وو ڪرموا ما ماردقهدا أله 4 من الأنعام التي سموها بحائر ا 


رک 2ي 


فير على نو4 أي كذبًا عليه «إقَدَ صلا 4 في الدنيا طريق الصواب والشعير والتمر والزبيب والذرة» فإن صح شىء من سوى 

وخسروا أولادهم وأنعامهم وما كانوَا مريت 4 في أعمالهم التي ما ذكرء فسنقول: سمعنا وأطعنا ونعمل با أمرنا به 
ابتدعوهاء وفي الآخرة سيصيرون إلى أسوأ العذاب بكذبهم وكفرهم. ولا سرف أي في كل شيء» وخاصة في الأكل لما فيه 
© وهو لذ ى آنا جس تَعْرُوسَتٍ وَغَيْرَمَعْوُوسَدتٍ 4 أي مرفو عون من ضرر في العقل والبدن طإكة, لاحب المشرؤيت )4 
على الأعمدة كالكرم ونحوه» وغير معروشات أي غير يات على وقي الحديث: «كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف 
الأعمدة كالمقاتي والبطيخ وما شابه وَاَلتَّخْلَ و ريما ڪه حل 4 ولاغيلة» [۳۲۰]. 

أي كله 3 ل e‏ اب 54 في الطعمء وخص 20 اوي الْأَنْمل حَمُولَه وَقَوَسَّابُ الحمولة: ما تركبون. 
, 92 3 3 : 0 0 0 5 0 والفرش: ما تأكلون وتحلبون» وتتخذون من صوفها لحافا 
r ١ 0‏ ۰ 3 العا 0 وفراشا ولباسًا ومتاعًاء وقوله: و(كلوا مم مِکَا رک 
في شجره #وغَيرمِتّشَديِهٍ 4 في الثمر والطعم #حكلوأ من ثمروء 4 أي , 
النخل والزرع دآ أَثَمَرَ 4 أي إذا أينع واستوى واا حمر آله أي من الثمار والزروع والأنعام (وَلَاتَنيِعأْخْطُوْتٍ 
حَصَادِو 4 أي أخرجوا زكاته. قال بعضهم: هي الزكاة المفروضةء ألتَّيِطنِ 4 في معصية الله نه كم عدو مين 4 أي ظاهر 
وقيل: هذا قبل فرض الزكاةء أي يعطي من حضره يومئذ ما تيسّر العداوة. 
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كان قبل أن تفرض الزكاة» ولما فرضت حدّدها رسول الله 
ية بالحنطة والشعير والتمر والزبيب -وفي رواية- الذرة 
ولا بأس من الصدقة من كل ما تنبت الأرض كالقبضة 
ونحوهاء ويقال: إنه لم يصح حديث بغير ما ذكر من الحنطة 
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6 ڪل ذیظفر وت الْبَقَرِوَالْفَسَ و حزما 
: معد إلا مامت ظهورَهُما أو الْحَوَاي] 
ص 2 | / ش د 2 اهم 5 عه م ديص ٤‏ چت 0 م 
ا SNS‏ 
K3‏ 
ص ب مييه روج 4 نصبت (ثانية) على البدل من 
ol ® 2١‏ 5 ع 
3 (حمولة وفرشا) والمراد من ثمانية أزواج» أي ثانية أفراد. 
E‏ وإنما سمي الفرد زوجًا في هذه الآية» لأن كل واحد من 
a‏ 
E1‏ 


الذكر والأنثى زوج بالنسبة إلى الآخرء ومنه قوله تعالى: 

ليه لَب اَذَك والْنيه4 [القيامة: ۳۹]ء وقوله تعالى: 

ّى الصَّأنِ 4 أي الغنم اث أي ذكرًا وأنثى. 

ونصبت (اثنين) لأنها بدل من (ثمانية) فوت الْمَعْرٍ 

أَشَيْنٍ# عطف على ما قبله» وكذلك يعنى ذكرًا وأنثى. 

وقد بين الله حال الأنعام وتفاصيلها إلى الأقسام المذكورة 
| توضيحًا للامتنان مها على عباده» ودفعًا لما كانت الناهلية 
تزعمه من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» 
وتحريمهم الذكور مما حملت أرحام هذه المحرمات على 
نسائهم» وتحليلها لرجالهم, فإنه تعالى لم يحرم شيئًا 0 
ولا من أولادهاء إنما كان تحريمهم وتحليلهم تقوّلا عليه 
سبحانه وافتراءً قل يا محمد لهم: ءال 2 
لأنيينِ 4 يعني لم أحرم شينًا من ذلك «آمَ أَشْتَمَتْ عير 
رام لأنكينٍ) أي وهل يشتمل الرحم إلا على ذكر وأنثى: 
فلم تحرّمون بعضا وتحلون بعصا تيون يل 4 أي عن 
علم لا عن جهل إن حكنتمْ صَددقِينَ 4 فيا تدعون من 
التحريم والتحليل. 


(14؟ ومن الابل انين 4 9 ی ذكرًا وأنثى وروت البقر 
رى , ڪرين 
أسَيِنِ © أي ذكرًا وانثى لوقل قل 4 لهم يا 12 


الأنعام رقم )٠٤١(‏ 


B4 


(۱) ما عدا جلده. لقوله عَكَلِيةِ: «أن) 


رم أي الله ا الْأَنَيينِ 4 استفهام للإنكار» أي ما حرّم شيا 
آم آَسْتَملت عله َم نكمي فلم تحرمون وتحللون بأهوائكم! 
آم كنتر شكداة 4 أي حاضرين «إذ وص ڪم اه يهدذا 4 
ي أمركم بهذا التحريب؟ والمراد تبكيتهم وإلزامهم الحجة لمَمَنَظاُ ‏ 

ي لا أحد أظلم يمن أفترئ عل أَسَّه كذبا لِيضِلٌ الاس بِمَبْرعِلْوِ 4 
أي يضل الناس بافترائه نامه لادی الْمَوْم اديوت 4 أي الظالمين 
أنفسهم بالشركء وبالتحريم والتحليل على أهوائهم. وَإن أول من سيب 
السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحامي وأدخل الشرك إلى جزيرة 
العرب» هو عمرو بن لحي بن قمعة الذي غيّر دين الأنبياء وعبد الصنم 
وحمل العرب على عبادة الأوثان» وسيحمل أوزاره وأوزار من أضلهم. 


© 19 قل 4 یا عمد 86 ل ادف مآ اوی إ4 ٤‏ هذا القرآن 


EEK 


لحْمَرَّما عل طَاعِم يمه 4 أي آكل يأكله ل أن يكو ميَكَة أو 
دما مسْفُوحًا # أي جارياء وما بقي في العروق وكالكبد والطحال 
فمعفوٌ عنه «أوْ لحم خنزير 4 أي إنسيّه ووحشيه» ويعني باللحم جميع 
أجزائه”" ل َه رجش 4 أي نجس حرام اوذ سما ھر غير الله بد 4 
أي ذبح لغير الله. وقد نزل بعد هذه الآية في سورة المائدة زيادة على 
هذه المحرمات: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة» وصح عنه يا 
تحريم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطيرء وتحريم الحمر 
الأهلية والكلاب ونحو ذلك» فتكون هذه الزيادة في القرآن والسنة 
رافعة لمفهوم هذه الآية من انحصار المحرمات فيها لأنها مكية» ونزلت 
المائدة في المدينة المنورة فَمِنِ أضطرٌ عَيِربَاغْ ولاعاد # أي غير متلبس 
ببغي أو عدوان نرك عَفُودُ © له «يّحِيمٌ 4 به» وهكذا فان الله رد 
على المشركين في] حرموه على أنفسهم ولم يحرمه الله تعالى» فم| حرّمه الله 
سبحانه فهو المحرم فقطء وما أحل فهو الحلال» وليس هذا لغيره. 


0 وول ایی هادوأ 4 أي اليههود. فبعدأن دو الله ما حرم 


و ڪل زى ظمرٍ 4 وهو مال تفرّق ق أصابعه كالبل بي وما تفرّق 
أكلوه و ب الْبَقَرِ وَالْقَتَو حر سه ما لھم شح سُحومه م 4 أي الشحم 


الذي على المعدة والأمعاء وشحم الكليتين إلا ما حَمَكت ظهُورَهُمًَ 4 
أي ما علق بالظهر من مسري وكوي ماع الوسر 


o9 £ 


أو الحوايا 4 0 حاوية وحوية وهي بنات اللبن والمباعر 
أو اخلط بعظم 3 ملم 4 أي إلا ما اختلط من الشحوم بعظم كالعصعص 
وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين فهو حلال. 
ذلك جرَيتهم ربعي »* أي هذا التضييق إن ألزمناهم به مجازاة لهم 
على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا وتا لَصَُونَ 4 في كل ما نخبر به ومن 
جملة ذلك هذا الخبر. وهو موجود عندهم في التوراة. 


إهاب دبغ فقد طهر». 


لك إن حَدَبْوَكَ 4 أي فإن كذبك يا محمد خالفوك من المشركين 
لے ير تام 


واليهود ومن شابههم فيا جثتهم به فقل 4 هم: رڪم ذو رم 
واسِعَةٍ # وهذا ترغيب لمم بابتغائهاء واتباع رسوله ي ومن رحمة الله 


بكم عدم معاجلتكم بالعقوبة في الدنياء وأن أمهلكم و رحمكم ولا يرد 


تت 


باس عن القوير المجرميت ¢ ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم 
النبيين» فإن الله لا يرد بأسه» أي عذابه عن المجرمين لا في الدنيا ولا في 
الآخرة. 


(10) ا سیقول الین آشر الو سا آم مآ آشر ڪا ول اوتا ولا حَرّمنَ 
من شىّو» وهذه شبهة تشبث بها المشركون في ش ركهم وتحريم ما حرموا 
وزعموا أن فعلهم حق» ولو لم يكن حقا لأرسل الله إلى آبائهم المشركين 
الذين ماتوا على الشرك وعلى تحريم مالم يحرمه اله رسلا يأمرونهم 
بترك الشرك وترك تحريم مالم يحرمه الله» وهو قادر على أن يحول بينهم 
وبين الكفرء فلم يفعل فدل على أنه بمشيئته وإرادته» ورضاه منّا ذلك؛ 
فرد الله عليهم: َد ك كدب الت ين لو ) أي بهذه الشبهة 
قد ضل من ضل قبل هؤلاء وهذه حجة داحضة باطلةء لقوله تعالى: 
حى دافوأبأسسا) فلو كانت حجتهم صحيحة لما أذاقهم الله بأسه 
وعذابه» ودمر عليهم وأذاقهم أليم انتقامه فل لهم يا محمد: 
هَل نَم ين علو بأن الله راض عنكم فيا تتم فيه قشر 
ا أي فتظهروه لنا (إن تخوت لال 4 أي الوهم والخيال 
والاعتقاد الفاسد إوَإِنَ اسر إلا رود 4 أي تكذبون على الله في 
ادّعيتموه. إنما هي دعوى مجردة عن الدليل. 


() فل اة لحه وسكا لَهَدَ كم أَبمَِينَ 4 أي فإن الله أرسل 
لكم ولآبائكم الرسل والنذر وأقام عليكم الحجة البالغة فلم تتبعوا ولم 
تؤمنواء فلو فعلتم لشاء لكم ال هدى أجمعين و(لو) حرف امتناع لامتناع» 
فلا امتنع الإيهان منكم امتنعت المشيئة بهداكم من قبل الله جزاءً وفاقا. 


لكل يا محمد هم: هلم شُجَدَآهكُم) أي: هاتوهم وأحضروهم 
ريتوت أن َه حَرَّمَ هدا أي السوائب والوصائل ونحوهما 
مما حرّمتم بأهوائكم فان شهدوأ قلا تَنْهسَدْمَعَهُمَ 4 فإن اجتراً أحد 
أن يشهد زورًا وكذبًا فلا تصدقهم ولا تسلم لشهادتهم فإنهم كاذبون 
مزورون على الله رلا َع هوا آل كَذَّبوا اتا 4 فإنهم رأس 
المكذبين بآياتنا هوَأَلدِ لا يُؤْمُِونَ يلْآْرَوَ 4 فلا تتبع أهواءهم وشم 
ريه يعد نوت 4 أي يشر کون به غيره ويجعلون له مثيلا من خلوقاته 
والعياذ بالله. 
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5 معهم ولا تنيع أهوا 
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فل تالا اتل ما حر رمڪ عَلَكُمَ 4 أي 


أخبركم بها حرم ربكم عليكم الا ریو سیا ) من 
الأشياء وبا ولد إِحَسَدمًا 4 أي البر مهما وامتثال أمرهما 
ويها اول ترا أَؤلدَكُم يِنْإِمْلقٍ 4 لما ذكر حق 
الوالدين على الأولاد شرع بذكر حق الأولاد على الوالدين 
وهو ألا يقتلوهم من أجل الفقر تن رفڪ 
وَإِكَاهُمَ» أي رزقكم ورزقهم على الله ولا تقريوا 
لْفوحِسَمَا ظهَرَ مِنْهسَا وما بط 4 أي المعاصي كالزنى 
والربا ما ا به منها وما 7 #ولا نلوا التق 
أل حرم نه قتلها «طلَا بلحي 4 أي إلا با يوجبه الحق 
قصاصًا“ دلي سکم ب > أي هذا الذي أوصيتكم به 
نقّذوه لم توت على الله أمره وخبيه فتفعلوا ما أمركم 
به» وتنتهوا عم نباكم عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه. 
قال: «من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله كا التي عليها 
خاتمه» فليقرأ قوله تعالى: الوا اَنَل ما حرم رب 
ّم 4 إلى قوله تعالى: لعل عقون 14 [۳۲۱]. ونی 
الحديث أيضًا: «لا تشر كوا بالله شيئًا وإن قطعتم أو صلبتم 
أو حرقتم» [YY]‏ 


)١(‏ النفس بالنفسء والثيّب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة. ‏ بك 
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ا لالت مي لَحَسَن4 أي ولا تتعرضوا 
له بوجه من يد 15 بالحال التي تصلح بها أموالهم 
وينتفعون بها فحص يبلمَ4 اليتيم سدم أي حتى يبلغ 
ويرشد ويحسن التصرف» وفيه دلالة على أن اليتيم قبل 
البلوغ محجور عليه واوا الحكيل وَالْمِيرَانَ باَلْقِسْطٍ 4 
أي بالعدل في الأخذ والعطاء في کل شيء «إلا كلف 
er‏ وسعه سَعَهَا 4 أي طاقتها في كل من التكاليف ومنه 
إيفاء الكيل والميزان» فلا يلام با لا يمكن الاحتراز منه 
و إا فلم فأعَدِلُوأ 4 في أي خبر أو شهادة» أو جرح أو 
تعديل» وخحرّوا الصواب والمساواة بين الناس في الشهادة 
ولو ڪان ذا فرق 4 أي صاحب قرابة» كقوله تعالى: 
ولو ل نفيك أو آلولدين وََلأَوْبِينَ € [النساء: م3 ] 
وعدا أَوْوَأ4 أي أوفوا بكل عهد عهده الله إليكم» 
ولو أنه بين الأقربين فالله قد أمر بالوفاء بالعهود جميعًا 
دَلِكُم 4 أي ما تقذم ذكره (إوَصَككْمْ د 4 أي مركم 
به أمرًا أكيدا «لعلك د گرو أي تتعظون وتنتهون. 

(9) وران هدا صرْطِى مُسَتَقِيمًا تَأَتَرَُْهُ 4 أي هذا دين 
الإسلام فاتبعوا أوامره» فهو طريق مستقيم لا اعوجاج 
فيه ولا يعوا شيل إنها وحد سبيله لأن الحق واحدء 
ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها. وفي الحديث: خط 


عي چ مسمس ب ب مسي مسي د الحم ممه ب 


ET 


رسول الله اة خطا بيده ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيًا» وخط عن 
بميته وشياله ثم قال: #هله السبل ليس متها سبيل إلا عليه شيطا 
يدعو إليه» ثم قرأ: «إوَأنَّ هذا صرطى مُسَمَقِيما انيعو ولا تيعو 
سيل فهرف کم عن سيلو 4 [۳۲۳]. وقوله تعالى: 55 
کم کن سييلوء 4 أي عن دين الإسلام اما السجل فتعم کل دين غير 
دين الإسلام وسائر أهل البدع والأهواء «إدَلِكُم وص ا 


EK‏ 1[ ا 
تَنّقَونَ 4 أي تتركون ما نهاکم عنه. 


) تابنا موسى الْكتنبَ 4 أي التوراة» وإن (ثم) هاهنا لعطف 


الخبر بعد الخبر لا للترتيب كما قال الشاعر: 
قل ن ساد تم ساد أبوةٌ 2 م قد ساد قبل ذلك جَدُه 

وهاهنا لما أخبر الله سبحانه عن القرآن بقوله: #وأنَ هدا رى 
لمعي سيبس اا ررس ر ءَاتَيَنَا 
مُومى آلب تَمَامًا عَلَ أَلَزِىآحْسَنَ 4 أي تماما كاملا جامعًا على من 
أحسن قبوله والقيام به (وتفصيلا لکل ت شیو وهدى وَنَحمَةَ 4 أي 
لكل ما يحتاج إليه في الدين» وهدى ورحمة لبني إسرائيل (الْعَلَهُم 
يلَِورَيّهِمَ 4 أي بالبعث «إيْوْمنُونَ 4 أي يصدقون فيعملون بيا جاء 
في كتابهم من الحق. 


س رھدا كنب أله مارد 4 وهو القرآن يزيد من اتبعه هدى 


قبعو 3 نَمَو 4 خالمته والتكذيب ا فيه ملک ر آي 
ي رحمكم الله إن اتبعتموه ونفذتم أحكامه. 


لش أن مووا 4 أي لأن لا تقولوا إا أَنْزِلَ ألَكِتبُ» أي التوراة 


4 کے ری 


والإنجيل عل طأيِفْتَيْنِ مِن لتا © وهم اليهود والنصارى ول ينزّل 
علينا كتاب إو لن گناعن دِرَاسَجَ حب 4 أي تلاوة كتبهم «إلغتفييت4 أي 
لا ندري ما فيهما لأنهما ليسا بختنا ومرادهم إثبات نزول الكتابيين مع 
الاعتذار عن اتباعهم| بعدم الدراية منهم والغفلة عن معناهما. 


© از تفلا نآ أرة كا الككث كنا اتی رتچ وقطعبا 


عذركم وتعللكم بأن تقولوا لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى من 
اليهود والنصارى إلى ال حق قد + كم بيه من رَيَحَكُمْ ودی 
0 لواحي اباد ابس بيك الال كارا 
فمن اتبعه كان له هدى ورحمة اطا 4 أي لا أظلم طون كَذّبَ 
يِكَاينتِ أله وَصَّدَفَ عَنْبَا4 أي أعرض ونأى عنها حي ل لي 
يصَدِعُونَ عن يوتا سو ألْعَدَابٍ 4 أي آلمه وأدومه «إب» سبب ما6 


يضَدِفونَ 4 أي يعرضون عنها ولا يؤمنون بها. 


() هل يَنظرُونَ 4 أي ما ينتظر المكذبون e‏ 
أي ملائكة الموت لتقبض أرواحهي!؟ عندئذ لا ينفعهم إيانہم شيئًا 

أو يأ ربك 4 حقيقة» والإتيان هنا صفة لله نجريها على ظاهرها مع 
العلم بحقيقتها والجهل بكيفيتها صفة تليق بجلاله لا تشبه في شىء 
صفات المخلوقین» ولا نؤوّل إتيانه تعالى بإتيان أمره أو عذابه فنكون 
قد وقعنا بالتعطيل» اا سحت أو يأف بعض 
ايت ريك 4 أي بعض علامات الساعة «إيوم يأ بعض ءاي ريك 4 
كطلوع الشمس من مغرسا والدجال ودابة الأرض ولا ينقع نفس 
یسا ما لر تكن ءامتت ين قبل 4 أي من قبل ظهور شىء من أشراط 
الساعة «إأوكْسَبَتَ فإِيمها حَيْرا 4 أي طاعة: أي لا تنفعها توبتها بعد 
رؤية شىء من أشراط الساعة والحكمة في هذا ظاهرة» فإنه إنها كان 
الإیمان ينفع إذا كان إييانًا بالغيب» وكان اختيارًا من العبد طقل ارا 
إِنَا طروت » وهذا تهديد شديد للكافرين» ولمن لم يتب من معاصيه. 
(09) ل لذي رفوا دِيم كوا شِيّعًا 4 كأهل الأهواء والنحل 
والضلالات تکیت ف ك € أي لا يلزمك مما هم فيه شىء من 
المسؤولية. وني الحديث: «من غشنا ليس ما [5 7 ؟]. نمآ اه 


لل الله #4 جازم بمقتضى مشيئته فم خم © أي حبرهم د 9 و ب 


ما ادوا يعون من السيئات والموبقات. 

0 طمن جا با تة له عر تاها أي تضاعف ال حسنة إلى عشر 
حسنات #ومن جا ل يلعو نا جر إلا نها وهُمْ لا لمو 4 أي 
لا يعاقب فاعل السيئة إلا بعقاب سيئة واحدة» هذا إذا ل يتب منها 
ولا ينقص المحسن ولا يزاد على المسىء شيئًا. 

10 قل € يا محمد لهم نی هدن رول رط مس مُسَتَقِيو 4 أي أرشدني 
رب إلى الطريق القويم ظدِيَاقِيَمًا 4 أي لا عوج فيه قائ) ثابنًا مَل هيم 
يفا وَمَأكَانَ مِنَالْمُشَرِكِينَ © الحنيف المائل إلى الحق. وكان رسول الله 
َة إذا أصبح قال: «أصبحنا على ملة الرسلام وكلمة الإخللاص ودين 
نبينا محمد وملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» [ .]١ ١0‏ 


() طقل إِنَّ صان ممت 4 أي ذبحي ونای 4 أي ما أعمله في حياتي 
من أعمال الخير وماق 4 أي ما أوصي به من الصدقات والمبرّات 
بعد الموت» كل ذلك ويي 4 أي خالصًا لوجهه تعالى 
لا أشرك بذلك أحدا من المخلوقين. 

(0)) طلا سرك لَه يدك مرت 4 أي بكل ما تقدم أمرثٌ من قبل ربي أن 
أفعله ونأ وَل سيين أي أول المسلمين من أمته عليه الصلاة والسلام» 
من الليل قال: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» .]"۲٠[‏ 


وكان إدا د 


إِلَاعَلبَا 4 أي كل كسبها للشر عليها چ ر ورد 
ای4 أي لا يحمّل أحد خطيئة أحد. وهذا من عدله 


© 5 أَلَزِى جع لڪم خَلِفَ الخرض 4 أي جعلكم 
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أي كيف أبغي عبادة رب غير الله وُو رب كَل ێو ) أي 
ليس من شيء موجود خلوق إلا وهو ربه وخالقه ومليكه. 
أأعبد المملوك وأدع المليك؟!!! ولا کیب ڪل تفي 


e ¥, و‎ 


و1 إذا ظهرت إمارات الساعة فلا تنفع التوبة أحدًّا 


سبحانه م إل ریک د 


کن فيه 2 
مخنلفون ©. 


يگ4 أي معادكم «فَڪک يما 


ووو ا 


إن النوع الإنساني خلفاء الله في الأرض؛ لأن الله لا يحتاج 
إلى خليفة يخلفه» فهل مات أو اعتزل أو غاب حتى يكون 


له خليفة؟! بل هو الحي الباقي» بل هو الخليفة لا المخلوف 

اورف بعک قوق بَعَضٍ درجت لِمَبَلوَكُمْ في مآ اتک 4 
أي في) أعطاكم أين صرفتموه لن ريك سريم ألْعِقَابٍِ © 
لمن عصاه واه فور للمؤمنين دحم © بهم. 
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وآياتها 5 7١‏ نزلت بعد ص 


. 4 الرحمئن الرحيم 


بسيرا . 


((0؟ #المص» الله أعلم بمراده بذلك» وقد تقدّم القول في 
سورة البقرة فيها يتعلق بالأحرف المقطعة فليرجع من 


شاء إليه. 
5" کب للك 4 خطاب للنبي کی ولا یک في صَدرةٌ 


اس ر ى ير 


حرج تند ب © أي لا يكن في صدرك ضيق حيث لم 
يؤمنوا به ولم يستجيبوا لك» فاصبر فإن الله تعالى ناصرك 
وما أنزل إليك هذا الكتاب إلا لتنذر به المشركين والكافرين 
#وَؤكرئ 4 أي تذكرة وبشارة طللْمَوّمِنِيَ 4 به. 


© أتَِعُوأ ما رد ایک من ریک 4 الخطاب للعالم أجمع. 
أي آمنوا واتبعوا أحكام الكتاب الذي أنزل إليكم من 
ربكم ورب كل شيء ومليكه ولا مَنَِعُوأ ِن دُو نو الا 4 
أي لا تتبعوا من دون الله تعاللى أولياء تقلدونهم في دينكم 
وتعبدونهم وتجعلونهم شركاء لله ليلا ما درون 4 أى 
تذكروا ولو قليلا. 


4 وگ ين كَرَيَةٍ أمْلَكتَها4 أي أردنا إهلاكها ظَجَاءَما بأستابيكًا ) 
أي فجاءها العذاب ليلا أو هم قايأوت) أي مستريحون وقت 
القيلولة وهو وقت نوم نصف النهار» وقت الدعة والاستراحة. 

(ك) د ماکان دعو ) أي قولمم فإ 4 حين جا هم باسنا » أي 
عذابنا ل أن مَالْوَاإِنَا كسا یی 4 أي اعترفوا بذنوهم عند مفاجأة 
العذاب الذي هم حقيقون به. 


((5 « سكن ل أَرْسِلَ اليه وَلَتَسَسَكرَ الْمَرْسَينَ 4 أي فإن الله 
تعالى سيسأل الأقوام الذين أرسل إليهم الرسل عا أجابوا الرسل في| 
أرسلهم به ويسأل الرسل عن إبلاغ رسالاته. وفي الحديث: «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام يسأل عن رعيته» والرجل يسأل عن 
أهله. والمرأة تسأل عن بيت زوجهاء والعبد يسأل عن مال سيده» [۳۲۷]. 


« فصن بوم يوو أي لنخبر عن علم بها وقع بين الرمسل 
والمرسل إليهم عند الدعوة وما كا عَاببيت 4 عن إبلاغ الرسل 
والأمم الخالية فيها عملواء وهو سبحانه الشهيد على كل شيءء» لا يغيب 
ولا يغفل» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
(4) والوَْنيَوْميِذٍ 4 أي يوم الحساب هو هَِآلْحَنَّ 4 لا يظلم تعالى أحدًا 
من تَقَلَتَ مُوزِيكُهُه 4 بالحسنات والعمل المقبول وزنا حقيقياء وتقلبٌ 
الأعمال يوم القيامة أجسامًا. كا جاء في الحديث: «إن سورت البقرة وآل 
عمران» يأتيان يوم القيامة كأنهها غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة» [۳۲۸]. ومن حديث البراء في 
قصة سؤال القير: «. .. فيأي المؤمن شاب حسن اللون» طيب الريح؛ 
فيقول: من أنت؟ فيقول: آنا عملك الصالح» [۳۲۹]. وتيك هه 
آلْمَفْيْحُونَ 4 أي الفائزون الذين أفلحوا ونجحوا ودخلوا الجنة. 


ور ر بت سي سك بج مس 


((ه) ومن حت موْزِينُك 4 بالسيئات التي اجترحها في الدنياء اوک 
الد روانش نفسَّم بتصييرها إلى النار لیما كانوأ ايتا يِظلِمُونَ 4 
أى ی دوا فلم ادرا فا و يعملوا مهاء بل كفروا ہا وأردوا 
أنفسهم وخسروها خسرانا مبيئًا. 


م « ود مڪ في لْأرْضٍِ »* أي يا بني آدم وجعلنا لكم فيها 
أمكنة تتمكّنون من اللناء عليها وحرثها بارعا کہ فيا معش 4 أي 
هيأنا لكم فيها أسباب العيش الا رج من ا اجار والإنيات ومعادن 
الأرض وأنواع الصنائع والتجارات #قليلامَا کرو 4 الله تعالى على 
هذه النعم الوارفة» وما شكره إلا طاعته فيا أمر عباده من الخير والحق 
والهدى ومانهى عباده عنه من الشر والباطل والضلال. 


© نقتم 4 من العدم یزم 4 آي أختنًا صوركم 
والمقصود ا عليه السلام 2 لا لِلْمَليِكدَ أسجذوالادم 4 فامتثلوا الأمر 
1 جد نیس ) لاه كان منفردًا بينهم ار یکن من لسرت 4 


9 قال ما متَعَكَ ألا جد إذ انك » أي قال الله لإبليس: ما الذي 
اضطرك إلى عدم السجود لآدم حين أمرتك بذلك؟ طقل 4 أي إبليس: 
#أتأ رَه أي قدم اجتهاده الخاطىئ على أمر الحكيم العليم. وزكى 
نفسه بادعاء الأفضلية على آدم» ونفى العدل والحكمة عن الله فيا أمره 
من السجود لمن هو دونه فضلا وخيريّة» فأبى على الله أن ينفذ أمره 
واستكبر عن ذلك» ومن هنا يتضح عظم الجريمة التي أنزل اللعين 
نفسه فيها. ثم علل هذه الأفضلية والخيرية بأن قال: خفتني يِن تَا 
وَين لين © زاعما| أن النار أشرف من الطين» وهذا قياس فاسدء 
وبمثل هذا النوع من القياس عبدت الآلمة من دون الله. وأوضح دليل 
على فساد قياس إبليس: ترجيح رأيه على أمر الحكيم العليم. والواقع 
المشاهد أن الطين فيه الرزانة والحلم والأناة والتثبت» وهو محل النبات 
والنمو والإصلاح. بينم النار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. 
فظهر فساد قياس إبليس اللعين. 

© قَالَ أمظ منبَا4 أي من المنزلة الرفيعة في الجنة» لأن التكبر على 
أوامر الله يناقض رفعة المنزلة #قمايكون لك أن كبر فيا 4 أي لا ينبغي 
لك أن تتكبر في محل الطاعة اتآحْرجَ 4 منها نك ءادر 4 تعليل 
للأمر: أي إنك من أهل الصغار والذل والهوان وهذا جزاء المتكبرين؛ 
فمن تكير أهانه الله. 

© تَاَ نرف م4 أي أجل موقي إلى يوم القيامة. 

مَلَِنَكَمِنَالْصَُليتَ 4 أي من المؤجلين إلى اليوم المعلوم. 

(13) لا قال ما أَعْويْستِ لأفعدد لم صرْطك الْمسَتَقِيمَ 4 أي فبا يسرت لي 

طريق الغواية والضلال لأقطعن على ذرية هذا الذي طردتني بسببه 

طرق الهداية إلى صراطك المستقيم. نعم إن الله يسر لإبليس طريق 
الغواية والضلالة جزاء استكباره على أمره» فكان جزاءً وفاقا من جنس 
العمل وغواية الله لإبليس بأن فتح له جزاء استكباره بابًا جديدا من 
الاستكبار عن التوبة؛ فبدلا من أن يتوب إلى الله» أقسم بأن ينتقم فيضل 
كل ذرية آدم فجازاه جزاء وفاقا من جنس العمل كقوله تعالى: لآم 
من جل وای (ر۵) كذ بَيالسق )سيير مسر [الليل: .]٠١‏ وقد 
يسره للعسرى ولا يزال إلى يوم القيامة. 


ص 
© جم © 2 


© م ليهر أي أجيئهم يِن بن اَم وَين حلفم وحن مدوم ون 
ايهم 4 أي من كل جهة إلا منْ فوقهم ما قدر الله أن يذكرها؛ لأنها جهة 
مهبط ال رحمة ولا دا هرشم كوت 4 أي موحدين وطائعين ومؤمنين. 
 )(‏ ااج يتا 4 أي من الجنة مدوم مدخو 4 أي معيبًا مقصيًا 
للم مَك ِنَم 4 أي من أضللتهم من بني آدم لاملا جه منک 
اَي 4 أي من الجنة والناس. 
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لادم اکن أَتَ وروج الْجنهَ فكلا من حَيِتُ ًا أي 
كلا من أيّ ثمر من أثمار الجنة زولا كرا مذو السّجَرَة 4 هي 
شجرة ما في الجنة» ولا يضرنا الجهل بمعرفتها مك 
مِنَاَلظَدِِينَ 4 أي تقعان في مخالفة أمر الله تعالى فتكونا من 
الذين أوقعوا أنفسهم بالظلم أي ظلموها بها سيلقون من 
جزاء المخالفة. 

ا ال ىَ عَنْهمَا 4 
ليظهر فما ما ستر وغطي عنهما طمن سَوءتِهِمَا4 أ 
عوراتهه) المستورة عنهما ا وال ما ځا ريا عن هذه 
الجر لَه أن تتا ملَكينٍ أو مكو من لري 4 أي في الجنة ولو 


نكا أكلتم) منها لكنتما مَلكيّن وخلدتما فيها. 


م وَاسَمَهُمًاً أي أقسم هما باه ان لکا لمن 


لني حيرت 4 فإني مر" قبلكما هاهنا وأعلم منىا به حتی 
و 
خدعهاء وقد جدع المؤمن. 


() مِتَدَلَهُمَا بور 4 أي حطهما عن منزلته| بغروره 


وإغرائه ظمَلَمَا داق أَلسَّجَرَدَ 4 أي أكلا منها وطعاها 

ڌٿ هيما سَوْء'يسَا وطفقَا صقان عَلَدِمَا ِن وَرَقٍ أَشَنَةٍ 4 
أي يستتران بورقها #وتادنهُما رهما ار نكما عن دک 
لمرو وأقل لكا إن الصّيِطن لْكماعد ومين © أي ألم أحذرى) 
من الشيطان وأقل لكا إنه عدو مبين ظاهر العداوة لكم|؟ 
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يي الو 6 


وَرَيْحَمََا کون مِنَ ألْحَسِرِينَ 4 فبعد أن اعترفا يذنبهماء 
وهذا ولا شك عمل صالح وتابا منه» وهذا أيضا عمل 
صالح» فتوسّلا بالاعتراف بالذنب والتوبة منه» أن يغفر 
ها وي رحمهما مخافة أن يكونا من الخاسرين. وإن هذه الآية 
هي الكلمات التي تلقاها ادم من ربه فتاب عليه (راجع 
تعليقنا على الآية (۳۷) من سورة البقرة من كتابنا اتيسير 
5 القدير لاختصار تفسير ابن كثير». وكتابنا «التوصل 

حقيقة التوسل» (ص95١؟)‏ ففيها تحقيق مهم). وما 
ا م المخلوق من طين دفعته 
إلى التوبة» وطبيعة إبليس المخلوق من نار دفعته إلى طلب 
e EI‏ 
الصراط المستقيم» فأين هذه الخيرية التي ادعاها بقوله: 
انا حَيْرَمَنَةٌ4؟ إنها طبيعة الشر التي استولت عليه فأدت 
به إلى غضب الله عليه في الدنيا والآخرة. 


هیظوا بعک لِبَعَضٍ عدو أى ي ادم وحواء» 
وإبليس ولك ف لار مسَتَفر 4 أي استقرار عليها 


N‏ سس خلا 


5-6 


2 إل جين © أي تمتع بالحياة إلى أجل . 


و“ ل ير 


2 آي الله سبحانه افیا عون وَفِيها تموتونٌ وبا 


تعيشون على الأرض وتموتون وتدفنون 
فيهاء دم 5 تخرجون وتبعثون. 


159 9 ينبن 51م لا يفيدكم اشيم 


53 و ب ٤اد‏ د ارلا عک لاسا بوكرى سوقم وَرِدِشًا» يمسر هذه 


الآية الحديث: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «... ومن لبس 
ثويًا جديدّاء فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ر 1 
مني ولا قرَّة؛ غفْرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» [770] رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وغيرهم؛ وحسّنه الألباني. ولاس التقوى ذلك 
وني مناسبة اللباس» يذكّر الله تعاى المؤمنين بأن لباس التقوى: 
أي العمل الصالح المرضيّ عنه خير من اللباس للتجمل» أي بمعنى 
اذكروا عند لباسكم للتجمل لباس التقوى حتى تضيفوه إلى اللباس 
الأول فتفوزوا بالفضيلتين. ولهذا يقول تعالى: #إذللك من ءات أله 
لعلف E EAR‏ 4 أي نعمه المادية ونعمه المعنوية. 


ن 4 أي لا يوقعكم في الفتنة 
ما أخرج أَبوَيِكم من الْجَنَةِ 4 أي کا فتن أبويكم آدم وحواء فأخر جه) 
من الجنة (إينزع عنما لباسهمًاليريه ماسوءتوما © أي فتنهما بنزع لباس 
التقوى بالمعصية التي سببت لما نزع ثياب التجمل من عليههماء حتى 
بدت هما سوآتهياء وأخرجتهما من النعيم المقيم والحياة الخالدة نه 
أي إبليس لرن هو وصيِيله ون نّ حيثُ لاثروتهم © وهذا يفيد الحذر من 
هذا الذي لا تراه إذ يكون كيده لک کد وترى كيده تًا 
جَعَلْنَا آَلشَّينَطِينَ » أي إبليس وقبيله الدين لا ر على حقيقة 
خلقتهم الشيطانية؛ جعلهم الله أَوْلا لِلَذِنَ لا يُؤْمِبُوَنَ 4 أي 7 انا 


وقرناء ونصراء للذين كفروا وأطاعوهم في معصية الله. 


ولا ملوأ قا فحِمَّةَ 4 كالشرك أو كطوافهم عُريًا بالبیت ويتأولون 


ذلك: بأ: هم لا يطوفون بثياب عصّوا الله فيها #إتَالوأ وجَدنا عليها ١‏ اباد 

را أ مَرنا يبا »© أي تذرعوا بذريعتين وكلاهما في غاية البطلان. أمَا 
تقليدهم لابائهم في الفحشاء لا يسوغ لهم فعلها بمجرد تقليد الآباء. 
وأما 0 بأن الله لله أمرهم بها فمردود بقوله: كل ارت الله للا يام 


2 م 2 ور < 2 22 


لماه أنقولُونَ عل َه ما لا نَمَلَمُوتَ 4 أي أتشندون إلى الله ما لا علم 


لقَسط © أي بالعدل لا بالفحشاء #رأقيمو 
تک ی محل سیو ف كل صلواك ال 
أ خلصين عبادته من الشرك 8 كما 


فْرِيقًا4 منكم م هدئ 4 وهم الذين آمنوا #وَفْرِيفًا حى عله 


ےر ل کد ا 


السك 4 أي أضلهم الله بسبب كفرهم ِنَم مم أَعحَذُوأ ليطن أو ليآء 
ن د نِ آنه © وفي الحديث: «كل الناس يغدوء فبائ نفسه» فمعتقها أو 
موبقها» .]۳۳١[‏ وجوت أنَهُم مهوت 4 رغم أنهم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دونه. 


() يب ادم حُدُوأ زيكر نكل مَسَحِرٍ © والزينة: اللباس. وهو ما 
يواري السوأة» ويستحب التجمل عند الصلاة ولا سيا يوم الجمعة 
ويوم العيدء والطيب والسواك من تمام الزينة» وخير الثياب البياض 
«وَكُوا وْدْرَوْاوَكَا شنا 4 أي: كلوا واشربوا مما أحل الله لكم 
ولاتسرفوا فيهماء وفي الحديث: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرا من بطنه 
حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» فإن كان فاعلا لا عالةء فثلث 
لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه) [ .]١1 ١‏ تهر لاب الْمسَرِفِينَ 4 
أي المعتدين الظالمين لأنفسهم بالاجتراء على تحريم الحلال وتحليل 
الحرام. 
7 طقل 4 إنكارًا عليهم: لمن حرم ية ماو 
من آَلرِرْقِ 4 كان المشركون الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون الوك 
أي الدسم من اللحم والشحم» بابتداعهم وآرائهم الفاسدة؛ فنزلت 
هذه الآية تبين أنه ليس من أحد حرّم زينة الله وهو اللباس» والطيبات 
من الرزق» أي اللحم والشحم فّ4 هم يا محمد: اهي لزي ءامنوا 
اا وإن أشركهم فيها الكفار حسيًا في الدنياء إنما هي 
خَالِصَ يوم الْقِيَمَقمٍ 4 للمؤمنين في الجنة» ولا يزال بعض المتصوفة 
يحرمون تفه بعض اللباس والمأكل»ء ولا ندري إذا كان هذا 
جهلا منهم أو تقليدًا لأهل الجاهلية «إكذلك نَل لآيت4 أي نبيّنها 
لقو 79 َعَاَمُونَ 4 أي يتدبّرون الحلال وينتفعون منه» والحرام فيجتنبونه. 
3 قل لمم يا محمد: انما حرم ری آلفو کوک ما ظھر ونا وما بط € WW‏ 
أي المعاصي سرها وعلانيتها وام والبغى بغر الح 4 أ اي الخطيئات 


ا م رج لِعسَادو وَألطَيَبتِ 


mC,‏ ص ص 


والتعدي بلا مبرّر» وكذلك حرم الشرك» ولذا قال : لوان قشر ووأ يسما 
لر مرل ہو سلطا 4 أي تجعلوا له شر کاء في عبادته ERS‏ أده ما 


2 


لائعامونَ 4 من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولدّاء ونحو ذلك. 


ولحل امو أجل 4 أي إن للأمم آجالا كالآفراد. EA:‏ د ملم € 


أي وقت نايتهم لكأو سَاعَة قرشو 4 أي لا يتأخرون 


ولا يتقدمون عن موعدهم المعلوم. 

(و؟؟ بن ١اد‏ 4 الخطاب لكافة المكلفين لما يات رسل يک 
يقُصَونَ © أي يتلون ليك ءاي € فأطيع وهم لإمَمَنِاتََ 4 المعاصي 
7 صَكَحَ 4 نفسه باتباع الرسل وإجابتهم فلا حَوْفٌ عَليِمَ 4 من عذاب 
الآخرة «#ولَاهُمْيَرَنونَ 4 على ما فاتهم من نعيم الدنيا الزائل الذي 
عوّضوا عنه بنعيم لا يبل. 
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الرسل «واس ترا عنبَآ4 أي عن الإيان بها ايک 
َصَحَنبٌ أَلتَّارِهُمَفِبَاحَلدُونَ 4 أبد الآبدين ودهر الداهرين 
لا يخفف عنهم العذاب ولا يفتر طرفة عين جزاء كفرهم 
وتكذيبهم بآيات الله تعالى التي أرسل بها المرسلون. 


کے قرت دص ور 


(0) #هَمن أَظْلدمِمَنِ فر عل هكد 4 أي افتروا عليه 


بأن قالوا هو الذي أمرنا أن نطوف عريًا وبأن نشرك به 
وحاشا الله من ذلك وتعالى علوًا كبيرًا لاو كَربَبِكَاييوِ 4 


e‏ بس عور 


ولم يؤمن بها ولا بمن نزلت عليهم من المرسلين» الحواب: 
لا أحد أظلم من هؤلاء لأنفسهم فإنهم أَرْدَوْها هلاكها في 
قرار النار الخالدة فلأو كك يتاه نَصِبهُم ين كنب 4 أي عا 
كتب لهم في اللوح الحفوظ من الرزق والأجل وغير ذلك 
ل حى إذاجا نهم رسا 4 أي ملائكة الموت «إسوَطوَهُم © أي 
يقبضون أرواحهم الوا أبن ما کسر تدعو ِن دوف 
أسَّهِ 4 أي قالت لمم الملائكة وهي تعالج أرواحهم تقريعًا 
وتوبيخا: أين الآلهة التي كنتم تدعونها وتعبدونها من 
دون الله لماذا لم يكونوا معكم يدافعون عنكم!!!؟ ظثَالوأ 
صَلُوأْعنَا4 أي ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم #وشود وأ ع 
نمسم 4 أي اعترفوا اهم اا كَفرِينَ 4 بآيات الله. 


اح نیک ج ا نت چ كد 


يحرم الله الطيبات بل حرّم الفواحش الظاهرة والباطتة__ 


رؤوس الكفر والبدعة يحملون أثقالهم وأثقال من أضلوهم 
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(2)) قال دلوا فى آمَرقد حلت مِن يڪم من الجن الاس 


ف آلتار » أي ادخلوا في جملة أمم قد مضت ودخلت قبلكم 
من الجن والإنس في جهنم وما حلت أ منت أُختَا4 التي 
سبقتها إلى النار» ومعنى (أختها) أي في الضلالة #حَىإذًا 
دَارَكُوأ ييا جنيع 4 أي تكامل جمعهم فيها تاره 
لوهم 4 أي التابعون للمتبوعين الرؤساء ربا مولا 
أصَلُونَا 4 أي هؤلاء رؤساؤنا أضلونا عن الحدى فاتبعناهم 
فتاه معد اباضَعَفَامَنَالَار 4 أي بسبب ما أضلونا ضاعف 
عليهم العذاب قال © الله هم: «لِعلْضِعَفٌ 4 أي قد فعلنا 
ذلك وجازينا كلا بحسبه اون لَاتْعَلمُونَ 4 بها لكل نوع 
من العذاب» كقوله تعالى: طوَليَحيبارى اناهب وَأنْقَالَامَمَ 
اتقام 4 [العنكبوت: ١7١]ء‏ وفيه دليل بأن المتبوعين 
يسبقون تابعيهم إلى النار. 


وكات أُودَّهُم لار 4 أي قال الرؤساء للتابعين 


9سَمَاكت لَك عنام فَضْلٍِ4 أي نحن سواء في الكفر 
ضللتم كما ضللنا «مَدُوفوا الْعَدَابَ ماكر كيو 4 أي 
با كنتم تكفرون بالله وتعصون أوامره. والواقع نهم ليسوا 
كما قالواء أي ليسوا سواء في العذاب بل إن كل مُضلّ حمل 
وزره وأوزارًا مثل أوزار من أضلو هم عن الهدى والحق. 


4 © إن الْكَدَبواَْايَِاوأسْمَكبرواعَبَا 4 أي كفروا بها ولم 

يصدقوها فلا تقح هم ابوب ألسَّمكِ 4 أي لا نفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم 
حين يموتون أبواب السماء» وفي الحديث: «إن رسول الله بي ذكر 
قبض روح الفاجرء وأنه يصعد بها إلى السماء فيصعدون بهاء فلا تمر 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان 
بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء. 
فيستفتحون بابها له» فلا يفتح له» ثم قرأ رسول الله :لد تح لَب 
أبَوبُ أَلسَمءِ 14 .]١١-1‏ ووا يدَخَلُونا لجن حَقَّيلِجَ مَل في سواط © 
أي فكما أن من المحال دخول الحبل الغليظ في ثقب الإبرةء فكذلك 
محال دخول الكافر الجئة #وكدللت محزى الْمجَر مين 4 أي وهكذا 
نجزي الذين اجترحوا جرم الكفر. 

© طلم ين جهنم مما 4 أي لهم فيها فراش من نارء لوين فوقو 
عَوَاضِ4 الغواشي جمع غاشية؛ أي نيران تغشاهم من فوقهم كالأغطية 
#وَكدَلِكَ نجزی الظَبلِمِينَ 4 أي وهكذا نجزي الظال مين أنفسهم بم اختاروا 
الكفرَّ على الإيهان والشرك على التوحيد. فكان لهم سوء الخاتمة. 

(60) ولت ءا مَنُوَأ وحم للحت 4 ثم أعقب الله بذكر المؤمنين 
وما سيؤولون إليه في الآخرة وما سيجزون جزاء إيانهم الصحيح 
وعملهم الصالح المرضي عنه للانكلف نَفْسا إِلَاوْسَعَهَآ» أي لم 
نكلفهم من الأعمال أكثر ما يستطيعون فقاموا بجهدهم المستطاع؛ 
مخلصين دينهم لله عقيدة وعبادة وعملا «أؤكجلك 4 العباد الطائعون 
العاملون ابال 4 أي هم وأمثالهم من المؤمنين وارثو الفردوس 

هم فبا خَالِدُونَ 4 أي مؤبدون فيها فيا لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقيم. 

© رتا ماف صُدُورهِم ين ِلك أي من حسد وبغض» كما جاء في 
الخديت: !إذا علص الور الا ر حيسوا عل قنطرة بين اج رالا 
فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم 
في دخول الحنة. فوالذي نفسې بيده إن أحدهم بمنزله في الحنة أدل منه 
بمسكنه الذي كان في الدنيا» [4 .]١١‏ «إتجرى من تحدم لتر 4 أي تحت 
قصورهم الأخبار واوا تعمد ينه الَزِى مدنا لهندَاي4 أي إلى الأسباب 
التي يسّرها لهم من الأعمال لدخول الجنة لمكا لى 4 إليها لوك 
أن هَدَنَاآَنَه4 أي لولا رحمة الله بالهداية ما كنا لنتهدي «الْفَدَجَءَتَ سل 
ريَاباَلْيَ 4 أي إن ما وصلوا إليه من النعيم بسبب ما تقدّم منهم من 
تصديق الرسل برسالاتهم الحقة وَنودوأ 4 أي ناداهم الله أن لک 
اة أُورنْسمُوهَايِمَا كمون 4 وفي الصحيحين: «واعلموا أن أحدكم 

لن يدخله عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن 

يتغمدني الله برحمة منه وفضل» 77”01]. ولا شك أن العمل الصالح من 

رحمته تعالى وفضله وتوفيقه» ولكن هل يوازي العمل نعم الله على عباده؟ 

لاء لا اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 


(و4) ادى أصحنب لَه أب لار 4 تقريرًا وتبكيئًاء ولإيقاع الحسرة 
في قلومهم أن فد وجدتا ما وعد ربا من الثواب إحَقَا أي وها نحن في 
بحبوحة لا توصف من الأجر العظيم لإكَهَلْ جد تاوعد ریک حن 
من العذاب والموان والخلود في النار التي لا يطاق حرّها وإحراقها؟ 
مالو ر4 لقد وجدنا ذلك ادن وو 4 آي نادى مناد د ينهم 4 أي 


بين الفريقين أن لَمَْهُ اَّل ألظِمِينَ ) مستقرة عليهم. 

الَدنَ يَصُدُونَ عن سي لَِتَهَ 4 أي وصف هؤلاء الظالمين بأنهم كانوا 

يصدون أنفسهم وغيرهم عن دعوة الحق وعن السبيل الموصل إليه 
وسَعْوتهَاعوجا © أي يصدفون عن طريقة قة الله امستقيمة التي أمروا بسلوكها 

إلى طريقتهم المعوجة غير المستقيمة وهم يخر كرود 4 أي مكذبون. 


یتما جاب أي بين الفريقين حجاب حاجز وَل العاف 
ا والأعراف: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم «إيعرفون 
مُلسِِمَنهُم 4 وهي بياض وجوه أهل الجنة وسواد وجوه أهل النار 
17 أب ال ةِ 4 أي نادى رجال الأعراف أهل الجنة لان سه سک 
ا أي سلموا عليهم ر يدوا وهم معو 4 أي سلموا عليهم 
وهم بعد لم يدخلوا الجنة ولكنهم يطمعون بدخوها؛ لأنهم يؤمّلون 
بكرم الله و رحمته وعفوه ورضاه. 


r نر ير‎ ¢ o 


(9 ودا صرت أبصرهم إلقاء ص او وا ا 
من سواد وجوههم ورأوا مناز هم يي النار لنار # الوا را لا حملا مع امَو 
لظَامِيتَ 4 أنفسهم فأوردوها النار. 


(44) و وناد حب الْأَعْرَافٍ رجالا یفوتم سمدم 4 وهم رجال تکاثفت 
أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة» وقصرت بهم سيئاتهم عن 
النار فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسيماهم» فنادى الأعراف 
رجالا من صناديد المشركين الوا مآ فق عن جنع أي كثرتكم 

ومام سكيوت 4 أي وما أغنى عنكم تكبركم الذي لم يفدكم؛ 
ولا أفادتكم كثرتكم من عذاب النار الخالدة. 

(9:)؟ ١‏ أَهؤْلكِ 4 أي قال الله لأهل النار: أهؤلاء أي أهل الأعراف 
«الَذِيَ أَقَسَمَُرَ 4 يا أيها الكفار في الدنيا أن ايتا لهم آله رَحَمَةٍ 4 
فقال الله لأهل الأعراف: دخلا تة لا حرف علک ولا أ 
تروت 4 أي برغم أنوف الكافرين» ويقول حذيفة رضي الله عنه بعد 
أن يذكر استشفاع آهل الأعراف بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى. 
ثم بعيسى ثم بمحمد فيعتذرون إلا محمدا ية فيقول: «... فيأتوني 
فأضرب بيدي على صدري ثم أقول: آنا لها». قال حذيفة: فيشفع بهم 
ثم يقول عليه الصلاة والسلام: «فاتي - بهم الجنة فأستفتح فيفتح لي ولهم. 
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فيذهب بهم إلى نهر يقال نهر الحيوان» حافتاه قصب» مكلل 
باللؤلؤء ترابه المسك» وحصباؤه الياقوت» فيغتسلون منه 
فتعود إليهم ألوان أهل الجنة» وريح أهل الجنة» فيصيرون 
كأنهم الكواكب الدرية...» [777]. وهم آخر من يفصل 
بينهم من العباد. 


بعد 2-7 27 e۴‏ 1ے e‏ 2 و م لس سس 
رم ل واد أ صب آلتّار أصَحنبَ َة أن أَفيصُوأ عَلِّمَا 


هن الماء أو نكا ررد ا يخبر الله تعالى عن ذلة أهل 
النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم م 

أي أهل الجنة: إت أله حَرَّمَهُمَا على الكيفريت 4 أي إن 
شراب اة وطعامها رام على الكافرين. 


Sol 


6 


([ 2 الدِت ادا ديهم لَهَا وَلَعِبَا4 وهنا يذكر 


الله أسباب تحريم الجنة عليهم» فإنهم اتخذوا دينهم الذي 
كان يجب عليهم العمل به» والدخول فيه لعبّا وهوّاء أي 
استهزاءً به وتندرًا على أهله» أو أن دينهم الذي كانوا عليه 
نا هو هو ولعب ووَعَرهُمُ اكيز الد ) وما كان 
عليه من النعم #فالوَم تَنْسَ'هُمم بهم حكما شو الفاء ومهم 

هدا أي نعاملهم معاملة من نسيهم» لأنه تعالى 
لا يش عن علمه شىء» أي نهملهم لإنكارهم الساعة 
وَمَاكانوا بکاييتا دوت 4 أي يكذبون ويكفرون. 
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0 ا وهو القرآن #فْصلّته عل عار 
أي بيناه بها فيه من الوعد والوعيد عالمين كونه هد 


کے جر جز ير 4 


وه ههوم ومون 4 ده ويطبقونه. 


وهل ينظرُونَّ إلا تأُوِيِلهُ,4 أي هل ينتظرون إلا تأويله 
عمليًا بهم في الدنيا حتى يؤمنوا به؟ ويروا وعيده منفذًا بهم 
بوم ياق وله 4 أي يوم القيامة» عندها : يفول لدت 
وه من قَبَلَ 4 أي أهملوا العمل به في الدنيا فإقد جاء جات رس 
رابا لح 4 أي كانوا حمًّا صادقين با جاءوا به فيتحمّقون 
عندئذ أن العذاب واقع بهم لا محالة لهل لنامن شقما 

€ يَيَمْمَعُوا ك4 ما صرنا إليه لاو ترد 4 إلى الدنيا لإفعمل غر 
ىك تَعْمَلُ 4 فيها من الشرك والمعاصي؟ ؟ ولکن هيهات 
هيهات قد حيرو أنفْسَهُمْ © خسارة محققة فا من شفعاء 
e‏ ا ا 0 


و فت رب كم سه أذ زی خلق السَمَنواتٍ وَالْأَرْض في سِنَةٍ 
انار € أي خلقها وأو جدهما من العدم لاشم اسو 


م کر 0ہ ار 


على العش © استواء حقيقنًا لا كيف. ا استواء مجازيا 


“تج مؤوّلا إلى تأويل ما أنزل الله به من سلطان. فلا نقول: 
١017‏ : 1 


جه 


الحقيقة + 


8 


بجهول الكنة 


وهو لز ر ات بشرا بيت یدی رميو 


استوى بمعنى استولى» فالاستواء هو علو ذات الله على خلقه علوًا 
معلوم الحقيقة» مجهول الكيفية» نؤمن به» ولا نتكلف تأويله» لأن 
التأويل مفض إلى التعطيل» أي تعطيل صفات الله. وإن استواء الله 
يل عن استواء المخلوقين» إنا هو استواء يليق بجلال الله وعظمته. 
وإن رسول الله َيه وصحابته ذه لم يؤولوا أي صفة من صفات الله 
ولا سألوا عنهاء لأن السؤال إنها يكون عن المجهول لا عن المعلوم» 
لكنهم أوكلوا العلم بالكيفية إلى الله تعالى» أفلا يسعنا ما وسع رسول 
الله اة وصحابته الكرام؟ «إيْمَثِى الَبَلَأَلتَبَارَكُ أي يذهب ظلام هذا 
بضياء هذاء وضياء هذا بظلام هذا طبه حثِيمًا» وكل يطلب الآخر 
سريعًا #والشّمس والقمر وأ للجم مُسَحَون سروه © وأمره (كن) فيكون 
«ألا له اق وَآلْأسَمَ 4 أي له الإيجاد من العدم وله الأمر فيها وحده 
فيسخرها كيف يشاء ويسيرها كيف يشاء #سارك الله رب الْعتلبيت 4 
وقي الحديث: «اللهم لك الملك كله. ولك الحمد كله. وإليك يرجع 
الأمر كله. أسألك من الخير كلهء وأعوذ بك من الشر كله»7017/[27”/]. 


(و) ادغوا ربک 4 أي هذا الذي سبق ذكر بعض صفاته من 0 


والملك والتصرف والأمر» هو وحده يستحق أن يدعى اضعا 
له حُمْيَةَ 4 أي تذللا واستكانة وخفوت صوت وخشوع قلب طن 
لاحيب الْمُعْسّديت ) أي يعتدون على حقوقه» فيدعون غيره ويعبدون 
غيره» وينسون العمل بكتابه إهمالاء ويتخذون من دونه شفعاء هؤلاء 
هم المعتدون. 


3 ولا شی ڈو فاا رض بَحَدَ إِصَلحِهَا 4 أي لا تفسدوها بالكفر 


6 بعد أن أصلحها الله بإنزال الكتب وإرسال الرسل #وادعوه 


طمعا 4 أي خائفين من عذابه. طامعين بر مته وبإجابة الدعاء. 
O OR‏ 
َر هو فن رمت آله كَرِيبٌ es‏ قبة الله لهم. 

حمَِهِ 4 أراد بالر حمة 
المطرء أي قدام رحمته مبشرات بالغيث حى إا كت سَحَابَائًِاالاسقتنة 
ِبَلَدِئَيَتِ 4 أي مجدب اراب الْمَآه4 من السحاب بالبلد المجدب 


لجنا بوم 4 أي بالماء م كل أَلتَّمَوتِ 4 أي من جميع أنواعها وكُدلَِ 
كج لْمَوْنَ 4 أي هكذا نضرب الأمثالء أي كا نحيي الأرض بعد موتها 
بالمطرء كذلك قادرين على بعث الأموات (لْعَلَُّم بَدَكَرُوت 4 أي 
تتذكرون فتعلمون قدرة الله على بعثكم كا قدر على إخراج الثمرات. 
وهذا كثير في القرآن يضرب المثل بإحياء الأرض على البعث. 


EA 


)١(‏ ضعيف. 


(04)؟ وابد آلطيّب يحرج ناته بإِذْنِ رَيْوء4 أي التربة الصالحة الطيبة 
تخرج نباتها بإذن الله وتيسيره إخراجًا حسئًا تامًا وافیا وای حَبَتَ 
لايرلا تكدا 4 أي: والتربة ا لخبيثة لا يخرج نباتها إلا نكذداء أي 
لا خير فيه. وهذا مثل ضربه الله لقلب المؤمن» فشبه قلبه القابل للوعظ 
بالبلد الطيب» وشبه قلب الكافر النائي عن الوعظ بالبلد الخبيث. 
«إكدلك نصَرَفْ الْآيْتِ 4 أي نبيّنها لموم يکود 4 أي يشكرون 
نعمه الظاهرة والباطنة» بالطاعات والعمل الصالح الحائز على رضاء 
الله وهو الخالص لوجهه تعالى والمطابق تمَامًا لما أمر سبحانه. 

© قد ارسلتا وا إن وم فال يعوو أَعَبدُوأ اله ا لَك من لله 
غيره: » أي أفردوه بالعبادة وحده» فلا يُعبد أحد بحق إلا هوء وإنكم 
إن تماديتم في عبادة آلمتكم الباطلة التي تعكفون عليها لي لَمَافُ 
يكم عدَّابٌ يور عَظِي م أي إني أخوف ما أخاف عليكم هو عذاب 
يوم القيامة الذي أعدّه الله للمشركين به غيره» ذلك العذاب المؤيّد 
الذي لا قبل لكم به ولا تحتملونه» وقوم نوح هؤلاء هم أول من 
أشرك بالله على الأرض» ذلك بأنهم تغالوا بقوم صالحين منهم 
فصوروا صورهم بقصد الذكرى والتأمي بهم ثم جعلوا تصاويرهم 
مجسدة إلى أن عبدوها وسمّوها بأسماء أولئك الصالحين: ودا وسواعًا 
ويغوث ويعوق ونسرّاء وقد أرسل الله نوخا عليه السلام» ليرجعهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له. 


© َل آلمكأين مم4 أي أشرافهم؛ ا رك کل مين ) 
أي في متاهة بينة ظاهرة عن الصواب» فكيف نترك ما كان يعبد آباؤنا؟ 
وهكذا حال الفجار: 0 


7Y‏ ايموم یسب صَلَئلَة 4 أي آنا لست ضالا ( ولك رسو 
ين رت آلمنلویت) أي من رب كل شيء ومليكه. 


١ )0(‏ أَبِيَمَّكُم رسكت رَقٍ 4 أي ما أرسلني به ربي من الحق إلا 
لتعودوا إلى عبادته وحده لإوانصح م لک مد ير نوما لانو 4 
أي ناصحًحا لكم ودالا على خير الأشياء لكم» وعندي علم من الله تعالى 
لا تعلمونه أنتم. 

9 آوعب ران جاک ذ كر من ی 
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صمح ړت 


معه فى أَلْفْلكِ © أي أنجيناه وسائر من كان معه في السفينة من الغرق 
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وَأَعْرَقََا لذت كَدَوْتَايدَآ 4 واستمروا ولم يرجعوا 
إلى الله بالتوبة إليه نهم كانوأ وما عميت 4 أي عميًا 
عن الحق لا مهتدون إليه. 
طول عاو اهود 4 أي وأرسلنا إلى قوم عاد رجلا 
منهم» هو هود عليه السلام قال يمو رِأَعْبَدُوا أله مالك 
ِن إِلَهِ عيرم 4 أي اعبدوا الله وحده «لأفلا تَتَفَونَ4 أي 
تخافون عذابه وتجتنبون نقمته بأن تفردوه بالعبادة 


ولا تعبدوا معه سواه؟ 


١ )53(‏ َالَ الملا ال كفَروأ من صَوْمِِء © أي كذبوه ول 
مس ست hhh‏ 
ونا لَظْئَّكَ مرح الكزبيت 4 فيا تدعيه من النبوة 
والرسالة. وهكذا فإن كل نبي ورسول ومصلح أتى قومه 
بالمدى والخير والحق لينقذهم وينير لهم السبيل يعاديه كبار 
قومه خوفا على منزلتهم من الضياع والتلاشي وهذا يقفون 
ضده» وضد ما يدعو إليه من الحق والهدى. 

(19 ف ال قور ليس بى سَمَاهة © ولا ينبغي لي ذلك 


وكين سول ين رت اللوي لَعَلَمِينَ 4 لأن الحكيم العليم 
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. و00 أي 
كما تزعمونء إنما جئت أبلغكم ما عهد الله إلي من تبليغ 
الرسالة إليكم» وأنصحكم النصح الخالص» وأخلص 
النية في التبليغ والأمانة عليه لا أزيد ولا أنقص. والنصح 
ل 

1 و 


من 7 وحي | 


نا كفرت عاد فاستأصلها الله إلا هود 


هه 


اومن امن معه 


رکم 4 أي لا تعجبوا 
من ا وع ربل یکم 
إشنذرڪ 4 أي على لسان رجل منكم لينذركم أيام ان 
ولقاءه بل احمدوا الله على ذلكم #واد كرو إذ جک 
خلفَاء من بعد قوم توح 4 أي جعلكم الله من ذرية من آمن 
من قوم نوح تخلفونهم على الأرض 9ورَادكْم» الله لاف 
لْحَلْقِ بَضطَهَ4 أي جعلكم طوالا ضخام الأجسام 
«إناذحكروأ ٤ا‏ لے الله للك ما حون 4 أي اذكروا نعم الله 
عليكم واشكروه عليها بالإيان به ومتابعة رسوله فيما 
يأمركم به لعلكم تنجحون فتدخلون الجنة بتوفيقه. 

۷y‏ # قالرا جنا لتعبد آله وده ودر ما ڪان شد 
ءاجاؤتا © أي أتيتنا لتدعونا لعبادة الله وحده ونترك ما كان 
عليه اباؤنا من عبادة آلهتهم؟! ایتا یما دا إن كنت 


o 


١ 


6 


0 
حل 


2 


مِنَ آلصَّدٍقِينَ4 أي إذا كنت تهددنا بعذاب يأتينا 0 ك ما كان يعبد 
آباؤناء فأتنا مبذا العذاب الذي تتوعدنا به إن كنت حقيقة من الصادقين 
فيا تقول» وقد كان لهم أصنام يعبدونهاء فصنم يقال له: (صمد)ء 
وآخر يقال له: (صمود)» واخر يقال له: (الهنا)» ولهذا... 


۶ ع م e‏ 


(٤ (‏ هم هود عليه السلام: (ذ وح يڪم ينرک ر 


PAP‏ بيه 
ادق قت اسا م لخر وء اباو كم ما تَزَّلَ الله بها 
من سُلْطَدن € أي أتحاجوني في هذه الأصنام الجمادات التي سميتموها 
الوب الن Op ON RS‏ 
من سما ولا ديل و ا 
الْمستَظريت 4 أي المرتقبين 


U‏ « يِه ينه و واآزیت مَعَ4 أي الذين آمنوابه وصاروا معه 


من حزبه من العذاب الذي نزل بأولئك الكافرين المعاندين» وذلك 
«رَحمَةمِنّاك أي برحمة منه تعالى 9وَكَطعنًا دا الي دوا ايا 4 
أي با أنزلنا على هود من الوحي وما اأ مومت لا برهم 

ولا برسولهمء وهذا جزاء الكافرين. فقد قطع دابرهم و استأصلهم 
بها أرسل عليهم من الريح العقيم « مَانَدَرُمِن تَىَءٍ امت َيه إلَاجَعلنْه 


كليو 4 [الذاريات: ١٤]ء‏ فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه في 


الهواء ثم تنكسه على آم رأسه فيتكشر رأسه حتى تبينه من جثته أب 
أَعجَارُ ضحْلٍ حَاوِيَةَ 4 [الحاقة: /]» وكانوا يسكنون باليمن بين عمان 
وحضرموتء وصارواعرة للمعتيرين. 


9 رل تمو مود د أَحَاهُمٌ صا 4 أي وأرسلنا إلى قوم ثمود 0 


مانا ر أي أخوهم في النسب. «قال نَمَو عدوا هما 
لحكم مَنْ إِلَنهِ غَيْره 4 أي ليس لكم معبود تعبدونه بحق إلا الله 
وحده لا شريك له» أما هذه الآلهة التي سميتموها الحة فهي باطلة 
هد نكم بَيَنَهُ ين ربک 4 أي معجزة ظاهرة جلية 
#هنذوء تاقة أله لَحكْمْ ءَايَهَ 4 أي هي المعجزة الظاهرة الواضحة؛ 
فقد سأل قوم ثمود صا حا أن يخرج لهم ناقة من قلب الصخرة» فدعا 
الله تعالى أن يخرجها لمم لعلهم يؤمنون فأخرجها الله معجزة ظاهرة 
من قلب الصخرة کا طلبوا دروا تأكل ف أرض أله 4 أي دعوها 
ا 
تسوؤها هيحد عَدَاب اليك ) هو جواب النهي» أي إذا لم تتركوها 
ومَسستموها بسوء ما أخذكم الله بعذاب أليم» أي شديد الأ 
لا تطيقونه وتندموا من حيث لا ينفعكم الندم. 


۷9 «#واكروا إذ جک حلفا e‏ أي لمم ل ف 
الأرض من بعد عاد #وَيوأحكم فى الارض 
وهي المنازل التي تسكنونها یدو من شرل فصوا رتوو 
آلجبال يوتا وهذه الآية مبيّنة لقوله تعالى: ود بر ڪََني الْأَرْضٍ ). 
وکانوا ينحتون قلب الجبل ا هم عدا عن القصور 
التي يبنونها في سهول الأرض قاد حكروأ ءال أله أي تذكروا 
نعم الله عليكم ولا تعتَوا ف الْأرضٍِمُفْيِريرت » أي لا تقابلوا نعم الله 
بالإفساد في الأرض وأعظمه الشرك. 


سيا لذن اڪ روا ون فَوْمِهِء لِلَدِنَ أسَمَضْعِهُوأ لِمَنْ 

امن ممم © أي قال الذين استكبروا عن الإيمان بصالح للذين آمنوا 
به من الضعفاء «أتَعَلَموت کات صل حا سل من ريو 4 أي هل لكم 
عم بأن صا حا مرسل من الله؟ فإثَالوا إا يآ اول بء موت 4 
أي أجابوهم نعم» نشهد أنه رسول الله» ونحن مؤمنون بم 5 به من 
إفراد العبادة لله وحده لا شريك له. 


e‏ كر 


( طقَالَ لیے سڪ روا 4 وهم رؤساء القوم وأكابرهم إن 
الد منم بهو كروت 4 قالوا هذا تجبرًا وعنادًا وإلاً فإن رسالة 
صالح واضحة مكشوفة لا غموض فيهاء وذلك من وضوح الحق الذي 
دعا إليه وهو توحيده تعالى ومن المعجزة العظيمة» وهي خروج الناقة 
من الصخرة بل من صخرة هم عينوا خروجها منها بناء على اقتراحهم 
وطلبهم» وهكذا أكابر مجرميها يفعلون عنادًا وتجيرًا واستكبارًا. 


ا 2 6 2 صم 7 


)9 فعمرواً التاق َة 4 أي ذبحوها وكانت تسرح في تلك الأودية وكان 
الماء قسمة بينها وبينهم لها يوم تشرب الماء فيه وهم في هذا اليوم يشربون 
لبنها ولهم يوم يشربون فيه» يملأون من الماء أوعيتهم وأوانيهم. 
وتوا عَنْ َس رَيَهِمَ 4 أي استكبروا عن أمر ربهم عندما 0 
صالح بألا يمسوها بسوء» فكيف وقد ذبحوها (وَقَالوأينصم 2 

يما ودنا إن 6 وموس سوسوي 
قد ماتت؛ فأتنا بالعذاب الذي كنت تعدنا به إن كنت حقيقة مرسلا 
ونبيًاء يتتحدّونه أن يأتي بالعذاب» فلا رأى ما فعلوا بالناقة قة بكى» وقال: 


کے کے کے 
orl‏ 


ا تَمَتَْأْ ف دار ڪه أينَارٍ 4 [هود: 6" ). 


3 ل تََحَدَنْهُمْ َة تَأصْبَحُوافٍ دارم جَشمِينَ4 أي أخذتهم 
الزلزلة وكانت صيحة شديدة خلعت قلوبهم فأصبحوا لاصقين 
بالأرض على ركبهم ووجوههم كا جثم الطائر ميتين لا حراك فيهم. 
وهذا جزاء الظالمين. وكانت ديارهم ومساكنهم بين الحجاز والشام 
وهي باقية إلى الآن. وفي الحديث: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا 
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نا اون أحلرة !ا عدليِينَ Sa‏ تڪ تون أَلرِجَالٌ 


2 و من دوي السا سا نرم ا © 


ل ا 


أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. 
لئلا يصيبكم مثل ما أصابهم» [۳۳۸]. والعياذ بالله تعالى. 


 )/9(‏ ول عنم وَقَالَ يقو لَقَدَ أَبَلَمْتَحكم رسالة رق 
نصحت كم أي أنا عملت بها أمرني ربي فبلغتكم 
الرسالة ومحضت لكم النصيحة «ولحكن لیکن لا يون 
لتتَصِحِيتَ 4 أما أنتم فلم ترعووا عن غيّكم وعتوكم عن 
أمر ربكم وعصيتموه برغم نصيحتي لکم» لأنكم لا تحبون 
الناصحين. 
' 00 ل وَلوطًا إِذْ تال لِقَوْمِوء أمَأنْونَ أَلْسَحِمَدَ 4 أي كانوا 
بأتون الذكور شهوةً دون الإناث بالإضافة إلى شركهم 
الذي كانوا عليه» فدعاهم لوط إلى الله عر وجل وأمرهم 
بالمعروف ونهاهم عن المنكر الذي يأتونه «إمَاسَبَفَكْمييَا 
من أَحَرٍمَرَ ألْعَلَمِينَ 4 أي كانوا أول من ابتدع هذه البدعة 
الشنيعة وما سبقهم إليها أحد من العالمين. وكانوا ساكنين 
في سدوم وما جاورها من القرى على البحر الميت. 
0 «إنَكم 55 ن الرجال سوه من دون السا © أي 
عدلتم عن النساء وما خلق لكم ربكم منهنْ إلى الرجال؟ ! 
ایل سم قوم مَس رفوت 4 طاغون. 
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( «ومَا كات جواب مويو إلا أن فَالْوَأ أخرجوهم 


َرَڪ إِنَُّمَ ناس ينطهَرُونَ 4 أي كان جوابهم 


00 حدعمل قوم لوط قثلالفاعل والفعوليه 


لوط معرة وعيبًا وهكذا فقد عابوهم بغير عيب. 


ا لسنستد ‏ لس ڪل = سھ ا س کس — 


کڪ 


9 « تَأَنيِسَه وأهلةء4 والأهل هنا معناها الذين آمنوا معه 
فهؤلاء هم أهلهء والمعنى أن الله أنجاه والذين آمنوا إل 
تأت 4 الأصل أن تكون امرأته من أهله وامرأة أي أحد 
أهله. ولكن الله أخرجها من الأهل. لأنها لم تعد أهله لأنها 
ما كانت على دينه بل كانت مس الْمَِيرينَ 4 أي كانت 
على دين قومها تمالئهم عليه» وتخبرهم بمن يقدم عليه من 
ضيفانه. 


9 وَأمَطْرْتَاعَلَيهِمٍ 4 أي على من تبقى من قومه الكافرين 
جتطيًا 4 أي مطرًا من سجيل مسوّمة. أي حجارة من 

سجيل أمطرهم الله بها بعد أن اقتلع جبريل عليه السلام 
3 أرضهم ورفعها مهم إلى السماء الدنيا ورجم بهم الأرض 


أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه أي الذين آمنوا معه من 
بين أظهرهم. لکن الله تعالى قد أخرجه بمن معه سالمين» 


على أن التطهر من الفاحشة والتورع منها كان في نظر قوم 


وأعقبهم ذلك المطرء أعاذنا الله من عقابه 9إتَانظر» يا محمد 
یکات عَديِبَةٌ ألْمُجَرِمِتَ 4 الذين يجترئون على محارم ال 
ويكذبون رسوله وتلك عاقبة الكفرة الفجرة. وف الحديث: (من 


وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» [۳۳۹]. 


طول مني أَحَاهُمٌ شْعَيبًا 4 أي وأرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم 


أي رجلا من أنفسهم وهو شعيب عليه السلام» ومدين هذه تطلق 
على القبيلة والمدينة وموقعها بقرب بلدة (معان) من طريق الحجاز 
َال 4 أي شعيب: #يَنَمَوَمٍ أَعَبَدُوأ أله أي أفردوه بالعبادة ولا 
تشركوا به شيئًا «إمَا لحكم من اله غَيْرْه 4 فإنه وحده هو المعبود 
بحق» وما من معبود سواه هد +1 تُحكم ية ين ربكم 4 
أي شريعة من ربكم» توضح لكم الخير من الشر مَأَوَهَُاْ لمكيل 

وَأَلْمِيرَارت * أي أمرهم بإيفاء الكيل والميزان» لأنهم كانوا أهل 
معاملة اء وكانوا لا 5087 #ولا بحسو أ الئاس ااه 4 أي 
حقوقهم خفية وتدليسًا ولا ّي دوا ف الْأَرْضٍِ 4 بالشرك والكفر 
بق دص کجها ‏ ببعث الرسل «دلحكم حير کم إن كدثر 
مومت فإن ترك المعاصي امتثالا لأمر الله وتقربًا إليه خيرٌ وأنفع 
للعبد من ارتكابها الموجب لسخط الله تعالى المؤدّي إلى العذاب الخالد. 


« ولا معدو للناس ڪل صِرَّطٍ نوعِدُونَ 4 فقد كانوا 


يقطعون الطرق حسيًا ومعنويّاء أما الحسيّ: فكانوا يقطعون الطرق 
ويسلبون الناس أشياءهم ويتوعدونهم بالقتل إن لم يعطوهم أموالهم. 
وأما ا معنوي: فواضح من قوله تعالى: #وَيَصِدُوتَ عن سيل ألو مَنْ 
ءام به 4 أي من أراد الاهتداء بها وتحولون بينهم وبين القدوم 
على شعيب عليه السلام 9وَتَبْعُونَهسا عِوججَا) أي معوّجة تناسبٌ 
أهواءكم «وَأَدْكروا د كنم ليلا 4 أي مستضعفين لقلتكم 
(تَكَرَكُمْ 4 بالنسل والذرية اشوا کیتکات عَقِبَة 


لْمُمْسِيِنَ 4 من الأمم الخالية» وما حل بها من النكال» باجترائهم على 


الكفر والمعاصى عياذا بالله من عذابه ونقمته. 


کے اہ ص 7 2 عرس ٤‏ 2 رم سم سر فك 
9ظ وین کان طايقة كم ءَامَنُوأ بألزى أرَسِلت بدء رطايمة 


رهوا يقول شعيب عليه السلام: أي إذا اختلفتم على فطائفة 


ى م © دي ص ره 


امت وطائفة لم تؤمن #فاصيرواأ حو م الله ينما © ولیس معناه 


م ر ور 


أن اصبروا على الكفر بل على نصر المحقين على المبطلين لوَهْوَحَيْرُ 


كيت 4 للحق وأهله. 


آل ا 


44 قال الملا لي مكيأ قوم 4 أي رؤساؤهم الذين هم أشد 
كفرًا جك يشميب ولزن اموأ مَعَكَ مِن قَرَيَينَآ ) وهذا شأن أهل 
الضلال ٤‏ كل زمن» مهددون أهل الإصلاح بالنفي من بلدهم 
لاو نعود في مِلَیََّا 4 أو ترجعون إلى دیننا ال أَولوَ کا كَرِهِينَ 4 لذلك. 
3 د آفرتتا عل أل كَذِبًا إن عُدْا فى ملم بعد إِذْ تجا أله مئهَا 4 أي 
نكون قد کذبنا على الله بقولنا لكم إن الله أوحى إلينا بدعوتكم إلى 
التوحيد في العبادة إذا رجعنا 0 الله من الشرك 
دسي 15 نعود فيا 4 أي لا ينبغي لنا ذلك. E‏ 


کن لاان 
الله ينا » وهذا POO‏ 
ادا اله سبحا مزه أن ًا بعد أن استحبوالندى عل 
الضلال بل يثبتهم على هداهم. وهذا كقوله تعالى: (إحَقَّيِلِجَ لَلْجَمَلُ في 
سا4 [الأعراف: ٠‏ 4]» أي من باب التعليق بمحال ومع م ري 


ل لال ته وگلا ) أي لا على أحد سواه را حتت 


> ماه ٤‏ م مجر صرح سم 


وبين وما بَالْحَقّ وَأَنت حير فين © بالعدل فتنصرنا على أعدائنا. 


وال آنا ال لذن كمروأ أن قَومِهء 4 أي قال بعضهم لبعض: لين 
اع م شا كك لا لَحَنِيرُونَ 4 أي هدّد بعضهم بعضا بأن من يتبع 


اس © 


شعيمًا سيخسر ول أنفسهم. وما دروا أن الخسارة هي بعدم اتباعه. 


rt 


أن يم 


وهذا ما وقعوا فيه. 


١ )4((‏ فأخذ عم ألرَجْمَة مَأ خذتهم الزلزلة 
الشديدة فأصبحوا ميتين وهم باركون على ركبهم» وهكذا عاقبهم الله 
من نوع تهديدهم لشعيب وأشد وأعظم؛ فقد هددوه بالنفي ومن معه 
من ملديتتهم فنفاهم الله إلى الابد واستأصلهم با كاتوا يكفرون. 

( «َالذِينَ كَدَبوا سْميبًا كأن لَمْ يمتها » أي كأنهم لم يقيموا فيها 
ول يسكنوها واي كدر أ سعباكانوأ هم ألْحَسرِيرت 4 أي أصبح 
الخسران الذي هددوا به قومهم إن آمنوا بشعيب واقعًا بهم لأ:هم كذبوه 
ولم يؤمنوا به» فحل بهم الخسران العظيم في الدنيا والآخرة» وهذا جزاء 
الظالمين. 

١ )87(‏ فول عَنْهُمَ وال يقو لمكم رست رق 4 أي أعرض 
عنهم بعدما أصابهم العذاب» وقال لهم موبخا: إنني قمت بها وجب 
علي نحوكم من تبليغ رسالات الله تعالى إليكم ولكنكم كفرتم بها 
وكذبتم #ونصخت لَكْمْ 4 بأن تؤمنوا ولا تكذبوا بها فيا رعيتم حق 
نصحي نكت ءَاسَى عل َو كفريت 4 أي فلا آسف عليكم ولا 


صب صبحوا فى دارهم ميت 4 أي 


2 رما أَرَسَلَنَا فى فَرَيّةٍ من ّي آذ 
ا 
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لسو 
كفروا بالله؟ 

أَهْلَهَا بِاَأسَكٍ 
ال اھ يك 7 وما أرسلنا نبيًا من الأنبياء 
إلى جماعة ولم يؤمنوا به إلا ابتلاهم الله سبحانه بها يضرهم 
في أبدانهم من الأمراض» والفقر والحاجة أملا أن يؤمنوا 
ويؤوبوا إلى رشدهم ويرجعوا إلى الحق والهدى. 


2 بدلا مَكَانَ الْسَنحَة تة حى عمَوا 4 إا 


يؤمنوا با ابتلاهم الله من البأساء والضراء والشدة. 
ابتلاهم بالرخاء أي An‏ بالرخاء والدّعة والنعمة 
لعل هذه النعم تؤثر فيهم فيؤمنون» ولكن ما كان لحم الأثر 
الحسن حتى عفواء أي حتى كثرت أموالهم وأولادهم 


ولوا قد مح ٣ایا‏ نا اضرا وأ 7 4 أي : مسّنا ما فن 
E‏ مره 2 ا 


آباءنا من السراء والضراء من قبل #تأخذنهم بغلة 
وهم لايشعة 4 أي دون أن ينتبهوا لأمر الله فيهم» 
ولا استشعروا ابتلاءً هم» بخلاف المؤمنين الشاكرين دات 
أبدا. وفي الصحيحين: «عجبًا للمؤمن لا يقضي الله له 
قضاءً إلا كان خبرًا له: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا 


له» وإن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له» ٠[‏ 5 '7]. 
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© ىج ورت نرت عرد يك ool‏ 


لوَلَوْأنَ أهل القرك ءَامَنُوأ وأتَمَواً 4 أي لو صدقت 
قلوبهم بها جاءت به الرسل» واتقوا بفعل الطاعات وترك 
المحرمات لفتحا علوم مركت ين امَك وَالْارضِ 4 أي 
قطر السماء» ونبات الأرض ركن كََبُوا دهم يما 
كانوا يحسِبُونَ 4 من المآثم والمحارم. 
فاون آهل افر أن أيهم بسنا بيا وهم ايو 4 
الاستفهام للتقريع والتوبيخ» والمعنى: أفأمن أهل مكة. 
والقرى التي حوها أن يحل بهم عذاب الله ليلا وهم نائمون 
لا يشعرون إلا وقد باغتهم» ولا ينفع وقتئذ ندم ولا توبة. 
( وان آهل الفر آنیاتیهم باستاضی وهم يلْمَمُونَ 4 
أي حال عملهم وشغلهم وهم غافلون عما سيحيق بهم من 
العذاب. 


ي اص 
الإيهان وكفروا 
و يد ديه ل سا ل را A‏ 


.. جوزوا بالطيع على فلوم ... 


+ ثر ومس © ص دي 


«أفأمنوامتكر س4 مكر الله صفة له سبحانه تليق 
بجلاله وعظمته» ومكر الذي يراك ولا تراه وتحسب 
أنك في مأمن يكون أشد وأوقع وأنكىء فبينا يكونون 
باستدراج من النعمة والدعة واهناءة» إذ يبغتهم عذاب 
اله الذي لا برد تياموَ راو أي عذابه وبغت 
إلا لموم سرود 4 أي الذين أفرطوا في الخسران. ولذا 
قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو 


2 
كم ' 


کک 


مشفق وجل خاقف» والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن» ولا خفی ما 
في هذه الآيات من التهديد والوعيد والعياذ بالله. 


3 5 وديم د لسوت آلأرس مِنْبَمَدِ أَمْيهآ4 أي أل يتبين 


للذين يستخلفون في الأرض من بعد إهلاك من كان قبلهم عليهاء 
فساروا سيرتهم» وعتوا على رہم أن لاء أصبسهم بذ بهد 4 
أي أخذناهم بكفرهم «وَتَطبَع عَكَ َلُوبِهمَ4 أي نختم عليها ظفَهُرَ 
لاسمعوت 4 موعظة ولا تذكيرًا بسبب عصيانهم وإصرارهم على 


() يلك الْشرَئ 4 المذكورة آنقا من قوم نوح وهود وصالح ولوط 


2 4 رص > 


كفرت وطغت وبغت كيف أهلكها الله وأنجى المؤمنين. وَلَقَدَ 
ةتح يشم ايت مَمَا كوا يما كَذَبأمن َ4 أي 
أنهم جاءتهم رسلهم بالحجج على صدقهم فيا يدعونهم إليه فا كانوا 
ليؤمنوا بسبب تكذيبهم أول مرة لما عرض عليهم الإيمان» ولهذا قال 
تعالى: كلك 4 أي مثل ذلك الطبع على قلوب الكافرين «يطبع اله 
ےر کر م کو 062 ء 5 5 ع اس 5 
عل قلو ب الكفرنَ 4 أي كفار قريش وكل من كفر وأصرٌ على الكفر 
من قبل ومن بعد؛ لأن جزاء الاستقرار على الكفر هذا الطبع. 


وشعيب 


(3) لمَاوَبَْا لوهم يَِنْعَهَدِ4 أي ما وجدنا لكفار الأمم 


الماضية أو الكفار إطلاقًا من عهد. فهم يعدون وينكثون «وَإِن وجنا 
أَكررهمْ لَفْسِقِينَ4 أي وجدنا شأن أكثر الكفار خارجين عن الطاعة 


خروجًا شديدا. 


© بعتا من بَمَدِهِم موی ايتا إل عون وكا 4 أي من بعد من 


ذكر من الأنبياء نوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» بعث الله موسى بالبينات والمعجزات رسولا إلى فرعون 
وقومه #فَظلموأ بها 4 أي جحدوها وكفروا بالمعجزات العديدة كالدم 
والجراد والقَمّل وغيرهاء وكذبوا بها ظلا وعنادًا انظ رگ تکارت 
عَبِقِبَة آلْمْفْسِدِينَ 4 أي انظر يا محمد كيف كانت عاقبة فرعون وقومه 
المفسدين» وكيف أنهم أغرقوا بكفرهم وظلمهم وعنادهم. ومن عجب 
أن نرى من بين بعض المسلمين من يزعم أن فرعون هذا الذي قال: 
(أنا ربكم الأعلى)ء أنه ناج» ويقولون بإيمانه؛ بين الآيات متضافرة في 
القران ومجمعة على كفره. وكونه في النار هو وقومه. 


2ر ص 


کی ص aT a‏ چ د ت ع 5 
19 رتال موسو ينم عون إفي رسول من رب العدلمين 4 اي اخبر موسى 


فرعون أنه مرسل إليه من رب العالمين» من أجل أن يقلع عن الكفر 
وادعاء الربوبية. 


و و مم ا 
ينو مرک © أي 


بحجة قاطعة من الله با يتبين به صدقي با أقول من أني رسول الله إليكم 
#فرَسِل ميى بَفَإِسَرَِيلَ 4 أي أطلق أسرهم ودعهم يخرجون معي. 
ٿ ١‏ ملكت يقت ,یتر4 أي مسجزة أت ]كفت و 
ألصَّددِوَينَ 4 أي فهاتها إن كنت صادقا بادعائك أنك رسول الله. 


9 « أل عَصَاه فداه نبان مين 4 الثعبان هو الذكر من ا حيّات؛ 
فلا ألقى عصاه على الأرض وإذ تحولت إلى ثعبان مبين» أي ثعبان 
ظاهر لا لبس فيه واضعًا فكه على الأرض وفكه الآخر على سور 
القصرء ثم توجّه نحو فرعون» فأحدث وصاح: خذها قد آمنت. 
(لن)؟ « وترّع يده قدا هی بَيِصَامإلنَظرنَ 4 أي أخرج يده من درعه تتلالا 
ر 3 
من غير برص ولا مرض ثم أعادها إلى كمه فعادت طبيعية. 
)3 قال الملا مِن َو فَرَعَوْنَ 4 أي قال الأشراف من قومه: لاک 
هنذًا لسر عَلٌ 4 أي كثير العلم بالسحر. 
10 ل بريد أن رک من ار کم مادا اموت ) وهذا قول فرعون. 
أي يريد موسى أن يخرجكم من وطنكم مصرء ويسكن فيها وقومه 
حتى یروا في خصومته مصلحة هم» فماذا تأمرون؟ أي ماذا تبرمون من 
الأمرء فعزموا على أن: 
را الوا أَيْحِدٌ وآخاه 4 أي أخره وأخاه هارون #وارل في آلمداين 
حشري 4 أي وابعث في المدائن من يجمع السحرة من سائر البلاد 
ليبطلوا سحر موسى وأخيه. 
١ )3(‏ باک یکل سجر لير ) أي ماهر في فنون السحر. 
()؟ « وجا السَحَرَة وََعَونَ 4 أي لبوا دعوته الوا كلا كخَمرًا إن 
كن ن لين 4 أي اشترطوا على فرعون أن لهم عطاءً جزيلا إن 
كانوا هم غالبين موسى بسحرهم. 
ol‏ ع كس د ل IR‏ بس ٠‏ . 
(19) ظ قال نعم ولک لين الْمَمَرَبينَ 4 فوعدهم فرعون بالعطاء 
الجزيل ولسوف يجعلهم من المقربين المحظوظين عنده. 
0 > كر م سىس ت e‏ 5 5 وت د o‏ 
9 قالوأ لموس 4 أي قال السحرة لموسى فما أن تَلْعَىَ 4 
ما عندك من السحر وما أن تكن عن ألْمُلْقِينَ 4 قبلك» وأراد موسى 
عليه السلام أن يرى الناس صنيعهم ويفرغوا من بهرجهم. 
((0)؟ ١‏ مَالَ أَلْهُوأ > فإذا ألقوا جاء أمام الناس بالحق الجلى فلآ 


اتا س وأسترهبوهم 4 أي خيلوا إلى الأبصار 
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عَظِيرٍ 4 أي أصبحت عصيّهم وحبالهم حيّات كالجبال 
فاختطفوا بسحرهم أعين الناس وموسى وفرعون. 


( رارحا إل موسق أن أل عَصَاكَ 4 أي وأمرنا موسى 


سرج ص و 


أن يلقي عصاه دا هى تَلمَفُ مَايأَفَكْونَ 4 أي تأكل حيّات 
السحرة وتلتقمها جميعا ولم يبق شيء منها. 

١ )1(‏ موقم ق وبطل مأكانويمَمَُونَ 4 أي ظهر الحق وزهق 
الباطل وتبين بطلان ما كانوا يشعوذون من السحر وعلموا أن 
ما جاء به موسى ليس شعوذةً ولا باطلا کا يفعلون. إنما هذا 
شىء من السماء ليس بسحر إنا هو الحق الذي دحض باطلهم. 

١ )1(‏ مَمْلِبُوا هتالِك وَأَنْقلبُوأ صَغِرِيتَ 4 أي أذلاء منهزمين 
أمام قدرة الله التي أيْد بها رسوله موسى عليه السلام. 

(©) أل ألَحرهُسْحِرِينَ 4 أي وخروا جيعهم ساجدين 
مؤمنين بالله وبرسوله موسى عليه الصلاة والسلام. 
وكفروا بفرعون وبربوبيته الكاذبة» فصار صغيرًا حقيرا 

بأعينهم» وعلموا أن فرعون ليس برب ولا إله. 
وما الرب وما الإله إلا خالق السماوات والأرض وخالق 
كل شيء» ويا ليت كل من یری الحق أبلج أن يسجد لله کا 
سجد السحرة لرب العالمين. 
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دم د ت 


ملعن 4 أى علموا أن الذى أنى بلمسجزة 
ې موسى هو الله تعالى» فقالوا آمنا برب العالمين. 
| # رَبَ مومئ وَهَدرُونَ © لا شك أن الله رب الجميع. 
ولكن الناس كانوا اتخذوا فرعون ربا؛ فإذا قالوا رب 
موسى وهارون علم أنه الله. 
قال فِرَعَوَنُ ءَامَنمّم بو © أي بموسى بل أن ءادن 
لد 4 أي قبل أن تستشيروني فأصدر إذني لكم بذلك» ثم 
قال فرعون: #8إِنَّ هذا © أي العمل الذي عملتموه «#لتك” 
ا براااي 
على هذا العمل #إفي الْمَدِيسَةٍ دجوأ نهآ أهلّها» أي لتخرجوا 
أهل المدينة من ديارهم وتسلموها 00 وقومه #فسوفَ 
تَعَامُونَ © جزاء مؤامرتكم ما سأفعل بكم من العقاب. 
3 ل لطن يكم وأرجككم ين خض 4 أي الرجل 
اليمنى واليد اليسرى أو بالعكس» ثم لم يكتف عدو الله 
بهذاء بل قال: م لاص لمت ) أي على جذوع 
النخلء إفراطا في تعذيبهم. 
او هالو إِنَاإِكَ ريا مُنقَِبُونَ 4 أي هذا لا يهمنا وإِنَّ عذابك 
أهون من عذاب الله الذي كان ينتظرنا لو لم نكن مؤمنين 
8# وسيجزينا ويثيبنا ربنا على صبرنا على عذابك جنات النعيم. 


١16 


5-7 


+ 
على يد 


ي وأرجل السحرة الؤمنين وصلبهم وهم صابروذ ‏ 


7 وما لقم ق مِنَآ إلا أ ءَامَمَابكَايَتِ 


WwW‏ 0 رال ا من قوم وِرَعَوْنَ © أى 


 ) 9‏ قال مومئ لِمومو سیوا بأللّهِ وَأصيروأ 4 أى 


(WS‏ الوا ويا مِن قبل أن مَأَتَمَمَا 


ع کے 01 


ت رينا لما جاءتنا © أي | إن تبديدك 
بتنكيلك فينا ما هو إلا انتقام منك؛ لأننا عرفنا الحق لأهله وعلمنا أنك 
تدعي الربوبية زورًا وكذبًا وافتراء» فعدلنا عنك إلى رب العالمين نعبده 
ونطمئن بعبادته» لأنه وحده هو المستحق الس الله تعالى: 
ربا فرع عا صَبْرَا # على عذاب فرعون «وتوقا مُسَلِعِينَ 4 أي 
متابعين لموسى عليه السلام» وإن هذه الحياة الدنيا فانية وما عند الله 
خيرٌ للمؤمنين وهكذاء فقد كانوا أول النهار سحرة كفرة فصاروا آخره 
اء مسلمين بررة. 
و ي أشرافهم اندر مو ووم ليشيدوا 
في لض » أي يفسدون الأرض بعبادتهم ربهم دونك؟ «ويدَرك 
وء اللهك 4 أي كان يأمرهم أن يعبدوا كل بقرة حسناء» والمعنى أتتركه 
يترك الحمتك ويفسد رعيتك عليك ويرغبونهم بعبادة ربهم؟ وهكذاء فإن 
المقربين من الملك. إذا أرادوا أن يحولوا دون المصلحين يؤلبون عليهم 
املك يس مايرا ده وني li‏ يانم لسار عاياك رعيواكه 
ويعلمون أنهم كاذبون مفترون» ولكن هكذا تة تقضى مصلحتهم» وهذا 
موجود في كل زمنء وما أكثره في زماننا!! لقال سَتْعَيْلٌ اباش نستي 
نِسَاءَهُمْ © أي نتركهن على قيد الحياة #وَإِنًَا فَوقَهُمْ فَتهرُورت 4 أي 
مستعلون عليهم بالقهر والغلبة» وإنهم تحت أيديناء نفعل بهم ما نشاء 
أن نفعله. 


ي أمرهم بالصبر على 
ما سيلقون من فرعون «إإرت آلا نض َه 4 أي ملكه وتحت تصرف 
ارثا ياء مِنْ عبكادو. »© أي يملكها لمن يشاء من عباده 
«وَالْعَيقبَةُ لِلْمْتَقِيتَ 4 لا لأمثال فرعون وقومه» وسيورثكم أرضهم. 
ستا4 أي قبل 
رسالتك وبعدها قال عمى ربک أن يُهَلِلَك عَدوَكمْ 
وَمَمْتَؤْلِمَكُمْ ف الْأرضٍ »4 فعسى هنالك أن يقدّر الله تعالى هلاك 
عدوكم ويجعلكم خلفاء من بعدهم فيها #فَسَنظرَ كيف تَعَمَلُونَ 4 
فيجازيكم على حسب أعمالكم. 


ردم 


يك 


م غم o‏ 


تينا ومن بعد ما 


هن © ولد ذا ءال روباسين © وهنا بدا الله بالانتقام من 


فرعون وقومه کا وعد موسى عليه السلام فامتحنهم. أي امتحن 
قوم فرعون بسني الجوع وَنَقصٍ من أَلشَّمررَتِ 4 قيل: كانت النخلة 
تحمل ثمرة واحدة هإلْعَلّهُمْ يد ڪرو 4 أي لعلهم يتذكرون أن لهم 
ربا خلقهم وخلق أرزاقهم» وأنه هو المعبود وحده بحق ولا معبود 
سواه» وأنه يمتحنهم بتقتير الأرزاق عليهم» لعلهم يرجعون عن الكفر 
به إلى الوييمان به. 


سا ڪڪ 


© ادا جَاءَ نهم سمه الوأ لَنَا ذو أي الخصلة الحسنة من 
الخصب بكثرة المطرء وصلاح الثمرات قالوا: إن هذه 555 
باستحقاق «إوإن تَصِبِهمْ سيكة يطیروا يمومئ ومن عه أي وإن 
أجدبوا وقحطوا يتشاءمون بموسى والمؤمنين» وهذا القول هو قول 
فرعون وقومه؛ فرد الله عليهم بأن ما قالوا ليس صحيحًاء وموسى 
لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر من الحسنة ولا السيئة: ولذا قال تعالى: 
ألا إِنّمَا طيرف هم عِندَ أله 4 أي إن رخاءهم وشلتهم ويسرهم وعسرهم 
نا هو من الله ولس أكارهم لايعلمون ذلك جهلا منهم 


(1 واوا مَهُمَا تایا يو مِنْ َايَةٍ لَتَسحر يها هَمَا خن لك يمُؤّمِئيرح 4 
وهذا تمرد من فرعون وقومه وعتو وعناد للحق» وإصرار على الباطل 
وهكذا فقد كذبوه ونسبوا كل ما يأتيهم من الحق والآيات والمعجزات 
إلى السحر والخيال وأنهم 
9 مَأَرسَلْمَا ء مم الطوفَانَ اراد وَالْفَمَلَ والصَّفَادعَ ولد مت 

متكت الطوفان كثرة الأمطار المغرقة قة المتلفة للزروع والثار» والجراد 
يؤكلء لما في الصحيحين عن عبدالله بن أبي أوفى قال: «غزونا مع رسول 
الله ی سبع غزوات نأكل الجراد» 11 5 ”7]. وقد أرسله الله على فرعون 
وقومه فأكل الشجر والثمر والزروع» وكذلك أرسل الله عليهم القمّل 
حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقراره وكذلك 
الضفادع فملأت البيوت والأطعمة والآنية وكذلك الدم فاختلط 
بالماء» فلا يغترفون من إناء إلا عاد دما خالصًاء كل هذه الآيات 
الظاهرات أرسلها عليهم ليؤمنوا اگما مما مرت > 
أي ترفعوا عن الإيمان فكانوا مجرمين في حق أنفسهم وحق غيرهم من 


لا يؤمنون به ولا برسالته. 


الذين يصدونهم. 


© « وَلَمَاوقَعَ عَليّهِمْ الجر 4 أي العذاب بهذه الأمور التي أرسلها 
الله عليهم لإثَالُوأْ موس دع لَنَا ربك يِمَاعَهِدَ عِندَكَ 4 من الدعوة 
المستجابة لين كفت عن ألرَجرَ نومان لك سان مَعَلَك بى 

ِسَرَِِيلَ © أي لئن رفعت عنا العذاب لنؤمن بك ونطلق بني إسرائيل 


ونرسلهم معك؛ فيدعو موسى ربه فيكشف عنهم العذاب. 


9 ظ َا َا ڪ تفا عَنْهم ار إل أجل هم بلغو داهم ينون 4 


أي يعدون ولا يوفون بوعودهم» وينقضون ما عقدوه. 
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هم في أَلْيَمِ 4 أي ولا نكثوا 
بوعودهم ل بهم انتقامنا الذي لا يرد فأغرقناهم 
جميعًا في البحر فبا كَذَّبوأتَايِنَ4 أي بسبب تكذيبهم 
موسى الذي جاءهم بالآيات المتقدمة #وكانوا عتا 
عَفْلِيتَ 4 أي عن النقمة التي نزلت بهم وهم لا يدرون 
بأنهم سيّستأصلون عن بكرة أبيهم» وهكذا فإن الله تعالى 
يمهل الكافرين لعلهم يؤمنونء ثم ينزل مهم نقمته وعذابه. 


وى صاح سس لير 


0 اورشنا ورثنا قوم َل م لذت كانوأ ستضعهورت ون يمتهنون 


بالخدمة ۴ وقومه آورئناهم مشر و الأرض 


ومغْثرد وب وي 
مصر والشاء التي بارك الله فيها بإخراج الزرع والثمار منها 
على أتم ما يكون «وَتَّمَّتَكلِمَتُ رَبك الْحْسْىَ 4 أي وعده 
تعالى بنصر الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم الوارثين 
e e‏ أي + بسبب ما ا من 


َعَوث وَقَوْمَهُ 4 أي وخرّبنا ما كان فرعون وقومه 
ثر 6مه 


يصنعونه من العمارات والمزارع وما كانوا عرشو 
أي يرفعون من البنيان ويتطاولون فيه» وهذا جزاء كفرهم 
وعنادهم واستمرارهم عليه. 
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ع وو سسا د ل ب ToT‏ 
رجه لجل جا دك ورموس صَعِفَافلبَأناقَ 


ع وى ص 
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23 وجو رايب إِسَرَّدِيلَ البَحَرَ4 أي لما اجتاز بنو إسرائيل 
البحرء بعد الفراغ مما فعله فرعون وقومه لإمَأَتوَا4 أي 
فمرّوا عل قَوَرِ يَمَكْنُونَ ع آَضتاٍ لهد قيل: إنهم 
الكنعانيون َالْوا يلموسى أجعل لَنا للها كما هب َالِهَهُ 4 أي 
صنم| نعبدّه کا هم أصنام. والظاهر أن بني إسرائيل لم يكن 
الإيمان متمكنا من قلوبهم, إذ لا يطلب هذا المطلب مؤمن. 
لا سيا بعد ما شاهدوا من أيات الله ما يزجرهم عن عبادة 
الأصنام ولكن بني إسرائيل أشد خلق الله عنادًا وجهل 
وتلونًا مَالَإكَكْ مجم 4 أي تجهلون عظمة الله وما 
يجب أن ينزه عنه من الشريك. 


کے وہ و انار سه رو 


و 


نهولا متبرماهم فيه أي إن هؤلاء الذي أعجبكم 
منهم عبادة الأصنام, إن هذا الدين الذي هم عليه مدمّر 
لا يتم منه شيء #ونطل نا كانوا يعملورب 4 أي ذاهب 
مضمحل. وفي الحديث عن أب واقد الليثي: -إن المسلمين- 
خرجوا من مكة مع رسول الله ية إلى حتين قال: وكان 
للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون أسلحتهم بها يقال 
لها: ذات أنواط» قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة قال: 
فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات 
أنواط. فقال: «قلتم والذي نفسي بيده ىا قال قوم موسى 


222 وی سس لے 


ممَبرمًا هم فيه وبنطِل مَا كانوأ يَعَمَلُوَ 24 .]۳٤۲[‏ 


_- 
GE, ے7‎ 


9 قال أَغَيْر اہ أبغِيحكم لھا وهو مَضَلَكُمْ عل لیت 4 


الاستفهام للإنكار والتوبيخ. أي كيف أبغي لكم الكفر والشرك بالله 
الذي أرسلني إليكم رسولا لأهديكم إلى الله وحده لا شريك له. ثم 
كيف أنتم تجيزون لأنفسكم أن تجعلوا لكم إِا غير الله؟ وهو الذي 
نجاكم من فرعون وفضّلكم على العالمين أي عالم زمانكم؛ فبدلا من أن 
تشكروا نعمه التي أسبغها علیکم» تكفرون به وتشركون؟ 


© وڏ يڪم من ءال وروت يسُومُوتِح كم 4 أي يذيقونكم 


اسو ألْعَدَابٍ »© أي أشده وهو: يلوت إسَاءك ويستحيورت 
نآك » أي يستبقونهن وف دَلِڪم ب من رَيَحكُمْ ِء 4 أي 
ما كنتم فيه من أسر فرعون بلاء واختبار من ربكم عظيم أي أتكفرون 
أم تشكرون. أفلا تتعظون فتنتهون عا قلتم من الكفر؟ 


9 ووعد نا موس تللئيت لله 4 أي ومن جملة النعم عليكم يا بني 


إسرائيل أننا واعدنا موسى ثلاثين ليلة نكلمه عند انتهاتها بأن يصومها 
وهي ذو القعدة فصامها «إوَأَتْمَمْئهَا بَعَكْرٍ 4 أي من ذي الحجة 
َم ميقت ربد ابوت تَلَه4 أي فتمّ وقت وعده بتكليمه» أي 
كمل الميقات يوم النحر» وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام. وفيه 
أكمل الله لمحمد یہ الدین کا قال تعالى: لوم أَكمَلَتٌ کک یتک 
ومنت لم نمی وَرَضِيتٌ لَكُم سكم ديا 4 [المائدة: ۳]. فلا أت 
الميقات وعزم موسى على الذهاب إلى الطور لوقا مومئ لِنِهِ 
هدروت أَخَلْفَن في قَوَى 4 أي كن خليفتي أثناء غيابي في بني إسرائيل 


«وأصيح لايع سبيلَألْمُفْسِدِينَ 4 أي وضّاه بالإصلاح فيهم وعدم 
الفساد. وهذا من قبيل التذكير» وإلا فهارون كذلك نبي معصوم. 


9 وما جاه مُوسَئ لِمِيِقَدًِا 4 أي للوقت الذي واعدنا فيه وَكَلّمَهُ 


ريه بلا واسطة لقال رب أرني أنظرٌ لَك » أي اجعلني أراك 
لقال ن رى 4 (ولن) هنا لنفي الرؤية في الدنيا فقطء أما في الآخرة 
فإ المؤمنين يرون ربهم في الحنة كما في سورة القيامة: و هزر 
إل رَيبَانَاظِرَة» [القيامة: ۲۳-۲۲]. «ولكن أنظر إل الْجَبَلٍ َإِنِ 
أستَفرٌ محكانه., وف تَرَسِن © أي انظر إلى الجبل الذي هو أقوى 
منك» فان استطاع أن يتحمّل رؤيتي ويثبت مكانه ولم يتزلزل عند 
رؤيتي فيمكن أن تراني بعد ذلك لما جل رب ِلْجَبَلٍ جَعَآهُ 
تَحكًا 4 أي إلى الأرض «وَحَرَّ مُومئ صَهِهًَا4 أي مغشيًا عليه 


کے سرصم ےک 
ى 


طا أَفاقَ4 من الصّعق طمَالَ شبْحتك يت إت واا ول 


التؤيييت » آى انر حت وآنا ارق هن أبن بأله لى را اعد 


119 قال لمو سى إ أَصطمَيتَكَ علا الاس رسای وَيْكلمى © أي اصطفاه 
على أهل زمانه برسالاته تعالى وبكلامه» ولا شك أن محمدًا ي سيد 
ولد آدم من الأولين والآخرين؛ وهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم 
النبيين والمرسلين كلهم» وبعده بالشرف والفضل إبراهيم عليه السلام» 
ثم موسى بن عمران كليم الرحمن عليه السلام. ولهذا قال الله تعالى له: 
9فَحَدْ مَآءَاتَيْنّكَ © أي من المناجاة والكلام وکن ترج الشَدكربنَ 4 
على هذا العطاء العظيم والإكرام الجليل. وشكر الله: طاعته فيا أمرء 
والانتهاء عما نہى» علاوة على الشكر اللساني. 

9 وَكمَبمًا aE‏ فى آلا لواح من ڪل ىء مَوعِظه عه وتَفَصِيلا لكل 
ا بو کل ۲ فک بر ارال ق چ رکانب یٹ 
الألواح هي التوراة المفصّلة للحلال والحرام لفَحذََا بِمُوَّوَ 4 أي بجد 
ونشاط وعزم على الطاعة «وأمر فَوْمَكَ يَأْحْدُوا يأَحْسَيْبَا 4 أي بأشد ما 


ص ف« < ص 


فيه من عزيمة ##سَأْوْرِيمٌ دَارَالْمَسِقِينَ 4 أي سترون عاقبة من خالف 


أمري وخرج عن طاعتي» كيف يصير إلى اللاك والدّمار. 
© سَأصَرِفُ عن ءَايقَ الذي يتَكيرُوت ف الْارْضٍ 4 أي سأمنعهم 
فَهُمَ الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي. ساس اليب 
المتكبرين عن طاعتي وعلى الناس عير احق 4 أي كا استكبروا 
بغير حق حتى أذهم الله بالجهل جزاءً وفاقا #وإن روا ڪل ءاي 
ايو نويا ) لأنهم تكبروا عليها أول ما عُرضت عليهم وَِن رقا 
ان لا يدوه ه سيلا 4 أي لا يسلكوه «إوإن يروا سيل 
لي يدوه سياد 4 أي يسلكوه ديك يان كوا كك أي 
بسبب ما تكبروا عن الإيمان بآيات الله لما جاءتهم وتجنبوا سبيل الرشد» 
وسلوك سبيل الغي «إوكانوأ عنها عَلِفِينَ 4 وبسبب غفلتهم فلا يعملون 
بها في تلك الآيات» فكان ذلك الصرف جزاءهم. 


ر در 


0 اریت کدبا ارت ولال رة حيطت أ مهم 4 أي إن 
على التو حيد» لأن الله لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصًا لوجهه وموافقا 
لشريعته اهل جروت إلا ماكانوأيعملوت 4 أي إننما نجازيهم 
بحسب أعماهم التي عملوا بها في حياتهم الدنيا؛ إن خيرًا فخير أو شرا 
فشره وكا تدين تدان. 

و« واد قوم مو من بدو 4 أي من بعد ما ذهب إلى الميقات يِن 
خَلِيَهم عجلا جسد يد وا ار أي مما كان عندهم من الحلى الذهبيةء 
وقد اتخذ السامري من حليّهم فأذابها وشكل لهم من الذهب عجلاء 
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ووب التي أخذها من أثر فرس 
جبريل عليه السلام فصار عجلا له خوار» والخوار صوت 
البقر. ويقال: أنهم لما صوّت لهم العجل ورقصوا 
حوله ب به قالوا: هذا إلهكم وإله موسى 
لالد يرا أنه لا يكِِمهُمْ وكا دم سيلا 4 الاستفهام 
للتقريع والتوبيخ» أي ألم يعتبروا بأن هذا الذي عبدوه من 
دون الله لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير؟ ولكن عمى 
الجهل غطى على بصائرهم. وني الحديث: «حبك الشيء 
يعمي ويصم41270 7]. ادوه 4 أي إلا «وكانوا 
ظلییت 4 كيف لا وقد ظلموا أنفسهم وأَرْدَوها في قرار 
الجحيم» وأظلم الظلم أن تجعل لله ندا ومثيلاء ومن يجعل 
البقر آة له فهو أضل منها سبيلا. 

وكا سقط فت أَيديهمّ 4 أي ندموا وتحيرواء ويقال 
للنادم المتحير: قد سقط في يده وروا اهم دلوا 4 أي 
تبين لهم أنهم قد أخطأوا طريق الهدى الوا لين لم ْنَا 
را وَيَفَفْرٌ آنا ڪن ت الخيسيت 4 أي من 
الهالكين. وهكذا فإن التوبة إلى الله هي وسيلة للمغفرة. 
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سمع اليهود كلام الله فلم يژ 


0 موسى بها كان من قومه في غيابه من عبادة العجل» فلم 

1 رجع إليهم كان غاضبًا متأسَّفًا شديد الحزن مَل ينْسَمَا 
5 سه عر : رد 0 
%4 حَلْفْسمونٍ من بعكرى 4 أي بئس الذي صنعتموه في غيابي 
5 


وتأخري لأعجلثم مم ا ربك 4 أي انتظار ميعاده الذي 
وعدنيه #وَآَلْقى الْأَلْوَاحَ 4 أي طرحها حين اعتراه الغضب 
حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل. 
وقي الحديث: «يرحم الله موسى ليس المعاين للدي 
أخبره ريه عر وجل أن قومه نوا بعده» فلم یلق الألواح: 
رآهم وعاينهم ألقى الألو اح' []. «وأحد اس 
فده جره إل 4 بکلتي يديه لائ مؤنبًا لتقصيره بالخلافة 
عنه قال أبن إن قوم أسِسَصِعَفُونٍ وَكَادوايَفَئُلُوتَن 4 إن 
هارون أخو موسى من أبيه وأمه. ولكنه قال (ابن أمٌ) لأنها 
كلمة لين وعطف. ثم قال معتذرًا عن تقصيره لأمرين: 
استضعافهم لي ومقاربتهم لقتل قلا تمت یک 
الأعَدَآء ولا على مَمَ لقو آلظليينَ ‏ أي لا تفعل 
بي ما يكون سببًا لشماتتهم» ولا تسقني مساقهم؛ لأنني 
حاولت ردعهم فكادوا أن يقتلوني. 
5 قال رب أعفْر لي ونی ادلا ف ميك وَأَنتَ 
حم الرّجييت 4 طلب موسى المغفرة لأنه تعبّل لومه 
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رانا 


قبل أن يعلم السبب» وطلب المغفرة لأخيه إن كان وقع منه تقصير فيا 
يجب عليه من الإنكار عليهم» ثم طلب إدخاله مع أخيه في رحمة الله 
تعالى وهو أرحم الراحمين. 


© ل دالج سياه حصت من ريج ودف ال 
الايا الغضب الذي ناهم هو أنه تعالى 1 يقبل توبتهم حتى فتل 
وو يت ] عند قوله تعالى: 
فَمُوبوا إل بارپکم فاقئلوا انس 4. وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا 
وصغارًا في الحياة الدنيا «وَكَذَلِكَ زى الْمَفْئَرِينَ 4 أي نعاقب بذلك 
كل مفتر بدعة» وكل من افترى على الله سيناله غضب من الله وذلة. 


© (9؟ < والب عَمِنُوأ السَََاتِ 4 مھا كانت ثد ابوا 4 عنها 5 
بعدها © من بعد عملها وء اموا بالله ورسوله ن رَيّكَ من بَحَدِمًا 


2-4 عر يه 


ررحي © أي كثير الغفران للذنوب وكثير الرحمة للتائبين. 
9" وَلَمَا سَكتَ عن موی آلْمَضَّبٌ 4 ولا سكن عن موسى عليه 


السلام غضبه على قومه بني إسرائيل لأَحَدَ الأ لواح 4 أي الألواح التي 
ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة وغضبًا لله وني 
َا 4 أي فيها نسخ من الألواح المتكسرة ونقل إلى الألواح الجديدة 
«هْدّى وَرَحمَةَ 4 الهدى ما يهتدون به من الأحكام. والرحمة هي ال رحمة 
والسعادة لمن عمل بها وعلم أحكامها ومعانيهاء وهذا المدى وهذه 
الرحمة ما هي إلا ليب هم ريهبد 4 أي يخافون منه ويخشونه 
يي ب 
وتقوم عليه الحجة. 


⁄ و ام ٣‏ رژ r‏ صر كر 


لار موسئ فومه: سبعِين رجلا لْصِِقنِكِنَا4 أمر الله تعالى موسى 
عليه السلام أن يختار من قومه سبعين رجلاء فاختارهم من أخير بني 
إسرائيل وقال م: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه ما صنعتم من عبادة الحجل 
وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكمء صوموا وتطهروا 
وطهروا ثيابكم» فخرج بهم إلى طور سيناء یقات وقته له ربه ًا 
َحَدَْجُمْ أليَجَمَة» أي الزلزلة الشديدة لأنهم لم يرضوا بعبادة العجل 
ولا نموا السامري ومن معه عن عبادته #قال رب لو سِنَتَ ت ههر 
من بل وی 4 أي قبل خروجي بهم ليعاين بنو | إسرائيل هلاكهم ولا 
يتهموني ام کاءا مَعَلَاَلسّفَهَاكُ ّا استفهام استعطاف» أي لا تعذبنا 
بذنب غيرنا «إإنهى 4 أي الفتنة التي وقع فيها السفهاء من عبدة العجل 
0 انك أي اختبارك مضل ها من َء 4 إضلاله جزاءً بهالم يؤمن 
pg‏ منهم وهم الذين آمنوا «إأنت ويا ا افر لا وار 

اف حير ألْعنفْرِينَ 4 وهذا توسل إلى الله بصفاته العلى وأسمائه الحسنى 
DN TEY NEA‏ 
الله به الدعاء إن شاء» وهو خير مَن غفرَ الذنوب. 


0 وأ تب لتا في هذه الدَنيَا حَسسةَ 4 فالذي تقدم من الدعاء 
لع الحذون و ل ڪب لنا فى هذ ادنيا حسسئة وفى 

ا ا أي أوجب لنا فيها حسنة من لدنك» 
ووفقنا في الدنيا للأعمال الصالحة» وبإفاضة النعم من العافية والرزق 


لوف الْآخْرََ 4 أي واكتب لنا في الآخرة الجنة من فضلك وإحسانك 


هتاك @ أي إنا تبنا إليك وأنبنا ورجعنا عن الغواية إلى الهمدى 
3ال عدا أَصِيبٌ به مَنْ اء 4 أي ليس هذا إليك يا موسى 


بل ما شئت كان ومالم أشألم يكن. والظاهر أن العذاب هنا يندرج 
لكر و ويدخل فيه عذاب هؤلاء دخولا أوليًا «وَيَحْمَقَ 
رسع تک لَشَنّْء 4 من الأشياء من المكلفين وغيرهم. وني الحديث: «إن 
لله مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبا تعطف الوحوش على 
أولادهاء وأخر تسعًا وتسعين إلى يوم القيامة» أخرجه مسلم .]"٤٠[‏ 
والظاهر أن هذه الرحمات المائة الواردة في الحديث المتقدم ليست ال رحمة 
التي هي صفته تعالى» إنها هي والله أعلم رحمات مائة مخلوقة خلقها 
ليرحم بها عباده» لأن صفة الرحمة التي هي صفته تعالى ليست محدودة 
بعدد «ساڪتبًا لِلَذِنَ يفون ويُؤثوت الرََكَرةَ وألَنَ هم ايتا 
منود 4 أي للذين يتقون الشرك والعظائم من الذنوب» ويؤتون 
زكاة أمواهم» ويحتمل أن تكون عامة في كل زكاة» أي زكاة امال وزكاة 
النفس» والذين هم بآيات الله يؤمنون ويصدقون ويطبّقون. 

9 الین یتیعوت ل سول لی لأ ای ودود هويا عندهم 
في التَوْرسةٍ والإنجيل »4 أي يتبعون محمدا اا الذي يجدون صفته 
عندهم في التوراة والإنجيل وهما مرجعهم في الدين» وهذا الكلام مع 
موسى من قبل نزول ا ” الإخبار با سيكون. ثم 
وصف هذا النبي بأنه يَأمَرُهُم باَلْمَمْرُوفٍ وَيْمَنهُمَ عن المڪ 4 
أي يأمرهم بكل الحلال الذي أحله الله وينهاهم عن كل محرم وَدِلٌ 
لهم لطبت وَيحرِمُ عَلَيِه م َلْحَبِيتَ 4 أي يحل لهم ما كانوا حرموه 
على أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام ما كانوا ضيّقوا له 
على أنفسهم به» ويحرم عليهم الخبائث كلحم الخنزير وسائر المحرمات 
من المأكولات”"والمعاملات «وَيضَع عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْاغْللٌ الى 


كانت عليه 4 أي مسي وو سيا يعيب 
طرق: «بعثت بالحنيفية السمحة)» 571 ؟7]. وقوله كله لأميريه معاذ 


وأبي موسى لا بعثهما إلى اليمن: «بشرا ولا تنفراء» ويسرا ولا تعسراء 

وتطاوعا ولا تختلفا» ]¥<[ #فالذيت ءامنوا بو وعوّروه 4 أي 

)١(‏ وقد استنبط العلماء من هذه الآية تحريم شرب الدخان» لأنه خبيث الرائحة ومضر. 
كما اتفق الأطباء في العالم على أنه سبب قوي لنشوب مرض السرطان. ولنا كتاب 
تحت الطبع «الخمر والدخان طريقان إلى السل والسرطان» وفقنا الله لطبعه. 


(۲) ضعيف. 
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راء ت وتصروه واک تَبعواً] لنور ا اتن 
آي القرآن «أؤلتِكَ هم الْمَمْلْحوَ 4 أي لفائزون. 
ر < انها الاش اي رسو آم يڪم یځ 4 


وهذا خطاب عام للأحمر والأسود والأبيض والعربي 
والأعجمي» أن رسول الله حمدا بيه هو رسول الله إلى 
الناس جميعًاء وهذا من شرفه وعظمته كَل وأنه خاتم 
النبيين» وفى بعض من حديث: «لقد أعطيت الليلة حمسا 
ما أعطيهن أحدٌّ من قبلء أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم 
عامة» وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه» .]۳٤۸[‏ دال 

ملف السََمَدواتٍ وَالْارضٍ لا له إ لاهو يي وَيْمِيتٌ 4 أي 
لكونه تعالى له الملك جميعًا وهو يجيي ويميت فلا يكون 
معبودًا إلا هو اموا ا وولو لبي لبي الى 
بو باه وَكَلِمَتِهِء 4 أي كل ما نزل على الأنبياء 
والرسل من الصحف والكتب «وَأتَّبِعُوهُ لَمَلَكُمْ 
تَمُتَدُورت 4 إلى دين الإسلام خير الأديان وخاتمها. 
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(وقطعتهم َعَم أَسَيَاطًا مما 4 الضمير يرجع إلى 


قوم موسى المتقدم ذكرهم. لا إلى هؤ لاء الأمة منهم الذين 
يدون باحق .بوبه يعدلون بين الناس في الحكمء والمعتى: 
صيّرناهم قطعًا مختلفة متفرقة حتى صاروا أسباطاء كل 
سبط معروف على انفراده ولكل نقيب كما في قوله تعالى: 

وَبِعَشَّنًا منهم انى عَمَّرَ نمي جا 4 [المائدة: ».]١١‏ وأراد 
بالأسباط القبائل وساهم أمما لأن كل سبط صار منه 
جماعة كثيرة العدد مختلفو الآراء ل واوا إل موس 
إذ اسسسقله قومة, أف أضرب بعصاك et‏ 
أنبجست مئه أئنتا عَشْرَّةَ عََّنّا 4 بعدد الأسباط لكل 
سبط عينُ يشربون منها َعَم ڪل اناس تَفْرَيَهُمَ 4 
أي عينهم المختصّة بهم التي يشربون منها «إوَظَلَلنا لهم 
الْعْمِم © من حرٌ الشمس يسير بسيرهم ويقيم بإقامتهم 
#وأنزلنا عَلِيهِمُ آلْمَتَوَالسَّلْوَئ 4 المن ليس نوعًا واحدّاء 
إنها هو أنواع» ومن أنواعه «الكمأة». في الحديث: «الكمأة 
من المن وماؤها شفاء للعين» [754]. أما السلوى: فهي 
طير السماني» وكان الرجل يذبح منها بقدر ما يكفيه يومه 
« أن كيبي مَاررَدْتنَحَكُمْ » أي من المستلذات 
التي رزقناكم #وماظلموتا) با وقع منهم من المخالفة 
وكفران النعم «وَلدكن ڪاو أَنفْسَبَمْ يَظلِمُوتَ 4 أي 
يظلمونها بمخالفتهم وكفرهم وعنادهم. 


() «وَإِذْقِيلَ لهم أسكنوأ ذو الْمَرسةَ 4 أي بيت المقدس «وَكاوأ 
مِنْهَا4 أي من المأكولات الموجودة فيها «حَيْتُ شِنْسْم » أي في أي 
مكان شئتم «وَقولوأ حه 4 أي: مغفرة يا رب عما صدر منا من 
الذنوب» اللهم فحط خطاياناء وفيه دليل على التوسل بالأعمال الصالحة 
إلى الله تعالىء وذلك بأن الله تعالى طلب إليهم أن يعترفوا بذنوبهم حتى 
يكون هذا الاعتراف الذي هو عمل صالح وسيلة للمغفرة منه» ولهذا 
قال: ظادْحُلوا ألبَاب شتا قفر لَكُمْ حَويَكَيِِكُمْ سيد 
خسنت 4 أي سنزيدهم على المغفرة للخطايا با يتفضل به 
عليهم من النعم طالما اعترفوا بذنوبهم» ولكن لم يفع لوا ما أمرهم 
ولا قالوا: #حظة . وفي الحديث: «قال الله لبنى إسرائيل: 
لااو الاک شا وولو حه یز یکم فبدلوا ودخلوا 
الباب يزحفون على أستاههم. فقالوا: حبّة في شعرة» رواه البخاري 
ومسلم .]۳٠۰[‏ ولذا قال: 


3 بد الذي ظَلمُوا مِنْهم ولا عير الى يل لَهْم»4 أي قالوا: 
(حبة في شعرة) كا تقدّم في الحديث المتفق عليه ولذا قال: مََرّْسَلَْا 
عَلَيَهِمٌ رجز مى الما أي فبسبب ما عصوا أمر الله تعالى» 
أنزل الله عليهم عذابًا من السماء. والرجز أيضا الطاعون. للحديث: 
«الطاعون رجز» عذاب عذب به من کان قبلکم» [ ۱[ وبا 
حكانوا لور 4 أي بسبب ما كانوا يظلمون أنفسهم بالمخالفات. 


™) 5 وَسَْلْهُمْ عَنٍ مرڌ الي كانت حَاضِرَةَ لبَحْرِ 4 أي واسأهم 
يا محمد عن البلدة التي كانت ميناءً على البحرء أي واسأل اليهود 
الذين هم بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله تعالى 
ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واحتيالهم في المخالفة» وحذر هؤلاء 
من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم لثلا يحل بهم ما حل بآبائهم 
وأجدادهم وسلفهم الطالح. وهذه القرية هي (إيلة) بجانب العقبة 
اليوم «إِذْ عدوت في ألسَّبْتِ 4 أي يعتدون فيه ويخالفون أمر الله 
لذ أيه حِيَائهُمْ يوم بيهم شُرَّعَا4 أي تأتيهم أسماكهم 
شرعًاء أي ظاهرة على الماء من كل مكان وَيْوْمْ لا َس يئوت لا تَأتِيهمٌ 
كلك بَلُوهُم4 أي نختبرهم بإظهار السمك لهم في اليوم ا محرم 
عليهم وبإخفائه عنهم في اليوم الحلال ليما كنا يِفْسَفُونَ 4 أي با 
كانوا يخرجون عن الطاعة وباحتيالهم على انتهاك محارم الله بها تعاطوه 
من الأسباب التي معناها تعاطي الحرام. وفي الحديث: «قائل الله 
اليهود. إن الله لما حرّم عليهم شحومَها تملوه ثم باعوه فأكلوا ثمته) 
[7057]ء متفق عليه. وهكذا فإن رسول الله َة ينهانا عن تقليد اليهود 
فيا ارتكبوه؛ فإنهم أي اليهود صاروا يحتالون على ما حرّم الله بالحيل 
فمسخوا فردة. 


© ني وإذ د قات مَك 0 م له يَعظُونٌ ص لک ا معز کا 42 
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واحتالوا على صيد السمك يوم السبت كما تقدم بيانه في سورة البقرة» 
وفرقة بت عن ذلك واعتزلتهم» عو e‏ 
ولكنها قالت للمنكرة: الم يَمَظُونَ فَوَمَا آله مهيكهم أو مَعَذِّبهم عَذَابًا 
سا الوا 4 أي المنكرة: #معذرة | اک ریک ولم E be‏ كع 4 أي - 


إليه تعالى» فلا يعودون إلى اقتر 


3 9 نو ا سأيي فلا أبى الفاعلون قبول النصيحة 

«أنيتا آلب ينوت عن ألسوءٍ وأحَذنا الت لمو أي ارتكبوا 
المعصية «يعذَاب بیس 4 أي شديد. وهذا نص بنجاة الناهين وهلاك 
الظالمين» والذي يفهم من النص: أن الذين لم يصطادوا ولم ينهوا كانوا 
دن الاين ايشا لأن سكوتهم جرأ الفاعلين وهؤلاء أيضا من 
الظالمين» لأنهم مأمورون أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فلم 
يفعلواء ولعل الفاعلين للذنب يرتدعون؛ فقد ظلم الساكتون أنفسهم 
بعدم النهي وسببوا بذلك تمادي المأنبين با اا قوت 4 
باحتيا هم على المعصية» وسكوتهم على اقترافها 


((0) فإ فلمًا عو أعن مَا هوأعنةٌ من اقتراف الذنب والسكوت عنه لتا 
e‏ 
1 اواد اک ل ر4 أي أعلم ومر أنه يعن عليّهِمَ 4 أي 
على اليهود إل بوم الْقَيلمَةَ من ومهم 7 داب © أي بسبب 
ا اا كر اوح مايا ل كبرت ور ب 
بقيادة (بختنصر ) ثم الروم ثم العرب والمسلمون دوت إليهم 
الجزية والخراج ثم يكون آخر أمرهم أن يكونوا مع الدجال» فيقتلهم 
المسلمون مع عيسى عليه السلام آخر الزمانء أما اليوم فإنهم يتجمعون 
المسلمون بإذن الله تعالى» فا بالك بأمة غضب الله عليها ولعنها؟؟!! 
وان ر را بلك لسريع َلْعِقَاب »© بأعدائه ونه لغفور رحيم 4 ل يرجم 
إلى الصواب ويتخذ الإسلام ديناء ولن يقبل منه غيره. 
)رتم ف الْأَرضٍ أَمَمَا4 أي فرقا ينهم لصحو 4 الذين 
ما بدلوا التوراة وآمنوا بمحمد َة وهم دونَ ذلك 4 أي بقوا على ما هم 
عليه من الكفر والخىث #وبلونتهم بحست وَالسَََاتِ 4 أي اختبرناهم 
ونحن أعلم بهم بالرّخاء والشدة عله رمو 4 عن كفرهم ومعاصيهم. 


ر۶ اف الذنب فيتقون عذاب ألله. 
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لوو الكنب 4 بعل أنبيائهم 


ورسلهم «يأخذون عرض هدا ادق 4 من متاع الدنيا 
يتعجّلون مصا حها بالرشوة والسحت في مقابل تحريفهم 
الكتاب» أي التوراة #ويفولونَ سَيَعْمَر تا أي يتمئون على 
الله الأماني «إوإن يأ اذوه © بعد استغفارهم 


دون أن يرتدعواء ويمتّون أنفه بالتوبة» وكلما لاح 
هم عرض آخر وقعوا به روَد علوم يق الكتنب 4 
أي التوراة أن لا يفولا عل اله إلا الْحَقَّ ودَرَسُوأ ما فيه 4 
أي أخذ اليثاق عليهم ألا يقولوا إلا الحق ودرسوا 
ما فيه وتعلموء» ومع ذلك خالقوه عن علمء وذلك اشا 
ذنبًا ولاز الاخ حر زات فون أ تَعََلوَ 4 أي 
أفليس هؤلاء الذين باعوا ما عند الله بعرض الدنيا الزائل 
عقل يردعهم عن الاجتراء على حارمه تعالى؟ ثم أثنى على 
من تمسكوا بالكتاب» فقال عز من قائل: 


5 م خا 2 


22 ولذ نمکرت بالكتب 4 أي يتمسكون بالتوراة 


#وأقاموا لصاو إِنَا لانْضِيع أَجَرَ المضَلِحِينَ © الذين أصلحوا 
وعادوا إلى أحكام التوراة المبشرة بمحمد يكل وآمنوا به 
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الذين ما نهوا عن المعصية والذين اقترفوها 
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ny‏ ا م أي رفعته الملائكة 
فوق رؤوسهم» لا أبوا أن يأخذوا أحكام التوراة جميعها 

«(وظنواً أَنَهدواقَم' بوج قال لهم موسى عليه السلام: ألا 
تسمعون ما يقول ربي عر وجل: لئن لم تقبلوا التوراة ب| 
فيها لأرمينكم بهذا الجبل» فخرٌ كل رجل ساجدا على 
ايه الآيسر ونظن بین اليس إل الجبال بخبوقا بن أن 
يسقط عليه #خذوأ ما ءَاتَيتكم يقُوَوَ 4 أي اعملوا با أنزلنا 


قطع الله حجة من يشرك به 2 


بغفلته عن انق 


أ ما تين 
عليكم من التوراة بقوة وعزيمة مة واگ مايه © أي في 
كتاب التوراة وخذوا ما فيه من الأحكام بعزيمة الَعلّك 
20 فون ) ما نهيتم عنه وتعملون با أمرتم به. 

1 خد رك مِنْ بن ادم يمن ظهورهز دري 4 
أي استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم وا 2200 شهدم عل 
أنفسهم الست يربك 4 أي أشهدهم على أنفسهم أنه الله 
تعالى ربهم ومليكهم» وأنه لا إله إلا هو الذي فطرهم على 
ذلك وجبلهم عليه لثَالوا بل سَهِدَئآ» على أنفسنا بذلك 
«أنت فووا وم الْتِيمَةٍ إا ڪا عَنْ هادا غَفلِينَ 4 أي اثلا 
تقولوا: إنا كنا عن التوحيد غافلين. وفي الصحيحين: «كل 
مولود يولد على الفطرة -وفي رواية: على هذه الملة- فأبواه 
بهودانه» أو ينصرانه» أو یمجُسانه ا تولد هيمة جمعاء» هل 
ب حسون فيها من جدعاء» [ 07 .]7١‏ 


أي ا ليع ل المي سے ا 
س س و چو چ ہے ااا 025222552525251 


سه دج جر جر رس خم حجن طظر 


 )9‏ أو تفولوأ ما أشرك ءاباؤتا ِن قَبَلُ ) أي من قبل زماننا «وحكُنًا 
ذريَة من بعدِھم © لا غېتدي للحق. ولا نعرف الصواب #أفبلكناعا 
فل المبطلونَ © من آبائنا ولا ذنب لنا لجهلنا وعجزنا. 


١ )9(‏ وَكَدَِكَ نَل الآيتِ 4 أي نبينها لملم بحمو 4 إلى الحق 
ويتبعونه ويبتدون به ويتركون الباطل ومبجرونه وأهله. وفي الحديث: 
«يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم 


عن ديهم وحرّمت عليهم ما أحللتٌ م ]۲۵٤[‏ 1 


١ 9‏ وات عله تبأ أذ ءَاتْتَهُ يدا َأضسَكَحَ مها هو بلعام بن 
باعوراء» والظاهر أنه من الكنعانيين» وكان مؤمئًا مستجاب الدعوة 
ويعرف الاسم الأعظم» ولكنه رتد إلى الكفر وانسلخ من دينه؛ وقيل: 
كان قد أوق ي النبوة فانسلخ منها وهذا مستحيلء لأن الله أعلم حيث 
يجعل رسالته» وإن الله يعلم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة» ويعلم 
أن هذا سينسلخ من النبوة» فكيف يعطيها إياه؟ هذا مستحيل. هذا 
الرجل جاءه قومه الكنعانيون يريدون منه أن يدعو على موسى وجيشه 
فكان لسانه لا يدعو إلا على قومه دون إرادته» ولكنه أشار عليهم أن 
يرسلوا نساءهم إلى جيش موسى ويوصونهن بألا يمتنعن من أحد 
يريدهن ففعلواء ولا دخلت النساء المعسكر فشا الزنى فيه كما فشا فيه 
الطاعون» ودخل فنحاص من ذرية هارون على خيمة رجل يضاجع 
إحدى النساء الكنعانيات فانتظمههما بحربته ورفعها إلى الساء 
وقال: (اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك) بايا 
الحالكين سبعين ألفا هكذا كان حال بلعام قاع ألشَيِطدنُ فَكَانَ من 
اناور 4 المتمكنين بالغواية. 


9( ولو شئتالرفعتله يبا ولدجنه, أخلد إل الأرضٍ 4 ولكن ل نشأ ذلك 


بسبب انسلاخه عن استعمال الاسم الأعظم في عله #واتبع هونة 

فدعا على موسى وجيشه ولكن الله جعل لسانه يدعو على قومه 
تل كَمَئَلٍ ألحكني ون َيل عليه يله أو تَبركُة يَلَْث 4 
أي أنه لا يرعوي عن المعصية سواء وعظ أم لم يوعظ ذلك مَثَلُ 
لْمَوْ لے کر ڏوا ايتا © وهم اليهود بعد أن علموا بها وعرفوها 
فحرّفوا وبدلوا وكتموا صفة الرسول إا وكذبوا ہا «إقاقصِصٍ 
لْقَصصَ لعَلَهُم يَتَفَكُرُوتَ 4 في ذلك ويتعظون. فينزجرون عن الضلال 
ويقبلون الصواب» وهذا الاتعاظ الذي عناه الله يشمل الكفار جميعًا 


)W‏ < سا مكلا الْقَوم أَلَنِسِنَ كَدَّبُوأ بَايَيدِنَا 4 فشبهوا بالكلاب لأنهم 


خرجوا من حوزة العلم وال هدى «وانفس كانوأ يظلِمُونَ » بإعراضهم 
عن اتباع الحق. 


(09) < من من مهد آنه فهو هو هری » ولا مضل له «إوّس يُصَيِل قاو 


هبوت 4 أي فقد خاب و خسر وضل لا محالة» لأنه اختار ذلك 


1 ج ص ر ص 


) ولد رانا لِجَهَثَمَ مكثيرا تى أن والانسن 4 أي خلقناهم ها 
لأنه تعالى علم ما سيختارون من العمل فكتب ذلك عنده قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ا في صحيح مسلم: (إن الله 
قدّر مقادير الخلق» قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» وكان عرشه على الماء» [00!]. طشم فوب لا يَمَفَهُونَ بها ) وهذا 
نص على أن العقل الذي هو آلة الفقه والفهم هو في القلب. لا كا 
يقول بعض الناس أنه في الدماغ وهم أعَين أ صروت يبا وك دان لا 
يسمِعون يبآ 4 أي لمم هذه الجوارح. ولكن :5 ينتفعون بها لأنهم ل 
يستعملوها فيه خلقت له ليك 4 أي هؤلاء الذين 
لا يستعملون قلويهم في الفهم ولا أعينهم في البصر ولا آذانهم في 
السمع» هم: : الام 4 أي كا حيوانات» لأنهم لايعونالحق ولا 
بيصرونه ولا يسمعونه ل هم أصَلُ 4 من الدواب» لأا قد تستجيب 

لراعيها إذا دعاهاء وإن لم تفقه كلامه بخلاف الكافرء فإنه ا 
ليعبد الله ويوحده. فكفر بالله وأشرك به تعالى» ولهذا فإن من أطاع الله 
من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده» ومن كفر به من 
0 الدواب آتم نه أْيك مم لوت 4 عا خلقوا لأجله. 


() ويه لأسا سى فَأدَعُوهُ يبا 4 والحسنى» أي التي هي 
الأسراء لدلالتها على أحسن مسمّى ثم أمرهم بأن يدعوه بها ويتوسلوا 
إليه عند الحاجة بهاء كان ذلك أقرب إلى الإجابة» ومن أسبابها. وفي 
الصحيحين: «إن لله تسعة وتسعين اسا مئة إلا واحدّاء من أحصاها 
دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر» [07؟]. ومعنى أحصاهاء أي 
حفظهاء وتحقق في معناهاء وأعطاها حقها من الفهم والعمل» ومات 
على ذلك» دخل الجنة» وليس المقصود جرد حفظها أو تغييبها عن ظهر 
قلب فحسب #وذروا لذن يلْحِدُورت ف أسَمتيوء 4 أي يشركون بها 
أو يغيّرونها أو يخترعون أساء لله ما سمّى بها نفسه» أي اتركوا هؤلاء 
ودعوهم «إسَيِجَرُونَ ما انوأ يَعَمَلُونَ 4 وهذا وعيد نزول العقوبة بهم 
وقيل: إنها منسوخة بآيات القتال» أي يجب قتالهم. 


2-2 2 ر EOE‏ ےم 4س 0 
« وَصِمَنْ حلفا أمَهُيَبَدُونَ بلحي وب يلوت 4 أي يعملون. 
وقد جاءت الآثار أن المراد هو هذه الأمة المحمدية. 


rt © س‎ 


© < وَالْدِنَ كَذَاَايَا4 وم يؤمنوا بها «سَسَسْتَدْرجَهُم ينحنت 
لايعلمون 4 أي بالسعة بالرزق أو بأي شيء آخر ليغتروا بيا هم فيه؛ 
ولذا قال تعالى: 

9 < وال کہ ! ب كرِى مْتِينٌ 4 أي أطيل لهم مدة الاستدراج. 
والكيد: الکرء أي إن مكري متين شديد قوي 

9 د أو یکرو ما بصاحيهم من نة 
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ا ٠‏ عاعى 8 رغد 7 عر ۹ شرا کک 


جن عو لله ئس 


اووس 4 أي 
ا ا د 
الجلب والدفع ول و کٹ كنت ألم لعَيبَ لاس ڪرٽ ين 
الْخَثر َر 4 أي جلبته إلى نفسي» وتوقيت السوء» إنها أنا عبد 
لا أدري حتى ولا ما قضاه فيّ وقدَّره لي أو على وما 
مَس سوه 4 أي ولحذرت عنه وتوقیته حتی لا يمني 
دنا إلَامَدِيت4 من العذاب 9 و 4 للمؤمنين بالات 
قوير يَؤْمِنْونَ © أي يصدقون با جئت به من الحق. وهذه 
الآية تؤكد عدم علمه بالساعة» لأنها من الغيب الذى 
لا يعلمه إلا الله. | 


() «إهو الى حل کم مّن تفي وحِدَوَ 4 أي خلق الجميع 
EEE‏ 
نتشر الناس منهما. لیس کن إلا 4 
أي ليألفها لو أن يأنس بها ويطمئن» وكان هذا في 
نةه ثم ابتدأ سبحانه بحالة أخرى كانت بينهها في الدنيا 
بعد هبوطها «فَلْمَاتعْسََمهَا 4 أي فلا جامعها حَمَلَتَ 
حملا حَفِيعًا 4 أي علقت به بعد الجماع. فكان الحمل 
خفيفا لا تجد منه ثقلا کا تجد الحوامل أول الأمر إقَمَرََتٌ 
پوه © أي استمرت بحمله خفيفا تقوم وتقعد وتعمل نا 
أثقت » أي كبر الحمل في بطنها #دَعَوااّهَ رمَا 4 أي دعا 


ادم روحه حواء. دم ر 


7 ر 


© ا 


بص ر سصروک ها ١‏ لجر اتات مغو جا ادغو 


ر کور و و7 


ادم وحواء را ومالك أمرهما لین اتَيتًا صَيِحًا 4 أي ولذا صالحا 
لمكن من سكي 4 لك إنعامّك وتفضلك. 


2 0 14 لإفلما EIS [r‏ ملحا 9 أجاب دعاء هما ورزقها| ولدًا صالا جلا حا 


له شرا فا >اتلهما 4 وهنا يذكر المفسرون آثارًا عن أهل الكتاب» 
تدور كلها حول أنَّ الذذين جعلا له شركاء هما آدم وحواء» وأما نحن 
فنقول: ليس المراد من هذا السياق ادم وحواء. وإنا المراد من ذلك: 
المشركون من ذريتهماء وهذا قال: في الله عمًا دشر رن 4 وهذا يدل 
على أن المراد هم: المشركون؛ لتحوّل الضمير من التثنية | إلى الجمع» فلو 
أن المراد آدم وحواء لقال: عما يشركان. فعلم المراد بأنه ذرّيتهما؛ لا سيا 
وأن آدم نبىٌ ورسول معصوم من الشرك» وهو مستحيل عليه. 


O‏ ایشر کون ما لا لق سیا وم م عقون 4 للتقريع والتوبيخ. أي كيف 


لون له شريكا لا بخلق شينا بينيا يعلمون أن اله هو حال هم 
ولشركائهم. فك 


لا فستطيعون لم صر 4 أي إن الشركاء لا يستطيعون نصرًا 
لعابدیہم» حتى EF‏ د بتصرورت 4 فكية يعبدون!!!؟ 


فكيف يۇهونېم؟! 


< ر وري 


وان 5 تدعوهم إلى اطدى لايتيعو 4 هذا خطاب للمشركين: أي 


وإن تدعوا هؤلاء الشركاء إلى الهدى والرشاد بأن تطلبوا منهم أن 
هدوكم لا يجيبوكم إلى ذلك» وهو دون ما تطلبونه منهم من جلب 
المنافع ودفع الضر والنصر على الأعداء سواه علد أدعوتموهو آم سد 
2 الى وناك رند لالد بعر 
لا فرق بينهما لأنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يسمعون ولا يجيبون. 


م 5 


0 إن الزن غو من دون لل 4 أي إن الذين تنادو نهم لكشف 


الكربات من دون الله تعالى إيِبَادٌ أَمَتَانْكُمْ 4 أي هم غلوقون لله 
تعالى کا أنتم خلوقون فلا يستطيعون إجايتكم ومن أجل أن اعدو" 
نقوله لكم... لمَأدعْوهُمْ لتبوا لَڪ ٳِن كسم صَدِِينَ ) أي هيا 
ادعوهم واطلبوا منهم ما يريدون» فإن استجابوا لكم» فهذا هو المطلوب. 
وإذا لم يستجيبوا لكم ولن يستجيبوا فاعلموا أن دعاءهم لا يفيدكم شيثا؛ 
es‏ 

یشوت يب آم هم 
شرا کم يدون 
ا ون 4 أي إن الذين تدعونهم من الموتى أو أصنامهم التي على 
صورتهم هل طم هذه الجوارح حتى يجبيبوكم؟ ادعوهم إلى هلاكي. 
ولا تمهلوني إن كانوا يستطيعون. وهذا تح بالغ من الحق للباطل› 
ولعل أهل الباطل يعقلون. 


و ی ر ر ا 
لهم أرجل يَمْسُونَ يا ا ا ايد 


وو ددح مار سلس 


اعا 


19 إن ولع آنه ألَذِى نَزَّلَ ألكتبَّ» أي كيف أخافكم أو أخاف 
أصنامكم» وهو نصير ي الذي أرسلني إليكم بهذا الكتاب لأهديكم 
به إليه تعالى 9وَهْوَيَوَلَ َلضَلِسِنَ 4 أي هو حسبي ويتولى كل صالح في 
الدنيا والآخرة» ما داموا قد توكلوا عليه في كل أمورهم. 
(9) ون دعو من دون 4 في اللات والشدائد 9لا تيعو 
شَرَكُم) لعجزهم ابوت » من أرادهم بسو 
فكيف تؤملون منهم النصرة لكم؟! وكان معاذ بن عمرو بن الجموح. 
ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما يجيئان صن) لعمرو بن الجموح ليلا 
فينكسانه على رأسه. ويلطخانه بالعذرة» فيجيء عمرو فيغسله ويطيبه» 
ويضع عنده سيفا ويقول له: ابعر !!!تي يعودان كل د ويعره إلى 
صنيعه أيضًا حتى أخذاه مرَةٌ فقرناه بكلب میت» ودليّاه بحبل في بثر 
هناك فلا جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك: َعَم أن ما كان عليه من 
الدين باطل» ثم أسلم فحسن إسلامه» وقتل في أحد شهيدًا 4# وأرضاه. 


() وان مَدعْوهُمَ إلى املك لامعو وتَرسهَ نطود ليك وهم يرود 4 
أي ينظرون إليك بأعين مركبة فيها الجواهر المصنوعة وهم في الحقيقة 
جماد لا يبصرون» وكذلك المشركون عطلوا أسماعهم وأبصارهم عن 
سماع الحق فتراهم كأصنامهم ينظرون إليك ك وهم لا يبصرون. 

) ل حْذِالْمَفْوَ4 أي اعف عمّن ظلمك (إوأم باَلْدرٍْ » أي بالمعروف 
ويشمل الطاعات كلها «وَأعره ص عن أله إيرت 4 أي اصفح عنهم 
ولا تقابلهم بإساناتيم بل آت يم الب وذرهم» وقيل: إن هذه 
الأية نسخت في ما نسخ بآية السيف. 

© يقالن تع ) أي وسوسة تملك عل 
مجازاتهم «فاسَكَود باه 4 أي فالتجئ إليه من هذه الوسوسة نَم 
سمي أي لما يجهل الجاهل عليك طعَلِيمٌ 4 بأفعالهم معك؛ وبصبرك 
عليهم» وباستعاذتك منهم. 

© ت ال آتَّمَا إا مَتَهُمَ تيف يَنَ ألشّيَطن » أي إذا هموا 5 
بالذنب #«تَدَكَّروأ 4 أن الله رآهم ذا هم مُبَصِرُونَ 4 أي أبصروا 
الحق» وعملوا به» واستقاموا عليه. 


AN ار سي ب ل‎ iO) 

إخوان الشياطين من الكفار يمد يمد وهم فی ال ثد ا 

لا يفترون عن إغوائهم على المعصية فينزلقون فيها لا كا تبكر اتقون 

واستقاموا على الحق. 

© ودام اتهم ايت مما اقترحوا عليك قالوا أو جا 4 أي 
لي 


أنشأءها من قبل نفسك «إقل نما أي مَبُوححإَ من يق 4 وليس لي أن 
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عباد ادي وسيحو 


کر ص و 


آتي بشيء من عند نفسي «إهددًا» آي القرآن ص ارين 
ركم »4 أي حجج منه #وهدى وره لوم ومو 4 أي 
هو هدى هدي القلوب إلى الحق» ورحمة لمن امن به وعمل 
بمقتضاه» واتخذ أحكامه حك له في سائر شؤونه. 


([:؟) ودا قرت الْمرءَان4 جهرًاني الصلاة وغيرها 


ون ا E‏ نوأ 4 لتفهموه وتعملوا به مک 


ترحمون 4 جزاء ما نفذتم أحكامه عليكم. 


کر ریف فيك 4 أي سرا «إتضرء 

أي تذللا وخشية منه تعالى ر ا أي 

ذكرًا خفيًا اعدو وَالآصَالٍ» أي صباحًا ومساءً ولا 
نالفي 4 عن ذكره سبحانه. 


بلک 4 أي الملائكة «ولا يستكيرون عن 


ر ير مم نهر ول د دح ONO A‏ 
دو نسجدوت © 


ضرعا ی ES‏ 


اټ بل يعبدونه طائعين # وس حو 
أي ينزهونه عن النقص ويعظمونه» ويفردونه بعبادة 
السجود. وإنا ذكرّهم لنقتدي بهم في كثرة طاعتهم 
وعبادتهم وتسبيحهم. وهذه أول سجدة في القرآنء مما 
يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع. 


آخر تفسير سورة الأعراف وله الحمد والمنة 
والفضل وعليه التكلان 
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8 0 م 0 : ۰ ربهم يتوطون û‏ 4 أي زاد بم تصديقاء يك »م على زيادة اران 
7 _- كر وتفاضلهفي القلوب» ويتوكلون على ربهم لا يرغبون إلا إليه. 


١‏ ((9 < ألْذِيت يقِيمُوتَ أَلصّلَوْهَ 4 أي يحافظون على مواقيتها وأركانها 
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کح ج + وو | 4 20 e‏ ع 5 4 ع 7 5-5 0 حمس هس 3 «#وممًا ركهم فقون ن 4% ويشمل الزكوات وسائر حفوق العباد من 

د 31 4 واجب ومسسحب» والمال ما هو إلا ودذيعة توشك أن تمارقه یا أبن ادم 
ود و ١‏ 5 فأنفقه فيا يرضيه تعالى. 

با 2 

٤‏ ررد کا اخ ےا ےک رمك 9 (3) ایک هم المؤمنون حا 4 كقولك: : فلان سيّد حقا وفي القوم سادة 
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E :‏ ا أهل عليّين ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من 


7 2 


ok‏ 6 ديدم لحد ىا ايفين عا 8 آفاق السماء". قالوا: يا رسول الله» تلك منازل الأنبياء لا ينا ها غيرهم؟ 
وود اس سور سو 8 فقال: «بلى والذي نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين» 
1 ا 1 ا م [۹]. وهم المغفرة والرزق الكريم. 
بے ا E‏ ظ 4 2 1 
2052-5212 2-1 كان OE‏ 9 كما أخر جك ريك من بيك ِأَلْحَيّ 4 اي خروجه إلى بدر وك و 
او اا ای الس 
المشركين» ولكن الله قدّر الجهاد ون فرِبِفامَنَ الْمَؤْمِنِينَ لْكَرهُونَ 4 
مدنية إلا من 7 ا 7 ۳٦‏ فمكية أي ما كانوا يريدون الجهاد. ولكنه تعالى قدّره عليهم ونصرهم. 
واياعها هلا نزلت بعد البقرة 00 جر ونك فى لحي بمَدَ مَاتَينَ ) هم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله 
مو ص کہ وما 4ے م وو 6 
بس ايحم ناليم #كثما مسَافونْ إلى ألموت وهم ينظروت 4 أي إلى الموت كارهين ظانين 


59 000 أنہم لن يقدروا على الكفارء ولكن النصر لا يكون إلا بإذن الله تعالى 
سلو تك > يا محمد عن الأنفال 4 أصل التفل: وتوقيقه ر اراد ولقديرة جل جال 
الزيادة. والنافلة: التطوع. لبا زائدة على الواجب. وروى 


الس اچ يل سهد ل امد 
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با لمن اتر ن عل ميان ليحن اق ريل بال وسر جر 


2 0 2 ا 5 e‏ لمم جل و مهد امم د 


| أحمد عن آي أمامة قال: سألت عبادة بن الصامت عن ( وذ یود بود کم نه إحدى الطايفئينٍ 4 أي إما عير التجارة أو الظفر 
الأنفال» فقال: «فينا أصحاب بدر نزلت حن إن و على الأعداء في الحرب» وهم الذين جاؤوا لينقذوا التجارة انبا 


النفل. وساءت فيه أخلاقناء فانتزعه الله من أيدينا وجعله 4 أي إما العير أو النفير تكون لكم ودوت أن غير ذاتِ 
إلى رسول الله ل فقسمه رسول لله يله بين از اَلَو كث لك»4 أي تريدون غير ذات القوة 0 
3 "]. فل الْدَنمَالُ ينه وأليسُول قاتشا آم وآس شرت تستولون عليها لقلة عددها وعٌددها بخلاف النفير وريد لَه أن يحو 
ْم 4 أي اتقوا الله في أموركم ولا تخاصمواء ف آناكم ألْحَقَ4 أي ينصر دينه وأهله ظيَكَلِمي4 التي أنزهها في محاربة ذات 
الله من الهدى والعلم خير ما تختصمون بسببه #وأطيغوأً الشوكة ووعده بالظفرء أي لينصر الإسلام والمسلمين #ويقطع داير 

لله ورسولّه 4 أي في قسمه مه بینکم على ما أراد الله تعالى إن الكفرينَ) أي آخرهم ويستأصلهم جميعًاء و کل هذا الذي أراده الله 


2 ار" 


موق 4 فمن ليس بم ولا مطيع فليس مما من حرب المشركين... 


4 والتوحيد #وبتطل الْبْطِل‎ e بح * الكاملون الإييان «آلَذِينَ إا ذكرَ ك « ليبق الي 4 وهو الإيان‎ A TIO) 
اله أي إذا ذكر وعده ووعيده وصفاته العلى وأسماؤه أي الشرك وأهله ولو كره الْمُجَرِمُوت4 أي المشركون وجميع‎ 
الحسنى وما خلق من بديع صنعه «وَجِلَتَ فلو 4 أي طوائف الكفار.‎ pe 


VV 


A 


عر Pe‏ 5 5 3 ْ | 7 ك 2 لے a‏ 37 5 4 س 
اذ E hk‏ ریک 4 وقف النبي اا يدعو مم بدر. «اللهم وک لنت تاودا ١‏ 2 


إني أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم تعبد» فأخذ أبو بكر ج 9 
بين كقال: ات فخرج TT‏ 5 سيرم للحم 0 9 الد ا 71 1 
[القمر: ]0 فا زال يستغيث إلا فنزلت: د يشن ويخ © 9۶ 93 وعد 2 : 
مساب لڪ اَن میدکم د بالف من المتیکة م د صد فيرب 1 u ٠[‏ : م و - 
وعن ابن عباس قال: وأمدٌ الله نبيّه والمؤمنين فكان جبريل في خمسمائة - تيدأ لاقام 8 5 
وميكائيل في خمسماثة» وفي الحديث: جاء جبريل إلى النبي يكل فقال: 5 ل ال الس ل ّ 
ما تعدون أهل بدر فیکم» قال: «من أفضل المسلمين» قال: وكذلك : 4] سأ لقى ف قو لو بای کفروا الع عت قاد فأَحْرِيوأْقَوقَ د 


9 : o3 3 سے 8 ته‎ ١ 7 و م و‎ cer ی‎ 2 : 5 ١ 
5 من شهد بدرًا من الملائكة. [111]. 1 سرو ڪل بان ي كلقي‎ 


در عدار 4 2 ير ماعو 4 


سس 1 26 ى ً 8 افوا أله 9 من شاقق الله سوله.فإر کا : 9 
0< وما جم آلا ری وطن پو بكم 4 أي ما جعل اھ ی وزی ر a‏ ووأ كنيع أ 
١‏ ث الملائكة وإعلامه إياكم ع 5 بشرى وا ناتا لة و ١‏ ين . : ر e‏ 7 - "5 ص ووم ر 
: علد لله ٠‏ تہ عير 6 و لم الما 1 ا ر اير د ا 8 5 
صر دك سس ولیس در يي Rs ََ ٤‏ هما كار © ا 


مه -ه 2 7 ج م ٠‏ 2 5-0 
0 5 النا الحقيقة ات الله لا يغالل # م ET 7 PY‏ 3 
فهو الناصر على عریز) لا یغالب حكيم ) 5 لامر کر 15 وَمُيَحَيرًا إل دتوتقدجة] 9 


ط١‏ | مب مر آله ومأونة ê‏ بش یلیر 2 


أمانا E‏ به من خوفهم لحاصل من 9 عدوهم رل عددهم» ١‏ : د 4 العذاب الشديد per‏ ۴ هذا 
رده راص َه َا م 
و الم الله مها عليهمٍ الله بها قلويهم وور يكم العذاب والنكال في الدنيا #وأرى لِلْكفْرِسِنَ عاب السار 
صن آلسَماء ما هركم ہو وَيُذهِبَ عن رِجْرٌ ليطن وَلِبرَيط عل في الآخرة. 
ل وشت يق أ قدا ٍِ 1 ٤‏ 
ُلُويِصكُمْ نَت هِالأهدَامَ ) وقد بجوم بين المسلمين ”0 9 9 اھا الین اممو لدا لقِيِحمالدِست كََرُوأ رحا 4 
١‏ | | 2 اصا 1 م 
من الرمل بتع را ب ل أى زاحفين یک ج103 وحم الاد 4 أي لا تخافوا 
نارمع الوب ستيان الس كن شل الماء» فأمطر الله ا 
قلوبهم الوسو مشر غابوكم على 6 مطر عليهم مطر منهم وتنهزمواء أي يحرم تحريما قاطعًا أن ينهزم المسلم في 
شديدا فشرب المسلمون وتطهروا وأذهب عنهم وسوسة الشيطان» كما 5 . 1 : 
١‏ : الحرب» وهذا خطاب للمؤمنين في كل زمن؛ كيلا يفروا 
نبت الرمل حين أصابه المطر وثُبّت عليه الأقدام» ىا ثبت الله الأقدا 
1 من الزحف. لأن الفرار من الزحف من الكبائر. 
بالصير على مجالدة الأعداء فلا ينهزمون. ٤‏ 7 
0 99 ومن وهم دومن درم إلا 5 تحرف لقتال أو متحيزا 
5 وی ريك إلى املك ان مک 4 أى با 5 
لذ ؤي ل إل ایگ ا سک اي بامرد وص اا رتو لي ر ميد م يوه أ 
معهم وكثروا سوادهم فينو الزيت ءامثوأ» با يقّي أنفسهم كأن ثم يك عليه فيقتله فلا بأس» أو تيز إلى فئة أخرى من 
يقول الملك: سمعت المشر كين يقولون: والله إن حملوا علمنا لننكشة. TTT‏ 
الك سمت رین تر واف ن لوا عل کشت إل مي يام ونر يجوزل ذلك فمن یکر 
Sê‏ ر سامون بعضهم بعضاء فتقوى أنفسهم 9سَألتَى في قلوبٍ فراره سببه هذان العذران ققد اءَبِعَصَپ م الله 
ازيمت کمروا ار عب 4 أي الخوف والذلة والصغار إن ضري فوقَ 0 id‏ وش شت الْصِير 4 وقيل: هذان الف 
آلامَتاق اروا ء مه ڪل بان 4 أي اضربوا الرؤوس خفلقوها Pe‏ باقيان وإن كانا قد نزلا في حق الصحابة. فان 
واقطعوا أصابعهم 5 فلا يقووا على حمل السيوف فيظلوا بلا عدة الفرار من الزحف حرام لأنه من الكبائر. وني الصحيحين: 


فينهزموا. «اجتنبوا السبع الموبقات» قبل يا رسول الله» وماهن؟ قال: 
١ 3‏ ذلك باهم سَانوأْ اه وَرَسُولهُ.4 أي خالفوا وساروا في شق «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
وتركوا الشرع والإيان به في شق آخر «إومن شُمَإِقِقٍ أله وَرَسُولمهُ بالحق» وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. 
إت أنه سَدِيدٌ اليماب 4 أي هو الطالب الغالب لمن خالفه و 9" وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» 571 7]. 
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© تناخ تلك تت4 آي ما درم 
بحولكم ولا قوتکم» بل الله تعالى هو الذي قتلهم با يسّره 
لكم من الأسباب الموجبة للنصر وما رَمَيك إذ رمي 4 
أي حين رميت «إولكرج الله ری € أي يوم رميت 
يا محمد بالقبضة من التراب في وجوه المشركين يوم بدرء 
وقلت: «شاهت الوجوه» [7777]. فقد أوصل الله تلك 
الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها 
ما شغله عن حاله. ما أنت الذي أوصلتها إن الله هو الذي 
أوصلها ولل الْمَؤْمِنيت مه بلآه حا أي ليعردّف 
المؤمنين بنعمه عليهم» من النصر على الأعداء واكتساب 
المغانم منهم» وإن الذي نصرهم هو الله لا كثرة العدد. 
وليعرفوا حقه عليهم فيشكروا نعمه العديدة إت أله 
سَحِيعٌ علي 4 أي سميع لدعائهم عليم با يعملون» وبمن 
يستحق يستحق النصر والغلب منه تعالى» ويجزي كلا بحسب نيته 
وعمله. 


2 م وات انه موه کیا 1 كَفْرِينَ 4 وهذه بشارة 
أخرى علاوة على ما قدّر الله من النصرء فقد أعلمهم 
ب 


؛ الاستجابة لله وللرسولء. المعاصي سبب تعميم العذاب 
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تستفيلحوأ . 


المؤمنين. أن الله معهم. 


22 « تاها ال اموأ أظِيعوأ الله ورسولة: ولا ولوا عله واش 


> جاور - 


تسْمَعُونَ # أي إن الله تعالى يحرّض المؤمنين على دوام طاعتهم وأن 
أسمِعنا» وهم المشركون والمنافقون. 
YG SEN‏ صفهم الله : وهم لاسمعون) 
نالم أي عن سماع احق اک ) عن 
E E E‏ 
هم» ولا قصد صحيح. 


(005 ولو علم آنه فيه ا أ لاسْمعَهُمَ 4 أي لأفهمهم. وتمدير e‏ 


إو لكن لا خير فيهم فلم يفهمهم؛ لأنه يعلم أنه #لواسمعهم لتو توو 
رهم مُعَرضُورح 4 عن قبوله عنادًا وجحودا. 


(03) ل اا لی اموأ جي بوا رنہ وللرسُولٍ إا دعَاکم لما ميم ) 


أي أجيبوا ما تضمنه القرآن والسنة من أوامر ونواه» ففيها الحياة 
الأبدية» وقيل: الجهاد الذي أعزكم الله به بعد الذل والضعف والقهر: 
وكله صحيح. وفيه دلالة على وجوب العمل بقول الله وقول رسوله. 
وترك ما يخالفهم| من الأقوال كائنًا ما كان لوَاعْلْموَا رك أله يحول 
بسح الْمرءِ وله 4 أي إذا لم يستجب العبد جازاه الله بأن يحول بينه 
وبين قلبه با يناسب عدله. رف الحديث: تارب العبادين اسن من 
أصابع الر من يقلبها كيف يشاء» [15 .]١‏ وات َه و شروک ت 4 
يس مويو وري 


صََه 4 أي إن الله 
أمر المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم» فيعمّهم الله بالعذاب 
لإواعلمواً أت اه رڈ ماب 4 لمن عصاه وعظيم المغفرة لمن 
اتقاه» أمّا المحنة فتصيب الجميع» أما الصالحون منهم فيصيرون إلى 
مغفرة الله. 


كم أَلْفنَحَ 4 وهذا خطاب للمشركين. 
فقد قال اا بدر: اللهم أيّنا كان أقطع للرحم» وأتانا با 
لا نعرف فأحنه الغداة» وكان ذلك استفتاحًا منه فنزلت: #8 إن 
04 ون تَنتبوأ 4 عما أنتم فيه من الكفر بالله» والتكذيب 
برسوله اة فهو َير نكم 4 في الدنيا والآخرة ون تَعُودُوأ 4 إلى قتال 
محمد ية نع إلى تمكينه من النصر عليكم إولن تع عرفتم 
سكا ولو كرت أي مهما جمعتم من الجموع لا ينفعكم ذلك شيعا 
فالله لا غالب له وان أله مع ألْمُؤْمِنِنَ © أي اقطعوا أملكم بالنصر على 


© رڪاذ اشر َيل مُسسَصْعَفُونَ في الأَرضٍ 4 أي مهانون 
ضعفاء ارُب أن كم الاش ) أي يأخذونكم بسرعة» أي 
فارس والروم» فا كان قبيل من حاضر أهل الأرض يومئذ أشر 
منهم منزلا تاسكم 4 أي إلى المدينة دكم يضرو 4 أي قوّاكم 
ونصركم يوم بدر بالملائكة 9وَرَوَفَكُميَنَ الات لَمَلّكُم تک 4 
أي رزقكم من المغانم أموال الأعداء لعلكم تشكرون الله بطاعته 
لا تشركوا به شيئًا. 
7 اا ألزِينَ ا منوألا ونوا أله وَاَلرَسُولَ © هذه الآية عامة وإن 
صح أنها وردت في سبب خاص» فقيل: إنها نزلت في أبي لبابة الذي 
أشار إلى بني قريظة بيده إلى حلقه» أي إنه الذبح» وقيل: إنها نزلت 
في حاطب بن أب بلتعة لما كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله 
يِه وقصتا أبي لبابة وحاطب معروفتان. وإن الأخذ بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» والخيانة تعم الذنوب #وووا اسيک وان 
تعلمون) الأمانة: الأعمال التي ائتمن عليها العبادء أي لا تخونوا الله 
ورسوله بترك الطاعة وفعل المعصية. 


)9 وَأعلموأ أنّما أمولحكم وَأوْلدَكُم َة 4 لأنهم سبب الوقوع في 

كثير من الذنوب» فصاروا من هذه الحيثية محنة يختر الله مها عباده» وإن 
كانوا من حيثية أخرى زينة الحياة الدنيا إوأت لله عِنِرَه: أَجْرٌ عَظِيةٌ 4 
فآثروا حقّه على أموالكم وأولادكم. فإن حب الله ورسوله ل مقدّه 
على الأموال والأولاد. وفي الحديث: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيهان: من كان الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء 
لا يحبه إلا للهء ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى 
الكفر» بعد إذ أنقذه الله منه» [776]. 


١ 3(‏ اا آل لله ج يجْعَل لَك رقنا 4 أي فصلا بين 
يسا رع عنڪُم سَيَنَايَكد 4 أي يسترها 
مه« وار دى مءس 


عفر لَكُم 4 أي ما اقترفتم من الذنوب وله ذو اَلْمَضْلٍ الْمَظِيرٍ 4 
أي هو المتفضل على عباده بتكفير السيئات ومغفرة الذنوب. 

( « ولد یکر بك الزن كفروأ لِِِبُوَكَ أو بَمَمْلُوكَ 4 فقد اجتمعت 
قريش للمشاورة في شأن رسول الله ا وتبادلوا الرأي بالوّثاق والحبس 
أو القتل قتلة رجل واحد #أوٌ رجو 4 من مكة لوسك ود 4 المكر : 
تدبير الأمر بخفيةء والمعنى أنهم يخفون ما يُعدُونه لرسول الله يل من 
المكايد وسک انه لَه أي جازم ويرڌ كيدهم في نحورهم واه حير 
المتحكرن 4 لأنه يعلم نواياهم وما يدبرون من المكايد» وهم 
لا يعلمون ولا يشعرون ما يدبر الله من إنجاء نبيه. 
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PRS‏ آن المد سما 


وک وسر سمس 


أو َسَاء لفَلَتَامِتْلَ مدآ أي سمعنا هذا القول ولكن لو 
أردنا لقلنا مثل هذا الذي يأتينا به محمد «إن هدا 
ُسنطِيرٌ الْأولِينَ 4 وقيل: إن النضر بن الحارث هو الذي 
قال هذا القول وقد أسر يوم بدر وأمر رسول الله َة أن 
تضرب رقبته صبرًا بين يديه» وفيه نزلت الآية. 


2# دير 2 


7 وَإِدْ الوا لهد إنكات ھ هنذاهو الْحَنّ م من عند 


کے ےک r‏ 


امیر عا جاه من آلا أَوأَمْيِنَا بِعَدَابٍ اير 4 


وهذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم. و کان 
الأولى أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 


فاهدنا إليه. ولكنهم استعجلوا العذاب والعقوية. 


9 9 وَمَا ڪات اله يعدبم وات فم وماك ت اله 


معد بهم وهم تعفرو م رون © أي جعل الله هذه الآمة مانن 
لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما بين 
أظهرهم: فأمان قبضه الله وهو وفاة رسول الله يِه وأمان 


بقى في الأمة» وهو استغفارهم الله تعالى. 
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(9ع :وما هر يعذّبهم أله © أي بالسيف بعد خروجك 
والمستضعفين من مكة» وقد عدبم الله ببدر وهم 
يَصدوت € يمنعون النبي ية والمسلمين لعن الْمَسَجِدٍ 
لْحَرَاٍ 4 أي وما يمنع من تعذيبهم وقد صدوا المؤمنين 
عن المسجد الحرام؟ كا وقع منهم عام الحديبية «ؤوما 
كانوا أَوْليآءه:4 أي ما كان المشركون أهل المسجد 
الحرام» إنما أهله هم: النبي َي وأصحابهء ولهذا قال تعالى: 


إن أولياؤه إلا آلْمتَمُونَ 4 وما هم إلا الرسول ية وصحبه 


وَلكنَ رهم 4 أي أكثر المشر كين لالَايَمَلَمُونَ 4 أن 
9 وما کان صَلَاتمُم عند الت إلا مُا 
وَتَصضَدِيَةٌ 4 وقد كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر 
وتصفق» وكانوا يطوفون بالبيت على الشمال وإنما كانوا 
يصنعون ذلك» ليخلطوا بذلك على النبي ية صلاته 


#فذُوقوأ ألْعدَاب يما تر تَكْفْرُوت ) وهو ما أصابهم 
يوم بدر من القتل والسبي والأسر والذل. 
(© لن الذي كَمَروا مود أموكَهُرْ صدا عن سيل 
آله وذلك و ر 4 والأحزاب» فإن الرؤساء 
چ كانوا ينفقون أموالهم على الجيش ليصدوا عن طريق الحق 


رسيس س للد و د س 7 
5 س ہے ووم جه ا ی سد ے ويم و و لوي و عام من ea‏ 


وموم سس چ سو - بے ے س بير سي و لويس ادنس || جو ص مه 0 


إن أولياؤه إلا المتقون» قاتلوا الكفار حتى لا يفتنوا المسلمين عن دينهم ‏ - 


> ال داس ل سد دى e‏ ماهس راك 8 ك ص 
#فسينيفوتها ثم ت عليه حَسَْرَهٌ 4 أي لا تجديهبم شيئًا لأنهم 


ص 


أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحقء والله متم نوره 
ولو كره الكافرون ثم يُعُلبورت والْذِينَ کھروا إل جَهَئَّمَ سروت 4 


يي 


أي يدحرون في الحرب کا وعد الله كب أله غلبت آنا ورشل) 
[المجادلة: ١۲]ء‏ فإن أحد من الكفار أسلم فيغفر له وأما الكافرون 
فسيحشرون إلى جهنم وبئس المصير خالدين فيها أبذا. 
© لير أله اليك من ألطيّبِ ) أي ليفرق ويفصل بين الخبيث 
وبين الطيب» ويميز أهل السعادة من أهل الشقاء في الدنيا والآخرة. 
والمعنى: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم» وأقدرناهم على إنفاق 
الأموال وبذها من أجل أن نفرق بين أهل الحق وأهل الضلال (وَجَعَلٌ 
لیت بعصم عل بع فَيَرَكُمَفجِيعًا 4 أي يجمعه متراك] متراكبا 
مله ف جه 4 جميعًا مؤيّدًا «أؤكيك هم يروت 4 أي 
الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة. 
© م يَلِسِسَكَئَرًُا نيهوا ينر هم ماهد سَلَتَ4 أي إن 
ينتهوا عا هم فيه من الكفر والعنادء ويدخلوا في الإسلام والطاعة 
والإنابة» يغفر الله لهم ما قد سبق من خطاياهم. وني الحديث: 
«من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ با عمل في الجاهلية» ومن أساء في 
الرسلام أخذ بالأول والآخر)» [11")]. وي الحديث أيضا: «الإسلام 
ما للد و اة ا کا قبلها» [/771]. فيا أحلمه تعالى وما 
أكر مه تو إن يوذو أي يستمروا على ما هم عليه لقَفَّدٌ مَصَتْ سنت 
لْأَوّلِيت 4 أي قد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا 
على ذلك نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. 


9 وی وشم حَقٌ لا تكوب َة 4 أي كفر وشرك. وفي الحديث: 
...١‏ قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله ية إذ كان الإسلام 
قليلاء وكان الرجل يفتن عن دينه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى 
كثر الإسلام فلم تكن فتنة» [74]. ويڪو الین ڪل ينو 4 


وحده لا يعبد غيره قب ا 


نتَهُوَأ © عن الكفر والشرك طقإت الله 
يِمَايَحَمَلُو بَصِيرُ 4 فيجازيهم على أعمالهم با يستحقون. 

(ه) إن تَولوَا4 عن الإيهان والتوحيد 9تَأعْلْموَا أن آله مَولْكُمْ » 
ناصركم ومتولي أمركم ليدم امرك 4 هو َم لكي أي الناصر 
لكم. وفي الصحيحين: «أمرت أن أقاتل الناس» حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله عر وجل» [759]. 


e 7 1‏ کے د کو 


ری #وأعلموأ أ تماغمتم من شیو فان لو مهه ولاه سول نزلت في 
الغنائم وهي المال المأخوذ من الكفارء بتسيير الخيل يوم الزحف على 
العدو. فجعلت هذه الآية كون سهم الله وسهم رسوله ا واحدا هو 
الراجح والتخميس في كل قليل أو كثير حتى الخيط والمخيط. قال الله 
تعالى: ومن يلل أت يما عل يوم الْمِيْمَةٍ ...4 [آل عمران: »]١١١‏ 
ويصطفي الرسول ية لنفسه ما شاء من ا لخمس» وهو من خصائصه. 
وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام با مصلحة للمسلمين كا 
يتصرف في مال الفيء. وقال ابن تيمية رحمه الله: وهو أصح الأقوال. 
«وإزى امرف 4 أي قرابة الرسول ية من بني هاشم وبني عبد 
المطلب ولتم » وهم أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم وهم 
فقراء وَالْمَسَكينٍ 4 هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسدٌ مسكتتهم 
وا ألسبِيلٍ © هو المسافر أو مريد السفر إلى مسافة وليس له 
ما ينفقه في سفره» وسيأق ذلك في سورة التوبة الآية )1١(‏ «إإن كحم 
ءامنتم باه 4 عليكم أن تقسموا الغنائم هكذا لكل مس الخمس”", 
والأخماس الأربعة الباقية للجيشء إن كنتم تؤمنون بالله «إوما أَنرلنَاعك 
عبدنا» من القسمة في الغنائم 5 بوم لْمْرَكَانٍ 4 أي يوم بدر الفارق بين 
الحق والباطل يوم النقى الْجمعا ْجَمْعَانِ واه ڪل ىوريو 4 وذلك يوم 
الجمعة في سبع عشرة مضت من رمضان. وفي الصحيحين من حديث 
وفد عبد القيس: «... وآمركم بأربع» وأنباكم عن أربع» آمركم بالإيمان 
بالله -ثم قال- هل تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من المغنم...) 
الحديث بطوله ]۳۷١٠[...‏ فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان. 

© ط إِذَسْم يلْْدْوَةَ آلدَنَا4 أي القربى -بضم العين- من المدينة 
لوهم ا و ألْضُيوَئ » أي البُعدى من المدينةء أي المشركون 
#وألرحَبٌ ب أسَمَلَ منضكَم 4 أي عير أبي سفيان مما يلي سيف البحر 
وو درا عدر 4 أي أنتم والمشركون «الَاختَلفْتمَ 
وبلغكم كثرة عددهم ما لقيتموهم. #ولدكن لقضى اله أ 
كات متْعُولا 4 في علمه وهو نصر الإسلام وأهله ومحق 0 
وأهله هلك مهلك عن بَينْةٍ 4 أي ليكفر من كفر بعد قيام 
الحجة «إوَيَحِىٌ من حى عن بيني © أي يؤمن من آمن عن حجة بينة 
ووت الله لسميع عليم 4 أي سميع لدعائكم واستعانتكم» عليم 
باستحقاقكم النصر. 

3000 ركهم مهف کاک یی ولوار سكم كيرا هتد 4 
أي جبنتم «وَلدَتَرَْثُرٌ ف الْأْمْرِ4 أي أمر القتال و کڪ لَه 
)١(‏ أي للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. 
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سَلَّم 4 أي سلمكم من الفشل والتنازع وکر بذَاتِ 
ألصَّدُورِ4 أي بها في قلوبكم وضمائركم. 


'(43) ل وَإذيريكموشم إذ لتقي ف أعبيكُم ليل 4 أي بين 


سبعين أو مائة» وهذا من لطفه تعالى - بهم مما دعا إلى الجرأة 


ھەر 


عليهم لويملْلْكُم ن أعَمْنهمَ 4 أي جعلكم في أعينهم 
قليلين؛ أي حضض بعضهم على بعضء كيلا يرجعوا 
عن قتالكم وهذا قبل التحام الحرب. فلا التحم أراهم 
إياهم مثليهم» كما في آل عمران» الآية ١7(‏ ) #اليقضى الله 
1 ويا مقدرًا عنده #وإ ل الله ترجع 


مج َو 


1 ل ليست 5-00 إة َأنْبتوأ 4 لقتاهم 
ولا تنهزموا. وفي الحديث: «... يا أا الناس لا تتمنوا 
لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء 
اعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف...» .]۳۷١[‏ 
اوا ڏ ڪرو أنَّهَ كيرا لعلکم قلخت 4 وني الحديث: 
«يقول الله تعالى: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو 
مناجز قرنه»"“ [۳۷۲]. أي لا يشغله ذلك الحال عن 
دکري ودعائي. 
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#إوأطيعوا أله وَرَسُولَُ» في الأوامر والنواهي 
ولا رعو أي ولا تختلفوا فيا بينكم «فنفْسَلُوا يذهب 
4 أي قوتكم ودولتكم وما كنتم فيه من الإقبال 
سا4 على شدائد الحرب 9 آله یریت ) 
ويا حبذا هذه المعية التي لا يغلب من رزقها غالب. 
ولا يؤتى صاحبها من جهة من الجهات وإن كانت كثيرة. 
وهكذا فقد كان الصحابة ممتثلين للأوامر با لم يسبقهم 
إلى ذلك سابق من قبل ومن بعد» وظهر دينهم على سائر 
الأديان» فامتدّت ممالكهم في الشرق والغرب في أقل من 
ثلاثين سنة» فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. 
© ولا کا كليس حرجا من ديدرهم بطر ورتا 
آلتَاس ‏ أي مضادة للحق ومفاخرة وتكبرا ودوس 
عن سيل أللّوِ4 أي يضلونهم ويحولون بينهم وبين طرق 
الهداية «واله يمَايمَمَلُونَ حيط 4 أي لا تخفى عليه من 
أعم الهم خافية» وسيجازيهم عليها شر الجزاء. 
(43) لذ لَهُمُ ليطن أَعْمَلَهُمْ وال لا عاب کڪ 
ايوم تالاس © أي حسّن الشيطان لهم أعالهم. 
وأطمعهم أنه لا غالب هم اليوم من الناس «إوَإِق جار 
چچ لَكُمَ4 أي جير لكم وأدافع عنكم وكان في صورة سراقة 


me © = 


الصمت في الحرب ولو صخب الكفارء نزول الملائكة وهرب الشيطا 


ن» خروج أرواح الكفار قسرًا 0 


بن مالك سيد بني مدلج #فلمًا ترات لفان 4 أي المسلمة والكافرة 
ورأى الملائكة» وكانت يده في يد الحارث بن هشام لإنكص عل عَقَبَيّو 
وقال ِف بَرى»مَنِكُم 4 وانتزع يده ثم وگی مدبرًا وشيعته» فقال له 
الحارث: يا سراقة أتزعم أنك لنا جار! قال: إن أرئ ما لَاحَرَوْنَ 4 من 
الملائكة إن أا ف ال 4 أن يبلكني راس سيد أل اب 4 وتلك 
عادة عدو الله لمن أطاعه حتى إذا التقى الحق والباطل تبرَأ منهم 
عند ذلك. 


2 


© إِذْ فول الْمتفقون والر نف كُلُويهم رض عر هلولا دند 
أي قال المنافقون واليهود: غرّ هؤلاء دينهم حتى تكلفوا ما لا طاقة هم 
به من قتال قريش» وذلك عند خروج المسلمين إلى بدرء لما رأوه من 
قلة عددهم وعددهم. فردّ الله عليهم بقوله تعالى: 9وَمَنْيسَوَكَلْعَلَ 
أن أي على جنابه العظيم إت أله عَزِيرٌ4 أي لا يضام من التجأ 
إليه وهو عزيز منيع الجناب» عظيم السلطان #حَكيمٌ 4 في أفعاله 
لا يضعها إلا في مواضعها فينصر المؤمنين ا مو خدين ويخذل المشركين. 
متركذ يَتوقَ أن كَدَرُوأ الْمَكِيَكَهُ 4 أي ولو عاينت 
يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت هائلا من الأمرء إذ 


م وو 2و ET‏ 


#يضروت وجوههم وأدرهم © هذه الآية ولو كان سببها وقعة بدر 
ولكنها عامة في حق كل كافرء فإن الملائكة تبشر الكفار بها سيؤولون 
إليه من العذاب الشديد فتستصعب أرواحهم» وتمتنع من الخروج من 
الأجساد» فتضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم بمقامع من حديد 
ويقولون لهم: أخرجوا أنفسكم. فيستخرجونها ىا يخرج السشفود من 
الصوف المبلولء فتخرج معها العروق والأعصاب إوذوقوأ عَدَاب 
لْحَرِبقٍ © با كفرتم بالله الذي خلقكم. 
(() دَلِكَ 4 التعذيب إيمَاكَدَّمَتَ يكم 4 أي بسبب ما عملتم من 
الأعمال السيئة في دنياكم فجازاكم الله عليها في آخرتكم هذا الجزاء 
وات الله يس بطل إِِْيدِ 4 وفى الحديث: «إن الله تعالى يقول: 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالمواء 
يا عبادي إنها هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرًا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك. فلا يلومنّ إلا نفسه...» 7/71 7]. 


«كدَأبٍ ءال ووت وَألَينَ ِن لهم كمروايعَايِ و4 أي إن 
هؤلاء المشركين» فعلوا كا فعل آل فرعون ومن قبلهم من الكافرين» 
ففعلنا بهم كما فعلنا بأمثالهم من المكذبين دهم هذه ) أي 
بسببها ِن الله قوی سَرِيدُ لقاب 4 على من كفر به. 


< ديك أت اله َم يك مرا ينمه أَْمَمَهَاعَلَ مو رِ4 أي تعذيب الكفرة 
ما كان إلا لأن لله تعلق لا يبدل تعمةٌ بنضمة عل قوم ك مام 
بانس 4 أي حتى يبدلوا نعمتهم كفرًا كتبديل كفار مكة ة إطعامهم من 
جوع» وأمنهم من خوف. وتبديل نعمة بعث النبي ية إليهم بالكفر 
والصد عن سبيل الله وقتال المؤمنين #وأرك أله سب سَمِيعٌ 4 ما يقولون 
ليم 4 بأحوالهم. 

ل( كدأي ال يموت أي كصنيع آل فرعون وال ين ّ 
ديو ات رَيَبِمَ 4 أي كفروا ل وجحدوها اهک 
استأصلناهم بسبب كفرهم «إوأغرقتآ َال زعوت4 أي هو وقومه في 
جوف البحر ول ) من الأمم المكذبة ارا ظَلِمِيتَ 4. 


(9 إن شر لدت عند أله 4 نزلت في بني قريظة» وهم الي هروا 
َم لا يُؤْمِمُوتَ 4 أي هذا شأنهم لا يؤمنون أبدًا وجعلهم شر الدواب 
لا شر الناس إيياءً إلى انسلاخهم عن الإنسانية لعدم استعمالهم عقوهم 


فيا فيه رشادهم. وهم: 


يِذُوْبِهِرٌ 4 


6 
ء: 
ص 


جح ص oj}‏ 2 


ي أخذت منهم عهدهم لخت 
عهدهم في ڪل مرڌ ت 4 الله في عهودهم ومواثيقهم 

(٠ 3‏ فَِمَانتَمَمنهُمُ في أَلْحَرَبٍ 4 أي أين! تجدهم رَد بهم من حَلْفَهُمَ 4 
أي فرّق بقتلهم والتنكيل بهم من وراءهم من المحاربين لك من 
أهل الشرك حتى يهابوك مخافة أن ينزل بهم ما نزل بهؤلاء للعَلَهُم 
ي كروت 4 أي يتعظون بهم 


ل وما غات من قوي خيانة فاد ايهم عل سوا أي أعلمهم 
بأنك علمت بخيانتهم الناقضة للعهد, ولذا فإنك نقضت لأنهم هم 
الذين بدأوا بالنقض فيكون العلم بنقض العهد مستويًا به أنت وهم 
إن أله لا يحب لابين 4 أي إذا ۾ تعلمهم وهجمت عليهم يكون 
غدرًا بهم ويتهمونك بأنك أنت الذي غدرت بهم وخنتهم. 

€9 وأا سجن الذي كفروا أسَبْقُوا4 أي أفلتوا من أن يظفر بهم. 
وهم الذين أفلتوا يوم بدر ِنَم لَايعْجِرُونَ © أي أنهم لا يفوتون 
ولا يجدون طالبهم عاجرًا من إدراكهم فإنهم تحت قهرنا وقدرتنا وني 


لاتقو 


كدرو 


(ك؟ اعدا لَهُم ما آسْتَطْعَشّم ين فَوَوَ4 أي هيئوا لهم ما أمكنكم. 
ولا تدخروا قوة مهما كانت من الآلات الحربية التي تختلف باختلاف 
الزمن» وقي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر: سمعت رسول الله كك 
يقول وهو على المنبر: «لوَأَعِدُوأ لَهُم نَا أسْتَطْعَتّم من فَوَوٍ 4 ألا إن 
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القوة الرميء ألا إن القوة الرمي» .]۳۷٤[‏ لوين رَبَاظٍ 
لحل 4 وهي الخيل التي ترتبط في سبيل الله بإزاء العدو. 
وإن القوة التي فسّرها الرسول ية بالرمي أي الرمي 
بالنبال حيتئذ» أما الآن فالرمي بالبندق والقذائف والقنابل 
والصواريخ والذرّة. كل هذا مما أوجب الله تعالى على 
المسلمين اقتناءه؛ لأن القوة يدخل تحتها كل أنواع القوة 
في أي زمن. وكذلك رباط الخيل فليس معناه مقتصرًا على 
الخيل فقطء إن يدخل كل أنواع المراكب البرية والبحرية 
والجوية في كل زمن #تَرَهِبُوت به عدو اله وعَدوَكُمٌ 
وَءَاخَرِينَ من دُونِهمْ © أي العدوٌ الظاهرء والباطن من 
لمنافقين وغيرهم لا تعلموتهم أله يَعَلَمْهُمْ 4 فيجازهم 
با يستحقون وما ثَنفِمَوا من سىء ف سيل الله يوق 
لَانُظَلَمُوت 4 أي يجب الإنفاق على تصنيع 
الأسلحة في بلاد المسلمين لا استيرادها من أعدائهم!! وإن 
كل نفقة يوفيها الله لكم عرًا في الدنيا وسعادة في الآخرة. 

جتحا لسم لمح فا أي مالوا للسلم عن 


صدق وإخلاص فمل إليه وکوک على أ 4 في كل آمورك 
نه هو آَلسَميعٌ لعِلِيمُ 4 أي السميع للقول والعليم بالنوايا 


جل جلاله ولا له سواه. 


شد الطاقات جيعهاء إن أرادوا السلم فاستجيبوا 
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Are‏ ك 


3 وران بریدوا أن يخدعوك © أي يريدون بالصلح 
خديعتك ليتقوّوا ويستعدوا لفت حَسَبَك أنّهُ» أي 
كافيك وناصرك وحده هو الى أَِدَِئصَرِو 4 أي لأنه هو 
الناصر وحده #وَبآلْمَؤْمِنِيتَ € أي بسبب جهاد المؤمنين 
واجتماعهم على طاعتك ومناصرتك. 

9 « الت بيت قُلُوييمَ © وبسبب ما ألف الله بين قلويهم 
على محبته تعالى ومحبة رسوله يلو وجمعها على الإيان 
بك» فقد كان بين الأنصار حروب كثيرة في الجاهلية بين 
الأوس والخزرج الو أَنمَفَتَ ما ن الْأَرْضٍ جیما ما أَلَقْتَ 
بيس لوه 4 أي ما كان بينهم من العصبية والعداوة 
قد بلغ إلى حد لا يمكن دفعه بحال من الأحوال. ولو 
أنفق الطالب له جميع ما في الأرض ل يتمّ له ما طلبه من 
التأليف او ا ڪڪ ن اله آلف يِنَب 4 بعظيم قدرته. وفي 
الصحيحين: أن رسول الله وة خطب الأنصار» في شأن 
غنائم حنين» قال ههم: «يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلا 
فهداكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي» وكنتم متفرقين 
فألفكم الله بي». كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله امن 
pg‏ ["]. لَه عير الجناب إحَكية ) الأفعال. 


ج = 0 


دم > ت سے 3-5 


٤‏ على المائة مسلم ألا يروا من مئتين» أحلّ للمسلمين الغنائم وفداء الأسرى 


۳ 3 06 5 


© ا اونب 


١ ©‏ کا اکر 


ما کات اتی أن 


(53) ل وام 


ال أي يكفيك ما يؤيدك الله به ومن ايق 
لوت أي يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين بنصره 


ضٍِالْمَؤْمِنِيتَ عل الْقِسَالِ © أي حتّهم على القتال 
فكان عليه الصلاة والسلام يحرضهم على العدو كا قال لأصحابه 
يوم بدر حين أقبل المشركون: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض...؟ .]۳۷٠[‏ مله ب صَديرون لبوا ماين 
ون کن مَنحكم ياه يغلبوا الَا يلت كَمَرُوا 4 أي كل واحد 
بعشرة يانه فوم لا يفَقَهُوت 4 أ ي يقاتلون على غير بصيرة» ومن 
يكون هكذا فهو مغلوب لا سيا وقد كان فرضًا على المسلمين ألا 
ينهزموا أبداء ثم جاء التخفيف.. 


١ 453‏ آل 2 عا ل ل م عشرة 


أمثالكم اين يکن وَنحكم يائ صابرة يِمَلبُوأ ماين ون کن که 
نت يعْبوا أََدَْوِيذْنِ َد 4 فإذا كانوا على النصف من عدوّهم )يسع 
لم أن يفرّوا من عدوّهم» وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتا هم 
وجاز لهم أن يتحوّزوا عنهم» والغلبة دائ لا تكون إلا بإذنه تعالى 
وله مَعَ ضري © أي ينصرهم ويعينهم إذا صبروا وثبتوا. 


ع ور مير 1 


دل أُسَرى حَقٌ يتخت ف الْأرْضٍ 4 أ ي ما يصح 
للنبيّ أن يكون له أسرى حتى يبالغ في قتل الكافرين فأخبر تعالى أن قتل 
المشركين ببدر كان أولى من أسرهم وفدائهم» وهذه الآية نزلت بعد استشارة 
الرسول ی فأشار أبو بكر باستبقائهم. وأشار عمر بضرب أعناقهم» وكان 
أمر الرسول اة بفداء أو ضربة عنق [۳۷۷] إتَرِيدُو عَرْض ألدْيَا4 أي 
نفعها ومتاعها بم قبضتم من الفداء لوأل يرد الاجر 4 أي ثوابها بقتلهم 
#وأله عزِيرٌ4 لا يغالب # حم 4 في أفعاله. 


IASI‏ وبق أي في أم الكتاب: أن الغنائم والأسارى 


حلال لكم لتك ني 


حدم من الفداء عاب عَظِيهُ4 لأجل 


متم کا 


طيّبا 4 وهذايشهد لا ٤‏ الصحبحين: 
ما ر [۳۷۸]. فعند ذلك 
من الأسارى الفداء. وفي الحديث: «أن رسول الله َل جعل 
فداء آهل الجاهلية يوم بدر أربعمئة» [۳۷۹]. وقد استمر الحكم على 
تخيير الإمام بقتل الأسرى أو فدائهم أو مبادلتهم بأسرى من المسلمين 
أو استرقاقهم #وأتقوأ لَه أي محارمه «إإث الله عَفُورُ 4 لكم 


جيم 4 بكم. 


أخذوا 


يك حا عنصم 4 نزلت في العباس وكان في جملة أسرى 
بدر لما ادُعى الإسلام» فقال رسول الله يَكِ: «الله أعلم بإسلامك. فإن 
يكن كا تقول» فإن الله يجزيك. وأما ظاهرك فقد كان علينا. فافتد 
نفسك وابن أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وعقيل بن أبي 
طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن عمر أخي ابن الحارث بن 
فهر...٠.‏ ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه [ ۰ ویفرک وله 
عور تَحِمرٌ 4 أي يغفر لكم ما قد سلف من ذنوبكم والله غفور 
لأنوبكم رحيم بكم. 
(0< وَإِن ری دوأ انك فَعَد ححَاءآَهم بل 4 أي إن كانوا يريدون 
مااي N N‏ 
مِنْهَمْ © أي بالأسر يوم بدر. وإن هذه الآية عامة في العباس وفي غيره 
واه عَلِيِمٌ 4 بها في ضمائرهم كيم 4 ني أفعاله بهم. 


١ 3‏ ن يِن اموأ وَهَاجَووأ وَجَهَدوا اموه اقيم في سيل 
َه 4 وهم المهاجرون لوَاَلَدِينَ اروا النبيّ كله ومن معه من 
المهاجرين «إوَنَصَروا 4 الدين ومن جاء به من عند ربه وهؤلاء هم 
الأنصار «أُوْلَيِكَ بعصم وليك بَمْضُِ أي المهاجرون والأنصار وقد 
آخى بينهم الرسول ب كل اثنين أخوانء فكانوا يتوارثون بذلك إرة 
مقدّمًا على القرابة» حتى نسخ الله ذلك بآية المواريث. «وَالِْنَءَامَْوا وَل 
مجاجروأ ما لک من وَلَمَتيِم من شىء 4 فلا إرث بينكم وبينهم وهم مؤمنو 
أهل البوادي حي بُبَاجِرُوا © أي فإن تركوا بواديهم وتحوّلوا إلى دار 
لبر نم ماللمهاجيرين؛ وعطيهي ماما چا استتصروکم 
في الدّنِ مُمليِحكم التَصَرٌ 4 أي فانصروهم وذلك واجبء. لأنهم 
إخوانكم في الدين إلا عل وم يسك وبَُِم كي 4 أي عهد إلى مدة. 
فلا تخفروا ذمتكم مع الذين عاهدتم وال لَه يما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ 4 أي 
لا تخفى عليه أعمالكم. 
9 ظ والس كَعَروا عَم أوَلِيَآءُ بَعضِ 4 أي إن الله قد قطع الموالاة 
بينكم وبين الكفار. وفي الصحيحين: 3 يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم» .]۳۸١1‏ إلا تَمَعَنُوهُ 4 إن لم تجانبوا المشركين 
لحك َة ف الْأْضِ 4 أي مفسدة من اختلاط المؤمنين بالكافرين. 
وقي الحديث: «أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين» ثم قال: 
«ولا يتراءى ناراهما» [۳۸۲]. وساد كبيرٌ 4 وهو التباس الأمر 
بين المؤمنين والكافرين من الاختلاط في| بينهم. 
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د وای ءا 0 وهم 
المهاجرون لالز ين -اووأ وَنَصَرواً ‏ أي آوَوا مَنْ هاجر 
إليهم ونصروهم» وهم الأنصار وليک هم المَؤْصُونَ 
حَكًا» أي أولئك المهاجرون والأنصار هم المؤمنون حقاء 
وهذه شهادة من الله هم بحقيقة الإيمان فم مَعْفِره ورف 
كيم 4 أي للمهاجرين والأنصار مغفرة من الله لذنوبهم 
وصفح عنها في الدنيا ولهم في الجنات رزق كريم بشكل 
دائم لا ينقطع. ولا ينقضي. 

9 « وَين اموا م بَعَدُ 4 أي من بعد السابقين من 
المهاجرين والأنصار 2وَمَاجِرواً 4 أي هاجروا وتركوا 
دار الكافرين 24 دار ا ا مع 4 في جهاد 


أهل القرابات والنسب بعصم أو ب عض بالا 6 
التوارث بالإيان والهجرة نکب أنه 4 أي ف لقران 
الذي فيه حكمه تعالى DT‏ 4 أي 
لا يخفى عليه شىء من الأشياءء ومن جملة ذلك ما تضمنته 


هذه الآيات. 
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د 9 
(4) شر 7 
مدنية إلا الآيتين الأخيرتين فمكيتان 
وآياتها 48 نزلت بعد المائدة 


(رل)؟ #براءة ماله وَرَسُولِود 4 أي تبرّؤ من الله جل وعلا 

ومن رس وله ا فول لذن عده ر2 تم منَالْمْمْرِكنَ 4 وكان 
المسلمون قد عاهدوا مشركي مكة وغيرهم بإذن من الله 
ورسوله َة وقد برئا من تلك المعاهدة بسبب ما وقع من 
نقض الكفار ها فصار النبذ بعهدهم واجبًا من المسلمين. 
وإن أول هذه السورة نزل على رسول الله ميو لما رجع من 
غزوة تبوك» وهم بالحج ثم ذكر أن المشركين يحضر ون هذا 
الموسم على عادتهم ويطوفون عراة» فكر فكره مخالطتهم وبعث 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرًا على الحج تلك السنة 
ليقيم للناس مناسكهم» ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد 
عامهم هذاء وأن ينادي بالناس: ##براءة من الله ورسولوع © 
فلا قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب رضى الله عنه ليكون مبلعًا 
عن رسول الله بك لكونه عصبة له. 
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007 العهد لأقل من أربعة أشهر والطلق ايها أربعة أشهرء واموفت إلى مدته من استأمن أمنوه __ 


وَعن ابن عباس أنه سأل أمير المؤمنين عثمان بن عفان عن 
عدم الفصل بين سورتي الأنفال والتوبة» ب «بسم الله الرحمن 
الرحيم»» فقال عثمان: كانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة 
من القران» وكانت براءة من آخر ما نزل منه» وكانت قصتها 


8 


AV. 


ا 


شبيهة بقصتها وخشيت أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ول أكتب 
مااي ااي A‏ 


© «مسِيحوأف الارضٍ أَرْيِمَةَ اشر 4 هذه الآية لذوي العهود غير 
وة د من له عهد دون ریا نهر يكمل ل ار هرا 
من كان مؤقتّاء فأجله إلى مدته مهما کان» لقوله تعالى: ايمرا َه 
هدر ع واوا أن َي مُعَحزى أله 4 أي فائتي عذابه 


e I 


20 وأذان ممح ے لله سول أي يذج الکے بر حبر 4 أي | 
منهما وإنذار إلى الناس يوم النحر ان آله رى مَنَ المشركين ورسوله, 
إن ثم هو حَيْر لَحكُمْ 4 ما أنتم فيه من الشرك ت4 أ 
أعرضتم واستمررتم على ما أنتم عليه اع اموا كم عبر سه 

لَِّ 4 بل نتم في قبضته وتحت قهره لوسر لذن كنأ يكاب ار 
أي في الدنيا والآخرة» وعن علي رضي الله عنه: «بعثني رسول الله يكل 
حين أنزلت براءة بأربع: : ألا يطوف بالبيت عريان» ولا يقرب المسجد 
الحرام مشر بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله يد عهد 
فهو إلى مدته. ولا يدخل الحنة إلا نفس مؤمنة» [۳۸۳]. 


© إلا لذي عدم ن المغريين لم نفصو کم یا آي لم 
ينقضوا عهدهم ولم هروا یکم أحدا 4 أي ولم يعينوا عليكم 
أحدًا من أعدائكم اتر وأ يهم عَهَدَهْرْإِلَمُدَّمهِمَ 4 التي عينت» ولهذا 
حرّض الله تعالى على الوفاء بذلك العهد. فقال: لَه يحب الْمُنَقِيتَ 4 


أي الموفين بعجهدهم فلا ينقضونه ولا يخفرونه. 


فإِذَا انسلح آلا هررم والمراد بها هي التي وقّنها الله لهم 
ورسوله» وسميت حرّمًا لأن الله حرّم فيها على المسلمين دماء المشركين 
والتعرّض هم. والمعنى: فإذا انسلخت هذه الأشهر الأربعة لافلا 
لْمُمْرِكِينَ حَيتُ وَبَدْوْمْرٌ 4 أي في أي مكان وزمان. والمشهور 
تخصيص شري اقل في الحم إلا ذا قاتلوكم اتلوهم لمر 
إن شثتم قتلا أو أسرًا «إوأحمم ب ومو سراي 
لَه كل مص د 4 أي ترصدوا لهم في كل مكان واضطرّوهم إلى 
الإسلام أو القتل «إكإن ابوا 4 أي خلعوا عبادة الأوثان ووحَدوا رم 
وأفردوا له العبادة لوقام ألصََلَوةَ يارا أليكرة مَڪَلوا لهم 4 
أي اتركوهم ناله عَمُوَرُ4 لذنوبهم مهما بلغت حي 4 بهم رحمة 


واسعة جزاء توبتهم وعملهم الصالح. 


0 وان أحد حدم المشركيرت أسْسَجَارَكَ 4 أي طلب الأمان منك 


ر 2ے 


اجره 4 أي آمّنه :0 سمح کلم أله 4 أي القرآن تقر أه عليه. وأقم 
عليه الحجة ثي رَه مامه 4 أي أوصله إلى دار قومه إذا لم يؤمن 
ذلك 4 أي شرعنا هم هذا الأمان اهم قرم لا يَعَلَمُوت 4 فلا بد من 
التبليغ ليعلمواء ثم يعملوا... 


9 «كيت يکن اشر كين عد عند ألو وَعِنْدَرَسُولوء 4 
أي لا يكون لهم عهد وهم كافرون بهما غادرون!!!؟ «إلا الي 
عَنهَدمَ عند أَلْمَسَحِدِ راو يعني يوم الحديبية» وهم قريش 
المستئنون من قبل فاقوا كم َأسْمَقِيمُوا هم أي ما وفوا لكم 
بالعهدء فوفوا لهم به» واستقيموا لهم على العهد الذي عاهدتموهم عليه 
من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين طن الله يحب الْمتّقِيت »4 
ا لصت 


() « كيف ون يظهروا يڪم 4 أي كيف يكون لهم عهد؛ 
وإن يظفروا بكم «الايرقبوأ ENED‏ 

ذِمّةٌ 4 أي عهدًا ولا حلفا ميري صُوتَكُم وهه 4 أي بكلامهم الحسن 
وای لوبهم > الوفاء به ڪا رهم قوت 4 ناقضون للعهد 
والوعد فكيف يكون هم عهد: أو ذمة!!؟؟ 


((4) © أشتروا ايت الله تمتا قلي 4 أي إن المشركين اعتاضوا عن 
اتباع آيات الله با التهوا به من حطام الدنيا دوعن سَبِلِوء4 أي 
فصدوا عن اتباع الحق وتم سآء ما كانوا يعَمَلُونَ 4 أي بئس العمل 
الذي كانوا يعملونه من صرف الناس عن الحق. 

3 5 دروف ممن إلا وَلَاْمَةٌ 4 أي لا قرابة ولاعهدًا طوَأُوْكَيكَ 4 
أي هؤلاء هم المعتدو 2 أي المجاوزون للحلال إلى الحرام 


بنقض العهد والباقون في الشر والتمرد إلى الغاية القصوى. 
(01) طفن تَابُوأً 4 مما هم عليه من الشرك» وصد الناس عن الحق الذي 
أنزله الله على عبده ورسوله محمد يكل (وأكامُوا َلصََلوه 4 على أنفسهم 
وعلى من يعولون بجميع شروطها وأركانها #إوءاتوا ألرَكَرْهَ 4 آي 
أدوها إلى مستحقيها المعروفين الذين ذكر الله صفاتهم في كتابه العزيز 
خو نک في ألرَيِنِ 4 أي في دين الإسلام لهم ما لكم وعليهم ما عليكم 
وَنْفَصَلٌ َلآَيتِ 4 أي نبينها ونوضحها «لِمَوَ يَعَلَمُونَ 4 با فيها من 
الأحكام ويفهمونهاء وخص أهل العلم لأنهم المنتفعون بها. اللهم 
اجعلنا من القوم الذين يعلمون» ويعملون با يعلمون. 
(13؟ ‏ وإن تَكْتْوَا أيَمنتَهُم 4 أي إن نقضوا مواثية ثيقهم التي أبرموها مع 
المسلمين اة قو بد عَمَدِهِمَ موا في دِِنِحكُم 4 من بعد ما وثقوا 
عهودهم تلك وضموا إلى ذلك الطعن في دين الإسلام» والقدح 


فيه وعابوه وانتقصوه #فقيلوأأيِمَّة 00 مَهَ ألكفر 4 أي قاتلوا صناديد 
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المشركين» وأهل الرئاسة فيهم على 
أَيَمنَ لَهُمَ 4 أي ليسوا من أهل 0 
العصمة لدمائهم وأموالهمء قتا صار واجبًا على 
المسلمين» فقاتلوهم طلْعَلّهُمْ ينْتَهُورت4 أي عن كفرهم 
وعنادهم وضلاهم ونكثهم للعهود وطعنهم في الدين. 


9 ظ ألا تيوت توما نرا أيَمََتَهُمَ 4 وهذا تحريض 


على قتال المشركين وإغراء بهمء الناكثين بأيمانهم التي 
قطعوها «وَهَمُوأبِخْرَاجٍ أَلرَسُولٍ 4 من مكة يوم مكر 
به الكفار ليسجنوه أو يقتلوه #وهم ڪدء وڪ 
يذ ارك مَدَوِ)ُ أي نقضوا العهد الذي أبرموه يوم الحديبية: 
وقاتلوا مع حلفائهم بني بكر أحلاف رسول الله كك فما 

يمنعكم من قتالهم؟ اوه 4 أتخافونهم؟ لاله 

حي أن وء 4 أي إن الله تعالى هو أحق بالخشية منهم. 
فإنه الضار النافع بالحقيقة» ومن لوازم خشيتكم له أن 
تقاتلوا مَنْ أمركم جل جلاله بقتالهم ومجاهدتہم» حتى 
يتتصر الحق» ويزهق الباطل» ثم علق الإيهان على مقاتلتهم 
فقال عرّ من قائل: «إإِنكسْم مُؤْمِنِيتَ » لأن قضية الإيمان 
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ھون دهم انه يڪم 4 أي يعذبهم 
الله بأيديكم بالقتل والأسر طوَمَخْرْهِمَ © أي ويذهم 
ويقهرهم اټ ) أي تغلبوهم فيكتب اله لكم 
النصرء وعليهم الخذلان والقهر «وَيَنْفٍ صَدُور فور 
المؤمنون بخذلان الكافرين 


ا ادل س 


ت وي 


کک کے کی د بے اچ > چ 


مُؤمِنت 4 أي يتشفى 
جِدْجِب عَيْظ فَلُوبِهِمَ 4 وهم المؤمنون الذين 
ناهم من الكفار ما أوقع في قلوب المؤمنين من الغيظ وحرج 
الصدرء فلا يروا أن الله قد نصرهم على الذين أغاظوهم 
وظلموهم» يذهب غيظ قلوبهم ويتشفؤن بهم وتوب 
ال على من اء ) وهذا إخبار من الله بم سيكون من ان 
بعض الكفرة وحصول التوبة لهم من الله تعالى. #والةٌ 
4 با يصلح لم ويصلحهم وڪ يم) في أفعاله 
وأقواله. 
١ )3(‏ أو حَسِبْسُم أن تتركُوأ وَلَمَا يمَلَمِ اله لدينَ جَهَدُوأ 
نك 4 أي ظتتم يا ایا لؤمنون أن تهملوا فلا نختيركم ب 
يميز أهل العزم الصادق من الكاذب ولا نتبين المخلص في 
جهاده منكم من المنافق وَل دوا من دون الله ولا رَسُولهء 
ولا الْمَؤْمِينَ ولِيجَة 4 أي ويعلم أنهم لم يتخذوا بطانة ودخيلة 


المشركون لا يعمرون مساجد الله وما يعمرها إلأ الزمنون بالصلاة فبها وبالإيان وا تقوی < . 


56 شرا 


(A)‏ #إنّما يعمد دج رو لاسي 


(1؟ الین ءامنوا وهاجروأ وجهدوأ فى سيل الوب اويم انف 


من المشركين من دون الله ولا رسوله» بل هم في الظاهر والباطن 
على النصح لله ولرسولهء والعلم هنا ظهور حقائقهم با هي عليه 
ليجازيهم عليها خيرًا كانت أو شرا. وهو العام با كان وما يكون. 
را واو د قبل کونه» ومع كونه 


o‏ ر د 


1 الي - 


على ما هو عليه «إوالله 
م 

ن يعمروا مسجد أله هيين عل أنفسهم 
عسي a Sh‏ 
مساجد الله وهم يشهدون على أنفسهم إذا سألتهم عن دينهم لأجابوا؛ 
بواقعهم ولا يخفون كفرهم ومقرون به» فكيف يعمرون مساجد الله التي 
بنيت على اسمه تعالى وحده لأُوْلَيِكَ حيطت أُعَمَنُهُمَ 4 أي بطلت 
بكفرهم وف أَلنَارِهُمْ خَلِدُوتَ 4 لأنهم ماتوا على الكفر والشرك. 


2 


مسد اللو من امن با وَالْيوْوِ الخ ر وأقام 
ال ای لے ولي نخس إلا أله نَهَ 4 فمن کان جامعًا بين هذه 
الأوصاف فهو الحقيق بعمارة المساجد لا من كان كافرًا مها» ومعنى 
العمارة هنا يشمل عمارتها بالصلاة وعمارتها ببنائها حتى تكون محلا 
للصلاة والعبادة كلها (فعسوى ج اوليك 4 أي الموصوفون في هذه الآية 
وهم المؤمنون الذين يقيمئون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يخشون إلا الله 
لان روا من ¿ مهمد لمهتريت 4 وهذا حسم لأطماع الكفار في الانتفاع 
بأعمالهم. وكل عسى في القرآن واجبة» وهي من الله حق. 


ور ر 2ے 


1 ت 


(39:) أجلم سقاية الاج وعمارة ا“ جد د لرام كن ءامن أله ه والوم 


آلخر وَجَدهَدَ في سيبل الله 4 أي أجعلتم أصحاب سقاية الحاج وعمارة 
المسجد كمثل من آمن بالله وآمن باليوم الآخر؟ ثم صرّح سبحانه 
بالمفاضلة بين الفريقين فقال: لا يمون عند الله © أي لا تساوي 
108 الحاج ET‏ المسجد عند الله الإيان بالله واليوم الآخر» ودل 
سبحانه بنفي المساواة على نفي الفضيلة التي يدّعيها المشركون ##والله 
لايهدى ألْموْمَآلظاِمِتَ ) أي الذين ظلموا أنفسهم باختيار الكفر على 
الوييان وإصرارهم عليه حتى الموت. 

عط 
دَرَجَدعِندَ أله فبعد أن أشار إلى الفريق المفضول صرح بوصف الفريق 
الفاضل بالإيهان والهجرة والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس» فما 
لا شك فيه أن هؤلاء المؤمنين المجاهدين أعظم درجة عند الله تعالى 
اريك أي المتصفون بالصفات المذكورة إهر الاين 4 أي 
المختصون بالفوز بالجنة عند الله تعالى. 


(؟؟ رهم رجهم بِيَحْمَةٍ ينه 4 أي أولفك الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا يستحقون أن يبشرهم الله بالرحمة 9وَرِضُوّنٍ َنَت طم فيا 
Er‏ أي ومنحهم الله الرضا عنهم وعن أعمالهم التي قدموها إليه 
تعالى لوجت هب فبَاكِيمٌ مقي 4 أي دائم مستمر لا يفارق صاحبه. 


© © یی فما أبَدَا 4 أي فی الجنات فن َه عند أَجْرٌ عَظِيةٌ 4 


0 


© یا لذي اموا ادوا ءاج اکم ویخو نکم ار 4 
ينهى الله سبحانه عن موالاة الكفار حتى ولو كانوا آباءهم اغوب 
وإنِ 1 امد | سيوا الڪمرعل الإِيمدن 4 أي اختاروه 
ريك خد) م الل بيس وي 
ونصراء وقد حادٌوا الله ورسوله فاستحبّوا الكفر على الإييان» ثم توعد اله 
من یواد من حادٌ الله ورسوله ويتولاهم ويتخذ منهم أنصارًا بقوله تعالى: 
2 9 قل إن کان ابذك وأبناؤحكم ولوک وأزو جد وعشيرثك 4 أ 
إل كل هؤلاء نداي والعشيرة ومول رفوم 
أي اكتسبتموها من الأخذ والعطاء والبيع والشراء : 28 
سَادَهَا #4 أي عدم نفاقها لفوات أوان بيعها با لهجرة» ومفارقة الأوطان 
وَمسحكنتَرصَوَتَهآ 4 أي المنازل اوور إليها أنفسكم. 
ا هذه الأشياء اب يڪم يت الله ورس ورسولوء وتجهادٍ 
سبل 4 أي في سبيل الله تعالى فر بصو نأ أي اروا میحر 
7 من عقابه ونكاله #حی ی اق ان بأمروء 4 فيكم ما تقتضيه 
نشیته سبيخائة: وق هذا وعید شديده ريوكذه إبياء هذا الأثر ذهب 
النفوس كل مذهب وتتردّد بين أنواع العقوبات وال لا مب دَى الْعَوم 
آلتستہے 4 أي الخارجين عن طاعته الذين يفضلون أنفسهم على 
الله ورسوله. وفي الحديث: إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم بأذناب البقر 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى 
ترجعوا إلى ۰ [A]‏ 


و لد صر لتد نصرحكم AE‏ ر 4 يذكر الله فضله وإحسانه 
ل ظةء والنضير #ودوم 


حْنَينٍ إِذْ بتڪم كَرْنْحُمَْ 4 أي ظننتم أنكم ستنصرون 
بكثرتكم َم تمن 4 هذه الكثرة ولم تجد إعنڪم سينا 4 أي ما 
أفادتكم شيئًا «وضَافتْ يڪم الْأرْش ب ما رحبت 4 أي رغم 
سعتها فقد ضاقت عليكم من الخوف والوجل ثم ول 8 ثم مُدّرت 4 
أي انبزمتم إلا قليلا منكم ثبتوا مع رسول الله يك وهم مائة من أصحابه 


كان فيهم: أبو بکر» وعمره والعباس» وعلي. والفضل بن العباس» 
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9] عل رسو لوول الْمُؤمِنيت و رجو داورو 5 
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وأبو سفيات بن الحارث» وأيمن ابن د اسن وأسامة ہں 


Ê 57‏ ووو 27 و ع 
2 حص ر ہر 
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527 مو[ 
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زيد» وغيرهم رضي الله عنهم» وكان عليه الصلاة والسلام 
ينادي: «إلي عباد الله. إل أنا رسول الله» [785]. ثم أمر 
عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته: 
«يا أصحاب الشجرة» [871/]. ويقول تارة: «يا أصحاب 
سورة البقرة» [۳۸۷] فجعل المسلمون يقولون: يا لبيك. 
يا لبيك» وتراجعوا إلى رسول الله ية حتى أن الرجل منهم 
إذا لى يطاوعه بعيره على الرجوع انحدر عنه وتركه» ورجع 
إلى رسول الله ينادي: يا لبيك» يا لبيك [۳۸۸]. 


اا 2ء 2 حص 


۹ زرل الله سكيد 


ته عل رَسُولِهء وعلى المومنيرت © 
أي أنزل عليهم ما پک روعهم ويذهب خوفهم» 
ويستبسلوا بالقتال 9وَأَنرَلَ جودا لر ترَوهاك من 
الملائكة حاربوا مع المؤمنين والرسول يقول: «اللهم 
أنجز لي ما وعدتني» [۳۸۹]. وكان يسوق بغلته البيضاء 
نحو المشركين» ويقول: «أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد 
المطلب» [۳۹۰]. «وَعَدَّبٌ الح كفَرُوأ ورك جرا 


الْكَفْرِينَ 4 أي كسرهم كسرة ع ونتصر المسلمين 
عليهم بروح منه تعالى نصرًا عزيرًا مؤزرًا. 


۵ | النص من عند الله لا لكثرة العدد والعددء ولا | عتمدوا على الله نصرهم 0 


9 8 لا چ حدم س ج کی س 


ا e‏ ی لهم عد 


- سو 8 لتقطعنّ عنا الأسواق» ولتهلكنّ التجارة وليذهينَّ عنا ما كنا نصيب 

9 7 يا 1 ے٣‏ ا 0 1 7 9 فيها من المرافق» فنزلت: E:‏ ...# والمعنى : إنه إذا خشيتم من 

| 2 منع المشركين عن المسجد ال حر Ak‏ لَدَ 4 أي فقرّاء فإن الله يعوضكم 

5 زعا يكير E‏ وء إن 8 ويغنيكم من فضله إن كا إت أله عَم حَحكيةٌ 4 أي عليم 
اه يخ با في صدوركم حكيم بأقواله وأفعاله. 
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< کیا اریت لا ومورب بای وكا الوم الآيز ولا خرس 


‌ ما ڪرم الله ورس رم لس 2 


لله ورسولهو ل بد ورک دن الح من ارج أوتوا 


5-07 ا رال اکى الححتب 4 هذه الآية الكريمة هي أول آية تأمر بقتال أهل الكتاب 
5 بعدما تمهدت أمو ر المشركين» ودخل الناس في دين الله أفو اجا. أمر الله 
رسوله بقتال اليهود والنصارى» وكان ذلك سنة تسع وجهّز الرسول 
ية جيشا من ثلاثين ألف مقاتل لقتال الروم» فخرج بهم يريد الشام 


السام ات ت کا لل حوس س 


.م ت ج 


١ 9 8‏ سے ° ١ ٣‏ 3 تبلغ د د فل 9 : : م ر 5< ط« 
e Ê‏ را أ ل يتشد و ۲ اباو واحد دا لقتال الروم. فبلغ تيوك فنزل مهأ واقا 5 عسر ین بو ما دم استخار * 
0 6 حم إل 2 الرجوع. فر جع لضيق الحال وضعف الناس حى يعطوأ لجز 

عن يد وهم صروت ) إذا لم يسلموا فعليهم دفع الجزية عن قهر ل 
een‏ الله من د دلات عل م من دا IEE‏ وغلبة وهم ذليلون حقيرول مهانون. وق الحديث: «لا تبدأوا اليهود 
نحم » عن هداهم للوسلام مثل ما تبقى من قبيلة والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى 
هوازن فأسلموا ولحقوا برسول الله كله عندما قارب مكة 
عند الجعرانة. وذلك بعد الوقعة بعشرين يوماء فعند ذلك 


5 سڪ لد را سي سا عد مسوم 


اباو يي 


5 قات اليهود عر مزر أن الله لله قات لص رى الْسَيِيحٌ ا 
سبيهم وكانوا ستة آلاف أسير ما بين صبى وامرأة فرء ال 4 ولهذا كذب الله الطائفتين فقال: للت فَوَلْهُم بادرههد 4 
سبيهم» وقسّم أموالهم بين الغانمين» ونمل أناسًا من و اسع لاجس وي ... #يضلهئوت 4 أي 
الطلقاء تألمًا لقلوبهم على الإسلام فأعطاهم مائة مائة يشابهون فقول أل حكفروأ من قَبَلُ 4 أي من قبلهم من الأمم 
من الإبل. وكان من جملة مَن أعطى مائة: مالك بن عو 7 ست 0 قوهم: اللات والعزى ومناة والملائكة بنات الله 
النصري واستعمله على قومه أميرًا كما كان من قبل. بأبي که ان أن پووت 4 أي كيف يُصرفون عن الحق 
أنت وأمي يا رسول الله» ما أحلمك وأكرمك وما أبعد إلى الباطل ويضلون عنه وهو ظاهر» وهذا القول يدل على بطلانه أدنى 
نظرك» نعم الرسول أنت. ونعم القائد صلى الله وسلم تفكر» إنما له سبب وهو أنهم: 
عليك تسليما كثيرًا كثيرًا. (< ادوا أَحْبارَهُمْ وَرُعْنَهُمْ 4 أي علاءهم وعُبَادَهم 

(12 د اھا لیے َامَنْوَا نما الم کے ممص »4 أي رابا ِن دوين الله وَالْمَسِيحَ أ مَرَسمَ 4 أي أطاعوهم في 
إنهم نجس دينًا لأنہم مشركون يقر را لمحب تحريم الحلال وتحليل الحرام واتبعوهم في ذلك فطاعتهم واتباعهم هم 
لْكرَامَ َد امهم هدا وذلك سنة تسع» وهذا بعث في التحريم والتحليل عبادة لهم من دون الله؛ لأنهم اتخذوا لأنفسهم 
رسول الله كَل عليًا بصحبة أبي بكر رضى الله عنه عامئذ صفة التشريع» وهذه الصفة إنا هي لله وحده وَمَآ أَُمِرَْا إلا 
وأمره أن ينادي بالمشركين ألا يجج بعد هذا العام مشرك عدوأ إلنها ا أي ليطيعوه وحده فيا 
ولا يطوف بالبيت عريان وان فم عيلة ضَوَىَ يحل ويحرّم جلك | إِلَهَ إلا هو سنه دشركوت 4 أي 
09 نیکم أله من َضْلِوء © نزلت بسبب أن الناس قالوا: ا ا و ساد 


ع لا ل اميم س سم عو مم ا © pe‏ ی وود a. - ١‏ 
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«مريدوت أن يطيغوا ور أنه يأفوكههمر 4 أي يريدون أن يطفئوا 
الإسلام بأقوالهم» فمثلهم كمن يريد أن يطفئ نور الشمس بنفخة!!! 
د 0 
تعالى: واف الان بور و وڪره الكفرُوت 4 أي 
PV EON‏ 
لم يرضواء كرهوا أو لم يكرهوا. 
© < مُوَالدَى ارس رشو يالى 4 أي با بدي به الناس 
من البراهين والمعجزات والأحكام ورين لحي 4 وهو الإسلام 
9إظهِره می أَلرَبنِ كيه 4 أي على سائر الأديان. ى) في الحديث: 
لين هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر 
إلا أدخله هذا الدين يُعِزٌ عزيرًا يذل ذليلاء عرًا يعر الله به الإسلام؛ 
وذلا يذل الله به الكفر» .]١941[‏ ولو كره المشركورت 4 أي 
شاء المشركون أم أبوا. 
© واا ألدِينََامَنْوَا إِنَّ كديرا يرت الابار والرهبان لیا کون 
أَتَولَ الَا لاس بالطل 4 يحذر الله المؤمنين ما يعمل الأحبار وهم علماء ى 
اليهود والرهبان» وهم عبّاد النصارى من أكل أموال الناس بالباطل 
ومن التشبّه بهم» وذلك كالرشوة مقابل الشهادة للمشركين بأن دينهم 
خير من دين محمد وهم يعلمون أن دين محمد هو دين التوحيد؛ وكفار 
العرب مشركونء وهذا قال الله تعالى: #ويصدُورست عن سیل 
الو أي يصدون العرب عن الإيان بالله وبرسوله لقاء ما يأخذون 
من الأموال» وهذه الآية عامة في كل من يفعل فعلهم في كل آن وزمان 
وکل من شابههم. قال سفيان بن عيينة: من فسد من علائنا كان فيه شبه 
من اليهود. ومن فسد من عبّادنا كان فيه شبه من النصارى والب 
زوت ألذّهَب وَالْفِضَة ولا يِفَو ماني سيل الله 4 وهؤلاء 
صنف ثالث من رؤوس الناس» فإن الناس عالة على العلماء وعلى العبّاد 
وعلى أرباب الأموال» فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس» 
وأما الكنز: فهو الذي لا تؤدّى زكاته» وأما ما اديت زكاته فليس بكنز 
وإن كان تحت سبع أرضين. وفي الحديث: (... إن الله لم يفرض الزكاة 
ادن من آموالکم...“[۳۹۳]. برهم يِصَدَابٍ 
ليم ليم € أي أخبرهم با ينتظر الذين لا يدفعون الزكاة؛ بعذاب أليم. 


يرم يح هاف تار جَهَثَّمَ 4 أي على الأموال التي لم تزك 
(تتكوف بها اشح وجوم وَظهُورْهُم4 ويقال لهم: وعد 
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كرتم لاشيک py‏ أي عذاب ب جاخ 
pere‏ 4 كما في الحديث: «ما من رجل لا يؤدي زكاة 
ماله» إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار فيُكوى بها 
جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة 
حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار» [5 4 75]. 


3 عة الور عند عكر َر فى كي 


کے ۹ 


أله نوم يوم خَلقَ الْسَمواتِ وَالأرْضس منها أربعة حرم 
إن هذه الاثنا عشر شهرًا هي الأشهر العربية الإسلامية: 
المحرم إلخ. والدليل قوله تعالى: ينها أربكة حرم 
وهي: ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم» ورجب مضر 
الذي بين حمادى وشعبان. ولا عبرة ب) عند العجم والروم 
والقبط من الشهور ذلك أَلدِينْ ألْمَيِمُ4 أي كون هذه 
الشهور كذلك ومنها أربعة حرم هو الدين المستقيم 
والحساب الصحيح فإفلا تظلِمواً فين انڪ 4 أي في 
هذه الأشهر الحرم؛ لأنها آكد ني الاثم من غيرها وديلو 
آلمُق رڪ يت كهَفَهَ ا سیو تک كا حانَهَ 4 أي 

قاتلوهم جميعًا کا يقاتلونكم جميعاء وفيه دليل على أن 


لقتال فرص اعرا َه مالكب © أي ينصرهم 
ويثبتهم ويجعلهم الغالبين. 
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» التخلف عن الجهاد يؤدي إلى العذاب» ماظنك باد 
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م انما أَلسَىَءٌ ریاد ة في الحكنر 4 كانت العرب نحرم 
القتال في 7 الحرم المذكورة» فإذا احتاجوا إلى القتال 
قاتلوا فيها وحرموا غيرهاء فإذا قاتلوا في المحرم حرموا 
بدله صفر. فالنسيء هو هذا التأخير ووصفه الله تعالى 
أنه زيادة في الكفر لأنهم وقوه ماسر الله ويحرمون ما 
أحل «يْصَلٌ به لدي كقزرو می وة اما وکرم وہ عام 
سواوا عِدَةَ م ما حرم الله © أي أن الذي سن ن هم ذلك 
يجعلهم ضالين بهذه السنة السيئةء ويحلون السبىء عامًا 
ويجرمونه عامّاء ليوافقوا عدّة الأشهر الحرم الأربعة فتبقى 
على عددها أربعة يلوأ ما حرم أل من الأشهر 
الحرم ري بج لج هزه کی4 ای زيّن الشيطان 
لهم النسيء وراه لا يَمُدِى ألْقَوْم ألمكنفريرت 4 أي 
المصرين على كفرهم المستمرّين عليه 


١ (‏ ایا الس -ءَامَنُوا مالک لدا قيِلَ لک انرا 
في سبيل الله اقتال ألارضٍ ) أي ما لكم إذا دعيتم 


إلى الجهاد تكاسلتم وملتم إلى المقام والدّعة رض يتم 


له ٠+‏ 
لا 


٠6م‎ 


و ألدَا كه کے الأيضْرَة 4 أي ال بالدنيا 
بدل الآخرة «فمامتع ألحيوة ألر 31 
ل4 أي ما الحياة الدنيا بالنسبة ! إلا متاع 


قليل وحقير. وفي الحديث: «ما الدنيا في الآخرة إلا ىا يجعل أحدكم 
أصبعه هذه في اليم فلينظر بها ترجعء وأشار بالسبابة» [40*]. ثم 
توعد الله من ترك الجهاد بقوله تعالى: 


للا روا 4 أي إن لم تنفروا إلى الجهاد في سبيله تعالى 
يعر بكم دابا آي ًا 4 أي شديد الألم. قال ابن عباس: «استنفر 
رسول الله َة حيًا من العرب فتثاقلوا عنه؛ فأمسك الله عنهم القطر 
فكان عذابهم» .]١91[‏ #وسَئبَدِل قَومَاغَبرَكُمَ 4 أي لنصرة نبيّه 
KASSEL HGS HD,‏ 
عن الجهاد وبتثاقلكم عنه ولا تضروا كذلك رسوله بترك نصره والجهاد 
معه في سبيل الله فإن الله ناصر دينه سواء أمتثلتم أمره أو ألقيتموه 
وراءكم ظهريًا «وَأّهُ ع كل شئ وري ر4 أي لا يعجزه شيء 
وهو لا شك قادر على نصرة نبيّه من الأعداء بدونكم. وكل هذا نزل 
في المتخلّفين يوم تبوك. 


(6) إلا تصروة 4 أي إن لم تنصروا نبتكم محمدًا بالجهاد معه 
لقَصَدْ تصكرهُ أنه 4 وهو المتكفل به» فقد نصره د ةليبن 
كوا أي المشركون از اق 4 أي أحد اثنين يوم امجرت 
بع ار و 000 
حين كان معه في الغار إِذيَقُولٌ لصحيه 4 أبي بكر لار 

إت أله معنا © أي بعلمه وتأييده ونصرته. وفي الحديث من رواية 
أبي بكر ه: قلت للنبي يله ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى 
'“. قال: فقال: «يا أبا بكر: ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما» أخرجاه ۳۹۷[1]. وهذا قال تعالى: مَأَنرَلَاللَهُ 
ستحكينه: عله عه 4 أي على رسول الله ية بتسكين جأشه وتأمينه. 
أو هي عصمته من حصول سبب من أسباب الخوف aR:‏ 
يجْمُوو لَمْ تَرَوَهَا4َ وهي الملائكة وجل حكيصة لدت 
صعتيا ا لي سل الله كلحم وح الشرك جعلها 
السفل المغلوبة «وَحكَلِمَة أله م ألْمُليسا 4 أي هي المنصورة التي 
لا غالب لماء وهى «لا إله إلا الله». وفي الصحيحين: سئل رسول الله 
يه عن الرجل يقاتل شجاعةً ويقاتل حمية ويقاتل ريا أي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
انه“ [۳۹۸]. «وألله عَزِيِرٌ4 أي بانتقامه وانتصاره ويمنع من لاذ 


به «حكيمٌ » في أقواله وأفعاله. 
(1) وهذا دليل على كذب قصة العنكبوت والحام... 


701 لأبصرنا حت قدمبه” 


((4)؟ انضرا خقَافا وتالا 4 شبابًا وشيوحًا وأغنياء ومساكين ونی 
العسر واليسر. ولا نزلت هذه الآية الكريمة اشتد على الناس» فنسخت 
بقوله تعالى: «( ليس عَلَ ألضُعصآه 4 إلى قوله لدا نصحو ورول ) 
[التوبة: .]41١‏ ت رتب ا ی ا ی سیت ويلل الهج في عرضائه: 
فقال جل وعلا: 9وَجهِدُواأ يأَمُوْلِحكم وشي کف سيل له دلي 

حَيْ لحم إن شر تَعَلَمُوت 4 أي هذا خير لكم في الدنيا والآخرة 
لأنكم تغرمون في النفقة قليلا فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا 
مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة. وفي الحديث: «تكفّل الله 
للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يردّه إلى منزله بها نال من 
أجر أو غنيمة» [49؟]. 


(83؟ و كان عَرَضا مَرِيبًا وَسَهَرَا قَاصِدًا © أي غنيمة قريبة وسفرًا متوسط 
البعد لأسو أي لخر جوا معك وکن بعْدَتٌ عله َلشّقَّةٌ 4 أي 
بعدت المسافة إلى الشام «وَسَيَخلفوت بال أو أسَمَطعْمَا رتا 
مَحَككُمَ 4 أي سيحلفون لكم بالله إذا رجعتم إليهم لو م يكن لنا أعذار 
لخرجنا معكم هكون أَنفْسَهُمْ 4 أي بجرم الحلف الكاذب رال 
يعم نّمم کون 4 أي حانثون في أيم|نهم. 
(9)؟ عقا آله عنلك لم أذنت لَهْرّ 4 وليس أحسن من هذا العتاب!!! 
نداء بالعفو قبل المعاتبة #حَيٍّ بين للك آل صدفوا وَتَعَلرَ 
لذبت 4 أي وهلا تأنَيتَ حتى يتبين لك صدق من هو صادق 
منهم في العذر الذي أبداه. وكذب من هو كاذب منهم في ذلك» فإنهم 
ل 
© 9 لاممتتغذئك اممو باتو راليو اللخ ر أن متدرا 
الت راش أي لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد. بل د آم أن 
يبادروا إليه من غير توقف ولا ارتقاب منهم لوقوع الإذن منك فضلا 
عن أن يستأذنوك في التّخلف وال لمق 4 فيجازيهم على 
ما قاموا به من التقوى» ومن علمه بالمتقين أنه أخبر أن من علاماتهم 
نهم لا يستأذنون في ترك الجهاد» ولا يعتذرون عنه. 


9 إِنَمَا مَسْحَعْذِ نك أَلَذِينَ لا يموت بال ولور الآ 4 أي إن 
يستأذنك في القعود عن الجهاد والتخلف عنه المنافققون الذين 
ما انشرحت قلوبهم بالإيهان بالله واليوم الآخرء فكيف يجاهدون في 
سبيل شيء لم يؤمنوا به بعد؟! #إوأزتابت قلود به بهم 4 أي شكت في صحة 
ما جثتهم به َّف َيِه 4 أي في شكهم #يررددور بت 4 أي 
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تأهبوا له بها يحتاج له المجاهد من العدة والسلاح والزاد 
والراحلة #وَلدكن حكره أله باتهم 4 أي أبغض 
أن يخرجوا معك قدرًا تبط 4 أي أخرَهم وحبسهم 
عنه. اوقل أَفَعَدوأ مع التدیرت 4 أي قدّر أيضًا 
قعودهم عن الجهاد خذلانا هم فكانوا مع أولي الضرر من 
العميان والمرضى والنساء والصبيان. 

هذه تسلية 
لرسول ا أي إ: 
لو خرجوا معكم لأفشوا في صفوفكم الفساد ب 


)ا 


وإيقاع الاختلاف والأراجيف #وَلَأْوْصَعوأ خآ 
بور حكم الْفِئنة 4 أي: لأسرعوا خلال صفوفكم 
بذلك الفساد؛ يبغون من وراء ذلك الفتنة في إفساد ذات 
اليين روفي سَمََعُونَ هج © أي مستحسنون لحديثهم, 
سماعون لفتنتهم؛ لأنهم لا يعلمون من حقيقة كراهيتهم 
لكم شيئًا ولا يعلمون نفاقهم فتقع الفتنة. ولذلك ثبطهم 
الله لوطه علي يأَلظْدِلِمِيتَ 4 أي ما يكون منهم» فحبسهم 
عن الجهاد معكم. 
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دينك. وذلك أول مقدم رسول الله مَل المدينة. رمته العرب 


کا کے 
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فوقعوا في فتنة الكفر عاقبهم الله بألا ينق 


اس مم و سی ج ووو ہے - 


عن قوس واحدة» وحاربه يهود المدينة ومنافقوها ظح 
جا احق وھکر ا ان وهم ڪڪ رهوت 4 أي لما نصره 
الله ببدر وأعلى كلمته. قال عبدالله بن أبي ابن سلول وأصحابه: 
هذا أمر قد توجه ٠ ٠[‏ 5]. فدخلوا الإسلام ظاهرًا ثم كلما أعز 
الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم وهم كارهون مجيء 
الحق وظهور أمر الله وانتصار رسول الله ومن معه. 


> س ڪت د س لقت چ سمهي 
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(43) «ومنهم کن فول أقَدّن لي وَلَانَنْيِيَ4 أي ومن 
المنافقين من يقول لرسول الله كك اتذن لي في التخلف 
عن الجهاد. ونزلت هذه الآية في الجد بن قيس وهو من 
أشراف بني سلمة وسيدهم. قال للرسول: ائذن لي 
بالتخلف ولا تفتئي بالخروج معك بسبب الجواري من 
نساء الروم [1 ٠‏ 4] ألا ف الْفِتَنَةِسَقَطُوأ 4 أي في نفس 
الفتنة سقطوا وهي فتنة التخلف عن الجهاد. والاعتذار 
الباطل اوت جمدم لمْحِيطَة با فرت 4 أي 
یر کے ی ی 
FE‏ ولا يتمكنون من الخروج منها بحال من الأحوال» وكان 
کک 


بنو سلمة ملوا سيادة الجد بن قيس عليهم لبخله فسوّد رسول الله يه 
بشر بن البراء بن معرور كما ثبت في الصحيح ٠7[‏ 4 ]. 
© :6 «إن بك حَسََةٌ تَسْوَهُمَ 4 وهذا إخبار 


كلل وللمؤمنين بعظيم عداوتهم هم لإوإن تو بت مصيبة 
تصبك نازلة من خيبة أو ازام #يَفُولُوأ € َد اذى 


من الله لرسوله 
به 4 أي وإن 
مرا من ل 4 
أي احترزنا من متابعته من قبل هذا واوش مرخ » أي 
يرجعون إلى أهلهم فرحين بالمصيبة التي أصابت المؤمنين فلا قالوا هذا 
القول أمر الله رسوله ية بأن يجيبهم: 
(0)؟ قل لن بصم يعبتا لما َكب أنه نا 4 أي في اللوح المحفوظ. 
ونحن تحت مشیئته وقدره» وإن الإنسان تبون مصيبته عليه عندما يعلم 
أن ما أصابه إنما هو قدر قدّره الله عليه ولا بد منه هو موتا 4 أي 
سيدنا وملجأنا #وعل الله ملْمِتََكلٍ الْمُؤْمِنوت4 أي عليه وحده 
متوكلون وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
© فلمل تيمو ادى الْحُسيَييِ» أي وهل تنتظرون 
بنا إلا أن ينصرنا الله عليكم ويظفرنا بکم» أو نموت شهداء في سبيله: 
وكلاهما مما يحسن لدينا إوحن تربص بک أن بصب أله يِمَدَّابٍ 
دوا َيْدِيسَا 4 أي إما أن يصيبكم الله بنازلة من السماء 
فيسحتكم بعذابه» أو بنصرنا عليكم بالقتل والسبي والأسر «إفربصوا 
إِكَامَعَحَكم مَتَريسُوَ 4 انتظروا ما يسرنا من الظفر أو الشهادة وإنا 
ننتظر بكم ما يسوؤكم من ظفرنا بكم قتلا وسبيًا وأسرًا. 
© ف نشوأ وما أذ گرکا ل نيك سگم ) أي مهما أنفقدم من 
نفقة طائعين أو مكرهين لن يُتقبل الله نفقتكم منكم اک مكاتم 
قوم فْسِقَينَ 4 وهذا تعليل لعدم تقبل الله منهم نفقاتهم» وهذا كقوله 
تعالى: «اسْتَغْفِرَ طم أو لا شَسْتَمْفِرَلُمَ 4 [التوبة: ١۸]ء‏ وفيه الإشعار 
بتساوي الأمرين» لأهم قوم فسقوا عن أمر الله تعالى فكان فسقهم هذا 
مانعًا من قبول نفقاتهم مهما أنفقوا من نفقة طائعين أو مكرهين. 
9 وما متمد أن تقل ونه تققد إل انر مكهروأ أله 
وبرسولو ولا ينون الصّككرة إل وهم ڪ سال ولا ْفِمونَ إلا وهب 
كَدْرِهُونَ 4 أي جعل الله المانع من القبول ثلاثة أمور: الأول: الكفر. 
والثاني: أنهم لا يصلُون في حال من الأحوال إلا في حال الكسل. 
والثالث: إنهم لا ينفقون أموالهم !| للا وهم كارهون. وفي الحديث: 
«إن الله لا يمل حتى تملوا» .]54٠7[‏ «وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًاا 


.]٤١ ٤[‏ وهذا لا يتقبل الله منهم» إنا يتقبل من المتقين. 


مصيبة هه 
> وي عرص 
نأا 


لم 10 


(وه) لقلا تُعْجِبَكَ أَمَولهم ولا أوْلندَهُمٌ 4 أي لا تستحسن ما استدرجناهم 
فيه من الأموال Es Fe) Ra ALE} oN‏ 
بها يحصل لهم من التعب الشديد في تحصيلهاء ثم با يتأتى لهم من 
الغم والهم والحزن عندما يغنمها المسلمون منهم» وبا يأخذونه منهم 
زكاة ونفقة في سبيل الله ولا يدفعونها إلا كرهاء فلا تكون لهم فيها 
نية صا حة بل نفاقا للمؤمنين وره أنفسهم وهم كرود 4 أي ثم 
يموتون على الكفر. 


() اوفوت باه إنَجَمَ منم 4 أي إنهم مؤمنون مثلكم 
#وما هم مم نک 4 أي وليسوا في حقيقتهم مؤمنين #ولكنهم كوم يروت 4# 
أي | إنا حملهم خوفهم منكم أن تفعلوا بهم كالمشركين فيحلفوا لكم زورًا 
وكذبًا أنهم منكم ومعكم ليدفعوا عنهم العذاب وذلك تقية ونفاقا. 
ey‏ َو تحدودت مَلْجَنًا أو مر 2 أي لو أنهم يستطيعون أن 
يجدوا حرزا لهم في الجبال يلجأون إليه أو مغارات يدخلون فيها أو 

مَل 4 أي سربًا في الأرض أو نفقًا يَلجُون فيه «لولوا ليو أي 
لخفوا سراعًا إليه وودّوا أ نهم لا يخالطونكم ولا يعيشون معكم «روشُمٍ 
جمحون 4 أي يسرعون إليه جموححا كالخيل ولكنهم لا يخالطونكم إلا 
كرمّاء ویغتمون لعزّكم ونص ركم ورفعتكم. 


3 © وَمِنْجُم » أي من هؤلاء المنافقين ميرك في ألصَّدَقَتٍ 4 
أي يعيب عليك في تفريق وتقسيم الصدقات» ون انيا 4 أي 
من الزكاة بقدر ما يريدون «رضُوأ © أي أعطاهم رسول الله يك فلا 
يعيبونه. ذلك لأنه لا مقصد هم إلا حطام الدنيا #وَإن لَ يُمَطَوأ نها ذا 
هم سَحَطوت 4 أي يغضبون لأنفسهم. وفي الحديث: «من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم والله يعطي...» .]5٠5[‏ أي الله 
وحده هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. 

٠ )3(‏ وَلوْ تسم رَصُوأ مات م الله وَرَسُولَ4 أي ما فرضه الله ه» 
وما أعطاهم رسول الله ية من الصدقات ظوَقَالوا حَسَيْسَا أله 
بويا لله من فَضِلِوء وَرَسوله لد 4 أي كفانا الله وسيعطينا من فضله 
ويعطينا رسوله بعد هذا ما نرجوه وما نؤمله فِإِنَا إل الله دوت 4 
أي في فضله وجواب (لو) لكان خيرًا هم مما فعلوه من اللمز. 

(2؟ اما ألصدقت لِلْفْفَراءٍ 4 أي يقتصر دفع الصدقات للفقراء الذين 
لا جدون كفايتهم «وَالْمَسْحْينٍ 4 أي الذين لا يجدون غنىّ يغنيهم. 
ولا يفطن لهم أحد «والمناين عليه 4 أي الجباة الذين يبعثهم الإمام 
لتحصيل الزكاة ظوَالْموْفَةَ ؛ لويْمُمَ 4 وهم كل من يتألفهم الإمام 
ليسلم هو وأتباعه في حالة ضعف المسلمين لوف ألرقاب ‏ أي لشراء 
العبيد وعتقهم ولإعانة المكاتبين» أي لإعطائهم إعانة على عتقهم 
ررمي 4 وهم من تحمل حمالة» أو ضمن ديئًاء أو لإصلاح ذات 
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4 0 افريضة ا 2 و الع ڪيم lo‏ د 
لس بای وفص مرا اذك أذ 


ل ص 3 
a‏ : رھ ص ار ور ى ماخر 7ت : 


0 من با لله ديو نمضت 0 
0 اس يس عر 9 4 ھے انها 
منوا کا ا 2 رشو َأ م 3 9 


ig A ER 7‏ نا ر ا E‏ ا 
IE. ol E a e‏ ا ا 


الین ولو أغنياء (ر ييل أ ي لتجهيز جيش 
المسلمين في سبيل الله والنفقة عليه وين السَّبيل # وهو 
المنقطع في سفره رة صرح أل 4 أي فرض منه تعالى 
وذلك لما لمز المنافقون رسول الله يه في قسمة الصدقات» 
فقد تول الله تعالى تقسيمها بنفسه ولم يكل قسمها لأحد 
غیره» فجزأها کا تقدم وله علِيِمٌ» با يعمل عباده 
#ححكيو © بأفعاله. وفي الحديث عن زياد بن الحارث 
ذه قال: أتيت النبي ية فبايعته» فأتى رجل فقال: أعطني 
من الصدقةء فقال له: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره 
في الصدقات حتى حكم فيها هوء فجزأها ثمانية أصناف. 
فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك»5[200 ٠‏ 5 ]. 


م ع ۸ ص 


و 4 > 22 


0 9 وصنهم عم ارت د يوؤذوت الى ويقولورت هو أذ 


ي کل سن قال له شي صل إا كام 
ھ4 ي يعرف الصادق والكاذب ومن أله 
ا 4 أي يصدقهم إذا حدثوا #وَرَحمَة 
لَِنَءامنْوا ك4 أي الذين أظهروا الإيهان فلم يكشف 
أسرارهم ولد بَؤّدُونَ ر سول ألَّهِ 4 أي مبذه الأقوال التي 
قالوها فيه من لمزه بالصدقات دم عَدَاب آل 4 أي شديد 

الألى موجع لا يحتمل. 


)١(‏ ضحيف. 
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1 Ê 
کے س کے دہ س سے س‎ 


النافقون يحاولون 


تد اسي لر س اا ال شهدا د د ا ل 


تر 


د تبن شر وب نزو اء کا في 
0 ذكر أن رجلا من المنافقين قال: والله إن هؤ لاء 
اا عور سس تر 


هيب 


e‏ سے موی سس 


5 ب و © 


المؤمنين من قتال الروم فجوزوا نا 


| 

EF 

[ | الحميرء قال: فسمعها رجل من المسلمين» فقال: والله إن 

ظ ظ ما يقول محمد لحق ولأنت أشر من الحمار. قال: فسعى 

ت | با الرجل إلى النبي َة فأخبره فأرسل إلى الرجل فدعاه 

| فقال: «ما حملك على الذي قلت»؟ فجعل يلتعن ويحلف 
E‏ على الذي فجعل يلتعن و2 


٠ وي‎ 
g8 
6 


بالله ما قال ذلك وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدّق 
الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله هذه الآية“[۷٠٤].‏ 
FR‏ ل e‏ إن كاوا مؤمييرت © 
أي أحق بذلك من إرضاء المسلمين بالأيان الكاذبة فإن 
كانوا حقا مؤمنين فليرضوا الله ورسوله. 
© 0 تکاله من ادد الله وَرَسُولَهُ4 أي يشاققه) 
«تأك لر جَهَثَمَ حَلِدًاا) أي مؤبدًا فيها دلت 
الجِرَى © ا 9الْعظِيمٌ € أي الذل والشقاء الكبير. 


ea 


كط 2 يدر المتتفقوت »4 أي يحافون #أن رل عله 
سورة 1 أي تنزل على المؤمنين سورة لبهم ياف 
ويم 4 أي تنبئ المؤمنين بها في قلوب المنافقين من النفاق 


)١(‏ ضعيف. مرسل عن قتادة. 


© < الین 


وهم مع ذلك يستهزئون قل هم يا محمد ا سَتَهْزءوأ» وهذا أمر 


دروت 


ر خاح وو م 


تہدید بہا سيحيق بهم من العذاب لت لله مرج ما2 
من ظهوره من النفاق. 


و « وَين سَالْتَهُم» عا قالوه 
وثلب المؤمنين وهم سائرون معك إلى تبوك لیو » معتذرين 
اكم ك وض وَبَلْمَبْ #4 في الحديث لنقطع به الطريق» وم نكن 
في شىء من المسٌ بك أو بالمؤمنين كل » أي أجبهم يا حمد: ابا 
يلزه ورسولوء كدر سروت 4 والاستفهام للتوبيخ والتقريع. 


3 لاذ رواد ريسي 4 أي بهذا المقال الذي استهزأتم 
به» فقد قالوا وهم سائرون إلى تبوك: أتحسبون جلاد بني الأصفر 
كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غدًا مقرّنين بالحبال. 
إرجافا وترهيبًا للمؤمنين» فلا اعتذرواء قال: لا تعتذروا فقد كفرتم 
بعد إیانكم إن َف عن ط اة نکم 4 وهم من تاب وأخلص 
الويهان وترك النفاقء مثل: خشي بن حير الذي عفي عنه وسماه رسول 
الله عبدالرحمن. وسأل الله أن يقتل شهیدا لا يعلم مكانه فقتل يوم 
اليمامة ولم يوجد له أثر «نْمَرَّتٍ طايفة) أخرى من الذين ل يتوبوا 
ا تم 4 أي بسبب أهم ڪاو يجري 4 أي مصرّين على 
النفاق والاستهزاء والإرجاف بين المؤمنين 


ماخر ساح عر تر 


ن والمتفقات بعضهم ين بعض 4 أي متشاببون في 
الدين كأبعاض الشىء سدس ا سكا المؤمنين الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء فإن المنافقين على العكس منهم تمامًا فهم 
يا مروت پالم ڪر وَيَنْهُوْن عن الْمَعْر ا 
والمعاصي وينهون عن الإيهان والطاعات #وَبفَبِضُورت أيْدِمَبُمْ 4 أي 
وو اي 
رحمته وفضله وتوفيقه فعاملهم معاملة الناسي لهم المهمل لشأنهم 
ات المتتفقيت هم الْفَسِفُورت 4 أي الخارجون عن طريق 
الحق إلى طريق الضلالة. 


مر نعط 


() < امیت لفت الم رار جهمْ)4 أي 


بسبب صنيعهم من الكفر وإضار العداوة للمؤمنين ینا( 
أي مخلدين فيها خلودًا ليس له انتهاء ولا انقضاء هى سهد 4 
أي كافيتهم لا يحتاجون إلى زيادة فيها #ولعتهم الله 4 أي طردهم 
وأبعدهم من رحته وله عَدَابُ مق 4 أي دائم لاينفك عنهم 
ولا ينتهي» وهذا جزاء نفاقهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. 


من الطعن ٤‏ الدين والاستهزاع. 


و ليت ين قَبَيِكْمَ 4 هنا التفت من الغيبة إلى الخطاب» أي 
وعدكم الله على الكفر به كا وعد الذين من قبلكم» وأصاب هؤلاء 
المنافقين ما أصاب من قبلهم في الدنيا والآخرة ڪاو اشد شد نک 
مه وأ ىر آمو وَأَوْلَدًا ف َأُسْتَمْتَعُوأ كمه 4 أي قتعوا بنصيبهم 
من ملاذ الدنيا فاسع کمک 4 أي بنصيبكم كما ڪا آَسْىَمْتَع 
ليك ین فلك يكنز 4 أي اتعتم به كي اتفعوا به والغرض 
من هذا التمثيل ذم هؤلاء المنافقين والكفار يسبب مشابهتهم لمن قبلهم 
من الكفار في الاستمتاع» وهذا نباية في المبالغة بالتشبيه بين الفريقين 
بالدّم «يَعْضْ م الى كسام ضرا أي طعنتم في الدين کا طعنواء 
يكنيب تک 6 ليوا ایا قاد ستمتعوا بنصيبهم من الآخرة 
في الدنيا «أُوْلَحِيِكَ حيطت أَعْسَنُهُمْ في لااك رة 4 أي بطلت 
أعمالهمء والمراد بالأعمال: ما عملوه مما هو في صورة طاعةء لا هذه 
الأعمال المذكورة هناء فإنها من المعاصي؛ ففي الدنيا الذل بدل العرَ 
والفقر بدل الغنى» والضعف بدل القوة» وأما في الآخرة فيصيرون 
إلى عذاب النار لإوأولهدت هم الْكَدِرُونَ 4 أي في الدنيا والآخرة 
بفوات الثواب وحصول العقاب» وهذا هو التمكن من الخسران التام. 
© « أل ياعم تأ اريت ين قَبّلِهِمٌ 4 أي ألم يأت المنافقين خبر 
من كان قبلهم من الأمم المكذبة للرسل َم وج 4 وما أصاب 
مكذبيه من الغرق #وَعَادٍ 4 كيف أهلكوا بالريح ا كذبوا هودًا 
عليه السلام ودود 4 كيف أخذتهم الصيحة ك| كذبوا صا حا عليه 
السلام وعقروا الناقة رفور ابی 4 عليه السلام» كيف نصره 
الله عليهم وأَيده بالمعجزات وأهلك ملكهم نمروذ الكنعاني لعنه 
الله لوَأصَحَدي مدت 4 وهم قوم شعيب عليه السلا وكيف 
أصابتهم الرجفة وعذاب يوم الظلة و لْمُؤْيَِحكَنتٍ »4 وهم قوم 
لوط عليه السلام» وكانوا يسكنون سدوم» والغرض أن الله تعالى 
أهلكهم جميعًا بتكذيبهم رسلهم عليهم الصلاة والسلام َنَم 
رَسُلْهُم باَلَْدَسَتِ 4 أي بالحجج والدلائل القاطعات ا 
اه يمه 4 أي بإهلاكه إياهم «إولتكن كانوأ أَنفسمم يَظَلِمُونَ 4 
LN‏ ير بو مسري 
على نفسه ولكنهم خالفوا الحق فصاروا إلى العذاب والحلاك والدّمار. 
وهذا هو ظلمهم لأنفسهم فصاروا بسببه إلى ما صاروا إليه. 


7% $ والمۇمنون والمۇمت متت يعض وآ عض 4 أي يتناصرون. كما جاء 
في الحديث: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد 


© وعد اله لْمُؤْمنِيتَ وَالْمُؤْمِتتِ 


e SR, 1‏ 7 2 سه و ١‏ : ر 1 د rg Şerm.‏ »® ا e‏ و عبد كدو 

LID a 9 AS a AD 5 Jir 43 فدق‎ 2 

5 ر © ك 1 2 

TS. 

n کر‎ 

| ° 6 52 

2 وه 1 e‏ / 
1 سء م ع م 4ے َك ب 92 0-2 بک 
2 < و او ا 2 :ل مع | > 
0y)‏ 6 0 7 
< اول و م mak‏ 
م 2 ر 
١ : 0‏ 0 1 
7 7 


٦ 7‏ ۶ ش ف 

٤‏ حا ا وكيا حيطت ا دن د 
و 0 ۵و وا یدک هڅه لحرو © 2 بأ 0 2 
a) 2 : 11 51‏ 
5 بيت نلھ ر وعادٍ ووشمود وور 
2 کوک راتک متت تز ڪت ان م 
8 و 15 0 را 1 ن :6 وه بير < 5203101 سج e!‏ 5 
- 1 و د ا رن یں 2 2 ۶ کر ر 
۴ و بعص 2 موک يا بالمعر 9 فود سھو نعن! ب 
ع الصاو ودرو رک ریغو تاه 9 
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e‏ و ے 


رابا داك 


إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمىّ 
والسهر 3 4]. اروت بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
لْمُسكْرٍ »4 أي بعكس النافقين والكفار الذين يأمرون 
بالمنكر وينهون عن اللعروف #ويقيموت ألصَّلوة 
ووتو لكر 4 أي يؤدون الصلاة ويحسنون إلى خلقه 
بالزكاة #وتطيعون اله ورسولةء 4 في الأوامر والنواهي 
اوليك سيمهم أله 4 في إسكانهم الجنة بها عملوا من 
البر والتقوى ن أله عير 4 لا يعجزه شيء م 4 
في قسمته لكل من المؤمنين والمنافقين. 
کی کیرات 
الأتهدرٌ خَلِيَ فيا 4 أي ا فيها بدا #ومسكن 
يبه ف جَنَّتِ عَدَنِ» أي حسنة البناء طيبة القرار» كا 
في الصحيحين: «جتتان من ذهب آنيتهم| وما فيهماء وجنتان 
من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» ٠1[‏ 5]. 
#ورضوان صرب أله أكيرْ 4 أي رضاء الله عنهم أكبر 
وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم المقيم «إدَلِكَ هوالمور 
اليم 4 بالجنات الوارفات والرضاء من الله تعالى رضاء 
لا يسخط بعده أبذا. 
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چ 2ے موجوم 


و الى هر الحكفار والْمنْفِقِينَ واأغلظ ع4 


وجهاد الكفار يكون بمقاتلتهم حتى يسلمواء وجهاد 
المنافقين باللسان والحجة. ومن لم يستطع فليكفهرٌ في 
وجهه. والغلظة ضد الرأفة» وهي شدة القلب وخشونة 
الجانب. قيل: وهذه الآية نسخت كل شيء من العفو 
والصفح والصلح ووَمَأُوَهُمْ هبد وَينْسَ اَلْمَصِيِرٌ 4 وفي 
النهاية لا تأومهم إلا جهنم وبئس المصير ذلك المأوى 
9 عیفو باه ما الوا لوأ 4 أي يحلف المنافقون بالله نهم 
ما قالوا السباب التي بلغت رسول الله ل ولد الوا 
ظِمَهَ ألْكْفْرٍ وَكَمَرُوا َد إِسْلَِوءَ 4 أي أظهروا الكفر 
بعد إظهار الإسلام وإن كانوا كفارًا في الباطن من الأساس 
إوَهَمُوأيِمَا لَمَيمَالُواً 4 قيل: هو همهم بقتل رسول الله لا 
ليلة العقبة في غزوة تبوك #ومانقَموا 4 أي وما للرسول 
عندهم من ذنب إلا أن أَعَْسْهُمُ آم ورول من مضل 4 
أي كانوا فقراء مُعُوزِين فأغناهم الله لما قدم عليهم رسول 
الله ية وصارت هم أموالء ولو تمت عليهم السعادة 
لآمنوا حق الإيهان إن يووا يك حرا لحر 4 أي إن يتوبوا 
A‏ 00 
«وَإن يَمَوَلَا4 أي يعرضوا عن الإيهان مدمآ 


or | ميو‎ > 


ع کے 1" 


عَذَاًا أَلِيمًا فى آلدَنيَا 4 بالقتل والأسر وسلب الأموال «والكّخرَة 4 
أي بعذاب النار «9وما في رض من وَل 4 يواليهم «ولا ضير 4 
ينصرهم وينجدهم ولا يدفع عنهم شرا. 

(و؟ ارہ من علد آنه كوت َاَدْنَا من فَضْلِدِء 4 أي ومن المنافقين 
من أقسم لن أغناه الله من فضله بإلْنْصَدَكنَ ولمَكونَ من ألصَّلِحِينَ 4 
أي لِيَصَدَكَنَّ من ماله ويكون من العباد الصا حين الشاكرين أَنْحُمَ الله 
بالطاعة. 

2 #إقلمّآ ءاھ م ين فَضلِدِ يلوأ ہو © أي فلا رزقه وأغدق عليه 
أموالا طائلة لم يف ولا صدّق فيا ادذعى وولو وهم مُعرِضُو 4 أي 
وتولى عن طاعة الله وأعرض عا عاهد الله عليه فلم يتصدق أو يتزك» وقد 
ذكر بعض المفسرين أن هذا الذي عاهد الله بذلك هو ثعلبة بن حاطب 
الأنصاري» ولكن لم يثبت 
وهو شديد الضعف. 


<< 29 « اعقب نتاف لويم يَلْقَوََه © أي فأعقبهم الله بسبب 
الذي وقع منهم والإعراض نفا قا کائتا في قلوبهم متمكنًا منها مستمرًا 
فيها إلى يوم القيامة لإي ما أَحْلْفُواالّه ماوع دوه وَيِمَاكا نوأ زوت 4 
أي بإخلافهم وعودهم بالتصدق, وبتكذيبهم لرسول الله يَكِه. 
١ )0(‏ روات اله يعَلَمْ يِرَّهْرْ تجو ين نمال 
أعلم بسرّهم وضائرهم من أنفسهم 1 لَعْيُوِ 4 
فلا يخفى عليه شیء. 
« لزت تروت الْمْطْوَعِيرت مِنَالْمَؤْمِِيبَ ف أصَّدَقَتٍ 4 
أي هؤلاء المنافقين يعيبون المتبرعين من 00 وما أخرجوا من 
الصدقة؛ يقولون عن هؤلاء المسلمين المتصدقين: إنهم ما فعلوا هذا 
إلآرياء «والديرت لا يدون إل هده موه 0 فإن جاء أحد 
بعال جزيل قالوا: هذا مراء» ون جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لغنٌ عن 
صدقة هذاء فلا يسلم أحد من عيبهم ومن سخريتهم» كا في البخاري: 
الما نزلت أية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء 
كثير فقالوا: مرائي» وجاء رجل فتصدق بصاع» فقالوا: إن الله لغنىّ 
عن صدقة هذاء فنزلت: (١‏ الذرح يَلْمرُورت . ١‏ 5]. سجر 
الله م منم وم عَدَابُ أي 4 أي عاملهم معاملة من سخر منهم انتصارًا 
للمؤمنيت في الدنياء وأعد للمنافقين في الآخرة عذايًا أليا» لأن 
الجزاء من جنس العمل. 


هذا فإن في حدیثه رجلا اسمه على بن يزيد 


2 0 إلوء ۹ ا 26 لا نزل وعدا 1 زب قالوا: ب" و2‎ > ON 


< ا 
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يا رسول الله استغفر لناء فنزلت هذه الآية» فقال رسول الله يَكلِةِ: «لو ج فان يعفر الله م ذلك با کڪ مروا اياله ورسول 


أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر له لزدت» .]٤١١[‏ والمعنى إن 2 وألله لادی القوم الْفْسِقِينَ 9 ٠‏ 
ء ےید اس ىه 7 ا 00 ع ص 2 2 لس اسمخ کر وا 
استغفرت لهم يا محمد أو لم تستغفر لهم فكله سواء «إإن دقو ج ا مفعد م جلف رسول الور رهوا أن جه د ايامو 
و1 کا فا ای 6ا کو او اا 26م + 
٠ . Sl. AL, or‏ ت . ق 2 نفسهمفىٍ : لله سفروانىي 
سَبعِينَ مره فلن يعفر أله هم 4 أي إنه لن يغفر الله لحم وإن استغفرت لحم ج 27 8< 5 2 
o>! 51 2 ١ 8 7‏ © سه X‏ 2° 7 افك سم 
استغفارا بالغا في الكثرة» وقيل: إن التقييد بسبعين يفيد قبول الزيادة © سيب eR‏ 
١ 5‏ 2 7 جراء د نواد _- بون و 
قوله يَكَِبهِ: «لأزيدن على السبعين» .]5١7[‏ : عدم المغفرة ال 
م 8 ا ل 4-0 2 صصص 1 . ن 2 PEE,‏ رذ سق تر 57 رر ری / 1 3 
بقوله: فك انيم ڪفروا أنه ورسولو) وإن استغفار رسول اه ی نيوأ عدو ریش بالشعوداو مرزدانم دا 
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هم إن كان على ظاهر إسلامهم #إوالله لا يهرى الْقَوم ألْمْسِقِينَ 4 أي صلع أحل مهم مات أبداولاتكم له 


| 1 5 - 2 2 5 22-1 2 ع o30‏ 2 و 
الخارجين عن الطاعة. 9 عل قبروء تهج كفروأ الله ورسولهومانوا وهم فقوت 354 
ص 2 ;۶ رر ص م ص ر و م 5 5 جه ولت © 4 ارہ 1 2 ماک م ا رد سر 9 

0 0 ار ق 1 4 : نأفمه ل چ زد تعبات وهم و ولند همإِنّما داللهانيعد و ۹ 
ج لمخلفوت بممعد هم للف رسول الله اي جرح المنافقون 2 2 بچ 


ر ۹ 2 ل ور lz‏ ر و 
/ 000 الجا يبافيالدياوتزهق انف مم وهم ڪفرون 5 
الذين تخلفوا عن الجهاد وفعدوا عن غروة تبوك مخالفين رسول الله e‏ و £< يەم ر سس و م سهد ر ® 
اه 1 0 کے 7 ا عم بر هم 0 5 > ع 1 2 آنزلت سو( ره أنءامنوايالله 9- جنهدوا 0 ره سوله سذ نلک 2 
کا وصحابته رصي الله عىم فو کرهو ن عجله دوا بأمواهم وانقسہم I‏ < على لاس وه كر 


س س + صد پچ سجس 


ا ولوا وقالواذرن 


را نع فى ذلك ع٠‏ | 6ل ا 11> أ قا رر ور رر ےر ا 
eS‏ لجهاد ور وا لاشغروا في 4 . ر ولا صل عل أحل مَنْهُم مَاتَ أبدا) اي إذا مات احد 
ذلك بعضهم لبعض لشدة الحر وعند طيب الظلال والشار قل © ١‏ 10111 
af a AN -‏ ر ل أ . ع سن متهم لا تصل عليه ابدا وولا نتم عل قارو 4 ونزلت هذه 

يا محمد لهم: «إنار جهنم أشدحرا لوكانوأيففهونَ 4 أي نار جهنم أشد , 
حرا فكية ؛ تفرّون من حر الدنيا اليسير إلى ا التي هي أشد الاية في المنافق عبدالله بن أبي بن سلول. أي لا تصل على 
حرًا من حرّ تبوك» فلو كانوا يفقهون ذلك ما تخلفوا عن الجهاد. أحد منهم» وكان الرسول صلى على عبدالله بن أي متأوّلاء 
١ )0(‏ َليَضْحَكْولَا لكأ كِيا4 وهذا تهديد ووعيد من الله تعالى» فنزلت هذه بالمنع من الصلاة على المنافقين بعد هذا المنافق 
أي إنهم ضحكوا اليوم قليلا في الدنيا بتخلفهم عن الجهاد فسيبكون نهم كفروا باه ورسولف ومَانوأ وهم فوت ). 

في الآخرة كثيرًاء وهذا كناية عن العذاب الذى سيلقونه فى الآخرة من بم .را ي د بج ثم م وو مداو وعيو دبعو ر 

. خرة كثيراء و 2 ب الذي سيلهوبه في الا خره من  2(‏ اجك مو اود هة إ رد آنه ان عم پان 
النار العظيمة. وي الحديث: ي اا الناس ابكوا فإن 1 يكوا e Ell e‏ ووی .23 4 , ها 
E‏ : ّ 5 ديا م e‏ ۾ وهم ڪڪلفرون وقد سبق تمسير 
فإن آهل النار یبکون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول e‏ 

حتى تنقطع الدموع» فتسيل الدماء فتقرح ارت فل أا ن عند الآية7 0 ند من شاء إليها. 

أزجيت فيها لجرت" 1151 4]. «إجرءيمَاكَاف يبون 4 أي بسب( وارك سوه أ انوا يهو أي إذا أنزل الله 


دعي o‏ سے 


د چ چڪ و 
ود 


5 س سے 


5 لاتستغفر للمنافقين» فروا من حرّ الدنيا إلى حر نار الآخرةء النهي عن الصلاة والقيام على قبورهم ٠‏ 


e‏ © ا 


ب ت 


وذ 
سورة» قيل: هذه السورة (براءة)» وفيها الأمر بالإيان بالله 
ر ف[ فان جعت آل ) أي ردك الله من غزوتك هذه اك طايِمَمئةم 4 ووج هوام رولو 4 في غزواته كلما دعا الداعي إلى ذلك 

أي ممن تخلف منهم بالمدينة من المنافقين «قَاسىَقَددوك لِلْخْرُوج 4 إلى 


5 يت و صمو هه م ع 4ء جح زر ى ع ٠.‏ 
os ,‏ ل ل إعزازا لدين الله ادنك ولوا الطوّلٍ متهم 4 أي ذوو 
٠°‏ م أ م درم | ٠‏ ۹ | -- 0 لم 
عروه احرى #فقّل لن جوا معی ابدا ولن نملو می عدوا 4 ي 57 4 ر | 56 | 
° م leo‏ س ٠‏ د ر 
استصحابهم من المفاسد. وتعزيرًا لهم وعقوبة» ثم علل ذلك ا الغنى #و لواذر تكن مع لمو ي رو 
تعالى: لاک رضيسم بالقعود أول مو 4 أي ف تبوك افع دوأ مم على الجحهاد اتركنا نظل مع القاعدين من النساء والآأولاد 


س 


في 4 أي الفاسدين الذين تخلفوا عن الجهاد. والمرضىء أي رضوا أن يكونوا مع هؤلاء. 
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E‏ )1. هده شْ لقاو فهر 134 ل وجاءالمعدرون م الاعرابٍ ودن لمم 4 أي أهل العذر الذي 


ص | 


8 لابَنتَهُورت © لح نارول وال -ءَامَنوَاممَةُ, 11 يسكنون البوادي جاءوا يبيّنون لرسول الله َة ما فيهم من الأعذار 
كم 5 0 مه 3 1 3 راغا ص PETE‏ ا 1 9 : ES‏ م ص صر 1_7 - 
3 3 ار رواو 1 م الحيرات ا وعدم القدرة عل الخروج وهم أهل الأعذار ال حقيقية #إوقعد لذن 
7 > 2چ ه 22-4 مع لوم مايه ل 3 2 ر و ت 

ك] وأؤلتيك هم للحن © أعد اله م جت رى 154 كذبواانة ورسولة,) أي وقعد آخرون وهم منافقو الأعراب الذين كذبوا 
2 22 م {f‏ 2 سج 1.1147 Ss‏ سر Bd‏ ِ 9 أ 

3 من ا آلا تهر لري فما ذلك العورألْمَظِمِ 09 حاء ۹ الله ورسوله وم يؤمنوا ولا صدقوا وم جيتوا للاعتذار کےا جاء اولك 


۶ عناص 


3 8 صمعوساء 3 ب اوح I<‏ <2( د 5# > لله يبرم حورم > ۹ 
8 لمعد رود ےآ لااب ودن طح وَفَعَدَالْزِنَكدَيوأ 18 «سيصيب الزن كهروا منم عذَابٌ ليم بكفرهم وكذبهم وجرأتهم 
e‏ جر م حبر >> كي 

عل 


18م رماع ج < : آل ۹ : :10 j‏ 
ع آنه ور سول سَمْصِي بأل كفروامممْعذَاب أليم 134 عل الله ورسوله لأنهم تخلفوا بغير عذر وإظهار علة لتخلفهم عن تبوك. 
؟] € لس عل الضعاء ولاعل المرضى ولاعل لزت د 


2 سے هه 


- کک کے ر 4 ا عو ر - رص ورو و 

024 7 ع عبر ر ګر لير ررق 2 ص او 2 ساس ل اي ال ۳ ليس على الصَعماءِ ولا على المرضئ ولاعل ال لاع دوت 

8 لاج دوت ما يفقوت حرج إذانصحوايله ورسوله | 4 2< و 3 2 ص د م ل ب 2 م 2 عم بيو / 5 5 9 

5 سد مچ ی سلا ے عم ےو ماوع وے 184 ماسفمقورت حرج إذا نصحوا يله ورَسْوله © وهذا بيان للأعذار التى 
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EA |‏ م لها ولذلك قال سبحانه: ماعل المحسصديت 4 في حاهم ين سيل 4 أي 

6 ا 5 ا ع ا ا 

س الس ا ES‏ ا 9 . 1 ءِ 2 


سل بروو مه وو 
عور 


رَحيمٌ 4 بإسقاط التكليف بالجهاد عن هؤلاء لعلمه تعالى بصدقهم. 


عمس 


والصبيان والمرضى والعجزة «وَظيعَ عل فو 4 بسبب )ولا عل الذي إدَا ما نوك ِيَحْسِلَهُمَ 4 أي تعطيهم راحلة 
تخلفهم عن الجهاد في سیل لله وبا أضمروا سن التاق في . ليركبوها جلك لآ جما نڪ عابو 4 أي لبس لد من 
قلوبهم» فطبع الله عليها بالنفاق الأبدي فلا يؤمنون أبرّا الرواحل ما أحملكم عليها (تَوُلَوأْ4 أي ذهبوا من عندك والحزن 

عه مْلَايِفْقَهُوت 4 ما فيه صلاحهم أو مضرتهم. 20 يستولي على قلوبهم لأنك ما عندك ما تحملهم عليه ليجاهدوا في سبيل 
تيك الول الذي ءامنا مس4 أي وصحابته الله لوَأعيمْهم تَضِيصٌ من ألدّمّع حرا 4 أي ذهبوا عنك وأعينهم باكية 
لحرمانهم من الجهاد ووسائله من الرواحل ليركبوها ويستعينوا بها 
على الوصول إلى العدو الكافر» وذلك حزئا على حالهم التي هم فيها 
من الفقر والحرمان الا عيدو مَايسْفِقُونَ 4 من المال ليقضوا به حوائج 
الجهاد. وفي الصحيحين: (إِنَّ بالمدينة أقوامًا ما قطعتم واديّاء ولا سَرْتُم 
سرا إلا وهم معكما قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: نعم» حبسهم العذر» 
.]5١5[‏ 


ا يا جين سس جا س لحيس لد 


ےھ مد سے اس رو ا چ 


رضي الله عنهم هدو يموي وَأنَفْسِهِمَ 4 أي إن 
تخلف المنافقين عن الجهاد لا يضر ؛ فإن رسول الله وصحابته 
قد قاموا بأوامر الله تعالى وقاموا بفريضة الجهاد وأخلصوا 
النية وقدّموا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله «وَأَوْلياَت 
هم أَلْسَيُررَتٌ» في الدار الآخرة بعد خيرات الدنيا 
دأ ا وو چو ور 00 

ا e‏ 3 هنما ألسَّبيِلُ»4 أي إنما المؤاخذة والحجة قائمة عَلَأََرِيَتَ 
01 1 ا 00 موتك وهم أعَِياءٌ 4 أي لكن الحجة قائمة على الأغنياء 
و أعد الله لمم جنب جحْرِىين تحبا الأذهد 4 أي تجري الذين عندهم ما ينفقون على مستلزمات الجهاد من السلاح والراحلة 
الأخمار من تحت قصورها «حَدْلِِينَ فا4 أي ماكثين فيها ثم يستأذنونك بالتخلف عن الجهاد في سبيل الله #رصُوأ يان يوم 
بحياة خالدة لا موت فيها ولا انتهاء «إذلِك المورألعَظِم) الْحَوَالِقِ 4 أي مع النساء وذوي الأعذار المبينة آنا #وطبعَ أله عل 
وهل أعظم من هذا الفوز بالمغفرة والرضوان والفلاح في قُلُوبِمَ 4 أي الختم عليها بالكفر جزاءٌ وفاقًاء لأنهم استحبوا الكفر على 
الجنات العلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر الإيهان ورضوا بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة مهم 4 بسبب 
د على قلب بشر؟ هذا الطبع لا يَعَلَمُونَ 4 ما فيه مصلحتهم حتى يختاروه ويعملوا به. 


سد سے - 


لا يعذر الأغنياء الأصحاء عن الجهادء بخلاف الذين لا جدون مايحملون عليه 


9 ودروت إ کیک ذا رَجَْشر ê‏ ا الارن 
للمؤمين من خلفهم هی امد و لا 
أي لا يجدي اعتذاركم فلن نصدقكم؛ ۳9 - انا أله مِنْ 
أخبان e‏ 
on‏ عمك وشوه 4 أي ما ستفعلونه من الأعال» 

تبقون عليها أم تقلعون عنها؟ وسيظهر الله ما تبطنون منها للناس في 
الدنيا 2 ردو ت إل علي الْعَيْبِ والس دة »© وهو الله جل 
جلاله فشک بِمَاكُسْرتْمَلونَ 4 من الأعمال خيرها وشرها سرها 
ومعلنها. 


(49؟ < سَيَحلِمُونَ با ۾ ڪڪ إِذا اقاب شم إل لتَعْرصوأ عن 4 أي عن 
e:‏ ریت 557 رضواعن 4 احتقارٌ الهم طلم رحس 4 إشارة 
إلى نجاسة بواطنهم واعتقاداتهم وما 
کور 4 أي الروك جهنم با يكسبون من الآثام والخطايا 
والذنوب. 

ل یمود کم لاعتم کی نتروا عتم بک آله لا 

عن الْمَوْرٍ الم 
المؤمنين عنهم ولكن الله لا يرضى عنهم وعلى المؤمنين ألا يرضواعنهم 
تبعا لمرضاة الله في عدم الرضا عن أولئك المنافقين الفاسقين الخارجين 


و 2> ا و جرا بسا 0 او 


ق بين الله أن مقصدهم مېا الحلف هو إرضاء 


عن طاعة الله تعالى» فمثل هؤلاء لا يرضى عنهم المؤمنون. 
« آلا أَسَدٌَحكُيرا ونائ 4 أخبر تعالى أن في الأعراب كفارًا 
ومنافقين e‏ وإن كفرهم ا أعظم من غيرهم وأشدٌ 
«وأجد رأ يكرا بعلموأحدود مآ أَنزْلَ الله عل رَسُولِو 4 أي إنهم أحرى أن 
ا ا ا کے ا ا ارد 
وأبعد عن سماع كتاب الله. والأعراب هم سكان البوادي» فإذا قلت 
لأعرابي: يا عربي فرح» وإذا قلت للعربي: يا أعرابي غضبّء لأنهم 
سكان المدن والقر 9 والأعراب سكان البوادي فمن كانت هذه 
صفاتهم» فأحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله في كتابه الذي أنزله 
على رسوله وَل وال عِلِيمٌ حك 4 عليم بمن خلق» حكيم في صنعه 
بهم. وفي الحديث: «من سكن البادية جفا» .]5١5[‏ 

(دة)؟ والح اپ من يِذ ما مَأ سْفْقٌ مَعْرَمَا مَعْرَمَا4 أي ومنهم من یری أن 


2 ورسم 


O‏ وبتريئص د ود لدَوايرَ 4 أي يرتقب 


oll‏ --2 دروأ 
ا 


7 ر 1 ar‏ َل نا أله مِنْ 


< سس و ع رص س 
2 ا ِء ل 
2 | ر د بي 
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EEE‏ رح 


بكم المصائب أن تحل عليه دايرة أَلسّوْءِ 4 أي هي 
منعكسة عليهم #إوالله لله مس سي( لدعاء عباده وما يقولونه 


#عليم م 4 با يضمرونه خيرًا كان أو شرا. 


« وی آل راب من بوم يله وََلْيَوَ و لخر 4 


وهذا هو النوع الثاني من الأعراب» آي يصدق بوجود الله 
تعالى وأنه وحده هو المعبود. ويصدق باليوم الآخر وما فيه 
من الثواب والعقاب ظوَيَتَخِذَُمَايْنِفْقٌ 4 أي يجعل ما 
ينفقه في سبيل الله تعالى هرت 4 أي لحصول التقرب منه 
تعالى عِندَ أله 4 أي تدخر عنده ودائع يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم #وَصَلَوتِ ألرَسُول 4 
أي دعواته لهم. وني الحديث: «اللهم صل على آل أبي 
لو ب و 
من الأعراب تقربًا إلى الله تعالى الا إَِهَا رب لهم 4 أي 
أخبر الله سبحانه بقبوها عنده» وهي القربات» أي النفقات 
والصلوات والدعوات منه يم كل ذلك يؤكد قبوها منه 
سبحانه» ووعده سبحانه وتعالى بأنه «سَيْدْجِْلَهُم الله في 
َتمَيِود» أي سيدخلهم في جتته دهعمو لأهل 
طاعته وتقاه وحم 4 بهم لأنهم أهل لمغفرته و رحمته. 


چ سي و ا و بج د صب - جن 


١‏ 0 من الأعراب من هم أشد كفرًا ومنهم المؤمنون والمنفقون في سبيل الله ولوجهه 
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ER < Aro ع‎ 


اي 9 


30 یشرت آلا لمر السار وإن 
أفضلهم الخلفاء ء الأربعة» ثم الستة الباقون ثم البدريون 
ثم أصحاب أحد ثم آهل بيعة الرضوان رتشوش 
م a‏ 
بهديهم» فكان جزاؤهم أن «إرضوب الله َه عَنْهُمَ 4 أي قبل 
طاعاتهم وتاوز عن سيئاتهم > ول يسخط عليهم ورش 
py e AD‏ 

من فضله رادم جلت ری تھا الأنهنرُ» أي 
من تحت قصورها # خرن I‏ ذلك الور آل 4 4% 


الخالد المؤبد. وأي فوز أعظم من الفوز بالجنة!؟ 


© وَسِمَنْ حولي وير لحرا نِمُتَفِفُوَ4 أي يظهرون 
الإيمان ويبطنون الكفر لوه مِنَ أهل الْمَدِيَةٌ مردواً 
على التاق أي لم ينثنوا عنه واستمروا عليه (لَاتَحَلَمُهْرَ)4 
لأنهم مهروا في النفاق حتى خفي أمرهم على رسول الله 
َك فكيف على سائر المؤمنين» والمراد عدم علمه بأعيانهم 

لا من حيث الجملة» فقد يعرف قسا منهم توسّما با 
وصفهم الله تعالى في الآيات الأخرى إن تعلمهم 4 
لأنه يعلم ما تخفي الضمائر وما تنطوي عليه السرائر. ثم 
توعدهم فقال: «إسَتعد بهم مَرَتَينِ ب» وني الحديث: «قام 
رسول الله َو خطيبًا يوم الجمعة فقال: اخرج يا فلان 


فإنك منافق» واخرج يا فلان فإنك منافق. فأخرج من المسجد ناسًا 
منهم فضحهم» .]5١1[‏ قال ابن عباس: فهذا العذاب الأول حين 
أخرجهم من المسجدء والعذاب الثاني: عذاب القبر ثم دوت إل 
عَنَابِعَْظِي ) في الآخرة وهو الخلود الأبدي في النار. 
0 ۶ و اخرون اعتركوأ ديم 4 أي أقروا بها فيا بينهم وبين الله وهم 
أعمال أخَر صالحة خلطوها بتلك» فهم تحت عفو الله وغفرانه كارا 
عَمَلَاصلِحَاوَءَاحرَسَيْتًا4 والمراد بالعمل الصالح ما تقدّم من إسلامهم 
وقيامهم بشرائع الإسلام وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن. 
والرادبالعمل الت ء هو تخلفهم عن غزوة تبوك وقد أتبعوا هذا العمل 
السيء ء عملا صالحا وهو الاعتراف به والتوبة منه ع امه 4 وعسى 
في كلام الله سبحانه يفيد تحقيق الوقوع وهو أكرم الأكرمين انيب 


3 دمع و د وو 


لهم لن الله 


(3)) «حُدْمِن هويم صَدَمَه تطه رهم ونرگيم يها 4 وهذا عام في كل من يخلط 
عملا صا حا بآخر ميء. والتطهير: إذهاب ما يتعلق بهم من أثر الذنوب. 
والتزكية هي المبالغة في التطهيرء والمعنى أن تأخذ يا محمد من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لوَصَلٍ بٍ4 أي ادع هم بعد الصدقة إل 
سوك سکن هنن أي رحمة هم ونه سي عل 4 أي سميع لدعائك 
عليم بمن يستحقه منك. :وروق أن صلاة النبي ية لتدرك الرجل وولده 
وولد ولده »]٤۱۸[‏ أي يرحم الله تعالى بها كل هؤلاء والحمد له. 


ا ألم يغام وان أله هو يقل الوب عن بَاد. ويَأْخْدُ آلصَّدَقتٍ » هذا 
تهييج إلى التوبة والصدقة. وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه. 
وفي الحديث: «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم کا 
يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتكون مثل أحد» ١4[‏ ؛ ]. وتال 
هو الوب اريم 4 والتّواب صيغة مبالغة في التوبة والرحيم كذلك 
وفي هذه الآية البشرى لتوبة الله تعالى و رحمته بهم. 

وق ملوأ سيرك اله ملك ورَسُولَهبوَالْموْمِمونَ 4 وذلك يوم القيامة كائن 
لا محالة وسار دوت ال ع لس وَالتَّجْدَةِ4 وهو الله تعالى افش يما 

كُممتعَمَلُونَ 4 أي يخبركم بها سبق من أعمالكم في الدنيا فيجازي المحسن 

بإحسانه والمسىء بإساءته ويتفضل على من يشاء من عباده. 

1 وء اخروت مرون لاال 4 وهم الثلاثة الذين عقو عن التوبة 
وَقعدوا عن غزوة تبوك لا شكاء وإننما كسلا وميلاً إلى الدعة 
والظلال» فار جى هؤلاء عن التو بة لأمر الله تعالى «إإِمَايِعَذمهُمَ لم 


ثرت عنم وله علد 4 بمن يستحق العقوبة أو العفو 528 » في 
أفعاله وأقواله. 


مورحم 4 أي يغفر الذنب ويرحم. 


(3) ورات أَحَدُواْسْمِدَاضِارا 4 أي مضارَة للمؤمنين وڪ 4 
بالله والمباهاة لأهل الإسلام «وَتَمَرِبَا بي الْمُؤمِنيت» لأن الذين 
اتخذوا هذا ماري سيبس يسا 


مس 


#وإرصهادا لمن ag‏ الله ورسوله, من قبل 4 وهو ابو عامر الراهب 
الذي أبى أن يؤمن وهرب إلى قريش ثم إلى هرقل وحرّضه على قتال 
المسلمين. وبني مسجد الضرار معقلا ومرصدًا لأبي عامر الراهب الذي 


أرسل إلى المنافقين ببنائه بجوار مسجد قباء بانتظار قدومه إليهم بجيش 


من هرقلء ولا فرغوا من بناء المسجد أتوا رسول الله َك وسألوه أن ٠‏ 


يصلى فيه» فقال: «إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله» 57١1‏ ]. 
وفي عودته من تبوك وعلى مسافة بعض يوم من المدينة نزل عليه جبريل 
بخبر مسجد الضرارء وما عزم بانوه من الكفر وتفريق المسلمين» 


فبعث رسول الله َة من هدمه قبل وصوله المدينة #وَليِحَلِمنَ إن ردا 
لَااَلْحْسَىَ 4 أي إلا خيرًا وة نہد ری لَكَبوتَ» فيا حلفوا عليه 


من الكذب. 

3 $ لا نهم فِيه بدا |4 وهذا خبيّ له ية والأمة تبع له في ذلك عن 
أن يقوم فيه أي يصلي فيه أبدّاء ثم حثّه على الصلاة بمسجد قباء» بقوله 
تعالى: مسجد اس عل اَلتَّقُوَئ امن لير و لعن أن تقر قوم فِيهِ # والسياق 


إنما هو في معرض مسجد قباء» ولهذا جاء في الحديث: «صلاة في مسجد 
قباء كعمرة» .]٤۲۱[‏ وني حديث آخر: «أن رسول الله َه كان يزور 
أن نهراي 
أي من الغائط فيغسلوا فروجهم بالماء «إوَأله يحب الْمُظقَريت 4 من 
الطهارتين: الحسية كإزالة النجاسات» والمعنوية كالتنزه من الشرك 
والأخلاق الرذيلة. وإذا كان مسجد قباء هو أول مسجد أسس على 


الا 


() « أفَمَن أ 
ا )أي نضل جل 
ن اسک بنککه, عل شما جرف 
أبس ويه عل ري ر ی وأخير اکا یری الم 


اميت 4 أي لا هدي من اختار الكفر على الإيمان وظلم نفسه. 


مسجد قباء راكنا وماشنا) [YY]‏ فيه جال حبرت 
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١ 5‏ ارال ب ارىب اراد أي شكا 


وريبًا ماكنًا في قلوبهم للا أن تَقَطْع قُلُوبُهُمَ 4 أي كناية 
عن موتهم اله علِيءٌ» بأعمال خلقه «حَكِيم » في 
جازاتہم با يستحقون. 
e‏ ری مرك الْمُؤْميير أنفسهم موہ 
لجن 4 أ أي اشترى أرواحهم وأمواهم بالجنة 
RNY‏ يلون ولوت 4 أي إنه 
تعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالهم مقابل مقاتلتهم 
الكفار في سبيله فيقتلون الكفار ويقتلهم الكفارٌ وهم جزاء 
ذلك الجنة التي عرّفها لهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
EFO‏ 
فى أ رة والانجيل وَالْفَرْءَانِ 4 أي أحق سبحانه 
على : نفسه الكريمة هذا الحق وذكره وأنزله على رسله في 
كتبه التي أنزلها وهي أكير الكتب المنزلة. وهي التوراة 
والإنجيل والقرآن #9إوَمَنٌ أَوَوَل عدو مت آَل 4 
أي لا أحد في العالمين إطلاقا أوفى فيها وعد من الله تعالى 
هفَاسْتَبشْروا بعكم الى بيعم د 4 أي فیا تبايعتم به 
مع الله من البيع والشراء» فأبشروا بالجنة التي وعدكموها 
لودل 4 أي دخولكم الجنة «هو الور الْمْظِيم» أي 


الفلاح والنجاح والنعيم المقيم. 
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بے الکہڈوت 4 التائبون من الذنب إذا 
أذنبوا والعابدون الله كا أمر وبإخلاص لوجهه الكريم 
ايوت 4 ربهم في السراء والضراء التي خوت ) 
والمراد به الصيام» وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب 
والجماع» وهذا هو المراد بالسياحة هاهنا كما وصف 
أزواج النبي ية في قوله تعالى: سحت 4 [التحريم: 10 
ون للسياحة معنى آخر وهو الجهاد في سبيل الله» ففي 
الحديث: إن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لي بالسياحة» 
فقال النبي يَلِ: «سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله) 
[577]. وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه البعض: 
السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف 
والبراري» فإن هذا ليس بمشروع إلا أيام الفتن والزلازل 
في الدين #الحجكعوت السجڈوت # وهم المصلون 
لامرون يِالْمَعَرُوفِ؛ُ أي القائمون بأمر الناس با هو 
معروف في الشريعة «إوالتاهوت عن المڪ 4 
أي: القائمون بالإنكار على من فعل منكرًا «وَألْحَفِظُونَ 

دود اَ4 في تحليله وتحريمه علا وعملاء فقاموا بعبادة 
الحق ونصح الخلق وهذا قال: فوم الْمُوْمت 4 لأن 
الإيهان يشمل هذا کله أي بسر مَنْ هذه صفاته وسجاياه 
0 مع الإيان بالجنة. 


E 


بے ا سد ا م لو سی دو 


ا - عم م اهو سم 


WY‏ لعَد تّابت ا 


(19)؟ ٠‏ کات لِلتَِيَ والب اموا ن كَغْفروا للمشرڪين وڙ ڪان 
أل في > أي ما ينبغي للنبي ولا للذين آمنوا أن يطلبوا من الله 
المغفرة للمشركين ولو كانوا من أقرب القربى ين دما ب لم 
تيم أَضحَدبٌ صَحَدبُ الَْحِيِوِ ) أي من بعدما تبين لهم أن الذين يطلبون المغفرة 
هم من الله تعلل هم من الشركين الذين ماتوا عل شركهم واستسحقوا 
النار. وفي الحديث عن قتادة مرفوعا: «قد أوحى الله إلى كلمات فدخلن 
في أذنيء وَوَقَرْنَ في قلبي -إلى قوله-: أمرت ألا أستغفر لمن مات 
مش رکا“ [575]. فلا يجوز بعد هذا أن يستغفر مؤمن لمشرك. 

3 وَمَاكات أاسْمَعْفَارٌ هير لايو !لاعن تَوْعِدَةَ وَعَدَ هآ إيَائُ4 
أي إن إبراهيم عليه السلام ما استغفر لأبيه إلا بعد ما وعده أبوه أنه 
سوف يؤمن فما بين له انه عدو لَه ر راوه حلي 
أي ولا تأكد إبراهيم أن أباه معاد لله تبر منه. وعن قتادة أيضا مرفوعًا: 
أن رجالا من أصحاب النبي يك قالوا: : يا نبيّ الله إن من آبائنا مَنْ 
كان يحسن الجوار ويصل الأرحام» ويفك العاني» ويوفي بالذمي أفلا 
نستغفر لهم؟ فقال كَلِِ: بل والله إني لا ستخفر لأبي كما استغفر إبراهيم 
لأبيه»» فأنزل الله تعالى: « ما کات للی وال اموا ن عفرو 
لمق ڪين ولَؤْكَائوا أؤلي فرق 4. ثم عذر الله إبراهيم عليه السلام 
فقال: « وما کات اسَمَعَْارٌ إِبَرهِيمَ ليه ...4 الآية"؟ .]٤٤٥[‏ 
فتها الله عن الاستغفار لأبيه فتبرأ منه كما تبأ إبراهيم من آي وهكذا 
رييتك 


RA‏ هیر 


فا 1 رو 


e 

یکم باشلل سب احفر ارم ارين میتی 
يفوت 4 أي حتى 2 إليكم بالنهي فتتركوا «إِنَ أله 0 

NT‏ مستحق الإإضلال» أو مستحق الحداية. 


02 إن أله هَل ملك السَموتٍ وَالأرض يي وَبْمِيتٌ ت يٿ وما لكم تندوب 


أنه ين وَل لاير » هذا تحريض من الله تعالى للمؤمنين على قتال 
المشر كين وأن يثقوا بنصر الله مالك السماوات والأرض ولا يرهبوا من 
أعدائه فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه. 


لَه عَلَاَلبََىَ والمهدجريت والأنصار الْدَِ 
أتبعوه فسَحاءَةٍ الْعْسَرَةِ 4 أي يوم غزوة تبوك» فقد كانوا في أشد 
العسر من بد ما كاد يريع قلُوبٌ فَرِقِمَنْهُمَ 4 أي عن الحق 
ويشك ويرتاب للذي ناهم من المشقة والشدة نر تاك عله إِنَّهُ 
بهم رء وف يحم 4 أي رزقهم الإنابة والرجوع إلى الثبات على دينه 
إنه رؤوف بعباده المؤمنين» رحيم بهم 


هرس كير ٠‏ 


(9؟)؟ «وعل َة الت حُلَفُوا4 أي وتاب على الثلاثة الذين خلفوا 

الربيع» وهلال بن أمية الواقفي. 
وكلهم من الأنصار لم يقبل النبي ية توبتهم حتى نزل القرآن بقبوها 
منهم حي دا سات لتم ريما رخبت وسات عله اندج 4 
من إثم التخلف عنه ية وإعراض الناس عنهم وعدم مكالمتهم من 
قبل أحد لأنه َه نبى الناس أن يكالموهم» وفي هذه الآية دليل على 
جواز هجران أهل المعاصي تأديبًا هم لينزجروا ونوا أن لاملجاً 
ِنَأ لاه 4 أي وعلموا ذلك نرتاب َيه 4 أي قبل توبتهم 
ور مهم اول توو أ( في المستقبل» عن أية ذنوب تفرط منهم ويرجعوا 
إلى الله فيها ويستقيموا فلا يرجعوا إلى ما يبطلها إن اله هو الوب 
لحم 4 على من تاب. 

(13) < اا لیے حَامَنوا اموا اه وَكُونُوأ مَمَالصَددِقِيت 4 هذا الأمر 
اکر لمان يكر ةبد قمة ال لني ل 
إلى أن هؤلاء حصلت لم التوبة من الله بالصدق» وظاهر الآية أن الأمر 
فيها للعموم. وفي الحديث: «عليكم بالصدق فإن الصدق بدي إلى 
البرء وإن البر يمدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب فإن الكذب يمدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يمدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا» أخرجاه في الصحيحين [477]. 

(10) $ ما ڪان ل اهل اميو ومن ڪور ين الراب أن يلوأ عن رَسُولٍ 
آلو 4 يعاتب الله المتخلفين عن غزوة تبوك عامة ورغبتهم بأنفسهم 
عن الجهادء ولهذا قال: «إولا يرعبوا بأنفسيوعن تَفسِه »4 أي عن نفس 
رسول الله وء بل كان يجب أن يجاهدوا معه ويواسوه فیا حصل من 
الشدة والمشقة» فإنهم حرموا أنفسهم من الأجر ذلك ينه ل 
يمه ما 4 أي عطش وَل نب4 أي تعب ولا ممص ة 4 
أي مجاعة انی سيل آله 4 أي تقربًا إليه ولا بطوت مَوْظِكًا نظ 
لتا أي ينزلون منزلا يرهب عدوّهم و يتات ين عَدُوَ 
يد 4 أي ظفرًا عليه لَاكْيِبَ ِء عمل صَديِعٌ 4 أي ثواب على 

ذلك كله. فضيّعوا على أنفسهم هذا الثواب الذي لا يقدّره إلا الله 

إت أله لاي ي بحري 4 الذين يعملون لوجهه الكريم وفي 

سبيله وحده. 
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اا تفقوت نَفْقَه صَفِيرَة ولا 4 أي قليلا 


ولا كثيرًا من الأموال في سبيل الله» وهذا عطف على ما قبله 
من العمل ولا يِمَطْعُونَوَادِيًا © أي نحو الأعداء «إِلَا 
كيب لم 4 أي كتب لهم كامل الأجرء فلو أن المتخلفين 
خرجوا إلى الجهاد لأصابهم من الأجر ما أصاب الذين 
جاهدوا ليج ريه م اه أْحْسَنَ ما كان يَمْمَلُونَ 4 أي 
أحسن جزاءً ما عملوا من الأعيال» ولكن المتخلفين حرموا 
أنفسهم من هذا الأجر العظيم» عدا عما سينالهم من العقوبة. 
ت موود ليَنِفرواً كافَة4 وسبب نزوها: 
أن رسول الله َة أرسل سرية بعدهاء فنفر الناس جميعًاء 
فنزلت» والمعنى: أنه لا يصح أن ينفر المؤمنون كافة ويتركوا 
المدينة خالية طمَلَوْكَانَكَرَ4 أي فهلا نفر «إمن كل فرق َي 
طَآِمَةٌ 4 ويبقى من عداهم مهوا في أَليَيِنٍ4 أي 

طائفة تخرج إلى الغزو وطائفة تبقى واقفة نمسها لطلب 
العلم هِوَلسنذِيُوا رُم دا يَجَمُوا َم 4 أي ويعلمون 
الغزاة إذا رجعوا إليهم من الغزو علد دروت 4 من 
الوقوع بالتفريط فيا يجب فعله فيترك» أو ما يجب تركه 


فيمعل. والله أعلم. 
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© تاا لذ ام منوا يلوا ل وتک بے اتر ي قلو 


من بعد أن استقر الإسلام في الجزيرة العربية ودخل الناس 
في دين الله أفواجاء شرع في قتال آهل الكتاب» وأقرب من 
يلي المسلمين منهم هم الروم» فتجهز رسول الله لقتالهم. 
فبلغ تبوك ثم عاد للجهد الذي بلغ الناس وقتئذ. ثم 
اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع» ثم التحق بربه بعد 
حجته بواحد وثمانين يومّاء فخلفه أبو بكر فكان لزامًا عليه 
أن يكمل الخطى التي بدأها رسول الله بتجهيز جيش أسامة 
بن زيدء وهكذا توالى الفتح في كل عهود الخلفاء الراشدين 
ومن بعدهم منفذين أمر الله في قتال من يلونهم من الكفار؛ 
الأدنى اا لوَلْيجِدُو اك غِلْظَةٌ 4 أي في القتال» لأن 
الحرب لا تقتضى الرحمة بالمقاتلين بخلاف غير المقاتلين من 
الشيوخ والنساء والصبيان» فال رحمة بهم أوجبها الإسلام. 
ففي الحديث: «أنا الضحوك القتّال» [471]. أي الضحوك 
في وجوه المؤمنين والضعفة غير المقاتلين» والقتّال هامات 
عدوه. #واعاموأ أ أن ألله مع الْمنَقِيَ »> وهذه بشرى بالنصر 
على الكافرين» لأن الله مع المتقين بنصره وتأييده» أي إن الله 
معكم إذا اتقيتمو 

زات سورة 4 من القرآن لإمَمِنْهُم © أي من 


يي 


المنافقين جتن يَعُولُ يكم اده هذَِإِيمَنًا 4 أي يقول 


بعضهم لبعض: أي آية من هذه الآيات زادتكم إيرانا وتصديقا بہا؟! 
اما ألمت اموأ ادمحم إِيممًا ) إلى إيمانہم» وهذا نص في زيادة 
الإيهان ونقصه وهر سَبشرود4 أي يستبشرون بهذه الآيات بنزول 
الوحي وما فيه من المنافع . 

(9 وأا الزيرت ف قُلوبهم مرش 4 أي نفاق وكفر راد ممم 
رِجْسَإِكَ رجَسهد € أي خبثا إلى خبثهم وشکا إلى شکھه «ومانوأ 7 


> كر ى 


وهم ڪفروت 4 أي مستمرون على كفرهم. 

((1) 7 أولا یر ونان رتوت فى ڪل عار َة أو م 4 أ 
ما بال هؤلاء المنافقين: ألا يرون أنهم يختبرون في كل عام مرة ينافقون 
ثم يؤمنون وينافقون مرة بعد أخرى فم لَايَتُوبوت 4 من نفاقهم 


فيؤمنوا ولاهم يَرَكروت أي يتذكرون فيتوبوا مما هم فيه. 


9 9 وإدًا مآ أَنزلتَ 3 لت سورة » أي من القران َر نظر بعْضهرٌ إل بع 4 
أي تلفتوا يمنة ويسرة «إهل رڪم ترق ترك يريدون اهرب من 
دون أن يراهم أحد. «د ثم أنصرفواً) أي خرجوا من المكان الذي هم 
فيه معوّلين على الاستمرار في عداوة رسول الله خلاو و#صرفت الله 
لوبهم 4 أي صرفها عن الإيمان جزاءً وفاقا من جنس العمل اَم 
أي بسبب أنهم اهم لَايَْقَهُونَ4 لا يفهمون وهم في شغل في نفاقهم 
عن دعوة الحق. 


(59 لتد جڪ رَسُولك وَنْ أنشرِحِكُمْ 4 أي منكم وبلغتكم 
ومن أنفس نسب فيكم. وف الحديث: «خرجت من نكاح» ولم أخرج 
من سفاح؛ من لدن آدم إلى أن ولدني ابي وأمي؛ ولم يمسني من سفاح 
الجاهلية شىء“ [578]. وهذا يفيد أن الأنبياء معصومون من أن 
E‏ لاو APO LAN‏ 
عليه ما عَنْشَم 4 أي يعر عليه الشىء الذي يشقٌ على أمته. وى الحديث: 
(بعثت الحنيفية السمحة»"'' .]٤۲۹[‏ حرص عتتحكم 4 أي 
على هدايتكم #بالمؤمديرس ر وف يحرم 4 أي ذو رأفة بكم ورحمة. 


> 37 إن تولا أي أعرضوا عما جئت به من الحق نفل حَسْيوحَ 
9 أي يكفيني وحده لا اهلد هو أي لا معبود بحق سواه 
عليه وكات 4 أي أوكلت جميع أموري إليه وهو رب الْعمرش 
لْعْظِيم » أي هو مالك كل شيء وخالقه وربّه ورب العالمين. 


آخر تفسير سورة التوبة وله الحمد والمنة والفضل 
وينتهي بذلك الثلث الأول من هذا التفسير. وذلك عصر يوم الثاني عشر 
من جمادى الأول عام ألف وثلاثمئة وست وتسعين للهجرة. 
نسأل الله أن يعيننا على الوصول به إلى نهايته. إنه سميع مجيب. 


ےہ بير 


)١(‏ ضعيف. 


: 


ويك و 


)٠١(‏ شرو ونت 
مكية إلا الآيات ٤١‏ 45., 45.46 فمدنية 
وآياتها 4 »٠١‏ نزلت بعد الإسراء 
وآ لایر 

© «اكر يَنْكَ ٤اث‏ آلكتب اليم 4 أما الحروف المقطعة فقد تقدم 
الكلام عليها في أول سورة البقرة ِلك أي هذه آيات القرآن الحكيم. 
« أكَنَ لاس عَجَيَا4 أي ليعجبون ن أوَحبِناإِلَ بَمْلٍ مَنُْمَ 4 
هو محمد يكل آنأ رالناس » أي خوفهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا 
لوي الت ءامو بك يا محمد ان لَهُمْقَدَمَ صِدَقٍ » أي لهم جزاء 
موفور وثواب مذخور با قدموا وأسلفوا من العمل الصالح عند 
رَبَبِمَ © أي فهو عنده مدخر لهمء فبعد أن تعجبوا من إرسال رسول 
منهم قال ألحككدفرونَ إت هندًا4 أي محمذا سجر مين 4 أي ساحر 
ظاهر السحر سحرهم با نزل عليه من الآيات البينات البالغات. 
2 « درب انه الى لق اَلَف َة َا 4 أي إن الله الذي 
له قدرة خلق السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهن» فكيف يكون 
إرسال رسول من جنسهم محلا للتعجب منه؟! مع أن الكافرين يعترفون 
ببذه القدرة لثم أسَتَوَئعَكَ ألْمَرْشٍ 4 أي علا عليه استواء حقيقيًا معلومًا 
في حقيقته» مجهو لا في كيفيته يدامر 4 من السماء إلى الأرض ماين 
سَّفِيع4 من خلوقاته يشفع لامر بِعْدِ إِذْنء 4 أي لا أحد يشفع لأحد 
إلا من بعد أن يأذن له الله بالشفاعة #ذلحكم 4 أي هذا الذي خلق كل 
ما تقدم هو «اللّه ريڪ ۾ الذي رباكم بنعمه وأغدق عليكم من رزقه 
فاب دوه 4 أي كا أنه خلق وأنعم ورزق وحده. لزم أن تعبدوه وحده 
لا شريك له في جميع أنواع العبادة أفلاند كروت » أنه هو الرب وحده 
والمنعم وحده والمتفضل وحده. وكل ذلك تعلمونه تمامًا فلم لا تعبدونه 
وحده؟ بل تشركون به ما تهبوون من خلقه؟ ! 

((4) اه 4 سبحانه وتعالى مرج گم جيِيمًا4 أي معادّكم يوم 
القيامة إوَعْدَأََحَقَا» لا يدل ولايغيّر ولا بد كائن انوا 
ألخلق شم يِيدُه 4 بعد الفناء کا كان ری الذي مَامَنُوأ وعيو لصحت 
بأَلْقِسَطٍ © أي بالعدل والفضل وَآلَدِينَ ڪفروا 4 أي بالله ورسوله 
محمد يي لهم سراب ينحير 4 أي ماء بالغ نهاية الحرارة إوَعَدَابٌ 
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أليم يما اوا يَكْفْرُوَ 4 أي وعذاب موجع لا يطاق 
خالد مؤبد بسبب ما كانوا يكفرون بآيات الله تعالى التي 
آنزها على رسو له يَكِِ. 


(5) «هْرَألرّى جَعَلَ لگنس يا 4 أي ضياءً من ذاتها 


وَلْعَمَرَ ورا 4 أي نورًا مستفادًا من ضياء الشمس 

وَقَدَّرَهُمَتَازِلَ 4 أي قدّر القمر منازل ينزل كل ليلة منزلا 
ا يتخطاه #لتملمواعدة أَلسِيِين وَالْحِسَابَ 4 فبجريان 
الشمس والقمر تعرف الأيام والشهور والأعوام 
ماح َه دلت إلا لق 4 أي لم يكن ذلك عبثاء بل 
لحكمة بالغة فصل الْآيت4 أي يبيّنها قور يَمْلَمُونَ © 
أي يستدلون بآياته عليه» ويعني بالشهور: أي الأشهر 


العربية الإسلامية التي أوها المحرم ... إلخ. 


(©) إِنَّفِ يكف ايل وَلتَاٍ» أي تعاقبها بالمجيء 


والذهاب والطول والقصر وما حَلَنَأَهُ في أَلسَّمُوتِ 
وألأَرّض ‏ من المخلوقات التي لا تعد ولا تحصى في 
السماوات والأرض وما بينهما من الكائنات «الآينتٍ 4 
أي لدلائل على عظمته تعال َو يَتَّقّوت 4 


مج الكفار أديكرة الرسول. 


بر 


ش ا» أتعبدون غير الله وتعلمون أنه المنفرد بالخلق 
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نحية الله 
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ومنين فى ال لحنة: سلام» يدعون الله في الشد 


ة ويكفرون به في الرخاء!!! 
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0 د اليس لا جوت لِقَآءنَا 4 أي الذين كفروا بالبعث 
ولقائه تعالى يوم القيامة «وَرَصُواأ بلْليْوَ ادنيا 4 أي هذه 
الحياة الزائلة الفانية #وَأَطمَأَوْيبَا 4 أي سكنت أنفسهم 
إليها وفرحوا بها. ثم ولت هُمْ عَنْ يوتا عَِدُوْنَ 4 أي 
لا يعتبرون بها ولا يتفكرون. 

© 3 وكيك 4 المتقدم ذكرهم «مأونهم لاد 4 أي مكان 
إقامتهم جهنم يا كانوا يخي بوت 4 في دنياهم من 
الكفر والاثام. 

إِنَّ الت مم4 بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إيانا تما راسحًا 
في القلوب #وعيلوأ أَلصَِحَتِ 4 أي وحققوا الإيمان 
بالعمل فأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاةء وصاموا رمضان» 
وحجوا البيت مع الاستطاعة» وجاهدوا في سبيل الله 
ودعوا إلى دينه» وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء 
وصبروا على الدعوة في سبيله ديهم رمم بإِيميم ) 
أي يرزقهم الهداية بسبب هذا الإيمان المنضم إليه العمل 
الصالح فيصلون بذلك إلى الجنة «#تجَرف منم 

آلْأنْهدرَ 4 أي من تحت قصورهم وبساتينهم وسررهم 

المرفوعة «إفي جَنَتٍ ألنَعِيِ 4 التي لا تفنى ولا تنقضي 

ولا تزول. 


© ودا لاضن لضي دعاتا لجلبوء 4 أي مضطجعًا أو معد 


مَعْوَهمَ فا سْبِحَتَدَآَلَهُمَ 4 أي دعاؤهم في الجنة. وفي الحديث: 
«إذا قالوا سبحانك اللهم أتاهم ما اشتهوا من الجنة من ربهم» .]57٠[‏ 
ويم فيا سم 4 أي تحيتهم فيم بينهم أو تحية الله لهم في الجنة: 
سلام عليكم وار دَعْوَسهُمْ أن للْحَمْدُ يِنَوَرَتِ المدكييت 4 أي 
خاتمة دعائهم الذي هو التسبيح أن يقولوا: الحمد لله رب العالمين. 
أي هو مستوجب الحمد كله ومستوفيه. وفي الحديث: «إن أهل الجنة 
يلهمون التسبيح والتمجيد كا يلهمون النفس .]51١[‏ فلا إله إلا هو 


ولاارب سواه. 


13 17 ولو يُعجِلٌ مه لاس ألشَّرَّ4 أي لو يستجيب لهم دعاءهم على 


أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم بالشر في حال ضجرهم وغضبهم 
«اسْعَعْجَالهُم بالْحَيْرِ 4 أي بقدر استجابته لهم بالخيرء لأهلكهم 
ولهذا جاء في الحديث: «لا تدعوا على أنفسكم» لا تدعوا على أولادكم؛ 
لا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة» فيستجيب 
لكم» .]٤١۲[‏ فلا ينبغي الدعاء على النفس والولد والمال» وقوله 
تعالى: طإلْقَضِىَ لتم أجَلْهُمَ 4 أي لاستجاب لحم دعاءهم على 
أنفسهم وأميتوا. ولكن لا يعجل همم الشر ولا يقضي إليهم أجلهم 
ديلاجت لما 4 أي نتركهم ونمهلهم لف فين 
يَعَمَهُوت 4 أي في تطاولهم وتكبرهم وفي عمى قلوبهم يتردّدون 
ويتحّرون استدراجًا منه وخذلانا. 


و سا صا صا - 


gag 


أَوْ قايمًا » أي على كل حال (إفلَمَا كَمَفْتَاعته صْرَه 4 أي ما كان يشكو 
منه َر أي استمر على كفره ڪان لَْيدَعْنَآ إِلَ صر مَس 4 أي 
كأنه لم يدعنا من أجل رفع ضرّه ذلك مروك 4 أي حل في 
نظرهم فما انوا موت 4 من كفر وإعراض. 


)5 ومد هلكا الْكُرُونَمِن فک لما كما 4 أي لما ظلموا أنفسهم 


الكفر لَب شم بيت 4 أي الآيات الباهرات وما 
لومنا أي ما كانوا ليصدقوا بها فكدَلِكَ حَرِى الْمَومَ لْمُجْرمِينَ 4 أي 
كا ننا أهلكنا أولئك» فكذلك نفعل بكم كما فعلنا بهم. 


وه ج 


0 2 رع في الاأرّضٍ4 لأولئك الأقوام الذين أهلكناهم 


بكفرهم وإعراضهم يِن بَعَدِهِمَ 4 أي من بعد إهلاكهم ظلِتَنظرَ 


كيف تَعَمَلُونَ 4 أي نحن نعلم ماذا ستعملون ولكن لنقيم عليكم 


الحجة من أعمالكم خيرًا كانت أو شرا ونجازيكم عليها. 


ر رو Lz‏ اتير 5 م ےر کے اا 


59 اما إذا تل عليّهم ءايانسا ب بست 4 أي واضحات الحجج والدلالة 
قال ادبت لا بر جونلة َ 4 أي الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث 


ت رو م جرحم کے 
هله 


59 ران عير هذا أو له 4 أي بدله إلى وصع آخر» ذلك لما 
سمعوا من هذا الكتاب ذم عبادة الأوثان وقد تول الله الرد عليهم 


فقال: طقل 4 أي يا محمد قل لهم: ما كث أن َيل أي 


ما ينبغي لي أن أبدله «إمن لماي تَفْيِىَ 4 أي من قبل نفسي ن تي 


للا ما وی إل »> من قبل الله تعالى من غير تبديل ولا تحريف ا 


اف إن عصَيْتٌ رق 4 بتبديل كلامه أو تحريفه لعَذَاب يوم 


عَظِيِرٍ 4 


أي عذاب يوم القيامة. 
ر ےک برع لس 


© « قل لَوْسَآَآَمَهُ ما تلوئ عَيِحكُمْ 4 أي ما قرأته عليكم 
ولا بلغتكم إياه» فالأمر كله منوط بأمره ومشیئته» اوا ادرنک 
بد 4 أي ولا أعلمكم به ولا أخبركم» وإنكم لتعلمون أمانتي وصدقي 
فد لَنْدَفِحَكم عمرا ين قَبَلِوِه 4 أي من قبل نزول القرآن 
لا أحدثكم بشيء ألا مأوت » آي أفلا تون عقولكم على 
عدم تكذيبي» فلو كنت أريد أن أكذب عليكم لفعلته من قبل. کا قال 
هرقل إلى أبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب 
على الناس ثم يذهب فيكذب على الله!! [5770 ]. 


g2 ىس‎ 


9 فمن أَظلمُمِمّنِ أفترى عل امَو كيبا أَوَكَدَّب يِتَابيِدِء 4 أي 
لا أحد في العالمين أظلم ممن يفتري على الله بأنه أوحي إليه وهو لم يوحَ 
إليه شيء» وكذلك من كذب بالوحي المنزل من الله على من يشاء من 
عباده» أي لا أحد أظلم منه أيضًا لاه لا قرع تروت 4 أي 
هذان الصنفان من الناس: مدعي النبوة» و ذب النبي الصادق. هم 
المجرمون ولن يفلحوا أبذاء أي لا يدخلون الجنة. وفي الحديث: «أعتى 
الناس على الله رجل قتل نبيًا أو قتله نبي» [5 57 ]. 

© © وَيعبَدُورت من دوب الما لا رش ولا يسْفَعهُمَ 4 أي ما 
ليس من شأنه الضرر ولا النفع ولا يملك شيئًا #ويفولونت هتؤلاء 
سْفَعكوْنَاعِندَ أَّهِ 4 أي يشفعون لنا عند الله» وهذا غاية الجهل منهم إذ 
ينتظرون الشفاعة تمن لا يضر ولا ينفع: ويتوسّلون بهم لإصلاح حاهم 
عند الله» وفي الواقع أنه لا يقع شيء ما يزعمون ظفل 4 لهم يا محمد 
ايوت أله يِمَا لَايمَكُمُ في لسوت لاني الْأَرْضِ 4 أي أتخبرون 
لله بان له شركاء أو شفعاء بخير إذنه وله سبحانه لا يعلم أن له شريكًا 
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أو شفيعًا بغير إذنه من جميع مخلوقاته العلوية والسفلية 
سبحت وت ما کوت 4 أي يتنزه الله تعالى عا 
يشركون به. 

وة 4 أي كانوا حميعًا 
على الإسلام أي من آدم إلى نوح «إفاختلفواً 4 أي ثم وقع 
الاختلاف بين 5 وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان. 
فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه 
الدامغة ووَكولا -كيصة قت من ريدت » أي لوللا 
سبق في حكمه تعالى أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة 
عليه وأنّه قد أجل الخلق إلى أجل معلوم لقضى لَه 


رود 2 


فيماه سه فيه محتلفوت#» بإقامة ة الساعة عليهم. 


رورت 4 يعني المش ركين او 4 أي هلا لأَنْزِلَ 


َيه ءايه من رَّيَوء ‏ أي يحوّل لهم الصفا ذهبًا أو يزيح عنهم 
جبال مكة. ويجعل مكانها بساتين وأنهارًا مع أنهم شاهدوا 
من معجزاته ية أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى 
القمر ليلة البدر فانشق فرقتين لفقل إِنَّمَالْمَيْبُ ين 4 أء 


5 م ووه > ساس سلطا 
نزول الآية غيب وهو المختص به انرا ي معكم 


صرح الْمننظرِينَ 4 لقضائه تعالى بي وبكم. 


ليس للرسول أنييدل الفرآن من عند شفعاؤكم لايتقعونكم, رون للهيا لايعلم !؟ 
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(5؟ ودا أذفا الاس رَحمَةٌ 4 عافية وسرورًا وخصبًا 
تومن بعد ضراء مَسَحْهم © من مرض وفقر وبلاء وجدب 
وقع بهم ادا لَه ممَكر ف دَايَانِنَا 4 أي فعلوا مقابل رحمة الله 
والنعمة العظيمة مكرًا في آيات اللهء أي نسبوا تلك النعم 
التي أفاءها الله عليهم إلى أصنامهم التي لا تنفع ولا تضر 
وطعنوا في آياته سبحانه» ومكروا بها وقد تولى الله الإجابة. 
فقال عر من قائل: قل © يا محمد لهم: امه اسع مَكرًا 4 
بكم» أي أعجل عقوبة وأسرع انتقامّاء والمكر صفة لله 
ااا تعالى» يدبر هم الانتقام وهم لا يعلمون, بین مكرهم لا 
bak‏ يخفى على الله تعالى» ولذا فان مكر الله أسرع وأوقع بهم؛ 
وهكذا فإن مكر الله لا يشبّه بمكر خلقه ِن رسلنا يبون 
ما تروت » أي إن الملائكة يكتبون مكركم ولا يخفى 
عليهم ذلك المكرء فكيف يخفى على الله تعالى وهو العليم 
الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا إله 


(010 


مثل الدنيا: كأرض بلغت الأوج صلاحًاء ففاجأها الدمار 


غيره ولا رب سواه 


ل 2 سک ورم روو مره 8 ع 
(؟ هوی سر في لير وار 4 أما تسييرهم بالبر قب 
خلق لهم من الدواب وغيرهاء وأما تسييرهم في البحر 


) قال الله تجتغتال: وم ڪروا وڪ را َه ول الکن‎ )١( 
[ال عمران: © © ]. فلا يشتق من صفة المكر اسم لله فيقال:‎ 


.) أله ماكر بل یقال: واس حير لمكن‎ 7 E 
5١١ 


E 


فبإلهامهم عمل السفن التي يمخرون بها في لجج البحر حى إِدَا كر 
ف الْمُلَكِوَجِرَينَ بهم يريج طَيْبّةِ 4 أي ليست بريح عاصفة «وَفَرِحُوأ 
ها أي س جاه تا ريح عَاصِفٌ؛4 أي ريح شديدة 
مدمرة «وجاءَهُم الموج من كل مَكَانِ 4 أي من جميع جهات البحر 
#وطلنوأ أب RY‏ نهم دنوا من ال هلكة وأشرفوا على 
اموت لدعو مُِْصِينَ أدبن 4 أي لا يشر كون به أصنامهم لعلمهم 
نهم لا ينجيهم من هذا الكرب إلا الله تعالى وحده لا شريك له» ولكن 
هناك طوائف في المسلمين يعتقدون بالأموات!!! فإذا جذ لهم في البحر 
أو البر خطر وأشرفوا على الملاك يدعون أمواتهم لكشف ما بهم من ضر 
ولا يدعون الله تعالى؛ لدرجة أصبحوا فيها أضل من مشر كي الجاهلية 
الذين كانوا يشركون في السرّاء ويو خدون في الضراءء أما مش ركو زماننا 
فيش ركون في السراء والضراء» فلا حول ولا قوة إلا بالله لين أَنيَنَا من 1 
هَدذِوء 4 أي يدعو الكفار الذين هم في الفلك وينادون الله: لعن أنجيتنا 
من هذه الكربة لتك وِنَلشَكنَ 4 أي لنفردئك بالعبادة 
لاع يرس سن 
١ ©‏ فما نهم إا هم ْو في الأرضٍ بِمَيْ لحي ) أي إذا هم يعودون 
إلى شركهم الأول اما التاس لما بَمْيَكُم عل أنفييكم 4 أي الوبال 
عليها متم لكر َاَلدَنيَا 4 أي إنما لكم متاع الحياة الدنيا فحسب نو 
َا ممَحِمَكُمٌ 4 أي معادكم بعد الموت «إقَنْيَيَيُكم يِمَاكُسْرْ تَعَمَت 4 
أي فنخبركم بأعمالكم ونجازيكم عليها بها تستحقون من العقوبة. 
9 تما مكل الْحَيوة لديا كماو أَنرلْته من اَلسَمَهِ فاط به تبات 
لرّضٍ » أي مثلها في سرعة ذهاا فشبّهها بمطر اختلط بنبات اللأرض» 
واشتبك بعضه ببعض يا يأ گل الاش وَالْأَتْممٌ 4 من الحبوب والثار 
والتبن «حَوَإدَ أحدَدا لار رها وَريَِتَ 4 أي حسنت بها يخرج منها 
من الزهور والألوان والمعادن من الذهب والفضة والمعادن المختلفة 
#وظرك أهلّها أَمجُمْ رزوت 42 أي وأيقن أهل الأرض أنهم 
قادرون على التحكم بها متمتعون بخيراتها الها آنا ليلا أو هارا 
فَجَعَلْنَهًا حَصِيدًا 4 فأهلكناهاء ا أصبحت ا ل تب الاد 4 أي 
فعاد الذي كان كأن لم يكن کڌلك فصل ليت 4 أي نبيّنها موو 
سروت 4 فيعتبرون بهذا المثل. 


75 8 واه يد عواإِكَ دا رِألسَّلمِ 4 أي إلى الجنة «إوبَبَدى مَنْيِسَاء © عن 


رح - 


حكمة وعدل وفضل ال ص رط مسق 4 قے 4 حرج من الضلالات والشبه 
إلى الحق واليقين. 


© لين أَحَسَنُوا كلسي وَزِسَادَة 4 أي إن لمن أحسن العمل في الدنيا 
بالإيهان والعمل الصالح» الحسنى في الدار الآخرة. والزيادة على 
الحسنى هي النظر لوجه الله الكريم» وهذا مروي عن أكابر الصحابة. 
وفي الحديث: «الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله عر وجل» 
[4]. وفي الحديث الآخر: «إذا دخل أهلّ الجنة الجن وأهل 
النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد أن 
يُنْجِرَّكُمُوه فيقولون: وما هو... ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا 
ويدخلنا الحنةء ويجرنا من النار؟ -قال-: فيكشف هم الحجاب 
فينظرون إليه. فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحبّ إليهم من النظر إليه 
ولا أقرّ لأعينهم» [577]. ورلا هق وجوههم قار أي لا يغشى 
E‏ بسر ل أي ولا هوان ولا ذل أو خضوع 


أو انكسار اوليك حب هم فا حَ'ِدُونَ 4 أي المتقدم ذكرهم هم 
أصحاب ا حنة اکالدرن. 
)W‏ «وَالَرِينَ كبوأ السات جرا سيت برئلهًا مها 4 أي يجازى سيئة واحدة» 


2 لخ هر 


سيئة واحدة لايزاد عليها أب ٠‏ وترهقهم ذ ذل 4 أي وتعلوهم ذلة من 
معاصيهم خوفا منهاء وهوان وخزي جما لم مله مِنَ عاص © أي 
لا يستطيع أحد أن يمنع عنهم أو يقيهم من عذاب الله انما أَفْشِيتَ 
وجوه قَطْعامَ َال مُظلِمًا4 أي ألبست وجوههم قطعًا من الليل 
المظلم لسوادها العالق عليها من دخان جهنم وليک أب الار هب 
فِبَاحَِلِدُونَ © أي المتقدم ذكرهم هم أصحاب النار والذين هم فيها 
-أي في جهنم - ماكثون أبدًا بعذاب مقيم. 


ا ماي O‏ 00 
وإنسهم وجنّهم وعابد منهم ومعبود «إثم تقول لذ ا مكائكم اہ 
وسراو أي الزموا مكانكم عابدين ومعبودين o‏ سهم 4 أي 
فرّقنا وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا. وال سَرَكَاوْهُم ماک 
ِيَآنا سَْبَدُونَ 4 أي ما كنا نعلم بعبادتكم لناء ولا دعوناكم إلى عبادتنا 
ولا أمرناكم بها ولا رضينا منكم بذلك. هذا ما يقوله المعبودون الذين 
او 00 


(59)) 3 کف باوت هيدا يدا وتک 4 ا و 
تعبدوننا من حيث لا ندري بكم لان كنا عن عبادیک لمات 

والمراد بالغفلة عدم الرضا با فعله المشركون من عبادتهم. 

هتاك لوا کل کل نقیں ما سمت 4 أي تخبر كل نفس وتعلم 
با سات من صملها خی كان اخ 101509 أله مولنهمالْحَقّ 4 
أي معبودهم الحق الذي كان يجب أن يعبدوه وحده فيحكم بينهم 
بالعدل. فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار روصل عَنْهم 4 أي 
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وه مودو 


ذهب عل عن ج3613 ابت 6 عل اله في عباد 
هم من دون الله» سبحان الله عما يشركون. 


٠ )2(‏ فل ) يا عمد هم: «إمن رركم ألسَملهِ رض 4 


أي من ينزل المطر فيخرج به الحب والزرع والثمر امن 
يمك ملك المع لار 4 أي من وهبكم سمعكم وأبصاركم 
رن ال َالِ وَج يت ت لبك » أي 
من يخرج الثمر من النواة» والنواة من الثمر والمؤمن من 
الكافر» والكافر من المؤمن» وما جرى هذا المجرى 
من جميع الأشياء اومن دا4 من السماء إلى الأرض 
«تعيؤ ؤة مكيل اک كتوم 
7 ملك اس ريك لين 4 أي فهذا الذي اعترفتم له 
بالخلق والتدبير هو ربكم الحق» لا أولئك المعبودون 
بالباطل كَمَادَا بََدَأَلْسَقَّإِلَا السك 4 أي فكل معبود سوى 
الله باطل وكل عبادة لغيره هي الضلال كاف فرفرت 4 
أي فكيف تنصرفون عن عبادته إلى غيره وأنتم تعلمون أنه 


ربكم وحده. 


ن © فتعبدونه وحده. 


9 < كذلك حَمَتكِلمَتْ ريك عل الت سكو 4 أي على 


صم 


الذين هم اختاروا الخروج عن طاعة الله اي لومون 4 
جزاء وفاقا هم على اختيارهم الباطل على الحق. 
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0 هل من يخلق کمن لا يخلق؟ وهل من يبدي کمن بُهدی؟ الظن لا يغني عن الحق شيئًا. 
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EY ©‏ الث ين اي أي قل هم 
يا حمد: هل فيمن تعبدون من دون الله من يخلق كخلق 
السماوات والأرض ثم فبا ثم يعيدهما من جديد؟ َل 
آله كلتلق شه يصِيدُهُ.4 وحده فان نوكر أي 
كيف تصرفون عن طريق الرشد إلى الضلال وأنتم تعلمون. 


9 ل4 يا محمد لهم: ھل ین ش کیک ن هرل أَلْحَيّ 4 
أي هل من شركائكم من يرشد إلى دين الإسلام» ويدعو 
الناس إلى الحق؟ فإذا قالوا: لا قل آله هى لِلْحَيّ 4 دون 
غيره وأنتم تعلمون ذلك» 1 لا بدي الخيارى. 
ولا يقلب القلوب من الغي إلى الرشد إلا الله وحده لا 
شريك له #أفمن هى إلى الْحَيّ أحى يبع من لا 
ىإ أن هى أي أفيتبع من هدي إلى الحق» ويبصر 
من العمى أم يتبع الذي لا هدي إلى شيء. إلا أن دى من 
قټل غيره؟ فا لكف کوت » أي كيف سويتم بين 
الله وبين خلقه؟ فكيف تحكمون باتخاذ هؤلاء شر كاء لله؟ 

"وما تيع أكْثرَهْْ إِلَاطَنَا» أي مجرد الظن والتخمين ول 
يكن ذلك عن بصيرة» بل عن تخي وتوهُم ن لظن لايق (8) 


ر 2 ماس 


من الح شیا © لأن أمر الدين إن يبنى على العلم» وبه يتضح 


حا الحق من الباطل» والظن لا يقوم مقام العلم» ولا يدرك 
AE‏ 


(2 و 


3 © 


( ل كَدَبوأ يما ر حيطا يله 


رە ر3 2 


به ا لحق» ولا يغني عنه شيئًا ن لله عل يما يعْعَلُونَ 4 وسيجازيهم على 
فعلهم با يستحقون. 

ما کان هدا الْقرءان أن يفترئ من دوي نآلل # وكيف يصح أن يكون 
مفترى» وقد عجز عن الإتيان بسورة منه القوم الذين هم أفصح العرب 
لسانا وأدقهم أذهانا؟ وکین > كان هذا القرآن «اتَصَيِينَ الَذِى بَينَ 
د ِدَيْهِ 4 أي من الكتب المتقدمة ومهيمنا عليهاء ومبيّئًا لما وقع فيها من 
التحريف والتبديل ##وتَفْصِيل الكني لا رفي من رب الْعللِبِينَ 4 أي 
لا شك ولا مرية فيه أنه من رب العالمين» فيه بيان الأحكام والحلال 
والحرام بيانا شافيًا. 


رو در م صرح دب نر 


م يقولون أفتربنه © الاستفهام للإنكار عليهم والتقريع والتوبيخ»› 
أي یعون أنه اختلقه محمد من عند نفسه فرد الله تعالى عليهم متحديا 
فل 4 هم يا حمد: إمَأنوا أيِسُْورَوَمَئْلِ 4 أي فهيا وعارضوا سورة 
من مثله #وادعوأ م من استطعتم من دون الله نک صرق 4 واستعينوا 
بمن استطعتم من إنس وجن وادعوهم لأن يأتوا بسورة مثله. وفي 
الحديث: «ما من نبي من الأنبياء إلا قد أوتي من الآيات ما آمن على 
مثله البشر وإنها كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا» [TV]‏ 


برام °> وک 


0 تم ول4 أي سارعوا 
ل تكذيب القرآن قبل أن يتدّروه ويحصلوا على ما فيه من الهدى 
ودين الحق جهلا وسفها (كَدَلِكَ كدب لذن من له 4 من الأمم 
السالفة «إفانظ زر كيَ کات عَتْقِبَةٌ الظلويت 4 أي من سوء العاقبة 
وما حل بهم. 


© متهم بم من دومن بد 4 أي سيؤمن بهء أي بالقرآن والمقصودون 


قریش رینم من لا بوث بد4 فيموت على ذلك اوربك أَمْكَمُ 


ال نة سحا الل ماف | ؛ بعلم المفسل م: 
الْممْسِدِيتَ 4 وإنه د ي يعلم ماي الصدور. يعلم منهم 


من المصلح وسيجازي كلا بها يستحق وهو العادل الذي لا يجور. 


(4) إن ذب 4 أي أصروا على تكذيبك واستمروا عليه فل ) 


لهم يا حمد: فلي ع عَمَلٍ ولک عَمَلَكُم 4 أي لي جزاء عملي ولكم جزاء 
عملکم فقد أبلخت إليكم ما أمرت بإبلاغه؛ وقد نسخت هذه الآية آي 
السيف اشم رون مِمَآ أعَمل وأا ىء ما مون 4 أي: أنتم تبرأون 
ما أعمل من الإيهان بالله تعالى وأنا أبرأ إلى الله تعالى ما تشر کون به من 
الأنداد. وهذا أيضا قبل نزول آية السيف. 


© نودرك 4 ولكن لا يسمعون في الحقيقة سباع فهم 


صر 
لفات د 


فانت شَتَمِعٌ ألصّمَّ 4 أي كأنهم 


ب 


ص کک رت 


الصم ولو كوا لا يعَقَلُوتَ 4 فكيف 


سم حيرت 


(89) لوهم من ينظو لیت آفانت ہیی الْعدى ول و کانوالا یروت 4 
أي ومن الكفار مَنْ ينظر إليك ببصره ولكن كراهيته وبغضه لك صار 
كالأعمى» فأعمى الله قلبه عن الحق وسلبه التوفيق إليه 
جزاءً وفاقاء فمن كان حاله هكذا أفتستطيع أن تهديهم إلى الصراط 
المستة 


9 8 إِنَّ آله لا يظلم الاس سَيْمًا 4 حاشاه سبحانه وتنزه وتقڏس عن 
الظلم. وقي الحديث: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرمًا فلا تظالموا -إلى قوله- يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها 
لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومنّ إلا نفسه» رواه مسلم بطوله [518]. ##وَلكنَ لاس نفس اله 
يِظلِمُونَ 4 أي هم الذين يظلمون أنفسهم بكفرهم. 


ديم بم لله يوم القيامة ومن يسمه كار 4 أي 


كأن لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لاستقصار ال حياة الدنيا في الدار 
الآخرة لاون م4 أي هو تعارف التوبيخ» يقول بعضهم لبعض: 
أنت أضللتني وأغويتني»› لا تعارف شفقة ورأفة قد ڪي الب ربوأ 

لاء أو لأنهم خسروا أنفسهم وأردوها مقاتلها بعدم إيمانہم بالبعث 


وتكذيبهم به 0 إلى الحق لجهلهم با ينجيهم. 


© 9و إما رتك رسك 4 عمد تش الى َنم 4 أي إما ما نريك 
فيو نابم جِمْهُمَ 4 أي وإما لا نريك انتقامنا منهم 


في الدنيا ولكن ننتقم منهم في الآخرة لم اله وید عل ما بفعلوت 4 
بعدك فيحصي عليهم أعمالهم ويحاسبهم عليها يوم القيامة ويجازيهم 
عليها بها يستحقون. 

(4؟ «وَلِكُلٍ مم رَسُولُ 4 أرسله الله إليها يبلغهم الحق في الدنيا دا 
بحا رَسُولُْهُمَ © يوم القيامة ِى بَيْتَهُم بِالْقِسَاِ 4 أي فكل أمة 
تعرض على الله بحضرة رسوها وكتاب أعمالها من خير أو شر ويقضى 
بينهم بالعدل وشلا يظلَمُونَ ) فتيلا. 

© « وَبعُولُوَ مق هنذا لود 4 أي وعد الانتقام بالعذاب في جهنم 
إن كَُثْمٌ صَدِقِينَ4 أي إن كنت يا محمد وأتباعك صادقين بذلك 
وكأنهم يستعجلون ما يوعدون!! 

قل 4 هم يا حمد: ل أَمَلِكُ یی صا ولا ق ا لا ما کا أله 4 
أي لا أقدر على جلب نفع ولا دفع ضر عن نفسي» فكيف أقدر أن 
أملك ذلك لغيري لام شاه اه4 أي ما شاء الله من ذلك كان وني 
هذه الآية أعظم زاجر لمن ينادي رسول الله ويستغيث به با لا يقدر 
على تحصيله إلا الله» وهو الذي أمره الله أن يقول: ل أَمَلِكُ لى 


1 ر کک 


ضرا ولا نَا © فهذا شأن رسول الله» فكيف بمن دونه من الصا حين 


3 مات 
چا ومهم من 20 اوا باش 
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TE E 9 ADA OG 


الذين يستغاث بهم من قبل الجهال بلا تمييز بين حقوق الله 
وحقوق خلقه؟ وللا أجل 4 أي موعد محتوم 
ذا جاء الهم فلا خرو سا وَلاِسَتَعَيمُونَ 4 أي 
لا يتأخر موعدهم ولا يتقدم إنا يأتي في موعده الذي 
لا يعلمه أحد في الأرض ولا في السماء إلا الله . 


() ل هم يا محمد: ريشن اكم عدَابكُ 4 أي 
قبل يوم القيامة ْنَا أو هارا 4 أي أثناء الليل أو في 
النهار 8إمَادًا مَسَتَعَجِلُ مه الْمجَرمُونَ ©» أي أي 5 
تستعجلونها!!! يا أا المجرمون المشركون؟! إنه العذاب 
عام سا 
(ره) © ن إا ما وقح ءامن يود مَألَكنَ وقد هدام پو جلو 

أي لا ينفعكم الإيمان إذا أتاكم العذاب» والعاقل لا 
أن ينزل به العذاب. 


ل ثم قي لِلَدِنَ ظَلموا ذُوقوأ عدَابَ انر أي الذي 
ل ينقضى أبدً هل إل یماگ كيو 4 أي بم 


کت أيديكم 


© 9 وتك أ 


من الاثام. 
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5 م 


حى هُوَّ4 أي العذاب الذي تعدنا به 
ا نكم بمعجزت> 4 أي أخبرهم 


و 
لن يعجزوني. 
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ا و وو أن لكل تقس ظَلَمَتٌ ما في الْأرْضٍ لَأَفْتَدَتَ ره 

أن كل نفس كافرة لها كل ما في الأرض ملكا لافتدت به يو 
القيامة من عذاب الله تعالى بكل ما تملك. ولكن هيهات 
#وأسروا اَلتَدَامَةَ © أي بدت في وجوههم أسارير الندامة 
على ما فرّطوا من جانب الحق» وذلك لما رأوأ ألَعَدَابَ © 
أي حين ر أوه ماثلا أمامهم #وفضوح بيهر بِالْقِسْطٍ » أي 
بالعدل لو ابطر 4 أي لا يجازون إل با يستحقون. 

9 لديلو ماف لسوت وَالْأَرْضٍ » أي مالكهما 
والمتصرف بها «ألآإنَوعَدَاشحَىٌ 4 أي كائن لا محالة وهو 
عام يندرج فيه ما استعجلوه من العذاب اندراجًا أوليًا 
لاوک آ کار هم4 أي الكفار «لايعلَمونَ أي لا يعلمون 
أين يكون صالحهم من طالحهم. 

7 هوي وَيمِيثٌ وَإِليْهِ رعو 4 أي هو الذي يجيي 
الأجساد بعد فنائها وهو الذي يميتها رالو جورت ¢ 
أي تعودون. 

اما الاس قد جا نكم مَوَْعِظَه من یک 46 أي جاء 
ما فيه موعظة. أي القرآن العظيم الذي به يتعظ ويتذكر 
مَنْ يتخذه واعظا له يُرِعْبٍ بالخير والجنة ويُرهب من الشر 


والنار يعظكم به ربكم أن تنتهكوا حرماته وتتعدوا حدوده إوَسْفَاءٌلَم 
فى أَلصّدُورِ؛ من الأمراض القلبية التي هي الشكوك والريب والشرك 
والعقائد الفاسدة» إن هذه الأمراض الفتاكة يشفيها القرآن با فيه من 
العظات. ويعيد الصدر خاليًا نما كان فيه لوَهْدى ودم َموي 4 
أي الذين يتبعون هداه وينفذون أحكامه ولا يتخذون سواها 18 


فيقودهم إلى الجنة. 


(«١ 42‏ قل يا محمد هم: فيصل آله وميه فلك فلِِفَرَحوأ 4 أي 
فليفرحوا با تفضل الله عليهم من الإسلام ونعمة القرآن» وذلك #هو 
حَيْرّمًا يجمعونَ © أي من حطام الدنيا الذاهبة. 
(09)) قل 4 لهم يا حمد: «وأرء يشم ا نرد اسه لك يمرن رَرْقٍ 4 ف 
هذه الدنيا لمَجَعَلسم يِه حراما وَحَلََلَا 4 من عند أنفسكم فل الله 
ورت لَك 4 أي بهذا التحريم والتحليل» وقد نزلت هذه الآية 
إنكارًا على المشركين فيها كان يحللون ويحرّمون من البحائر التي يمنع 
درّها للطواغيت فلا يحلبها الناس» والسوائب: هي ما كانوا يسيبونها 
لالحتهم لا يحمل عليها يء؛ والوصايل: وهي جمع وصيلة وهي الناقة 
البكر تبكر في أول نتاج الإبل إن وصلت إحداها بالأخرى ليس بينهما 
ذكر. والمعنى: هل هذا التحريم أمركم الله به؟ أو عل اقروت 4 
أي تكذبون فتتقوّلون عليه مالم يقل؟! اللهم ارزقنا العلم والإنصاف 
والصواب والهدى. 
3 9 وما طن لد يرون عل أَسَهأْكَذْبِ بو الْقيَمَةِ 4 أي ما ظنهم 
أن الله فاعل بهم يوم القيامة؟ لا شك أنه سيعذيهم بها يستحقون ومع 
ذلك فإنه يرزقهم في الدنيا ويتفضل عليهم» ولهذا قال: 0 
دوت لعل لاص ) حيث لم يعسجل عليهم العقوبة ولك أكرهم 
کرو 4 تفضله وإنعامه عليهم. وشكره: طاعته فيه| أمر. 
(6) وما کون في أن الخطاب لرسول الله ب فيخبره تعالى أنه يعلم 
جميع أحواله وشؤونه وما لاهين فَرْءَانِ 4 أي وما تتلو من القرآن 
في أي شأن من شؤونك» ثم خاطب الله الأمة جميعًا: «إولا تَصَمَلُونَ مِنْ 
عَمَلِ 4 في جميع أحوالكم «إِلاحكُنا َكاذ تود نيد ) أي 
إلا ونراكم في أي عمل من أعمالكم تعملونه «إوما يَصَرُبُ عن ريك من 
يقال روني الْأرَضٍ ولاف أَلسَّمَآهِ 4 أي ولا يغيب أو يبعد عن علم الله 
مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض وما بينهما ولا أُصَعَرَمِن َلك 
أك 4 من مثقال ذرة كِب ين 4 أي كل ذلك مسطر عنده 
في اللوح المحفوظ» فكيف تغيب عنه أعمال المكلفين. ىا في الحديث 
عن اللإحسان: «... فإن لم تكن تراه فإنه يراك...» 51791 ]. 


. حت 
2-3 
احج 
3 


3 أل إت أو أب 4 أي خلص المؤمنين الذين تقربوا إلى الله 
بطاعته واجتناب معاصيه وهم أنصار الله لا حو عليه 4 أي من 
أهوال يوم القيامة إولا هم يحرنوت4 على ما تركوا خلفهم من نعيم 
الدنيا؛ لما سيلقونه في الآخرة من السعادة الأبدية. 

9 « الَدََِءَامَنوأْ وَكانوا يسو ) وهذا تفسير من الله تعالى 
لعنى الول والأولياء: وهم الذين آمنوا حقا بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» والتقوى: أن يعلموا 
الحلال كله ويعملوا به ويعلموا الحرام كله ويجتنبوه خوفا من عذاب 
الله وطمعا بر حمته. 


(53) « لَه اسىن الْحََْةٍ الَا 4 مثل الرؤيا الصالحة يرونها هم 
أو ترى همم أو عند مفارقة الحياة فتبشرهم الملائكة بالجنة رف 
آلْآخِْرَةَ 4 يبشرهم الله بالجنة والرضوان وما أعدّ لهم فيها من النعيم 
المقيم لا َيل لِكَامْتٍ الَو أي لا تبديل لما وعد الله في كتابه من 
البشرى ادلاه هو الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ 4 أي ما تقدم من البشارة بالجنة 
وهو الفوز العظيم. 

(و5) « ولا عرز لت 4 يا محمد ور 4 أي قول امشركين في الطعن به 
لكيه والقدح بدت تلياً کل من ری ا لله جمِيعًا 4 
أي إن الغلبة والقهر له وليس لغيره «هو آل 0 عباده 
«الْعَلِيمٌ 4 بأحواهم. 


3 © الا إت تومن ف لسوت ومن ف الْأرْضٍ 4 وهذا نعي 

على عبّاد البشر والملائكة والجمادات» لأنهم عبدوا المملوك وتركوا 
المالك!! #وما ب 9 يع أل َيَذْعْوت ين دوت الله و شرك إن 
es‏ إِلَّا لطن 4 أي إن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله ليسوا 
ني الواقع شركاء إنا هي آسماء لا مسميات هاء وما يتبعون | إلا الظن 
والظن لا يغني عن الحق شيئا فون هم إلا هم إلا يمخرصورك 4 أي يقدرون 
ر ابا 


9© هو الى جَعَلَ لير ڪا فيد 4 أي ليستريحوا من 
تعبهم e‏ في النهار ولتار مُبَصِرًا 4 أي مضيئًا لمعاشهم 
وسعيهم ببسم ما هم بحاجة إليه إن ف ذَلِكَ» أي في هذا 
الجعل ليت لِمَوْمِ يَسْمَعُوت 4 أي يسمعون هذه الحجج والأدلة 
فيعتبرون ا ويتبعون ما جاء فيها ويوقنون ويؤمنون. 

(©) < كارا اتكد أنه وكداشبككة هر الي 4 
له ولدا تنزه وتعالى وتقدس عن الولد. وكيف يكون له ولد وهو الغني عما 


يدعون أن الله اتخذ 


(5) طقل 4 أي بلغهم يا محمد: 
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سواه ولا حاجة له بالولد وإذا انتفت الحاجة اتتفى الولد 
لا سيها ون ماف السَمَنوَتٍِ وَمَا في الْأرضٍ4 أي وکل 
شيء فيهه| هو عبد وتملوك له لن عنڌڪم ين لطن 
دآ 4 أي أعندكم حجة وبرهان بهذا القول الذي تقولونه؟ 
(أتقولوت عل أَشَّه مالا تَعَلَمُونَ 4 له حجة ولا دليل فهو 
إذا باطل وليس هو من العلم في شيء» وني هذه الآية إنكار 
على من يقول هذا القول ووعيد وتهديد لأنهم تقوّلوا على الله 
بلا علم» وهذا قال: 


وت الین روت 
عَلَ َه الْكَدِبَلَا يتَحُورت 4 أي إن الذين يكذبون على الله 
لا يفوزون في الدنيا ولا في الآخرة» وتكون الجنة حراما 
عليه ومأواهم النار خالدين فيها أبدًاء لا يفف عنهم 


العذاب ولا يؤجلون فيه» بل عذاب مستمر. 


دمغ في ألدَّيسَا 4 أي لهم حياة قليلة في الدنيا يتمتعون 


بها «ثّمَّ ّتا مَرْحِعُهُمَ © أي مآبهم ومردهم ومعادهم 
يريم الا كويد ' 4 الذي لا يطاق ولا ينتهي 


«يماكانواب کون ون 4 أي سبب كفرهم الحاصل من 


كذبهم وافتراتهم. 
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كذب قوم نوح نوحا 


لع مسجو سور مسو -- لله e‏ 


نوح عليه السلام مع قومه الذين كذبوه #إد كَالَ رمد 
موم إن كن کر عَلَيِكْر مَقَاهى 4 أي مقامي فيكم ##وتذكير: 
يِحَايتٍ آله © أي دعوتي إليكم إلى الدين الخالص مر 
که َنَت € أي لا أقابل ذلك إلا بالتوكل على الله 
فهو حسبي ونعم الوكيل ظتَأَجِعوا مركم وَسُرَكاءكُمْ 4 أي 
فاستعدوا وهيئوا أنفسكم واستعينوا e‏ الذين 
دع ونموهم من دون الله «شُرّ لا یک أمْرَحُم عَلتْكْرْ غْمّه 4 
أي غير واضح بل بينوا حالكم معي ومهما قدرتم فافعلوا 
شم أَقُصُواإلكَ ولا نْظِرُونٍ ) ثم اقضوا ما أنتم قاضون على 
ولا تؤخروني إن زعمتم أنكم على حق؛ فإني لا أخافكم أو 
أخاف شركاءكم وأنا بريء ما تشركون. 
١ 2‏ فإن وشم مما سَأْلْشكٌ يِن لجر إن أَجْرَىَ إِلّا عَكَ 
لَه 4 أي فإن أعرضتم عا أدعوكم إليه من الحق فإني لم 
اللذبيه ملكم عل على دعوتي أجرًا إنا أجري على الله وحده 
لارام 013 عرس ا © أي الذين من 
أمرهم إلى الله ويتوكلون عليه» وهذا هو معنى الإسلام 
8 وإن كل الأنبياء كانوا عليه. وفى الحديث: «نحن معاشر 
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کے ونع ۸¢ اح ساح سا عاص ص سم < 
ىك 797 ل ثم بعثنا مِنْ بعد هم موس وهترورت إل فرعود ملايهء نانا 


()) ف قال مومو أَتمَولُونَ لِلْحَقّ لما ]2 حكُمْ 4 إنه سحر ؟ 8 حر ذا 


الأنبياء أولاد علات وديننا واحد» [ ١‏ 5 5]. أي هو عبادة الله وحده 
لا شريك له وإن تنوّعت شرائعناء وذلك معنى قوله: أولاد علات: 


إخوة من أمهات شتى والأب واحد. 


ممَكَدَوهُ4 أي كذبه قومه يته ومن مَعَه,» أي ومن كان 
معه على دينه لف أَلْفكِ 4 أي من كان معه في السفينة «وَجَعَلْتَهُمْ 
خَلَتِيِفَ؛ أي جعلهم سبحانه خلفاء بعضهم يسكنون الأرض التي 
كانت لمن قبلهم من المغرقين وخلفوهم فيها اوأرقا الَذِينَ كَذَوأ 
ايتا من الكفار المعاندين لنوح عليه السلام إفانظر كي ف كان علقبة 


دمع صو _ 


النذْنَ* فيه تسلية لرسول الله اة وتبديد للمشركين وتهويل د 


3 ثم بعتتاءِن بَعَدٍِء © أي من بعد بوح ورسلا © مثل هود وصالح 


وإبراهيم ولوط وشعيب اال مه اوشم اَلَيَسَتِ4 أي بالآيات 
والحجج والأدلة فا كنوأ منوا ما دبوا و ِن قَبَلُ ) أي قبل بعث 
الرسل إليهم ذلك طيغ عل قوي لمشت 4 أي كما طبع الله على 
من بعدهم من مشركي العرب» وهذا إنذار للمشركين الذين كذبوا 
سيد الرسل وخاقهم وَل 


ابروا © أي استکبر فرعون وقومه عن قبوها واا رما تّرم 4 
باستكبارهم عن اتباع الحق. 


© تا جمالك ين نوك لون دا ليح بيه 4 آي فلا جاء 


فرعو وقومّه الح وهو المعجزات لم يؤمنوا بها بل كابروا وقالوا: إن 
هذا الذي اتی به موسى لسحر ظاهر مكابرة وعنادا لما جاءهم من 
الآأيات الباهرات. 


وقد أفلح من أتى به وأبطل سحر السحرة ة لإولا يملح الجر حرو 4 أي 
لا يظفرون بمطلوب ولا يفوزون بخيره بينا أنا قد أفلحت لا أتيت 
بالمعجزات التي رأيتموها وسميتموها سب مكابرة فهي إذا ليست 
سحرًا کا تدعون. 


ى r‏ ے9 کے ص 


۷3 الوا أَجِعَتَا لِتَلَفِئَنَا» أي لتصرفنا «إعما ودا علَيَهِ ١ابآءتا»‏ من 


عبادة الأصنام وتكن 5 الكبرياء في رض »4 أي يكون لكا الملك 
2 بلدنا فوم غر حن لم 4 أي لموسى وهارون فإيمَؤمِنِينَ 4 أي بمصدقين 


ومتبعين. 


(3 وال ورون تون يكل سجر عَلِيوٍ 4 أراد فرعون أن يبهرج على 

الناس بعد أن رأى اليد البيضاء وَالعصا التي انقلبت إلى ثعبان 
فاستدعى السحرة من أرجاء بلاده ليعارض بسحرهم ما جاء به 
موسى عليه السلام من البينات والمعجزات الباهرات الساطعات. 


(0؟ فما اة قال لهو قرس ألم شم مُلْقُوت ) قال لهم موسى 
ذلك؛ لا لا اصطفوا وقد وعدهم فرعون بالتقريب والعطاء 
الجزيل» أراد موسى أن تكون البداءة منهم» ليرى الناس ما صنعوا ثم 
يأتي بالحق بعده» فيرفع باطلهم ويبطله. 


١ (‏ مَلَمَا أَلَمََا4 أي حبالهم وعصيّهم قال موی ما قشم بد لحر 4 
أي إن الذي جئتم به هو السحر إن أله يبط لم 4 أي سيمحقه با 
سيظهره الله عل يدي من المعجزات إن اله لايصلح عمل ألْمَفْسِيِينَ 4 


ل ”0 ة دخولا أوليًا. 

© وين آله الح يميه ور كر الْمِجْرِمُونَ ) أي يوضحه ويبيّنه 
بكلماته التي أنز ها في كتبه على رسله لاشتما لما على الحجج والبراهين 
برغم المجرمين من آل فرعون وفرعون» أو المجرمين على العموم» 
فيدخل فرعون وآله دخولا أوليًا لأنهم رؤوس الإجرام والمجرمين 
والإثم والآثمين. 

9 فما ءام موس لا ريه ن فَومِه مِو# أي من قوم فرعون وهم 
قليلون وقد أبعد من قال: إن المقصود بالذرية هم بنو إسرائيلء 
فالمعروف أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بموسى عليه السلام واستبشروا 
به ع حون ين عون وَمَلَايْهِم أن يته 4 أي يصرفهم عن دينهم 
بالعذاب الذي كان ينزله مهم لن فِرَعَوْتَ لْمَاللِفٍ الْأرضٍ 4 أي عات 
متكبّر متغلب على أرض مصر ونه لمِنَألْمْسَرِفَِ4 أي المتجاوزين 
الحد بادّعاء الربوبية والألوهية وفعل الظلم والبغي من القتل والصلب 
وإيقاع أنواع العقوبات ببني إسرائيل. 

9 ل وقال موس می قوم إن َء ءامن أله َه عليه ووا | نکم ملین 4 أي ت 
أن يسلموا أنفسهم لله فيجعلوها له سالمة خالصة لا حط للشيطان فيها. 
لأن التوكل على الله لا يجيز التوكل على غيره» فإن الله كاف من توكل 
عليه. وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك. 

3 فَعَالوا علا وکل را للا يجعلا َة اَمَو ألطدويرت 4 أي 
لا تظفرهم بنا وتسلطهم عليناء فيظنوا أنهم إنما سُلطوا علينا لأنهم 
على حق ونحن على الباطل» وهذا توسل بالتوكل على الله وهو 


1 وو وقالت موسیٰ را إن ءات زعوت وَمََهه َه 
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07 وتا ریت نالور افر 4 أي نجنا متوسلين 


إليك برحمتك وهذا توسل أيضا بصفة من صفاته تعالى كي 


ينجيهم وينقذهم من القوم الكافرين فرعون وقومه. 


@ 3 أَقِحَيِإِلَ ل موسی وأَخِيه ى وَأ هارون فان 7 توا © أي اتخذا 


لَِرِيكًا ‏ بضر سونًا © أي أسكنوهم فيها إوأجعلواً 
بوم ق اموا أَلصَلدِةَ 4 والمراد أن يجعلوا 
55 مكانًا ليقيموا الصلاة فيها سرا لئلا يصيبهم أذى 


١ 0 


2 6م الد 


وأو فى ألو ادا رتا لب لوا عن سيلك 4 يعني 


آل بهم هذا المال الكثير إلى الضلال لافتتانهم به فضلوا 


وظلموا وبغوا #ربّا عمس عل أَمَولِهم 4 أئ أفقدهم 
إياها «وَاسَّددْ عل قلويهمٌّ 4 أي اجعلها قاسية مطبوعة 
ابم يبروالا لم4 أي لا يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الأليم معاينة جزاءً وفاقا. 
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بموسى قومه وقليل من آل فرعون» دعاء موسى على فرعون وقومه كان جزا 


۵ هة 
رت 
و چ ی سے ی سے یی چ چ 5 


ا سس ل وسمس مم يم صم سي صر د ڪڪ 0 = 


و 


وفاقا 


E gaa ا ب کے ڪڪ ڇڪ <_< < ج وک‎ mee eee Ty TT 


اما اب sai‏ ا ا 


0 a 1 


رک 
فأس 


اا ع تر سا ا جح دءساحس سا أ : شر 
٠‏ © © 5 آل 
م بيعهم رعون وجمود ه, بعيا وعد 


لصح ساس تر ل م 
ge‏ 


aw 


| دود دم دمعو م ججو 
]| | زیت لایعلمو ن بكي 


چ ر ا 


_- . - عام بي - اسه 

م الغرة قا ل ءامنت نهولا | لے إلا الزىءامنت پد بنوا 1 2 مسر 

چم وأنامن المسلمين ف ءا لعن وقد عصيت قبل وکت اه 

م 10 ع د جنع اأاارء د کک ت ل دك > ا > ع 
ا 


2 سمس ض ھە س رھ 
١ 3‏ ٍ 


ص 62 کے ے 


کک ا a‏ م ع کے و 


€ ىء اي وٳِن ك ام نالناسعنءاد يننا لغدفلوت وا 0 


o12 -‏ 2 5 ءا جر A‏ 2 چ ے ر ب © 
:$ م ا ن <“ ى 8 ° ٠.‏ 0 9 0 
- و لقد دوا نأ بي سم يل می صدق ورر من الط ١‏ ١ه‏ 1 س 
ر 2 34 me:‏ 
€ ۹ 222 لاي چ 22 2 2 م مج BS‏ 
لسر حملفوا لعا . ۶ , . ١‏ ا 
1 1 فم احوجاء م 7 إن ربك يفضى Aa‏ لقيلمة 3 
E‏ اث نر A aE > A‏ 1121112 2 
م 5 © °° هت 5 ٠»‏ 1نى © س 

افيه يحتلمون © فإن كتف شك مما أنزلتا] ليك 91 


ص راحو رركصت 


3-5 ص 95 ا ١‏ 7 
.- ىس سن 0147 ج عو سر “يه جح ص ضح > ك ك 
4< - فستلا بر يقرءون! - لحكحب ١‏ ن قبلا تبك لقد جاء الود 


e ص‎ 


کا كلمن @ ولیک د 
آاز کہ کر ا 7 4 2 کے 106 4 2 DU‏ 
الزي . بوايعاء 9 | ص 0 منا سرین a:‏ 
ا ل 1 


E 
٩ ريك لومون‎ : | 
ر‎ ۳ 


نو م 9 نل 4 0 
ري الى 
00 4 يت 


2 ا‎ 
i 


Bi‏ ص رس دع ه ے١‏ 2ے ر رل 
ا ولوجاء هم ڪل ءاي حي دروا 


2 


0 1 | / كه 7 
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١ 
وهارون مع أن الداعي كان موسى ولم يكن هارون إلا‎ 
مؤمنًا على دعاء موسى عليههم| السلام» فالجواب: أن منزلة‎ 
المؤمن على الدعاء كمنزلة الداعي وهذا احتجاج قوي لمن‎ 
يقول إن التأمين على قراءة الفاتحة بمثابة قراءتها خلف‎ 


٠١ 
سح ص انر ےر ص‎ 2 
عه‎ 


قال قد أب - دعوتحكما 4 أي أجب جيبت دعوة موسى 


رت >2 رص رن کو ص 
e‏ 


الإمام #إفاسكَقيما ولا عاب سكي ل رت لا يَعَلمونَ 4 أي 
إن دعوتى]| بدمار فرعون وآله قل أجيبت» فاستقيا| 


4 ”2 طوَجَوَرْنَا بى إِسِْيلَ الْبمْرَ» أي جعلناهم مجاوزين 
البحر حتى تخطره إلى الشطء لأن الله جعل البحر يبسًا 
مامه َون وَجْودُْ بَعَْاوَعَدَوَا أي لحقهم ظلا 
وعدوانًا حى إا أَدَرَحهالْمَرَنُ »4 ورأى الذي كان 
يكفر به عيانا قال ءا منت أن لا لَه إلا اذى ءامتت ہج برا 
سيل آنا عِسَلْصْسِمِينَ ) فآمن حيث لا ينفعه الإيمان» لأن 
الذي كان يكفر به غيبًا عاينه شهادة. 


اَن وقد عصَيْتَ قَلُ © أي أفي هذا الوقت تؤمن! 
وقد عصيت من قبل! وما ينفعك إيان بعد أن بلغت 
E‏ الغرغرة؟! وهذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع له وك 


a 


مِنَ الْمَعْسِدِينَ © أي الباغين فى الأرض فسادًا والمستعلين بغير الحق 
ولا تزال فئة ممن ينتمون للإسلام يشفقون على فرعون» ويزعمون أنه 
بقوله: (آمنت) عند الغرغرة فهو من الناجين؛ جهلا منهم أو تعمدًا؛ 
فعلى كل من يقول مثل هذا القول أن يتوب منه. وإن أصروا فندعو الله 
أن يحشرهم معه أينما كان. 

© « لوم يك ردنك 4 تحققا لبني إسرائيل من موته فقد لفظه 
البحر على نجدة من الأرض ورآه بنو إسرائيل وشفوا غيظهم منه 
لتكت لمن حَلْفَكَ َيه 4 أي علامة لبني إسرائيل على موتك 
ون كيرا ن الاس عن ييا َعْنفْلُوت » أي لا يعتبرون ولا يتعظون 
ومع ذلك لم يتعظ بنو إسرائيل من هذه الحادثة في بعد فاختلفوا على 
أنبيائهم با هو معروف منهم. وكان غرق فرعون وجنوده وهلاكهم 
يوم عاشوراء. وفي الحديث: قدم النبي يلي المدينةء واليهود تصوم يوم 
عاشوراء» فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» قالوا: هذا يوم ظهر 
فيه موسى على فرعون. فقال النبي ية لأصحابه: «أنتم أحق بموسى 
منهم فصوموه» .]55١[‏ 


َد بَوَأنا ب تيل ميا صِدَقٍ وَرَوَفْكَهُم ين يت 4 أي 


أسكناهم مساكن أعدائهم بمصر ورزقهم الله الرزق الحلال لثما 
أختلفوأ حَقٌّ جَاءَهُم للم » أي علم التوراة ن ريك يَقَضى ينهم يوم َة 
فيمَا كانوأ فيه يحْمَلِمُونَ € في أحكام كتابهم التوراة. 

o‏ م" عر ص ساس ےم کہ الما ل ا 4ے 2ح م ره 

ل قن کت فى سل ما رتاک مَل الت يَِقْرَمُونَ ڪب ن 
لك فقال رسول الله لا: «لا أشك ولا آسال»“[۲٤٤].‏ قد 1ك 
م ے ص ا کا وی ر 

الحقَمِن رَيْلَكَ 4 أي هذا القرآن «إقلا َك مِنَ ألْمْمْكرنَ # أي استمر على 
ما أنت عليه من اليقين وانتفاء الشك وإن هذا النهى لمن دونه أولى. 

I‏ را2 ر عه عام ص کے ےر ر وه ص 

« ولات کنن من لذت كبوا کات آلو کت هن الْكَيِرِينَ 4 
وهذاأوقع للنهي لأمته عن ذلك حتى لا يكونوا من الخاسرين. 
للد الت حَفَتْ عَم ڪَلِمت ريك يعني إذا كان قد علم 
ولو جاء نهم ڪل ءاي آي مھا رأوا من آیات الله والمعجزات 
الباهرات فإنهم لن يؤمنوا بها ولن يصدقوها أبدا حى بروأ العذابَ 
لْأَليِمَ» حتى يكشف الغطاء عنهم فيروا الغيب الذي كانوا يكفرون به 
شهادةء ويروا العذاب حاق بهم فهناك لا ينفع الإيمان. 


)١(‏ ضعيف. 


(43) ولا كات فَرية ءامنت فَنَهَمَهَآ إِيمئبَآ 4 أي فا كانت قرية آمنت 
فنفعها إيرانباء أي كشف عنهم العذاب إلا قرم بوش لكا ءامو 
كسَقَنا عَْهُمَ عَدَابَ الْحْزْي في اَلَو لدا وإن قوم يونس كانوا بنينوى 
8 الموصل وقد أنذرهم بأنه سيحل بهم عذاب إذا لم يؤمنوا 
وعين لهم موعذا من الله سيأتيهم فيه العذاب» ثم خرج من بينهم› 
فلا فقدوه» وكانت الأنبياء إذا وعدت قومها العذاب خرجت فلا 
أظلهم العذاب خرجوا ففرقوا بين الأم وولدها وبين السخلة وولدها 
وخرجوا يضبجون بالدعاء | ارا عير العا ا عير 
وصرف عنهم العذاب في الحياة الدنيا ومتغتھ 0 حِِنِ # أي لين 
انتهت آجالهم. وتمامها في الصافات» آية .)١5/(‏ 

(49) ولو سا ريك لمن من واب ويه 
فيا يفعله تعالى وهو العليم الحكيم مانت تَكْره الاس حَقٌ د 
مَؤْصِنِيت 4 أي تلزمهم الالو ارو وي 
إليك بل لله الأمر من قبل ومن بعد. 


0 «وماكات لِنَفْس أن نو إلا بإِذْنِ أله 4 أي بإذنه القدري 
والشرعي. فالقدري أي الموافق لما علم الله من هذا المكلف بأنه سيختار 
الإيهان فقدره الله تعالى عليه. أما الشرعي أي الذي جاء به التكليف 
بالشرع وَل ليج عل الت لَايِعْقِنُونَ 4 ويجعل الضلال على 
الذين ل يحكموا عقوم ولم يستعملوها فلم يعقلوا حجج الله وأدلته 
فضلوا السبيل إلى الحق وعَشُوًا عنه. 
9١ ).[(‏ قل انظروا مادا ف اَلسَّمْوَت وَآلْأَرْضٍ 4 أي ما فيها من المصنوعات 
الدالة على الصانع سبحانه وتعالى من كال قدرته وما تعن لأت 4 
أي الحجح القائمة والبراهين الدامغة (وَلندُرُ4 جمع نذير وهم الرسل 
«إعن درم لا َؤْمِنُونَ 4 أي علم الله منهم أنهم لن يختاروا الإيهان بعد أن 
يعرض عليهم فأي شيء يجدي مع هؤلاء حتى يؤمنواء أي لا شيء 
يغني ويجدي وينفع فيهم. 
© «ته ل یروت إلامل أب م ألمت كلمن قَيْلِهِمْ 4 من الكفار 
الذين حل بهم انتقام الله جل وعرّ اقل 4 لهم يا محمد: «إفانظِروا إذ 
مَك يرس المنتظريرت »4 أي تربصوا حتى ينزل الله عليهم عذابه 
وهذا هدید شديد. 


© « نر نی ريملا والذرے ءامنوأ ) معهم ذإ كَذَِكَ لك ًا عتا منج 


لْمُؤْمِنِينَ4 وهذا حى أحقه الله على نفسه أن ينجي النبي ية وأصحابه 
من العذاب. 
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0 ا ص > 2 ورور ى صر يل Kr‏ > ىر جع ص |4 3 
ك ر نت فريةء EE‏ ا EE‏ 3 
ْ ص ع 6 2-2 دون L2‏ 72 مه رم قم ور ج عر | م 


عاب الْحرَي في الحيروا الدنياوه ومتعتم 3 
١‏ ا ر2 ص و 5 
و يك لمن قاض 


7 
2 6س تی ںان زی ےڈا و جلا خت 


1 

هي 
ممه 
١ 7‏ ا ءامنوأ 
لخنم 
4 / هف ¢ 
5 


ر ع 00 


NT 
e 


لاس ی |2 


ے2 
ما جحت 
وأ مؤت وإ وما 


El ےا‎ 


0 لال مه ده عام جم ا 
8 عالت لايعقِلونَ € قلأنظروا مَادَافِاَلسَمُوَتٍ © 
:5 از و ج ر ر 95 روك ل 7 رو ۶ 7 7 مر 5 4 ت 


1 وا لارض ومان نىالاينت وا نذرعنء فوم لاو نون لا - 
8 فهل وت !| ل بَا از عت سح لوأ من لهم م 


اظ رو أ 1 1 


aT 2‏ ج“ 
کم فلاس رای مع کے ليطت 7) ترق له 
8 رسلاو 22 اما موا کا لك حا تانج الْمَؤْمِنِينَ ك 
د ر ود Pa‏ لع 
ك قلاا الاس إن کن شای عن وین فلا أ د الد |< 


کر ڪ ڪ ٥‏ ےک 


01 
e 


4 ص 4 E‏ 38 ررر 
< عدون من دو ناهوا ول آأعبد e‏ 


كاه 
2 ير 9 
8 ا ا يت 0 اناير 


1 و a‏ تاا تنالت شی م o‏ 5 2 


1 4 3 ' 52 1-2 OS GD vve. BOD 
e 1 2 8 ۶ ل 00 5 بي كن د مر‎ 1 ١ 42 3 


N | (1‏ 
ا 4 مذ 


0 ل الاس إن دي في شمن دينى 4 أي إن كنتم یا 
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عبادة الله وحده قلا أَعبد لبدو من دون أله » أي 
بريءٌ مما تعبدون في حال من الأحوال وون أَعَبدٌ 
أله ألَرِى يسوم أي أفرده بالعبادة وهو الذي وحده 
يميتكم» وني هذا تهديد لهم بالموت» ويدل أيضا على الخلق 
0 نيا ولكن الموت أشد مهابة في القلوب 
وا يتأن أكون مِنَ ألْمُؤْمِنِينَ ) ومن البديبي أن يكون النبي 
من المؤمنين ما هو الذي يدعو إلى لاان فإن الأمر 
بالإيهان والعمل شامل للمكلفين جميعا. 


>۶ 2 3 


© 19 3 وان أ قم قَمَ وَجهك للدَينٍ حَتِيفَا4 وأمرت أن أخلص 


العبادة لله وأن أنحرف عن الشرك رلا تكو وت 
الشرييت » 

لاحك ولا يضر 4 أي ما لا يقدر 
على نفعك ولا على مضرتك» فكيف تدعوه وهو لا يقدر 
على شيء #فإن فَعَلتَ © أي إن دعوت غير الله فاتك إذَا 
مَنَالظَبلِيِينَ 4 وکل هذه الآيات له وللتعريض بغيره 
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© #وإن يمسسك الله بضر 2 ر فلاكاشفت له إلا هر »4 
أي إن الله سبحانه وتعالى إن أنزل بعبده ضرا لا يستطيع 
أحد من الخلق أن يكشفه عنه كائئا من کان» بل هو الذي 
يكشفه عنه لأنه هو الذي أنزله به لوت ردك عبر فلا 
راد لِعَضْلِدِء © أي وإن أرادك بخير ونفع فلا يستطيع أحد 
أن يدفعه عنك. بل إن شاء يزدك من فضله أكثر مما تستحق 
على عمل عملته لوجهه الكريم عیب يه من يَشَاهُ مِنْ 
عبادوء وهو الغفور الريَحصِمْ * وني الحديث: «اطلبوا الخير 
دهركم كله وتعرّضوا لنفحات ربكم فإن لله نفحات من 
رحمته يصيب بها من يشاء من عباده» واسألوه أن يستر 
عوراتكم ويؤمن روعاتکم»“ .]٤٤٩[‏ وهو الغفور 4 
لذنوب عباده وزلاتهم rh‏ 


© ف > با عدر وتاي لاش ت بەس 
آي e‏ این ریک من أهتّدئ 4 .5 
نفو تیو 4 أي ينفعها ار َل 4 عه تاز كي 
أي ي يرديها حفها ري لع پیل € رت مرك 
على هدايتكم. إنم| هي من الله تعالىى. 


(3؟ «وَاتَعَمَايْوحإِلْكَ 4 أي تمسك بها يوحيه الله إليك 


من هذا القرآن ظوأصَيرٌ4 على خالفيك «احَقّ كم مه 4 
2 | (١)ضعيفف.‏ 


لهك 3 
e‏ © 
ي 
3 
و ¥ e‏ 


بينك وبينهم: في الدنيا؛ بالنصر عليهم» وفي الآخرة؛ بالعذاب الأليم 
لن مات على الشرك والكفر #وهو ير الحتحمِينَ4» بالحق والعدل. 


آخر تفسير سورة يونس ولله الحمد والمئة وله الفضل 
وعليه الاتكال ومنه التوفيق 


ا ا 17 
4 


)١١(‏ شرو هوج 
مكية إلا الآيات ١٠ء‏ ۱۷ء ١١5‏ فمدنية 
وآياتها *177. نزلت بعد يونس 


22 مم ص م 


بسي الله الرَحْمْن الرّحيم 


مم 


© لات رككك أت اه نه فيكت * أما الأحرف المقطعة فسبق 


قولنا فيها كا تقدم في أول سورة البقرة. ثم إن هذا الكتاب آياته حكمة 
في ألفاظهاء مفصلة في معانيهاء ا وفصلت من لذن حكر 
خير © أي الحكيم في أقواله وأفعاله الخبير بعواقب الأمور وخواتيمهاء 
وهو الله تعالى. 


@ ا عدوا إلا أنه 4 وأنواع العبادة هي : الدعاء والاستعانة 


والاستغاثة والتوكل والمخوف والرجاء والإنابة والنذر والذبح 
والحلف. كل ذلك عبادة ولا تصرف إلا لله تعالى وحده لا شريك لهه 
فمن صرفها لغيره فقد نقض كلمة التوحيد تى لكر نه بوك4 
نذير من العذاب وبشير بالثواب. وفي الحديث: «يا معشر قريش أرأيتم 
a)‏ قي" فقالوا : ما جربنا عليك 


(2) اتترا 5 ا أي وإنني آمركم بالاستغفار إلى 


الله والتوبة من ذنوبكم | اله واستمروا عل ذلك اتک تناع ) 
في الدنيا إل أجل سم 4 أي إلى وقت معلوم عنده وتک ذى صل 
َصْلَهُ4 أي ني الدار الآخرة «إوإن إن ولوا ا حاف کک عذاب بوم کر » 
ای وت أعرضرا وكتبراي] جامهي: فإن عاب يرم القيانة بلاقو 
لا حالةء وهو العذاب الكبير الغليظ المؤبد. 


40 ا اج4 أي مآبكم يوم القيامة ومرجعكم إلى الله تعالى 


یا ا 


۳ ایر عنه لعله يسمعوا مه وا pe‏ اب4 أي 
يُغطون فيها ا رؤوسهم لئلا يراهم رسول الله ويسمعهم دعوته» أفلا 


يتذكرون أن الله يعم ما یروت ومايغلون | إن عليم بِدَّاتِ ا 2 
أي بالنيات والضائر الخفيات ٤‏ الصدور. 


SO‏ من داب في رض للا عل اله له رقا أي إنه تعالى متكفل 
بأرزاق المخلوقات في البر والبحر وال جو فإويتا مشتقرهاوش وها » 
أي أنه يعلم أين تأوي وأين تموت وأين مستودعها بعد الموت» وإن 
جميع ذلك وکل في ڪ كب تين 4 أي عنده في اللوح المحفوظ. 
وهو أَلَذِى حلق الس ملو تِ وَالأَرْصَ فى سِنَةٍ انار وكات عرشة, 
على آلْمَآءِ © أي إن الله من قدرته أنه خلق السماوات السبع والأرضين 
السبع وما بينهما في ستة أيام» وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك. وفي 
الصحيحين: «كان الله ولم يكن شيء معه» وفي رواية: «قبله»» وفي 
وطا ا اا O‏ 
السماوات والأرض» .]٤٤٥[‏ ليوڪ يک أَحْسَنُ عملا 4 أي 
ليختبركم -وهو أعلم- وم يقل: أكثر عملا بل قال: طإأَحْسَنٌ عملا 4 
ولأيكرة العمل سا مقر لا ی رن ١‏ غالا طعا وجا 
١‏ - على شريعة رسول الله َة؛ فمتى فقد العمل واحذا من هذين 
ال طن سط السا قله بكرن حا ولا بكرن ماقيو للا ورت 
ونين فل هم يا عمد: نكم مَبعوفوت من بَمْدِ أَلْمَوتِ 4 أي 
إن من الابتلاء أنكم تؤمنون بأنكم ستبعثون بعد الموت ليون الذي 
درون دآ 4 أي هذا القول بالبعث بعد الموت ا لاحر مين 4 
أي سحر ظاهر. 
 )(‏ وَلَينَ نالعاب إل ئة مَعْدُودَوَِ 4 أي إلى أجل معلوم 
مو4 تكذيبًا واستعجالا: «إما يحبسّة: © أي وما يؤخره 
وما يمنعه؟ استهزاء. فأجابهم سبحانه 59 ألا يوم أيهم ره 
ُو ع4 أي ليس عبوسًا عنهم بل واقع بهم لراك ببق 
انوا بوء دہز ورت 4 أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه 
استهزاء منهم مستبعدين وقوعه. 
9 ورلن أذقنا الِإِضْن هنا رَحَمَهُ كُمَّ تَرَعْئنَهًا مِنْهُ 4 أي إذا أذ 
الإنسان نعمة ثم استرجعناها منه نه ليوس كَفُورُ 4 أي آيس 
من ال رحمة شديد القنوط عظيم الكفران. لا يرجو عودهاء ولا يشكر 
ما سلف عليه من النعمة. 
وكين أذفته تَعَمَآءَ بَعَدَ صَرَآمْمَسَنَهُ 4 أي إذا أذاق الله تعالى العبد 
نعماءه من الصحة والعافية والسلامة والغنى بعد أن كان في مرض 
وفقر وخوف يمون ذهب َلسَعَتَاتُ عن إِنه لم فَحْورٌ 4 أي ل يعرز 
ما حل به من النعمة بعد الفاقة إلى الله ولا شكره سبحانه على ذلك 


م تالز 2108 س ١‏ : 
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ل سار كت القوح بط N‏ وكثير الفخر على الناس 
والتطاول عليهم با يتفضل الله به عليه من النعم. 


© الا ِن صَبَروأ عدوا لصحت 4 وهنا قد استثنى 


من النوع الإنساني الذين صبروا في الضراء وشكروا في 
السراء ثم ثابروا على عمل الصالحات وهؤلاء المؤمنون 
من كل أمة وخاصة أمة حمد يلل «أوْلَيِكَ لهم مَعْفْرَه4 
عا سلف من ذنوبهم وذلك لصبرهم وشكرهم #واجر 
كبيرٌ 4 بسبب تلك الأخلاق الإيمانية التي نتج عنها 
الصبر في الضراء والشكر في السرّاء. 


e‏ 2 رمع رە کے ر سس م ےد 
9 © فلعلّك فلعلك تارك بعض ما وی إل وصَايق ب صدرك 4 


قنا أي هذا أمر من اللهء فلا يضيق صدرك يا محمد لقوهم: #أن 


ولوا لْلَا نل عَلِهِكَنرُ 4 أي هلا أنزل عليه كنز من السماء 


رح سح ار م > 8ه 


أي مال ينتفع به أو جاءَمَعَة ملك أي يصدقه ويبين لنا 
صحة رسالته نمآ أت نَذِيرٌ4 أي ليس عليك إلا التبليغ 
والإنذار بها أوحي إليك» وليس عليك حصول طلباتهم 
ان 
حتى أتاهم نصر الله وان عل کل شىء وڪيل 4 فإنه 
E PES‏ 


لم يقل الله: أيكم أكثر عملاء بل قال: أيكم أ 
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0 قولوت أفتربنة 4 أي بل يقولون تقوّل محمد هذ 
القرآن من عند نفسه فل ) لهم يا محمد: إذا كان يمكن 
هذا القرآن أن يفترى فاا مر سور ملو مفتريئت» 
کا تزعمون وتدعون بل ودعو من استطعسّم من دون 
أسَّهِ #4 أي من قدرتم على الاستعانة به من الإنس والجن 
من غير الله سبحانه لإإِنَكْنَتّمْصكدِقِينَ 4 فيا تزعمون من 
استطاعة أحد آیگا كان أن يفتري مثل هذا القرآن. 


(3 «مَإلر يسْتَحِِبُوا لَكْم» أي فإن لم يستجب الذين 
دعوتموهم للمعاضدة والمناصرة على أن يفتروا عشر سور 

من القرآن ##فأعلموأ» إذن أن هذا القرآن أا أَنزِلٌ بعلم 
أله 4 أي متضمنا علمه وأمره ونبيه وإعجازه الخارج 
عن طَوْقٍ كل مخلوق في الأرض أو في السماء «إوَأن لله 
ِلَاهْوَ» أي واعلموا أيضا أنه لا معبود في السهاوات ولا 
في الأرض بحق إلا هو سبحانه فَهَلْ أنثر مُسَلِمُورت » 
أي فهل أنتم بعد هذا العجز منكم داخلون في الإسلام 


ومؤمنون بهذا القرآن ومتبعون أحكامه. ومقتدون بشرائعه 


020 مجرد السماع بمحمد ودينه بلاغ يُلزم سامعه باتبا 


ا - 


عه 


^ 
ےو سيم سے سے جو نے نے ی ل سے م ی م ی سل سد 
e‏ 


ومستجيبول لمداه؟ 
© كيد لعب لذن ریت نين وم لتقن 
يي 


0 


وحسن» وصحة» وأمن» وسعة ب وارتفاع حظ نكافئه بذلك 
ويحصل له جزاؤه الدنيوي « وهر فبها لا حون © أي لا ينقصون من 
جزائهم بحسب أعمالهم. وكا يظهر أن الآية وإن كان لفظها عاماء إنما 
المقصودون بها هم الكفار لقوله تعالى: 


( د کیک الدِينَ یس لم فلْآَيرَوَإلَاآلكَارُ 4 لأنهم ل يريدوا بأعالهم 
الآخرة بشىء وحرط مَاصتَعواً أي وحبطت أعمالهم الظاهرة بأنها 
خير «إفيبا» أي في الدنيا وكان لما صورة الطاعات فأفسدوها بعدم 
الإرادة بها الدار الآخرة لوطل مانأ يََمَلُونَ)4 من تلك الأعال› 


وقيل: إنها نزلت في المرائين 


(09) ل آفمن کن عل بِيَنَةٍ من ريه 4 أي هي القرآن يتوه سَاهِدُمَنْهُ 4 
أي هو الإعجاز الكائن في القرآن» أو هو المعجزات التي ظهرت 
0 
N PROS‏ 
وكذلك يشهد برسالة محمد و فإن هذه التوراة من 
هذا الإيان إلى الإيان بالقرآن فالتوراة ولا شك كا قال تعال: #إماما 
وَيحَمَةَ 4 أي إمامًا لبني إسرائيل ورحمة «أُوْليِكَ 4 أي الذين آمنوا 
بكل ما في التوراة بدون تحريف ولا تبديل التي فيها البشرى برسالة 
محمد ب أولتك هم: مون بو © آي: بالقران ومن > نر بو 4 
أي بالقرآن نآلا يا 4 أ امتح بون عل رسول الله كل 16 
موود 4 لا محالة لأفلا تك فى يني » أي شك ينه أي القرآنء 
والمقصود أمته «إإنه لح بلك تلت » أي حق من الله «ولكنّ ڪر 
الاس لا يمرت 4 وفي الحديث: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» 471 5]. 
وظاهر الحديث أن السماع برسول الله حجة قائمة على السامع» وعليه 
أن يبحث عن الحق حتى يؤمن به. فإن مات وهو يبحث عن الحق 
بإخلاص فهو ناج. والله تعالى أعلم. 


ورت مر 


(A‏ ومن أَظام ممّن أفترئ عل الله حزبا 4 أي لا أحد أظلم منهم 
أي بأن يسوّوا أصنامهم بالله» ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا اكك 
ُعْرَضُورت عل رَيَّهُمَ 4 أي تعرض أعماهم عليه وبقول لمعي 
أي الملائكة والنبيون هتوا الست كَدَبوا عل ريه ألا لمن أله 


ر ت RE‏ 


على الظلمين 4 فقد استحقوا اللعن لكذيهم عليه تعالى. 


(13) 5 الذي يَصِدُونَعن سبل أله 4 أ 
عن الحق ويبغوتها عوجًا)» أي ويلكوم طريقة غير معتدلة 
لوهم الاخ كرون 4 أي غير مصدقين بها ولا مؤمنين. 


ي أولئك هم الذين يصدون الناس 


(؟؟ ولیک لم يكونوأ معجزرت ف الْأَرْضٍ » أي ما كانوا معجزين 
الله في الدنيا إن أراد يد فيها وما کان لثم يِن دون أله مِنْ 
وليه 4 يدفعون عنهم ما يريده الله بهم من العقوبة وإنزال البأس مهم. 
وفي الحديث: «إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه. لم يفلته» .]٤٤١[‏ 
#يضلعف ا اا 
لإضلاهم أتباعهم لما كوأ يسَتطِيعْوْنَالسَّمَمَ © لفرط تعاميهم عن 
الصواب فلم يستفيدوا مما جعل الله هم من السمع والبصر فكانوا 
صما عن سماع الحق وما حكانوا ِرون 4 أي كأنهم لا أبصار لهم 
يببصرون بها سواء السبيل. 


ر « أَوْلَيِكَ الد حَيروا انث شس 4 لأمهم كفروا فأدخلوا نارًا حامية 
وول عَم اااي 4 على اله من دعوى الشريك الباطلة: 
وإن أولئك الذين كانوا يعبدوهم من دون الله لم يكونوا معهم يوم 
القيامة ليشفعوا لهم أو ينقذوهم» بل تبرأوا منهم وما كانوا يعبدون 
من دون الله. 

270 لا جرم أت في الْآَخْرَةٍ هم الروت 4 لا نهم اشتروا عبادة 
الأوثان والأصنام والآلة التي ما أنزل الله بها من سلطان بعبادة الله 
فلا شك أنهم الأخسرون في شرائهم هذا والعياذ بالله. وبعد أن ذكر الله 
حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
وهم أصحاب رسول الله َء ومن سار على :بجهم إلى يوم القيامة. 
3 إن الِب ءامنا 4 أي بكل ما يجب الإیمان به وبما أنزل الله من البينات 
والآيات كالإيان بالله وملائکته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر 
یره وشره «إوعيأوأ عِمِلواآلصَلِحَدتِ 4 المأمور بهاء وانتهوا عن فعل المنكرات 
لوَأَحْمِتُوَأ إل َم 4 أي وججهوا خوفهم» وخشوعهم» وإخلاصهم 
إلى رهم واطمأنوا إليه «أوْليكَ 4 أي هؤلاء المذكورون هم صب 
OAT‏ انيع 
إلى وجه الله الكريم لهم فبا حَنِلِدُونَ 4 أي مقيمون أبدًا. 


9 امل لْمَربَِيْنٍ 0 أي السعداء والأشقياء الذين مر وصفهم 
كا لأغئ وَالْأصّ صر والسَمِیع هَل يَسْتَويَانِ 4 فالکافر أعمى 
عن وجه احق؛ ا ا 
بصير بالحق سميع للحجة فلا يروج عليه الباطل فهل يستوي هذا 


وهذا؟ ومد 4 أي هل يستويان حالا وقیاسًا أن دک في عدم 
استوائهماء أفلا تعترون فتفرقون بين هؤلاء وهو لاء. 


3 وقد سانا ذُعَا واا رید 4 وكان عليه الصلاة والسلام أول 


ا وأمعجريت و 38 نرين لو 
E‏ دون ا کیم ا ا ان ماکاز ان اھ 
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4ن كك “لعا ها 5 


لقومه: #إفٍ ل سيو وسوس 
عذاب الله إن أنتم عبدتم غيره. 
(3) وان لا نَكْبْدُوَأ إلا اله إن لَمَافُ ع عَذَاب يوم 
أليِر 4 أي إن استمررتم على کرک وعبدتم غير الله 
تعالى إني أخاف عليكم أن يعذبكم الله في النار عذابًا أليما 
خالدًا أبدا لا يخفف عنكم. 
9 قا الملا الین موأ من مَوَمِوء ما ترد إلا مسرا 
َتَْنَا 4 كأنهم يظنون أنه لا ينبغي أن يكون الرسول بشراء 
فكيف أوحي إليك من دوننا وما زنك عك » على 
دينك لإ 1 زح هم ارلا بادی لرَأَى 4 كالباعة 
والحاكة والأساكفة الذين لا رأي لهم ولا فكر ولا نظر 
اك كم انتا من َل ) في تلق أو لق أو رزق 
وبل ظتَكمَ كذ لذت بيت 4 فيا تدّعونه من الصلاح والعبادة 
والسعادة في الآخرة. 
() 9 قال يهوم ارب إن کت عل بتر صن ري أي على 
يقين «إوء اتن دو أي نبرّة صادقة لمت 
يكو 4 أي خفيت عليكم لأأَنلرِسَكْمُومَا 4 أي آنا لا أستطيع 


_ 


أن ألزمكم باتباعها إلزامًا إنما هذا إلى الله تعالى فوأ 4 


رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين وعبدة الأوثان» وقال كَرِهُونَ 4 لا سيا وأنتم كارهون لماء فهذا قطعًا إلى الله. 
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الضعفاء غالبًا هم أتباع الحق والكبراء والأشراف غالبا 
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عناد قوم نوح 2 لاستعجال 


؟ ومو لآ سڪ َه مالا أي أجرة ة آخذها 
منكم إن أبتغي الأجر ايه SI‏ لَه وَمَآأنا يطارد 
لذن اموا 4 0 ا إليه 9 المستضعفين عنه» أَنَفَة 
منهم فقال: اتهم رَه © أي لا أطردهم خوفا من 
ا 
قد ظلمتهم #ولكو ارک وما ھنو هلوت 4 أي تطلبون 
مني مطالب تجهلون نتائجها فلن ألبّيها أبدا لكم. 

9 $ وموم مَن يَنصرفٍ نألو إن طونم أي لا يمكنني 
طردهم ومن يمنعني من الله ومن يجيرني من عذابه 
وانتقامه إن طردتهم؟ فإن طردهم ظلم عظيم لا يقع من 
أنبياء الله» ثم كيف أطردهم وهم أيكّدوا دعوتي إلى الله 
«أفلائْدكُرونَ 4 أنكم مخطئون بطلب طردهم. 

ولا فول ل کم عندى حَرَآينُ أله 4 وليس ل أن أتصرف 
فيها لأنها ملك لله وحده» وليست هي ملكي ولا بتصرفي 


کر ص کہ ص 


© 
مو‎ we 


س سے سدم جضت + دت س ت ن 


الله نوح يصنع الفلك بأمر الله 
وحور © يورت ال 0 ا 11 


ولا أعلم الْعَيّبَ 4 لأن علم الغيب هو لله ولا يشاركه 
فيه أحد وولا قول إِنْ مَل »4 حتى تقولوا لى : ما نراك 


إلا بشرًا مثلنا ول اقول ! ليرت تيرك تدك 4 أي ہہ 
| لمستضعفون الذين حتقرونهم والذين هم مؤمنون بالله 
تعالى لا أقول: إنهم لن متهم الله َه حيرا © بل آتاهم الله 
کک العظيم بالويان به واتباع نبيه» وإنه سوف يثيبهم على ذلك 


Y0: 


مج 


في الآخرة وهم جزاء الحسنى اله أَعَلَمُيِمَا ف أَنمْسهمَ ) من الإيان 
والإخلاص له تعالى» وليس لي أن ا 
عليهم بشيء إنم لي الظاهر إن طون 4 أي إن فعلت 
"00000 بهم أكون لهم من الظالمين ظلم| عظيما أستنزل به نقمة الله علي 
وغضبه» فلن أفعله إذا أبذا. 
 (‏ قَالُوا يمح قَدَ لتا ا كَعْرتَحِدَالَنَا 4 ولا انقطعت حجتهم 
قالوا: قد خاصمتنا ودفعتنا بكل حجة فإننا لن نتبعك للإمَأْئنَابِمَاتهِدئا4 
من إيقاع عذاب الله بنا (إإن ڪن من ألصَدِةِينَ 4 بأنك نب ورسول 
حقا وأن العذاب سيأتينا حقًا ىا تدّعي. 
2( قَالَإِنَمَا يكم يه أله إن شَاء © أي إن المجيء بالعذاب ليس لي 
إنا ذاك لله تعالى إن شاء وقضت حكمته ذلك «ووما أنتم ا جز 
لي وما آل تسجزوة الله رترت من فاك لوسر لا يسيدوه يق 
الأرض ولا في السماءء إنما يقول للشيء كن فيكون. 
(63) اينک نض نار ت أن أنْصحَ لک 4 إن كان الله يريد أن 
يشاعم جراء ما عانم وأبيتم تم الحق. ولمذا قال سبحانه: -- 
الله يريد أن وتک أي بہلککم بعذابه بها غويته خر ریک ر 
جوت 4 أي هو ربكم الذي بيده كل شيء وسوف ترجعون 3 
مز ااا اا ا 
(ئ) ‏ آم یقولوت افر فتريلة4 هذا كلام معترض في وسط هذه القصة 
مؤكد لما لأها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء عن رهي فلا 
شرع الله في قصها على رسوله وكانت من جملة الآيات الدالة على صدقه 
في رسالته ذكر تكذيب قومه له فقال تعالى: ظ آم يقولورت افترينة 
أي يقول كفار مكة : إن محمدا ا افترى القرآن من عند نفسه قل 4 
لهم يا محمد: إن أفتريته. فعا إِجَرا مى 4 أي إن كنت قد افتريته فعلى إثم 
إجرامي اراتا بَرى* يما حرمو 4 فأنا بريء من هذا الافتراء. الذي 
9 «وأوى إل وج نَم ن يمرس ين فَوِْكَ إلا من ود ءامن وإنهم 
مستمرون على كفرهم لا يؤمن منهم إلا من سبق" إيمانه لأفلا َيس 
بما انوا يفْعَلُو, يت € أي فلا تحزن ولا تببس بسبب أنهه لا يؤمنون. 
وما امن معه إلا قليل» وقيل: ثانية! 
(5) « وأصتع لفك يأعيْتَا4 أي تحت بصرنا يتا ) أي بأ 
وتعليمنا لك ما تصنعه رلا كول ال طكرا يي شغد ) | » أ 
لا تسألني ولا تراجعني في إنجاء أحد منهم. فإنهم كفروا بالله تعالى 
ولا بد ولا محالة أنهم سيغرقون جزاء كفرهم. 


)١(‏ علمه تعالى. 


© 3 وح لدا جا آنا وَهَارَ ا 


١(‏ 4 فو وتال ارد 


(3 لوَيِصتَمٌ الف 4 أي وطفق يصنع الفلك و ڪلم مر عَيْهِملامّن 
َوْمِوء سَخْروأْوِنَة 4 أي استهزأوا به لعمله السفينة» ووجه سخريتهم: 
أنه يعمل سفينة في البر فكيف تجري؟ لإقَالَ إن خرو متا انا حر 
منک کنا 5 تَسَخَرُوتَ 4 أي إن تستهزئوا متا بسبب صنعنا للسفينة -اليوم- 
امسر يي a‏ وتلك سخرية 


متحققة متحققة واقعة لا محالة كا تسخرون منا اليوم» ثم هدّدهم بقوله: 


9 «سَوْفَ تلوت من أيه عَدَابٌ ييه 4 وهو عذاب الغرق في 


الدنيا وڪيل عليه عراب م د هو العذاب الدائم في الآخرة. 


نور 4 أي جاء أمرنا | بعذابهم وإهلاكهم 
بالغرق الذي ابتدأ بإغراق الأرض بالماء من كل جنباتها نبعًا منهاء 
وجعل المطر ينزل من السماء كأفواه القرب باء منهمر. والفور: 
لبمس يي اا لي يباور ا 
الجمهور سلفا وخلفا لتا حمل يان ڪل زوين نين 4 فحينكذ 
أمر الله نوخا عليه السلام أن حمل معه في السفينة من كل زوجين 
اثنين من صنوف المخلوقات» أي ذكر وأنثى» وكذلك من النباتات 
«وأهْلك إلا من سَبَقٌ عله الْمَولُ4 ومعنى أهلك أي أهل بيتك وكل من 
آمن منهم ومن غيرهم بك ومن ءامن 4 أي من قومك وما ءَامَنَ 
معلا فلل 4 أي النزر اليسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ألف 
سنة إلا هسين وقيل: إنهم كانوا ثانين نفسّاء منهم نساؤهم» والأقرب 
أخهم ثمانيةء ومعنى إلا من سَبَقٌ عله أْعولُ4. أي من تقدم الحكم عليه 
أي حكم الله بأنه من المغرقين متهم امرأته وابته یا وقيل كنعان اللذان 
لم يؤمنا به» أما الذين كانوا معه من أهله فهم أولاده الثلاثة» وهم: سام 
وحام ويافث وأزواجهم وزوجة يام» والله تعالى أعلم. 
كبوأفبَا4 أي قال نوح عليه السلام: رڪ ونايش ر 
له جره اومرَسها) أي أمرهم أن يسمّوا بالله تعالى وقت جريها ووقت 


ا “در جر 


إرسائها انر لغفورٌ» للذنوب ّح بعباده ومن رحمته إنجاؤهم. 


() رى بهم في موچ كالجبالٍ 4 والموج هو ما ارتفع عن جملة 


الماء الكثير عند اشتداد الريح وشبّه الموج بالجبال لارتفاعها #وتادئ 
وح أَبَسَهُء 4 يام أو كنعان «إوكاتف مَعْزِلٍ © أي في معزل عن دين 
أبيه وأبوه لا يدري: هيَنبَىَ أزحكب مَعَنَا 4 أي دعاه إلى الركوب مع 
المؤمنين في السفينة #إولا تكن سالک 
في السفينة. 


نفرينَ 4 فعصى أباه وأبى أن يركب 


© #ونادى نوح ريه 
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0 ستاو PENN‏ آلْمءِ © معتقدا أن 


الماء لن يبلح الجبال قال أبوه نوح عليه السلام: 
[لا عَاصِہَالوم نامر ال ِلَامَن َر 4 آي لا معصوم من 
الغرق | إلا من رحم الله من الذين آمنوا #وحال بيهم الموج 
فَكَاسَمِن الْمَعْرَقِيرَ 4 الكافرين. 


زر صود 


© © وَقِيِلَ 4 أي قال الله تعالى: إيكارض آبلیی مَآءكِ 


وَمنْسَمَآهُ أقلهى) يا أرض توقفي عن الفوران ويا سماء 


توقفي عن المطر وي لما أي ابتلعته الارض ويبس 
سطحها وو فى الْأَمَرٌ 4 أي وقضى الله أمره في أهل الأرض 


oO رر‎ 


فأهلكهم بكفرهم وعنادهم فلم يبق ديّار وسنت على 


ودي 4 ورست السفينة على أعلى جبل الجودي #وَقِيلَ 


بدا لمو ملظلل ا 0 

ی دعا نوح عليه السلام رنه سبحانه 
9 فَعَالٌ رت لداب من تل اي وعدي بنجة أمل وان 
ابني من أهلي اىه وَعَدَكَ أَلْحَقّ 4 أي الذي لا يخلف 
فكيف غرق!!!؟ ظوأنت أَحَكْهُ لكين 4 أي وأنت أحكم 
من كل حكيم وحاکم» وهذا تسليم من نوح لحكم ربه کا 
هو نص في أن نوحًا عليه السلام كان لا يعلم بكفر ابنه 
حتى أخبره الله كما سيأق. 
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الطوفان طبق الأرض جميعًاء قضى الله أمره فنجّى المؤمنين وأغرق الكافرين ‏ - 
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نساء الأنبياء معصومات من الزنى وإن ابن نوح ابنه من صلبه 
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ELS N‏ الذين وعدتك 
بإنجائهم لأنه كافر» وإن كان من أهلك من حيث القرابة؛ 
وهكذا فقد أخرجه الله من الآل غبائيًا لأنه ليس من أهله 
الذين هم على دينه» أما لو كان من أهل قرابته وعلى دينه 
فيكون قد حاز الفضيلتين كإخوته الثلاثة الباقين على دين 
أبيهم نوح عليه السلام» ثم علل الموجب لإخراجه من 
الآل بإيضاح أن المراد بالقرابة قرابة الدين لا قرابة النسب 
وحده» وقد نص أكثر من واحد من الأئمة على تخطئة من 
ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وإنها كان ابن زئية. 
قال ابن عباس وغير واحد من السلف: «ما زنت امرأة 
نبي قط .]٤٤۸[‏ وهذا الحديث له حكم المرفوع لأن ابن 
عباس لا يمكن أن يقول ذلك من عنده» وقول ابن عباس 
هذا هو الحق الذي لا محيد عنه» فإن الله سبحانه أغير من أن 
يمكن امرأة نبي من الفاحشة. ولهذا غضب الله على الذين 
رمو عائشة أم المؤمنين زوج النبي بالفاحشة #ومسبوة, 
وهو عند ان عند ألو عظم 4 [النور: .]٠١‏ وهكذا فقد أخرج 
الله 0 نوح من الآل وعلل ذلك بقوله عز من قائل: 
تَعَمَلعبرصَِج4 أي عمل عملا غير صالح وهو كفره 
وتركه لمتابعة أبيه «فلا َحلْنَما لس لك يه- عل 4 أي ما كان 
يعلم نوح أن معنى القرابة والآل إنما هو القرابة في الدين 
لا بالنسب وحده» بل كان يعلم أن الآل هو قرابة النسب 


(9 وا ربن 


لول عَادِأَحَاهُمٌ 


مور ر ن ٤اد‏ ,ر عه 
0 يمورلا لكر علو 1 


(6) «وَيفَوْمِ أسسَعْفِروأ ربك 4 أي اطلب وا منه المغفرة لثم و 


فحسب فإ أعظك أن تَكُونَ من آلْبَنهِينَ 4 أي إن مقامك عندي أرفع 

من أن تكون جاهلا بمثل هذه الأمور ولا بأس من ذلك» فالنبي 

لا يعلم إلا ما علمه الله تعالى» فهذا جهل لا يضر النبي. 

مود يلك أن سات ماس لى يِه عِلمٌ4 أي أعوذ 
بك من أن أطلب منك ما لا علم لي بصحته وجوازه انمزلي 
وَتَرْحَمْ نكن ين اَلْكَيِرِينَ4 أي إن لم تغفر لي خطيئتي وت رحمني 
برحمتك الواسعة أخسر أعمالي ولا أربح. 

(۸ يل أي قال الله تعالى: «يدنوحأشيطظ بسر مَنَا4 أي بسلامة 
وأمن من الله تعالى #ورّكتٍ عَلَيِكَ 4 أي وزيادة سلامة وأمن منه تعالى؛ 
فقد جعله الأب الثاني للبشر جميعًا لأن جميع الخلق من نسله وع 
مَوٍ من مَعَلک) يريد من ذراري مَنْ معك من 3 (وأمم» 
من الكافرين تيمم في الدنيا هيه ينعاب ليك أي 
موجع دائم لا قبل لهم به. 


ل «اتللك4 أي يقول الله لنبيه محمد بل هذه القصة وأشباهها هي 


مه صمح سم حسم جح سين 


لمن أنباء لعي © السالفة التي لا يعلمها إلا الله جمالك ) ننزها 
عليك بالقرآن ما كنت تعلمها أنت ولا رمك من ّل هدا أي ما كان 
أحد يعلمها لا أنت ولا قومك من قبل أن ننز ما عليك ونخبرك بها 
هذا القرآن إمأصَيرٌ إِنَالْمَقِبََ لِلْمُئّقِيرت 4 أي اصبر على أذى قومك. 
فإن الخاتمة الا اا وأمثال من معك من المؤمنين. 

نودًا © أي 


و3 1 
م آعبدوا الله 


وأرسلنا إلى قوم عاد 05 منهم 
دمر هوه لج لَه 4 أي أفردوه بالعبادة «ما لكم 
يَنْ إِلَهعَيرهُ,4 أي ليس لكم من معبود تعبدونه سواه إن ثرإلا 
عم رفيو يووا 
المعبود بحق وحده. 
جرا ) أي على نصحي وتبليغي ن اجر 
إلاعل الى مَطَرف» ۴ 00 وخلقكم امون 4 بأنه لا معبود 
إلا الخالق وحده سبحانه لاشريك له. 


اک ووأ 


لله 4 مما أشركتم به غيره رل السا ع ڪم يَدْرارا 4 
استغفا ركم وتوبتكم «إويَزد كم 4 من فضله «إثوة إل د وک 4 التي 
أنتم عليها فآمنوا به تعالى وَوَّحَدُوه في عبادته ولا تارمت 4 أي 
تعرضوا وأنتم كافرون. 


يِتَارِقِ ءالهيتا عن رلك »4 أي سنظل لما عابدين فوم ع 
بِمُؤّمِنِيت 4 أي بمصدقيك بدعوتك,. ولا تاركي اتنا لما تدعونا إليه. 


(9ه)؟ إن فول إلا أعترينك بَعْض ءَالِهَِنَا بسو © أي ما نظن إلا أن بعض 
المتنا قد أصابك بجنون لأنك تعيبها وتسيّها وتنهانا عن عبادتا 
إن شردآ علي ونوا 4 أنتم علي أيضًا أن بَرِىَءٌمَمَا 

رکون € أي من جميع الأوثان والأصنام التي تعبدونها من دون الله. 
(و) ‏ يِن دونو 4 أي من دون الله تعالى مكدو نيعا 4 أي أوقعوا 
الضرر بي أنتم والهتكم التي تعتقدون أنها تستطيع ضرري 
«ثمّ لانْظِرُون 4 أي لا تؤجلوا إيقاع الضرر بي ولا تمهلوني بل عاجلوني 
بذلك» واصنعوا ما بدا لكم» وني هذا تحد ظاهر لهم ولأصنامهم. 


((0) © إن توَْتْعَلَ أنه رى وري فهو الذي يرد عني كيدكم وعاصمني 
منکم» فمن توكل على الله فهو حسبه وكافيه مان دآبَةٍ 4 أي خلوق 
في الأرض ولا في السماء إلا هو ٤اد‏ خد َاصِييباً 4 أي هي تحت سلطانه 
وقهره وهو آخذ بنواصيهاء أي في قبضته فلا يخرجون ولا يفلتون منها 
نري عل صر مسقم أي هو على ا حق والعدل لا يجورٌ في حكمه؛ 
وهو أشفق من الوالدة على ولدهاء بينا الأصنام لا تضر ولا تنفع 
ولا تسمع ولا تبصرء وفي هذا حجة بالغة على بطلان عبادة الأصنام. 


إن ووا أي أعرضوا واستمروا في كفرهم وإعراضهم لإمَقَدَ 
انتا زات يكذ» من وجوب عبادة الله وحده لا شريك له 
وقامت الحجة عليكم بتحقيق إبلاغي لكم رسالة الله خُر فو 
مرك 4 يحلون في دياركم ويتمتعون في أموالكم ومساکنکم ولا رو 
شَيْئًا 4 بتوليكم وإعراضكم ولا تقدرون على كثير الضرر ولا حقيره 
بل هو الذي يقدر عليكم نري َكَل سىء حَفِيظ) أي شاهد وحافظ 
لأقوال عباده وأفعالهم وسيجزيهم عليها با يستحقون من خير أو شر 
(62 «وَلْمَاجَاء أ هُودًا وَألَذِينَ مَمَمْاْمَعَهُه 4 أي ولا جاء عذابنا 
بإهلاك عاد نجَيّنا هودًا ومن آمن معه ْنَا 4 لأنه لا يستحقها 
إلا المؤمنون وينه مَنْ عَذَابٍ عَليظ » أي شديد وهو الريح العاتية 
التي لا تبقي ولا تذر. 
و © ويلك عاد أي قوم عاد جحد أ ياي تيمم 4 أي كفروا بها 
وأنكروا المعجزات #وَعَصوَأْرَسْلْهُ4 أي عصوا رسل الله جميعًا؛ فمن 
كفر برسول واحد كفر بهم جميعًا لوَأتَبعوَ مَل جِبَارِعَبِيدٍ 4 أي تركوا 
أمر نبيهم واتباع رسولهم الرشيد» واتبعوا كل جبار طاغية لا يذعن 
للحق ولا يأتمر به والعنيد هو المصر المستمر على خالفته للحق. 
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e‏ بی کیو 
1 عدم ب ىكز 


و لول صر كل 


ك ْعوأفى هذه لدا لَعْنَهَ 4 أي إبعادًا من الرحة 


والطرد من الخير وإن هذه اللعنة لا تفارقهم في الدنيا 
ويم َة ) أي وأتبعوها أيضًا يوم القيامة فلعنوا (آلآ 
إن عادا كَفَروأ ربكم 4 أي بربهم الا بعْدًا لْعاد قور هور ) 
أي لا زالوا مبعدين من رحمة الله تعالى ومطرودين منها 


ي( ول مود أحاهُم محا أي وأرسلنا إلى - 


رسولا من قبيلتهم اسمه صالح ی 

EIS‏ ر4 أي ما لكم من معبود يستحق العبادة 
إلا الله تبارك وتعالى» د م طفق نيهم صالح اة نعم الله 
عليهم» فقال: لمر سأك َنَالْارْضٍ» أي خلقكم منها 
اَمَو ديا » أي جعلكم عمارها عفرو 7 
له 4 ما أذنبتم معه من الشرك به «إإنَرِقٍ مَرِيبُ يب ت 
يدعوه مۇمنا به. 


7 الو صلخ د کت تا فنا مرجو ميا َمَدآ( أي كنا رجو 


أن تكون فينا سيدًا مطاعًا ننتفع برأيك قبل أن تدعونا إلى 
ترك عبادة الأصنام وادعائك النبوة هما نيد ما يعد 
َابَوْنَا 4 أي کد کا وا ا اد ید اا س 
الأوثان وتا کی سل مَمَا دعوت إو مريب »© أي نحن في 
شك من نبوتك ودعوتك وني عدم اطمئنان من صحتهاء 
فكيف نترك عبادة أصنامنا ونعبد إلهحك!!! 
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م ب بجي 


انارت إسح وق يعقوب ل 
0 يفوم اريشم إن حكنت عل َة من ر # أي 
كيف أنتم إذا كنت على حجة وبرهان من ربي بصدق 
دعوتي إليكم ظوَءَاتَتى مِنَدَُحمَةَ» أي النبوة لمن 
ا صرف مرح الله © أي يمنعني من الله إن عصَيدْنه. © في 
تبليغ رسالته إليكم وفعدت عن أداء دعوته فا تزبړوتنی) 
بصرفكم إياي عن الدعوة غير ت َير ) أي فلو تركت 
اسا ا رجيب 
$ يمور هَدَذِوء نَاقَهُ كه َم اي4 أي معجزة 
ظاهرة الإعجاز #فذروها تأحكل ف أرض الله ولا تَمسُّوَهًا 
بسو أي اتركوها تأكل من الأرض بدون أن تتعرضوا 
5 و ی ل و م 
ها بي شيء يؤذيها ماحد رعذاب فيب © أي سريع بعد 
أذيتها مباشرة ولا يمهلكم الله منه. 
© ا فعفرة تعفر او يم 


ا ت e‏ 
لا مرية فيه ولاش ولا ریب. 


E‏ 0-92 انما أي عذابنا ا الذي وداد اي 
كل صا عقة فقطعت قل م في صدورهم وتزلزلت پیر 


رص ھر Z27‏ د ار اير 


فوق رؤوسهم اسا صلحا وال ت ءامنوا معة. رم 


© (كأد 4 أي 


© ادج 


(() ل وامرانه,قايمة 


َا أي فك أن الله تعالى أنزل العذاب الشديد بمن كفروابهء كذلك 

نی المؤمنين من عقابه وأنزل عليهم رحمة منه رجهم بها من العذاب 
ومن جِزي ومذ 4 الذي أصاب الكفار نري هو الْقَوى الْعَرِيرٌ 4 
أي القادر بو الذي ا يعجره شىء 2 الأرض ولا ٤‏ السماء. 


0 وََمَدَالذِرت ظَلَمُوا آلصَيِحَةٌ 4 التي أنزهما الله عليهم طمَأَصْبَحُوأ 


يرهم جورت 4 أي موتى ساقطين على وجوههم قد لصقوا 
a‏ الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعناد. 


كأنهم يكونوا فيها ولم يقيموا ولم يرزقوا 
فيها بشیء ND‏ م أي إن ما قامت به ثمود من 
الكفر والجحود والعناد كان سبيًا بها حل بثمود من الدمار والهلاك 
E:‏ بعَدَالَتَمُودَ 4 أي ألا سحقا لهم من قوم كفروا برهم فأذاقهم الله 
وبال أمرهم في الدنيا والآخرة. 


r 


ف رسلنا اد رهم اشر 4 أي تبشره بإسحاق يأتيه 
من زوجته سارة بعد عقم وشيخوخة لإَالْوأْسلماقَالَ سم 4 أي سلموا 
عليه أي الملائكة» فردّ | إبراهيم عليهم السلام ولكن لم يدر أنهم ملائكة؛ 
إنا ظنهم -أول الأمر- ضيوفا أضافوه فما لبت 4 أي ا ودخل 
ي خم الطعام «أن جاه بِعِجَل حَنِيزٍ» أي أسرع وقدم هم عجلا 
مشويًا. 


زرك م امار اا أي لا يمدونها إلى العجل كا يمد 
يده من يريد الأكل «نَكِرَهُمَ 4 أي رآهم على غير عادة الضيوف 
الذين يزورونه» فإن الضيوف عادة يأكلون من طعام المضيف. فلا 
رآهم لا همة هم إلى الطعام فاستنكر منهم ذلك بقلبه اجس ْم 
خِيفَة #4 أي حاف منهم؟ لأن العادة الروت إذا قدم e‏ و 
وم يأكل فمعنى ذلك أنه يضمر في نفسه شرا ولوا لا تح ف إا رسا 
إل موو لوط أي لا تخف منا إنها نحن ملائكة» وقد أرسلنا الله إلى قوم 
لوط لنهلكهم بما كفروا وبها عصوا الله بإتيانهم الرجال شهوة من دون 
النساء» وهم أول من ابتدع هذا الفعل الشنيع. 

يمَة4 أي كانت امرأة إبراهيم سارة قائمة وراء الستر 
تسمع تحاور الملائكة مع إبراهيم بشأن إهلاك قوم لوط فضجكت 4 
أي أصابها السرور بذلك فضحكت استبشارًا بهلاكهم» فلهذا جوزيت 
بالولد لقَبَشَّرْتَهَاإِسْحَقَ 4 أي بأنها ستلد ولدًّا اسمه إسحاق رمن 
ورا إشحق یشب 4 وهذه بشارة ثانية بولادة ولد لإسحاق اسمه 
يعقوب. ويستدل من هذا أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق» وهذا 
من أحسن الاستدلال؛ وأحكمه. وإلا فا علينا إلا أن نتصور يعقوب 
ولد من أبيه إسحاق الذي ذبحه أبوه إبراهيم طفلا صغيرًا!!؟؟ 


ا 


.)17١ سورة هود الآية‎ ١ راجع تعليقنا على هذا... في كتابنا «تيسير العلي القدير" (ج‎ )١( 


ماع ور ل ل صرت 


7 قات ونل ءألد وأنأ عجور وهلا بعلي سَيْخًَا 4 أي تعجبت جذا 
يف اد وی عبر كبيرة ابسن بلقت التبعين من رما 330 

بقلي سَيْمًا 4 أي لا سيا وأن بعلها هذا أصبح شيخا يبلغ المائة من 
عمره لا تحمل مته النساء ك هذَالتَىْء عجِيبٌ 4 أي بالغ بالعجب 
بالنسبة لسنة الله. 


< فَالوَأْ © أي الملائكة ظأْتَمْجَيِينَ ِن مر لله 4 أي كيف تعجبين من 
أمر الله وأنه سبحانه إذا أراد شينًا أن يقول له كن فيكون تمت امه 
وركنه: عد أَهْل الْبنت َد د أي لا تعجبي من ذلك فإن 
الرحمات والبركات منزلة عليكم أنتم آل بيت إبراهيم من الله الحميد 
المجيد؛ فلا عجبء وإنه سبحانه فعال لما يريد جل جلاله وعرٌ في علاه. 
9 فلم دَهَبَ عَنْ رهي ألرَوَعَ © أي فلا ذهب عنه الخوف ف وَجَاءَنه 
نري 4 بالولد وولد الولدء أي إسحاق ثم يولد منه يعقوب يتا 
فى فوم لوط 4 أي يجادل الملائكة الذين أرسلهم الله إليه بالبشرى ثم 
إلى قوم لوط بالحلاك خوفا منه على لوط ابن أخيه وعلى المؤمنين الذين 
آمنوا معه أن يصيبهم الحلاك والدمار المنتظر. 

9 اهي حل أو مبب 4 أي لا يعجل في أموره. كثير التأوه. 
رجاع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار. 


0 رهيم عرض عَنْ هدًا © أي أعرض عن الجدال في قوم لوطء فإن 
الس اا 


ما سيصيبهم لإإنَه فد جا َنم ريك 4 بہلاكهم وتدميرهم ولتم اتيم 


عَدَابُ غَيْرُ مدو © أي لا بد ولا محالة أنه سيأتيهم عذاب لا يرد عن 
القوم المجرمين الذين كفروا بالله وهتكوا حرمات الله. 

(وي)؟ «ولمًا جات رسا لوطا ىء بِيمْ 4 أي ولا جاءت الملائكة التي 
أرسلها الله في صورة غلمان حسان مرداء أي ساء لوطا جیهم إليه 
«وَضَاقٌ بي دَرَعا ) أي خشي أن يصيبهم من قومه مكروه # وتال 
هدايم عصِيبٌ 4 وكان لا يعلم أنهم ملائكة» فخاف عليهم وعرّض 
بكلامه أن ينصرفوا عنه وأنه والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض 
أهل بلد أخبث من هؤلاء» وكرّر ذلك القول مرات عليهم لعلهم 
ينصرفون فلا يسوؤنه في ضيفه. 

()» وجاءه: قؤمة. رعو إِليّهِ 4 أي يهرولون إلى بيت لوط بقصد 
الاعتداء على ضيفه #وين مَل كانوأ يَعْمَلُونَ السَيْكَاتِ4 أي يأتون 
الرجال شهوة من دون النساء!!! تال لاء با 


تقوم مؤلءِ بتاق شن طهر 
لم4 أي هؤلاء نساؤكم وزوجاتكم هی أطهر لكم لأنبن حلال لكم؛ 
ووصفف نساءهم بأنهن بمنزلة بناته» لأن النبي للأمة بمنزلة الوالد 
متهأ أنه ولا تَخْرُونِ في ضَيَفِىَ 4 أي اتقوا الله بترك ما تريدون من 
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ما آمره به ويترك ما أنهاه عنه 


3 قد عَلِمَتَ ما r‏ 


اد لني الذكوره وأنت تعلم ذلك 
فلا فائدة في نصيحتك. 


HEK‏ ی کہ قو َه أي قبيلة تشد أزري أو ءَاوىَ 
ديدي أي لو أن لي ذلك لحلْتٌ بينكم وبين 
المعصية النكراء. 


و 


طقَالْواينُولُ 4 أي قالت الملائكة يا لوط نا رُسُلُ 
4 أي نحن . ملائكة أرسلنا الله إليك فلا مخف «إلن 
بصلا ك4 أي إن قومك لن يصلوا إليك بسوء اتر 

59 4 أي بمن معك من المؤمنين جميعًا يع 
اک والشری لا يكون إلا في الليل < ولا يلت 

خد 4 إلى ورائه أبدَا عندما يسمع نزول العذاب 
بالقوم الكافرين لا امراك 4 لا تسري معكم في الليل 
E‏ يبام أصَاببمٌ أي لا بد أن يصيبها من الملاك 
ما سيصيبهم منه فإإِنَّ موْعِدَهم ألصّبَح 4 أي أن موهاد 
هلاكهم هو الصبح اليس الصَبْحٌ بر 4 وموعده 
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مت و ِن ری ورزقنی وه رقا حمسا 


هڪم ع عنمن بلاط 5 


5 
2 


ت لما جا أنرئا» وكان ذلك عند طلوع الشمس 
طَجََلَتَا عَنِلِيَهَا؛ُ أي مدينة سدوم ١‏ سَايهَا 4 أي 
نكسناها رأسًا على عقب ووَأْمَطْرْبًا عَلَتمَاحِسَارَةَ يَن 
سيل ) أي من طين متحجر قوي شديد كبير «إمّنضُو ) 
أي متلاصق بعضها ببعض في نزوها عليهم. 
م« شُسَرَمَةٌ 4 أي معلّمة كل حجر عليه اسم صاحبه» 
نزلت على آهل البلد وعلى المتفرقين من القرى» فتتبعتهم 
الحجارة حتى أهلكتهم فلم 5 اک 
اقتلعها جبريل هي والقرى التي حوها واحتواها بجناحه 
حتى بلغ بها على السماء» ثم قلبها فأهلكها الله وما حوها 
من القرى ثم مطر عليهم حجارة من سجيل « سوم 
ISE‏ من الظيلميرت سَعِيِدٍ © أي وما هذه 
النقمة ممن تشه بهم في ظلمهم ببعيد. وفي الحديث: من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به“ [54 5]. وذهب الإمام الشافعي في قوله عنه وجماعة 
من العلماء: أن اللائط يقتل سواء كان محصئًا أو غير حصن 
عملا بهذا الحديث. وذهب أبو حنيفة: أنه يلقى من شاهق 
ويتبع بالحجارة کا فعل الله بقوم لوط» والله سبحانه وتعالى 


پچ اعم 


3 بر 


(3م) إل مَنينَ أَحَاهْرْ سْعَيبًا 4 أي وأرسلنا إلى قبيلة مدين رسولا منهم 
وهو شعيب ايموي ابوا آله ما كم ْله عير أي 
ما لكم من معبود بحق إلا هو سبحانه فلا تشر کوا به شيعًا لاصوا 
١‏ الْمحَيَال لان 4 فقد كان آهل مدين مع كفرهم يطنّفون البزان 
إن ركم يِخَيْرِ4 أي تمتلكون مالا كثيرًا وثروة واسعة فلا تغيروا 
نعمة الله عليكم بمعصيته» والإضرار بعباده بتطفيف الميزان والمكيال» 
وا UY‏ 
طول ناف ءَككُ عَدَابَ ك يط 4 أي حيط بكم لا تستطيعون 
م ووم a‏ 

€« ويمور ووأ ميال وألْميرَات بِلْقِسْيدِ 4 أي بالعدل 
ولا تبحسو لاس أَشْيَاءَهُمْ 4 أي لا تنقصوهم من حقهم شيئًا 
ولا تعتوا ا فى لض نيرت 4 وقد كانوا أيضا يقطعون الطريق 
فنهاهم الله تعالى عن ذلك أيضا على لسان نبيهم كَل . 

قت الله حار 


7 ب يٿ اللو حير لَك 4 أي | إن ما يفضل لكم من الربح من بعد 
وفاء الكيل واميزان هذه البقيّة خير لك من أكل أموال الناس بالباطل 
«إن ڪنتم مُؤْمِينَ 4 ولا ينتفع بالانتهاء عما تقذم إلا المؤمنون. أو 
بمعنى إن كنتم مصدقيّ وما اناكم حَفِيظٍ 4 أي لست عليكم 
رقيبًا إن الرقيب هو الله تعالى» فافعلوا الخير لمرضاته لا لغيره. 


6 2 خا سور 


%3 قَالوأ منشّعَيْبُ أصلوثلت 4 أي هل صلاتك ودينك 
يا شعيب امك أن نرك ما عبد ٤ابَاؤتآ‏ 4 أي أن نتخلى عن عبادة 
ما كان يعبد أباؤنا وأجدادنا ونترك دينهم لنتبع دينك الذي أنت عليه 
ونعبد إلا واحدًا فحسب!!!؟ أو أن تَنْمَلَ فح أَمَوَلِمَامَاَمَحَوٌا4 أي 
ا سيو وت 


الاستهزاءه Ny‏ ا ااا 
ل 


erg‏ نكت ڪل ب من رق 4 أي أخبر فى إن 


كنت عل حجة واضحة من ي فیا أمرتكم به وهيخكم مت َو 


e E‏ سسکا وما ارد لمكم ال مسح نه آي أكن 
أخباكم عن أمر ثم أرتكبه إن بي 00 ستَطعْت 4 أي إنما 


أريد إصلاحكم جهدي وطاقتي لوم ريق للا يانه ڪه گت وليه 
ين » أي ما صرت موفقًا هاديًا نيبا مرشدًا إلا بتأييد من الله سبحانه 
وعليه توكلت في جميع أموري التي منها أمركم ونهيكم» وإليه فض 
أمري فيا يختاره لي وأنيب راجعًا إليه تعالى. 


(49) «وَيمَرْ لَايجْرِمَتَكْْ ماف 4 أي لا تحملنكم عداوتي على أن 
يڪم نل ما صاب قوم وڇ أو موم هود أو فوم صَلِج وَمَاقَوْمُ ويل 
مَنِحكمبَعِيرٍ 4 أي ما أصاب هؤلاء الأقوام من العذاب والنقمة 
كالطوفان والغرق والريح والصيحة وما حل بقوم لوط ليس بعيدًا عن 
أذهانكم أسبابه. 


«١ )4((‏ وَاسْتَمْفروا ربَحكُم 4 ما سلف من ذنوبكم نم نونو له 4 
أي ارجعوا إليه وأقلعوا عن الذنوب إن رق نحم ودود 4 أي عظيم 
الرحمة للتائبين إليهء وبليغ المودة بمن يبه ويطيع أوامره وينتهي عن 
نواهيه» فيلطف به ويسوق الخير إليه ويدفع اشر عنه. 


ل الوا شيب مَاتْمَهُ كيرا مِمَاتَُولُ4 أي تأتينا بأمور لا نفهمهاء 
ولا خبر لنا يها إلا منك من الأمور الغيبية كالبعث والنشور وَإِنًا 
نك فسا صَعِيمًا 4 أي واحدًا ذليلا لأن عشيرتك ليسوا على دينك 
ولول رهطك رمك وما بعتا بز 4 أي ولولا أن قومك 
أعزاء علينا لر جمناك بالحجارة» وأما أنت فلست عزيرًا علينا. 


ص o‏ ۾ عع ےھ ر 


قَالَ قوي ار أعز يڪم يَنَآَّهِ 4 فتتركوا قتلى مراعاة 
لهم ولا تحفظونى مراعاة لله وإجلالا له سبحانه #وأحد نموه وراک 
ظِهْرِنًا 4 أي نبذتموه خلف ظهوركم لا تطيعونه ولا تراقبونه 
ولا تعظّمونه اك وق یکا اونب 4 بكم في جیع صفاته الل 
وسيجازيكم على أعمالكم بها تستحقون من العقوبة المتكافئة معها. 


9 وور أَعْمَلُوا عل مَكَائِكُمٌ 4 أي اعملوا مكنتكم 
وما تستطيعونه من التمكن البالغ ©إِقَعَِلٌ4 كذلك أعظم ما أتمكن منه 
من العمل «سَوْفَ تََلَمُوَ من يَأَبيِهِ عَدَابُ مخْرِيِهِ 4 أي يقهره ويذله 
وعبينه ومس هوكَذِ ب 4 أي وسوف تعلمون أيضا من هو الكاذب منا 
أو منكم وربا ی حك رويب 4 أي وانتظروا ماذا سيحل بكم ل 
من نقمة الله تعالى» وإنني منتظر لما يقضي الله به بيننا من الحق. 

(9) رمَا جا آمْرًا 4 أي وقع بهم ما كانوا يوعدون جا شُعيبا 
والس اموا مََُ َة مَنّا 4 أي أنقذنا حزبنا شعيبًا والذين أجابوا 
دعوته برحمة منا أمالت قلوبهم من الكفر إلى الإيمان الثابت «وَأَحَدَتٍ 


لَّذِينَ ظَلَمُوأ 4 أي ظلموا أنفسهم بإبائهم للإيمان لألصَّيْحَةَ 4 التي صاح 
بها جبرائيل عليه السلام حتى خرجت أرواحهم من أجسادهم. 


واقتلعت قلوبهم من صدورهم لإَأضبَحُو في وره ميت 4 أي 
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4 أي ألا سحقا ما دين قوم شعيب 

کا سحقت و قوم م صالح. وكانوا جيرانهم في الدار 
وأشباههم بالكفر وقطع الطريق» وكانوا أيضا عربًا مثلهم» 
E‏ 

)وقد أرسلتا موس ايتا وَسْلْطَنٍ مِِنٍ 4 أي لقد 
أرسلنا موسى إلى فرعون بالمعجزات التسع التي تقدم 
ذكرها في أكثر من موضع في هذا التفسيرء والسلطان المبين 
هي معجزة العصا فهي وإن كانت من التسع المشار إليها 
إنا كانت أمبرها وأعظمها. 

ي أرسلنا موسى إلى فرعون 
وقومه فلم تنفعهم تلك | لآيات ولا المعجزات الباهراتء 
فضربوا بها جميعًا عرض الحائط (إمَابّعوا أ ورَعَوْنَ © أي 
طريقته التي كان عليها من الغي والضلال والزور والبهتاد 
وادعاته الربوبية» وكذلك ادعائه الألوهية والعياذ بالله 
تعالى رما أ فرعو شيد أي ليس ما كان عليه 
فرعون أمرًا رشيدًا راشدًا ولا مرشداء إنا هذه الصفات 
كانت لموسى عليه الصلاة والسلام فهو الرشيد الراشد 
المرشد. وأراد أن هدې فرعون سبيل الرشاد ولكنه اختار 
طريق الغىّ والفساد. 
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وشم تومه يوم ال مَةِ 4 أي يتقدم قومه يوم القيامة 


سابقا هم إلى عذاب النار كا كان يتقدمهم في الدنيا 
قاور رردهم ألشَارَ 4 أي إنه لا يزال يتقدمهم وهم في أثره 
حتى يدخل وإياهم النار #ويئس الوردالمورود ‏ لأن 
الوارد إلى الماء إنا يرده ليطفئ حر العطش ويذهب الظمأء © 
والنار على ضد ذلكء. وإن لفرعون الحظ الأوفر من هذا 
الورد والعذاب الأكبرء كما قال تعالى: 9# فعصى فِرَعَوتٌ 
َحَذْنَهُ أَحْذًا واي [الزمل: 71 وقال تعالى: 
گب می © م ای © محر ای َل آنا 

ریک الأعل ) تأهذه لله تَكالا لحرو والاولك ا إِنَّف دك یبر من 
مخنى4 [النازعات: .]15-7١‏ فاذا يقول الذين يعتقدون 
بایان فرعون ونجاته من النار؟ نعم ماذا يقولون بهذه الآيات 
المتقدمات التي تؤكد دخوله النارء وأذاقه الله نكال الآخرة 
والأولى» فإن استغفروا وإلا فنذعوه تعالى أن يحشرهم مع 
فرعون أينم| كان» ويحشرنا مع موسى في أعلى الجنان. 


ٍتَأَتَيمُوأ4 أي فرعون وقومه لإ مَذِو» الدنيا 


للمَة4 أي طردًا من الرحمة ويم اة ينس ارق 


المرقود أي وأنبعوا يوم القيامة لعن أيضَا؛ فتلك لعتتان: 


أي بئس اللعنة رفدهم المرفود» أي عطاؤهم المعطى لهم من اللعنات 
الباقيات ويشاركهم في ذلك من يقول بنجاته. 

(ن:)؟ < ذلك مِنَأنباء الْقرئ 4 أي هذا الذي طفص عَلَيَلكَ) يا محمد 

عيب ووو وا ا كا ا 


sk 0‏ کاش أي ما ظلمهم الله لأن الله 
تعالى يستحيل عليه الظلم. وفي الحديث: «يا عبادي إني حرمت الظلم 
عل نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا. ولكن ظلموا 
أنفسهم بكفرهم فَأَرْدَوْها مَهَالْكَها فما أَغْنَتْ عه َالِهَمْهُم ألّتى 
يڌعونَ من دو نآلل من شىء نّا جا ع ريك 46 أي إن آل التي كانوا 
يعبدونها من دون الله لم تنقذهم ولا منعت عنهم العذاب لما جاءهم من 
الله وما زادوهم عير تنّيب 4 أي غير هلاك ودمار وخسران. 

(3) «وكدلك اند َيْكَ دآ أَمَدَ ألْشُرَئ وهی ام 4 أي هكذا يأخذ الله 


هخم 


أهل القرى الكافرة إن أده ايمسر دِيدٌ4 أي عظيم الأل» شديد الوقع. 
© ظإِنَن ذلك ليه 4 أي إن في ذلك الأخذ لعبرة لمن عات عَذَّابَ 


الجن آي لمن خشي عذاب الله ٤‏ الآخرة ذلك نوم 4 أي يوم عظيم 
ر مح لَه الاش 4 أي بحشرهم الله تعالى فيه #ودَلك نوم مَشهود 
تشهده الخلائق ق حیعا. 


29 0 وم جره إلا لجل دود ر4 أي ا معدود. 


1:9 9 يوم ي 12 أي ذلك اليوم «لا تكلم إل باد نه 4 أي بإذن 
الله «فْمِنْهمَ © أي أهل المحشر «إسَّق وَسَعِيدٌ 4 أي كل بحسب 
عمله... الخوف والمول والملع. 
ن مالين سوا أي كفروا با جاء به الأنبياء ىللار 
مصيرهم وهم فبا رفير وَسَهِينٌ ) أي ترديد النفس من شدة الخوف. 
WY‏ خديلريت فہا ما دَامَتٍآ لسوت وَالْارضُ 4 أي باق دائم أبذَاء 
والعرب كانوا يصفون الشىء الدائم: هذا دائم دوام السماوات 
شا ب ا 
التعابير لاما سا ربك وهذا الاستثناء لعصاة الموحدين إن ربك 
مال زا ید4 أي لا يردّه عن مراده أحد» ولا يريد شيا إلا طبق 
الحكمة الموصوف بها سبحانه وتعالى وتقدس. 


(0) راما لین سدوا أي علم الله منهم أنهم سيختارون أسباب 
سعادتہم» ایا نمي کنب ذلك وتار ایم 
ااه رك ليعلم أن تنعيمهم ليس واجبا بذاته عليه» بل هو التفضل 
والكرم والمنة عط عير يحَدُوزْ 4 أي غير منقطع بل هو دائم أبدًا. 


3 «إفلا تك فى مرَيَةَ مِمَا يِمَيْدٌ هكول 4 المشركون إنه باطل وجهل 
وضلال مایعیڈود إلا اميد اباؤهم من قَبَلُ 4 أي بلا حجة 
ولا برهان ر اتباع الآباء في الجهالات ونا موقو شم یب غير 
مَنْمُوصٍ » آي كما وفينا آباءهم من العذاب لا ينقص من عذابهم من شيء. 
(ذ) وقد اتنا موس ألْححِمب 4 أي التوراة ات فو فمن 
مؤمن به ومن كافر ولول كر مسبت دن رک ) أي لولا أن قر لل بان 
يؤجل العذاب إلى أجل معلوم قى بهم 4 أي بين قومك 
ا محمد وبين قوم موسى فأيب المحق وعُذب البطل؛ فلا يفيظك 
تكذيب قومك لك فلك أسوة بالأنبياء قبلك» فلقد كذبوا كا كذبك قومك 
ولتم لنى سك نه مُرِبٍ4 أي وإن المكذبين بالقرآن لفي ريب منه. 


© 9ة 4 وان كل المختلفين لايم أي إلا ليوفيتهم 

ريك أُعْمَلَهُمَ »4 وسيجازيهم عليها با يستحقون من الثواب أو 
العقاب لَه يمايعمأونَ كيك 4 أي عليم بأعمالهم جميعًا خيرها وشرها 
ظاهرة كانت أو باطنة. 


© دَسْتَقِجْ كما أمِرَتَ 4 أي على العمل بها أمر ربك» ولا يكون العمل 
مستقيم) إلا إذا كان خالصًا لوجه الله وطبق ما أمر الله #ومن تاب مَعَكَ 4 
أي وكل من آمن بك وترك الكفر فعليه أيضًا أن يستقيم؛ لأن الخطاب 
عام للأمة ول تَطمواً» أي لا تتجاوزوا الحد الذي شرعه الله لأن 
الغلو والإفراط في الطاعة والخروج عن الحد الشرعي منهيّ عنه. وني 
الحديث: «... أما آنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأنكح النساء» فمن 
رغب عن سنتي فليس مني» [501]. وفي الحديث أيضا: «من أحدث © 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [507]. «إِنَهدِيِمَاهَمَلُون ِو 4 
أي بصير بأعمال عباده وهو فوق سبع سماواته لا تخفى عليه خافية منهم. 


١ )1(‏ ولا نوا لذن موأ أي هم الذين طغواعن الحد الشرعيء 
فلا تميلوا إليهم ولا تستهويكم أعماههم وتعتمدوا عليهم» وهذا عام في 
كل ظا تمس کم الَا 4 بسبب الركون إليهم وما ڪُم من دون 
اومن راء تر لا صروت 4 أي ليس لكم ما ينقذكم منه ولا ناصر 
يخلُصكم من عذابه وأليم عقابه؛ لأنه سبق ونهاكم عن ذلك. 

١ 9‏ وير َوه طرق لها رٍ# وهي صلاتا الفجر والعصرء ولعله) 
نزلتا قبل فرض الصلوات الخمس» فقد كانت الصلاة صلاتين: صلاة 
قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها «وَرْلمَا تايل 4 وهذه صلاة 
الليل كانت فرضا عليه يك وعلى الأمة» ثم نسخ في حق الأمة وثبت 
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وجوبه عليه 5 et‏ يذَحِينَ ا أي إن 
فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة. ىا جاء في الحديث: 
«يا معاذ: أتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
حسن» .]٤٥۳[‏ ذلك ور نكيت »4 أي: هم الذين 
يذكرون الله في السراء والضراءء والشدة والرخاء والعافية 
والبلاء. 


© یرای ر یری( في أعباهم بل 

يضاعفها لهم أضعافا مضاعفة إلى ما شاء الله. 

(1) «مَوْكاكان ون الفرون من کم أؤلوأ به ميج 4 أي فهلا كان 
من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهو عن الْفَسَادٍ 

في رض 4 المراد به النفي» أي ما كان فيهم ذلك إلا قلا 

نَئَنْ اتا مِنْهُمَ 4 نوا فنجوا ووب ارت ظَلموأ 4 


بالفساد وترك النهي ما اثر ُوَأَفِيهُ 4 من الملك والتجبر 
في الأرض وترك الحق «وكاوأ ريت 4 بتجبرهم 


ومعاصيهم وبعدم إنكار أحد منهم حتى ى فاجأف العذاب. 
© < رمَا انربك بهلت الْضُرَئ يلم 4 أي ما كان 
لله سبحانه لينزل بأسه وعذابه بقرية ويبلكها #وَآمْلُهَا 
مصضلحوت 4 أي مؤمنون. 
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على أديان 


© 9 إلا من رجہ ريك 4 أي باستثناء من رحمهم من الخلف 


والاختلاف» ورحمهم باتباع الأنبياء والرسل الذين تمسكوا 
بها أنزل الله من الدين القويم والصراط المستقيم» فكانوا 
من الفرقة الناجية وهم على مثل ما كان عليه محمد يلل 
وأصحابه ذلك اليوم لوَِدكَ حَلَمَهُم4 أي ما خلقهم إلا 
للرحمة. فإن هل رحمته لا يختلفون وتم ت كِلِمَهُ رَيَكَ 4 أي 
سبق في علمه تعالی فتمت كلمته َا هبون امد 
اتا أَجَمَعِينَ 4 أي لا بد من أن يملا جهنم من هذين 
الثقلين الجن والإنسء تمن يستحقون العذاب» ولا يظلم 
ا 


مص ليك مِنْ أنباءِ لرْسْلٍ 4 أي المتقدمين 
وأنمهم وما قاسى الأنبياء من التكذيب والأذىء 
وما كان من نصره تعالى للمؤمنين الذين هم حزبه وأهل 
طاعته» وخذلان أعدائه الكافرين» كل هذا من 
ما نبت بو فوَادَكَ 4 ليكون لك أسوة بالأنبياء لوَآء1 


في هذِالْحَقٌ 4 أي هذه السورة وَمَوْعِظَةٌ 4 تردع الكافر 


ودی لِلْمُؤْمِنَ 4 أي تذكرهم فيتعظون بها. 


وه .م.م سس دصو را لل و‌ 


() لوقل لِلذِنَ لا نواعملا عل مكاتيكم 4 أي اعملوا ما هو 
باستطاعتكم وما أنتم عاملوه ناء عَنِمِلُونَ © ما سيرضي ربنا مما أمرنا 
به من الدعوة إليه إلى أن يقضي الله أمره. 
نرا © ما يعدكم الشيطان نَا منْظِرُونَ» ما يعدنا ربنا من 
النصر لدينه والغلبة والقهر لكل من يعاديه. 
9 ويله عيب اموت وَالأرَضٍ 4 أي يعلم غيبهما وه برجم الأ كل 
أي معاد الأمور إليه فيقضي بين عباده بالعدل res‏ علو 9 أى 
ا له واتوكل عله ؤم یي نمَو ) اي لايخفى 
OO NONE‏ 
SS "a N‏ 
1 11 45 
(۱۲) شوم و ودا 
مكية إلا الآيات 2١‏ ۲ ۳ ۷ فمدنه 
وآياتها ۰۱۱۱١‏ نزلت بعد هود 


يسم الله 1 اله السَحَمن ع رجیم 
© «الر ) هذه الأحرف المقطعة خير ما يقال فيها: كما قيل في أول 

سورة البقرة #إلك ءات آل الْمُبِينِ 4 أي هذه الآيات آيات القرآن 
المظهر للحق من الباطل والمبين حلاله وحرامه وإعجازه فلا يعارض. 


E a 


0 إِنَا رلته نا عَربياك ذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات 
وأشرفهاء ولهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشر ف الرسل 
بسفارة أشرف الملائكة في أشرف الأمكنة وأشرف شهر وليلة ملك 
تَحْقِلُورت 4 أي تفهمونه وتطبقونه. 

2 س تفص ليک أَحْسَنّ آلْقَصسصِ؛ُ وقد ورد في سبب نزول هذه 
السورة حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: قالوا يا رسول الله 
لو قصصت عليناء فأنزل الله: #اكر يَلْكَ ءَايَتُ الكتب لين ل 
إا أنه فنا الع تعقوت ) ن نفص عَلَيَكَ أَحَْسَنّ 
لقَصَصِ4 ٤[‏ 50 ]. «#يما أَوَحَيَنا إْكَ هدا ألْمَرَءَانَ 4 أي بوحينا إليك 
هذا القرآن ون حكنت عن قَبَلِه4 أي من قبل تنزيله عليك لمن 
الْعنِفِلِيت # عن علم خبر يوسف وما صنع به إخوته. 

(؟ اذ قال يُوسُفٌلِأبِيِهِ 4 أي حين قال: «إيَتأَبتٍِنٍ رَأَيِتْ)4 أي 

المنام اد عدر كوا والسَّمْس وَالفَمرَ رايم لی سرت » قال 
عباس : رؤيا الأنبياء حق. وي 
يوسف» والشمس والقمر: أبوه وأمه» ساجدين سجود تحية له. 


AN 


((6؟ الم الاتقصض راك عل إِحْوَيِكَ مَبَكِيدوأ لك كد 
في هلاكك حسذاء لعلمهم بتأويلها فأشفق 

وأوصاه ألا يقصص رؤياه على إخوته ليطن لاضن عَدُوٌ 
ميث 4 أي ظاهر العداوة. وفي الحديث: «إذا رأى أحدكي” مايحب: 
فليحدّث به» وإذا رأى ما يكره: فليتحول إلى جنبه الآخر وليتفل عن 
يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من شرهاء ولا يحدّث بها أحدّاء فإنها لن 


دا أي يحتالون 
أبوه عليه من حسد إخوته» 


تضصر £٥٥[ ٥‏ [„. ومن هدا يو خد الأمر بكتمان النعمة حتى توجد 
وتظهر. كما ورد في الحديث: «استعينوا على قضاء الحوائج بکتانہاء فإن 
کل ذي نعمة محسود» [401]. 
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5 ا ركذلك بيك ريك 4 أي يختارك للنبوة و يعلماء ِت ن أل 
لاديف أي تعبير الرؤيا وهو بيان ما يؤول أمر الام إليه وبي 
مه عكيِلكت4 أي بالإيحاء إليك وبعثك بالرسالة عل ءال يَعْفُوبَ 4 
٠‏ أي أهل بيته كما أَنمّهَاعَك بيك يِن لهي وَإِتَصَنَ4 أي كا أنها 0 انرز e‏ 

عليهم) بالنبوة والرسالة وبإنجاء إبراهيم من انار EÊ ıı „i a‏ 
العظيم بمكة وبناء بيت المقدس بعده إن ربك علِيِءٌ 4 أي هو أعلم 5 ب اي امىم ولاق وك الهف 
حيث يجعل رسالته حم 4 بأفعاله. عيبت لچب يللقطة بعش السَّيَارَةَ إن كنحم فب فََعِلِينَ © غيابة 
o‏ کن فى رشق ورن ڭا ¢ آي فى خبر يوسف الحبٌ: أي قعره» فاتفقوا على ذلك وتوقعوا أن تلتقطه 


59 السيارة من القوافل المارّة فيأخذوه. 
وقصة إخوته عبر لمن سأل عنهاء وقد قيل: إن اليهود سألوا رسول الله 5 تالو تابات ماك لاتا ماعل يوش وَإِنَلمتصِحُونَ 4 


ِل عن قصة يوسف فأخبرهم بها كما في التوراة فعجبوا من ذلك مما 
١‏ , ا ع اع 1 أي قائمون بمصالحه ونرعاه ونعتني به. 

دل على صدق محمد َو في رسالته حين أخبر أخبار قوم لم يشاهدهم 1 

ولانظر في الكتب لابه ومع ذلك فإن أكترهم ليزوا ل أسستاهَا) إل الزعة في الصحراء يي 
0 7 وه وَيَلْصَبٌ » أي ينشط ويركض #وَإِنَا له.لحيظون 4 أي 

7 إِذْ قالوا لَيُوسْف وأخوه ‏ أي بنيامين لحب ب للح امتا ون , عُصْبَةٌ 4 9 

أي كيف أحبٍّ أبونا يوسف وأخاه بنيامين -و كان شقيقه- ونحن جماعة 

كثيرة إن اتا نى لبن 4 أي في خطأ ظاهر في هذا التفضيل. 

(4) # افمْلُوابُوسْفَ أو أطرحوه أَرّضَا» أي اجعلوه في أرض فلاة تأكله 

السباع يكل لک وجه ايک 4 أي تصفو عبته لكم #(وتكونوا معدو 4 

أي بعد يو سف «(قوما لين © أي بالتوبة من بعد قتله» ومن هنا يعلم 

لوي سات لسرا اباد ق الى لان هته السجانا من 

محاولة القتل والكذب وقطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرحمة 

لا تتفق مع ما للأنبياء من سجايا مثالية كريمة. 
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© اد صم ني 


مؤامرة إخوة يوسف على أخيهم وكذبهم لد 


لدلیل على أنهم ليسو 


| أنبياء 


7 


ی س ب 


ات اس مو - ج ی 


3 سداد = سے الوه الي يهم يلسلا لدي س هيه 5 2 5 
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و رع 


(09) لقَالَ4 أي يعقوب عليه السلام: فاي ليحرت 
سم ا 
ليوسف رخاف أن يڪ لزنب ونت عَنْهُ عفلوت 4 
أي ET‏ لذئب وأنتم تسر حون وترتعون 
ا 


و مَالوا ينأ 


عدأ الذئب 


ف أن 


كلتم ا رة 


لَب ونحن عصبَة 4 أي لفن 
عليه واستطاع أخذ يوسف منا وافتراسه؛ 
ونحن هكذا عصبة قوية وجماعة كثيرة ثم لاا نحميه منه. 
ولا نذودٌ عنه اه ليوب 4 أي إِنا إذا لخاسرون 


)١(‏ أي رأى رؤيا. صفة الرجال» وعاجزون وهالكون. 
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کا لارض وَلِْعَلِمَه 


€ / د ص 2 
١ 2‏ | أمردر کک 0 ا یلا 4 
e 2 8‏ 


شده+ ءا ندنله 2 


@ 5 ذه ہوا بے © أي بيوسف من عند أبيه بعد 
مراجعتهم له بذلك «واخموا أن حْعَلُوه فى عيبت لي 4 
أي اتفقوا جميعًا على إلقائه في أسفل البئرء ولما أخذوه من 
عند أبيه وهم يظهرون له الإكرام شرححا لصدره» وما أن 
تواروا عن عين أبيه إلا وشرعوا يؤذونه شتا وضربًا ثم 
ربطوه بحبل ودلوه في الجبٌ» فكان إذا لجأ إلى واحد لطمه 
شتمه وإذا تشبّث بحافة البئر ضربوا على يديه ثم قطعوا 
به الحبل من نصف المسافة» فسقط في الماء فغمره» فصعد 


کو سه ال ىرج مراص 


إلى صخرة في وسطه فقام فوقها وأوحنا له سر 
بأَمْرِهِمْ هَندَا4 فسبحان من ينُْجد عبده بلطفه ورحمته. 
وينزل اليسر حال العسر فقد أوحي إلى يوسف تطييبًا 
لقلبه وتثبيتا له: لا تحزن مما أنت فيه وسينصرك الله 
عليهم ويعلي درجتك» وستخبرهم با فعلوا معك 
من هذا الصنيسع وهم لا دعوت 4 أي وهم إذ ذاك 
لا يعرفونك ولا يشعرون بك أنك يوسف. 

© وجار باهم عِسَآءيبَكٌت 4 خداعًا لأبيهم بعد ما 
ألقوا يوسف في أسفل الجبٌ فقد رجعوا ليلا يبكون وقد 
اختاروا العتمة؛ ليكونوا أجرأ في الظلمة على الاعتذار 
بالكذب» وتنفيقا لكرهم وغدرهم فلا سمع أبوهم 
أصواتهم بالبكاء فزع وقال: ما أصابكم!!؟ أين يوسف!!؟ 
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(09)؟ < َالو يكأبانا إا دبا اَی أي يسابق بعضنا بعضًا ليسكا 
يوحت عند مَتَِِنَ4 أي ثيابنا « ڪل لر وما أَتَيِمُؤْمِنِ أا ) أي 
ما أنت بمصدقنا «وَلَوَحكئَاصَدٍِينَ 4 أي نحن نعلم أنك لا تصدقنا 


ولو كنا عندك صادقين» فكيف وأنت تتهمنا في ذلك؟ 


جد ب 


(9) ل وجَاءو عَلَ قِصِه بد ِكَذِبِ 4 أي مفتری» فقد أخذوا جديا 
فذبحوه ثم غمسوا قميص يوسف في دمه وأتوه به ولیس فيه خرق» 
فقد نسوا أن يخرّقو ه فلم يتقنوا أكذوبتهم التي لم تنطل على أبيهم ذال 
ل سوت لك اشک اما لا ل الى ا إلى اين 
صيرًا جميلا لا جزع فيه ولا شكوى إلى الناس اله المستعان عل ما 
تصِفُونَ* من الكذب والاحتيال والثفاق. 


ا > لكر هج 


059 9 وَيِجَاءَتٌ سيّارة ََسْواردَهُم 4 أي فجاءت قافلة فأرسلوا مَنْ 
یرد الماء ليستقي للقوم اذل لوه أي أرسلها ليملأها ماءً فتشّْث 
يوسف عليه السلام فيها فأخرجه. قاری هذًا غلم 4 فنظر إل 
قال: غلام أحسن ما يكون من الغلمان» فقال لأصحابه: البشرى. 
فقالوا: ما وراءك؟ قال: هذا غلام في البئر إوأسَروه ية أي وأسرٌ 
الواردون عن بقية السيارة» وقالوا: اشتريناه وتبضعناه من أصحاب 
لماء وة ليم يِمَا يَمْمَنُوت 4 أي با فعله إخوةٌ يوسف ومشتروه. 
والله قادر على تغيير ذلك وله الحكمة البالغة فيها قضى وقدّرء وهو 
اللطيف الخبير. 


2 ا وَسَرَوْه4 أي باعه إخوته وشم یں د رهم دود 4 

وادّعوا أنه عبدهم وقد أبق فباعوه بعشرين درهما وحلة ونعلين إلى 
السيارة التي أخرجته من البثر «وَكائا نه مارهب 4 أي كان 
إخوته فيه من الزّاهدين» أي غير الراغبين فيه. 


و َالَالرِى اسار به من صر مراد أكَري مَنْوه 4 ومن ألطاف 
الله بيوسف أن قدّر أن يكون مشتريه عزيرٌ مصر حتى يعتني به #عَسَوت 
أن بعتا أ د 5 رَكَدَلِكَ ما ليُوسْفَ فالارض »4 أ ي في 
بلاد مصر 9 وَلِمْحِلِمَه من اويل الْأَحَادِيثِ 4 أي تعبير الرؤيا 
ونه عاب علج أمْرِ ) أي لا يماع بل هو الغالب لما سواه #ولاكن 


اڪ أن الاس لايَحَلمُوَ ) أي لا يعلمون حكمته وفعله لما يريد. 


٥ء‏ قر 


(3) © وَلَما بَلَمَأْدَّةم 4 أي ولا بلغ ا لحل أي صار رجلا ءايه > 
وعِلمًا» ر يعني النبوّة «وكدلك جز مين > أي كان محسئًا في عمله 
5-8 الله فيه ولا شك أن مرتبة الاو من أولى أخلاق الأنبياء؛ 


74 et 


(9) وَرَودَنه آل هْرٌ فى ببََهَاعن لس أي دعته إلى نفسها 
وذلك لأا أحّته حبًا شديدًا لاله وحسنه ومبائه» فحملها ذلك على 
أن تجمّلت له ولق الانوات» عليه ولت هيت لت »4 هی 
لغتهم ذلك الزمان بمعنى أنها تدعوه لوقاعها قال معاد أسّهِ» أي 
أعتصم بالله من فعل ما لا ينبغي فعله من نبي مثلي «إِنّههرَقَة 4 جل 
بحي وي ی 
EET‏ م 


(3؟ « وَلَقَدَ هَمَّتَ و4 أي دعته لوقاعها وهم وهالو أن رها برهن 
زد ) الذي شزفه به وهو البو دكا نيا رسو قل أذ تدع 
لنفسها؛ بدليل قوله تعالى: ©وَلْمبلمَ أده أي مبلغ الرجال في بيتها 
PN‏ أي النبوّة» فلم وجد البرهان امتنع الهم لأنه نبي» 
وسليل الأنبياء» فهو الكريم يوسف» ابن الكريم يعقوب» ابن الكريم 
إسحاق» ابن الكريم إبراهيم خليل الرحمن عليهم جميعًا وعلى نبينا 
الصلاة والسلام ولذا قال يوسف فورًا: معاد أله 4 واستبق الباب 
هاربًا منها. فلم بع أيَّ مجال للهمٌ بها قطءًا «حَكَدَكَ نسر عنه 
السو وَآلفَحشَاء 2 في جميع أموره فإ من عباوتا آلْمُخْلَصِيَ 4 أي 
المجتَبينَ المطهّرين المختارين المصطفَينَ الأبرار. فمن كانت هذه سجاياه 
الكريمة لا يفحشء ولا يقع منه الم بها ولا بغيرها لعصمته؛ هذا 
ما استنبطتة من سياق الآية بأن البرهان هو معرفته المتحمّقة بأنه نبي 
فلا يليق به إجابتها إلى ما دعته إليه» والحمد لله على توفيقه. 


22 ووا 7 ستبمًاآلاب وَقَدَتٌ قمِيصَه ٠‏ من در 4 أي وخرجا يستبقان 
إلى الباب» یوسف هارب والرأة ' a‏ لوجع إلى البيت» فلحقته 


og رر‎ 


سَيّدَهًا لدا الاب أي وبين 
ومسي ري AE O‏ 
وكيدها متتضّلة ا زوجها وقاذفة يو سف بدائها « قات مَاجَرَآءُ مَنّ 
أراد بأهلك سوا 4 آي فاحشة E:‏ أن سج أو عَدَا ب أي 4 أي إلا أن 
ا يضرب ضربًا شديدًاء ويؤدّب تأديبًا غليظا. 


© تا هی رود تی عن ّى 4 أي هي التي دعتني إلى نفسهاء وأنا 


الذي استعصمت وَسَهِدَ شاهد من آهلهاآ) وهو صبىٌّ في المهد. 


2 5ه م 


و ته ل 


أنطقه الله روي عن عدة من الصحابة والتابعين. وفي الحديث: 
«وتكلم أربعة وهم صغارء فذكر فيهم شاهد يوسف"' [4017]. 


وشهد هذا الشاهد وقال: فان كامح ميض قد من قبل فَصَكَ 


ا ٤‏ ف وهو 


(۱) روی ابن جرير بإسناد صحيح عن ابن عباس أنَّ شاهد يوسف «کان رجلا ذا لحية». 
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8 قالت ماسحراع م مَنّأرادد بأهلك س ان سحن 9 عاب 1 5 
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o 2‏ ص رصع - م حرس / 5 
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هذا ہہ ESL Cl‏ 5 
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في اذعائها وكذب في تبرثة نفسه مما رمته به. 


9 رل نكن ميشه قد مِن ك4 أي من خلف: 
لمَكَدَبتَ » بادعائها عليه (وَهْرَمِنَالصّدرِونَ 4 فيم| برأ به نفسه. 


سے عر له 


مو ظس 


(52؟ ١‏ قلمَا رما 4 زوجها #قميصه. يي أي من 
خلف وتأكد من براءة يوسف َال أي زوجها ِد 
م دعن عليه 4 أي إن هذا البهتان الذي 
رميت به يوسف من جملة كيدكنْ يا معاشر النساء» إن 

كيدكن ومكركن عندما يصدر عنکن» إنه لكيدٌ عظيم. 
(23) © سف أَعْرِضْعَنْهَْدًا 4 أي لا تذكره لأحد قط ثم 
التفت إلى زوجته وقال: «وَسْمَعْفرى لديك 4 الذي وقع 
منك بإرادة السوء بيوسف بيا قذفته به وهو بريء من كل 
ذلك طت حكنت يِن الْحَاطِدِينَ4 أي إنك أنت التي 

أخطأت وأثمت بمحاولتك الفاجرة. 
وَقَالَ سوه ف اَلْمَدِيسَةٍ 4 أي نساء الكبراء في مصر 
يتحدثن: #أمرات العزيز رود فدلها عن نَفْسِدِء د شَعَفَها 
حا 4 أي أنها حاولت فعل الفاحشة مع غلامها الذي 
هم ملك عليها شغاف قلبها حبًا وتعلقًا به تا رهاق صل 
من 4 أي إنها ضلّت في فعلتها طريق الرّشاد. 


“بي رای يوسف البرهان فامتنع 


منه الهم» والبرهان هو ٤‏ 


بعقام النبوة _. 
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إلى مشاهدته لا سمعن بحسنه ومبائه. عندها رسكت 


ِمَكرِمِنَ 4 أي قلن ذلك القول فيها ليتوصلن 


سَلَتَ 


وی“ کے 


إن 4 أي تدعوهن وعدت من مشّكتا * أي مفارش 
وخاد وطعامًا فيه ما يقطع بالسكاكين e‏ وات 
کل وَبْحِدوَ مهن سینا تريد أن تمكر بهن بمكر أعظم من 
مکرهن قال اخ چ عون 4 فخرج ناما رأيته: آ کرد 
أي دهشو يه و : طمن يمن ) أثناء قطعهن الفاكهة 
ولم يشعرن لدهشتهن بحسن يوسف ويظّن أمْبن يقطغن 
الفاكهةء بينما هن يحززن السكاكين بأيديبنٌ» فلا أحسسن 
جعلن يولولن «إوقِلنَ حش لَه 4 وتستعمل للتبرئة وهنا 
بمعنى أن هذا بريء من أن يكون بشرا نظرًا حسنه ومبائه 
فقالت امرأة العزيز لمن: أنتن من نظرة واحدة إليه قطعتن 
أيديكن ولم تشعرن فكيف ألام أنا؟ ون حش ينما هنا 
ثرا إن هدا إلا كريد ثم قلن ها: وما نرى عليك 
من لوم بعدما رأينا. وفي الحديث: أن رسول الله ية م 
يوسب عليه م في الساء الثالثة» قال: «فإذا هو قد 
ا دري [554]. 


ة العزيز ف الک ألَرِى 1 UE‏ 


تقول هذا معتل إل بأ هذا حقيق أن يك لماه 


22 9 فاستجاب له ريه أي دعاءه 


(©) قال لايا 


وكماله (ولقد رودت عن تي نا ََسْتَعْصَمَ © أي فامتنع وهكذا اجتمع في 
وا ر ظ 
بعل مآ ءار 4 من الفاحشة مجن وكا لصن فقلن 
له: أطع مولاتك» فاستعاذ يوسف من شرهنٌّ وكيدهنّ ومكرهنٌ بالل 
سبحانه. 


© ل َالَ رت لياحب إل مِمَا يَدَعُوتَوليهِ 4 أي من الفاحشة إلا 


ص 


تصرف عن د هن أ صب إل لمن 4 أ أي إن لا لا تكن منك أنت القوة والمنعة 
والعصمة. لا تكن مڻي ولا عندي اواك من من هلين أي أخشى أن 
أقع وأكون من المذنبين. وفي الصحيحين: «سبعة يظلهم الله في ظل 
يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل -إلى أن قال-: ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» [59: ]. 


go 0 


فصرف عنه د اند نه هو الْسَمِيع 
لْعَلِيمٌ»4 أي فاستجاب الله دعاءه بصرف كيدهن ومكرهن عنه 
وعصمه منهن؛ إنه سبحانه السميع للقول العليم با في صدر يوسف 
من الإخلاص لربه. 


(وج؟ ثد بدا هم 4 أي ظهر هب والضمير عائد للعزيز وأصحابه 


الذين يدبرون الأمر له هّن بعد ما رَأَوأ ليت » أي الدالات على براءة 


يوسف لا سيا اعتراف امرأة العزيز بقوطا: وقد رودت عنتَمْيوء 
ن ستَعصم 4 سی ین إمهامًا منهم للناس أنه هو الذي راودها 


عن نفسهاء وسترا للإشاعة» وقيل للحيلولة بينه وبين امرأة العزيز. 


2 0 ودحَل معة ا سجن فتيان © كان أحدههما ساقي الملك والآخر 


حَدَهُمَآإِفَ أن أَقْصِرٌُ حَمَرَا 4 أي في المنام وال الدمّه 
أرنق لُحَمِلُ فو رأسى حيرا أ كل اَلطَيرٌ ِنَهُ 4 أي ذلك في المنام أيضًا 
يقتا وده إِنَا رلك يِنَالْمْحْسِِينَ 4 أي لما اشتهر في السجن 
بالجود والأمانة والصدق. وحسن السّمْت وكثرة العبادة ومعرفة تعبير 
الرؤيا والإحسان إلى أهل السجن. 


ً کا 


خبازه قال أ 


طعام 52ا 


طعام ترز اند إلا سا ابوه بِلِه-قَبَلَ أن باک 4 
أي جعل هذا الكلام مقدمة قبل تعبيره بان ها أنه يعبر عن علم ويقين 
حتى يكون عندهما ثقة بكلامه ولا سيدعوهما إليه من الإيمان لكا 
مِمَاعَلَمَنِ رَقَه4 أي بها أوحاه إلي وألهمني إياه» وذلك بسبب إن مركت 


مل قوم يوون و بالله و وهم با خرو هم كرون 3 أي اجتنہت دين قوم 
كفروا بالله واليوم الآخر فلا يرجون ثوابًا ولا عقابًا. 


(1) «وَاتَبَعَتُ مِلَهَ ءابآوۍ إِبرهِيمَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَفُوبَ 4 أي كانت لي 
العناية من الله لا تركت ملة الكفر» أي ما دنت بها يومًا ولكننى اتبعت 
ملة الأنبياء آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ا التي 
لا يقبل الله من عبادہ ديئًا إلا بها ما کا تلا أن نترك الله من سَىٍَ) 
أي لا ينبغي لنا أن نشرك بالله بعد إِذْ هدانا واجتبانا #ذّلِك من فصل 
اله علتِمَاوعِلَألتّايس 4 أي تفضل علينا بالوحي والنبوة وتفضل على 
اناس بجعلنا دعا هم إلى دينه الذي ارتضاه ولك أ ڪر الاس 
لايشكرو 4 أي لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم 
واتباعهم في أمروهم به من التوحيد ونهوهم عنه من الشرك. 

3 ينصح يٍاليتَجِنِ ءأزياب مروت حير أو أله لود ألْمَهَادُ)4 
وما يلفت النظر من أسلوب يوسف عليه السلام: أنه ما أجابهما إلى ما 
سألاه من تعبير رؤياهماء بل قدّم على إجابتها لفت نظرهما إلى ما هو 
أهم من تعبير الرؤيا وهو دعوتها إلى دين التوحيد لما في ذلك التقديم 
من الأهمية العظمىء لا سيما وأن من أولى مهماته الدعوة إلى الله تعالى» 
فأقبل عليهما يخاطبههم): يا رفيقيّ في السجن أيعبد الإنسان آم متعددة 
أم أنه يخلص فقط للإله الحق الواحد القهار؟ أي الذي ذل له كل شيء 
وعنا کل خلوق لعرٌ جلاله وسلطانه. 


(4) م مَاتَمْبُدُوتَ من دونو 4 أي أنتما وقومكا فلا شماه سَمَئَتُمُوهَآ 
نشْروَءَابَآوْكُم 4 أي أنتم وآباؤكم الذين سميّتموها آهة ما ارا 
ليها مِن سَلْطنِ 4 أي من دليل وحجة وبرهان على أنها آهة» ثم أخبر 
إن الْحَكْم للاي أ ي إن الحكم في ذلك. أي في العبادة بصحتها أو 
عدم صحتها هو لله وحده لا شريك له فإنه قد مر آلا ذا 
إِيَاه © أي حكم أن تفردوه وحده في العبادة ولا تشركوا معه فيها أحذا 
ذلك لين الْقَيِمْ 4 أي المستقيم الصحيح الذي يحبّه الله ويرضاه وأنني 
أدعوكما إليه ولیک آ ڪر الَا لا يعَلَمُورت 4 وهذا كان أكثرهم 
مشركين. ولما فرغ من لمانا بدأ يفسّر الرؤيا. 

(41) ٠ل‏ ينصح الجن اما أَحَدُ ا و 
ريحَمرا »١‏ أي املك رانا لكر فشكن از كل أالظيرمن رَأَس- 4 
SE a‏ 
ولهذا أمهمه في قوله: «إوَآمً آَلآَخَرٌ 4 فلا ذكر الصلب وأبهم صاحبه 
قالا: ما رأينا شيئاء فقال: فض ىا لامر ألرِى فيه تَسَنَفْيَيَانِ 4 وحاصله إن 
تحلم بالباطل فإنه يُلرّمُ بتأويله» والله أعلم. وفي الحديث: «الرؤيا على 


رجل طائر مالم تعبّر فإذا عبرت وقعت» رواه أحمد. [57]. 
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€ ليطن ڪر ريو فلت ف السَجْنِيضْمَ نين 


3 2 ا Glo‏ عم ِ( 9 
© وتال لمكن ری قري کان يڪله لو 
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a‏ أي يوسف عليه السلام لىن أنه 
َنْهُّمَا4 أي ساقي الملك: او 
أي عند الملك فيذكره بشأنه وقصته أن الئَيط 
ذِكر رَيّدِء 4 أي أنسى الشيطان ساقي الملك أن يذكر 
يوسف عند الملك قلت في ألسَجنٍ يِضْمَ نين4 والبضع 
ما بين الثلاث إلى التسع» وقيل: إن الله تعالى قدر أن ينسي 
الشيطانُ الساقيّ ذكر يوسف عند الملك» لأن يوسف نسي 
أن يطلب الفرج من الله وطلبه من الملك» فجوزي بأن قدر 
له مكثه في السجن مدة لا نعلم كم هي بالضبط» ولكن 
(البضع) هو ما بين الثلاثة إلى التسع» والله أعلم. 
© ی يا يَأكلهنَ سبع 
عِبَاكُ وَسَبْعَ سْلَتِ حُضْر وخر رَ يسنت با الملا 
تن ى نی ركف لا كد تروت 4 فقد قذّر الله في 
هذه الرؤيا التي رآها الملك السبب في خروج يوسف عليه 
السلام من السجنء معزرًا مكرمّاء وقد هالت الملك هذه 
الرؤياء وتعجب من أمرها فجمع الكهنة وكبار الدولة 
فقصها عليهم وطلب تعبيرها فاعتذروا إليه. 
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Lê‏ بوب و 
لما «ومَا اويل آَم بعَليِينَ بعنامين © آي حی لو کانت 


(49) لوال الى مم4 أي نجا من القتل وهو ساقي 
الك وو رَبَدَأمَةٍ ) أي تذكر بعد حين وصية يوسف 
« أنا گم بتَأْوبلِو دَارْسِلُون 4 أي فابعثوني إلى 
يوسف الصديق لأقصّ عليه هذه الرؤيا وأرجع إليكم 
بتأويلها الصحيح المستند إلى العلم. 

© ليوف يبا اليبق أي فلا جاءه قال: يا يوسف 


ع کے 


يا أا الرجل الكثير الصدق اتان سبع بَقَرتٍ 
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م 0 مص 5 موص 010 
مان باڪلهن سبع عِجَافٌ ف وسبع سنبلدي خط وآخْرٌ 
ل کا ا ا 


e‏ جد 


الرؤيا لمل أَرْحِعٌ إل ألدَاين لمَلَمْمْيَملمُوَ4 أي كي أرجع إلى 
الملك ومن عنده من الناس فيعلموا فضلك ومعرفتك لفن 
تعبير الأحلام» عندها بدأ يوسف يعبر له الرؤياء من غير 
عتاب لنسيانه الوصية التي أوصاه بها ولا تعنيف. وهكذا 
أخلاق الأنبياء الصديقين. 


ب )4 أي 
ففسّر البقر 


6 € 6( أي ؛ يوسف ب ریغو سبع يزان 


بالسنين لأنها تشر الأر ض التي تستغل منها الثمرات والزروع وهنّ 
السنبلات الخضر هف صد دوه في سبلي إ لمانا ون 4 أي 
فالذي تحصدونه في كل سنة من السنين فاتركوه في سنبله ولا تفصلوه 
منها حفظا له من الآفات إلا قليلا ما تأكلون في تلك السنين» فلا بد من 
فصله عن سنبله لطحنه وخبزه وليكن ذلك قليلا مقننًا. 


© اميأ من بعد ذلك سبع شاد سبع سنين مجدبة قاحلة ينما 
دمم € أي من تلك المخزونة والمتروكة في سنابلهاء أي يأكل الناس 
نما ادّخرتم إبان الأعوام الخصبة «إإِلَّاقَيلامَئَا نحَصِبُونَ4 أي تحبسون من 
الح لبذره. لأنْ في استبقاء لر سالات ةا لأنواع الحبوب. 


© يَأ مِنْ بعد دَلِكَ4 أي يأتي بعد السنين المجدبة «إعام فيه يناث 
الاس » أي سنة فيها يغاث الناس بالمطر فيعود الخصب (وفِيهِ 
يَعَصِرونَ 4 أي يعصرون العنب والزيتون والسمسم وعصر الألبان من 
الضروع وما إلى ذلك ما يغيث الله به عباده با لخصب بعد الجدب. 
وتال اليك ونه أي بيوسف فلم جَآه 4 أي جاء يوسف 
#الرسولٌ 4 أي رسول الملك امتنع يوسف من الخروج من السجن 
و#إقال» يوسف للرسول ار إل ریک لت » أي إلى سيدك الملك 
لله ما بال اليسو َل 8 أي أي فاسأل الملك أن يتعرّف 
ما شأن تلك النسوة وحالهن ليعلم صحة براءتي. ولا أريد أن يراني 
الملك بعين مشكوك في أمري أومتّهم بالفاحشة» وما أحب أن يراني 
إلا بعد استقرار براءتي عنده KEE‏ يدهن علي 4 أي إن الله عليم 
بكيدهن» ولقد استحسن نبينا ية حزم يوسف» وصبره عن التسرع 
إلى الخروج من السجن. فقال عليه الصلاة والسلام: «لو لبثت ما لبث 
يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته» 5111 ]. 


ا4 سد م سن اللاي قطعن أيديهن: 
ما خطبک إِذْ رود يُوسُفَ عَن نَفْسِه 4 أي هل وجدتن منه ميلا 
إليكن ق س لل أي معاذ الله ماعلمُتا عله مِن سو © وكانت 


امرأة العزيز حاضرة بينهن قات هرأ ت الْمَِي زِ نصح صَالْحَقْ 4 أي 


ظهر واتضح اا روه عن تن وَإِنَهُلِمنَالصدِقت4 أي في قول 


يوسف عليه السلام: ھی رود تن عن سی ). 

(0 «دَلِكَلِيعكم 4 أي ليعلم زوجي أن لم أخُنَهُ لمي 4 إنما اعترفت 
e‏ 00 
الأمر جرد مراودة لهذا الشاب» لكنه امتنع واستعصم «إوأنَ أله لايبدِى 


وى جر م © رصم 


هِد ينين 4 أي ا يرشسد من خان أمانته. 


9وا أ ر د تبن ) فاخن عادة بدت وتمتي راتا راردته عن 
سه 9 الس كت ه بلسي 4 من حيث هي نفس فلا مارح 

ر 4 وإن (ما) هنا بمعنى (من) أي إلا من عصمه الله تعالى رن 
فور( لعباده اح( بهم. ويقول ابن كثير في تفسيره: وكون هذا 
الكلام كلامها هو الأشهر والأليق» والأنسب لسياق القصّة ومعاني 
الكلام. وقد حكاه أيضا الماوردي في تفسيره. كا وقد نصره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأفرده بتصنيف على حدة. وقد قيل: إنه 
كلام يوسف عليه السلام» يقول: لك لعا أي لم أخنه ته في زوجته 
اليب 4 الآيتين» والقول الأول أقوى وأظهرء لأن السياق يدل على 
أنه من كلامها بحضرة الملك» ول يكن يوسف عليه السلام حاضرا بل 
كان وقتئذ في السجن. وقد يجاب عن صدور كلامها الإياني إِما آنا قد 
آمنت أو أنها كانت تؤمن بتوحيد الربوبية كما كان يؤمن أكثر الأقوام به 


ويكفرون بتوحيد الألوهية. 
e 3‏ لك شرن یر خسم ۳£ ڪڪ لأنه عق من اق وعفته. 


م 2 


وعرف فضله وبراءته قال إِنَكَ لي لديا ا 78 ذو مكانة 

وأمانة فياذا ترى أن نفعل؟ فأشار يوسف بادخار محصولات السنين 

الخصبة في سنبلها إلى السنين المجدبة» قال: ومن لي بهذا؟ 

© ل e‏ للملك على عل حَرْآيِ نِ الْأَرْضٍ 4 أي أرض 

مصر إن حَفِيظٌ عَلِيةٌ» أي ذو حفظ وعلم بها ويفهم منه أن المرء 

الواثق من نفسه يجوز له تزكيتها. 

6 ا وَكَدَلِكَ مكنا ليوسْفَ ت ف الْأرْضٍ » أي هذا التمكين والقوة» هما 
من الله تعالى في الحقيقة 9 سبوا مہا حَيتُ اء 4 أي ول مكان العزيز 

نیب رتا من ناء من عبادنا #إولا نضيعٌ أ جرالمحسنين 4 أي 

ما أضعنا أجر صبر يوسف على أذى إخوته وعلى السجن. 


(0) ودج رآ خرو حَيْرٌ4 من أجر الدنيا طلَلَدِينََامَثوا» حق الإيمان 
واوا ينَقُونَ 4 حق التقوى» وهذا وصف حق لأولياك تعالى وهذا 
إخبار بأن ما ادخره ليوسف أعظم ما خوّله في الدنياء وقيل: إن الملك 
أسلم على يديه وزوّجه امرأة العزيزء والله أعلم. 

4 33 واه إخوة بوسف قد ځلوا لوأ عَلَيّهِ © وكانت السنون المجدية 
قد وافت فجاء إخوة يوسف يمتارون كبقية الناس فدخلوا عليه 
#تعرفهم وهم لم متكروت» أي 2 يعرفوه» فسأهم كالمنكر عليهم: ما 
ف بلادي؟ فقالوا: للميرة» فقال: لعلكم عيون. قالوا: معاذ 
الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان وأبونا يعقوب نين الله. 
قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم» كنا اثني عشر فهلك أصغرنا في 


4 ۴ ر م پو کر لگ عِندِى 52200 4 


3 وتال 4 يوسف طلفِْييهِ 4 أي لغلانه ا 


9 < ما جوا إل أيهم الوا انا مع من الكلة 
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فأمر بإكرامهم وضيافتهم. 


9 ولا جرهم حهازهم 4 أي أوى كيلهم قال 


- 0 00 وهو (بنيامين م يكم 


وإن عدتم بدون أخيكم فليس لكم ميرة عندي ولا تأتوني 


بدونه أبذًا. 


'(03 ل قال وأ سرود عَنَه أبَاموَإِنَا َفْعِلُوبَ 4 أي سنحاول إقناع 


أبيه ليسمح بسفره معنا وإننا سنفعل ذلك إجابة لما تطلبه منا. 


4 ثمن الميرة وكانت دراهم في نت جام‎ E 
) أو عيتهم 9 عله بعرو هادا نلبوا آله‎ ٤ آي‎ 


وفرّغوا أوعيتهم لملم حو ۶ رت 4 النيثا لأنهم 


لا يستحلون إمساكها. 


i‏ ا 


ا 
32 9 إنا له, 
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الملك يوسف مشررًا له» لقاء إخوته به دون أن يعرفوه 


ما مو مومسم 
© مسيم سی سے سسا یی الي جمس س سے دک 
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لأبيهه 


بنيامين وتم لقاؤه مع أخيه يوسف 
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د د حَلواً من حيث ایشا و ا کات بی ۰ 
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كفلا تيش ند 
E EG‏ 
e‏ ۸ _ 6 يع 


هاسنا امیر 
تل أي كما قاعم يوم يوسف ًا وتو 4 وم 
تحافظوا عليه والآن تقولون ذلك من أجل سفر بنيامين 
ونا له لَحفِظونَ 4 فأخاف أن يكون مصير بنيامين 
+ هو fel‏ 


كمصير يوسف ل کر نظأ َراو أي 
حفظ الله خير من حفظكم. 

تن قت الو 4 
أي لما فتحوا أوعيتهم وجدوا فيها ثمن بضاعتهم رد د إليهم 
لقالا يتاباناما نی » أي ماذا نريد بعد هذا؟ هزه 
بيضعلا رد تَإِلَيَمَا4 وقد أو لنا الكيل «وت مير اهنا 4 أي 


نأتي بالطعام لهم «وَمحْمَظ أخانا 4 أي نحافظ عليه #وَبَرّدَاءُ 


كيل بِعِيرٍ © لأخيناء لأن يوسف كان يعطي كل رجل حمل 


ےو ار 


بعير ڌلك كيل e‏ 


سر 


() © قال أي يعقوب «لنأزسيله معڪم جى دو 


موقا ت لله حتى تعطوني عهدًا ومواثیق بالله جا 
بود4 أي ببنيامين لا أنيحاط يك 4 أي إلا أن تغلبو 
كلكم فأخذ يعقوب عليهم العهد بأن يأتوه ببنيامين أو 
مبلكوا دونه #إفلما ءاوه مويْفَهُم 4 أي لما أعطوه المواثيق 


(5) وَلمَادخَلُواأمن حَيْتُ مرش 


© تدواع 


والعهود على ذلك «قال 4 أي يعقوب لَه عل ما 
رقيب لا يخفى عليه خافية» فهو المعاقب لمن خان في 
الحلف به» والحسيب عليه. 

2 9 وَقَالَ © يعقوب عليه السلام لبن لا د لوان باب و ولول دلوأ 
من ابو رَه ةِ 4 إن يعقوب عليه السلام أوصى بنيه الذين جهزهم مع 
أخيهم بنيامين إلى مصر أمرهم ألا يدخلوا من باب واحد وليدخلوا من 
أبواب متفرقة خشية من أعين الناس التي قد يقدر الله فيها الإصابة: 


0 


3 


فإن العين حى تستنزل الفارس عن فرسه»ء وذلك أنهم كانوا إخوة أحد 
عشر وكانوا ذوي جمال وبهاء وهيئة حسنة ومنظر وبهاءء فإذا دخلوا 
من باب واحد فقد تصيبهم أعين بعض ال حاسدين. أما إذا دخلوا من 
أبواب متفرقة فلا يلفتون النظرء وهذا من باب تعاطي الأسباب ولا 
يدفع قدر الله إذا قدره سبحانه. ولذا قال: وما نی نکم م آله 
من شَىْءِ 4 أي لا أدفع عنكم ضررًا ولا أجلب إليكم نفعًا بتدبيري 
هذا طن لتك لايع وك تومه توك ترح ذو أي إن 
حكم الله لا يشاركه فيه أحد [ن) أتوكل عليه وحده؛ وإن الحذر لا يدفع 
القدرء وأمر أولاده أن يتوكلوا على الله وعليه فليتوكل المتوكلون. 


4م 


أبوهُم 4 أي من أبواب متفرقة 
ما ڪات يعني عنهم ين أله مِن نَىْءٍ #4 أي إن هذا التدبير لا يغني 
شيئًاء بل إن قدر الله هو الغالب ولا يغلبه شىء لعجف َف 
يَعْقُوبَ قَصََلهَا 4 وهي شفقته على أولاده ومحبته لسلامتهم» أظهرها 
لهم ووصاهم بها غير معتقد بأن لتدبيره تأثيرًا في دفع ما قضاه الله 
عليهم وإ دوعر رمَا عه 4 أي وإن يعقوب لصاحب علم؛ لأن 
الله علمه با أوحاه له أن الحذر لا يدفع القدر وما قضاه كائن لا محالة 
لوی أكتر الئاس لا يعلموت) بذلك كما ينبغي» ومع ذلك فإن 
أخذ الأسباب مندوب إليه كتناول الدواء للمريض مع الاعتقاد الجازم 
بأن الشفاء من الله وحده لا شريك لهء وأخذ الدواء إنما هو أسباب قد 
يقدر الله فيها الشفاء وقد لا يقدرء وله المراد فيا يريد. 


ل دوس سفت # أي دخل إخوته عليه #ء اوک إِليّهِ 
أا وذلك أن يوسف أمر بإنزال كل اثنين في غرفة فبقي أخوه 


بنيامين منفرداء فضمه إليه لقالا آنا تأ خوك »4 يوسف. وذلك سرا 
دون أن يطلع عليه إخوته فک تَبَْيس 4 أي فلا تحزن يما كَانواأ 
رةه 4 أي بالذي كانوا صنعوه بي وأمره بكتمان ما سيديره من 


العمل با يؤول إلى إبقائه عنده. 


ص 


9 «قلمًا جَهّرَهْم يِجَهَازِهِمَ 4 أي حل إبلهم طعامًا جعَ أليَمَاية 
في رَعْلٍ أَخِيهِ 4 أي أمر غلمانه أن يضعوا صاع الملك في متاع بنيامين. 
من حيث لا يشعر أحد 4ل وو يدها الي إن سرف 4 
أي ونادى مناد: يا أصحاب العير إنكم لسارقون» وما كان يدري 
المنادي با دبّره يوسف من وضع الصاع في متاع أخيه بنيامين فِنَسَبَ 
المنادي السرقة إليهم» فكان غير كاذب في قوله لجهله بالمكيدة. 

ل تالأ 4 أي إخوة يوسف (وَاقْبلوعليهِ م4 أي حال كونهم 
مقبلين على من نادى ًاذا تَفْقَدُوَت 4 أي ما الذي فقدتموه؟ 

س ظ تَالْوأْ 4 أي جماعة الملك نيد صُوَاءَ ألْمَلِكِ)4 أي صاعه الذي 
يكيل به» وهو السقاية يشربون به ويكيلون به» وقيل: إنه من ذهب 
«وَلِمَن جَآءَ بو حل بعر © وهذا من باب الجعالة» والمراد: ما يحمله 
البعير من الطعام جزاء لمن يرده «إوَأَنَأيوء رَعِييٌ 4 وهذا من باب 
الضمانة والكفالة» أي وإنني أكفل إعطاء من ردّه حمل بعير من الطعام. 
() 9 قَالُوأْ 4 أي إخوة يوسف تالو لقد عَلِمَسّم ما عتا فيد في 
الْأرْضِ 4 أي إنكم لمتحققون بأننا ل نأت لنفسد في أرض مصر «إومًا 


4 


کا سَرِقِينَ» في يوم من الأيام. 
ل © قالُوأ» أي فتيان الملك طهْمَا جر وهر إن كر كزين 4 
أي ما جزاء من سرق إن وجدنا الصواع مع أحد منكم. 


(ى) «اتالوأ4 أي إخوة يوسف جره من ويد فى رلو فهو جَرزُه 4 أي 
من وجد في رحله يُسَلَّمُ إلى المسروق منه کلک يَحرِى القدبيرت» 
أي هكذا نحكم على السارقين في شريعتناء وهذا ما يريد يوسف 
الإجابة عليه منهم. 

© سَدَأاوَعِتِهِم َل ول 4 أي بدأ بتفتيش أوعيتهم قبل 
ثم فتش وعاء أخيه انم أُسَتَخْرجَهَا نوماي أَخِيهِ 4 أي استخرج 
السقاية من متاع أخيه. فقبض عليه واستاقه معه بحكم اعترافهم 
والتزامهم وإلزامًا لهم با يعتقدون. وهذا قال الله تعالى: «کدلا 
كذتا ليوسّفَ 4 أي مثل ذلك الكيد علمناه ليوسف» وهذا من الكيد 
الذي يحبه الله ويرضاه لما فيه من الحكمة والمصلحة ما كان ليخد 
َه أي ما كان يحقٌ له أن يأخذ أخاه لإ دين أَلْمَِكِ 4 أي في شريعته 
إلا أن ياء لَه 4 إن كان ذلك في شريعة إبراهيم عليه السلام التي 
يدين بها إخوته» كما أنه ليس ليوسف أن يحكم في شريعة الملك. إن 
يحكم بشريعة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهذا مدحه الله تعالى 
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بقوله: نووم مرحت 4 عاليات بن اء من عبادنا 
لقوق كل ذى ڪي يم أي حتى ينتهي العلم إلى 
الله منه بدئ» وتعلمت العلاء» وإليه يعود. 

© تالا إن ترف تقد سرک أ لهم بََلُ 4 أي 
إن سرق هذاء فليس بدعًا في ذلك فقد سرق أخ له من 
قبل ويعنون يوسف عليه السلام» وهذا هو حض الافتراء 
اسما شف ف تَنْسِو.» أي كتم الإجابة عن الكلام 
في نفسه وم يدها لَه 4» ال 4 في نفسه فاس ر 
تَحكَانا 4 ول يقلها بلسانه واه عَم يمَاتحصِفُوت 4 
والله أعلم با تكذبون ثم أرادوا أن يستعطفوه ليطلق لهم 
أخاهم بنيامين ليكون معهم فيرجعوا به إلى أبيهم لما تقدم 
من أخذه الميثاق عليهم بأن يردّوه. 

7 قَالوأ تاا اَلْمَرْبٌ إن لَه أا سبحا جِرافَحَدٌ أحدنا 
مه 4 أي إن أباه شيخ كبير لا يقدر على فراقه» وكان 
يتسل به عن أخيه فيكون له بفراقه أيضًا حزن مضاعف 
أضعافا كثيرة فيهلك حزنًا وأسىئ فخذ أيّا شئت منا 
مكانه نا رك من لْمُحْسِنِيت 4 أي عاملتنا بالإحسان 
والإكرام» فأتمم إحسانك بأن ترد أخانا إلى أبيه وخذ منا 


2 © هاه 
من ست. 
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أن تسد إلامن وعدنا متنعمًا عندهڳ 


عنده تادا موت 4 إذا أخلنا غي من وجدنا متاعنا 
عنده در ظالين في دينكم وما تقتضي فتواكم التي 


© مم بير 


سَتِيِمَسُوأ ينه © أي لما يئس إخوة يوسف من 
إقناع يوسف لاسترداد أخيهم بنيامين بسبب الموثق الذي 
قطعوه لأبيهم برده إليه # حلصو 4 أي انفردوا لإ 
آي يتناجون فيما بينهم قال كَبيرَهُمَ 4 وهو الذي أشار 
بإلقاء يوسف با لحب دون أن يقتلوه لالم تعلموا أرجت 
ابا َد أخد يكم مَوَيْمَا من أله 4 لتردنه إليه ومن 
َل تا رلت ف رشک أي ما تقدّم من إضاعته عنه 
لن أَبََالأرضّ» أي أرض مصر حى يَأَدَنَ لح أى 4 
في الخروج منهاء ذلك أنه يستحي من أبيه أن يعود إليه 
ولیس معه أخوه بنيامين أو حك اللي 4 أي بخلاص 


ل عرسم هبي 


أخي من الأسر حتى يعود إلى أبي وأعود معه وهو حَيْرُ 


كييك لأن أحكامه لا تجري إلا على ما يوافق الحق 


أك کے کے 


م « أرجعوا إكَ ایک ففولوا يتأبَائاً إت أك سَ4 أي يخبرون 
أباهم بها قد وقع عسى أن يعذرهم ر مدا إلا يما عَلِمنَاوَما 
كن لِلْعَيْبِ حَدفِْظِينَ4 أي ما كنا ندري بأن بنيامين يسرق شيا إن 
سألنا العزيز: ما جزاء السارق؟ فقلنا: أخذه بحسب شريعتنا وشريعة 

آبائنا من قبل. 

١‏ انر اکى كا4 أي أهلها يوباي 
أي أصحاب العير الذين رافقناهم عن صدقنا #وَإِنًا أصدفوت 4 
فا أخبرناك به من أنه سرق وأخذ بسرقته» أي قولوا هكذا إلى أبيكم 


م 


e‏ أي يعقوب ل سوت کم ششک را صب بل أي 


قال هم هذا کا قاله هم يوم فقدانه يوسف وجاءوه بدم كذب! 
والصبر الجميل إنما هو الذي لا يبوح صاحبه بالشكوىء بل يفؤض 
أمره إلى الله ويسترجع «وعسى ال لَه أن انی بهم ی 4 أي يوسف 
وبنيامين وروبيل ولده الأكبر الذي بقي في مصر کا تقدم. قال 
هذا؛ لأنه راجح عنده أن يوسف لم يمت إن هُوَالْعلِيمْ 4 بحالي 
اا او 0 


r‏ أي تسف حزنا على يو سف» وكأن غياب ولديه 
رو لس مي S7‏ بير وى برسم 


في مصر جدّد له حزنه على يوسف وبصت عينَاة مر ج الحزن فهو 


كَظِيمْرٌ 4 أي عمي من كثرة البكاء والحزن وهو ساكت يكظم الشكوى 


ولا يرفعها إلا إلى الله تعالى. 


م الوا أله تَفْمَوا تزكر دوس أي قال بنوه له: إنك والله 


لا تفتأ تذكر يوسف حي تكرت رسا أي مشرفا على الحلاك أو 
تكن يت اله كينت 4 أي يؤثر فيك الحزن والغم حتى يخشى أن 
تكون من الهالكين فعلاء أي يقتلك الحزن والغم والهم والبكاء. 

3 «قال4 أي يعقوب فما شأ بَقوَحْرن4 أي ما أشكو 


ولا بث شيٿا من همي وحزني إلا ل أله 4 تعالى وَأَعَلَمْ و منت الله 
ما لا تَحَلَمُوَ € أي أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأني سوف أسجد 
له» وإنني أعلم من لطف الله وإحسانه وثوابه على المصيبة 
ما لا تعلمونه أنتم. فإنه يعلم أن يوسف حي ولا بد أن الله تعالى الذي 
يجيب المضطرين سوف يجيب ما يبغيه من جمع الشمل به وبأخويه على 
أحسن حال» وکا يشاء الله ويرضى. 


ی بي اهبو e‏ ع ا أي اذهبوا فتعرّفوا ‏ © 22 Ez‏ اشک ا . 
ا 54 0 ت ا 

1 أ ده م2 مرو ٥ح‏ ص 0 | 09 قلَمَاد لاء 

فرجه ور هه 022 ree‏ | 45 لكو 


لا يعلمون بقدرة الله وعظيم صنعه» وخفىٌ ألطافه. 


- AK 4 ع‎ rc hr 2 Ll 
8 AS: e اي 735 إخوة‎ e 


والحاجة والجدب وقلة الطعام: والمضاعة هي البضاعة الرديئة 3 7 9 7 1 EEE‏ / 6 
المردودة في الأسواق كا يقول أبو حامد الغزالي: «بضاعتي في الحديث 
بضاعة مزجاة» طمَأوَنٍ لَنَا الكل 4 أي تمامًا رغم بضاعتنا التي 


Gy 


لا تساوي تمام الكيل #وتصدّق علا 4 أي ا علينا بتهام الكيل 


اء ے و 
الذي لا تساويه بضاعتنا إن الله ر ى المتصدقيرت ت ب بما يجعل هم 1 د طبور بقَمِیمِی 


من الثواب في الآخرة» وقيل: 9وتصدَّقٌ علدنا € أي EE‏ 


بقاء بنيا 


© ( 46 أي بوسف: کل انع تاتروت وَأييه إ ر 
جلهلوت 4 أي أتذكرون ما فعلتم بيوسف من المعاملة الرديئة حين 

كنتم جاهلين عظمَ ما أنتم فاعلون؟ أما ما فعلوه بأخيه هو ما جرّوه الردحدِيست 4 أي لا يوجد في العالمين أرحم منه» بل هو 

على بنيامين من الهم والغم لفراق أخيه يوسفء. أما أبوه فقد ناله منهم أرحم الراحمين. 

سبي و يريا وو ن ای او سنيف الاو رخ يلار ® اذهبو بتميصى هدا َألْقُوهُ عل وه أَى يَأَتِ 

أباه تعظيما لقدره ورفعا له. بصا 4 أي يعود بصيرًا لا ضر فيه روني هڪم 

ل تالر 4 أي إخوة يوسف: اوك لأت برف 4 أي عرفو ْو 4 أي بجميع من في بيت يعقوب عليه الصلاة 

لا ذكرهم با فعلوا به فعلموا أنه لا يسأهم عن ذلك إلا هو تال أن والسلام. 

وسم أي آنا يوسف الذي فعلتم به كذا وكذاء لكنه لم يقل هذا بل 3 وَلَنَا لاير4 أي خرجت من مصر تك 

قال: آنا يوسف» وسكت؛ ليعلم من سكوته كل هذه المعاني (وهددآ ا لن بقي عنده من أهله ل للد ريح 


مين بمصر جدد حرد 


ب لي TOGO‏ 
زد يعقوب 


فظل ييكي حت عي _. 


و 


مون - جه > — 


و > 2 


أَحى قد م م أللّه عبتا © أي باللقاء بعد الغيبة الكثيرة لإئ ميتي ك4 أي | ل للدم رائحة يوسف» أي أن الريح 
وَيَصيرٌ» أي من يتق الله ويصبر على قضائه وقدره فإك أله لا Da a‏ 
م التي 4 القن الصابرين جزاء تقواهم وصبرهم أن يدون 4 أي لولا محافتي من قولكم لي: أنني مسّني 
على المصائب والنكبات. الكبر والخرف. لقلت لكم: إنني والله لأشم رائحة يوسف 
(2 الوأ تاس لَقَد ءارك َد عبتا أي فضلك علينا با لقيت ولكن أخشى أن تُسفهوا قولي. 


3 وما صرت عل الأذى ورن كنالخطييت 4 أي اعترفوا و الوأ أي الذين بقوا عنذه من أهله تاس إِنَكَ نَكَ لی 
iS iS‏ صَلََلِلَك الْعََدير 4 أي والله إنك ما زلت بدافع من 


١ )3(‏ مَالَ لا تَثْرِيب يكم الوم أي لا ألومكم ولا أعاتبكم ولا محبتك ليوسف تخطى تقدير الأمور أحيانًاء فتحكم عليها 
عليكم من شيء اليوم إن أصفح وأسامح. ثم زادهم بالدعاء هم حك خطأء وقد تكون معذورًا لفرط حبك ليوسف فتجد 
9ينْفِرٌ أنه لَكُمْ 4 أي دعا الله لهم أن يغفر لهم ما فعلوه وَهُوَ حم ريحه في كل شيء. 
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له.سجدا وقا 
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8 | من ال دوم بعد أند نزع ليطن بين وبين حون 


ری لطي ف مایت کی هوأ لُعليما میتی © #0 رب 


2222 رھ 


: ا التو تان رض أ 297 وفاش وا رة 


5 1 9 
go 


َس ولو حرست يموق ينون 
TE 5 : 5 5 5K C3 35 €‏ 2-6 7 9 


بیص يودف عابم کله فاس أن يفل ڈو 
بهذا؛ فجاء بقميص يوسف فألقاه على وجه أبيه فرجع 
بصيراء کا قال تعالى: الق عل وجهه- ارہد بصِيرا 4 
كأن لم يكن به ضر قال أي يعقوب عليه السلام لبنيه 
الم أقل ڪمن أَعلم من آله ما لا َعَلموت) أي أعلم 
أن الله سيرذه إلي وتقر عيني بلقياه. 


رو ا r‏ الل عمسم 


© ۷ قالوچ أي إخوة يوسف: : #إيكأبانا أستغفر لا دوسا 


َك حَطِِينَ 4 أي أخطأنا خطأ كبيرًا فادع الله واطلب لنا 
منه المغفرة. 


إ(ك" « فَالَ سَوفَ أسَتَغْفِرَلَكُم رَقِ4 أي سوف أطلب لكم 
من الله المغفرة «إإِنّهءهو العفو ررحي 4 أي من تاب إليه 


تاب عليه. 


ل دواع بُ 4 أي فلما هاجر يعقوب وبنوه 
وأهله جميعًا من بلاد كنعان إلى مصرء وخرج يوسف 
والملك والأمراء وأكابر الدولة لتلقيهم ودخلوا جميعًا على 
يه 4 أي ضمّه) إليه وأنزهما عنده 
#وقا قال اد خلواً مصرإن شَاء أله ءامنِين 3 أي اسكنوا مصر 


یو سف عاو اله أو 


آمنين مما كنتم فيه من الجهد والقحط إذ قدر الله دخوهم في السنين 
المجدبة. 
© وَرَفَمَ أبوبْهِ عل العَرَشٍ #4 أي أجلسها معه على السرير ورا 
سبد » أي سجد له أبواه وإخوته الباقون» وكان السجود سائغا 
وجائرًا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير سجدوا له» ولم يزل هذا 
جائزًا إلى شريعة عيسى عليه السلام» ولكن حرّم السجود في ملتنا 
وجعل السجود مختصًا بجناب الرب سبحانه. وفى الحديث: إن معاذا 
قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم» فلا رجع سجد لرسول الله 
يه فقال: «ما هذا يا معاذ؟» فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم 
وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال: «لو كنت آمرًا أحذا 
أن يسجد لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها؛ 
[577]. والغرض: أن سجود التحية كان جائرًا في شريعتهم» ولهذا 
خرٌوا له سجدًا فعندها قال يوسف عليه السلام: قاليات هذا 
ويل يی ين قبل د اَی حًا 4 أي بوقوع تأويلها كا رأيتها 
أ بحن من أَلسَجَنِ 4 أي 
طف بي عستا وأعرض عن ذكر إخراجه من الجب» حتى لا يغمز 
إخوته ثم لأن إخراجه من السجن أكبر منّة #وجاء مم11 


حقاء أي صحيحة وصدقا وقد اخسن فى اد حر 


من بدو 4 أي 
من البادية» وكانوا أهل مواش وبريّة من بعد أن رع ألشَّيِطنُ بيني 


وَين إِخْوَق إِنَّرَقَ ِيف اماما 4 أي إذا أراد أمرًا قيض له أسبابًا 
وقذره ويشره انه هوَالْعَلِي م4 بمصالح عباده الک 4 ني كل شأن. 


د ربقد ابسن ْمَك 4 يعني ملك مصر «وَعَلَمْتَن من تَأُوبلٍ 
الاي 4 أي بعضها وهي تعبير الرؤيا إدَاطِرَاَلسَموتٍ وَالْأَرْضٍ 4 
أي خالقهما ومدبرهما أت ون 4 أي نصيري ومعيني لف الد 
والاخرة دوفن سلما الوقن بألصَدِلِحِينَ 4 أي سأل من الله الوفاة 
على الإسلام حين يتوفاه وأن يلحقه بالصالحين. وهم إخوانه من 
الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. 

(03؟ ظ ذلك أي هذا الذي أخبرناك به من القصص يا محمّد هو لمن 
نك لْمَسِنوِِهِ إِلَيِكَ 4 أي نخبرك به وما شت لديم إذْ أجمعوأ ره 
وهم بكرو أي ما كنت يا محمد مع إخوة يوسف حين اتفقوا على المكر 
بأخيهم» ولا لقومك علم بذلك. لولا أن أخبرناك. 

9 «وماأكر 


حرصت على إیمانہم واعتبارهم فإن أكثرهم لا يؤمنون ولا يعتبرون. 


27 ع ےم مره 4 ٤‏ 00 
كير الاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ 4 أي إن قومك مها 


o 


)وما تَسمَلْهُم عَيَوِ من آجْرِ 4 أي على القرآن وإبلاغه هم وعلى 
نصحك وإرشادكء بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحًا لخلقه إن هو 4 
اموه وض ا بسي بع عدي 
ماهو لاذ ڪر ڪر للعنامين مين 4 أي يتذكرون به في الدنيا والآخرة. 


29 ڪا مر 


أبن من ار يو في أَلسَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ مروت عَلبَا4 أي وكم 
من آية تدهم على توحيد الله تعالى إن كانت هذه الآية في السماوات 
وما فيها من الكواكب والسيارات والأفلاك الدّائرة» وماني الأرض من 
بحار وجبال وقفار وحيوان ونبات وثمرات ينظرون إليها دون تفكر 
واتعاظ واعتبار وتأمل ويمرّون عليها مرًا بلا أية عبرة أو استدلالات» 
يشاهدونها «إوهم عنها مُعَرِضُونَ © أي لا يتفكرون فيها. 


2 « وَمَا يؤمِنٌ أ كارهم يا لله إلاوهم مسرن 4 أي يؤمنون بأنه 
الخالق الواحد ولا خالق غيره ولكن يشركون معه غيره في العبادة. 
وفي الصحيحين: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك» [577 ]. أي كيف تجعل لله مثيلا وأنت تعلم أن الله هو 
الذي خلقك وهذا المثيل المزعوم لم يخلقك؟ فكيف يستويان في المثلية: 
وتتخذه ندا ومثيلا؟ وهذا كان الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق 
والعياذ بالله. 


اا 


رم رک 


أتهم غدشية مَنْ عذَابٍ ألو أي A an,‏ 
ومن تحت أرجلهم كالصواعق والزلازل اوتام اَ4 أي 
فجأة على غير موعد وهم اعروت »4 .د وقد باغتتهم الساعة 
حيث لا ينفع الندم ولا تنفع التوبة أو أي عمل آخر. 

١ ))(‏ قَلْ هَذِو سبل 4 أي طريقي ومسلكي وسنتي» وهي الدعوة إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 2 


فأمنوا أن م 226 


له ادع وال الله عل بَصِيرَةَ 4 
أي على يقين وبرهان عقلي وشرعي لأأنأوَمنِ أتَبََنى 4 أي أدعو إلى الله 
آنا ومن آمن بي واتبعني على ما جئت جئت به من الهدى #وسب اله ي4 أي 
وأنزه الله عن أن يكون له شريك أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزی 
تبارك وتقدس وتنرّه وتعالى وما أَنَأْمِنَ الْمُتْركيرت 4 أي لست عن 
يشركون بالله شيئًا وإنني أبرأ إلى الله من الشرك وأبرأ إليه من المشركين. 
3 وما أ رسََتا من قَبَِكَإ لا رجالا وى لهم مَنْ أهل الْمَرَّى 4 أي 
إن كل من أرسله الله نبا رسولا إنما كان من الرجال لا من النساء 
إذ ليس في النساء نبيّات قط» ولكن فيهن صديقات كمريم ابنة عمران 
أم عيسى عليه السلام» أما ما وجد منهن من كلمتهن الملائكة فلا يلزم 
منه أن يكن نبيّات . وكذلك لم يرسل أحدًا من أهل البوادي نّا رسولاء 
ولكن أرسلوا من أهل المدن فإن أهل البوادي جفاة طباعًا وأخلاقا 
افر يبروا فِالْأرْضٍ 4 أي أهل مكة والمشركون #إيَسَنظروأ كبن 


کاررک 7 عَلقَبَه الذي من لو يلھ 4 كيف دمّرهم الله ونجى المؤمنين «ولدار 


7) 


لحرو حير لدت 
فتؤمنون كيلا يصيبكم ما أصابهم من الدمار في الدنياء 
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> انقو فنجاهم الله Sb‏ 


وما ينتظرهم في الآخرة من العذاب. 


22 اساي ل4 من إيمان مَنْ لي من 


قومهم إوَظنوا نم َد حكدِبوأ 4 من أتباعهم من طول 
انتظار نزول العذاب بالمكذبين #جاء هم نصرنا4 أي جاء 
الرسول والمؤمنين نصرنا #فنيى م رد ساعن 
أَلْمَومِ الجر الذين استحقوا العذاب الخالد بكفرهم 


r‏ رک 


من ذشاء ولا 


١ )(‏ مد کات في صَصّصبجَ 4 أي الرسل مع أقوامهم 


<î 2‏ مع ج 


عِبرَةٌ َأوْلي لاني > أي العقول المستقيمة ماك 
هذا القرآن هحَدِيكًا يُفْرَى 4 أي يتلق ر ڪن 
تَصِدِيِقَ لدی بين يَدَيْهِكُ من التوراة والإنجيل والزبور 
رفير ڪا 
الدنيا «ورجة 4 


الآخر. 


ڪل شىّء 4 من أوامر ونواه «وَهذى4 في 
في الآخرة للب م4 بالله واليوم 


آخر تفس سورة يوسف وله الحمد والمنة 7 
PEA, ١‏ ۹ 


ميمص ي 


ليسي سس لعو جد 


عب سمي ی ی عسوي حو - 


لي _الأنياءرجال ومن آهل المدذ» يظن الرسل أن أتباعهم كذبوهم لتأخر نص اله 
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00 استواء الله على عرشه حقيقة بلا تكييف ولا تأويل ولا تمثيل ولا : 


مدنية ۳ نزلت بعد محمد 
سم الله الحم نِ ليحي 


((© «المر يلك عات لکت » أي هذه آيات القرآن ثم 
عطف على ذلك عطف صفات» فقال تعالى: ل رلك 
إِليِكَ من رَيَكَ الْحَقٌ 4 أ أي وهذا الكتاب الذي أنزل إليك هو 


الحق وما بعده إلا الضلال ا ولیك ا کر الاس لامد 4 
| أي لا يؤمنون بهذا الحق مع بيانه ووضوحه. 

| 0 اه لی رع لمو تیر عمد تروت © أي ارتفاعًا عن 
الأرض لا يدرك مداه وبلا دعامة تمسكها وما تشاهدونه 
يغنيكم عن إقامة الدليل عليه 49 رى عارش » 
الاستواء معناه العلوء واستواء الله على العرش استواء 
حقيقي بلا تكييف ولا تأويل ولا ثيل ولا تشبيه 
ولا تعطيل» فهو سبحانه علي على خلقه بائن عنهم لا يشبه 
في علوّه واستوائه وسائر صفاته أحدًا من خلقه» والاستواء 
صفة حقيقية من صفاته العلى» وليس معنى استوى أي 
استولى» فالاستيلاء غير الاستواء» ولا يجوز الاستيلاء أن 
يكون صفة للخالق بل هو من صفات المخلوقين» وتعالى 


يي ا 
arr‏ 


الله وتقدس وتنزّه عن صفات المخلوقين» واستواء (بشر على العراق) 
استواء مخلوق؛ وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا لوسر ألشّمْسِ 
وَالْقَمَرَ 4 أي ذلّلهمالما يراد منهما من منافع الخلق ومصالح العباد لكل 
ری لجل می 4 أي نہ يجريان إلى وقت معلوم عند الله تعالى 
لا يعلمه إلا هو. وجميع الكواكب والنجوم مسخرات أيضا من طريق 
الأولى والأحرى هيْدَيَرٌالْأَمَرَ 4 من السماء إلى الأرض» أي يصرّفه 
بحكمته وقدرته فصل ليت € أي يبينها تام البيان ويوضحها 
بکامل التوضيح للم ب بلقاو رکم ونون 4 أي تتيقنون أنه ولا شك 
لكم لقاء مع ربكم في يوم يحاسبكم فيه» وذلك بعد بعثكم من القبور 
وإعادتكم كما كنتم في الحياة الدنياء إنه يعيدكم كا بدأكم أول مرة. 


e 2 م‎ 


(5) وهو ای مَدَ ارش أي جعلها ممتدةً متسعة طولا وعرضًا 
وَل فا رَوسِىَ4 أي جبالا شاخات لوَأْتهرَا» أي وأجرى فيها 
الأنبار بالماء العذب لتنبت الأرض بالأشجار والأعشاب #ومن كل 


المرب جَعَلَ فما روْجينِ اثينِ 4 أي من كل زوج ذكرًا وأنثى ليحصل به 
التلاقح وعقد الثمر #إِيعَتثى الاد 4 أي يغطي الله الليل ب ِظلْمته 


النهارٌ ويطلب الواحد منها الآخر حثيثًا ن في ذلك يت لوم 
يتَفَكْرُونَ 4 أي إن في تصريفه لمخلوقاته على الشكل المتقدم لدلائل 
واضحات لمن يستعمل فكره. 

((5) © وف آلأرضقطع مورت 4 ولكن هذه خصبة» وهذه مجدبة. 
وهذه سبخة» وبيضاء وحمراء وصفراء وسوداء» والكل متجاورات 
لوجت ين عب ب وزدع ويل صِنْوَانُ وَغَيْرٌ صِنْوَانِ © أي وبساتين 
من أعناب. وزرع متوسط بين العنب والنخيل الذي هو متمائل وغير 
متمائل» كل ذلك يسفن يماو وح 4 إِنَّا تختلف في الثمر #وَبفَضِلٌ 

بَعْصَبًا عل بَعْضْف آَل 4 أي في الطعوم والألوان والأشكالء 
وكلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء إن في للت ليت لْقَوَِ 


يعقوت 4 تدل على خالقها تعالى. 


(5) و لن جب تعب ومآ دا کا ترا أو نی حَأْق جد يو 4 أي 
إن تعجب يا محمد من تكذيب هؤلاء المشركين بالمعاد مع ما يشاهدونه 
من الآيات الباهرات على قدرته؛ مع أنهم معترفون بأنه هو الذي بدأ 
الخلق من العدم. فإن إعادة الخلق من وجود أسهل من خلقه من عدم» 
ا اق عار رياس سين يداه ولي اليه فإن 
تعجب من شيء فعجب قولهم: أإذا أفنتنا الأرض وأصبحنا ترايًا 
أيمكن أن يرجعنا الله!!!؟ أو يقدر على ذلك؟ لأأوْلَيِكَ لذبت 
كمَروأ روم 4 أي بربهم ذي القدرة التي يقرون بها في ابتداء الخلق 
«وأؤلتيك لأَغْدلُ ف أَعَنَاف قهتر» أي تخل بها «وَأْوْلَيِكَ أب الار 


م فا لدو 4 أي لا يموتون فيها ولا يحيون. 


3 #وستَعجلوتك بِاَلمَْدمَةِ َل آَلْحَسََةٍ 4 ويستعجلك المكذبون 
بالعقوبة من الله استهزاءً وتحديًا كأنهم لا يؤمنون بإمكانية نزول العذاب 
أو يستبعدونه ولا يطلبون الحسنة التي هي العافية والسلامة المتأتية عن 
لاان دكل هذا لشدة إنكارهم وتهالكهم على الكفر وقد حلت 


هو 


ص > ع 5 1 5 2 رس ^ 5 . 
2 9 رك ا 4 أي تجاوز وعفو ف للناسعل ظامهمر 4 إذا تابوا 
من هذا الظلم الذي هو الكفر والشرك وتركوه إلى الويمان والتوحيد 
و إن رد 2 يلك لدد الاب بپ 4 لن تمادى في المعصية. 


«١ )(‏ وقول الد نتروا ) أي الذين استعجلوا العذاب ازل ع 
ءاية 4 أي معجزة من ريو 4 يقولون هذا: ا 
تما أنت مُنَذْرٌُ4 أي إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بتبليغهاء 
وما عليك أن تنزل الآيات فهذا لله وحده يفعله حين يشاء ولحل وم 
ها أي رسول يبلغهم أوامر الله ونواهيه» ومعنى المادي هنا: أي 
الدال على الطريق الصحيح» أما هداية القلب وتغييره من حال إلى حال 
فهو لله تعالی وحده لا شريك له. 

© آنه بعلم ما عمل ڪل أن 4 من البشر أو الحيوانات وسائر 
المخلوفات المتوالدة ذكرًا أو أنثى رما نیش الْأَرحَام 4 أي ويعلم 
ما ينقص بالسقط الناقص لوَمَائَردَادُ4 أي بالولد التام و ڪل َء 
عِندَه:يمِفَدَارٍ 4 أي كل شىء جاء على قدره الذي قد سبق وفرغ منه. 
لا يخرج عن ذلك شيء؛ علمَ كل شيء فقدّره تقديرًا. 

عد َآلْمَيَِوَالتَبْدَةَ4 أي هو الله جل جلاله الذي يعلم كل شيء 
ما يشاهده العباد أو يغيب عنهم ولا يخفى عليه شيء منه #الصكبيرٌ 
لْمْتَمَاِ 4 أي أكبر من كل شيء وأعلى من كل شيء؛ علي على خلقه 
e‏ 


سراي 


الو ا 


ر ر و کا ع ل 


EA‏ ومن جه ر يه 4 أ اي يسمع كل الأصوات 


آخر. وفي حديث عائشة: «سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. والله 
مد E‏ 
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[555]. ومن هو مُسَتَخَفٍ َالِ 4 أي مستتر في قعر بيته في ظلام 


الليل # وسار اهار أي ومن هو متصرف في حوائجه بالنهار. 
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7" معهبت هن بان يديه ومن حَلْفِوء حفظونه,م ن أمر الله 


أي إن للعبد . ملائكة حرسًا ر وحرسا بالنهار يحرسونه 


ويحفظونه من الحادثات واک لاسر م يمير مايقو حى يغيروأ 


POE بس‎ IEP 
يغيروا الذي بأنفسهم من الخير» ولا يغير ما فيهم من الشر‎ 


و 


حنى يعر يغيروه إلى خير» ويتوبوا إليه سبحانه ولد أراد أله 


قوم سُوَءًا 4 بها كسبت أيديهم قل مَرَدَ ل أي لا يستطيع 


أحد رده ده وما لھم من دون ين وال 4 أي ناصر. 
يڪم الت خو ًا حَوفًا» أي مما ة 
الصواعق وى بالمطر 902 مسري 
بالماء الذي يحبي به الأرض. 


(05) «وسيح الرَعَدٌ يحمَّدِو4 أي إن صوت الرعد هو 


د قن #والمليكة مِنْ حِمَيَه فيه ته © أي وتسبحه 
الملائكة خوفا منه ريسل ألصَّوْعِقَ فيِصِدبٌ يها من 
كا4 من عباده المستحقين لذلك وهم يلوت فى 
َو وهو َرِيدٌ لَلْحَالٍِ4 أي ينزل مَكره بمستحقه من حيث 
لا يشعر. وني الحديث: كان عبدالله بن الزبير رضي الله 
عنهما إذا سَمعَ التتعدَ ترك الحديث» وقال: سُبحانَ الذي 
سبح الرَعدٌ بحمده. والملائكة من خيفته. [410]. 


الله أعلم وأكبر وأعلى؛ لا يخفى على علم الله 
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و س ل س س اس يي ل ا سا لمم س مدا 


_ من يدعو غير لله كمن يدعو اماءالعميق أن 


7« ر َي أي هي لله الذي . ذكر صفاته 
وأفعاله في الآيات المتقدمة. ودعوة الحق هى: لا إله 


سمه د اھ س د ی جام جاسم س 
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إلا الله. «إوَآلدِين يَدَعْوتَ من دونو لَامسَحِبُونَ لَهُر بِنَىْءِ ) أي 
يدعوهم المشركون من دون الله من الأصنام والأوثان التي 
هي تمائيل لرجال صا حين مضواء وما َكَل هؤلاء الذين 
يدعوخهم «إإلَا مط كمي إل المآ ابل فاه وما هو بِلِخِه- 4 


س الي س سس صما 


ب مام کے سے ج ےا س ساط د هد 


صے کے 


أي إلا كظمآن يمد يديه إلى الماء العميق يدعوه ليصعد إلى 
فمه ليشرب!! فهل يستجيب الماء لهذا الداعي وهل يروي 
ظمأه؟ وما دعاء الْكفرت إلا في صَدَّلٍ 4 أي إن دعاءهم ذلك 
يذهب ضياعًاء كذهاب دعاء ذلك الظمآن الأحمق اما 
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لأن المدعؤين لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا. 


© ويله جد من في السَّمنوتٍ وَالْأْرَضٍ طعا وهم 
المؤمنون. أي الملائكة ومن أسلم من الإنس والجن سجودًا 
حقيقيًا بوضع جباههم على الأرض إذ لا يثقل عليهم 
ذلك «إوكرّها» وهذا له معنيان: معنى حقيقي» أي أنهم 
يسجدون حقيقة كالمنافقين الذين يسجدون إكرامًا وخوقًا 
من المسلمين. أو سجود معنوي: أي انقيادا في كل شؤون 
حياتهم الدنيوية طبق إرادة الله بالحياة والموت وبالصحة 
م والمرضء والفقر والغنى وهكذا فإِن الكافرين يسجدون 


مج 


سجود انقياد في كل شؤوهم وذلك رغما عنهم وإكرامّاء والمؤمنون 
يسجدون طواعية عن رغبة #إوَظِلَلّهُم 4 أي يسجدون وتسجد ظلالهم 
معهم تبعا لأجسادهم يا لْعْدو وَالْأصَالٍ 4 أي ٤‏ الصباح والمساء 
بحسب تنقل الظل في الوقتين. 


(19 ا قل لهم يا عمد: #من رب السَمنوتٍ وا لاض 4 أي من خالقههما ومربيه) 
بنعمته تل ) لهم يا محمد بجييًا عنهم' 2 لأخهم يقرون بذلك 
قل تحدم من دونه ولا 4 أي فا دمتم مقرين بأنه الخالق المسدي 
للنعم» فكيف تتخذون عند غيره النصرة والولايةء وهؤلاء الأولياء 
من دونه لاود شم 4 فضلا عن أن يملكوا لكم نشا ولا سا 4 
وإنكم لتعلمون ذلك. قل هَل وى الأعئ وَالبصِيرٌ 4 أي الأعمى في 
دينه: وهو الكافرء والبصير فيه: وهو المؤمن؟ 1 هری الظأمتُ 
ولور أي كيف يكونان مستويين وبينهما تفاوت لا يخفى؟ أي إن 
الكافر الأعمى عن الحق في ظلمات والمؤمن البصير في النور يمشي على 
1 وقد وححد النور؛ لأن طريق الحق واحد. وجمع الظلمة؛ لأن 

تق الباطل لا تقع تحت حصر ام جعلوا يله شركاء حَلفوأ كَحَلَقَوم فنشبه 
ميا وو لع 
راان الشركة أي لين الآمر كلك سس ينبي الآمر عام ) 
لمم يا حمد: «آلَّه یکل نیو 4 كا يعلمون ذلك وهو حامر 4 
أي المنفرد بوحدانيته وقهره. 


ا انر م الما م فسات أودية د بقدرِها 4 فأخذ كل واد بحسب 


اتساعه من الماء» وهكذا القران نزل فعم نفعه القلوب بقدر سعتها 
وضيقها إفَاحْسَملَ ألسََيْلُ ربدا رَابيًا» وهو الغثاء والرغوة. هذا مثل؛ 
ومثل آخر: وما يوَوِدونَ عَلَيهِ في أَلثَارٍ بتعا حِلْيَةَِ أو 1 ممع زيل 0 مله 4 أي 
وكا يسبك في النار من ذهب وفضة حليةء أو من ناس کاوان ل 
أيضا زبد مثل زبد السيل كدلك يرب مه 4 مثل لحن 4 ومثل 
الباطل رالکيل 4 أن لبد 4 من كلا المشليئن يذهب 454 
أي يذهب ويتفرق راما ماينمع الاس فيكك في الْأَرْضِ 4 أي يبقى فيها 
د او اا ا 


فلهم الجنة ا MOE‏ رغم ضرب 
الأمثال المقرّبة للفهم فإن لهم الخاتمة ة المرذولة إو أ لَهُم 4 مثل نا 
ف لاض جَمسًا وول مَحَهكدفْحَدَوأبِوء 4 أنفسهم من النار مإأَولَِكَ هب 

E‏ مأو جم ْنَا 4 أي أولئك الكافرون لهم أسوأ 
حساب عند الله وسوف لا تؤويهم إلا جهنم الخالدة وم فيها بئس 
الفرش والسّررٌ التي يستقرون عليها في النار المؤبدة. 


'() أف يعاد أا ل ليك من ريك لي 4 أي هل الذي يعلم ويؤمن 
بأن الذي نزل عليك من الله هو ولا شك حق وصدق وهو القرآن 
الذي لا شك فيه ولا اختلاف اکن م هرامح في دينه وشكه وريبه 
يتخبّط في ظللات كفره وشر که» وحياته كلها متاهات في متاهات هل 
يستويان!!!؟ مادك أي لا يتعظ ويعقل ويعلم ويؤمن إلا أو 
لنب * أي العقول السليمة. 


ع عر ص ممه دي e‏ 


0 ٍِ لذن وون بعهد الله ولاينقضونٌ آلييئق 4 وهذه صفة للمتذكرين 
المتعظين من أولي الألباب والفهوم المستقيمة» أي أنهم يوفون بها عقدوه 
من العهود فيا بينهم وبين ربهم التي قالوا فيها: ل( يوم قال ربهم: 
الست رركم 4 [الأعراف: »]۱۷١‏ وكذلك العهود التي قطعها 
AN SP‏ 
ا 
( الین يصاون مآ مر هيد أن يُوصَلٌ4 أي يصلون كل ما أمر الله 
بصلته» ونی عن اا الله وحقوق عباده» ويدخل تحت 
ذلك صلة الأرحام دخولا أوليًا وخوت رم4 خشية تلزمهم 
بفعل ما أوجب عليهم» واجتناب ما لا يحل لهم فعله «إويحافُونَ سوه 
للِسَاِ 4 في الآخرة» ولهذا كان أمرهم على السداد والاستقامة ومن 
حق هذه الخيفة: أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا ويعملوا لذلك 
اليوم الذي تشيب الولدان من أهواله. 


3 وَل صدا 4 أي على الأذى في سبيل الله اماه وجو ريج 4 
أي مخلصين في أعمالهم كلها له سبحانه «إوأقاموا اَلَو 4 بأركانها 
وما يجب لها على أنفسهم وعلى مَنْ يعولون في بيوتهم أو شعوبهم ومهم 
#وأنفقواً مِمَا فته يرا وعَلَانيَة 4 أي صدقة أو زكاة في السر والجهر 

#ويدرءوت با لست السَّيْتَهَ 4 أي يدفعون السيئة بالحسنة لاوک د 

عَقىَألدَّارٍ» أي لهم الجنة جزاءً والعاقبة المرضية مآلا. 


ري و Aor, o‏ | ک2 ل ل م 


8 بحست عدن يدخلوتها ومن صلع من -ابإيوم وأزوجهم وَدْرَح 4 أي يجمع 
الله بينهم وبين من ذكر من أهليهم (والملتيكه يرَحْلُونَ ليم مکل باپ 
من أبواب الجنة مسلمين قائلين: 
3 سم ع بِمَا صر َعَم عم ىَأَر 4 أي يقولون هم مهنئين: 
سلام عا 5 وهنيئًا لكم بهذه العاقبة قبة الطيبة في هذه الدار الخالدة. 
(و) الین وعد تيكف 00 الذين 
EOE‏ ا «أية 
المنافق ثللارث: إدا خرف کذب» وإدا وعد اخلف: وإدا اؤعن خان) 


ل 


> مهو 
ا الله يدع 


کے و ے وده م و 66 سرس 3 
ات يخافور ن سوء O‏ كأ وأ لذبن صبروا ابتغاهو وجه رهم 


ع TD‏ ومح بک 
4 / - م ى ضيه عو مرصه 
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9k ١:‏ ا يصلون مآأم 


$ ) 


3 وأقامواأ | لصَلرة واد تفقوا مارد فنلهم فر و رأوعلانية وبدرءوت‎ e 
af د عو مه ہے خخ مر‎ 7 


5 ابا اة ا ر 9 جات عدن يدحاونها 31 


z2 اع‎ 

ظ 2 

: ا ظ 
8 بم 5 2 7A led‏ رك 5 


چ د عام وي o2۶‏ 2 كج I‏ هه 1 5 


5 ا رارك‎ Oj 
9| کا ایو انیقی وف لاز وليك اة‎ 
ْ لار ل الله يبس اررق لِمن‌ يشا دعقأ أ‎ 9 
< ايلي وة مايوه الذنيانالآيخرة لامع 9 م وقول‎ 9 
2 EEE 8إ لذن كفروأ لوك ر‎ 


2 2 منیا و 2 i‏ 


ېد ىله مَنأنابٌ 9 آذ ا منوا و مين 5 
2 ار الكل ألا كرات المت ب ل وھ 


5 
ج عل محر ے 4 2ر ن ش | 
ت د 


۶ ی م ٥وو‏ 


[17] وفي رواية: «وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرا 
[éw]‏ يدود فى ألا رض بالكفر والمعاصي المختلفة 
والذنوب العديدة مِإأَوْلَتِكَ َة أي الطرد من ال رحمة 
وطح سو أَلدَّارٍ4 أي سوء العاقبة والمآل. 


0 الله يبط الرزق لمن ياء أي يوسعه على من يشاء 
لويمَدِرَ» أي ويقتر على من يشاء بحكمة وعدل اوور حا 
ية لديا أي فرح الكفار بمباهج الحياة الدنيا وما فيها 
من نعيم زائل استدراجًا لهم وإمهالا «إوما َيه دياف 
الْأخِرَةَإِلَامتعٌ 4 أي متاع قليل بالنسبة إلى الآخرة. 

١ )0(‏ وقول الزن كفروأ ول أل عليه 4 أي على رسول الله 
مايه 4 أي معجزة لين ريو 4 أي طقل 4 لهم 
يا محمد فاك هل س ا ) أي إن من يختار طريق 
الضلال فان الله يضله جزاءً وفاقا «وَبَبدَىَإِليهِ من أنابَ © 
أي بدي من يرجع إليه بالتوبة والاستغفار. 

الزن اموأ طوبه بكر أل 4 أي تطيب وتركن 
إلى جانب الله وتسكن عند ذكره الا ,زكر سه تمان 
ملوب 4 لا تزداد الذنوب كما يقول بعض «الجهلة...!!!؟) 

من أحلاس «وحدة الوجود» و«الاتحاد» و«الحلول» أعاذنا 


الله منهم ومن سوء المنقلب يوم العرض عليه تعالى. 


2 اع عم ڪڪ سس چ یر ہے ی 


سي چ سنت سيا ی ل ضيه ا ي يهم يتاه 


چ د پڪ س س 


ES 


یسوون الله الحفيظ العليم 


بأصنام صم 


يسيب م د َ 


2 د‎ ٣ ١ e 
E ف ت من قبا‎ ® 5 
2 ٍ 


1-2 معاي لفك 
( هه ر 
0 
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وكات اش ااا ات بوا 1 2 


8 


8 لمو بل يَنَالَْمرْجِيعًا فل یں زیت اموا له 
کن اوتا اکھد یلاس جیما ESE‏ 
ْ شی اما موأ قارع اولان دارهم ىبان |5 
ا و دأ اة الف اميادو کد اسز رش أله 
8 لك هَت e‏ امہ ذم کک كاد 2 


1 70 

> ا ڪھ فمن کح هو ۴ E‏ سس کے اا را عر ه الهم 
2 4 نذا 
€ بل تتا تو 2 


8 


0 وسر ر و عه 5 


EN‏ ا ا اترا 


لخم قر کرد 195و ۰ $ أوء > 7 ۱ 7 
8 الیل ومنيضلل اله فاه مهاد 0 عاب فاته E‏ 


3 E 2 CE @ o 
ولعذاب ا لآخرة شی وما یوین واف 09 و‎ 
جات‎ KK 7 20 5 e 7 2-2 ش‎ PK ror - > 0 5 000 7 


pera‏ آمنوا بكل ما 
يجب الإيمان به وأكثروا من العمل الصالح 8 له 
وسن ماب # أي فرح وقرة عين وطوبى هي شجرة في الجنة. 
وفي الحديث: افي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلَّها مائة سنة 
اقرأوا إن شتتم: وَل مدوم [الواقعة: »]۳١‏ [574]. 

7 ا كَدَلِكَ أرسلتك ف أَمَوَ م قد حَلَتَ 4 أي مضت 
وانقرضت «إمن قَبلِه أمَحُ مُأ عم الى أو يما إِلِكَ 4 
أي تبلغهم رسالة الله التي هي القرآن والسنّة الصحيحة 

وهم يكَفْرونَ لمن 4 أي بمن هو كثير الرحمة بهي 
37 إرسال الرسل إليهمء وإنزال الكتب عليهم ومع 
كل ذلك يكفرون به ويجحدون. وني الحديث: «إن حب 
الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن» [514]. إل هوري 
الله إِلَاهُوَ4 أي لا معبود في السماوات والأرض بحق إلا 
هو وحده لا شريك له #عَلَيِهِ وكات ڪات في جميع أموري 
ظوَإِلَيهِ ماب 4 أي أتوب إليه 3 يستحق أن يتوب أحد 

إلا إليه» وإِنَّ من تاب إليه تاب عليه. 


9 وران أن قر اقا سره ورت يدالَِالٌ4 أي لو كان في الأمم 
أماكنها أو د باش أي تصدّعت فصارت قطعًا 


قطعًا «إأو كل بد اموق 4 أي صاروا أحياء بقراءته عليهم وفهموه كا 
يفهمه الأحياء وإن هذا القرآن أولى الكتب اتصافا بذلك لإعجازه 
الإعجاز الذي لا مزيد عليه فلو كان هذا القرآن له كل تلك الصفات 
فيا كان قومك ليؤمنوا به إلا أن يشاء الله بل بَنَهِ آلأمَرٌُ جمِيعًا 4 
لا لغيره فلا يؤمن إلا من علم منه الله تعالى من الأمر الأول أنه 
سيختار الإيان فكتب ذلك عليه وقدرّه» ولا يكون إلا ما تقتضيه 
حكمته ومشيئته داف الذي ءامَنْوا» أي ييأسوا من إيمان جميع 
الخلق ويعلموا أو يتبينوا ان أو اء َه دی أَلنَاسَجمِيمًا 4 ولكن 
ما شاء؛ اا المدى على الضلالة سيهديه؛ 
والعكس بالعكس ورال الَذِينَكَفَرُوا 4 أي الذين استحيّوا الضلالة 
على الهدى تيم مهم يما صِمَعُوأ 4 من الكفر والضلالة لتَارِعَة 4 أي 
مصيبة أو لمران داه أي أن تنزل أنت يا محمد محاصرًا هم 
آخذا بمخانقهم كا وقع منه َة لليهود وأهل الطائف حى يق وَعَدُ 
َه 4 أي بفتح مكة نَأل لايعلِفٌ العا 4 أي لا ينقض وعده لرسله 
بالنصر والتأييد. 


م ولق ازى سل من قك 4 وهذه تسلية من الله تعالى لرسوله 


كل في تكذيب مَنْ كذبه؛ أي إن لك بمن قبلك من الرسل أسوة فقد 
كذّبوا بمثل ما يكذبك قومك لهمت | لذن مروا 4 أي فاستدرجتهم 
«إثم آخذ أذ عه تہم 4 أي أخذة رابية شديدة َكِب كاد عِمَابٍِ 4 أي لو 
تعلم كيف كان عقابي شديدًا بمن استهزأ بالرسل» وما قومك إلا أشد 
استحقاقا من أولئك بالعذاب والعقاب. 


© أفمن هو قایۂ لكل نفس يمََكْسَبتَ 4 كش ركائهم الذين اتخذوهم 
ن دون لله والذینلایقدرون عل القيام حتی ولاعل أنفسهم وار 
ولا شك إنكارٌ الماثلة بين الله وش ركائهم و جعلوأيتو شركاء 4 أي ومع 
عدم جردا اتخذوهم أندادًا وشركاء عدا pi‏ 
دون الله «إقلٌ» لمم يا محمد: «إسَمُوَهُم 4 أي اذكروا أسماءهم حتى 
يعلم أهم بماثلون الله في صفاته ليصح أن يسمّوا آلحة ام ميو يما لا 
عَم ف الْأْرْضٍ 4 من الشركاء التي ابتدعتموها وام ب هر لمل 
بل تسمونهم بالآالحة ظاهرًا ولا حقيقة لها بل هي باطلة «إبل رين لين 

فروأ مَكْرَهُم 4 أي حسّن هم اک ومكرهم بعد أن اختاروا ذلك 
وص دوأ عَنِ أَلسَِّيلٍ4 الحق لأنهم هجروه متعمّدين بعد أن علموا أنه 
هو الحق ومن صل لٍامّهُ4 أي من يضله الله جزاء كفره ومكره طقال 
مِنْهَادٍ4 يبديه غير الله سبحانه وتعالى. 


2 دلج عَدَابٌ فى اليو لديا 4 با يصابون به تلا وأسرًا «إولعذاب 


آلآخرة © المدخر هم اش بكثير من عذاب الدنيا وما شم صنل 4 
أي في الآخرة ين وا 4 يقيهم من شديد عذابه وأليم عقابه. 


ص 
JA“ Sof‏ 


الى وعد ألمَمون يْرى من حا لأر 4 أي صفتها 
أن الأنہار تجري من تحتهاء أي سارحة في أرجائها يصرفونها كيف 
شاءوا «أَكُلْها داي وَظِلَّهَا 4 أي فيها الفواكه والمطاعم والمشارب 
لا انقطاع لما ولا فناء. وفي الصحيحين: قالوا يا رسول اللهء رأيناك 
تناولت شيئًا في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت» فقال: «إني رأيت 
الجنة -أو أريت الجنة- فتناولت منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه 
ما بقيت الدنيا» .]٤۷١١[‏ وكذلك ظلها دائم لا يزول ولا 
يقلص ولا تنسخه الشمس يك 4 أي تلك الجنة «عُقّىَ 4 أي 
عاقبة «الَذِت أتَقوأ 4 المعاصي» ومنتهى أمرهم ومصيرهم 9وَعقى 
كنار 4 أي وعاقبة الذين كفروا النار بها قدمت أيديهم. 

١ )5(‏ وَالْدِينَ انيهم لكب 4 وهم مَنْ أسلم من اليهود والنصارى 
كعبدالله بن سلام وأصحابه ظا مروت يمآ ليك أي بم 
أنزل الله إليك من القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه «إومِن 
الراب 4 وهم من لم يؤمن من أهل الكتاب والمشركين من يكر 
بَعْصَهُ)4 أي بعض القرآن ل 4 لهم يا حمد: تما أت أن أعبد اله 
ول شرك بو أي إنها بعثت بعبادة الله وحده لا شريك له كما أرسل 
الأنبياء من قبلي» وهذا: ليه أَدْعُوا 4 أي أدعوا إلى سبيله الناس 
وليه ماب 4 أي إليه مرجعي ومصيري يوم القيامة. 

( إوَكَدَلِكَ أَنلْنَهُ حَكْمَا عرَييًا 4 أي محك] لا يأتيه الباطل بلغة عربية 


معربة فيه عن أصول الشرائع وفروعها «إوَلَينٍ أبعت أَهْوآءَ هم 4 أي 


ما يرضيهم بترك دينك واتباع دينهم بعد ما جَاءَك م نَألْعِلٍ4 با نزل 
عليك من ربك فما لك نَأ من وَلِيَ 4 ينص رك ولا واي 4 يقيك من 
عذاب الله وهذا على فرض المستحيل؛ لعصمته يله فكيف إذا فعل 
ذلك أهل العلم من أمته؟ فإن عقابهم العظيم يكون حت من باب أولى. 
(و) ‏ وقد رسلا رسلا من َلك وحعلتا هي روجا وَدْرِيّة 4 أي إنهم 
من البشر ويأكلون ويتناسلونء كما هو حالك تمامًا فلا تتنافى النبوة 
مع هذه الصفات البشرية «إوْمَاكَاتٌ رسو 4 أيّا كان أن اقاي إل 
بإِذنٍ الله 4 أي بأمره إن كانت الآية خرقا للعادة أو آية تقرأ فلا يأتي بها 
الرسول با إلا بأمره تعالى لکل أجل ماب 4 ينزله على عباده متى 
شاء وعلى من شاءء وله أجل أي وقت معلوم» فمتى نزل كتابٌ غيره 
وجب اتباعه واتباع من نزل عليه. 


محرا سه مَايِسَاءُ 4 من تلك الكتب أي التوراة والإنجيل والزبور 
وَيتَّدتٌ » هذا الكتاب» أي هذا القرآن إوعنده: آم ألحكتبٍ 4 
وهي اللوح المحفوظ» وقد نزلت هذه الآية ردا على قول اليهود: لو 


ىت عور 


كان نبيًا حمًا لما نسخ الشرائع التي كانت قبله» فأنزل الله: طلِكلٍ أ 


و 
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حم > 


ڪان 4 إلى قوله: إ...وَعِندَهُ: ام ڪب 4 التي هي 
علم الله الذي لا يتبدل. 


(ن») #وإن ما ريتك بعص الى نَعِدُهُمَ 4 أي نرينك يا محمد 


بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنيا ار 
فتك 4 أي قبل أن نريك ذلك «فإنْما ليك البلغ 4 أي 


إن أرسلناك لتبلغهم وقد فعلت ©وَعَلَيْما لْسَابٌ 4 أي 
علينا حسابهم. 


((4) ول را انق آأرص تنقصهَا ِن أَطراهًا 4 أي ننقص 


بلاد الكفار بلدا بلدا ونورئها للمسلمين وگه ل 
مَعَقّبَ کیو 4 أي ليس لأحد أن يتعقب حكم الله فيردّه 
كما يتعقب أهل الدنيا حكم بعضهم فيرده» فإن شأن الله 
أعظم وأجل هوَهْوٌمَسَرِيعٌ لساب 4 أي سيحاسب مَن 
بو أحكامه. 


3 اج مع ےو 1 


حيعًا4 أي مكر 
الكفار الذين من قبل كفار العرب برسلهم وأرادوا 
بيات ونس ب و 
للمتقين ‏ يعام ما كيب كل نفس 4 أي إنه عالم بالسرائر 
والضمائر وسيجزي كلا بعمله #وَسَيعَاء لتر لمن عقى 


ألدّارٍ4 أي لمن تكون العاقبة والخاتمة الطيبة في الآخرة» هي 


ولاشك للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة. 
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© جيذ ارس روأ لَسَتَ مرسلد ‏ أي يكذبك 
الكفار هؤلاء ويقولون لست مُرّسكلا » أي إن الله تعالى 
ما أرسلك نييًا ولا رسولاء وإنها تدعي ذلك دعوى هَل ) 
هم يا محمد ڪن باه سه يدا بيني وڪم 4 أي 
تكفيني شهادة الله لي بأنني عبده ورسوله وهو سبحانه 
الشاهد علي وعليكم» شاهد على فيا بلغت عنه الرسالة 
وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه على من البهتان. 
لو كذلك يشهد لي بالنبوة والرسالة طمن عنده عِلم 
لكب 4 ويشمل ذلك علاء أهل الكتاب الذين يجدون 
N OI‏ ا 
به عليه الصلاة والسلام» كقوله تعالى: «[... 

ريَسُولَ آلبَىَ الأبجمت الَذِى جدود م 
َلتّورنةٍ وَالإنجيل 4 [الأعراف: .]٠١١‏ وأمثال ذلك مما 
فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك. 


٠ 
ےد ا کے‎ 
a 
2 
N 
e 
ل‎ 
ا ااا س © ل‎ e اا ال و ی‎ n e اا‎ 225426 agg لي‎ r a E د‎ 
0 


تكفى لك شهادة الله تعالى ياعمد بأنك نه ورسوله ٠‏ 


س ر .موه سوس و ی و س - 


سو سے 


د شت ا اس س نان س :ال ی کے الت تمصت 
0 


ادس د 


بن تیعون 


آخر تفسير سورة الرعد وللّه الحمد والمنة 
وعليه التكلان 
ا IGT‏ 


)١ :(‏ سور راض 
مكية إلا آیتی ۲۸ ۲۹ ل 
وآياتها ٥۲‏ نزلت بعد نوح 
بسي اله آليَحَمن ليحي 

((5) اتر كتك أنْرْلَْه لبك 4 قد تقدّم الكلام على الحروف المقطعة 
في أوائل سورة البقرة َب أنزلئه إِلَيِكَ 4 أي هذا كتاب أنزلناء 
إليك يا محمد لخر لاس 4 كافة ين المت 4 أي ظلمات الشر ك 
والكهر والضلال 18 لى ألثور » أي نور التوحيد والايمان والهدى 
#بإذن ربهر 4 أي بأمره فإنه هو اهادي بواسطة رسوله المبعوث 
عن أمره إل صِرَطٍ الْعَرِيز ألمي » أي ليهديهم صراط الله الذي 
انبرد جى اا راان 
© ان الى له ماف السَّمَْوَتٍِ وَمَا فى الأَرّضِ 4 أي المنصف 
بملكيتهما والمتصرف با وحده لا شريك له فوونیل ن کر من 
عَذَابِ سَّدِيدٍ # وهذا وعيد لمن لا يعترف بربوبيته بعذاب شديد مؤلم 
مؤبد لا قبل لهم به» وهذا جزاء الكافرين به تعال. 
© الذِينَ يَسْسَحِبُونَ آْحَيزة الا عل الآ رة 4 أي يؤثرونبها على 
الآخرة تهاونا بأمر الآخرة #وَيصُدُو عن سيل الله 4 أي يمنعون 
الناس من الدخول في دينه القويم الذي ارتضاه هم «وَيبَعْواعِويا 4 
أي يطلبون هما زيعًا وميلا لموافقة أهوائهم وقضاء حاجاتهم وأغراضهم 
اهكف صَكَلٍ 4 أي ضياع عن الحق لاب بويد 4 عن الصوابء إشارة 
إلى الموصوفين بهذه الصفة. 
© وما أَرْسَلَْا ِن رَسُولٍ لا سان مرد »4 أي بلغتهم. - 
من لطفه تعالى بخلقه. وفي الحديث: «ل يبعث الله عر وجل نيا إلا 
بلغة قومه» .]٤١١[‏ بيت لم 4 أي ليوضح الله مراده إلى خلقه 
بلغتهم ل من الل ا 
لأنه أبى الهدى ظوَيَهَدِى من يِشَآءُ 4 أي من يشاء الله هداه بعد 
استحقاق 9وَهِوَالْعَرِيِرٌ آلْحَكِيِمْ 4 العزيز» أي الذي ما شاء كان 
سي 
26 « وقد أَرَيَسلنا سى ايتا 4 أي المعجزات التسع التي 
متها العصا واليد والدم والجراد لمل والضفادع؛وغير ذلك لق 
يح فمك م يرت ألظلْمتِ 4 أي من ظلمات الكفر ظإِلَ آلو تور 4 
أي إلى نور الإيهان وَدَكَرَهُم أي أ 4 أي بنعمه عليهم في تحررهم 

من أسر فرعون وفلق البحر والمن والسلوى وغير ذلك إت فى 

للت 4 أي فيا تقدم من النعم «الآيتٍ » أي لعبرة لكل حبار 

ف الغراء «سَكُورٍ 4 في السرّاء. وفي الحديث: «إن أمر المؤمن كله 
عجب» لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرًا له» إن أصابته ضراء صر 
فكان خيرا له» وإن أصابته سرّاء شکر» فكان خيرًا له» [217/7 ]. 


2 وڏ قال موسي لِعَوْمِهِ دحك روأ مه آي ڪيڪ إذ ښک 
من ءال فرعو 4 أي اذكروا | إنعام الله عليكم حين أنقذكم من فرعون 
وقومه الذين #دسوموبَكُم سو الْعدّابِ » من الذل والهوان وتسخيركم 
لخدمتهم وید وت أبناءكُم 4 أي يذبحون البنين «وَسْسحيُوت 
نسَآءَكْمْ 4 ويؤجلون نساءكم من الذبح حتى يقمن بخدمتهم في 
البيوت «#وفي تلم بل أي اختباركم بهذه النعمة إذ نجاكم 
من كل ذلك «إمّن رَبْحَكُمْ عظِيرٌ 4 أي هذا الاختبار بالنعمة هو 
من ربكم: أتشكرونه بالطاعة على ما أنعم عليكم من الإنقاذ من الذل 
والهوان أم تكفرون؟ 
© وَإِدْتََدَت رك 4 إيذانًا بليغا تتفي عنه الشكوك وتنزاح الشبه» 
وهذا في شدّته كأنه القسم ... يقسم الله این ڪرم لزيد كك 4 
أي لئن شكرتم نعمتي عليكم بالمزيد من طاعتكم لي لأزيدنٌ لكم من 
النعمة «وَلِّين كفت 4 أي جحدتم نعمتي» أي ما قدمتم طاعاتكم 
لي بل عصيتموني في أوامري مقابل نعمتي عليكم ل دى نِد 4 
في الدنيا بسلب النعم وبالآخرة بالعذاب الأليم المقيم. 
١ )4(‏ وال موس إن تَكفرو هومن ف لأر ييا أي إن تكفروا نعمته 
تعالى عليكم أنتم وجميع م في الأرض ولم تشكروها فرت 
َه َد 4 أي لا يضر الله كفرائكم وإنه لأغنى الأغنياء» إن 
كفرتوه كفران نعمة أو كفرتموه بالتوحيد الخالص له فهو غنىّ عن 
خلقه أجعين» وهو المحمود في أفعاله ومستوجب ا حمد لذاته» وكثرة 
إنعامه» وعظيم أفضاله على خلقه. 


لك ١‏ لر یاک نبوا لت من قََِحَكُمْ 4 وشرع سبحانه يقص أنباء 
الأمم السابقة لتحصل بهم العظة والعبرة ما فعلوا من الكفر بها جاءت 
به الرسل إليهم َرَو وچ وَعادٍ وثُمود 4 الذين كذبوا بالذي دعا إليه 
نوح قومه وما دعا به هود عادًا وما دعا صالح قومّه ثمود من توحيد 
الخالق (والزيت من بده 4 أي أقوام جاءوا من بعد أقوام نوح 
وهود وصالح «لا حلمو للا آم جاءتهم رَسُلْهُم لدت 4 أي 
بالآيات من الله تعالى» وا لحجج والدلائل الواضحات الباهرات» ولا 
يحصى عدد أولئك الأقوام إلا الله تعالى #إفردوا أيرِيَهُمْ ف وهه 4 
أي حاولوا أن يسكتوا الرسل بوضع أيديهم على أفواههم ليحولوا 
بينهم وبين ما يدعون إليه من الحق #وَقَالوا إا كرا يما راشم به 4 
أي لا جواب لكم على ما جتتمونا به من ادعائكم برسالة الله إلا أن 
نقول لكم: كفرنا بها أرسلتم به من البينات على زعمكم (إوَإِنَالَبى سَّلكَ 
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PNET 
بادعائكم بالنبوة موجب للريب في آمركم» ومعنى قولهم:‎ 
إنهم كافرون بهم أي إن كانوا صادقين أو كاذبين.‎ 


(1؟ #قالت رسلهم أو َه َلك » أي لا شك ف الله 


أي في توحيده قاط رأَلسَّمْوتٍ وَاَلْأَرْضٍ 4 أي خالقه) 
وموجدهما من العدم ِيدْعُوكُ عفر لَحكُم ين 
ڈوک أي إن الله تعالى يدعوكم إلى الإيمان به فإن 
فعلتم غفر لكم ذنوبكم السالفة. لأن الإيهان يجب ما قبله 
ويدعها كأن لم تكن «وَيُوَخِرَصكُمْ إل أجل سى 4 
فلا يعاجلكم بالعذاب ويثبتكم على الاستجابة لدعوته 
بالثواب العاجل والآجل فلم يدعكم لينتفع بعبادتكم» 
بل النفع عائد إليكم. فردوا على رسلهم رد السفهاء 
الجاهلين: تالو 4 هم: إن أسْر إلا بسنا 4 أي 
فكيف تفضلوننا بالنبوة والرسالة؟ انرون أن تَصُدُونًا 
عا کات يَعْبْدُ ٤اباؤا‏ 4 فكيف نطيعكم ونترك ما كان 
عليه آباؤنا ثم طلبوا أن يأتوهم بسلطان فقالوا: «إمَأَنونَا 


يِسَلْطنٍ مين 4 أي بمعجزات باهرات ظاهرات على 


أنُكم مرسلون إلينا من قبل الله تعالى. 
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5 54 ت شف د رلااس في حا 
نحن بشر مثلکم کا ذكرتم و هه َم عل من يعون 
عيكادوء4 أي يتفضل الله على من يشاء بالرسالة والنبوة 
من عباده #وماكارت ا أن اتی کہ سلطي 4 أي بيحجة 
من الحجج (إِلَا بإِذْنِ أله 4 أي إلا بأمره ومشيثته ولیس 
لنا أن نأي ذلك من قبل أنفسنا «وَعَلَ آله فلمو ڪل 
الْمُؤْمِنُوَ 4 أي 2 مم أمورهم وحده لا شريك له 
وهذا أمر منه تعالى للمؤمنين بأن يفردوه بالتوكل عليه 
وحده لا شريك له. 
| مالآ ِل لَه 4 أي وأي عذر لنا 
ابيا اه مرك كد شل 4 أي ل 
سیا وقد تفضّل علينا بأن سلكنا خير طريق يوصل إلى 
رضاه ورحمته» وهو: ما شرعه لعباده وأوجب عليهم 
سلوكه ورک عل مَآءَادَيشمُو 4 على ما وقع منكم © 
من التكذيب لنا والاقتراحات الباطلة #وعل الل فلِِتوَكلٍ 


الْميوطظُونٌ 4 في دفع شر الكفار وأذاهم وسفاهتهم عنهم. 


أعمال المشركين كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف فلم 


منه شيا 


آل تو ڪل 2 م2 عل 


9( اه دوسي نْ ارتا أو 
ae‏ يلَّنا» وهذا شأن الأمم الكافرة مع رسلهم 


أو ih‏ وهو التهديد بالإخراج من الأرض والنفي 
من بين أظهرهم؛ لأنهم عجزوا عن أن يقرعوا الحجة 
7 بالحجة فلجأوا إلى العنف. وهذا دليل على اندحارهم 


) 7١ © 
مه‎ 


مع باطلهم وإلاً لما طلبوا ا ا 
إلى ملتهم الكافرة!!! «مأوْح الم ر ربع لمكن الظيلييرت 4 أي 
الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالرسل فكانت عاقبتهم املا والدمار 
والاستتصال. فنصر الله عبده وهرم الأحزاب وحله. 

40 وْدَحِسَتَكم ارس ت مِنْ بَعَدِهِمَ 4 أي أرض هؤلاء البائدين 
الكفار الذين توعَدُوكم بالإخراج منها أو العود إلى دينهم» هؤلاء 
أورثناكم أرضهم وأسكثاكم فيها بعدهم ذلك لمن حافت مَقَاى 
وحَافَ وَعِيدٍ © أي لمن خاف قيامي عليه ومراقبتي له» وخاف وعيدي 
بالعذاب لمن خالفني. 

e e Þ9)‏ أي استفتح الرسل و تمر و 
الاستتصار كل جبار متكبر الذي لا يرى و والعنيد الذي 
عدل عن القصدء الشامخ بأنفه؛ فقد خسر وهلك كل من كان متّصفًا بذلك. 
١‏ ا ين وراي أي من وراء الجبار العنيد ظجَهَتُ4 أي النار التي 
لا تمد ولا تفنی ووس ف صكديد 4 أي من الماء الصديد الذي 
يسيل من جلود أهل النارء وهو دم مختلط بقيح. وف الحديث: احرج 
عنق من النار يوم القيامة [له عينان يبصر بههاء وأذنان يسمع بء ولسان 
ينطق به» فيقول: إني كلت بثلاثة 2 بكل جبار عنید» وبکل من دعا 
مع الله إلا آخر» [ 5:7 ]. 

09 « جرع ولايڪ د يغه سيغْه, 4 التجرع : التحسّى» أي يتحسّاه مرة 
بعد مرة لا مرة واحدة لمرارته وحرارته» ولا يستسيغه أي يتقبله. وي 
الحديث: «وإنَ عند الله عهدًا لمن يشرب المسكرٌ أن يسقيةُ من طينة 
الخبال». قالوا: عا د j‏ «عرّق أهل النار 
أو ضارا أهل 8 [5,/5]. 57 وياية تيه المَو ت من كل مَکان 4 أي 
اعذاب بأنيه إلا وفيه حتفه لو کان يموت» ولک لا دوت وذ 

6 سيت ) نا عذاب مؤبد لا ينقضي؛ ليخلد في دوام العذاب والتكال 
يت وري عدا يل 4 أي عذاب آخر غليظ مول أغلظ ما قب 
وهكذا.. ارا يد ابره واه 
© مل ازيرت كُمَرَوا بيهم أَعْملْهرْكَرَمَاةٍ أشَْدَ سْتَدَتَ يه اريف بوم 
کی ی کی ا 
وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح» إذا طلبوا ثوابها من الله وكانوا 
يحسبون أنهم على شيء؟ فلم يجدوا شيثًا بل هو كأنه الرماد عصفت به 
الريح فلم 7 ب منه شيا لأنه كان لخير الله لقوق ما كَسَبُوأ 4 

من أعمالهم ڪل شىء ذللف هْوَالصَكلٌألْبهِيدٌ 4 أي ضاعت أعاهم 
وهم أحوج ما كانوا إليها. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. (المعتني) 


3 أل تَر أت لله حت السَمَنوَتٍ وَالْأرَضَ بالق 4 أي ألم تعلم. 


والخطاب لرسوله َة بأن الذي قدر على خلق السماوات والأرض 


ول يعي بهن نيا يُدْهِبَكم 4 أي قل للكفار: إن شاء الله أذهبكم 
فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يذهبكم يات لق 
جير © غيركم وهو أهون عليه» فيهلك العصاة ويأتي بمن يطيعه من 
خلقه» وهو على كل شيء قدير» ولا يعجزه أحد. وله المراد فيا يريد. 
3 « وَمَاذَلِك4 أي وما إ إذهاب الخلق وإهلاكهم وخلق خلق جديد 
مَل نمب زٍ4 أي ليس بممتنع وهو الأحق أن يرجى ثوابه ويخاف عقابه. 
وَيَرَرُوأ 4 أي برزت الخلائق كلها برّها وفاجرها لو ينا 4 
أي لله الواحد القهار جميعا من قبورهم» وظهروا لا يستتر منهم أحد 
کا كان يستتر عند فعله المعاصى قال الضعقتۇ لذن أستكبروا 4 
أي قال الضعفاء للرؤساء الأقوياء سادهم وكبرائهم: ا ڪا لک 
تبعا 4 أي مهما أمرتّونا اتتمرنا وفعلنا هل أن معو عَنَامِنْ عدب 
او مِن سى أي فهل تدفعون عتا شيئًا من عذاب الله کا كنتم تعدوننا 
وتمنوننا طقَالُوأً 4 أي القادة: ملو هَدَسْنًا َه دبك 4 واهداية 
هدايتان: هداية دلالة على الحق» وقد هداهم الله إليها وأمرهم بها؛ 
فل) لم يأخذوا بدلالته لم هدهم الله هداية تثبيت لقلوبهم على الحق» 
بل أضلهم عنها جزاءً وفاقاء وكان الضعفاء تبعًا لهم فلا أمروهم 
بالضلال استجابوا #سَوَآُ عتا وعليكم «إأَجرْعنا آم صر ما 
من مََحِيصٍ 4 أي ما لنا من خلاص مما نحن فيه إن صبرنا أو جزعناء 
وهذه المحاجة بينهم في النار بعد دخوطم فيها وإيقانهم بالحق الذي 
جحدوه في الدنيا. 

ووو مر أي لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار «إرك الله وَحَتَحكْ وَعْدَ لن أي بالبعث والحساب 
ومجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته مدنگ نڪ 4 
أي وعدتكم بأن لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار» فأخلفتكم 
وغررتكم ومان لي عَليِكُمْ ين سُلْطَلِنِ 4 أي ما كان لي على ما قلته 
لكم من دليل ولا حجة للا أن دعو ا اَّم لي 4 بمجرد ذلك 
لا سام 
إلى ما نتم فيه قلا مَلُومُوفِ 4 اليوم «وَلُومُوأ أَنفْسَحَكُم 4 فان 
الذنب ذنبكم لأنكم خالفتم البراهين والحجج» واتبعتموني بمجرد 
ما دعوتكم إلى الباطل لاما أنَأيِمُمْرِخَِكُمَ 4 أي بمنقذكم من 
عذابكم وما ثم يمُضَرغت 4 أي بمنقذي من العذاب والنكال 
«إنْ كرت يمآ ار ڪَتمون ين مَل 4 أي إن كفرت بشر 
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مع الله تال جا ادیک 4 شیم ف إعراضهم مر 
الحى لهم عل عدا اليم 4 وهذا الكلام داخل النار. 


2 $ وَأَدْجْلَ اليج ءامنوأ و مِلُوأ الس لحت جِنَّتِ 


2 مص ل 


من تنبا انبر وهذا جزاء الإيان والعمل 0 
لوجه الله تعالى والموافق لما شرع سبحانه. ذلك جزاؤهم 
حيث ساروا وأين توجُهوا في الجنة فهم في رحمة من الله 
وفضل شِخَللِِينَ ذِيبَا 4 أي ماكثين فيها بدا لا يحولون 


وى 


ولا يزولون لإبإِدْنِ نَيّهمْ4 أي بأمره ومشيئته عَم 


فِيَاسَكمْ 4 أي تحية الملائكة في الجنة سلام» يسلمون على 


أهلها كلما دخلوا عليهم» كقوله تعالى: ووت فیا 
يجَِدُوْسَلمًا ا ]. 

اه مت ظِِمَه طبه 4 وهي 
واا بسي و00 
«أصَلْهَائَايتٌ 4 أي لا إله إلا الله ثابتة في قلب المسلم 
لوضعهاف السَسمَلهِ 4 أي يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. 
وني الصحيحين عن ابن عمر: كنا عند رسول الله َة فأتي 
بيار فقال: «منّ الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم»ء 
فأردت أن أقول: هي النخلة» فنظرت فإذا آنا أصغر القوم. 
فقال رسول الله كَكْةْ: «هي النخلة» 5711 ]. 


_النخلة: شعار المسلم أصلها التوحيد الخالص وفرعها العمل الصالح __ 
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EE‏ 2 13 فذلك قوله: # يثبث الله الب ءامنواً يالقولٍ أ السو الد 

ر TS‏ 3 قوله: ‏ بيت آله الت ءامن ي في ليوو آلا 
e) of 6 r‏ ر ع عر : 


دروت © وَمَتَزْكدَةِ يدو وف الْآخْرَةَ 4. أخرجاه [474]. «ويضل آنه الطدبييت 4 أي 
م ET‏ ل ال يي ها 
4 کوک خت ينرق اگس الما رر يضلهم عن حجتهم التي هي القول الثابت؛ 0 نهم ماتوا وهم ار 7 
سانو ه 0 ا 


E‏ د ا راقو ا ماقدّمت أيديهم من الكفر 9 ْمل اقسات وما يشاء إلا 
نعمت امه كرا 4 نزلت في كفار مكةء وا معنى 
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كور ر و يعم ج ع الكفار أي أتتهم نعمة الله وهي الإيمان» فبدلوا نعمة الله كفرًا 
E ١ 2‏ 9 3 مهم د د 5 اه 
کم تَمسَّعُوأ فإ ترسك ار © 4 5 ووأ مومهم دَارَألبوَارٍ 4 وذلك بتكذيبهم محمذا ب فأحلوا قومهم 
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]مثو يقيثواً موا لصَلرة ومفِشُوأْمِهَا 22000 1 الدمار ا في بدر فقتل فيها دهاقين الكفر ومن ورائهم جهنم. 
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و نلان يق دو 0 آاخل ل 1١‏ ار حكن 18 ع 9[ جه يصلوتها ويش العرار 4 وهذا العذاب في الآخرة بعد 
أ لكوت الرس اردور آلا مارج 13 عذاب الدنيا بالقتل؛ فإ النار يصلونها أبدًا لا تفر عنهم وبئس قرارهم 


3 اوھ ونارن را لک وب سرلکا فلت لهك إِتَجَرِيَ ا لها ومستقرهمفيهافهي دائمة خالدة لا بخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. 
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عه سس 


()اظ وَجَعَلُوأ رلو أندادًا يلوا عن سل »© أي جعلوا له شركاء 
عبدوهم معه ودعوا الناس | لى ذلك ليضلوهم عن سبيل الله ويوقعوهم 
في الهلاك «إقلٌ 4 لهم يا محمد: #تمسّعوأ فإِنَ مص رڪم إِلَ اَلتَارِ 4 أي 

تمتعوا فيم أنتم فيه من الشهوات في الدنيا وما زينته لكم أنفسكم من 
كفران النعمة» وإضلال الناس عن الصراط المستقيم؛ فإن نهايتكم 

: اا اي ا ا الي سسب ابا بكارم سل ار ما 

۰ «ويضيبت الہ الال ای لھم (و؟ © قل 4 لهم يا محمد أي طالْعِبَادِى لذبن امَنُوأ يمو ألصَّلَرة 
َد بت 4 أي يتفكرون أحوال المبدأ والمعاد» وفي ومْفِقُوأ صِمَا ررَفْتَهم سرا وعَلَانيَة 4 أي بلغ المؤمنين أن يداوموا على ! إقامة 
ضرب الأمثال تصوير للمعاني. الصلوات» أي يأمروا أنفسهم ومن يعولون بإقامة الصلوات. وبالإنفاق 
١ ©‏ ومنل ظظِمَةٍ حَبِيكَةِ 4 أي كلمة الشرك والكفر ران ال دات وعلانية من الزكرات اورجه ا تان دا لي ار 
لكَتَجَرَوَ حَةٍ 4 وهي شجرة الحنظلة» ويقال لها وخوقا من عقابه نكتل آنأ بر4 وهو يوم القيامة لابه 
الشّرّيان. ويي الحديث: سرب أله متلا كلمة 1 e‏ أي لا فدية فيه ولا ِكل 4 أي ولا صداقات ولا صخبان. 


کک کے ہے کے ےہ ع میا کل g4 CE‏ ر مه 
كسجروطيبَةَ 4 قال: هي النخلة. # ومتل حي 2 3ا 5 خلال ت وَالارض 4 أي أوجدهما من العدم بقدرنه 


كسَجَرَوَ خد 4 قال" هي ويه د وف ي وانرد مرت اسما % أي من السحاب اء 4 أي مطرا 
الحديث الآخر: « وَمَلْ كمع حِينَةٍَ كرو حَِيكَةٍ 4 و ين لتم لتمرْتٍ » المتنوعة في الشكل والنوع والطعم ليد 
هي: الحنظلة» 559 ا الْدَرَضٍ ما لک 4 تقتاتون به «وَسَخَّرَلَكُمُ القت 4 أي السفن طلِتَجْرِفَ في 
ها من رار 4 أي لا أصل ها ولا ثباتء كذلك الكفر لحر بأمروء 4 ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى آخر لجلب وتبادل 
لا أصل له ولا فرعء ولايصعد للكافر عملء ولا يتقبل السلع والتجارات «وَسَخَرَلَكُمْالْأَدْهدَرَ 4 سفرًا وسقاية للأراضي 
ا 


کس کے ا س پس س ب ی س س 


Rs 1١ 0‏ ور 
اح ی د مس 7 یھ ا ون کے 


9 توق EY‏ رَيِهَا4 أي تعطي ثمرها 


في كل وقت بأمر الله تعالى» كذلك المؤمن لا يزال 
يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار كاملا 


و 


e‏ و له 


اي n‏ س 


مثل الإيمان والتوحيد كحلاوة التمر عذوبة ومثل الكفر والشرك كالحنظل م 
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وشرباء وغير ذلك من المنافع الدنيوية. 
« كيت الله ال »اموا بالْمَوَلٍ الات في ليوو لدا © « وسر لك آلسَّمْسَ وَالْقَمَرَدَكِبَينِ 4 أي ليلا ونبهارًا للضوء 
وف الآ خرة » أي بالحجة الواضحة. وفي الحديث: المسلم والدفء. وما يصلح فيه النبات ولتعلموا حسابكم وسر لك 
وجج إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله الل وََلئّبَارَ 4 للسكون والعمل. 


CT 


. ل 


(3 کو اتن کم ين ڪل ما سَأًَلَسْمُوهُ 4 أي هيّأ لكم ما تحتاجون إليه 
ل جيم ا تسألون بحالكم وقالكم ون دوا ممت 
لانحْصومآ» أي لا تستطيعون لها حصرًا إت لضن وم 
ڪا وف الحديث: «اللهم لك الحمد غير مكفيّ ولا مودّع 
ولا مستغنى عنه ربّنا» .]٤۸١[‏ ولكن الإنسان الكافر ظلم نفسه بعدم 
شكر هذه النعم بالإيان بموليها والعمل بطاعته. 
9 ولذ قال إبَرْهِيمُ رب ْمَل هنذا الب ءايكا 4 دعا إبراهيم 
عليه السلام لمكة باللأمن» وقد استجاب الله له فجعله حرمًا لا يسفك 
فيه دم إنسان» ولا يظلم فيه أ حدء ولا يصاد صیده» ولا يختلى خلاه 
وأبحشبنى يئ أن تمد الأضتام 4 أي باعدني وباعد بنىّ عن عبادتهاء 
ولذا ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته» وإن الله قد 
استجاب دعاء إبراهيم في بنيه فلم يعبد أحد من أولاد إبراهيم صنما. 
( « رَه َصْلَنَ كيا مَنَ دا 4 أي إن كثيرًا من الناس قد افتتنوا 
بالأصنام ن يعن إن مى وَمَنْ عصان فإنك عَفُورٌ يحب 4 وليس في 
هذا الدعاء أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى» لا تجويز وقوع ذلك ولا الدعاء 
با مغفرة لمن مات مشركا! ولذلك تبرأ إبراهيم من أبيه» ومحمدٌ من أبويه. 
© ربا ِف أسكنث من ذَرَسَق روا عر ِى رَرع عند بيك السرم 4 
أي أسكن إسماعيل وأمّه وهو أول ولد من ذريته» لأن ذرّية الولد ذرية 
للوالدء لا سيا وأن الدعاء هنا خاص بذرية إسماعيل» وهذا مفهوم 
من قوله: عند بيرك المحرم 4 وليس لإبراهيم ذرية أسكنها هناك 
إلا ذريته من إسماعيل» وما يؤكد أن مراده ذريةٌ إسماعيل قوله: ريا 
ليقِيمُوا أَلصَّلَوَة 4 أي ليعبدوك بهذا الفرض العظيم وهو الصلاة. فقد 
وصفهم بصيغة الجمع لما يمل من وجود ذرية إسماعيل في المستقبل. 
ولا شلك أن هذا الدعاء مُلِهُمٌ به من قبل الله إن لم يكن مأمورًا به منه 
تعالى لمَأجَمَلُ أَفَيِدَةٌ مت تاس تَهو للم 4 بالمحبة والشوق. وقوله 
من الناس» أي اختص به المسلمين. #وارزقهم يِن التّمررتِ 
شک 4 وقد استجاب الله لخليله هذا الدعاء» وها إن الثمرات تجبى 
إليهم من كل يء من أنحاء المعمورة» اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك 
بطاعة أوامرك وهجر معاصيك. 
(02) «إرينا نك تعد ما نحَفى وما تلن 4 أي تعلم الأشياء كلها ظاهرها 
وباطنهاء دقيقها وجليلها وما يحض عل لَه ِن سیون الْرضٍ ولا في 
أَلسَمَاءِ 4 أي عليم با وخبير. 
(3)< الْحَمَدُ يِه ای وَعَبَ ل عل لار شی وَإِسْحَقَ إن ر 
يع العا أي استجاب لي فيها سألته من الولد رغم كبر سي 
وعقم زوجتي وكبر سنها!!! 
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AEE 5‏ ايا محافظا 


عليها وَين دربي 4 أي بعض ذريتي؛ لأنه علم من الله 
أن بعضًا من ذريته مَنْ لا يقيمها ربكا وَبَقسَلُ دعل 4 
أي وتقبل دعائي فيا سألتك فيه كله» إنك أنت السميع 
لدعاء خلقك وليس غيرك من يجيب دعاء السائلين؛ 
إنك سميع مجيب. 
وا ا 
وقع منه مما یس يستحق أن يغفره الله وإن لم يكن كبيرًا؛ لما هو 
معلوم من عصمة الأنبياء عن الكبائر دى 4 ثم طلب 
أن يغفر لوالديه» وقد قيل إنه دعا هما بالمغفرة قبل أن يعلم 
آنا عدوان لله سيدا في قوله سبحانه: 5-9 


اعفار راد هم لا 2 يه لاعن موود دة وعدهاإيَاه فلما نان 
OES‏ ا [التوبة: .]١١١‏ ورز 


أي لكافة المؤمنين في كل زمن «إيَوم يموم اَلْحِسَابٌ 4 أي 
حين تقوم القيامة وتجمع الخلائق من أجل الحساب. 


رل لا سک آله عَفلا عَمَا مَل ألظَيلمُوت 4 


OST 


أي ليس هو غافلا عنهم مهملا هم فَإِنَمَا دو رهم ليور 
محص فيو لامر 4 من هول يوم القيامة. 
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م مسرعين إلى المحشر إمقن رءوسيمّ # 
رافعي رۆوسهم ل رَد للم طرفهرٌ» أي لا ترجع 
يهم أبصارهم من الفزع والخوف مديمين النظر إلى السماء 
NETE‏ 
عياذا بالله العظيم من ذلك الموقف #وأفيدتهم وآ أي إن 
قلوبهم ليس فيها شيء من العقل لفزعهم ودهشهم ولكثرة Wس)‏ 
الخوف والوجلء ثم قال تعالى لرسوله وياد 
| © وَأَنَذِرِ الاس يا محمد فإيوم يَأَنِِم ألَعَذَاب فقول 
لت طَلَمُوأ 4 أي أشركوا رسا راك أجل مربب 4 أي 
أجُلنا وارجعنا إلى موعد قريب ليب دعوتك ‏ التي جاء بها 
الأنبياء ونت م ألرسُْلٌ 4 فلا نكذبهم ونؤمن بهم وبا جاءوا 
به من الحق. فقال الله تعالى لهم: ولم توا أَفْسَمَتُم 
من َل 4 أي في الدنيا بأنه َا ڪمن رَوَالِ 4 أي من 
دار الدنيا ولا بعث ولا نشورء وكنتم تكذبون بيوم القيامة!!! 
© و سگ في مَس ڪن الدِينَ ظ لمو اسه 4 
بالكفر والشرك» أي وسکنتم ساكتهم وأنتم تعلمون ما 
حل بهم من النكال والدمار وت لحكم کف لتا 
بهم 4 أي ي وظهر لكم وأخبرتم ما أنزلنا فيهم من البأس 


وو ر رن 


سالک اانا 4 بهم فا اعتبرتم ولا اتعظتم. 


--- سمت د 


تكاد السماوات أن يتفطرن من الشرك وتنشق الأرض وتخر الجبال 0 
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© ود مروا مَحكَرَهُمْ 4 أي مكر المكذبون بالرسل مكرهم 
الذي وصلت إليه إرادتهم وقدروا عليه روند أو كرشم 4 أي حيط 
بهم علا وقدرة» وقد عاد مكرهم عليهم ولا حبق ألْمَكرُ اَلَو إلا 
اهلو 4 [فاطر: 47] اون كانت مَحكرهم لول ينه بال 
من شدة قوته» لکن الله رد كيدهم في نحورهم ويدخل في هذا كل من 
مكر من المخالفين لينصر باطلا أو يبطل حقّاء والقصد أن مكرهم لم 
يغن عنهم شيئًا ولم يضروا الله شيا وإنما ضروا أنفسهم. 

8149 قلا سان الله خلف وعد رسَله: 4 أي ليس من شأنه إخلاف 
المواعيد لأحد ماء فكيف يخلف رسله وهم خيرته وصفوته من خلقه!؟ 
فلا شك أنه لا يتخلى عن نصرتهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة فن أله 
عر ذو آنئِقَاِ 4 أي إنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب» 
وذو انتقام من كفر به. 

(0) 9 يدم مَل ارس عل أ رض وَاَلسَوثُ 4 وف الحديث» قال عليه الصلاة 
والسلام: ايمشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة النقي 
ليس فيها مَعلمٌ لأحد» متفق عليه [5/.1 ] . وروا الور الْمَئَارٍ 4 أي 
الذي قهر كل شيء وغلبه» ودانت له الرّقاب وخضعت له القلوب. 

وكرى الْمُجَرِمِينَ ومین 
يومئذ المجرمين الذين كفروا بالله وجحدوه مشدودين بجعل بعضهم 
مقرونا مع بعض أو مع قرنائهم من الشياطين بالأصفاد والقيود» جعلت 
أيدمهم مقرونة بأرجلهم. 

سَرَابيلُهم من قَطِرَانِ ) أي ثيابهم من قطران وهو الذي تطلى 
به الإبل» أو هو النحاس المذاب فى ووهه ألَادُ 4 أي تعلو 
وجوههم النار وتضربها. وفي الحديث: «النائحة إذا لم تتب توقف في طريق 
بين الجنة والنار وسرابيلها من قطران وتغشى وجهها النارٌ؛ [5/5]. 
لیجزی أله کل نفیں مسبت 4 من المعاصي» أي جزاء موافمًا ما عملت 
من خير أو شر إن الله س شرع ایکا اپ ندر ساب ابيع کارا 
ها أي القرآن بع للدَّايسن4 أي بلاغ لجميع الخلق من إنس 
وجن اول درواي 4 أي ليخوّفوا به من كفر بالله من يوم تشيب من 
هوله الولدان» وعذاب أليم مؤبّد خالد لا مهدأ ناره» ولا تنطفۍ جحيمه؛ 
لعلهم يرجعون إلى الله ويؤمنون بما أنزل على رسله #إوليعلموا آنا هو 
لله وحِدٌ © أي يستدلون ذا القرآن وما فيه من الحجج والبراهين على 


وحدانيته تعالى ويد ونوا لأ 4 أي العقول السليمة. 


مُقَرَِّينَ في آلْأصَفَادٍ 4 أي وترى يا محمد 


آخر تفسير سورة إ إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
والحمد لله تعالى عل منه وإحسانه 


ED 


مكية إلا الآية ۸۷ فمدنيةء وآياتها ۹٩‏ نزلت بعد يو سف 


بس الله ال احير 


((0 ار َك ٤اث‏ الب وفرء ان مين 4 قد تقدم الكلام على 
الحروف المقطعة في أوائل السور يلك ٤اث‏ الحكتنب 4 أي آيات 
القرآن فإوقرءان مُبِينِ 4 عطف بزيادة صفة» أي مظهر للحق من الباطل 
بأحسن لفظ وأوضحه وأدله على المقصود» وهذا مما يوجب اتباعه. 
9 « ريا يود اين ڪ قرو ڪَمَروا 4 أي إنهم سيندمون على ما كانوا فيه 
من الكفر ويتمئون لو كانوأ 4 في الدنيا سيين 4 وذلك عند 
الاحتضار والغرغرة ولكن هيهات هيهات. 

© « ذَرَهُمْ ياڪلوا وسَمَتّعُوا 4 أي دعهم يا محمد يأكلوا کا تأكل 
لبهائم وتمتعوا في ديام التي ا آنا وس ارو ون 
99 ونا مكتاين َي 4 إلا بعد قاء لحجة عليها «إل و کا 
مَعَلُومٌ 4 أي أجل مقدر لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه» معلوم عند الله 
لا يتغبر ولا يتبدل ولا يتخلف عن ميقاته المعين. 

 )(‏ ماد O‏ اا سَْسحْرونَ 4 أي ما تسبق أمة أجلها 
مسجل في اللوح المحفوظء أي لا يأتي هلاكها قبل حلول أجلها 
المضروب ولا يتأخر عن ميعاده وميقاته. 

0 « وَقَالُوا يتما دى ُرَلَ عَلََهِاَلذْكْرُ إِنَكَ لمجو 4 أي وقال 
المشركون: يا أيها الذي تدّعي بأنه نزل عليك الذكرء أي القرآن إنك 
لمجنون في دعوتك إيانا إلى اتباع دينك ونبذ دين آباتنا وأجدادنا من قبل 
وما وجدناهم عليه. 

800 لَوْما تاتا َالْمَلهِكةَ إن كنت من اسيق 4 أي هلا تأتينا 
بالملائكة فيشهدون لك بصحة ما جئت به أو يعاقبونا على تكذيبنا لك» 
إن كنت صادقا في دعوتك. 

() « مَانَْرَكُ الْمَكِهَكَة إلا بلق 4 أي بالقرآن أو بالعذاب 
لاوما كانوا إِذًا 6 أي لو أنزلنا الملائكة لعاجلناهم بالعقوبة 
a‏ أي وبحن ik‏ القرآن ا 
تبديل أو رفع وتصحيف وتحريف أو زيادة أو نقصان أو غير ذلك. 
(0) ولف د سلتا من َلك ف شع لاون 4 أي إنه تعالى أرسل من 
قبله في الأمع الماضية رسد كبوا كا كب بك قومك؛ وهذه تسلية 
لرسوله وك 
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ا َبَرْمُونَ © أي كانت 
أمم كل رسول تسخر من رسوها ا 
ما يدعوهم إليه. 

١ ©‏ كدلِك لک في قلوب الْمَجْرِمِينَ 4 أي كما أن 
المجرمين المكذبين استهزأوا وكذبوا برسلهم كذلك ندخل 
الضلال إلى قلوبهم جزاء ذلك. 


© لا مون به » أي لايؤمنون بالذكر الذي أنزلناه وقد 


حلت سنة الْأوَلِينَ4 أي سنة الله فيهم أن يهلكهم جزاء تكذيبهم. 
(3 5 وَلَوْمَتَحَنَاعلتِِم باب َنَمآ 4 أي يخبر الله تعالى 
عن شدة معاندتهم کرب واستحالة إيانہم بالحق: أنه 
لو فتح الله لهم بابًا من السماء لفطلا فيه يه يعرجون © أي 
فجعلوا يصعدون فيه إلى السماوات لما صدقوا بذلك أبدا 
وأصروا على تكذيبهم بالحق. 

(0)؟ لقال انماس کرت ارتا 4 أي برغم ما لو وقع معهم 

من الإلزام ا بمشاهدة المعجزات»› لقالوا ليمس 
الذي شاهدناه حقيقة» بل سكرت أبصارناء أي أغلقت 


عن الرؤية ود أويمكن أن يكون الذي 
شاهدناه خيالا وسحرًا لا حققة له. 
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احا اله د س د کد نے سس ع ممم 1-0 کے ود 


تعداد بعض نعمه تعالى» خلق آدم وسجود الملائكة له َا إبليس أبى واستكبر!!! 
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.و #ولفد جعلنا في اسما بروجًا وريسّها للتّنظر: ہے 4 أي 
وجعلنا في فضاء السماء الدنيا بروجاء 5 ا للتمس 
والقمر وسائر النجوم والكواكب والأفلاك فإنها جميعًا قي 
فضاء السماء الدنياء وليست داخلها بدليل قوله تعالى: #ورّيًنا 

آلسَّمَآه ألدَّنيَا يَمَصَبِيحَ 4إذا فالنجوم والكواكب هي زينة السماء 
الدنيا لا السماء الدنياء ولاهي في داخلها. وكلّ ما علاك فهو 
سماك كقوله تعالى: لوَأَنرْْنَامِنََلسَمَلمَآهُ» [المؤمنون: 1۸]› 
بينم| ينزل المطر من السحاب» وسمي ساء لعلوّه. 

© وَحَفظَهَا كل سََطنِ بجي 4 أي حفظنا السماء 
الأولى بالشهب حرسًا لها من مردة الشياطين لئلا يسمعوا 
إلى الملذ الأعلى. 


(5) الان سق الس أي | إلا من تقدّم منهم لاستراق 
5 لمعه 0 7 مَبِين 4 أي أدركه شهاب میں 
فلاف والشوب هله اهت ناز رمس الناس. 


9 والارض مدد نها وَأَلََْمَا فِهَارَوْبِيَ 4 أي مذها 
ووسّعها وبسطها وجعل فيها الجبال رواسى كيلا تید 
#وأنبتنا فا من کل سىء مَوَرْونِ © أي وجعلناها منبتة 
بالزروع والثار المتناسبة والمعادن النفيسة مقدرة بقدر. 


5 لتا لک امیش » تعيشون بها من المطاعم 
والمشارب والتصرف بأسباب الرزق ومن لشت له 


برزقین 54 كالمماليك والخدم والأولاد الذين هم ف الحقة 3 


5 ل وَإِد ل رک میگ نی دای 


مرزوقين من الله هم وجميع الخلق قاطبة مما يراه الإنسان وما لا يراه 
وما لا يعلمه سواه. 


م وه 


© ون من سء إ لاعن دتا زاین 4 أي وما من شيء في هذا الكون 


إلا وعندنا خزائنه ومكنونه من الأرزاق والأقوات والمستلزمات جميعًا 
ر ارس يو 2 مس تر 


وهي موجودة ومكنونة عنده تعالى «ووما رل إلا بقَدَرٍ مَعَلوم ‏ أي 
ل بمقدار معين حسب| تقتضيه مشيئته تعالى بمقدار حاجة العباد إليه 


بقدر معلوم عنده تعالى. 


U‏ وَأرْسَلنَا رح لوم 4 أي مار والأزهار فيعقد الثمر 


وكذلك الزروع أيضاء وتلقح السحاب فتذر المطر ارلا من ألما 
مَأهُ * أي من السحاب مطرًا اتک 4 أي جعلناه لسقياكم 
وشرب مواشيكم وأرضكم وما نس له رين 4 أي ليست 
خزائنه عندکم» بل نحن الخازنون له من أجلكم عند الحاجة إليه. 


م حر و Lz‏ کر 2م چ 


© إن تحر نحن بي . ونميت وحن الورنون 4 وهذا إخبار عن قدرته تعالى 


على الإحياء والإماتة والبعث وأنه تعالى هو الذي يرث الأرض ومں 
عليها وإليه الماب. 


(13 وقد نتا لْمسَمَقدِمِيتَ نكم 4 5 الذين مضوا #ولقد عمتا 


آلْسَْتَخِرِينَ 4 أي الذين سيأتون إلى يوم القيامة. وعلمنا ما عملوا 


(1) ن ريك شر أي سيبعتهم بعد موتهم. وهو القادر على 


7 و ع ي ا واه والمسيء بإساءته دحك 4 بجميع 


9 ۴ اقتا لادی ین ماسر ن جر سمو أي خلقنا آدم أصل 


(2) « ولف عقت . نل ينآر مور » أي وخلقنا الجاء أي أصل 


اجن وهو إبليس من تار السدوم: بلنند ال عن ادر عليه الجا 
وني المحديث: «خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من 
نار» وخلق آدم ما وصف لكم» [*5/7]. أي من طين -ماء وتراب-. 
كا كرا ين سَنْصلٍ ين مل مو 
ا ا 


3 # فإذا سوه 4 أي خلقته وعدلت صورته ((وتفحت فيه من روح 4 


أي هذه الروح التي يجيا بها الإنسان. أي من أ مري بكلمة 
(كَنْ) وأضافها إليه تشر يفا لادم #(تمعوا له سلجدينَ 4 أي سجود تحية. 


رم « فسجد الملجَكة لماک كله لمَعُونَ 4 امتثالا لأمر ربهم جل رعلا 


وقوله إل 7 كلم 4: أزال به احتهال أن بعض الملائكة لم يسجد. 


@ إل إبليس أن أن نکن مع السجدیت 4 حسذا ور وعنادا 
واستكباراء وافتخارًا بالباطل» وخر وجا على أمر ربه وفسوقا. 


© 6 نیش ما ك ألا تكد مع جين 4 أي ما منعك ألا تكون 
۴ 


مع الذين وب | وسجدوا لادم کےا أمرتبم؟ 8 

1 عه سس 2202 0 8 سيار 6 
9 قال لم ا کن سج د لسر حَلَقَهُ من صَلْصَلٍ ْمل مون 4 أي أل فاخرج منبافإنك اد رسب 
لا ينبغي مثلى أن يسجد لبشر خلقته من طين يابس أسود منتن. الین € 0 


2ح يرم 


© خرچ مناك ية 4 فخضي الله عليه وط دی وال ل اها ينالسظرِين © إل بوم الوت المعلور 09 


نك ب نك رجيم 4 أي مرجوم. وأَخْرجَ من الملا الأعلى. : أغوينى لا يلض 2 ويسم وین کپ 2 
ظ AF‏ 2 . لااد تمن م لیت 9 ا ع - 
€ و لدع لبد رل سام أي عليك الطرد» والإبعاد من انيقب © سارى لسا عكر | لد 2 
ااه لای © كىئ م اى 0 
جم ال ري نرف ل يو َو أي أخرني وأمهلني ولا تمتني إلى ڄل عه ولو تفرم @ إت أله 
يوم القيامة وغ آدم وذريته؛ فاسمّجيب له. فيفجت ويون @ ل كريب 2 هاب 
١ )™‏ مَالَ» الله له: كين الْمَظرِينَ © أي من المؤجلين في تأخير © تشر ترت 21 : 
وفاتهم وبقائهم أحياء إلى أجل مسمى عند الله. 4 © لايسَهمْفِيه سهم كسب راشم اجى © |2 
O)‏ وم لومت ألْمَعَلومٍ 4 أي هو الوقت القريب من يوم القيامة. ٍ 0 أن لْحَمُورا جو 9 ا عا 4 
فعند ذلك يموت وينتهي أجله. 2 3 سان 3 لخ جل ات ئ 


يتن لَهُمَ في رض 4 أي 

َ لس ويه او يي - وهَايسَكَّيٍ ءاميت أي من كل خوف وإخراج 
لكن الله تعالى علم من نفس إبليس ما حدث فيها من تكبر واستعلاء 

على آدم حينما أمر الملائكة بالسجود له فجازاه على ذلك جزاءً وفاقا ل من ِل 4 أي لا يدخل مؤمن 
من جنس عمله» فأقسم إبليس بهذا الإغواء أنه ليحسّئن إلى ذرية آدم ا 0 
المعاصي ويوقعتهم فيها ويصد:هم عن أوامر الله وتم مو مون 4 المؤمنين سالمة من كل غل وحسد ونا عل سر 

عن طريق الهدى والخير والفلاح ولأحملنّهم على المنكرات حملا. 6 ل متكتين على فرش من اللؤلؤ. 


«إِلاعباد ك مهم الْمُخْلَصِيتَ 4 أي الذين استخلصتهم من عبادك ©« لَايَمَشهُمْ فيا فِيِممَاصَتٌ 4 أي أدنى مشقة أو تعب أو 
فكانوا على ما حب وترضى من الانقياد والطاعة. فى EY‏ مُخَرَجنَ 4 كما جاء في الحديث: «يقال: 


(9) < قَالَ هنذا رط عم مسيم 4 أي مرجعكم كلكمإلي يا أهل الجنة إن لكم أن تصخوا فلا تمرضوا أبدّاه وإن لكم 


ولا بد من لقائكم بي فأجازي كلا بعمله خيًا أو شرا أن تة تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبّو افلا تهرموا 
١ )3(‏ إن عبَادى لیس لك عَلتهِم سا سُلْطْدنٌ 4 أي ليس لك عل ى بدّاء وإن لكم أن ته تقيموا فلا تظعنوا أبذا» [585 ]. 


حم د< صر 


تسلط ولا قدرة إلا م نِأَيبَعَكَ من ألْعَاونَ 4 عن طريق الهدى وسبيل © 159 تئ م عبادئ أي أنا الْمَْفُور الرحيم 6 
الحق السالكين طريق الغواية والضلال» والذين استحبوا اختيار الكفر يا محمد عبادي بأني أنا الغفور لذنوبهم وأنا نا الر حيم بهم 


على الويمان. فليستغفروني ولا ييأسوا من رحمتي. 

د ون جه مود مين 4 أي موعد جميع من اتبع إبليس ران دك هو الْمَذَابٌ لْذَليِرٌ 4 وكا أني غفور 
واستجاب لدعوته الباطلة وسبيله المعوجة. رحيم» فكذلك إن عذابي الذي أعذب به الكافرين 
10 ی ج سبع بوب لڪل باب نپ جر OEE‏ مَمَسوم 4 آي لکل باب من والعاصين عذاب أليم لا يطاق. 

هذه - السبعة جزء من أتباع إبليس يدخلونه إلى جهنم جزاء [ وَبَبْقَهُمْ عن صَيِفِ إِنردهِم © وأخبرهم يا محمد عن 
ما اتبعوه واتخذوه دليلا. قصة ضيف إبراهيم الذين جاؤوه ليبشروه بإسحاق في 


َب وَعْمُونٍ ) أي في بساتين وأنهار. طريقهم إلى قوم لوط لإهلاكهم. 


2 و 21 RE ESE‏ د إل ءال لوط إِنًا لمجو أجمَعيرت 4 أي م م كان من آل لوطء 
6 أ ل و ل ا 4 أي من اتبعوه على دسه الذي نزل عليه فإئنا ولحو كل من آمن به من 
2 برف یرود © قالوا ردک کی العذاب الذي جئنا لتنفيذه بهم. 
2 1 2 ت 100 2 224 ساح سم e 5 A‏ 4 م_ر >> ے ى مر دس م 2 e‏ 
8 لاعن ون اط 9 الو 8 © إلا أمرأته. درا ّا لَحِنَ نرت 4 أي إنهم لن ينجوا امرأة 
19 لوط ولو أنها من أهله من حيث القرابة والزوجية القائمة بينهماء إن 
(18 هي مشركة على دين قومه فأخرجت من أهله؛ وما آل الأنبياء إلا الذين 
ا GA‏ َكل يتبعونهم على دينهم. 
ےر 0 8 ا ہے 
م ظ لوط المرس لوت قاد 12 ر ١‏ ملسا جا َال لومي الْمْرَْنُونَ 4 أي لما وصل الملائكة إلى لوط 
2 ` م م ڪرو ن( Eg‏ ا ك بصورة شبان حسان الوجوه فدخلوا عليه داره. 
ا ہے ۶ ل رت سه ص ّْ أ 
ج 0 متروت e‏ لك بأ وإتالصدرة ا اسر 200 عو 2 9 1 
3 1 مروت 6 واب 2 i‏ فوت 2 3 اتک قوم مبحكرون 4 أي قال لوط عليه السلام لهم : نكم 
٤‏ 1 0 0 2 قوم ل أعرفكم من أنتم؟ وما شأنکم؟ وماذا تريدون؟ 
کم وامضو د مرو او مراب ل > كر و له اعت . 
دس وني ده 1 20 ا الوا بل ذلك يما کان ویم روت ) أي جئناك بعذاب قومك 
e‏ | کش ود ن ۷ HO?‏ 5006 قضحون | O‏ 0 ا 7 |! 
١ع‏ ° م 2م ر 9 ۱ 3 نل 11 ۴ > لمند 
E‏ لكك وااو 2 نلك 4 J)‏ د © 1 واتيسلك الح وإِنَا كيفك » ي باليقين الذي لا مرية فيه 
SOY. 01 TE‏ ولا تردد وهو العذاب الذي لا حالة نازل بهم جزاء كفر هم وشذو ذهم 
0 الذي ما سبقهم إليه أحد. 


الدع 3 اک 4 أي خائفون ما وأى أيديه" 9 ا و بس r PE‏ َل أ 6 
0 م ليت 5 14 TI‏ 5 تلتفت | : 
r ETA‏ ا مم من ١‏ ئۇمرون 

gh 


كان معهم من يہد هم السبيل | rey‏ 
e9‏ قا أ مسّريمون عل أن مس مَس الحككير فم یم ديشرو 9 


( متاه َلك الأ أي إهلاك قومه ثم فگره: َا 
أي يرن د ورب ل لين 5 مآ 4 أي قومه لمَمْطوجٌ ُصْحِينَ 4 أي هالك صبانًا. 

البشارة لا تصح با يستبعد عادة. WW‏ * وجا اهَل اَهَل َلْمَدٍ 2 أ مدينه سدوم التي فيها قوم لوط 
6 « الوا مگ 1 بلْحَقّ4 الذي هو الحق الحقيق E LG‏ 

فلا تكن من لطت 4 أي من الآيسين من ذلك» فإن (53) ل َال أي لوط عليه السلام لإ وله 4 الذي ترونهم عندي 
لله على كل شيء دير هم فَإِصَيْفى فلا نفضّحون 4 أي لا تخزوني فيهم» وذلك قبل معرفتهم بأنهم 
٠ )63(‏ ال وس متا قط من وََحْمَوَ ريده لآ م رسل الله وملائكته. 

أجابم إبراهيم به ليس قاتلا وير جو من لله الولد رغم 597) فونه 4 في ضيفي» وكان يعلم ما يريدون منهم من الفاحشة 


م ترح بور 


كبر سنه وسن زوجته. بهم ولا خزون »4 في ضيوفي» فإن للضيف كرامة بأن لا يبان» وكيف 

ال ما نطبم بها ْمرَسَلُونَ 4 أ ي فا أمركم وشأنكى وأنتم تريدون منهم الفاحشة» فماذا يكون موقفي بالنسبة إليهم؟ أليس 

وما الذي جتم به وكأنه اس بای هم شا آهر أر سلا هو الذل واهوان يلحقان بي من عملكم. 

من أجله. 0 مقَالَوا » أي قومه الكافرون الفاجرون اول ننم ته 4 أي أما 

١‏ موتك مريت 4 أي ارتكبوا يناك عن أن تكلمنا في شأن أحد من الناس» إذا قصدناه بالفاحشة: 

جرمًا عظيما ما سبقهم إليه من أحد من العالين ومعنى عن الْمْلَمِينَ 4 أي منعناك أن تنهانا عن أحد من العالمين إن 
E‏ فاستحقّوا النقمة. أردنا به الفاحشة!!؟ 
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(؟ د 4 أي لوط عليه السلام «هؤْلاءِ بنا ويعني نساءهم 
اللاتي هن حلال لهم فهنّ بناته لكون النبي بمنزلة الأب لقومه إإن كر 
ملين © فأرشدهم إلى نسائهم» وما أحل الله هم منهن. 

(3؟ لمرد 4 هذا خطاب لمحمد ب وقسم بحياته» وما أقسم تعالى 
بحياة نبيّ قط إلا بحياة محمد وذلك تشريفا له إذ ما برأ نفسًا أكرم عليه 
منه هم لفی سكربهم يَعْمَهُونَ 4 أي في ضلالتهم يترددون في عمى القلب» 
غافلين عما أحيط بهم من البلاء بسبب ما هم فيه من العمى والعمه”". 
س ا تَأحِدَتهم ألصَّيِحَةُ مَمْرِوِينَ 4 وهذه صيحة جبريل عليه السلام فيهم 
عند إشراق الشمس» وهي صيحة قاصمة قاصفة هائلة مريعة مفزعة. 
(و) ا هَجمَلناعدِبَاسَافِلّها 4 أي عالي قراهم ومدينتهم سدوم سافلها إذ 
اقتلعها جبريل من الأرض ورفعها إلى عنان السماء ثم قلبها مهم «إوأْمُطرَنا 
عي 4 أي من السماء لحجَارة من سحل 4 أي من طين متحججر رجموا بها 
وكأنها المطر تنصب عليهم بأمر الله انتقامًا منهم على ما اقترفوا من الآثام. 
إن فى ذلك 4 الانتقام «الأينت لِلْسَوسَمِينَ 4 أي لدلالات وعرة 
للمعتبرين الذين يتعظون با انتهى إليه المجرمون. 

() وتبا 4 أي بلادهم طلسَبِلٍ مُقِيرِ4 على طريق الذاهب من 
المدينة إلى بلاد الشام. ومازال الاعتبار مها قائ والعظة با حل بها ناطقة 
للمتعظين المتبصرين إلى يومنا هذاء وهي مكان بحيرة لوط. 

 )W‏ إِنَّف دَلِكَ4 الذي حل بهم ية لَلَمُؤْمنَ 4 لأن الإيهان يدفع 
بأصحابه إلى العظة والاعتبار. 

من مدين «إلظلليين 4 بتكذيبهم نبيّهم شعيبًا بها جاء به من التوحيد 
وأمرهم بعدم إنقاص الكيل والميزان. 

© نام 4 بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة لإا ) 
أي بلاد لوط وشعيب لماو مين 4 على طريق ظاهر للمسافرين إلى 
وماقوم وط يَنحكمبعِيد 4 [هود: .]1۸٩‏ أي مكانهم. 

(زم) «( ولق كذّب أصحنب الحجر ي أي قوم ثمود والحجر اسم بلادهم 
«الْمرسايت 4 ومن كذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل حميعًا لأن 
رسالاتهم واحدة» والمرسل واحد. 

([4) ونيهم ايديا 4 كالناقة التي أخرجها الله تعالى بدعاء رسوهم 
صالح عليه السلام من الصخرة لفَكَانوأعنها © أي عن هذه المعجزة 
المقترحة من قبلهم #معرضين 4 عن تصديقها. 

واوا يحون من َال بوا ء منت #4 بزعمهم من العذاب ركونا 
منهم إلى قوتها ومتانتهاء ولكن لم تغنهم شيئا. 

م مر حه مصبحينَ 4 أي وقت الصباح. 


١‏ اغى عنم مَكانوأيَكسِبُونَ 4 أي لم يدفع عنهم شيئًا من عذاب الله 
حينما حل بهم ما كانوا يكسبون من الأموال والثار والزروع والحصون 


)١(‏ العَّمّه: عمى القلب. 
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في الجبال. وقد مرّ رسول الله َة وهو ذاهب إلى تبوك فقنع 
رأسه وأسرع دابته» وقال لأصحابه: «لا تدخلوا بيوت القوم 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن 
يصيبكم ما أصابم» .]٤۸٥[‏ لأن من نزل عليهم العذاب 
من السماء ما ينفك الغضب نازلا في منازهم. 

وما لقنا الوت والْارْصَ وَمَا يمآ للحن 4 أي 
هو العبادة له وحدة ليجزي كلا بعمله #وَإدت السّاعة 
َة 4 لامحالة #فَأصمَح الصّفْحَ ليل 4 وهذا قبل الجهاد. 
3( لن ر هو اتن مَل 4 أي الخلاق لكل شىء 
والعليم بكل شيء. 

9 « ولقد اسك سبَعا من الما 4 يعني الفاتحة 
لوَالْمَرْءَا نَالْعَظِم 4 أي هذا الكتاب الكريم. 

م( للَاتمدَنَ عينيك إل مامتعتابوء ازوج امنهر 4أي لا تتطلع 
إلى الدنيا وأصحابها واستغن بالقرآن العظيم عما هم فيه 
من المتاع الفاني ولا رن ليم 4 إذا لم يؤمنوا #وأخفض 
جَنَاحَكَ لِلمَؤمِنيَ 4 كناية عن التواضع ولين الجانب. 

«وَقلَ وت أَنا لتر آَلْضِيتٌ 4 أي المنذر المظهر لقومه 
ما يصيبهم من عذاب الله. 

O‏ ل كما راع الْمقسِمِينَ € ق 5 : إنهماليهود 

والنصارى» وقيل المشر كون» والكل صحيح» فقد تقاسموا 

القران استهزاء وسخرية. 
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e‏ أصنافا متفر قة» 
فمن قال: . سحر» ومن قال: كهانة. ومن قال: أساطير 
ارو الس ديه 

67 ريلك لله ر أَجْمَعِينَ © قال ابن مسعود: والذي 
لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة 
كا يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء فيقول: ابن آدم ماذا 
ماذا أجبت المرسلين. وهذا له حكم المرفوع» لأن ابن 
مسعود لا يقول ذلك برأيه لا سيما وقد أقسم على ذلك. 
ظ وفي الحديث: «لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن 
عمره فيم| أفناه» وعن علمه ما فعل فيه» وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه. وعن جسمه فيم أبلاه» 4/71 ]. 
(45) لمانا يعَمَلُون 4 من خی أن انس ولا يظح 
ريك أحذاء 2 تعالى: ون يعمل يخال درو 


| س لبي - © 


س س سے ر ی و ےو و کے و عمسم م د س ويم و س چ س هوه 


٠. 
٠. 
1 
244 
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بره من يعمل مثا فال درو رو شرا بر4 
[الزلزلة: د 
ا A E‏ آل کر 
00 فاصدع يما تؤمر وأعرض عن المق ر ركن أي أظهر ما تؤمر به. 


وأظهر دينك ولا تبال بالمشر کن ولا تلتفت إليهم إذا 
لاموك على إظهار الدعوة. ولا همك أحد منهم» وهذه 


بشارة منه تعالى. 
(89) إا كبتك الْمسَتبزِيرت ¢ أي لا تخفهم فإن الله 
0# كافيك إياهم. 
e‏ ۳ 
E‏ 


00 
e 3 ا‎ ٠. 
3 
e 3 e 


وى مف o‏ رت 


« لیت عون مَعَ أ َه ھا 0 فسوف يعلّموت ) وهذا تهديد 
شديد ووعيد أكيد لمن اتخذ مع الله إِهَا آخر وأشرك به غيره والعياذ بالله 
ولم يتب من ذلك حتى مات. 

(40) :ل ولقد تع أنك يِضِيقٌ صدرك يما يفولُونَ © من تكذيبك» فلك أسوة 
بالمرسلين من قبلك. 

(55) « شيخ بحم ريك 4 أي قل: سبحان الله وبحمده ونين 
لسَنِجِدِينَ 4 أي فان الصلاة تذهب ضيق الصدر بإذن الله. 

© و ١‏ واعبد ریک حى يَأَنِيَكَ ليقت 4 أي داوم على العبادة لا تفتر 
عنها حتى يأتيك اليقين وهو الموت. 


آخر تفسبر سورة الححر وللّه الحمد والمنة وعليه التكلان 
OCS‏ 
ol a‏ 1 
(15) ری الت 
مكية إلا الآيات الثلاث الأخيرة فمدنية 
وآياتها ».١17‏ نزلت بعد الكهف 
بسي اله اليّحمْنِ احير 


so ر‎ 1 


1 اتا O E‏ ص افا حه وتعلك عم دشرئوت 4 لما استبطأ 
المشركون العذاب نزلت هذه الآية. ومعنى أتى» أي سياق لا عالة وهو 
دنو القيامة واقتراب الساعة فلا تستعجلوه فلا بدَّ أنَّ له أجلا معيئًا 
محتوماء ثم نزه تعالى نفسه عم| يشركون به غيره. 


(/3) م نرد الھک يالروج نامرو 4 وحيًا عل مَنْيَكآم ينادو » 
وهم الأنبياء والمرسلون ان أتذروأ أت لَه إلنه | لا انأ اتا فاتقون أي 


أعلموا الاس بأن الله لا معبود بسن إلا هو سبحانه فاعيدوه وحن 


ر” © 


2 #خَلقَ لسوت والأرّضت باحق 4 أي لأجل إفراده بالعبادة وحده 
نعل عمًا ن ركت 4 فمن كان مستقلا بخلق السماوات والأرض 
وحده استحق ی وحده العبادة وجل وتنرّه وتعالی عما يشر کون به غيره 
من الأنداد» فلا معبود غيره ولا إله سواه. 

E10‏ نان ين نَطْفَةِ4 أي من منيّ فنقله أطوارًا إلى أن كملت 
صورته ذاو حصِ يم مين 4 فلم| خرج ودرج واستقل إذا هو يخاصم ربه 
ويكذبه ويحارب رسله» وهو إنما خلق ليكون عبدًا لاضدًاء وشاكرًا لا كافرًا. 
(5) طوَالْأنْعم حَلَمَهَا 4 وهي الإبل والبقر والغنم» أي لأجلكم لڪ 
فيهادفء ¢ وهو ما استدفيع به من أصوافها وأوبارها 0ك 
لباسًا وفراشا ومْتفِع 4 وهي درّها وركوبها ونتاجها والحراثة مها 

مھا تا سےا آي تأكلون من مها وره أولادها. 
© لَك هَاجمالَ4 أي تجمل وتزيّن عند الناظرين إليها بيت 


رون ِن رحن 4 أي وقت تسريحها إلى المرعى وحين رجوعها منه. 


وار حح 


eR E أى أحالك الثقلة الل بََد ر کک اا‎ EMERG 
الك ا‎ ١ 3 وحمل ی مه * کک دو اچ‎ 
عو دسي آي‎ 2 < 


4 ا ٠‏ ر ها م 1 :1 5 كسا 3 1 د 2" د م 22# - - رضي 7ے ع صرحت صر ص 7 2 
لخي 4 أي واصلين إليه إلا يشي لاننيں) أي بجهدها وات ق شی إت یکم لرءوف يحيم 9 ولل والِعَالَ [9 
ع 39 ع ور ب وو ا 2 


رکم َرَو حم 4 بکم» أي إن الله تعالى لشديد الرأفة بكم وعظيم ‏ ق وال ر وها وز ةرط ما ادر © [6 
الر حمة حتى أنه او حم بكم من أي ر احم سواه. 2 0 لہ صد الیل وَمنْهَ ابس ولوس 7 . 
(2)< وَلفْيِلَ امل وَالْحَمِيرَإرَكَبُوهَا 4 وهذه العلة هي باعتبار ‏ لبه © هری انر م التمك ما ا 
معظم منافعها وإلاً فهي للتحميل أيضًا «وَزِيئَة4 أي لعزينوا بها کا رات ونه رف وش يموت © بلب ثد اه 
ولكن الزينة غير مقصودة لذاتهاء إنما هي داخلة في جملة اللقاصد» وإن اقاب الزن ارتو وَآلَخِيِلَ ادعب ريڪ 
أهل الهم العالية لا تلتفت إليها؛ لأنها تورث العجب» ولحوم اليل + 
تؤكل» والحمر الأهلية والبغال لا تؤكل. للحديث: ذبحنا يوم خير ا وسک رڪم لیر وات ارال سوال رواج لق 
الخيل والبغال والحميرء فنهانا رسول الله َة عن البغال والحمير ول :8 مسح رت بام رو إركف دلت لات قور يعقاو ل 


2 َع 


- الثمراتإنف دلت لايةلقومر دنلفجرورت لال 5 


ص 


ينهنا عن الخيل [/481: ]. ولحديث اخر: عن آس|ء نشت اي بكر : نحرنا 3 @ وماد راڪ ب الأرض حرفا الونةداركت خا کک 
رودرده : ر ع | 4 


کے کله و )اتا 0 - 89 - > 2 دكى يه - 0000 5 
على عهد رسول الله َة فرسًا فأكلناه ونحن بالمدينة .]٤۸۸[‏ #ويخلق 2 ان دلت ية لموم یروت € وَهْوَالرى اد 
107 1° 2 1 7 . 4- ا أ 6 سو كدح جص ل کک 6 بخ 
ما لاتعلمون 4 أي ما لا تحيطون بعلمه. 2 تاڪ لوا مه لحماطريًا وستحرحوا له 


لوَعَلَ لَه تَصَدُ اسيل أي هو وحده الموفق إلى طريق الحق» فقد ونه جلي ة تلبسوته اور الفا مَوَاجِرَ فيو |6 
.كه - 7 8 كر 


ع اح عدا له بي يسم د ے وچ نے - 


چ ی ب ڪپ س ج لسلسم 


لحوم الیل حلال» سخر 


-1 23 سطاء 


أخبر الله أن ثم طرقًا تسلك إليه» فليس يصل إليه منها إل طريق الحق وما أا ْ 
عداها هجر . #ومئهًا جار 4 | ي حائد زا نغ عن الحق »و هي الطر ق غير لك (الى كان آل ان لان 1 50000 
المشروعة فكل طريق غير طريق الحق مسدودةء والأعمال فيها مردودة ولق موم يقلو ) عن الله كلامه فيعونه ويطبقونه على 


ا -- س -_- ج 


NM. 
e ونه 4ن‎ 


ڪپ ههه اد 


اله نعم البرّ والبحر للإنسان ليعبده وحده لا شريك له _. 


ر کے 


ا کک ر 4 6ن أ ee‏ 

شا دكم أجمويت 4 ولكن ما شاء؛ ليجعل عباده على الاختيار: فمن أنفسهم ومن يعولون. 

اختار طريق الحق نجا وسلم» ومن اختار طريق الباطل هلك. ل ل ل : 
وم مم کے ۶ص ۳ ص رص وا ,و 5 5 © وَمَادْراً لحكم ي الأرضٍ 4 أي وما خلق فيها 

0 ف هو الزۍ أنزل مى السَماءِ لكر »4 أي أنزل من جهة السماء. من الحيوانات والمعادن والنباتات والحادات بلع ميلف 

أ م الحا تما أى مط ا فبعد أن دك : الناس مما خلق وور . الي oh‏ 

حم من اي کک انعم ايهم ي ار 7 ف ذلك لَأيَهُ لَمَوْر يرَحكروت 4 آلاءه فيشكرونه 

نه شرابٌ © أي جعله عذبًا سائغا صالحا للشرب ولم يجعله ملحًا 

أجاجًا وينه سجر فيو يموت 4 أي وأخرج لكم منه شجرًا 


جع ب نى ع 


على ما سخر لهم من تلك النعم التي لا تعد ولا تحصى» وما 
ترعون فيه أنعامكم. شكره إلا طاعته فيها أمر ونہی» فيأتمرون بأمره وينتهون عم| 


سر م يدس ل لم مس لير الل م ست ل م م دس 7 نبى على هدى من شرعه الذي ارتضى هم. 
 [(‏ ميث لكيه لر وَالرّبوْت وَالتَحِيلَ وَالْأعَنْب رمن كل 


© 


وعره 


رور م اھ و عن د ا ص ر 
الكُمرّتِ »4 أي ينبت بسبب المطر بإذنه» أي يخرجها من الأرض ذا 9 وو ألزى سر ار لتأكلوا ينه لحما 
مء الواحد على اختلاف طعومها وألوانبا وروائحها وأشكاله وإ طرِيًا» ويمتن الله على عباده بتسخير وتذليل البحر لعباده 
في لِك َي لَعَوَرِ بسَمَحكَرٌوست 4 أي دلالةَ وحجة على أنه لا إل لأكل ما فيه من الأسماك والحيتان ذات اللحم الطري 
إلا الله» أي لا يستحق أن يعبَد وحده إلا هذا الذي أسدى النعم وحده. اللذيذ حيا كان أو ميتاء وفي الحل والإحرام وش ترجا 

م و ل عص ے م ے ےر ص 7 3° AK‏ 5 1 1 
اووس وي سب سي 0 الي ا 
5-5 3 7 4 ا ٠‏ ا ۰ e‏ وتك الى مَوَاخِرَ فيِهِ؛ وهو الذي أرشد عباده 
يتعاقبان طولا وقصراء وكذا الشمس والقمر والنجوم» فإنها نجري E‏ 7 : 
على نمط مُنّحد يستدل بها العباد على مقادير الأوقات» ويعلمون إلى صناعتها إرثا عن أبيهم نوح عليه السلام» ويسيرون 
عدد السنين والحساب» وليهتدى بها في الظلهات» وكلّ يسير فى فلكه فيها من قطر إلى قطر» ويجلبون من كل قطر وإليه ما هم 
المخصص له بلا زيادة أو نقصان» والجميع تحت قهره وتقديره لك بحاجة إليه؛ ولهذا قال تعالى: ولغوا من فَضَهِو 4 
فى ذلك لأينت 4 أي دلاللات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم أي من رزقه وما 2 تلات تس و اعبات 
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#وألق ف الْأرضٍ ريو أن تيد ِم 4 أي وألقى 
٤‏ الأرض الحبال الشاحات الثابتات كيلا تضطرب بأهلها 


EE‏ وزی لس حو 


ليهنأ عيشهم عليها لوان پرا وسبلاً للك تهتدون 4 وجعل 
فيها أنهارًا تجري من مكان إلى مكان آخر. وجعل فيها أيضا 
طرقا تسلك من بلاد إلى بلاد» يبتدون بها إلى مقاصدهم. 


0 9 وعلامتٍ »© أي دلائل من جبال وأكام يستدل مها 
e‏ برا وبحرًا إذا ضلوا الطريق «إويا لتخم هم 
يمْتَدُونَ4 في ظلمات الليل طرقهم. 

- (00 9 أفمن ملق کمن لا يلي 4 وهنا نبّه الله عباده بعدما ذكر 
ما خلق وما أوجد من النعم المشاهدة التي لا تحصى 
ولا تستقصى» وبين قدرته العظيمة على خلق مخلوقاته جميعًا 
في الأرض والساء وما فيهما وما بينهما والأنعام والخيل وما 
يركب» والنباتات والثار وتسخير الليل والنهار والشمس 
والقمر والنجوم والمعادن والجمادات والبحر والمواخر فيه وما 
فيه من المخلوقات والجبال والأنهار. ك هذا من مخلوقات 
الله التي يقول لها كوني فكانت» ثم لفت أنظار الناس الذين 
اتخذوا آلة غير الله فقال هم: أفمن يخلق كل هذه المخلوقات 
مثل من لا يخلق شيئا وهم خلوقون لله وهم من جملة مخاليقه. 
فكيف تعبدونها وهي خلوقة!!؟ وتتركون الخلاق العظيم 
تطروت | ي تستدلون مها عل بصق ى العبادة 
نها إليه وحده وتفردونه بها کا بحب ويرضى. 


09 7 تون 


9 وذ ڌا قيِلَ شم مادا آنرلّ 
ل 


نِعَمَدَ أَِّ لا ع ار 


مسي عام واتباع مرضاته. ااي" 
بعد الإنابة والتوبة والرجوع إليه سبحانه. 


ر2 ۴ 


e (Y9‏ واناوت ) أي 5 سه يعلم السرائر 


مع > ژر 


© ہے يذعون من دون الله لا خلقون ا أي لا يقدرون على 


خلق شيء لوهم قوت 4 أي هم مخلوقون من جملة المخاليق التي 
خلقها الله من العدم. 


2 2 يحو 


7 اموت عر لاو أي لا أرواح فيها فلا تسمع ولا تبصر 


ولا تعقل وما شروت يان يُبْعَثُوت ) أي لا يعلمون متى يبعثون 
من قبورهم» وهذا يدل على أن المعتيين بهذه الآية هم أصحاب هذه 
الأصنام التي نحتت على صورتهم وهيئتهم لا الأصنام ذاتهاء إنما كان 
المشركون يتوسلون بهم ليقربوهم إلى الله زلفى بزعمهم. والله لا يقبل 
واسطة إليه إلا بها شرع وأمر. 


02 3 لھک إله ويد 4 أي معبودكم الذي يستحقى العبادة وحده هو 


e eh ا‎ O 
ابيرق فلو شک 4 أنه لا إله إلا الله ر تيون عن عات‎ 


وحده ت 


ومايعلنورت # أي حقا إ إن الله 
ا م و سي يحب 
لْمسَتَكْبررت ) عن توحيد الله تعالى وعن إفراده بالعبودية. 

ل ريك 4 أي وإذا قيل لهؤلاء المكذبين 
للستكبرين: مانا أنزل اله؟ (تالوا سوير لاوت 4 أي باطيلهم وترّهاتهم. 
هم كاملة يوم الْقِيلَمَةٍ مد 4 أي يحملون خطيئاتهم 
وضلالاتهه اومن ودار ليت 52-0 بحَيْرِ عار 4 a‏ 
أيضا مثل أوزار من أضلُوهم وخطيئات من أغووهم. وفي الحديث: 
«من دعا إلى هدئ كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
أثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا» [589]. الا ما 


رص کے ت ك 


AN 


لحملوا أوزار 


زروت 4 أي بئسما يحملون من الآثام والأوزار. 


© کک ليت ين قهز نلق نه تقر نس التايد 4 
أي اجتثه من أصله َر عَلَيَمُْ الصفم من فوقهم وَأَتَنهُمٌ ألْعَدَابُ 


وت رحج لير تت ہہ ورور 


من حت لا دشعرون 4 أي فنزل السقف فوقهم فأهلكهم جميعًاء 57 
سقوط قواعد البناء لا بد أن يسقط السقف» وبغتوا با موت من حيث 


لا يشعرون إلا وفاجأهم. 


() لثم يوم لق يمه زيه » أي يظهر فضائحهم» ويجعل سرهم 
علانية. وفي الصحيحين: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند 
استه بقدر غدرته» فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان» [5915]. هكذا 
يفضحهم الله وقول أ شر ڪا وس الین عكر فقوت فم 
أي أين أولئك الشركاء الذين كنتم تزعمون نصرهم لكم» أين هم؟ 1 
لا يخلصونكم وينقذونكم مما أنتم فيه!!!؟ قال ازيح أو لجار € 
أي أهل الحق في الدنيا والآخرة إن ألْجِرََاليوْمَ 4 أي الخذلان وسوء 
المنقلب والفضيحة ##والسُوءَ على الحككفرنَ 4 أي إن أسوأ العذاب 
حيط بهم ولا بر عنهم طرفة عين جزاءً وفاقا با كفروا نعم الله | 
والهدى الذي حمله رسل الله إليهم» وجحدوا المرسل والرسول. 


© « الذي سوقم المج عَكَدَ ظَاليَِ نفس أي ظلموها - 
وأوردوها معاطبها 0 «#ماكنا 


نعملٌ من سو 4 بحسب ما كانوا يظنون EES.‏ آله ا 


2A 22 


e‏ رد الله بأ ذا 6 في دنه عل 


5 فادحلوا و 
اين 
#فليئٌس متوى ألْميَكبريرت 4 أي عن الإقرار بالإيهان والتوحيد فبئست 
OPE‏ 

© موقيل لِلَدِينَ آنَقَواً ‏ أي الذين اتقوا الشرك والمعاصي وهم 
المؤمنون السعداء الذين سعدوا بها أسلفوا من العمل الصالح بعد 
إخلاص التوحيد شه وقيل لهم: مادا أنزل ريك مَالُوأ حَيرا 4 أي 
رحمة وبركة لمن اتبعه وامن به فقال سبحانه: «للدرت ت اخسون هذ 
لديا حَسَئَْةٌ 4 أي يكافأون في الدنيا بها عملوا من إحسان مكافأة طيبة 
0 ولدار افر 72 أي وإن المكافأة في الآخرة خير بكثير من مكافأة 
الدنيا لولعم دار لْمتَقِنَ4 أي ما أنعمها من دار ينال المتقون فيها ما 
لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ جزاء إيمانهم 
وتوحيدهم وأعمالمم الخالصة لوجهه تعالى. 

رع جت عدن # أي r‏ مووي 4 أي 
مقيمون فيها رى ين هدر ك اما كارت 4 من النعيم 
المقيم مإكَدِكَ جى اله لتقت 4 وكا ذكر ا تتوفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم ماذا حل بهم» كذلك ذكر الذين تتوفاهم الملائكة طيبين» 
وما سيكون من حاهم في جنات النعيم من الحناء والرضا. 

7 د لین توھ المليكة عيبت يورت للم يکم 4 أي تقول 
الملائكة عند الاحتضار: سلام عليكم أي أمان واطمئنان من النار 


7 ا وا ا 3 Ez‏ ا و ١‏ سج 
5] ثمريوم ور ره 58 3 شرا الین 4 
اد ± سے فقو ee‏ .ء ع Î‏ 
> ر حارج صر ص 29 اسم ر ور 2 مر ميد مى هما ومح ص دخ 1 5 
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1 ر وم کے رى سمح مدن م جح ا 
1 ناله 2 7 PETS‏ 00 فاد حلوا ئ 
أ حارم ص 2 یال 


خر ا ن فلبٽس متو Lag‏ يب 9 مع 
أ ac‏ - ےر كر هم 4 o‏ 

| زين انقوأماد ئرل 5 لوحي دب آنا 
2 ص زە ص روو ر ر 


7د خض رو وہ ج AE‏ 


2 هذه الدناحسةة 9 لدارا لا 6 وهار و نعم د ل ' 8 
9 کے 3 لح سح ر رس ےہ e‏ ا 5 د 2 
الك زى ادها تالو ےت کے م 
5 ہہ سوم ل وع ومح ع < اا 

اب 9 2 الْجنةبم] 8 


ا 2 ا ك 5-6 ًّ حر 
١ n‏ 1 
5-7 3 ارام ف ھور 


5 هل‎ E 3 و‎ 7 f: 
e 
1 ا‎ 
9 جه‎ 


يد 


57 r 


4 
® 1؟ 6 


2-7 


ڪا 


عليكم peers E‏ آي يبشرونهم 
بالجنة بسبب ما أسلفوا من العمل الصالح. 


Eh‏ أي هل يتنظرون أي الكفار لا 
م ية 4 لقبض أرواحهم او أن مر ريل 4 
Ereh PR‏ 
الكفر؟! « كلك فع ألَينَ مِن ْله من الكفار الذين 
سبقوهم بالكفر من الأمم قبلهم. ولا شك أن الكفر منهج 
واحدء والكفار قديما وحديئًا يسلكون ذات المنهج في 
كل زمن ارما ظلمھراً لَه 4 وهذا لا ينبغي أن يكون لله 
لأن الظلم حرّمه على نفسه» والمعنى أن معاقبتهم بالنار 
والعذاب المقيم الخالد فيها إنها هو ظلم أوقعوه في أنفسهم 
بکفرهم» ولحذا قال سبحانه: #ولكن كانواً شه 
يِظلِمُوَ 4 وكيف لا وقد علموا أن عاقبة قبة الكفر هو هذا 
العذاب المقيم الذي لا يحول ولا يزول. 


(3ك) ل تَأْصَابَهُمٌ سات ماعا أي كما حصل بمن قبلهم 
فقد أصابهم هذا العذاب بسبب ما عملوا من السيئات 
من تكذيب الرسل وتكذيبهم با جاءوا به من الحق 
لواف بهم ما مانو ہو سروت 4 أي وأحاط بهم 


ص 


ان 


العذاب الذي كانوا يستهزئون به ويستبعدون وفوعه مهم. 


و 
Û. 8‏ 
<S ©‏ 4 َ 3 
: 3 | 8 
3 م 5 ١‏ 
ٍ ' 


قو نی .د .2 5 


RE E‏ ا ا ل ا ل ا 


تهج الكفر واحدقي کل الآمم وکلهم تیعون فب اسلو 


- ا ج - س يي د سے د پچ سے 


- و 7 ببس ب سم 53 ج و سوس - ب يد © ج ے س ےد‎ OE“ 


مت 
4 


ا 


لا حجة بالمشيئة الكونية إذا كانت تتعلق بالمشيئة الشرعيةء ا هجرة إلى الحبشة 
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د 3 


>[ را 2 عرح . ” 7 e‏ ب 


نجوننهم ي یسوا 


© ج قت انول لو شَاء الله مَاعَبِدْئا من دوه 
من یو عن ولا ءاباؤتا ولا حَرَمْمَا من دون ين سیو © من 
امكر را ورت ب E‏ 
عند أنفسهم. محتجين بمشيئة بمشيئة الله أي إن الله شاء لهم عبادة 
اليا سه را لاما سب ع و 
راض عن عملهم وإلا لأنكره عليهم بإنزاله فيهم عقوبته. 
فخلطوا بهذا الزعم بين معني المشيئة والرضا! ولا شك في 
أنه لايكون في الكون شيء إلا بمشيئته. فالكافر مشلا 
ما كفر إلا بمشيئته» وكذلك المؤمن ما آمن إلا بمشيثته أيضًاء 
وإلا لكان هناك غالب لله على ما يشاء وهذا مستحيل. أما 
الرضا منه تعالى» فلا يكون إلا بناءً على عمل العبد الذي 
أخلص فيه النية لله تعالى وكان عمله أيضًا مطابقا أمر الله 
وشريعته» وهذا واضح في قوله تعالى: ٠‏ إن مروا کیک 
أله بدك لا برض لِعِبَاد الْكْفْر 4 [الزّمَر: ۷ وقوله: 
طقل بک أيه يذه َباَلْفَحْمَلَهِ 4 [الأعراف: ۲۸]» فتبين أن 
ا والفحشاء لا يأمر بهاء إنا يشاؤهماء ومن 
هنا يتبين الفارق بين معنى صفتي المشيئة والرضاء وفساد 
الخلط بين معنى الصفتين. وهذا رد لله تعالى على المشركين 
بقوله: دل مَعَلَ الذيت4 قد أشركوا ین لھ مَل 


rc‏ 2 2 لا اك 


على الرس إلا البلغ ألمي ين أي ليس كا زعمتم» بل إن 


7S‏ الله أنكر عليكم عبادتكم غيره أشد الإنكار. 


۷۱ 


© لی 


© ومد عت فى گل أمَةٍ رسوا أب عدوا لَه راكنا 
دحوت 4 والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله برضاه. فكيف 
يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: (إلو سَاء اله مَاعيَدْنًا من 
دوين شَىَ4؟ فمشيئته الشرعية منتفية عنهم لأنه :باهم عن ذلك 
على ألسنة الرسل» وأما مشيئته الكونية» وهي تمكينهم من ذلك قدرًا 
فلا حجة لمم فيه» إذ ليست مجبرة لهم بأخذ الكفر عقيدة» لأن العقيدة 
من الأمور التكليفية التي جعل الله للإنسان فيها الاختيار المطلق. 
با و للعقاب”" ينهم مَنْ هَدَى أنه 4 أي 
بت قلبه عل الحق جزاء لیا به زول كن حلت مله عه ألصَدْلَةٌ 4 
فقت قلبه على الشرك جزاء كفره وشركه يروا في الأرضٍ فَأنظروأ 
ا عَلقِبَةُ الْسَكن ب و السايقة 
ادى مَن يْضِلٌ 4 أي من يضله 
ا سي وود ايو ا 


(0) «وَأشموا يله جَهَدَ أَيْمْنِهمٌ لَامبَعَتٌ أ من يَمُوتٌ 4 أي حلفوا 


عل تقيض ما أخبرهم الرسل مكذين م بلغو ياه ك4 أي نعم 
سيكون البعث وعدا علي حََا 4 أي لا بد منه» ولک َك الئاس 


لايعَلمُوت € أي فلجهلهم يخالفون الرسل. 


3© لين لهم اذى يحْتَلِمُونَ فيه » أي ليظهر الله الحق فيه «إوَلِيَعَكرَ 


لد كُهَروَا أب انوأ زين 4 في جداهم وإنكارهم البعث!! 


© نما قرلا ىء إِذآ | اردته أن تقول لهك فَيَكون 4 أي إذا أراد كون 


شيء وإيجاد أمر فإن| يأمر مرة واحدة فيكون كما يشاء» فلا يحتاج سبحانه 
إلى تأکید ولا م ولا يخالف» فقد قهر سلطانه وجبروته كلّ شيء. 

واف أله من بعد د ماظامواأ 4 نزلت هذه الآية وال 
SIPPY‏ 
هاجروا إلى الحبشة ليتمكنوا من عبادة رهم ركان انين رجلا وامرأة 
لوهم في اليا حَسَمَة 4 أي لتنزلتّهم منزلا في الدنيا حسنا في المدينة 
ورزقا طيًا فيهاء خيرًا مما كانوا فيه» وهكذا فقد وة قع» فقد مكن الله هم 
في البلاد وصاروا أمراء وحكامًا #ولأجر لخر َو أ كيد لد كمون 4 
أي أكبر من أن يعلمه أحد من أهل الدنياء فلو كان يعلمه أحد من 
اللتخلفين ما تخلف عن الإيمان والهجرة أحد إلى الله وإلى رسو له كَللله. 


رن ا 


(4) ظ لذن صَيرُوأ 4 أي صبروا على الأذى في سبيل الله تعالى من 


٢‏ ى o‏ 4 غ2 س 


هم العاقبة في الدني 6 


)١(‏ راجع كتابنا «تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير» واقرأ التعليق في 
(ج۲ سورة النحلء الآية 7 7). 


(49) وما أَدَسَلَنَا من يبلك إلا رجالا 5 للب أي إن الأنبياء الذين 
مضوا قبلك ما كانوا إلا رجالاء أي بشرًا مثلك ترا اَهَل الک 4 
أي أهل الكتاب العلماء منهمء عا إذا كان الأنبياء الذين بعثوا . 


هل كانوا رجالا من البشر أم كانوا ملائكة نكر لاان 4 ذلك 


السب والزير»4 أي إن كنتم لا تعلمون بالبينات من الحجج 
والدلائل وما جاء في الزبر» وهي الكتب التي نزلت قدي على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ارالك ألزِكْرَ 4 أي القرآن الكريم 
#لتبين لتاس ما رل إل 4 من رهم با أراك الله لتفصّل للناس 
معاني القرآن وتحل منه ما أشكل وهم بفگروت ) أي يُعملون 
فكرهم في فهمه وتطبيقه على أنفسهم وعلى من یعولون» فيهتدون جميعًا 
Ons‏ 


كرواً أَلسّمّعَاتِ # أي أصار الماكرون المكرات السيئات 
روا لله وسعوا في أذية الرسول وأصحابه 
بالخفية آمنين من «إآن خف اله بهم لض کا خسف الله بقارون 
الأرض 0ار أ لكات ِن عبت اة أي في حال غفلتهب 
فجأة من حيث لا يتوقعون. وفيل: يريد يوم بدر؛ فإنهم أهلكوا من 
حيث لا يحتسبون. 

© أو ادهف نهد 4 أي في أسفارهم أو في أثناء ف 
حياكة حيلهم فيحول دونهم ودونها بفجأة الحلاك #فماهم بمعجرزين 4 
الله في أخذهم على أية حال. 


ص سار 


أو يأَخْدهر خذهر على تخوفي # أي في حال توقعهم الأكيد من أخذه لهم 
َه يكم لَرَمُوفٌ يحم 4 أي أنه لا يعاجل فيمهل إيقاع العقوبة 
فإنه بالتائب والراجع عن الذنب لرؤوف رحيم به فيجنبه نقمته التي 
ستحصل أو تقع به لولا توبته وإنابته ورجوعه إلى ربه وإذا م برعو 
أخذه أخذ عزيز مقتدر. وي الصحيحين: «إن الله ليملي للظالم» حتى 
ال ثم قرأ رسول الله یاد: #وَكَداللت ا را 
لْفُرَئْ وهی ظمَة إن أَخْدَّمُوََلِيِدسَدِيدٌ 4 [هود: ؟١١٠]141[4].‏ 

و ولم روا إل مَاحَلقَ الله من ىو يَتَمَيَوأ ظِلالْهُ: عن أَلْيَمينِ وَالسَّمابلٍ 
سجدا ينه وهر داخرو © أى ي إن كل خلق الله ساجدين له تعالى بظلاهم 
عند شروق الشمس وزواها وعند غروبهاء إذ ليس من ذي ظل إلا 
ا ي 

E: ©‏ جد ما فی آلسَمَوتِ وما ف الأرْضٍ من دَابَةَ والملتهكة 
کک ) عن عبادته والسجود له أي وله يسجد کل ما 
السماوات وما في الأرض من دابة تدب على الأرض كبيرة أو صغيرة: 
والملائكة لا يستكبرون عن عبادته. 


و م ا 


® 6 $ افون رهم ين فوقه م 4 والفوقية صفة لله تعالى» فهو سبحانه 
فوق عباده حقيقة لا جازّاء وليست كفوقية قية المخلوقين إن| فوقية معلومة 
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الحقيقة مجهولة الكيفية تليق بجلاله وعظمته ونا 
ما يِؤْمَرُونَ 4 وهذا وصف للملائكة خاص بهم لأنهم 
وحدهم المعنيّون بذلك. 
لر وال اه لا سدوا إِلََهَيْنٍ تين 4 لأنه ثبت من بيانه 
سبحانه أن خلو قاته الساوية والأرضية منقادة له خاضعة 
لجلاله» فلزم ألا يتخذ عباده إلا من دونه لما هو لَه 
ونود أي معبود واحد لا شريك له «إفإتى فارهبون 4 أي 
فلما ثبتت لي العبودية وجبت لي الرهبة وحدي. 


وله ماف السَمواتِ والارض 4 أي كل 1 ملك له وي 
ست لير ص کے 4ے 


تصرفه وله أَليينُ ابا 4 أي خالصًا دائ) افع اله 


9 د وا كم َعَم ممن الَو لا من غيره 54 

إا مک آل 4 آي الصائب وله لو ر ثروت © تستغيثو 

وهكذا كان المشركون يوحدونه في الضراء. 

(و6) نرادا كتف ألصّرّ عَمَكُم دا ريق كر 4 أي المشركون 
ر شر 4 أي يوحدون في الضراء ويشركون به في 

السراء» أما مشر كو زماننا فمشركون في السراء والضراء 

والعياذ بالله» كقول شاعرهم: (وعند الضيق ناد عبدالقادر 

هو شيخي وسيدي) وقوله: (يا شيخي يا رفاعي أدركني 

بالفرج... فإذا لم تدركني فإلى من ألتجي؟!) والجيلاني 

والرفاعي بريئان من الشرك والمشركين. 


07 


بے الجاهليون يش ركونفي السراء ویوحدون في الضراء ومشركو زمنايشركون في السراء والضراء____.,« 
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(59) (9 يورك من الْموْم من سوه مَابّرَ بود 4 أي يكره أن يراه الناس من 


عار ما أخبر به من ولادة الأنثى اسي كه عل هوب »> فإن أبقاها أبقاها 
مُهانة لا يورثها ولا يعتني بها آم يدْسَّهُف الراب أي يدس مولودته 
حيّة في التراب كما كانوا يصنعون في الجاهلية ألا سا مَايحَكْمُونَ 4 أي 
بئس ما قالوا وبئس ما قسموا وبئس ما نسبوه إليه من الولد وما جعلوا 
لأوثانهم نصيبًا ما رزقهم» وما أعطوه من أخسن القسمين من الأولاد 


ل ددع . م کی سس ےو کی 2 - ع ع ب ام 
1 أو ددلسددق ۱ راب ألاساء ما کەو ن SIO‏ لايؤمنوتن - 
LS‏ 2 ےی عار ص ر يي سنا مر و روء عر عرد سسا ل و 

هه مث ل السو وله الملا لحل وهوالمزير ا لحكيم 56 


- 


وهو البنات وهم يأنفونه لأنفسهم. 


(00 ل لذبن لا يؤْمسوتَ بالكخرة مثَلُ آلسّوءِ 4 أي من الجهل والكفر باش 
والتنقص له وينه ْمل الأعلّ» أي الكمال المطلق من كل وجه 


كرورم ءاسم جر 


ل ورک ص 
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وهو العزيز 4 الذي لا يغالب فلا يضره نسبتهم إليه ما لا يليق به 
@ ط«الحكيم» في أفعاله وأقواله. 
١‏ 2 أ توءم.2--25و و وحص عد 2 ۰۶ كي ساء > عر سه 2 
| همالا روات مغرو € تاقد ارستت ايك اموتن 
Ao Ua 22‏ و2 > c33‏ لس ISA‏ م 7 1 > 9 
8] قبلك فرزين لمأ شيط لشَيْطدنأ عمالهمفهوو! لحب الوم وهم الع 


وو يواد أله الاس بِظُلَمِهِ» أي لو يؤاخذ الكفار أو جميع 

1 العصاة بالعقوبة ويعاجلهم بها با كفروا أو ظلموا مارك عَليهامِن 

2) وَمَآأْرَلَاعِكَ لكب إلا بين هر[ داب 4 أي ما ترك على ظهر الأرض من دابةء أي يعم أهلها بالملاك 

6 وة قوم منوت 15499 اولك برهم إل أجل مُسَعَّى 4 أي أجل معلوم عنده سبحانه وهو 

الإعذار إليهم. وحصول من سبق بعلمه من أولادهم ذا جاه 

جه 4 أي الذي سماه حقت عليهم كلمة الله لا جروت سَاعَةٌ 

ولا يَسْتَقَدمُونَ 4 وفي الحديث: «إذا أراد الله بقوم عذابًا أصاب العذاب 
مَنْ كان فيهم ثم بعثوا على نيّاتهم» .]٤۹۲[‏ 7 

0 


7 وجعلوت رلو ما يكرهوت 4 أي من البنات» وهذا تكرار 

لا تقدّم بقصد التأكيدء ولزيادة التقريع والتوبيخ #وتصِف أليدسهم 
لكَذِبَ 4 وهذا نوع آخر من قبائحهم» وهو قوهم: أت لَهر 
الى أي في الدنياء وإن كان ثمٌّ معاد ففيه أيضا لهم الحسنى» فجمع 
هؤلاء بين عمل السوءء وتئي الباطل» بأن يجازوا على ذلك حسنًا 
وهو مستحيل. وذكرٌ أنَّ حجرًا وجد في أساس الكعبة حين نقضوها 
ليجددوها مكتوب عليه حكم ومواعظ» فمن ذلك: تعملون السيئات 
وتجزون الحسنات؟! أجل .. كمن يجتنى من الشوك العنب!!! 
إلا جرم اهم لار أي حمًا إن لهم النار بدل ما ظنوا لأنفسهم 
الحسنى لاوتپ مَفْرْطونَ 4 أي معجلون إلى النار وتحلدون فيها دائ) أبدًا. 
9 « تاهو مذ أرسَلمَآإِكَ أُمَمِمِنْمِكَ 4 أي لا يزعجك يا محمد 
تكذيب قومك لك فقد كذب أمم من قبلك رسلهم أيضا فريس لهم 
لطن هر 4 أي حسّنها هم فهو وَل أي 4 في الدنيا ولكن 
ما تنفعهم هذه الولاية وهر عَذَابٌ ألم 4 في الآخرة؟ ! 


« وما رتا عك لكب 4 أي القرآن. إلا بين لم الى حلفا 
فيه من التوحيد وأحوال البعث» فالقرآن فاصل في هذا موَهُدَى 


1 
ر ےر جح سل ال 1 


ورحمة لقوم يؤمئوت 4 أي يتمسكون مهديه فيفلحون وينجحون. 


جه حص 


gs ce o جو م‎ ma ae 


ما م اد س 


كشف الضر التي قابلوها بالعودة إلى الشرك والإصرار ى 
عليه با لححود والكفر. فوضعوا الكفر موضع الشكر! 
#فسمتعوأ € ب أنتم فيه من الشرك والعناد والكفر 2 
الحياة الدنيا #فسوف تَعَلَمُونَ 4 ما سيحل بكم من العذاب 
والنكال» وترون عاقبتكم السيئة يوم القيامة. 

يدلما لا يعلَمونَ تيبا ما ررَْهُمْ 4 أي قالوا: 
ودای رھم ودا لرک تا ما ڪات لشر ڪيه 
فلا صل إل أله وکا كات بے فهو صل إل 
شر ڪاآپھر ساء مَايَحَكُمُورت 4 [الأنعام: .]١١١‏ 
لاله لشن عما كسم تَفْتَرُونَ 4 أي أقسم الله بذاته العلية 
ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه» وليجازيئهم عليه أوفر 
الجزاء. 

# وجعلون لله الْسَننتِ سحلت أي إنهم جعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاء وجعلوها بنات الله فعبدوها 
معه» سبحانه: أي تنزه وتعالى عن قولهم وإفكهم «ولهم ما 
سبو 4 من الأولاد الذكورء ويأنفون البنات التى نسبوها 
إلى الله؛ أي أعطوه أخسٌ القسمين وهم لا يرضونها لأنفسهم! 

47 8 اير أحدهم بالأنق ظَلَّ وجه مُسوَا4 أي كثيبًا من 

وج اهم «وشركظع 4 أي ساكت من شدة الحزن والهم والغم. 

Ra‏ يباام 


تعملون السيئات وتجز ون الحسنات؟! أجل كمن يجتني من الشوك العنب 
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(وة) واه أَنرَلٌ مِنَ المآ مآ > أي كما أنزل القرآن حياة للقلوب 
الميتة بكفرها كذلك أنزل من السماء ماءًء أي مطرًا احا بد الارض » 
بجميع أصناف النبات بعد موتهآ »© أي بعد يبسها لن في ذلك4 
الإحياء لاي 4 أي لدلالة على أن الله تعالى قادر كذلك على إحيا 

اتی رھم وحسله لسع تر وهم یمود 
ويستدلون على أن هذا الخلاق العظيم هو وحده الذي يستحق 


© « وَإِنَّ لكف الأنعثر 4 أي الإبل والبقر والغنم ظلْعِبرَة» أي لدلالة 

على قدرة خالقها وحكمته ورحمته ولطفه میک ياف بطونه- 4 أفرده 
هنا عودًا على معنى النّعم. والتعم والأنعام» واحد يذكر ويؤنث ولهذا 
تقول العرب: (هذه نعم وارد) بدلا من (وردت) فرجع الضمير إلى لفظ 
(التعم) لون بين در ودنا حالصا ) الفرث: هو ما في الكرش في باطن 
الحيوان فيصرف منه دم إلى العروق» ولبن إلى الضرع؛ وبول إلى لحان 
وروث إلى الخارج» وكل منها لا يخالط الآخر بعد انفصاله عنه ولا يتغيّر 
به. وقوله: إسَأبغا لَلسَدِرِبِينَ 4 أي لبنًا خالصًا سائغاء أي لا يغخص به أحد 
يشربه لذيذًا هنيئًاء وني ذلك دلالة على حكمة الخلاق العليم. 


یال تغيل. 


3 رين تَمرتِ لل لتب لدو مه س ڪر ورا حسَنا 4 ثم 
ثنى بها يتخذه الناس من الأشربة من عصارات التمر والعنب وما كانوا 
يصنعون منه المسكر قبل تحريمه. ممتنًا عليهم بذلك» فدل على إباحته شرعًا 
قبل تحريمه متنا وتحريم ما يتخذ من الخنطة والشعير والذرة والعسل؛ 
لقوله: سكا 4 فالسكر ما حرم من ثمرتيهما والرزق الحسن ما أحل 
من ثمرتيه) نف ذلك لأية لْمَوَرِ يموك ناسب ذكر العقل ههنا بسبب 
ما في هذه الأشربة من ضياع العقل فحرّمها على هذه الأمة. 

3 $ اوی 4 أي أهم الإربكإ ىالل آنا جَذِى مِنَلِلْبَالٍ بيوت 4 أي خلايا 


ها. وكذلك وين اتج وَمِمَايَعْرِسُونَ 4 أي اتخذى خلايا أيضًا. 


۾ کلي من كل لَّمررّتِ 4 أي من أزهارها ونؤرها فيتحوّل هذا 
التؤر إلى عسل لذيذٍ حلو اسل سْبْلَ رَيْكِ دلا 4 أي مُذللة لك 
فلا تضلي عن العود منها وإن بِعُدّت يج من بُلُونِهًاسَراتٌ ف 
لوَنْه 4 أي عسل في ألوان مختلفة بحسب المرعى فيه سُا الاس 4 


أي قدّر الله في هذا الشراب الشفاء للناس من بعض الأدواء الباردة» 
وكثيرًا ما يستخرج الأطباء من العسل» أو مما في إبر النحل من الأدوية 
للأدواء المستعصية كوجع المفاصل وغيرها فلن في ذلك 4 أي مما ذكر 


وليه لقو لِعَوَمِيَتَفَكرُونَ 4 في هذه الأمثلة فيستدلون على حكمة وقدرة هذا 


الخالق العظيم الذي خلقهم وخلق أفكارهم وعقوم وخلق أرزاقهم 
المختلفة. 
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وون نرد لمم 4 أي حتى يدركه ال هرم فيحصل 
ضعف القوى والخرف» وسوء الحفظ ولي لا يعار بعد بعد 
ِلْرِسَيًْا 4 أي بعدما كان عالم أصبح لا يدري شيئًا من 
علمه بسبب الخرف. وفي البخاري: «أعوذ بك من البخل 
والكسل والهرم وأرذل العمر....» [5947]. #إن الله 
ابي ا 


الأغنياء امالكين ا 
أي ليسوا بمشاركي عبيدهم في أموالهم «إفهمْ فيه سَواء @ 
أي حتى يتساووا مع عبيدهم ا فا لا ترضاه 
لنفسك كيف ترضاه لربك #أفبنعمة آله جحدوت 4 أي 
يكفرون!!؟ 


بجا فخلق حواء من 
آدم» بيعم النساء من 05 ا والنساء #وجعل 


من ازواح گم بين وَحمَدَةَ © أي بنين وبني بنين 


کے ر ل يت رص م 


#ورزة كم مَنَلطيبتِ 4 الرزق الحلال «إأفبالبتطل ومون 4 
أي بالأصنام والأوثان «وَينِعَمتٍ اه هم يكفرُونَ © فلا 
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ا من دون آله ما لا يمَلِك لهم ردقا مِنَاَلسَّمْوَتَ 
وَالْأَرْضٍ سَينًا 4 بعد أن عدّد الله تلك النعم المتقدمة أنها 
منه وحده أنعم بها على عبيده الذين خلقهم؛ فبدلا من أن 
يفردوه وحده بجميع أنواع العبادات إذا بهم يعبدون من 
دونه ما لا يرزقهم شيئا «وَلَا سسْتطِيعُونَ © ذلك أبذًا .. 
أيخلقهم ويعبدون غیره؟؟! ويرزقهم ويشكرون سواه!!!؟ 
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9 لقلا مَصرِبُوا ر آلْْمْتَالَ4 أي لا تجعلوا لله الأنداد 
والأشباه وتشركوهبها به ناله علو أنه لا إله إلا هو 
وا كان 4 فتش ركون به مع أن الله خلق لكم عقولا 
وأفهامًا لو تستعملونها لعلمتم» ولكنكم عطلتموها فحق 
عليكم القول. وقامت الحجة. 


2و Ca‏ م 2-2 جح و 


ی صرب آله ملا عبد ا موک لاقدر عل شىء 
لعدم ملكه شيا #ومن رَرَفْسَهُ مِنَا رقا حًا أي هو 
من الأحرار الذين يملكون رزقا كثيرًا لإفهويفى ينه يبا 
وَجَهَرًا 4 أي ينفق دائا هَل يَسْتَوّرت 4 في حاليها؟ 
وهذا مثل مضروب للوثن وللحق سبحانه» فهل يستوي 
هذا وهذا؟ ولا كان الفرق ظاهرًا واضحًا لا يجهله إلا 
غبى قال الله تعالى: #الممد لو على قوة هذه الحجة 
ولآ ڪهم لَايتَلَمُونَ 4 ذلك. 


٠‏ النعم العظمى التي أ أسداها لنا الله تنطق بلزوم إفراده بالعبادة 
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(13) واه لخر 


© سرب ات منک رجي ادها آڊڪم ليقي عل نر ) 


أي أخرس لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشىء أصلاء بل ولا يقدر 
على شيء وهو مع ذلك كلعل مولّنه 4 أي عالة على سيده 
ل كل ی وهر يحابة إليدق جيم جر شؤونه اما نجه 4 أي ينا 
أرسله مبيده 1 ا أي ل يسيع معا E‏ 
مَنْ هذه صفاته «هو ومن بام يِاَلْمَدَلٍِ » أي بالحق الذي ما بعده إلا 
الضلال اوهو عل صِراْطٍ مُسَمَّقِيٍ # أي مقاله عدل وأفعاله مستقيمة: 
فىا أا لا يستويان؛ فكذلك لا يستوي من عبد منْ دون الله وهو 
لا يقدر على شيء من مصا حه» فلولا قيام الله بها لم يستطع شيئًا منهاء 
فكيف يكون هذا كفوًا أو ندًا لمن لا يقول إلا الحق ولا يفعل إلا ما يحمد 
عليه» وهو الله لا إله غبره» ولا رب سواه. 

َه عيب ألسَمنواتٍِ وَاَلَارْضٍ » أي يختص ذلك به لا يشاركه فيه 
ابد از اد يلي على ايه اا ان امه لديل 
ما يشاء ومآ أَمْرٌ أَلَاءَةٍ 4 أي يوم القيامة إلا كمع الْبَصَرٍ »4 أي 
كالنظر بسرعة اوهو يت ولي هذا من قبل البالغة» بل هو 
كلام في غاية الحقيقة إإرك هَل ڪل تيوفت 4 أي لا يعجزه 
شيء» ولا يمانعه أحد. وإن الساعة لقادر سبحانه على أن يأتي بها متى 
شاءء فيقوم الناس من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم؛ فلا يستغرب 
على قدرته شيء. 

م ن بطون اکم لا اغلوی 
من الأرحام أطفالا لا شر شيئًا مما أنتم بحاجة إلى معرفته 
إطلاقا «وَجَعَلَلَكُم ألسَّمِعَ ابر 4 أي آلة السمع وآلة البصر 
ولايد 4 أي العقول. لأن العقل مركزه القلب على الصحيح. 
فجعل لكم كلّ هذه الحواس لتحصلوا بها على العلم الذي كان مسلوبًا 
منكم عند ولادتكم لملم تش گرورت » أي تشكرون نعم الله عليكم 
التي علمتموها فتعملوا بموجب ذلك العلم من الشكر للمنعم المتفضل 
والقيام بحقوقه» وتصرفون كل آلة فيها خلقت له» لا أن تستعملوها في 
معصية الرب الذي أحسن إليكم» فلا يليق بالإحسان إلا الشكر عليه 
وما الشكر إلا الطاعة بإخلاص إليه وحسن اتباع لما شرع. 


ب شيعا أي أخرجكم 


29 « يروا إل َير مرت ف جو التسمَهِ4 أي مذللات 


- 


للطيران بها خلقٌّ لما من الأجنحة ومن رقة اللمواء فتصعد في المواء 
المتباعد «إما يِمَسِكُهنَ إلا اس4 أي ما يمسكهن عند قبض أجنحتهن 
وبسطها أن يقعن على الأرض إلا الله ل في ذلك 4 التسخير على تلك 
الصفة e‏ ي ظاهرات ندل على وحدانيته سبحانه وتعالى 
قوم موت 4 أي اة با جلت قدرته» وبا أرسل من 


الرسالات والرسل الذين بعثهم الله با لحق ليطاعوا في) يأمرون بإذنه. 


© ون جَعَلَ کم ين يوم سَكا4 أي تأويكم وتستركم 
وتنتفعون مبها. Tp‏ ا 


کہ کے ص ير 


عي 2 گم ر ب رص 
للد ج ل د َا 4 أي خف عليكم حملها 
يوم 0 شرح عا من م 


یوم ست ين يوم سفركم ويوم نزولكم لا تثقل 
ا 2 بي لحان صُوَافِهَا 4 أي أصواف الأنعام من الغنم 
لوَأوْسَارِهًا » أي الإبل 2 مآ 4 أي من الماعز ثا 4 أي مالا 
#ومتتعا »© وثيابا إل حِبنِ 4 أي إلى أجل مسمى. ثم تمنى. ثم لما كان 
الإنسان قد لا يكون له خيام أو أبنية يستظل بهاء فقال سبحانه: 


© عر ناعاق خْلقََ ظِنَالَا 4 أي كالشجر وغيره (ويحعل 

من آلْجبَالٍِ تًا 4 أي حصونًا ومعاقل «وَجَعَلَ 
ميل تقيحكم الْحرّ 4 وهي الثياب اوسر يل تيک اڪ 4 
كالدروع من الحديد والزرد وغير ذلك مما يتغير استعماله في كل زمن 
بحسب الحاجة. كلك َم َة يكم 4 أي هكذا يجعل لكم ما 
تستعينون به على أموركم لالَعَلَّكُمُ لمت 4 أي تسلمون أنفسكم إلى 
هذا المنعم المتفضل وتوحٌدونه وتتركون ما تعبدون من دونه من الأنداد. 
2 و4 أي أعرضوا بعد هذا البيان والامتنان فلا عليك منهم 


إفإنماعليك الْبَلَغْ الْمَبِينَ 4% وقد أديته إليهم. 


( 8 يَمْرفُونَ عَم تأنه 4 أي يعرفون أن هذه النعم التي لا تُعدَّ ولا 
تحصى وأنها مسداة إليهم من الله سبحانه #ثرّ روا 4 أي 
ومع هذا لا يفردون العبادة لهذا المنعم المتفضل بل يعبدون معه غير 
ويسندون الرزق والنصر إلى سواه اوا ڪر هم الكفرورت 4 أي 
عبر بالأكثر عن الحميع» أي كافرون بالله الذي خلقهم وأنعم عليهم. 
8 $ ويم َبََتُ َكل أمسّهِيدًا 4 أي نيما يشهد عليها بها أجابته 
فيا بسا تصديقا أو جحودًا لنم يدث لِلْدِنَ ڪمَروا 4 أي في 
الاعتذار» إذ لا حجة لهم ولا عذر هوَلَاهُمّ مُسْتَعْبوْن4 أي لا يطلب 
منهم الرجوع إلى ما أمر الله به؛ لأن الآخرة دار الأجر لا دار التكليف. 
و وَإِدَا رء! ألَدِينَ ظَلْموا آلْحَدَابَ 4 أي إذا رأى الذين أشركوا العذاب 
الذي يستحقونه ماثلا أمامهم» وهم يعانونه؛ فيتمنُون أن يفف عنهم 
ثلا يحْمَفُ ع ذلك العذاب الأليم اوه ينَظرُوت 4 أي ولا 
يمهلون حتى يتوبوا؛ إذ لا توبة هنالك؛ إنما الحساب بالحق المستحق 
وبالعدل الذي لا يجور. 


(69) © ودا را الس اشر کا شر ڪا هد 4 أي الذين كانوا يعبدو نهم 
في الدنيا كالشياطين» والطواغيت هم: الذين عبدٌوا منْ دون الله 


(زم)؟ ا وَأَلْصوَاإلَ أله يوم 
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ا 4 3 


!01 لله تالكا ررح 
برضاهم» و الا و والأوثان الوا أي الذين كانوا 
يعبدوجم ارتا مولت شرڪاؤتا لذن كنا دَغوأ 
من دونك 4 وقصدهم إحالة الذنب على تلك اند 
تعللا؛ مع أنهم متأكدون أن العذاب واقع بهم لا حالةء 


سس ماص و9 م+--ه 


ولكن كتشبّث الغريق طفَألْمَوَا لبهم الْمَولَ 4 أي أجابهم 
المعبودون الشركاءء وقالوا هم: تک لكذؤت 4 
أي كذبتم؛ ما نحن أمرناكم بعبادتناء وفيها تزعمون من 
إحالة الذنب عليناء وإنا لسنا شركاء لله في العبودية حتى 
تعبدونا من دون الله وتبرأوا منهم» وهكذا فإن كل 
من عبد من دون الله يتبرأون من عابديهم يوم القيامة. 
ويكفرون بش ركهم» ويسقط في أيدي العابدين» فيندمون 
ولكن لا ينفعهم الندم» ولا يفيدهم الاعتذار ولا التوبة. 
فقد كان لحم في الدنيا سعة ليتوبوا ويرجعوا إلى الله فلم 
يفعلوا فذاقوا العذاب الأليم. 

مين السار 4 أي ذلوا واستسلموا لله 
ولعذابه الذي يستحقون. وانقادوا لحكمه فیهم» وتأكدوا 
من صدق المرسلين الذين أنذروهم عذاب هذا اليوم 
#وَصَلٌ عنهم مَا انوا يمرو 4 أي بطل قوهم: أنها تشفع 
هم وظهرت الحقيقة ولكن في وقت لا ينفعهم فيه شي-. 


© ,°°“ © 
ا 
5 
3 ر 


ظ الأنبياء 7 


١‏ ون على أعهم بالبلاغ. الشركاء يترأون من عابديهم 
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حى 


Eek‏ وَصحدُوأ عن سيل َه 4 أي الذين لم 
يؤمنوا وكذبوا المرسلين. > ثم صدوا الناس عن سبيل الله 
تعالى وحرضوهم على الكفر؛ هؤلاء لإزِدِسَهِمْ عذابا فوقَ 
لْعَدَابٍ » أي عذابًا أول على كفرهم بربهم» وعذابًا آخر 
فوق عذابهم يما كاووأ يفْيدُوت 4 أي يصدون 
الناس عن الحق والريمان. 
9 وَيَوْم بت كلم سّهيدًاعَليهر 4 أي اذكر يا محمد 
ذلك اليوم وهوله» وفيه نبعث في كل أمة نبيّها يشهد با 
| أجابته أمته لمن انف 4 أي من نفس أمتهم وجلدتهم 
| ور نتا يلقت ¢ ب يا محمد «إسَيِيدًا عل مول 4 أي على 
ا عت الكِتَبَ 4 أي القرآن ينين 
ل کنو € أي بیان واضسا كنا لكل ما فيه من آيات 
التوحيد و والأخبارء وإن السئة شارحة له. وفي 
الحديث: «... أوتيت القرآن ومثله معه» [545] أي 
السنة. فوش مى أي للقلوب «إوَرَحَمَةَ 4 للعباد ب(وبشرئن 
لِنْمْسَلِمِيتَ 4 أي إن ال هدى وال رحمة والبشرى تخصٌ المسلمين 
وحدهم؛ لأنهم هم الذين انتفعوا بهذا القرآن الكريم» 
فكان لهم هدى و رحمة وبشرى. 
© و لَه يَأْمُرٌ بِلْمَدْلٍ وَآلِإاِحْسَْن »© العدل هو الإنصاف. 
اف الإنصاف أن تنصف مع الله وتقرّ بأنه لا إله إلا 


هو . أما الإاحسان فاه أن يكون لله فتعبدله كأنك 
5 


لحم 


. يأمر الله بالوفاء بالعهود والعهد حال الضعف لا يبر الغدر حال القوة 


© € وأوفوا بع 


© لکا کی تتت زا ين بتر ر ڪڪ( اي ن 


٠ار‎ 09 


تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ كما عرفه رسول الله يِه ومن کان 
كذلك تكون سريرته أحسن من علانيته «إوإِيتآي ذى القرق 4 
أي إعطاؤهم ما يحتاجون إليه. فان حقٌّ ذي القربى آكد من حقوق 
الآخرين وتم عن الْفَحْشَاء » أي المحرمات وال ڪر 
ما ظهر منها من فاعلهاء وکل ظاهر منها وباطن محرم (إوالبغي 4 هو 
الكبر والظلم وتجاوز الحد. وفي الحديث: «ما من ذنب أجدر أن يعجل 
الاحقوينه في الدنيا مم ما يذخر ااي قي الأخبرلامن اايتي وقاليها 
ا ا «يعظلكُم 4 أي ا مركم سبحانه بالخير وينهاكم عن 
الشر لَڪ مكرك 4 أي بي حق الله عليكم وعظمه فلا تخالفوا 
ا ه يشبكم ويغفر ذنوبكم. 


رع اس 


هد اله دا عنهَدثمٌ 4 وهذا أمر من الله بالوفاء بالعهود 
والمواثيق والمحافظة عليها ولا تنقضوا الْأَيْمْنَ بعد يدها » أي 
تشديدها وتغليظها وتوثيقهاء بخلاف لغو اليمين» وليس هنا المراد 
الأبيان التي تقسم على حت أو منع» والخاضعة للتكفير عنهاء إنا 
المراد المداخلة في العهود والموائيق كحلف الجاهلية. ويؤيله 
الحديث: «لا حلف في الإسلام, وأيّا حلف كان في الجاهلية فإنه لا 
يزيده الإسلام إلا شدة» 4471 ]. ومن ذلك نقض بيعة الإمام إلا إذا 
كفر كفرًا بواحا وقد جَعَلسم أله يڪم كَنْيِلًا 4 أي شهيذا رقيبًا 
لون الله بعلم ما تَفْعَلُوَ 4 فيجازيكم بحسب ذلك» ثم أكد تحريم 
النقض. 


بعد فثّل» وهذا ثل لن تقض عهده بعد توكيد ٠‏ دوت ینکر 
َحَلَاييسَكُمْ 4 أي مكرًا وخديعة «أن تكرت أَمهَىَ َر ون أمّةِ4 
أي لا تغدروا بقوم لقلتهم وکثرتکم» أو 8 وكثرتهم؛ فتحلفون 
للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكنكم الغدر مهم 
غدرتم فقد نهى الله تعالى عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى. وإذا كان 
قد نبى عن الغدر والحالة هذه فلآن ينهى عنه مع التمكن والقدرة 
بطرية. الأول تما لوڪ أَلَهبه. 4 أي يختبركم بأمره إياكم» 
بالوفاء بالعهد «وَلَِانَ لكر يوم الِْيكمَةَ ماسم فيه يلون 4 فيجازي 
كل عامل انراد 


> كر س ع مر 


اله لْجَمَاَحكُم مد ود 4 أي لوقق بينكم؛ ولا جعل 
اختلافا ولا تباغض بينكم ولا شحناء» ولجعلكم جميعًا موققين للحق 
#وَلدكن يِضِلٌّ اء 4 لعلمه الأوّل بأن عبده سيختار الضلالة 
فكتبها عليه وشاءها له وقدرها وهی من يسَآءٌ 4 لعلمه الأول بأن 

عبده سيختار ال هدى فكتبه عليه وشاءه له وقدره اوش عا کر 
سماو 4 أي وليسألتكم الله عن أعمالكم في الدنيا خيرًا كانت أو شرًا؛ 
لأنكم عملتموها باختياركم وسيجازيكم عليها بحسبها. 


ويه خديعةً وکا یک 
الإسلام وندصرة : الذي عن نفض و فتزل أقدامكم وتتردّوؤن 2 


څىے > 


الحاوية بعد أن كانت ثابتة بالإيهان #وبذوقوا السو يمَا صَدَدِتَمْ عن 
سيل أله 4 أي بنقضكم العهد وصدودكم عن سبيل الله التي كنتم 
عليها رلک عدا َي 4 أي ولكم في الآخرة عذاب لا يقاس 
بعذاب آخر لعظمه ودوامه وخلوده في النار جزاء نقضكم للعهود 
وتبديلها بالصدود عن الحق الأبلج» إلى الباطل اللجلج. 
ولا نتروا بعهد الله تمتا ليلا 4 أي بعرض الحياة الدنيا وزينتها 
کا عند أ شر يل )4 من الدنيا بحذافيرها «إن كر 
تعلمود رت 4 أي إن كنتم تعلمون ما ادّخره الله لمن لا تغدّه الذنيا وما 
وداب واي و اباو وا 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
 3(‏ ماعندک) من زهرة الدنيا ينمَدٌ» أي ينقضي ويزول «إوما 
عند أ 4 من النعيم المقيم والجزاء الحسن باق ) أي خالد لا يفنى 
ولا ينقضى و نجزیت الزن ص صبروا 4 وهذا قسم من الله يُقسمُ به أنه 
ليثبتن الذين صبروا على حفظ العهود وظلوا باقين على الحق ول يغيروا 
طاعة لله واتباعًا لرسوله جا (أجره هر 4 أي لنجزينهم أجرهم بحسن 
مَاكانوا يموت 4 أي لنجزينهم بحسب أحسن أفراد عملهم لا 
بحسب أفرادها المتفاوتة في مراتب الحسن بل الحسن بالأحسن. 
7 من عَِلَ صلا من دَكَرأَوَ أن وهو مُزْمِنٌ 4 أي فيه دليل 
على أن العمل الصالح في حد ذاته ليس شيئًا إذا لم يقترن بالإيمان 
والتوحيد والكفر بالطاغوت؛ فمن اقترن عمله الصالح بالإيمان والنية 
الخالصة لله والمطابقة لشرع الله ذكرًا كان أو أنثى #فلتحبينه. حيزة 
طْتِبَةُ 4 وتشمل جميع أنواع النعم التي : تسر في الدنيا والآخرة. وفي 
الحديف: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنّعه الله بها آناه» .]٤۹۷[‏ 
2 ا 


وره جرهم اخسن مَاكَافْيْمَنَ4 أي يجزي الحسن 


8 یذ 


2 ٍّ ر( روء 00 


فال قدم بعد سوه 


2 ا 20 9 4 


(44)! 8 فإذا قرات الفرءان فاس ود يأللّه من لطن لير 4 وهذا أمر من 
الله تعالى لعباده المؤمنين والخطاب لرسوله ية إذا أرادوا قراءة القرآن 
أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم» لأنه لا يقدر على الإعاذة منه 
إلا الله تعالى لئلا يلبّس على القارئ قراءته ويمنعه من التدبر والفهم. 
« إِنَّه4 أي الشيطان اللعين مالسل سط4 أي سلطة وسيطرة 
وع ليت اموا 4 بالله تعالی وبکل ما نزل من عنده وَل بيهر 
سو ڪون ت 4 أي متوكلون في كل شأن من شؤونهم عليه تعالى» فم 
شاء کان» وما م يشألم يكن. 
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ےت 6 


دي أي 59 من الشيطان ول 
ونصيرًا لهم ودن هم بو مشْرئوت4 أي أشركوه في 
عبادة الله يسبب طاعتهم له» لأن الطاعة بحد ذاتها عبادة. 
فإذا أطعت الله وعصيت الشيطان فقد عبدت اللهء وإذا 


عص ت الله وأطعت الشيطان فقد عبدته. 


0 © وَإِدًا 6 ا ا 30 ا علمبمًا 


جم لطرصره 


ل 4 من ناسخ ومنسوخ #قالواً © لرسول الله كَك: 
١‏ أنت مَفَْرٍ 4 على الله» أي قال الكافرون له ذلك 
بل أ ارهز لا بعلمو 4 أي لا يعلمون الحكمة التي 
اقتضت نسخ آية وإحكام أخرىء ولو آمنوا لعلموا. 


7 ر 


© قل 4 يا محمد ردًا على هؤلاء الكفرة الذين لا يعلمون: 


ع نر ا 


9نْرْلهُ روح ألْمّدُسِ 4 أي نزله جبريل عليه السلام طإمن 
رَبك باي 4 أي نزله بأمر الله لب 
صلوات الله وسلامه عليه ليشت 
يصدفواي زل من ناسخه ومنسوحه وتطمئن له قلي 
وبخاصة إذا عرفوا ما في النسخ من المصالح» ثبتت أقدامهم 
على الإيهان إوهدى وري لِلْمَسَلِمِينَ 4 أي هدى 
لقلوءهم وبشرى لهم.ء إن استقاموا عليه. 


0 العمل الصالح المستند إلى الإيمان ومطابقة الشر يعة ما جزاؤه إلا الجنّة ` 
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ع وق Si‏ ف قو لوت د - 
OE 9 2‏ يم 5 : 
کا لته وله عاب اير 9 تمایق ری الْكزِ ب الد 2 
2 2 ر یکات اہ وأو تیک هم الڪ ذز بوت اچ 


م2 م ل o#/‏ أ < 9 

۰ 0 e ا‎ ° ٩ | e 
د‎ 0 a مں‎ e 
١, 


> عاص سا N‏ 
rs ١ 2‏ 5 ا ع صم 8 
كم و0 عضب تكله e‏ ب و لت 5 
ا ا IAAL lL LL‏ 3 
e‏ للك يأنهم سحتحبوا الحمؤة الال لخر 3 
د (7e‏ ا 1 

وأ كانه لايهدى الْقوم الحككدفرين | د 9 أولتيات | 93 


ر رم و 


pr a E 


6 71 ے بز امش قاقر ر e‏ 


7 جر وو سه کے لھ 
رح 4 ل = 
1 يت 7 257 : 6 1 53 


78 0 ر 
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ا اسن أي المشركون قولوت إِنّمَا 
بعلمه. َر أي إن محمدًا ية يعلمه القرآنَ بشر فردًّ 
الله عليهم بقوله: اث ألْنَى يُلْحِدُو لله 
أَعْجَمِىٌ © وكان المشركون يشيرون إلى رجل أعجمي 
كان بين أظهرهم لا يعرف العربية إلا يسيرًا؛ أي إن هذا 
الذي تدّعون أنه يعلمه أعجميٌ اللسان لا يعرف العربيةء 
وهذا القرآن الذي تزعمون أنه يلقنه من الأعجمي كلام 
عربي» ولذا قال سبحانه: «إو« هنذا يسان ڪر يت 4 
فكيف يتعلم من جاء مبذا القران في فصاحته وبلاغته 
ومعانيه التامة من رجل أعجمىّ؟!! لا يكاد يعرف شيئًا 
من العربية؛ أفيقول هذا عاقل؟ 

© 0 ناين لا يَؤْمِمُو رت بات الله و ادجم لَه © وهذا 
عين العدل وكيف يهديبم ما داموا قد كفروا بایاته تعالى 
9وَلَهُمَ عد دَابٌ ليم 4 أي هذا الحكم كان جزاءً وفاقًا ولا 
شك أنَّ الذين لا يؤمنون با أنزل الله لا يهديهم في الدنيا 
ييا رات 
© إِنَّمَا یری الْكَذِب الد لا يميرك بكَايتٍ الہ 4 
أي فكيف يقع الافتراء من ا الله يو وهو رس 
المؤمنين بها والداعين إلى الإيمان بها وكان أصدق الناس 
ولاايشك في ذلك أحد. وكان يدعى بينهم بالأمين» ولهذالما 


سأل هرقلٌ أبا سفيان في| سأله عنه َك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال؟ قال: لاء فقال هرقل: ليا كان ليتع الكتب غلاا 
ويذهب فيكذب على الله عز وجل اتیک هم الككذزبوت 4 أي 
إن الكذب نعت لازم هم إذ لا كذب أعظم من تكذيب آيات الله تعالى؛ 
فهذا أعظم الكذب. وقد فعلوه واستحبوا الكفر على الإيمان. 
(2 من حكَدَرَ اله من بعد ایم إلا مَنْ أحكرء ول مين 
بِآلإِيمِنِ 4 فلا إثم عليه» كما في الحديث: أخذ المشركون عبار بن ياسر 
فعذبوه حتى قار بهم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبي كَل فقال 
النبي كَكِةِ: «كيف تجد قلبك»؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال النبي بلا: 
«إن عادوا فحد»“[۹۸٤].‏ #ولدكن من سرح يالْكْفْرصدْرا» أي اطمأن 
به #فعليّهم غضبٌ مّرح الله 4 لعلمهم بالإيهان ثم عدوهم عنه إلى 
الكفر ولو عَرابك عَظِيكٌ 4 أليم عظيم في الآخرة. 


جح جر صدس 0022 


© ودل باهر أسْحَحَيُوأ آلْحَيَوْءَ لديا عَلَ الخ رة أي فضلوا 
الحياة الدينا واطمأنوا إليها وباعوا آخرتهم بدنياهم أت أنه لا 
يَهَدى أَلقوم الحكدفربنَ 4 وكيف يبديهم وقد أقدموا على الردة م 
أجل الدنياء بل يحجب هدايته عنهم جزاءً وفانًا. 
© أَرليِك لدت طبع آنه عل مُلُويهز وَسَمْمِهِمْ وَابْصرهِم» 
أي ختم على قلوبهم فلم يفقهوا بها الحقء وأغلق سمعهم عنه» 
وأعمى أبصارهم فلم يبصروه #وأؤكيك هم الوت 4 عما يراد 
بهم فلا يفكرون بالتوبة» ولا تخطر على بالهم» بل استحوذت الغفلة على 
وجودهم كله. فلا يفقهون ولا يسمعون ولا يبصرون. 


© « لاجر نهر فِالآَخِرَةِ هُمُ لْكَسِرُورت 4 أي حقا من 
كانت هذه صفاته في الحياة الدنيا واستسلم إليها فظن أن نعيمها دائم 
وغرّته ببهرجها الزائل لا بد أن ينال جزاءه الأوفى في الآخرة» فيلاقي 
من العذاب ما لا قبل له به» ولا قدرة له على احتماله» فكان خاسرًا في 
دنياه؛ لأنها لم تدم له كما كان يتصور» وكان في الآخرة في العذاب المقيم 
والنار الخالدة» وذلك هو الخسران المبين. 

9 شرب رب لات ماروا مِنْ بد ما فِنُوأْ 4 وهؤلاء 
هم المستضعفون الذين بقوا في مكة فوافقوهم على الفتنة بالسكوت» 
ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم 
ابتغاء رضوان الله تعالى وغفرانه» فانتظموا في سلك المهاجرين في 
المدينة #ثُّمّ ج هدوأوصبرواً ‏ أي واشتركوا مع المؤمنين في الجهاد 
وصبروا على لقاء الأعداء إت رب من ب َم کک لذو 
ریم بهم. 


)١(‏ ضعيف. 
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(1) بوم تأي گل نفیں َيل عن نَقِيِبَ 4 أي تدافع عن ذاتها لا يدفع 


روم 2 


عنها لا أب ولا ابن ولا أخ ورف ڪل تفي ں مَاعَحِلتْ 4 أي ما عملت 
من خير أو شر تجد كل ذلك حصيًا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها وهم لايظ موت 4 أي لا ينقص ثوابهم ولا عقابهم. 

وضرب الله مثلا قَريَة ڪات ءَامِنَهُ مطميتة 4 أي هي مكة. 
وكانت آمنة بأمن الله وجعلها حرمّاء ومن دخلها كان آمئًا على نفسه 
بينها کان الناس يتتخطفُون من حو هما وهي مستقرة هانئة تيا زمه 
رَعَدَامِّنَكلِ مَكَانِ 4 أي هنينًا مريئًا من كل جهة فبدلا من أن تشكر لله 
هذه النعم العظيمة والتي من أعظمها نعمة بعثة الرسول الأعظم يلا 
منها وفيها دوف كرت يِأَنْع سه 4 أي لم تؤمن به» بل كذبته وأهانته 
وأصحابه وشدّدت عليهم الخناق» فضاقوا ذرعًا فدعا الرسول كله 
على أهلها بقوله: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم 
سنين كسنيّ يوسف» [544]. ادها آنه ناس الْجُوع وَالْحَوَفٍ 4 
أي فابتلوا بالقحط والجوع» حتى أكلوا العظام والعلهز وهو وبر البعير 
يخلط بدمه إذا نحروه» وبدّل أمنهم الذي كانوا فيه خوفا من رسول الله 
كه وسراياه وجيشه حتى دخل مكة ظافرًا مؤيّدًا معزّرًا منصورًا يما 


م ه صاح دعر سس 


ڪانوا يصوت 4 أي با كفروا فبدّل أمنهم خوفا وذعرًا. 
e‏ ر لتر لس اس کک یرہ 1 م 

9 ولد جَاءَ هم رسول مَنْهم 4 أي من قومهم ويتكلم بلغتهم 
وگو 4 فیا جاء به عن ربه دهم الاب وم یشرت 4 
آي أخذهم عذاب الله على يدي رسول الله ئي في حروبه وغزواته 
العديدة. 


2 


3 « فوأ مما ررکم أسَدْحَلََاطيَبَا4 أي كلوا ما كان حادلا 
طيبًا ليس فيه أي أثر من غصب أو أي مال حرام وا ڪرو 
نِعَمَتَ آل 4 بالإيهان والطاعة والعمل الصالح بنية خالصة ومطابق 
للشريعة فلن رياه تعدو 4 أي إن كنتم مخلصين له العبادة 
فلا تشكروا إلا إياه» فان مَنْ أنعم وحده لزم أن يُعبد وحده. 

أ ما حرم عليِحكُم الْمَِنَهَ 4 أي التي ماتت من غير ذبح 


باستثناء الجراد والسمك «إوالدّم 4 أي الدم المسفوح. أما ما تبقى من 
أثره في العروق واللحم فلا يضر ولحم الخنزير 4 لنجاسته وعظيم 


ضرره” وال 4 أي ذبح ظلِمَي رمي 4 أو على غير اسمه تعالى 


كالذبح للأوثان وأصحاب القبورء فإن جميع ذلك شرك أكبر بالله 


(۱) أما جلده إذا دبغ فيطهرء لقوله ئلة: «أيا إهاب دبغ فقد طهر». 
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تعالى «إسَّمَنِ أضْظرَ عَيْرَ بَا وَلَاحَادٍ 4 أي متعد الحلال 


عَمُورٌ » لمن يطيعه ِد € به. 


© 


'((21 ولا ولوا لما تصِف الت ڪم الْكَزِبَ 4 أي هذه 


اة حلال» وهذه البحيرة حرام هنذا حلكل وهنذا حرام 4 
فتحرمون وتحللون لأجل قول تنطق به ألسنتكم بلا حجة 
ولا برهان «إإِنَفتروأ عل مه لْكَزِبَ» ويدخل في ذلك 
کل ما ابتدعوه وحللوه وحرّموه فن اَن رون عَلَ أله 
لذب لَايفَلِحُونَ 4 أبدًا لا في الدنيا ولا في الآخرة» وكيف 
او ركد لمارا ا و ا 

ل) ظ مع تيل أي إن تمتعهم في الدنيا مهما طال فهو 
قليل الزمن فوم عَدَابٌ أل في الآخرة لاينتتهي أمره 
ولا ينقضى مداه. 


ل ط وَعَلَألَِينَ مَادواً4 أي اليهود محرا مَافَصْصًَ ليك من 


مَل أي ما ذكر في سورة الأنعام (الآية: )١47‏ ككل ذي 
ظفر وشحوم الأنعام وما ظَلمَتهم 4 با حرمناه عليهم 
اون كانا أنفسيم يِظَلِمُونَ 4 أي هم الذين ظلموا 
أنفسهم بفعل أسباب التحريم عقوبة هم. 
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کے > ا 


أعا ھم كانت سوءً فتابوا ورجعوا إلى الله تعالى نادمين على 
ما فرط منهمء ثم ل 
وأخلصوا فيها النية لله تعالى» وكانت مطابقة لما شرع 
سبحانه :إن ريّك مِنْ بَعَدِهَا 4 أي من بعد تلك التوبة 
النصوح #لغفور 4 لمن تاب نَحِمٌ © بهم» ويتضح من 
هذه الآاية أن الجهل ليس عذرًا وخاصة بالعقيدة. 
فلا يتذْرّع به حجةٌ عند الله ليفلت من المسؤولية» بل قد 
يكون جهله معصية مستقلة من معاصيه تلك. إن هذه 
المغفرة وهذه الرحمة من أجل التوبة من المعصية ومن الجهل 
معًا على أن لا يعود لمثلها ويعزم على ذلك. 

م 4 أي إمامًا قدوةٌ جامعًا الخصال 
الخير وإنه أمة وحدهء أي يعادل الأمة كلها لأنه على 
الحق» وليس الحق يعرف بالكثرة» فقد يكون الحق مع 
واحد فقط ويكون الباطل مع الكثرة» وهذا فإ إبراهيم 
كان أمة والواحد عندما يكون الحق معه فهو يعدل الأمة 
كلها «قَانِمًا يو حَنِيًا 4 أي مطيعًا لله تعالى» مائلا قصدًا 


عن الشرك إلى التوحيد. وطمذا قال تعالى: لول يك من 
لْمَتْرِكِينَ 4 بل كان إمام الموحدين. 


() © سَاحكرًا لَأْنْعْمِهِ 4 أي قائما بشكر نعم الله» وشكره 


طاعته اجه © أي اختاره للنبوة واختصه مها (وهدنه 


لل صرط م 5 مسقم 4 إلى طريق صحيح رضي الله أن يسلكه عباذه إليه لأنه 
أ ب الطرق الرسول إل دشياته تعال. 


9 ف اينه في الدنيا حَسَنَهَ 4 أي جمعنا له خير الدنيا الذي يوصله إلى 


خير الآخرة وهف لأر لِمِنَ آلصَللِحِينَ 4 أي الذين هم الدرجات 
العلى في جنات النعيم. 


م اب كي 


0 }د لم حي لِك 4 0 علو درجتك أن َع ل رهم حَنِيئًا) أي دين 


إبراهيم في جميع شريعته إلا ما نسخ منها «إوم ماکان مِنّ امن رين 4 
تأكيد بأنه لم يكن أبدا من المشركين ولا لحظة واحدة من عمره المديد. 


رو لير امات 


(89 ف نما جيل أَلتَمَتٌ عل الدب أختلفوأ فيه 4 وكان الله شرع لليهود 


يوم الجمعة يجتمعون فيه للعبادة» فعدلوا عنه إلى يوم السبت فألزمهم الله 
به في التوراة ووضّاهم أن يحافظوا عليه» وعين الله لهذه الأمة يوم الجمعة 


ع و 


أي للمسلمين و إن ربك لحك بن ينهم يوم الْقَيِدَمَةٍ فِمَاكانوا فيه 

َير 4 أي من أمر بأن ثيب الطائ ويعذب العاصي لانتهاك حرمت 
وكان عيسى ول حافظا على يوم ا جحمعة إلى أن رُفع» ولكن قسطنطين”" 
بدّله بيوم الأحد. وفي الحديث: «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء 
فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. فجاء الله بنا فهدانا الله 


ليوم الجمعة» ٠٠1‏ 0]. وهو يوم معظم عند الله تعالى. 


ديه 


ته © ( أن إل سمل ريك لَك ملظو الس أي با جاء في 


ال حَسَن4 أي ناظرهم برفق ولون وحسن خطاب فإ 
مم > و ا 2 


ربك هو عار يمن صل عن سبلي وهو اعم بألْمْهْئَرينَ 4 أي إن الضلال 
والهدى هما إلى الله وليسا الس ير ا 


کے سم 


0 روان إن عاتم فع افوا | بِمِثْلِما عووسم شم به 4 يأمر تعالى بالعدل 


م ص ۋە ررس ءرد 


في القصاص. والماثلة في استيفاء الحق «إولين صبرتم لهو خير 
صبرت 4 أي ولئن صبرتم عن الانتقام وعفوتم لهو خير لكم. 


© وأصير وَمَاصبر إِلَّايسَهِ 4 أي واصبر على ما أصابك وما 


صبرك إلا بتوفيق الله وتثبيته» وفيه تسلية لرسول الله يي ثم نهاه عن 

الحزن» فقال: «إولا رن عَلَتْهِم 4 اي عل من شالات فإن الله قدر 
ذلك ولا تلك في صق شي وي 8 يمَككُرونَ 4 أي 
ما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك» فإن الله كافيك 


قاقر ومويدك يروم عند 


0 ِنَأ مالين نَمَو 4 أي معهم بتأييده ونصره. وهذه معية 


خاصة. وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم لذبن هم 
یسرک ) أي يعبدونه كأنهم يرونه جل چلال 


)١(‏ ملك الرو 
(۲) وهذه مرتبة الاحسان. 


Sa, 


و سبط الاسر 
مكية إلا الآيات ۲۹ ۳۲ لال لام 
ومن آية ۷۳ إلى آية ۸٠‏ فمدنية. 
وآياتها »١١١‏ نزلت بعد القصص 


© وشک 
سرح لاا وهو مسجد مكة إل المسجد 
وهو بيت المقدس الذي هو بالقدس الى بترا 6 
والأنبار والأنبياء والصالحين «إلرية به من دابيا 4 في 
ايك الى عو ايا ا وی 
يسير انه هْوَآَلسَمِيعٌ 4 لأقوال عباده البصير 4 بہم» ولقد أت 
رسول الله َو بالبراق وهو دابة أبيض يضع حافره عند منتتهى طرفه: 
فركبه وسار به حتى أتى بيت المقدس فدخله وصل فيه ركعتين» ثم 
خرج وأتاه جبريل عليه السلام بلبن وخمر فاختار اللبن» فقال جبريل: 
أصبت الفطرة» ثم عرج به إلى السماء فرأى في الأولى آدم» وفي الثانية 
عيسى ويحيى» وفي الثالثة يوسف. وفي الرابعة إدريس» وفي الخامسة 
هارون» وفي السادسة موسى» ويي السابعة إبراهيم وهو مستند إلى 
البيت المعمور عليهم جميعًا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» ثم 
ذهب إلى سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله ما غشيهاء فتغيرت ف| لأحد ري 
أن يصفها من حسنهاء فأوحى الله إليه ما أوحى» وفرض عليه وعلى 
أمته في اليوم والليلة خمسين صلاة؛ فسأل التخفيف حتى صارت في 
العدد حمسا وفي الأجر خسين» ومن همّ بالحسنة ولم يعملها كتِيت له 
حسنة فإن عملها كتبت له عشراء ومن همّ بالسيئة ولم يعملها لم تكتب 
شيئاء وإذا عملها تكتب سيئة واحدة. امج a‏ 
الصحيحين ناء لضيق المكان» وكان إسراؤه ومعراجه 

لا خيالاء ويقظة لا منامّاء ولو كان مناما لما دنه قریش» وإنه كلم ربه 
دون أن يراه» ورأى الجنة والنار ثم رجع إلى مكانه قبل الفجرء بعد أن 
صلى في الأنبياء إمامًا في بيت المقدس. سد e‏ 
e re”‏ ريون ليطفوا نور أله 
افو هھ وه م وروي وَلَوْ كر الْكَفرُرنَ ) [الصف: ۸]. 


پافوههم وألله متم نور ولو 

(2)؟ ١‏ وءَاتينَا موسى آل أ ب 4 يعني التوراة #وجعلته وجعلنه دف 23 لبَق سردل 4 
أي هاما م لال ذا ين رف وياد 4 أي ول ولا نصيراء 
ولا معبودًا من دوني» لأنني واحد أحد لا شريك لي. 

25 «ذْريّة من حملن مَعَ نوج © تقديره يا ذرية من نينا مع نوح في 
السفينة تشيّهوا بأبيكم نوح نات عَبَدَا كوا 4 إنا سمي عبدًا 
شكورًا؛ لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله وشكره. 
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90 بیان 
التوراة 1# لنَفسِدَنٌ فى الار ARB‏ 
ر ⁄‌ ر ود 


وَلنعلنَ علوا كبيرا كبرا 4 أ ي يتجبرون ويطغون ویفجرون. 
ذا جاء وعد أو أُولّهُمَا» أي أول الإفسادتين بعتا 


ڪي بادا ئا اولي باس سد يد 4 أي أصحاب قوة ي 
الحرب وبطش شديد «فجاسوأ ِكَل ألرِيَارٍِ» أي تملكوا 


بلادهم وسلكوا خلال بیوتہم «إوكات Ta‏ 


+ ا ۲ ا e‏ 3 ان 
او ا ا ل کے 


واقعا لا محالة. وكائنا لا محيد عنه» فبعث عليهم جالوت 


وجنوده فقتلوهم وسبوهم وخربوا بيت المقدس. 
A r‏ 


حقيقة ل ط « تُرَّرَدِدْنا لک لكر لكر عم أي الدولة e‏ 
و داود جالوت # ودیک بأَمولٍ وبي وملک 


أكثر نفِيرا 4 أي عشيرة وعددًا. 


9 ن أَحسَنم 4 أي أفعالكم على الوجه المطلوب 
منكم تكونوا قد 19 حش لاش 4 لأن ثواب ذلك 

عائد إليكم ون أَسَأَم 4 أفعالكم وأقوالكم فما 4 
أي تعود إساءتكم لأنفسكم لذا جَاء وعد الْْجْرَةَ 4 
أي جاء ميعاد الإفسادة الآخرة بقتل يحيى وجاء أعداؤكم 
gree‏ أي يحزنوكم بالقتل والسبي 
9رَيْتَشُهُا اليد ويخربوه «حكما دحلو أول 
0 وخرّبوه وتوا مَاعَلَوَا تَا © أي لكوا 
ما غلبوكم عليه وأخذوا من بلادكم ويدمروها تدميرا. 
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e‏ بعد قان سکم لها اتانيه 
لون عدم 4 للثالثة عدا ) إلى عقوبتكم» ثم إنهم عادوا 
إلى ما لا ينبغي وهو تكذيب محمد اء فعاد الله إلى عقوبتهم 
على أيدي المسلمين» فجرى على بني قريظة ة والنضير وبني 
قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسبي والإجلاء. 
وراب ابازية عل من بي خم وضرب الذلة الیکا 
وتا جه ضري حصا 4 أي محبسًا ضيقا. 

١ 22‏ إِنَّهَدَا لرن دی ِل أقْوم ) أي لأقوم طريق. 
وأوضح سبيل وسر الْمَؤْمِِينَ لذن يَعْمَنُونَ لصحت 4 أي 
على مقتضاه ان هیآ اجا را 4 أي يوم القيامة في جنات 
عرضها السماوات والأرض أعدّت للمتقين. 

لر م e‏ 1-1 


نه وان ألَذِينَ لَايؤْمِمُونَ لحرو 4 أي يوم القيامة اعد 4 
أي أعددنا هم عدا اليما 4 أي مؤلما موجمًا لا قبل لهم به. 
([) «ويدع إن يلر دعةه. بار وَكَانَ لاضن عر ) 
يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على 
نفسه أو ولده أو ماله بالشرء أي بالموت والهلاك والدمار 
واللعنة ونحو ذلك» فلو استجاب له ربه هلك بدعاته. 
وفي الحديث: «لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم أن 
!| توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجيب فيها» .]501١[‏ 
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يدعو على نمسه. 


© لوجعلا الل وَاَلتّمَارَ يكين 4 أي تدلان على قدرة الصانع عر وجل 


«شمحوبا ءَايةَ ايل 4 أي طمسنا نورها بالظلام لتسكنوا فيه علا 
ا جعل فيه الشمس مضيئة تبصر فيها الأشياء 
لسغو فَضلا مِّن ريَكْر4 أي للتصرف في وجوه المعاش وابتغاء 
0 وقضاء الحوائج #ولع اموا عحد د اليَدِينَ ولَلسَابَ 4 أي 
عدد الأعوام والشهور والأسابيع والايام؛ م الآجال المضروبة 
للديون والعبادات والمعاملات 7 شىء فَصَلَئهُ تَفْصِيلَا 4 لكل 
ا ريل 
ge‏ 

ڪل نکن طثيره: في عَنْقِهِء 4 أي كل ما كتب عليه في 
الأمر الأول بها هو نصيبه من العقل والعمل والرزق والعمر والسعادة 
OO Pp A ARL‏ 
ذلك عليهم «وخخرج [ له دوم الْقِيلمةٍ ڪت بایلقه مَنشُورًا 4 أي هذا كتابه 
الذي فيه ما عمل في حياته يلقاه مفتوححا ويعطاه بيمينه إن كان سعیداء أو 
بشماله إن كان شقيًا؛ ليقر e‏ 


متك 


اباو واس يا وياب 
معك من - حعلك حسيب نه فسن : 


ِنفسِهِ » أي من اهتدى واتبع الحق واقتفى 
أثر النبوة فيكون قد فعل الخير لنفسه ا( 
أي ومن ضل عن ال حق فإنم| يجني على نفسه أيضا «إولا رر اة ورد 
ری آي لا يحمل أحد ذنب أحد وما معدن ی حك رشو ¢ 
وهذا عدل من ا۵ء أي لا يعذّب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه رسال 
الرسول إليه؛ فقد يكون رسولا نبا أو مبلعًا شرع الرسول» وكلهم 


حجة؛ على من يتبلغون منهم الدعوة. 


© 0 وَإذَا ردنا أن ملك فيه مرا مير 7 فبها 4 أي أمرناهم بالطاعات (إمَفُسَهُوا 
ها أي ففعلوا المناهي والفواحش في تلك القرية إفحقّ 9 


أي ثبت وتحقق عليها العذاب لدَدَمَرَنََا تَدْمِيرًا 4 أي تدميرًا عظي) مبيدًا. 


م ت 


ولا ميو وهذا إنذار لكفار قريش لبلا 

E e:‏ 4 أي لا تخفى ء عليه يا اق 

)١(‏ راجع كتابنا «تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير) (ج ۰۳ ص8١)‏ تجد 
تعليقًا مهما جدًا في هذا الموضوع. 


م 
> 2< 7و 


(3 فمن كان يرد لماحل 4 أي من كان يريد بعمله الدنيا فإعجلت له. 
فيها مّانَمَآهُ 4 من عرض الدنيا من البسط أو التقتير لسن يد 4 هلكته 
بسبب اختياره الكفر. فا كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل 
عليه؛ بل إنها يحصل لمن أراد الله وما يشاء سبحانه» وفي هذا ذم لمن يريد 
بأعماله ذلك ولا يناله إلا ما يشاء الله له لشم جعاتا لَه جه يلها مد موم 
مَدَحُورًا 4 أي يدخلها حتى تغمره مذمومًا من سوء تصرفه وصنيعه؛ لأنه 
اختار الفاني على الباقى ومدحورًا أي مبعدا من رحمة الله تعالى» مكبًا على 
وجهه في النار» مرذولا خذولا لأنه آثر الدنيا على الآخرة. 


م د عاص 
e‏ ى 


)$ ومن أرادالاخرة 4 أي من أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة 
وسن ها سَعَيَهًا 4 وذلك في متابعة رسول الله ية #وهو مُوْمِن 4 
أي بشرط الإيهان الصحيح؛ لأن العمل الصالح لا يستحق صاحبه 
الجزاء عليه إلا إذا كان من المؤمنين CERES‏ ڪان سَييهْر 4 أي 
عملهم كرا 4 أي مقبولاء ولا يكون العمل مقبولا إلا إذا كان 
خالصا لله ومطابقا لشرعه جل جلاله. 
(؟) ط كمد مولح وموك 4 أي كلا الفريقين الذين أرادوا الدنيا 
والذين أرادوا الآخرة: فن الرزق يعم المؤمن والكافرء أما الآخرة فهي 
للمتقين خاصة امن عطاوريك وماکان عطاء ريك حورا 4 أي ممنوعًا 
عن أحد دون أحد إنما هو للجميع والله المحاسب. 
انظ ركت مصَلتَابِصَهم عل بع 4 أي انظر يا محمد كيف فضلنا من 
العطايا العاجلة بعض العباد على بعض في الخنى» والفقرء والحسن والقبح. 
والعمل الصالح والعمل الطالح #وللاخرة كير درحنتٍ وأ كبر تَفَضِيلا4 
أي لتفاوتهم في الدار الآأخرة؛ فمن يكون في دركات جهنم وأغلالها ومن 
يكون في الدرجات العلا ونعيمها وسرورهاء ثم أهل الدركات يتفاوتون. 
كما أهل الدرجات يتفاوتون؛ فإن الجنة مائة درجة وما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض. وفي الصحيحين: «إن أهل الدرجات العلى ليرون 
أهل عليين كا ترون الكوكب الغابر في أفق السماء» [5 ٠‏ 0]. 


(8) < لَاجحمَل مح أله كا ار معد مذْموما دو أي لا تجعل في 
عبادتك لله معبودًا آخر غيره» وذلك في جميع أنواع العبادات» بل أفرده 
وحده في عباداتك كلها من صلاة وزكاة وصوم وحج ودعاء واستعانة 
واستغاثة وخوف ورجاء وتوكل ونذر وذبح وحلف. إلى غير ذلك. 
وإن أشركت به غيره فتقعد مذمومًا على إشراكك به مخذو لا منه تعالى» 
فلا ينصرك بل يكلك إلى الذي عبدته معه وهو لا يملك لك ضرا 
ولا نفعا. وفي الحديث: امن أصابته فاقة فأنزهها بالناس لم تسد فاقته. 
ومن أنزها بالله أرسل الله له بالغنى إما آجلا وإما غنيٌ عاجلا» ٠7[‏ 5]. 


لت صصص يس 


(8) «وقسّئ ريك ألا تحَبدوأ إل َء أي أمر الله بإفراده بالعبادة 
وبالوَلِدِينِ سسا 4 وهذا يدل على مقامهما عند الله» فذكر الإحسان 


لما مباشرة بعد إخلاص العبادة له ماعن عند الحكير أحد هما 


م 


َو كلاهمًا فلا تمل ما أي 4 أي ولا حتى التأفف. وما أشد من ذلك 


رو لير صو سم 


١‏ ص 
ا جعلتال هم 
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رہ رم ل رص 7202 


يكون أشدٌ حرمة وعقابا ولا تتبرهما وقل لَهما قولا 
حكريما 4 أي قولا لينا حستا بتأدب وتوقير وتعظيم 
وتؤثرهما على نفسك. 


ودر 


وتذلل ما بفعلك رحمة بها #وكل ري أرحمهما @ أي 
جزاء ما هران صَغِيرا4 وفي الحديث: «إن الله يوصيكم 
بآباتکم» إن الله يوصيكم بأمهاتکم» إن الله يوصيكم 
بأمهاتكمء إن الله يوصيكم بأمهاتکم» إن الله يوصيكم 
بالأقرب فالأقرب» [5 ٠‏ 5]. 

SEES: 2‏ نشو سك 4 من إضمار البر بهها أو 
العقوق «إن كرا صَلِحِينَ4 أي طائعين وتائبين من 
الذنب» فلا يضرّكم الذنب الذي تبتم منه لبه كان 


سوم 
e‏ 


أربي عَفُورَا 4 أي للرجاعين إلى الله من ذنوبهم 
والمستغفرين منهاء كان الله لذنوبهم غفورًا. والأوّاب: من 
يذنب سرًا ويتوب سرا. 
e f RE‏ 00 
0 © وءات ذا الفرن حقهء4 ي دوي الرحم حمه من 
الصلةء وكذلك طراليشكين وَآبنَ آلسَّبِيل4 من الزكاة 
والصدقة «إولا بد رَْذِرًا 4 في غير وجوه الخير. 
(© د سيرد في غير طاعة الله «كَائوا ون لين 4 
٠‏ رر م ل 2 رز ود 1 
أي إخوانهم بالتبذير والسفه «وَكانَ ليطن ريو كفورا ) 
للنعمة والطاعة. 
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K 9 1 Ab. 4 1‏ ا 1" :2 1 
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ey e‏ أي عن أقاربك ومن أمرناك 
بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة 
ماه مون َك وها 4 أملا أن يرزقك شيئًا فتعطيهم 
مل لَه هَومَيْسورا 4 أي عدهُم بالعطاء بسهولة ولين 


كقولك مثلا: إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله. 


٠ 3‏ ولا عل يدك معْلولةإِلَ عَنْقِكَ 4 أي لا تكن بخياً< 
لا تعطي أحدًا شيئًا ولا بسطها كل الْبَسَطٍ »4 أي ولا 
تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك 5 فلفعد مَلُوما 
حَسُويًا 4 أي قعدت بلا شيء تنفقه» فتكون كالحسير أي تقف 


عن النفقة» وتندم؛ حسرة على ما فرطت يداك» ولا ينفع الندم. 
(زع) 9 إِنَّ ربك يبسط ألرَرْفَ لمن سَاء ويقَدِرٌُ 4 إخبارٌ بأنه 
تعالى هو الرازق القابض الباسط» فيغني من يشاء ويفقر 
rea‏ و حيرأ بصا 4 أي 
بمن يستحق الغنى أو د يستحق الفقر. وفي الحديث: «إن من 
عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه 


دينه» وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته 
لأفسدت عليه دينه» [ه ٠‏ ه]. 


س . امسو س سوفن جد ف ت 


7 لاتقتل ولدك لاتزنء لا تفتل النفس البريئةء لا تغل اليتيم؛ 


0 


٠. 


a 
J 
a 


حر 2 


9 افوا وده حَنْةَإِمْكقٍ 4 أي: فقر وفي هذه الآية 
دلالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده» لانه 


0 رم 


8# نهى عن قتل الأولاد محافة الفقر عض رهم وياد 4 أي 


YA 


Ê 


o ڪ‎ 


رزقهم در عليه لا عليكم لن لر ڪان خِطءًا کيا أي 
لكا مطل ادا والعياذ بالله. 


© < رور ۵ران فة وَسَآءَسَبيلا © أي ينهى الله تعالى 
عن الزنى وعن مقاربة أسبابه ودواعيه كالنظرة والقبلة . وف الصحيحين: 
اذ الله أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله ندّا وهو خلقك». 
ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ 
- «أن تزاني حليلة جارك» [1007]. فإن الزنى ذنب عظيم» وبئس 
الزنى طريقا ومسلكا وخاصة بحليلة جارك المؤمّل أن تجتبه بوائقك. 


0 ولا تلوأ امس أل حرم أ إلا أَلْحَيٍّ 4 وني الصحيحين: (لا يحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث: النفس بالنفس» والزاني المحصن. والتارك لدينه المفارق للجاعة) 
EE [0۰۷‏ ادس ا E De‏ 
الدم «سُلْطَا 4 أي تسلطا على القاتل طقلا سرف فٍألمَتَلٍ4 أي فلا 
يسرف ولي المقتول بأن يمثل بالقاتل أو يقتل غيره نهان منصويا ¢ أ 
ابا يي E‏ وي 
(3) © ولا نبوأ مال التي إِلَابالت هى أحسن حى ببح اَذَه أي لا تتصرفوا 
في مال اليتيم إلا بها يحفظه ويُربحه إلى أن يكون قويًا على التصرف 
به» وقادرًا على توجيهه في الوجهة الصالحةء فإذا بلغ هذه المرحلة من 
رجولته فادفعوا إليه ماله #وا َا الْمَهَدِ 4 أي الذي تعاهدون عليه 
الناس فن المد کات مولا © أي مسؤولا عنه من الله تعالى. 
و « رفو لکل إِذَا كلم © أي من غير تطفيف وقت كيله للناس 
وزو يألقِسَطاالْمُسَتَقيم 4 أي باميزان الصحيح ذلك حر أي لكم 
في معاشكم ومعادكم لوأَحسِن تَأُوبِلَا 4 أي مآلا. 
(3؟ (٠‏ ولا نَقَفْ مالي يو يِل 4 أي لا تقل: رأيت ول تر وسمعت 
ولم تسمع» وعلمت ولم تعلم إن السَمَع والبصر والفواد 4 أي | ن هذه 
الجوارح وما يصدر عنها من خير أو شر لكل أوْلتِكَكَانعنْهُ مرك 4 
أي سيسأل الله صاحبها عنها يوم القيامة ويجازيه بها يستحق. 
ام م وَلاسمش ف الْأَرْضٍ مرَسًا 4 أي اختيالا وتجيّرًا وتبخترًا إتك أن 


2 ص ل 


رق رض 4 في مشيتك المتجبرة المتغطرسة فإو ,ْم َال طوا طول 4 


إل ترقيك عل اسر ی وفي الحديث: اما من آدمي إلا 
في رأسه حَكَمةٌ بيد مَلَكء فإذا تواضع قيل للملّك ارفع كم » وإذا 
e‏ دع حَكَمَتَه) .]٥۰۸[‏ و يي رسا 
.. وما تواضع آحد لله إلا رفعه الله» .]9٠4[‏ ورات ابن عير وجا 
POE‏ 


كل درك کان سیف ند ريك مکروها) أي كل هذا م ذكرناه من 
هذه الصفات سيئدٌ عند الله تعالى وقبيحدٌ مكروهة مبغوضةٌ. 


ل ديك 4 أي هذا الذي أمرنا به هو مما وى إِلِيِكَ ريك مِنَ 
الجكمة 4 أي من الكلام المحكم والأحكام المحكمة لتأمر به الناس 
ولا حعل مع أله إِلَهاءاحَرَ4 فقد كرر النهي عن الشرك تأكيدًا وتنبيهًا 
على أن التوحيد عمدة الدين فتلي في جه ملُوما مَدَحْورا 4 والخطاب 
لجميع الأمة وإلا فالرسول ية معصوم من أن يجعل مع الله إلا آخر. 
فاص رَبك يينَ 4 أي هل اختصكم الله بالذكور واد 
من المأتيكة إشًا 4 أي واختار لنفسه على زعمكم البنات!!! إنكم 
لتأنفون أن يكنَّ البنات لكم وربما وأدتموهن على الحياة. وهذا رذ على 
المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله وهم عباده وخاليقه» ثم 
شدّد الإنكار عليهم بقوله سبحانه: فنك وون مولَاعظِيمًا 4 أي بالعًا 
جدا في الجرأة على الله تعالى وتقدس» لا یقادر قدره ولا يدرك مداه. 


((4؟ #ولقد صرفنافي هلدا المرْءَانِ © أي بيّنا فيه أنواع القول من الأمثال 
وغيرها يكر أي ليتعظوا (إومايَرِيدُ م إلا نوا © عن الحق. 

8 «قل» يا محمد هم: لو کان معَهُه اة امو 4 أي كا يزعم 
المشركون لدا نعو إل ىألم سييلا) لمانعته وإزالة ملكه. أو سبيلا 
إلى رضاهء لأخهم دونه وكا يقولون: لتقربهم إليه وتشفع لديه ... إن 
هؤلاء الذين تعبدونهم هم أنفسهم يعبدون الله ويبتغون إليه الوسيلة 
بالعمل الصالح» أفلا عبدتم من يعبده الذين تدعونهم من دونه 
ولا حاجة لكم بهذه الواسطة التي تزعمونبهاء فإنه سبحانه وتعالى وتقدس 
لا يحب ذلك ولا يرضاه بل هى عنه أشد النهي» لأنها عبادة لغير الله. 

© سبحت وتعلل عما يفولون علا كيرا أي تنرّه وتعالى وتقدّس عما 
يقول المش ر كون علوًا عظيما كبيرًا. 

(43) يح له تسبح وَآلأَرْضُ 4 أي والأرضون السبع ومن فين 4 
من المخلوقات» أي تنزهه وتقدسه وتعظمه وتكبره. وفي الحديث: 
أن رسول الله َة لما رجع ليلة أسري به» قال: «سمعت تسبِيحًا في 
السماوات العلى مع تسبيح كثير» سبحت السماوات العلى من ذي المهابة 
مشفقات لذي العلوٌ با علا سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى»“ 


.]6١١[‏ #وإن من شَيْءٍ إلا سبح مرو 4 أي كل محلوق حتى الجمادات» 


ص 


تسبح بحمد الله لوک لَانْفْمَهِونَ شَّْيِحَهُمَ 4 لأنه بخلاف لغاتكم له 
کان حليمًا عورا © أي لا يعاجل من عصاه بالعقوبة» بل يؤجله وينظره. 
فإن استمرّ على كفره أخذه أخذ عزيز مقتدر. 


-_ 
> کے عص r‏ ع رک يد الا 2ک - 


ف ودا قَرَأَتَالْفَرءَانَ جَعلنا بيتك وبين الین لا ومون بالْآْرَةَ جاب تزوقالوا 


وده مر كر 
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وحعلنا عل قلوبهم أكنة أن يفقهوه أي أن يفهموه 
طوف مَادَاِموقرا © ثقلا فلا يسمعونه سباع تدبرء وذلك 
جزاء إعراضهم عنه وكمرهم به «#وإذا دَكرتَ ریک فى لمران 
وده 4 أي بدون ذكر آهتهم ولوأ علخ در 4 أي أدبروا 
راجعين نفو أي هربوا نافرين من الحق وقد أبى الله إلا 
أن يعلي كلمته وينصر دينه ويؤيد نبيّه. 


(ة) لا نحن اع تیعون يود © بسببه من الهزء لذ تیعون 


يک أي إلى قراءتك وذ هم نوئ أي يتحدثون بينهم 
> م ع ع و 

سرا لإِد يول الامو 4 أي المشركون بعد أن صغوا إلى 

قراءة رسول الله اة سرًا في الليل «إإن تيعون إلا رجلا 

0 ير 4 أي مختلطا. 


دن جم سراصر فر ه 


( 8 أنظرٌ» يا محمد افتراءات قومك ١‏ كيف صَريوأ 


2 وي > ص 


لك الْدَمْتَالَ» بالسحر والكهانة والاختلاط والشعر 
سلوا 4 أي تاهوا بمتاهات ضيّعتهم عن طريق الهدى 
فلا يسسطِيعُونَ سيد إلى ذلك الهدى لتناقض كلامهم 
ولا إلى الطعن به بيا تقبله العقول. 

وأ ودا كناعظما رقنا 4 أي ترابًا وغبارًا 
اونا لمبعوبُونَ حَلْمَا جَدِيدًَا 4 أي يوم القيامة بعد البلاء 


والعدم يستبعدول ذلك”'"'. 


(۲) كتب الشيخ في أسفل الصفحة: 1795/1/١‏ . 


» حال الله بين الكفار وبين فهم القر 
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دِيدًا 4 خر تعاللى عن الكفار 
المستبعدين وقوع المحاد والمستنكرين حدوثه أنهم 
لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ويستبعدون إرجاعهم 
بعدما صاروا رفاتا فأمر رسوله محمدًا َة أن يقول هم: 
لو كنتم حجارة أو حديدًا -إذ هما أشد امتناعًا من العظام 
والرفات- لأحياكم الله متى شاء. 


رم أو حلم حَلْقَامِمًا تَا ڪڪ ارف صدُورة: 4 أي يعظم عندكم 


تما هو أكبر من الحجارة والحديد أو لو استحلتم إلى الموت 
نفسه لبعثکم أحياء « فسيقولون من يَعِيدا» أي إذا كنا 
كذلك فل الى رکم أو مَرَّوَ 4 أي الذي خلقكم من 
عدم أول مرة هو الذي يعيدكم من وجود وهو آهون 
عليه #فسيتؤِضون إِليِكَ رَءوسَهمَ 4 أي يحركونها استهزاءً 
متعجبين (إويَفُولُوت مق هْوَّ4 أي البعث والإعادة سخرية 
منهم قل عَسََ أن يكو قَرِيبا 4 ذلك الموعد الذي كنتم 
تسخرون وتستبعدون. 


€ الله تعالى إلى الحشر «إفتساجيبو 


ون ء ۶ت ور دى 


ا يوم يدعو 
َم لا قي 4 أي ما لبثتم في الدار الدنيا إلا قليلا من 
الأيام هول ما ترون. 


ولوا لى هِىأَحسَنْ 4 أي 


لا يتكلموا إلاً الكلام الحسن والكلمة الطيبة ‏ لَّيِطنَ 


(م) <( فل أد 


لر ون من فر 


RNS‏ ظاهر العداوة. 


(63) « یاعد یکر انيرتك ولا يشاء إلا عن حكمة» فمن 


اختار لنفسه الطريق القويم يشاء الله له الرحمة بتوفيقه إلى طاعته 
والإنابة إليه أو إِنِيَمَأْ يُعَدِّبَكُمَ 4 بسبب ما اخترتم من المعصية 
:0 أَرَسَلْئتَكَ 4 يا محمد فليم و كيلا 4 أي ما أوكلناك ني 
منعهم عن الكفر وقسرهم على الإيمان. 5 جعلناك كفيلا فتؤخذ بهم؛ 
إننا أرساناك نذيرًا: فمن أطاعك دخل الجنة» ومن عصاك دخل النار. 


(65) 7 وريك ألو من في لسوت وَاَلارضٍ 4 أي بمراتبهم في الطاعة 


والمحصية ولق لقد فضَلنا بعض اليَيعنَ عل بض أي إن هذا التفضيل عن 
علم منه بمن هو أعلى رتبة من غيره وبمن يستحق مزيد الخصوصية 
بكثير فضائله» وإن الرسل أفضل من الأنبياء» وأولي العزم منهم 
أفضل» وأفضلهم عامة نبيّنا محمد صل الله عليه وعليهم جميعًا وسلم 
تسليم| كثيرًا ونا دود ربوا © تنبيهًا أيضًا على فضله وشرفه عليه 
الصلاة والسلام. 

عو أدبن َعَم من دونو 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين 
الذين عبدوا غير الله تعالى ف4 إنہم «إلا یملک ت کف الصْرٍ عدكم 
ولا توبلا 4 أي لا يستطيعون كشف ما بكم من الضر ولا يستطيعون 
تحويله إلى غيركم» فهذا من خصائص الله تعالى وحده لا شريك له 
الذي له الخلق والأمر 
من يعلمون أنهم أموات غير أحياء وقد تحولت أجسامهم إلى رفات 
وذرات» ويتركون دعاء الله الحي القيّوم السميع البصير الذي هو على 
كل شيء قدير 


... ومن عجب أن هؤلاء يدعون وينادون 


e‏ لتك ادن يدعو 4 أي يدعونهم من دون الله غوت 


ريه أَلْوَسِيلة © وقد نزلت هذه الآية في نفر من العرب كانوا 
لد نا ایی ی یی ت رو 
لا يشعرون بإسلامهم. والوسيلة هي القربة لأ أََرَبُ4 عملا إليه 
تعال ویون رحمسَه: واو عَذَابَهُِ 4 إذ لا تتم العبادة إلا بالخوف 
والرجاء فبالخوف ينكفٌ عن المناهى» وبالرجاء يكثر من الطاعات 
«إدَعدَاب درک دوا 4 أي ينبغي أن يحذر منه» ويخاف وقوعه 
وحصوله عياذا بالله تعالی منه. 


ي كفرت بالله ل نحن مهلحكرما 4 إلا 
قضينا بإهلاكها وأهلها جزاء كفرهم وشركهم إل IF‏ 


أي في الدنيا 8او مَعَدَّبوَمَاعَدَابا سَديدًا 4 بالقتل وغيره» بسبب كفرهم 
مان ذلك في الكتب مَسَطُورا 4 أي مسجلا في اللوح المحفوظ. 


(9م)؟ «(وما منَعمَآ أن ِل اكيت 4 التي اقترحها أهل مكة على رسول 
الله َة بأن يجعل لهم الصفا ذهبًا. وفي الحديث: قالت قريش للنبي يَكلِك: 
ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبّاء ونؤمن بك. قال: «وتفعلون»؟ 
قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربّك يقرأ عليك السلام 
ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبّاء فمن كفر منهم بعد ذلك 
عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين» وإن شئت فتحت هم أبواب 
التوبة وال رحمة. فقال: «بل باب س والر حمة». فنزلت: 
وما معنا أن تَرْسِل بالات إل أن كدب يبا الْأَوَلُونَ» .]511١[‏ 
أي إن الأوّلين من الأمم الماضية أرسل الله إليهم الآيات والمعجزات 
فكذبوا بها فأهلكهم الله ولو أرسل سبحانه الآيات التي اقترح 

قریش لکذبت بها واستحقّت الحلاك لذا قد حكم الله أن يمهل قريمًا 
ليتم أمر رسول الله صلوات الله عليه وسلامه #إوءَائِينا تمود الاق 
مبْصِرَةَ © أي معجزة ظاهرة دالة على مَنْ خلقها وأنه الواحد الأحد 
«فْظلَمُوا يبا أي كفروا بها ظالمي أنفسهم «وما سل يالآيني4 أي 
المعجزات إلا توما 4 لعلهم يعتبرون ويرجعون تائبين ن إلى الله تعالى. 
وَإِذ قتا لك نبت أحاط بالتا أي قد عصمك منهم فالكل 
في قبضته وتحت قهره وغلبته وما جَعلنًا لديا أل ارک إلا َه 
تَا 4 روى البخاري عن ابن عباس: «هي رؤيا عين اريها رسول الله 
كل ليلة أسري به“ [0171]. من مكة إلى بيت المقدس» وقد رجع أناس 
من المسلمين عن دينهم بعدما كانوا على الحق» لأنه لم تتحمل قلوبهم 
معجزة الإسراءء فكذبوا ب لم يحيطوا بعلمه. وجعل الله ذلك ثبانًا ويقيًا 
للآخرين. وهذا قال: اة 4 أي اختبارًا وامتحانًا وَج 
اَمَف شان هي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم: 
كانت فتنة أيضًا وامتحانا. والإجماع الحجة من أهل التفسير على ذلك 
أي في الرؤيا والشجرة وود 4 أي الكفار بالوعيد والعذاب 
هفَمَارَبِدْهُمَ إلا طفيِدمًا كر 4 أي تماديًا في الكفر والضلالء وعنادًا 
في الباطل» وذلك من خذلان الله هم. 

© ولد قلا لِلمَلَتِكةٍ اسجدوا لدم سدوا 4 طاع لله طل 
إبليس قال ءأسجد لِمَنْ خَلَضَتَ طي © أي استكبر إبليس عن السجود 
قائلا: أأسجد لهذا الذي خلقته من طين؟ 


3 قال ربك هدا ٍى رمت ع 4 أي من هذا الذي فضلته علي 
وأنا خير منه لين آَخَرتنِ © أقسم اللعين لئن أخرت موتي فل د وو 
لْقيِدمَةٍِ لأَحَتَيِكنٌ ذُرَيسَمه إلا قيا أي لأستولين عليهم بالإغواء | 


و 


قليلا. 
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0 َالَّأَذْهَبٌ » أي اذهب با طلبت من الإنظار» فمن 
بعك مته ن جهنم جرا وک ا ورا 4 أي فمن اتبعك 
من ذريّة آدم فن جهنم هي جزاؤكم وعقابكم جميعًا أنت نت 


ومن اتبعك: فإِن فيها لكم عقابًا وافرًا مكمّلا لا ينقص. 


© فر مستت يتم 6 أي استخفتهم يِصَوْيكَ 4 
داعيًا لهم إلى معصية الله «وَأَجَلِبَ عنم 4 أي أجمع عليهم 
من استطعت ويلك ورجلدت 4 أي من خيالتك 
ومشاتك من جنودك #وساركهر فى الامو وَالْأوَلدٍ 4 أي 
فيها حرّموه من أنعامهم من البحائر والسوائب وشاركهم 
في الأولاد. وفي الصحكين: الو أن أحدهم إذا أراد أن 
يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره 
الشيطان أبدًا» ١[‏ 0]. رعذ هم وَمَايَعِدُهُمُ لطن إلا 
غْرُورًا 4 أي باطلا واستخفافا. 

(59 ف إن عبَادى س للك ليهر سلطان 4 أي تسلط 
«وكف يريك وڪيا 4 أي حافظا ومؤيدًا. 


رَبك الى بی لحكُم لم4 أي يسيّر لكم 
السفن "فى البحرلتبنغوا مِن فَضَلِوء © في التجارة من إقليم 
لا إلى إقليم لهات يکم رجِيمًا 4 أي إنما فعل هذا بكم 
من فضله عليكم ومن رحمته بكم. 
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روم ځرو 


١‏ جز کک ا في يشر صل دشو :چ أي 
إذا هاج البحر وماج وخشى ركاب السفن من الملاك 
ذهب عن قلوبهم كل ما كانوا يعبدون من دون الله واتجهوا 
جميعًا إلى الله وحده. كما اتفق لعكرمة ر بن أبي جهل لما ذهب 
فارًا من رسول الله و حين فتح مكة» فذهب هاربًا ف ركب 
البحر إلى الحبشة» فجاءتهم ريح عاصفء فقال القوم 
بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. 
فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع في البحر غيره. 
فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك على عهد لئن أخر جتني 
منه لأذهبن فلأضعنّ يدي في يد محمد. فلأجدنه رؤوفا 
رحيماء فخرجوا من البحرء فرجع إلى رسول الله اة فأسلم 
وحسن إسلامه ج وأرضاه ERED‏ 55 
لاضن كفورًا © أي : نسيتم ما عرفتم من توحيده في البحر 
وأعرضتم» وهكذا فإ الإنسان من سجيّته أن ينسى النعم 
إلا من عصم الله. 

3 أَفَأْمنسْر أن سف بک جانب الب أو سل عَليسكُمّ 
حاصبا © أي أظننتم أنكم إذا وصلتم إلى البر لا يستطيع 
الله أن يخسفه بكم؟ أو يرسل عليكم حجارة من السماء 
نر لاجد لم وَكيلًا 4 أي حافظا ونصيرًا يمنعكم من 


م رن وص 


)9 أم نتان يميد کہ فيه تاره أخرئ 4 أي أن يعيدكم لركوب البحر مرة 
ثأنية 8 با 4 يقصف الصواري. ويغرق 
المراكب «قيعرقگم يسَاكْفْرتمْ 4 أي بسب كفركم م لا دول 


عتا يه يبعا » أي تابعًا يطالبنا بها فعلنا بكم ويثأر لكم. 


es‏ یو 
ر ورور رەم ےک 


ري ولقد رمتا نا بن ادم وملته في اير والبحرٍ © وإن تكريم بني آدم عامة من 
E RO E OP O O‏ 
وهيأنا هم مراكب في البر والجرٌ والبحر إورتفتهم م الطَِيبَاتِ 4 
أي من لذيذ المطاعم والمشارب وفص لهم عل كير ممن لقنا 
تفضيلا 4 أي على سائر المخلوقات'. وقد استدل مبذه الآية الكريمة 
على أفضلية جنس البشر على جنس اللائكةء أى خاصة مؤمنى ی البشر 
على خاصة الملائكة وعامة مؤمني البشر على عامة الملائكة. 
(0؟ ۾ يوم ندعوأ ڪل اناس يميم 4 أي بنبيّهم» فيقال: يا أمة محمد 
يا أمة عيسى» وهكذاء فيتقدمون وفيهم الصالح والطالح لمن أو 
تبه ِء أي فمن أعطي كتاب أعماله بيمينه فيا هناءته 
اوليك يفو ڪ بهد 4 أي كل واحد منهم يقرأ كتابه فرحًا 
مسرورًا بها أسلف من العمل الصالح إولايظ كمون متيلا » والفتيل: 
هو القشرة التي في شق نواة التمرة. 
9 وَمَنكات فى هلزو أَعْمَن 4 أي ني هذه الحياة الدنيا أعمى عن حجة 
الله لهو ف الْدخْرَةَ آمن4 أي كذلك يكون وسل سبلا » أي أضل 
مما كان في الدنيا عياذا بالله تعالى من العمى عن الحق في الدنيا والآخرة. 
5 57 © ون ادا لِفِيَنُوتَكَ عن الَذَِ أَوَْحيِما إِلتلّت 4 أي قاربوا أن 
يخدعوك فاتنين» وذلك في سألوه مخالفة لحكم القرآن رى عَليِيَا 
عبرم أي لتقول شيئًا يوافقهم وَإِدًا لَأَتَمَدُوكَ خيلا أي والوك 
وصافوك وهذا مطلب منهم ولكن النبي لم يوافق مطلبهم. 
ل ولول أن َبَتَك 4 أي أدركناك بالعصمة الَْدَكِدتَ تكن 
َه سينا تيا #4 أي تيل إليهم لولا أن أدركناك بالعصمة من 
الزلل» وهذه منة عظمى من الله تعالى وفضلء وإنه سبحانه لا يكله 
إلى أحد من خلقه. بل هو وليّه وحافظه وناصره ومؤيده ومظهر دينه. 
9إ لفك ضِعْف الْحَيِّة 4 أي لو ركنت إليهم لعذبناك 
ضعف عذاب الدنيا وَضِعف المَمَاتِ 4 أي وضعف عذاب الآخرة 
ثم لاجد لك عتا تدا © أي ينصرك ويدفع عنك العذاب؛ على أن 
القرب من الفتنة لا يدل على الوقوع فيها أو الإقدام عليهاء ولا يطعن 


(۱) آي المخلوقات العجماوات. 


أن يحرجوك. درد وف کت وکا دی جر 
وفع ذلك فعلا فقد ممعم الله بىدر» 2 ا أشرافهم. 
وسبى ذراريهم» وذاع ذلك بين العرب» فهابوه ورأوا أن أمره قد توجّه. 
@ ل مسمّة من قد أَرسَلْمَا کک من رَسلِنَا ) أي هذه عادتنا فيمن 
كفروا برسلنا وآذوهم وأخرجوهم ( وآ مشا رد4 آي تغير] 


وتبديلا. 
ر « 20 لصَلؤةٌ لِدلوك الم لسَّميس 4 أي وقت صلاة الظهر. ثم صلاة 
العصر متدة إل عَسَقٍ الل 4 وفيه صلاتا المغرب والعشاء #وَفُرْءَانَ 


ژو م ور رن 


الفجر» أي صلاة الصبح. فهذه مس صلوات لن قرءان الفجر 
کات مسْهودًا © أي من ملائكة الليل» وملائكة النهار. وفي الحديث: 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة 
الصبح وفي صلاة العصرء. فيعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم رجهم 
وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون. 
وتركناهم وهم يصاون أخرجاء[1014] 

© ن الل مج َتَهَجَّدْ يه ناله آك» فهي بحقه فريضة» ولأمته 
تطوع عمو أن قل مانا کہ حمودا 4 وهو الشفاعة العظمى في 
الخلائق عامة. وفي البخاري: «إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاءً. 
كل أمة تتبع نبيّها يقولون: يا فلان اشفع» يا فلان اشفع» حتى تنتهي إلى 
محمد» فذلك يوم يبعثه الله مقامًا محمودًا» [016]. وفي البخاري أيضا: 
«من قال حين يسمع النداء: اللهم ربّ هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمة» آت محمذا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته 
حلت له شفاعتي يوم القيامة» [017]. 

(20) « وقل رت أدخلنى مُدْخَلّ صِدْقٍ 4 أي بالمدينة رجن مرج 
صِدْقٍ 4 يعني من مكة. ع ا سي سيرع 
المدينة» فسأل الله تعالى قائلا: «إواجعل ل من أدنك سلطا صا 4 4 أي 
على هذا الأمر الجليل لإقامة حكم كتابه. 


م 0 وفل جاء احق وره الط 4 أي جاءت دولة الحق والقرآن 
وزهق حكم الباطل والأوثان واضمحل وهلك ن الْبَطِل كان 


كر كر 


رهوا 4 أي هالكا لا ثبات له مع الحق ولا حياة. 


ورل من الْفَرْءَانٍ ما هو سْقَاء 4 لأمراض القلوب المعنوية 
282 “دو 

كالشرك والشك والنفاق والزيغ #ورحمة لِلمؤّمِنين © أي يقرأونه 

فيفهمونه ويطبقون أحكامه فتشفى قلوب المؤمنين وصدورهم من 


تلك الأمراض «إولا زد لظَامِينَ إلا حَسَارا 4 أما الظالمون أنفسهم 
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بكفرهم وإعراضهم عن القرآن لا يزيدهم ساعه إلا 
خسارة في الدنيا والآخرة» وبعدًا وكفراء والآفة من الكافر 
لا من القرآن. 

EC‏ انمتا َل لانن 4 الكافر ظأعرض وتا 
أي ولى ظهره بعدًا عن الطاعة وذ مسه الشَّرّكَانَ وسا 
أي قانطا من الخير. 

اک أي عبد وده طم 
أ سيك أي بم هو أرب للق وأهدى إليه سيق 
ويوم القيامة يؤتي كل ذي حق حقه في الثواب أو العذاب. 


و يمه 


9 ويستلونت عن الروج 4 أي يسألك اليهود عن الروح 
بواسطة كفار قريش ظفل الروح مِنَ أمَرِرَقٍ 4 أي إن العلم 
بها مما استأثر ربي به والروح هاهنا هي التي تقوم بها حياة 
الجسد فما ويش مَنَ لهل إلا يلا 4 أي ما أطلعكم الله 
في التوراة من علمه إلا على القليل. 

(03؟ ١‏ وَلَين شا دهن الى أَوْحَيْم ليك 4 أي لرفعنا 
هذا القرآن من السطور والصدورء وإن الله مهما شاء فعل 
ولكنه ما شاء» والشرط لا يقتضي الوقوع ثم لاد لك 
پء عَليِما رڪيلا ييا 4 أي ولا يستطيع أحد يدفعنا عن رفعه. 


وقيل: يكون هذا آخر الزمان» والله أعلم. 
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Se‏ ولك الله رمك فأثبت القرآن 
في قلبك وقلوب المؤمنين» وإن هذه الرحمة من الله تمنع 
ل تيلب القرآن لن فضْلْه: کات عَلِّنِكَ ڪيا 4 حيث 
جعلك رسولاء وأنزل عليك الكتاب» وصيّرك سيد ولد 
آدم» وأعطاك المقام المحمود» أي الشفاعة العظمى التي 
يغبطك عليها النبيّون. 

« قل لَينِ أَجِسَمعَتِ آلإ وَاَلْجِنُ 4 واتفقوا لعل أن 
يتوا بمِثْلٍ مدا لْمَرءَانَ © المنزل من عند الله الموصوف بكمال 
البلاغة وحسن النظم وجزالة اللفظ لا یاون بِمِثْلِو 4 ثم 
أوضح الله تعالى عجزهم عن المعارضة منفردين أو مجتمعين 
وو کات بعصم لِبَعْضٍ ظهيرا 4 أي عونا ونصيرًا. 


م ب وەی 


7 ولقد صرفتا لتاس فى هنذا الْفَرَءَان من کل مَل 4 يوجب 
الاعتبار من الآيات والعبر والترغيب والترهيب والأوامر 
والنواهي وأخبار الأولين» والجنة والنار والقيامة 
لاق اکر الاس إِلَاكُئُورًا 4 أي جحودًا به وبمن 
أنزله» وبمن نزل عليه» بعد قيام الحجة عليهم. 

١‏ مكة وهم المعنيون بقوله: 


< رو > ور 


مرح لك حى جر ا من آلأرضٍ 


9 « أو سوط السماء كمارَعمت عتا كسم 


2 0 وما ممع لتاس أن دومِنوأ إذ ١‏ جا 


1 7< رمي لك EE‏ وعتب 4 أي يكون لك بستان يحتوي 


E ص‎ 


على أشجار النخيل» وأشجار العنب «إفلفجر الأتهدر خللها جرا ) 
أي تخر مياه الأبار من بينها وتفجرها تفجيرًا. 

ئا 4 أي قطعاء وعجل لنا 
العذاب الذي تعدنا به يوم القيامة من انشقاق السماء و تدلى أطرافها 
فأسقطها الآن قطعًا كا تزعم «أوّ تأ باه وَالْمَلِبِحةٍ ميلا 4 أي ي 
معاينة» أو قبيلا يأتي بعد قبيل يشهد لك بالرسالة. 


(42) او کون لك بيت من يُخْرٍ 4 أي من ذهب أو ترق ف السَمَآءِ 4 


أي تصعد في السماء في سلم ونحن ننظر إليك «إولن لمن ريي ) 
ولن نصدق بأنك رقيت السماء حي تَْزْلَ علا كنبا تَفْرَؤم 4 موجها 
إلى كل مما باسمه قل سبحا ر هل كُنث إلا را رسوا 4 أي أنزهه 
عن أن يتقدم أحد بشأن من شؤونه تعالى» كل هذا القيل قيل له من 
أكابر قريش بعد أن أرسلوا | إليه» وقالوا: إن كنت تطلب مالا جمعناه 
لك حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت تطلب الشرف فينا سوّدناك 
عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك 
رئيًا تراه قد غلب عليك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه 
أو نعذر فيك» فقال رسول الله : «ما جئتكم با جئتكم به أطلب 
أموالكمء ولا الشرف فيكم» ولا املك عليكم» ولكن الله بعثني إليكم 
رسولا وأنزل علي كتايًا وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذِيرَاء فبلغتكم 
رسالات ربي ونصحت لكم. فان تقبلوا مني ما جثتکم به؛ فهو حظكم 
في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني 
وبيتكم» .]٥۱۷[‏ ثم انصرف رسول الله هة حزيئًا آسفا لما فاته ما كان 
iE‏ ولما رأى من مباعدتهم. 

و 4 أي إن الذي منع الاس 
د يأخذواباهدى ا جاسم ل iF‏ بعت الله دترا رس للا لا 4 أي إلا 
استعجابهم من بعثه من البشر رسلا! لأنہم كانوا يستبعدون أن يكون 
نبيًا أو رسولا من البشر» وهذا من وسوسات الشيطان. 


م وو رن 


و فل أو کات فی الْارْضٍ مَلِحكة يمشورب مَظمَيِنينَ 4 أي لو 


ثبت أن في الأرض ملائكة مستوطنين فيها «لترأتا يهم يت السَمآه . 
مڪ رَسولٍ 4 أي أنزلنا عليهم ملكا رسوا من جنسهم» ولا کت 
أنتم بشرًا بعثنا فيكم رسلنا منكم لطفا ورحمة» ولكنه بعث الرسول من 


جنسكم لتفقهوا عنه ويفقه عنكم. 


(63) فل » يا محمد هم: كي انو سيدا ينی وڪ 4 


أي كفى بالله وحده شاهذا على إبلاغي إليكم رسالته» وتغنى شهادته 
ما اي E‏ 
الانتقام ن كان بسَادِو. حيرا بَصِيرًا 4 أي عليما بمن يستحقٌّ الإنعام 
والإحسان من يستحق الشقاء والإضلال با قدمت يدآأه. 


(4) ومن هد آنه مهو مهد 4 أي من بېد الله فلا مضل له ومن 
صلل فلن جد لح أَوْلِيَآه من دونه 4 أي لن يجدوا من يبديهم إلى الحق من 
دونه تعالى لوش رهم يوم القيمة عل وجوههم عميا وكا وَضْمًا 4 لأنهم 
هم الذين اختاروا الضلال على ال هدى لما عرض عليهم ثُنبّتهم الله عليه 
جزاء اختيارهم ذلك» فمن العدل أن يحشروا يوم القيامة عميًا وبا 
وصماء لأنهم اختاروها في الدنيا توه جه ڪلم بٿ رِدَكَهْرْ 
سَعِيرا )€ وهكذا فإن مصيرهم الذي يأوون إليه جهنم» كلما أطففئت أو 
قربت من ذلك زدنا أولئك الضالين نارًا وأجَجناها عليهم من جديد. 


له «إذلِك جَرَاؤْهم يأنَّهم كَفَروأ ايا أي هذا العذاب جزاؤهم الذي 
أوجبه الله عليهم واستحقوه بسبب أنهم اختاروا الكفر بآيات الله على 
. أ KE‏ ير و © او ها اس 
الإيهان بها «إوقالوأ أءذا كا عظما ورفلا » أي بالية نخرة بعد الموت 
ol‏ وچ ع سح كر عه ىس 


والبلى لوا لمبِعوبُونَ حَلْعَاجَدِيدًا 4 أي هل نعود خلقًا جديدًا كا كنا؟ 


ا ا جح ممح لرص 


83 اوم یروا ن له الى حا لسوت الرس کاو ع أن يق 
مِتْلَهَمٌ 4 وهنا لفت الله أنظارهم إلى قدرته التي يقرّون بها بأنه هو 
الذي خلق السماوات والأرضء فقدرته على إعادتهم وبعثهم أسهل 
عليه وأهون فكيف تجحدون ؟ #وَجَعَلَ لَه جلا لريب فيه 4 أي جعل 
لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلا لن يخلفوه لقأ أَلطَدِمُونَ 4 أي 
الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعناد إل موا 4 بعد إقامة الحبّة 
عليهم. 

(0) «إقل لَوْأْنسم ملكو حَرَاينَ رَحْمَةٍ رو 4 التي لا تنفد ولا تبيد إا 
سك حَمْيَة انما 4 أي خشية أن ينفد ما تنفقون منه» مع أنه من 
المحال أن تنفد خزائن الله» ولكنّ الإنسان مطبوع على الشّحّ والبخل 


لوان لاضن قَتّورًا ) وهذا عام فيه إلا من وفقه الله. 


 )(‏ وَلْمَدَ مانا موسئ قِسْمَايتٍ بَيَتِ 4 وهي الدلائل القاطعة على 

صحة نبوته وصدقه فيا أخبر عمّن أرسله إلى فرعون» وهي: العصا 
واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم 
آيات مفصّلات َل بن إِسْرَعِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ4 أي حين جاءهم 
موسى» والمقصود من بني إسرائيل: المؤمنون منهم كعبدالله بن سلام 
وأصحابه فقا ل رودن لأظنلك موس مَسَحُورًا 4 أي مع كل 
هذ ا معجزات الباهرات» نسب فرعون موسى إلى السحرء أي بمعنى 
ساحر» وهو يعلم أنها معجزات من الله تعالى. 


//اo o72‏ کچ ےم و 
e‏ 


قال 4 أي موسى #لقد عامت ما نزل هتَۇلاءِ 4 أي ما أنزل هذه 
المعجزات رٹ السموات وَالْارضٍ بصا 4 أي حججا ودلاللات 


ا a,‏ 
SW 27 ۰.‏ 
2 فلن يحد لهم أولياء ج 
CE‏ عو ماک ووی ەم عر دك e, FAA‏ م 
٠ ١ 0‏ 0 هھ > ١‏ ۹ 
اکا من دو زد وش رهم يوم القيلمة عن وجوههم عميا 
N‏ 4 جم e‏ مم 7 o‏ ص لو 7 


i 9 ۹. 5 0 و :2 ۶ ی‎ a 
يأنهم كروتاتا وقا لوا أو ذا ماعظما ا‎ 
1 چ م مره كر عي جحم‎ 7 4 
ورقلمااء لمبعونو: خلقا جد دا و‎ 


© سس مه 


- 


3 1 روه - ر رده e‏ 3 2 رص ج 2 ير > 1 3 ِ 
8] الى خلق! لسمنوات وا لأرضقادرعجأنيخاق مثلهم ت 
8 و دهم 000 اص ور 
> وَجَعَلَ لهاجلا لاريب فيه فا الظ د لِمونَإ لا كفورا ( 


5 و :اء Ii‏ ?رص رور ص سے کے وور مان عرس 
3 5 .= © ° ه e‏ کے E FS‏ 26 ح ر» ٠ج‏ 0 » 
8 ل لوانتم کون خزاين رحموَّرق إذا سكم 
ESN ENÎ | 4‏ 
ا الإنفاق وان ا لا فسن قمورا ي 
اص اس غا رە مرح سر o2 JG sef f>‏ / ,4 يكم .لس جه ثر 

٠. أي‎ ٠. 21 ٠ .م‎ ١١ ده‎ 0 

4 ء ایل بيني فسكل بن اسر يلإذ جاء هم فقال 2 عون 0 
م | هس سس م ىو ص را و كر چے ۶ و رن رن رص دصي 2 


كا إنَِاظتكينمومئ مسحو لو قال لقدعامت ماأنزل اج 
9 عم ابس ام 


2 هؤلاء إلارب السَمنواتِ و ار ضٍ بصايرو إن لاظنك 8 


o EAC 


E e بار‎ 
9 1 


مم 2 راو ١5‏ 
مر عر ره د 


05 و کنا مر معد مہ لخا ر © 
پا ودلا 2ں بعر ہی ےر ل و 
2 ' م حي کا صر سح و م ۹ 
أسكنواأًا لارض فإذاجاء وعدا 


على صحة ما جثتك به «إوَإقٍ لاطت ك يفوت مش بوا 4 
أي هالكا AE‏ 
١)‏ فَأراد أن يسَتفِرهُم من الْأرْضٍِ» أي أن يخرجهمء أي 
موسى وبني إسرائيل من أرض مصرء ويبعدهم عنها 
أعْرقَتهُ ومن َع ييا فوقع عليه وعلى قومه الملاك 
والغرق ولم يبق منهم أحد جزاءً ونكالا بها كفروا بالله 
وبمن أرسله إليهم ليخرجهم من عبودية فرعون وظلامها 
إلى نور عبادة الله وحده لا شريك له. 


وفنا مِنْ بَحَدِوء 4 أي من بعد فرعون لب مويل 

کنو الَْرْصَ 4 أي أرض مصرء أي أورثهم إِيّاها بعد 
فرعون تج رة أي جاء موعد يوم القيامة 
جنا يك لَتِيمًا 4 أي ججميعًا أنتم وأعداؤكم ليرى كل 
ما يستحق. وما أشبه قوم فرعون وما فعلواء بقوم مكة 
المشركين وما فعلوا؛ فإنَ قوم فرعون رغم المعجزات 
الباهرات التي أتى بها موسى رماه فرعون بالسحرء 
وكذلك قريش فبرغم كل معجزات محمد يه لم يؤمنوا 
واتهموه أيضًا بالسحر وهموا كذلك بإخراجه من مكة 
فنصره الله عليهم» ودخل مكة فاتحا ظافرًا منصورًا. 


چ سيب 


خلقًاء ويجريها على 


أيد 


ى رسله تأيبد 


اهم وتمكينا ... 


يكم دري ol‏ ء۶ رع وم 2 م 2س € 0 5 
2 | ودر 02 قرو وه 3 ع لاي لمك 0 نله : دار زیلا 3 رہ 5 
2 1 2 2 م ع ومء ل جره 2 N‏ 
0 ءامن أو معد ااا موسي 2 2 


€ ےہ ی دار د د او /⁄ حمر عا ا seo‏ 


EE 37 "1‏ 4 وخرون! للاذة 
خم دص ص ٤رگ‏ ص ماح و م 3 ر 
GREE Ê 1‏ | ب 


وڪ اص e‏ 
© 


31 0 ل ر روتکو رلت یا 


م 


وو رم 2 م 1 


و 2 E‏ وکر ترا 9 


ا 
ا 
2 ا فا 
دك 0 ا ED,‏ 99 
لر 5 ١‏ 


era TT 5 8‏ وجا 
3 2 مأ تار ساس یدامن دنه و ست رالمة اا 
7 مسالط 000 
a 5 5‏ 
ْ 3 © م < ےے 
E‏ 9 مرق ار ل بالا ر اثابت والدين الب فهو 
E‏ حق ونزوله حق وما تضمّنه حق والح رل أي بالوعد 
٠‏ + والوعيد والأمر والنهي «إوما أرسلتک 4 يا محمد إلا مير 
د | لن أطاع الله ريّه بالعز والتمكين في الدنيا والسعادة في الآخرة 
3 إونذيرا © لمن عصاه. بالعقاب العاجل والآجل. 


8 (إزن؟ #ووقرءانا فرت € أي فرقنا فيه بين الحق والباطل. وبينا 
حلاله وحرامه. هذا على قراءة | لتخفيف.». أما على قراءة 


التشديدء أي أنزلناه متفرقا منجم) على الوقائع في ثلاث 


وعشرين سنة دقرا لالس أي لتبلّغهلهم وتتلوه ه عليهم 
عل مُث 4 أي على مهل رلته تنزيلا ) شيئًا بعد شيء. 
طقل لهم يا محمد: اموأ يود أَوْلَا ميو أي سواء 
أصدقتم به آم لم تصدقواء فهو حق أنزله الله ونوه بذكره في 
الكتب المتقدمة إن لذبن أوثوا العم من ملو © أي إن العلماء 
الذين قرأوا الكتب السابقة قبل إنزال القرآن وعرفوا 

حقيقة الوحي كزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» 
وغينالة بن سلام إا شل © القرآن عَم ِرون دقان 
سْجَّدَا 4 أي يسقطون على وجوههم ساجدين لله تعالى 
شكرًا على ما أنعم عليهم من المعرفة بهذا الكتاب العظيم 


عصمة من الدجال 


الذي ختم الله به كتبه. 
ا یوون سبلن رآ 4 تنزيهًا وتعظي! لإا كل وعد رين 
>< بر كر 


A‏ م لمفعولا © أي وعده ببعثة محمد ية وعدًا منجرًا وقد تحقق. 
۹۳ 


ا 


3 مروت لِْذْمَانِ 4 - جمع ذقن بكو ) خشية من الله وخضوعًا 
له وو زر موا أي مال القرآن لينَ قلب ورطوبة عين. 

(را!)؟ فل ادعو أله أو ادعو اليّحمَنَ 4 أي ادعوه بها شتتم ايا ما دعوا فل 
الأسماء لی » أي فكل أسائه حسنى ولا ٤‏ 26 هر بصلايك 4 أي 
بقرا ءتك كيلا يسب المشركون القرآن «إولا حافت يبا 4 عن أصحابك 


و2 ورو کے 2 


حتى يأخذوا عنك (وأبَ بن ذلك سا 4 أي وسطا بينهها. 
ولا سد الى ليذ و4 بل هو الذي لم يلد وم يولد وم 
يكن له كفوًا أحد ول ی له سرك ف السك 4 أي لا يشاركه أحد 
في ملكه وين له وَليُمَنَ ألدّلّ» أي ليس ذليلا #وكره تيا 4 أي 
E TIE‏ 
آخر تفسير سورة الإسراء وله الحمد والمنة 
"IGT‏ 


)١1(‏ شیا الک 


مكية إلا الآية ۳۸ ومن آية 6# إلى آبة ٠ ١‏ فمدنية 
واباتما ١١ء‏ نزلت بعد الغاشية 

فضلها: فقد جاء في الحديث: قرأ رجل الكهف وف الدار دابة» فجعلت 
تنفر» فنظر فإذا ضبابة أو سحابة غشيته» فذكر ذلك للنبي يي فقال: 
«اقرأ فلان فإنها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت للقرآن». أخرجاه في 
الصحيحين من حديث شعبة به [۱۸٥]ء‏ وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو 
أسيد بن الحضير. وني الحديث الآخر: «من قرأ العشر الأواخر من سورة 
الكهف» عصم من الدججال»» رواه مسلم وأحمد والنسائي [019]. 


بسر الله هالرَحمن اليم 


وار ور ر 


e‏ الب وار ملو ) اا 


00 بد نند ورای دوا 
فيه ولا زيغ ولا ميل» بل: 

© َا 4 أي مستقي] اندر بسا سَدِيدَامَن لَدنْهُ 4 أي لينذر الكافرين بأسه 
الشديك وعذابه الذي عنده ٤‏ الآخرة اوسر الْمَدمِين الذِين يعملورت 
لصحت ) بإخلاص له تعالى ومطابقة لشرعه أن لهم أَجرَاحَسَنًا 4 أي مثوبة 
من عند الله وأجرًا كريماء في جنات النعيم لا ينتهي ولا ينقضي. 

0 3 كثرت فيه 4 أي في هذا الأجر الكريم في الجنة «أبدًا 4 
أي دائما لا يزول. ىا جاء في الحديث: (. .. يا أهل الحنة خلود بلا 
موت...» [صحيح ]. 

4 9 و NS‏ نك الوا اک اله ولد وَلْدا» وإن المقصود في هذه الآية 
كل من قال هذا القول في أي أمة من الأمم وإن كان نزولها من أجل 
المشركين العرب لما قالوا: نحن نعبد الملائكة وهم بنات اللّه!!! وكذلك 
النصارى الذين قالوا ذلك في المسيح بأنه ابن الله» وكذلك اليهود الذين 
قالوا في العزير كذلك؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


ص 
کڪ 
ھی 


((0) ا لم به- مِنْ عِلر 4 أي ما هم بهذا الافتراء والإفك من علم 
ډوک ايه ) أي ولا لأسلافهم آباء وأجدادًا َكَرَت ڪلم حك 
ضر مِن أَفوكههمّ 4 والمراد مبذه الكلمة قولهم: (اتخذ الله ولذا) أي 
نها كلمة عظيمة بالغة الإجرام تخرج من أفواههم سهلة ولا يأببون 
ها لجهلهم» ولا مستند لهم بها إلا جرد قوم «إإن : مولو 4 أي ما 
يقولون إلا كَذِبا 4 على الله تعالى وعلى الملائكة وعلى المسيح ابن مريم 
وعلى العزير عليهم جميعًا الصلاة والسلام. فقد أوفدت قريش إلى 
أحبار اليهود بالمدينة وفدًا يسألونهم عن محمد؛ فسألوهم عنه فأجابهم 
الأحبار: سلوه عن ثلاث: عن فتية كان هم حديث عجيب» وعن نبأ 
رجل طاف المشارق والمغارب» وسلوه عن الروح فإن أخبركم فهو 
نبي مرسل» فعاد الوفد وأخبروا قريشا؛ فجاءت قريش محمدًا وسألته 
عن ذلك فقال هم يَكِيّ: «أخبركم غدا عما سألتم عنه». ولم يستئن» أي 
لم يقل: إن شاء الله» فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله َة هس عشرة 
ليلة لا يأتيه جبريل بالوحي حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد 
غذاء وها هو إلى اليوم» ولا يخبرنا بشيء عا سألناه عنه. وشق عليه ككل 
ما يقوله أهل مكة وحزن حزنا شديدًاء ثم جاءه جبريل عليه السلام 
من الله عرّ وجل بسورة أصحاب الكهف. فيها معاتبةٌ على حزنه عليهم 
لعدم [یمانہم» وخبر ما سألوه عن أمر الفتية والرجل الطواف» وقول الله 
عر وجل: هل وَيسَكَلُوتك عن الروج ) الآية [الإسراء: .]٥١١1.]۸٠‏ 


< لمك بح سك ل رهم إن لر يما | بهذا أَلحَدِيتِ أَسَمَا 4 
أي لا بلك نفسك أسفا وحزنًا عليهم إن لم يؤمنواء بل بلغهم رسالة 


الله» فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنم) يضل عليها. 


2 © إِنَاجََلَنَا ماعل الْأَرَضٍ زِينَةٌ ها لتبلوهرا 


إن جعلنا الدنيا دارًا فأنية. مزينة بريه ة زائلة. وهي دار انار ا 
قرار» ولنمتحن أهذا أحسن عملا أم ذاك. 
2 ا وَإِنَ لَجعِلُونَ مَاعلِيهَاصَعِيِدَا جردا 4 أي وإنا لمفنوها وجاعلو زينتها 


غذا ترابًا بلقعًا ونحوّلما إلى خراب ودمار. 
oss‏ 


3 ار حَسِبْتَأَنَ أصحنب الْكَهِفٍ وَالرَق كوأ من لرا با 4 
أي أم ظننت أن أصحاب الغار في الجبل» والرقيم لوح من حجارة 
كتبوا فيه قصة أصحاب الكهف... أظننت قصتهم شيئًا عجيبًا بالنسبة 
لقدرتنا؟ ليس الأمر كذلك» فإن خلق السماوات والأرض وغير ذلك 
من الآيات الدالة على قدرته تعالى أعجب من أخبار أصحاب الكهف. 
ر اذ أوى الْفِتَيَه إلى الْكَهِفٍ فَمَالُوا 
أمرتا رَس دا ) وهم الفتية الذين فرٌوا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم 
عنه» فلجأوا ! إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم؛ فقالوا حين دخلوا: 
ربنا آتنا من لدنك رحمة تسترنا عن قومنا واجعل عاقبتنا رشدا. 
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اه أي سددنا آذانهم بالنوم 
سماع الأصوات المانعة من النوم وضربنا 


الحجاب عليها فی آلكهفِ سني عدّدًا 4 أي أنمناهم 
في الكهف سنين عديدة. 
905 ته ) أي أيقظناهم من رقدهم ل 


ءءء لل 4 occo‏ 


أي ليظهر علمنا علم مشاهدة ای الَرْبين 4 أي الفريقين 
9لَحَصَئ لما وا أمدا » أي أعلم بمدة مكوثهم. 
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نحن نقص عليّك باهم بلحي 4 أي بالصدق لهم 


و ع ى 
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و ية 4 أي شباب اموا برهم وزد كه هُدَى 4 وهذا 


59 على أن الإيات يزيد وينقص. 


9 « وَرَيَطْمَاعلٌ فلويهرٌ 4 أي قو 
قَامُوأ 4 أمام ملكهم الكافر قال 
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كم ا 


رسا رب 
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لسَّمَوتِ وَالْأَرضٍ لن نَدَعَواً من دونه نو لها لَقَد فا إا 


سا4 أى 
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هتۇلاءِ 


به الهة أخرى لود يأ علئّهم بلطن 


باطلا وكذبًا وبهتانًا. 
قَوممًا 6 دوا من ذونهد اة 4 أي أشركوا 


لطن بَيَنِ 4 أي 


هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحًا صحيححا 
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مم أفرَك عل له كنبا 4 أي لا أحد أظلم 


من يفتري على الله الكذب. 
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رعاشو ودوت دة ) أي اعتزلتموهم 
واعتزلتم آلحتهم التي يعبدونها إلا أله © أي ما عدا الله 
أي الاعتزال وقع منهم» على قومهم وعلى ما يعبدون من 
دون الله فحسب. كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم: 3 وَإِذْ 
قال لبهم ليه وَكَوَمِدء إِنَنى ركهم تَصَبُدُونَ (5) إل الى 
قطن لَه سَيْهَدِينِ © [الزحرٌف: ۲۷-۲۹]. أي أتبر 
منكم وما تعبدون ما عدا الذي فطرني فلا أتبرأ منه فإنه 

: "8 2 

سيهد ين » وهكذا فإن هؤلاء المتية اعتزلوا قومهم واهتهم 
ما عدا الله لاوأ إلى الكهب أي بعد أن اعتزلتموهم 
فالجأوا إلى هذا الكهف البعيد عن الأنظار #يَنشرَ لک 
ربكم مَن رَحَمَتِوِ 4 ما يستركم عنهم #ويهئ لكر منْ أمركر 
مَرَفَهَا» ترتفقون به من غداء وعشاء. 


(3 #وترى اسمس إِذَا طلعت تور عن گهف هم دَا تَآلْيَمِينِ 4 


آي مالت عن كهفهم يمينا وَإدًا عربت فرصم دات 
لصَّمَالِ 4 أي تدخل إلى غارهم من شال بابه «إوَهُمْ في 
مَجْوْوَمْنْهُ 4 آي في متسع منه داخلا بحيث لا تصيبهم 
الشمس ذلك مِنْ َايَنتٍ ّم 4 أي دلائل قدرته #من يِب أله 
فهو الْمَهِسَّدٍ 4 أي هو الذي هداهم من بين قومهم ون 


4 ب ير کی 


يضلل فلن يحد له, ولا مدا 4 آي ومن قله الله جزاء 


ووچ اختياره الكفر فلا يستطيع أحد هدايته من دون الله تعالى. 


١ 506 
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© « بم أيقكاظًاوهم رهد 4 أي تظنهم منتبهين. وفي الحقيقة 


هم نيام» فقد شاء الله أن تبقى أعينهم مفتحة وهم رقود #إونَمَلبُهُمٌ 
دات أَلْيَمِينِ وذَات آَلسَّمَالٍ 4 أي نلهمهم أن يتقلبوا في نومهم تارة على 
جنوبهم اليمنى وتارة على جنوبهم اليسرى حتى لا تأكل الأرض 
أجسادهم «وطبهم بيط ذِراعَيٍَ بالْوصِيدٍ 4 أي ربض كلبهم على 
الباب مربوطا ونائ مفكَّحة عيناه إو طلغت لِم لَولَيْتَ مِنْهُمْ فِرارا 
وَلَمِلِنَتَ مِنْجُمَ تعبا 4 أي ألقى الله عليهم المهابة حتى لا يجرأ أحد أن 
يدنو منهم ولا تمسّهم يد لامس إلى أن يقضى الله فيهم أمره وتنقضي 
رقدتهم لا له من الحكمة البالغة. 


g3 سج‎ < 


0 9 2 لك شا 4 من رقدتهم صحيحة أبدانهم. وأشعارهم 


وأبشارهم لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا تسا لوا بب 4 أي 
ليقع التساؤل فيما بينهم في مدة المكوث قال فال مَنْجُمَ ڪم شر 4 
أي كم رقدتم قاو تاوما أو بعص يور 4 لأنه كان رقودهم في أول 
النهار واستيقاظهم آخره لإقَالُوا رکم أَعَلَُيِمَا لَِْشْرْ 4 في رقادكم؛ 
وهذا شأن المؤمنين المتوكلين أن يردوا كل شىء إلى الله تعالى» لأنه 
الفعال المطلق» ثم قالوا: ابم موا مركم بِوَرِقِكم هنذِوء»4 أي 
بعملتكم الفضية هذه» وكانوا قد اصطحبوا معهم دراهم ليستعينوا 
بها في قضاء حوائجهم فإإِلَ الْمَدِِنَةٍ 4 أي أرسلوا أحدهم إلى المدينة 
التي خرجوا منها #فلنظر ايها ارک طْعَامًا 4 أي أطيب طعامًا إذ كان 
أكثر أهل بلدهم كفارًا يذبحون للطواغيت» وكان فيهم قوم يخفون 
إيمانهم» أي يأتي لهم بالطعام أي باللحم من ذبح المؤمنين» فهو الطعام 
الزكي الطيب» وهذا شأن امو خُدين الحذرين من أن يأكلوا طعامًا ذبح 
لغير الله لليَأَتِحكُم برق مَنْهُ 4 أي من هذا الطعام الزكي الطيب 
لاصف 4 أي يدقق النظر حتى لا يُعرف ولا شيڪم 
أَحَدَا 4 أي لا يدع أحدًا من الناس يشعر بوجودنا في هذا المكان. 


ل َم 4 أي الكفار أهل البلد «إإن َظهَرُوا عي أي إن يعلموا 


مكان وجودكم هذا يأتوكم ويقبضوا عليكم ويأخذوكم إلى الملك 

برجمو گر أي إما أن يرجموكم فيزهقوا أرواحكم «أو يڌ وڪ 
في مِلَتِهِمَ 4 أي أو يردوكم إلى دينهم دين الشرك والوثنية» ذلك الدين 
الذي كنتم عليه قبل أن بديكم الله إلى دين التوحيد والإيمان وعبادة الله 
الواحد الأحد الذي ليس كمثله شىء ون تَمْيِحُوَاإذًا أبسدًا 4 أي إذا 
عذبوكم عذابًا شديدا فوافقتموهم على دينهم الشركي الخبيث وعدتم إلى 
الوثنية وعبادة غير الله» فلن تفلحوا أبدّاء أي لن تريحوا رائحة الجنة» ولن 
تدخلوها لأنها محرّمة على الكافرين» ثم لا مأوى لكم في الآخرة إلا النار. 


a 


2 فاا 


7 ركدَلِك أعمناعِيم 4 أي أطلعنا عليهم الناس «إإيعاموا 
وعدأو حى أي ليعلم الذين أعثرهم الله عليهم: أن وعد الله بلعث 
حق بطريق أن القادر على إنامتهم هذه المدة الطويلة وإبقائهم على 
حاهم بلا غذاء» قادر على إحياء الموتى. قيل: وكان ملك ذلك العصر 
ممن ينكر البعث وكان سبب الإعثار عليهم أن ذلك الرجل الذي بعثوه 
بالورق -وكانت من ضربة ملك زمانهم» وقيل: إنه دقيانوس- إلى 
السوق ولا اطلع عليها أهل السوق. اتهموه بأنه وجد كنرّاء فذهبوا به 
إلى الملك فقال له: من أين وجدت هذه الدراهم؟ قال: بعت بها أمس 
شيئًا من التمرء فعرف الملك صدقه» ثم قصّ عليه القصةء فركب الملك 
وأصحابه حتى وصلوا الكهف ودخلوا عليهم ورأوهم واعتنقوهم. 
وقيل: إن الملك قد أسلم ففرحوا به ثم ودّعوه» وعادوا إلى مضاجعهم 
وتوفّاهم الله عر وجل لوَأنََلسَاعَةَ َارَيبَ فِيهآ» أي وليعلموا أن 
القيامة لا شك في حصوهاء فإن من شاهد حال أهل الكهف علم 
صحة ما وعد الله به من البعث فاد يَرَعُونَ يم أمرَهُمْ 4 أي أمر 
يوم القيامة» فمن مثبت ها ومنكر لفَقَالُوأ4 أي المسلمون منهم ابو 
علوم بنا أي سدوا عليهم باب الكهف ببنيان وذروهم لبهم 


رر 


غلم به نم » تفويضا للعلم إلى الله سبحانه اقل الت بوا ع 
أمرهج 4 أي الذين لم يؤمنوا لخدب عليم عَلْبِمِ قَسْحِدَا © وليس هذا 
القول محموداء لأنه مخالف لقوله يَكلِةِد «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد) يحذر ما فعلوا. »]٥۲١[‏ وملة الإسلام 


واحدة من آدم عليه السلام إلى الل 


© سمو نک يمه رکز وبرت َة اریم کب 
4 أي هذا ولان بلا لمم حكى لرل لات وهر 
fpr RR‏ : م كَلبهُم 4 وسكت عليه فدل على صحة 
القول الأخير هذا جل رن اع ِعِدَّتهِم مَايَحَلَمُهُمْ إلا فّ4 وهذا 
إرشاد إلى أنَّ الأحسن رد العلم إل الله تعالى وما يعلم عدّتهم إلا قليل 
من الناس لقلا شار فيم الام طهر 4 أي سهلا هيا #ولا سفت 

فيهم مَنْوُمَلَّصَدًا4 من الخائضين فيهم من الذين سألوك عنهم من 
ااا 

ا ولا نَقُولّنَ لِسَأَىْءَإِفٍ فاعِلٌ دلت عَذَا © وهذا إرشاد منه تعالى 
لرسوله ي أن يرد كل ما سيفعله في المستقبل إلى مشيئته تعالى» کا سبق 
في أول السورة من ذكر أسباب نزوهاء وقوله كَكيه: «أخبركم غدًا...٠‏ 


م 


@ 24 إلا أن اء الله 4 وهذا أمر بالاستثناء. أي لا تقل لشيء 1 #“سافغلة 


غدًا إلا وقل بعده: إن شاء الله تعالى «وَدكُررَيّكَإَِامَيِيتَ 4 أي وإذا 


نسيت أن 7 تقول إن شاء الله» فقل ذلك متى تذكرت لا في ذكر مشيئة 


رح صاصم 


الله من تيسير الأمور وتسهيلهاء وحصول البركة فيه «وقل عسي أن 
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7 ری 1 em‏ أي من خبر بر أهل الكهف 
في الدلالة على نبوتي» وقد فعل الله ذلك. 


(و] وتوف كهفهم تلت مأ سنت 4 أي على الحساب 
الشمسي «إوَازْدادُوأ تَسَعا4 أي تسع سنين على الحساب 
القمري الذي يزيد كل مائة عام ثلاثة أعوام. وهذا هو 


التقويم الإسلامي الذي جب أن بؤرح به دائ) مستعنين 


به عن أي تقويم سواه. 
() طقل 4 لهم يا محمد واه آعم يسَالِثوأ 4 أي في رقادهم 


في الكهف لمعَيْبُ لسوت وَالْارْضٍ »4 أي لا يعلم 
غيبهما إلا هو سبحانه (أَبْصضِرٌ به وَأسَمِعَ 4 أي لا أحد 
أبصر من الله ولا أسمع منه #مالهريّن دونه مِن ول 4 
ينصرهم ولارن حَكيه- أَحَدَا 4 من خلقه وله الخلق 
والأمر. وهذا دليل على عدم جواز أي حكم يحكم فيه بغير 
ما أنزل سبحانه وتعالى. 

(9 < راتل ما اوی لِک من ڪ تاب ريك 4 أي اقراً ۴ 
ما نزل عليك من القرآن للناس طلَامبدْلَ كمي 4 
أي لا قادر على تبديلها وتغييرها أحد إلا هو سبحانه 
لوک يحد من دونو مُليَمًَا 4 وإن لم تفعل ما أمرك من تبليغه 
فلن تجد أحذا سواه تلتجئ إليه فهو عصمتك وملجؤك. 
ولا ملجأ منه إلا إليهء تبارك وتعالى وتقدس. 
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و مح الزين يدعوت ريّهم بال دة لمث 


يدوت وَجْهةُ.) قد تقدّم في سورة الأنعام نبي الله لنبيه 
يله عن طرد فقراء المؤمنين» بقوله جل وعلا: ولا تطرد 
الین يدَعُونَ رم > [الأنعام: 07]. وأمره سبحانه هنا بأن 
يحبس نفسه معهم ويجالسهم ووصفهم بأنهم 
ويهللونه ويسبحونه ويكيرونه» ويسألونه بكرة وعشيًا. 
وفي الحديث عن سعد بن أبي وقاصء قال: كنا مع النبي 
ية ستة نفر» فقال المشركون للنبي مَي: اطرد هؤلاء 
لا جترئون علينا. قال: وكنت آنا وابن مسعود ورجل من 
هذيل ورجلان نسيت اسميههماء فوقع في نفس رسول الله 
ی ما شاء الله أن يقع فحدّث نفسه» فأنزل الله عزّ وجل: 
ل ول تطرد الین یدعون ربهر . رواه مسلم .]٥۲۲[‏ وني 
الحديث أيضا: نزلت على رسول الله ييو وهو في بعض 
أبياته #واصير نَفْسَكَ 4 الآية» فخرج يلتمسهم فوجد 
قومًا يذكرون الله تعالى» منهم ثائر الرأس» وجاف الجلد. 
وذو الثوب الواحد. فلا راهم جلس معهم وقال: الحمد 
لله الذي جعل في آمتي من أمرني أن أصبر نفس مهم 
[107]. ولا تعد عيتاك عم تيد رة الحيؤة الدنا4 


أي تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة (ولا نْطِعْ مَنْ 


يذكرون اللّهى 


os 6‏ ص et‏ م ےر 


أغفلنا قلبه. دعن ذ ينا وأتبع هوه > منشغاك بالدنيا وكات أمره, ذرطًا ) 
أي تكون أعماله وأفعاله سفهًا وتفريطاء فلا تكن عمرًا له ولا لطريقته. 


(3) وَل الق من ريك أي أخبرهم بأن الذي جئتكم به هو 


الحق المنزل من الله تعالى #قمن سَاءَ 0 به #ومن سَاء فيفر 4 
به نا دتا رين تارا حاط بهم سُرَادِفُّهَا» أي إنا أعددنا للذين 
ا بويا 
آهل أي كمكر الربت أسود تن خليظ حار یشوی ل 


2 صصص > ًا 
حر 9 ره بشت 


من 
ى الشراب 4 هذا الشراب #وساءت مرتفقا © ا 


النار منزلا ومقيلا. 


© © ل الذي َاممُوا وَعمِْوآلضَِّحَتٍ 4 التي يرضى الله عنها 

وا لايع لجر جر من أَحْسَنَعَمَُا ) فبعد الفراغ من ذكر حال الكافرين 
ثنى بذكر المؤمنين وأخبر أنه تعالى لا يضيع أجور أعمالهم الحسنة 
المرضية» التي عملوها طاعة لله وابتغاء مرضاته. 


© أك أي المؤمنون العاملون لح جَنَّتُ عَدَنِ» أي جزاؤهم 
جنات الخلود تجرى من تحنم الْأْْهئرٌ © أي من تحت غرفهم ومنازهم 
وا ا ن ساود من ده وبا ت ين شخ رشت ) 
أي ألبسة داخلية من رقيق الحرير رهيفة ناعمة» وألبسة خارجية من 
غليظ الديباج البراق ممُمَكِينَ فها علا لأرايك نعم التواب وبحسدت مرَفقا 
أي متكئين على المساند اللينةء نعم ذلك الثواب الذي هم فيه وحسنت 
الجنة الخالدة منز لا ومقرًا ومقيلا ومستقرًا. 
2 وسرت لم ملک رجلين جعلنًا لحد هما جين مِنْ عب ويفا 
تخل ونا با رَرْعَا4 أي ضرب الله مثلا بين الكفار من قريش 
والمستضعفين المؤمنين برجلين: أحدهما كافر غني رزقه الله جنتين من 
كروم متنوعة وأحاطهم| بنخل مثمر وجعل بين الجنتين زرعًاء فجمعتا 
بين الأقوات والفواكه المتنوعة الشهية للأكل . 
9 ْنا سين ءات كلها 4 أي وكل جنة أعطت ثمارها لظو 
نه شيا 4 أي لم ينقص شيء من ثمارها وآتتها على أكمل وجه وجرا 
ًا 4 وكان نہر يمشي متخللا الجنتين ويسقيها بمائه» وتتفرق 
ل ا ا 
ت وكات له أي للأخ الكافر #تْمرٌ» أي ثار ناضجة طقال 
لصحيه > المؤمن وهو يحاورهد» أي يجادله مفتخرًا أا كل مِنكَ 
ا 4 أي أنا أغنى منك في المال والمزارع والأملاك. ولدي 


من الأولاد والخدم والحشم ما يجعلني أعزّ منك نفرًا. 


9 #ودخل ج ج وهو ظَالِم لني لِنَفْسِدء 4 أي ظالم لما بكفره وعم ده 
وعناده وإنكاره المعاد لقال مآ أظنْ أن تيد هود أَبدا 4 أي ما أظن أن 
هذه الجنة تفنى» أو تبلك أبدا؛ لاغتراره بها تزهو به من الزروع والثار 


والأشجار والأنهار المتدفقة فيهاء ذلك لفرط غفلته وضعف يقينه. 


َع عر م 


>« وما أَظنّ لاء فَآيِمَةٌ 4 أي ولا أعتقد أن هناك بعنًا ولا قيامة: 
وين ردد ت إل ري ) وعلى فرض أن هناك ما تزعمه من القيامة والرجعة 
والمرد إلى الله لِد حيرا نها مَُقلَا4 أي أظن أن سيكرمني ربي 
بأحسن مما آنا فيه من الحظ الوافر» ولولا كرامتي عليه ما رزقني. 

(59) « قال له صَاحِبَهُ4 المؤمن «إوشواورئة» أي يناقشه ويجادله 
«أكَْرَتَ يالى حَلَقَكَ من ثري 4 أي هل استجرّك اغترارّك بالدنيا 
والركون إلى زخرفها الزائل أن تكفر بالذي خلقك من تراب م ِن 

طف ثم سوبك رد أي صيّرك إنسانًا ذكرًا وعدل أعضاءك؟ وهذا 

إلفاتٌ نظر إلى أن القادر على الابتداء قادر على الإعادة. 

e 


١ 20(‏ لکا هو اہ ری > لکن أنا لا أقول با قلتء وأعترف أنه 


أَحَدَا 4 أحدا من خلقه كائنا من کان. 


مل ب ف ريت يت 


« وَلوْلَآإذْدَخَلْتَ جَنّدكَ 4 أي وهلا حين دخلت جنتك وأعجبتك 
فلت مَاسَآء اه لا هوه إلا َه 4 أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
ولا قوة لشيء إلا بالله تعالى» ثم حمدت الله تعالى على أنعمه عليك» 
ثم لما علمه الإيان بالله والتفويض إليه تعالى إجابة على تفاخره بالمال 
والرجال عليه» فقال: «إإن تَرَنٍ أَنأأَقَلَّ ينك مالا ووَلّدًا ) فيا المال 
والولد باللذين يقربان إلى الله تعالى إلا مع الطاعة والعمل الصالح. 
9© فی ري أن يُوْيينٍ حيرا ِنْبَِئَكَ 4 في الدنيا والآخرة 
وسل علَبًا 4 أي على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لن تبيد 
لإحسبانا مّنَ ألسَّمَآكِ 4 أي مرامي من عذابه كبرد أو حجارة أو غيرهما 
مما يشاء من أنواع العذاب لإفَنْصيحَ صَعِِدَارَلَقَا4 أي بلقعًا أملس 
مستويًا تزل عنه الأقدام فلا يبقى فيها شجرة قائمة» أو نبات. 

((4؟ ا أو يصبح مَاؤْهَاعَورا 4 أي يصبح الماء غائرًا في الأرض 
فلن مَنْسَطِيعَ لطا 4 أي لردّه إلى ما كان عليه. 

© «ولحِيط مرو اصح يِب كنيد عل مآ مق فا 4 أي أبيد ثمره 
وجنته جميعًا وهي التي كان يظن أنها لن تبيد أبداء وإذ أصبح يضرب 
بكف على أخرى ندمًا على ما أنفق عليها من الأموال وه حَاوِيةُ عل 
عروشهًا 4 أي ساقطة دعائمها التي كانت تعرش عليها وتهدمت أبنيتها 
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ےہ چ الى رم ک۶ 7 2 
ويقول يلين لو شرل برق أحدا © وتمنی أن لا يكون مشركا 
بربّه أحدًا من خلقه» وعلم أن هذه عقوبة منه تعالى. 


9 وم تكن فة يضرو من دون أ 4 أي لم تكن فرقة 


وجماعة ينتصر بها ويلتجئ إليهاء ولا نفعه النفر الذي كان 
يفتخر به وماکان منوا © وكيف يكون منتصرًا والله هو 
محاربه! فأين المال والخدم والحشم الذين كان يشمخ بهم 
على صاحبه المؤمن؟ 


)< هتالك الْوليةيَّهِلحيّ4 أي يوم القيامة كل أحد 


مؤمنًا كان أو كافرًا يرجع إلى الله وإلى موالاته وا لخضوع 
إليه سبحانه «هْوَحَيثُوابا © أي هو خير من يثيب» وثوابه 
أعظم من أي ثواب وير عْمَب[4 أي كل عمل خلص لله 
تعاللى خر وعاقبته كذلك خير. 

١ 5‏ وضرب هم ملا وة اديا كما رلته مِن السَّمَاء 
اخلط بو تباث الْأَرْضٍ 4 أي إن مثل الحياة الدنيا كالمطر 
الذي يروي الأرض فينبت ما فيها من الحب فيشب 
فيحسن وبعد أن علاه الزهر والنضارة اصح هَشِيمًا 4 
يابسا #نذروه ارح 4 أي تفرّقه «إوَكن اه عل کل شىء 
مُفَدِمَا 4 أي قديرًا لا يغالبه غالبٌ ولا يمانعه تانع جل 
جلاله وعرّ علاه. 
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2 لمال ونون زيه لْحَيَوةَ لديا 4 هذا رد على الرؤساء 

الذين كانوا يفتخرون بالمال والغنى والأبناء» فأخبرهم 
سبحانه أن ذلك مما يتزيّن به في الدنياء لا مما ينفع في الآخرة 
إلا ما جعله منهما للآخرة كالزكاة والتصدق وتربية الأولاد 
تربية صا حة وتنشئة طيبةء فيكون ذلك له ذخيرًا ورصيدًا في 
الآخرة #والبِقِينت الصَلِحدت حيرعند ريك ثوايا وخر أملا 4 
هي كل عمل صالح مخلص طبق الشريعة من ذكر وصلاة 
وزكاة وصوم وحج وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف 
ونهي عن المثكرء وصبر على الأذى في سبيل الله وصلة 
الأرحام وغير ذلك من الأعمال التي ترضيه تعالى. إن هذه 
الباقيات الصالحات إن| هي باقيات عند الله وهي خير ثوايًا 
ما هو زينة في الدنيا من الأموال والأولاد وأفضل ما يؤمله 
العبد من ربه من الثواب. 


2 3 ووم سَرْكيسَالَ » أي نزيلها وهو يوم القيامة» فلا 
يبقى على الأرض جبل ولا وادء وتكون الأرض سطحًا 
توا اوی الْدرْضَ بَارِدَة 4 لا يواري شىء فيها أحدا فهي 
بادية ظاهرة لوحك رتهم فم نفاوز ممم أحدًا 4 آي فلم نترك 
أحدا من الأولين والآخرين إلا وجمعناهم يوم الحساب. 
يوم یری کل أعماله ا لا 7 


ےھ ی ہے ی ساسم لد ند عه 


كل عمل صالح مقبول» ماکان إبليس ملكا ولا طر 


OR‏ سي ل ڪس مهد لمشو و سے س موي سيو لمي لي اريسي 
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جاه 7 77 ويقول سبحانه: E‏ موتا كما لقتو 


© < الک 


55115 


0 $ ورا م أي 


ا 


بيو باو وسو 

عل لكر مود 4 ترجعون فيه إلى الله وظننتم أن 0 
ولا قيامة ولا حساب. فها أنتم أولاء أمامنا قائمين متأكدين مما كنتم 
تنکرون وبه تكفرون. 

€ وهو صحائف الأعمال فيها الجليل والحقير 
لإفاترى الْمجَرِمينٌ مش فِقِينَ مما فيه © أي خائفين عا فيه من الذنوب 
والأعمال السيئة اش أي المجرمون «إيويلئنا هذا 
اٽڪكي لا باد صي وكا ره إِلّ لَحْصَها4 أي إنه 

ذنوبنا دقيقها وجليلها #ووجِدوأ ما عَاوا اضرا PH‏ 2 
أي وجدوا أعمالهم الأخبرة والشريرة مان أمام نواظرهم بحذافيرهاء 
وحاشا أن يظلم الله أحدا من خلقه. 


كد جروا لڳ عع ل سس الور 


سجدوا / ددم فج دوا إل بلي سكن من الجن َفَسَقَ 
عَنْمْرِريوه» أي خانه آصله» فإنه خلق من مارج من نارء وأصل خلق 
الملائكة من نور. وفي الحديث: خلقت الملائكة من نورء وخلق إبليس 
من مارج من نار» ولق آدم مما وصف لکم» [075]. فعند الحاجة 
نضح كل وعاء با فيه» فإنه قد توسّم أخلاق الملائكة وتشبه به بأفعال هم في 
تعبده وتنسكه» ولكن خانه الطبع عند الحاجة «أفتخدونه ودریته: 
أَؤْليآء من دون 4 أي يا بني آدم أفتتخذون !| إبليس اللعين وليّا لكم من 
دوني وهم 4 أي هو وذريته ولک عدو أي أعداء لبنس لِلطَدلِمِينَ 
ير بدلا 4 إبليس وذريته. 


1 م حى لسوت وَآلأَرضِ 4 أي لو كان أولئك الذين 


اتخذتموهم أولياء من دوني شركاء لي كا تزعمون لشهدوا خلق 
السماوات والأرض» ولكن ما أشهدتهم ذلك ولا حَلَقَ نفس 4 
أي حتى ولا خلق أنفسهم #وما كت م مَسَخِدَ الْمضِِينَ عضدًا 4 أي أعوانا 
ومساعدين. 


م 


ووم يفول ادوا شُركڪَاٍى اَن يَصَمَثرَ 4 أي يوم القيامةت 


يقول الله تعالى للمشركين: نادوا من كنتم تشركونہم معي في العبادة 
«إفدعوهة € أي نادى المشركون آهتهم لفاو دسجي جوا وأ طم 4 فضلا عن 
أن ينفعوهم #إوجعلنا بينم مَوِيقَا © أي لا سبيل لأحد إلى الآخرء بل 
بينهما مهلك وهول عظيم. 


و م42 22> 


رأوها رأي العين (فظنوا مم 
مَوَافَعُوهًا # أي فتحققوا أ: نهم داخلوها لا محالة لولم جد مجدوأ عنما 
سه 4 أي ليس لهم طريق يعددل بهم عنهاء ولا ب لهم منها. وفي 
الحديث: «إن الكافر ليرى جهنم فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين 


.] ٥۲٥ [ سنة)‎ 


رر ي 


وَلْقَد رتاف هنذا القَرءَان لتاس من ڪل مٿل أي بيا للناس 
في هذا القرآن الأمور وفصلناها كيلا يضلوا عن الحق وان الان 
ار تَىْءِ جَدَلا © فإن الإنسان كثير المجادلة» وعن على بن أبي طالب: 
أن رسول الله ية طرقه وفاطمة بنت رسول الله َة ليلة» فقال: 
«ألا تصليان»» فقلت: يا رسول الله إن أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن 
ياب فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إل شيئاء ثم سمعته 


وهو 7 يضرب فخذه ويقول: «وكان الإنسان أكثر شيء جدلا» 
أخرجاه في الصحيحين [055]. وقيل: | إن هذه الآية نزلت في أب بن 
خلف حين أتى بعظم قد رم فقال: أيقدر الله على إعادة هذا؟ 


- ےر ورو ر رورو 3 


و وما مسح الاس أن َوْمُواإِذ جاءهُم الهدئ ودستغفروا رد 00 هم 4 أي 
أهل مكة ما منعهم أن يؤمنوا بالله ورسوله وأن يستغفروا رهم 


ل أن تنيب سمه الأول 4 أي ا م وهي الإهلاك المقدر 
عليهم لأوْيَاْئَِم الْعَدَابُ قبلا 4 أي مقابلة وعيانًا قتلا بالسيف ببدر. 


رس ا ګرم لر صمحو 


(0؟ 9 ومانرسيل المرسًا سنإلا م مبسَّرِين وَمُنذِرِنَ 4 أي مبشرين الطائعين 

بالحنة والرضوان. ومنذرين المكذيين بالنار والسخط من الله تعالى 

وي لي کا ایر في رن وات که کر 
ل سول" »© [الإسراء: 1۹٤‏ اليد حضوا به لحن 4 أي ليضعفوه 59 


وام وديم 
رعمهم #واحخذواأ ءاد 


يت وما أنذرواً هزوًا 4 أي اتخذوا القرآن وما جاء فيه 
من الوعيد سخرية واستهزاء والعياذ بالله تعالى» وهذا أشد التكذيب. 


م صر و کے 


6 5 ط ومن أظام من د م بات ري فأعرض عَنْهًا 4 أي لا أحد من الناس 
أظلم لنفسه من ذكر بآيات الله فتناساها لم يتدبرها وأعرض عنها ول 


ol‏ دك در 


يلق ها بالا #وشى ی ماقدمت يداه © من السيئات فبسبب ذلك عاقبناهم 


کے کے 9© کے ےک ورور 


في الدنيا عقابًا من جنس أعاهم ا جعلتا عل قَلوبهَ أحكنةَ 4 آي 
غشاوات أن يَنْقَهُوهُ 4 أي تحول دون تفهم القرآن وښ ادوم وقرا 4 
أي صما معنويًا عن الرشاد ون َء سد 


عهم إل الْهُدَى فلن دوأ إذا 
بدا 4 أي إلى درجة إن دعوتهم إلى الحق فلن يهتدوا إليه بدا جزاء 
إعراضهم وتناسيهم ما أنزل إليهم من الحق والخير. 

(04) «9 وريك الْعهور دو أَليّحْمَةٍ 4 أي وربك يا محمد هو الذي يغفر 
الذنوب ويرحم عباده رحمة واسعة لو نُوَاِدُهُمِ يما ڪسيوا لعجل 
هَمْالْعَدَابَ 4 أي فمن رحمته ٠‏ بهم أنه لم يعاجلهم بالعقوبة لعلهم يتوبون 
فيقبل توبتهم إلا من يستمر على ضلالته «إبل لهم مود لَنِيجِدُوا من 
دونِهِ مويلا 4 أي ملجأ يلجأون إليه من دونه سبحانه» ولیس هم عنه 


مخيص ولا محيد. 


لر وتلك القر: 


2 © وشت 


41 : صيصب و 


م 7 شىء جدللا سه بي 
ا ور وکنا : 
اوی اام لمات ییا 0 تائم ليأ 
: وء ه وم 2 Tilia sc‏ : 


امبر لن و ومنذر 2 51 یژ الذين ڪ هروا ب بالطل : 3 


جه 


4 وول و و ر رم وي 7 رص ے و ٥ر‏ 3 
2 و ليوا كحدوأء ايت وما انز رواش اوسن [8 
١‏ ترايت ر ر يقافر عتا يسني 5 


د 3 کے سس حص ماس لتر 


: اجات به مأك أن يفقهوه ون ا و ا 
عا 2ء 81771 o‏ عرسم 8 2 76 د 
وا کان تھی لهدَئ ل ردابت (2) دن آم 
: | الور ردو الت حمه هَ لود e‏ اتا 6 
جام ۸Î SE‏ : 6 


: ی 


چک و 


5 :5" کے کے کک © و 2 حر اج ت ا ض 5 حم ءا ر يك : 3 


کن 
1 7 9ے کے وه وأحوته رسريا 3 < 
٤ Ê vh 7‏ 7 أ 3 / ب ر : 1 1 3 ' 1 


ىك اهتنهم لما ظامُوأ 4 كديار عاد 
وثمود لما كفروا بدين الله وبأنعمه التي توجب الطاعة له 
سبحانه «وََعَلْنا لِمَهَلِكَهِم مو دا 4 أي جعلنا هلاكهم 
إلى مدة معلومةء وكذلك أنتم يا أيها المشركون احذروا أن 
يصيبكم ما أصابهم» فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي 
ولستم بأعرّ علينا منهم فخافوا عذابي ونذري. 


م کے کڪ 


ر 9 ولذ قال موس لفتله 4 وهو يوشع بن نون 


2 2ے ساح ساسا 


«لآ ابرح أي لا أزال سائرًا وح أبلغ مَجَمَعٌ 
ارين أو أَمَضِى ا حقبا 4 أي دهرا طويلا حتى أبلغه. 
وقيل في مكان مجمع البحرين أقوال شتّى» وما في تعيبنه 
كبير أهمية» فليكن أيّا ما كان إنما المهم أن يحصل اللقاء في 
ذلك المكان ليلتقي مع عبد من عباد الله عنده من العلم مام 
يحط به موسى» فأحب الرحيل إليه ليعلم هذا العلم وهذا 
ما يفيد ا لحض على تجشم السفر الطويل في طلب العلم. 


4 أي موسى ويوشع عليهما السلام 
مجمَعَبتمَا4 أي مجمع البحرين اها وذلك 
ب و E‏ 
هناك الرجل فاد سيف لبر مراك أي صار مثل 
السرب وهو الشق الطويل لا نفاد له» وأن الماء صار 


مثل الطاق على الحوت. 


EES 
ب کے‎ 
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جزاء الإعراض عن الحق الحيلولة دون فهمه» مشرو 
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السفر المتعب لطلب العلم 
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بوبه 
قال أي موسى #لفتنه © أي خادمه يوشع بن نود 
ايتا غداء تا لَقَد يتا من سَمَرتاهدًا) أي الذي جاوز زا 
منه المكان «ونصبًا» أي تعبا وإعياءً فإنهما لم يجدا التعب إلا 
ي ذلك دون ما قبله! 


(552؟ قال أي يوشع بن نون «أرميتَإِذ أو 
أي حين نزلنا هناك إن شِيثالحوتَ 4 أي نسيت 
أخبرك حره وما نه إل الج أن 427 ١‏ لك 


وکا وثب من المكتل «وأمْحدَ سرف خر 
وموضع التعجب أن يحيا حوت قد مات وأكل شقه 


لايحمق لأحد أن يدعي اتباع شريعة الخضر» فشريعة محمد نسخت كل الشرائع 


42 
2 


يثب في البحر ويبقى أثر جريته في لاء لا يمبحو أثرها 

جريان ماء البحر. وهذه معجزة تلفت نظر موسى للعودة 

إلى مكانها. 

© قا ذلك مَا كُنَاتبْ 4 أي إِنَّ الرجل الذي نحن بصدد 

اللقيا معه هو في مكان ما نسيت الحوت «إفآارْيّدَا عل 

ءَانَارِهمَاقَصَصًا 4 أي رجعا يتقفيان آثار خطاهما لغلا يخطئا 

طريقههما. 

9 فوجدًا عبدًا مَنْ عاونا وهو الخضر عليه السلام 

ية يَحْمَةٌ مَنْعنيتا» أي نبوة «وعَلَمَهُ من لذن 
E‏ ِلْمّا) أي علمناه من قبلنا علا وهو ما علمه الله سبحانه 


a 


من علم بعض المغيبات. ونستدل من فعل موسى عليه السلام من 
طلب العلم وهو من جملة الأنبياء والرحلة في ذلك على أنه لا ينبغي 
لاجد ان يكرك طلب الما وإن كان قد يلخ باوت وان بتراقيم أن هو 
أعلم منه» فلا انتهياء أي موسى ويوشع في رجعتها إلى الصخرة فإذا 
رجل مسبّى بثوب» فسلم عليه موسى فقال الخضر: وأنَى بأرضك 
السلام. فقال: أنا موسى. فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. 


0 قال له موسی هل أتبعك عل أن تعَلْمّن مما عْلَصَتَ د عِلِمَتَ رَشّْدا 4 أي هل 
من الرشد. 


تأذن لي بأن أتبعك لتعلمني ما علمك الله 

٠ ©3‏ قَالَإنك لن مَسعَطِيمَمَهِىَ صَبْرا ) أي يا موسى إني على علم من علم 
الله علمنيه. > لا تعلمه أنت» وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. 

٠ 3(‏ وکت مَصِرعكَما ل يحط يِا 4 أي وستنكر علي ما أنت معذور 
فيه» ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته التي اطلعت عليها أنا 
وف ن 
TRE‏ 


© فلن بی فلا تلن عن سىء حَوَّح حت لَك مِنْهُ ا) أي 
مهما رأيت مني من الأمور لا تعترض حتى أنا أخبرك بخره. 


()؟ « فانطمقا حی ذا ركبا فى السَفِيِنَةٍ خرقها) أي خرقهاالخضر 
قال 4 موسىٍ خرف الئغرق أَهْلَهَا لَقَدَ جِنَّتَ سَّيْنًا إِمْرًا »4 أي جئت 
شينًا منكرّاء فذكره الخضر بالشرط: 

© ال لر أل إن یع م صَبرا 4 أي إنني فعلتٌ ذلك قصدًاء 
وهو من الأمور التي اشترطتٌ عليك» فكانت الأولى من موسى 
نسياناء وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو 
نقرتين» فقال له الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما أنقص 
هذا العصفور من هذا البحر!!! وهذا يدل على أن علم الخضر جزء 
يسير من علم الغيب لا كل المغيبات كما يدعي الباطنيون (أهل علم 
الباطن) الباطل. 

3 «قال) أي موسى للا لیڈ یکا حي ث ولا رای ین" ی 
عا أي لا تضيق على ولا تشدّد ولا تؤاخذني بها نسيت 
فجمع بين الإقرار بذنبه والعذر منه» وأنه ما ينبغي لك يا أيها الخضر 
الشدة على صاحبك» فسمح عنه الخضر ثم خرجا من السفينة. 


زک کر ۶ 1 


(9) < طلقا حَىإدا ليا عُلَمَا فَمَتَلَهُْ.)4 أي الخضر قَالَ 4 أي موسى 
#أقئلت تَفْسًا كيه بغي رٍ نفس لَقَدَ جِنْتَ سینا نكر 4 أي لما رأى موسى 
ما فعله الخضر من قتل الغلام» قال: أأقدمت على قتل نفس بريئة ل 
تعمل حنثًا ولا إِثم) بلا سبب» لقد أذنبت ذنبًا ظاهر النكارة. 


في أول مرة. 


قال ألرأقل لَك إِنَكَ ن كيم مي صب 4 أي أكد أيضا التذكير 
بالشرط الأول» وهو ألا يسأل موسى الخضر شيئًا قبل أن يخبره الخنضر 
بخبره. 

(3) ل4 أي موسى إن سالك عَنَسَْم بَعْدَهَا »4 أي بعد هذه المرة ل 
تحجن هد بغت من لدي عذا) أي فإنك معذور إن فارقتني. وفي الحديث: 
بابس و وب سيد بمو يده 


يحل عى دهج م 2 - ا 


تصحبّن فد بلغت من لد عذرا ©» [ov]‏ 


5 فَأنطلقَا4 أي موسى والخضر عليههما الصلاة والسلام لحَقَإِذآ 
أيا أَهل قري أَسْسَظمَمَا أَهْلّهَا4 أي سألاهم الطعام والضيافة فَأَبَأآن 
ضيه ِصيَفُوَهُمَا4 أي كانوا قومًا لؤماء بخلاء فلم يضيّفوهما!!! «إفوجدَاؤيا 
جَدَاءايُرِيدُ نيص كسام ,> أي يكاد أن يسقطء فأقامه الخضر تال 4 
موسى وشت لذت عَليأَجْرَا 4 أي ما دُمْنا قد استضفناهم فلم 
يضيّفونا؛ فلم تقيم 4 جدارهم؟ فلو أنك أخذت منهم أجرًا على إقامته. 
e‏ أي حق الفراق بيني وبينك. لأنك أنت 

شترطت عند قتل الغلام أنك إن سالتني عن شيء بعدها فلا تصاحبنيء 
فهذا فراق بيني وبينك هيمك ول ما تع وص 4 أي 
ا I‏ 


> م عملوت 5 7 
نت لم في البحر4 أي رن فيه 
اد كل 


e 


اروت أن هه أي أجعل فيها عيئًا ن َم كنأ 


(:م) ف وما الم یکات واه مُؤْمِئينِ فَحَسِيسا أن يرهفهمًا طَفْيدئا وكفْرًا 4 
أي إن الغلام الذي قتله الخضر طْبِحَ يوم طبع كافرًا فخشينا أن يحملهما 
حبّه على متابعته على الكفر. وفي الحديث: «لا يقضي الله لمؤمن قضاءً 
لذ كان خيرًا له...» [578]. أي إن المؤمن لا يقضي الله له إلا خيرًا. 
(4) اردتا أن يبد لَهُمَارَيجُمَاحَيْرَا نه 4 أي أن يرزقهم الله ابنًا خيرًا منه 
ترك وأَفربَ ينمَا4 أي يكون ابا طاهر العقيدة زكيًا في دينه» واصلا 
لر حمه وخاصة لأبويه. 


بحس حم و 


(9 وما الجدار زهان فمن يمي في الْمَدِسَةٍ» أي إن هذا الجدار 
إنا أصلحيّه لأنه كان مُلكا لغلامين يتيمين في المدينة» وني هذا دليل 
على جواز إطلاق القرية على المدينة #وكان َة 4 أي تحت الجدار 
اهُا 4 أي تحته مال دفين ها وان أَبْوهُمَا صلا ) فيه دليل 
على أن صلاح الرجل يحفظ في ذريته» وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا 
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والآخرة بشفاعته فيهم» ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في 
الجنة لتقرّ عينه بہم» كا جاء في القرآن ووردت يه الستة 
#قأراد ريك أَنيِلُمَآسْدَهُمَا 4 أي أن يكبرا ويبلغا الحلي 
وأسند ا لله تعالى» لأن 7 أشدهما من خصائص 
صفات الربوبية ورجا كُدْرَهُمَا» أي فيتيسر ها 
استخراجه» وذلك #رحمة مه من ريك 4 بذين اليتيمين 
وما فعلئه,» أي هذا الذي اه ا ما فعلته عن 

أمْرِى 4 بل عن أمر الله تعالى الذي أوقفني عليه وفيا تقدم 
دلالة على نبوة الخضر عليه الصلاة والسلام. وليس هو كا 
يزعم البعض حيًا إلى يوم القيامة!! بل هو ميت مات عندما 
انقضى أجله إذ ذاك» بدليل قوله تعالى: « وماجعلتا شر 
من قبل كَالْخْلْدَ 4 [الأنبياء: 5 7]. وقوله يَكِةِ: «لا يبقى تمن 
هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته عين تطرف» 
[079]. لِك اویل مار شِع َو صَبَرا 4 أي هذا هو 
تفسير ما شاهدته مني ولم تستطع صررًا عليه. هذا ما يتعلق 
بقصّة الخضر مع موسى. أما قصة ذي القرنين» فكما يلي: 


9 #ويستلونك عن ذى الْمَرَسيْنِ 4 أي عن خبره» وقد تقدم 


أن المشركين سألوا رسول الله عن رجل طوّاف في الأرض 
قل سَأئلُوا يکم منهذ ڪر 4 أي شيئًا من خبره وهو: 


, 


لم يصبر موسى على الخضر فتفرقاء الخضر 


و 


نبٌّ» وإنه قد مات وأخبار حياته موضوعة 


قهجة 


ء ويا ٍ 
1 | حارلا ا َب مدأ 8 
كل في خسنا 0 ES‏ ا 
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ا | 
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> ذا ے رو‎ r 


ڪچ ت تم ت تھے کر تھے 


ج و e‏ چ ج سوج ہے ہی 
رحج 


عل لما ممما | کے لمم و لكا صماحم اد سي س 


EY ê) "5‏ أي أعطيناه 9 س 9 
فيه كلّ التمكين. ملك المشارق والمغارب من الأرض» وقد 
ظنّ بعضهم أنه رومي» وهذا غير صحيح. لأن هذا الذي 
زعموه وثني كافر يوناني واسمه الإسكندر المقدوني من 
مقدوناء أما ذو القرنين فهو موحد مؤمن عرب من ملوك 
اليمن» أدرك إبراهيم عليه السلام. وطاف البيت معه أول 
ما بناه وآمن واتبعه وقرّب إلى الله قربانا وء ائينه مِنْكل 
شَىَدسَبْبًا 4 أي من كل أسباب فتح الأقاليم وكسر الأعداء 
وإذلال أهل الشرك. 

(63) دن س4 أي منزلا وطريقا ما بين المشرق والمغربء 
وسمي بذي القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها 
فتخا وملکا ونشرا للتوحيد. 


د کک چ ت مومسم > 


ذو القرنين ليس هو الإسكندر المقدوني الوثني الكافره بل هو مؤمن موحد عربي من ملوك اليمن وفيه مظنة نبز 


3 « حََإذَا لم مغْرِب َلشَّمْيس4 أي إلى آخر البرٌ من الغرب 

وَجَدَها رب فى عن َو 4 سوداء» أي رأى الشمس 
بنظره تغرب في البحر المحيط الأطلسي. وهذا شأن من 
انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه د ا 


قلا يدا لمرن مآ أن عدن وإما أن لخد فب سسا أي خيره 


ص بي استمر على کر وشركه بربه ضوف 
الدنيا لئم برد إل ربو عدٍبه, عدبا كرا 4 أي 
Ne‏ جِيعًا ألا . وي هذا | إثبات للمعاد والحزاء. 


و وو 
نعل به, لقتل ف 
کک 


(0) ممن ءامن وَحَعِلَ صَيِحًا #4 أ ي مَنْ تابعنا على ما ندعوه إليه ن 
عبادة الله وحده لا شريك له. وعمل عملا صالحا مقبولا إل جَرَِ 


امسق أي الحتة في الدار الآخرة «إوَسَتَقولُ لاسرا اى معروق 
في الدنيا. 
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اع با © أي طريقًا رجع بها من المغرب إلى المشرق. 
رو الل رو رح وزو رص ميس 


$ حىإٍذابلغ مطلع السمیں وجدھانطلع عل ور 4 أي أمة «لرجعل تجعل لهم 
مِنْدِونْهَا سا © أي ليس هم بناء يكٽهم ولا شجار تظلهم وتسترهم 
من حر الشمس ولا لباس يسترهم» بل هم حفاة عراة. 


هط كَدِكَ وقد أحطتايما ديه حبرا أي لا يخفى علينا من جميع أحواله 
شيع وما عنده من الآلات والحند والأسلحة. 


BIO)‏ بع سَببً4 أي سلك طريقا جديدا في مشارق الأرض 


o‏ کے و ص 


5 لحو إِذا بلغ بين الْسَدَينٍ وجد ین دونهما قوسا أي حتى إذا بلغ 
منتهى بلاد الترك مما يلي المشرق» أي بلاد الصين وهما جبلان بينهما 
ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج» وجد قومًا للایکادو ففَهُونَ فرلا 4 
أي لا يفهمون كلام غيرهم. لأخهم لا يعرفون إلا لغتهم. 
(43 (قَالْوأيدً الْمَرْبينِ 4 أي قالوا له بواسطة ترجمان ن داج وأ 
هم ۳ من ولد يافث كثيرو العدد «إمفسِدونَ فى الْأَرْضٍ 4 أي أن 3 
متوخشون بهلكون الحرث والنسل» وللمؤرخين أقوال مختلفة 
صفاتهم لهل حمل ك حرا أي مالا عل 4 آي 
بينهم وبين يأجوج ومأجوج «سَدًا) أي يمنعهم من الوصول إلبهم 
فيأمنون شرورهم وبغيهم. 
9 َل 4 أي ذو القرنين ممَامَكَيَ فيه ر خير أي إن الذي بسطه 
ي ربي من القدرة والملك خير من الذي تجمعونه لي من المال لاون 
فوم أي بعملكم وآلات البناء (أجعل بيتك وهم ردم أي سذًا منيعًا 
من تحذرونهم. 
( انون رُبَرَكلَرِيدٍ» أي قطع الحديد «إحَوَ دا ساو بن الصَرَقينِ4 أي 
حاذى بالبناء أعلى الجبلين من هذه الزبر الحديدية #قال انقخوا 3 4 
أي أجججوا عليه النار حى ذا جَعلّهُ. نآرا 4 أي صار جميعه نارًا 
قال نوف رع عله قرا أي أفرغ عليه لاس المذاب حتى 
ضار جا سانا من حديد وتاي مرن فل بذاك الثغرة التي 
كان منها ينفذ أقوام يأجوج ومأجوج. 
(49) هما اعرا 4 أي ما استطاعوا «إأن يظهَرُوهُ 4 أي ما استطاع 
يأجوج ومأجوج أن يصعدوا عليه لعلوّه وامتداده وما اموا له 
ًا أي وما استطاعوا أن يوجدوا في أسفله ثغرة أو نقبًا مخلصون منه 
إلى تلك البلاد. 


م 
38 


Ê 


(48) ال هدا هَن بی أي فبعد أن انتهى من بناء السدّء قال: هذا 
رحمة من ربي بالناس» حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا 
يمنعهم من الفساد في الأرض ورحمة بي؛ لأنه وفقني للقيام بهذا العمل 
«#فإذاجاء وعد ر 4 أي جاء بوم القيامة واقترب موعده كان 2 وان 
وعد رَقَحَفًَا4 أي هدّمه ودكه إلى الأرض» إن وعد الله كائن لا محالة: 
فيخرج قوم يأجوج ومأجوج من المشرق إلى المغرب» ثم يقضي الله 


ا 


2 7 ا بعضهم دوم نر يموج ف بعض 4 أي يأجوج ومأجوج يضطربون 
ويختلطون في مسيرتهم نحو المغرب ويعيثون في الأرض فسادا إلى أن 
يقضى عليهم ونح ف آلصور جمَعَنَهُم مَعَنهُم معا أي وأمرنا إسرافيل بالنفخ 
بالصورء فجمعنا الأولين والآخرين جمعًا ليوم الحساب. وفي الحديث: 
«كيف أنعم... وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته» واستمع 
حتى يؤمرً»؟ قالوا: كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل 
على الله توكلنا» .]07١[‏ 

ونا وَعَرَضَْاجَهَم ومين لِلْكفْرنَ عَرَضّا» أي أظهرنا هم جهنم حتى إذا 
شاهدوها وروا ما فيها من العذاب والتكال قبل درشم فا ليكون 
ذلك أبلغ في تعجيل الم والحزن إليهم. 

() الزن كانت أيهم ني طاو عن ذَكْرِى 4 أي تعاموا وتصامموا عن قبول 
المدى واتباع الحق الذي جاء في القرآن وكاو لا يسطِيعون سمْعًا» أي 
لا یسمعون سماع فاهم متدبر بصيرء إنا كان كرههم لرسول الله اد 
يجعلهم أن لا يسمعوا منه ولا يعقلوا من كلامه شيئًا ولا يعوه. 

7 #أفحسِبٌ ب الَدِينَ كفْروأ أن يَِدُوأ عِبَادِى من دون ألا كالملائكة 
والمسيح ابن مريم والأصنام والشياطين معبودين من دوني أو يظنون 
أن هذا ينفعهم؟! هيهات هيهات وتا اعدا جه هم لکھ ر کف زلا أي هيأنا 
م جهنم يلون فیها نزلاء إل أبد الأبد إل أبد الابد!! 


ون لها هَل أي قل يا محمد لهم: هل نخب ركم لالخ ناعلا علا 4 


أي أعظمهم خسرانا يوم القيامة وأصغرهم شأنا. 


(ن) لن LL‏ صل سيم فی لبي ل( أي الذين ضاع سعيهم وكان 
منحرفا عن طريق الح في حياتهم الدنيا ويعملون الباطل ويمعنون فيه 
لوه بون أب ينون صَنعًا 4 ظانين م على الحق الذي نا بعك ]لا 
© © ایک الي گا یت ريه لتاب ي أي کھروا با أنزل من 
القرآن وكفروا بالبعث فَبَطَت أَعْمَلْهُمَ 4 أي بطلت كلها لاقي هب 
ةرا » لأنهم خالون من الخير. 


(0) درک مرجم 4 أي جزاءً كفا هم ياكرا أي بسبب 
كفرهم لو ادوا ءات ورسلى هروا 4 ويسبب اخاذهم آیات الله ورسله 
موضع استهزائهم وسخريتهم» ويحسبون أنهم في ذلك على الحق!! 
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CIK ZK YK 2:5 IK IK IX 2K 2 E 8‏ 
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وو 


منازل المؤمنين في جنات 0 
(زن) رفا لاون عنها جولا) أي مقيمين فيها لا يختارون 
عنها غيرهاء ولا انتقالا منهاء ولا ظعنًا ولا رحيلا ولا بديلا. 


3 قل لَوْكانَالْبحَرُمِدَ د لَكلمَتِرَقٍِ» أي لو كان ماء البحر 
مدادًا للقلم الذي يكتبٌ به كلمات الله لاحر أي 
جف ماء البحر ونفد مر أن تنكمت رق 4 أي قبل أن 
يفرغ القلم من كتابة كلمات الله ظولَوْجِنْنابمئْلهمْرَدا © لنفد 
أيضا هذا المدد قبل نفادها. 


رج 6 دسو 


1 نل4 لهم يا محمد فإتما تا سر نلک € @ ٤‏ الخلق وإن) 
أختلف عنكم بالخلق بأنني 5 حي إلى اسا ھک لله ود 4 
لا شريك له فإضِسكان برحو لِقَاء رو © أي يؤمن بالبعث 
والحساب #فليعمل 4 بلعملا صلا 4 مقبو لا ولا يرك د بعبادة 
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وقد حَلفْتك من قبل و وتك تك 


کر ره > ؤو - o‏ 


بلك هو عل هين 


مكية إلا آیتی oA<V1‏ ت وآياتها 4 
٠‏ نزلت بعد فاطر 
بس اهلحم لحي 

ا( «كهيعص» لقد سبق أن تكلمنا عن الأحرف 
المقطعة في أول سورة البقرة وغيرها من السور المتقدمة 
وأن خير قول فيها: أن الله أعلم بمراده منها. 

(9 ررمت ريك عَبْدَمْركَرئَاً4 أي هذا الذي نتلوه 
عليك» هو ذكر رحمة الله لعبده ونبيه زكريا عليه الصلاة 
والسلام» وذلك بإجابته حين دعاه وسأله أن هبه ولدًا 
على الكبرء وقد كان زكريا عليه السلام نيا من أنبياء بني 
إسرائيلء ذا آثار صالحة» وكان نجارًا يأكل من عمل يده. 

@ «إذ ناد ریه رنداءَ حف 4 أي لآنه ا إلى الله الذي 
يعلم القلب التقي» ويسمع الصوت الخفي» ويكون أبعد 

عن الرياء. 

(( 84 قال رَبَ ف وَمَنَالعظم مت 4 أي هذا الكلام هو الذي 
نادى به زكريا ربه» وذكر العظم لأنه عمود البدن» وبه 
و ا و 

لرأس سَيْبَا4 أي انتشر شر الشيب فيه كانتشار شعاع النار 


من خلقل من العدم قادر أن هبك الغلام رغم الهرم... 


جه 


re 
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في الحطب. وهذا من أحسن الاستعارات ولم ڪن بد عاك ر 
يا أي / أكن بدعائي إياك خائيا فيا مضى» فلا ني في باي 
١ 0‏ وَإِفْ جه 
يضيّعوا الذين» ويتصرفوا في الناس تصرفا سيئًا كما يفعل بنو إسرائيل 
عادة مِنْ ترك الدين وتغييره. ولیس مراده الخوف على ماله أن يرثه 
أقاربه من بعده» فهذا مردود بقوله يَكلِةِ: انحن معاشر الأنبياء لاا نورث 
ما تركناه صدقة» [1 101 «إَحكاتٍآمْرَأقِ ماقرا را 4 أي لا تلد نهب 
لي من لَدنكَ وليًا» أي ولذا يليني من بعدي بالنبوة ويسوس الناس ب) 
يوحى إليه من الوحي. 

(3) « رث ورمن َال يَعْقُوبَ 4 أي هَبْ لي الذي يكون وارثي» 
ووارث آل يعقوب بن إسحاق في العلم والنبوة «واجصله رب رَضِيًا) 
ايديا 


حْفْتُ الموالى من ورآءٍ ى 4 أي خفت الأقارب من بعدي أن 


((0« ترڪ ردا ئا يرك بعلو سمه ی 4 أي ناداه الله تعالى مشر 
إياه بغلام یولد منه ومن زوجته» اسمه يحيى E‏ 
سا4 أي لم يسم أحد بهذا الاسم من قبله. وهاتان فضيلتان اختص 
الله با نبيه يحبى» الأولى: أنه تعالى هو الذي تولى تسميته بهذا الاسم. 
والثانية: أنه سَّاه باسم لم يوضع لغيره من قبل وهذا يدل على تشريفه 
وتعظيمه. 
DO‏ علموَسكَا تأرق ءَقِرا4 هذا تعجب 
من زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سأل وبر بالولد «وقد بلغت 
مِنَالْحكِبرعِيِيًا 4 أي كيف يولد لي غلامٌ وامرأتي لا تلد! لا سيا وقد 
بلغت من كبر السن حدًا كبيرًا وَطِعِتِيًا 4 أي نحل عظمي فلا لقاح 
ولا جماع. 
5< قال 4 أي الملك مجيبًا زكريا عا استعجب منه ذلك 4 أي 
الأمر كما قيل لك #قالَ ريلك هوَعَلَ هَيْنْ 4 بأن أرد إليك قوتك وقد 
خَلمَتك ين قَبَلُ ول َك سَيِمًا 4 أي 3 جب عن خلق عب عن 
زوجين عاقريْن فقد خلقتك من قبل ولم تك شيثًا مذكورًا؛ فان كل فرد 
بالق ا م 


ظ قال رب أجعكل ليم o‏ أي دليلا على وعدك ليطمئن قلبي 


قال ل ٤ایک‏ أل د کم الاس تال سوا أي تحبس عن 
تكليمهم من غير مرض ولا علَةٍ. 


)َج أي زكريا (ِعَلَفَوْموءمِنَ الْمِحَرَانِ4 أي من المسجد 
هتَأَوْح إِلبِمَ 4 أي قال لهم بالإشارة والإياء: «أن سَيَحُوأ)» أي 
صلوا لله «بكرة وعَشِيًا4 أي صباحًا ومساءً. 


0 اڪ 


7 یخی لصب يمو أي خذ التوراة وتعلمها بجدٌ وحرص ا 5 يخا متیر EEE‏ 2 د م 


< سی ا م رر ر ا د‎ COT 
3 3 i 09 واجتهاد «وءانينله الى صب ا4 أي آتيناه الفهم والعلم والجدو العزم 0 268 لدناوزكؤة وکا تفيا‎ 
0 : 5 es سن 1 قي ً جَمَارَاعَصِعًا و 0 4س عله‎ ٤ ليفقه اكم الدينية؛ وقيل: الحكم هو النبوة لا 'ش صبيا آي‎ 
N 2 2 الصباء اي اتأه الله کل ذلك ي سن ميكرة وقيل ي السابعة. 3 ا‎ 
ISE تاين لدت أي آتيناه هذه النعم العظيمة رحمة من عندتاأ 5 71 م‎ © 
تر‎ a ورگ وکات تيا أي وتطهيرًا له من الدنس والآثام والذنوب. 8 1 و‎ 
2 2 EA 
وااو م 0 لاما تارش‎ 1 e « و ورا بو بوال ديه 4 أي قو ا وفعلا لطبمًا ا“ عستا إليها‎ 
© جَبَّارَاعَصِيًا 4 أي لم يكن متكبرًا ولا عاصيًا لربه ولا لوالديه. 5 رياو عب اا طلتمار‎ 
4 کے‎ (2H > <l حل وو‎ 04 
9 سر 5 ولم يمسسيج اشرو ويا‎ PEGS ا دع ع ا نموم صا‎ 
0 وسم عَلَنِهِ ا أ ۴ ولد وو يموت ووم د سعث ] 4 فان أوحش 8 5 5 50000 97 7 مسو َ زرا‎ © © 
ما يكون المرء فى هذه المواطن الثلاثة» ولكن فإن ليحيى الأمان والسلام ر ور 1-7 يعد ا" ب‎ 
هه 1 2 اخ ويحراءد ات د“‎ 0 
في هذه المواطن. 8 ا لوال ا‎ 


7-2 0 ل ¥ 


يب © َال 


(( «واذكز فلكتي مر إِذِأَنتَبَدَتْمِنَ أهلها مكنا سَرَقِهًا4 فبعد أن ذكر 
الله تعالى قصة زكريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم 
زوجه ولدًا زكيًا طاهرًا مباركا عطف بذكر مریم في إيجاده ولدها عيسى 
عليه السلام من غير أب؛ فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة دلالة على 
قدرته وعظمته» فقال جل وعلا ذاكرًا مريم ابنة عمران من سلالة داود رم 
عليه السلام وكانت أشهر العابدات» وقوله تعالى: ون لیک ۾ ي فى شيء فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى وهذا أعجب «ورحمة 
هله السورة مد ملا ]انان جن سات وات تحر الفرق من دار يذ أي تحمل يا مدعو إلى عاد له قرحم اناس ب 
أهلها إلى شرقي المسجد الأقصىء وقيل: من أجل أن تطَّهّر من حيضها. E‏ لابد من 
ادت من دُونهمٌ جمابا4 أي يحجبها لتغتسل «فارسلتاإلتَهًا ر 
رُويحَنَا» أي صاحب وحينا وهو جبريل عليه السلام (فَتَمثّلَ لَهَابسرًا (؟؟ «مَحَمَلَنَهَ 4 فاستسلمت لقضاء ء الله فنفخ جبريل في 
س6 أي على صورة إنسان تام كامل لا بنقصسه من نموت اه د .جيب فزعها تفخة وت بطنها فحملت به (قاشذت يي 
١7 00‏ مكاناقصيًا 4 وضاقت ذرعا بحملها وذكرته لأختها امرأة 
2 قَالتَإِفٍأعوذ يألرتمن ينك » أي إني ألتجئ إلى الله منك نكب زكريا التى حملت بيحيى أيضًاء وأخيرتها بها كان من شأنباء 
تيا أي إن كنت تنقي الله تعالى فارجع عني؛ لأنه دخل عليها في والمشهور أنها حملت به تسعة آشهرء ولا ظهر حملها وقربت 
سترها وظنت أنه يريدها على نفسها فخوفته بالله تعالى. ولادتها اعتزلت إلى مكان قصيّ. 


ےر ر0 


9 قال » آي جبريل عليه السلام: ليس الآمر كما ظننت تما أن )و فَأجَاءَهَا لْسَمَاسٌ ل جنع لَه أي فاضطرّها 
رسو ل ريك 4 وأَمِزْتُ «لأهبَ لَك عُلَمَانسكيًا » أي أرسلني سبحانه الطلق إلى جذع النخلة في بيت الحم وهو المكان القصئ. 
ليهب لك» وجعل اطبة من قِبَل جبريل بصفته سببا فيها لكونه مخبرًا ها فوضعت هناك «قَالت يتن مت بل ڌا و ڪنٿ نيا 
أو من جهة كون النفخ قام به في الظاهر ليخلق بإذنه تعالى غلامًا زكيا ئَنسيًا 4 عندها قالت متمئّية أن تكون قد ماتت قبل أن 


ر ر کے ر2 


هدجل ريك تاي مر 


0 حمل مريم تسعة شهور كالمعتادء | 
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أي نبا طاهرًا مجبولًا على العفة والتزاهة. يحل بها هذا الابتلاء فلا تعانيه وتكون منسية مع من ينسى. 
() قال 4 أي مریم أن يكن يعم أي كيف يكون لي غلام ل انان سآ أي جبريل من أسفل الوادي 
«ولم يم تحجن اشرو ليما أي لست ذات روج ولا أنا فاجرة. دلا رن قد جعل ريك كك سَرِيا 4 أي نهرًا صغيرًا تشربين 


ومثلي بفضل الله تعالى ومنه وكرمه لا يتصور منها الفجور. منه وترتوين... ثم قال: 

)قال 4 جبريل عليه السلام وکڌ للك قال ري هو عل هن4 (29 وهْرَى ٍلك جنع ٍَ4 وكان الجذع يابسًا «شسقِط 
أي مجيء غلام لك وحملك به دون أن يمسَّكِ , بش هذا هين على الله لَك رُطَبَا جنا 4 فهرّته إليها كا أمرت فتساقط عليها 
وَلِسَجَصَلَهُه ءايه لنَايس 4 أي دلالة لهم على قدرته التي لا يعجزها الرطب منه وهو خير ما ينفع النفساء. 
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نيييًا 4 أي قول إياءَ وإشارة بأنك صائمة عن )ما كان يله أن بئذ من ولي سبحته: إذا قى أمرا فإنمايقول له.هن فيكو 

الكلام ولن تكلمي اليوم إنسيًا أي أحدًا من الإنس» وإنما أي لا يليق بالله أن يكون له ولد وهو منزه سبحانه عن ذلك» ولاذا 


أي عائدة إلى قومها صله 4 أي تحمل وليدها فلا رأوها 


ol 


١ 


ع را یتخت هروما كنوك ماسوو ومَاكات إل 
| یی مارت انوكت تكلم كاتف 5 
؟] مدص 9 ١ی‏ عبد اتد ی لكوي 9 
9 ا وجعل مب ركان ما گت وأوصنیبالصَلووٍ 5 
8 جباراسقيًا © ولام علوم ولدث و اموت لق 
| لی فی ویرد )ماك ننه انيد من ول شىتە لذ 
عا اذاق یرفیک ایقول لذن یکین اک وین هری و ا 
ها اذوه دارم سيم © احتف الراب ين أو 


الصغ, الذي جعله الله تحتك «وفرى عينا 4 أي طيبى ج 
نفسًا فما تر مِنَ ارادا أي مهما رأيت من أحدٍ )ذلك عِيسَى ابن مرم فول الْحَقّ»4 أي إن هذا الذي قصصنه 
< 03 0 5 4 7 8 7 2 | ت Bol . Xi‏ > ° 
من الناس وكلمَكِ في أمر ما تحملين من الولد «فَمَولَإِقَ عليك يا محمد من خبر عيسى هو الحق الى فيه بمارون) أي يختلف 
ا فيه المبطلون والمحقون ممن امن به أو كفر به. ثم نزه تعالى نفسه فقال: 
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24 عير فویلر ی م 2 2 


۷ “ی ا F 8 3 7 11 20 َ ٢ 57 0 êt‏ 
E‏ 7 فشا رت اله » أ قالت لى نا الإشارة: اسالواهذاالط 
ر ا 2 عاوَا يار ]221 o‏ 97" «قأشار تإِليْهِ 4 ت لهم بالويماء والإشارة: اسألو 

2 5 ات ي ت فا منا راحدا فقول 92 2 و ي لاط و ر لطفل 
0 ` 1 م 0 f‏ 


وكلّموه فهو يجيبكم (قَالُوأْ 4 مستغربين!!! ومستنكرين: «کف نکم 


مَنْكَانَ في ألْمَهْرٍ ص4 كيف تحيليننا بالإجابة على طفل ولد اليوم وهو 
ما يزال في المهد وليدًا صبيًا!!؟ 
(2 قال إن عبد الله 4 أي أول ما تكلم نفى عن نفسه أن يكون الله أو 
أن يكون ابن الله أو أن يكون ثالث ثلاثة» إنما قال: إني عبد الله الى 
الكتبَ وَجَعَلبَيَا4 أي قضى الله أنه يؤتيني الكتاب (الإنجيل) ويجعلني 
() 5و جم مارك أبن مانت 4 أي آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر 

5 ع > A ST‏ ےه كار ع ع 7 
حيثم| كنت «وأوص يالصَلرةٍوالركوةَ ما دمت حي 4 أي وصاني مٻڏين 
الركنين الركينين ما دمت على قيد الحياة. 

رم ٣٣‏ ا مد و ر کر صا بيد 6 6 ع 

(3؟ «وبرًا ولد ول جعلنى جبارا شقيا 4 آي لا أعصي أمرًا لماء ومن 
فضله عل أنه لم يجعلني جبارًا متعظًا لأن هذه الصفة لا تليق إلا لله 
تعالى» ولا شقيًا عاصيًا له سبحانه. 
)0 وَالسَلم عل يوم ولدت ويم أمومت ويم أَبْعتُ حَيا4 فأثبت لنفسه 
صفات العبودية لله تعالى بأنه خخلوق كسائر المخلوقين: يحيا ويموت 
ويبعث حيًا عليه من الله تعالى أطيب الصلوات والتسليات. 


ص 


يتخذ ولذا وهو الذي من صفاته العظيمة إن أراد شيئًا فإن| يأمر فيصير 
حالا ىا يشاء فلا يعجزه شيء في جميع ملكه؟ 

2( لون الله رق ورك فاعبدوه » أي دعاء مصر خا بعبوديته وعبودية 
الآخرين لله تعالى وأمرهم بإفراده بالعبادة لهذا صرط مُسََقِيِةٌ 4 أي 


E‏ مستنكرين «يلمريم لقد حِدْتِ هذا الذي جئتكم به هو الطريق القويم. 
سَيِعَافْرِيَا4 أي ما هذا یا مريم؟! كيف تلدين؟ ومن أين 
يكون لك الولد ولست متزوجة!!!؟ لا بد إنك جئت 
مرا عظيًا لا يليق بك وأنت التي تتدرّعين ثياب الطهر ويل ادبن كمروأ من مد بو ِعظِلمٍ) 
والعفاف والعبادة والتبتل وخدمة المسجد الأقصى. ا 


()< فاخ الأحراب مينم 4 أي اختلف أهل الكتاب في أمر عيسى عليه 
السلام؛ فقال جمهور اليهود عنه: إنه ابن زنية» وقال آخرون: هو ابن الله 
وقال غيرهم: إنه عبد الله ورسوله. «فويل لِلَذِين 
أي الويل لمن كفر بعیسی» وهذا تہدید عظيم لمن كذب على الله وافترى. 


م و e‏ 5 5 2007 5 کو و ع ع عمد و 7 
(54) «يتأخت هرود 4 أي ياشبيهة هارون في العبادة (و؟ «أسيع بم اب4 اي ما اسمعهم وما أبصرهم دوم د توننا 4 أي 
يس لخ د مره له e‏ > ممم عم ات به 6 * 
«ماكات بوك امأ سوء ومأكانت أمك بفِيًا) أي كيف تبغين وأبوك يوم القيامة فقد كانوا في الدنيا صًا عن الحق» عميًا عن رؤيته واتباعه: 
كان من أطهر الناس وما كانت أمك فاجرة حتى تفجري؟ ولكنهم يوم القيامة يعرفون ويقرون بكل ما أنكروه «تكنا ظللِمُونَ 
!| فأنت من بيت العبادة والتقوى فكيف صدر هذا منك؟ 


الوم في صَللٍ مبِينِ 4 أي في صمم وعمى عن الحق الأبلج. 


() وَأَنذٍِ رهريوم َة إِذ فى الْأمرٌ4 أي وخوّف الكفار من عذاب 
يوم الا وال بين اهل 1 رالنان ودر الكفار اهل الارن 
عدم إيمانہم ويتمنون لو كانوا مؤمنين «وهم 4 أي اليوم «ف عَم 4 عما 
أنذروا به من عذاب يوم الحسرة «وهم لايِوْمِدونَ4 أي لا يصدقون به وفي 
الحديث: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارّ تُجَاءٌ بالموت كأنه 
كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون 
هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيقال: 
يا أهلّ النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبّون وينظرون ويقولون: نعم 
هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: فيقال: يا أهل الجنة خلودٌ بلا 
موت ويا أهل النار خلودٌ بلا موت». ثم قرأ رسول الله اة «وأنذٍرهر 
وم َة إِذ فى الأمر وه في عَمَلةَ وه لا ويون وأشار بيده» ثم قال: 
«أهل الدنيا في غفلة الدنيا» رواه أحمد والشيخان .]٥١۲[‏ 

(ز) 5إا نرثا لارض ومن عَليهَاوَإلِبرْحَمُون4 أي نميت سكانها فلا 
يبقى بها أحد يرث الأموات فلا يبقى من يدعي ملكا ولا تصرفا بل 
هو الوارث لجميع خلقه» ويردّون جميعًا إليه تعالی فيجازي کلا بعمله. 


() ودک ف الكت رَه إِنَهكنَ صِدَيَا 4 أي اذكر خبر إبراهيم 
عليه السلام وهو الجامع لوصفي (الصٌّدّيق) أي الكثير الصدق 
و(النبيّ) أي الذي اختاره الله هداية خلقه. 


2 


(45؟ < إذ قال لا په وهو آزر اتلم عبد ما لامع ولا ير ولا يفف 
عنك شَيْمًا4 أي لا يسمع قولك الذي تدعوه به» ولا يبصر ما تفعله من 
عبادتك له» ثم لا يغني عنك شيئاء فلا يجلب لك نفعًا ولا يدفع عنك 
ضرًاء فكيف تعبده؟! وثوليه كمال الذل وتمام العبوديّة وأنت تعلم حاله؟ 


e‏ ”> عمس و 


6 انی َد جَاءفٍ مرب الولو مالم اق ك فَأَسَِعَو أَهَدِكَ صِرْطاسَوِيًا» 
أي إن الله أطلعني على علم منه لم تعلمه ولا جاءك منه شيء» فاتبعني 
على ما جاءني» أدلك على طريق قويم موصل به إلى النجاة والنجاح. 
@ يتأت لا سبد أَلشَيَطَّنَ4 أي لا تطعْةٌ في عبادة الأصنام ذِإنَّ 
َلصَّتِطَنَكانَ ليحن عصِيًا 4 أي ترك ما أمره من السجود لأآدم» ومن 
3 العاصي فهو عاص. 


ر ل ل ر ص 


و ابت إو حاف أن َه عات قري أي في الآخرة عل 
شر كك وعصيانك لما آمرك به طك لقن ن ولا 4 فمن تولاه کان 
معه في قرار النار. 

١ 8(‏ تَالَ أََغِبُ أت عَنْ ءال يبه أي أنظل تارا عبادتها 
يا إبراهيم وستبقى صادًا عنها؟ «لين لَرْ تنه 4 عن عيبها وشتمها 
رتك أي بالشتم وبا حجارة «ِوَاَهْجرَفٍ مَلِنّا4 أي اجتنبني طويلا. 


5 TY 4 © رج جرى جام‎ e 


۴ رهربوم ت 1 ETE‏ وف َف 


ET 9 2‏ ب 09 ن[ 


8 دن ويا ل َالَأ راغب أنتعنْء الق > 
شط 


کے ور ے رط 4 ےد 


و ار تذته لاک 2 اهجرف ملي @ قال 2 


و مه 


َك ساسسعف له لك ر ان نه كار فى حيفيًا 0 . 


7 ا e۶‏ ر 


وماندعوت من ذو ن الله وأدعوار رفى عسى ج 


صم حى 


HOL 4‏ 1 ۴ / 2 مدو بد 
4 
ںید ء ريف ENE‏ اعتريهم 9 ب م 


ناد سح و )ی رە عار CRAG‏ 
الله وهبنا له إسحق O E‏ نبا 
حت سس ررر ے9 


کے ى ص 


ا وود وهينا 7 من ر رحمئنا 9- جعلنا a‏ سَأن م دق 9 57 


ايا م . 2 ىو 

هو واد درق َكب موموة| 

N 

1 ار : 2 اعد E‏ 2 ا اكد 


5 اسا 


9ل أي أمّا نا فلا ينالك مني 
لحرمة الأبوة «سأستغفرلك رق » أي سأسأله أن 


مكروة 
هديك 


ويغفر ذنبك ود ہکات بی حًا 4 أي لطيمًا بي رحيً) بارا يجيب 


دعوتي ولا يحيبني. 
© وواعزلک وما دعوت من دون أ لَه 4 أي 
عنكم وأتنحى عا تدذعون من الأصنا aS‏ 


رون في 


نه تعالى 


ادعو رق » أي وأعبده «ِعَمَْ ألا أكون 7 ءِ رق 


شما 4 و(عسى) هنا موجبة أي أرجو أن لا أشقى 


بعبادته 


كما شقيتم أنتم بعبادة أصنامكم التي أدخلتكم النار. 


e۶ د‎ 242 


١ 49(‏ فلمّا أ عنريهم وما عدون من دون الله وهبنا 3 إِسَحقٌ 


وَيحْهُوب واد جعلتا سا أي أبدله الله خيرًا ممن 


ےم سر س2 ص ىن 


يم 


0 (ووهبا هم ِن ينا » أي من نعمتنا النبوة والكتاب 


والمال والولد (ِوَجَمَلَنا لم لِيسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا )4 لأن جميع 


الملل يثنون عليهم ويمدحونهم ويذكرونهم. 


م وو 


خبر مُق » عليه السلام ن نَهُمكانَ مخلصًا» أي أ 


لنا «وَانَ 4 أي موسى «رسُولا 4 أي جمع الله 
والرسالة. 


م اذ كرف کب 4 أي واقرأ عليهم يا محمد في القرآن 


خلصناه 
له النبوة 


- مات الموت. 


..!!! فالحياة خالدة 


فى الجنة والنار | 


راهيم يتبرأ من أبيه لكفره .. 


pg 


من أضاع الصلاة فهو لسواها أضيع ومن إضاعتها إضاعة مواقيتها 


كرجه 


کک يبيل و 


واو ورت ي 


2 حا 
5 - 0 

1 هه 

کے اد 5 

: 7 a 

0 1 

ر وع 

4 
0 واا 


5 6 


2 ا 10 
2 ومن درب لبم ر وسر وبل وممَن‌هديتا واا اشيم 2 
کا يلت ارين ڪرواس جد ساو © @ 4 خلت نرم ألا 
5] لف أساعغو الك وة دابعو الوت هسو يلعي |4 
1 © من تاب موو ملسا َلك يتخ أله 

6 وجنت عَد وود ا اد 
4 با Eat‏ 4 نم م 
2 و 0 وعيشيًا( 9 رر 2 
8 عبااذان كان نتيا 0 ع ود © ومانشار لر إلايامرر ريك ماب : 


Fa 1 ( <2 ١ 


9 6 ريتاوم ناوم 1 کے درک کان ر سيا(‎ e 
ار‎ ee, 2 ن الا ساون 7 سير خضرت 3 ري - ھا‎ 0 4 î 
i ۱4 3 بي‎ 1 9 
٤ 1 ميا‎ 1 3 -4 3 ASK 9 ١ 3.4 A 7 موي مسال 8« أ کال 7 کا‎ 3 7 8 4 0 1 


5 «#ونديسه من جانب | طورا لان ورت يجين 4 أي وكلمنا 
موسى من جانب الطور الذي كان عن يمينه وقتئذ وأدنيناه 
وناجيناه. وفيه إثبات لكلام الله . 

05 «إووهبنا له من يتا أحَاه هرون يناه أي وأجبنا سؤله 
وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيّاء وما شفع أحد شفاعة أعظم 
من اه موسى. 

(63) نالک 4 أي في القرآن خبر نمي 4 بن 
إبراهيم هكان صَادِق الْوَعدِ4 وهذا ثناء منه تعالى على 
عهي سياوو ويه عي ٠‏ بأنه 
كان صادی الوعد لأنه قال لأبيه س 0 إن سا أي 
مِنَ الصَديرِينَ 4 [الصافات: »]٠١7‏ فصدق ف ذلك وقوله 
تعالى: #وكان رسولا بِيَا4 أي وكان رسولا إلى قوم جرهم 
وفي هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ 
لأنه إنا وصف بالنبوّة فقط. وإسماعيل وصف بالنبوة 
والرسالة. وي الحديث: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم 
إسماعيل») ودکر عام الحديث. رواه مسلم [ "3ه ]. 

و «وَكانَ يمر هله يألصََوةِ وَاَلرَكْةَ 4 أي كان يأمر قومه 
بالصلاة والزكاة» ويشمل هذا أهل بيته» وفي الحديث: «إذا 
استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلا ركعتين كتبا 

من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» [5 07]» «وَكان عند 

ریو مَرْضِيًا4 أي رضيًا عند الله وصا ًا و 


عور روم لا مره ر سح سس ومع ررس 
© ایک ی آم أل عَم ين 


© 63 « دادم فِآلكتب» أي في القرآن خبر دري نهن صِِيمَابَا4 


وهذا أيضًا ثناء من الله تعالى على إدريس عليه السلام بأنه كان كثير 
الصدق وأكرمه الله بالنبوة. ويقال: إنه جد أبي نوح عليه السلام. 


6 «ودَفعمنه مَحاناعليًا) ومن حديث الإسراء: «... ثم عرج بنا إلى السماء 


الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: حمد. قال: وقد بعث إلبه؟ قال: قد بعث إليه. 
ففتح لنا فإذا آنا بإدريس فرحب بي ودعا لي , بخير؛ قال الله عز وجل: 


وف مك4 ثم عرج بنا...1 [0700] ول يثبت رفعه حي کا رفع 
عيسى عليها الصلاة والسلام. 5 0 


ين مِن ذريةٍ رادم( أي هؤلاء 
المذكورون آنفا من النبيين من ذرية ة آده كإدريس وون حَمَلْنَامعٌ نوج 
ومن ذْرَية رَه أي إسماعيل وإسحاق «وَإِسْرّةِيلَ4 أي ومن ذرية 
يعقوب» كيوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى عليهم 
1-9 «ومِمّن هديتا) من ذراريهم «واجيتا» أي ممن جعلناهم أنبياء 
لاء جميعًا صفتهم «إذا عله ايت اَن أي ي إذا سمعوا كلام الله 
ا حججه ودلائله وبراهينه العظيمة جروا س داوكا أي 
OR‏ 


ر 6€ ىو سل صلم اماس لس ره مو ص متك 


أضاعوأ ألصلوة واتبعوا الوب فسوف يِلْقَوْنَ غَّا4 
: من اتبعهم على دينهم خلف ضيعوا مواقيت 
المحرمة فسوف لفون خسرانًا وعذابا في 


الصلاة واتبعوا وا 
سحيق السعير. 


© « إلا من تاب وء امن وَعَمِلَ صللحا 4 وقد اي من هذا العذاب والغي 


الذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات «فأولهك يرَحُلُونَ ليه ولايظ مون 
سيا 4. 


J-7 را‎ 22 


(3؟؟ « جَسَّتِ عد نال وعد اليمنعباده. يليب 4 اام يؤمنو ن به 


ولا يَرَّونه لةه تصديفهم له ولرسله انه 


(7 « لَاسْمَعُونَيبَا4 أي في الجنة لوا 4 أي كلامًا تافهًا (إلَّاسَلَّما » أي 


أمانًا واطمئنانًا وهم ردفهم فيا بُكرة وَعَشيًا) أي دائًا لا ينقطع. 


عر م > 


© ف اة ای وت ين اما مكل ًا > أي هذه الجنة التي 


من أهل التقوى من عبادنا الصالحين. 


2 $ وَمَانترَلإ لَابأمْرِرَيَكَ » هذا جواب لسؤال رسول الله َي لجبريل: 


ن تزورنا عست رد وي 


Adc. 


110 7 أن ريك د 4 أي ينسك؛ وإن 58 عاف 
الوحي» فلا جفاك ولا قلاك. 


(09) هرب اموت وَالأرضٍ وَمَابنَِجُمَا4 أي خالق ذلك ومدبره والحاكم 
فيه والمتصرف الذى لا معقب حكمه «قاعبده وأضطير لِعِسَدَيَو4 أي : 
اصبر نفسك عليها وجاهدها وقم عليها أتم القيام هل تام لهَسَيِيًا 4 
أي ليس له مثيل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة» وليس أيضًا أحد 
يسمّى بأسرائه؛ فان غيره وإن سمي بشيء من أسمائه فلله سبحانه 
وحده حقيقة ذلك الاسم والوصف؛ فان أسماءه وصفاته كاملة. 


7 ك سى 


3 لوقو لانن أِدًا مامت لَسَوْقَ أ خْرجٌ حَيا4 أي يقول الإنسان 
الكافر ذلك» أي آنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته وفنائه!!! 


دعر 2 


(00 (أوَلاير حك اننا خلقته من قبل وليك سَيًْا 4 يعنى أنه تعالى 

قد خلق الإنسان ولم يك شيئًا أفلا يعيده وقد صار شيئًاء ونی الحديث 
القدسي: «كذب: بني ابن آدم» ولم يكن له أن يكذبني» وآذاني ابن آدم و ل يكن 
له أن يؤذيني. أما تكذيبه إِيّاي فقوله: لن يعيدني کا بدأني! وليس أول 
الخلق بأهون عل من آخره» وأما أذاه إياي فقوله: إن لي ولدًا وأنا الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم یولد و يكن له كفوًا أحد» [0717]. 


ع رس 2ت ص و‌ 


ل «قوريك لتحشريهم وال إن ثم رتهم حول جَهَم ًا 4 

وهنا يقسم الرب PTE‏ لا مناص من حشرهم» 
ولنسوقنهم وشياطينهم الذين عبدوهم من دوني» ثم لنحضرَّهم أي 
العابدين والمعبودين برضاهم حول جهنم جلوسًا على ركبهم أذلاء 
خانعين خائفين من هول الموقف العظيم وروعة الحساب. 


(3 ثم لتنزعرت نكل يشِيعَةٍ 4 يعني من كل أمة لاهم أسَدَعَلَ ليحن 
أي أيهم كان أعصى لله وأعتى بتلا بهم بالأكابر فالأكابر جرا 
حتى إذا اجتمعوا طرحهم جيعا في قرار جهنم. 

5ن آعم اهمأو جَاصِِي4 أي إنه تعالى أعلم بمن يستحق 
أن يكون أولى ملي ريا لماي ل اتير 
الرحمن عتيّا فهم أولى بصليهم في النار؛ لأنهم أشد كفرًا وعنادًا وعصيانًا 
للذي خلقهم وأنعم عليهم. 

() وون مک إلاوارذهَا) أي جهنم »وني الحديث: «لايبقى بر 
ولا فاجر إلا دخلها ا ا ای بردا وسلامًا کا كانت على إبراهيم 

حتى إن للنار ضجيحجًا من بردهم» 0 شم م تی لذن تقو تدرا المي فا 

جِديً 078704 ]» وفي الصحيحين: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة 
أولاد فتمسّه النار إلا تحلة القسم» [o4]‏ $ نعل ريك أي دخول 
جميع العباد بهم وفاجرهم جهنم «حتمامََضِيًا 4 أي قسن واجبًا. 

© د ثم نج الین اتقو أي إذا مرّ الخلائق كلهم على النار وسقط 
فيها من سقط من الكفار والعصاةء ونجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها 
بحسب أعوالهم التي كانت في الدنيا ثم يشفعون في أصحاب الكبائر 


()إسناده ضعيف. 


(8) ووک اھ کا لھم من قن هم اسن اشا وريا 4 


9 ب 


5 ايبيلل 


ا ره ا تود وت كد وميم 


سر و م 


> 10 شولا ا 2 د ما غو فق 


گا کک که 6 1 a‏ 
4 / د ى ت رم ا Z2‏ 5 


> 1 ا 1 2 7 ۱ سے 

9 04 6 س 9 عور ص ص ف 17 3< 
دغ 

2 0 


م 2-6 ا لت لمم نو چ ا اي 31 
5 0 002 + 0 اكاك N:‏ 
ْ > فباحئي 2049 و إذا ا اتنا SK‏ يست قال الین كفرواً 4 
€ م 2 و 6 2 .ص - 5 دوو 2£ ار ص رر و 9 ' 67 4 كر 


: ا ایا شري عب مقا 


E Er ESE 8‏ و اماو عدون 4د 
2 : 2< م وى م 2 2ع رن م > ١ 2 a‏ ْ , 
إالمََابَولًالكاة e‏ ح من هوشر مکنا لھ 
دي ء ندا 9 وتزنداكه 


و 6< رو 


ایت ميد هدى 1ه 


0 £ (lor 


يك تواباى | (vy‏ 0 8 


من المؤمنين فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون؛ فيخرجون 

خلقًا كثيرًا منها بحسب ما في قلوبهم من الإيمان حتى أنهم 

يخرجون من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيهان 
22 عرد 2ه 


طوندرالظلی وت فِبَاحِئيا4 على ركبهم خالدين فيها أيدًا. 


م وه 2 ون عل 


9 لدا تل عَلَكهمم ء ايلدنا بيني © أي 00 الدلالة وتال 


1 5 م‎ >l 


الذي ن كفروا لِلَدينَ اموا أ ليقن حير ممَاما وأُحَسَنُ تي 4 أي 
افتخروا عليهم مدعين أنهم أحسن منازل» ونواديهم أعمر 
وأكثر واردًا من الذين هم مستترون في دار الأرقم بن أبي 
الأرقم أي المسلمون؛ فرد الله عليهم: 


أي 
وكم من أمة خلت من المكذبين أحسن من هؤلاء ء آمو ال 
وأمتعة ومناظر وأشكالا. 


مانن ألصّلَةِ 4 أي متا ومنكم «فيندد له 


ما4 أي يمهله فیا هو فيه موود 


2ol l< a ed‏ گ ص 
١‏ ا له 


لْمَدَابَ 4 يصيبه (وَإِمَا أَلسَاعَةَ 4 تأتيه بغتة « 


رام ور 72م 


مهو كر اناق 


م ۶ 2 س جح ل ي 


 (‏ وزد آله الت هدوا هُدَئ 4 على هداهم جزاء 


ما صغوا إلى الحق واتبعوه (ِوَالْبتِيِتَ الصَّلِحَتُ4 أي كل 
عمل صالح مخلص مطابق للشريعة «حَيرعند ريك ثواب 


وَخَيْرصَرَدًا 4 أي عاقبة على صاحبها. 


2 


0 

SED, dx 6.‏ شخ - مد وجو و ا ره مدو 
N (٤ 1‏ 
8 الكافرون و 
40 درول 
OS‏ : ب 
FA‏ و ا ا 


الآخرة 


ةأهم أم 


المئؤمنون خير مقامًا وأحسن ند 


3 9 
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9 ایت الى حكَمَرَ بِتَايينَاوَكَالَ لاوت مالا وَولّدَا4 
وروی أحمد عن خبّاب قال: كنتٌ رجلا قينا وكان لي على 
العاص بن وائل دین» فأتيته أتقاضاه منه» فقال: لا والله 
لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت: لا والله لا أكفر 
بمحمد وي حتى تموت ثم تبعث» قال: فإني إذا مت ثم 
بعثتُ» جتتني ولي كم مال وولد فأعطيتك. فأنزل الله: 
ِأفْرَيْتَ الى كَفَرَ 4 إلى قوله تعالى: (ِوَيانيَا فردا) 
ورواه الشيخان من وجه آخر عن الأعمش .]0١[‏ 

@ «أطلمألميّبَ ‏ أي أعلم ما غاب عنه حتى يعلم أنه في الجنة؟ 
ٍأأحَدَعدَاليَمنِعَهِدَا4 أي أم له عهد وموثق بأنه سيؤتيه ذلك. 

(9) ( كَل 4 حرف ردع لما قبلهاء وتأكيد لما بعدها 
«سَتَكيُب مايقولٌ ونمد له من الْعَدَّابٍِ مدا أي سنحفظ 
عليه ما يقوله فنجازیه» وسننتقم منه انتقام من كِب معصيئه. 
وسنزيده عذابًا فوق عذابه» بها جمع من الكفر والاستهزاء بهذا 
الدين الذي جاءهم من الله ليجعلهم خير أمة. 

م «وَبَرِتُهءمَايَقُولُ 4 أي نسلبه ماله وولده وكلّ ما كان له 


في الدنيا ایتا قرا 4 أي دون ما ذكر من الال والولد؛ لأثنا 


ص 


EET TEY 


© ”` 
ےا 
e 1‏ 0 © ا 


9 / 


ن عليه 


3 
١ 


سنحول بينه وبين ما يتمنى ويلاقينا فردًا ما معه أحد من أهله 
ولا ماله ولا ولده إلا عمله. 


E 


7( «واتخذ وأ من دوب أله اله ةليكودرا لحم عِرَا 4 أي اتخذ كفار مكة 
من دون الله الحة یعبدونہا ويعتزون مها ويستنصرونهاء ويمتنعون مها من 
عذاب الله تعالى. 

(4) < كلا سيكفروت بعبادتهم وَيكونونَ َنَم ضا 4 أي ليس الأمر كا 
توهموا؛ بل إن هذه الأصنام سيكفر من نحتت على صورتهم يعبادتهم 
يعبدونهم مع الله ولهذا فإن المعبودين بغر إرادتهم سيكفرون مهذه 
العبادة ويتبرأون من أصحابها فصاروا لهم أضدادًا وخص)اء ألذاء. 

'(4 ألو تر آنا أرسلتا سيين عل الْكفْرن تَوْرْهُم را أي تطغيهم طغيانًا 
جزاء ما تنكبوا عن طرق الحق» ونسلطهم عليهم فيسؤلون لهم المعاصي› 
ويزينون لهم الباطل» ويقبحون لهم الحق ولو توكلوا على الله لعصمهم منهم. 

(3م فلا َكَل 4 يا محمد يهم إِنَمَانحُدٌ لَهُمْ عَذَا 4 أي نؤخرهم 
لأجل محدود ونستدرجهم حتى يصيروا إلى عذاب الله لا محالة ليزدادوا 

إنَا إلى إثمهم جزاء وفاقا. 

َم تلد إل ليود أي يوم ييمع الذين خافو. 
يدعوهم إلى جنته ركبانا على نجائب من نور وافدين على الرحمن جل 
جلاله وهو خير موفود إليه إلى الدار الآخرة. 


آك رموه اس ساس مي , 5 1 ع ەه 
(ه) وشوق الْمَجْرمِنَإِلَ جهن وزدا» أما الذين أجرموا بحق أنفسهم 


ا 


فكذبوا الرسل وخالفوهم فيساقون إلى النار عطاشا. 

© لا يملكُونَ اسَمَعَة اناعد عِنِدَالتمْعَهِدًا 4 أي ليس هم 
من يشفع لهم كا يشفع المؤمنون بعضهم لبعض؛ إذ لا يشفع إلا من 
اتخذ عند الله عهدًا وهي شهادة ألا إله إلا الله متبرتا من الحول والطول. 
3 « وَقَالُوا أنحَدَالبَحمنُ ولّدا4 سبحانه وتعالى وتقدَّس عن ذلك. 
(3م) نقذ جن سينا دا 4 أي قولا عظيًا شديدًا ثقيلًا جدًا. 
نكاد سوٺ ينْفَطَّرْنَ مِنْهُ4 أي يتصدّعن منه ونی 
الأرْض وتر ابال هَدًّا 4 من سماعهن هذه المقالة الشنيعة المائلة. 

((4) «أن دَعَوَأ ليحن ودا أي نسبوا له ولدًا. 

() ماي لين نيحد ودا ) أي لا يليق بجلاله وعظمته أن 
يتخذ له ولا سبحانه. 
« إن كلمن ف لسوت وَالْأَرْ ضٍإِلَا اق اعدا أي كلهم 
بيده مربوبون له خاضعون لعظمته. 


کر 
“جح حي سس لے عماس كر ح 


9 «لقدأ حص وَعَدَّهُمعَمًا 4 أي علم عددهم منذ أن خلقهم إلى 
القيامة 
يوم ^ . 


رو 


(09)) وهم ءايه وم ألْقيمَةٍ قَردَا 4 أي لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده. 


3 ن آل ءَامَمُوا وَعمِنُوأ لصحت 4 أي إِنَّ عباد الله المؤمنين كىل بس اوا واا الصلح: .2 : 
الذين يعملون الصالحات مخلصين فيه لله وموافقين فيها الشر يعة هؤ لاء 8 رر 5 امار کرک ا به 4 
«سيجعلٌ ا لي 4 من ودا أي 8 ومو د ف قلوب عباده الصالحين من دون ِ 1 9 ا 8 
أن يطلبوا د كا يقذف في قلوب أعدائهم الر عب منهم. وف الحديث . اوس س ت ما د | | 
عند أحمد: : إن الله إذا حب عبدًا دعا جبريل» فقال: يا جبريل إن أحب © ع ص ده هه ك2 و2 ا 
فلانا فأحبّه؛ قال: فيحبه جبريل» قال: ثم ينادي في أهل السماء: إن الله © 
يحب فلانًا فأحبو قال: فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض» : 5 0 e TE i‏ :2 
وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل قال: يا جبريل إن أبغض فلانا فأبغضه. ل کک © ما ن ای 0 10 3 


0 , 4: يي 0 2-0 ظ 
قال: فیبغضه جبريل ثم ينادي في آهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه» ‏ ی .روم . 00 9 
ت . 5 ١‏ . ج 31 رمن عل العرضس| ا ابا مافى 2 4 
قال: فببعضه أهل السماء» دم يوضع له البغضاء ي الأرض) ورواه مسلم 1 ْ 5007 ® 


. 8 ا 2 ع 3 ص - 2 ea‏ اک 
والبخاري من طرق أخرى عن أبي هريرة عن النبي يي نحوه[١054]. ١‏ © 2 

ل ونارت ) أي القرآن ويسايات )» آي يا محمد وهو اللسان 

يتقون حر 59 الله 7 ندر ا قوم 91 4 ا عو 8 شديدي الصو مة ‏ ك 25010 a‏ 

ٍ رى © تاوت ثرت 1/9 

لا م تھ ول صا وفجارًا 3 5 / 211 و ف 0 ١002‏ ر 
او EO‏ 1" ع رن 4 أي من ا كفروا بآيات الله و ئ بوا ه. 3 727 > age ear‏ 


رسله هل حش نهم مَنْ حر امع لهم رَكْرَا 4 أي هل ترى 4 2 6 َم کے و ع ۱ ۶2ع > 
اد ا وَمَا فى الأرض وما هما وما تخت 
4 


و 
® ی 


من أحد أو : ايبارا ا ر 5 

٠ 3‏ 1 8 ألرّئ أي إن الجميع ملكه ونحت تصرفه وفي قبضته 

اخر تفسير سورة مريم ولله الحمد والمنة والفضل ومشيئته وإرادته وحكمه. 
OG‏ 


© ون ته رفول الجهر: رفع الصوت إن عملي 
N ec 6‏ 2 > ك 
) ۰ ) شی طدا وَأخفى» أي إن جهرت أو أسررت فهو سميع لصوتك 
1 : على حال الجهر والسرّ وأخفى من السَرٌ. 
مكية إلا آيتي ۰۱۳۰ ۱۳۱ فمدنيتان» وآياتها ۰۱۳١‏ نزلت بعد مریم 0 
[ | ر له اهر لا , يستحق أن يعبد إلا هو وحده 
إو الله الرحمئن اليم دد اقتو > أي كل اسم من أسماثه 


((0) «طه » الله أعلم بمراده» وليس طه اسا من أسماء الرسول يلا. 


I ا‎ 


زوء بح ج22 ڪڪ 


210 رلا عليِك الْفَرْءَانَ لِتَمْيّحَ 4 أي ما جعله شقاءً فتشقى به وتتعب : 
بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا بك وبا كان الوحي إليه» وتكليم الله إياه تكليما؛ وذلك بعد أن سار 
جئت به من عند ربك من الحق. بأهله قاصدًا بلاد مصر وزوجته. 


© الد رة لمن ى4 أي ما أنزلنا القرآن إلا تذكرة ليتذكر بها من )د را ناا مَمَالَ لِد أي لزوجته 0066 
يخشى الله الذي بين في کتابه حلاله وحرامه. وي تارا لع الیک ينها ببس 


(() «تنزبلا مَمَنْ حَلََ الأرْصَ وَالتَمْوتٍِ ألم أي وهو ولا شك تنزيل من ss a‏ رایع تارمن اي 
الله الذي خلق الأرض والسماوات العُلى وما بينهها. أجد من يداني إلى الطريق فآنيكم بها توقدون بها. 
0 نحن عل امرش أسْتوئ 4 أي استواءً حقيقيًا معلومًا في حقيقته 03 وما أذنها) أي اتی النار «نودى يلموم»4 أي سمع مناديًا. 
مجهولا في كيفيته» ولا نقول: (معنى استوى): استولى كا يقول المعطلة» وی انار 0 5 الذى يكلّمك هو ربك «تأخلم 
فهو علخ على خلقه بائن عنهم لا يشبه باستوائه استواء المخلوقينء إِنّكَ ياواد ألْمُقَدّسِ طوى » أي اخلع نعليك تعظيً 
استواءً يليق بجلاله بلا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف. وح ووو 


َه و 


ص ده س = . س 2 - سے مسا سے 


~~ سڪ س د #““اتتت .ت 
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4 إِلَجَدَلِكَ ج باه ا 5 

کا ناکت آ نکی © اذهت روود 9ا € 

ارب شح صدری 7 EEO‏ 0 3 

كأ سان © ينتهر امول )ار عل لِوَزيامِ ناي مون إل 

es 8‏ 0 كدق أت 9 5 

ٍ IO 0 
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ووانا ريك > نبا رسولا ؤِقَآسْتَمِعْ لِمَا 


ور عم حص ا OLS‏ 


` 1ه لإلإّةآنَا4 أي لا معبود بحي فى الأرض 

ولا في السواء إلا آنا ابن 4 أي قم بعبادتي وحدي من غير 
شريك اور الصَلوة ِِكْرئ 4 أي متى ذكرت أن عليك 
صلاة» وني الصحيحين: «من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها 
أن يصليها إذا ذكرهاء لا كفارة لما إلا ذلك»[57 5]. ولاعذر 
لإخراج الصلاة عن وقتها إلا في حالتين: النوم والنسيان. 

)إن ألكاعة ءاي أَكادُ أَخْفِيبَا 4 أي إن الساعة قائمة 
لا حالة وقد اا عن كل غر ولم أعلم بموعدها 
أحدا وأكاد أخفيها حتى على نفسي١"!‏ والحكمة من ذلك: 
«لتجرّئ كل ییا کی اى من ابل آن چیک عامل 
بعمله فأكافئ المحسن بإحسانه» وأعاقب المسىء بإساءته. 


(0 ف یصق عنہا من لا ومن بيبا أي لا يصرفنك 
عن الإيهان بها أي صادٌ من لا يؤمنون بها «واتبع هوبنه 
فَرَدئ 4 أي فتهلك. والخطاب وإن كان للنبي َي فإنا 
المعنيون به أفراد أمته. 


)رما يلك مينك لموس 4 أي ما هي هذه التي 


تقبض عليها بيمينك؟ وهو أعلم بها إن هو استفهام تقرير 
ليقول: هي عصاي. 


وی 4 آي 


)١(‏ مبالغة في شدة الإخفاء وهذا معروف من لغة العرب. و إلا فإن 
الله تعالى لا تخفى عليه خافية. 


(14) ا هی عصاى اتو 


عل 


كوا َنبا 4 أي أعتمد عليها «واهش يا 

عُنيهى 4 أي أضرب أغصان الشجر فيتساقط ورقها فترعاه غنمي 
0 أُخْرئ4 أي مقاصد ومنافع وحاجات اف 

(3) طَالَ4 تعالى اهاوس ليريه ما جعل فيها من المعجزة. 
الها فَإِدَاهىَ حَيَةٌ نى أي فا ألقاها إلا وانقلبت ثعبا 
عظيًا يتحرّك بسرعةٍ عظيمة فخاف منها وول هاربًا ول يلتفِت. 

(3») ال ها ولا نف 4 أي قال الله لموسى: خذها ولا تخف منهاء 
وطمأنه بقوله: «سَبُعِيدُها سيرَيهَا الأول 4 أي سيعيدها عصًا كما 
كانت فاطمأنٌ فأخذها لقا عاد 

)راض يدك إل جَنَاحِكَ 4 أي ضعيدك تحت عضدك 
ِ تحرج بيصَآء ِن عسوو 4 أي تخرج ساطعة متلألئة من غير عيب 
كبرص وغيره ءايه أ أي معجزة ثانية. 

© طلز من ينا كبرق 4 أي فعلنا ذلك لنريك بهاتين الآيتين بعض 
آياتنا الكبرى الدالة على رسالتك. 


9 اذهب إل فرعو 4 ملك مصر وأعظم ملوك الأرض حينئذ 
هط أي جاوز ا لحد في العصيان والكفر والتجتر. 

50 قال رټ اش لي صدرِى 4 أي فيهم| بعثه من الأمر العظيم. 

() ورل أمرى» أي إن لم تكن عوني فلا طاقة لي بذلك. 

(9 (وَآحَللْعْقَدَميَنِْسَافِ4 أي أطلق عن لساني العقدة التي فيه. 

(2؟ «يفقَهوأقولي) أي من أجل أن يفهم فرعون وقومه قولي. 

(3؟)' «واجعل ل وزامنْ أهل» أي ليعينني في أمري. 

(:) هرو أجى» أي اجعل أخي هارون معيئًا لي. 

21 «اسدديهء أَرْرِى 4 أي واجعله ظهيرًا لي وقون به. 

( «وأشركة ف أَنْقِ» أي في النبوّة معي بأن تجعله نبيًا مثلي أقوم وإياه 
Gk‏ بي 

© نشد كيرا أي نتقرب إليك بالتسبيحات التي تنزهك عن 
الشرك وعن اليد وامثيل والشبيه» وندعو عبادك إلى ذلك. 

(ق) تدك كي أي ندعو إليك ونذكرك بصفاتك العلى التي لا تليق 
أن يوصف بها غيرك أو يدّعيها سواك كا فعل فرعون عدوّك. 

(و؟ ( إِنَك كت ينا بَصِيرا 4 أي في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة. وإن 
ادبي ی اند عرس ا 

(23؟ ل » تعالى: إقد أوتيت سوك يمُوسئ» أي قد استجبت لك دعاءك 
ورغبتك. فحل عقدة لسانه» وجعل هارون نبيّاء ثم شرع يذكره بنعمه السالفة: 


صر کے لوث 


3"( وَلْعَدْمنعَليِكَ مره أخرية 4 أي شرع يذكر نعمه عليه ومننه الوافرة 
امايق و يعد ده الله و احدة 1 و الخد ردي بعل نحي 


(وع)؟ «إذ أَوْحيإِكَ أَمَكَ مَايُوحى4 أي أمرناها ما أمرناها به بواسطة مّاء ‏ © PIE‏ 
يده إليها ا هذا I‏ هو من الله انا لسر وحما كوحي الأنبياء. egin ١‏ رح ع امع 


۾ +2 20 ع . e 2211 r‏ ا e4‏ دم مه و تم * “2 ع 
 )3(‏ اديه فألَابوتٍِ4 أي اطرحيه فيه مدن ال 4 أي اطرحيه أ ميك عة ي وصح لعي © دسي ىلحت 


في البحر أو النهر الكبير يليه ا اليم بألسَاحل »6 أي فليقذفه البحر ق فىقرلهل ادل عل من ىكىل جما ا : 
2228-22 رو 0 ْ LOC Elo ° F>‏ 2ح عير | يب fe‏ م وودر ر رو 1 » 
بالساحل اد هده عدولى FE‏ ,¢ أي يلتقطه عدو 3 3 وهو فرعون 8 ش اضرا ترق 7 EG‏ 


00 يږ .© دن لك ا 6 5 
لمت علتك عة ی ¥ عند عدوك ف حبك 0 7 8 ار مدن Rp‏ وى ي 2 


3 1 ON Oa 7 فيتهاء لا تشبه عيول المخلوقين, والمعنى: ولرَئّى نحت رؤيتي 5 فيد‎ , ٤ 


وبصري تنعم كما ينعم الملوك. : 5 عات موا |8 
0 ول هل رلک عل من یکا ونتک اله انك کا کک ©6 ا و ع قي 
١‏ إذسيى ان کت هل ننک عل مريكئلة ینتک راید أ ارب 6 ا محالت ول أ 


0 عينها 4 أي حیں أبيت المر اضع بتحر يمها عليك من قبلناء فجاءت 2 2 1 3 3 پک ارس ل معتاب نميل 5 
أختك 5 مشي إليهم وتقول هم : هل أدلكم على من يرضعه لكم بالأجرة؟ 4 لك راپ د 
فقالوا ها: ومن 30 قالت: أمي تر ضعه مع أخي هارون» وكان هارون 31 او 
أكبر من موسى بسنة» فذهبت به وهم معها إلى أمه فعرضت عليه ثديهاء 2 0 كلك 7 © کا 
فقبله ففرحوا واستأجروها على إرضاعهء فناها بسببه سعادة ورفعة 3 . 
وراحة 2 الدنياء وف الآخرة أعظم وأجزل. ولمذا حاء ٤‏ الحديث: 
«مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع 


= عع 


ع ل 


وتباركت صفاته وتقدست أسماؤه؛ والمعنى: أنه لا يخفى علِّ 


ادم وتأخذ أجرها» [57 5] وقال الله هاهنا: وفرعت إل َك ى 1 
2 دو دن ےو دلت ا د کے | ثم ء. واعلا أن ناصته سدى» فلا يتكلم | په 
لر عينها ولا حزن »4 عليك «وقئلت نفسا يعني القبطي (فنجنك من - رکا في واعلما ينه بيكدي» ۱ 


ل ن لا رط ل € نفك ا 4ق آنا 
أ أي لقم الذي حصل يسبب عزم آل رون عل قله فر مهم و 0 وس يوي ا 
هارا إلى حيث يقثر اله «وَقتك فا 4 أي خلصناك مرة بعد مرة ها بجميع صفاتي فكيف تخافانه وإني معكما أسمع وأرى؟ 


© ر ⁄ م 


«مّن رَبك 4 الذي خلقك «والسلم عل من تسم ا مدع 4 أي 
والسلام عليك إن أجبتنا إلى الهدى. 
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| 

وقعت فيه من المحن (قَلَبِنْتَ سِنِينَ ف أهل مَنْيْنَ 4 فارًا من فرعون 9 يا أي اذهبا إليه «فقولا إا رسولا ريك أي | 3 ' 
وقومه طم جِْتَ4 أي رجعت من عند شعيب عل قَدَرِيَمُوَن 4 أي أخبراه أنَّ له ريا وإنه ليس ريا كا يدعي ازل محَتَابجِ | 
سبق في قضائي وقدري أن أكلمك وأجعلك نبيًا قبل أن أخلقك. نويل » أرسلهم معنا وفگهم من أسراك لایر 
ل «وأصطتَعْتَكَ لِتفيى4 أي اخترتك رسولا ونبيًا كما أريد وأشاء. بتسخيراتك وخدماتك «قد فتك اة 4 أي بمعجزه ؤ 


(:( ذهب أت ولخو 4 هارون طاق 4 أي بمعجزاتي: العصا واليد 
والآيات التسع (وَلَائنيا في ذكرِى» أي لا تضعفا ولا تفترا عن ذكري 

ليكون ذلك الذكر عوئًا لكا على ما سأرسلكا إليه من الأمر. دم إا قد أوجى إلستا) أي من رينا «أنّ الْعَدَابٌ عل من 
© «اذهبا إل فرعوَنَإِنَه طغن» أي كرد وعتا ونجبير على الله وعصاه. كَذبت» بآيات الله تعالى وتو ) عنها معرضا عن طاعته 

و کہ کو ەی کرک کر کو ہے بسحو > TT‏ ولیس منزجراعن معاصيه. 

(3ع) فقول لر ينا مسد كر ويس 4 وقي هذه الاية عبرة عظيمة في - 70 00 

أسلوب الدعوة في اللين والملاطفة والكلمة العذبة لعلّه يرجع عا هو و َال فَمَنِرَيكُمَامُوسَ4 أي ومن ربکا هذا؟ وهل 
فيه من الضلال واهلكة أو یخشی ربه فيؤمن به. لکا رب سواي؟ 


| 
و‎ ct 
5 4 

9 ١ 59 7 بو‎ € 


() « قالا رينا! إِننا حا أن يفرط ر عَلَتِمَآأوأن يطعن »4 أي : يعنيان من قولهما: 0 ادبن اط كل ل عو حَلفَه, 4 الذي يصلح له 
ای ونی آت یکی یا وسین یا E‏ 

١ 8(‏ قال ااا ى كما أسْمَعْ وري » إن السمع والبصر صفتان () (قَالَ4 فرعون طفَما يال ارون لذو » أي الذين لم 
لله حقيقيتان أي له سمع وله بصر يسمع با ويبصرء وما كبقية صفاته العلى يعبدوا الله فم| حالهم وما شأنهم؟ وهذه مغالطة من فرعون. 
تليق بجلاله وعظمته» لا تشبه قط أيّ صفة من صفات المخلوقين» تعالت حتى يصرف موسى عا أرسل به إليه. 


تواعد موسى وفرعون يوم الزينة ونصح السحر 


2 


ة وخوفهم من 


الله بألا يفتروا عليه 
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ع 1 20 
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2 2 فر عور نَفَجَمعَ تال - 5 
ر ےرہ سساح سار ۶ ع ۰ 59 و 
ا مومئ وت ادا لسوتي : 


کا وقد حَابَمنافترئ ا فنتر عو ا أمرهم ته وأ سو 1 
ع] النجو کل 3 قا قالواإن هان کور ن ردان أن م کر بكم 2 
من ظ د ۹ ےو ر وور 8 2 ا 


ن وء 


١ ل‎ 


کے 2س م2 روع م 2ن > 


6 ص و تيم مهم 
7 ى || 6ه شرام 5 ال ناد و 4 كنل م E»‏ 
er‏ 5 3 
E‏ 0 سس ہ ہے سے م > س ج ع ل س 2 2 - - - ۳ و 
ا 2 01 .7 يي 6 E : ١ e‏ 9 1ر > CS i‏ 
E 6 ١ 7 7 / 1 1 H2 3 t- ES #4 " £ e +6 0 3 ۹‏ 
A4 ; YS 77909 Ê ¢: 0‏ 58 م 4 ER‏ :م ١‏ 7 17 ا 3 1" ۹ 2 زه 1 ١‏ 
1 ما ١‏ ا ا ا 0 كيدا ٠١4‏ امد 4 ۵ ا iw‏ 17 ل لاسا - ا لاه مأ 0 e‏ قرا اك N‏ ا 1 0 ا 1 1 


6 0 «قال4 أي موسى: «عِلْمُهاعِند ريي أي علم القرون 


الأولى عند الله فإنهم وإن لم يعبدوه تعالى فإن أعمالهم 
مضبوطة عليهم وسيجزيهم عليها في كت أي محفوظة 
أعمالهم في كتاب وسيحاسبهم بالعدل «لایضل ری ولا 
يسى 4 أي لا يشذ عنه شیء» ولا يفوته صغيرًا كان ولا كبيرًا. 
(5م؟ لی بجعل لحم الْارضَ مَهَدَا4ُ أي قرارًا تستقرون 
عليها (وَسَلَكَ لَك فيا سبلا ) أي طرقا سهّلها لكم تمشون 
ف مناكبها «وأنزل من الما ا( أي مطرًا ارا بده 
روجا 4 أي أنواعا منوعة «ِمَن EE‏ 4 أي من أشجار 
حابي ا ماد 

ل « كوأ زعوأ أَنْسَمَكُمْ 4 أي كلوا من الثهار والفاكهة 
والخضارء وأطعموا أنعامكم مما أنبت لكم من الكلاً خضرً| 
ويابسًا «إِنَّفى ذلك لدت ذولي لش 4 أي إن في هذا الذي 
تقدم ذكره من هذه النعم التي لا تعد ولا تحص لدلالاتِ 
وبراهين لأولي العقول السليمة على عظمة الخالق. 

(22) ینا حلفت کم ويا دك ونه رکم تاره أخري » أي 
خلقناكم من تراب هذه الأرض ثم نعيدكم إليها إذا متم 
وبلیتم» وصرتم ترابا ثم نبعثكم منها ونخرجكم ليوم 


الحساب. وفي الحديث: إن رسول الله ية حضر جنازة فلا 


2 دفن الميت أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر وقال: 


5 


59 


«منها خلقناكم». ثم أخذ أخرى وقال: «وفيها نعيدكم»» ثم أخرى 
وقال: «ومنها نخرجكم تارة أخرى»”'51 5 0]. 
(0) « ولقد د لقد ره ایسا ظها فُكَذَّب ون 4 أي قامت على فرعون 
الحجج والبراهين ورأى جيع المعجزات وهي الآيات التسع المذكورة 
في قوله تعالى: « ولد ء ايتا مُوسَئ يِسْعَءَاينتٍ 4 [الإسراء: ]٠١١‏ وهي: 
العصاء واليدء والسنين» والبحرء والطوفان» والجراد» والقملء والدم؛ 
والضفادع. وعاين ذلك وأبصره فكذب تلك الآيات وكفر ببهاء وأباها 
عنادًا وبغيًا واستعلاء واستكبارًا وظلًا. 
قافتا رامن رتا بحر موی 4 أي بعد أن رأى 
فرعون معجزتي العصا واليد ورغم ذلك قال له: هذا سحر جئته 
لتسحرناء وتستولي على الناس بإيهامهم أنك نبي وتتوصل بذلك إلى أن 
تغلبنا على أرضنا وتخرجنا منها!!! يريد بهذا القول أن يبعد الناس عنه 
بسو رب 

« فلات ِسِحْرمَئْلِه 4 أي نحن على استعداد بأن نأتيك بسحر 
۳ به سحرتنا يكون مثله «فاجعل بيننا وبيتك موعدًا 4 أي واعدنا 
بوعد معين اد عقن و سے مكح وى » أي لا نخلفه» ونعيّن 
زمانه ومكانه حتى نكون حهیعا حضورًا فيه. 
(ز) قال 4 أي موسى عليه الصلاة والسلام: «موءِ وک رينة4 
AE‏ يا كوو ودس a‏ ردن عادر أن يحشرو ا 
مكان معين فضرب همم ذلك المكان ون رالناس صُّح» ثم عين 
الزمان أيضًا وهو وقت الضحى. 
© فول فرعن فجَمَعَ كيده اق أي شرع في جمع سحرته. 
( 5 قال لهم موی وید لا تقتروا عل أسَّم ڪَذبا» أي بعدما 
اجتمع السحرة في الزمان والمكان المعيتيّن جاء موسى يتوكأ على عصاه 
ومعه أخوه هارون فنصح السحرة وخوفهم من الله بأن لا يفتروا على 
الله بسحرهم الكاذب وِِسْحِمَكْ بِعَدَابَ“4 أي يبلككم بعذابه تعالى 
و أي خاب وخسر من افترى على الله كذيا. 
7 فلتازعوأ عوأ أمرهم بيهر وَأسَرُوأ التجوئئ 4 فقالوا: إن كان ما جاء به 
ما لو الو 
ل «قَالواإِنَ هَدَنِ لَسَحِرنِ 4 أي قال السحرة: إن موسى وهارون 
إن هما إلا ساحران يردان أن ج اگ مَنْأَرْضِكْ بسِحَرِهِمَا» أي يريدان 
في هذا اليوم أن يغلباكم ويستوليا على الناس ويقاتلا فرعون وجنوده 
ويخ رجاكم من أرضكم وذ هب بطريفَيَكُمالْمُنْلَ 4 فتنتهي أيهم 6 
29 وخ حيدم » أي أحكموه إحكامًا قو قويًا م أشيوا وَأصَفَا » 
أي صما واحدًا وألقوا ما في أيديكم مرة ة واحدة «وقد أفْلح اليوم من 
تلن 4 أي نجح من تفوق. 


(۱) إسناده ضعبف . 


9 الوا يتمومت إِمَا أن قى وما أن تكوب أو من ألم ) أي خيّر السحرة 
موسى في إلقاء عصاه أولا أو هم يلقون عِصيهم قبله. 

(03) قال بل ألم ١‏ ااه س E‏ حمل ليه من ميحَره أنا تن » أي 
أودعوها من الزثبق ما كانت تتحرك بسببه وتضطرب لا أصابها حت 
الشمس» وخيّل إلى موسى آنا تسعى من سحرهم ومخرقتهم وظن أن 
ذلك باختيارها وإنها كانت حيلة أدخلت عليه حتى صار الوادي مليئًا 
بالجيات 


(0) اوس ف نَفْسِهء ية مى ) خاف كما يخاف كل بشر عند مشاهدة 
ما يخشى منه كما أنه خاف أيضًا على الناس أن يفتتنوا مها. 


(3 ت 4 أي قال الله تعالى هلا تت ك4 أي يا موسى جِأن لال 
O‏ 8 


(3ك) ولق ماف يمك لقف ماصتعا 4 أي ألق عصاك التي في يمينك تبتلع 


اا ا تبقى منها شيئًا 
ماصتعا 4 أي إن الذي صنعوه من الدجل ما هو إلا ويد سجر أي 
تمويه ودجل ثما يصنعه الساحر افخ سريت أت أي لا يفوز 
ولا يسعد حيثما كان. وني الحديث: «إذا أخذتم الساحر فاقتلوه ثم 


قرأ: وَلايفْيحُ السَاِرَحَيِتُ أق» قال: لا يأمن حيث وجد)1(0) 0-0 


7© لحه دا أي فلما شاهد السحرة ما وقع لعصيهم 
وحبالهم من عصا موسى التي رد إلى تنين عظيم هائل 
وجعلت تتبع تلك الحبال والعصيّ حتى لم د تبق منها شيئًا. وعلموا أن 
الذي فعل ذلك بإفكهم إنما هو الذي يقول للثيء ء كن فيكون؛ لذلك 
فقد آمنوا به سبحانه وتعالى وخروا سجذا ال 
فكانوا أول النهار سحرة وصاروا آخر النهار شهداء بررة. وذكر أن 
عددهم سبعون رجلا وقيل: إنهم رأوا منازلهم تبين هم في سجودهم» 
قال هذا أكثر من واحد. 

ال( «قَالَ» أي فرعون للسحرة التائبين المؤمنين «إءامنم له بان ءادن 
ٽک أي دون أن آمركم بذلك ثم بہت وكذب عليهم بقوله: 5 
کیرک الى عَلمَكم لخر 4 أي هو معلمكم الذي علمكم هذا واتفقتم 

معه على نصرته وخذلاني ثم أخذ يتهددهم: «قلأتَطِعرى أ یک 
وجل من لض 4 أي قطع اليد اليمنى والرجل الیسری وراص 
في جوع التَحلِ » أي على جذوعها ولم نايتا أشد عدًابا وا4 أي 
هل أنا أشدٌّ عذابًا لكم أم رب موسى» ومعنى لوأب أي وأدوم. 


کڪ 01 ےت 


() « قاو لن نُوْئْرَكَ عل مَاجَاءَتا مى ألْيسَتِ 4 أي لن نختارك على 
ما جاءنا به موسى من البينات الواضحات كاليد» والعصا (ِوَالَرِى 
فطربًا4 أي لا نؤثرك على الذي خلقنا وهو الله سبحانه» ولا نختارك 
على الذي أنشأنا من العدم فافض مآ أنتَ قَاضٍ 4 أي افعل بنا ما شئت 


(0) إسناده ضعيف. 
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5 6 درب هلرو 57 8 © و0 قال امن قبل اناد 5 


4 روا َر رص کو ہے سوم ر تآس ےس سه : 2 
ع و نهد لْكير الى یلمم السحرفلاً قطعر کا یی 5 


دوا 2 © اليس 1 3 
ای وداک في جد جذوج النخلِ وا علمنْ 9 
7 و م ص ی 1 ره کیک وص ص 5 


ااا انۇك لمجاو چ 


وک وروص روه ئَ 8 6 کر 
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1 ظ ریسا ر ر ولك جزل دس 9 عو | 


ِنَم نْمَضِى هزه الوه الد ات أي إن ملكك في هذه الحياة 
الدنيا فحسب لا في الآخرة فإنه لا سلطان لك عليهاء إن 
تسلطك علينا لا يتعدى هذه الحياة الزائلة» ونحن 
ما نرغب إلا في دار القرار. 

© إا ءامتاب ربا ليغفر نا حَطايّنَا4 التي سلفت منا من الكفر 
والشرك وما أَكْرَهْتََاءَليَهِ مِنَآلسَحْر» أي الذي أجبرتنا عليه 


صر هل صل 


لوه حَير ون 4 ثوابًا منك. 


© (إِنَّهمنْيَأتٍ ريه يخرمًا4 أي يلقاه يوم القيامة مشركًا 
لفن لم جهنم ليست فما وا عى أي لا يموت فيستريح 
ولا يحيا حياة تنفعه» وفي الحديث: «أما أهل النار الذين 
هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن أناسًا 
تصيبهم النار بذنومهم فتميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحا 
وأذن في الشفاعة جيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار 
الجنة» فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات 
الحبة تكون في حميل السيل...» وأخرجه مسلم [575 5]. 
(09) ومن أيه ممما قد عَم لصحت اوک هم لّوحت 
آل أي الجنة ذات الدرجات العاليات» والغرف 
الآمنات والمساكن الطيبات. 


(3/) جت عدن أي جنات إقامة ة «تجرى من صا انبر 
يرين بأ ودَلك جرا من ترک أي طهر نفسه من الدّنس 
والخبث والشرك وات تبع المرسلين. 
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«وَلمَدَ اوتا ل موسق أن أَسَرٍ بای أي أمر الله 
موسى أن يسير بقومه ليلا عندما أبى فرعون أن يرسل معه 
بني إسرائيل» فخرج موسى بقومه أجمعين فغضب فرعون 
غضبًا شديداء وأرسل يجمع الجند ثم ساقهم في طلب 
بني إسرائيل عند شروق الشمسء فصار البحر أمامهم 
وفرعون وراء‌هم» فأوحى الله إلى موسى: اضرب هم 
طرِافِ لر سا لاعف درا وا عى 4 فضرب البحر 
بعصاه» فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ولم يعد 
موسى ولا بنو إسرائيل يخافون أن يدركهم فرعون. 
ولا أن يخشوا الغرق في البحر ما دام الله سبحانه معهم 
بتأييده ونصره. 


4 م ص» 


تن ألم ما عشم 4 
وأصابهم ما هو معلوم من السور المتقدمة. 


(3 < وأَصْلٌَ عون مومَُءوَمَا هَدَ » أي قأضلهم في حياته بأن 


منعهم من الإيمان بموسى» وقادهم إلى الغرق حتى الموت 
وأوردهم النار في الآخرة. فا قول المشفقين على فرعون 
والقائلين بنجاته وإيانه بعد قيام الحجة على كفره وموته 
على الكفر؟! اللهم اهدهم صراطك المستقيم. 


I.‏ ع 96 ۹ > سر ره مو سد 1 1 2 رە را 
٠‏ « ب نیل قد ان مِن ذو أي فرعون (ووعنن 


7 م ل مه > 
.© 


جانب الطورا لايمن 4 وهوالمكان الذي كلم الله عليه موسى. 


وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة «وبِرْلنا عَم أَلْمَنَّ4 أي حلوى كانت 


تنزل عليهم من السماء اسلو 4 أي طائر يسقط عليهم فيأخذون 


كلوأ من طَيَبْْتِ ما ررق تك 4 أي من المن والسلوى «ولا تطعواً 


فيهِ 4 أي لا تأخذوا منه أكثر مما تحتاجون إليه «مَيحِلٌ عليك عضي 
أي يلزمكم غضبي» وينزل بكم» وتجب لكم عقوبتي. ومن محلل عليه 
عَضى فقد هوك 4 أي صار إلى اهاوية. 


صر کے کے کے کے کے کے کک 


مات حا م زو ەر > 7 دو عردم 5 
١ ©‏ ونی لغار لمن اب ءامن ویر صَيِحًا ثم هدك 4 أي كل من تاب 


إلى الله تعالى تبت عليه من أي ذنب (وءَامَنَ 4 أي بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» وعمل عملا صا ًا خالصًا 
لله مطابقا للشريعة واستقام على ذلك حتى أتاه الموت» وهو على ما هو 
عليه من اليقين. 


0 وما أعجالك عَن قوِكَ يمو 4 أي ما حملك يا موسى على 


العجلة حتى تركت قومك وخرجت من بينهم» وكان قد خرج بوجوه 
قومه فسار مهم ثم عجل من بينهم شوقا إلى ربه. 


9 قال »4 موسى «هم اولي علخ أثرى » أي هم ورائي قادمون وتابعون 


لأثري ثم قال: «وعيت إِلِيِكَرَتٍ لى »4 أي تركتهم وعجلت إلى 
لقائك لترضى عني بمسارعتي إليك. 


ج ےر کک 
م 


(قال 4 الله فنا فد متا فوم مِنْ بَحَرِلكَ 4 أي أخبر الله نبيه موسى 


بها كان بعده بأنه قد اختبر قومه وألقاهم في فتنة ومحنة بعبادتهم العجل 
وَأصَلَْالئَامرٌ 4 أي عمل لهم السامري عجلًا أي صنعه هم وكان 
من قوم يعبدون البقر فأدخل عليهم الشرك وعبادة البقرء فعبد العجل 
بنو إسرائيل بعد أن رأوا من المعجزات ما يكفي لأن تستيقن قلوبهم 
بالحق ولا يميلوا عنه إلى الباطل. 


صم 8 >> 42 يض ع : 
7 رجحم موسى إلى قومِه- ضبن أسفا 4 أي رجع بعد انتهاء زمن 


الميقات وإخبار الله له ب وقع لقومه بعده» عاد غضبان غاية الغضب 
و عليهم أعظم الحنق لعبادتهم غير الله تعالى «قال دقو ألم یدک 
ريم وَعَدَاحَسًَا 4 أي وعدًا صادقًا بإعطائكم التوراة کا شاهدتم من 
نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه فال يڪم المد 4 
أي أنسيتم ما سلف من نعمه تعالى عليكم؟ وما بالعهد من قدم 
م أرَدتَم أن يحل ع عَصَبُ من ريك 4 أي بل أردتم أن يقع عليكم 


غضبه تعالى «ِتَأَعْلَدمُمَوِِى4 أي عهدي على ألا تشركوا بالله إن 


© <قاثوا م نامرد يلكا أي باستطاعتنا وول خا 


أوادا من َة الْعَوِْ » أي من حل قوم فرعون «فقدفتها فكلك ألقى 
السام أي طرحناها في النار» ثم ألقى السامري عليها من أثر حافر 
فرس جبريل. 


(40) «تَأخْرَج لَهُحْ عِجْلَا جَسَدًا له حار ولا قذف بنو إسرائيل الح 
بأمر هارون في النار» قصد هارون عليه السلام ذلك حتى تذوب الحلّ 
وتجتمع قطعة واحدة حتى إذا رجع موسى عليه السلام من الميقات 
رأى فيه ما يشاء» ثم جاء بعد ذلك السامريّ فألقى عليها القبضة التي 
أخذها من أثر الرسول أي جبريل عليه السلام فأخرج السامري عجلا 
ذهبيًا حوّفا ليس فيه روح ولا خوار؛ إنا كانت الريح تدخل في دبره» 
وتخرج من فيه» وكان المخوار من ذلك (فَمَالُواً» أي ضلال بني إسرائيل 
ب فيم السامري: «هدًا]لهحكم وَإِلَّهُ مُوسَى 4 فعكفوا عليه وأحبوه 
حبًا لم يحبوا شيئًا مثله قط فى أي ترك السامري ما كان عليه من 
الإسلام سابقًا وأضل بني إسرائيل فقال الله تعالى ردا عليهم وتقريعًا 
هم وبيانًا لفضہ 5 وسخافتهم ٠‏ 

3 5 أفلا يرود ألايَجِمٌ ليه 4 العجل قول ولا يمرك هم صا 
وَلَاتَفْعًا» أي أفلا يرون أن العجل لا يجييهم إذا سألوه. 
ولايملك ضدًا ولا نفعًا!!!؟ 


د ولقد قال هم هدر رون من يموم مادء ) أي إن هذا فتنة 
لكم «و ِن ريم اَن الذي خلق كل شيء يوني يعوا أمَرى ) 
أي في عبادة ربكم الرحمن لا العجل. 

ر دالوأ ن عليه عدكيني» عابدين فلا نترك عبادته «حقٌ ببحم ينا 
موسئ 4 أي حتى نسمع كلام موسى فيه وخالفوا هارون في ردعه لهم 
عن عبادة العجل وحاربوه بل كادوا أن يقتلوه!! 

َال 4 مو سی لأخيه هارون عليه]| السله م هره ن مامتعك اد را 
او ر ا 


() آلا تَيَّيسَنِ» أي ألا تلتحق بي فتخبرني بها صنعوا «أفعصيتَ 
رى 4 فيا أمرتك به من أن تخلفني في قومي وتصلحهم ولا تتبع 
سبيل المفسدين» فا بالك لم تفعل ما أمرتك به؟ وأخذ موسى بلحية 
أخيه وبرأسه وجرّه إليه غاضبًا حانقا عليه لما رأى من تقصيره في المهمة 
التي أوكلها إليه في غيابه. 

(63) < قَالَيبمَومَ4 أي قال هارون يا ابن أمي ترقق له بذكر الأم مع أنه 
شقيقه لأبويه ول تاذ يلق ولإبرات» أي لا تشدني من شعر حيتي 
وشعر رأمي لی حَشِيتُ أن مول رقت بين بن سيل 4 وهذا 
اعتذار من هارون لأخيه موسى في سبب تأخره عنه بأن لو اتبعه لاتبعه 
منهم ناس مؤمنون ولتخلّف عنهم آخرون فقد يقتتلون (وَلِمْ رمب قي » 
أي ما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم. 


کے .© 


و قَالَ4 أي موسى عليه السلام «فماخطبت س 
ما شأنك وما حملك على ما صنعت من تحبيذ الشرك؟ 


2 « قال بضر ِ تيم لم ير بو 4 أي رأيت جبريل حين جاء 
قبصَحة مّنْ أَث رٍآَلرَسُولٍِ4 أي من تراب حافر 


بسمرئٌ 4 أي 


هلاك فرعون «ففبضت قبصضَحة 
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ا ردو من 


کا اذهب فإك لكف الْحيوة أن تقول لامساس لن لَك 1 
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فرس جبريل عليه السلام (قفتَيَِذْتها 4 أي: في الحلّ 


المذابة المسكوبة عجلا (وحَدَلِك سوت لى تفيى 4 أي 
زينته لي. 

لا : اذهب من بيننا 
واخرج عتا إت لك ف الْحَيَوْةَ 4 أي طوال حياتك 
«أن مول لامسّاسٌ 4 أي لا أحد يمسك ولا تمس أحدًا. 
وكان إذا ماسّه أحد حم م الماس والممسوس» فجعل ميم 
على وجهه في البرية مع السباع والوحش لا يجد أحدًا من 
الناس يمسه حتى صار کمن يقول: لا مساس لبعده «وَإِنَّ 
كك مَوْعِدَا أن تَْلَمَهُ.4 أي إن لك موعدًا تعدب فيه يوم 
القيامة ولا يخلف الله وعده «وانظر إل إِلهِكَ 4 العجل 
الذهبي الى ّت حيو اكا 4 أي الذي أقمت على 
عبادته (ِلَيُحَرَيَنَّهْح أي سحله بالمبرد وألقاه في النار نر 
تَنسَِتَهفِ لير 4 أي لنقذفنه في النهر (شَمّفًا4 أي تأكيدا 
لنسفه في اليم ومحق ذراته» وجرفها مع ماء النهر فتذهب 
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وأحرق عجله الذهبيٌّ ونسف ذراته في اليم 
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e‏ نقّص علي من نبا ما قد سَبَقَ ) أي من الأخبار 
السابقة «وقد ءاسك من لَدُنَذِكرًا 4 أي وقد أعطيناك وأنزلنا 
ء عليك من عندنا قرآنا عظيً) لا يأتيه الباطل» والذي لم يعط نبي 
كتابًا مثله ولا أكمل منه ولا أجمع لخيري الدنيا والآخرة. 
)9 من عرض عَنَهُ وحمل يوم لِْمَة ورا 4 أي من كذب به 
ولم يتبعه ونشد ال هدى في غيره فسيحمل في الآخرة إت] عظيًا. 
4 )خض4 أي في الوزر لا حيد هم عنه وسم 
بوم الْقِيَمَةٍِحِملا 4 أي بئس الحمل يوم القيامة وبئس الوزر 
| وررهم. 
ك © <يِنميْسَمْ ف ألصُور» أي في القرن ينفخ فيه إسرافيل 
عليه السلام. وقي الحديث: «إنه قرن عظيم» الدائرة 
منه بقدر السماوات والأرض ينفح فيه إسرافيل عليه 
السلام» 211 0]» «وحثر المجرمين يَوْميِذٍ فرك 4 أي نحشر 
المشركين الكافرين يوم ينفخ في الصور زرقا عيونهم» سودا 
و جوههم. 


9« خوت 


ت دن ينهم 4 أي يتسارون فيم| بيهم 
ِن لتم 4 في WE‏ إلاعَتَرًا 4 أي عشرة أيام فقط. 
3 حنَ عم يفون 4 أي بها يتسارّون بينهم من القول 
«إذدة یقول امهم ر َة أي حين يقول أعقلهم وأكملهم 
E‏ 5 رآ ا انإ ايوم » أي ما بقيتم ٤‏ الدنيا إلا يوما 
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واحدًا. ونسبة القول إلى أمشلهم» لكونه أدلٌ على شدة المول؛ 
لا لأنه أصدقهم قولا فهو ليس صادقا في قوله لأنهم بقوا في الدنيا أيامًا 
وسنين» ولكن من شدة الفزع. 

«ويَنُويكَ عَنِ لَلْبّالٍ4 أي إذا سألك المشركون عن مال الجبال 
ومصيرها يوم القيامة «ققل ينسِمُهَارَقَ دما 4 أي يقلعها قلعًا من 
أصوطاء ثم يصيّرها رملا يسيل سيلاء ثم يسيّرها كالصوف المنفوش 
تطيرها الرياح هكذا وهكذا ثم كاهباء المنثور في الفضاء. 

0 َيَدَرُهَا» أي الجبال كالكثيب المهيل في مكانها «قَاءَا صَقْصَفًا 4 
(ن" لا تر بها عِوَيجَاولَا متنا 4 أي لا ترى في الأرض جبلًا ولا واديًا 
بل كلها مستوية سهلة. 

29 « يَوْمِذِ 4 أي في ذلك اليوم العصيب ا هائل المفزع (يَتَبِعُوت 
الذّاعىَ 4 أي داعي الله إلى المحشرء حيثما أمروا بادروا إليه «لاعِوج له.» 
أي لا محيد لهم عن الاستجابة إليه ولا يقدرون إلا أن يتبعواء ولو بادروا 
إلى الاستجابة في الدنيا إلى داعي الحق والهدى» لكان أنفع لهم وأجدى 
«وَِحَمَّعَتٍ الْاْصَوَاتٌ لمن فلا شَسَمَعُْ إلا هَمَسَا 4 أي سكنت الأصوات 
فلا تسمع أصوات الكلام إلا أصوانًا خافتة خفية» ولا وقع الأقدام إلا 
لومي تبره أ في ذلك اليم شك عه أي عنده تعالى (/ 
نوهأ 2 3 3 شفاعة من أذن الله له أن يشفع «وَرَضِى لهو ) 
o‏ و آي ما يشاهدون من أمر الآخرة وِوَمَاحَلْفَهُمَ» 
مما اقترفوه من أمور ولا نيطوت به عِلَمَا 4 بذاته تعالى ولا صفاته؛ إلا 
ما علمهم الله 

0 «وعتث الوح للحي الوم 4 أي ذلت وخضعت للحي الذي 
لا يموت وللقائم أبدًا بالخلائق جميعًا ولا قوام لهم إلا به «وََدَ خاب 
ملعلل 4 يو القيامة أي شر كاء وني الحديث: «إياكم والظلم فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة» [548 5]. والخيبة كل الخيبة لمن لقي الله وهو 


به مشرك. 
(1!)؟ «ومن يَعْمَلٌ مِنَألصَّيحتِ» أي كان تيا يعمل الأعمال الصا حة 


«وهو مُيِْرتٌ» بالله تعالى» والإيهان أساس قبول الأعمال طقلا ياف 


کے کر 7ر انوكم 


ظاماولاهضما 4 لحقوقهم. 


W9‏ « رَكدلك ناته فاا ريا وصَرفتا فيد لويد 4 أي صنوفا من 
التهديد بالعذاب لهم يمن 4 حرماته تعالى أو جرت هما 4 أي 


عاره اتا 


ETO)‏ اه لمك الح 4 أي تنزه وتقدس الملك الحق فى وعده 

اسه و عن إلحاد الملحدين» وعما يقوله المشركون في صفاته 
وأسمائه «ولا نجل بالْمَرءَان من قبل أن يقصوح لک وة 4 أي يتم 
إليك وحيه» بل أنصت فإذا فرغ غ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده 
«وكل رَّبَ دن عِلَمَا4 أي سل الله تعالى أن يزيدك علا بهذا الكتاب. 
ومن أدعيته بها «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» وعمل لا يرفع» 
ودعاء لا يسمع [04]. 


9 « ولقد عهدنًا كم ادم مِن قل فَشِىَ 4 أي لقد أمرناه ووضيناه من 
قبل زمنك يا محمد فنسي ما أمرناه وعهدناه اليه فلم يعمل به ولم يجد 


تع صاجس ير 


له عرّما 4 أي صبرًا على التحفظ عن المعصية حتى يسلم منها فقد أمر 
ألا يأكل من الشجرة التي خهاه الله عنها لكنه لم يصبر فأكل. 

7 ول لذ كلما للم جكة ام دوا لادم 4 أي سجود تحية وتشريف 
وتكريم لضَسَجَدُوأ إلا إل بس أ أي امتنع واستكبر وعصى أمر ربه. 


© تاد أي إبليس «عدو لَك وَلِرَوْجِلكَ 4 أي حواء 
عليهما السلام لاديس المد فش ) أي فتتعب في تحصيل 
المعاش بينما تعيش هنا في الجنة بلا كلفة ولا مشقة وعيشك فيها رَغيد 
من أعظم ما يكون. 

([0 ّلك ألا جوع فها ولا تعر 4 أي تنعم بأنواع النعيم من المآكل 
الشهية والملابس البهية ونفى عنه الجوع والعري. 

(3) اتك لا نظا ها ولا نحن 4 أي لا ساي في الجنة 


© 5 سويت ا یات ای رين له المصية وحللتها ل نر 
وظقال اد هَل أَدكَ على رة ادر وملك لال 4 أي هل أهديك 
إلى طريق الخلود فكل من هذه الشجرة فإنك إن أكلت تخلد ولا تموت 
ويكون لك ملك لا يفنى. 

(2 « تأحكلا ينها بدت فما سَوْءَ' مهما 4 أي عوراته| جزاء ما خالفا 
أمر الله تعالى وأطاعا وسوسة ة الشيطان «ِوَطِفِقَا عصان عَلَيهما من ورت 
تة 4 أي وأقبلا ينزعان من ورق شجر الجنة ويستتران به ويجعلانه 
على سوآتهه| «وعَصَئ ادم ريه فغو4 أي عصاه بالأكل من الشجرة. 
فضل عن الصواب أو عن مطلوبه وهو الخلود الذي خدعه به إبليس 
وأقسم له أنه من الناصحين حتى دلاه بغرور فأكل وعصى. 

2 شم أجلبنه ربهر ذا فاب عَلَيّهِ وَمَدَئْ 4 أي اصطفاه ربه فعلمه كيف 
يتوب إل هو وزوجه «قالا )أي كلاهما وربا طامنا اسا ون لَه تَمْفْر 

نا وَرْتَحَمَنًا KS‏ ¿ من خسن ) [الأعراف: ۲۳] وهذا ما تلقاه € 
من ربه کا أخبر تعالی: هتلمح ٤اد‏ م من ید کت فاب عليه إن هو الوب 
اَم [البقرة: ۳۷] أي وسلا إلى الله باعترافه) بذنبها أي بظلمه) 
نفسيههم| ثم طلبا المغفرة فتاب عليهم| وغفر لما ما اقترفاه من الخطيئة. 
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١ ©‏ قال آهیطامنها جیما يكم لبت عدو 4 4 أي آدم 
وذريته وإبليس وذريته هاما يتم تق تع أ 
الأنبياء والمرسلون والكتب «قمن أتبع هدای ذلا يضِل ولا 

يشقن أي فمن تبع هدى الله الذي أنزله في كتبه على لسان 


أنبيائه» لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة 


3( ومن عرض عن زڪَری 4 أي عن أمري الذي أنزلته 
على رسلي واتبع غيره ِن له مَعِيسَّةٌ صَنَكًا 4 في الدنيا 
وور يوم الْقِمَةَأَعْصَ » البصر والبصيرة فقد عى 
الله عليه كلّ شیء إلا طريق جهنم» وقيل: المعيشة الضنك 
هي عذاب القبر. ليسلل ال غله فيه فاو يعن حه 
e‏ 
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هذا الذي حشره الله أعمى يوم القيامة. يارب لا 
حشرتنى أعمى وكنت في الدنيا بصيرًا؟ ! 


)١(‏ راجع كتابنا «التوصل إلى حقيقة التوسل» (ص50١١).»‏ ففيه 
بحث مفصل في هذا الموضوع وعن هذا الحديث خاصة. 
(۲( إسناده ضعيف . 
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ل ر ارک کے وص 


11 قال کدلك اسك ءایشا قتيهَ4 أي لما تناسيت آيات الله 
وأعرضت عنها بعد أن بُلّغْتها وأغفلتها في الدنيا «وكديك 
ايوم نى أي وكذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك 
فكما أنك تعاميت عن آياتنا وأعرضت عنهاء فنحشرك 
الآن أعمى إلا عن طريقك إلى النار جزاءً وفاقا؛ لأن الجزاء 
من جنس العمل. فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه 
والقيام بمقتضاه. فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص. 
019 « ودرك بجر من اسر ولم ومن ايت ري 4 أي من 
أشرك معه إا a ORT‏ كي 
بها قال يجزيه كذلك في الدنيا عمىّ عن الحق. وبعدا عن 
التصديق به («وَلْعَدَاب الأخرة أَسَدَوَابوَح 4 وف الحديث: «إِنَّ 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» [561]. 


ن افم يبد هم كم أهلكا ملهُم ينألو أي أفلم 
Nr ir‏ و N‏ 
بالرسل همْسُونَف مَسَلِكنم 4 أي كانت قريش تتجر وترى 
مساكن عاد وثمود وفيها علامات اللاك ن ذلك) أي 
في مشاهدة تلك الآثار لدبت لول انی » أي لأولي 
العقول المتَعظة. 


أعرض عنه في 


الدنيا 


والآخرة. ألا 


8 
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1 «ولولا يمه سبَقَتْ من رَيكَ4 أي ولولا أن الله قدَّرَ في 
سابق علمه الأول أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة 
عليه لكان لزاماوَأْجِلٌمُسَيَّى 4 أي لكان العذاب لازم هم 


في الدنيا ولفوجئوا به بغتة» ولكن قدر الله تعالى أن يؤجلهم إلى أجل 
مسھمی ٠‏ 


فاضي ر عن مايمولونَ »4 أي من تكذيبك من قبلهم (وَسَهَحْ يحم 
رَيِكَ 4 والمراد الصلوات الخمس كا يفيد قوله: «قبَلَ طلوع الشّمْين» 
يعني صلاة الفجر ووَْلَميويها4 أي صلاة العصر؛ كما في الصحيحين: 
«إنکم سترون ربكم ىا ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويها 
فافعلوا» ثم قرأ هذه الآية .]٠١١[‏ ومن ءانآ الل صح 4 أي وفي 
ساعات الليل فصل. وحمله آخرون على صلات المغرب والعشاء 
«وأطراف اَلتَبَارٍ4 أي صلاة الظهر لأن الظهر في آخر طرف النهار 
الأول» وأول طرف النهار الآخر للك تَرْصَى 4 أي ترضى ثواب ربك 
الذي أعده الله لك والذي سيعطيكه. وف الحديث: «يقول الله تعالى: 
يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك وسعديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: 
ریا وا لا ترخي وقد اعاتا مالم قبط اجا بن خاد فيقول: 
إن أعطيتكم أفضل من ذلك. فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا؛ [0017]. 
)وا تمدن عيَنيَكَ إل ما معا يوه أَزويجا مهم وَهرة ليوو دينفت 
فيه نيه) أي ولا تطيلن النظر إلى ما أعطينا هؤلاء المترفين من النعيم؛ فإنها 
زهرة زائلة ذابلة لنختبرهم بيا أعطيناهم ورف ريك حير وَأَبَق 4 أي 
ورزقه المدّخر لك من قبل الله تعالى يوم القيامة في الجئة خير مما عند 
أولئك وأبقى لأنه نعيم خالد لا يزول. 
© 5 مرا مهلك اة أي وأمر فوت ومن على دينك بالصلاة 
ويدخل في هذا أهل بيته «وَاآصْطَيرٌ عَلَيَآ 4 أي على الصلاة طلا نك 
7 نفك 4 أي لا نطلب أن ترزق نفسك أو غيرك فنحن نرزقك 
وإياهم (وَالْمقبة لِلتَقُوى4 أي وحسن العاقبة لأهل التقوى المصلين. 
© وقالوأ لولا يأيتايتايةرمَّن َي 4 أي بمعجزة دالة على صدقه» فرد 
الله عليهم: ولم اتهم بيه مَاف ]لصحف الأول 4 أي ألم يأعهم في القرآن 
أخبار ما في الكتب الأولى. 
س د ولو أن اکم بداب من قو أي قبله م er:‏ 
ولا أرسلت إِلْسَنا رشولا فم لِك من قَبْلٍ أن نَّذِلٌ مَخْرّف 4 أي 
لاحتجوا وقالوا: کا ا ا 
الآيات من قبل أن ينزل بنا عذابك ونذل به ونخزى» ولكن لما جاءهم 
الرسول كذبوه وعاندوه. 
9 < قل ڪل تيص هرسا 4 أي كل منا ومنكم مننظر سحل 
مَنْ صب صر أ السّويٌ 4 أي من هم أصحاب الطريق القويم ومن 
آهتدى » أي نحن أم أنتم. 


وس ., ا ا 
)١١(‏ شود الاندتاء 
مكية وأياتها ۲١١۱ء‏ نزلت بعد إبراهيم 


e‏ الله الرَحَمئن اريم 


وى مم oJ‏ 


© اقرب لتاس جسابهم وهم في عملي مُعْرِضُونَ 4 أي كادت 
أن تقوم الساعة وكاد أن يجين للناس أجل حسابهم على ما فعلوا 
وما قدمت أيديهمء أفلا يتوب الكفار إلى الله تعالى ما جَنَوَا فيعملون 
لآخرتهم ويستعدون» بل هم في غفلة معرضون عا ينقذهم. 

20 ايهم من ذِڪر من رهم تُحَدَثْ ) أي ما ينزل عليهم من 
القرآن من رمّهم حدث أي جديد إنزاله وكلام الله صفة له تعالى أوليّ 


النوع محدث النزول ونعني (بأوليّ) نسبة لصفة (الأولية) لله تعالى فهو 


أول وصفاته جميعًا تابعة له تعالى» ولم نستعمل صفة القدم لعدم ثبوتها 
لله جل وعلا والله ليس قديًا ولا صفاته قديمة ولا ينسب للقدم؛ لأن 
القدم صفة المخلوق والله هو الأول فا قبله شيء وهو الآخر فما بعده 
شيء إلا استمعوة 4 أي استمعوا القرآن استماعا بلا فهم ولا تدبر 
(وَهيلمْبُونَ 4 أي يستمعونه وهم يستهزثون. 


دلاهتة ةونم بهم 4 أي حين استماعه إوأسروا التَجوى الزن اموا 
اا 
مدآ ) يعنون محمدًا کل الا َر مَنلْڪُمَ 4 أي لا يتميز عنكم بشىء 
E‏ َلصَخْرَ؛ُ أي أفتقبلون السحر وار صروت 4 آي 
أفشسحرون وأنتم هكذا راضون ويتم ذلك تحت سمعكم وبصركم. 


کے س رن 07 7 2 ر ها 


2< قال 4 أي محمد ب جيبا هم : وري يعلم القول ف اسم والدرّض4 
أي لا يخفى عليه قول قائل ما في السماء أو في الأرض» أي سمع 
نجواكم التي تناجيتم بها وهو السَمِيع الْعَلِيِمُ 4 لكل ما يقال فهو 
سميع له وعليم به. 

م « بل قالوأأضغث أَحَلَدم 4 أي تارةً يقولون عن القرآن: إنه 
أضغاث أحلام وهي الأشياء المختلطة ترى في المنام» وتارة يقولون: 
«بلٍأفترينه 4 أي تقوّله على ربه وتارة أخرى يقولون: «بل هو شَاعِرٌ » 
أي يعنون رسول الله َيه ويقولون: 27 أي بمعجزة 


ص سم يد صء 82 لس 


«حكما ارس ل الاولون4 من الرسل قبله. 


> ر 


(5< مَآءَامتْ قَََهُم يعَيَةٍ أَملَكْتَهآً 4 أي كل من أهلكنا من أهل 
القرى الكافرين قبلهم لم يؤمنوا إذ جاء: تهم المعجزات (أفهم يُؤُمِيوت» 
أي هؤلاء الكفار من قريش لا يؤمنون أيضًا ولو أنزلنا إليهم الملعجزات 
التي يريدوهبها. 
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€ / اي چ © عرسم 5 أ حار os‏ 


عي peyen‏ يقول تعالى رادا عليهم 
إذ أنكروا أن يكون الرسل بشرّ :١‏ أنه ما أرسل من قبلك 
الرسل إلا رجالا من البشر. وهذا نص في نفي أن تكون 
الرسل نساءً (نوينَإلنهمَ4 أي لم يكونوا ملائكة بل 

من البشر كما تحبون أن يكونواء» ومع ذلك ملوأ آهل 
لكر أي أهل الكتابين التوراة والإنجيل «إ نكرلا 


لمو 4 فسيجيبونكم بأن رسلهم بشر أيضًا. 

10 وما اتهم دايا ڪون الطعام 4 أي بل كانوا 

0 يأكلون الطعام لا أجسادًا بلا أرواح «وما کاو 
خللیین) بل يموتون. 

5 مم صدفتھ را الَوعَدَ4 أي بإنجائهم وإهلاك مكذبيهم 

2206 نهم ومن نَّقَاءُ4 وهم مصدقوهم ڪت 

لمَرِفِينَ 4 أي المكذبين المشركين. 

وقد ارلا يم كنبا »4 أي هذا القرآن هو اخر 

الكتب وهو بلغتكم «فيه ذ کک ) أي فيه شرف لكم لأنه 

نزل بلغتكم وأنزل على رجل منكم يبلغكم أمر دينكم. 

ويذكركم با يعود عليكم بالخير» وينفركم من الشر 

(أفلا علوت ) ما فضلتكم به» وما يعود عليكم من الخير 

والنفع. 
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الوتی حتى 


gE‏ أي من أهل 
قرية كانوا ظالمين أي كافرين بالله مكذبين بآياته. 
pr‏ 
أخرى بعدهم أحدثناها بعد إهلاك 0 


e 


تخذو ها أندادا 


و‌ 
0 


ھر 


کک ےہ م نج سر ص 


(3 (قَلمَآأحَسوا بأسَنَآ 4 أي تيقنوا من وقوع العذاب بهم 
لذا هم ينها أي من قراهم «رهْبُونَ 4 أي يهربون منها 
راكضين بدوا ہم 

(53 «لا روا ) أي قيل هم لا تركضوا هاربين من 
العذاب استهزاء بهم وسخرية منهم «وارجعوأ إن ما 
رفم فيه فِيهِ ومسلكيك ‏ أي لا تفرّوا من مساكنكم التي 
كانت لكم وارجعوا إليها وإلى ترفكم الذي كنتم فيه وهذا 
استهزاء بهم نكم عن ترفكم وقتل نبيكم!!!. 
(13]ة قَالوأ ويلا إا کا لمن ظَلِمنَ 4 أي كنا ظالمي أنفسنا بكفرنا 
وتكذيب نبيناء قالوا ذلك لا قالت الملائكة هم: 
(لا تركضوا) أي إلى أين المفر؟ فاعترفوا بذنوبهم حين 
لا ينفعهم ذلك الاعتراف شيئًا. 
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(05؟ «قما زالت يلك دَعْوَينهُمَ 4 أي قوهم: يا ويلنا إنا كنا 
ظالمين أي ما زالت تلك مقالتهم يرددونها «حَقٌ ل جع انهم 
حصِيدًا حيبدين 4 أي حتى حصدناهم حصذاء وحمدت 
اس حر کاتہم وأصواتهم خمودًا لا حراك بعده بها جنت أيديهم. 


x 


If‏ عم ص کے کے کے وس 


ر «وما حلقناالسماء الارض وما بَا لعِرِيتَ4 أي لم نخلقها عبثا 
AAA Seg‏ 


اراب 


19 8 لو ارد نآ أن تمد هی لذ ته مِن لَدنَا 4 اللهو بلسان أهل اليمن: 
المرآة. والمراد باللهو هاهنا الولدء وهذا والذي قبله متلازمان لاتخذناه 
من الحور العين أي مما عندنا من المخلوقات كالحور العين ولكن الله 
منزه عن اتخاذ الولد والصاحبة مطلمًا «إن كنا عل 4 أي إن كنا 
ممن يفعل ذلك. 

( بل نطف بال عل البتطل يدمع اذا هو رَاهِنٌّ 4 أي بل نسلط 
الحق وهو القرآن على الباطل وهو كذبهم أي يكسره هفإذا هو زائل ذاهب» 
أي نبطل كذبهم ا نين من الق حتى يضمسلٌ الباطل وک الو 
اجا النائلوة إن له وتا چا فيه آى رون تار رن مالا قبل 
3 ومن ف السَمْوتٍ وَالْاَرْضِ» عبيدًا وملكًا وهو مالكهم ورازقهې 
فكيف يمكن أن يكون له منهم شركاء اومن عنده لا سکرو عن 
عِبَادَتَء 4 يعني الملائكة «ولا د _ سرون 4 أي لا يملون عبادته. 

می ر ی جو ب 


Ee)‏ والتهار لا يفترون 4 أي لا يتوقفون أيه فترة بل 


يسبحون بحمده ليلا ونهارًا دائبون في عبادهم مفطورون على الطاعة 
المطلقة. 
2 كد الى سس صرت 


١ )3(‏ أ أتحذوا ءاه من الْأرضٍ هم نرود أي أهم يحيون الموتى؟ 
أهم ينشرونهم من الأرض؟ أي ليست الهتهم كذلك ولا يقدرون على 
شىء من هذا؛ فكيف إذا جعلوها آلحة واتخذوها أندادًا لله وعبدوها معه 


(© « لون فِيمَ4 أي في السماء والأرض اله » متعددة فلأ ) 
ما سوى الله «لَفْسَدا4 أي لفسدت السماء والأرض ولاستقلٌ كل له 
بمن خلق وتنافسا ولعلا بعضهم على بعض لفسبحن امه راعش 
يصِعُونَ 4 أي تنزه الله عما يصفه به المشركون. 


3 لا ستل عا يفعل وَهُم يتوت 4 أي لا يفعل إِلّا خيرًا فلا يسأل لم 
فعلت الخير» ولا يفعل شرًا قط فلا يسأل عن شيء لم يفعله: لم1 تفعله؟ 
وسواه يسأل عا يفعل. 

@ «أ ادوا أ من دونه الله 4 وهذا استفهام إنكار وتوبيخ تل4 
يا محمد لهم «هاتوأ هتک 4 أي دليلكم على ما : تقولون ولن تستطيعوا 
(هلذا رمن م يعني أمتي وهو القرآن (وَدَكرُ من قلي أي من الأمم 
وهو الكتب السماوية المتقدمة فهي تنكر ما تقولونه (بلأ كرهرٌ 


3A»‏ ص 


لايعو لين مه م مُحرضُونَ 4 عنه لأن الإنسان عدو ما يجهل. 


2 


Dam 


3 
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© چا سے من بدك من يسول إلا فيج إِليه ألا إل 


عبِدُونٍ 4 أي إن كل رسول من قبلك أوحي إليه بأن لا إله إلا الله 
وا ع O‏ 
والفطرة شاهدة بذلك» والمشركون لا برهان لهم» وحجتهم داحضة. 
2 « وَكَالُوا نخد امن کن ودا سبح شبح سبحلنه, 4 أي 8 وتعالى وتقدس أن 
يكون له ولد من الملائکة ول 4 هم چیے۶ ف موت 4 أي كرّمهم 
الله بالطاعة المحضة. 
7y‏ «لا سيقو يفونه. امول أي لا يتقدّمون بين يد يديه بأمر بل يبادرون إلى 
فعل 0 وهو حيط مهم اوشمامرو يَعَمَلُوت 6 أي مطيعون كل الطاعة. 
ين َيل سه وج أي ما عمسلوا وما َلْمَمْ) أي وما سيعملون 


ترك الا أي لا يتقدّمون بالشفاعة إلا من بعد 


إذنه ETE‏ حيو مُسْفِمُونَ4 أي من خشيتهم منه خائفون وجلون. 
يرتعدول. والمخشية: الخوف مع التعظيم؛ والإشفاق: الخوف مع الحذر. 


3 ومن يشل مهم إن هن دونو أي وإن كل من ادعى منهم أنه 
إله مع الله ذلك يجْرِبِهجَهَتَمَ 4 أي نجزي كل من قال ذلك وندخله 
جهنم» وهذا على سبيل الفرض والتقدير وإلا فإن الشرط لا يلزم 
وقوعه لا سيما وإن الملائكة معصومون من الذنوب وبخاصة ادعاء 
الألوهية بل هم عباد اكريرة > ر الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون وكدللَك تحر ىالظدِلِمِيتَ لم ن 4 أي مثل هذا نجزي المشركين 

اور رانين قروا أن السَّمنوتٍ والْأرْضَ كاننا رنه 
ي ییا كا ماتستين فته فجعل من الأول سرع سبوات د 


ص ر << صم جر رت ر سے ر 


الأخحرى مجع أرضين #وجعلنامِن الماء 


ا ففنقنهمًا 


َء حي 4 عن أبي هريرة 
قال: قلت: يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني» 
فأنبئني عن كل شيء. قال: «كل شيء خلق من ماء» قال قلت: أنبئني 
عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. قال: «أفش السلام» وأطعم الطعام 
وصل الأرحام» وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام»”' رواه 
أحمد .]٥٥٤[‏ لأفلا ومون 4 وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شیا 
فشيئًا عيانًا وذلك كله دليل على وجود الصانع الفاعل المطلق. 

@ «وَحَعلنًا ف الأرْضٍرواسى أن تَمِيد بهم 4 أي جبالا ثوابت أرسى 
الله الأرض با وقرّرها وثقلها لعلا تميد . بهم أي تضطرب وتتحرّك 
بالناس فلا يحصل لهم قرار عليها (وَحَمَلَْا فا فِجَاجَا سبلا 4 أي في 
الجبال مسالك وثغورًا يسلكون فيها طرقًا من قطر إلى مط وا 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


هه «وهو الَرِى خلق الیل والتهار والشّمس والقہ 
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هدوب 4 إلى مصالح معاشهم وحاجاء 
إليها في حياتهم الدنيا. 

2 ملت ليم سمْمًا فرظا »4 أي هي للأرض 
كالسقف محفوظًا بالشهب من أن تنفذ إليها الشياطين «وَهُمٌ 4 
أي مشر كو مكة (ِعَنءَِئْيها4 أي شمسها وقمرها ونجومها 


وكواكبها الثوابت والسيارات في ليلها ونهارها «معرضون © 
ووو ا ا 


م دو ص د ےہ م رھ > ك1 


تهم التي يحتاجون 


فاا 


حون 4 أي يدورون كا يدور المغزل في الفلكة. . 

لحل 4 أي ما جعلنا يا محمد 
لبشر من قبلك الخلود في الحياة الدنيا فلا يموت أبدًا وني 
هذا ل راف عل بطلا كرك عن يكرك : إن ١‏ الخضر 
وإلياس عليهم| السلام حيان إلى الآن «أفإِيْن َب فهم 


بن مت فهم 
للْديدُوَ 4 لا بل الجميع ميتون فانون. 
2 « کل تقس دَيفَهُ مَدَاَلْمَوْتِ» لا بد لكل نفس أن تموت 


ولن يخلد أحد وتلوم يلر ولك 


لير فِتَّمَهَ4 أي نختبركم 
© با تحبون لننظر كيف شكركمء وبا تكرهون لننظر كيف 
صبركمء وهو في الحالين أعلم بهم» وبأحواهم. 


الاختبار (وَإِلِيَا حون 4 فنجازيكم بها تستحقون. 


0 جميع الرسل دعوا إلى | ّ حيدء الماء أصل كل حى» ا مخضر وإلياس ميتان ي حينهم| 
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امتهم عاجزة عن حماية 


(09) لد E‏ كتروا إن بو 5 
أي وإذا رآك المشركون ما يتخذونك إلا مهزوءًا بك 
ويقولون: هدا الى يُنَكُر إلهتكم» أي أهذا 
الذي یسب الهتكم ويسفه أحلامكم «وَهُم بنك رامن 
هم كروت 4 أي ويكفرون بالله وبا أنزله رحمة لهم. 


ےم © 


يط خْقَ الِإِسْسَنُ من عَبَلٍ 4 أي جعل لفرط استعجاله 
كآنه خلق من العجلء ونزلت في قريش لأنها استعجلت 
العذاب لما قال النضر بن الحارث: اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك ... «سأوریک ایک فلا عجوب ) أي 
سأريكم نقمي كيف أحلها بكم فلا تستعجلوني. 

© « ويشوثوب می هذا اوعدن كس ينيك 4 أي 
يستعجل المشركون إيقاع العذاب بهم تكذيبًا وجحودًا 


ع حسم © 


وعنادًا ويقولون «مىّ هذا الوعك...4. 


9 لو بعلم الَذِينَ گنروا ین لا كنوت عن وجوه هة 
السار ولاعن ظھور ھر ولاهم يُنصرورت » أي حين لا يستطيعون 
أن يردواالنار عن وجوههم ولا عن ظهورهم» أجل لو تيقنوا 
ذلك وأنهم لا ناصر ينصرهم من الله لما استعجلوا العذاب 
ولا كفروا ولا كذبوا ولكنهم استبعدوا وقوعه وكذبوا به 
فحاق مهم ما كانوا يكذبون. 


نفسها... فكيف تستطيع حمايتهم...؟! 


6 « بل تأتيهم» النار (ِيَفْكَة هنهم أي فجأة فتذعرهم 
«قلا ستطِيعوت رده ولا واه دوق 4 أي لا يستطيعون صرفها 
عنهم» ولا يمهلون لتوبة واعتذار. 
ولق اسه زئ برَسَلٍ من تلك 4 أي ما أنت يا محمد أول رسول 
استهزأ به قومه فإن سائر الرسل الذين أرسلوا قبلك استهزئ بهم 
#الصسريلء تساي ين ال امال الرسوك: الواعا اندو القرك رامن 
الاستهزاء والتكذيب (مَحَاقَ باذ سخروا مهم أي حاق بالكفار 
قبل قومك الذين استهزأوا بأنبيائهم ورسلهم ما کاو پو هزو رج 4 
أي فأحاط بهم جزاء الذي كانوا يستحقونه على فعلهم من السخرية 
والتكذيب والتحدي وكذلك فإن قريمًا سيحل . بهم ما حل بأسلافهم 
المستهزئين» فاصبر كا صبر الرسل قبلك حتى يأتيك نصر الله عليهم» 
ثم شرع سبحانه وتعالى بتذكير كفار قريش بنعمه التي لا حص لعلهم 
يتذكرونها بعد نسيان فيعودوا إلى الحق. 
0 قُلسَيََلؤْسكُم) أي من يحفظكم ويحرسكم َل لارو 
اَن أي مما يريد الرحمن إنزاله بكم من عقوبات الدنيا والآخرة؟ 
أي لا أحد يحفظكم منه بل هم عن ذڪر ريه مُعْرِضُوح4 أي 
عن كلامه ومواعظه معرضون فلا يذكرونه ولا يخطرونه ببالهم بل 
يعر ضون عنه وینفرون. 
مويو ' الل ا 
؟ ثم وصف آمتهم باهم لا تيعو صر أنفْسِهِمَ» أي 
مؤلاء الالهة التي يزعمون آنا تحميهم وتنعهم لا يستطيعون نصر 
أنفسهم فضلا عن أن يستطيعوا نصر غيرهم ولاهم اکب ا 
أي ولا هم منا يجارون أي لا يجيرهم من عذابنا أحد لأن الجر 
صاحب الجارء والعرب تقول: صحبك الله أي جارك ثم بين تعالى 
أن اغترار قريش بإمهاله لهم هو الذي حملهم على أن يعتقدوا أنهم على 
شيء» وظنوا أن الضلال الذي هم عليه هو الحق فتهادوا فيه!!! وم 
يدروا أن هذا إمهال لا إهمال وأنّ هذا الرزق وإطالة العمر بالنعم إنا 
هو استدراج لهم فلا يمنعهم منه أحد ولهذا قال: 
© « بل معنا هلا ) أي كفار مكة با أنعم عليهم «وءاباءهم4 
من قبل كذلك ی طال يماشر بهذه النعم الوافرة» ثم 
وعظهم فقال: یرویت ناتا لاد مك سه يران > انلا 
کا 
اللو 4 أم المسلمون هم الغالبون؟. 


يعتبرون بأنا ننقص أرضهم 


(و:) لا نڌ رڪم التي 4 أي إن ما أنذرتكم به إن هو الوحي 
من الله تعالی ولا س معا الم الدعاءإداماندّروت 4 أي من أصم الله 
سمعه» وختم على قلبه فجعله مغلق الفهم» وجعل على بصره غشاوة 
لا يسمع الدعاء ولا يجدي الإنذار بالعذاب مَنْ أعمى الله بصيرته. 


2 وده 


© « وكين مَسَتْهُر تَقَحَة عَنْ عدَابٍ ريك ليور تتا ا كا 
ظيلييت 4 أي ولئن مشّهم شيء قليل من العذاب يدعون على أنفسهم 
بالويل والحلاك ويعترفون على أنفسهم بأنهم كانوا ظال مين ها باختيارهم 
الشرك على التوحيد والكفر على الإيمان والضلال على الهدى. 

() وضع الْمورنَالْقِسَط لو رِالْقيَمّةِ4 أي نضع الموازين التي تزن 
بالعدل ليوم القيامة» والميزان واحد, إنما جمع لتعدد الأعمال الموزونة 
فيه «فلا ظلم نفس ءءء يا 4 أي لا ينقص من إحسان محسن ولا يزاد 
في إساءة مسيء «وإن ات مِنْقَالَ حب بک من خردل 4 أي وزن حبة 
من خردل ْنَا بِهَا4 أي أحضرنا هذه الحبة من الخردل» وجئنا مها 
للمجازاة عليها وا وگ يتا حسريت) أي محصين. وفي الحديث: 
«إِنّ الله عر وجل بسر رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق 


2 م 6 


و + ان سا سا سا ب ر 
مم م رگ ٠‏ كد 


کے و 
سس في < .. من ا 


5 المآ لوفكم 


2 حص 


]2 سے و ر سے و ٥ج‏ ہے 2 


2 ا 
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6 € وهنذا دک رما مَبارك أنزلئنه 


2 7 2202 لتر لبي ا مويير 
8 منكرون ره ي) © ولقدءانيا EEE‏ 


6 € اوو S44‏ و 1 کے 0 


e 2ه ر ت‎ E 
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1< مضه کے es‏ 


ا والار نض الى مم هرجح ا ص آل پیت © 


® حجر مده 2 + ع جمس 1 لح ع بج عم 6 رج 


0 ر ْ 1 
0 قشعي رن كات 12 
8 منک ر نخردل تايها مارگ اک لخبي 12 


24 رصا اء ب وسار م 0 دسم 9 
من اللا HO‏ رد > ۹۹“ ۹ ص 


| a 


3 05 اڪيدنار بعد عدأ نووم ميان 7 0 
59 القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد ال 7777777 EEE‏ 
ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أَظَلَّمكَ كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا 
رب قال: أفلك عذر أو حسنة قال: فبهت الرجل فيقول: لا يا رب» 
فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم» فيخرج له 
بطاقة فيها: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. فيقول: 
أحضروه. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: 
إنك لا تظلم» قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة قال: 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال: ولا يثقل شيء مع لا إله إلا 
ايله») [666]. 
(6) وقد َاتَيسَا موی وهر 
بين الحلال والحرام #وضما 


عبادة لاسا وهذا هو الرشد أوتيه وكان بعد صغيرًا 


ودعاهم إلى عبادة الله وحده. 


١ )65(‏ الوأ ودنا ءابنا طَاعنِيديت4 وهذه حجة المشركين 
من أوهم إلى آخرهم يحتجون بفعل آبائهم ولو كان آباؤهم 
في ضلال مبين. 

(69) 45 أي إبراهيم عليه السلام: «لقدكتر اسر 
وااو ڪُم في صل يي وهكذا فقد أسقط لهم هذه 

الحجة ودحضها 
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لأن منزها واحد.. 


2 3ے 


رون الفْرََانَ 4 يعني التوراة لأن فيها الفرق 
ياء أي إنهم استضاءوا بها في ظلمات الغواية 


ا ا أت من اللّعبِيتَ 4 الظاهر أن هذه 
of‏ مرج > رح لمناقشة كانت أول نبوته حتى قالوا له: أجادٌ في قولك أم 


عذابه دون أن يروه تعالى وهم خائفون من القيامة. 


Ear Ee 
هازل!!!؟‎ e 


8 4 أي أجابهم إبراهيم ویلک اتون ولاز 
e‏ 


صر ت 


< وهنذا دك مارك 4 ويعني به هذا القرآن ٌْ4 أي على عبدنا 
محمد «أفأنتم نتم له له.منكرونَ 4 أي أتنكرونه وهو جل واضح. ”0 
وقد اين اج رشدهء من قبْلّ4 أي من قبل موسى وهارون 
كناد عَْلِيِينَ 4 بأنه أهل لذلك والله أعلم حيث يجعل رسالته» وقد © ا ام4 أي إنني جادٌ وغير 
أهمه الحق والحجة على قومه منذ صغره. هازل ولا لاعب» لأكيدن أصنامكم وأقسم بالله لأكسرتها 
() ف یه4 وهذا نص في أن قوله موجه لأبيه لا لعمه کا يزعم وأحطمتّها لأول فرصة يعدن وادور 4 وبر إبراهيم 
«البعض!!' ديد 4 أي كانت دعوته لأبيه خاصة ولقومه عامة 


بقسمه فلا خرجوا لعيدهم انهال على الأصنام بالتكسير. 
وما هزو الشاي لق أ ها عكفُونَ4 فقد أنكر على قومه منذ صغره غضبًا للحق. وإزهاقًا للباطل وأهله. 
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1 لا 


3 ا کی ت 5 2 


e‏ ی "د 2 کک د ی س 


و جَددًا 4 أي حطامًا متنائرة إلا ڪيا 
4 أي واستثنى كبير الأصنام وجعل الفأس في عنقه 
ملم له تسوت » بالتهمة. 

 (‏ الوأ من قَعَلَ هَدَاسَالِهَِئَا هلمن ادييت أي في 
صنيعه هذا فكيف يجرؤ أحد على تكسيرها وتحطيمها على 
هذا الشكل الشنيع المريع! 


2ك تاوا ےر ع م 


> ا خي 


لواسمعتاقی يل كر هم يقال له لھ هيم 4 أي سمعنا شانا 
هم وه وذ الكل هو الذي سام اه قول 


هذا E‏ ا 
ويعرف هذا الشاب بعداوته للأصنام ودعوته لعبادة الله. 


الا مأ مجه ىلر مدي 1 عِ 
زج «قالواقأ فاتوا پو عي الاس » أي على مرأى من الناس 
ملم يبترت 4 أي 
ويكون عيرة لغيره. 


2 مص e‏ ص ر ” ۶ 


9 < قالوا ءات لت هدا اها رهيم » أ ى أنت 

الذي حطّمت أصنامنا وفعلت هذه الفعلة التكراء با بالمتنا 

يا إبراهيم!!!؟ 

3 «قال4 أي إبراهيم ل تڪ كبِيرَهُمْ هدا 4 أي 

الذي تركه ولم يكسره وقال هذا القول ليستخلص منهم 

إنكارهم أن يكون كبير الأصنام يستطيع ذلك فيل 
م رهم ن يكون كبير م يستطيع ذ فيلزمهم 
د 


٠ ق‎ 
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يرود العقاب الذي سينزل فيه 


کات ا 


3 « کال اف 


بالحجة (ِسْسَلُوهُمْ إن كانوأ يموي 4 وبذلك يعترفون بأنهم 
لا ينطقون وأن هذه الأصنام لا تحمي نفسها فكيف تحمي غيرها!!!؟ 


١ ©3(‏ فَرحَعوا هم 4 أي فرجع بعضهم إلى بعض رجوع المنقطع 


عن حجته. المتفطن بصحة حجة خصمه المراجع لعقله وانتهوا إلى 
أن من لا يقدر على دفع المضرة عن نفسه. والإضرار بمن فعل 
به ما فعله. يستحيل أن يكون متا للعبادة لفَقَالوا لک انر 
0 لأنفسكم بعبادة هذه ا ادات ولیس الظالم إبراهيم إد 


دو دى ا 


إليه الظلم بقولكم: إنه,لين‌الظلييت ). 
ي انقلبوا على إبراهيم ورجعوا إلى 


ل ص اط صر صم 0 صر 


عنادهم ومكابرتهم فقالوا: «لقد علمت ما هدا ق 4 أي إن 
النطق ليس من شأن هذه الأصنام. 


aS r‏ كن دون الله 17 لا 2 سا ول 
ی ماقت سے اراس ل بكاوي سه 
رح جر و 1 > جو مه 


کے رر ص ت اله ما لا , ل سا ولا يضركة 4. 


«أفتعبد شعبدویب من دو 


© لق رترت اا سه أي : تبا 
وقبحًا لكم ولما تعبدون من دونه سبحانه أفلا تدركون ما أنتم فيه من 
الضلال والكفر. فأقام عليهم الحجة وألزمهم بها كا قال الله تعالى: 


کے © ص و رر 


ويلك حجَسًا ءَاتَبتهَآ هيم عقومو ...4 [الأنعام: ۸]. 


لی الوا حرفوه وانصروأ !لتك إن کن تعت) وهكذا شأن 
أهل الباطل حين تدحضهم حجة أهل الحق فيلجأون إلى استعمال القوة 
ليغطوا بها عجزهم عن قرع الحجة بالحجة!! فجمعوا حطبًا كثيرًا جداء 
وأضرموه نارًا لم توقد نار قط مثلها أبدَا وقذفوا إبراهيم فيها وما كان 
قوله إلا حسبنا الله وعم آلو ڪيل 4 [آل عمران: ١/7‏ ]. 

(463 قلا أي قال الله تعالی: یسار كن بدا وسکسًا) أي کونی ذات برد 
وسلام (ِعَلَإبَرْهِيمَ 4 أي حتى لا يؤذيه بردها فكانت سلامًا. 


(زي «وأرادوا يد كيدا فجعلتهم الأخسريت 4 أي أراد النمرود وقومه 
بإبراهيم كيدا يكيدونه فيه فيقتلونه ويحرقونه بالنار» ولكن الله سبحانه 
نصر عبده عليهم بإنجائه من النار وجعلهم الأخسرين المغلويين 
الأسفلين المرذولين وأنقذ نبيه ورسوله ونصره وأعزه. 

و ی كه ُولْوًا 4 أي نجاه الله من النار» ثم تزوج ابنة عمه سارة 
وخرج بها مهاجرًا لإ الارض الت ركنا ضا لكوت 4 أي إلى بلاد 
ار 


9 « ووهستاله: إسحق 6 E‏ 4 النافلة ولد الولد يعني أن 
قرب ولد اسن و اس 1 
خير وصلاح. 


(5 وهم اينه يدوب أمَرتا 4 أي أئمة يقتدى بهم ويدعون 
إلى الله بإذنه «و اوس انهم فِصَلَالْحَيْررتِ ...4 أي با أنزلنا عليهم من 
الوحي أن يفعلوا الخيرات أي بشرائع النبوات «وإقَام الصَلَوَْ وإِيسَآء 

الركرة وكاو نا نا عديدين 4 أي فاعلين لا يأمرون الناس به بان 

يقيموا الصلاة ويؤدوها ويعطوا زكاة أموالهم لمستحقيها ويفردوا الله 

وحده بالعبادة لا شريك له. 


سح و 


(59) وربا انب حَكنا وعلما» أي بعثه نينا رولا إلى سدوم 
وأعالها ووه مر المرب آل ی کانت تعمل ركيت 4 أي: يأتون 
الرجال شهوة دون النساء فنهاهم عن ذلك فخالفوه وكذبوه فأهلكهه 


۴ ه © 


الله «إتهمكانوأ قوم سَوْفنْسِقَينَ 4 أي خارجين عن طاعته. 


'(و) «وأدخَلئة في يَحْميِمآ 4 أي بإنجائنا إياه من القوم الفاسقين إن 
من الصيلحيت 4 الذين سبقت لهم منا الحسنى أي ال رحمة والسعادة. 
( دواد كاين ب4 أي من قبل إبراهيم وبنیه فقد نادى 
آي دعا دعاءه المعروف عل قومه باهلاك «فاستجبنا له. فجيكدة 
4 أي فاستجبنا دعاءه بإهلاكهم ونجیناه وقومه المؤمنين وس 
الكرب الْعظِيرٍ 4 أي من الشدة والتكذيب والإيذاء فقد عاش ألف 
سنة بينهم إلا خسين عامًا ما كان فيها إلا هدفا لشدتهم وتكذيبهم 


وإيذائهم. 

@ « ويصرَيَه من اموم اذد ر ےکا وا باينا 4 أي ونجيناه منتصرًا على 
القوم المكذبين َب کا س و قاغرقتهم لْمَعِينَ 4 أي لم نترك 
منهم أحذا صغيرًا أو كبيرًا بسبب إصرارهم على الذنب. 


ھ 2س 


١ )8(‏ وداوود وَسَليْمنَ إذ مان في الحرثِ 4 وكان ذلك الحرث كرما 
قد تدلت عناقيده َإدْنْفَسَت فيو غنم الْمَوّرٍ 4 أي أفسدته. فحكم داود 
بالغنم لصاحب الكرم فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله» قال وما ذاك؟ 
قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان. 
وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منهاء حتى إذا كان الكرم كما 
كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها وڪ 
له وریت > € أي لحكمههما وفيه جواز إطلاق الجمع على الاثنين. 
() «ففه متها سليَمَنَ ‏ أي الحكومة التي حكم بها سليمان كانت بوحي 
من الله مال وة انا حَكُما وعِلّمًا 4 وهكذا فقد أثنى الله على 
سليمان ول يذمَّ داود أي كلا أعطيناه علا كثيرًاء ولما مدح داود وسليمان 
على سبيل الاشتراك ذكر ما يختص بكل واحد منههما فبدأ بداود فقال: 
ووَسَخْرْئامَ داود الْحبَالَ هسبح 4 أي تسبيحًا حقيقيًا «وإن ين سىء 
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أي وكذلك الطير يسبحن مع داود ورا فتعليت 4 
للتفهيم وإيتاء الحكم والتسخيرء وقد مر يكن على أبي 
موسى الأشعري وهو يتلو القرآن من الليل وكان صوته 
طيبًا جدًا فوقف واستمع لقراءته وقال: «لقد أوتي هذا 
مزمارًا من مزامير آل داود» قال: يا رسول الله لو علمت 
أنك تستمع لحبرته لك تحبيرًا [005]. 


© وة صنصة لوس لَكُمْ 4 أي صنعة الدروع 
عتمم بكم 4 أي لتقيكم ضرب السيوف 
وطعن الرماح في الحرب «قهلأشم شلكرونَ 4 أي نعم الله 
عليكم لما آم به عبده داود فعلمه هذه الصنعة المتقنة من 


أجلكم حتى تتحصنوا بها من عدوكم في القتال. 


0 ملم راو عَاصِفَةٌ4 أي وسخرنا لسليان الريح 


سديدة ابوب زیر ا ي بامر سليهات متثل أمره 


الله «إل الذرض الى برَكنا نبا 4 وهي أرض الشام 

سكن يڪل سىء عللوين لم سين إنه 
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7 «ومرب لطن من يغوصورت 44 في البحار 


يستخرجون منه ما يأمرهم 00 من الجواهر 
واللآلئ وما يشبه «ويعْمَلُوت عَمَلَادوْنَ دللك 4 من 
بناء المساجد والأبنية وغير ذلك مما يشتهيه ويأمرهم به 
ڈو گتا لَهُمْحتفظير> 4 أي يحرسه الله من أن يناله أحد من 


الشياطين بسوء وكان حاكًا فيهم. 


( «وأيوك4 أي النبي أيو ب عليه السلام لد تاد 


عر رص بر 


د أي واذكر یوب حين نادى ربه: «أَن مَمَِ اضر 
وأنت ريحم + امیت 4 وكان عليه السلام أصابه من البلاء 
في ماله وولده ومنازله» فذهب كل ذلك عن آخره د ثم ابتلي 
في جسده بالجذام سوى قلبه ولسانه يذكر با الله تعالى؛ 
وفي الحديث: «أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون ثم 
الأمثل فالأمثل001[12] فكان أيوب عليه السلام في منتهى 
ا ساعن الصيره و ضار ق 
وقوله: «أن مسن آل4 لا ينافي الصبر لأن الشكوى إلى 
الله وإنما المذموم من الشكوى أن تكون إلى الخلق لا إلى 
الخالق. فالصابر هو الذي لا يشتكي إلا إلى الله. 


«فاستجبنا له أي لا اشتكى إلى الله وحده وتوسل 


باسم من أسمائه تعالى وهو ار حم لصي »4 (ِفَكْسشَفْنَا 


0 أي أذهينا ما به من مرص #وءاتيننه 


rE‏ مَعَهُمَ4 وكان قد مات أهله جميعًا إلا امرأته 


3 5 وَأََعَلَتَهُمْ ف 


< تتتَجبَن 0000 


oc FS ال الي‎ J 7 o> ° a 
(فاستجتا لهه ووهبنا لَه د‎ )4( 


وج كد مس ا 


امرب عي لبا اا ب اا اا رن 
من عندنا «وذدكرئ للعدد يث 4 أي عظة واعتبارًا لكل من يصاب 
ببلاء» وليذكر: أن الله تعالى قد أصاب أيوب بأكثر ما أُصِبْتُ وهو خير 


9 «وإِسْمعيل وإدرديس ودًا الكفل» أما إسماعيل وإدريس فهما نبيان 


رسولان أما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا 
وهو ببي. اي من ألصَّدِرِيِنَ 4 أي على طاعة الله سبحانه» وترك 
معاصيه وما زجر عن فعله. 


ده 0 


Sn IE 


ی الصصلحيت» 


ا 
5Y‏ وذاالتونِ) هو يونس بن متى عليه السلام نبي الأشوريين بمدينة 


نينوى بالموصلء وذا النون لقبه أي صاحب الحوت أي واذكر عبدنا ذا 
النون بالذكر الجميل والثناء الحسن «إذ هب مَعْنضبًا» أي ترك قومه 
غضبًا منهم لأنهم لم يستجيبوا لما دعاهم إليه من الإيمان» ووعدهم 
بالعذاب بعد ثلاث ثم خرج من بين أظهرهم حانقا عليهم» ف ركب مع 
قوم في سفينة فلججت بهم وخافوا الغرق فاقترعوا على رجل يلقونه 
من بينهم ليخف حمل السفينة فوقعت القرعة عليه ثلانًا فتجرد من 
ثيابه وألقى نفسه في البحر (قَظنَ أن أن َقَدِر يد4 أي لما ألقى نفسه 
في البحر التقمه الحوت. (ظن) بمعنى تحقق أن الله تعالى لن يضيق عليه 
في بطن الحوت ولن يقدر عليه الموت» وهذا حسن ظن منه بالله تعالى 
وسينجيه كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير لا بمعنى القدرة فإن العرب 
تقول: قَدَّرَ وقدّرٌ بمعنى واحد «قَادَئ في اَلظَلَّمتٍ 4 أي ظلمة بطن 
الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر أن لله إل أت سْبَحبَكَ إن 
كنب يِن الظيلميت 4 وفي الحديث: «دعوة ذي النون (ِلَاَإِله لَه 
أنَتَ سک ی کت ين دلیوت 4 فإنه لم يدع بها مسلم ره 
ا 


م ى 


نه من الغير 4 الذي كان فيه أي ف بطن الحوت» 
هذا عندما و 0 الله تعالى بكلمة التوحيد الطيبة» وباعترافه بذنبهء 
وتوبته من خطيئته وکل شى الْمُؤْمِيِيت4 إذا دعونا منيبين. 


۾ یغ صه 


© وڙڪ رتا 3 نادف د 0 رَبّ لا درف مرداو وأنت خير الورژر) 


أي لا تذرني فردا ولا ولد لي ولا وارث بعدي في الدعوة متو سلا 
باسمه: خير الوارثين. 

يا اراس A‏ نه rrr‏ 
عن ار فولدت. ِنَم 23 أي من ذكرنا من الا وڪاو 
رغوت ف الْحَيْردتِ4 أي الطاعات لل وتنا رعباورهب]4 أي 
رغبًا في الجنة ورهبًا من النار «وَحكانوا أنا + خلسعيت خشويت ‏ أي متذْلَّلِين له 


سبحانه فيجب أن يكون حال المؤمن دومًا بين الخوف والرجاء. 


((0) وال ی حصت وه ا ففخ كافی امن رُوجكا) يذكر الله قصة 1 اتکی 
مريم وابنها عليه السلام وهي إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر مقرونة به ا 1 


زكريا وابنه عليه السلام وهي إيجاد ولد من شيخين طاعنين في السن ۴ سو 0 يڪم فاعبدوت 09 ج 
ولااشك أن قصة مر 5 أعجب فقال تعالى: وول ىحصت حصت فَرْحَهسا 4 من : و E‏ 2 


الدنس وهي مريم «فتفختافيهكامن رُوحِتحا»4 ضاف سا الروح ! مرج للحت وهومؤمن قلا كفران |[ 
إليه بينم النافخ هو الملك أي أمرنا جبريل أن ينفخ فيها كلمة (كن) فكان إم ونكت رت 9 2-21 1 رة ِ 
عيسى وأيس کپس غو کا کنا بل كان کا لكرياءرهذا رافيم | ا : 
ي 5 تعالى في فو ال ره (69): « إت مثلعيسىعند اد وكمثَلٍ 3 ياجو 52 5 سلما يلت 0 : 
اک ر 1 < 4 وه دس سر رو دە ص أ << 
ادم له من تراب ثم رال لك فَيَكُونٌ 4 ومبذا يكون معنى (روحنا) . واف الو ای د داح خم اتسد اد ا 
أي أمرنا وبهذا أيضًا نقطع الطريق على من يستدل ببذه الآية على أن ي گ کک اناا ڪان َون ابڪ اة 
حل فيه 3 من الله ل الله و م عن ذلك ولس 2 11 1" و ے 9 93 ص ر e‏ ون دون ظ 5 
وو وهو 4 أ 2ء وا جعلسهًا و 9 و ار 0 6 2 
7 مريم ا عيسى ایی ¢ أي لما . ا واحذاء ‏ © 

كانت الاية فيه أية واحدة» وهي ولادة أنثى من غير فحل |! 5 2 ا 
5Y‏ إن ¥ هلدهء امد CESK‏ ¢ و(هذه) ن و(أمتكم) خر مسقت لهم م انار ولتك ع 
إن أي لما دکر الأنساء أراد أن يبان أنهم كلهم أ مه واحدة وعلى د شريعة 5 SF‏ 2-2-2 2-1 ك1 اهيا TCT‏ 

e 7‏ و3 os‏ و 4 5 ع 
E‏ و ا عبدويت 4 المشؤوم «بل وو ر 
ي وحدوني وأفردوني فلا إله بحق في الأرض ولا في السماء إلا أنا. اتباع الرسل ولا ينفع الندم. 
ص هيام o3‏ و ف .وه م حرص ٠‏ 
١و‏ وتقطعوا أ مرهم بدنهم» اي اختلفت الأمم على رسلهم فهدا 42 و اتڪ وماتعبدوبت من دوب اله 42 وهدا خطاب 
رت ع 1 0 98 

مصدق وهذا مكذب حك ل إل نارجعوت 4 وسيحاسبون يوم القيامة لأهل مكة من المشركين ومن دان بدينهم من عبدة 
كل بحسب عمله إن كان خيرًا فخير. وإن كان شرًا فشر ولا يظلم أحد. الأوثان. أي أنتم والذين تعبدون من دود الله برضاه 
حصب ا جهنر4 أي وقودها اسر كما لھاوردوت) أي 


س س 


© «فمن يعمل مر الصَّللِحَدتٍ وهو مَُؤْمِنٌ» بالله وملائكته وكتبه. 
ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وسره أن الإيهان شرط لقبول داخلون فيها وخالدون لا تخرجون منها. 
العمل (ِفَلَا قرا لِسَعيِهِء 4 أي لا يضيع الله أجرًا قط فلا يظلم 0 4 المعبودون اة أي حف 
مثقال ذرة ولا يجحد عمله (ِوَإِنًَا ل کور 4 أي لسعيه حافظون. آهة «ماوردوها ع كل نبا يدون 4 أي ما دخلوا النار 


وكرام عل َريَةٍ أهككتها» أي أهلكنا أهلها «ِأنَهُمْ لا e‏ ع عاد 

جوت 4 إلى الدنيا أي لا يمكن رجوعهم بعد إهلاكهم. نا «لهم فيها رويد الزفير خروج النفس والشهيق 
كو کی تك ضع لاغ د دخوله والمعنى أن لهؤلاء الذين دخلوا النار أنيئا َة 
2 ۶ حو إذا فحت يأجوج ومأجو ج42 أي فتح السد عنهم وهم فيا لَاسَسْمَمُ »4 لشدة غليان جهنم. 
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۸ ےہ‎ e 
وهم من ڪل حدپ نيلوت » أي من كل مرتفع يسرعون ويعيثون كذ وای ود ا د‎ 
5 he في الأرض فسادًاء ويهلكون الحرث والنسل. الخصال وهي السعادة والتوفيق‎ 
فهؤلاء الذين يحملون هذه الخصال الحميدة والموصوفون‎ 0 
ل وفارب الو د أَلْحَقّ 4 يعني موعد يوم القيامة فإذا - حصلت هذه بتلك الصفات ويک عا مُبَصَدُوتَ 4 أي مبعدون عن‎ 
كت والزلازل أزفت الساعة واقتربت (قَإِدَاهص بك سَخِصَة صر النار وأهوالها لأنهم قد صاروا في الجنة بسبب إيم|نهم بالله‎ 
لذن كفروا» أي من شدة هذه الأهوال العظيمة» وتصبح الساعة ورسوله وما أسلفوا من الأعمال الصا حة في الدنيا. فكا‎ 
كالحامل المحم لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولد ليلا أو نهارًا «نويلتا أحسنوا في العمل في الدنياء أحسن الله لهم الثواب في‎ 
ڪان عَمْؤْةَمِّنْ مَدًا4 أي يقولون يا ويلتنا من هذا المصير المحتوم الآخرة. ونجاهم من العذاب الأليم.‎ 
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() «لاسمعوت حَسِيسَها 4 أي لا يسمعون حركتها ولا 
صوت حريقها في الأجساد إذا نزلوا منازههم في الجنة «وهم 
في ما آشْبَهَت أنه حَنلِدُونَ4 فسلموا من المحذور. 
وحصل غم المطلوب» فأولتك يمرون عل الصراط ما هو 
أسرع من البرق ويبقى الكفار فيها جثيًا وخرج بذلك من 
عبد بغير رضاه كالملائكة والعزير وعيسى ابن مريم وغيرهم 
من عبدوا وهم غير راضين ويب رأون إلى الله تعالى من ذلك؛ 
ولهذا فقد عرّف العلاء الطاغوت: هو كل ما عبد من دون 
الله برضاه ولا يجوز أن نقول كما قال البعض!!! (الطاغوت 
طاغوتان: طاغوت برضاه وطاغوت بدون رضاه)؛ لأن 
ا 
ل رنه م ارم ألا كبر أي حين النفخة الآخرة عندما 
يقوم الناس من قبورهم وهذا أصح الأقوال ويدل على صحته 
قوله تعالى: (وَبَدلفَهمَالْمَلِكة ) مبشرين «هدذا بوم کم الى 
كنم توعدو 4 أي هذا هو اليوم الذي كان الله يعدكم به 
ا 


(3:) يوم تطوى السَسمَاء كطي السّجل للڪتب) أي 
يوم نطوي السماء كما يطوى السجل على الكتاب بمعنى 
المكتوب وفي الحديث: أن الله يقبض يوم القيامة 
الأرضين وتكون السماوات بيمينه''' البخاري [609]. 
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(۱) وكلتا يديه يمين. 


وکماہداتا اول لق نید 4 آي کےا بدأناهم ٤‏ بطون أمهاتهم. 
وأخرجناهم إلى الأرض حفاة عراةً غرلا كذلك نعيدهم يوم القيامة. 
وفي الحديث: اشر اناس بو سواه لياو 
نم قرأ: مَكمَادأسآ او کی يده وعدا اکا كييس» 

أخر جاه .]65٠١[‏ فى) باهم مز من ٠‏ هو أقدر عل اا من 


وجود «وعَدًاعكَما إا کا کہہے فلعليرتح» أي إن إعادةهم أمر كائن لا محالة 
وات اکا قادرین عل فعل م وعدنكم ب 


(9 وقد كتاف الرَوْرِنْبَحَ د أَلذَّؤْ 4 الزبور هو الكتاب الذي 
نزل على داود عليه السلام: ولكن معنى الزبور ههنا هو جميع الكتب 
التي نزلت على الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» والذكر 
ههنا أم الكتاب الذي عند الله تعالى والمعنى لقد كتبنا أي أنزلنا في 
جميع الكتب والصحف التي نزلت على الأنبياء من التوراة والزبور 
والإنجيل والقرآن وني الصحف الأولى من بعد أم الكتاب: «أرى 
الأرَض ينها عبادى الصَِحُورت 4 من كل الأمم المؤمنة بالله تعالى 
فإنه سبحانه يكفل لهم السعادة والمجد والحكم والفتح في الدنياء أما في 
الآخرة فيورثهم أرض الجنة وما فيها من النعيم المقيم. 

0 < إن ف هنذا »4 أي هذا القران طلبَكمًا» أي كفاية 
الب ا ا 
«وماأرُسلتدلت کک أي يا محمد رة لعي للع للعدلييت4 فمن قبل هذه الرحمة 
r RY‏ قيل: يا رسول الله 
ادع على المشركين قال: «إ إن لم أبعث لعَانًا وإنما بعثت رحمة» ]٥1١[‏ فمن 
بعث رحمة للعالمين فهو لا شك أفضلهم عند الله وأعظمهم. 


() فل أي يا عمد: اماو کی إت أنما کڪ م لله ود 4 
ي 


ولقور 


و ا 2 


آي معبو دكم هو واحد وهو الذي خلقكم «فه ل أنترسلموت 4 أ 
متبعول ا 
9 « فإن ولوأ » أي أعرضوا ولم يؤمنوا (فقّل» هم ORE‏ 
Ee‏ عدم بأنني وإياكم على حرب طون أَدَرت» أي 


م بعرم وو 


وما أدري «أقرِيبٌ أ م بویدماوعدویت 4 بعذابکم. 

()؟ نه عَم الْجَهَرَ ص الْمَول بعكم مَاتَكسمُوت» أي إنه 
rh‏ ا DT‏ وما تسرون 
من استبعادكم للعذاب. 

0 ناتروی 4 أدري (ِلَعَلَهُمِمَنَةُ لكر أي لعل تأخير العذاب 
e‏ مع إِلّحنٍ4 أي تستمتعون بالحياة إلى أجل مسمى. 
س ل رب انك بان أي احكم با يستحقون من العذاب؛ فحكم 
عليهم بالقتل في يوم بدر. وفيا بعده من الأيام. والمعنى على هذا: أي 
افصل بيني وبين المشركين با يظهر به الحق «وربنا اَن هو وحده 


«المستعان نڳ أي الذي أستعين به لعل مَاتصِفُونَ 4 أي على ما تفترون. 


(۲ ۲) شوو لي 


مدنية إلا الآيات 207 ٠١ 240 5 ٠۳‏ فبين مكة والمدينةه 
وآياتها ۰۷۸ نزلت بعد النور 


0 ايها الاس تَقَوا ربكم ۾ أي احذروا عقابه وخافوه لت 
َلرْلةَ لاع سى ٤ء‏ عَِيمٌ 4 الزلزلة شدة الحركة أي هي أمر عظيمء 
وخطب جليل» وحادث هائل» ويحصل فيها للناس رعب مريع وفزع 
أكبر وتكون قبيل القيامة» ومعنى شيء عظيم أي شيء لا يوصف 
لعظمه وكبير شأنه. 

© ي وها يعني الزلزلة دحل ڪل مزبية 

عَم أَرِضَعتَ 4 أي تشتغل همول ما ترى عن أحب الناس إليها وهو 
وليدها ورضيعها («وَيصَّعٌ ڪل دَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا) أي قبل تمامه 
لشدة ال مول وترى الاس مكدر وما هم يسكدرئ 4 أي ترى الناس 
سكارى من شدة الخوف والملع وما هم بسكارى من الشراب «ولكن 
عدَاب أله سَدِيدٌ» أي خوفهم من عذاب الله تعالى أدهش نفوسهم 
وأذهل عقوهم فيبدون وكأنهم سكارى. 

© ومن لتايس من ميلف آله يعَيْر عِلِْ» نزلت هذه الآية في النضر 
بن الحارث فإنه كان كلا نزل شيء من القرآن كذبه. وإنها وإن تكن قد 
نزلت فيه فان حكمها باق يشمل کل من كان حاله كحاله أو ما يشبهه 
فان كل هؤلاء يجادلون بغير علم صحيح وِوَسَيعُ ليطن مرِدر) 
أي متمرد على الله تعالى وهو العاتي من شياطين الإنس والجن الذين 
يعيثون فساذا. 

ر كيب ميهي أي على كل من يجادل في الله أي في شأنه وقدرته 
سبحانه وتعالى بغير علم ون تلا أي كل من يتولى كلّا من 
هؤلاء الشياطين نيه4 عن طريق الحق في الدنيا ديد » 
أي يقوده في الآخرة ول داب امیر أي إلى عذاب جهنم التي لا 
يطاق حرهاء ولا تحتمل نارهاء ولا يقوى مخلوق على ألمها. وبعد أن 
قدم الله هذه المقدمة من هذه السورة قال: 

((5 9 تايها الَا » عامة» وخاصة منهم أهل مكة «إن سر ف رَيْبٍ ين 
لْبعّثِ 4 أي | إن كنتم في شك من بعث الأجساد بعد فنائها في القبور» أي 
منكرين للمعاد وقيام الأرواح في الأجساد فنا خلقتکر من ثرا 4 أي 
كان خلق آدم من تراب ثم تناسلتم منه. أي إن كنتم في شك من بعثكم 
فتدبّروا أمر خلقكم أول مرة كيف جعل الله من آدم سلالة من ماء 
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مهين ولذا قال تعالى (تُجَ ون نُطفَةِ)4 أي من منيّ ( فمن 
عَلْقَمِ4 وذلك إنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت 
سات E‏ حرا جا ااا 
أربعين يومًا رن مُضِعَةٍ لقو وير نحَلَفَة) أي وهي 
قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ الماضغ مشكلة مستبينة 
الخلق أي رأس ويدين وصدر وبطن وفخذين ورجلين 
وتارة غير مشكلة فتسقطها المرأة قبل التشكيل وذلك 
شين کم ) اپار البعث حق «وَيُْقِرٌ في 
لْأيْمَامِ مَانَمَآءإِكَ أجل مى أي نقر في الأرحام 
ما قدرنا أن بيقى فيه إلى وقت معلوم أي تسعة أشهر 9م 
ركم ِل 4 عند الولادة (ثُم بلعو شڪ 
أي يتكامل شبابكم (وببحكم ن يوق > أي حال 
شبابه وقوته «وونجت> برد إل رل لْعْمْرٍ 64 وهو 
الشيخوخة وال هرم والخرف, وهذا قال سبحانه (ڪيلا 
يِعَلَم ِنْ بعد على سَيًا4 آي ينسى ما علم من الكبر 
وامخرف #وترى الخرصت هَِيِدَة 4 أي أتى الله بدليل آخر 
على قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحبي الأرض الميتة أي 
القاحلة «مَإذا ارلا ليها الماء هرت وريت 4 أي تحركت 
بالنبات وفنون الثمار نبت ِن ڪل روج بهيج 4 أي 


من كل جنس حسن يبهج النفوس. 


EEE ٤‏ 13 ( تَفَعِطفِدء» لاوي عنقه معرضًا عن الذكر مستكبرًا عا يدعى 
8 سَعَدَ َيه لباوت 3 و إليه من الحق «ليضلّعن سبي لاله 4 أي غرضه هو الصد عن سبيل الحق 
كل القبور ا( !كد واهدى لديا حر أي ذل وصغار با يناله من العقوبة المعجّلة 
كالقتل کا وقع في بدر «ونذيقه. يوم الْقِيمَةِ عَذَاب الحَرِيقِ4 أي عذاب 
fS 8‏ کبک َير 5 وا 

r e 8‏ حرف ان اساب ا 7 1 © ذلك »4 أي هذا العذاب سيكون له «يما دمت يداك » أ أي يقال له 
کک ف عل وخھو۔ کی انیلرک ر 8 هذا تقریعا وتوییځا ووه يطل یٍ4 أي إنه تعاى لا يعذب 
٤‏ 2 عباده بغير ذنب» وإن الله تعالى لا يظلم أحداء إنها المذنب هو الذي ظلم 


نفسه . 


8 لذ و 202 لن | 2 
3 نَمو لذ انررق ا 

8 ري وم 272 وه ل 11 « ومن النّاسٍ من يعد الله َع حَرضٍ » أي على شك وقلق وغير يقين» 
2 اا اوا وعم ل 11 بلح ت جلت ا و يق 
ع ری من کہا الد سوبد 7 4% وقيل: عل شرط فكان الرجل يعدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاماء 
کا بط جانا اة نیت و ونتجت خيله قال: هذا دين صالحء وإن اتلد امات ولا تعجت خیل 
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فلنة انقلب عل وجهه ء4 أي ا ای فلا هد 
© لكأن آنه هو كن أي ذلك الذي ذكر سابقاء من بدء حصل من الدنيا على شی۔ وأما الآخرة فهو في غاية الشقاء والإهانة 
خلق الإنسان إلى إحياء الأرض بعد موتا هو الدال دلالة لكفره ذلك هو الخْسران الْمَبِينٌ 4 أي الخسارة العظمى» والخيبة 
واضحة على أن الذي خلق كل ذلك وهو الله تعالى يستحق أن الظاهرة. 


يعبد وحده لا شريك له ولا يتخذ أحد من دونه أولياء «وأنه. دعا فو دو الل ما ا و ا 
: (15) « يدعوا من دوب اندها لا ةرا لا ينقعة.» أي من لا يجلب 


يي الوك أي كا أنه أوجد الخلق من عدم كذلك يستطيع أن له نفعًا ولا ضررًا لے كيده عن اق 
يعيد الموتى كما كانوا أحياءً» بل «وأنه,ع لكل شی وير 4 أي e YE‏ 
ا 18 يدعو لمن ره أو قرب من نموه ىد »4 أي ضرره في الدنيا ساقه إلى 

50 الكفر» وفي الآخرة ساقه إلى النار «ليشس الموك ولس الْعشِيرٌ 4 أي إن 
5-3 با ابيا ك“ هذا الوثن الذي جرّه إلى كلّ هذه التكبات في الدنيا والآخرة» يقول ل 
ولا شك ولا مرية «وأرىَالهَيبَعَتُ من فالقبور» أي .. و . | 

الذي عبده: بئس الولي انت وبئس المخالط والمعاشر. 

يحييهم من جديد» ومن حديثِ عن لقيط بن عامر: . een‏ 
قلت: يا رسول الله كيف يحبي الله الموتى» وما آية ذلك في (3ا) إن الله يذل الین امنوأ وعِلُوأ ألصَسلِحَلت جنب تج من 
خلقه؟ قال: «أما مررت بوادٍ ممحلًا؟» قلت: بلى» قال: ثم تحبا الْأَتْهكرٌ4 هذا وَلما ذكر أهل الضلالة والشقاوة عطف بذكر 
مررت به ہتز خضرًا؟1) قلت: بلى» قال: «فكذلك يجحيى الله الأبرار والسعداء من الذين آمنوا بقلو هم وصدقوا إيانهم بالعمل 
الموتى وذلك آيته في خلقه» [577]. ۰ الصالح فقد أورثهم الجنات الخالدات ان الله قعل مَايِرِيدُ4 بحسب 
حكمته وعدله. 
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0 وهن الاس من عبد لف انه يمير علر4 أي أنه يخاصم 
في قدرة الله فيزعم أنه غير قادر على البعث» وهذا ما يقوله 13 س کات یظن أن أن ينصره أله في الدَنيا والآْرَةِ 4 أي من كان يظن 
الدعاة إلى الضلال ورؤوس الكفر والبدعة يجادلون بغير أن الله لن ينصر محمدًا َة لا في الدنيا ولا في الآخرة «فليمدد يسبب » 
علم «ولاهدى ولا كب مير أي بلا بيان ولا حجة أي بحبل (إِكَ السَّمَلهِ 4 أي إلى ل سياء بيت َم ليتع 4 أي فليختق به 
ا ولاعقل صحيح ولا نقل صريح» بل بمجرد الرأي والموى. «فلينظر هل يدْهِبِنَ كيده مَايفِيظ4 أي هل يذهب كيذه غيظه. 


E 


0 «وَكدَِكَ سه ءاي يكت أي واضحات ظاهرات الدلالة 
وهُنَّ حجة من الله على الناس وان آله ې ړی من يرد أي والله هدي 
من يشاء ويضل من يشاء وله الحكمة التامة» والحجة القاطعة. 
لا معقّب لحكمه» وهو سريع الحساب. 

EEO)‏ َامئوا» أي بالله وبرسوله وما نزل من الآيات البينات 
وزی هادوا 4 أي اليهود (والصََدِكِيَ 4 أي عباد النجوم «والنصرئ» 
وهم المنتسبون إلى ملة عيسى عليه السلام «والمجوس) وهم الذين 
يعبدون النار وَل أَدْرمِكُوَا 4 أي الذين يعبدون الأصنام «إرج 


الله يل بيهم يوم الْقِيامَةٍ م4 أي يقضي ويحكم فيا بينهم بأن يدخل 


الذين آمنوا الجنة» والذين كفروا النار ِن الله أله عل كل ْو يد4 أي 
إنه تعالى شهيد على أفعالهم وأقوالهم وسرائرهم» فإنه سبحانه لا تخفى 


TEI DO‏ مَن في السَّموتٍ ومن في الْأيْضٍِ »4 أي من 
الملائكة في أقطار السماوات» ومن في الأرض في جميع الجهات من 
الإنس والجن والدواب والطير E‏ 00 إن ذكر هذه 
على التنصيص لأنها قد عبدت من دون الله فبين أنها تسجد لخالقها 
وأنها مربوبة مسخرة «وَلْبَالٌ وألشَّجْرٌ4 فسجودهما بفيء ظلاهها عن 
اليمين والشمال (وَألدوَابٌ 4 أي الحيوانات كلهاء وني الحديث: «نمى 
رسول الله هة عن اتخاذ ظهور الدواب منابر" فرب مركوبة خب أو 
أكثر ذكرًا لله تعالی من راكبها» [077]. و ڪر بن الَا يعني 
الموحدين الذين يسجدون لله عن إيمان «وكثير حى عله الْعَدَابُ 4 أي 
لأنهم أبوا السجود لله تعالى فحق عليهم العذاب «ومن بين ألما 3 


0 


ین گرم أي فمن شاء اله إهانته فلا يستطيع أحد أن يكرمه فل 
يفعل مَايِئَآهُ 4 أي له مشيئته ولا يشاء إلا خيرًا وفي الحديث: «الخير 
كله بيديك والشر ليس إليك» [575]. وف الحديث أيضًا: «إذا قرأ 
ابن ادم السجدة» اعتزل الشيطان يبكي. يقول: يا ويله أمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة. وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار» رواه 
مسلم 1601 0]. 

(13؟ «هذان حَصمَانِ أخلصم واف رهم 4 هذه الآية وإن كانت نزلت 
في حمزة وعلى وعبيدة من المسلمين وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن 
عتبة من الكافرين؛ فلا يمنع أن تكون عامة في المؤمنين والكافرين» فإن 
المؤمنين يريدون نصرة دين الله غر وجل والكائرين يدون إطناء تور 


e 2‏ ان يدنه قال تعالى: الین ڪغرو ef,‏ 


2 2> 


2 إسناده ضعف. 
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وب سسب 


الحار المغلي بنار جهنم والعياذ بالله. 
في طونم وود أي يذاب بذلك 
31101 والأحشاءء وني الحديث: 
«إن الحميم لينصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى 
يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ قدميه» وهو 
الصهرء ثم يعاد كما كان071292]. 


ا( ووم مقع نحي أي يضربون بها فيقع كل عضو حياله. 
١ (‏ كلما أراذوا أن ڪن 


حرجو ر مِنها من غر 4 أي مما هم فيه 
من الغم ینت4 أي إن النار يدفعهم بها وتردهم 
ع ۴ ص 


مقامعها وَدُوْو عدَابٌَلْحرِقِ4 أي إنهم يهانون بالعذاب 
قو لا وفعلا. 


اوک ا ا للت > 
(19< ت الله دح يع وعملوا الصّللحلت حنمي 


۰ ي تترقرق تحت أشجارها 
1 : 2 ج ر که ۸ھ 
وقصورها و کے فیا د مِنْأساور من ذهب ولولو 
ولباسه سه فيه حَرِبدٌ 4 أي في أيديهم أساور الذهب 

ا 
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(9] لن الذي كمَروأ يصوت ن سیل لَه 


رال يم 


رق 


د 97 أ 
0-7 للا رت سس 3 1 


ص 
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e‏ ا اس الي م 

ص 0 م مد Pe en‏ 

ماھ ناتھ وال 

2 اوو roco l/l‏ ره ع 
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مري الْعَوَلِ 4 أي أرشدوا إلى الكلمة 
الطيبة وهي: لا إله إل الله «وهدو اك رط ليد وهو 
صراط الله الموصل إلى الجنة. 

الله والمسجد 
الكرار 4 أي مع كفرهم يصدون عن دين الله تعالى 
بسدرة A GE‏ امسا اخرام يرم a‏ 
الى جعلئنه للكاس سواء العدكف فيه وآلياد» أي جعلناه 
للمقيم والبادي الذي يأتيه من غير أهله سواءء لا فرق 
بينههما في السكن فيه» وقد اختلِفَ في جواز التملك بمكة 
أي تملك الدور فيها وتوريثها وتأجيرها فذهب بعضهم 
إلى جواز ذلك كله واحتجوا بحديث أسامة بن زيد: قلت 
يا رسول الله أتنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك 
لنا عقيل من رباع». ثم قال: «لا يرث الكافر المسلم ولا 
المسلم الكافر» أخرجاه [0717]. وبثبوت شراء عمر بن 
الخطاب دارًا من صفوان بن أمية بمكة فجعلها سجنا 
بأربعة آلاف درهم. وذهب آخرون منهم: إلى أنها لا تملك 
ولا تؤجر. وتوسط آخرون فقالوا: تملك وتورّث ولا 
تؤجر معا بين الادلة. والله أعلم «وَمن يرد فيو يلكا 
بل ِنُذْكَه من عَدَا ب أي م4 أي إن عملا سيئًا في الحرم ليس 
كعمله في أي مكان دونه والله تعالی يعاقب عليه با يناسب 


حرمة الحرم حتى إن مجرد إرادة عمل السوء وإن لم يعمله 


EES 


يجازيه الله عليه. وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب على جرد الهج 
بالعمل السيء عقابًا يتناسب مع حرمة ذلك المكان المعظم»ء ولعل هذه 
الآية محصصة لا ورد من أن الله غفر هذه الأمة ما حدثت به نفسها 


تعظيً) لحرمة حرمِه. 
© «وإذ بوأكا بھی مَكا الیب 4 أي أرشدنا إبراهيم إلى 


مكان البيت وأذنا له ببنائه» ومكنا له في ذلك بمعرفة ابنه البكر 
إسماعيل عليه) السلام «أن اشر یسا أي ابنه على اسمي 


وحدي «وطًيهّر بتي 4 أي من الشرك وط ایی والقإيجيت 4 
أي الذين يطوفون رة والذين يصلون إليه ارح السجُوي 4 جمع 
راكع وساجد إشارة إلى هذين الركنين العظيمين من الصلاة ودلالة 
على عظم شأن هذه العبادة. 

ا أي ناد في الناس داعيا هم إلى الحج إلى 
هذا البيت الذي أمرناك ببنائه» فذكر أنه قال: يا ربٌ كيف أبلغ الناس 
وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: ناد وعلينا البلاغ» فنادى: يا أمبا الناس إن 
ربكم قد اتخذ بیتا فحجوه. فكان إبراهيم المنادي والله المبلغ حتى بلغ 
الصو ت أرجاء الأرض و مع من في الأرحام والأصلاب ياو 
رجحالا» أي مشاة «وعل كل ضام ر » أي ركبانًا على الخيول والإبل 
يان م نکل حدق 4 أي من كل طريق بعيد ومن سائر جهات 
الأرض. 


(4 « ليشهدوام: مع لهم 4 أي منافع الدنيا والآخرة أما منافع الدنيا في 


يصيبون الذبائح والتجارات, أما منافع الآخرة فرضوان الله ومغفرته 
«وذحكووا اسم ألو ف يام مَعَنُومّدتٍِ4 وهي أيام العشر» وني 
الحديث: امام ن ایام أمظ عط اق رلا لحب زليه العمل لبون برغل 
الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد» .]٥٦۸[‏ 
عل ما ركهم يِن جهِيِمَةٍ الأنعر » وهي الإبل والبقر والغنم 
«مكلوأ ينها وأطوموًا ]يس الْفَقِيرَ 4 أي شديد الفقر. 


1G)‏ ' م ليِمَصُوأ تَفَتَهُمَ 6 أي يضعوا إحرامهم ويغسلوا أوساخهم 


٥‏ لس ° > © مره © م 
وخر سم > آي 4 أي نذور الحج وهداياه «وَلْيطوَفوا ليت 
لْعَنِيق» أي طواف الإفاضة. 


(رع؟ « ذلك أي هذه الطاعات هي من حرمات الله و معطم 


و ووس 22 درس معو 2 


حرمت الله فهوخير له عند ريه 4 أي لا يتعداهن وهن ما وجب 
القيام بهن وحرم التفريط فيهن فمن راعاهن فله على ذلك الثواب 
الحليل ووت گم الاَكم 4 جميعها بلا استثناء ړلا مایت 
يح 4 عا حرمها الله كاليتة والدم وحم الختزير وما أهل لغيو 
الله به #فاجتنبوا بأ اخس من الوقن وبوا ولك الزور » 
فقرن الشرك بقول الزور لأن كليهما رجس ونجس. 


ET. 


lo VIANA A OMA ری که 2 كي‎ 
ا‎ 23 5 5 5 ۶ 1 ar" ier 4 بيده حي‎ ۶ , 2 5 7 e 5-5 هد‎ 


2 «حنفاء يله عبر مشركين بو 4 أي منحرفين عن الباطل إلى الحق چ حنفاء یله غير مشر کین بد ومن شرك ياللوفكائما خرص لها 


کر کے“ 


, لل رح 5 م2 262 22 1م ےرہ دس« ل روص ےو کے ےہ | مداو ر ر لق 
ومخلصين الدين لله وحده لا شريك له «ومن يشرك يالل فَكأْنَما خر ص e‏ السماءِ فتخطفها لطر أوتهویبه ۱ رح ف مَحَانِ سحِقٍ 3 


لسَمَاءِ فَسَخْطفَهُ أَلطَيْرٌ 4 أي وإن مثل من يشرك بالله تعالى كمن جر م © ذلك ومن يْعَظِم سَعكي را فَإِنّهَامِنتقوى القلوب © 
+ ”زه 1 ب 2 س ا ل وہ € ےر و سم مع @ 

من السماء إلى الأرض فيصير إربا إربا ثم توي فوقه الطير تقطع لحمه ‏ © 2 منلفع الح أجل مسمى ثم جلها إل البيت ف« 
o K١‏ س . رةه ٠. 95 E E 6 5 #2 ١‏ 1 ا ھە 5 7 و تت 24 ر رە ص و گر ۶ 6 و 
بمخالبها «أؤتهوى به الع في مَكانٍ سَحِقٍ» أي تقذفه وترمي به في فم الميِيق €9 ولحك لامر جع انام ڪ اليد دروا اسم چ 


5 . 1. 5ه )ه . ۰ #خام 2 عام ع سس مس اس ۶ ہے کے 17 وک وس 2 
مكان بعيد مهلك» وهذا مثل اخر للمشرك لانه انحط من رفيع الإيان ج ال ل مارزقه م م به يم ةا لار ف له له وبحِد 9 


خ 


. . ى لجرا معو يمي 7 وو > س وري م ص عه 9 2 
إل حضيضص الكفر. وإن بعذه عن الله تعالى كبعد ما خر من السماء أو 2 فلهدأسلمواويشرا تدر 9 لذن اداد الله وجلتٌ 9 
2 ےک ر ت ص ْ 


هوت به الريح في مكان بعيد وفي الحديث: إن الكافر إذا توفته ملائكة ۹ ود بهم والصر عللما أْصَابِيم وَالْمَقِيو ىأ صَاردومًا 


7 
الموت وصعدوا بروحه إلى السماءء فلا تفتح له أبواب السماء بل تطرح : رتهم يفون 9 بدن رين شع 9 
روحه طرحًا من هناك» ثم قرأ هذه الآية... [079]. :2 211 حيرا دروا سه علنماصوآف ذا وت 4 
( كيك وَس يكم عير آ4 أي ذلك الذي ذكرناه هو شان ف نويات علواينهاو اممو لمع والمعركتيك سن م 
ا لک أما المؤمن الذي يعظم شعائر ١‏ الله أي اهدي و الأضاحي > فل 0 کرلک تک © یتال اده ىوم ھاولوماۇما 2 


5 


4 


E 
مثل | م ك کاهاری مر السماء إلى‎ 0 
یر ا 15ل 11 0ت 2110101 سد ا‎ 


امم رم کي 2 وط و ص ا ا ار 4 YY ES‏ 
٠. ١ 4: so 7 -0‏ 2 كز 5 1 - اكيزم 


يذبحها إلا لو جه الله تعالی؛ لذلك ينبغي أن تستسمن ال هدي والأضاحي. 3 7 

و كان الصحابة و قتئذ يسمئون هديهم و أضاحيهم وف الحديث: أمر نا 8 له عل ماهد 8 وص رالمحسييت © #يتالله ٠‏ 
رسول الله َة أن نستشرف العين والأذن"“ وأن لانضحي بمقابلة ولا . منواإن . حون کور 2 
مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء» .]٥۷۰[‏ أما المقابلة فهي التي قطع مقدم 7 27:5 2 2:5 2:5 2:5 SRL EL 2-5 2-5275 TIL‏ 


أذنهاء والمدابرة: من مؤخر أذنهاء والشرقاء: ما قطعت أذنها طولاء وأما بأركانها خضوعًا وخشوعا لله تعالى «ومارزكتهم يِنفِفُوبَ 4 


الخرقاء: فهي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدورًا والله تعالى أعلم زكوات وصدقاتٍ لوجهه سبحانه» وهذا كله تفسير 
(فَإنَهَا ين َقّوى ملوب أي تلك الشعائر وتعظيمها ناشئ من أفعال ووصف للمخبتين. اللهم اجعلنا جميعًا منهم. : 
القلوب التقية التى تخشى الله تعالى وتتقصّى مرضاته. ر ق د ل 
Ki‏ تي ١‏ ٍ 7 والبدذت جعلئها لكرين سیر الله لک ہا حب 
(9؟١‏ لكر فيا مع 4 أي البدن المعدة للهدي والأضاحي لكم فيها أي إن البُذّن من شعائر الله دى إلى بيته الحرام وهي الإبل 
منافع: الركوب عليهاء وفي لحومها وألبانها وأوبارها «إلح أَجِلمَسَعَ 4 والبقرء والخير هنا معناه ثواب الآخرة اروا أسْمَ اه 


رو ر ف رمسم 24 


الأرضء المخبتون: الخائفون الصابرون المصلون المنفقون إ 


أي إلى وقت أن تذبح لوجه الله وهو يوم النحر ونم لها إلى ايت عَلَبَاصَوَآتّ 4 أي سَُُوا واذبحوها قيامًا على ثلاثة معقولة 
لْصِيقٍ 4 أي الكعبة حيث يحل ذبحها إما في مكة أو في منى من يوم يدها اليسرى إا حت جوا 4 أي ماتت ىلوا يننا 4 


ر 


النحر إلى نهاية أيام التشريق. استحبابًا وَأَلِْمُوا الَا 4 أي الفقير المتعفف «والمغ 4 
6< ويل مث جَعَلَْا مَنسَكًا 4 أي إن ذبح المناسك مشروع في الذي يتعرض لك ولا يسألك ولك سَحَيهَا کر ملك 
جميع الملل يدا أسْمَ اله عل ما ررَقَهُم يِن بَهِيِمَةَالْأَتَكوءٌ 4 وني شرو سبحانه وتعالى على ما رزقكم. 

الصحيحين: «أتى رسول الله يك بكبشين أملحين أقرنين؛ فسمّى وکر (؟ لی تال أنه ومهَا ولا ومآوها ركن اله التقَوين 
ووضع رجله على صفاحهيا؛ [071]. «فإ هك إله وجد فله: أسلموأ وك أي إن هذه الأضاحي والمدايا لا ينال الله منها شيء 
شر ألْمْحِتِينَ 4 أي إن معبودكم جميعًا معبود واحد وهو الله تعالل من لحومها ولا من دمائها فإنه تعالى هو الغني عا سواه 
فاستسلموا له بقلوبكم وجوارحكم ولحكمه وطاعته. والمخبتون هم ولكن يناله التقوى والعمل الصالح منكم ذْكَدَِكَ ها 
الذين جاء وصفهم في قوله تعالى: کک رِشُك روا اه عل ما هدنک لدينه وشرعه ودر 
و اين إدَا ذكر أنه 4 في ذاته وأسائه وصفاته أمامهم يلت الْمْحْسِرِيرت » في عملهم لوجهه تعالى. 

رم 4 حوفا وخشية منه سبحانه ولص عل ما اصا٤‏ ”ن ر و ألم عن اين امبر به وأنابوا إليه 
مصائب الدنيا في انفسهم وامواهم واو دهم وام ا 04 ون َه ييب حوور 4 أي لا يحب كل من خان 


() إلى هنا حسن» وشطره الثاني ضعيف. العهود وجحد النعم ولم يعترف بها. 
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ML‏ - 1 0 5" 0 0 4 1 | + ندا 
: 1 9 ۱ 9 1 © ا 0 1 5 0 8 ١ ١ 5 1١ YS O OTO NT‏ 5 / 
90 گي kK‏ 0 اميم ب . AER 0 4 e : ١.‏ ,اشام 7 x‏ ين اق SAS AYINA A.‏ 


Yh 7 
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5h‏ ِلَدِينَ یسلو e‏ وهذه أول آية 
نزلت في القتال» ذلك بأن مشركي مكة كثرت أذيتهم 
لرسول الله ياء وأصحابه #: الذين شكوا إليه ما يلقونه 
منهم فقال: «اصبروا فإني لم أَوْمَرٌ بالقتال» .]٥۷۲[‏ ۴ 


دم 


هاجروا جميعا إلى المدينة تلت هذه الآية © وإن الله 
رود تو وهو قاد عل سرهم بلا قال ن ارد 
أن يبذلوا جهدهم في طاعته تعالى تحقيًا لقوله: «إرك أله 


افع عن الزن ءامنوا). 


ا ا 


@ $ ارين أخْرجوأ من رهم يِمَيْرٍ حَنّ 4 وهم محمد و 
59 وأصحابه» أخرجوا من مكة بدون حق اال أت يقولُوأ 
5 َه 4 أي إلا من أجل أنهم وحدوا الله تعالى وعبدوه 
خلصين له الدين «ولولا دع أله الاس بعصم بع 4 أي 
لولا أن شرع الله الجهاد للأنبياء ومن معهم من المؤمنين 
من أجل قتال أعدائهم المشركين هرمت صويمع 4 للرهبان 

«وِيّع 4 أي كنائس للنصارى «وصَلَوتٌ 4 أي كنائس 
لليهود < ومس » أي للمسلمين «يذكر فبا اسم 
اورا 4 وظاهد بأن المذكورين هم من المؤمنين من 
الأمم المذكورة الذين يجاهدون في سبيل الله دفاعًا عن دينه 
«ومنصررك ١‏ الله تن شاي ه ان يعي اند عل ف أنه 
ان لا بد من أن ينصر من ينصرٌ دينه ويعلى كلمته إت الله 


جه 


و 


2< ل کر . 5 9 
لقو عَرِيرٌ 4 فمن يتقوؤى به لا یغلب» ومن يعتر به لا ينال حماه أحد. 
وإنه المنصور ب المقهور. 


©1 لذبن إن ىك مم في الْأرْضٍ 4 أي الذين إن نصرناهم على أعدائهم 
الكافرين 59 في الأرض بتأسيس الدولة الربانية» فإن عليهم 
واجباتٍ هي شروط لتمكين الدولة في الأرض وهي قوله: «أقاموأ 
ألصَلَوة» عليهم وعلى رعيتهم (وءَاتَوأ َة 4 أي أمروا بأدائها 
لبيت مال المسلمين «وَأْمَرَواْ بالْمَعْرُونٍ 4 أي بالإيمان من أعلاه 
وهو: لا إله إلا الله إلى أدناه وهو إماطة الأذى عن الطريق «ونَهوا عن 
لْمَمَكَرِ 4 ابتداءً من الكفر إلى النهي عن أقل بدعة أو معصيةء هذه ٠‏ هي 
شروط سو في الأرض» وكل ذلك مسؤول عنه ولي الأمر «وللهِ 
علقبة امور 4 إن خيرًا فخير أو شرا فش فإما عاقبة مرضية عزيرة 
يكلؤها الله أو عاقبة مرذولة خائبة يلعنها الله» ويستبدل الله أميئًا على 
الأمة خيرًا من هذا الذي خان الأمانة وغش الأمة. 
© وإن يُكَزْبوكَ 4 يا محمد فلا تببعس «فَقَد دېت لهم أي 
ل مك جع و4 هذه تي كريد من اه تل ل 


ر ےد 


© < وقوم لھ قوم لوطر 4 كذلك فقد كذّبهما قومھ|. 
اام قوم شعيب كذلك كبوا شعيبًا ِب 
موس 4 من ل فرعو وقومه اميت إلككفرنَ 4 أي أخرتهم 
واستدرجتهم نر َحَذْتهُم» أي أخذت جيع هؤلاء بالعذاب أخذا 
وبيلا كيت كان تكير 4 أي كيف كان انتقامي منهم» وكيف كان 
إنكاري عليهم وعلى ما فعلوه من التكذيب والجحود والعناد. 
وما أوقعت فيهم من العذاب الشديد. 
© < کان من قر کہا وى طَلِمَةٌ 4 أي وكم من أهل 
قرية ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان (مَهنَ حاو مل رشنا 
أي سقطت سقوفها وانبارت بمن فيها ويار معطا روقص كمي ) 
وكم من بئر لا يُستَقَى منهاء وكم من قصر منيع ل يمنع أهله بأس الله. 
(3) « أفلر سيردا في الأَرضٍ » أي أهل مكة فيعتبروا بآثار الماضين من 
المعذبين «قَسَكُونَ هم قَلُوبُ يَْقَلُونَ يبا 4 لأن مركز العقل هو القلب 
أو ءاذان يسَمَعُونَ يبا 4 أي أخبار ما حل بالمكذبين من النكال فيسمعون 
الأخبار ويرون الآثار هَِإِتََالا نحم ىالابصدر وللكن تع الْفأو الت في 
الصِدُور 4 أي ليس العمى عمى الأعين ولكنه عمى البصيرة والعقول 
التي في الصدور. 


() «ويستَعَيِلُوبَكَ يِالْعَدَابٍ 4 يا محمد تحديًا واستكبارًا وکن يلف انه 
وَعَدَهْء» أي بإنزال العذاب بهؤلاء المكذبين: في الدنيا بنصر المسلمين 
على أعداء الله كما حصل في بدرء وف الآخرة بالانتقام لأوليائه من 
أعدائه اوک يوما عند ريك كلق ا اي" أي لا يعجل 
سبحانه فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى 
حکمه» امه بان خل O e‏ كيه رإن أجل 

(2 (وڪاين دربت اميت ها وهم ظَالمة 4 أي وكم من آهل 
قرية كانوا مثلكم ظالين لأنفسهم قد أمهلتهم حيئًا واستدرجتهم 9نم 
أخذتها وإ ْمَصِيِرُ» أي ثم أخذتها أخذ عزيز مقتدر هي وأهلها. وإن 
مرجع الجميع إلي» ومصير حكمهم إلى حكمي» ولن يستطيعوا أن 
يفلتوا من أخذي لهم 

١)63(‏ قل يا محمد لأهل مكة وللناس جميعا: اما الاس إِنَّمَاأن ل 
نير مين 4 أي نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاتعظوا بها حل بمن 
الكو ري بيت الما 

(2) رامنا 4 برسوي وما أنزلت عليه وریا ليحي » 


من روء ور 


خالصة لوجهي وطبق شريعتي هم مَعْفِرة ورذ ق كَرِيمٌ 4 أي مغفرة 
لا سلف من سيئاتهم» ومضاعفة الحسنة الواحدة إلى حسناتٍ عديدة» 
وهم الرزق الخالد في الجنة. 
(6) ول سما اکتا مر 4 أي ظانين أن يعجزوا الله بتبيط 
الناس عن متابعة رسوله ية وآن يفوتوا قدرته عليهم فلا يعذبهم ' 
ER‏ ايت للحم » أي هم أهل النار وأصحابها خالدون فيها 
أبدا لا يخفف عنهم العذاب. 
© ورا ا لما من قَبَلِكَ من رسول ولا تی إلإذاتمئآ آل م 
ف أَمِْتَيهِء4 أي إن كل نبي قبلك تمنى ما تمنيت من إيمان قومك 0 
واستجابتهم لرسالتك. فكانوا يتحدثون إليهم ىا تتحدث أنت إلى 
قومك» وتنوع لهم أسباب المداية فيلقي الشيطان في مسامع قوم ذلك 
قبي ع ني الندا ااا اك ولي 
أن ما ألقاه إليهم ليس إلا ما تقرأه عليهم فيوافقونك لا على ما تقر 
عليهم» إنما على ما سمعوه من الشيطان ولا يعلمون ل ا م 
أنت» وهذه الموافقة منهم تظنها أنت أيضًا موافقة لقراءتك عليهم. 
فتحصل لك أمنيتك التي تمنيت بظاهر هدايتهم. كسجودهم الذي 
سجدوه في آخر سورة النجم» وذلك لأنك لا تعلم ما ألقى الشيطان في 
أسماعهم أما الله المطلع على الحقيقة التي وقعت فيعلم ما ألقى الشيطان 
على مسامعهم من البهتان والضلال» والغي»؛ والخسران المبين» والعياذ 
بالله. قشت نسح لقم لطن 4 أي عله وبظهر طم خسم 
لَه يديو 4 التي أنزلها عليك وبلغتها تامة كاملة «والله عَلِيءٌ 4 أي 
بيا سيكون وما هو كائن ع لا تخفى عليه من خلقه خافية «حَكِم 4 فى 
بو يي ا لاسي 
قذر ذلك فقال: 


ل 


0 2 20 ظا A‏ ماو لسع 93 
2 0 تاش مانا ر ندرم مين الدب ا 
كر 
كا ل وماارستتاء منقبلك 8 ولام يلاتو 7 
5 ألقى اليكو مني قن EE‏ قیال 0 | 
pd E 2 I ١ 2‏ @ ا 
2 ای اکر فته ا 2 مر القوي 

3 ےا 1 ال 51 3 يلكت فمِؤْمِنوأ 
TT 2‏ دارا تا 


5 ا 7 7 و م ص 2 2 2 - ” 0-0 کے © 


1 ده‎ 
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© اتی کین تاک د شی ترق 
9 ا کون اة لوبهم ) وهم اليهود (وإت 
لظدلِمِينَ لِنى سِفَاقٍ بَعِيدٍ 4 أي في ضلال وعناد ويُعد 
عن الحق والصواب» فكم نوع عليه الصلاة والسلام هم 
أسباب المداية فلم مهتدواء فمكر الله بهم ليزيدهم ضلالا 
على ضلاهم جزاء وفاقا. 
09 وعم اليب اوو لْامَ 4 أي المؤمنون بالل 
يا الذين يفرقون بين الحق والباطل ائه الْحَقٌّ 
مِن ديا يلكت 4 أي ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك وقد 
حَرَسَهُ الله من أن يختلط با ألقاه الشيطان إلى المشركين 
7 فيرو أ بوء) أي يزداد المؤمنون إيعانا به شيت له 
re’‏ بهم 4 أي تخضع وتذل طون الله لَه لهاد لذبن أمنواً 
ا مَستقيم 4 أي يتعهد حفظهم من الزلل بسبب 
إيهانهم ومبديهم جزاء ذلك إلى الصراط المستقيم القائد إلى 
جنة عرضها السماوات والأرض. 
وکا یرال الذي كما ف ريو هْنَه»4 أي في شك 
من القرآن حى تايه و E eer E‏ 
دوم عقي 4 أي لا يوم بعده» وهو يوم القيامة وهكذا يتبين 
أن قصة الغر انيق التي يجترّها المستشرقون أعداء الإسلام 
دائّاء ويشنشنون بها لا أساس لما من الصحة. وقد رد الله 
کيدهم في نحورهم. 


1 


دخال الشيطان عليه شيئا 
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کد ١‏ سے ~~ 


—- 


0 إن الملك في ذلك اليوم 
العقيم الذي هو يوم القيامة هو لله وحده لا شريك له 
لا يملك يومئذ معه أحد وڪم يَنَهُمْ 4 أي يقضي بين 
عباده بالحق والعدل به أ أي آمنوا بالله حقًا 
«وحيلوا لصحت فى جنات التعيير 4 خالدين فيها. 


م ره سمس 


00 < وال لذبن كفرواً» أي جحدوا الحى (وحدَبوأيتَاينَا 4 
أي بها أنزله على رسله من البينات «تأؤكيك لَه عَدَاتُ 
عسي 


2 «والديت هابحرُوأ 4 أفرد الله تعالى المهاجرين بالذكر 
تخصيصًا لهم بمزيد الشرف» أي هاجروا «في سيل 
لَه 4 إلى دار الإسلام تاركين دار الكفرء أو هاجروا 
للجهاد في سبيل الله شم أو ) ني المعركة أو صاتوأ» 
في طريقهم | إلى بلد هجرتهم ول رزقتهم الله ر رِرْكَا 
سكا وهو نمیم الجن الخالد الذي لا يبل «وإرك الله 


مح رہ 


يد والمهاجر د الله هو الحق وما 2 ادهو 2 0 


حير الرازقيرت 4 أي يرزق بغير حساب» ولا رازق 
سو أه ولا معطي غيره. 


5 col SA ژه کک‎ 2 o2 


يدخ لهم مدخلا رَه 4 أي هو الأقرب إلى 
مطلبهم «وَإِنَاللَهَ كليم حلي 4 آي عليم بمن اجر 
ويجاهد في سبيله» حليم أي يحلم ويصفح ويغفر لهم 
الذنوب ويكفرها عنهم بهبجرتهم وجهادهم. 


© کیک يأك 


(و؟ وللت ومن عاقب يِمِمْل ما عوقب به به 4 أي من جازى الظالم بمثل 


م عه 


ما ظلمه ول یزد عليه ثم بی ََيِهِ) أي ظلِمَ بإخراجه من منزله 
تطبه أنه 4 على الباغي «إرك انعمو حَفُودُ 4 قيل: إن هذه 
الآية نزلت في سرية من الصحابة لقوا جمعًا من المشركين في شهر المحرم 
فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام ويأبى المشركون إلا 
قتالهم» وبغوا عليهم فقاتلهم المسلمون ونصرهم الله عليهم» وإن الله لعفو 
عن ذنب قتالهم في الشهر الحرام» غفور لهم لأنهم قاتلوا دفاعا لا ابتداءً. 


(53» « ذلكت4 أي ذلك النصر الذي نصر الله به المسلمين على المشركين 


یات آل4 القادر على كل شیء ومن قدرته تعالى أنه «يُولِجُ اَلَف 
التهار ونوا م لار في آل4 أي تارة يطول الليل ويقصر النهار كما 
في الشتاء» وتارة يطول النهار ويقصر الليل كما في الصيف وان هسوي 
بير أي سميع لأقوال عباده بصير بهم لا يخفى عليه منهم خافية. 


رود صء م ثم 


اله هوَالحَقٌ4 أي ذلك الذي فعل من نصر المؤمنين 
يدل على أنه تعالى هو الحق» ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك 
هُوَالبَطِلٌ 4 أي كل ما عبد من دونه 
تعالى فهو الباطل؛ لأنه لا يملك ضرا ولا نفعًا لأحد چوا الهو 
ألْعَنّ الكبير 4 أي هو العظيم الذي لا أعظم منهء والكبير الذي 
لا أكبر منه والعلى الذي لا أعلى منه عل بذاته على خلقه بائن عنهم 
تعالت صفاته وجلت أساؤه. 


2 ال تر أركح اده ازل مرح السسماء مَك 4 وهذه أيضًا من الأدلة 


الظاهرة على قدرته تعالى بأنه ينرّل من السماء 5-007 1 


لدنص مء 4 بعد أن كانت ميتة لا نبات فيها أصبحت بعد المطر 


ذات خضرة وبهجة إت أله لَلِيفٌ4 أي يصل علمه إلى كل دقيق 
فيرزق العباد ويخرج النبات «حَبِيتُ 4 أي با في الأرض من حَبٌ 
4 فيوصل إليه الماء مهما كان دقيقا. 


ˆ 9 لمان السو توما ف رض 4 أي ملكًا وتصرفًا وجميعًا با 


فيهما من خلق ... هم عباد له يتصرف فيهم بحكمته وکال اقتداره» 
ليس لأحد معه شيء من الملك وت اله لهو الْعٌُْْ» بذاته عمن 
سواه فلا يحتاج أحدًا من خلقهء ولا يواليهم من ذلة» ولا يتكثر بهم 
من قلة» ومهم| أعطى لا ينقص من غناه شيء اليد 4 أي المحمود 
في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله لا يحصى العباد ثناءً عليه» هو كا أثنى 
على نفسه. 


(19؟ «الرئ رن الله سر كر ماف لاض » وهذه نعمة أخرى ذكرها الله 
تعالی فأخبر عباده بأنه سخّر لهم كل ما في الأرض من حيوان ونبات 
وجماد وجعل ذلك لنافعهم «والفلك تجرى ف البحر يامو 4 أي سخر 
لكم السفن تمخر في البحر للركوب والأحمال والله هو الذي يشسّرها 
وسيرها بأمره وإذنه سبحانه «وَيمسك السماء أن تَمَعَ عل الْأَرْضٍِ إلا 
بِإِذْنِدة 4 أي فمن لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تسقط على 
الأرضء ولو شاء لأذن للسماء أن تقع على الأرض فتهلك بمن فيها 
ولكن الله سبحانه أخبر ناله يالاس لرموفٌ رجيم أي مع أنهم 
ظالمون لأنفسهم بعبادة غيره؛ فإنه رؤوف - بهم أي كثير الرأفة بهم 

وعظيم الرحمة بعباده فيهيء لهم كل أسباب ا حياة ليعبدوه وحده. 


(0) وهو آرت اياڪ من العدم وخلقكم على غير مثال سابق 

ِنَم بتكم 4 أي عند انقضاء أعماركم ثم يكم 4 أي يبعنكم 
يوم القيامة للحساب فين لاضن لكهور 4 أي جاحد ن نِعمَ الله التي 
لاتعدٌ ولا تحصى. 


() وکل ام متا منسگا هُمْ اة 4 أي لكل أمة طريق 
هم سالكوه واعتادوا المضيّ فيه» ولهذا سميت مناسك الحج بذلك لترداد 
الناس إليها «قلا سَرِعنَكَ)4 أي المشركون أي لا تتأثر بمنازعتهم لك 
ومجادلتهم طني الذي أي في أمور هذا الدين فقد جادل المشركون رسول 
لله اة في أمر الذبيحة فقالوا: كيف تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله 
الله يعنون الميتة (وَادمُ إل ريف 4 أي إلى أمر ربك ودينه وشريعته نك مَك 
هدى مُسْمَّقِيمٍ4 أي غير زائل عن محجة الحق والصواب في نسكك الذي 
جعله الله لك ولأمتك فاسلكه رغم مخالفتهم أمر الله الذي أنزله عليك. 


4A |‏ 1 ه 6 ٠‏ م 
ہد > 


اكيت تبديد سديد ووعيد أكيد لهم . 


اه واش کم کڪ ڪه يوم الْقيِدمَةٍ 4 أي هو م العدل وسيحكم 
a 5‏ والكافرين ويقضي فما كرفو تحْتلِفُورت 4 أي من 
أمر الدين فيظهر حينتذ الحق من الباطل» والخطأ من الصواب. 
(0) ر کہ کے أت يكم ماف الما والْارْض) أي قد علمت 


<2 


مب 


يا محمد وتيقنت أن الله يعلم ما هو موجود في الساء وما في الأرض 
ومن جملة ذلك ما أنتم فيه ختلفون مع المشركين والمنافقين؛ فلا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء «إنّ دَلِكَف كت 4 كتبه عند 
فيه كل شيء» وني الحديث: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» قال: 
وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن فجرى القلم بها هو كائن إلى يوم 
القيامة» 51/71] وني الحديث: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق 


ورڪ ران الله سا 
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ع بأ ديب تلو بَعَليْهمء عايلمّنا 0 


السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على 
الماء» [ [o۷€‏ لن ذلك على م ألله دس4 أي يسير عليه أن 
يحيط علا بجميع الأشياء. 

له «وتمبدوت من دوت الله ما کر رل بو سلطدا» أي إن 
حال المشركين أقبح حال وأنه لا مستند لهم على ما يفعلونه 
من عبادة غير الله» إن هو تقليد تلقوه عن ابائهم الضالين 
بدون حجة تدل على صحة فعلهم إلا مجرد تقليدهم «وما 
لیس لحم يد ِم أي ليس لهم به علم من الله بل بمجرد 
الموى والتقليد الأعمى وما لظيو من نَّصِيرٍ4 أي 
ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب الذي لا يطاق 
ولافسل. 

وڌا نَل يهم يننا بيست 4 أي يبين بها الحق من 
الباطل «تعرت في مُجُو و ادر كتروا ضكر » أي 
یستنکرون ما في آيات الله من الحق» وهكذا شأن أهل البدع 
في زماننا إذا روا ما يخالف بدعهم «مكاد وت يسطوت> 
بال تلوت > هم ايتا 4 أي يكادون يبطشون 
دمن يتلو عليهم آيات الله فل يا محمد نایگ ير م 
ندلگ أي من غيظكم على المؤمنين «الثار وعَدَها الله 
درت كترواً ویش الْمصِيرٌ 4 بسي 


٠ 7‏ الله الذي سخر لكم كل شيء ويحيى ود 


يميت 
e‏ 
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ق ويرزق» فكيف تعبد 
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١ > ||‏ ى 0 
لله > 4 2 7 ل 

ود کے مہ 8 

5 ١ KSSE کے‎ 


7 ا دن مَمِعُوأ ل2۵ 4 أي ضرب 
مل لما يعبدله اون بالله المشركون به فأنصتوا له 
وتفهموه إت ليح تدعو من دون أله 4 أي إن 
الدين تعبدو :هم من دونه تعالى عر وتنادونهم 
اا 
اا . ليكشفوا عنكم الضر «لن يحلقوا دابا وا 
اشقتشا 421 إلى لح يقدريا عل خان خبية راسد 
ار د 4 كل المتكم وتعاونوا وكان بعضهم لبعض 
ظهيرًا لما استطاعوا خلق ذبابة كما في الحديث: «قال الله 
عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. > فليخلقوا 
ذرةء فليخلقوا شعيرة» [0 107 وون يسم الذّصَابُ شيعا 
امود سْتَنْقِدُوه ينه 4 أي إن هذه المعبودات لا تستطيع أن 
تستنقذ من الذباب ما أخذه منهاء والذباب في حد ذاته 
من أضعف مخلوقاته تعالى وأحقرها ولهذا قال تعالى 


Aa‏ والمطلوب 4 أي ضعف هذا المعبود 


الزائف أن يسترجع من الذباب ما سلبه منهم. اللهم نعم 
فقد ضعف الطالب والمطلوب. 


9 ماقد حى قَدْرِكٌ4 أي ما عرف هؤلاء 
العايدون قدر الله وعظمته حين عبدوا غيره لا سيا وأنْ 
غيره ظهر هم عجزه هنر قال ف اپاق کو 
ناه ˆ لقو عير 4 وكيف لا وهو الذي يقول للشيء 


كن فيکون» فهو على كل شيء قدير فلا يانّع ولا يغالب 
جل جلاله. 


ع8 


تر 318 


دروا أله 


0 


: 


> ر ورو کک 


(9 < اله يصَطظفِى وي الم رة رسلا صرب لتاس 4 أي يصطفي 
من الملائكة رسلا كجبريل وميكائيل وإسرافيل فيا يشاء من شرعه 
وقدره» ويختار من الناس رسلا لإبلاغ شرعه إلى سائر الناس 
(إرك الله سمي ع حمر 4 آي سميع لأقوال عباده» بصير بمن يختار من 
خلقه رسولا. قيل: إن هذه الآية نزلت حين قال المشركون: « أَمُنزْلُ 

مله ال ددر مِن يا . 0 ۸ فالله أعلم حيث يجعل رسالته. 


(09 یعاد ماب ديهم وما لمهم وَإِلَ آله حع ذد أي يعلم 
rr‏ 
الأذى في سبيل ما بعثوا إليه» وإليه تعالى ترجع أمور عباده فهو رقيب 
عليهم شهيد على ما يقولون. 

0 ایا الي ءامئوأ رڑک مو سشج دو عدوأ ريك إن 
هذه السجدة مشروعة لحديث: «فضلت سورة الحج بسجدتين فمن 
لم يسجدهما فلا يقرأهما»”© [0177] «وأفصكوا الْكَير مڪ 
تلحو » لأن فعل الخيرات سبب للفلاح. 


(2)) «وجلهدوا في اللو حو حى جهاووء 4 أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم 
«هو بسكم 4 أي ي فضلكم وخصكم بأشرف رسول وأكمل شرع 
«وَمَاجَعَلَ كرف دين من حر 4 أي فيا كلفكم من هذا الدين ما 
جعل في تنفيذكم له شيئًا من الضيق كما في الحديث: «بعثت بالحنيفية 
السمحة» [0117] 9قَلَةَ أسَكُم إْهِيمَ 4 أي على ما كان عليه إبراهيم 
عليه السلام «هو سَصَلكُم الْمسَلِمِينَ مِن قبل » أي الله عز وجل هو 
الذي سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة «وفي هنذا 4 أي في 
القرآن لین الرسول شهيدًا لک وکونا شهدا عل الَا أي 
قبل شهادتكم عل الناس في تليفهم رسال رسلهم ليه يوم اليا 
تَأقِيِمُوأ ألصّلَوة وءَاثوا آلبَكَرْة)4 أي قابلوا هذه النعمة بشكرها فأدوا 
حق الله عليكم بأداء الصلاة والزكاة #واعتصِمواًياللَه» أي التعجئوا إليه 
واطلبوا التأييد منه والاستعانة به وحده دون O‏ أي 
حافظكم وناص ركم على أعدائكم «فيعم امول وعم اضر أي نعم 
الولي والناصر على الأعداء سبحانه وتعالى. 


آخر تفسير سورة الحج ومن الله وحده التوفيق 
وله المنة والفضل ۷/ ١957/٠١‏ 


() إسناده ضعيف . 


چ ا 
وفع شب ومنو 


> ص 


بسي الله الحم اليم 

0 ١ِتَدَأَْلَ‏ لْموْمبونَ 4 أي فازوا بالجنة» وحصلوا على رضائه تعالى» 
ونجوا من النار؛ ذلك إذا كانوا متصفين بالصفات الآتية: 
(©) الْدبنَ هم في صَلَامومْ حشِعْونَ 4 أي خاشعو القلوب مطرقو الأبصارء 
خافضو أجنحة الذل لله تعالى» لا تتجاوز أعينهم مكان سجودهم فتكون 
صلاتهم راحة لهم وقرة أعين. كا في الحديث: «... قم يا بلال فأرحنا 
بالصلاة» ]٥۷۸[‏ أي لأن المصلي عندما ينتهي من صلاته يشعر براحة 
روحية فائقة لأنه أدى ما عليه لربه سبحانه» وكا في الحديث أيضًا: 
«حبب إل الطيب» والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلاة» .]٥۷۹[‏ 

© وْوَالَدينَ هم عَنِ الَو مُعْضُورت 4 أي مبتعدون عن كل باطل من 
القول والعمل» كالشرك والمعاصي» وما لا فائدة فيه. 

0 ( وري هم ركوو عِلْنَ 4 أي هم الذين يؤدون زكاة أموالهم. ويزكون 
أنفسهم من الشرك والدنس: فالمؤمن الكامل هو الذي يزكي نفسه مالا وقلبًا. 

© وَين هم روجهم حَلفِظوَ4 والفرج يطلق على فرج الرجل 
والمرأة» أي ممسكون لا بالعفاف عم| لا يحل لمم والمراد هنا الرجال دون 

النساء بدليل قوله تعالى: 

7 لعل روجهم وما ملكت أيهم كنم عبر مويو 4 أي يجب حفظ 
الفرج إلا على زوجاتهم أو إمائهم فإن اكتفوا بذلك فإنه لا تثريب 
عليهم ولا يلامون على ذلك مطلقا. 

دمن بت راء ذلك 4 أي ومن أراد أن يتعدى هذه الحدود إلى ما 
عدا الزوجات والإماء وكيك هم ألَامُوتَ4 أي المجاوزون إلى ما لا 
يحل لهم من الحرام كالزنى واللواط ونكاح المتعة» والاستمناء باليد 
كل ذلك يعد من ابتغاء ما وراء ذلك. 

(2) ل لذبن هر أيهم وَعهْدِهِمْ دعو 4 أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا وإذا 

عاهدوا لم يغدرواء ولكنهم محافظون على الأمانة والعهد. 

5( وَل هر ل صَلَوْمومْ يحوي 4 أي على أوقاتها فلا يخرجونها 
عنها وقد افتتح تعالى هذه الصفات بالصلاة واختتمها بالصلاة فدل 
على أفضليتها. فهذه الصفات هي للمؤمنين الفالحين. 

أَوْلَهِكَ هم ورذ 4 أي الذين يستحقون أن يوصفوا بقوله: 

© لیے يَرِنُونَالْفِرَدوسٌَ 4 أي أعلى الجنة. وفي الصحيحين: «إذا 
سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه 
تفجّر أنبار الجنة» وفوقه عرش ال رحمن» .]٥۸١[‏ «همٌ ها حَنِدُونَ 4 أي 

يدومون فلا يخرجون منها ولا يموتون فيها. 


المت ےوہ 2ء جو 
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کا کی اک اس ده م عو ع کے لد 
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8] فمن اغى وراء ذلك فا وكيك هم العادون ل والذبنهم |9 
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وء خرف بارك الله احسن | لا يرن لي شم إتجربعد ا 
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ے کک ن ور نے وت 
ى 


جوهر الإنسان من طين أولاء ثم تناسل بنو الإنسان من 
آدم عليه السلام. 
( م جعت نُطمَه ف قَرَارِمكينٍ4 أي نطفة من مني في 
قرار الرحم. 
(15 9 تُدَحَلقَنا آلنطقةَ عَلَقَدٌ 4 أي صارت على شكل العلقة 
طلقا الْمضْعَة عِظلمًا 4 أي شكلناها ذات رأس 
ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها فسوي 
دمر كنا أي اننا على العظم لتا «ار اانه حلا 
م 4 أي نفخنا فيه الروح فتحرك فصار خلقا آخر 
تارك أله اخسن اللي 4 أي أتقن الصانعين المقدرين 
تبارك وتعالى وتقدس أهل الثناء والحمد. 


2-0 ا سه سرح ع م ی بر عر © 1 
0 ( شم لكر بعد دل ك ليو » أي بعد هذه النشأة الأولى 


من العدم تصيرون إلى الموت. 

© لَك يوم الِْيَدمَةَ موت 4 أي من القبور وتعود 
الأرواح إلى الأجساد وتساقون إلى المحشر والحساب وال جزاء. 
١ )5(‏ لکد انتا رفک س طر4 أي سبع سموات 
طباقًا واحدة فوق واحدة وما كا عن انلق عَفِِينَ 4 بل 
نعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها ونعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
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320 او انر لتا من لسَمَاءِ ما مدر أي بقدر الحاجة لا كثيرًا 
فيفسد» ولا قليلا فلا يكفي هسكن ف الأَرْضٍ » أي جعلناه 
مستقرًا و جعلنا في الأرض قابلية له» وتشربه فيتغذى به 


الي ر 


ما فيها من الحب والنوى «وإناعل دهاي يد لقندِرون» أي لو 
شنا ما أنزلناه» أو - جعلناه مالیا لا ينتفع به فكىا قدرنا على 
إنزاله» فنحن قادرون كذلك على إذهابه» ولا يخفى ما في س 
هذه الآية من التهديد والوعيد. 

(3) «تأنشأنا لكر پو نت من تیل وت4 وھا ما کان 
يألفه أهل الحجاز لفاو که كيه أي لكم في هذه 
الجنات فواكه كثيرة من غير العنب والنخيل» وخاصة في 
الطائف والمدينة ففيهما فواكه زيادة على النخيل والأعناب 
كالكمثرى والطلح وغيرها ینپا أ ون 4. 

© «وشجرة رچ ون طُور مدنا 4 وهي شجرة الزيتون. 
وطور سيناء فر ايل الذي كلم الله عليه موسى عليه 
السلام هتنت يأَلدَّهْنِ4 أي بالزيت ومغ إلأكِينَ» أي 
أدم للآكلين وفيه ما ينتفعون به كا في الحديث: «كلوا 
الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة» [581] وكل أَدْم 
يؤتدم به» فهو صبغ وصباغ. | 

U‏ 0 ون کک فانم رة 4 أي فيها عبرة للمعتبرين 


مر ليك يناف بويا من اللبن المنصب إلى ضروعها 
E‏ 


د 


«ولقدار 


و « إن هو لل رج بد 


© « قاوحتال ەا 


«ولك وبا منِْمُ كَثِيرَة» من لبس أصوافها وأوبارها وصنع البيوت من 
أشعارها ا 7 کو من لحومها وشحومها وأولادها. 


م عاض 92 رو 


7© وما 4 أي على الأنعام أي على الإبل فيها. طول ألمي مون 


أي: تحملون على الإبل أنتم وأثقالكم إلى البلاد النائية» وكذلك تحملون 
على الفلك التي تجري في عرض البحار حاملة أنفسكم وأرزاقكم 
وتجاراتكم إلى أقطار بعيدة» ومن رحمته ولطفه بعباده أيضًا فقد هيأ 
لعباده ويسر ركوب الأجواء في الفلك الموائية كالطيارات والصواريخ 
في زماننا هذا تقطع المسافات الطويلة السحيقة بساعات قليلة!!! وكل 
ذلك من مته تعالى وكرمه فهو الذي علم الإنسان مالم يعلم. 

سلتا فوا ل قوم فقا قوب أعَبدُوا أله 4 أي يخبر سبحانه 
أنه أرسل نوحًا عليه السلام رسولا نبا إلى قومه وقال لهم: اعبدوا الله 
وحده ودعوا هذه الأصنا م التي تشر کون بها رب العالمين مَالْنَ له 
ا ره 4 أي ليس لكم من معبود تعبدونه في الأرض ولا في السهاء بح 
إلا هو سبحانه «أفلاکش يَ» أي أفلا تخافونه وتخشون عذابه؟ 


2وو 
| 


CG ٤‏ « فقا لمكو ال ازن كفروأ من ومو 4 وهم السادة والكيراء ماه لار 


اص ر < ,ص 


نک وله ححة لکنا ل کر دم م ي 
يترفع عليكم بدعوى النبوة حتى تنقادوا له «ولو سَآءَأمَه 31 ا 
أي لاختار من الملائكة رسولا يبلغ أمره ولم يرسل , بشرًا مثلنا 
لما سَمِعًا دا ف ااا آلو 4 أي ما سمعنا بمثل دعوى نوح 
هذه!!! وهو الأمر بعبادة الله وحده. أي ما سمعنا هذا في الأعصر 
الخالية والأمم الماضية. 

۾ جن أي ما هو إلا رجل به جنون ويزعم أنه 


اب حَقَ حِنِ » أ ي اصبروا عليه حتى يموت أو يسشمى . 


“یر 


EE 


نبي «افتريصوا 


© راصف يما كَنَونِ 4 فلما يئس منهم ولبث فيهم ألف سنة إلا 


خمسين ونوع لهم أسباب المداية فلم يؤمنوا عندها دعا أن ينصره عليهم. 


جح S7‏ ىج م وء 


باصت ع ألف[ك 4 أي أمرناه بواسطة جبريل أن اصنع 
السفينة (بأْعْينِئَا4 أي تحت بصرنا ومرأى مناء إن البصر صفة لله تعالى 
يرى به عباده لا يخفى عليه منهم أحد وهو فوق عرشه وفوق سبع 
سمواته «ووحيما4 أي وأمرنا ؤ©فَإذا اء آم را واد الود 4 أي 
فارت الأرض وتفجرت عيونها وبلغ الماء التنانير" تباین 
ڪل ردني 4 أي من كل صنف ذكر وأنثى «وَأفللك )أي هم 
الذين آمنوا معك لأن أهل كل نبي هم المؤمنون به من أقربائه وسائر 
قومه «إِلَّامن بى َو لمهم 4 أي إلا الذين كفروا كزوجته 
ان ولا يق فت ) أي لاني ارجا 


)١(‏ أى ي إذا بلغ الماء تنانر الخبازين وتفجر منها ال اء کان ذلك إيذانًا لنوح عليه 


السلام بأن یشرع بتحميل سفينته. 


9 «فإذا استويت أنتَ ومن مَعك عَلَ الفلكِ» أي من المؤمنين من أهلك 
وأتباعك راكبين على الفلك «فقل امد وى تحََامِنَالَْو آلظلينَ 4 
أي حال بيننا وبينهم وخلصنا منهم ومن كفرهم فالحمد لله سبحانه 
على ما قدر من الخير لعباده المؤمنين» ثم أمره سبحانه أن يسأله: 


(3؟) « وقل رب أنزلنى مغرلا مبار) أي وقل عند نزولك من الفلك: رب 
أنزلني منزلا مبارگاء كا حمده عند النجاة من القوم الظالمين الكافرين ومن 
الغرق سأل الله تعالى أن ينزله منزلا مباركًا على الأرض بعد أن استوت 
السفينة على االجودي (وأَسَحَيْ رالْمُزلِينَ 4 هذا ثناء على الله جل جلاله. 


© «إِنَفٍ ذلك4 أي إن في هذا الصنيع من إنجاء المؤمنين وإهلاك 
الكافرين OH.‏ أي دلالات واضحات ونم لمْمَلِينَ 4 أي : 
مختبرين -وهو أعلم بخلقه- للعباد بإرسال المرسلين إليهم» هل 
يصدقونهم فیا جاءوا به؟ وهذه الآيات من الله دلائل على صدق أنبيائه 
فيما أرسلهم به. 

(ثَانتَاْنامَْعَدِهِمَربَاءاحَرنَ 4 أي من بعد إهلاك قوم نوح الكافرين 
أنشأ الله تعالی بعدهم قرنًا وهم عاد. 


(5) ف دسافم رسام أي هودًا أن أده وحده واتركوا 
1 ر و 7 توس مك 0 ع 
هذه الأصنام «مَالْكر ين ليرد 4 أي ليس لكم معبود بحقٌّ إلا هو 


سبحانه «أفلا مون أي أفلا تخشون عقابه من أجل شرككم به إِذَا 
فخافوه وآمنوا به وبرسوله. 


رت م رورس لد ماس م ر ص A‏ 6 کے اش ر دی ع 227 فى مه 
« وكا الملا من قومه الذِبنَ كفروأ وكدَبوا بلقاه الآخرة امهم في ية 


م روم 


الذنيا4 وهذا وصف لصفات قومه وهي: الكفر با جاء به هود عن 
غناهم وترفهم وتعلقهم بالحياة الدنيا «ما هالا مدر ملك أي 
قال قومه المترفون: ما هذا الذى يدعى النبوة فيكم إلا بشر كا أنتم 
عو مأل ب د es‏ 
بشر «يا كل مِمَاتا طون مه ودرب مِمَاتَسْريونَ4 أي يلزمه من الأكل 
والشرب ما يلزمكم! وذلك يستلزم عندهم أنه لا فضل له علي 
فكيف أوحي إليه من دونهم بالرسالة والنبوة وهو مثلهم!!! شأنهم في 
ذلك شأن من قبلهم. 
ري >4 o‏ اک الى اح سس ٍ- ر يك سس رر © 
(ؤ ظ ولون أطعسم بشرا منک إن ذا لَليرُونَ4 أي مغبونون. 
ب فح ص 14 أ ا ر ٤‏ 
« یدک أدكر لاتم وکسر رابا وعظما ار مخروت 4 أي مبعوثون 
من قبوركم أحياءً کا كنتم؟ وإنكم كما ترون أن متقدميكم صاروا 
ترابًاء ومتأخريكم عظامًا. وم خرج من أحد بعد موتهم! 
(2) «هيبات هيبا تَلِمَا توعدونَ4» أي ما أبعد ما يعدكم به عن الحقيقة! 
وإنه لمستحيل الوقوع» وإنه لوعد غير مبرور. 


© إن َإِلَاحَياننَاالدنَاهِ فقط (ِتَمُوبُ وَتحيَا4 أي نموت نحن 


ويحيا أولادنا وما نحن بمبعوثين 4 کا يدعي هو ويفتري من الوعد. 


۰ 


زک 1 
3 
0 
ص 9 ص 
© 
e‏ 


لود لا 
چ سه رو 


4 رھ کے م _ 7-3 رع 0 م هس ےک رہ 
8 َالَو الظيلينَ (63 وقلرَت أنزلنی مغر لامبا روات َير 


e 8‏ 2 جحي کک ا اع کو e‏ | 

ا من بعد ھر قرناءأ ن فارسلنافم رسولامنهم أنٍاعبدوا ١‏ 
ا کر ےہ ۲ بک ی ر رہم >< الو 
کم أله مَال كنل غيره: أفلا نثقون ل وقال الملا ون قوي اج 


ص 


کک و ٥ک‏ سس 2م 7 7< 2 وى . رر موس ام 
2 


3 عن خخ سم م دجوو و عو عرو 7 رعرع و سمح سا عر م 
امال یتما سانا ونون رر 


ع ترون ل وکین اتم ترا کک کک دا خرو 
:| © بعد انکر اٹم رابا رطا نووت | 
8 © © تبات کنات ماودو © ن ھی زلا کیے انا 
ا اتون رتا مى ىننۈك © إن مويل لا 
> افر عا ڪ اومان منوت ا ا ري 


کے 


e 


35 / ا 8 و د جح ص 2 اذ ل عر و air 0s‏ 1 
٠ zr‏ © مه e‏ ب e ١‏ 4 
3 ( م ميحة يا في ج م اء فبعدا! و الج 
e 2‏ ؤ °< م ححص لك 
/ 1 © هر نأ أ 3 8 / 0 


(( إن هْوَ)4 أي هود عليه السلام زلا رل أفتر عل له 
كيبا أي كذب على الله بادعاته النبوة وبوعده وما 
ْله بِمُؤْمِنيت 4 أي بمصدقيه فيا يقوله من الكذب 
والافتراء. 

4٤<)‏ أي هود عليه السلام ((ربَنصرْفٍ4 أي فبعد أن 
يئس من قومه طلب النصر من الله عليهم هيما كَذَبونِ» أي 
سما كذبواترسالتك: 

(ر:؟ «قال» أي الله تعالى «عمّاقَيل» أي من الزمن 
ضيح تمن 4 أي سيأتيهم العذاب ويصبحون نادمين 
على تكذيبهم لك. 

© «تأخدتهم ألصَيِحَةٌ بأَلْحَق 4 أي باستحقاقهم ذلك 
العذاب با كفروا برسوله وتكذيبهم له وإنكارهم للبعث 
بعد الموت «فجعلنئهمٌ عله 4 أي صرعى هلكى كغثاء 
السيل المالك البالي «فْبَعَدًا لَلْمَوِْ ألظللييت 4 أي بعذا 
لهم من الرحمة» لأنهم قوم ظلموا أنفسهم بالشرك وإنكار 
البعث وتكذيب الرسول. فليحذر الذين نزل عليهم 
القرآن وسمعوه أن يكذبوا رسولهم كيلا يحل بهم ما حل 
بأولئك» ويتذاكروا فيم بينهم» فتنفعهم الذكرى. 

© ُرَأَنتَأْنَامنْبَمْدِهِر فوا اريت 4 أي أنشأنا بعد 
إهلاكهم آماء قيل: هم قوم صالح ولوط وشعيب وبنو 
إسرائيل واخرون من غيرهم. 


SE 


كنا أرسل ال رسولا لكت 


.. استهز 


أوا به وكذبوه!!!؟ 


IE 2‏ او تق Os:‏ يس ا ا 
E 2 E‏ ا کدی اتاب مم 5 
ا O‏ رج لار رتا 

کا هدرو يكَاينيتاوسْلْطن مين 6 إل فوت ماو ا2 
5 اا 04 قاذ اه يد 2 1 
Ê‏ وقومهما یش 3 


اتح 
9 8ے ل 4ء ل حر م دو SSL‏ 
6 ا ولقد انتا موم یال کا 1 


3 [ مهد ءاي ةو 47 اوو ار ر و معب‎ E 


2 


کا / ہے ےکم ر 9 
E r‏ مة وإجدة 27 2 
ر اکس سو ووكروة . ا ل 

ف زرا ا ب یما 7 ١‏ 8 
سو ناتا ا5 


ص اروم 


8 ف كلو ١‏ کک < 
ت ( 1 _َ 
_ ل ر 


س س ست ا mm‏ - . ج 


الأنسا 


1 وا 3 و 1 


ء في 


0 
جات يد جم ا وس ولي ره اب ست و اا الح 1 ا ا ا 
٠‏ 


ج سے سے ند ليسم کی لدع و 


ما یں فير 


ليد جلها وما يِسْسْحْرونَ 4 أي ما تتقدم كل أمة 
آجاها المكتوبة ها في الهلاك ولا تتأخر عنهاء بل يقبضون 
بحسب علمه تعالى خلفا بعد سلف. 


سبي م نْأْمَّةِ الها 


چ سس > ی ل 
,سے سے 


ی ا 


(45) « ثم سلتا ومَلَتا ا 4 أي من بعد ذلك أرسلنا من 
نختارهم لرسالاتنا بصورة متتابعة كل ما جاه أمَة روشا 
كدق ان ديرم یا جاد يه عرد ريه کا2 بعصم بعضًا » 
أي أهلكناهم أمة بعد أمة «وجعلتهر او آي أخبارًا 
يروا الناس فيعتبرون ويتعظون «فبعدًا لوملا مس4 
أي سحقا لقوم كذبوا أنبياءهم ورسلهم. فا أشقاهم. 
وتعسًا هم ما أخسر صفقتهم في الدنيا والآخرة. 
(9؟) م ارسلتا موی وأخاه هدرو ایتا وساطن مين » 
آي بالمعجزات الباهرات» والسلطان المبين هو: الآيات 
التسع إلى فرعون. 
(3 < إك زعوت مالاو فاستكيرةأ وا وما ال 4 
أي فاستكبروا عن اتباعههما وتصديقهاء وتعالوا عليه) 
بالباطل قاهرين للناس بغيًا وظلً). 
(0) فقالوا ایا ی ی 
من البشرء وذلك مثل ما قالت الأمم قبلهم «وَقَومهمًا 
2 علي دون 4 ايوم اد i‏ 


ê 


سے 


صغرهم يرعون الغنم وفي 7 


عون الأمم... ظ 


1 7 <مَكدَبْوهُمَا هما فکانواً مى الْمَهدَكن» أي فأصروا على تكذيبها 
فأهلكناهم بالغرق في بحر وكفيناهما شر ورهم. 


49 « وِلْقَدَ َاتَننَا موسى الكتنب لَعَلّهُمَ مبْتَدُونَ 4 أي وأنزلنا التوراة 
على موسى فيها احکامتا وأوامرنا ونواهينا لعل قوم موسى أي بني 
إسرائيل يبتدون بها إلى الحق ويعلمون شرائعها. 

وتان مهم 4 أي عيسى ابن مريم (وَأمَ 4 أي مريم 43 
أي حجة قاطعة للناس على قدرته تعالى على كل شىء ومن جملة ذلك 
خلقه آدم من غير أب ولا آم» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق 
عيسى من أنثى بلا ذکر» وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى وء اوها ) 
أي عيسى وأمه ا روو ذاتِ قرار و معي 4 أي | إلى ربوة مرتفعة وفيها 
من النبات أحسنه وفيها ماء جار ل أقوال شتی في تعبين هذا 
المكان» ولكن بيت المقدس هو الأظهر والأصوب. والله تعالى أعلم. 

لز «يكأيها الرس لكوأ من آلطَيبتِ 4 أي الال الحلال (وَاعْمَنُوأْصَيِصاً » 
أي بالصالح من الأعال وف الحديث: «إن داود كان يأكل من كسب 
يده» [587] وني الحديث الآخر: «ما من نبي إلا رعى الغنم»» قالوا: 
وأنت يا رسول الله؟ قال: «نعم فأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل 
مكة» [0817]. طن يِمَاتعْمَلُونَ عِلِيم 4 ولا يخفى عليه منها شيء وإنه 
مبجازيهم عليها. 


(0) و َو مر موده 4 أي دينكم يا معشر الأنبياء 1 
واحد وملة واحدة وهو الدعوة إلى التوحيد الحق «وأنا ريك ُو 4 
لي لمارا م و عليالم مني 


9 فطع أ م شر ين و 4 آي قطعا سس الحديد أي جعلوا 
فِحون» أي با 


دينهم مع اتحاده قطمًا متفرقة ختلفة ل حجري يما لدو 


رم2 
فيه من الضلال فر حون به ومعجبون. ثم قال متوعدا: 
(65)«فذرهم في عَمرَتِهِمَ حى حِينٍ 4 أي دعهم مغمورين في جهلهم 
وعمايتهم وغيّهم وضلالهم حتى يحين أوان إهلاكهم. 
9 سسب ون نما نِدّهر يدم مال وبين 4 أي ما نعطيهم من الأموال والبنين. 
© شاع طم في ليت 4 أي أتظنون ذلك خيرًا لىم؟ كلا 
للد ا3 Np‏ 
0 لن لذن هُم ين حَعْيَةٍ حَشْيَةَ رهم مُشْفِفُونَ 4 أي خائفون من الله مع 
e‏ الصالح. 
لين ن همات رهم هنون 4 أي يصدقون بكل ما نزل إليهم 
من رتم من أوامر ونوا وأحكام. 
05 ره 0 - لک Par‏ ع .ل 5 
(09) « ولذ هيم شروت 4 أي لا يدعون غيره ولا يستعينون 
ولا يستغيثون إلا به» ولا يتوكلون إلا عليه ولا يذبحون ولا ينذرون 


٠ م مم ا‎ 5 LAs 
وازن ينون ما اتو ا وولة 4 أي يعطون الذي يعطونه وهم‎ 0 


خائفون أن لا يتقبل منهم. وني الحديث عن عائشة أنها قالت: 
يا رسول الله «والذِين ون ما انوأ ويج وج هو الذي يسرق ويزني 
ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: «لا يا بنت أبي بكرء 
لايا بنت الصديق» ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله 
عز وجل» [085] انهم إل رهم دعو 4 أي يخافون لقاء الله تعالى يوم 
القيامة» وهم وجلون من أن يكونوا قد قصروا تقصيرًا يجعلهم أمام الله 
تعالى في موقف يخجلون فيه منه تعالى. 

0 اوليك » الذين يخافون الله «#سترعون ن فی الْيرتِ 4 أي يتسابقون 
إليها «وهُم ها سيقو أي سابقون الناس لأجلها. 

21 انکیٹ تقس ِلَاوْسَمَه] 4 أي لا يكلف الله نفسًا تكاليف إلا با 
تطيق (ِوَلدبَكنبٌ 4 أي كتاب الأعمال يی بلي 4 أي ليس مسجلا 
فيه إلا الحق «وَهْر لايظامُونَ»4 أي بنقص ثواب أو بزيادة عقاب. 
ولا يظلمون شيئًا قليلا كان أو كثيرًا. 

(3) «بل لوبهم في عَمَرَوَنَ هادًا4 والضمير للكفار أي بل قلوب الكفار 
في غمرة أي تغمرها الغفلة عن كتاب الله وأحكامه وك ر ن ون 
ذلك هم لَهَاعَِلُونَ4 أي لهم خطايا غير شركهم أخطؤوهاء علم الله 
بأنهم سيعملونها في الدنيا فكتبها عليهم. 

١)03(‏ حى إِذَآ أَحَذا مترضيم بِالْعدّابٍ 4 أي أخذنا المنعّمين في الدنيا الذين 
غفلوا عن الآخرة. فإذا عذبناهم داهم كروت 4 أي إذا هم يصرخون 
ويستغيثون من شدة الألم والعذاب المؤبد. 

و لا جرا اوم أي لا تستغيثوا فلن يجيركم أحد من الله فلقد 
الما م تُصرُونَ 4 أي لا أحد ينقذكم منا. 


© < کات م ایی نسل لیم کشر عل أَعْمنيِك لصوي 4 أي عندما 
کنتم تدعون إلى الحق تابون مستكبرين» وكنتم على أدباركم ولون 
فلا تسمعون للحق ولا تصغون إليه. 

(00) « مستكيرن به سَيِمرًا تَهُجِرونَ 4 أي متكبرين على الناس بأنكم أنتم 
عمرتم البيت وأنتم أهله تتسامرون بينكم ببجر القول تسبّون النبي 
يك ومن اتبعه» وتقولون للكتاب الذي نزل عليه: إنه سحرء إنه شعرء 
إنه كهانة» فكل هذا باطل» بل هو الكتاب الجليل نزل من رب جليل 
إلى رسولٍ كريم جليلٍ. 

(2) < فل يبروا ْمَل أ جاه مار أت بهم الْأَوَلِنَ 4 أي أفلم يفهموا 
القرآن فيعرفوا ما فيه من الدلالات والعبر على صدق رسوهم؟ أليس 
قد أرسل الأنبياء إلى أئمهم كا أرسل محمد ية فإنه ليس بدعا من الرسل. 
ID)‏ بعرؤواً رسوطم فهم لهم كروت 4 أي ألا يعرفون محمدًا وصدقه 
وأمانته وشهدوا له بذلك. 


اه عر د ووےے 
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©5 ل أم يفولُون به 5 جنون بل جاءهم بِآلْحَقّ 4 
أي بالقرآن ڪرم لحي كرموة) لتعصبهم للباطل. 
0 رر أمْوَءَهُمَ 4 أي لو أنزل ما في القرآن 
مناسبا E EK‏ الفسدت السملوات والْارض 
ONE‏ م ائهم واختلافها”" بل نهم 
زره 4 أي با فيه شرفهم وفخرهم وهو القرآن هم 
عن ذكرهم مُعْرضُوَ 4 أي تولوا عما جاءهم من الشرف. 
() ام تلهم حر ا 4 أي أم يزعمون أنك تسأهم أجرًا 
«مخراج ريك َك( أي أجر ريك المدّخر عنده خير من 
أجورهم وهو حبر الِتِنَ» أي خير من أعطى. 

2 «وإتك لترعوهم ِل صط مُسْتَقِيوٍ4 أي تدعوهم خير 
القول والعملء وإلى طريق واضحة مستقيمة غير معوجة. 


م2 کے بيرم 


2 ج إن الذين لا ومنو 202 » أي لا يؤمنون بالله 
واليوم الآخر الذي فيه بعث الأجساد والأرواح والقيام 

من القبور لرب العالمين «عِن الصَررْط ليكوت 4 أي عن 
الطريق المستقيم لمنحرفون زائغون» وعما ينجيهم من 
عذاب الله لغافلون تائهون. 


)١(‏ ولخرجت عن نظامها لوجود التمانع في الشىء عادة عند تعدد 
الحاكم. كقوله تعالى: 9لا ذهب کل إل يمَاحَلقَولمَكابَتضُهُمَ عل 
بعض سبل اللو عمّاد 


عمًايصفوت 4 [المؤمنون: .]4١‏ 
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6 وا ی حت ايى أي ولو 3 
هم رحتنا وكشفنا عنهم ما زاء بهم من عذاب وا أ 
في طغَيِنِهم يَعْمَهُونَ 4 أي لساقهم عنادهم وكفرهم 
وطغيانهم إلى زيادة في إصرارهم» وتمادوا في ضلاهم 
يترددون ويتذبذبون ويتخبطون ول يقابلوا النعم بالشكر. 
() «ولقد أحذتهُم الْعذَايي 4 أي ام بالمصائب 
والشدائد «فما اسككانوا لريهم وما يتضرعِوتَ 4 أي ما خشعوا 
وما دعوا إليه متضرعين. 
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: 
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» فكيف 


ر ۶ک رن ور 


© < ی لا فتحتا علوم با با ذا عاب سید يلر أي حتى إذا 
جاء يوم القيامة فجأة. وقيل: يوم بدرء أو يوم الفتح. 
وأخذهم من عذاب الله مالا يحتسبون أو يتوقعون ذاه 
فِهِ مبلِسُونَ 4 أي متحيرون لا يدرون ما يصنعون» يائسون 
من كل خيرء وانقطع أملهم من كل راحة. 

(0) « وهو آل فا لک اصع لأر وَالأفيدة 4 أي كل 
ذلك تفعلون من العناد والكفر وهو سبحانه الذي خلق 
لكم الأسماع والأبصار والعقول نعًا لا يعد ولا يحصى 
شكرها ليلا ما کرو 4 أي وأنتم ما تشكرون هذه 
النعم» لا قليلّا ولا كثيرًا!!! 

۷9 « وهو الى درا کہ في كرض 4 أ ي أنشأكم الله في كافة 
أقطار الأرض على اختلاف EA‏ ولغاتكم وله 
تحرو 4 أي تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم إليه. 


9 


ع 


(8) وشو اى يي ويعيتٌ 4 أي يجيي بنفخ الروح في المضغة ويميت 
الأجساد باسترداد الأرواح منها عند الوفاة طول ميت اليل 
وَأَلتّهَارٍ 4 في السواد والبياض والطول والقصر «أفلا تيلوت 4 أي 
تعقلون قدرة الله فتؤمنون به وتوحدونه. 

بل قَالُواْ مَل مَاقَالَالْأوّلُوت 4 أي بل سلك المكذبون مسلك 
الأولين من المكذبين بالبعث واستبعدوه غاية الاستبعادء وقالوا: 


7 الوا أوِدَا نتا »4 أي هلكنا «وحكنًا ترابا 4 أى صار متقدمونا 
ترابًا «وعظمًا 4 أي ومتأخرونا عظامًا أي يَيّ اللحم وبقي العظم 


لاوا لمبعُوبُونَ 4 خلقًا جديدًا بعد فنائنا!؟ 


و و 


9 © لقد وعدنا نحن وء اب اوتا هنذًا من بل 4 أي ما زلنا نوعد بأن البعث 
كائن نحن وآباؤناء ولم نره ولم يأت بعد «إنْ هار سير الأو » 
أي قصص الأولين وأسمارهم التي يلهون بها وليس ها حقيقة» وكدّبوا 
قبحهم الله ولكن الله أراهم من آياته ما هو أكبر من البعث ومثله كخلق 
السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؛ فقال جل وعلا: 


کے عو مس 4 IIo, o2‏ 


@ « قل لمن الْأرَض ومن فیا إن كدر تاوت 4 أي من خلق 
الأرض ومن عليها؟ إن كنتم تعلمون فأخبروني. 

3 $ سمَفُولُونَ ِو 4 أي يعترفون بأن الخلق كله لله» طقل 4 يا 

افلا تدكرويك 4 أنه لا تنبغي العبادة إلا له. 

(3 فل من رب التمنوتٍ التسبع ووب العمسرش الْمَظِ 4 أي مَنْ خالق 
العام العلوي ومن هو خالق العرش العظيم؟ والعرش هو سقف 
المخلوقات كا في الحديث: «شأن الله أعظم من ذلك» إن عرشه على 
سمواته هكذاء وأشار بيده مثل القبة» [086]. والعظيم صفة للعرش 
أي الكبير المتناهي في الكبر. 


( « ووت 
العظيم «قل» ا 
شرككم؟ 

و عام س ر رد ست ص ع 
)قل يا محمد هم: منيو مذكوتٌ كل تَىِْ) أي ملك كل 
ئی 2 ا ا لا تقو وک نكر 4 کات العرب 
إذا كان السيد فيهم فأجار أحذاء لا يخفر جواره. وليس لمن دونه أن 
يجير عليه لئلا يفتئت عليه فكيف بخالق الخلق وسيدهم الأعظم تبارك 
وتعالى ؟ 
(43) « سيَقولو ِل أي سيعترفون لله بأنه السيد الأعظم الذي يجير 
ولا يجار عليه «فل فَأ كروت 4 فكيف تذهب عقولكم وتعبدون 


محمد لهم: 


د4 أي هو رب السماوات والأرض ورب العرش 


(ه) «بل بيهم يلحي 4 وهو الإعلام بأنه: لا إله إلا الله وهذا هو الأمر 
الواضح الذي يحق اتباعه «وَإِنَهِم لبون 4 فيها ينسبون لله تعالى من 
الشريك والولد. 


((4) 5 ما تخد اه من و4 أي ليس له ولد ولا ينبغي له ذلك سا 
وتعالى وتقدس عن ذلك ووا ڪات ممه ين لل » آي لو فرض 
تعدّد الآلهة وهذا مستحيل ذا ذهب کل لنم يالى أي لانفرد كل 
اله بخلقه واستبد به ووقع بينهم التطالب والتحارب وملا بشي 
عل بِعْضِ 4 أي غلب قومّهم ضعيفهم وقهره وأخذ ملكه فذلك الضعيف 
المغلوب لا يستحق بل ولا يستطيع أن يكون إلها فإذا تقرر عدم 
المشاركة وأنه لا يقوم بالألوهية إلا واحد» تعين أن يكون هذا الواحد 
هو الله تعالى وتقدسء وهذا الدليل على نفي الشريك يدل نفسه على 
نفي الولد؛ لأن الولد ينازع أباه في ملكه «سبحدن لله عمَايصِفوت 4 
أي تنزه وتعالى وتقدس عا تصفه به ألسنة الظالمين المعتدين بالشريك 
والولد تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


ارم ےر ر ل 


(5) « عللم اليب والسهلدة فتعلا عمًا شرڪوت 4 أي هو عام الغيب 
والشهادة وحده وهو أعظم وأجل وأعلى من أن يشرك به سبحانه. 
صب 


'(وة)؟ « قل رت ماري مايوع ومک » أي إن عاقبتهم وأنا حي. 


ورب قلا تلن لن ف الْمَورِ ألظَدلِمِينَ» أي لا تجعلني معهم. وفي 
الحديث: «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفني إليك غير مفتون» 0851]. 


و رک ع ور 


وَإِنَاعلح أن نريك ما یدهم ا ليرو » أي على ما نعدهم من النقم 

لقادروت عل للع ر إن أخر نال قةت تيا 

() ؤم يالى هى أحْسَنٌ َة أي فلا تقابل المسيء إليك إلا 
ا : ويه إليك فتعود عداوته صداقة ومحبة وحن أَعلمُ يما 

يفوت 4 أي با يقولون من الكفر والشرك. 

اوقل يا محمد داعبا: هرب أعوذ يك من همرت ) : سَّياطِينٍ 4 أي أمره 

أن يستعيذ به تعالى من الشياطين لأنها لا تنفع معها وسيلة الإحسا 

والمعروف ولا تنفع إلا الاستعاذة بالله منهم. 

4م 5 واعود يك رت أن يحْصْرُون 4 أي في شيءِ ما. وني الحديث: «أعوذ بالله 

السميع العليم من الشيطان الرجيم من مزه ونفخه ونفثه» [01]. وفي 

حديث آخر: «اللهم إني أعوذ بك من الهرم ومن الغرق وأعوذ بك أن 

يتخبطني الشيطان عند الموت» [28]. أي حال الاحتضار. 


(43)) « حلا جاه أ. حدهم ألمَوتٌ 4 أي إذا جاء أحدّ الكفار أو المفرطين في 
أوامر الله تعالى الموثٌ أي عندما تبلغ الروح الحلقوم «قال رب أرجعون 4 
أي إلى الدنيا ليصلح ما أفسد. 

العلا عمل صلِحافِيمَا كت 6 أي فيها مضى من عمري فأعمل 


رور اة 


عملا صالخا طلا إنها ظمة مهو قَآيُهًا 4 أي لا نجيبه إليها ولا نقبلها 
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: 0 اف مورا ایر هم اقلح 


اخ :9 يع نت روهم في 


منه. دي سو بن ر حم نفسه أنه قد 

حضره الموت فاستقال ربه فأقاله» فليعمل بطاعة الله 
سبحانه) وون وداوم برخ إل يو متو 4 البرزخ الحاجز 
ما بين الدنيا والآخرة فلن يمكن من العودة أبدًا. 


ر کے 21 ضير و وہ چ 


ل( فَإِدَا شحف ألصّور 4 أي نفخة النشور «قلآ أَضابٌ 
ه4 أي لا تنفع الأنساب (َيَوْميِذٍِ4 أي آن ذاك 
كنتت 64 أي ولا يجيب والد سؤل ولده ولا ولد 
سؤل والده» ولا يلتفت أحد إلى أحد ولا يحمل عنه وزن 
جناح بعوضة من وزر!!! 
56 0 عرض كرا 


قلت موازينه,» أو من رجحت 
سيئاته ولو بواحدة هَِأْوْلتِكَ لتك مم الْممْلحورت 4 أي أفلحوا 
ونجحوا ودخلواالنة. 


er جح‎ 


)و حَفْت موزيئة, 4 أي رجحت سيئاته على حسناته 


وليك الزن حَيموا سمأ أَنْفْسَهَُ4 أي خابوا وهلكوا 
ف کک لر و وهؤلاء هم الكفار والمشركون؛ لأنه 
لا يخلد في النار إلا المشركون الذين جعلوا مع الله إِهَا آخر 
فأولئك هم في النار خالدون. 

(ن) لقح همالا أي تلفحهم لفحة تسيل لحومهم 
على أعقابهم طرش ف اکیخوت 4 أي شمرت شفاههم 
السفل عن أسنانهم. ويقال لهم: 
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6 سك ع e‏ مسي ع 
ألم تکن ايت مل يح أي يقال لهم ذلك توبيخًا 
الشبه «فككسم يها دُكذبوت 


نيناعت ا قرا أي لذائذنا وشهواتنا 


ر 


فشقينا بها «وحكنا وما ضاليرت4 فضللنا عن الحق. 
وتركنا طريق الصواب. 


ع حت بيه << ا الى جم ا اج جر 


ريا أخرجنًا مِنها 4 أي من جهنم وارددنا إلى الدنيا 
لنعمل صا ًا ولا نشرك بك شيئًا فإ عدّنا 4 إلى ما سلف 
٠‏ | قتا ظَلِمُوت » مستحقون للعقوبة. 
بج 017 < قال خسوا ضا ولا تْكلِْمُونِ 4 أي ابعدوا في النار 
صاغرين آذلاء» مهانين ولا تكلموني في سؤالكم بالرجعة 
إلى الدنيا فإنه لا جواب لكم عندي. 
() انه ,کان يی من بَاوِى 4 أي المؤمنين بي (يَقُولُوت 
ربا ءامنا أي بك وبملائكتك وكتبك ورسلك وباليوم 
الآخر وبالقدر أي يتوسلون إلى الله تعالى بهذا الإيهان 
«فاعفر لتا وار هتا وأنت حير اللحِينَ 4 أي بسبب ما آمنا؛ 
اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا بالتوبة» وأنت خير من يرحم 
وأرحم من كل راحم. 
< ادوم سِخْرًِ4 أي فسخرتم منهم ومن إيانهم 
Bo‏ وكنتم تستهزئون من دعائهم إياي وتضرعهم إلي 


4 


لمم ل 


لمم اد 


ا 55 هه چ سے ےس 


الدعاء هو العبادة فمن دعا غير الله فقد كفر وأشرك... 


«حوّ اسوک ذکری 4 أي حملكم بغضكم إياهم» والاشتغال بالاستهزاء 
بهم على نسيانكم ذكري وحملكم على الكفر فكفرتم بي وبرسولي وآياتي 
ەو e‏ ر 1 
«وكنتم مهم ضحكُويت 4 اي تستهزئون وتتندرون من صنيعهم 
وعبادتهم» وتلمزونهم بالمر من الكلام. 
([)) ی جرهم اليم يما صَبروأ 4 على استهزائكم وسخريتكم ولمزكم 
هم في الدنيا «ِأنَهُمْ هم الْمَإِرُْنَ 4 أي جزيتهم بنوال مطلوبهم 
أي أدخلتهم ا حنة التي صبروا من أجلهاء ونجيتهم من النار التي 
دخلتموها عقابًا لكم على كفركم واستهزائكم. 
3 ق كم لسر في الْأَرْضِ عد سِنِينَ 4 أي كم كانت إقامتكم في 
الدنيا التي ضيّعتم فيها أعمالكم وكم لبثتم فيها من السنين. 
(15])؟ «قالوا لیشتا يوم أو بحص يوْمرٍ 4 أي لبثنا يومًا أو أقل من يوم (فَسَكَلٍ 
الْعَادَينَ 4 أي العارفين بالحساب. 
© نيشر ايلا 4 أي ما مكنتم في الدنيا إلا مدة قليلة يسيرة 
٤ے‏ وا وہ سا ص 72 6 
«لوأئ كسم تَمَلمُونَ 4 ولكنكم آثرتم الفاني على الباقي فاستحققتم 
من الله سَخْطَهُ في تلك المدة اليسيرة. 
(أفحيبتم اّما حَلَقََكم عَبَنًا 4 أي لغير ما سبب؟ ولا قصد 
ولا حكمة؟ إن| خلقناكم للعبادة وإقامة أوامرنا فظننتم أنكم خلقتم 
ا ل + سي کے 7 کک قل ا عر ل ع 5 
لتعبثوا «وأَتَّكْم ينا لا ترْحَعُونَ 4 أي لا تحشرون فها قد حشرتم 
١ )©(‏ تمدق اله لمك اَلْحَقٌ 4 أي تقدس وتنرّه عن أن يخلق الخلق 
عبثًا فهو المنزه عن ذلك لاله لاهو 4 أي لا معبود بح إلا هو «ريبٌ 
امرش لكر 4 والكريم صفة للعرش أي هو الكريم الحسن 
المنظر البهى الشكل. 
(3 < ومن ینځ ملد که اء احر لا برهن بيد أي بلا دليل ولا حجة 
9فإِتّمَاسَابه: عِندَرَيْوة ) أي سيحاسبه الله على دعائه غير الله حسايًا 
عسيرًا ونارًا خالدة لايق لحا كَتِعْروتَ 4 أي لا يدخلون الجنة 
ولا يفلحون ولا ينجحون, وهذا دليل على أن الذي يدعو من دون الله 
أحدا إن هو كافر مشرك فلا يشم ريح الجنة. 
ار _ 2< ٠.‏ 1 ميظع 42 م 0 
و < وقل رب اغفر وارحم وانت خير الرجمين 4 اي امح دنوبنا واسترها عن 
أعين الناس ووفقنا في الأعمال والأقوال وأنت خير الراحمين. 


آخر تفسير سورة المؤمنون وله الحمد والمنة والشكر 


وى 


ر شور اكور 


مدنية وآياتها ٠٦٤‏ نزلت بعد الحشر 


>2 مدص 


بسر الله اليحمئن 


56 


(0؟ «سورة أنزلتها ورضتها) أي أنزلناها رحمة للعباد وفرضنا فيها 


5 وبيّنا فيها الحلال والحرام وألزمناكم بالعمل مها «وأنزلنا فبا 


عد و4 أي 


ددنت 4 أي واضحات الدلالة على مدلوها (ِلَعَلم 
+ بأحكامها وتعملون بها وتطبقونبها. 
الزانية والزانى» أي المطاوعان للزنى لا المكرهان» الحران البالغان 
البكران مِفَاجَلِدوا عل اة جلد أي إذا كانا غير محصنين کا في 
الحديث: «خذواعنى خذوا عني» قد جعل الله هن سبيلاء البكر بالبكر 
جلد مثة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مئةٍ والرجم» [089] 
ولكن لم ينقل عنه َة أنه جلد قبل الرجم» ولعل الجلد للزاني الثيب 
قبل رجه منسوخ والله أعلم. إن بقي عليه الرجم فقط «ِوَلَاتَاخْدَوييمَا 
رأفة في دناه 4 أي رأفة تحمل الحاكم على ترك الحد. وفي الحديث: « َل 
يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحًا» ]٠۹۰[‏ 
طن شم مون بأ ولو مِألآخْرٍ 4 أي لا يتركة من يؤمن بالله واليوم 
الآخر (ِوَلِسَبَدْعَدَابهمَاطَايفَةٌ مَنَالْمُؤْمِِينَ 4 أي يقام الحد عليه) علتا أمام 
الناس لتحصل العظة والاعتبار ويدعو الناس لما بالتوبة والرحمة 
وإظهارًا وإعزارًا للشرع. 

9 «الن لايتجخ» أي لا يتزوج إلا اني في حالة عدم توبتها 
رة لأنها لا تعتقد حرمة الزنى (ِوَالزنية لامها أي 
لا يتزوجها (ِإلَّارَانٍ » ل يتب ورز أي مشرك بالله لأنه لا يعتقد 
حرمة الزنى «وحرم ذلك عل الْمَؤْمنِينَ 4 أي فلا يجوز لمؤمن أن يتزوج 

زانية لم تتب ولا مؤمنة أن تتزوج زانيًا م يتب فذلك 7 عليهم. 


© « ولذ يمون الْمُحَصَئتٍ» أي العفيفات بالزنى ؤم يوأ و ه40 
ا 


رأوا فعل الزنى رؤية 6 . ناجل د وهر ٹین جلد ة4 وهو 5 القذف 


ىم جمس ضار ه 4- کے رس 


ول قبلا َي مدد ًا 4 أي في أي شيء (مَأوْلِكَ هم اتش أي 


خرجوا عن طاعة الله فقذفوا المحصنات دون أن يثبتوا ذلك. 


((5)؟ إل الذي تابو من بعَدِ ذلك وأَصَلَحُوأ4 أي تابوا عن قذف المحصنات 
وأصلحوا أعمالهم (َِنَلله غنود يَحِيممٌ» أي غفور عن ذنوب عباده رحيم 
مهم إذا تابوا توبة نصوحًا 

(3) ورمون روجهم ور يكل ع دآ أي أربعة وليس لديهم «إلآ 


ع عام 


نفس 4 أي إنهم رأوا أزواجهم في حالة زنى مع غيرهم 9شَهْدةٌ أَحَرِهرٌ 


01111 


5 سورة ر اراو كاذ 7 2-7 
lo)‏ کیا ران نكمت قبنز ت ا 
کا يبمارأقة في وین ا إن كم ومنو يالله وألبو ما اروشد 24 
وا متا اة تشز 1نل کر راد |5 
ا ا يديلوه مرف شرم درک |5 
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î 2 1 e‏ 2 
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ريمدت يأ 4 أي فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله 

أربع مرات في مقابل أربعة شهداء ا 
أي فيما رماها به من الزنى. 
0 37 ئمسة لخيِسَة 4 أي الشهادة الخامسة يقول فيها: 


° د رک 


نلعت أله عليه إن کان من الْكَذيِينَ ¿) عندها تبين منه مهبذا 
اللعان وتحرم عليه أبدًا ويعطيها مهرهاء ويتوجّب عليها 
حد الزنى ويدرأ عن نفسه حد القذف. 


eGo 


((۵) «وِِيْرؤَاْعَنها لعَدَابَ 4 أي حد الرجم «أن تشبد اربع 
مدت ياه لِه لمن الكذببت) أي يحلفها الحاكم أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين في) رماها به من الزنى. 


رد © 


(ه) ( وللْنئمِسّة» أي الشهادة الخامسة تقول فيها: 

أن عضب الله علا إن كن من ألصَّيِقِينَ 4 فيما رماها به من 
الزنى ويفرق بينهما. وخصها الله هنا بالغضب للتغليظ 
عليها لكونها أصل الفجور ومادته» ولأن النساء يكثرن 
اللعن» والغضب له في قلوبہن موضع كبير. 


کے کے ماح لير 2و 


© «ولولا فضل الله وع ورحمته,» ته بتشريعه اللعان 
وحصول الستر به لنال الكاذبٌ عذاتٌ عظيم أن 


وب ڪي 4 يقبل التوبة وحكيم في شرعه. 


- سس 


نكاح الزانية 


بي 
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» حد القذف,» اللعان: المتلاعنان يفرق بينهما 
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والزاني إلا بالتو, 


اسح سد م جهن لصي 0 ل کڪ 


وهي هي زوجة الرسول الأعظم كل؟! 
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2 عند الله 2 لکذون ن 0 


0 لين آم يالك 4 والإفك هو أسوأ الكذب وأقبحه 


«عْصبَةٌ مَك أي جماعة منكم وهم الذين بهتوا عائشة 
أم المؤمنين وافتروا عليهاء وإن الذي بدأ بهذه الفرية 
عبد الله بن أب بن سلول رأس المنافقين لعنه الله» حتى 
أدخلها في أذهان بعض من المسلمين كحسان بن ثابت 
ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش فخاض هؤلاء في 
هذا الإفك» والحقيقة هي: أن عائشة رضي الله عنها في 
العودة من إحدى الغزوات وعلى مقربة من المدينة خرجت 
من هودجها تلتمس عقذا ها انقطع» فرحل الجيش وهم 
يظنون أنها في هودجهاء فلا رجعت وجدت الجيش قد 
ارتحل والهودج معهم» فأقامت في ذلك المكان حتى مر بها 
صفوان بن المعطّل وكان قد وضعه رسول الله اة في ساقة 
الجيش» فأناخ صفوان راحلته وحملها عليهاء فلا رأى ذلك 
أهل الإفك قالوا ما قالوا حتى نزل القرآن ببراءتها والحمد 
لله وحده لا بوه سا 7 4 الاب 
لرسول الله َة وعائشة وصفوان تسلية لحم» ووجه كونه 
خيرًا هم: 5 
المؤمنين» وصيرورة قصتها شرعًا عامًا فهو إذا ليس شد ا 
م يلعي عير هم لي الدابيخ «لك لمي نهم ما تسب من 
آلإثو 4 أي من الوزر فكان لكل من حسان ومسطح وحمنة 
إقامة حد القذف عليه (ِوَالَيِى وبر موه 4 أي إذاعة 


وإشاعة عدب عَظِيمٌ4 أي في الآخرة» وهو ابن سلول الذي ل يقم 
عليه ا لحد ليبوء الاب الین چوا ااا 

7 لول إذ ممعموه طن الْمؤْميُونَ والمومت يأنفسمم حبر وَفَالُوأ هنذا إفك 
مين أي هلا يا ايا المؤمنون حين سمعتم حديث الإفك فعلتم كا 
فعل أبو أيوب الأنصاري الذي سألته امرأته عن حديث الإفك فقال: 
هذا إفك مبين» أكنت يا أم أيوب فاعلته؟ قالت: معاذ الله! قال: فعائشة 
والله خبر منك» هذا إفك ظاهر [1 5 ]. 


0 ا ےک 


+ 27 5لو لا جاء وله باريعة عُبَدَآءَ 4 وهذا تحدٌ من الله تعالى لم؛ لأن 
ما قالوه ه يعلمه الله أنه إفك فمن أين يأتون بأربعة شهداء على أمر ل يقع 

البتة!!؟ لذ لمأتو يَالشّهدَآء 4 ولن يأتوا بهم أبدًا ربك عار 
الك 4 أي كاذبون حنّا؛ لأنه يعلم الحقيقة بأنهم هم المفترون الأماكون' 


سح ص رر و e2‏ ردد > 


© « ولو لا فصل الله لک وهر فى الدنيا والاحزروَ 4 أي إنه علم بأنكم 
ستتوبون مما اقترفتم من الإفك. فقدّر ذلك عليكم مک في ی ما افر 
فيه من إذاعة الإفك بين الناس «طعنابٌ عَم 4 لا طاقة لكم بتحمله 
يوم القيامة» ولكن سبقت رحمته فأقيم عليكم الحد وحصلت التوبة 
منكم فكان ذلك كفارة لكم. 
()) «إذ تلود ألْتيكر» أي من التلقي» ولكن عائشة كانت تقرأها 
(تَلِقَوته4 أي من ولق اللسان يعني الكذب الذي يستمر صاحبه 
عليه وكلتا القراءتين ثابتتان «ويَعَولُونَ بافوا ھک ما س “کم بو عر 
تقولون ما لا تعلمون «وتحسبونه, هيّنا4 أي وتحسبون هذا الكذب 
ديم والبهت هينًا في أنفسكم «وهو عند أَلْوعَظِيمٌ 4 أي إثم هائل 
وجرم كبير مريع. 
> 37 «ولزلاإذ مم4 أي وقتئذٍ ملس ايكون لآ نحن المؤمنين المسلمين 
أن تكلم يَدَاسبْحَتَكَ هَدَائبِيَنَ عَْظِيمٌ 4 أي بهذا الكلام الذي لا أصل له 
أي لا يجوز أبدا التجرؤ بالكذب على زوجة رسول الله» وحليلة خليله: 
ولو م تكن عائشة شة لما كان هينا فكيف وهي هي زوجة الرسول الأعظم!!؟ 


(0) « يعظكم أله أن تعودوأ لله أبدا إن كم مومت » أي يحذركم اللّه 
ويتوعدكم أن يقع منكم مثل هذا الإفك في المستقبل إن إن كنتم حقا من المؤمنين. 


(3)؟ وله كم ليت ) أي يوضح لكم فيها الأحكام الشرعية والجكّم 
جا املع دجتو نر ا 


ارف واک و والله بعلم = 


ور ع سح ءاور 


22 $ وولا فضلٰ أله عم ورمته, ) بقبول ودج وا إليه 
في الدنياء لكان له معكم في الآخرة شأن آخر #وَأن الله ريُوفٌ » بعباده 
المؤمنين ريم بهم 


(ك؟ اما ألذِينَ امنوأ لا تنّبعوأ خطوبت الشَّيِطلن 4 أي بما يزينه لكم من 


رص ءي 
ge‏ 


قذف عائشة الطهور رضي الله عنها ومن دح خطوبت ليطن فإنه. ياس 
كاه لكر 4 أي إن الذي يتبعه» لا يتبعه إلا بها يأمر من الفحشاء 
والمنكرء إذ إن كل معصية هي من خطوات الشيطان ومن مسالكه 
ا مخبييثة وکوا فصل آله یک ورمته, مارک مسَكروَنَ أَحَرِ د41 أي لولا أن 
رزقكم التوبة وزكى نفوسكم من شركها لما حصل أحد لنفسه زكاةً 
ولا خيرًا ولك يريمن ياء من خلقه أي يطهره بالتوبة والمغفرة 
والتفضل عليه بالرحمة وه سميع» لأقوال عباده التائبين إليه «عَليِعٌ » 
بها حصل في نفوسهم من الندامة. 

ب « ولا يأَتلٍ ولوا الْمَضْلٍ م و واَلسَّعَةَ 4 أي لا يحلف أهل الصدقة 
والغنى ان يبرا ولي التق وَالسسدكوَالْمهَاجيت ف سل أ 4 أي 
لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين» وهذه الآية 
نزلت في أبي بكر رضي الله عنه حين حلف أن لا يصل مسطح بن أثاثة 
وكان يصرف عليه وهو ابن خالته بعد أن قال ما قال في عائشة التى 
برها الله تعالى» فأمره الله تعالى ألا يقطع صلته وكان مسكيئًا لا مال له 


إلا ما ينفق عليه أبو بكر «وَلْيعَمُوأولصَمَحأً 4 أي عا تقدم من الإساءة. 
(الا حون أن يغفر أله لَْكْرْ 4 فقال الصديق: بلى والله وإنا نحب أن تغفر 
لنا يا ربناء ثم أرجع إلى مسطح صلته وقال: والله لا أنزعها منه أبذًا؛ 
رضي الله عنه وعن ابنته عائشة الطهور وان عَمُوْرُ 4 للمستغفرين 
التائبين طحم 4 بهم لتوبتهم. 

© د الزن يروت الشخصنت العوك تالمؤمكت موأ الدنَوَالآيرة» 
هذا وعيد شديد لكل من يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بوجه 
عام وأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة؛ لا سيما 
التي كانت سبب النزول» وهي عائشة التي طهرها الله وسائر أزواجه 
يه تطهيرًا وأذهب الرجس عنهن» فمن كن كذلك يستحيل أن يقعن 
في الفاحشة لعصمتهن منها تبعًا لعصمة أزواجهن الأنبياء من أن 
يكونوا أزواج بغايا وزوان. وفي الحديث: «قذف المحصنة هدم عمل 
مئة سنة““[۹۲٥]ء‏ ولا شك أن قذف المحصنات من السبع الموبقات 
ووم عَدَابٌ عظيم 4 أي مؤلم موجع هذا إذا لم يتب وأصرً على القذف. 

)وم تشد علوم ألسنتهم ايديم وَأبَملهُم ماكو مود بها قالوا 
وعملوا من الخطايا والذنوب والاثام. 

لِيَوْمَيِذِ» أي في ذلك اليوم «يوضيم الله دِيتهم الْحَّ4 أي حسابهم 
العدل ومن ذلك قوله بور آل 4 أي يوم الحساب. «وبعلموننَ الله 
هُوَالْحَقَأَلْضِينُ 4 أي هو الحق الثابت في صفاته وأسمائه وأفعاله ووعده 
ووعيده» وحسابه هو العدل لا جور فيه. 


)١(‏ صحيح لغيره. 
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لخييئتَ 4 من النساء ليث من الرجال أي 
ختصات بہم» وكذلك «والحبيشويت 4 من الرجال 
ٍَ4 من النساء مختصين بهن «ولطيَبّت) من 
النساء (ِلِلطَيِينَ4 من الرجال (ِوَاَلطِيَمُونَ 4 من الرجال 
لطْيَبيِ 4 من النساء أي كل مختص بمن يساويه. ولا 
يليق إلا به. فإذا كانت امرأة خبيئة كان قرينها خبيثا. ولا 
كان النبي اة أطيب من كل طيب لزم أن تكون أزواجه 
وخاصة عائشة أطيب من كل طيبة» ولهذا عظم القول 
فيمن قذف عائشة ولولا ما على الزوج من ذلك العيب 
ما حصل هذا التغليظ» ولهذا قال السلف: «ما بغت امرأة 
نبي قط١ ]٥۹۳[‏ وهذا لا يمكن لنساء الأنبياء أن يزنين» 
وإلا لأمكن أن يكون الأنبياء أزواج زوان» وهذا مستحيل 
عليهم ومعصومون عنه وليک e‏ 11 4 أي 
عائشة وصفوان لهم مَغْفْرَهُوَرِرْق ڪريم 4 أي في الجنة. 


جح تررم 


29 د يكام ل اموا لا دلوا وکا 6 وڪم یک 


2 2 واه مد 


تَسْعَلِسُ» أي تستأذنوا أهلها (وَمَيِمُواْعَكَ أَمْلِهَا» أي 
وتسلموا عليهم. ونی الحديث: «إذا استأذن أحدكم ثلاثا 
فلم يؤذن له فلينصرف» [545] هدَلِكْمَ > أي الاستئذان 

حبر لک ) من الدخول بلا استئذان «لملّكم تددو 4 
أي تتعظون فتنفذون. 
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NE‏ د 
أي يؤذن لكم من قبل من يملك الإذن. والاستئذان 
يكون ثلاثا ىا في الحديث: إن النبي ية استأذن على سعد 
بن عبادة فقال: «السلام عليكم و رحمة اللّه»» فقال سعد: 
وعليك السلام ورحمة الله» ولم يشيع النبي ية حتى سلم 
ثلانًا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يشيعه» فرجع النبي بيا 
فأتبعه سعد فقال: يا رسول الله بابي أنت وأمي» ما سلمت 
تسليمة إلا وهي بأذني. ولقد رددت عليك ول أشمعك. 
7 أن أستكثر من سلامك ومن البركة... [509465]. 
َإِنقِل لک أن جعوأ 4 أي قبل الإذن أو بعده 2 
يك 5 لي أطور شيت تناو کر آي لا ت 
عليه ا وب 


EA 

«والله يعَلَمّما دوت وما شوت 4 من أعمالكم. 

© «قل لموم حضوا ِن أَبَصَدرهِمْ 4 عما حرم الله وني 

الحديث عن جرير البجل ذه: سألت النبي يي عن نظرة 

الفجأة. ٠‏ فأمرني أن أصرف بصري. [5475]. «وحفظوأ 

رجهم ذلك نك لم4 ويكون منع الفرج تارة من الزنىء 
SE‏ ا ل إليه ى) فى الحديث: «احفظ 
Yor‏ 


1 _ تا‎ ٠. 
© .9 ٠ = 


چڪ > ma‏ > 
لت ست n‏ ےھ سس 


. المؤمنات عليهن ألا ينظر ن إلى الرجالء ولا 


أمام الكتا 


بيات والمشركات 


(؟؟ وق لَلْمُؤْمنتِ 


عورتك. إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» [/5091] وهذا أطهر 
لقلوہم» وأنقى لدينهم «إِنَّاللَهَ حير بِمَايِصَئَعُونَ 4 أي لا يخفى عليه ما 
يصنع عباده من شيء. 


ع و e‏ 


يََصْضِْنَ مِنْ أبْصَرِسِنَ 4 أي عن النظر إلى الرجل 
الأجنبي» ولو كان 9 للحديث: عن أم سلمة: إنها كانت عند 
رسول الله َة وميمونة» قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم 
فدخل عليه» وذلك بعدما أمرنا بالحجاب؛ فقال رسول الله كَلِل: 
«احتجبا منه»» فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا 
ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله جَكيِ: «أوعمياوان أنتما الست تبصرانه؟70) 
[3. «ِحيحْمَظَنَ ففجَهُنَ 4 عن الفواحش وما يؤول إليها من نظر 
أو عيره «ولا بت زينتهنّ إلَامَاظهَرَ مِنْهَا» أي ما نتزين به من 
الحلى فلا يجوز إبداؤه» أما الاستثناء فهو مما لا يمكن إخفاؤه كالرداء 
الذي يجلل الثياب وما يبدو من أسفلهاء واختلف في الوجه والكفين 
فقد جاء فيهما أحاديث على فرض صحتهاء لا يسمح في هذا الزمن 
الفاسد واي زمن مثله أن يكشف عن الوجه خشية الفتنة (ولضيقا 


کر ر ر 


مره عل جو بهن فيسترن الرؤوس والأعناق والنحور بالمقانع وو 


بیت زينتهن 17 لبعولتهڪ 4 أي لأزواجهن او ءابآيهرى 
چی > م وو 
أو ءاباءِ بعوا 


لتهرك أو أتصايهرك أو اء بعولتهري أو لِحْوْنْهنَ 
َوَبنَ إِخْوينِهرك أو بن اويه 4 كل هؤلاء حارم للمرأة يجوز لما 
أن تظهر عليهم بزينتها وكذلك أصوهم وفروعهم والعم والخالء 
وكذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء ولا يجوز مؤلاء النظر 
إلى مفاتن المرأة إلا للزوج فحسب «أوضابهحً) أي النساء المؤمنات 
ويدخل في ذلك الإماء ويخرج نساء الكفار من أهل الذمة وغيرهم 
سوى القوابل منهن للضرورة لاوما ملكت أيْمَنْهَنَ 4 أي من نساء 
المشركين أو العبيد الصغار السن أو آلتيعيت عير أل الاب من 
الرجال) كالأجراء والخدم الذين ليسوا أكفاء ولا يشتهون النساء 
او REA‏ 
المراهقة ولا يضر بارجلهن ليعلم ما فين فين من رهی 4 أي حر 

على المؤمنات أن يضربن أرجلهن ليسمع الرجال ر خلال 
وكذلك التطيب عند الخروج إلى الشوارع كما في الحديث: «كل عين 
زانية والمرأة إذا استعطرت فمرّت ع وكذا» .]٥۹۹٩[‏ 


وتود أ أل الله ص ڪڪ الل 00 رس ملک ت 
يله 


يعني زانية ووتوبواإى ا د ١‏ 


ورسوله تنجحوا وتفلحوا وتدخلوا الجنة کا وعدكم ربكم. 


(۱) إسناده ضعيف . 


5 وکح الاين سك وَألصَِحِنَ نباف ومام الأيامى جمع 
أيم . وهي من ليس فا زوج بكرا كانت أو ثيباء ومن ليس له زوج» 
وهذا في الأحرار والحرائر» فقد رغب الله تعالى في التزويج. والصالحين 
من عبادكه” وإمائكم أي المؤمنين منهم وفيه دليل على أن المرأة 
لا تزوج نفسها والمملوك لا يزوج نفسه”" «إن یدوا ففرا يغنهم هه من 
فَضِْلِي 4 أي لا تمتنعوا من تزويج الأحرار بسبب فقر الرجل والمرأة أو 
أحدهما فيغنيهم الله سبحانه ويتفضل عليهم» فالذي يريد العفاف يببئ 
الله له الزواج» وقي الحديث: «ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد 
العفاف. والمكاتب يريد الأداء» والغازي في سبيل الله» [ 1٠١‏ ] «واله 
وسيع حلي 4.س 

© «ِوَيِسَتَمِفٍ الین لا ذو احا حى دِيم له ين فلو وني 
الحديث: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرح ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء» أخرجاه .]1١ ١[‏ (وَالْذِين يعون التب مما ملكت اينک 4 
أي والذين يريدون المكاتبة من فتيانكم» وهي: الاتفاق بين السيد وفتاه 
على مال يؤديه على دفعات لسيده» حتى إذا انتهى من أدائه صار العبد 
حرا اوشم إن لمم يم خَيْرا 4 أي قدرةً مالي على أداء ما اتفقتم 
عليه من المال» وهذا شرط في قبول المكاتبة» فإن توفر الشرط وجبت 
وجوبّاء وقيل: الخير الصلاح والدين ما يتوسم به الوفاء «وءَانوهم 
من مال اسه ألَذِىَ ءاتتكم 4 أي وساعدوهم بإعفائهم بشيء مما اتفقتم 
عليه» ويصح إعطاؤهم من مال الزكاة لأن إعطاءهم من مال الزكاة؛ 
هو من حقهم وهو أحد مصارف الزكاة كا قال تعالى «...وَفي 
الراب ...4 «ولا تُكرهوا نیکم عل لباو إن ردن حصنا 4 نزلت في 
منع إرسال الإماء يزنين ليكسب سيدها من زناها!! وكان عبد الله ابن 
أبي ابن سلول يفعل هذا!!! والتحصن إرادة العفاف والزواج» ومعلوم 
لدی أهل العلم أن هذا خرج خرج الغالب» فلا مفهوم له. يعوا 
عض لير َاَلدنيا 4 فإن هذا العرض أي المكسب الحرام هو الذي كانوا 
يبغونه من وراء إكراه فتياتهم على الزنى «ومن کرههن فن اه من بعد 
ههن فور رجيم 4 أي غفور هن رحيم ببن؛ لأنبن مكرهات رغم 
أنوفهن على ذلك» وفي الحديث: اوضع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه» .]٦۰۲[‏ 

و وقد أَنرلنا نك ءايلت مبََتٍ) يعني القرآن فيه آيات واضحات 


ر 2 


مفسرات «ومئلا مِنَالذِينَ حَلوَاْمِن َل 4 أي وفيه مثال لما كان فيمن 
قبلكم من الأمم صالحين كانوا أو طالحين» وما جرى لهم أو عليهم؛ 
لتعتبروا بمن فعل مثل أفعالهم أن تجازوا مثلهم خيرًا كان أو شرًا 
«وموعظة لِلمْتَّقينَ4 لمن اتقى الله وخافه واتعظ به". 

(۱) أي من عبيدكم وعباد من جموع (عبد). 


(۲) فالمرأة يزوجها وليها والعبد يزوجه سيده. 
فرة أي بوعيده. 
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ص 
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اة وو الوت لض 4 أي هادي أهلهها مز 


و 


نوروء 4 أي مثل نور هداه في قلب المؤمن وَكِيشْكوْوَ» أي 
كوةٍ لا منفذ ها لتكون أجمع للضوء الذي فيها فيكون 
باهرًا إفِها مِصَبَاحٌُ 4 أي في هذه الكوة مصباح مضيء 
وهُاج لصاح في يُمَاجَةٍ4 أي زجاجة صافية مشرقة وهو 


نظير قلب المؤمن «الزجاجة كما كرب درئ إنها كذلك 


من صفائها وبهائها اوقد من سَجِرَوْ مرك 4 أي يوقد 
هذا المصباح من زيت شجرة مباركة كثيرة النفع «زيونة 
شرفي ولا عريَةٍ4 أي يأتيها ضوء الشمس من جميع 
الجهات لا يحجبه حاجب عنها ليكون أصفى لزيتها «يكاد 
يبا ضِىَء ولو لَرْتَمْسَسَةُ نَالُ4 أي يكاد زيتها يضيء من 
نفسه دون أن يشتعل بنار ثور عل ٍ4 كل هذا مثل لنورٍ 
الإيان في قلب المؤمنء أي نور إيمانه ونور عمله الذي 
يره الله له دی آنه لور مَن يَقَلهُ 4 أي من يختار من 
عباده «وتضريث آنه المت لَ ناس » لتقريب مراده لعباده 
دونه َكَل قَىْءِ مِم 4 أي هو أعلم بمن يستحق الهداية. 


(و)؟ «ف يوت أن الله أنتَرْقَع4 أي هذه القلوب المؤمنة التي 


هي كالمصابيح توقد في بيوتٍ لله تعالى «ويرحكر في 


آَسَمُد4 داتا «شَيّح لهذا ِالْشْدُوَ وَالْآصَّالٍ 4 أي يصلى له 


فيها دات من الصباح حرى المساء. 
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ءا عدص 


pee 2‏ ولا بيع عن ذ 7 اه وإقَا الصَلَوة وإِيئَاء 
رو 4 أي ل تشغلهم التجارة والبيع عن ذكر توحيده 
تعالى بأسائه الحسنى وصفاته العلى وإقامة الصلاة في 
مواقيتها من غير تأخير وإقامة أركانها وخشوعها وإيتاء 
الزكاة لمستحقيهاء هؤلاء الرجال يقدمون طاعته ومراده 
ومحبته على م ومحبتهم «يخافون نوما ما لَب فِه 
لومب وَالْأَبْصدرٌ» أي يوم القيامة تبلع فيه القلوب 
ا الفزع وعظمة الأهوال. 


() «ليجزيهم آله أحسن ما يلوا ويرِيدَهُم ين َضْلِوء 4 أي 
يتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيئاء اح 
ما لا يستحقون بأعمالهم إن) هو الإكرام والفضل «والله 
0 درزْقٌ من اء بغير حِسَابٍ 4 أي من غير أن يحاسبه على ما 
أعطاه؛ فإن عطاءه سبحانه لا نباية له؛ ولا ينقص من ماله 
شيء مهما أعطى . 
3 لذن كفَروا 4 بالله تعالى ولقائه وكذبوا رسله 
جاگ اب بقِيعَةٍ بيعو سيه ألظمَكَانُ مء ) أي مهما عملوا 
فإن أعمالهم كسراب في أرض مستوية يظنه المحتاج إلى الماء 
ماءَء فإذا به لا شيء» وهكذا كانوا يظنون أنہم على شىء في 
يعتقدو ن ويعملون. وهذا قال الله تعالى: «حَوَّح دجاه لر 


ار اسار 


ده شيعا وويجد الله عنده 4 أي وجد الله له بالمرصاد يوم 


القيامة «فُوفَه حسابة) أي جزاء عمله الذي كان يعمله في الدنيا 
#والله م مرب ليساب 4. 


ol 4 > .‏ 
0 «أَوظلْمتٍ فى بحر لَب يفشله موج ين فوقو موچ 4 وهذا مثل 
آخر للكافر ونهايته: كأنه في ظلمات في بحر عميق يغطيه موج» ومن 1 


فوق الموج مج آخر يعني بذلك الغشاوة التي عل القلب والسمع 
والبصر «مّن فود ی ا » أي من فوق الموج الثاني سحاب مظلم 
هكذا يكون الكافر في تحيره جلك بنش ود بد واک يسنملا 


sos‏ 212 و وير ده و 


يديا 4 من شدة تراكم الظلمات «ومن لر يمل امه له ثورا فما لمن ر 


لأنه ظلم نفسه ببعده عن الإيمان لما عرض عليه» فطبع الله على قلبه 
جزاءً وفاقًا وعلم الله منه كفره فقدّره عليه وكتبه. 


2 الد ترا ناله هسح له من فى السَمواتٍ ي وألارض » أي 1 تعلم أي علا 


يقينيًا شبيهًا بالمشاهدة» والخطاب لكل من له أهلية النظر: أن الله يعبده 
جنيع من في السماوات من ملائكة ومن في الأرض من إنس وجان 


وحيوان حتى الجماد يسبحه تعالى موالظيْر نعي 4 في حال طيرانها 


و سس عم نس دع el‏ ےو 


تسبح ربها كل د لی صا و تسبِيحَه 4 أي کل قد أرشده الله إلى طريقته 


2 عبادة الله ا رنه ميمرت » أي عام بأفعال الجميسع 


١ )(‏ وَبِنمكَاَلسَمواتِ وَالأَرضٍ ) فهو الحاكم المتصرف في جيع خلقه 


وطمذا فد لزم أن يكون هو المعبود وحده لا شريك له لوك اللو 


ِي أي إن المآل والمصير إليه تعالى يوم القيامة» فيجزي كلا بعمله 


إن كان خيرًا فخيرء وإن كان شرًا فشر وله الحمد داتا. 


(9؟ ال رت ران أنه يی سكابًا4 أي يسوقه بقادرتة فكون السحاب عتا 


م وف بنْنَهُ.4 أي يجمعه إلى بعضه ثم مجعله عله راما 4 أي متراکًا بعضه 
فوق بعض كالحبال العظيمة» ومن ركب الطائرة في يوم غائم يرى 
ا ا 
العظيم لا إله غيره ولا رب سواه. «فترى الْوَدْقَ مدب رج مِنْ خِللِه. » أي 
بو يعي ديه 
به الانتفاع» فتمتلئ به الغدران لوَيِرْلَ مِنَالسَملَه4 أي من السحاب 
المرتفع طمن جبال ضهان در رمه آي يكون في السحاب تارة مطرًا وتارة 


ر د 


بردًا أي ماء متجمذًا بإذن الله «قِيصِيبٌ ب يه من َه 4 أي ينزل قطعًا متفر قة 


فتارة يكون بحجم الرمان» وتارة ؛ بحجم البيض» وتارة أخرى بحجم 
البندق أو الحمص أو أصغرء 7 فيصيب به من يشاء إصابة عذاب وانتقام 
فيهدم البيوت ويكسر الأشجار والزروع #ويصرفه: عن من يِسَآء ۶ أي 

اا برق 4 أي ضوء برقه الشديد 
ونوره الباهر «يذهبٌ لير 4 أي يخطفها فلا ترى هذه الأبصار من 
شدة النور وانبهاره شيئًا. 


عمّن يشاء صرفه عنه رحمة به «یکاد سنا 


(83) فلب آنه الل وََلتَهَارَ4 أي يتصرف فيه من طول هذا في قصر هذا 
حتى يعتدلاء ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيرًا ويقصر 
سح سح حو كر 


الذي كان طويلا ّف ذلك بلول يالْبْصرِ» أي لدليلًا واضحًا لكل 
من له بصر يبصر به هذه الآيات البينات وعقل يدرك به وحدانيته. 


(و؛) ونه اىك بين مَلوِ4 أي من نطفة وهي امن ينهم من يمى عل 
بطنِي 4 كالحيات وما شاكلها «وينهم من يمى عل رِجلينِ 4 أي كالإنسان 
والطير ومهم نشی عل أربع »4 كال نعام وسائر الحيوانات «صُلق الله 
مَايمَآهُ» من المخلوقات التي لا حصر ها فن َه عل كل ىوي 4. 
(ز؛) 5 َد أََرَلمَآءَايكتٍ مُبَيَتِ4 أي أنزل في هذا القرآن آیاتِ يحكم بهن 
المؤمنون فيا بينهم» ومنهن حكم وأمثال معينة على بيان المراد للذي 
يرغب الاطلاع على مراد الله من اياته» ومنهن العبر والعظات فيعتر 
ويتعظ بهن وال هى من يِسَاءُ إل رط مُسْتَقِيٍ 4 أي وإنه يرشد 
سبحانه إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والأبصارء والبصائر الثاقبة. 
لرن « وَيَقُوزُوت4 أي المنافقون الذين يظهرون غير ما يبطنون: 
لاما ياه وَيالسُولٍ وَأَطْعْنَا4 وهذا قول بألسنتهم لا من قلويهي؛ 
بدليل: نبول ربق متهم يَنْبَصْدِ دَلِكَ4 أي بعد أن قالوا آمنا وأطعنا 
وما ويك بِاَلْمُؤْمِنِنَ4 أي ليسوا صادقين في أقواهم ولا في قلويهم. 
() ودا دعوا إل أله ورسولوء ليم بيهم 4 أي ليحكم الرسول بينهم 
بحكم الله «إِذا فرق مَنْهُم مُعْرضُونَ 4 أي معرضون عن حكم الله 
مستكبرين في أنفسهم» هذا إذا كان الحق عليهم ويعرفون نتيجة الحكم. 
ونين فمن وإذا كانت الحكومة هم لا عليهم وليه 
مُزْعِنِينَ 4 أي طائعين مسرعين مقرين» ثم قسم الأمر في إعراضهم عن 
حكومة الله ورسوله إلى ثلاثة أنواع؛ فقال جل وعلا: 

5 أن وم مرش أي نفاق؟ أي كان الإعراض بسببه؟ ارا 
أم عرض لهم شك في الدين ونبوته كك أو بعدله في الحكم ب يوافقهم؟ 


2ل عرب ® ار 


لام افو أن يحيف الله علموم ورسولة, 4 أي يخشون أن يجور الله ورسوله 
عليهم في الحكم؟ وأيًا كان السبب على تنوعه فهو كفر عض وبل وليك 
هم الظيشوت4 أي ولا شك أنهم هم الظالمون أنفسهم» والله ورسوله 
مبرآن مما يظنون» وني هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى 
الحاكم؟ ففي الحديث: «من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم 
لا حق له07[206]. 


حم ص a‏ ر 49g‏ ص 
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(زه) ّما كان قول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعوا إلى الله ورسولو ليحك يتم أما المؤمنون 


- 


بالله ورسوله إذا دعوا للتحاكم بحكم الله ورسوله لان ولوا سَمعمًا 
وَأطَعَمَا4 أي لا يتأخرون عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله كَل 


() إسناده ضعيف. 
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اطاعة معروده إنألله خر د بماتعملور ن ١‏ 


بل مبرعون إلى الإجابة ويقولون: سمعنا وأطعنا لحكم الله 
ورسوله وينفذونه» ولهذا وصفهم الله بالفلاح فقال عز من 
5 أ ۶ 2و سر © 

قائل: «وأؤلتيك هم الْمَفِْحُونَ 4 أي الفائزون بخيري الدنيا 
والآخرة» ثم أثنى الله عليهم ثناءً آخر فقال: 


(© دمي آل في جميع ما أنزل في كتصابه العزيز 


ور ا کے 
3 


وَرَسُولَهُ,4 في جميع ما بلغ من الكتاب والسنة «ويخش 
لَه أي أن يلقاه مذنبًا عاصيًا (وَيَتَّفَهِ4 أي يتق الله في 
أمر وما نهى اولك 4 أي أولئك المؤمنون المتَصفون هذه 
الصفات هم الْفايِروتَ4 بكل خير وأمنوا من كل شر في 
الدنيا والآخرة» والفلاح والفوز هما شعاران من اتصف 
ا دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ولا عقاب» فقد 


شملته ال حمة وعمّه الرضوان. 

57 مايال جَهْدَأَنِسنِْمْ» أي يحلفون لك بأغلظ 
الأيهان لين مرجم يخرن في المستقبل معك إلى الغزو 
(ل) يا محمد لهم: «لائقيبموأ أي لا تحلفوا على ما 
تزعمونه من الطاعة والجهاد «طاعة تَعْرُوَيَةٌ 4 أي 
طاعتكم معروفة أنها طاعة نفاقية» ولا فعل معها بل 
هي قول محرَّ5ٌ وحلفكم بالله هو كذب «َإنَاللَهَ حير 
ِمَاتمَمَنُوَ 4 أي خبير بكم وبمن يطيع من يعصيء وان 
الفاق لا يروج عليه. 
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ا وای وال اوه ونوا لرکو يليوا ارو مڪ اچ 
کے کاک اتہر ااا 
ا د92 00 و : ٣‏ 
3 ا ارت ee ES‏ 77 2 
م وَمِنْبِحدٍ صو ة السا قث عورات ل ليس علدو أو 
ع لدت تک ر e‏ ڪم عل [8 
© 25 طقل ظعو اه وأَطِيعُوا 
والسنة «قإت َرأ أي أعرضوا عن طاعة الله ورسوله 
ِنَم يما جْلَ4 أي حمل إبلاغ الرسالة وقد حملها وقام 
بها خير قيام «وعتِحكم مَاحمِاتَر4 أي مطلوب منكم 
أن تحملوا قبولما وتنفيذها والدعوة إليها #وإن تيعو موه 
تَهْتَدُوا4 وكيف لا؛ وإنه يدعو إلى صراط مستقيه؟ 

0 في 


«وما على الرسُولٍِ4 أي وما عليه من واجب فإ ابع 
ال البلاغ الظاهر الواضح 

< ود هلي امثوأمتك» أي حى الإيمان «وبممأوأ 
اليلحت 4 أي عملوا بها علموا من الكتاب والسنة 
«لِستَخْلِفْتَهِمٌ في الْأَرْضٍ» أي بساكم فيها خلفاء 
يتصرفون بها تصرف الملوك في رعيتهم» ويجعلهم ولاة 
على الناس» فتصلح بهم البلادء وتدين لهم العباد َا 
سکلف اديت ين لهم 4 أي مثل من استخلفه الله في 
لماضي ويڪت لم ديم ار أرب َي وهو دين 
الإسلام أي يثبته ويقرّه ويظهره على جيع الأديان ويفتح 
أهلّه الأمصار والبلدان ليدم من بد حَوْفِهحَ ما أي 
يذهب عنهم أسباب الخوف الذي كانوا فيه بحيث 
لا يخشون إلا الله» وفي الحديث: يا رسول الله: أبد الدهر 


ْلرَسُولٌ» أي اتبعوا اليه الكتاب 


(م « يتايها الدب 


نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ 
فقال رسول الله : «لن تصبروا إلا يسيرًا حتى يجلس الرجل منكم 
في الملا العظيم ليست فيه حديدة» فأنزل الله: لوَعَدَأَسَهُالَدِنَ منوا 
[205].» وفي الحديث الآخر: «بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين 
والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء ‏ 
يكن له في الآخرة نصيب»[٥ ٠ ] ٠١‏ #يعبد وبق لالاشركو رح یشَيًا) أي 
يفردونني وحدي بالعبادة كلها من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد 
ودعاء» واستعانة واستغاثة وتوكل ونذر وذبح وحلف» ويتبعون 
ما أنزلتٌ فإن فعلوا فإن لهم ما وعدتهم به من الع والتمكين وس 
ڪفر بعد دلت ) أي فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك (َدَوْليِكَ هم 
موبعو a‏ اما ا 
ما ينقص من طاعتي. 


کے کے حرص الر ه م 


وما ألصَّكَوة 4 لله وحده في أوقاتها «و٤انوا‏ اكه » لله عند 


استحقاقها «وأطِیعوا أليسُولَ 4 لأن طاعته من طاعة الله في كل شأن من 
شؤون الدين وِلَعَلَكُمْ مو أي فمن أراد أن يرحم فما من طريق 
إلى الرحمة إلا عن طريق رسول الله ودينه. 


لا مسن لَذبنَكمَرُوأ4 أي خالفوك يا محمد وكذبوك «متجزيرت 


في الأرضِ» أي يعجزون الله في الأرضء بل الله قادر عليهم ومعذبهم 
د 


أشد العذاب ™ ومأوبه م لار أي بشس المآل مال الكافرين ولس 
مير 6 مصيرهم. 


اهنوا لعز عتم الین ملك سنك الخطاب للمؤمنين 
وتدخل المؤمنات تغليبًا ى) في غيره من الخطابات» والاستئذان كان 
واجبًا حيث كانوا لا أبواب ههم» ولو عاد الخال لعاد الوجوب» وعلى 
الماليك أن يستأذنوا كن 3 «والدب ولوا لوا الحم 2 4 أي 

من الأحرار وت مرّتٍِ4 أي ثلاثة أوقات وهي: : نمل صَاؤةَالْشَجرِ وون 

pt‏ بعد اوق لاء كلت عور لح )4 ففي 
هذه الأوقات الثلاثة لا يمكن الماليك والأولاد الصغار من الدخول 
عليكم إلا بإذن فقد يستعمل النائم ثيابًا خاصة للنوم تكون شفافة 
وغير ساترة ويكون مع أهله في فراش واحد. لست کک ولا عليه 
جاح أي إثم بعدَهنَ) أي بعد هذه الأوقات الثلاثة «طوافورت 
2 بَعَضْحكَمْ عل بَعَضٍ 4 أي الماليك والأطفال الأحرار هم طوافون 
عليكم وخدمكم فلا باس ألا يستأذنوا كلك بين اه لكم الأبني 4 


م242 


الدالة على حكمة شرعه اة ی( بعباده کک 4 با مر 


7 


حي ص وان كه © 


ey‏ سِا as‏ وجب عليه 
الاستئذان في كل يه في الأوقات الثلاثة وفي غيرها مثلما كان 
الأطفال قبلهم أي قبل أن يبلغوا الحلم فليستأذن الذين بلغوا الحلم 
دائًا أحرارًا كانوا أو عبيدًا كدت بن اَّم ءَاينِيِوء 4 التي أنزها 
عليكم وبين لكم الحلال والحرام وح لكم فيها حدوده «وألله علِيء» 
بها يصلح عباده «ححكيمٌ 4 في شرعه وقدره. 

9 < قوع دمن الا أل لايرو گلًا) أي بلغن من الكبر سنا ل 
يبق لحن معها أمل بالزواج «قلى تهر جْتاعٌ 4 أي إثم 

أن يصع شيابَهرك عر َرَت َ4 أي يضعن جلابيبهن 
وليس عليهن من التمسك بالتستر ما على غيرهن من النساء لكبر 
سنه على أن لا يتبرجن بإظهار زينتهن وران تعش حير هرح 4 
أي: وإن بقاءهن متسترات هو الخير لمن والأفضل والأكمل وله 
سَمِيعٌ 4 أي ب السمع (عَلِيمٌ4 كثير العلم. 

(8) اسع الي سی وک عل الاج حرج ولال المي ححرَجٌ» 
ويم نزول هذه الآية أقوال متعددة» أرجحها: هو أنه كان 
الناس يتحرجون من الأكل مع الأعمى؛ لأنه لا يرى الطعام وما فيه 
من الطيبات فربما سبقه غيره إلى ذلك» ولا مع الأعرج؛ لأنه لا يتمكن 
من الجلوس فيفتات عليه جليسه» والمريض لا يستوني من الطعام 
كغيره. فكرهوا أن يؤاكلوهم» لئلا يظلموهم؛ فنزلت هذه الآية رافعة 
من الحرج. وإن هذه الآية وإن كانت نزلت بهذا الخصوص إن 
حكمها عام من حيث رفع الحرج عن آهل هذه الأعذار في كل شيء 
تحول أعذارهم دونه؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
(وَلاعك اش ڪم أن تأ لوأ من بُيُتِحكُمَ 4 أي إنما ذكر هذا -وهو 
معلوم- ليعطف عليه غيره في اللفظ وليساوي به ما بعده في الحكم. 
وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لى ينص عليهم. وبهذا استدل من ذهب 
إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه وفي الحديث: «أنت ومالك لأبيك» 
1[ و بح و 
اسا يڪم او ا تنس ازيو ت ورڪ 
وَسَيوتٍ ليما رج کم أو ميوت ي نور أو يوت 
سيت وما م ا وهم خادم الرجل من 
عبد أو وكيل فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف 
دِوَصَّدِيقِكمْ 4 أي لا جناح من الأكل من بيوت أصدقائكم إذا 
علمتم أن ذلك لا ب يشق عليهم ولا يكرهونه. ورت لتر كم جنا 
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oY AFR 
أن يأكل الرجل وحده 0 وإن‎ 

أبرك هِقَإدًا د حلشم بوتا لمو عل أنف سك جيه 
أله مترمكة اي و آخر 
يب به عاد تعالى: أي إذا دخلتم بيونًا لكم أو لغيركم 
فسلّموا على أهلها الذين هم بمنزلة أنفسكم وقيل: هذا 
عام في البيوت والمساجد. قال قتادة: إذا دخلت المسجد 
فقل: السلام على رسول الله وإذا دخلت على آهلك فسلم 
عليهم» وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد. فقل: السلام علينا 
وعل عباد الله الصالحين» وقيل: إن الملائكة ترد عليه. وفي 
الحديث: أوصاني النبي َة بخمس خصال قال: «يا أنس 
أسبغ الوضوء يزد في عمرك» وسلم على من لقيك من أمتي 
تكثر حسناتك» وإذا دخلت -يعني بيتك- فسلم على 
أهلك يكثر خير بيتك» وصل صلاة الضحى فإنها صلاة 
الأوابين قبلك. يا أنس ارحم الصغير ووقر الكبير تكن من 
5 رفقائي 5 . e‏ 1°[ اا ف الله 


يت 4 أي تتدبرون. 
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ب الین ءامب وولو أي لا يتم إيمان 
ولا يكمل حتى يستقر الإيمان في القلب بالله ورسوله «وإِذا 
كان معد علج أي جَامع 4 أي على أمر طاعة يجتمعون عليها 
كالجمعة والنحر والفطر والجهاد «لَر يذهبوا حى ية 4 
وهذا أيضًا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه فكا أمرهم 
بالاستئذان عند الدخول إلى مصالحهم» > كذلك أمرهم 
بالاستئذان عند الانصراف «إنَّ اين كتك اهلك 
لذن دمو لَه ورسُوليو- 4 أي أن المستأذنين هم المؤمنون 
بالله يي «قإذا أَسْمَتْدَوك لبعض أنه 4 أي بعض 

جاتهم «تَأدن لمن شت متهم 4 أي يأذن لمن شاء 
هع وبع س شا مات مامد وای عفر 
م َه ت اله فور بحي 45 فقد أرشد تعال رسوله 
كه أن يستغفر لهم لخروجهم من الجماعة فالله كثير المغفرة 
وال رحمة. 


9 لا مجعلا ذصسآء ا سول يبتكم كدعاءِ بعکم 


بعصا أي أمرهم أن ينادوه: يا رسول الله يا نبي الله 
لا أن يقولوا: يا محمد يا أبا القاسم» أي أمرهم أن يعظموه 
ويشرفوه بلقب الرسالة في لين وخفض صوت» وهذا 
أيضًا أدب يؤدب به الله المؤمنين ٤‏ محاطبة بيهم د 
والكلام معه وعنده د یلم ای لیے يللو 
يكم لوادًا4 (قد) هنا للتحقيق لأن كل(قد) تدخل على 


ر كظرى 2 
يېم عد 


(5؟ < آلا رت 
يعَلَم ما أَنثْرْ عي أي يعلم حمًا ويقيت ما أنتم فاعلوه وور 


1 بار آل 


المضارع وتتعلق بذات الله تعالى فهي للتحقيق قطعاء بخلاف ما إذا 
كانت تتعلق بالمخلوقين فهي للتقليل كا هو معلوم» والمعنى: أن الله 
تعالى يعلم يقينًا أولئك المنافقين الذين تقل عليهم الخطبة يوم الجمعة: 


فيلوذون ببعض أصحاب النبي اة حتى يخرجوا من ال مسجد متسترين 
متسللين بدون استئذان» لا كما يفعل المؤمنون الذين لا يخرجون حتى 
يستأذنوه ككل حدر الَذِينَ يالف عَنْ مرو أن تُصِيبهُمْ فة أو 
عَدَاكُ أِةٌ »4 أي فليخش الله الذين يخالفون أمر رسو له كَكِ أن 
تحل بهم فتنة» ولقد جعلها نكرة ليتوقعوا أي فتنة كبيرة لأنها واردة في 
مقام التهديد والوعيدء أو يحل بهم في الدنيا قبل الآخرة عذاب أليم 
لا قبل لهم به البتة. 


نوما فى الوت وَالْأَرضٍ 4 أي هما بتصرفه وقهره (قد 


يحوي لي 4 يوم القيامة يهم يما ِمَاعِمِلُوا» أي بكل ما عملوا من 
خير أو شر أله بحل تَىَ ل أي لا تخفى عليه في ملكه خافية بل هو 


عليم بكل في 


آخر تفسير سورة النور ولله الحمد والمدُده 
ا "IGT‏ 


و ٢‏ ەا ۷ 
٥(‏ ۲) شرو لوار 

مكية إلا الآيات 1۸ 1۹ ۷١‏ فمدنية 
وآياتها ۷۷ نزلت بعد یس 


له لحم اريم 

ٍى زل الْمريَانَ عل عَبَدِوء يكن لِلْعْكَمِيت نَذِرا» إن لفظة 
تبارك لاا تستعمل إلا لله تعالى» ومعناها: زاد عطاؤه وكثر ودام وثبت 
جل جلاله وتقدّّست أساؤه وأنَّ الله تعالى يحمد نفسه الجليلة على 
ما نزل على رسوله الكريم من القران العظيم ليكون نذيرًا للناس كافة 
إنسهم وجنهم. وفي الحديث: «وإني أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبي -فذكر منهن- كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة» [/50]. وقوله تعالى: 


ا 


بسرالله 


(5) الى لَه مك اَلسّمنوتٍِ وَالْأَرْضٍ 4 أي هو مالك السماوات والأرض 


المتصرف فيههما كما يشاء ور يِذ وَلَدَاهُ أي وهو منرّه عن أن يتخذ 
ولدَا وكيف يتخذ ولدًا والسهاوات والأرض ومن فيهن عبيده وخلقه 
لولم ی لَه ريك ف ألْمُكِ4 أي لا أحد شاركه في الخلق ولا في الملك بل 
هو وحده الخلاق العظيم وخی گل شو ءِععدَده.قييا4 أي كل شىء 
سواه خلوق ومربوب» وهو خالق كل شيء» وربه ومليكه وإلهه. 


.)11946 /۱۱ /5( كتب الشيخ عندها:‎ )١( 


)وا دوأ من دونية ءالهة لا يفون سيا وهم َموي وهذا يدل 
على جهل المشركين» كيف يعبدون مخلوقاتٍ مع الذي خلق السماوات 
والأرض وما بينهماء هذه المعبودات لن تستطيع أن تخلق جناح بعوضة 
بل هي مخلوقات لله تعالى ولا ينل کرب لأنفسهع ضرا ولا عا أي إن 
POE Kg‏ 
ذلك للناس؟ ولا يملكت موتاولا حيوة ولانشورا 4 أي ليس لهم من 
کک ی ل ر ا ی اي 
وهو الذي يعيد الخلائق من بعد أن يكونوا ترابًا متفرقين كل ذرة في 
جهة» فيجمعها متى شاء ويبعثهم ليوم الحساب. 

5 وَمَالَالْدِنَكفَرواإِنَ هَددَآ» أي هذا القرآن ما هو لفك أي 
كذب طَأفْرَيهُ 4 أي اختلقه محمد ب «وأعاته عه قوم اخروت 4 
أي وأعانه على الاختلاق والتزييف جماعة من أهل الكتاب!!! فردٌ الله 


۶e ol 


عليهم بقوله: لفَفَدْجَاء و ظلماوزورا» وهم يعلمون أنهم لکاذبون. 
310 وثَالُواً 4 4 أي الأفاكون الكاذبون «أسَطِيرالْأويرح4 أى أحاديث 


الغابرين «أَكْتتبها4 أي استنسخها جم شل مَل ڪر 
وياد 4 أي تقرأ عليه صباحًا ومساء» وهذا قول متهافت؛ لأنهم 
يعلمون أن رسول الله يكل كان لا يقرأ ولا يكتب ولا يكذب. وكانوا 
ينادونه بالأمين فلا دعاهم إلى الحق رموه بهذه الأكاذيب. 

١ )(‏ قلْ) يا محمد وأجبهم: نره أي القرآن دِالّْى يَمْلَمُ يرن 
لسَّمَنوتٍوَالأرُضٍ»4 أي ليس هذا القرآن مما يفترى ويختلق بمعونة أحد 
وكتابة آخرين؛ فقد أنزله الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض 
ويعلم السرائر #ملمه اترام حكاة تترواني) وهذه دعوة 
منه سبحانه إلى التوبة والإنابة؛ فإن مغفرته يعم بها التائبين و رحمته 


© 
Et ر‎ 2 


ا ناج إليه EE ak‏ 
ما4 أي هلا أرسل معه ملك ليكون له شاهدًا على صدقه فیا يزعم 
«#شكورت مَعَهُ معة, نزيرا 4 ويدعو معه الناس. 
2< أو و َا ينفق منه فيستغني به عن طلب الرزق 9او 
تكن له د حك نيحا أي من أثمارها تسير معه حيث سارء 
وهذا ولا شك هين على الله ويسير وهو الذي يقول للشيء كن فیکون» 
ولكن له الحكمة والحجة O E‏ 
أي حملهم على هذه المطالب ظلمهم» وتعنتهم «إن عور بح ا ارجا 


0 سرا 4 وهذا باطل وتخالف لما يعلمون ويتأكدون من سيرته؛ ولكنه 
الموى.!!! 


3 وأتفذوأ مدو EEK an‏ رت ر 2 2 
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8< أنظرٌ كيف صرب لك الْأَمْتَلَ 4 ليتوصلوا بها إلى 

تكذيبك وتان عن طريق الهدى والصواب «فلا 
يسْتَطِيعُوْنَ سبيلا 4 أي إنهم كذبوا عليك ولم يجدوا على 
أقوالهم حجة» فلا يستطيعون حيلة ولا سبيلا إلى ردك عن 
مرادك. 


ورور ص کک 2و 


(:؟ « تارك الین اء جعل کک حَيْرا صن دَلِكَ4 أي خيرًا 
وبا عع سي E‏ 
متها لأْتَهْرٌ وَيجَمَل لك فَصُورًا 4 وفي الحديث: قيل للنبي 
يكليهِ: إن شعت لو ا 
نعطه نبيًا من قبلك» ولا نعطي أحدا من بعدك ولا ينقص 
ذلك مالك عند الله؛ فقال: «اجمعوهالى في الآخرة». فأنزل 
الله عز وجل هذه الآية .]1١4[‏ 


ري ب زدیا الامو ادنا لس دب اة سم 4 
ولا كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفسادء وأنها 
لى تصدر منهم طلبًا للبرهان حتى إذا اتضح اتبعوا الحق. 
إنها صدرت منهم تعنتا وعنادًا وظلًا وتكذيبًا للحق فأظهر 
سبحانه ما في قلوبهم من ذلك؛ فقال: طب ل گدبوأيالسَاعَةٍ 4 
أي إن مرادهم التكذيب بيوم القيامة فحسب. ولقد هيأنا 
لمن يكذب بها نارًا هائلة مخيفة مرعبة مفزعة مزمجرة. 


8 پا و د 


٠ -‏ يعلمون أنه خالق السموات والأرض ويتخذون من مخلوقا 


ته اههة. 


چ س > سے - 


يسم ب 


وي 
: 
© 1 
1 ش 
٠‏ )| 
: 
ا 
١‏ 


تم 


5 إذَامَاَتَهُم من کان بصي ممع وأ هات ا 537 < فمفيها) أي في جنة الخلد «ماسَاءُوت4 أي ما يشتهون من 
2 ع0 ۰ ولا رص ی کر رص ت ل ع سس © ار م 2 9 2 e‏ ع 

:6 القوأمئنا EL‏ حقامة رن دعوأ هنا لا وا 09 4 الملاذ المنوعة عا لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
ا اندعو الوم تب وراو ودا واد غ وأ شب ورا كديرا فل ا بلا انقطاع ولا امتناع هخَللِدينَ)4 أي دائمين فيها أبد الآبدين وات عل 


FS‏ << --2 چے ا برمع بو o‏ مد و جور - 351 el‏ دح ص يس بر بر 1 N ٠ Ty‏ : م 
5 أذللك خير أميجِنّة الخار الى وعد امتقو كانت اھ ريك وعدا مسولا © أي وعدا أحقه على نفسه أن يدخل المتقين جنته 
کا جرا وَمصيرا € لمم فِيهامَايَمَاءُوت خرن لي الخالدة. 


a 


5 کاک رلك عا Zz‏ رن ر o2‏ 2 عع ا4 EY‏ ع ووس 5 
- ب كت ريه ع لبر و >< وى 2 5 ك © ض ووم يحسرهم 4 اي کسر عباد الأصنام 1 القيامة هم «وما 
ب يعبدويت من دو الله فيقولء نتمرأد 


08 
مط 3 
0 لا 
ا 


عسادى |[ ب مج ر 2 

0 1 0-0 955 عب دوت مندون الله 4 أي وما كانوا يعبدونهم مع الله آلهة أخرى 
T2 ° <I,‏ )10س 2 ] حنم 1 ) *-_د زى  I‏ عر 1 رہ 24 2ل < 

. لاءِ آمهم ضلوا لسَييلُ قالوا سبحلنك ما ا «#فيقول 4 أى يقول الله للمعبودين: «أنتم أضللتم عِبحادى هلول 4 
KG 1 0‏ ج ۴ کک ر ار 7 1 14 - 2-2 < و ع اع ١‏ . ِ 

ب 2 دسي من أولياء ولو هم 0 اي انتم دعودم هو لاء من دوني» وهدا يدل عل ان هذه الأصنام 
< 1 سس جر يرس - 1 >ىو ديت Ty o e‏ 7 1 غ 

وَءَابسَاءَ ھم ی دسو اا ارك ر وکانوا قومابورا (۵ إ5 المعبودة لم تكن معبودة لذاتها أو لأحجارها أو خشبها المصنوعة منه 


ص لح ع 


5 مكدبوكم يما ئفولورت فَمَاَََطی غوت رياولا له أ 
2 ڪڏبوکم يمَانقولُوت فَمَاشَسْتَطِيغُوست 7 < إنا كان الحاهليون يعبدون اصحاما المنحوتة على صورهم» لأنه تعالى 
صا وني م مَنحكُمْنذِفَهُعَدَابساكييرا © ا2 
2 > روس 2 1 >ء ىرو > سس ۾ 1 2ے 72 ع 
00 189 بعدهم حتى عبدوهم «أم هم ضّلوا السَيِيلٌ 4 أي ضلوا طريق الهدى. 
م ویم شوت ف الأسواقٍ عتا 3 ع م 
عا بي ى جلي لل < قالوأ أي قال العباد الصالحون الذين عبدوا من دون الله 


5 ص ی ‏ ت ےے ت 9 2 ىع > ” 
حاطب من عبدوا الذين كانوا عبادًا صالحين وتغالى فيهم الناس من 
# ءو > oS‏ 2 
لاقت من المرسلين إلا إنهم ليأ 
ان ”2 


يوم 


IR i‏ 0 ظ! wt‏ 500 اگ € 5 INT Aw‏ ل EARN AN ARERR AeA,‏ (سبحلتك ماکان بی 5 أن َد رت دونلتك يِن | ياء 4 آي ما م 
“I 1< ١‏ : مه وس * ا 
ظ لاذاراتهم) أي جهنم التي تنتظرهم وين کان يمير » کوننا لا نعبد غيرك «وَلككن نَع ءابا هم حى مسوا ار َر 


لوا سي سا موصي يس حمر وَكانوا وما ورا 4 وهذا يدل على أنهم هم ضلوا | لسبيل» فأهلكوا أنفسهم 


رر ررق کر + 
1 © © 


0 و a‏ 8 
لما تنيظا وزفِيرا4 حنقا عليهم وتغيظا منهمء ولغلا وأردوها نارًا لا يطاق سعيرها ولا يحتمل. 


: 0 5-9 79 لك من د 7 وذ کڪ یما ولوت 4 أي إن هؤلاء المعبودين آله تبرأوا 
4 0 "00" ص 1 من أعمالكم وعباداتكم لهم «فما شَسْتَطِيعُورت صا ولات 4 أي 
(15)؟ «وإذا ألقوامتها مكانا صقا مَقَرَينَ 4 أي مكتفين وفي لا تستطيعون دفعًا للعذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم طوس يَظيِم 
الحديث: «... والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النار ينُم 4 أي يشرك بالله والشرك هو أعظم الظلم للنفس (ِنْذِفَهُ 4 أي 
کا يستكره الوتد في الحائط» .]1١١[‏ «دعوأ هتالت في الآخرة «ِعَذَابَاكِييرا 4 أي عظيً) مؤبدًا. 

يبورا 4 أي طلبوا في ا الضيق الموت والملاك 22 وما رسلا لَك مِنَ الْمرسریت إلا إِنهُمْ ليأ کوت الام 
ويتمنون ذلك ليستريحوا يما يعانون من العذاب الذي وَيمَشُوبح ف الْأَسْوَاقَ» وهذا رد على المشركين الذين استبعدوا أن 
لا يطاق ولا يحتمل؛ ولكن هذه أمنية يتمنونها وما كل أمنية يكون المرسلون بشراء فأخبر تعالى أن جميع الأنبياء والمرسلين من قبلك 
بمستجابة» وتجيبهم الملائكة ردًا عليهم: كانوا بشرّاء مثلك يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق للتكسب 
03 «لَاندعوا اوم بويا وبحِدَا» أي لا تنادوا هلد ودار والمعاش» فمنهم من كان راعياء ومنهم من كان نجاراء ومهم 
كان حدادّاء وهكذاء فهذا لا يضير في مقامهم ولا يمنع أن يبتعثهم 
الله أنبياء ومرسلين؛ فقد رزقهم الله من الصفات الكاملة والأعمال 
اا 00 | الفاضلة والخوارق والمعجزات ما يستدل به كل ذي عقل سليم على 
قل آذللت خير ) أي إن ا والشبور خير صدق دعوم ماتا بشم عض فة أتصيرُويت 4 الخطاب 
هام جَنَّهَ للد الى وعد المتقوت كانت طم جرا للمؤمنين الذين يختبرهم الله بصبرهم على أذى المتكبرين عليهم بالغنى 
وَمَصِيرا 4 أيْ أي المصيرين خير لكم جزاءً وأحسن مالا والعروبة والحرية ركان رَبك بيا 4 بالمتكبرين وبالصابرين 


5 1 ومصيرًا أهذه أم تلك؟ . عليهم. 


97 2 ج ا سس عد 


يتر | ا معبو ذو ن من عابديهم ويكذبو نهم بدعوى عبادتهم ظ 


دماء و 2و ير 7 2 


واحذا #وادعوا فت اكثيرا » أي أمامكم ما تدعون ثبورًا 
وويلات لا تحصى ولا تعد. 


7 وتالا لذن / لا حور ب لِمَاءّنا 4 أي هم الكافرون باليوم الآخر: و 


رل ا عتا الملكيكة» أي هلا أنزلوا علينا فيخبرونا أن محمدًا صادق 
أو هلا أنزلوا علینا رسلا يرسلهم الله ووی ¢ عيانًا فيخبرنا بأن 
محمدًا رسوله؛ فر الله عليهم: «لقد سْتَكبروأ ف أَنشِهم4 أي ليس 
مرادهم الاستيقان من رسالة محمد َة ولكنهم استكبروا في أنفسهم 
عن الإيهان به وبرسالته («وَعَمَوْ عَمُوًا كَبِيرا4 أي طغوا طغيانًا وصل 
عندهم أقصى غاياته. 

١ 0‏ يدم يرون الْمَليَكَه لا شري بوم لمجم يوون جج جوا ) أي 
للا يرون الملائكة إلا يوم ار ر اب کر مماتهم تبشرهم 
الملائكة بالنار وغضب الجحبار» ويوم القيامة بالخيبة والخسران. أما 
بالجنة فلا بشرى بها يومئذ للمجرمين الكافرين» وتقول الملائكة هم: 
e‏ 

)5 وي متا إل مَاعَمِنُواْ مِنْ عَمَلِفَجَمَلتة كبا منثورا 4 أي وعمدنا إلى 
أعمالهم التي ظنوها امال خر خيرة رة ولكن الله لم يقبلها؛ لأخها مبنية على 
SL‏ ابا لابين 


el‏ 2 سس ركه | وَلَحْسَنُ مقيلا 


9 أصحبُ الج ومين خير مستقرا وَلَحْسَنُمُقيلا4 أي إن الله 
سبحانه بعد أن ذكر حال الكفار ونهايتهم المرذولة عقب بذكر أهل 
السعادة» وقارن بينهم وبين أصحاب النار؛ فقال: إن أصحاب الجنة 
يومئذ أي يوم القيامة خير مستقرًا من أهل النار» والفارق معلوم بين 
المستقرين وأحسن مقيلًا أي استراحة من المكانين؛ كيف لاء وأولياء 
الله على الأَسِرّة مع الحور العين وأعداء الله مع الشياطين مقرّنين. 


و 2< صر بر الى الي م <i‏ 


9 ووم ممق السّمآء بالغمشى ولا ماع نيلا » أي يوم القيامة تنشق 
وتنفرج بالغمام وهو ظلل النور الذي يبهر الأبصارء وتنزل الملائكة 
يومئذ وتحيط بالخلائق في المحشر. 

EAL "2‏ رمن 4 أي لا يملك حينذاك أحد. إن الملك 
وقتئذ له سبحانه وحده لا شريك له وفي الحديث: (إن الله تعالى يطوي 
السماوات بيمينه ويأخذ الأرضين بيده“ الأخرى ثم يقول: أنا الملك 
آنا الديان» أين ملوك الأرض أين الحبارون» أين المتكبرون؟2 ]٦١١[‏ 
أي لا أحد منهم يومئذ ول يبق إلا وجه الله تعالى «#وكان وماع 
الْكفرينَ عَسِيرا 4 أي شديدًا وصعبًا. 

وى يعض أَلطَإِلِم عل يَدَيّهِ4 من الندم وهو عقبة بن أبي معيط 
الذي أسلم ثم ارتد ومن كان على شاکلته» فلا ينفعه ندمه شيئًا مول 
نی اَذ مع رثول سيلا 4 أي ياليتني سلكت طريق محمد وَل 
وآمنت بالله وبه ونصرته حتى أنجو وأفلح. 

(52 وى بَسَنلوْأجحِذَ فلانَاحَِلا4 هذا الذي صرفني عن ال مدى وزين 
لي طرق الضلال» وهو خليله أبي بن خلف. 


)١(‏ وكلتاهما يمين» واليد صفة حقيقية له تعالى» معلومة الحقيقة» مجهولة الكيفية. 
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)قد أَصَلَى َالِ ڪر أي عن القرآن بد إِذْ 
جَآءَفِ4 أي بعد أن بلغني عن محمد وَل «وكات 
ليطن للْإِضِْنْحَدُولًا4 أي يخذله ويغويه ويستعمله في 
الباطل ويصرفه عن الحق. 

() « وال الول ربن وی اتخ دوا هنذا لمران مجو 4 
أي هؤلاء قومي الذين أرسلتني إليهم بهذا القرآن. أكثروا 
اللغط فيه وهجروه وتركوه ولا آمنوا به» ولم يحاولوا أن 
يتدبروه ويعقلوه ومبتدوا به. 

(1) « وكنالِك جملا جلا لڪل تي عدون امريد وهذه تسلية 

من الله لرسوله ا أي لا تمزع يا حمد ققد قرا أن يكون 
لكل نبي أو رسول أرسله إلى قوم أن يكون من بينهم جماعة 
أعداء لرسوهم وأنت كذلكء فلك أسوةٌ بهم «وكي رتك 
اوتا أي إن الله يكفيك فهو النصير وافاد. 
)وتال الزن مروا 4 من قومه وك «لولا نزل عليه لقان 
»ا ازل مارم وادة كوت 
الكتب قبله جملة و احدة؛ فرد الله تعالى عليهم: وحكنذالك 
لدبت بو رادل ويله رتيا 4 أي نزلناه كذلك منجمًا في 
ثلاث وعشرين سنة» بحسب الوقائع من أجل أن نثبت 
قلبك به وقلوب المؤمنين بتنزيله. وجعلناه مرتلا ترتيلا أي 
ينزل آيةٌ بعد آية» وبيناه تبييئًا وفصّلناه تفصيلا. 


NE 


چ 


ب أهل الجن يتيلون مع الحود العهنه وأهل الارمع الشي 
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طين مقرّنين! 
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کا وی ابمل نتت ایوس و تسيا 1519 )وتوم نوج لما ذبا الرس لأن تكذيبهم لنوح بمثابة تكذيب 
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م م ی رك انر 9 م عاسم صصص 201 د 0 31 ا sel 2 ٠‏ ر > 0 2000 
8 الزن يحشروت عل وجوه هملل جهنم أؤلِهك شر له الرسل بعده إذ لا فرق بين رسول ورسول «أغروّئئهمَ 4 أي بالطوفان 

* رڪ 72 و ص ص جع 9 ر م ل oJ‏ ت 227 7 
8 كاتا وال سيلا € وَلْفَدْءَاتنَامُوىالحتتب 154 «وَجَمَلْتَهُمْ لكا ءَايَةَ 4 أي وجعلنا قصة إغراقهم آية للناس 
0 جك دح ص ا تت م 267 


كا وَحَعْنَامَحََأُحَاه هدروبك وزرا( وذ يعتبرون بها وعدا ادييت عَدَابًا ألِيِمَا4 أي وادخرنا لهم عذابا 
عر ار كَدَوَْامدَمَكهُعْ تيا ًى يوم القيامة لا يطاق ولا يخفف. 
3 ك2 رع قوق ف ع ع جع من خرن ار بطر لظا 
سا 3 رفشم وحعاتة ا إو( واد أي قوم هود عليه السلام وَس وهم قوم صالح عليه 
تيمو ایک و السلام واشت آ4 وهم بفلج من قرى ليام بنجد والرس بد 
رسوا فيها نبيهم ودفنوه فيها #وقرونا بين دل كديرا 4 أي وأعا متخللة 
بين الأمم المذكورة كثيرة جدّاء وأضعافا لمن ذكرنا. 
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کا وأعصب الرس وفرونا بین ذلك وكلا صم |د 


کا ایر جرت شود 9 ودا روك نس ڈول 3 (9؟ « وڪلاضبتاله الْأَمَتلَ» أي وکل فوم تمن ذكرنا عليه 
شی امد ری ہس يدعب جه ےا الحجج ووضحنا هم الآدلة بواسطة أنبيائنا ورسلنا «وڪلا) من 
4 الا راک اہ 1 4و1 الأقوام السالفة الذكر «َبَاَتَييً 4 أي أهلكناهم إهلاكا مستأصلاء 


ا ا يي ال ال بيني 2ه 2> کے م 2 1 7 ل - 3 8 لاد ٠٠‏ اك 97 1 
حيرت يرون العذاب من أضل سبيلا 9 / 5 وهذا كله تسلية لرسوله ييه وتأسية بالرسل قبله َة وإنذارًا وتبديدا 


O 


| ره 2 ع د و و مم 8 المشركي العرب أن يحل الدمار ما حل بتلك الامم. 
ظ غ من اخ نا لهه هونه أفانت تكون عليه 9 کي > ان مكل ہم من امار بتلك لامم 


ب 


ا ل س چ س د . 5 ا س 


و a e.‏ سم 
فة کچل سرن س ا eh‏ 
1 

2 ۳ 
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SAVESAVED 2‏ © 3 وَلَقَدَ أ عفري الى ميرت ا A‏ يعني قرية قوم لوط 
© لايا وبمل إلاجتت ك الح ولص نتَنْرًا 4 أي وهي سدوم التي قلبها جبريل بأمر الله وأمطرها بحجارة من سجيل؛ 
لا يأتيك المشركون بشبهة إلا وجثناك في مقابلة شبهتهم أي ألم يأت مشركو مكة هذه القرية ألم يعرفوها ويعرفوا أخبارها 
: بالجواب الحق الثابت الذي يبطل ما جاءوا به من الشبه ألم يَحَكُونوا يَرَوَتَهَا4 في أسفارهم إلى الشام ويتعظوا بها حل 
فيدفعهاء ويدفع مقالتهم با هو أبين وأفصح وأحسن فيها وفي أهلها من الدمار «بل ڪا لا جوت شود 4 أي كيف 
تفسيرًا وبيانًا مما جاءوا به واقترحوه. يتعظون برؤيتها وهم لا يؤمنون بلقاء الله ولا بالبعث ولا النشور. 
(3©؟ الین روت عل ومهم إل جَهَتَم 4 وهذا بیان حال س وَإذارأوْكَ إن دونك إلا هْرُوا 4 ويقولون مستهزئين: 
الكفار في معادهم يوم القيامة» وكيف أنه بحشرهم ي أسوأ «أهنذا الى بعتت الله رسود 4 أي يتنقصونه ويستخفون به. 
دا سيره على وجوههم بسب أن e‏ قالوا: اد 7< إِنَادَلضِلنا عَنْ ءَإلِهَقِما 4 أي قارب محمد با أوتي من سحر 
محمدا وأصحابه شر خلق الله فنزلت هذه الآية «أؤلتهاكت 0 الكلام أن يصرفنا عن آلهتنا وعبادتها ويثنينا عما كان عليه آباؤنا من 
شر مكانَا4 أي منزلا «وأصَلٌ سبلا 4 أي طريقا. تعظيمها وتقديسهاء قارب أن يفعل محمد بنا ذلك لول أ برا 
(9؟ « ولقد مَاتنَا مُوى ألمب ثم شرع الله تعالى يتوعد عَلَيَهَا4 لولا أن بقينا مستمرين على عبادتها وصبرنا على تسفيهها من 
المشركين ويعدد لهم ما فعل بالأمم التي خالفت رسلها في قبل محمد وأصحابه وآلينا على أنفسنا أن لا نتركهاء فرد الله عليهم 
مضى من عقابه وأليم عذابه فبدأ بذکر موسى عليه السلام مهددا متوعدا بقوله تعالى: #وسوف يعلمون حيرت يرون العذاب من 
فقد أنزل عليه التوراة #وجعلتا مَصَهُه اه هدروك وزم 4 أي أل سا4 أي وإنہم سوف يعلمون جيدًا حين يرون العذاب حائقًا 
يحمل معه أعباء الرسالة ويقوم بالدعوة نينا ورسولًا يؤازره. بهم ويتأكدون من خاتمتهم المرذولة عندها يعلمون من أبعد طريقًا عن 
© عتا اذا الور أل كدب َا آي ی الق أهم؟ أم محمد وأصحابه؟. 
فرعون وقومه الذين كذبوا بالآيات التسع. ووصفوا 42 2 أَِيتَم نِأححَدَإِلهَهُهُوبنة4 أي انظر إليه يا محمد وتعجب كيف 
بالتكذيب عند الحكاية لنبينا محمد بيانًا لعلة استحقاقهم اتخذ كل شيء رَعْبّهِ و هوته نفسه إها!! أي يطيع هوی نفسه فلا هوی 


رصم ت ےو ک 
2 لطر ى 522 ع بي کڪ ع ر 


للتعذيب: هِقَدمَرَيهُمْ ديا أي أهلكناهم إهلاكًا تامًا شيئًا إلا اتبعه!!! «أفانت تكن َيه وڪيا 4 أي لست تقدر يا محمد 


9*9 بكفرهم ولم نبت هم باقية. على ذلك لأنك لست عليه وكيا ولا حفيظاء وإنما عليك البلاغ. 
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ج د كك اک لاح ييا لعي تيم اعت © 


متيقنون أنه أسماهم 


وآ و 
عالقا 


وأعلاهم شرف 


8 


9 و تسب أنَّ ڪهم مسمغورت أو يَْقِأُت 4 أي أتظن أن 
أكثرهم يسمعون ما تتلو عليهم أو يعقلون معاني ذلك حتى تعتني 
بشأنهم وتطمع بإيمانہم إن هلأسم 4 أي كالبهائم الصم البكم 
الذين لا يعقلون بل همأل سيل 4 من البهائم التي تعرف ربا 
وتبتدي إلى مراعيها وتنقاد لأصحابها. 


ئ ألم تر إِكَ ريك كف مدالظل ولو سَآءَ َجَعَلَهُسَاكا) أي ألم تبصر إلى 

صنع ربك كيف أنه مد الظل من طلوع الشمس إلى مغربهاء ويقال: إن 
الظل ما نسخته الشمسء والفيء ما نسخ الشمس» ولو شاء الله سكونه 
لجعله ساكنًا ثايئًا ثم جعَلءًا الشَّمْس عَلَيْه دَليل) أي لولاها ماعرف الظل. 
الأرض ظل بعد غياب الشمس حتى يذهب بالكلية» وفي ذلك دليل 
على قدرته تعالى وعظمته وکال رحمته وعنايته بعباده» وأنه وحده المعبود 
المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام وذو الطول والإنعام. 


© (وَهوَاليى جَعَلَلَكُم َل لِيَامَا4 أي يلبس الوجود ويغشاه 
بالظلام «وآلنَومَ سانا 4 أي قاطعًا للحركة لراحة الأبدان فيحصل النوم 
المريح للروح والبدن «وَجَعَلٌ التّهار نشوا 4 أي زمن بعثِ من ذلك 
السبات» فشبّه اليقظة بالحياة كا شبّه النوم بالسبات الشبيه با لمات حتى 
يتذكر الإنسان أن نومه شبيه بالموت ويقظته شبيهة بالبعث والنشورء فلا 
ينسى أن يستعد في حياته الدنيا لما ينجيه في الآخرة» فيحوز على رضاه 
سبحانه في الدنيا والآخرة» وفسّر النشور بانتشار الناس فيه لمعايشهم. 

)هو الزۍ أَرْسَلَ لبح بنرا بيت يَدَىْ بَحْمَيِهِء 4 أي أرسل الرياح 
مبشراتٍ بمجيء السحاب «وَأنرَلتاين اسما مء طهُورًا 4 أي يتطهر به 
الناس من الحدثين والأوساخ والأدران. 


(59) « انح به بَلْرَهٌ نم4 فتختلف فيه بإذن الله أصناف النوابت 
والأشجار والأزاهير هِوَنْْقِيّهُمِمَا حَلْقَمَا مما آنا ڪيا أي 
وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسيّ محتاجين إليه لشربهم وزروعهم 
وثارهم من أجل سقايتها. 

> ا 2 جو لودو ال دك 3 ¢ 
زم « ولقد صرفته بینم ليد روا أي ليتفكروا ويعتبروا ويعلموا أن 
هذا المثل من إحياء الأرض الميتة: أنه سبحانه قادر على إحياء الأموات 
والعظام والرفات» أو أن منع المطر إنما کان ا الثاني فيقلعو ن 
عن ذنوبهم حتى يرفع البلاء عنهم «فَأق أكثر الناس إلا حكفورا 4 
أي الذين يقولون مطرنا بالنوء. 

(6) واو ش عتتا ڪل وب تا 4 أي رسولا ينذرهم ويدعوهم 
إلى عبادة الله تعالى» ولكنًا أرسلناك للناس كافة فقابل ذلك بشكر 


النعمة لله عز وجل ليعظم عنده أجرك. 
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(0) «قلا تلع الحكنفريست4؟ فيا ہوون ولھ دشم بو 
جِهَاءًا كيرا 4 أي جاهد الكفار بالقرآن ولا تبق من 
مجهردك في نصرة الحق وقمع الباطل إلا بذلته ولو لاقيت 
ما لاقيت فلا تيأس. 

وهو الى مَربَالبْحرينِ4 أي وإن الله تعالى هو الذي 
خلق الماءين «هذا عَذْبٌ ات 4 أي حلو كالأنهار والعيون 
«وهدا مع اجاج أي مالح مر لا يستساغ كالبحار «وجعلٌ 
يما 4 يسا من الأرض اجر تحَجورا 4 أي حاجرًا 
ومانعًا يمنع وصول أحدهما إلى الآخر. 

(63) وهو الى حَلَقَ نالم بتر أي من النطفة خلق 
إنسانًا «فجعلهشَبًا وَصِهرا 4 أي جعل منه المحارم التي 
لايحل التناكح بينهم» وجعل بينهم أيضًا ما يجوز التناكح 
معه وهو الصهر وكل ذلك من ماء مهين طون ريک مرا 4 
أي يخلق ما يشاء وهو وحده القادر على ذلك. 

(وَيَْبدُونَ ِن دوين آلو أي وإن المشركين بعد 
علمهم بأن الله هو الخالق وحده» ثم يعبدون ما اينهم ولا 
ضرم إن عبدوه أو تركوه. ون الْكَايرٌ عل ريو ظهيرا 4 
أي عونًا للشيطان على حزب الله!!! وحزب الله لا شك 
ولا ريب هم الغالبون وحزب الشيطان هم المقهورون. 
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2 استوى على العر 


e °‏ اك صم 


5 وما أرسلتك إل مرا وتذيرا 4 أي به 
بالحنة. ونذيرًا للكافرين من النار. وما دة 


ف 


2 
1 ىة و 


بشيرًا للمؤمنين 
بشر المؤمن إلا 


2 لإيمانه وما أنذِر الكافر إلا لكفره. 
ا 2 °1 ےه د 
جر 09 «قل) يا محمد هم: هما أنتنُكُم يد4 أي بإبلاغ هذا 
3 القرآن «مِنْ أَجَر» : AA N‏ 
0 | الله تعالى لا من اء أن ب يِتَخِدَ إل ريه سيلا 4 أي طريقا 
طّ يتصل برضاه سبحانه وذلك بإنفاق ماله في مرضاته تعالى 
` فلا أمنعه من ذلك بل أحضه. 

« وتوكل عل الح الى لا يموت ) لأن الحي هو الذي 


د نق به في المصالح. والدوام والبقاء لله تعالى دون الأحياء 
المنقطعة حياتهم» فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم 
«وسيّح مِصَمَدِوِء) أي اقرن بين تسبيحه وحمده؛ ولهذا كان 
رسول الله يو يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» 
[117]. أي أخلص له العبادة والتوكل رڪف بد يدوب 
عبارو حا 4 وكفى بالله ربًا هو أعلم من كل أَحدٍ بذنوب 
عباده وكفى به خبيرًا لا مخفی عليه منها خافية فيا على عباده 

إلا أن يوحدوه ويتوبوا إليه. 
03 « لی حَلَقَ لسوت وَالْارض وما ب ما يينهما4 آي وما بينه) 
ص 86 لا يعلمها إلا هو سبحانه «ف سِنََّ ياو شم 
لعرش اليّحْمَنٌ 4 الاستواء: صفة لله تعال» 


ستوئى عل العرش الرحملن 


0 
و گے 57 


ومعنى استوى على العرش: أي علا عليه علوًا مطلقا لا يشبه علوٌ 
المخلوقين ولا استواء المخلوقين في شيء» وليس معناه استولى كما يقول 
المؤوّلة. فلا يقال استولى على الشيء إلا إذا كان له ند فإذا غلب أحدهما 
الآخر قيل له: استولى وحاشا الله من ذلك َكَل بوب ) والمراد 
بالخبير هو الله تعالى» لأنه لا يعلم بذلك إلا هوء ولا يسأل الخبير إلا 
على جهة التوكيد. 

ون ولا قل لهم أسجَدوا لمن 4 أي لله تعالى. تاوما لن 
أي لا نعرف الرحمن ولا نُقِرٌ , به «أتجد لما تَأْمُرْيَا4 أي لمجرد قولك؟ 
«ورادهم فوا 4 أي زادهم الأمر بالسجود لل رحمن نفورًا عن الإيمان. 
CY‏ ارك 4 تعاظم وتمجد وتقدس الى جص[ ف المَمله بروجا 4 
وهي الكواكب العظام «وجَصلٌ فما رجا 4 أي شمسا ومر مَييرا » 


أي مضيئًا ينير الأرض إذا طلع. 
© « وهر الى جع الَْلَ وأَلتَهَارَ خِلْفَةٌ 4 أي يخلف كل واحيِ منهما 


م الم و ص 


الآخر يتعاقبان ولا يفتران «لمن أراد أن َر 4 أي أن يتعظ ويعتبر 
بو رايا عل 0 ای سكي وري ااه مر 
ناقل أو أراد 7 شحكورا 4 أي لعبادة الله ومعرفة أوقات العبادة فيها. 
53« وباد Sk‏ مشو عرض هوا 4 أي بتواضع ووقار 
يدل )ا على أخلاقه المتواضعة الوقورة لا تجا ولا استكبارًا بل 
سكينة من عير تصنع أو رياء «وَإداخاطبهم الجدهاو, لجدهاور, رت 4 أي وإذا 
سف علهم امال ونج ي يتالوم بالئي» من لقول 
الرس ستو بت لربهم . يكنا وَقِيِلمًا »4 أي في طاعته وعبادته 
جا اا ررر 

9 َال وربا ضرف عَنَاعدَابَ جهمْ» أي هم مع طاعاتهم 


خائفون من عذابه «إرك عَذَابَها كان غَرَامَ4 أي إحراقها أشد إحراق. 


١ ©‏ إِنهَاسَآءَت مُسَقرَاوْمُقَامًا 4 أي بئس المنزل منظرًا وبئس المقيل 
مقامًا هوي في النار فيسقى من سم الأساود والعقارب فيتميز الجلد 
عن الشعر والعصب والعروق. 

(29 « مَالْدِسَإداأَنمَفُولم ممْرهُوأْ 4 أي ليسوا مبذرين ومتلفين وَل 
قروا 4 وليسوا أشحاء ولا بخلاء «وكان بيسن دلت قوامًا 4 
أي على العدل والاستقامة لا مبذرين ولا بخلاء إن في حال بينهماء وفي 
الحديث: «ما أحسن القصد في الغنى وما أحسن القصد في الفقر وما أحسن 
القصد في العبادة“"“[١۳٠1]ء‏ وهؤلاء هم المؤمنون لا يسرفون فينفقوا 
في معصية الله ولا يقترون فيمنعوا حقوق الله جل وعلا. 


)١(‏ إسناده ضعيف جذا. 


(و زین يدعو مح آله إِلهاءَاخَرَ 4 أي لا يعبدون مع الله معبودا 
غير الله تعالى وفي الحديث: سئل رسول الله َي أي الذنب أكبر؟ قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك». 
قال عبد الله -وهو ابن مسعود- وأنزل الله تصديق ذلك: «ِوآلَذِينَ لا 
يدعورت مح أله و لها ءاخر . ..) الآية. أخرجاه ]1١5[‏ («ولا بِفَمَلُونَ 
لفسال حَرَم سإلا َآلْحَيَ 4 أي بها يحق أن نقتل به النفوس من كفر 
بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان. أو قتل نفس بغير نفس. وني الحديث: 
إن أناسًا قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا ثم أتوا حمدًا ية فقالوا: إن 
الذي تدعو إليه الحسنء ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت: (وَآلَذِينَ 
لاينعورت...» ونزلت: «فُل بای ألَذِينَ أَتَرَُوا ...4 [الزمر: .]٥١‏ 
3 «ولا زنويت أي لا يفعلون فعل الزنى وفي الحديث: 
«ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفةٍ وضعها رجل في 
رحم لا يحل له“ 11۱1ء «ومن يفْعل ذلك يَلْقَأَاما 4 الأثام: أودية 
في جهنم يعذب فيها الزناة. وفي الحديث: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة 
أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره...2 [/711] وهذا يشمل ما تقدم من 
الكبائر أي من تجرأ على الشرك والقتل والزنى على أن مَنْ يشرك فهو 
خالد محلد في النار أما غيره من الآثام فلا يخلد فاعله. 

9 ف يصَدعف له ألْمدَاب يوم ليم ديو مانا أي يضاعف 
أضعافا ويزداد ويغلظ ويخلد في العذاب حقيرًا ذليلاء والخلود هنا 
عبارة عن طول المكث لا الخلود المؤبد لأنه ما بلغ إثم الشرك. 

3 إلا س تاب واس وَعَيِلَ حملا ص4 أي إذا تاب من 
جالع ا باس يدوي ال A‏ 
(تأؤكهلك رل اه ساتم حستدت وان أنه فو تًا أي إن 
السيتات تنقلب بالتية التصوح حسنات بفضل هذه التوبة لأنه كلم 
تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة وكل سيئةٍ 
حسنة في صفحته وفي الحديث: عن أبي فروة أنه أتى رسول الله ككل 
فقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة فهل له 
من توبة؟ فقال: «أسلمت؟؟ فقال: نعم قال: «فافعل الخيرات واترك 
السيئات» فيجعلها الله لك خيرات كلها»» قال: وغدراتي وفجراتي؟ 
قال: «نعم». فيا زال يكبر حتى توارى. .]٦۱۸[‏ 

© ووم اویل صدا نه يوب ِل نم4 أي تاب حق 
التوبة. وهي التوبة النصوح وإن الله تعالى يقبلها منه. 


3 ولذ لا شْهَدُو ب ألرُوَرَ 4 أي لا يشهدون الشهادة الكاذبة 
ولا يحضرون مجالس الزور: أي الشرك والكذب والفسق والغناء 
والخمر والخنا وأعياد المشركين ودا بالق مرُوأحكرامًا4 أي 
لآ يحضرون مجالس الزور وإذا اتفق ومروا مها مرواو يتدنسوا بها. 


(۱) إسناده ضعبف . 
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و ep!‏ 
مانا 4 أي لا يخر عليها أصم أعمى بدون فهم وتدبر. 
فلا ينبغي للمؤمن المسلم أن يكون إمعة بل يكون على 
بصيرة من أمره ويقين واضح. 

09 «وَألَدنَ یق ولوت راهب أنا من أَرُوَئصَا وذریٰتا E ٤‏ 
أ 4 أي أولادًا صالحين «وَآجَحآدَالَِمتّقي إِمَامًا 4 
أي قدوةٌ يقتدى بنا في الخير. وني الآية دلالة» على أن 
الرياسة الدينية عا يجب أن تطلب ويرغب فيها. 

99 « كيك جر لْعْرَيَه4 وهي الجنة «يما 
برو على القيام بذلك کے ناجيه وَسَلَدمً4 
أي تبتدرهم الملائكة بالتحية والسلام. 


© کیرب اشرما( أي حست 
منزلا وطابت مقرًا و! أقامة. 


(9) « فل مایعبۇا یک رَقَ»4 أي ما يكترث بكم ربي ولا 
دعاؤڪَم) أي لولا عبادتكم لأنه خلقكم من أجلها وق 
كبشم 4 يا أمها الكافرون سوب يود لِرَاما 4 أي سيكون 
عذابكم لزامًا عليكم في الدارين با كذبتم الرسول وما أتى به 


فقد ألزمت نفسى بتعذيبكم أبد الآبدين ودهر الداهرين 
آخر ت نفس سورة الفرقان وله الحمد والمثة وا : لفضا "'' 
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مكية إلا آية ٠۹۷‏ ومن آية 775 إلى آخر السورة 
فمدنية» وآياتها ٠۲۲۷‏ نزلت بعد الواقعة 


بسي اله الحم لحي 

( ططسَ 4 أما الكلام على الأحرف المقطعة في أوائل 
السورة» فقد تكلمنا عليه في أول سورة البقرة فليرجع إليها من شاء. 
)َك ٤اث‏ الكت ألْنِ4 أي هذه آيات القرآن الواضح 
الجلي البين» الفاصل بين الحق والباطلء والهدى والضلال. 
(2 ملك بح سَسَكَ» أي مهلكها من شدة ما تحرص 
وتحزن عليهم «ألايِكوبُوأ مُؤْمِنِينَ4 أي ألا يكون قومك 
مؤمنين با أنزل إليك من الحق. 
4 «إن شا نفل علتهم من لاء أي 4 أي لو نشاء لأنزلنا 

معجزة تضطرهم إلى الإيمان» ولكن لا نريد إلا ا 


الاختياري ل الوجباري e‏ حصعاں e‏ 


أي إذا ذلت رقابهم 

أصحابهاء ولما وضعت الأعناق بصفات فا وصفت 

با يوصهون به. 

وَما َنِم من درد اَن دش أي كلما جاءهم كتاب 
من السماء من كتب الله المنزلة» محدث التنزيل أولي النوع أي 


### من حيث أنه كلام الله فهو أولّ بأولية الذات لأن الصفة 
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تابعة للموصوف ومن حيث أنه نزل في زمن محدثٍ بعد غيره صار من 
هذا القبيل محدث التنزيل أي ذكر محدث التنزيل راکادا عنه مُعْرِضِينَ 6 
أي إلا وأعرضوا عما جاء فيه من الحق والهدى. 

(1) « فَمَدَكدَبوا مسیاتهم أَنْبتو مَاكانوأيه- يَسْتَبْزِمُونَ 4 أي كذبوا بهذا الحق 
ثم انتقلوا إلى الاستهزاء فسيعلمون ما سيحيق بهم من النكال. 

2 اوم روا إل الأرض مر نبنا فها مِن كل رَوْجَكَرِيِوٍ 4 أي لو انتبه هؤلاء 
المستهزئون إلى قدرته تعالى في إنبات الأرض بأنواع الأشجار والثمار 
والأزاهير لما استهزؤا وكذبوا المرسلين 

20 ( َف َلك لدي 4 إن في تأملهم في خلق الله لعبرة وعظة تدعوهم 
إلى الإيمان «وماكَانَ أ كترهم مُرمنِينَ 4 ومع هذا ما آمن أكثرهم. 

وَإِنَّرَيَكَ لهو الْعزِيرُ» أي لا غالب له الل يم 4 بأنصاره وأوليائه. 

ولذ تادى ريك موس أن أن الْمَوْمَالَدِلِِينَ 4 أي ناداه من جانب الطور 

الأيمن وأمره بأن يذهب إلى القوم الظالمين. 

() « َوَن ألا نَمو 4 أي ألا يخافون عقاب الله تعالى. 

(1 ل َال رب إن أَخافأَن يكبن 4 في الرسالة ويرموني بالافتراء. 

9 «وِبَضِيقٌ صَدْرِى 4 لتكذيبهم إياي ولا ينطَلِقٌ لسا » في تأدية 
ار سالة للعقدة التي فيه» فأطلق لساني من هذه العقدة (ِتََرَسِ لِك 

هدرو 4 أي إلى أخي هارون فهو أفصح لسانًا مني. 

9 عل دب وهو أنني قتلت القبطي لما استغاثني“ عليه 
الإسرائيلي حاف أن يقَشُلُونٍ 4 أي أن يقتلوني بالقبطي. 

'(و1)؟ «قَالَ4 الله تعالى ود ) لا تخف ولا يقعدك عن تنفيذ أمري هذه 


ر4 << کرک 


وي لسانك وسنرسل معك أخاك هارون «فاذهبا 
ِتنآ 4 أى : : بمعجزاتنا إا معَكُم مُسْتَمُِويَ ) كقوله : «إننى معحكما 


ا وار » [طه: 57] وقوله: ئا مَعَكُم 4 ليست مجارًا وٳنا هي 
معية حقيقية بلا كيف كسائر صفاته تعالى لأن في تأويل الحقيقة إلى مجاز 
تعطيلا لمعنى صفة المعية. 

( يارت أي اذهبا إليه «ففول إنَا رسو رت الْمَلِينَ» إليك 
ولقومك لنخيرك بأن الرب هو الله لا أنت» وأنه هو المعبود وحده لا أنت. 


> کے کے کے حح 


7 أن اسل معنا بی إِسْرةِيلَ4 أي أطلقهم من إسارك وتعذيبك فإنهم عباد 
الله المؤمنون. والمعلوم أن | إسرائيل وبنيه استوطنوا مصر في زمن يوسف. 
(3 ال4 أي فرعون (ِألمبْرَيْكَ فَِاوَلِيدًا 4 أي يوم التقطناك من اليم وليشت 
فِنَامِنَعْمَركَ سنِينَ4 فمتى كان هذا الذي تدعيه من النبوة أنت وأخوك؟ 

139 وفعت فَعْلتَك ألّى فَعَلَتَ 4 أي يوم قتلت القبطي أحد أتباعنا #وأنت 
يت الْكفريت 4 أي ثم أنت الآن بعد نعمنا عليك من الكافرين بألوهيتنا!! 


)١(‏ هذه استغاثة خلوق بمخلوق يستطيع إغاثته» فلا مانع منها لأنها استغاثة عادة. 
ولا حجة بها لمن يجيزون الاستغاثة بميت أو غائب في أمر لا يستطيع | إغائته به أحد 
إلا الله تعالى كالنصر على الأعداء مثلا فهذه استغاثة عبادة» فمن صرفها لغير الله 
ومات عليها فهو مشرك علد في النار. 


ل کک وأا ع اد ر د ص 


© «قاللَ»4 موسى لفرعون #«تقعلئها إذا وأنأ مِنَ الصَّالِينَ 4 أي أنا الذي 
فعلت قتل القبطي حيننما كنت من الجاهلين وقبل أن يمن الله علي 
بالحداية والرسالة. 

(11) «ففررت مىك لا خِفْكّهِ4 أي فررت خوف العقاب منكم نرهب ل 
رى كا) أي نبوة وعلً) وفهها بعلت من الْمَرْسَِنَ» أي أرسلني الله إليك 

© قت تت 4 أي قن عل بتريتي؟!!١‏ ولا هتيل » 
عبج ب ا دي 
7 قال فرعون ومَارَبٌ العنليميت4 أي يستنكر أن يكون رب للعالمين غيره 
يكن ای برع ادرب العالين ی نان ارا ا ر 
(3 < ل 4 موسى «ربٌ ألسَّمنوتٍ واا رض وما هما هما إن موق أي 
هو وحده خالق السماوات السبع والأرضين السبع وما بينههما من المخاليق 
التي لا يعلمها ولا يحصيها إلا هو تبارك وتعالى وتقدس لا شريك له فإن 
كنتم موقنين بشيء من الأشياء فاليقين بالله أولى من كل شيء. 

9 « قالٌ»4 فرع ون طلسن حول 4 من رعيته وحجّابه ووزرائه 
«ألاشَمَعُونَ 4 أي ألا تعجبون من هذا الذي يزعم أن لكم إِها 
غيري!!!؟ ألا تستمعون إلى قوله الذي يقوله منكرًا ألوهيتي! 

© قا أي موسى رک ورب ابابآ الا وقد أراد فرعون 
تحت الحجة الأولى وهي قوله و و اا ک ادر 4 55 عن 
فرعون الربوبية بل ليظهره أمام رعيته أنه مربوب هو ورعيته وآباؤهم 
أجمعين لرب السماوات والأرض الذي خلقهم لا فرعون» والذي 
يرزقهم هو لا فرعون» وجب أن يعبدوا الله وحده لا فرعون لأن من 
خلق ورزق هو الذي يستحق أن يعبد. 

) تال 4 فرعون لهم طن رسولكم اذى ارس اک جو4 ليتهكّم من 
موسى ويغالطه ولويقاع رعيته بالحيرة»؛ ولكن موسى كان له بالمرصاد 
فلم يقع في فخ المغالطة الذي نصبه له. 

(0 ل ر اضرق وَالْسَبٍ وما هما نك تون فإن كان فرعون 
ربا ىا يدعي فليجعل المشرق مغربًا والمغرب مشرقا إن استطاع» ولا 
ہت فرعولن وسقطت حجته عدل إلى استعال القَوة والسلطان كا 
yi‏ يي U‏ 

جعلنك ين الم لمسجونيت 4 فلا لم يعد في 


۵ «قال4 موسى وو حِنْدّكَ سىء مین من المعجزات؟ 

)تال 4 فرعون قات به إن كنت ب الصَّددِقِنَ 4 أي هات هذا 
الشيء من معجزاتك إن كنت صادقًا في دعواك. 

09 « ای ) موسى «عصَاه ادا هى بان مين 4 أي ثعبان ظاهر في غاية 
الظهور والوضوح أمام جميع الحاضرين. 
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6 ته اي أي ضمّها موسى إلى جناحه وداه 
ة بِِضَاءُ لِلتظرينَ 4 أي فإذا هي تتلألاً من ضيائها كأنها قطعة 
من القمر فصر فرعون على كفره وعتوه وعناده وتكذيبه 
منكرًا ما رأى من الحق والحجة. 

)َال 4 فرعون (ِللْمَلا حولم إن هنا سجر ليم 4 أي لم 
يعترف بنبوة موسى بل عزا ذلك إلى السحر والبراعة فيه. 
لا إلى أنه معجزة ظاهرة. 

(09 بد ن رکم ِن ركم 4 وهذا نوع آخر من 
تأليب رعيته على موسى فزعم أن موسى يريد أن يسلب 
أرضكم خرو 4 هذا هما دتَأمُرُوت 4 أي ما تصنعون؟ 
7 الا 4 أي فوم فرعون رة ا أي أجلهما 
(وابعَتٌ ف لدان حشري أي لين أن تستنفر السحرة من 
ا 

به موسى. 

(3ع) « مجع ا لسّكرَة لوقت يوم مَعُلُومٍ 4 أي ليوم عينه 
وسماه فرعون لاجتاع السحرة. 

)وَل لتاس أي لرعية فرعون من القبط الذين 


م6 


أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون لهل أن حسمِمُونَ4 في الموعد؟ 


202020015 كفر فرعونبالحجة العقلية والحجة| 


داه 


عشر السحرة لبارزة 


ررة مو سی 


رم 
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Suka‏ مم ألْعَيلِيينَ 4 والمراد باتباع 
السحرة pO‏ ا 
ولم يقولوا نتبع الحق أيَا كان. 

((؟ « فما جاه السّحرة» إلى مجلس فرعون من الأمصار 
( تلوأ فرعو أبن تا درا إن كنا َنْ لري 4 أي هل لنا 
أجرٌ منك إذا نحن تغلبنا على موسى. 

© < تآل» فرعون: َم إن لكم لأجرًا عظيًا مني 
وليس هذا فحسب « وإِنَّكمْ إ إذا ين الْمقَرَينَ 4 أي وأجعلكم 
ا وا 

(5< قال طم موی َموي أي هيا وابتدثوا بإلقاء 
ORA E‏ 


(63) < انقو جام و عصِيَهُمْ 4 المزأبقة والمموّهة بالدجل 


« وَقَالوا بعرو فِرَعَونَ إِنَا کا ر لک 4 فاستعانوا بعزة عبد 
ضعيف وأقسموا أنهم الغالبون. 

45 < فَأَلقى موی عصَاه ِا هى لقف ما يََفِكُونَ» أي فإذا 
هي عبان عظيم هائل مخيف تبتلع كل هذه الترهات 
والمخرقات من العصي والحبال ولم تذر منها شيئا. 

5 أل َلسَّحرَة سلجدين 4 فلا رأى السحرة فعل عصا 
موسى التي انقلبت إلى ذلك الثعبان علموا أن هذا الأمر 
ليس سحرًا ولا مخرقة إنها هو الحق الأبلح فخروا سجدًا 
مؤمنين برب العالمين. 


ألقرأ أما انم ے2 


4 تارا 


0 مولا دروم فليو 4 أي طائفة قليلة من المنبوذين. 


(29) < َنب 


و « كنالك وَأوْييسَهَا بي َيل 4 أي جعلناها ملكا لهم ي 


o‏ 4 شم 


صم ¢ لأس دك 


امتا يرب الْعِْمِينَ 4 أي برب كل موجود في السماوات والأرض 
وما بينها ما یری وما لا يرىء لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


۾ 7 2 


(43) رب مومئ وَمَرُونَ 4 أضافوه سبحانه إلى موسى وهارون لأنم) 


القائمان بالدعوة إليه تعالى ولا يخفى ما في كلامهم من التبكيت بفرعون 
وأنه ليس برب» وأن الرب هو الله رب العالمين. 


م احم رت 


3 ال ءَاسَمم لم َرأ ءادن َم 4 أي كان عليكم أن تستأذنوني فيا 


فعلتم حتى | إذا أذنت لكم بالإيان آمنتم تتہ!!! «إِنَّه, کی ایی مک 
ليحر أي هو كبيركم في السحر وهو الذي علمكم مع أنهم قبل برهة 
كانو يقسمون بعزة فرعون فكيف علمهم السحرء ولكن اللعين قد طاش 
فبدأ يتكلم با لا يعقل «فلسَوفٌ تعامو تناو قم لدي وأ يَنْ هِلٍّ» أي 
اليد اليمين والرجل اليسار N‏ 7 حتى وتوا 


6 < قَالوا ا س أي ۷ بال ب ستفعل نا طلا إل را منْقَلبُونَ » أي 


چ 2و ع صر خخ کک عر ورس 


0 4 ملم لير كارا عب ) أي نؤمل منه تعالى أن يغفر لنا 


ما أخطأناه من مطاوعتك بعمل السحر الذي أكرهتنا عليه «أن كنا أل 
لْمُؤْمِنِينَ 4 أي بسبب ما آمنا بك وكنا أول المؤمنين من القبط قومناء 
وني هذا توسل مشروع بالإيان الذي هو أعلى الأعمال الصا حة هذا 
التوسل الذي سها عنه كثير من المسلمين. 


وتا إل موسج أن انر يعبَادق » ا مؤ منين «إذَّكرمتَّبَعُويَ 4 أي سوف 


فخرج موسى ببني إسرائيل ليلا. 


رل وِرعِونِ في ألمداينٍ حشري 4 أ ي أسرع بحشر الجند ونادى: 


2 ص 3~ 5 


نا يطو 4 أي رغم قلتهم يغيظوننا في أعمالهم ومستديمون 
في فعلهم هذا كأنا في أنظارهم لسنا قادرين عليهم وسوف يعلموث: 


© 0 ولت ميم حَذِرون4 أي نحذر من غاتلتهم أن يباغتونا یوما ويستولوا 


على الحكم ويخرجونا من ديارنا ولا نستطيع عندها أن نفعل شيئًا. 


© ارتي جنلهم 4 أي فأخرجهم الله من حجنت وعبون 4 أي نما کانوا فيه 


من الحدائق والمساتين والينابيع والمنازل العالية والملك والحاه. 


م وکوز مقا و ري ٍ 4 أي خر جوا جميعًا وتركوا أملاكهم من مساكن طيبة 


وأموال من ذهب وفضة وكنوز لا تنفد خارجين في إثر موسى وقومه. 


يتمتعون مها 
عو أذلاء مهانين لفرعون. فقهر الله فرعون إلى أبد الآبدين. 
تيت 4 أي لحق فرعون وجنوده بني إسرائيل عند 


شروقف it‏ ۴ جيس كبير من ال حند والوزراء والكراء وأولي 
الشأن والحل والعقد. 


22 وروص 20 


0U‏ وما را لْجَمَعَانِ4 أي جمع بني إسرائيل و فرعون وجنوده ورأى 
كل منهما الآخر َل أَصْحَنبٌ مُومَق إِنَا درن 4 أي سيد ركنا فرعون. 
() 45 موسى لهم ؤكلآ لن يدركونا ون می رق سین ) وهذه 
ثقة لا حدٌّ لها من موسى بربه الذي هو أمره أن يسري بهم فلن يضيعهم. 
2 « اويا إلى موس أن أن صرب بعصا الجر فانفلق کان فرق 
کالطو د الْمَظِيم» فصار اثنى عشر فلقا بعدد الأسباط وارتفع الماء عن 
الطرفين كالجبل. 

(08) وأزْلضا َم آلآحَرينَ 4 أي قربنا من البحر فرعون وجنوده وأدنيناهم إليه 
فأسرع فرعون وجنوده ليدركوا موسى وقومه حتى سلكوا مسالكهم في البحر. 


کے ر ص ل ور 


الا ونيا مومئ ومن مه لبمَعينَ 4 أي أنجى الله موسى عليه السلام وقومه 
وخرجوا جميعًا إلى الضفة الشرقية من بحر القلزم وفرعون كاد أن يدركهم. 
() ن ارتا لَب 4 لأن فرعون وجنده كان يمشي ني قاع البحر 
لاحقا بموسى وقومه وما كاد يخرج آخر واحد من أصحاب موسى 
حتى انط البحر عليهم وعاد بحرًا متصلا ىا كان وبقي في جوفه 
فرعون وجنوده لم ينج منهم أحد. 
© إن فى ذَلِكَ لي 4 أي لمعجزة ذات عبرة وعظة لمن يتعظ ويعتير 
«وما ن أَكُثرَهممُْمِنِينَ 4 أي ما كان مع فرعون في الأصل أحد من المؤمنين 
إلا حزقيل وابنته وآسية امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون والعجوز التي 
ل عل ريوس الذي أذ من ارت ونجا ن بنى إسرائيل» ومن 
عجب أن يرى المسلم , شی القرق العدعة يفول مرق واناد 
ولا يزال هؤلاء بين ظهراني الأمة يقولون بهذه المقالة الشنعاء ندعو الله أن 
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م کے ( اريم 


0 ۶ اتهم عد | ارب اللي فإنني عدو للأصنام 
ولا أبالي يها. 


4 أي إبراهيم: 0 يسما اکت م ) من انف 
0 6 نشم وءَابآوْحكم لومون 4 من دون علم أو حق ی أوهدى. 


غرق الله 


فرعون وقومه» ونجى موسى وقومه 


ت و a‏ 
6 


بي کی بصن باصي يحت يسم 


(9) الى حلقن فهو رن4 أ ي إن الذي خلقني من العدم 
هو الذي وحده يهديني إلى خير سبيل يوصلني إليه 
وأقرب طريق. 

2 و ن سين أي هو الذي يرزقني رزقا هو 
قدّره» وإن طعامى وشرابي هما رزق منه وقد وصلا إلي يقدره. 
لمشت فَهُوَيَمْفِينِ) أي وإذا قر مرضي فهو 
الذي يقدّر شفاء ئي» وليس من أحد يستطيع أن يمرضني أو 
يشفيني إلا هو. 


([0) « لدی پیٹ ثم 


يهديهم وإلا فندعوه أن يحشرهم مع فرعون آین) كان!!! 

(5 ول ريك هو العزيرألرَّحيمُ4 أي المنتقم من أعدائه والرحيم بأوليائه. 
(53 9 وَل عَلَيِهِمْبََاإِبدَهِيِمَ 4 عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. 

3© <إِذ قال بيه 4 وهو آزر ولا شكء خلاقًا لمن يقول إِنَّ آزر لیس 
أباه انيا هو عمه. وهؤ لاء الذين يقولون هذا القول هم المتنطعون. 
وغاية أمرهم أخهم لا يطيقون أنْ يقال إن أحدًا من الأنبياء كافر الأب. 
كأن الأمر آل إليهم وهم الذين يصنفون الناس هذا كافر وهذا مؤمن 


زر 


«وقويه- ما تَعَبدُونَ 4 أي قال: ما هذه التي تعبدونها من دون الله؟ 
9 « قالوأتعبد أضتامًا IS‏ 4 أي نعبدها. أجلي الذي حدده يميتني لا تقديم أو تأخير» وهو الذي 
3 َال أي إبراهيم: «مل َموي دعو أي هل يسمعونكم يبعثني ليوم الحساب. 
حينما تدعونهم وتضرعون إليهم وتنادونهم في الملمات؟ أم أنهم 29 وائ أطمع 
امب ري ا ا الذي أرجوه أن 0 ذنبي وخطاياي يوم القيامة يوم 
9 «أو ينفعوبكم أَوْبِضُْرُونَ 4 أي هل بوسعهم نفعكم أو ضركم؟ الجزاء والعقاب. 
@ قبل جنا گر : ك يفْعلُوَ 4 أي أنهم أقروا أنهالا تضر © ورب مب لي كما وألحقنى للحت 4 أي اللهم 
ولا تنفع ولا تعي ولا تسمع فلا سقطت حجتهم تذرعوا بها وجدوا هب لي العلم والفهم واجعلني مع الصا حين في الدنيا 
آباءهم عليه من عبادتها فهم يعبدونها تقليدًا هم. والآخرة» وني الحديث: «اللهم في الرفيق الأعلى» ١4[‏ 1 ]. 
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(9 (وَجمَل لي لِسَادَصِدَقٍ صِدقٍ فى الآخينَ 4 أي واجعل لي ذكرًا 
جميلا وثناءَ حسنًا من بعدي إلى يوم القيامة أذكر به ويقتدى 
بي في الخير داتًا. 

« ولجعلنى من وريد جنةًالعي ر4 أي أ نعم علي في الآخرة بالجنة 
واجعلني ممن يرثونهاء وقد جعلها عا يورث تشبيها بغنيمة الدنيا. 
9 عفر لان إن ن من الضَالينَ4 وهذا قد رجع عنه 
إبراغيم عليه السلام ا بعده ااا ا 
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(0) «ولا محف يوم يعون أي لا تفضحني على رؤوس 
الأشهاد بمعاتبتي على بعض الذنوب والعقوبة عليهاء بل 


ليولا ينع مال ولا بون 4 أي إن يوم القيامة لا تنفع فيه 
الأموال فليس هناك فداء» ولا ينفع البنون أن يفتدوا أباهم 
من العذاب. 


9 < إلا من أ اله َيِعَلِْسَلِيٍِ4 أي لا ينفع يوم القيامة إلا 
من أقبل على الله وقلبه مليء ء بالتوحيد والإيان» سليم من 

الشرك والشك والكفر. 

0 2 لفت لله مين 4 أ ي أدنيت وقربت من المتقين. 

([ة) « وبرت المح لِلْمَاوينَ4 أي بدا عنقها وزفرت رة تغیظ» 

بلغت منها القلوب لدى الحناجرء وقيل لأهلها تقريعًا 


قل هم أن ا جد کر ت 


(33) 7و تم تعبدوك) أي لم لا نراهم معكم!!!؟ فلعلكم 
يغبي اسسبيايواياب 

9 «من دون اسي أي دعوتوهم واس: 

اليوم حل رواو ينك و ُو 4 لأنفسهہ؟ 
(وة)< مَحْبَكبْوأفِيَا4 أي في جهنم هم مَالْمَاوْنَ4 أي ألقوا فيها على 
رؤوسهم. العابدون و المعيود دون برضاهم. 

« وود بيس من الجن والإنس طلبْمَعُونَ 4 أي كلهم. 
HIC)‏ أي العابدون والمعبودون «وهم فِبَا حلصم 4 أي 
يتخاصمون في جهنم ويتلاومون!! 

9 « َد أي قسًا بالله إن كا لى صَكلٍ مُبِينِ4 أي لقد كنا حين 
سولتم لنا طاعتكم كافرين كفرًا ظاهرًا. 

(3ة) «إذ ضَوَيكم برب الْعَلَمِينَ 4 أي نطيعكم كما يُطاع أمرٌ رب العالمين 
فعبدناكم معه» وسويناكم به وجعلناكم مثله. 

e‏ لْمُجْرمونَ» الذين اقتدينا بهم. 

3 ل فما لتا من سَفِعِينَ 4يشفعون بنا؛ لأننا أش ركنا بربنا. 

٠‏ 0 أي قريب كثير المودة يشفع لنا عنده. 

() فو أن لناكرَة4 أي رجعة إلى الدنيا يالوم 4 وإنهم 
اي قل عا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر. 

()) ّف ذلك لی واک نا کر هم ممن 4 أي إن فيا تقدم لدليلا وعيرة 
ودافعا لإيهان قريش ومن دان دينها. 

9 ولك ريك طَوَألْيِرُ4 أي القاهر لأعدائه (البّحِيِمٌ» بأوليائه. 

)كدت فوم نوج الْمْرَسَلِينَ 4 لأنه أبلغهم بأنه سيأتي من بعده مرسلون 
انعرف انان كرا تعره ایی 

(0)؟ < إذ قال هم أخوهر نوع ألا نفو 4 أي تتقون الله تعالى فتوحدونه 
وتفردونه في جميع أنواع العبادة وتطيعونه في أوامره ونواهيه. 

0 یک رسو أَمِينُ» أي على ما أبلغكم به من الحق الذي أمرني به الله 
تعالى» فلا أخون أمانة ربي في زيادة أو نقصان. 

(7) ( اانه یر4 آي كونوا في خشية من الله تعالى واتقوا له في 
أوامره ونواهيه وأطيعوني في| أبلغكم من الحق عنه. 

)وما أَسَكَلَكعََيَهِ4 أي على تبليغي إياكم دعوة الله 
«إِنْأَجْرىَ إلا عل ري الْمْلَمِينَ 4 أي أدخر أجري عنده. 

© < اتقو ألَهَوأْطِيعُونٍ 4 فقد وضح لكم صدقي ونصحي وأمانتي 
فأطيعوني فيا أدعوكم إليه من التوحيد ونبذ الشرك والمشركين. 

س مالو من لك 4 أي أنؤمن برسالتك «واتَبعك الْأَرَدَلُونَ 4 أي 
المستضعفون. استبعدهم فإنهم لا يساووننا في المكانة. 


ستغثتموهم من دوني فهيا ادعوهم 


3 


ين أ رٍ4 منكم 


عه مه ق 


([)) ا 4 نوح هم «ومًا علیی يما ناعملو 4 أي وأي شيء يلزمني من 
اتباعهم لي مھا كان شأنهم إن عن أن أقبل إیمانہم» والله يتولى سرائرهم. 

ل إن حسام لدع 5 أو تشعروت 4 أي وإن الله هو الذي سيحاسبهم 
على ما يكتمون من خير أو شرء لو كنتم تفهمون أو تشعرون. 

ل ما أتأبطاردآلْمُوِْينَ4 وليس لي أن أطرد المؤمنين» وكيف أطردهم! 
وقد آمنوا بالله ووځدوه ولا يمنعني من قبول أحد منهم كونه وضيعًا. 

ل إِنَأَنا ادر شِينٌ»4 أي ما آنا إلا نذير موضح لما أمرني الله به أن أبلغه 
إليكم» وقد فعلت ما أمرت به وما عل غير ذلك من شيء. 

(© تالو 4 أي قوم نوح َّيَح ) عن دعوتنا لترك أصنامنا 


يه س دومح وو 


وعبادة إلمك وحده لمن المرجوميى 4 أي لنقتلنك رجا بالحجارة. 
اا ارب لن و یکدّبونو) ولا فرغ صبره ولم يبق له آمل بإيهانهم رغم 
دعوته لهم ما يقارب آلف سنة شكا أمره إلى الله من تكذيبهم ودعا عليهم. 
)5 اف يبن يهم فنا 4 أي احكم بيني وبينهم حك بعذاب 
لايغادر أحذا منهم ونی ومن مَعىَ من الْمُؤْمِنِينَ 4 من عذابك. 
()) < أيه ومن مَعَهُه في املك الْمََحُونِ) أي المملوء بالأمتعة والأزواج 
التي حمل فيها من كل زوجين اثنين» وأنجينا نوحًا ومن اتبعه جميعاء 
وما امن معه إلا قليل منهم. 
() < مُمَأعْرمابَعدالبَاتِِنَ 4 أي من كفر به وخالف أمره أجمعين. 
(3) 5إ ف دَِكََآية4 أي في إنجاء نوح عليه السلام ومن معه وإغراق 
الكافرين أجمعين لعبرة وعظة «وماكات] كترهممُوْمِنِينَ 4 أي كان 
المؤمنون منهم أقل بكثير من الكافرين الذين أغرقهم الله. 
()؟ «وَإِنَّيِكَ لَهَوَ اْعَرِرٍ» القاهر لأعدائه لتحم 4 بأوليائه. 
(©) «كدّبتعاد الْمَرْسَنَ 4 وهؤلاء قوم هود عليه السلام أرسله اليهم 
نيا ومول يدعوهم لنبذ الأصنام وإفراد العبادة لله تعالى فكذبوه. 
وكانوا يسكنون الأحقاف جنوب الجزيرة العربية قريبًا من حضرموت. 
0 لذ قالش أخوهم هود ألا فون 4 أي ألا تخشون الله فتفردونه بالعبادة 
وتتركون عبادة الأصنام التي لا تفيدكم شيئًا!!!؟ 
)ان رسو من 4 أي رسول ناصح لكم» أمين على مصلحتكم. 
((11) < انقو أنه وَأَطِيِعُونِ 4 أي اتقوا الله بعبادته واتقوه بطاعتي. 
© سکم عدون مر منكم لقاء نصحي لكم هن جْرقَ رلا 
عل رت الْعْلِمِينَ 4 أي ولا أرجو من غيره أن يثيبني على القيام بالرسالة. 
١‏ أتبنَِْكنَ رايد ون 4 أي كانوا يبنون على كل حل مرتفع 
بنيانًا هائلا عبثا دون احتياج إليه ولمجرد التفاخر. 
)ودود مَصحانمٌ 4 أي أبنية مشيدة لحفظ الماء (ِلََلَّكُْ َنود 4 
أي تظنون أنكم خالدون» فلا سبيل إلى الخلود لأحد. 
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«وَإِدًا بطر بَطَسْتّمَ جَبَّارنَ4 أي قتلا وضربًا وأخذ 
أموالء وما دام الله قد أعطاهم قوة عظيمة» كان الواجب 
عليهم أن يستعينوا بقوتهم على طاعة الله تعالى» ولكنهم 
استکبروا وتجبروا فخرًا وتيها. 

(5) انمو ومون أي أطيعوني فیا آمركم به من التقوى 
لله والنشية منه» وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. 


(وَأنَمُوأ لئ مد يما لمن أي أمدكم بالذي 
تعرفونه من النعم التي لا تعد ولا تحصى فلزم أن تتقوه 
ولا تعبدوا غيره لأنه المتفضل وحده. 

1« آم يمن وَبنِينَ4 أي إنه سبحانه أمدكم بالإبل 
والبقر والغنم ورزقكم البنين والأولاد عامة نما يوجب 
عليكم شكر النعمة له. 

)حتت وَعْبُونِ 4 أي وحدائق وبساتين وأنهار 
وآبار وعيون كلها سخرها لكم لتعلموا أنه هو الذي 
أعطاكموها. 

لإ ات مَك أي يقول هود عليه السلام هذه 
المقالة لقومه فينذرهم «عَدَاب يور عَظير» وهو عذاب 
يوم القيامة الذي لا يطاق. 

(5) «تالوأ سو علنآ أوعَظت َم ر مَك ين العطيت 4 أي 
صار عندنا وعظك لنا أو عدمه سواءً»ء فلا تتعب نفسك 
فإننا لن نصغي إليك. 
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احق الْأَوَلِينَ 4 أي إن دينهم وما هم عليه من © 
0 هو دين الأولين ف الآباء والأجداد. ولا بعث 
ولا معاد. ولمهذا قالوا: 

() ومان يمعَذَينَ 4 أي ليس هناك عذاب ولا جزاء ولا عقاب 
ولسنا بمعذبين على ما نفعل من البطش والظلم بالناس. 

(159) « کو 5 أي كذبوا هودًا عليه السلام ومهم ) 
أي بالريح الصرصر ّف ذلك لأية 4 أي لعبرة «وماكان 
اکر تز 

١‏ اريك هو العزير اريم 4 أي وإن ربك يا محمد لهو العزيز 
المنتقم القاهر لأعدائه. والشديد الرحة بأوليائه وأحبائه. 

(ل) < كذبت تمود الْمَرْسَلِنَ 4 وكذلك فقد أرسل الله صا ًا 
عليه السلام وبعثه نبا رسولا في قومه ثمود يسكنون مدينة 
الحجر بين وادي القرى وبلاد الشام. 

5 ا لذ قال هم خو 2« هم صلل ألا فون 4 أي دعاهم إلى تقوى 
الله وتوحيده وإفراد العبادة له سبحانه وحده لا شريك له 
وترك عبادة الأصنام. 

5 إن كم َسُولٌ أمِينُ4 أي على رسالة ربي ثم على 
سا وإنني ناصح لكم أدلكم على خير الأعمال. 

3 وتاه یبور فيا أبلغكم به عن الله تعلق من 
وامر ونواءٍ هي في مصلحتكم ومن أجل خيركم وفلاحكم 


في الدنيا والآخرة» وإلا فإن الله غنى عنكم وعن العالمين. 


)5 ومالك عليه 4 أي على تبليغي لكم الدعوة من لجر ) منكم 
ولا ينبغي لي هذا ناجل لعل رب الْعلَمِينَ 4 أي لا أطلب أجرًا إلا ما 
أعده لي يوم القيامة من الأجر العظيم. 

أ تركو في ما هله تا ءَامِنْبتَ4 أي يذكرهم بنعمته تعالى وما رزقهم 
من الخيرات وجعلهم في أمن دائم في أوطانهم ينعمون. 

«فِجِنَّتٍ وَعيُون 4 أي في حدائق وبساتين تسر الناظرين وتجري 
من تحتها الينابيع والعيون تجعلها دائمة الخضرة. 

س « وزروع وَل طلمها هَضِيمٌ4 أي ثمرها يانع لن نضيجٌ مركب 
بعضه فوق بعض» لذيذ الطعم حلو المذاق. 

(9) تةي َالِ يوا كرو 4 أي كانوا ينحتون من الجبال 
بيوتهم» ولا طالت أعمارهم وتهدم بناؤهم في المدر» عمدوا إلى الجبال 
فنحتوا فيها بيوتهم بحذق وإتقان وجملوها بنقوش يشاهدها من مر 
ب وعليها أثر البطر والأشر. 

١ )0(‏ اكه يعون فإن الله يأمركم أن تنقوه» بقبول الدعوة التي 
أمرني أن أبلغكموها وهي عبادته وحده لا شريك له» وأن تطيعوني 
لأنني رسوله الأمين وإن طاعتي هي من طاعته. 

() لايعو أن ترذ أي الذين أسرفوا في كفرهم وفسقهم. 

(© ليقثو ضايح 4 وهم الذين عقروا الناقة فهم 
الذين يفسدون في الأرض بكفرهم ولا يصلحونبها البتة. 

0 < قَالوا نمآ نت مِنَ لسرن 4 أي المسحورين لا عقل لك أي الذين 
أصيبوا بالسحرء وقيل معناه: تأكل وتشرب وتتسحر أي أنت مثلنا. 

 )(‏ مَآأسَإِلَابسرٌمَْلنَا4 فكيف أوحي إليك دوننا (دَأتِعَايةٍ4 أي معجزة 
بأن يخرج لهم ناقة من الصخرة وا ی و 

ل قَالَمَذِو تاق ها شرب وکر شْرْبُ يمور 4 أي فاستجاب الله 
دعاءه وأخرج الناقة من الصخر 1 أن تشرب ماءكم يومًا وتشربونه 


يومًا ولا تمسّوها بسوء. 
© ل ولاتسوهاسو ۶ اک عَذَابٌ بوم عظِيو 4 فمكثت الناقة قة بين أظهرهم 


OR 
ك« تَمَمَرُوَا4 أي ذبحوها هِتََصْبَحْواْندِينَ4 على ما فعلوا بها‎ 
و سيا‎ PY 
عظيم؛ وقد حل بهم.‎ 

 )(‏ فَأَحِدَهم الْحَدَابٌ 4 أي جاءتهم صيحة من ۶ اقتلعت لوبهم 
FD 0‏ لعبرة «وما كان أكرهم مُزْمِنِينَ 4 
أي ما آمن إلا قليل. 

> © ريك يا محمد («ِلَهوَالْميِرٌُ4 ذو الانتقام من أعدائه الذين 
يخالفون أوامره (الرَحِيم 4 أي ذو الرحمة البالغة التي يرحم بها أولياءه 
المطيعين. 
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لي إن جر إلا عل رب اميت ) أي أدخره عنده يوم القيامة. 4 e a‏ شیا لفو 0ا 2 
© کا الگا کی4 في من بي م وقد عر درن ٠‏ إا شای 5058 ارش چ ات | 
ذلك ر باء» فكانوا 2 شر ا يأتون الرجال دون النساء. € 06 بين 079 ريرك 0 


a 
س رر‎ E ا‎ 


0 4 أ الشخررهة 58 2 ۳ ا تيم ٩۵‏ 
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اكه لاني خلقهن اله أجل استستاعكم بن كأ لأ ا - 
عادوت4 أي مبجاوزون للحد في جميع المعاصي. 


(3) «تالوأ4 أي قومه «لين لَرتنْمَهِيَوْظِ) عما تمنعنا عنه و کنن 


ا 1 


و شت ل ا يمى EE‏ کر : 


ra Soa 

ك 4 أي ننفيك من بين أظهرنا ونخرجك. شجرة ملتفة كانوا يعبدونها فأمرهم شعيب بترك عبادتها 

س قال إن لِعَمَلكمنَ الْمَالِينَ 4 أي من المبغضين. وعبادة الواحد الأحد. 

ر کا وأهلى» أ ل ؛ لأن أها إل الذين 10 لذ قال م سيب ألا ألا أي كيف تعبدون هذه الأيكة 

ا ن امل اني مم والله هوالذ ألا تتقونه 

على دينه وإن لم يكونوا من عشيرته ًايلود من السوء وازن داله هو الذي خلقكم وخلقها فتوحدونه. 
ا (13) ایک رسول مين أي أرسلني إليكم رسولا أميتا على 
ا الس ير د > سالته حتى أبلغكم ما يحب ويرضى من التوحيد والعمل 

:/ فتَجينه وأهله: أ جمعين 4 أي نجيناه هو ومن معه من أهله المؤمنين»› ارشع 

ا كوو مؤي فم يوان أله © 9ش ایرد آي فاقوا لف تعال في أمركم وناک 

. «إلاعجوزا ف لفرت 4 وهي امرأته مع أن امرأته من أهله أي من عليه لذن طاعتي من طاعة الله‎ Ww 

أقرباته باعتبارها زوجته. حرجت من أهله لأنها ليست مؤمنة به )ووا ادلخ ع دون ن جر علوي آل 


ا عجوز سوءٍ فهلكت ع الكافرين. أي إننى أحتسبه عند الله تعالى وأدخره عنده ف موازيني 


- و‎ rde 


کل وا رر سح 2 ا 
فاا ين 


ا أى أ 4 E‏ ا 


رر ل لا يزنون بالحق. 

© أ لد في ذلك 4 الذي حصل معهم «لآيه 4 أي لعبرة «وما کنا کرم O‏ وزنوابالقسطام سال قم 4 القسطاس وهو ال ميزان أو العدل» 
مين 4 أي ما آمن منهم إلا قليل. أي عندما تزنون اعطوهم حقهم كاملا ولا خسروا منه شيع 
(19؟ «وَإِنَّريّك4 يا عمد فو امّبر المنتقم من أعدائه اليم 4 أي )و تو الاس أَشْمَآهَهرٌ 4 أي لا تنقصوهم ما يستحقون 


شديد الرحمة بعباده وأوليائه المخلصين. اَمو لاض مُفْسِنَ 4 أي لا تقطعوا الطريق على الآمنين. 
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قان 

© جتاتث الى َلك وليل ارين آي اخشوا من 
الله الذي صوركم وخلقكم أنتم وآباءكم الأولين الذين 
هلكوا بكفرهم خشية أن تهلكوا مثلهم. 
< قالوا أنتَيِنَالْمسَكَرِينَ 4 أي المسحورين الذين 
يقع عليهم السحر فتهذي هذيانهم وتتكلم كلامهم الذي 
غايته أن لا يؤاخذ به. 

(0) وما آنتَإِلَابسَرْمعَا4ِ أي ليس لك فضل علينا فأنت 
بشر مثلنا وعلى هيئتنا فمن أين تأتيك النبوة «وإن تَظنكَ 
َمِنَالْكَذِبِينَ 4 ولست مرسلا. 

© 9 تأسقط مَلْمَاكمنَا ين الاو نکن صروت » 
أي فإن كنت حقا نيا مرسلا نتحدّاك أن تسقط علينا قطعًا 
من السماء تستأصلنا مها. 

( <«قَالَ) هم شعيب عليه السلام: ار آعم يماتتمو 4 
أي إن الشيء الذي طلبتموه من إسقاط العذاب عليكم 
ليس هو إل إنما هو لله تعالى. 

١ 9‏ تَكَذَوه4 أيضًا اَذَه عدا ير ادي فإن الله 
سلط عليهم الحر سبعة أيام حتى ما يظلهم منه شىء ثم إن 
الله تعالى أنشأ هم سحابة فانطلق إليها أحدهم فاستظل بها 
فأصاب تحتها بردًا وراحة» فأعلم بذلك قومه فأتوها جميعًا 
فاستظلوا تحتها فأججت عليهم نارّاء فذلك يوم الظلة لَه 


سے م جع 


کان عاب يوم عظير » لا يفتر عنهم ساعة ولا هم ينظرون. 


8 
سعييرب» 


بيوم الظلة» نزل القرآن بأفضل لسان على أفضل رسول ٠‏ 1 


ي “م 


رم ڪڪ کر 


()) ّف دك ليه 4 أي لعبرة اومان اكم ممن 4 رغم ما وقع يهم 
ما آمن بشعيب إلا قليل من قومه. 

9ورک 4 يا عمد لُ4 في انتقامه من الكافرين (أليمٌ» 
أي شديد الرحمة بأولياته المتقين. 

1 ولد أي هذا القرآن الكريم ازيل رب الْعْمِينَ 4 أي نزل حقا 
وصدقا على محمد يكل من رب العالمين. 

تررح آلْأمِين4 إن للروح معاني عدة ولكنه هنا هو جبريل 
عليه السلام الذي نزل به على رسول الله باة. 

(8) ١يف4‏ أي تلاء عل قلبك لأنهأول مدر 
من الحواس الباطنة من أجل أن تنذر به. 

«يِلسَانٍْعَريمُبِينِ 4 وهو أفضل الألسنة بلغة من بعث إليهم وباشر 
( ولنم نی زب رالْأولِينَ4 أي القرآنء أو هو الرسول َة مبشر به في 
كتب الأولين من التوراة والزبور والإنجيل. 

ورین مله لمم بتي 4 أي ألم يكفهم دلالة من 
علماء بني إسرائيل على وجود ذكر القرآن ومحمد عليه السلام في كتبهم 
التي يدرسونبها. 

ولو رة أي القرآن «عل بع الْمْجنَ 4 أي الأعاجم ممن 
لايدري لغة العرب وأنزل عليه هذا الكتاب ببلاغته وفصاحته. 


(مَعَرآه؛ ھم ما كَانوأ بو ممیت 4 أي وقرأه على قريش ومشركي 
العرب قراءة صحيحة ما كانوا ليؤمنوا به كفرًا وعنادًا. 

()) كرك سَلَكْنهفٍ فلوس المجرييت 4 أي أدخلناه في قلوبهم حتى 
فهموا معانيه وعرفوا فصاحته وإعجازه وبلاغته ثم كذبوه. 

لا مثو يو حير عدا بَآلآَليمَ 4 أي لا يصدقون به قبل أن 
ينزل بهم العذاب الذي لا قبل لهم به ولا يؤخر أجله عنهم إذا جاء. 

( < أيهم تة وهم لا يشر 4 أي يأتيهم بصورة مفاجئة مباغتة 
وهم لا يتوقعونه» فلا يشعرون به إلا وقد داهمهم. 

(0) مولن مرو 4 أي هل يؤجلنا ربنا أي يؤجل عذابه فنؤمن 
لأن كل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهد العقوبة طلب التأجيل. 

أَفِيِعَدَاِينا يسْتَعَجِلُونَ 4 وهذا إنكار عليهم وتهديد لهم فقد كانوا 
يكذبون بوقوعه» ويستبعدون حلوله مهم لأنهم كانوا كافرين به. 

١ )(‏ نوين ممه ِي 4 الخطاب لمحمد بي ولأمته ومن 
يصلح له» أي أخبرني لو أن هؤلاء طوّلنا لهم أعمارهم وأجلناهم. 

0 ر جا هم ما کانوا بو عدوت 4 أي ما يجديهم طول أعمارهم وتمتعهم 
في الدنيا وهم على ما هم عليه من الكفر؟ إذا جاءهم ما يوعدون. 


)ما ی عن مَا انوا يمَتُّورت 4 أي لا يغني عنهم شيئًا ما كانوا يمتعون 
به من القوة والحياة والنعيم» كل هذا لم يكن دات هم ولم يغن شيئًا. 

(00) 2 وما أُهَلَكنامن قَرَيّةٍ إلَالمَا مُِدْرُونَ 4 وهذا عدل الله تعالى فإنه لا لك 
قرية وأهلها بعذاب قبل أن يرسل إليهم أنبياء يبلغو:هم دعوة الحق. 
(3؟؟ کر وَمَاكُنَا ظَدلِمِينَ 4 أي لا يمكن أن يكون تعالى ظاًا؛ لأنه حرم 
الظلم على نفسه فيرسل التذكرة لعباده بينة مع الرسل لتقوم الحجة عليهم. 
() «وَمَا َرَت شين 4 هذه دعوى الكفار بمكة» ولكن الله تعالى 
كذبهم فأخبر أن جبريل نزل بالقرآن بأمره تعالی على رسوله محمد َة 
ل < وما يبي لم 4 أي بين الشياطين وبين القرآن منافاة فلا يجوز هم 
أن يتنزلوا به «وما يسْتَطِيعُوتَ » حمله لأنهم يبغون الفساد لا الإصلاح. 
س (إِتَمْرعِنٍ تمع معَرُولُونَ 4 كيلا يشتبه الأمرء وهذا رحمة من الله 
تعالى بعباده وحفظه لشرعه وتأييده لكتابه ورسوله. 


م بوي ص 


5 قلا تع ماه إلهَاءَاحَرَ کون لْمَعَذَِينَ 4 هذا وإن كان خطابًا 
للنبي إنما المقصود به آمته» وهو حث على التوحيد ونبي عن الشرك؛ 
لأن النبي معصوم من الشرك والكفر. 

([1) « وَنَذِر عَشِيريك الْأتريي 4 بأنه لا يخلص أحدًا منهم إلا إیمانه بريه 
عر وجل وتوحيده خالصًا من كل شائبة. 

(9 « فض جتاحَكَ لمن َك مِنّالْمؤميت4 أي وألن جانبك لمن 
آمن بك واتبعك» وتواضع هم» ولا تغلظ لهم القول. 

سين عَصَوْكَ 4 أي خالفوا أمرك ولم يطيعوك فق رمن 
َحَمَلوَ ‏ أي بريءٌ من عملكم» وهذا يدل على أن المؤمنين المقصودين 
هم المؤمنون حديثا أي المصدقون باللسان. 

0 (َبوكلْعلَ لعي زليو 4 والتوكل عليه تعالى نوع من أنواع 
العبادة فلا يجوز التوكل على غيره سبحانه أي: توكل عليه في جميع 
أمورك؛ فإنه مؤيدك وحافظك وناصرك ومعلي كلمتك. 

(09 ىريك جين َمَومٌ 4 إلى الصلاة في النهار والليل. 

ل « وبك ف ألتَِبنَ4 أي ويراك أيضًا وأنت تصلي مع المصلين 
في الجماعة» والمعنى: أنه يراك وحدك وفي الجماعة كا يرى تصرفك في 
ذهابك ومجيئك مع أصحابك المؤمنين. 

8 ( إِنَمَهْوَاَلسَءْلْمَلِيمُْ 4 أي السميع لأقوال عباده فلا يخفى عليه من 
أقوالهم شيء» والعليم بكل حركاتهم وسكناتهم» وما يعملون من عمل 
مهما أخفوه إلا ويعلمه لا يخفى منه شيء. 

0 هل ایک عل من ترد ألشّسِِينُ» وهذا رد على من زعم من 
المشركين أن هذا القرآن افتعله رسول الله ڪه من تلقاء نفسه أو أتاه به 
أحد الجنء فنزه الله تعالى رسوله الكريم عن هذا الافتراء فقال له: قل 
يا محمد هل أخبركم على من تتنزل الشياطين وتوحي إليهم أكاذيبها 
وافتراءاتها؟ فهاكم خبر من تتنزل عليه الشياطين: 
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(09) تل عل ألو اير آي من كان کاهتا يدعي علم 

الغيب فهؤلاء الكهنة كثيرو الإفك وكثيرو الآثام يتلقون 
ما يسترق الشياطين من السمع. 

س يلمد أَلسَمْم» أي ما يستمعه الشياطين من 
املأ الأعلى على أوليائهم الكهان فيزيدون معها مثة كذبة 
فيصدقهم الناس «وأكارهم کوت 4. 

(9) اسر 4 الكفار َعَم لمَاورنَ 4 أي الضلال 
من الونس والجن. 
وأَلرَرَأَنَهُمْ ف كَل وارِيَهِيمُونَ 4 من اللغو والشتم 
والمدح والذم بالباطل. 

(0) ( وانهم يعوو ما الوت 4 أي يتبجّحون با لم يفعلوا. 
© إل ليام 4 وهذا دليل على أن الوصف السابق 
للشعراء الكفار (وَعَمِنُوا لصحت ودکرواً آله كيرا 4 في 
أشعارهم «وأنئصووا من بعل مَاظْلِمُوأ4 أي كمن هجو من 
هجا الإسلام والمسلمين ونصر أهل السنة على آهل البدعة 
«وسيحاك أرب لمو أن مُنقَلبٍ يون 4 أي هذا تهديد 
للظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وظلموا غيرهم 
بصدهم عن الإيمان من الشعراء وغيرهم. 

آخر تفسير سورة الشعراء ولله الحمد والمنة(© 
(۱) كتب الشيخ: (۱۳۹۹/۱۱/۲۰). 


الشياطين معزولون عن التدخل بالقرآن وهو معصوم منهم _ 


اط كلك لوسك شين مدن 
2 کے 2 م 2 م وى ل ما مايوه e‏ 

لمو 2 ا نَالصلوة وی چو 0 
i2 > > 2‏ . 


oj ص‎ 


EE: :‏ يعم تمر کک دا 
0 وهف الكجرةهم اضر ۴ 000 امن 
ىم > re a‏ ل > ووه 9 
8 4 2ك وعليم © اذ امو سى سی ا هلها زد بسو : 


نس - 2 2 0 2 
را 2 0 و" ص ر فس لک تصط لو 9 ي 

5 - ص +2 تحار او م يشا قي 3 
ofl (fol sss‏ 


3 ب لجاءَهانود.: ى أن بور رمن ف لاروم حر وار رب‎ ١ 


ا 


6 
/ 


الْحكينَ ©) بتخوس :نه أن کالم زنک و وال عص 


8 
> 


4 کی رو کک و ےر و‎ x WSS 
کا مار اھات کان پاجان ول مرا ربمق بيمومولاحن لد‎ 9 
9 , ظ ظ 7 َ ' ل ار 2 يه جو ر عر م ر صصص کے ےہ ص مس ص‎ 
رسا الامنظلر و ا ص‎ in 5 
ص دل ھم وو ص يحمي جح سوم صم فى وا‎ ۴ 1 94 | 
8[ ا سوفن نووم ودل يدك فبك مر يض ا‎ 
أا لي سر‎ 5 | | 
9 برسووف تسع اياي إل هجون وقومدحإتهمكانوأقوما فَسِقِينَ‎ © | 1 
١ / û ب 1 9 آم 00 م ر٤ قال مسيم هنذا اريت‎ 
3 
ê I 
` 9 ر (۷ ۲ ( شو‎ | 
2 
سه اا‎ 
ا و‎ 

TT ۹‏ 
2 سم آله أليَحْمنٍ 
2 


فى النار سبحانه 


© «طس تلك َاينثُ 585 ا إن الأحرف 
القطعة لا شك أن ها معاق» ولكن استأثر الله بعلمها كا 
قلنا في أول سورة البقرة. ومعنى تلك آيات القرآن أي هذه 
أيات القرآن وآيات كتاب مبين أي هذا القرآن هو كتاب 
واضح يبين عما فيه من الأحكام الإهية. 

((5؟ «هدى وَيشْرَطْلِلْمَؤْمِينَ 4 أي هذا الكتاب هو هداية 
وبشرى لهم بأن من يتبعه کا يحب الله ويرضى لهم بشرى 
مؤكدة بالجنة. 

)لدب بقِيمُونَ ألصّلَوْةَ 4 أي يصلونها في أوقاتها ويقيمون 
أركانها كما كان يصلي رسول الله به بخشوع وخضوع لله 
وخشية منه «ويؤنون بكر 4 أي زكاة أمواهم إذا بلغت 
النصاب كلما حال الحول يدفعون زكاتها من أوسط أموالهم 
«وهمرالأخْرة هم وو 4 أي وبلغ التصديق بالآخرة حد 
اليقين عندهم ول یشگوا بها. 

(/5) ( إِنَّالدِنَ لا يُؤْميُونَ الاجر يا مْأعلهم َعْمَلَهُم4 أي بسبب 
عدم إيمانہم وكفرهم وعنادهم حسّنا في أنظارهم أعمالهم التي 
يعملونها ومددناهم في غيهم (فهم عمهور 4 41 أي يتيهون. 


0 اوليك الذي 0 سوه الصدّابٍ4 أي أشده والمه «وهم في الأخرو هم 
مج 222و ل 


(2 « وَإنَكَ لاقرات أي إنك يا محمد لتأخذ القرآن ين ادن كي 
لير أي من عند حكيم في أمره ونبيه» عليم بالأمور جليلها وحقيرهاء 
فخيره هو الصدق وحكمه هو العدل. 

«إذ امون ى لأَملِ» أي لزوجته حين سار بها من مدين إلى مصر 
فأضلٌ الطريق في الليل حتى وصل إلى قرب جبل الطور ف«إفْمَانَدتُ 
ئ اينار أي خبر يدلني على الطريق أو أهتدي آنا إليه أو 
تيك بجا ين أي بشعلة من نار لصنت 4 أي تستدفون 
بها من البرد الشديد الذي أل بنا. 


7 طفَلَمَاجَاءَمَا 4 أي وصل موسى إلى النار نوی أن بورك من ف الثَارِوَمَنْ 
حَوْلَهَا 4 أي بورك على من هو قريب من النار وهو موسى عليه السلام 
كما يقول العرب: باركك الله» وهذه تحية من الله لموسى» أما النداء فقد 
سمعه موسى من النار لا أن الله في النار فالله تعالى وتقدس عن أن 
يحل في شيء فالله سبحانه فوق عرشه علي علیه» وأسمع موسى نداءه 
من النار. ولذا قال جل وعلا: «وسبحين اله رَبَالْعلامِينَ4 أي تنزه رب 
العالمين عن أن يكون حالا في شىءٍ من خلقه لا في النار ولا في غيرها 
من محلوقاته. ١‏ 

(4) «ينمومع نهنا أنه لمر آأتك) أي أعلمه أن الذي يخاطبه هو الله 
تعالى العزيز الذي قهر كل شىء والحكيم في أقواله وأفعاله. 
(مَالقِعصَاة4 أي أمره أن يلقي عصاه فألقاها مار اها هار كأ 
جا أي ثعبان يتحرك بخفة وني غاية الضخامة «ول مرا ور يمَقِّبَّ 4 


أي لم يرجع ول يلتفت فقال الله (يمُوبى لا تخف) أي من الحية وضررها 
(إقّلايحخاف لدی المرس أو سلون 4 أي لايخاف المرسلون من شيء أثناء مخاطبتي . 
0 رل من ظَلَرَ4 نفسه بذنب هِثْدَ بِدَلَ حسما »4 * م تاب وعمل صالمًا 
بعَدَسُوْ4 أي بعد عمل الذنوب «َإِقَ عَمُورٌ يَحِم4 لمن تاب وعمل 
صاا. 


09( َيل يدك ف ك4 أي تحت إبطك رج بآ أي كأنها قمر 


منير وها لمعان خاطف بغر سوو» أي من غير مرض كالبرص اني 


مهن إل فرعون 
ا قوم 59 أي خارجين عن عبادة الله إلى بادة 9 


© ( تَلتَاجَتهُمْ ءايشا التسعة مِمبِْرةٌ» أي ظاهرة واضحة وهي: 


العصا واليد والطوفان والحراد والقمل والضمادع والدم والسنون 
والغرق الوا هدَاسِحرُثييتٌ 4 أي ظاهر. 


9 یدو ا) ظاهرًا «واستيقتتها اهم مام أي علموا أنها 
حق وصدق من عنده تعالى لكنهم جحدوها ظلا واستكبارًا وعنادا 
(تَانظزز» يا محمد وَكَيْسَكَنَ عَدِبَة ألْمُفْيِدِينَ 4 أي تفكّر في ذلك فان 


في هذا الجحود لفسادًا ولكن تأمل فيها حصل هم من العاقبة بالغرق 
الذي استأصلهم. 


© « وَلِقَد ادنا داوږد ا علا أي بالقضاء وبكلام الطير والدواب 


وتسبيح الجبال وما لا مدي الى فضلنا عل كور مَنْ او مرمب 4 أي 


ص © ىس ص 


بالنبوة والكتاب وإلانة الحديد وتسخير الشياطين والجن والإنس» وقيل: 
إن داوود كان أشد تعبدًا من سليمان الذي كان أعظم ملكا منه وأفطن. 
(13) ووت سَلَيْمنُ داد أي في الملك والنبوة لآ في المال. وفي الحديث: 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما تركناه فهو صدقة» [۰ ٠۲‏ ] «وَيَّالٌ 4 
أي سليمان: ايها الاس عَلِمَنَا مى لر 4 أي يخاطبهم تحدثًا بنعم الله 
عليه التي خصّه الله بهاء وقدّم منطق الطير لأنه نعمة لا يشاركه فيها 
أحد غيره «وأُوتسا مِن كسى » أي من كل شىء تدعو إليه الحاجة من 
النبوة والعلم والحكمة والمال وتسخير الجن والإنس والطير والرياح 

وغير ذلك ن هدا طَوَالْمَضَلٌ الْمَيينُ 4 أي الظاهر البن. 

9 وخر لسن جو الجن لاض وَالطيْرِ» أي وجمع لسليهان 
كل هؤلاء وركب فيهم في أببة وعظمة كبيرة «فهم بورَعونَ» أي لكل 
طائفة عرفاء يردون كلا إلى موقعه. 

5 «حئ إِذَا اتا عل وار لثمل 4 أي حتى إذا مرّ سليمان وجنوده على 
وادي النمل الت تَمَلَة» أي لما رأت النملة أن جيش سليمان متوجه 
إلى واديها: (ِيكأَيهَا انل أَدخَلواْ سكم لا ڪيم سملن 
ونود وهر لَايَشْعْروتَ4 أي لا يسحقنكم جنود سليان بأرجلهم وهم 
لا يشعرون بفعلهم. 

3 قبسم تاكان قولِهَا أي ضحك متعجبًا من قولها وفهمها 
وحذرها على جماعتها قال دب ور أن گر يتك ألو ممت 
عل ول ولد 4 والشكر شكران: لساني وعملىي وها المقصودان 
هناء أي: أن يشكره باللسان على نعمته» والشكر العملي هو الطاعة 
فیا أمر وعما ينهىء فإن فعل الاثنين يكن قد شكر الله فسليهان يدعو 
الله هنا أن يجعله شاكرًا بقلبه ولسانه وجوارحه. ودليل الشكر العمل 
قوله: ون أَعَمَلَ صمَيِحَاتَرْضئْه 4 وهنا قيده بالرضا أي برضاء الله عن 
عمله» وإلا فقد يعمل العبد صا ًا ولكن لا يرضاه الله تعالى؛ إذ قد 
يكون عمله صا ًا في ذاته ولكنه مبنيٌّ على شرك والعياذ بالله كأن يدعو 


غير الله ويستعين بغيره ويدعو الأموات وما يشبه» أو قد يعمل عملا 


() (وَيَمَفَدَ آلظيْرَ 4 أي تفقد من حضر منها مجلسه 
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@ لأعذسّه,عذابًا شَّددًا 


e 
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صا ا في حدٌ ذاته لكنه يرائي الناس فكل هذا ما لا يرضاه 
ولا يتقبله. وشرط العمل المقبول: أن يكون لوجه الله 
تعالى وأن يكون مطابقًا لا شرع «وَأدَلّنى يرَحْمَيِلَك ) أي 
يتوسل إلى الله برحمته أن يدخله «فى عِبادِك أَلصَلِحِيت 4 في 
عداد عباده الصالحين. 


اي هم 


فال 
ما لیے لآ أرى الْهُدَهْدَ أم كان مِنَ الكإبييت 4 يعني 
أأخطأه بصره» أم غاب ول يحضر؟! إذ كان عليه أن يستأذن 
سليهان من أجل غیابه؛ ولذا قال سليمان: 


در ٍ- 2-2-2 2 
(؟؟ «الأعدسّة, عذابًا شََرِيدَا4 قيل: بنتف ريشه کله 


وتشميسه أو لأْأدْبحسم» أي لأعدمنه حياته ذبحًا و 
ييي بلطن مين 4 أي بعذر واضح. 

55 ( فَمَكَتَ 4 أي الهدهد (عَيْر بيد 
المدهد زمتا قصيرًا من تفقد سلييان عليه السلام لهه ثم 
حضر بين يديه فَقَالَأْحطتٌ يما َم تحط بوٍء» أي أحطت 
بعلم لم تحط به أنت ولا جنودك وهذا اعتذار من الهدهد 
على مغيبه وشک مِن سا4 وسباً اسم رجل صار اسمه 
اسا لقبيلته» وهي من حير ملوك اليمن هيب ين 4 أي بنبأ 
خطير صحيح موکد فقال سليمان: وماهو؟ قال الهدهد: 


4 أي كان غياب 
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0 لايتقيّل الله عملاً إلا إذا رضيه ولا يرضاه إلا خالصاً له وطبق ما ڈ 
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١,‏ م اف دوهاو وهاو جعلوااعة اهلها ركذلك بشعلورب 703 5 ظ 5 
N 99‏ روي رة 9 
CIL ICCC ACIS 2-2 2-2 724‏ 
(' دان دت آمرأةٌ ڪهم 4 هي بلقيس بنت شراحيل 
ملكة سبأء وكانت بأرض يقال لها: مأرب» على ثلاثة أميال 
من صنعاء. (وَأُودَتَ من كل َو 4 أي من كل ما يحتاجه 
الملك المتمكن «ِوَفَاعَرْشٌ عَظِيِةٌ 4 أي هائل مزخرف 
بالذهب والجواهر واللا لى. 


س ےی ا ا س.ر وه 2ے 
2 « وجدتها وقومها دسجِدون ل س من دون ن الله © أى 
يعبدون الشمس ويتركون خالقها!! ؟ ورين لهم الشَيِطنٌ 
عْمْلَهُمْ 4 أي حَسَّئَها في أنظارهم فرأوها حسنة (تَصَدَّهُم 


عن السَّيلِ4 أي حال بينهم وبين الطريق الحقة (ِفَهُمْ لا 
يّدو 4 سبيلا إلى الحق. 


r a 


٠‏ يعبدون الشمس ويذرون خالقها! سليران يدعوهم إلى الإسلام 


» مح ألكَبْءَفي) السَّموتِ وَالْارض‎ 0 Ab 
أي زين لهم الشيطان أن لا يسجدوا لله تعالى الذي يخرج‎ 
ما هو حبوء ومخفي فيهما كالقطر في السماء والنبات في‎ 
الأرضء أي 35 غيب السماوات والأرض «وَيِعَام ما‎ 
أي يعلم سبحانه سرّكم وجهركم في‎ ES 
و وأعمالكم.‎ 

43 اة ره رد هر ر لمش الي 4 أي الذي ليس ' 

ج في المخلوقات غلوق أعظم من العرش والله ربه ورب كل 


شىء»ء ولا كان المدهد داعيا إلى الخير فقد ہی رسول الله ي عن قتله كما 
في الحديث: اخبى رسول الله َه عن قتل أربع دواب: النملة والنحلة 
والهدهد والصّرد؛ [171] والصّرد: طائر ضخم الرأس أبيض البطن 
أخضر الظهر يصطاد صغار الطير. 

)W‏ هتالَ4 أي سليان عليه السلام: «ستنظر أَصَدَقت أم كت سن 
1 كذِيِينَ 4 أي سنتحقق صدقك من كذبك. 

3 اذهب یکی هدا قله إل أي وبعد أن تحقق سليمان من 
صدق الهدهد رأى لزامًا عليه أن يدعو أولئك الكفرة عبّاد الشمس إلى 
الإسلام» فقال للهدهد: هذا كتاب استلمه واذهب به فألقه إلى بلقيس 
6 مر ع عنم أنظر مانا ثرت 4 أي ثم تنح عنهم أدبا إلى مكان 
ns |‏ قالت بلقيس: يا أيها الناس 
لقد ألقي إليّ كتاب من سليهان وعليه ختمه ولذا نعتته بالكريم تعظيًا 
لمرسله. وفحوأه: 

© تين سَ4 أي إن هذا الكتاب مرسل من سليمان ونبو 
اللو الحم ناحير 4 أي مفتتح بالتسمية» ثم بعدها: 
© ال نموا ء4 آي لا تتکبروا ولا تتجبروا عل (وَأَنُونٍ مسين 4 
أي منقادين لدين الوسلام جميعا. 


س0 اصرح 


© قات يكأيها لملا مين ذه أُمْرى » أي أشيروا عل ما كنت عة 
أ أي ما كنت مقرّرة شيئًا من الأمور «حَقَّ تَتْبَدُون» أي تحضروني 
وتشيروا علي. 

( « فاون ومو ولو أبن سَّدِي4 أي نحن عندنا من القوة والبأس 
ما نرد به مَنْ يعتدي علينا ولام إِيَكِانظرى مادا مت 4 أي ومع ذلك 
فنحن لا نفعل شيئًا إلا ما تأمريننا به؛ فتأملي ماذا تأمريننا به؟ فنحن 
سامعون لأمرك مطيعون له. 


و قات إنَالْملُوَكَ إا دلو رةه أي مدينة ؤَأَضَدُومًا» أي 
بالخراب والدمار ورلو أ 0 1 e‏ َه أي أهانوهم قتلا وأا 
وحطوا مراتبهم وأذلُوهم ليتع لهم الملك وتقرر لهم المهابة في القلوب 
«وَكَدَلِك يَفْمَلُو 4 أي قال الله تعالى تحقيقًا لقوها: «وَكَدَلِكَ يفعت 4 
او وصفت بلقيس. 

لن رة نيم أي إلى سليمن «بهييةفاظرة يم جع 
الْمَرسَلُونَ 4 أي إن كان ملكا صرفناه بالحدية» وإن كان نبيًا اتبعناه. 


(( فما جاه سْلَيَسَنَّ4 أي فلا جاء رسول بلقيس بالهداياء لم ينظر سليهان 
إليهاء ولا اعتنى بها وأعرض عنها فال منكرًا: «أَنيدُوسَنيِمَالِ» أي 
أتصانعونني بوال لأترككم على ش رككم وملككم؟ «فماءَاتانء أله حبر 
ماقت أي إن ما رزقني الله من النبوة والملك والمال خير مماعندكم 
«بل اشر بهدیتک فرحو 4 أي با هدايا والتحف فأنا لا أقصد إلا إسلامكم 

وإن أبيتم فالسيف بيني وبینکم فخذوا هداياكم ويلّغوا من وراءكم. 


12 د لن يخاطب رئيس الوفد: عد أدراجك إلى من أتِيتَ من 
عندهم ناهم ورال هم ا) أي لا يطيقون لقاءهم وحم 
ا أي لنغلبنهم ونخرجهم من عاصمتهم وهم 
مهانون مدحورون. ولا بلغ بلقيس ذلك سارت إليه مطيعة. 


ر ٤و os e‏ هم 


( 4565 سليمان: تاا المكوًأ ایک ایی برشا ل نیاو سلوی 4 
أي فكره أن يأخذ العرش بعد إسلامهم لأنه يحرم ذلك. 


([وع) ال عة ETE BCP CEA TT‏ وإ عَليهِ موی 
أمِينُ4 أي أستطيع أن آتيك قبل أن تقوم من مجلسك هذا أي من أول 
النهار إلى زوال الشمسء وإنني قوي على حمله أمين على ما فيه من 
الجواهر. 


رغ قا ألَنِىعنره, لرن التب 4 قيل: إنه آصف كاتب سليهان» 
وقيل: إنه جبريل أو ملك آخرء وقيل: إنه سليان نفسه هو الذي 
قال: «أَنأءَانكَيهء مَل أن بريد إِليِكَ طَرْفكَ4 وقد استبعد بعض المفسرين 
أن يكون (آصف) عنده علم من الكتاب وسليان عليه السلام يجهل 
هذا العلم! لا سيا وهو نبي ورسول وملك قد استجاب الله دعوته: 
«...وَعبٌ لی ملكا لا یی لمر من بَعْرِى إِنّكَ أنتَألومابُ» [ص: ه*] 
فكيف يكون لکاتبه (أصف) قوة أقوى بكثير منه..!؟ على أنني وإن 
كنت لهذا القول أميل إن لا أستطيع أن أجزم بصحته؛ لأن لفظ (قيل) 
من صيغ التضعيف؛ ثم ليس هناك من دليل قاطعء على تعيين اسم 
ذلك الذي عنده علم من الكتاب» فا سكت عنه الشارع الحكيم 
دب يديا امار ادا لاير ارو مل اا a‏ 
فما راه مُسَيَعرَعندَهُ 4 أي فلا رأى سليمان عليه السلام عرش بلقيس 
مستقرا لديه» وهو الذي أخبأته بلقيس داخل سبع غرف» كل غرفة 
ضمن غرفة في عاصمتها باليمن َال مدان صل ري يبون سكرام 
أَكْنْدْ4 أي ليختبرني -وهو أعلم بي من نفسي- على أن شكر الله ليس 
مقتصرًا على الشكر اللساني» بل يكون أوضح حقيقة إذا كان بمعنى 
دوام الطاعة له جل وعلا وِوَص شَكَرَوَإِتَمَايَدكرلتَفْسِهِ »4 لأنه استحق 


ل 


بالشكر زيادة النعم زو من كم قن رق یکرم ) أي هو غني عن العباد 


اه 


چا فلماجاء 2 اليم 17 َيه ے1 


ےط کے 
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ين لقوق مأ عكر رومس کرک یشک ا 
: تی وگدرو رق خی کرم ال تَكرو عرسا اھ 
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ا ور ماين 
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وصدهاما 


وعبادتهم كريم في نفسه وإن لم يعبدوه. 1 جلاله 
ليس مفتقرًا إلى أحد من خلقه؛ حتى وإنه كريم على من 
يكفره بالإنعام والتفضل عليه. 


(() مال تَكْرواطاعرَكِها4ِ أي حرفوا فيه وزيدوا عليه (تنظرٌ 


>7 ص 7 0007 ل 


ألبترى أو ن من الذين لا دون 4 فزادوا فبه وأنقصوا کا 
() (قَلمَاجَآدَتَ4 بلقيس «قيلَ) ها (ِأَهْكَدَاعَرْشُكِ4 فأجابت 


سے بحس ن 4 رع 


إجابةٌ غير مقطوع بها متكت نهو أي يشبهه فكأنه هو 
وأو تيتا الْعِلمَمِنقْلهَا» أي علمنا الله علا من الكتاب» فقدرنا 
بقدرة منه تعالى» فأتينا بعرشها قبل مجيئها (وَكَامدِيَ» أي 
مستسلمين لله. 

() «وَصَدَّمَا4 عن الإسلام «ما كانت شبد من دون الله إ 
ٽين فو كنفرين4 أي كانت هي وإياهم : يعبدون الشمس 
والعياذ بالله. 


ف قينا خی الَو قن لما راه راته حسجتّه Ey‏ ؛ من الماء (وَكْسْفَتَ 
لتخوض ال اء وتال 4 ها سلیان عليه السلام 


هصح ممرد) أي ملس ين قوارِير 4 أي زجاح»ء ثم 
دعاها 0 الإسلام فأسلمت (ِقَالتْ رطب ظلمت ى4 


ص مح م د 


بعبادة غيرك ولت َع سلس نيبي العدلمين 4. 


بلقيس بطرفة عون» إسلام بلقيس على 
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ا 


اهم صصبيحًا» أي أرسلنا 
صا ًا نبيًا رسولا إلى قوم ثمود فدعاهم قائلا: «أن أعَبدوأ 
َه 4 وحده ولا تشركوا به أحدًا هِفَإِدَاهُمَ4 فإذا قوم ثمود 
ؤؤِيهَانٍ يتوت 4 أي انشقوا فريقين» فريق آمن 
بصالح وما جاء به من الحق» وفريق كفر» وجدّ الخصام 
م 


e‏ و0 


لم تؤخرون ل الذي يلب 11 الثواب وتقدمون 
الكفر الذي يجلب العقوبة؟ (لْوْلا ستغفرويت أللَّهَ 4 هلا 
تستغفرون الله من شرككم وتوځدونه وتؤمنون برسوله 
وڪم رسيت 4 رجاء أن ترحموا فلا يعذّبكم. 


ل 


س « قَالُوا4 أي ثمود اطا ك وَيِمَن تَحَكَ 4 أي تشاءمنا 


بك وبمن آمن معك فكان لا يصيب أحدهم سوء إلا قال: 
هذا من قبل صالح وأصحابه» وكان العرب أكثر الناس 
طيرة وأشقاهم بهاء وكانوا إذا أرادوا سفرًا أو أمرّا من 
الأمورء نفروا طائرًا إن طار يمينا فعلوا أو يسارًا تركوا 
(ثَالَ) لهم صالح: («طَيدَةةعِنْدَائَهِ 4 أي إن ما تصابون 
به ليس من الطير بل با يقدره الله تعالى لكم أو عليكم. 
وشؤمكم هذا بسبب كفركم بل انش قوم نَمَو 4 أي 
تستدرجون فيا أنتم فيه من الضلال والشرك والكفر. 


2 وکات ف الْمدِيئَةٍ نة عة رهط 


(249 قَالَوْتَمَاسَمُوأ 


هَطِ4 أي تسعة نفرء وهم طغاة ثمود 
ورؤوسهم الذين 569 إلى الشرك وتكذيب صالح يدوت في 


الْأَرْضٍ وَلّايْضَلِحُوت 4 وهم الذين عقروا الناقة» وصفاتهم الإفساد بكل 


طريقة يقدرون عليهاء وكان رئيسهم هو أشقاهم الذي عقر الناقة بيده» 
وهو الذي جاء ذكره في القرآن: «إذ أنْبَعَتَ أشَمَنها 4 [الشمس: .]١7‏ 
موأ باه يسن وَأَمَكَمْ» أي لنقتلن صا ًا وأهله ليلا 
م ماشہ تاملک أَمْلِو 4 أي : م ینکرون عند أوليائه 

نهم: ما فعلوا ذلك ولا رأوا من فَعَلَ «وَإِنًا آ يفوت » فيا نقوله 
ودسهل به. 


١‏ مَمَكَرأمَكرا4 بتآمرهم على قتل صالح عليه السلام وأصحابه 


هوَمَكَبَائَحَكُرًا4 ولا شك أن مكر الله لا يشبه مكر المخلوقين في 
شيء» وليس داثّ| يشتق من كل صفة من صفات الله اسم له فلا يجوز 
إذا كان لله مكرٌ أن يسمى الله ماكرًا تعالى الله عن ذلك وإنا نقول: 
والله خير الماكرين؛ لأن مكرهم شرّ نووا أن يلحقوه بصالح وأصحابه» 
ولكن مكر الله كان خيرًا وإن كان فيه إهلاكهم؛ لأن إهلاكهم كان 
جزاءً وفاقا وعقوبة على عملهم الشرير وهم لايشعروت » إلا 
وداهمهم العذاب الذي لا قبل هم بردّه. 


«قانظر» يا محمد دتامل اسه َيِه مَكْْهِمَ 4 الذي 


مكروه دِأنَا رُم رمج قبل أن يفوزوا بمكرهم بقتل 
ب فوس برسي نوي يونم 
لم يكونوا على علم بمكر الله بهم حتى يتجنبوه. فوقع بهم وهم لا 


يشعرونل. 


(6) َك بيهم حاو أي خالية ما سكنها أحد من بعدهم 


00 


PY 


لموم يہ 0 
ب ا 
قومه (وَڪا وا يموت 4 أي يتقون الله تعالى ويخافون عذابه وعقابه. 


ف 05 « وَلُوطًا 4 أي وأرسلنا لوطا نبي رسولا «إذ قال لِقوي4ء 


س[ 2 چە o‏ 


انود بح الفاحشة وأنتم صروت 4 أي كانوا يأتي بعضهم بعضًا 
ولا يستترون بل يفعلون الفاحشة الشنيعة بعضهم أمام بعض وهم 
يعلمون أن هذه فاحشة منكرة محرمة» ورغم هذا يفعلونها تمردًا وعنادًا. 


© © ا فم کو ن وو ال لفسا 4 أي 0 النساء 


rt ۶ 4 


النساء اللاتي هن 5 البذر والعناسل چا نتم ا 
ما يصيبكم في الدنيا من الفناء وفي الآخرة يرقبكم العذاب الأليم. 


موه 


© ا کات جَوَاب قَوَمِود إل أن الوأ ارجا ءال لوط من ریک 4 
أي من مدینتکم» وهذا شأن آهل الباطل في كل زمن عندما يعجزون 
عن مجابية أهل الحق ولا يثبتون أمام حججهم الدامغة بل يلجأون إلى 
العنف والقتل والنفي وهكذا فعل قوم لوط نهم أناس يُتَطهوُونَ 4 
أي يتطهرون من أفعالنا فأخرجوهم من قريتناء فإنهم لا يصلحون 


لجاورتكم؛ وإن وصف قوم لوط للوط ومن آمن معه بالطهارة إنا 
0 
ا َنحيِسهوَأَهْلْهُه 4 أي أنجينا لوطًا ومن ن آمن معه ؟ أن الأهل 


los کک‎ 


حقيقة هم الذين آمنوا به إل أمرأته, قد رئئها من الغديريت »4 أي من 
الهالكين مع قومها ولم ينفعها أنها زوجة نبي لأنها كافرة به لا أنها 
كانت تفعل الفواحش فقد صانها الله من الفاحشة تكرمة لنبيه لوط 
لا كرامة لماء لأن الأنبياء معصومون من كل دنية ولا كان الزنى هو 
أدنى الدنيات الخُلقية فهم معصومون منه من باب أولى؟ فلزم أن يكن 
نساؤهم معصومات منه بعصمتهم. 

«(وأمطرتاعيّهم مَظرًا» أي حجارة سين برسي 


وما هي من الظالمين ببعيد «فَساء مَطْاَلْمدَنَ4 أي الذين أنذروا وم 
يقبلوا الإنذار وخالفهوا فعاقبهم الله واستأصلهم. 


و قل امد لله )4 أي على نمه التي لا تعد ولا تحصى وعلى ما اتصف 
به من الصفات العلى والأسماء الحسنى. «وسلم مل عكار و الدب 
أصَطتّح» منهم أنبياؤه ورسله (َآلَهُ حَيْرأما ضرمت 4 استفهام إنكار 
على المشركين في عبادتهم مع الله آلحة أخرىء أي آله خير أم ما اشر كوا به 
من الأصنام؟ وهذا من باب التهكم بهم 


ره 2ے 


زه اس لق السمنوت والأرض 4 أي آآهتكم خير أم مَنْ خلق 
السماوات والأرض من العدم «وَأنزلٌ کم مب السماوماء َأَنْبْسَنَايو 

حَدَِيقَ ڌاڪ بَهْبجَةٍ 4 أي منظر بهي حسن وما ڪات لک يا ايا 
المشركون «أن تتو سَجَرَهَآ 4 أي لولا لطف الله ورحمته وقدرته ما 
كنتم تستطيعون أن تنبتوا ولا شجرة واحدة ولكن الله بفضله وكرمه 
هو الذي أنبت لكم هذه الأشجار والحدائق» وإنكم تعلمون أنه 
سبحانه هو الخالق الموجد لكل هذه النعم والفضائل اول مَمْألّه» 

أي معبود يعبد مع الله الذي أنعم وأفضل وأعطى؟ لاء لا إله إلا 
الله وا معبود بحق غيره» ولا رب سواه» ولكن المشركين لا يعطون 
الله حقه ومستحقه من إفراده وحده بالعبادة «بل هم ف قوم يع رون 64 أي 
لمعيس 


شىء من هذه المعبودات الباطلة التي عبدوها مع الله. 


؛ إذ لا خير فيهم أصلا. 


07 لأس جع ل الْأرض هَرَارًا 4 أي لا تميد ولا ت 
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تتح ك بأهلها 
حتى يطيب لهم عليها معاشهم (و جم لها أنهدرا وحَعَلٌ 
لماروئسح 4 أي شق في الأرض أنهارًا عذبة» وخلق في 
الأرض رواسي أي جبالا تثبتها حتى لا تميد بكم «وجصكل 
بيت الْسَحْرَينِ حَاجِرًا 4 أي بين المياه العذبة والمالحة مانعًا 
من الاختلاطء فلا يختلط الحلو من الأنهار بالبحار المالحة 
فيفسد النبات والثيارء وجعل البحار مالحة لثلا يفسد المواء 


بريحها (أوله مع أن يعبد بل ڪهم لايتلمُوت ). 


3 امن جيب الْمضصطر إذَا د وک ا أي 


من يفعل هذا أأصنامكم أم الله وحده لا شريك له؟ 
وڪم حل لاء لض » أي يخلف قرن قرناء وخلفٌ 


سلفا مله أي هل يعبد أحد مع الله الذي أوجد كل 
هذه النعم؟ (تليلا ماڌ روت 4 أي ما أقل تذكركم!؟ 
«أسَ يَهَدِيكمَ في ظَلْمَتِ الب وألْبْحَرِ4 أي من 


مما و 


هديكم ف هذه الظليات الله أم أصنامكم؟ «ومن درسل 
ري 4 ينح شرا بی يدَى ريده 4 أي ومن يرسل الرياح بالمطر 


ويزجي السحاب فيغيث به البلاد والعباد آله أم أصنامكم 
G24‏ رص رمع 


(أولنه مع اّ4 يعبد!؟ «تعدل اله ما بش رڪوت 4 أي 


تنزه وتقدس. 
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(© < بلٍآدرك عِلْمُهُمَ في الْآَخِرّة) أي عجز علمهم عن معرفة وقتهاء 
إنا يدركون ذلك عند وقوعها يوم لا ينفع ذلك «بَلْهمفي شلك مَنها4 
أي من وقوعها وذلك في الدنياء والمراد الكافرون الذين ما كانوا 
يؤمنون بالآخرة يهم مِنْهَاعمُونَ 4 أي فلا يدركون شيئًا من دلائلها؛ 
لاختلال بصائرهم التي يكون بها الإدراك وهكذا تعمى القلوب. 


وال لزن كَفرٍواأءِدًا هنا ثريا وءاباؤتا نّا مجر 4 وقالوا 
أيضًا: أنخرج من قبورنا بعد أن نستحيل إلى تراب ونرجع أحياءً نحن 
وآباؤنا!؟ أي استبعدوا وقوع ذلك واستنكروه» ثم أكدوا ذلك بقوهم: 
س < لقد وعد ناهذا نحن وءاباؤنا من مَبّل) أي لقد وعدنا بأخبار البعث 
کا وعد آباؤنا أيضًا من قبلنا ن مَندّآ» الذي نوعد به (ِإلَ سير 
لْأَوَّلِينَ 4 أي إلا حكايا ... يحكيها الأولون ولا أساس هاء فا رأينا 
أحدًا عاد من الآخرة» وهذا الذي نوعد به إنا هو ما يسمر به الناس 
من الخرافات. 

(3) «قل سِيروأ في الَْرْضٍ فأنظروا ڪي ف كان علقبة ألْمْجْرِمِينَ» أي رد الله 
عليهم بأن يسيروا في ديار المعذبين من الأمم السالفة وينظروا كيف 


(وج) نبوا الاق ثم يْعِيدُمْ)» أي من هذا الذي يبدأ خلق أحلٌ الله بهم الدمار والخراب. 


الخلق ثم يبعثهم بعد الموت» وبعثهم أهون عليه أهو الله 


ص o2‏ ر ر 


أم ما تدعون من دونه!؟ «ومن برَزْقَحهَِنَ السَّمَاءِ لاض 4 
أي بها ينزل من المطر وما ينبت من الزرع والشجر فيكون 
رزقًا حلالا طيبًا لكم» من ذا الذي يفعل هذا أهو الله آم 
آلحتكم؟! فإذا كنتم تقرون أن الله تعالى هو الفاعل وله 
عأ أي أيعبد غير الله معه؟ فل صا بردتم أي 
دليلكم «إن كُمْمَ صصدِقيت4 بدعواكم أن ما تعبدون 


تس ےه 


من دونه من الأنداد والأصنام لها شرك مع الله في العبادة؟ 
أو تستحق شيئًا منها؟ بل إن الذي خلق ورزق هو الذي 


يستحقها وحده. 


e‏ ص 


9 قل لا يعار من في سمرت وَالْأَرْضِ اليب إل اه 64 أي 
أخبرهم يا محمد وأعلمهم أنه لا يعلم أحد من أهل 
السماوات والأرض الغيب إلا الله وحده لا شريك له 
فإنه المنفرد بذلك «ومايشعوةأيّان بْعثويت 4 أي لا يشعر 
أحد من الخلائق متى يموت ومتى يبعث. ونی الحديث 
عن عائشة: «من زعم أنه يعلم -تعني النبي ي ما يكون 
في غدء فقد أعظم على الله الفرية لأن الله تعالى يقول: 
[YY] 6‏ 


e‏ م ماص 


el 7‏ وع .مص رر ۵ 2 e‏ 
والاستشناء هنا منقطع . 


کے ساح عرس 


() اعرذ عَلَيْهم 4 أي لاتأس يا محمد على المكذبين لما سيحيق بهم 
من العذاب (ِوَلَاَس فْصَيْقِ4 أي ولا يضيق صدرك وَممَايَمَكُرون» 
لأن مكرهم ستعود عاقبته عليهم. 

() ريقو لوت مق هنذا الوعدُِنَكُْرْ صَدِونَ» به أي يستعجلونه» وهذا 
من سفاهة رأيهم وجهلهم؛ لأن وقته قد أَجلّه الله لأجل وقذره بقدرء 


صم 
مح قر رس ى > » 2 
ص 


«بعض الى تَسْتَعْجِلُوت 4 أي فعسى أن يكون وشيكا. 
9 « وَإَِريكَادُو مَضْلِعَلَلنّاس4 أي في إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم 


ص 
جم 
“° فى 


وكفرهم ووَلكنَ كه لايَشْكُرونَ 4 أي اشتغلوا بالنعم عن ا منعم. 
9 ورك ليعَلَم مَاتُكنُصِدُويْهُم» أي يعلم سبحانه ما يبطنون في 


أنفسهم «وَمَابِعْلِنونَ 4 أي يظهرون مافيها؛ فكلا الحالين سواء عنده. 


«وَمَاءِنْعَإِبَوَفِ السّمَاءِ وَألأرْضٍ 4 أي ما من شيء يغيب عن الخلق 
في السماء والأرض إلا ف كنب مَيِينٍ 4 أي في اللوح المحفوظ لا تخفى 


رخ ل 


(ك) ول هنذا لیا نيفص عل بی ری آ گار لی هم فد یموب » 
أي لو نهم اتبعوا ما جاء فيه من الحق لسلموا وزالت خلافاتهم. 


© ونه لمدى ورحَمَة لَلمُوْمنِينَ 4 أي إن هذا القرآن لهو الهدى للمؤمنين 
والرحمة هم لأخهم آمنوا به وأقبلوا على معانيه يتدبرونها. 

3 إن ريلك يَقَضِى نمكيو أي بين الذين كفروا بالقرآن 
يوم القيامة ويفصل بين المختصمين بحكمه العدل وقضائه القسط 
«وَهْوالْعَزِيرٌ4 في انتقامهء وقد أذعن الخلائق لقهره وسلطانه (ِالْعَلِيمٌ» 
بأفعال وأقوال عباده لا يخفى عليه من أحوالهم خافية. 


(3) < فول وم ا و ی 
رسالة ربك «إتلك عل الحو المبين 4 أي الحق الظاهر الأبلج لا شك 
ولا ريب» ولا يمك غالفة المشركين لك فإنهم لا يؤمنون بك ولو 
جاءتهم من عند الله كل آية!؟ 

(زخ)؟ «إنك لا نيع اموق 4 لأن حال المشركين والكافرين في عدم سماع 
الحق» يشبه حال الموتى الذين تعطلت أسماعهم بالموت و شع ألم 
الدعاء ذا ولو من 4 أي أن الأصم لا يسمع بطبيعته؛ فكيف إذا ول مدبرًا 
ثم ناديته؟ فيكون عدم إسماعه وهو مدبر أبلغ» وهكذا حال الكافرين فإنَّ 
مثلهم مثل الصم المدبرين لا يسمعون الحق الذي تدعوهم إليه يا عمد. 


(43) وما دى الْمُمَعَن صَدلَتَهِرٌ 4 أي وما أنت بمرشد من أعراه 
الله عن الحق إرشادا يوصله إلى الإيمان وليس في وسعك ذلك» ومثل 
هذه الهداية هي لله حصرًا؛ لأنها تحويل القلوب من الكفر إلى الإيهان؛ 
والقلوب كما في الحديث: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع 
الر حن يقلبها كيف يشاء» [1۲۳]. لنش ع إِلَامن ومن امتا فَهُم 
مُسْلِمُوت 4 أي إنها يستجيب لك من ينفعه سمعه الخاضع لله و لما جاء 


عنه على ألسنة الرسل الكرام فهو منقاد ومخلص مستسلم لأوامره 


واجتناب نواهيه. 
([) «مَإِذَاوَقعَ لَْولٌ عَم 4 أي حى عليهم أنهم لا يؤمنون رسا 


هج د داه من اررض تَكِلْمَهُمَ 4 هذه الدابة تخرج في آخر ا عند 
فساد الناس» وتركهم أوامر الله وتكلم الناس ب ونالتا س اوا كارتا 
لَايُوقَيُونَ 4 لأن خروجها من الآيات العشر التي أخبر عنها رسول الله 
ية وني الحديث: «إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة على الناس ضحىء وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى 
على إثرها قريبًا» [175]. وعن ابن الزبير أنها تخبر الناس: يا فلان أبشر 
أنت من أهل الجنة» ويا فلان أنت من آهل النار [575] والله أعلم. 
(م) < وم َر من كل أمَوَفَوَجا4 أي جماعة «ِيَمّن كرب ايا هم 
يُورُنَ 4 أي يساقون إلى الموقف العظيم. 
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2 دالخرین 9 1 ری يك تحسبهاجامدة ود ی راتت 


5 3 تا ع 


37 دع > أ 2 ا 4 


ا 4 أي الموقف طقال الله: «أحَد كدَسسم 3 

نيطو يماعْمًا 4 أي كيف كذبتم بآياتي التي زات عل 

رسلي من غير علم ومعرفة بها (ِأمادا كي ملو أي يسأهم 

عن علمهم وعملهم. 

(29) وومع الَْولُ علوم يما ظَلْموأً» أن 

فاستمروا على ظلمهم فقامت عليهم ف 2 
لاينطقونَ 4 لأنه لا حجة لهم. 


© الو دروا نا جعلتا أل ليسَكُوأ فيه » آي ليستريحوا من 

التعب في نهارهم وال حي ك ف َلك لأت قوم 
ومنو 4 أي جعل النهار منيرًا مشرقاء ليتصرفوا فيه في 
المعايش والأسفار والتجارات» وفيه| تقدم من السكن في الليل 
والعمل في النهار لدلالات للمؤمن بالله تعالى على قدرته. 

م « ويوم ينف في الصور فع من في لسوت ومن ف لاض ) ١‏ 
وذلك حين قيام الساعة ان لَه قيل: هم 


الشهداء تنبت قلويهه” '" وکل د #دخرينَ 4 أي صاغرين. 
0 یھ جا ِل أي واقفة اوه 


من » أي أتقن يكل اک ت ر اانا 
5 نه حي بما نكلو ) ۾ أي هو عليم با يفعل عباده 
من الخير والشرء وسيجازيهم عليه با يستحقون. 


)١(‏ من المؤمنين. 
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(49) «إمن جا بالحستة فله, حصنا 4 والحسنة مطلق حسنة © 


فمن جاء مها وعملها يضاعف له أجرها أضعافا مضاعفة 
وأعلى الحسنات إطلاقا: لا إله إلا الله «وهم ينفرع 4 أي 
خوف «يوميذٍ ءَامِنونَ) أي هم في مأمن من أهوال يوم 
القيامة التي يشيب منها الولدان 

)و جاه سد 4 أي من لقي الله بسيئة الشرك فكب 
وَجُوْهَهُمْ في أَلثَا رِ4 أي ألقوا على وجوههم في نار جهنم 
وطرحوا فيها. ويقول لهم خزنة الجحيم: «هَلْ تجَرَورت 
ِلَامَاكُسرَتعْمَلُويَ 4 في الدنيا من الشرك والمعاصي؟ أي ما 
تجزون إلا ا 

(4) تما مرت أن عبد رک كذ اللَْةَ ادى حَرّمَهَا 4 
أي أخبرهم يا محمد وقل هم: إن أمرت أن أخص الله 
وحده بالعبادة وأفرده بها لا شريك له» وإضافة الربوبية 
إلى البلدة وهي مكة» على سبيل التشريف لما وهو الذي 
جعلها حرامًا شرعا وقدرًا كا في الصحيحين: «إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام 
إلى يوم القيامة» لا يُعْضَدٌ شوكه ولا يمر صيدّه ولا 
يُلبَقَطْ لمَطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه» [177]. 
(وآه ڪل شیع و4 أي رب كل شيء ومر 3 أو من 
لْمَسَلِمِينَ 4 أي المستسلمين الموحدين المطيعين. 


10 ونر أن 0 ن عل اأذرب استضيعفوأ 


((14< وَأَنْ ألو لْمَرْمانَ 4 على الناس أبلغهم | إياه طمن أَهْتدَئ َإِتَمامَسرِى 

NEE E شید أى يعود نفعه عل نفسه و‎ ١ 

نما أنأمِن المنذرين 4 أي من جملة الرسل الذين سبقوني» وليس بيدي 

من هداية القلوب شىء. 

وه وقلا مده 4 على نعمه كلها سیرک ايو فعَرْوئبًا4 أي حججه 
تستنيرون بها طرق الحق من الضلال؛ ليهلك من هلك عن 

بين ويا من حي عن بيئة ووماك ركفل عَنَاممرٌه4 بل مطلع عل 

أعمالكم وأفعالكم وأحوالكم. وسيحكم بالحق» وله الحجة البالغة. 

آخر تفسير سورة النمل وله الحمد والمنة والفذ ظ 
"CICS‏ 


(۲۸) شی امور 
مكية إلا من آية 07 إلى آية ٠١‏ فمدنية» وآية ۸٥‏ 
فبا لححفة أثناء الهجرة» وآياتها 28 نزلت بعد النمل 
ناحير 
ب سور تيد 
« يلك ايت الكت الْمبِينِ 4 أي هذه آيات الكتاب الواضح الجلي 
الكاشف عن الحقائق» والفارق بين الحلال والحرام. 


وبراهينه ما د 


سر الله السحمئن 


© « تلوأ عل من نبإ موسی وفرعورت بألْحَقَ 4 أي نوحي إليك من 


خبرهما كأنك تشاهده «لقوم نُؤّمبورت 4 وخص المؤمنين؛ لأن التلاوة 
سيو لكي 


بع فرقًا وأصنافا في خدمته. ويتصرف فيج 
بشهوته» وينفذ فيهم ما يريد من قهره وسطوته «سْتصعِف تضوف طايقة 
مَنْهْمَ 4 أي من بني إسرائيل» فاستعملهم في أخس الأعمال: وكانوا 
قعل خيار آهل زمانبم» فكان فرعون مدي نهم 4 أي يقتل ذكور 
المولودين من بني إسرائيل خشية أن يأتي منهم من يكون هلاك فرعون 
على يده (ویسی۔ سكم » أي يستبقيهن أحياء لخدمته وخدمة شعبه 
الأقباط ,تم الْمَفْسِلِنَ ) بتكبره وتجبره وظلمه وعتوه وبدعواه 
الربوبية والألوهية» ولا شك أن القتل من الإفساد في الأرض فكان 


مفسدا من كل وجه. 


موف رض 4 وهم , بنو إسرائيل 
بأن نزيل عنهم مواد الاستضعاف» ونهلك من قاومهم وأذهم 
ومهم مه 4 في الدين ودعاةً إليه وقادة للخير» ولا يحصل ذلك 
مع الاستضعاف «وَححَعَلْهُم الْورئيت ) لأرض مصر وتكون هم 
العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. 


((0) «وبُمكن م في الْأَرْضٍ » أي نجعلهم قادرين عليها وعلى أهلها 
٠ ٠. e ٤ e ٤‏ 5 و 
مسلطين عل ذلك يتصر دول كيف شاءوا «ونرى وروت وهلمن 
ده 34 


وحنو ده امهم ما حكانوا درفت 4 أي يحذرون ما كانوا يجتهدون 
في دفعه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد المولود من بني إسرائيل؛ 
فما نفع فرعون حذرّه مع قدرة الله تعالى» فأهلك الله جل جلاله فرعون 
وهامان وجنودهما؛ لأنه هو القاهر الغالب القوي العزيز. 


راح حرس رصم ام 


® «وأوحينا إل أو موسو أن ضعي َإِذَا خْفْتَ َه كَأَلْقيهِ ف اي4 


ص ص ت ص 


أي لما وضعت آم موسى موسى عليه السلام» وضاقت به ذرعًا 
وخافت عليه أمرها الله تعالى بواسطة الإهام: أن أرضعيه فإذا خفت 
عليه من عيون وأرصاد فرعون فارميه في الشاطئ ولا عتا عليه 
(ولا تحرَخ4 على فراقه فِإِنَآدُوءِ ليلق أي قدّرنا أسباب رجوعه إليك 
و جاو لوه ى المرسليت 4 أي الأنبياء المرسلين الذين نصطفيهم لهداية 
الناس بإذننا. 

(2) انط َال رتوت 4 أي بعد أن توکلت أمّ موسى على الله 
وألقت موسى في اليم كا أمرها سبحانه تقاذفه الموج إلى أن أوصله 
إلى شاطئ قصر فرعون» وكانت قد وضعته في صندوق قبل أن ترميه 
في اليم فالتقطه آل فرعون أي جواريه فاحتّملْتّه إلى امرأة فرعون التي 
فرحت به كثيرًا «ليحكون له عدوا وحَرًنًا 4 ليكون بتقدير الله عدوا 
لفرعون وقومه ويكون حزنًا هم بسبب ما سيرفضون دعوته لتوحيد 
الله وطاعته «إكنزعوت وهم وود ها ڪاو خَنطِويت 4 أي 
عاصين آثمين بكفرهم فعوقبوا على يديه. 

5 وات مرن رجؤت فرت َف و4 أي لما رأى فرعون موسى 

في حجر امرأته غضب وهم بقتله خشية أن يكون من بني إسرائيل 

فشرعت امرأته اسية بنت مزاحم تخاصم عنه وتحببه إلى فرعون فقالت: 


کک کر ص ورس 


قرة عين لي ولك «لا تلو عى أن ينقعتَا ادها لأنه لم يكن 
هما ولد وشم اعروت 4 أي لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه 
من الحكمة العظيمة البالغة. 


١ 9‏ وَحْسبَمَفوَادُ أو م مَرِءًا4 أي لما علمت بالتقاطه أصبح فؤادها 
فارغًا من القلق على حياته واطمأنت بأنه لن يغرق» وكان هكذا حال 
قلبها قبل ذلك أي حين طمأنها الله عليه بقوله: لا تخافي ولا تحزني عليه 
لا من الغرق ولا من أي شيء آخرء ولكن لما رأت وعد الله قد تحقق 
ونجا وليدها أصبح قلبها فارغا من القلق حتى على موسى اطمئنانًا 
منها لوعد الله الحق الذي قد تحقق «إن ڪادت برف يده 64 أي 
لتظهر أنه ابنها من جزعها عليه لما ألقته في اليم لول أنريطنا علك 
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وابحثي عنه فطفقت تبحث «فبه 

جعلت تنظر إليه» وكأنها لا تريده» وهذا من تمام الحزم 
والحذر (وهم لا شعرُوت» أي اختلست النظر إليه 
وآل فرعون لا يشعرون بها. 


© «وَحَرَمْمَاعِلِهِالْمِرَاضِمَ مِن مب أي منعناه أن يرضع 


من المرضعات من قبل أن تقص أخته أثره أو قبل أن ترده 

لأمه (ِمَمَالتَ»4 أي أخته ولا يعلم آل فرعول أنها أحته : 
رہ ۋە رم °4 مره د رع مو د ىج يرم بو ب 2 

( لاد لڪل أهل بيت کف وڪم وشم له کوت 4 


أي محبون صالحون. 


َرَت ) فقد 
أخذتهم أخته إلى أمّه وهم لا يعلمون أنها امه فأعطته ثديها 
فالتقمه» ففرحت امرأة فرعون وأجرت عليها الجرايات 


م ور 


«وَلِتَعَلم أت رَد أو الذي وعدها «حقٌل 
فيه طون ڪرشم لايع موت 4 أي حكم الله وأفعاله 
وعواقبها المحمودة» فرب يقع الأمر كريبًا إلى النفوس 
وعواقبه حمودة في نفس الأمر. 
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أمر الله آم موسى أن ترضعه ثم تقذفه باليم ثم رده إليها ترضعه وتأخذ أجره ‏ 
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)وما بل سدم وأسموهة 4 إن هذه المرحلة من عمر 3 اص 


الإونسان -أي اجتماع بلوغ الأشد والاستواء- تتراوح 
بين الثانية عشرة والثلاثين وقيل إلى الأربعين «ءائينه 
كما وَعِلمَا»4 أي: النبوة (وَكدَلِك تحر َالْمْحَسِدِينَ 4 على 


إحساءهم وصدّقوا بوعد الله کا فعلت أم موسى. 


على ھ0 ور ت 


9( وَدَحَل المرِيتة علّسِينٍ عَفْلَةٍ من ْله وهي: منفيس 


عاصمة مصر إذ ذاك» وقيل: لما عرف موسى ماهو عليه 
من الحق في دينه عاب ماعليه فوم فرعون» وفشا ذلك 
منه» فأخافوه فخافهم فكان لايدخل المدينة إلا مستخفيًا 


2 رور ص 7و د2 


إسرائيل «وهذا من مدوم أي من الأقباط «فاستكه الى 
من يمعي صل اذى من دوو فوکره مُوم فقصضی ميد 4 أي 
فضربه بجمعه فقتله. وهنا لا بد لنا أن نقف قليلا عند 
قوله تعالى: اسع الى من يشِيِمَيِو....4 فكثيرًا ما يحتج 
به بعض الجهلاء على جواز الاستغاثة بغير الله والعياذ 
بالله» دون أن يلاحظوا الفارق بين الاستغاثتين فاستغاثة 
الإسرائيلٍ بموسى» هي استغاثة مخلوق بمخلوق في أمر 
يقدر عليه فهذا لا بأس به» أما أن يستغيث مخلوق بمخلوق 


فيا لا يقدر عليه إلا الله كتفريج الكرب وغفران الذنب وما أشبه؛ فهذا 
لا يجوز طلبه إلا من الله تعالى وحده لا شريك له وبهذا تسقط حجة 
من يحتج باستغاثة الإسرائيلي بموسى على جواز فعل الاستغاثة بغير 
الله في أمور لا يقدر عليها إلا الله تعالى «قَالَ 4 أي موسى عليه السلام 
(مدًا 4 أي قتله القبطي ين عل ليطن إنَه عدو مضل بيد أي ظاهر 
العداوة والإضلال والإغواء, والله أمر عباده المؤمنين أن يحذروه. 


(3) <4 أي موسى ربن ظَلمَت قى عفر لي همرل که هو 


و م 


العفو ر لصم 4 وهذا توسل مشروع؛ فقد توسل موسى عليه السلام 
باعترافه بذنبه وظلم نفسه ثم طلب المغفرة من الله تعالى فغفر الله له 
ذنبه. 

(203 قاذ رب يمآ أَنْمَمَتَ ل4 أي بسبب ما أنعمت عل بالتوبة والمغفرة: 
والنعم الكثيرة فنا ظَهيرا لَنمْجَرمِينَ4 أي معيئًا للكافرين بك. 
والمخالفين لأمرك. 


رت حح 


قتل القبطي وما يكون منها ادلی استنصره, لمن يَسْمصْرِهُ.»4 أي 
يستغيثه مرة ثانية ويقاتل قبطيًا آخر قال له مومى ئك لموىميين 4. 
(13)؟ ( فَلمَا أن أراد» أي موسى عليه الصلاة والسلام ان يش الى 
م رو و ت . 12 7 . 
هوَعَدَوٌلْهمَا4 أي بالقبطي الآخر طقال الإسرائيلي -وقد ظن من 


جبنه أن سيقتله- «يلموبع آنرید أن تی 


ڪ 


رک کی رور 0 ص (ror‏ ھە > 
e‏ 8 


قئلت نفسا يا لامس 4 أي 


-- 


م« > 


كا قتلت القبطي بالأمس؟ «إن رید للا آن کون جبَارا في رض وما تيد 
أن تكن منَالْمْصَلِحِنَ4 فلا سمع القبطي ذلك لقفها من فمه» ثم ذهب 
إلى باب فرعون وألقاها عنده فاشتد فرعون حنقا على موسى وعزم 
على قتله» فطلبوه» وبعثوا وراءه ليحضروه. وقيل: إن القبطي هو الذي 
قال: تريد أن تقتلني. 
© و ل ن قا الت تی كَل کوج ك آلماة :انورو 
يك ملوك 4 أي يتشاورون بذلك «تَآخْرجَ 4 أي من هذه المدينة إلى 
غيرها لا يكون لفرعون عليها سلطة طني لك يِن الوحت 4 أي من 
المشفقين عليك والمحبين المخلصين لك. 


مر «فرج منبا4 أي من المدينة (ِحَافًا تروب »4 أي تلفت خشية أن يراه 


جر © صر جوع 4 


أحد َال رَتَ يحنى 4 أي أنقذني َم نَالْمَر رِألقَلِمِينَ 4 أي الكافرين. 


Fras 2 s2‏ رو 


مني 4 أي أخذ طريقا سالكًا إليها ولم تكن 


مدينة مدين داخلة تحت سلطان فرعون» فرح بذلك «قال عسئ رت 
أن يه دين سواءآَلتِيلٍ 4 أي يرشدني نحو الطريق المستوية إلى (مدين) 


ات م ا آمئا مطمئنًا ونجاه الله من فرعون وقومه 
الكافرين. 

9 وَلَمَا ورد مآ مذیے و ا س ا آي 
وهو الماء الذي يستقون منه» وجد على الماء جماعة كثيرة من الناس 
يسقون مواشيهم. ومدين اسم القبيلة التي كانت تسكن البلدة التي 
سميت باسمها وود من دونه م أمْرأَتَيْنِ تَذُودَانِ4 أي وجد امرأتين» 
منتحيتين ناحيةً عن الجماعة تكفّان غنمهها عن الماء ال 4 موسى: ما 
خَطبَكمَا4 أي ما شأنىا لا تسقيان غنمکا؟ الَا لاشَتى حى يُضَدِرَ 
ألرماء أي لا نستطيع أن نسقي غنمنا حتى يفرغ الرعاة من سقي 
مواشيهم «ِوأبْوْيَاسَيَحٌ بير 4 لا يقدر أن يسقي. 


ص ے رور 


و) ضقن لَهمَا4 وروى ابن أبي شيبة إلى عمر بن الخطاب 4 بسند 
صحيح قال (فلم) فرغواء أعادوا الصخرة على البئرء ولا يطيق رفعها 
إلا عشرة رجال!! فأتى موسى الصخرة فرفعها وحده» ثم استقى؛ 
فلم د يستق إلا دلوا واحدًا حتى رويت الغنم) «ثّم توب إِلَ ِل فَمَالَ4 
مسترزقا ربه تعالى: ربا إن لما رلت إل من خَيرفقِيرٌ 4 أي إني مفتقر 
للخير الذي تسوقه إليّ. فسمعت المرأتان ما يقول» ولما رجعتا إلى أبيهما 
فاستنكر سرعة مجيئهماء فسأهما فأخبرتاه فقال لإحداهما: انطلقي 
فادعيه إلينا لنجزيه. 


9 اند مَاتنشى عل أسْيِحيآو)4 أي واضعة ا درعها على 
وجهها حياءً منه (ِمَالت ت أ يدعو لجرك أَجْرَ ما سيت نا ) 
أي لا لِمَنَ عليكء. بل لإحسانك لنا ومكافأة عليه فأجاب موسى 
دعوة أبيها لما ججاء:. وفص عليه الْقَصِص)» أي ما حصل له ابتداء من 


هربه إلى وصوله إليه. (مَالَلَا تحن »4 مسکتا روعه جابرًا قلبه «يجَوتَ 
مب الوم ال لظَدِلِمِينَ 4 أي خرجت من أرضهم وحكمهم وظلمهم. 
موسي سبد 
هو؟ والمشهور أنه شعيب عليه السلام فعن سلمة بن سعد الغزي أنه 
وفد على رسول الله اة فقال له: «مرحيًا بقوم شعيب وَأختانِ موسى 
مُديت771/1270]؛ فدَلٌ على أنه شعيب. 


(۱) إسناده ضعيف. 
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0 EE 
فإنه جمع القوة والأمانة» وإنا قالت ذلك لأنها شاهدت‎ 
قوته عند رفع حجر البئرء وأمانته من قوله لها حين أجاب‎ 
دعوة أبيها: كوني من ورائي فإذا اختلف الطريق علي‎ 
فاحذني لي بحصاة أهتدي بها إلى الطريق.‎ 


أو الصغرى «عل لك أن اجرف 4 أن تؤجرني نفسك <ث 

ججج 4 أي اني سنين فان ممت عا فَحِنْ عندك) 
أي إن أتهمتها ماك ّلك » 
بإتمام العشر إلا أن تطيب نفسك بذلك «سسجدفت إن 
شاه الله م ]لكَدلحينَ 4 أي أن أعاملك كما يعامل الرجال 


الصالحون أجراءهم. 


١< )(‏ موسى لك أي ما ذكرتةُ قد 


عو سر حر رت ا رت ل ل 


ينی واي واد أي ثهاني شن أو 
كأ عشم | «فلا عد عل 4 َي آي کا لا أطالب بالزيادة على 


العشرة لأعوام لا ا بالزيادة على الثمانية أعوام «والله 
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عل مانفول وكيل 4 أي ما نقول من هذه الشروط الجارية 
بيننا شاهد وحافظ يراقبنا ويعلم ما تعاقدنا عليه. وقد قضى 


موسى أبرٌ الأجلين وأتها وأوفاهما وهو العشر حجج 
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أتمه وهو العشر 
وسار يأَهْلِوه4 قبل مصرء وفيه دليل على أن الرجل يذهب 
بأهله حيث شاء» فسلك الطريق في ليلة مظلمة باردة» فنزل 
منزلا فجعل كلما أورى زنده لا يضيء شيئًا!!! فتعجب من 
ذلك فبينما هو كذلك ءاس مِنْجَا ٍلطو ركارًا 4 أي 
أبصر نارًا تضىء على بعد قال اهل أَمْكُنُوا إن ءَامَسَتُ 
نأا 4 أي انتظروني حتى أذهب إليها (ِلْعَلءَاتَكْميْتهنا 
۰ ي عن الطريق» وكان قد أخطأها «ِأوْبََذْوٌَ)4 أي 
يت ألنَا رِعَلَكُمَ تَصَطلُوبت4 أي تستدفئون بها 


00 > سس ابر ص ره و 


م فص مومى لجل 4 أي 


من اليرد. 


ےکر ب ىبر 


(ن)« مما أتنها» أي وصل إلى النار نورت من شلطي 


وع و 


الود الأيمن » أي من جانب لو ادي الذي يلل بلي الجبل 
الج وجد الثار تش في شجرة خضراءه قوق 


باهتا في أمرها فناداه ره «أن يمو إت أنا أله رث 


الصكميح 4 أي إن الذي يخاطبك إن هو رب العالمين» 


لا ربٌ سواه تعالى وتقدس عن مماثلة المخلوقات في ذاته 
وصفاته وأفعاله. 


9 وأحى روث مه وأَقْصَحٌ مِقٍ | 


(و؟ قال » الله تعالى سند 


کے ص 


© « وَأَن أل عصاك 4 أي التي في يدك طفلمًَا رءَاهَاََر أي 


7 ےا 


تضطرب اجان أي في سرعة حركتها وعظم خلقتهاء فعند 
ذلك ول ديرا َيِقَب 4 أي انہزم منها ولم يلتفت فقال الله تعالى 
له: «يتمومج قبل ولا تحف کمن الآميدت 4 فرجع ووقف في 
مقامه الأول. 


وى مما ص 


(؟ « أسَلك يدك »4 أي أدخلها «ف جيك 4 والجيبء فتحة الثوب 


حمر سح سج ور 


مما يلي العنق «تخرج بيضًا 
«مِنْغَيرٍ سو 4 أي من غير برص» فتحقق أن الذي يكلمه هو الذي 
يقول للشيء كن فيكون «وَآضْمُمٌ يلت جتاحَلك مِنَ ألرّضَي 4 أي 
عضدك من الخوف والفرق» ليذهب عنك ما خفت منه من العصا 
واليد ففعل ذلك» فذهب ما يجده من الخوف. وقد نزع الله ما كان 
في قلب موسى عليه السلام من الخوف من فرعون» وجعله في قلب 


يِصاءَ 4 أي تلألا كأنها قطعة قمر في لمعان وبريق 


فرعون إذا رأى موسى (فدز ك هان ِن يلت 4 أي معجزتان 
وفيههما الحجة البالغة بصدق رسالتك من ربك فلل زعو 
وَمَكَاِيُوِه 4 أي قومه من الرؤساء والكبراء» والأتباع «إِنَّهُمَ ڪا 
وما فَسِقِيت 4 أي خارجين عن طاعة الله أبلغ خروج ومخالفين 
لأمره ودينه. 


١ 9‏ قال رب انی فلت متهم نفْسا» وهي : : القبطي الذي مر ذكره آنفًا 


Ase 


«تأخافان يمون 4 كا قتلت ذلك القبطي فإذا رأوني قبضوا علي 
وقتلوني به. 

يسسانا» فقد كان في لسان موسى 
OY‏ لسانه شدةٌ في التعبير مفََرَسِلَهُ 
مي رد٤‏ 4 أي معيئًا ومساعدًا «يُصَدَّفقِ) أي يبين هم عني ما أكلمهم به 
إن حاف أن مُكَدْبويتِ 4. 


oY <2 


عد بأَخِيكَ 4 أي سنقويك به» ونعينك 
بأخيك هارونء وأجبنا سؤلك بأن جعلناه نيا ورسولا معك إلى 
فرعون وقومه «وتجمل كما سلطا سلطنا) أي تسلطًا وتمكنًا من الدعوة 
بالحجة والهيبة هفَلايَصِلُونَ إِلَيَكُمَا 4 بالأذى ولا يقدرون عليكا بالحجة 
9عَايينآً4 أي نجعل لكم سلطانًا بها انشا ومن أتَبعَكما لبون » 
وهذه بشرى بالغلبة عليه يقيناء وفيها التقوية البالغة والجرأة على عدو 
الله فلم عد في نظرهما شيئًا مذكورًا. 


'(53)؟ «قلمًا جَاء هم موی ايتا بَيََتِ 4 أي فلا أرى موسى فرعون 
ما آتاه الله من المعجزات الباهرات» والدلالات البالغات على صدقه 
فيا يبلغ هو وأخوه هارون عن الله تعالى الو أي فرعون وملاه 
ماهتا( الذي جاء به «الاسحر مُنْترى وما سی تاب هدا ف ایتا 
لْأَوّلِينَ 4 وذلك عنادًا واستكبارًا عن الحق بعد أن أيقنوا أنه هو الحق 
بعينه» لكنهم بغوا وكابروا وقالوا: ما سمعنا ولا آباؤنا بعبادة الله وحده 
لاشريك له. وما هذا الذي جاء به موسى إلا سحر مفتعل مصنوع!!! 

© وَدَالَمُوسَئ رَف َعَم يمن جا ادى مِنْ عندوء ‏ أي الله أعلم 
بمن هو المجق منا «ومّن تنه عَدقَبة ألدّارٍ4 أي العاقبة المحمودة 
من النصر والظفر والتأييد من الله تعالى ِإِنَّهُلَايفْلِحُ الظديموت» أي 
المش ركون بالله تعالى لا في دنياهم ولا أخراهم. 

(ي) وال رمو تاها المآ ما لمت لَحكُم يِن لدو عرف » 
وهكذا بدأ فرعون يغالط قومه ويوهمهم بكال اقتداره فقال: هفَأَوَودَ 
ل يدمن عَلَ لظن 4 أي أن يصنع له آجرًا «فأبتكل لي صرحا 4 أي 
وابن لي بناءً عاليا وح اطع لله موی 4 أي أصعد إليه وأشرف 
عليه بين هو متأكد من وجود الله ولكن ليظهر لرعيّته أن موسى كاذبٌ 


تس 0 


فيها يدعيه» وهذا قال: «وإن لأظته مى الكبزبين 4. 
(53) ( وَاسْتَكَبَرَهُوَ)4 أي فرعون عن الإيمان بالله والتسليم لرسالة 


موسى وة 4 أي كذلك لم يؤمنوا واستكبروا «فف رض بر 
محم د 500 6 8 5" کے من 2 2221 95 
الح 4 بعدما تبين لهم أنه الحق الذي هو أحق أن يتبع «وظنوا أنهم 
نمالا يرجَعُوت 4 أي وأنكروا البعث واليوم الآخر. 

(0)« اذكه ونود فَنَبَدْتَهُمْ الي 4 أي فطرحناهم في البحر 

ا 7 1 > 2 و 

وأغرقناهم جزاء كفرهم وظلمهم «فآنظز 4 یا محمد وی كات 
م سر م 


لَه ألظديميرت4 إنها كانت شر عاقبة وأرذل خاتمة في الدنيا 


والآخرة. 


الهم أَيِمَّهَ دعوت إلى آلكار) أي صيّرْناهم رؤساء 
متبوعين مطاعين في الكافرين» فكأنهم بإصرارهم على الكفر والتمادي 
والاستمرار فيه» يدعون أتباعهم إلى النار؛ لأنهم اقتدوا وسلكوا 
طريقتهم تقليدًا هم ويم مدلا ينصرويت 4 أي فاجتمع عليهم 


9 َعَم في هَدذ لديا َك أي جعل الله فرعون وقومه 
ملعونين على ألسنة المؤمنين في الدنيا «وَيَوم َة هم يرت 
الْمَقَبُوحِينَ 4 أي المبعدين عن كل خير فلا يرون إلا شرًا لهم في قرار 
الجحيم» وهذا مما يدل دلالة قاطعة على خلود فرعون وجنوده في النارء 


بعد مآ أَهْلَكْنَا الْقُرُوت الْأُولّ4 أي الذي كان خاتمتهم 
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لا كما يقول البعض: إن فرعون ناج ويصرون على ذلك!!! 
بعد کل ما تقدم في هذه الآيات وغيرها في سور أخرى بكفر 
فرعون وقومه» ولا ندري ما هو الداعي ذه الشفقة على 
فرعون رغم قوله: أنا ربكم الأعلى» أما قوله: (لآإِلَهَ إلا 
لِىَ َاممَتَ به بوا سيل ونأ مِسَالْمُسِعِنَ ) [يونس: ]1٠١‏ 
فهذا لا ينفعه؛ لأن الله تعالى رد بقوله: « ءال وقد عصَيَتَ 
بَلُ وت بِنَّالْمُفْسِدِينَ 4 [يونس: .]٩۱‏ كقوله: « فلم 
عبادوء4 [غافر: ]۸٠‏ ولكن «القوم» هم هم ومصرون 
على اعتقادهم بنجاة فرعون والله تعالى يقول لا تد قوما 
مرك باو البو اليف ربوك مق سا ائه وَرَسُوكٌ» 


[المجادلة: ؟ ؟ ]. 


ا سن »” 


وقد حَاكيسَاشْوصى )أ كتنب 4 أي |[ ورأة ومر“ 


٤‏ الإهلاك العام فرعون وجىورده» 2 هذا دليل عل 
أنه بعد نزول التوراة انقطع الملاك العام» وشرع جهاد 
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ص ر ص مە خخ سم 


(9) وما کت انی الْمَرٍِ ذ مَصَيْسآ إل مُومى الْأمرَ)» وهذا 


برهان على نبوة محمد كَكِْ؛ِ لأنه يخبر بغيوب الأخبار 
الخالية» يصفها كأنه كان شاهدًا لهذه الواقعة ووقائع 
غيرها من سيرة من سبقه من الأنبياء والرسل وما حدث 
بينهم وبين آقوامهم» كل ذلك براهين تؤيّد رسالته ونبوته 
عليه الصلاة والسلام هذه الأخبار ما كان يعلمها لولا أن 
أخبره الله بها لذلك قال سبحانه: وما ُت جاب الْمَرْيَ 
لذ قَصَيْسا لى مُوبَى الأمر» حين أرسلناه إلى فرعون وما 
كسَمِنَ ألشَّهِديرت 4 لذلك. إنما هو وحي أوحيناه إليك 
من لدنا. 


سس أله 
م ص 2- 2-1 


5 « وكا أَنتَأنا فُرُوًا4 بين عهدك وعهد موسى 


«فنطاول عَْمَلْمْمْرٌ4 أي تطاول العهد والأمد ونسوا 
حجج الله عليهم فتغيرت الشرائع والأحكام وِوَمَا كنت 
اويا ف أهلٍ مدي تلوأ عَلَِهِمْءَإيَدنَا4 أي وما كنت 
أيضًا مقي في آهل مدين تتلو آياتنا عليهم (وَلَكِنَا ڪت 
مرّسليت 4 أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك» وأرسلناك 
إلى آهل مكةء ولولا إيحاؤنا لما علمته. 


نيالطور إِذْ نادينا » أي نادينا موسى إلى 


ص 
e‏ 


حمة من ربل 4 أي ما كنت شاهذا 


((ره) فين أريستجيبوألك) ولن يستجيبوا «نا 


لشىء من ذلك» ولكن الله تعالى أوحاه إليك رحمة منه بك وبالعباد 
بإرسالك إليهم ندر فوماما تلهم ين نَّذِيرِيّن ملت أي من 
عهد إبراهيم وإسماعيل إلى عهد محمد ية لم يأهم نبي ولذلك فإنهم 
مكلفون بدين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» لا سيا وإن العرب 
جميعًا كانوا على ذلك إلى زمن عمرو بن لحي؛ فهو أول من بدل دين 
إبراهيم وأدخل الشرك والأوثان إلى جزيرة العرب. ولم يكن بين ابن 
لحي وبين رسول الله سوى أربعمئة سنة كان يتخللها من الناس من 
يذكّر العرب بدين إبراهيم إلى زمن رسول الله يك وكان لا يخلو 
سوق من أسواق العرب ولا موسم من مواسمهم إلا ويقوم هؤلاء 
وهم الذين يسمّون بالحنفاء يذكرون العرب بدين إبراهيم الذي غيروه 
وبدلوه» فالحجة قائمة على العرب في ذلك الزمنء ولا سيما بمبعث 
رسول الله يك لهم َد ڪرو 4 أي يهتدون. 


> > حم 


3© َو أن نْضِيبَهُم مُه يما َدّمّتْ أْذِيهُمْ 4 أي من شرك في 


توحيد الله تعالى وتصيبهم بسببه مصيبة أي عذاب الله مِفَيِمولْوارَيَا 


مو كد ا رم ال 200 


عه 2 ى م م سصس . صل ۶2و 0 
لول أرسلت إلا رسولا فنتيع اينيك وتكوت من الْمَؤْمِنِينَ 4 أي 


فأرسلناك إليهم لتنقطع حجتهم» ويثبت عذرهم إذا جاءهم عذاب الله 
جزاء عدم إيماخهم بك وتصديقهم لرسالتك. 


\ 


«قالوألول أوق مر مآ أو موس أي فلا جاء أهل مكة هذا 
الحق أي القرآن قالوا تعنتا منهم: هلا أوتي هذا الرسول مثل ما أوتي 
موسى من الآيات؟ فرد الله عليهم بقوله: اوک يمرو يما أُوقٍ 
مُومَئ من قَبَلُ 4 أي من قبل بعثة محمد يك فإنهم قد كفروا بآيات 
موسى كما كفروا بآيات محمد الوا سِحرَانٍ ته را يعنون التوراة 
والقرآن أخهما سحران تعاونا (وَوَالُواِن بحل كفرون» أي بموسى ومحمد 
وبالتوراة والقرآان. 


زع 2-6 


1 . 1 1 3 تح 22 ١‏ ەور“ 24 ٥‏ 
(3) قل يا محمد «مَأنوأ يكلنب من عند الله هوأهدئ مهما أَِعَهُ) 


وهذا من قبيل التحدي من جهة. والتنازل مع الخصم من جهة أخرى 
(إن كنم صو »4 في قولكم إنهما سحران. 

داعم انما نورت أهواءهم ) 
بلا دليل ولا حجة «ِوَمَنْ اضر مين اح هوبل َر دی بے اّ4 


أي لا أحد أضل منه وړت أنه لا يهرى الْمَوْم لظن 4 أي الذين 
ظلموا أنفسهم وأردوها باختيارهم في نار جهنم وبئس المصير. 


وج جا ل 


([ وقد وسلتا لحم آلْعوَلّ 4 أي أخبرنا قريشا بمن مضى من القرون. 
وكيف حل بمن لم يؤمن من اللاك لهم دروت 4 فيؤمنون. 
الْدِبِنَءَاْنتَهُم لكب » أي علماء أهل الكتاب «مِن قَبْلِ 4 أي من 
قبل القرآن «هُم به ومون 4 أي يؤمنون بالقرآن لأن خبر القرآن وخبر 
النبي الذي سينزل عليه موجود عندهم في التوراة والإنجيل فالعلاء 
وَالأولياء منهم يؤمنون بمحمد والقرآن. 


6 ودا عل أي إذا يتلل عليهم القرآن (ِتَالْواَامَنَايد» أي 
صدقنا به وبمن نزل عليه (إنّْهُألْحَنُمِن رين 4 أي الحق الذي نعرفه من 
كتبنا المنزلة من ربنا ناكا من قبل مُسَلِمِينَ 4 أي من قبل هذا القرآن كنا 
مسلمين موحدين لله مستجيبين له» وهؤلاء أمثال عبد الله بن سلام 
وأصحابه ووفد النجاشي من القسيسين الذين قرأ رسول الله لا 
عليهم سورة يس كلها فبكوا وأسلموا. 

(69 اوليك يوون أَجْرَهُم مرب 4» كا جاء في الحديث: «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي وعبد ملوك 
أدى حق الله وح موالیه» ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم 
أعتقها فتزوجها فله أجران» أخرجاه [1۲۸]. (يِمَا صَبرواً 4 أي بسبب 
صبرهم وثباتهم على الإيمان بالكتابين والرسولين ويره ون يالحستَة 

َلتََّمَة 4 أي يدفعون ما يلاقونه من الأذى بالكلام الطيب وتشمل من 
يدفع بالطاعة المعصية والذنوب بالاستغفار والتوبةء والشرك بالتوحيد 
«وممًا ررَقَتهم يموت 4 أي الزكاة المفروضة والصدقة المستحبة التي 

يجبرون فيها كسر قلوب الفقراء ويطيبون خواطرهم. 


٠. ° Soc ثري ه‎ >24 ceso بم‎ aS 


ولا يعاشرونهم «وقالوا آنآ أعمدلنا و کم امک سم علیکم لا بتي 


آلجَلهلينَ 4 وذكروا أنه لما جاء وفد النجاشي إلى رسول الله وَل 
وأسلمواء قاموا من مجلس الرسول فاعترضهم أبو جهل ونفر من 
قريش فقالوا هم: خيبكم الله من ركب» بعثكم أهل دينكم لتأتوهم 
بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم حتى فارقتم دينكم وصدقتموه!!!؟ 
فقالوا هم: سلام علیکم» لا نجاهلکم» لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم 
عليه لم نأل أنفسنا خيرًا. 

0 اتك لا ہی من أحببت یاه بھی مَن اء نزلت في حق 
أي طالب بعد أن رفض أن يقول لا إله إلا الله رغم ما عالجه عليها 
رسول الله مء وقال: هو على ملة عبد المطلب ولفظ روحه. والمعنى: 
إنك يا محمد لا تبدي من أحببت هدايته. فا هداية ليست لك إن عليك 
البلاغ والله مهدي من يشاء (ِوَهْوَأْعَلمْبَلْمْهْسَي »4 أي بمن يستحق 
الهداية ممن يستحق الغواية. 


رر 
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چا اليه وارز فته م يفقوت © 9 

موان لاسكا ولک عسل سكم مک ١‏ 

: رى من أحبدك ولكن لذ 

3 3 58 ظ 5 

انيع ا مد مع ك نتَخَط فب نَأرضِا وم تمن لهم له 
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Sloss, fol’; ° 


6 «وقَالوًاً» أي المشركون ونع دى مَعَك نشَخَطف 
ِنْ أرْضَِاً 4 أي نخشى أحياء العرب أن يحاربونا «ِأُوَلم 
تمن لهم حًا ما » أي ألم نجعل حرمًا ذا أمن» ثم 
وصف هذا الحرم بقوله: ى إِلَيْهِ ترب كل َىْءِ» أي 
تجمع إليه الثمرات على اختلافها من البلاد المختلفة وحمل 
إليه؟ ورذ ملد أي من عندنا وِوَلكنَ رهم 


Jos 


؟ « گم مكنا من فَرْمسة يرٽ مَمِيسَسَهَا) أي 
طغت وكفرت نعمة الله ويلك متهم لم فشكن ين 
هرلا قِيلا4 أي زمتا قليلا بعدهم؛ لشؤم ما وقع 
فيها من معاصيهم وتان لورت 4 لأنهم 
استؤصلوا فلم يبق منهم واحد يرثهم فرجعت خرابًا 
يبابًا ليس فيها أحد. 

و وَمَاكانَ ريك مُهِْكَالْشَرَ)» أي البلاد «ِحَيٌ يبعت 
ف أيَهَا) أي في عاصمتها ورس يٽلا يهم ييا 
مبشرة ومنذرة «ِوَمَاكُنًا ملک الْشُريح إلا اهما 
يموت 4 أي لا يبلك مدينة إلا ويكون أهلها قد 
استمروا بكفرهم معاندين ظالمين لأنفسهم. 


ھ۵ 


ي» کان آخر كلام أبي طالب: أناعلى دين عبد المطلب ' 
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ا ومين سنو فَمنَامُالْحيَوةَ لديا وَِبَْهَا4 يخاطب الله 
أهل مكة: أن ما اما من البهرج الزائف في الدنيا فهو 


للمشركين: 


1 


1 حقير جدًا بالنسبة لما أعده الله لعباده الصالحين في الدار 
| الآخرة من النعيم المقيم وفي الحديث: «والله ما الحياة الدنيا 
5 في الآخرة إلا ىا يغمس أحدكم أصبعه في اليعٌ» فلينظر 

| ماذا يرجع إليه» [114]. «وماعن د أو سَبْوَبج» من ذلك 
ل | الزائف الزائل (ِأفلاتَِلُونَ 4 فتقدمون الآخرة على الدنيا. 
| ل نذه وَمدَاحَحََافَهوَكقيهِ» أي وعدناه بالجنة 


وما فيها من النعيم الذي ملاقيه لا حالةء فإن الله لا يخلف 


الميعاد «كمن متعئنه مَنَلم الْحَيوْو اليا ي فأعطي منها بععض 
وتنغيصه «ثمّ هويم الْقيمَةٍ من 


ص ى م م 


ما أراد 032 سر عة زواله 


معو لير م سم رہ ژور ص 


3 0 وموم يي فيقول ای E‏ الزن د تزعموركت 4 
وب سوسوي ايوب 
ينتصرون؟ 

3 قال ذينح علوم قول أي حقت عليهم كلمة 
العذاب وهم رؤساء الضلال كالشيطان والمردة والدعاة إلى 


الكفر «رَبَنا هو الزن أغوينا أعوسه م كما عَوينَ 4 أي كلنا قد 
اشترك في الغواية فشهدوا أ نهم أغووهم. فاتبعوهم «تَبَِأَنَاً 


كك ماکادوا امات تعردورتك رت 4 أي إن رؤساء الضلال ترأوا 


چو یدک 


(83) « وَبِوم ينَادِسِمَ4 الرب سبحانه «فيقول مادا 


216; 


(03) « ورل 


تمن أطاعوهم وصاروا أعداء» وما كانوا يعبدونناء إنا كانوا يعبدون 


أهواءهم واستحسنوا ذلك. 
و «وَقيلَاذعوأ شراک أ ي حتى ينقذوكم کا كنتم تدعونهم في الدنيا 


ojos 


ندع وخر تيبو هم » أي دعا الكفار الهتهم التي كانوا يدعونبهاء 
ولكن لم یلوا نداءهم ودعاءهم ولا نفعوهم بسىء من وجوه النفع 


وراو د أي التابع والمتبوع» وأيقنوا أنهم صائرون إلى النار 
لا حالة «لوانه كانوأ هدوت 4 أي تمنوا حين عاينوا العذاب لو أنهم 


مهتدون في الدنيا؛ إِذًا لما وقعوا في] وقعوا فيه من النكال. 

حبس لْمْرْسَِنَ 4 أي 
ا ا 
لأن الله لا يسأل عن متابعة غير الرسل بل يسأل عن متابعة الرسل تمامًا 
دونا زيادة أو نقصان» وفي الحديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد [1۳۰]»ء وفي الحديث الآخر: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد [171] أي مردود لا يجوز العمل به لأنه غير مطابق لم 
ف 

3 ممیت علمم الأب مينر أي خفيت عليهم الحجج حتى 
صاروا كالعمي الذين لا بهتدون» وسميت حججهم أنباءً وأخبارًا 
لأنها لم تكن من الحجة في شيء وإنها هي أقاصيص وحكايات 
«فهم لايتسَآء لو 4 فيا بينهم عن الحجة ولا يدرون باذا يجيبون 
ؤر لأنه لا عذر لهم ولاحجة في عدم إجابتهم الرسل. 


9 م لا ا أي من تاب من شركه ووحد الله 


حق توحيده وآمن بكل ما جاء عن الله ورسوله وعمل صا ًا طبق 


ما شرع الله فعس أن يتوت عن الْمُفْحِيتَ 4 أي فعسى من جمع هذه 
الخصال أن يكون من المفلحين الناجين والناجحين» و(عسى) من الله 


موجبة لا حالة. 
(3 ربك يق مَايَآءْ وكا ) أي هو المنفرد بالخلق والاختيار 


۶ ددر 


سه هم ليره أي وليست لأحد من خلقه «سبح الله 
َعَم بشْرصِكُونَ ) به غيره. 

ك يَعَلمَانْكنَ دودشم 4 أي ما تخفي صدور المشركين من 

الشرك به والعداوة لرسوله «وما يع لتور> 4 أي وما يبدونه من ذلك 


)9 وهاه لالد لَامرَ)ِ أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى 


وتمدس اله د الْحمد ف الأول والكخرة 4 أي هو المحمود ٤‏ الدنيا والآخرة 
على ماله سبحانه من صفات الحلال والكمال وعلى جيل إنعامه على 


ٍ 2 5 ع و م‎ og 
خلقه «وله الحم ولو يِحعونَ 4 في الآخرة فيجازي كلا بحسب‎ 


GCG 


© 9 یر ین جم آنه گم لاإ يورال آي لو أن الله 
جعل الليل دائً) وصرتم في ظلام مستمر إلى يوم القيامة من إله يرا 
بتڪم بضڪا ۾ أي: أي إله من آهتكم التي تعبدونها يأتيكم بالنهار 
(أفلاسمعويت4 هذا الكلام سماع فهم وقبول وتدبر وتفكر. 

© (ثُل4 وكذلك قل هم يا محمد ریش إن ج اه يڪم 
َلتهَارَسَرْمَدًا4 أي دائ مستمرًا لأضرّكم وتعبتم من الحركة والعمل 


وبقي كذلك لو ِالقِيَدمَةٍ 4 لا يأتي الليل حتى تستريحوا فيه من 


م 
سر 2ے 2 ر 


عناء الأعمال «من إلده عبرال يڪم بل كنوت فيه » فأي إله 
من الحتكم التي تعبدونها يأتيكم بليل تستريحون فيه (أفلا تروت » 
أي أفلا تبصرون مواقع العبر» ومواضع الآيات فتستنير بصائركم 
وتسلكوا الصراط المستقيم؛ وهكذا فإن سلطان السمع في الليل أبلغ 
لذا قال: (أفلا تسمعون) في معرض الليل. ولما كان سلطان البصر في 
النهار أبلغ قال: (أفلا تبصرون) في معرض النهار. 

9 «ومن يَّحْمَيِه 4 تعالى «بَصل لك التَلَواَلتَهَارَ4 أي خلقها لكم 
«لت كيه أي في الليل (ِوَلَِبَِشأْمِنمَضْيو) أي في النهار (وَلْمدكر 
کرو هذه النعم بأن تعبدوا مُسْدِيها حق عبادته ولا تشركوا معه 
أحذا من خلقه. 

(9) «وَيوم يَادِيِهمَ4 أي ينادي الله المشركين «فيمول اين سكاو 

زو كُمْْممُو4 أي في الدنيا فأين هم اليوم؟!!! وتزعمون 
أغهم شفعاؤكم يوم القيامة فكنتم تعبدونهم من دوني وقد كرّر النداء 

جل وعلا لاختلاف الحالتين» لأنهم ينادون مرة فيدعون الأصنام» 
وینادؤن أخرى فيسكتون وني هذا التكرار أيضا تقريع بعد تقريع 
وتوبيح بعل توبيخ. 

22 ( وَتَرَعْنَامِن كُلٍأَمَّوَسَّهِيدًا4 أي من كل أمة رسوها الذي يشهد 
عليها بالتبليغ للرسالات التي نزلت عليهم بأن الله هو المستحق وحده 
للعبادة (َفلْمَامَائوابرْصَسَكُمْ4 أي حجتكم على ما كنتم تعبدون من 


دوني «فعلموا أن الْحَقَ لَه 4 أي عند ذلك علموا أنه لا إله إلا هو «ِوصَلٌ 
عنهم مَاكانوايفَرّورت4 أي بطل ما كانوا يختلقونه ويفترونه من الكذب 


3 (إِنَّفََرُونَ کات ين فَووِمُوبَ4 ويقال إنه ابن عم موسى وإنه ل 
يكن في بني إسرائيل أقرأ منه للتوراة» فنافق كما نافق السامري وخرج 


حت کے تر 


عن طاعة موسى وهو معنى قوله: ففبعْعَلبْهِمَ4 أي جاوز الحد في 


7 


ىو . رك عدب يمدو جح 2 
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آمئ 
> م ٠‏ ص 


1 ۲ له خم 
الم ا ب اف چ ر ' ( we‏ ال ٤‏ ا n‏ 


ر ەرو ,دەر ص 


واه مالكو ) أي الأموال العظيمة «ماإن مقاه لتوا 
الْمُضب وول امو أي مفاتيح خزائن كنوزه لا تنهض بها 
إلا العصبة الأقوياء من الرجال أي اللماعة التي تتكاتف 


عير سح تجن يي جع 


متازرة ويتراوح عددها الأربعين «إذ قال له فوملا تمرح 4 


أي لا تبطر ولا تأشر ِن اه لايحِبٌ الْمَرِحِينَ4 أي البطرين 


الأشرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم من فضله 
والمراد من قومه هم موسى والمؤمنون من بني إسرائيل. 


م 


WY‏ وا ا للك آله ألدَارَالدجْرَةَ 4 أي وليكن 


مرادك مما وهبك الله تعالى من الأموال» ورغبتك الدار 
الآخرة فابذل منها في طاعة الله ما تستطيع من البذل «ولا 
َسَتَصِبَكَ لديا أي واستمتع بدنياك استمتاعًا 
ل يثلم دينك ولا يضر بآخرتك (وَأخيين كما اخسن اله 


ِلتَكَ) أي وأحسن إلى عباد الله تعالى مثلم| أحسن الله إليك 


وأعطاك من تلك الأموال» إنا أنت عليها وكيل فأنفق 
منها كا أمرك سيدك لا أن تستآئر بها لنفسك وتنفقها 
على ملدَّاتك وشهواتك وعل المعاصي والاشتغال بالنعم 
عن المنعم طولا َّسا في الْأرّضٍ» بالإساءة إلى خلق 
الله بالبخل والتكبر والتجبر َه لا يحب الْمفْسِدِينَ 4 في 
الأرض بل يعاقبهم على ذلك. 


كن ان 


غير الله ية 
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ب الليل والنهار؟ قارون أسوأ م 
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a وم لازن لا ري دونعلوا في الارض ولا فسادا والعلقبة للمنقِين‎ 
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ص يج 
> 
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2 6 
9 راتسو رموس جاه رشعو مك له 


gag 


ليس الغنى دليلا على رضا الله 


ا 


(9؟ (ثَالَ» أي قارون مجيبًا الذين نصحوه وأرشدوه نما 
يسه معني 4 أي إنها أعطيته لِعِلْم الله ّ أني أهلٌ له 
وأننى أستحقه. ولمحبته لي أعطاني إياه» فرد الله عليه بقوله 


rn‏ ©6 ل اي ا 


أمر الله الأرض أن تطيع و بابتلاع قارو ن 


تعالى: لولم علج أرك امہ د آهلك من فلو مرح الشرون مَنْ 
هوَأْسَد مه فو وأكتْرَجمَعًا 4 أي ألم يعلم من كتاب الله 
التوراة أنه أهلك من كان قبله من الأمم الخالية» لتجبرهم 
واستكبارهم وكانوا أقوى منه وأغنى» ولو كان المال 
أو القوة يدلان على فضيلة لما أهلكهم الله «ولاستلعن 
ذوْيِهِمٌ ألْمُجْرِمُوت 4 أي لا يسألون سؤال استعتاب» بل 
سؤال حساب وعقاب. 


سيم ماد نل عل اع - س سد سه سا - چ 


(3 < مَحَرجَ عَلَّ و4 أي خرج قارون عليهم «في زينيد ) 


الباهرة قال الذي يرِيدُوب الْحَيَوة ألدَنيَا4 أي يحبونها 


04 < ص 


ويغترُون بزيفها الباطل الزائل: (ِيَِيتَ تام ما أوقت 
فون أي من المال والجاه «إنَّهُ.4 أي قارون «لَدُوحَظلٍ 
عظِيمٍ » أي وافر أي يتمنون أن يكون لهم ما لقارون من 
زينة الحياة الدنيا. 


5 2 


أ الْعِلمَ4 أي العالمون العاملون 


وتوا ا 


للمؤمنين من النعيم الخالد «حَيْرلَمَنَ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَيِحًا4 أي خير 


لله «وَلَا يف41 أي ولا يلقى الجنة ؤَلَّا ألصَكيرُورت4 على طاعة الله 
تعالى» والمصبرون أنفسهم عن الشهوات. 


(CY ®‏ اید ويدارو الأرض 4 أي بسبب اختيال قارون وفخره 


وتكبره وتجبره» وقيل: إنه أي قارون أغرى بغيًا بأن تدعي أن موسى 
عليه السلام قد فجر بها ففعلت فناشدها موسى عليه السلام بالله 
تعالى أن تقول الحق فقالت: إن قارون هو الذي حملها على أن تقول 
ذلك على موسى» فأوحى الله إليه: أني أمرت الأرض أن تطيعك 
في قارون فقال موسى: خذيه يا أرضء فابتلعته الأرض بداره. وني 
الحديث: «بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض 


ب 


إلى يوم القيامة» [1717]. «فماكان لمدمن ونو ينصرويه, ِن دون أله 4 أي 
ينقذونه ويدفعون عله أمر الله وو ما کات من الْمسنتَصرينَ 4 أي وما كان 
هو منتصرًا لنفسه مما نزل به من الخسف وبداره. 


وصح الذي منوا کاڈ الاس » أي الذين بهرتهم زينته وتمنوا 
لأنفسهم مثلها ووی يكارت أله َس الرَذْفقَلِمَن اء من عبارو 
وَيَقَدِرٌ4 أي تندموا على ما فرط منهم من تمن لمثل ما كان لقارون 
وعلموا أن المال ليس بدال على رضا الله عن صاحبه. كا في الحديث: 
«إن الله قسم بينكم أخلاقكم كا قسم أرزاقكم» وإن الله يعطي الال 
من يحب ومن لا بحب ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب» [1137]. 
اول أن مناه علَئَِا 4 بفضله ورحمته ومنته «لَحَسَف يا 4 أي لابتلعتنا 
الأرض كما ابتلعت قارون «وَيَْكَْنهلايمْلِح الْكفْروتَ 4 أي ألم تر أنه 
لا يفلح الكافرون أمثاله. 

(3م) ديك ألدَارَالآْرَةُ4 أي الجنة يمه الب لايد ىعرا في 
لْأَرْضٍ ولا قسَادًا4 أي نعطي الجنة للذين لا يريدون تجبرًا ولا تكبرًا 
ولا استعلاءً على عباد الله تعالى ولا فسادًا فيهم أي ولا عملا بالمعاصي. 
وفي الحديث: «إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدٍ 
ولا يبغي أحد على أحد؛ [175]. «وَالْمقِبة لِلمَتَقِينَ4 الذين يتقون 
حرمات الله ويجتنبون معاصيه. 


9مَْجَآء بالحْسَئَةٍ4 أي عمل بها في الدنيا وجاء بها يوم القيامة 
(فله. حَيْرْمَتهَا»4 أي أضعافًا مضاعفة فضلا منه تعالى طوس جآء 


ِأَلشََيَكَةَ 4 أي ومن عمل سيئة في الدنيا وجاء بها يوم القيامة لا تر أي 


م لر م ني ص 
ص 


عَمِلُوأ السات إلا ما ناعملو 4 أي طبق ما كانوا يعملون عدا منه. 


> م 


)۸9 ن الى فرض علدت الفرءات » أي فرض عليك العمل با 
يوجبه القرآن طلرادك إل مَعَادِ4 أي إلى يوم القيامة فيسأله عما استرعاه 
من أعباء النبوة» وأداء تبليغ ما أنزل إليه إلى الناس كما قال تعالى: 
لیے اسل ليه وسات الْمَرسَلِينَ4 [الأعراف: ]١‏ 
«قل ي أَعلم من جا بالمُدَئ 4 وهو النبي يا ومن هوف صَللٍ من 
آي هم الشركون الذين قالوا له: إنك ضال. 
3 وما كت جوا أن يلقح ! ع إل الكتبٌ 4 أي ما كنت تعلم من 
r‏ مي ع لذلك ولا متصديا 
«إلَّارَحْمَهٌ من َي 4 أي لكن تنزيل القرآن عليك ما كان إلا رحمة 
بك وبالعالمين بسببك» فإذا منحك هذه النعمة (فلاتَكُونْنَ ظهيرا 4 أي 
معيئًا ولا مداريًا (ِلَلَكَفْرِينَ 4 وذلك أنه دعوه إلى دينهم فأمره بالاحتراز 
منهم» والخطاب وإن كان له. إن المراد لأمته لئلا يظاهروهم. 


3 فلتسڪان o.‏ فلنسڪلر اا 


(0) «ولايصديك عن ءات آله بعد إذ لَب إلَتلَت 4 أي لا يمنعنك 
أذى المشركين» أن تتوقف عن الدعوة إلى الله بل «وادع إل ريك 4 
أي إلى توحيده واتباع أحكامه» والصبر على أذى المشركين ومعاداتهم 
ومقاطعاتهم لك ولمن معك وولَاتَكْويْنَ مِنَالْمفْرصكنَ» وهذا أيضًا 

لأمته لأنه َة لا يكون من المشر كين بحال من الأحوال. 


کل 


ل «وَلَامَمٌ مَعَ أله لها ءَاحَرَ4 أي إن الأمر موجةٌ له وللأمة وإن 
كان هو معضرتا منه ولكن المراد کا سيق هو ات كيلا ) تقع بالشرك 
لِه إلَذهُّ 4 أي لا معبود بحقٌ إلا هو طك سَىْءِ مَالِكُ ل یھ 4 


أي إلا هو له ك4 أي التصرف والملك وله رد فيجازيكم با 
تستحقون من خير أو شر. 


ايانم 0000 


(9؟) شی الکو 


مكية إلا من آية ١‏ إلى آية ١١فمدنيةء‏ 
واياتها ٠٦٩۹‏ نزلت بعد الروم 


بسي الله الرَحَمن إن ألرحِيمٍ 


( ل » كا جاء في أول سورة البقرة فليرجع إليها. 

(5)؟ 9 أحسب الاس أن رکا أن يَقَولُوا ء اما وهم لايِمْتَنْونَ» أي لا بحسب 
الناس أن يتركوا هكذا بلا امتحان» وتبقى دعواهم بالإيمان مجردة بلا 
دليل» بل إن الله تعالى لا يتركهم بلا امتحان حتى يختبر ضمائرهم 
ويظهر حقيقتها هم» وإلا فهو سبحانه يعلم السر وأخفى ولكن من 
أجل أن يعلموا أن الله لا تخفى عليه منهم خافية فيمتحنهم بالسراء 
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والضراء والعسر واليسر والمنخشط والمكره والغنى والفمّر 
ونحو ذلك من الفتن» وعند الامتحان يكرم المرء أو مهان. 


ص مي مس ص 


0 وقد فسا لذن من قبَلِهِمْ4 من الأمم الماضية (قليعَلَمنَ 


ر 


اه صد فوأ أي علم مشاهدة بصدق دعو r‏ 
ويظهر الحقيقة والله يعلم ما كان وما يكون. و 

لو كان كيف يكون «وليعلمن الْكَذيينَ 4 بادعائهم أنهم 
مؤمنون ويظهر ذلك هم. 


اح لطر لس 


أن يها 4 أي أم ظن 
المسيئون بسيئاتهم أن سيفلتوا من أيدينا قبل أن نحاسبهم 
ونؤاخذهم با يعملون سا مَايحَكُموت4 أي بس 
ما يظنون» وبئس ما يحكمون من حكم تضمن إنكار قدرة 
الله وحكمته» وأن لهم قدرة يمتنعون بها من ٠‏ الله !!! 


من کان لاء اک قن أجل أسَّه لآأتٍ » فليعمل للقاء 
ذلك اليوم فإنه لا حالة واقع وسيحقق الله رجاءه» ويوفيه 
عمله كاملا تامًا وأما من كان مكذبًا بهذا اللقاء ويخفي ما في 
نفسه فإن الله يظهره «وهوالسَمِيمٌ 4 4 للأصوات و«العصليم» 
بالنيات. 


((ن) وََنْجَهد ‏ الكفار وجاهد نفسه عن n‏ 


تَإِنَمَايجهِدُ لنفيوء4 أي يعود لها النفع هن اله 
العدلمين ا 
الجميع» ولكن ليكتبه في صحائفكم ويكافئكم عليه بالجنة. 
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© ولذ انوأ € أي بأركان الإيان حيعها «وعيلوأ 
لصَِحَتِ 4 أي عملوها خالصة لوجهه تعالى وكانت 
مطابقة لما شرع الله بلا زيادة ولا نقصان «لتْكَفْرنَ عنهم 
سَيَمَاتهِمَ4 أي مع أن الله غني عن العالمين إنا يجزي 
العاملين المخلصين ويكفر عنهم أسوأ ما عملوا من 
السيئات جرهم أَحسَنَّألَرِىكانوأيَسْمَلُونَ © ثم يزيدهم 
من فضله فلا يكفر سيئاتهم فحسب إن يجزيهم على أعمالهم 
المخلصة بأحسن ما قدموا من عمل صالح مقبول. 

4« ومسا الِإِسسنَ» والله تعالی لا يوصي إلا بخير لدی 
4 أي يحسن إلى والديه إحسانًا كثيرًا «وإن نهدا 
نرك بى ما لس لك يوءعِلم قلا تُطِعْهُمآ 4 أي إذا طلبا منك 
وألزماك بأن تعبد معي إها آخر ليس لك به علم لأن ما 
لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه فكيف بم| علم بطلانه؟ فان 
ألزماك بذلك فلا تطعهها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق ول م مَكُمَ4 أي معادكم يوم القيامة» فأجزيك 
بإحسانك إليهماء وصبرك على دينك وأحشرك مع 
الصا حين «تَأبََفُكر بم ُسْرَتَصَمَلُونَ4 فأجازيك ووالديك 
من العمل الذي عمله في دار الدنيا. 
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كلا بها يستحق 


z۶‏ حل مثيم 


)610 امنوأ وعولو ألصَّللِحَاتٍ 4 أي 0 و 5 
إيعانهم بالعمل الصالح المقبول (لندلتَهم في ألصدوين) 


(0« وليُعلمنَ َه لمن اند ال 


أي فإن الله وعدهم أن يدخلهم الجنة في جماعة عباد الله الصالحين من 

2 8 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء وكل 
بحسب درجته عند الله . 


ع راس 


© « ونالتا من يفول ءَامَكَاباَيٌهِ 4 أي وهناك قسم من الناس يقولون 


آمناء بحرا ب يقولونه بألسنتهم» وقلوبهم خالية من الإيمان 


اذا وذ ذى» أي أحدهم طف ال4 أي في سبيله تعالى «جَعَلَفِنَمَةَ السا 


داب أله » أي إذا أصابته مصيبة أو أنه عذب من قبل المشركين رجع 


إلى الشرك فجعل فتنة الناس يخاف منها كا كان في الإيهان يخاف 
من عذاب الله وذلك هو الضلال البعيد «ولين جا مَصْرّمَن رَبك 4 


1 


للمؤمنين يهلإ كنا مَعَكُمْ 4 أي يريدون أن يشتركوا في المغانم» 
ويقولون لكم: نحن إخوانكم في الدين لتقاسموهم مغانمكم اولي 
الله يأَعلم يما في صَدورالْمنلِمِينَ ملين أي يعلم ما تكنه صدور الخلق أجمعين. 
فكيف ؤ لاء المنافقين!!!؟ 

يت ءامنوأ» أي ليبتلينهم بالسراء والضراء وليظهر 
حال المؤمنين وما ف فيهم من خير (ِوَليَعَلْمَنَ المتفِقِرح4 أي ليظهر 
أيضا حالم وما فيهم من شر ليتميز هؤلاء من هؤلاء» ويبدو الخبيث 


ای 


aE °‏ 
خطاياكم وذنوبكم» فنحاسب عنكم ونعذب بالنيابة عنكم وما هم 
رلت من خطليلهم م من سىء لَه کزبوت »4 فإنه لا يحمل أحد 


ورر أحد. 


3 يأك انمه أي ذنوبهم وخطاياهم «وقالا مع ام 4 


أي مثل ذنوب الذين أضلوهم كذلك يحملونها فوق ذنويهم وخطاياه 

دون أن ينقص من ذنوب الذين أضلوهم شىء وني الحديث: «من دعا 

إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير 

أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 

مثل آثام من اتبعه إلى يوم اا اباس عن انريم الي 
ا قد 0 


[75]. «ِوَلْمْسَنَ بوم الْقسمَةٍ عَنا َا يروت أي يكذبون 
ويختلقون البهتان. 


3 وقد رسلا سا إل رمد يت فيه أت سورلا ی 


أخذهم 


دوه با ا e‏ 
او ب 


19 افيه وأصحنبٌ السّفِيكة 4 أي أنجينا نوخا ومن كان معه في 
السفينة من أولاده وأتباعه «وجعلتنه] ءايه لْعَلَييت4 أي إما عينها 
فقد قيل: إنها بقيت على الجودي إلى أول الإسلام» أو نوعها بأن جعله 
اله تذكرة لنعمة الله عل الخلق كيف أنجاهم من الطوفان. 

(9 9 وهب د َال لِعَويِهِ عدوا أنه وقوه 4 أي أفردوه وحده في 
العبادة وخافوا عقابه ورڪ َب إن ڪ نتر علمورت 4 
أي هذا خير لكم وهو توحيده عر وجل؛ لأن التوحيد هو الوسيلة 
الوحيدة لعدم الخلود في النار إن كنتم تعلمون ما هو خير لكم» ماهو 
شر لكم في الدنيا والآخرة. 

9 تما ڈت من دون اللہ أوسا أي أصنامًا «وتخلشُويت إفکا » 
أي زورًا وكذبًا أسماء ها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» 
وسميتموها آلحة وعبدتموها من دون الله لات لذن عدوت مندون 
آله ايَمْيِكوت لک ردكا أي لا يقدرون على رزقكم (مَأبنَهُوأ عِندَ 
لَه آلرَرْقَت» أي اطلبوه منه وحده لا من غيره الذي لا يملك لنفسه 
رزقا حتى يملك لغيره وأعبد عبدوه وَأشْكُروأ لهه»4 أي وحُدوه في العبادة 
واشكروه على ما رزقكم وأنعم عليكم (ِإِليهِ ترعئوت» أي تبعثون 
بعد الموت» فيحاسبكم على أعمالكم ويجازي عليها كلا بها يستحق. 

() «وإن تَكَدْ ققد كدب أُممٌ يِن يكم وإن تكذبوا يا أهل مكة 
محمدا فلستم أول من كذب رسوله؛ فقد كذبت قبلكم أمم رسلهم 
فحاق بهم الحلاك ولستم علي أعز منهم «وماعل الرَسُوي_إِلا الع 
ألسِيث 4 أي إنما على الرسول أن يبلغكم أوامر الله تعالى وهو ال هادي 
لمن يشاء» والمضل لمن يشاء فاحرصوا أن تكونوا من المهتدين. 

9 أو برو كيف يدي اله الْحَلْقَ ثيد د 4 أي ألم يشاهدوا 
كيف يخلقه من العدم» ثم هو قادر على إعادته من طريق الأولى «إِنّ 

لڪ كاله َي 4 أي إن إعادته من شيء» أيسر عليه من خلقه من 
اللي كتير ري بالخلق من العدم» ويستبعدون إعادته من 
وجود!!!؟ 

© فَ4 يا عمد هم روأ ف الْأَرْضِ» يا أيها المشركون «انظروا 

حيف بدا الْحَلْقَ 4 على كثرتهم» واختلاف ألوانهم وطبائعهم 
وألسنتهم ثم انظروا إلى آثار الأمم الماضية 5 له ينثو الفا التكيخْرة4 

أي يوم القيامة ويبعث مَن في القبور وهه لكل شیو ر4 أي 
لا يعجزه الخلق ولا يعجزه الوعادة بل هو عليههما وعلى كل شيء قديرء 

يقول للشىء كن فيكون. 
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0 رتا ولا يشاء إلا العدل أي لايعذب إلا 
من يستحق العذاب («وبرْحَمَمَنيَمَاء4 أي لا يرحم إلا من 


مستحق الرحةء وهو الحكيم العليم ورلو فل 4 
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© ما اشر عجرت فال ذرض وا ني ألسَّمَآءِ 4 أي إلى 
أين المفر فالكل ملكهء والأرض والساء في قبضته» وإنكم 
ا أ المكذبون لن تفلتوا من عذابه سبحانه «ومًا لحكم 
ين ذون الله ن وَلِيْوَلَا تير 4 أي ليس لكم من يواليكم 
غير الله تعالى» ولا من ينصركم من دونه أحد فمن هذا 
الذي يمنعكم منه» ومن هذا الذي ينصركم عليه؟ أي 
لا أحد. فلا ملجأ منه إلا إليه» ولا معتصم منه إلا به. 
© 9 وَل كرو يَاين و4 أي التنزيلية من الكتب 
المنزلة على الرسل أو التكوينية وهي المعجزات التي تدل 
على خالقها ومنشئها وبارئها ولم آید» أي كفروا بلقائه 
يوم القيامة وبالحساب والجنة والنار (أزليك 4 أي هؤلاء 
الملوصوفون: يشا ين يََحْمّتقٍِ4 أي لن يفوزوا بهاء 
ولا نصيب لهم فيها لأخهم كفروا بالله ولقائه ودوك هَن 
عَدَابٌ أَلِيِمٌ 4 أي موجع لا يطاق ولا يجتمل» خالد 
لا يخفف عنهم ولا يستريحون منه حظة. 
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(59؟ «قَمَاكات جوب قَرِْه4 أي قوم إبراهيم عليه 


السلام. وهذا رجوع إلى خطاب إبراهيم بعد الاعتراض 
بها تقدم من خطاب محمد يك إل أن الوا كلوه أو حَرقُوه» 
وذلك لتوجه الحجة عليهم» فعدلوا عنها إلى استعالهم 
قوة الملك» فحشدوا أحطايًا عظيمة وأوقدوهاء ثم قذفوا 
إبراهيم عليه السلام فيها هتامح أنه يت أَلنَارِ 4 أي 
جعلها عليه بر بالا ات سيره ولا أثرت فيه أثرًا 


طن فى ذلك لر لت لموم دوه منون4 لأخهم الذين يعتتبرون 
بأيات الله سبحانه» أما e‏ غافلون؛ 


تخد مم من دون آله أوسا 5 بيد EK‏ 


الْحَيَزةِ ألدنيا» أي إنا اتخذتموها لتتصل المودة بينكم 
واللقاء والاجتماع عندهاء وأنتم تعلمون أنها لا تضرٌ 
ولا تنفع ثم وم الِْيَدمَةٍ يمر بحَصْكمبَعْضٍ 
ويلع بحَض كم بعصا 4 أي يتبرأ كل من العابدين 
والمعبودين من الآخرء ويتبادلون اللعنات فيا بينهم 
مأو گم ألتَارُوَمًا سكم ين ریت 4 أي وإن النار 
ستكون منازلكم التي تأوون إليهاء وليس لكم من ناصر 


(و؟ « قال ربت انصرن 


LI ع‎ 


3 فام مرلو 4 ويقال إنه ابن أخي إبراهيم» ولم يؤمن به من قومه 


سواه» وسارة امرأة إبراهيم الخليل هِوَفَال4 أي إبراهيم عليه السلام 
لإي مُهَاجِرَ إل ريح أي لما رأى أن دعوته لقومه لا تفيدهم شيئ 
هجر العراق إلى الشام بأمر الله تعالى ابتغاء إظهار الدين 
نه هْوَالْمَزِيرٌ الحكيم» أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين به وله 
الحكمة في أقواله» وأفعالهء وأحكامه القدرية والشرعية. 


22 وبال إن سَحَقّ 4 أي بعد إسماعيل «وَيَعَقُوبَ 4 من إسحاق 


و سح رد٥‏ 
- 


«وجعلنا فى ذريكه َي اَمو وَل تلب» أي لم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه 
السلام إلا وهو من سلالته» والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل والقرآن 
لأن الألف واللام للجنس الشامل للكتب «وَءَابْسَهُ جره في ألدّنيا4 
أي أعطي في الدنيا الأولادء والعمل الصالح. > والزوجة الحسنة 
الصالحة» والقيام بتمام الطاعة لربه «وَإِنَه ف الآآخرة َمنَألضَِدِن» 
الذين لهم الدرجات العلىء الكاملين في الصلاح المستحقين لوافر 
الأجر فجمع له سعادة الدنيا والآخرة. 


و د ولوگ ال موي وڪم اود الدج ما سب وڪم 
بهكامن أحَر م مر العتالميرت 4 فإنه عليه ef‏ أنكر على قومه 


إتياءيُم الذكران من دون النساءء فلم يسبقهم إلى ذلك الفعل أحد 


ینگ تازه َلرِجَالَ 4 أي شهوة من دون النساء «وتَمَطعُويَ 


اليل 4 أي وكانوا بالإضافة إلى شركهم» وإلى فعلتهم الشنيعة 
يقطعون الطريق ويسلبون الناس أمواهم «ويَانُو في كاديكم 
المنبكر > أي يتسافدون علئاء ويتضارطون ويتضاحكون. وعن 
أم هانئ رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله يي عن قوله تعالى: 
كاديكم السشكر )» الا جتاون اهل ارق 
ويسخرون منهمء وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه»”1177[2]. «فما 


«وتأثورت في د 


كات جواب قَوْمِوء إل أن َالو انيتا داب آله إن حكنت من 


ارين أي فا أجابوا بشيء. إلا بالرجوع إلى التكذيب والعناد 
والتهديد بإخراج لوط ومن آمن معه من بلدتهمء ثم قالوا أخيرًا 
مدقن ر ایی ناب اف الذي ارم بد إن غاا 
الصادقين في إيعاده. وهذا من شديد كمرهم وعظيم عنادهم. شأنهم 
في ذلك شأن الكافرين قبلهمء فلا رأى لوط عليه السلام ذلك منهم؛ 
وتأكد أنهم لن يرجعوا عن فسادهم. 
من عل رميرب 4 أي أنزل عذابك بمن 
كفر بك» وهتك حرماتك» وهزأ بآياتك» فاستجاب الله لنبيه ونصره 


عليهم. 


(۱) إسناده ضعيف. 


ےی ےر ی ووا و 2 <ح ۶ء۶ 


لع «ولماجاءت رسلنا إبزهيم بالبشرئ 4 أي ملائكتنا بالبشارة 
بالولد وهو إسحاقء وبولد الولد وهو يعقوب عليهم السلام. وكانت 
سارة حاضرة فتعجبت من ذلك كما تقدم في سورتي هود آية )۷١(‏ 
والحجر (5-07 0) (قَالُوا إِنَا مهلكو آمْلٍ مذ الَْريَةَ) أي هذه المدينة 
وهي سدوم التي كان فيها قوم لوط وإن علة إهلاكهم طن أَهْلَهًا 
حكانوا يليت 4 أي أهلكناهم بهذا السبب وهو كفرهم ثم فعلهم 
الشنيع ومعاصي أخرى. 

03 ال إرك خیم را أي قال إبراهيم عليه السلام إن فيها لوط 
من الصا حين هقَالُوا4 أي الملائكة هنح آعم بن فا 4 أي نحن أعلم 


من غيرنا بمكان لوط «ِلنْتَحَمِنَهوَاَهْلَهمَ 4 أي الذين آمنوا معه ل 
مْرأَتَهُ.4 فقد أخرجت من أهله لأنها كافرة وتمالي الكفار على زوجها 
لوط عليه الصلاة والسلام «حكانت يِن الغبريت 4 أي المالكين 


فتعذب معهم. ثم مضوا إلى لوط في صورة شبّان حسان. 


مور 


(59) «وَلمَآآن ات سلتا لوطا 4 أي وصلوا إليه «يت ٤‏ بهم 4 أ 
ابا اياي ل اتير من الى لاله ريج زر رجه لكر 
أجل صورة «وصّاف بهم ذرعا4 أي عجز عن تدبيرهم «وقالوأ 

4 


(^ 


خف ولا عزن 4 أي أخيروه بأنهم رسل الله «إنًا متجوك وأهلك 
الذين آمنوا بك فلا أمرأتكَ كانت ے لفرت 4 أي ما عدا 
زوجتك فهي من المالكين؛ لأنها على دين الكفرة. 

3 إن ملو عَكَأَمْلِمَنِه اة 4 أي الظالم أهلها ورِجْرًا ي 
آلسَمَاءِ يما كانوأ يفُسمُوت» أي بسبب فسقهم وكفرهم وفجورهم 
ومعاصيهم. وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع مدينتهم وقراهم 
من قرار الأرض ثم رفعها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم» وأمطرهم 
الله بحجارة من السماء من سجيل منضودة مسومة عند ربك» وجعل 
مكانها بحيرة خبيثة منتنة معروفة إلى زمننا باسم «بحيرة لوط» الواقعة 
بين الأردن وفلسطين. 

وقد ركنا مِنْهَآ ءاية ينكد 4 أي آثارًا ظاهرة لموم 
يَعْقِدُوت4 أي يتعظون بالعبر وتعيها قلوبہم» فينتفعون بهاء وينظرون 
إليها في أثناء مرورهم عليها. 


© ولل مذ أخاهم سُعَيبًا 4 عليه السلام فقد أمر قومه بعبادة 


ص oz‏ 2 لير 


الله وحده لا شريك له هفَمَال يمو عبد وأالله 4 أي أفردوه بالعبادة 


حنا' ابم يي 


ٍوَأرْجُوأ لوم ار 4 أي واخشوا عذاب الله في الآخرة ولا تمك 
فى الْأرضٍ مُفْسِدِينَ4 والعثو أشد الفساد أي لا تفسدوا في الأرض» 
ولا تبغوا على أهلها بإنقاص الكيل والميزان وقطع الطريق» وأشد من 
هذا كله الكفر الذي كانوا عليه. 
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ده أي كذبوا شعيبًا في كل ما دعاهم إليه 


من الخير (فَأُحَرَّتْهُمْأليَحْمَحَةٌ 4 أي صيحة جبريل وهي 
سبب الرجفة المروعة التي زلزلت بلادهم. وأخرجت 
قلوبهم من حناجرها فاصوأ ف دارهم جورت 4 
أي ميتين على الركب في مناز هم ودورهم نكالا هم وعذايًا 
في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر. 


(؟؟ « وعادا وَكَمودَأ »4 أما عاد فهم قوم هود عليه السلام 


كانوا يسكنون الأحقاف بالقرب من حضرموت. وأماثمود 
فهم قوم صالح عليه السلام» كانوا يسكنون الحجر قريبا 
من وادي القرى «ووّد يڪم ين مس ڪڪ نهم 4 
أي أن العرب كانوا يعرفون مساكنهم ويرو نها في أسفارهم 
إلى اليمن رأي العين ما حل في ديار عاد وما أصابها من 
الدمار» وكذلك في أسفارهم إلى الشام يمرون على ديار 
ثمود» فينظرون بأمّ أعينهم إلى ما حل بديارهم أيضًا من 
الحلاك وور لَه م ليطن أَعْمَلَهُمْ 4 أي حسّنها في 
قلو هم «ِحَصَدَّهمُ عن اسيل انوا مُسَبَببِرِينَ 4 أي ذوي 
بصائر وأبصار ولكن لم يستعملوها فوقعوا بالغفلة وعدم 
التبصر في العواقب. 
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ثل حجج لشركينهى 


وهو ملك مصر في زمن موسى عليه الصلاة والسلام 
«وهدمّتنت 4 وهو وزير فرعون وهما قبطيان كافران ولق 
جاءَ هم موس با لْبِدَنتِ 4 أي قبل هلاكهم ئا شڪ روا 
في لأنَضٍ 4 عن عبادة الله جل وعز «ومَاكَانوأ سيبقيت » 
أي فائتين عذاب الله وكيف!!؟ وإن له ملك السماوات 
والأرض فأين يفلتون ما أعد هم من العقاب؟ 
0< فكلا أَحَدْنا يدَمْء 4 أي فكل واحد من هؤلاء ومر ومن 
الأمم المكذبة بالرسل قبلهم عاقبناه بكفره با يستحقه: 
«فينهم مَنْ رسلا ميو حَاصِبًا4 كقوم عادٍ الذي أتتهم 
ريح با لحصباء فرجمتهم بها وحملتهم إلى عنان السماء وضربت 
بهم الأرضء وقوم لوط الذين اقتلع جبريل أرضهم 
بأمر الله إلى موازاة السماء الأولى ثم نكسهم إلى الأرض 
وأمطرهم حجارة من سجيل حتى أهلكتهم «#ومنهم 

مَنْ أَحَدَنْهُ ألصَيِحَهٌ » عبيد ور كر جام وأهل 
مدين قوم شعيب «ومنهم تن حسفا بوالأزصت 4 
وهو قارون الذي طغى وبغى ويهر مَنْ أَغْريّسَا)» ككفرة 
قوم نوح وقوم فرعون» وما ڪات أله ليِظلِمَهِمٌ »4 أي 
فيا فعل بهم وکن حكانوا أَنفْسَهُم يظيمُوت4 أي 


يظلمون أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي. 


بيت العنكبوت وهنا وضعفا... 


س 


- محم = 


6 (وقروت 4 وهو صاحب الكنوز الجزيلة «وفزعورت 4 


(20 مل الت أنَمَدُوأ ِن دون أو أوليكاء 4 أي إن المشركين 
الذين يتخذون آهة ينصرونهم بزعمهم؛ مثلهم وِكُمَدَّلٍ الْمَنكبُوتٍ» 
وهي دابة ضعيفة عدت بِيْنَا4 ليقيها من الحر والبرد والآفات 

«وَإنَّ أوَمَّى الْسيُوتٍ ليث الْمْحِكبُوتِ4 أي وإنه لأضعف البيوت 
وأوهاهاء وكذلك المشركون ما ازدادوا باتخاذهم المخلوقين أولياء من 

دون الله إلا ضعمًا وذلاً ومهانة ول يحصلوا منهم على طائل لأنهم 
لا يملكون شيئًا «لوكانوا يعمو 4 أي إن اتخاذهم الأولياء من 

دون الله كاتخاذ العنكبوت بيثًا واهيًا واهتا. 


١ )45(‏ إن أنه َه يلم مايدعورت من دونه 4 من شو و4 أي إن الله يعلم 
ماهم عليه من الشرك ومايش ركون به من الأنداد وسيجزيهم با يستحقون 
«وهو الْعَزِب رٌالْحَحكممٌ 4 أي هو العزيز الذي له القوة جميعًا التي قهر بها 
الخلق طرّاء والحكيم الذي يضع الأشياء محالها وينزها مواضعها. 
(3)« وَيَزْكَالْأَمَتَلُ تَضْرِيّهحا لِلنّاس 4 أي تقريبًا إلى أذهانهم وأفهامهم 
(وَمَا يمَقِلُهسآ إلا ألْصيلِمُونَ4 أي ما يفهمها ويتعقل الأمر الذي 
ضربناها لأجله إلا العالمون بالله الراسخون في العلم, المتضلعون منه. 
(3) «حَلقَ َه اموت والْأرْصَ بلحي 4 أي ما خلقها إلا من أجل أن 
يعبد وحده ولا يعبد معه أحد طك فى ذلك 4 أي في معرفة أن الله هو 
الذي خخلق السماوات والأرض وحده «لأية لِلَمُؤْمِديت 4 أي لدلالة 
واضحة على قدرته العظيمة» التي تفوق كل القدرات وذلك دافع بعد 
هذه المعرفة إلى إفراده تعالى بالعبادة» والعلم بأن من خلقهما وحده هو 
المستحق للعبادة وحده؛ فلا يسرك به ملك مقرب ولا نبي مرسل» 
ولا ولي مفضلء ولا أي مخلوق في الأرض ولا في السماءء وخص 
المؤمنين لأنهم الذين ينتفعون بذلك. لإدراكهم الحقيقة. 

(59) « أت أي يا محمد اق رأ على قومك «مآ أو لِك يس الْككبِ» 
أي بلغ للناس ما أنزل إليك من هذا القرآن ليتدبروا معانيه (وَأيَمِ 
الصَحَلّوة 4 من باب عطف الخاص على العام لفضل الصلاة وشرفها 
ویک اللو تن عن لمحتا وَالْشَكرِ 4 يفسرها ا 
إن فلانًا يصلى بالليل» فإذا أصبح سرق. قال: ا ما تقو 
[۷.]. أي قيامه لصلاة الليل «ولذكر ا هه كيد وا 
تمعن )الي رذكراف إيالم بالبناء علياتم ا من ذكركم إياه في 
عبادتكم وصلواتكم «وأله يعلمُمَاتصَسَعُونَ 4 من الأعمال فيجازيكم 
ANOR‏ 
ويعاقبكم على الشر با تستحقون. 


© «ولا جرلا مَل كب إلا يلت هى أَحْسَنٌ4 قيل: إن هذه الآية 
منسوخة بآية السيف» وقال آخرون: بل هي باقية حكمة» ولكن لمن 
أراد الفهم والاستبصار في الدين فيجادّل بالتي هي أحسن. ليكون 
أنجع فيه لذن ظَلَمُوأ مِنَهُمٌ 4 أي يتبين أنهم يجادلون بالباطلء 
وعلى وجه المغالبة والمشاغبة والتعالي» فلا ينفع معهم الجدل بالتي هي 
أحسن فيؤمرون بالجزية» وإلا فقد صاروا آهل حرب «وَقُولُوَاً» أي 
أثناء المجادلة بالتي هي أحسن (دَامنَ لذ أَنِلَ ستا4 وهو القرآن 
ون كيسكم 4 أي التوراة والإنجيل (وَإِلهنا ولک ود 4 أي 
معبودنا ومعبودكم الذي أمرنا جميعًا أن نفرده بالعبادة واحد وهو الله 
تعالى ون لَهمُسَلِمُونَ 4 أي مستسلمون وفي الحديث: «لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم» وفوا اما اذى نل ّتا وارك 
وهنا و لھک وَبِحِدُ وحن لهُِمْسَلِمُونَ 4 [1۳۸] أي قد تكذبون بحق» 
أو تصدقون بباطل» ولن يهبدوكم وقد ضلوا. 


9 ركرك َا ّت الحكتب » أي هذا القرآن كا أنزلنا على 


ص 


من قبلك الكتب أيضًا فلن اينهم الككب بُمثوت يو 4 أي من 


اليهود كأمثال عبد الله بن سلام ومن النصارى أمثال سلمان الفارسي 
وصهيب وما أشبه يؤمنون بالكتاب الذي نزل عليك وهو هذا القرآن 
ومن هكؤْلاء 4 مشيرًا إلى العرب من قريش وغيرهم «من ومن و4 أي 
بالقرآن وهم الذين أسلموا منهم ووَمَايجْسدُ بانلا اڪره ) 
أي ما يكذب بها إلا الذين دأبهم الجحود بالحق وستره بالباطل!؟ 

6 « وَمَاكْنتَ نَتَنُوامِن قب 4 أي من قبل هذا القرآن ي نکپ » سواه 
«ولا تحط َلك 4 أي ما كنت تكتبهء والمراد أنك لا تعرف القراءة 
ولا الكتابة» وهذه صفة رسول الله يك في الكتب المتقدمة» وهكذا بقي 
رسول الله أميًا لايقرأ ولا يكتب حتى قبضه الله إليه» وقوله تعالى: «إدًا 


ّم > 


رباب الْمْبَطِنُوت4 أي لقالوا: تعلمه من الكتب السابقة ولا كنت أميًا 
انقطعت حجتهم» وقامت حجة الله عليهم» وأفحموا وكبتوا. 

)5 بل هو ايت يبت 4 أي إن هذا القرآن آيات واضحة في الدلالة 
على الحق أمرًا وخهيًا طف صدُور الت أُونوا لِْلمَ 4 أي الذين أعلى الله 
منزلتهم بالعلم «وَمَا َة اميا ل ألطَددِمُوت 4 أي المعتدون 
الذين كابروا وحادوا عن الحق والصواب والهدى. 


خر 2 0 07 لاغ > رڪ اص 7 ‌ 
ر وقالوا لولا آنل ليه ٤الت‏ من رَسِنَوِء4 کا أتى صالح بناقته» 


كد دک تر 4# 
هه 


وکآیات موسى طقل 4 هم يا محمد: «إنّما الآيلت عند الله 4 أي منه 
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4 ایت یلت فی صد ور لذت او توا العام وماء 
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سبحانه ينزلها متى يشاء ولا قدرة لأحد من عباده على 
ذلك واا رمي 4 أي أنذركم وأبلغكم ما نزل 
عليه من الرسالة فحسب. 


و 


)ور ينهم أن تَا عليِكَ ألسكتبٌ» أي هذا 
القرآن با فيه من المعجزة الكبرى» فيه خبر ما قبلهم 
ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم ول عهر 4 أي تقرأه 
عليهم وني الحديث: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي 
من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنها كان الذي أوتيته 
وحيًا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم 
القيامة؛ [779]. «إرك ف دلت لَه وذزكرئن 
لقو يُوّمِئورت 4 أي إن في هذا القرآن لرحمة في الدنيا 


والآخرة وعظة لمن يؤمن به. 


بأنني رسوله حقا وبا تقابلونني به من التكذيب يعمل 
ماف السَمَوتٍ وَالْأرْضٍ4 فبدهي أن يعلم ما بيننا 
ويڪ اموا ڀالکيلل وَحكَفروا ياي وليك هم 
لْحَِرُونَ 4 أي خسروا الإيهان الذي سيقودهم للنعيم 
المقيم لو أنهم آمنوا وصدقوا با أنزل الله وبلغ رسوله وَهُ. 
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کی اگنر © يدهم العداب | « کل تَفْسدَآِمَة ألْمَوَتِ 4 أي ما من نفس إلا وستموت لأن الموت 
رع عر 4 YF‏ تعملوقّ E‏ بي و ت 


TEES‏ م و لا بد منه م ينا رجعورت 4 أي إلى الله المعاد فيجازي كل نفس با 
ع O‏ لم یبای الین 9 ع م ۴ انرص صى وت أسعه عقا e‏ 5 ینک ٤‏ الد ا 

8 نی کے 9و 5 12 وَحَمِنُوا ألصَالِحَتِ 4 أي جعوا بين الإيهان والعمل 
- 8 1 ر 016 کر N‏ ا ىل لو | ۹ ° ن 

2 ءامنواوع أب کیرک ل م غرف ر 32 8 يد امو --3 00 تي »© اا 9 ويا و 

PEE :‏ الصالح لوهم من الجنة عرفا ری من تما آلأنهدر 4 أي لنسكننهم 


1 مِن تحبا رباعم ململ 6 1 5 
. 18 ا رھ دو 9 رڪ ات5 1 2 منازل عالية ي ال حنة جري من تحتها أنبار من الخمر والعسا و ابن 


هح را ارا ولاک وشوا يع لملم ين ل 2 «خلِيين فِبًا4 أي ماكثين فيها أبذا لا يبغون عنها حر نع كي 
ِ سا اتا لأرس‌وب رامس لمر اَي أي نعمت هذه الغرف أجرًا على أعمال المؤمنين التي كانت 


:لل كك © سس ردد 
کا عاد پھر ےر ظ 
6 عادو يانرا ىيم € ولي سألتهر أه وم « لذبن صبروأ 4 أي صبروا على دينهم وهاجروا إلى الله وصيروا على 
5-0 م رہ مسج ماس اس کے 

کا نر آلآ م خارص ينمدم 8# مشاق التكاليف وَل رَه يتَوَكونَ 4 أي يفوضون أمورهم إلى الله في 
١ 2‏ 24 ن 1 2 َء م . 1 و 11 اک و ر 0 هر لا عة لون 7 < A)‏ 2 
9 لبقو لله قل لله که بل اڪ ر لا ن 2 


® 
۶ه‎ ١ 
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I. 2<‏ 
0 سس 7 وكأ دَابّمَ ٥ً‏ رَزْقَهًا 4 أى و دابة لا تطبر 
9 (وستعجلونك أَلْمَدَابٍِ 4 أي استهزاءً وتكذيبًا منهم 00 9و بن من داب لحيل رزفها 4 أي وكم من تطيق حمل 


خحالصة لله. والموافقة لشريعة الله. 


ہے وھ سے وو حدما 


مو ج اعم ا ل ی ی چو م مم ووی جد سے و و ےے u‏ د 


اد سخ هر ر ئَ | اله ٠‏ اه لما “ ۾ ٠‏ 
بذلك ولو أجل مُسَمَى 4 أي ولو لا ما قدر الله من تأخير زتها وله برها وتام 4 e e‏ 
ر الذر ي فرار الأرض» والطير 2 المواء والحيتان 2 الماء ويرزقكم 


العذاب 525 هر العذات4 أي دسشمصسا تعجيزهم وتحديبم ر فر 

3 8 : 21 ابم و || | ال عاده ١١‏ كاء 
و اينهم بِمنَة ِعَْهٌ 4 أي لا بد أن ناك العذاب بغتة وهو السَمِيعٌ العليم 4 ي السميع لأقوال عباده والعليم بحركاتهم 
ا سکنا: َه ' . 

وهم لا ستعت 4 إلا وقد نزل مهم وکام ويعلع سعرهع وصتودعهم 


الإيمان الكامل مع العمل الصالح المخلص لله والموافق للشر 


يعة 


د و ب يجي 


ل ل ل وين سَأَلتَهُم | ثم كين الذي يعبدون مع الله غيره طم 
8 تیوک بداب وإ هي معز كني ب 91 دوک اي رک لين با ل مالك 
حل السَّمْوتِ والارض وَسَخْرَاَلفَمْس وَالْقَمرَ 4 أي إذا سألت كفار مكة 
أي يستعجلونك بالعذاب وهو واقع بهم لا محالة 208 
من الذي خلق السماوات والارض والشمس والقمر #لمقولن اله 4 
0 2 أي يعترفون بذلك تمامًا (تَأنٌ بِؤْيَكونَ 4 أي ما داموا معترفين بتوحيد 
سهم العذا بين فَويقهمْ وين تحت أله 4 أي الربوبية يلزمهم الاعتراف بتوحيد العبادة له سبحانه فكها أنه الواحد 
تخطيهم الار وتشملهم من جيم جهاتهم من قوق “ات فى ملکه» فليكن الواحد فى عبادته. 
تحت وعن أيمانہم وشائلهم وأمامهم وخلفهم وبول ) | ا 5 
3 الله دد َس و- وتَقّدر لە » أى ويقتر عله“ 
أي ويقول لهم ربهم على لسان ملائكته: ذو س( 5 آله سط الرَرْقَ لِمَن ياء من عبارو وُر لهه ) أي ويقتر عل 


يقود إلى الجنة 


سان 


د سے سد = <= > ا 


2 عه 11 


تَعَمَلُونَ 4 أي وال أعمالكم. «إن أله د )مايه سه عباده وفسادهم. 
3 اوی ال مرا نای وة 4 نزلت لما ضاق لین لتهم من رل مربي السَّمَاءِ ماء فأحيا به الأرض من بِعْدٍ 


ر وے 2ے 


على المستضعفين بمكة مقامهم بها خرجوا إلى الحبشة مايقو أ OTE‏ 
ليأمنوا على دينهم هناك فوجدوا خير المنزلين هناك: وهذايقتضي بطلان ما هم عليه من الشرك ظفل 4 يا محمد َلَخَد يِه 
أصحمة النجاشي ملك الحبشة رحمه الله تعالى» فآواهم بل أمكارضء هر لا يَمَقِرُونَ 4 لأنہم لا يعملون بها اعترفوا به. 

وأيدهم ونصرهمء ثم بعد ذلك هاجر رسول الله ملد 

والصحابة الباقون إلى المدينة المطهرة المنورة «فَإينىَ 

اعون 4 فإذا تعذرت العبادة في أرض عليكم فارتحلوا (١)الأولى‏ التعبير: بالتضييق. (المعتني) 


98 2222632322 E 

٤ ۷‏ ص 6 على 2 وم e‏ كج ۶ر >> هو 1 سيا YEE‏ ¥ و 5 5 2 
55 «وما هزه و الحيرة لديا 4 في حقيقتها لا لهو وَلبُ) فهي إِذًا زائلة هوم هنزو لحيوة E‏ و 5 ور تاي ل 5 

فانية وعيشها منغص بال موت والزوال«و! رك ألذار لخر لهى الحيوان» 0 ا ااا الوت 69 ج) تارسك وان ك 3 
هه و 5 5 x=‏ 9 م 9د ر ذره س Ee‏ کرک ورور ۶ ed‏ ن 

أي هي الحياة الحقة لأنها دار بقاء وخلود لو كاووا اموت 4 أي لو اللي ل لين فلما دهم إلى لبر إذا 3 


كان الكفار يعلمون لما آثروا الدار الفانية على الدار الباقية. 9 هماد شريقة © یکا بی ریت ات | 5 
١ 3‏ ا سُا ف الي 4 أي السفن في البحرء وهاج بهم البحر وماج ابا بتو تمك © ليسم رتوار كلك | 


2 شرام 


7م مه ور 2ے 


وأشرفوا ۳ الغرق دعو اه لين له ين لما نهم إلى اير داهم ع 8 يولوم ايليا و 


د ن كوَنَ 4 أي لما علموا أنه لا ينقذهم إلا الله وحده. لهذا دعوه وحده مخلصين 
له الدعاء» ونسوا آهتهم التي كانوا يدعونها في الرخاء» وهكذا ترى يا أخي ا Vr?‏ 28 @ 7 : 
المسلم أن المشر كين إذ ذاك كانوا مشر كين في الرخاء فقطء أما في الشدة فكانوا إجهد وات ص ر سبلنا سا س کی alo‏ 
موحدين توحيد الالو هية بشكل تام كامل؛ على عكس مش ركي زماننا فإنهم e‏ 2ج اج 52 
يشركون في الرخاء والشدة!!! واستمع يا أخي لمنشدهم في حلقات رقصهم 

التي يسمونها (الذكر)! يقول: «عند الضيق ناد عبد القادر هو شيخي ك © ادن 2 
وسيدي' وعبد القادر رحمه الله بريء ما یشرکون» وهكذا يشركون لیر یتور 5 فيطع سنیت رو الْصَرٌ : 
ولا يستغفرون ويموتون على ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعًا! : اا E‏ ووم زق المؤونوت 09 
يما ايهم 4 من انم الوافرة م وَلِسَمنّعُوأ» بها قليلا کل ضرال aa aa‏ اک ا AG‏ 
4 روا »4 ن ا انا جا سسا أي در ءامنا وهو إل القسطنطينية» ففرح كفار مكة بذلك لأن سابور وثني 
الكعبة بيت الله يأمنون فيه أمنا تامًا «ويسَخَطفٌ حط آلتاش مِنْ حَوَلِوِهَ 4 أي مثلهم غلب كتابيين مثل المسلمين واستبشروا. 

ألا يرون الأعراب حولم ينهب بعضهم بعضًا؟ نالل € () ف أن الْأَرسِ» أي أقرب أرض الروم إلى فارس 
أي بها عليهم من الشرك يؤمنون ووبنْعْمَةَ اه يمرو أي قابلوا شكر بالججزيرة التقى فيها الجيشان «وهم» أي الروم 
و بَعَدِعْلهِرْ يفلو 4 أي: من بعد أن غلب 
ر $ ومن أظلم مِمَنِ فر عأ َنبا 4 أي ادعى بأنه أوحي إليه طاو الروم أمام جيوش فارس» سيقدر الله غلبة الروم على 


الۇت م أي كذب بالقرآن لما نزل ل الله ١‏ 
4 لقرآن لما نزل على رسول الله الس في ارس ويتصرهم عليهم؛ في بعد 
سني 4 هو ما بين الثلاثة إلى التسع أو 


هم مو موی إالحكدفرنَ 4 أي أليس يستحقون الاستقرار فيها. 
3 وَألَِِنَ جَْهَدُوأ فيا » أي في طلب مرضاتنا نهريت سلا سبلنا 6 «في بضع ب 

أي الطريق إلينا طون الله لم الْمَحْسِنِينَ 4 بالنصر والتأييد. العشر 3 تمض تلك المدة حتى ربط الروم خيولهم في 

١ | 5‏ المدائن» وكان ذلك بعد الحديبية وقد نذر قيصر إن نصره 

آخر تفسير سورة العنكبوت وله الحمد والمنة , 

a 21‏ الله على فارس أن ليمشين من حمص إلى بيت المقدس شكرًا 

الات ا اا 

3 1 A ۹ 5 


5 0 59 2 أ الغلب بعد 89 57 د 0 
مكية إلا آية ٠١‏ فمدنية» وآياتها ٠۰‏ نزلت بعد الانشقاق ي من قل ال وسن بعد 
ا يفرح الْمؤْمِسُو, رجت 4 بذلك 


ا ى ثم مس 


ggg TREE ` gr 0 
ر مشركو الجاهلية‎ 


4 سو ت 
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الرخاء ومشركو زماننا يشر كون في الرخاء والشدة!!! 7 


اتسوو ب سك 


> 2 س سد سج PE‏ 
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دل كر > م مح قر 


قبل ومن بعد 

يوم غلبة الروم فارس <« 
لكون بن 0 وفارس وثنيين. 

( الم »4 الأحرف المقطعة كما ذكر آنفا في أول سورة البقرة. () صر آله 4 الذي منحه لاروم اشر م ينكآه ) 

«غلبتٍ أَلرُومْ 4 نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس أن ينصره شر انسرد الد » أي القاهر للكافرينء 

على بلاد الشام وأقاصي بلاد الروم» فاضطر ملك الروم إلى اللجوء الرحيم بالمؤمنين. 
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م الأنداد يوم القيا 


مة 


((5) ووعد امه لعلف أَمَدُوَعْدَهُ»4 أي وعده تعالى بظهور 
الروم على فارس» ووعد الله صدق وحق لا يخلفه ولا بد 
من وقوعه «ولكنَأ كث الئاس لايعلمورت »> أي لا يعلمون 
بأن وعد الله حق وهم الكفار عامة» وقيل: كفار مكة على 
الخصوص؛ لأن الآية نزلت بحقهم. 

١ 00(‏ يعمو ظدهرا من لل لديا أي ليس هم علم إلا 
بالدنيا وشؤونها وزخارفها وملاذها «وهم عن الأخرة هر 
عَفِلَقَ أي غافلون عن أمور الدينء ولا يلتفتون إليها 
ولا إلى ما يقرّب إليها من قول أو عملء حتى كأن أحدهم 
لا ذهن له ولا فكرة. 

((2) « أوَلمْ يتَفَكَروا ف آمهم فإن في أنفسهم لآيات. 
كيف تنقلوا من نطفةٍ إلى علقة إلى مضغة وإلى خلقهم 
الدقيق الصنع وإلى الروح كيف تقوم بالجسد. ثم إلى خلق 
السماوات والأرض وما ومن فيههما وما بينهما. إنهم لو 
تفكروا لعلموا أنه الحق «ماخلق الله لسوت والارض وما دنهم 
إلا بَِلْحَقّ 4 أي بالحق والعدل والحكمةء ولأجل أن يُعبد 
وحده لا شريك له «وأجل مُسَمَّى »4 أي إن هذه المخلوقات 
مؤجلة إلى يوم القيامة «وَإِنَّ كر مَنََلتَابلِقَآي رَه 
كرو 4 أي كافرون بالبعث بعد الموت وهذا نبههم على 
السير في الأرض والنظر في عاقبة الكافرين فقال: 


يتخلون عن عابدم و 


ع ق ا 


يشر 9 6 


مره > 


((4) أو يروف لض 4 الاستفهام للتقريع والتوبيخ لعدم تفكرهم 


في الآثار» والمعنى أنهم ساروا وشاهدوا «فبنظروأ کف کان عَلِقِبة الَذِين 

e‏ م 7 a‏ عر ث2 
من قله أي من الأمم الذين سبقوهم ڪاو اشد ينهم قوة 
وَأَارُو اأص 4 أي أقوى من العرب الذين بعث فيهم الرسول 


سر 0 


محمد ب فقد حرثوا الأرض «وَعَمَرومَآ أ ڪڪ يما عمروها 4 أي 
عمرت الأمم الماضية الأرض أكثر نما عمرها العرب «وحاءنه رتهم 
بأَلْسَنَتِ 4 أي بالمعجزات والأحكام الشرعية فكذبوا بها فأخذهم الله 
بعذابه الشديد مَماكات أله لِيِظلِمَهُمْ 4 لأن الله لا يظلم وقد حرم 
الظلم على نفسه «ولكن نوا أنفسمْم يَظِمُونَ 4 أي هم الذين ظلموا 
أنفسهم بكفرهم وذنوبهم» فجازاهم الله بها يستحقونه. 


02 ركان عدقبة ألَذِينَ كوأ السواى 4 وهذا الذي يستحقونه والحزاء 


من جنس العمل «أن دوأ ڪات الله واوا ها يَسْتَهْرِءوت 4 أي 
كذبوا رسله با نزل عليهم من | لكتب والصحائف» وصاروا يستهزئون 
بها وبا فيها من الحق. 


© الله يدوا الْحَلْقَ 4 أي خلقهم ابتداء من العدم 2 بعيد 4,0 بعل 


لع 
f‏ 


الموت خلقًا ىا كان وهو أهون عليه «ثم إِلْهِ حوبت 4 للحساب 


ر مالل رى 


(13) « ويوم تمومالسَاعَهُ بلس الْمُجْرمُونَ 4 أي تتقطع حجتهم وييأسون 


لأنہم واجهوا عيانًا ما كانوا يوعدون. 


(03 ل وَل يكن لَهُم من سُرَكايهِمْ سُفَحَكوًا4 أي أسقط بأيديهم فالذين 


كانوا يظنون أنهم سيشفعون لهم وينقذونهم مما يستقبلهم من العذاب 
قد تخلوا عنهمء ولم يشفعوا لهم أو ينقذوهم «وجكانوا بشُركايهم 4 


ےو ر 3 ساس تر ٥ء‏ . ده 2 عل 8 7 
© ودوم تقوم السَاعة يوميذ يتفرفوت 4 أي يرتفع الذين عبدوهم 


بدون رضاهم إلى عليين» وينخفض المشركون بهم إلى أسفل سافلين» 
فتلك الفرقة التي لا اجتماع بعدها إلى أبد الأبدين ودهر الداهرين..؟! 
ثم بين الله تعالى كيفية تفرقهم فقال عز من قائل: 


ظ َم درت ءَامَنْوأ» بالله وملائکته وكتبه ورسله وباليوم الآخر 


وبالقدر خيره وشره «رَعيلواً ألسَلِحَتِ 4 التي تكون خالصة لوجهه 
تعالى وموافقة لما جاء في كتابه وسنة نبيه ية «#فهم في روص 4 من 


ای لان وتيك چ ای سرت ر جدود 


(3) «واآمًا الَذِينَ مروا وَكُذَيُوأْ بَِايتَِا4 بعد أن ذكر الله حال المؤمنين في 
الجنة جزاء ما أسلفوا من الطاعات والأعمال الصالحة ذكر سبحانه 
حال الكفار الذين كذبوا بآيات هذا القرآن العظيم «وَلِقَاي الْآخْرَةَ » 
أي وكذبوا بالبعث والجنة والنار تولك ف الْمَدَابِ حصَروتَ 4 أي 
مجموعون كلهم في الدرك الأسفل من النار دائمٌ عذابهم» ولا تفتر 
نارهم ولا تفنی» خالدین فيها أبذا. 

3 مَسبْحَنَ أله 4 التسبيح هنا الصلاة «حِينَ تسوت أي صلاة 


رم 27 


المغرب والعشاء «وَحِين تصبحونٌ 4 أي صلاة الصبح! 

بت والأرض» مسوقة للإرشاد والحمد. 

والإيذان بمشروعية ية الجمع بينه وبين التسبيح وعشيًا وون نظهرُونَ 4 

وقوله (ِوَعَشِيًا4 أي صلاة العصر وين تظهرونَ 4 أي صلاة الظهر. 

وهذه هي الصلوات الخمس المفروضة. 

9 يخي السَنَّمِنَ ألْمَيَتِ 4 أي إخراج النبات من الحب» والدجاج 
من البيض» والإنسان من النطفة» والمؤمن من الكافر «وَيحرِجٌالْمِت من 

لْحَ 4 أي كالبيض من الدجاج» والنطفة من الإنسان» والكافر من 

المؤمن وي الْأَرص بعد مَوْيِهًا4 أي يحييها بالنبات بعد يبسها وهو شبيه 

بإخراج الحي من الميت «وكذلك تخرجوت» وكل ما تقدم في هذه الآية 

تمهيد لذكر البعث بعد الموت أي كما أحيا الأرض بعد موتها كذلك 

يبعثكم من القبور. 

3 < وَمِنْ ييه أن حَلَفَكُم ين تراب أي آدم عليه السلام لأنه أصل 


3e‏ م وزو 


لبر 9نم أ شر بشو تروت ) أي وهذا من دلائل قدرته تعالى 


07 فجاء بنو اد 9 قدر الأرض. جاء منهم رد والأمر 
والأسود وبين ذلك» والخبيث والطيب» والسهل والحزن وبين ذلك» 
]٤۰[‏ وهذایدل على كال قدرته سبحانه. 


»م رن وان خان لك ن أنفْسِكْمأَرويجًا 4 أي من جنسكم 
إنانًا أزواجًا لتكو للها » أي لتألفوها وتميلوا إليها إذ لو كان من 
غير جنسهم لحصلت النفرة» فمن رحمته أن جعلهم جميعًا من جنس 
واحد مَل بتڪم موده وَرَحْمَةٌ4 أي جعل بين الزوجين الذكر 
والأنثى مودة ورحمة ورأفة لتبقى أسباب الترابط قائمة ويبقى التناسل 


مستمرًا «إنَّ في دَلِكَ4 أي في تقدم من الآيات والعظات ليت يټ لموم 


سن کو 


9 « ومن ايرو ڊريڪم البرقّ 


3 >س د رصه ا ع هم ص 

:۳ 52 يط 9 
4 فَالْمَدَ 96 ب ع م 7 E‏ کے ا م 
2 - ي 3 + e I‏ مت Î‏ 
© وحين تصبحون ا وله الحمدة لر والارض 4< 
5 وَعَشيًا وحن تظهر E‏ 000 لى لي پو 7 2 : 
7 1 دس م صبج مر ص ا 2 عى #2 صوص ماح 2 
8 الست الیو بوم م8 
2 0 ومن ءايجَمء a‏ 

9 در 9 ون جيف 4 
2 >> > وما 8 0 7 1 تھا ر 7 ° 9 ڪھ ص ًِ : 
04 2 . ا صو كح سور 2ع ليق 
2 نقذ ذلك لايل : تكو ومن ءاي 4 خلق 5 
آم 22 و ع رى م و 3 
سد 

8 0 

بني للعالمين ممما ده 0نم نكر 


9 ا 


e £ لمهاوجه‎ 


ol 00‏ حا مير م دس ص عومج ِ : 
2 7 م سمعوت ليا ومن 58 تسد البرق (6 
8 خوفاوطممًا ورل ا ما يتي. و : 
1 بعدمو وناڪ ندر ذلك یلت 


0 0 )ل 3» :0 
1 اا 
١‏ | 5 5207 مك 
ا ان 8 مب 


i ha 
لكون التفكر والتعقل مادة إمداد للاستدلال.‎ 


2 ومن ايلود حَلقَالسَموتَ وَالأرض 4 آي ومن 1 75 


أيضًا على قدرته العظيمة كونه أوجد السماوات والأرض 
من العدم. وكذلك ايف أَلِتَِِكُمْ 4 أي اختلافها 
بالنطق فهذا ينطق بالعربية» وهذا بالأعجمية (وَأْلوْيكُر 4 

ا أحمر وما بين ذلك «ِإِنَّفٍ ذلك 


نت لِلعدليِينَ 4 أي أولي العلم. 


ج وت ر 2 مت رم >> 
. طون مَايِيوء متام اليل وهار 4 أي جعل النوم 


راحة بالليل وانتشارًا بالنهار (وَأبيعَاؤٌكُم مّن مَضْلِوء 4 أي 
تبتغون فضله وإنعامه في النهار اک في ذل لَآينتٍ 
لموم يسمَعويت 4 أي يسمعون المواعظ سماع متفكر 
متدبر فيستدلون بذلك على البعث. 


و مءم دس 1 


اع 


حوفا ولمعا » أي تا 

تخافون صواعقه» وتارة رجو مطره ورل مالسا 
ما فييحي - و لأر بعد مرها 4 أي يحبيها بالمطر فتنبت 
بعد انقطاعه عنها ويبسها إت ف ذلكَ4 المثل «لأينتٍ 4 


آي دلالات لموم م يعقلورج 4 د ل. 


٩ ہے‎ 

1 2 ہے ٣‏ > 
8 من دلائل 
وک و 0 س 


فوته و 


قدرته تعالى خلق السموات والأرض وما بينهما واختلاف الألسنة والألوان ” 


= 5-5 5 س = س 7 8 = 


خم رح 5 8 ور و عم > ر 
١ 3‏ و والأرض حل 03 5 نون 9 250 


1 ےد عور بعرم هم مرك ع2 ا 2 


ZÎ یوی ده وشواهوت بح علسّه وله‎ ٤ 
1 رمه کے جع ور مدوم‎ 


0 


حو 
> 
ا 


جع سس e‏ مح > 


2 ا كلك نفصلا لأينتِ 


4 ردم 


أي اھر يتوق جد ١‏ 
ع ماص لاوما وما طم من صرت 9 ب : 
. :4 حَيِيقا وري رای ااا اسيل 
3 انك یٹ التي ولك أكزر ار 
2 4 منبين! 1 


و 
١ 2‏ وام الم ڪين o‏ 
0 


ليه وأاتقوه واف 


حي اد" ی يدت ب 


16 (29؟ وين ايء أن موم لصَمَك لأر بِأمْرِو » أي قيامها 
a‏ بإرادته وقدرته» فبأمره تدومان قائمتين 


e ےد‎ 


\ 
١ 
١ 
© 


> ء 2 لا ى 


E‏ حرم سم 


لآ عة 4 أي يدعوكم 
إليه من اا فيأمر إسرافيل أن ينفخ في 
الصور النفخة الآخرة» فيخرجوا من القبور بسرعة من 
غير تلكؤ ولا توقف. ينسلون إلى ربهم أحياء کا كانوا قبل 
الموت ملبين دعوته للحساب. 


<< أتحبون أن 3 عبيدكم أموالكم؟ إن تنزيه الله عن ذلك أولى ٠‏ 


3 « وله من في السَموتِ والأرض » أي كل مخلوق في 
الساوات والأرض ملك له وعبيده ڪل 
أي خاضعون. 

(9؟؟ اوهو ای سد الْسَاقَ» 6 أي بدأ خلقهم من العدم 
نم بيده أي هو قادر على إعادة الخلق أي بعد فنائهم 
وهو اهو ءَ عَلِبَهِ 4 أي إ اعادة الخلق من شىء أهون عليه 
من لا شيء فكل عليه هيّنء وقي الحديث القدسي: «يقول 
الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم 
ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما 
بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه 
إياي فقوله: اتخذ الله ولدًا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد 
e‏ ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد» ١[‏ 15 ]. «وله المكل لمل 


له قلئونَ 4 


12 فَ4 يا عمد رھک 


في اَمو وَالأرْضٍ 4 أي ليس كمثله شىء وهو السميع البصير وأنه 
لا إله إلا هو ولا رب غيره «وهوالْعزِيرٌ» أي الذي لا يغالب ولا يقهر 


0 وأفعاله شرعا وقدرًا. 


0 صرب لم مَمَلا مّنْأَضْيِي 4 أي منتزعًا ومأخوذا من أنفسكم 
ل 
أظهر في الدلالة» وأعظم في الوضوح» ثم بين المثل» فقال: «هل لَكُم مّن 
مَا مت ایسشک د من شُرَحِكَاءَ ما رزذتحكم فاش فيه سوا 4 أي 
هل يرضى أحدكم أن يكون عبده شریکا له في ماله فهو والعبد سواء؟ 
اه كَضِنَيكُْ لشي 4 أي من أن يقاسموكم الأموال وإن 
أحدكم ليأنف أن يكون ملو که شريكًا له» فكيف تجعلون لله شركاء من 
E‏ الا ا ا 
وأغلظ الكفر «حَدَلِكَ مَل ليت لِقَومٍ يَعْقَلُوت 4 أي يدركون 
أن الله أحرى وأولى بالتنزيه. 


9 بل ابح ليت ظلموأ أ أنفسهم بكفرهم «أهواءهُم 4 أي اتبعوا 


أهواءهم الشيطانية في شركهم وعبادتهم الأنداد عير عِلْر» دم عليه 
ليه فمن نیدی من أَضَحَلَّ َه أي لا أحد مهدي من 
أضله الله جزاء من اختار الشرك به على توحيده وما طلم مّن َصِرِنَ 4 
ومن يستطيع أن ينصر من عاداه الله..؟ 


للتَبنْحنِيفًا» أي استمر 


ملة إبراهيم الحنيفية التي هداك الله إليها «فطرت کیاکی ا 
الاس عَكييَا4 أي الزم فطرتك وى ترقا له آي 
الخلق عليها وني الحديث: «يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي 
حنفاء» فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» er]‏ لا يديل للق 
أنه 4 أي للحق الذي فطر الناس عليه «ذللك الت الْمَيَمْ 4 
أي إن التمسك بالفطرة السليمة هو الدين المستقيم «ولكرى 


ڪر التصاي رلا يَمْلَمُونَ » أي لا يعرفونه: فيفعلوا مقتضاه وإن 
وان 


ولا برهان قادهم | 


2 060 


() «منِبِين إِليْهِ وَأَنَقَوه 4 وهذا تفسير لإقامة الوجه للدين «واتقوه 4 


أي خافوه «وأقيموأ الصو ولا فَكُوبوأ من الْمشْرحكينَ 4 الذين 
لا يصلون. 


0 « من الدررت َرَوأْدِينَهُمَ 4 فرقًا عديدة مع أنه دين واحد!!! 


ل صمح o‏ وه 


«وكاروا شيعا 4 أي أحزابًا :0 حزب يما لديم فرحو 4 أي ب 


أضلهم الشيطان به. 


د ص به س 


© (وَإدًا مس الاس صر 4 أي قحط وشدة وخوف من هلاك 
«وعوأ ربجم مين لَه 4 أي تاكبين إليه مقبلين عليه لعلمهم أنه 
لايكشف الضر إلا هو ر ردا أذاقَه ممه رَحَمَةَ 4 أي رفع عنهم الضر 
الذي يشكون منه «إذًا فرق مُنْبَم 4 ينقضون تلك الإنابة التي صدرت 
منهم حين كان الضر مستوليا عليهم؛ فإذا رفعه عنهم وإذ بهم «بريهم 
ضري 4 وهم يعلمون بأنه ما نجاهم من الضر إلا هو! 

9 ليكفروأ يمآ ء انيهم 4 اللام هنا لام الأمر لقصد الوعيذ والتهنيف 
أي ليكفروا بالنعم التي أوليناهموها «فَمتعوا وف تَعْلَمُورت 4 أي 
تمتعوا بنعمكم الزائلة فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم الزائل 
ما سيصيبكم من العذاب الأليم» والعقاب المقيم 2 قرار الجحيم. 
9 <أمَ راهم سُلْطَنًا» أي حجة وكتابًا من السماء «نهو يتكلم 
يمأ كأنوأ به مشر نَ 4 أي يأمرهم بالشرك! أي ليس الأمر كذلك. 


ر وص 2 ع وع ار 


(©) ودا أذقتاالتاس رمه 4 أي خصبًا وسعة فرحو بها) فرح بطر 

وأشر لا فرح شكر وابتهاج ون بهم م4 أي وإن تصبهم شدة 
«يمامَدَمت مهم 4 أي بسبب فعلهم وكفرهم ذا هم بَفَنَطُونَ 4 أي 
ييأسون من ال رحمة» وفي الحديث: «عجبًا للمؤمن لا يقضى الله له قضاءً 
إلا كان خيرًا لهء إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا ۴ وإن أصابته 


ضراء صر فكان خيرًا له) [“ 2 |. 
2 7 


ل ١‏ أولم يروا أن اله يبسط الرَرْفٌ لمن ياء وَيَقَدِرَ4 أي هو المتصرف 
الفاعل المطلق لذلك بحكمته وعدله. فيوسع على قوم ويضيق على قوم 
آخرين ون في ذلك لانت لَعَوَ ومو 4 فيستدلون بها على الحق لدلالتها 
على كال قدرته تعالى وبديع صنعه. 


ص ا كر 


١ )(‏ قات دا لمر حَقَّه, وألْيش كين وأبنَ ألسّيل4 الخطاب هنا للنبي 

له والمراد هو وأمته لأنه هو أسوة لها أي أعط ذوي قرابتك حقوقهم 
من الصدقات. فأهل القرابة الفقراء أولى بالبر والصلةء وآتٍ أيضًا حق 
المسكين الذي لا مال له ينفق منه» وكذلك ابن السبيل وهو المسافر 
المحتاج إلى نفقة سفره ولو كان في بلده لكان من الأغنياء» ولكنه صار 
فقيرًا في هذا البلد ونفدت نفقته فيعطى من مال الزكاة والصدقات 
دِدَزِكَ» أي هذا العمل هو «ِحَرْ ل بردو َه أله 4 أي يعملون 
لوجه الله دون أي من الناس ويريدون جزاء منه تعالى على ذلك رؤية 
وجه الله في الجنة وهو أعلى درجات النعيم فيها وليك 4 المتصدقون 
لوجه الله هم الْمَفْلِحُونَ 4 أي الذين أفلحوا بدخول الجنة» ونجحوا 
بالأجر والثواب منه تعالى. 
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(9) « تَأَقِر وَجهَكَ لدي نِالْقَيَ م4 أي إذا ظهر الفساد من 


الكفر والمعاصي فاتبع يا محمد الصراط المستقيم «مِن قبل 


أن ياف يوم لا مرد له مِنَ أله 4 أي لا يمكن إلا أن يقع وهو 
يوم القيامة الذي لا د 2 يستطيع أحد أن يردّه ويدفعه «يوميِذٍ 
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يصَّدَّعُونَ 4 أي يتفرقون. والمراد بتفرقهم أي فريق في ال نة 
وفريق في جهنم» كل جوزي بما قدمت يداه من خير أو شر 
ولقي عند ربه ما يمستحق. 


حر حي وې عے ن 


9 «من كفر فَعَلِيّهِ كفرهُ.4 أي عليه نتائج كفره ومن عَمِلَ 


صللحًا) مقبو لا «فلأنفسيم يمَهَدُونَ4 فرش الجنة ونمارقها. 
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45 «لسجزى الزين ءامنوا وعیلوا للحت مِن فَصْلِوء 4 بأكثر غا 
قلب بشر نه 4 تعالى «لايِبٌ الْكَفْرينَ 4 به. 
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© < ومن اينيد أن يرسل ارح مرت 4 بالمطر تثير السحاب وتجمعه 
ركامًا فتستبشر النفوس با فيه من خير السماء ول ڈیقک من يو 4 
مطرًا تحيا به البلاد والعباد (ِوَلِتَجَرَىَ الك يأرو 4 بسبب الرياح 
ولغوا من فَضْلِد4 أي بالتجارات التي تحملها الفلك في البحر عند 
هبوب الرياح تدفعها من بلد إلى بلد لتبادل البضاعات والمآكل بيعًا 
وشراءً وملك تكروب 4 أي تشكرون الله بإطاعة أوامره وترك نواهيه 
على نعمه الظاهرة والباطنة وتفردونه بالعبادة. 
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@ « وقد أرسلتا من بلك رسلا لل َو جامُوهر لدت 4 أي كما أرسلناك 


إلى قومك أرسلنا من قبلك إلى أقوامهم رسلا أيضًاء فأثبتوا هم صدق 
رسالتهم بالآيات الدالة على ذلك» فلم يؤمنوا ولم يتركوا باطلهم إلى 
الحق الذي نزل عليهم «فانَمَمتا من اين َجْرمُواْ 4 أي من الذين كذبوا 
رسلهم» إن هذه تسلية لرسول الله يك بأنه وإن كذّبه قومه فقد كدب 
المرسلون قبله مع ما معهم من الدلائل الظاهرة البينة فانتقم الله من 
المكذبين وأنجى المؤمنين برسله وات حَفًا عَلََاَضْرٌألْمؤْمينَ4 وهو 
8 
حق أحقه الله على نفسه الحليلة. 


(83) اة الى برل البح مر سَحَاَا سط فی الما کف اء 4 


أي إن الله تعالى يرسل الرياح ليسوق به السحاب المتبخر من الأرض 
Ua‏ ولد يه إل لقانت تقو اريبك رياني 
يشاء سبحانه («وعَلَهُ كسَهًا4 أي سحابًا ثخينا متراكًا بعضه فوق 


بعض «فترى الودق يخرج مِنْ لاله 4 أي ترى المطر يخرج من بينه نقطا 
صغارًا متفرقة لا دفعة واحدة «فإذًا أصاب يه من ياء مِنْ عباووء إذا هر 
0 


سْتَشِرُونَ 4 أي إذا أصاب هذا المطر من يشاء الله من عباده في أراضيهم 
وبلادهم إذا هم يستبشرون به با سيحصل بسببه من الرزق والخير. 


(23)؟ <وَإن كانوأ من مَل أن يرل عليهم ين قبِلِِ» أي الذين استبشروا 


بنزول المطر كانوا قبل نزوله (لَمبِّسِيت4 أي كانوا قانطين ويائسين 
من نزوله. 
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(6) 5 تَأنظر لل ءار َتمتِأقّو)4 أي انظر يا محمد نظر اعتبار إلى هذه 


الرحمة الناشئة عن إنزال المطر الذي قدر الله فيه المخصب ورخاء العيش 

كَيِفٌ ب الأرض بعد مَوتِبَآ4 أي بعد يبسها وجدبها طن ذلك 
لمح آلموق 4 أي إن الذي فعل ذلك أي أحيا الأرض بعد موتها لقادر 
على إحياء الموتى» وها هنا القصد من نظر الاعتبار «وهو عل كل َىْءِ 
يي 4 أي لا يعجز على قدرته شىء كيف لا وهو الذي يقول للشيء 


كن فيكون؟ 
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ين نايا َرَو م 4 أي ريا يابسة على الزرع الذي 
شئين من الريح التي أرسلها 

الله 9ِلَظَلُوا مِنْ بَعْدوء يَكْفْرُونَ4 أي ينكرون ويجحدون نعمه تعالى 
عليهم. وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا زجر! 

@ (فإتك لامع م الحو ولا نيع لص لماه 4 أي إن هؤلاء الكفار 
كالموتى والصمء > فلا يسمعون منك الموعظة سباع انتفاع» وإن هذه 
الآية تدل على أن الموتى لا يسمعون وأنهم والصم سواء. ولو أن الموتى 
يسمعون لما صح التشبيه بهم إذًا فهم لا يسمعون» وكا أنك لا تستطيع 
أن تسمع الموتى» ولا تبلغ كلامك الصمء كذلك لا تقدر أن تسمع 
مؤلاء المشركين؛ لأن حالهم يشبه حال الموتى والصم وخاصة 
لادا ولَوأمدِنَ 4 فيكون عدم سماعهم محققًا من باب أولى» أي لا سيم 
إذا كان هؤلاء في حالة إدبار وبعد عنك فأحرى ألا يسمعوك. 


0 ومآ أت بهد المي صن صَلَلِيهِم 4 لفقدهم الانتفاع بالأبصار كا 
ينبغي أو لفقدهم للبصائر «إن مع إلا من ومن پاتا هم مُسْلِمُونَ 4 
أي لا تسمع إلا من يصدق بآيات الله تعالى وهم خاضعون لاء 
ومستجيبون ومطيعون لأحكامهاء فأولئك هم الذين يسمعون الحق 
وينقادون له. 
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ثم يكسى لاء ثم ينفخ فيه الروح ثم يخرج من بطن أمه وهو واهن 
القوى وهذا معنى قوله تعالى «خَلَفَكُم يَنْصَعْفٍِ4 ثم یشب قليلًا حتى 
يكون صغيرًا ثم حدثًا ثم مراهقا ثم شابّاء وهو القوة بعد الضعف ثم 
يشرع في النقص فيكتهل؛ ثم يشيخ فيهرم؛ وهذا معنى قوله تعالى: 
ثم جحل من بعد فُوَوَصَعَفًَا وَسَّيْبَة 4 وهكذا يتنقل الإنسان في أطوار 
ا ا 
آدم (ِوَهْوَالْمَلِيمٌ 4 أي بتدبير خلقه بحكمته البالغة «َلقَيِيرٌ 4 أي على 
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) لديم َو الاه ) أي يوم القيامة (بقْسم امج 4 أي يحلف 
المشركون أنهم «ما لبوا عير سساعةٍ 4 أي ما بقوافي الدنيا أكثر من ساعة 
اسار ويم بيده واب يسكات 
كاو وكوت أي كما أنهم صرفوا في الدنيا عن الإيهان والحق» كذلك 
صرفوا عن الصدق في الآخرة. 
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«لقد لثم ف كتنب أله إل بوم ألبَعَثِ 4 أي مكثتم في الدنيا وني البرزخ 
ما قدره الله عليكم في كتاب قضائه وقدره إلى يوم البعث «فهذا 
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(2) ال 4 هذه الأحرف المقطعة التي افتتح الله بها بعض 

سور القرآنء وَّسبق أن بينا قولنا فيها في أول سورة البقرة. 
© يلك ءات لكي امَك 4 أي هذه آيات القرآن ذي 
الحكمة. التي صدرت عن الحكيم الخبيرء وحفظها الله من 
التبديل والتغيير. 


() « هدى ويس ةَإِلْمُحْسِينَ 4 أي كله هدىّ يهدي للتي هي 
أقوم. ور حه يرحم 7 به عباده المحسنين ويهديهم صراطه 
المستقيم. 

2 الزن يمون الصَلوة ويؤثون آلركوة وهم بالآخرة هم 
ينون 4 وهذه هي صفات المحسنين فأول صفة هم إقامة 
الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها ونوافلها وأركانباء 
وكذلك فإنهم يؤتون زكاة أمواههم إلى مستحقيها من 
ذوي الأرحام والقرابة وغيرهم من المستحقين» ويوقنون 
باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب فرغبوا إلى الله تعالى 


بالطاعة والعمل الصالح 


٠‏ السموات والأرض وما بينهم| خلق الله فهاذا خلق شركاؤه الذين زعمتم؟ 


20 وچک عل هُدَى من رَه 4 أي أولئك المحسنون هم على هدى 
وطريق مستقيم من ربهم الذي رباهم بنعمه الوافرة فحق عليهم أن 
يفردوه بالعبادة ولا يشركوا به أحدًا (وَولَيِكَمْمالمُِْْنَ 4 أي الذين 
أفلحوا وفازوا بالجنة لسلوكهم الطريق المؤدية إليها على بصيرة وبينة. 

$ َالِ ری لَهَوَ لوث 4 أي كل كلام صد عن 
آيات الله واتباع سبيله سبحانه وتعالى (لِضِلٌ عن سيل أله َيِل 
أي ليضل غيره عن طريق ال هدى نيج الحق وإذا أضل غيره فقد ضل 
في نفسه فأفاد هذا التعليل أنه إنا يستحق الذم من اشترى مو الحديث 
دوعي عا يداك 16ج يشتريه» واستبدل الخير با هو شر محض بغير 
علم اى تخدها هزوًا 4 أي ويتخذ سبيل الله هزوا ونزلت في النضر 
بن الحارث الذي كان يشتري أخبار الأعاجم فيحدث بها قريشا 
فيستملحون حدیثه» ويتركون استاع القرآن» ويستهزئون به وبأهله 
ٍِأوْلتِكَ مد عَدَابُ مُهِينٌ 4 أي عذاب شديد مهين من وقع عليه. 

2 ودا نل عله ءایشا وَل ڪي اكان لَرْ يَسْسَعْهَا 4 أي وإذا قرئ 
عليه القرآن ولى مدبرًا إدبار مستكبر عنها كأنه لم يسمعها هَن ف اذَه 
وا 4 أي تصامم» وما به من صمم ١م‏ عه يِعَذَابٍ لير 4 أي يوم 
القيامة جزاء وفاقًا. 


(00) ون لز َامنوأ وعیلوا ألصَلِحَاتٍ هم 
فيها بأنواع الملاذء لا يبغون عنها حولا. 
یرن آي س في جنات 5 فيها لا عين رأت ولا أذن 


ولا يغير ولا يبدل وهر آل أي كامل العزة الذي قهر كل شيء 
وغلبه ط اكم 4 في جميع أقواله وأفعاله. 


ر کک و 


(00) < حَاقَالسَمواتٍ يعي عمد ترونها 4 أي خلقها من غير استناد أي إلى 
عمد مرئية أو غير مرئية 9وَأَليَ في الْأْرْضٍ رَوَاِبِىَ 4 أي الجبال العظيمة 
«أن ميدي ) أي لئلا تضطرب بأهلها «ويتٌ فيا من ڪل داب 4 من 
الحيوانات التي لا تعد ولا تحصى «وَأْنرْلْنَا من ألسَمَءِ مء 4 أي مطرًا 
تأشنا فهامين ڪل زوع كير 4 أي من كل زوج من النبات حسن 
المنظر نافع مبارك» بهيج» عظيم. 

() « هدا حَلَقُ لَه ي وحده لا شريك له قارو مادَاحَلى الین من 
دونه 4 أي ماذا خلق شركاؤكم ول الطَيِمُونَ في صَكلٍ ين 4 أي في 
جهل وعمى ظاهرين. 


وء > 


3 جت آلنعم 4 أي يتنعمون 


و کرک ن عر رحن حم ررحت ع رو 2 


7 وقد انا قسن الجكمة 4 يقال إن لقان كان عبدًا حبشيًا نجارًا 
أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة أي أعطاه الفهم والعلم والتعبير والفقه 
في الإسلام أن اشكر لو أي أمرناه أن يشكر الله عز وجل على ما 
آتاه من فضله من الحكمة وفضله على أهل زمانه «ومن ڪر فَإِنّما 
يَفْكْر لِنَفْسِوء»4 لأن نفع ذلك عائد هاء والشكر لله لا يتحقق إلا بطاعته 
سبحانه في أمر ونمهى. ولذلك قال لما سئل عن أسباب ما وصل إليه 
قال: غضي بضري» وكفي لسانيء وعفة طحمتي» وحفظي فرجي. 
وقولي بصدق» ووفائي بعهدي» وتكرمتي ضيفي» وحفظي جاري» 
وتركي مالا يعنيني. فذاك الذي صيرن إلى ما ترى. ووم نكر ن 
حميد 4 أي من جعل كفر النعم مكان شكرها فإن الله غني عن 
شكره وغني عن خلقه. حميد في فعله. 
١ ©‏ وذ مل قسن لابه وهو ييظهُ ج لا شرك بأو إت لير 
َر عي 4 أي يخاطبه بالمواعظ التي ترغبه في التوحيد وتصده 
عن الشركء. وإن الشرك لأظلم الظلم فلا أبشع ولا أفظع ممن سوى 
المخلوق من تراب بالخالق مالك الرقاب» ولا أظلم لنفسه ممن خلقه 
الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أخس المراتب» 
جعلها عابدةً لمن لا يسوي شيئًا فظلم نفسه ظلً كبيرًا! 


93 « ووصينًا الإضئن يولِدَيْهِ 4 أي وصية سنسأله عنها وعن القيام 
بهاء وهي الإحسان لما وليس أدل على عظيم شأن الوالدين عند الله 
تعالى من الوصية بها بعد توحيده ته أمهءوَهمًا عل وَهْنِ» أي 
ضعفًا على ضعف ومشقة على مشقة مشقة» فلا تزال تلاقي المشاق حتى تلد 
«وَفْصله,في عَامينِ 4 أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين» ومن 
هنا يتبين أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأنه قال الله في الآية الأخرى 
«وحمله: وفصنله. تشون سَهَرَا4 [الأحقاف:6١]‏ وإن تفسير الوصية 
0 كائن في قول الله عز وجل: «أنِ اشڪر لي وَلولدَيكَ 4 الشكر 
لله تعالى على أنعمه وأجلها نعمة الإيهان» والشكر للوالدين على حبهما 
وتضحيتهها وتربيتهماء ونصحه|. وقد قرن الله تعالى شكر الوالدين 
بشكره ليشعرنا بمزيد الاهتمام والعناية با إل الْمَصِيرٌ 4 وهذا تعليل 
لوجوب امتثال الأمر بالرجوع إلى الله تعالى لا إلى غيره وإنه سيجزيك 
على ذلك. 

9 < ون حَنْهَدَاك عل أن تشر بى ما للك بو عِلم قلا تَطِمَهُمَا4 
أي إن حاولا أن يجبراك على الشرك بالله فلا تطعهماء وقي الحديث: 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [145]. ولكن «وصاحِبهما 
في الدََْا مَمْرُوفًا4 وابق على برك لما والإحسان إليها «وتَيع َيل 
من ناب إل 4 أي من رجع يَّ تائًا وكان من عبادي الصا حين وتم 


8 ده د م ٍ- 0 هه مم 0 2 27 a‏ ۹ 
9 1 | 2< ع او ر وےر ےک و lz‏ ور © 5 
به لقملن ل اليه 7 ىقراق تا لمك : : 
ll 4 7‏ ى 5 مه 2 ا مه م ع ۱ 
د 


حي ١‏ » 
١ 0 ١‏ ُ .بها 
1 ا وو بے ۶ر رو حى | I‏ 


وهنا عل و هن 2 سف اتو اقزر للدي 7 5 


Jol 2 2‏ ر 


1 ْ 
عا 1 و تاس 0 وس 13 


EG‏ 2< س 
8 تیت ا اشڪُم 
الها ص 


7 جو 2 ور عص ء3 وحم 
2 1 ا : ا 0 
ا EEE OF‏ 3 حبةمن 


K1 22 . ےر 6ح‎ Ê 


1 م 4 1 م م ل رركة 
م8 A‏ 2 بان د 
ا جر رص کے رح ر 6 ص ديت 

9 د يي ف 


2 اساي م 0 ۰ جههر رده 
2 سح E‏ 
7 و 
وا 


ا 5  #‏ 
5 م اله gl, Ae‏ ر جم 5 سد ن 1 


4 أي < إلى يوم ا 


o4‏ بوره 


إل مرج 


کر تعمل 4 من خير أو شر فأجازي كلا بعمله. 
7 <« يبو لہا إن تك َال حب صن رل فتن فى 


صر وهنا شرع الله سبحانه في حكاية بقية كلام لقان 
لابنه: إن المظلمة أو الخطيئة ولو كانت مثقال خردلة مخفية 
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9 يق أقر ا مكلزة 4 بفروضها وأركانها وأوقاتها 
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و ا ا ا 4 يحسس استطاعتك 


(وأصير عل م أصابك في الدعوة إليه تعالى «إنَّ ذلك 


عرم امور 4 أي الصبر من عزائم الأمور. 


وک 2 ل ر 


(14؟ « ولا نصعر وي 0 ولاش ف اميا @ 


آي خبلاء نَا آله لا 
بنفسه فخور على غيره. 


مِنِصوَتِك4 أي لا يكون ويا فيؤذي 
السامع «إ وناک الاصو 1 تَصوَتٌ ایر 4 فلا يتشبه في علو 
صوته بصوتها القبيح البغيض. 
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والقمر والنجوم» لتنتفعوا بها «ومًا فى الأرّضِ ) من الثار 
والأخهبار والماء والدواب «وأسبع كم ممه ظلهرة 
وياطتة 4 أي وأفاض عليكم النعم الظاهرة في الدنيا كالزرع 
والشجر والثمر والحيوانات واهواء والماء. والباطنة 
الأخروية كرضاء الله تعالى والجنة وما فيها من نعم وقرة 
أعين لمن آمن به تعالى وصدق رسله «ومن الاس من يَرِلٌ 
ف لبخي رٍعل» أي يجادل في شأن الله وتوحيده وصفاته 
مكابرًا بغير علم من عقل أو نقل» رغم ثبوت الأدلة «ولا 
هدى 4 أي ولا حجة ولد کنب مير 4 أنزله الله تعالى» بل 
لمجرد التعنت والمكابرة والعناد فلا معقول ولا منقول. 
ولا اقتداء بالمهتدين!؟ 


مآد وه رص 2 مم 


4 < وإذا قبل هم اتيعوأما أنرَلَ الله 4 أي على رسوله من 
الشريعة المطهرة فوا بل نيع ما وجذًا علي آنآ من 
عبادة الأنداد فلا نترك دين آبائنا لأحد كاثنًا من كان؛ فرد 
الله عليهم بقوله جل وعلا: اوو ڪَادَ لين يسول 
هم هذه العبادة الضالة «يدعوهُمَ ‏ بوسوسته هذه إل 


(ولين سألتهُم 


© يه ماف السَموتٍ وَالأرضٍ» أي ملكا وخلمًا فلا يستحق 


ري إلى نامير GT,‏ مر بره ور 


)ومن د لمم وجهه: إلى الله وهو محين 4 أي يبخلص له العبادة 


ويفوض الأمر إليه وهو محسن في أعماله على ما يحب الله ويرضى «فقد 
استمسك بالعروةٍ الْوتّقّ » أي اعتصم بأوثق عهد. وهو عهد الله بأن 
ري ام لبر مء 24 


يدخله الجنة «وإلى لله علقبة الأمور 4 أي متتهاها ومآطهما إليه تعالىء 


فيحكم بين عباده بها يستحقون. 


9 « ومن كفر فلا زنل حفرب 4 وهذه E‏ لرسوله م لأنه 


أدى ما عليه من البلاغ فلا تحزن على كفرهم. لا مرجعهم فْيَمُهُم 
ما علو 4 أي نخبرهم بأع اهم التي عملوها ونعاقبهم عليها إن الله عم 
ذَاتِ ألصّدُودِ 4 أي بخفايا ما يبطنون» وما يعلنون» ولا تخفى عليه خافية. 


3 


3 « مف قليلا 4 في الدنيا ليزدادوا إن ثم نضطرھُم إل عدا 


غليظٍ 4 أي نلجئهم إلى عذاب النار الذي بلغ الغاية في العظم والألم 
والغلظة. 


م 2 ق 


من لق ألسَمنْوتِ وَالذرْض » أي ولئن سألت 
المشركين يا محمد عمن خلق السماوات والأرض وأوجدهما من العدم 
9ليَمُولنَ أله 4 أي ليقرون بأن خالقهم| هو الله وحده قل ألْحَمَد ينه » إذ 
قامت عليكم الحجة باعترافكم بل أكثرهم لا يِعَلَمُونَ 4 أي 
لا ينظرون ولا يتدبرون حتى يعلموا أن خالق هذه الأشياء هو الذي 
تجب له العبادة وأن ينفرد مها وحده. 


ردد ج 


العبادة 
غيره في جميع أنواعها نَأل هو الَْىْ»4 عن غيره ليد 4 أي 
المستحق للحمد ومن كان غنيًا عن غبره» كيف يعبدون غيره!؟ 


کر کے - 


کے رص ر 


Il رحو‎ 76 1 cA +1 %7 of 
ولو آتماف آلارض من سشجرۃ أقلام 4 يكتب بها «والبحردمده. مِنْ‎ 


بَعْدِوء سَبِعَةٌ نر 4 مدادًا يستمد به لتكسرت تلك الأقلام ولفني 
ذلك المداد و انفد ت كلمت أنه 4 الدالة على عظمته وصفاته وجلاله 
وكماله؛ إن ربنا کا يقول وفوق ما نقول ِن َه عزِيرٌ حَكيِمٌ 4 أي عزيز 
قل عر كل شيء» وقهره وغلبه» حكيمٌ في جميع شؤونه ونزلت هذه الآية 
لا قال المشركون: إن هذا الكلام يوشك أن ينفد. 


e 00‏ و 0 دمج ام مل م عم 0 
@ « مَاحَلفَيّ ولا بَعْدكي الاک فی ود4 اي ما ان نيع 


الناس على كثرتهم وما بعثهم من جديدٍ بالنسبة إلى قدرة الله سبحانه 
إلا كخلق وبعث نفس واحدة وهذا شيء يحبر العقول فلا وجه إِذَا 


لاستبعاد البعث والنشور طن الله يح 4 لأقوال خلقه صر » 
بأفعالهم فيؤتي كل ذي حت حقه. 


71 
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(3؟) «ألرترأنَأمّه يُولِجُآلَيَلَ فألنَهَارٍِ4 أي يأخذ منه إلى النهار فيطول ذاك 
ا ا E‏ 
لتّهَارَفٍَلَدِلٍِ) أي يأخذ من النهار ويضيفه إلى الليل فيطول الليل 
ويقصر النهار وهذا في الشتاء وخر الس وال قمر کل مرإ لجل 
SE‏ مُسمى 4 أي إلى غاية محدودة كما في الصحيحين: لايا أبا ذر أتدري أين 
تذهب الشمس»»ء قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب فتسجد 
تحت العرش ثم تستأذن ربها فيوشك أن يقال ها: ارجعي من حيث 
جئت» [150]. ومعنى تسخير الشمس والقمر أي ذللهما وجعله) 
منقادين بالطلوع والأفول تقديرًا للآجال وتتميًا للمنافع «وأت أله 
يما تَعَمَلُونَ ر 4 أي يعلم كل أعمال خلقه وهو خبير بهم وبها لا تخفى 
عليه خافية منهم جميعا. 


< لكأن لله هُوَاَلْحَقّ4 أي في ذاته وأسمائه وصفاته وهو المستحق 
وحده للعبادة وإليه يصمد الدعاء وحده «وأن مايد عون من دونه الط » 
فلولا إيجاد الله له لما وجدء ولولا إمداده لما بقي فإذا كان باطلا في ذاته 
وأسمائه وصفاته كانت عبادته أبطل وأبطل وان اله هو ألعخٌ» بذاته 
فوق جميع المخلوقات علوًا حقيقيا مجهول الكيفية معلوم الحقيقة جلت 
صفاته تعالى أن تقاس بها صفات المخلوقين (ِالْكبيرٌ4 في قلوب 
أهل السماء والأرض. 
() «ألرترأنَالصْكَ ری ف الْسَحْربيِعْمَتٍ الله 4 أي ألم تر من آثار قدرة 
الله ورحته بعباده أن سخر البحر تجري فيه السفن بأمره تعالى القدري 
وذلك من أعظم نعمه؛ لأنها تخلصكم من الغرق عند أسفاركم في 
البحر لطلب الرزق «لیریک مَنْ ءابو 5 أي فيها الانتفاع والاعتبار 
نف دَلِكَ4 آي إن فيا ذكر وليت لكل ص بار کور 4 أي صبور في 
الضراء شكور في السراء» يصبر عن المعاصي ويشكر على النعم. 
© ولا عيبم مو كالظكلٍ» وإذا غشي المشركين عندما يركبون 
في البحر موج كالظلل أي كالجبال «دعوأ أله حلصي له لري 4 أي 
دعوه وحده لا يشركون في دعائه أحدًا لما نهم إلى لبر 4 أي فلا 
استجاب دعاءهم ونجاهم إلى البر سالمين انقسموا فريقين: (فمنهم» 
فريق هِمُقَتَصِدُ 4 أي كافر جاحد وما جحد انتا أي ما يكفر بها 
ول لحار 4 أي كل غدار تام الغدر مور 4 أي جحود النعم 


لا يشكرها بل ينساها ولا يذكرها. 
تاها الاس توا رد ا ي يأمر تعالى الناس بتقواه وامتئال أوامره 
ةا دعر و 22١‏ 


> .له سس اك 
وترك زواجره «واحسوا يوما زی واد عن وله ولا مولود هو جاز عن 
وَالِدِى شيا 4 أي ويأمرهم أن يخشوا يومًا يلتقون فيه معه سبحانه» وهو 


ol e٤ € ص‎ 


وال ق 
: اما 0 RE E‏ 5 
5 من ثوزها بطل وا 6 هوالعلا لكب 1 ا 5 
ری نارين اول ینکر أذ 
8 ف و ر 2 ا , . 


کا 1 ار td‏ ا در ى لمر 0 4 


2 2 ي 8 رم 50 286 و ,رن مه و عے ‏ کے 53 ى e‏ 222 


١ 9‏ ۶ 2 ص تقار 2 21 0 
006 ينانا اا 

00 > .33 ورس ے 4ے 5 
ها عن ولو ولامولود اقرا وسا رك بك وعد انر © 
5 ر 6 0 - و وج رر ۴ ور م 0 : 4 
2 صج>و بر 07 8 


5 ae لْضَروة‎ : 


1 0( ورن 


5 / ر مايا ل وما وماتدر ی --” تسكيرب ع ۶ 


ابو ر ۰ 


yC i4 
REIS م7 س : ص ل‎ 


مم 
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يوم لا يهتم فيه الإنسان إلا بنفسه. فلا ينفع فيه الوالد الولد 


ج 2 ء 22 


ولا الولد الوالد ات وعد الله حقّ 4 فلا تمتروا فيه فا وعد 


یی ی 7 
ت وو صدم د ى مويه 
م الْحيَؤة ألدنيا» بزيتتها «ولا يمربحكم بال ]| ع 

الغروة 4 وهو الشيطان. 4 
| عدا 

e ¢‏ © إن الله عنده عِلْمَ ألسَّاعَةٍ4 أي علم يوم القيامة | 


2ن ع 


«وينزك_الْعَيْتَ4 فلا يعلم أحد سواه متى ينزل ليلا أو 
بارا «وبعاد ماف الَْرْحَا 4 أي فلا يعلم أحدٌ غيره ما يستقر 
فيها ذكرًا أو نی «وما تد ری ص مادا ڪيب غذَا) 
شرًا «وماندری نَفْسْ بأ أَرْضٍ تَمُوتٌ4 أي ليس أحد 
من الناس يدري أين مضجعه في الأرض وني الحديث: 
«إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة» 
[15"] اناه عليم خب 4 أي عليم بكل شيء» وخبير 
بباطنه كظاهره. 


آخر تفسير سورة لقمان ولله الحمد والشكر والمنة والفضل 


خيرًا أم 


)١(‏ أي في تلك اللحظة السريعة الخاطفة من قذف الرجل منيه في 
رحم زوجته لا يعلم أحد في السماوات والأرض إلا الله 
ما استقر في الرحم من ذكر أو أنثى» وله الحمد. 


ا لد © تالک يلارن 
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کا تَاتذكرُورت يمه سه : 
جا کاوین شر کر © * ق | 
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ظ 
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2 عد چ ج لجسا 


كان النبي يلل 


ا vS‏ جا ككل 


يقر 


أفي 


م م 1 
مكية إلا من آية ١5‏ د ۲۰ ا ۳۰ 
نزلت بعد المؤمنون 


بسي الله لمن احير 


جس اعد 


ی چھ س ووو اج س سم © 


س ا ا لڪ لا د - > 


لس د ڪس 


فجر الجمعة ب«السجدة» وهل أت 


ى 


)ر 4 كا قلنا سابقًا في أول سورة البقرة فليرجع إليها 
من شاء. 


(. 


َيل الحكيي لريب يه مِن رب الْملِيِينَ» أي إن 
تنزيل هذا القرآن لا ريب فيه ولا شك أنه من رب العالمين 
وحده وني الحديث: «كان النبي ية يقرأ في الفجر من يوم 
الجمعة «الم تَنيلٌ...» السجدة وهل أن عل الإضن»1 
[/551]. أي: كان يقرأهما في كل فجر جمعة. 

5 أم قولوت آَفَرَبهٌ 4 أي بل يقول المشركون اختلقه 
محمد من عند نفسه «بل هو الح من رَيِكَ إتنذرقومامًآ 
تلهم من تير من قَبَِكَ 4 أي لأهم كانوا ملزمين ومكلفين 
بدين إبراهيم وإسماعيل عليههما السلام» وكان عمرو بن 
لحي الخزاعي هو أول من بدل في دين إسماعيل وحول 
العرب -وكان إذ ذاك ملكا عليهم- إلى عبادة الأصنام 


هع 6 ا 


الله 


0 رالا 


© ذلك عدم اليب وَالشّهْدَة 


© دار سن کر 


لعنه الله تعالى فكانوا على علم بدين إبراهيم وإسماعيل وهم الذين 
بدلوا وغيروا فيه» فهم والحالة هذه ليسوا من أهل الفترة بل هم أهل 
دين غيروه ولم يكونوا مكلفين بدين عيسى عليه السلام» إذ هو نبي 
لبني إسرائيل لا للعرب وإلالما وصفهم الله بأنهم (مَآ تلهم مدير من 
قبلك 4» لع لهم يدوت » هذا القرآن الذي أنزل عليك لبلاغهم. 


رک ص ذه مه ص سر صنت لكر ير د © کی 


الى حا لصوت والْارص ومابته ماف َة َم ير أستوون 
ل المرش) أي علا علوًا معلوم الحقيقة مجهول الكيفية همالك من 
دونو من يواسيع 4 أي ما لكم من نصير سواه ولا من شفيع غيره 
َأملَاتَدَدَروْنَ 4 أن هذا الإله تصرف جيع أنواع العبادة؟ 

هرمت السّمَآهِ إل الْأَرَضِ» أي يدبر الأمر جميعًا القدري 
والشرعي من أعلى السماوات إلى أسفل تخوم الأرض السابعة”" 
د تعر يليه أي يصعد إليه تعالى وني هذا دليل على علّوّه على خلقه 
طف يوم كان مفدارة لف سَمَؤٍِمِمًا تعدو 4 ولكن يصله في لحظةٍ مع أن 
المسافة فيا يعدها الناس ألف سنة. 


4 أي العا با غاب عن الخلق 
وما حضرهم» ولا يخفى ما فيه من تهديد لأنه إذا علم با يغيب ويحضرء 
فهو إذا سيجازي كل عامل بها عمل من خير أو شر ويدبر الأمر 
بحكمته وهو ومر القاهر الغالب ظلتّحيِمٌ 4 بعباده. 


شىء حَلَقَهُ.»4 أي أحسن وأتقن وأحكم كل شىء 
وي دَأَحَلقَالِإننِينطِينٍ» أي ثم خلق أبا البشر من طين. 


( حمر له من سل من ماو مّهِنِ4 أي جعل ذريته يتناسلون 


كذلك من نطفةٍ من بين صلب الرجل وترائب المرأة. 


ص 
سي و 


20 سوبد وَبَفَحّ ومن روود 4 أي بأمره بكلمة (كن) «#وجحعل 


کہ كم والاأتصدر والْأَكِدَة» أي خلقها «قليلا یلا سا شروت 4 


أي باستعمال هذه النعم في طاعته. 


(؟ «وَيَالوا أودَا صَلْمَا فَالْأرَضٍ»4 أي تفرقت أجسادنا في الأرض 


أن لی حل جد جَدِيدٍ 4 أي نعود بعد حالنا تلك؟ بل هم بلقل ريم 
كفْرُونَ 4 أي: بالبعث بعد الموت. 

( لیگ مَك اموت ای وليك4 أي الذي وُكّل بنزع 

أرواحكم ES:‏ ریک a e‏ إليه تعالى لحسابكم وجزائكم. 


)١(‏ وفيه دليل على فوقيته تعالى على خلقه. 


() «ولز رئ إذ المجرموب» اكوأ روسيم عند رَيَهِمْ4 المراد 
بالمجرمين» هم القائلون (أإذا ضللنا) لما عاينوا البعث وقاموا بين يدي الله 
عز وجل حقيرين ذليلين مطرقي رؤوسهم حياءً وخجلا يقولون ريا 
أبصرتا وَسَمِعْنًا فَأنْجِعَنًا عمل صَلِحًا إِنَا موقثويت4 أي ربنا أبصرنا ما كنا 
نكذب به في الدنياء وسمعنا ما كنا ننكره فارجعنا يا رب إلى الدنيا نعمل 
ما يرضيك من الأعمال الصا حة إنا با كنا نكذب به مصدقون» وبلغ 
تصديقنا به حد اليقين» ولكن هذا الكلام مردود ولا ينفع قائليه بشيء بعد 
أن رأوا بأعينهم ما كانوا به يكذبون أنه حق؛ لأن الذي رأوه مشاهدة يوم 
القيامة كان يجب عليهم أن يؤمنوا به غيبًا في الدنيا ولو رُدُوا إليها لعصوا. 
© د وَلَوْشِكمَا ل یا کل نفیں هَدَسْهًا4 أي لو أردنا لأجبرنا كل نفس 
على أن تبتدي بأمرنا إلى الخير «ولكن حقَ اقول لمان جَهِسَّم مرح 
اجس ولاس أَجمَعِيرت 4 أي إننا قادرون على هذا الإجبار» ولكن حق 
مني القول أن تختار النفوس طريقها إلى الخير أو إلى الشرء اختيارًا 
منهم. لآنة سبق ان علموا مني ما هي خاتمة المطيعين لأوامري 
وما هي خاتمة العاصين من الجن والإنس» وهؤلاء العصاة لأملأن 
جهنم منهم أجمعينء أما الذين أطاعوا واتبعوا سبل السلام فلأجعلنهم 
في دار السلام» والنعيم المقيم أجمعين. 
(13)؟ «فذوقواً» 4 أي حر جهنم وسعيرها طيما يسر لِمَآءَ وك 
ها 4 أي بأسباب ترككم الأوامر والنواهي وكأنى غير قادمين 
على الله تعالى وغير ملاقيه «إِنَّا سكم » أي تركناكم بالعذاب. 
فعاملناكم معاملة الناسي من باب المقابلة. وهذا جزاء من جنس العمل 
فكما كيبيتم يحم وودُوف عدا ألخلر اثر تسمل 4 أي فذوقوا 


اانا الخالد الدائم المستمر بأسباب ما كنتم اسار ن من ان : 


يه 4 أي وعظوا . 9 وأطاعوها قول وعملا AHS‏ روا سُجَّدًا 4 أ ي سقطوا 
على وجوههم ساجدين تعظيًا لآيات الله وخوفا من سطوته تعالى 


وعذابه الذي لاا يطاق «وسبحوأ بحمد ريه 4 أي وه وقالوا في ٍ 
سجو دهم. : سبحان ربي الأعلى وبحمده «وه هم لا ستكيروت 4 عن 


اتباعها والانقياد إليها نصًا وتطبيقا. 
7 « باق جنوبهم عن المضًا لمضاجع 4 أي ترتفع وتنبو عن فرشهم 


وهم المتهجّدون في الليل «يذغوب رهم حَومًا وطمعًا 4 أي يعبدون الله 
في الليل والناس نيام خوفا من ناره وطمعًا في جنته «وَمِمًا ر رزقهم 
نَفِقُونَ 4 أي يتصدقون. 
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فَاسِقَا» أي خارجًا عن 


ون 4 أي لا مساواة بينهم. 


0042 106 


ذبن ءامنوأ وعَيلوا ألصبلحات 4 أي وصدقوا 
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i ki 


تلت الماوی رلا نزلا» أي مُعَدَّة يأوون إليها ضيافة من 


الله ومأوى خلود دائم لهم دیما ناعملو 4 أي بسبب 
أعمالهم الصا حة التي عملوها في الدنيا. 
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3 وينهم الناث» موثقة أيديهم وأرجلهم 
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0ه «وَإنَذِيقتّهُم ير الْعَدَابٍِ الْأَدَقَ 4 أي عذابًا في الدنيا 


خلاقًا لمن يقول إنه عذاب القبر «دون الْعذَاب الأ كبر » 
أي عذاب الآخرة وهم توشر 4 أي عا هم فيه من 
الشرك والمعاصى. وهذا يدل على أن العذاب الأدنى هو 
عذاب الدنياء فإذا كان هو عذاب القير فكيف يرجعون 
ليعملوا بيا يرضي الله فينتهوا عن الشرك والمعاصي وهل 
يرجع الله أهل القبور إلى الدنيا؟!! ولن تجد لسنة الله تبديلا. 


7م 


عر 6ol‏ ر وک e‏ رس Lp‏ ەر 
لف ومن أظلم من 2 بثايلتٍ ریو ر أعرض عنها 4 آي 


لا أحد أظلم منه؛ لأنه ذكّر بها ثم تناساها وأعرض عنها 
كأنه لا يعرفها ِا مِنَالْمُجَرمِي مُنتْقِمُونَ 4 أي إن الله 
تعالى سينتقم من هؤلاء المجرمين الذي أعرضوا عن آياته 
وتناسوها انتقامًا هائلًا. 


92 م 2 ور ر‎ o2 


وقد ءابنا موم ى لكب 4 أي التوراة «فلا تكن 
ف ةين لْقَي4 أي لا تكن في شك من لقاء التوراة مع 
القرآن في مواضع ... وَمنها ذكر رسالتك يا محمد ووجوب 
اتباعك. وذكر القران لكثير من أخبار موسى وقومه؛ 
فتطابق حقهم| وثبت برهانهى| «وحعلتنه 4 أي كتاب موسى 
«هدى ل سیل 4 مبتدون با جاء فيه من الحق فلم يبق 
للشك والريبة حل» وأما هذا القرآن فقد جعله الله هداية 
للناس كافة. 


عوى > کک 


)< وحعلنا مِنْهم یمه دو بارا لما صيروأ ي أي لا كانوا 
صابرين عل أوامره تعالی وزواجره» وتصديق رسله واتباعهم فيا 
جاؤوهم» جعل الله منهم أئمة يبدون إلى الحق بأمره ويدعون إلى 


الخير «وحكانوا ابيا آي يصدقونها ويعلمون أنها حق من 


کے ے ےم 2 1 


عند الله . 


3( إدَ ريك هو يَمْصِلْيبنهُمْ يوم الِْيمَةِ4 أي يحكم بينهم بالعدل 
اما ڪان فيه لفوت 4 أي من الاعتقادات والأعمال» وقيل: 
يقضي بين الأنبياء وأنمهم. 

© دوم بهم 4 أي أو لم يبين هم وَكم أمَلكمَاءن لهم ين 


من 
ألّمَرون) أي الأمم السابقة كعاد وثمود «ِيَمَسُونَ في مسلكنهج) أي 
إن المشركين المخاطبين يمشون في مساكن المشركين الهالكين سابقا 
أفلا يعتبرون بها أحل الله بهم اللاك والدمار «إِنَّ في ذلك لأَيتِ» 
أي مواعظ وعبرًا ودلائل متناظرة بين حَاقّ من آمن ومن كفر «أفلا 
يسمعويت 4 أخبار المكذبين المتقدمين. 

7 « آَم يروا نّا وف الْمَآء إلى الْأَرْضٍ الْجُرْزِه أي الأرض التي 
لا نبات فيها (ِقَدْخْيِجٌيو» أي بالماء «زرعًا ت ڪل ينه امهم » أي 
دوابهم ومواشيهم واش ) أي الحبوب والثار يأكلونها هم «أفلا 
ِرود هذه النعم ويشكرون المنعم المتفضل ويذكرون بأن المنعم 
المتفضل خليق بأن يعبد وحده. 

(2) «ويقولوس مق هتا أَلْمَئْحٌ إن كدت دقن 4 إن يوم الفتح 
هنا يوم القيامة يوم يفصل الله بين عباده ويقضي بحكمه فيا بينهم. 
والمعنى: متى تتتصر علينا يا محمد کا تزعم!!؟ إن كنت حقًا من 
الصادقين؟ ولكن ما نراك وصحبك إلا مختفين أذلاء. 


ص 
2 کے مره ےت ⁄ ص ص > 


)فليم ألسَتّج) أي قل لهم يا محمد إن يوم الفتح «لاينقع الزن 
كرو إِيسَهمْ) هو يوم القيامة والفصل والحكم لا يوم فتح مكة لأن 
الرسول إسلامهم ولاهم ينظرُوتَ4 لا يمهلون. 

26 فَأَعَشْعَنَهُمَ 4 أي عن سفههم وتكذيبهم واستورٌ على إبلاغك 
ما أنزل إليك من ربك من الحق «وَانتظِرٌ4 أي تمهل قليلًا فسينجز 
الله ما وعدك. وسينصرك على مخالفيك إنه لا يخلف الميعاد نهم 
مُسْتَظِرٌُوست 4 بكم الهلاك» ولكن الله سيهلكهم أجمعين. 


رمم شوو حشرا 


مدنية واياتها ۰۷۳ نزلت بعد آل عمران 
بس الله ايحم ليحي 


© اما اَی اب أله 4 هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى أي إذا كان 
رسول الله مأمورًا بالتقوى» فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى 
ولا تيع الْكَيْرنَ وَالْمْتَفِقِينَ4 أي لا تسمع منهم ولا تستشرهم 
ورت اللَهَحكات عَلِيمًا حَكِيِمًا 4 فهو أحق أن تتبع أوامره لأنه عليم 
بالعواقب حكيم في كل شأنه. 

© < نيع ما بوسح للك مِنْرَيك4 أي اتبع القرآن في كل أمورك 
ولا تتبع شيئًا ما عداه طت اله کان يِمَا تَعَمَلُونَ حيرا 4 والأمر لرسول 
الله كك هو أمر لأمته» فهم مأمورون باتباع القرآن كا هو مأمور باتباعه 
ولهذا جاء بخطابه وخطابهم في قوله تعالى يما تَعَمَلُونَ 4. 


ور ر صل "6 ور 4 


5 « وتوكل علاد» وحده لأن التوكل عبادة فلا يجوز رر على 

غيره سبحانه وتعالى» فاعتمد عليه وفوض الأمر إليه وڪن به 
اي توكل إليه الأمور فيقوم بها بها هو أصلح لعبده المتوكل 
عليه» وذلك لعلمه بمصالح عبده من حيث لا يعلم العبد. وكفى بالله 
تعالى وكيلا أميئًا لمن توكل عليه. 


(ك)<١‏ مَاجعرَ جع الله لرل من قلبَين فجَوَفِدِء 4 وهذا رد منه تعالى على 
من قال من الجاهليين: (إن لي قلبين في جوفي» أعقل بكل منهما أفضل 
من عقل محمد) فكذبه الله [154]. ثم وطأ الله بعد ذلك لقوله: «وما 
جم آزویحکم الى تُظدهِرُونَ يهن صمو 4 أي کا أنه لا يكون لرجل 
قلبان في جوفه» كذلك لا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله: (أنت 
علي كظهر أمي) آمًا له حتى يكون له أمّان وكذلك وما َمل أد یاک 

شاک والأدعياء جمع دعيّ وهو الذي يدعى ابتا لغير أبيه کا كان 
يقال لزيد بن حارثة: زيد بن محمد لأنه ية كان قد تبناه قبل النبوة» 
فأراد الله أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة (ذَلِكم تولكم يأفو کم 4 
يعني تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابا حقيقياء بل هو جرد قول 
بالفم ولا تأثير له. فلا تصير المرأة به أمَّاء ولا ابن الغير ها ابتا «وألله 
يمول ألْحَقَّ 4 أي العدل والصدق «وهو يقد اليل 4 أي يدل على 
الطريق الذي هدي إلى الحق والصراط المستقيم. 


2 


© $ أدعوشم لبايهم هوا اسل عند 2 ٠‏ 


2 لهب 00 


على العباد من دعاء ااا للآباء فان 7 e‏ 


أي أعدل» وهذا ما يجب 


5-7 
موليكم 4 أي فقولوا: أخي 


عو EY‏ د i O‏ 5 نكن هق u‏ ا" 


MDI د ثم تس :د < ا د خا سس 1 : لخم سم .# >0 10-6 || <الصصس أ هش جا‎ aT 


ا 


3 ص د ر له ص ل . 
7 ' خخ ے ص © 


Et <c cE‏ د 
3 ا( > ع6 ص ص 2 8 0 ووه e‏ 


1 0 عو مجع ٠‏ 2 غوف / > - د 
4 ا 0 كي سوس _- 

6 عند الله 2 أءاباء هم نر 4 
14 ماس صصص 2 دیک عم ,ر رد ۶ء ا 4 : 
4 زارت م ولد ڪاڪ م جناحفيماا 5 
٣ ' 9‏ ر . ۶ء ,سیر و دمر 4 ْ 5 
FT e 5‏ كاده اي 
2 6 1 


€ 1 1 م جه 


١ 


0 
لل 
م 
100-73 


75 0 2 ع 1 
2 
انم 


7 ل لاشيم 7 1 5 7 0 5 5 ۹ 6 7 9 ين 
rek 4‏ لبي ا 1 زب 5 J‏ 00 1 ب 


2 رک 


ومولاي آي د بن وای سطة اع يا 
أخطأئريه. 4 أي لا إثم عليكم فيا أخطأتم سابقًا من دعاء 
الابن لغير أبيه «ولدجن ما تعمد ت تلوب 4 أي يؤاخذكم 
الله في| تتعمدون من سبتهم لغير آبائهم «وكان الله 
عفورا تَحِيمًا4 أي لما سلف من ذلك. 


(0) الى اوک الْمؤميس من مسبم 4 أي إذا دعاهم 
لشيء» ودعتهم أنفسهم لشىء آخر. وجب عليهم أن 
يقدموا ما دعاهم إليه» ويتركوا ما دعتهم أنفسهم إليهء وأن 
يحبوه زيادة على حبهم أنفسهم وفي الحديث: «ما من مؤمن 
إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شتتم: 
الأول مميت يِن صم 4 نأي مؤمن ترك مالا 
فليرئه عصبته من كانواء وإن ترك دینا أو ضياعًا فليأتني فانا 
مولاه» [1559]. «وأزويجه: أ مهم( في حرمة التروج هن 
من يدوا :9 ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن ¿ بالإجماع 
«وأؤلوا لارام بعصم أو عض في حكني 0 
انيس ذا 0 جين 4 أي 00 أولى 6 
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2 احذتامِنَ مع رقو تیا وَمنلك وین فوج برهم 
وموس وعِسى أبْنِ مرم أي حين أخرجوا من صلب آدم 
كالذرة وهي أصغر من النمل وخص بالذكر الرسل 
الخمسة وهم أولو العزم وبدأ بخاتمهم لشرفه عليهم صلى 
الله عليه وعليهم وسلم تسليًا كثيرًا أخذ عليهم جميعًا 
العهد والميثاق أن يعبدوا الله وأن يصدّق بعضهم بعصا 


چ چو س ساس يي و لا ےا ا س س تت ل ی ا س س سے ہو جد چ جو 2 >= 
۵ 


وأن ينصحوا لأقوامهم ويدعوهم لعبادة الله وحذه 
لا شريك له (ِوَحذْا نهم قيضا » أي يميا بلله 
تعالى بعد إرساهم إلى أقوامهم بشأن الوفاء بها لوا 


بتع وير الميثاق الغليظ المشدد. 

0 ستل أَلصَّددِقِينَ عن صِدَقِهِمَ4 أي لكي يسال 
الصادقين النبيين عن صدقهم في تبليغ الر سالة إلى أمهم. 
وعما أجابوهم وام لكر 4 الذين e‏ الرسالاات 
ولم يؤمنوا بها عنادًا واستكبارًا «عَدَّابًا أليمًا» أي موجعًا 
يو 
(3) < تایا اریت ءامنا دروا َة أو َك إذ هنكم 
0 
مقاتل بتحريض من اليهود فلما سمع رسول الله ي 
بمقدمهم لمحاربته أمر بحفر الخندق حول المدينة بإشارة 
سلان الفارسي رضي الله عنه فحفروه ونقل الرسول كَل 


نصر الله | لسلمين بغزوة الخندق بالرّيح والملائكة 0 


و تن هن 


معهم التراب وحفر (فارسلتا علج را وحنودا لم ترو ها4 أي أرسل 
الله على الأحزاب ريا صرصرًا قلبت قدورهم» ونزعت فساطيطهم 
-والمراد بالجنود التي لم يروها هم الملائكة- قلعت الأوتادء وقطعت 
الأطناب وأطفأت النيران وجالت الخيل بعضها في بعض» وقذف في 
قلوبهم الرعب وكثر تكبير الملائكة «وَحِكانَ الله يما تَعَمَلُونَ بط 4 
أي بالمسلمين حين ترتيب الحرب وحفر الخندق» ودعائهم الله بالنصر 


وتوكلهم عليه تعالى في إحراز الظفر على أعداء الله. 


(زا) « إِذ جا وکم من فوفك ومن َمل نكم 4 أي من أعلى الوادي 
وأسفله من المشرق والمغرب «وإذ رَاعَت الأبصر ويلعت الْقَلُورث 
ألْحَكاجرٌ» من شدة الخوف «وَيَظنُونَ ا أى أي ظن المؤمنون 
كل ظن وظهر النفاق» وظن المنافقون أن المسلمين سَيُسَئَاْصَلُون. 

© هنلك لك بل مثو » أي اختبروا لتبيين المخلص من غيره 
ورلو لرالَاسّدِيدًا 4 أي اضطربوا اضطرايًا مختلمًا في أنفسهم وفي 
دينهم وحرٌكوا وقلقلواء ولكن لم يوجدوا إلا صابرين. 

ا « ولد يول المكفْفون وز نف روم ر أي الذين في قلوبهم 
الشك والريب «ماوعدنا الله ورس e‏ أي من النصر والظفر 


0 


ِلَاغرُوءًا 4 أي إلا باطلًا من القول. 

© ولذ قات طايفة منم يكأَهل يثْرب لا مقام لَك اموا أي لا مقام 
لكم في المرابطة مع رسول الله اة فارجعوا إلى بيوتكم ومنازلكم 
بالمدينة (ويسكَذت فرق سهم الب يوون إن يعور 4 أي ليس دونها 
ما يحجبها عن العدو «وماهىبعورَةَ 4 أي ليست كما يزعمون «إن يرِيدُونَ 
لافار 4 أي هربًا من الزحف. 

(3) ل َو دجت أي بيوتهم (عَلَتيِم4 من قبل العدو م نَْمَطَارِعَا) أي 
من جميع جوانبها واستبيحت ديارهم 2 ' شيفم | ي الرجعة 
إلى الكفر والشرك ها4 أي لأعطوها وأجابوا الأعداء إلى الكفر 
مَأ بها أي وما احتبسوا عن فتنة الشرك (ِإِلَا يَسِيرا 4 أي إلا 
قليلا بل هم مسرعون إليهاء راغبون فيهاء لا يقفون عنها إلا مجرد 
ميد ولا يتعلّلون عن الإجابة والتورط في الفتنة. 

١ 3‏ مڌ کا عه دوهن قب لْلَابوُو الاب رَ» أي من قبل غزوة 
الخندق» ومن بعد بدر وقالوا: لعن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن «وَرَانَ عَهدُ 
لَه مسولا 4 أي وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد ولا بد؛ لأن العهد 


مطلوب من صاحبه الوفاء به ومجازى على ترك الوفاء به. 


2 


يك د 6 


(3) ل4 يا محمد لهم لاتا على فرارهم وأخبرهم أنه تن ينمَمكم الفا 

إن َنَت الْمَوِْتِ أوَالْمَشَلِ4 أي إن فرارهم لا يؤخر آجالهم 
ولا يقدمهاء بل ربا كان سببًا في تعجيل اقم غرة (وإذا لا تمتَعُون إل 
يلا » أي زمنًا قليلا بعد فراركم إلى أن تنة تنقضي آجالكم. 


(و < مُلْمن دا الى ہیی اہ إن اراد بک سو أوأراد بک رة 4 أي 


قل لهم يا حمد: من يمنعكم من الله إن أراد بكم شرًا؟ أي لا أحد 
يستطيع ذلك مطلقًا وكذلك من يمنعه إذا أراد سبحانه أن ير هكم 
برحته التي وسعت كل شيء؟ أي لا أحد يستطيع أن يحول دون مراده 
تعالى (وَلاِحَدُونَ لم ِن دوت أَلَّهوَلِيَا ولاسصِيرا 4 أي ليس لهم من غيره 
سبحانه من يواليهم ولا من دونه من نصير ينصرهم ولا جير 
ولا مغيث إلا هو. 

) قد يعار الله الْمعووِينَ مک( إن «قَد» هنا لتحقيق العلمء أي إنه 
تعالى يعلم الذين يصرفون الناس عن القتال في سبيل الله «والقايلين 
نِه مَل ا 4 أي لا تحاربوا وتعالوا إلينا إلى الظلال والثهار 
يريدون أن يعيقوا المؤمنين عن الجهاد «ولا ينون لأس إلا لبد 4 أي 
لا يحضرون الحرب إلا رياءً وسمعة من غير احتساب الأجر عند الله 
باه وتغال. 


)فة علخ 4 أي لا يجودون بأبدانهم عند القتال ولا بأموالهم 
عند النفقة فلا يجاهدون بأمو م وأنفسهم (ِقَإًِا جاه توف رايهم 
ينظرون لیک ت دود مهم الى يذ نى عَلَيهِ مِنَ أَلْمَوَتِ 4 أي تدور اي 
من خوف الموت يميئًا وشمالاء وذلك سبيل الحبان إذا شاهد ما يخافه 
ويخشاه ا مهب لوف وصاروا آمنين مطمئنين «ِسَلفُوكُم 
بأَلسِتَةٍ حِدَادٍ 4 أي آذوکم بكلام شديد «أَشِحَةَ ك عل نر4 أي الغنيمة 
يشاحون المسلمين عند القسمةء أما عند البأس فأجبن قوم وأخذهم 
للحق (َأُوْلِكَ ل مثا 4 أي هم منافقون يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفر قبط أنه أعَمْلَهُمٌ 4 جزاء ما نافقوا في دينهم وران ذلك أي 
إحباط عملهم على عى أله با أي هيناء وإنه لجزاء من جنس العمل 


وكان جزاء وفاقًا. 


42 ناخراب ) أي يظنون أن الذين تحزبوا على رسول الله يك 
ول هبوا » أي قريبون منهم باقون في معسكرهم لم يذهبوا إلى 
ديارهم وذلك لا نزل بهم من الفشل «وإن يأ الْخّحَرَابْ 4 أي مرة 
أخرى (ِيودوأ لو أنَّهُم بَادُوب ف عراب 4 أي يتمنون أنهم في بادية 
الأعراب لما حل بهم من الرهبة «سكَلُورت عن اباي 4 أي يسألون 
عن أخباركم من غير مشاهدة للقتال من فرط جبنهم ولو حكانوأ 
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2 أي معكم في القتال جنا فوا إل قليلا» أي ا 
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کا 


کان برجوأ 
له ايوم لاخر أي في حضوره الحرب بنفسه 0 
وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكامل والبطل 
الباسل فتأسوا به في هذا الأمر وغيره» والأسوة نوعان: 
حسنة فإن المتأسى به عليه الصلاة والسلام سالك الطريق 
القويم» وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة» 
وإنه لا يوفق إلى الأسوة الحسنة إلا من كان يرجو وجه الله 
تعالى ويرجو الفلاح في الآخرة (وَدَكرَشَهككِيرا 4 أي ولمن 
ذكر الله في جميع أحواله. 


3 ووا را لمرو الراب 4 لما جاءوا بجيوشهم 


رر کل یر 2 


وأحاطوا بالمدينة َالو هنذا ما وعدنا الله ورسولة,4 أي 
استبشارًا بحصول ما وعدهم الله ورسوله من تمجيء 
هذه الجنودء وإنه يتعقب مجيئهم إليهم نزول النصر 
والظفر من عند الله جوصدت الله ورسولة, 4 أي ظهر 
صدق خر الله ورسوله «ومًا رادم إا ایسا وٌسَلِيمًا 4 
أي وما زادهم ذلك الحال والضيق والشدة إلا إيانا بالله 
وانقيادًا لأوامره. 
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سيد جال صدقوأ ما عله دوا أله عله 4 أي وفوا 
به وأتموه واستمروا على العهد صادقين مخلصين بعكس 
المنافقين الذين نقضوا العهد وولوا الأدبار» لكن المؤمنين 
يشهد الله في هذه الآية أنهم صدقوا الله وعده «فينهم مَن 

ص قضئ َ4 أي أجله في سبيل الله على الصدق والوفاء وني 
الحديث عن موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية 
رضي الله عنه فلما خرجت دعاني فقال: ألا أضع عندك يا 
ابن أخي حديثًا سمعته من رسول الله يِه أشهد لسمعت 
رسول الله يقول: «طلحة ممن قضى نحبه» [ ١٠‏ 16 ]. «(ومنهم 7 
OTO OEE‏ 
كانوا يعدون الموت في الجهاد فورًا عظيا (وَمَابدَلُواْتدِيَا» 
أي ما غيروا بل استمروا على عهدهم ووعدهم لله 
جل وعلا. 


۶ م 2 


3 « لِْجْرِى لله ألصَّدِوِينَ بصِدَمَهِمٌ» أي يختير عباده 
اف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب» ولا شك 
أنه يعلم الشيء قبل كونه ولكن لا يعذب الله الخلق بعلمه 
فيهم» حتى يعملوا با يعلمه منهم «ويعدّب المتتفقيرت 
إن ساو توب عَلَيْهِمَ 4 لأنهم نقضوا عهد الله فاستحقوا 
العقاب منه تعالى» وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى 
النزوع عن النفاق إلى الإيهان والعمل به (إنَلَهَكانَ عَمُورا 


جیما 4 من تاب منهم وأقلع عن النفاق. 
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HESI‏ لين كقروا يهم » | أي رد الأحزاب بالريح والجنود 
الإلهية ففرق شملهم وحرق الغيظ أكبادهم ور الوأ » أي ۾ 
يظفروا بالمسلمين على ما كانوا يؤملون «وك الله الْمَؤْمِنِينَ الْقِتَالَ4 أي 
لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم بها أرسل الله من الريح والملائكة 
وا تاه ودرا 4 أي غالبا قاهرًا لأعدائه» وني الحديث: «لا إله 
إلا الله وحده» صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب 
وحده» لا شيء قبله ولا شيء بعده» أخرجاه [161]. وني الحديث 
أيضًا: «لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم» [507] 
وني الحديث: 0 

(0 ( ونرد لين ظه روه مِنْأهْلٍ لكي مِنصَيَاصِيِهِمَ 4 أي أنزل 
الله بني قريظة الذين خانوا العهد. وأعانوا المشركين على المسلمين من 
حصونهم (وعَدَتَ في اروم م ألرَعَبَّ4 فنزلوا على م سعد بن معاذ 
بقتلهم ونفذه فيهم رسول لله کیا «قريقا تلوت ويَأسرورت عا 4 
فقتل مقاتلتهم. وسبى أولادهم ونساءهم» وقسم أموالهم. 

(< وأوربُكم أَرصهم وَدِيِكرَهُمَ وَأَموْطُخَ4 أي آلت إليكم ارس لَه 


تَطعوها 4 فيل هي خير وکات اله عل ڪل سَىْءِ يرا 4. 


0 دیا تن قل َفيك ف إن كشن شُردرت الْحَيَؤة الدنيا وَزِيئتهًا 
م سرک سَرَيَا ياد ) وهذا تخيير لنساء النبي يله 
بين أن يمارفهن إن 3 يردن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من نعيم 
زائل» وزينة لا يريدها إلا أهل الدنياء وكان عددهن تسع زوجات 
سألنه الزيادة في النفقة. 

22700011 


(3< وین کش ترد ت أله ورسوله, ودار الآخرة فن ا أعد لمحتت 
مِنكنَّ أَحرَا عظِيمًا 4 أي وإذا فصَلْتَنَّ على زينة الدنيا وبهرجها الله 
۴ ورسوله والدار الآخرة فإن الله تعالى يجزيكن على ذلك الأجر العظيم 
الذي لا يمكن وصفه» ولا يقدر قدره» وذلك بسبب إحسانهن 


© «بَنسَاء ّي من يَأتِ منك بمحِمَةٍ مسق 4 أي ظاهرة الفحش 
وهذا شرط والشرط لا يقتضي الوقوع» فقد عصمهن الله من ذلك 
وبرأهن وطهرهن ولا يمكن قط أن تقع منهن الفاحشة لأنمبن 
معصومات منها. وإلا لجاز أن يكون النبي والأنبياء أزواجًا لبغايا 
وزوانٍ وإنهم ولا شك معصومون منه قطعًا «يضاعف لها العَذَابٌ 
ضِعَفَيْنِ ¢ لعلو منزلتهن | إن وقع ذلك منهن. وما كان ليقع ولن يقع 
«وكارت ذلك عل اله را 4 أي لا يصعب عليه. وهذا كقوله تعالى: 

لين شرت لطن عمك 4 [الزمر: ]٠١‏ فهل يشرك؟ كلاء لن يشرك 


ولكن على فرض وقوع المستحيل فيكون ذلك جزاؤه. 


2 فیا سا 


رک ہیں کے کے 2 ًد 
هو نا 


© «ومن یقت میک لے ورس ولیہ ويَصَملٌ صل کا نوها جره مرن » 
أي من يطع الله ورسوله منکن ويكون عملها صا ًا خالصًا لله وطبق 
الشريعة يؤتها الله أجرها مضاعمًا عن سائر زوجات المؤمنين (وَأَعمَدنًا 
َارِدْةكَرِيمًا4 والرزق الكريم هو نعيم الجنة» ثم أظهر سبحانه 
فضيلتهن على سائر النساءء بقوله: 

(9) ياه اليّيَ سين كح مِنَألِيْسآهِ 4 أي إنكن أعلى نساء المؤمنين 
مقامًا فلا تبلغ أي منهن منزلتكنٌء وذلك لكونكن زوجاته يله 
ن اَي لا تْصَع لومم الى فى لبو مر 4 أي حتى تكن 
من الى على جانب عظيم فلا تلن لأحد بالقول من ترقيق الكلام إذا 
خاطبتن الرجال الأجانب فيجد به المنافق أو الفاجر سبيلا إلى الطمع. 
وني قوله تعالى: یری فى قله مَس » دليل على تنقية الله تعالى 
لنساء الأنبياء من الطمع الخبيث» وذلك واضح من النص الكريم 
الذي جعل نساء النبي طرفاء وعامة الناس طرفا آخر ولا ذكر صفتي 
الطمع ومرض القلب في الطرف الآخر دون الطرف الأول دلَّ ذلك 
على براءة الطرف الأول وعصمته من هاتين الصفتين الخبيثتين» وإن 
البراءة والعصمة أصل فيه» ولذا نسب الطمع إلى الذي في قلبه مرض 
ول ينسبه إلى قلوبهن رضي الله عنهن «وقلن دولا معروة ) أي قولا حستا 
معروفا ليس فيه ترخيم. 

9 «وَقَرنَ في بيك أي لا تخرجن منها لغير حاجة شرعية 
ولا رحست تبي الْجَِهَِِةِ الأول ) أي لا تخرجن متزيناتٍ بزينة 
الجاهلية التي كانت من قبل «وَأَقِمْنَلصَّلْوْة 4 إقامة صحيحة بجميع 
شروطها وأركانها والاطمئنان فيها «وءاتيت الركوةَ 4 عن الال 
الذي بلغ النصاب (وَأْطِعَنَ الله وَرسولهة 4 في كل ما شرع الله وبلغه 


ج76 ومن مور 


رسوله يك نابرد َه ليڌهب عنحكم الرحس آهل ايت ويي 
تطهيرا 4 أي إنما أوصاكن الله بها أوصاكن به من التقوى وعدم 
الخضوع بالقول وقول المعروف والسكون في البيوت وعدم التبرج 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله؛ ليذهب عنكم 
الرجس ويطهركم تطهيرًا أي يطهركم من الأرجاس والأدران تطهيرًا 
كاملا وني هذه الآية دليل على عصمة نساء الأنبياء من الزنى» وكذلك 
هي نص في كون أزواج النبي َة داخلات في أهل البيت» والخطاب 
لمن مباشرة؛ لأنهن سبب نزول هذه الآيات. 


و 


وڏ ڪرت ما تل فى وڪن من ءات امه وڪم 4 
أي اذكرن يا نساء النبي نعم الله عليكن إذ جعل بيوتكن مهابط الوحي 
وتفكّرنٌ في هذه الآيات وتدبّزنها لتتعظن بمواعظ الله تعالى. وكذلك 
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وأكثرن من 
تلاوة هذه الآيات ناه کات لَطِيقَا حيرا 4 أي ذا لطف 
بكنّ إذ جعلكنّ في بيوت الوحي التي تتلى فيها آيات الله 
والسنة المطهرةء وخبيرًا بكنّ إذ اختاركن لرسول الله جك 
أزواجًا وأنه تعالى كما علم من يتخذ رسلا وأنبياء» كذلك 
علم من يختار هم أزواجًا يلقن بهم. 

د المسيلييت والْسَيت والمؤينيت» والمُؤيتب) 
فيهذا نص على أن الإسلام غير الإيمان ومين وَالْمَيِتتِ 4 
القنوت هو الطاعة في سكون ورين وَأَلصَّددِقتِ »4 
أي ني الأقوال والأفعال «وَآلصَّرنَوأَلصَّديرتٍ 4 أي على 
المصائب وإنما الصبر عند الصدمة الأولى وَوَالْحَنسْعِينَ 
والْخشِعَاتِ 4 أي لله تعالى والحامل عليه خوفه تعالى وني 
الحديث: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ 
[101]. (وَالْمتصِدّقِنَ وَالمتصدَّقتِ 4 أي المحسنين إلى 
الناس والمحسنات «وَالصَّئيِمِينَ وَألصَّنَيِمَتِ 4 والصوم 
زكاة البدن «وَكلفِظيت فُروجهم والحدفظدت ) 


عن الحرام (والدحكرس الله كديرا وال ڪرت أعد 


َه لم مَغْفِرَة وجرا عْظِيمًا 4 في الجنة. اللهم اغفر لنا 


وأدخلنا جنتك. 
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أ يطمع الذي في قلبه مرضء إلا قلبها 


2 


By 
سكع ومع يخس هن کک عتم‎ : 


حكمة زواج ابي ول بزينب 3 بحل 


جام مم e‏ چ س س 


کاک د ت ل پیت کا س پا ی و بے OR‏ 5 


خن ب و ی س و ج ج د ميم ~~ 


زوجة الدعيّ بعد طلاقها وعدتها _ 


سر ا 0 لسك د عاد کک ا ابلق م كس ناجوه يق ی ی ديعي 


ا 


وم 2 ی “س نة ا x‏ 3 
7 1 5 چ ر rt‏ 5 4 هم 


I 2 2 : 4‏ وذ x‏ ورا او 
2 هو" 
و 


Grn 


ا 57 Ee‏ ا ضا 17 
ب ينا 9ذ تو یری لكأت او 3 
كا يلحك رفك ونیا وحن ف تَفْسِك أنه |5 
2 مد يد وعد لئاس وا ای ان تفه فلا تی وي 5 
ریک کلک انز که أذ 
2 روج آدميایه! اذا قَصواه مين وط وكات مائو مفعولا 9 
OE‏ اضيأ مداو ِ 


6 4 0 0 ۹ 7 2 
0 ازن ومن بل وان ترا ' َه قدرامَقدورا ادر اليرت 3 
EY. 3‏ 7 © یرو 2 جاح ضاي مر 
8 لعو رس ستاو وش Gj‏ رک ا 


راي :اكد ولب ع 5 
ل 04 ص 


3 
هه ده 
7 
ص ? 
E‏ 


ب زع 

<0 0 0 6 LE 22 وو‎ e3 

3 ۶ ١ 2 ر‎ 7 

ْ 0 6 ریب ا تکشر ی 2 7 8 

2 : س س له ألم معو ۹ 

ا من الظ ل - € 4 5 
ع 3 Ye YK‏ 01 


ES 


. 
لار 


5 ا 0 ا نے VN‏ 0 


© وما کان مو ا رة 00 1 مرا أن ا 
هم لير م من مره ومن يعص الله ورسوله. فقد ضر ضلا مبينا » 
كان رسول الله یی قد تبنى فتاه وحبه زيدٌ , بن حارئة بعد 
أن أعتقه وصار الناس ع بريد بن محمد. وكان الرجل 
منهم وقتئلٍ لا يتزوج امرأة مُتَبَنَاه ويتحرج من ذلك» فأراد الله 


7 <f E 
ني‎ © 


وأتن أله 4 وذلك لما شكا إليه زيد بن حارثة زوجته زينب وما هي 
عل من التطاول والتفاخر بنسبها وشرفها عليه» فاستشاره في طلاقها 
فكان يقول له يَكِ: (أمسك عليك زوجك واتق الله) فكان يستحي أن 
يمر بطلاقها وهو يعلم من الله تعالى أنه سيزوٌّجه إياها بعد طلاق زيد لها 
«ونحنى فی تفلك ما أله مد دِيهِ 4 فعن علي بن الحسين رضي الله عنها أنه 
قال: (... ولكن الله تعالى أعلم نبيه أنها - أي زينب - ستكون من أزواجه 
قبل أن يتزوجها فلا أتاه زيد بن حارثة ليشكوها إليه قال: اتق الله وأمسك 
عليك زوجك فقال قد أخبرتك أني مزوجكها: نی ف تفلك ما 
الله مبّدِيهِ 4) [1057] والذي كان يحمله على | خفاء ذلك خشية قول الناس 
تزوج امرأة ابنه» ولذلك قال له الله تعالى: «وتخثى الاس 8 ان حى أن 
تخسَله4 أي تخشى أن يقول الناس: تزوج محمد امرأة ابنه والله هو أحق 
بالخشية من الناس وتقول عائشة رضي الله عنها (لو كتم محمد و شيا نما 
أوحي إليه لكتم ونی في تَفسِدك ما اله مد ديه وى الاس واد حى 
1 ن كعْشَنهُ4) [101] عندها أؤن رسول الله يك لزيد في طلاق زينب» وبعد 


Fos حم‎ 


انقضاء عدة طلاق زينب من زوجها زيد؛ قال الله تعالى (فْلَما قَضئ ريد 
نها 4 أي من زينب «وطرًا 4 أي حاجته منها ثم فارقها (رَوَحَتكُها 4 وكان 
وليها في زواجها هو الله تعالى وتقدس» بمعنى أنه سبحانه أوحى إليه أن 
يدخل بها بلا ولي ولا عقد ولا مهر ولا شهود من البشر؛ وکل هذا ل 
لا يكون عل اموم مين حرج ف اروج أيهم » أي أبحنا لك 2 
عامة التزرو- ج من مطلقات الأدعياء ليرتفع عنهم الحرج من ذلك لإا َا 
متهن وط 4 أي حاجتهم منهن وكات أمر أنه مفو أي كان يا 
زينب أن يتزوجها رسول الله اڈ قضاءً ماضيًا مفعولًا ولا حالة واقع”". 


ر ص 4ے جح < ع ص 2 و 


تعالى إبطال هذه العادة لما فيها من الحرج فأوحى إلى نبيه علا () < ءاد عل بين حع دراه أي فيا أحل الله ل وقدره 


أن يزوج زينب بنت جحش الأسدية (بنت عمته) أميمة بنت 
عبد المطلب بزيد بن حارثة» کا أعلم الله نبيه كل بأن سيزوجه 
زينب بعد أن يطلقها زيد؛ کا ورد في الخبر الذي سيأ بعد 
قليل عن علي بن الحسين رضي الله عنهماء عند تفسير قوله 
تعالى ونی في تفلك ما أله مبدِيهِ)4. فذهب رسول الله 
كه خطب زينب على زيد ىا في الحديث: إن رسول الله كل 
انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة رضى الله عنه» فدخل 
على زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها فخطبهاء 
فقالت: لست بناكحته! فقال رسول الله كلِ: «بل فانكحيه». 
قالت: يا رسول الله أأؤمر في نفسي؟ فبين| هما يتحادثان أنزل 
الله هذه الآية على رسول الله يله قالت: قد رضيته يا رسول 
الله منكحًا؟ قال رسول الله کلة: انعم) قالت: إِذَا لا أعصي 
رسول الله َة قد أتكحته نفسى [106]. وهذه الآية عامة في 
جنيع الأمور فليس لأحدٍ مهما كان. أن يكون مختارًا في تنفيذ 
أمر الله ورسوله بل إنه ملزم إلزامًا قطعيًا بم أمر به الله ورسوله. 
(59؟ < ولد تمل لر نعم َي 4 أي بالإسلام انمت 
ل44 بالعتق من الرّقَء وهو زيد بن حارثة «أمييك عَلَيِكَ 


وقضاه» وأمر به من تزوج رسول الله بزينب رضي الله عنهاء التي طلقها دعي 
(زيد بن حارثة) رضي الله عنه. وقد رفع الله تعالى بذلك الحرج عن المؤمنين 
في زواج مطلقات أدعيائهم الذي كان من قبل غير جائز عندهم!!! فقدر الله 
تعالى أن يكون رسول الله القدوة في تنفيذ هذا الحكم» وقد أبطل الشارع الحكيم 
الحقوق المقررة للتبني والادعاءء فهذه الآية والآيات المتقدمة كانت السبب في 
عدم خشية الناس»إذ خشية الناس ليست شيا إلى جانب خشية الله بتنفيذ أوامره 
تعالى» هذه الأوامر والأحكام التي ترفع المعتق إلى مكانة الحرٌ الشريف. والتي 
تبطل حقوق الأدعياء وتقضى عليها قضاءً مبرمّاء بصورة عملية لا محل لِأبس 
ولا للتأويل بعدهاء لكن اليهود الذين لا مهدأ كيدهم للإسلام» ولا تنطفئ جمرة 

حقدهم على المسلمين ونبي المسلمين دسّوا منذ قديم الزمن الدسائس المتنوعة: 

ومنها استغلاهم لقصة زواج النبي ية بزينب رضي الله عنها. 

(1) ملاحظة: هذه الصفحة والتي تليها صفحة واحدة إنما أحببنا أن نعطي قصة 
زيد وزينب رضي الله عنهما حقها من التفصيل؛ لا سیا زواج رسول الله من 
زينب بعد أن طلقها زيد. ونرد على المستشرقين ومن وراءهم من اليهود الذين 
e E FD‏ 


الصلوات وأتم التسلييات» وأنمى وأعطر التحيات. 


وإن لما يستغرب منه!!! أن بعض المفسرين رحمهم الله وغفر هم» دخلت 
عليهم بعض هذه الدسائس!!! ومنها هذه القصة فقد سايروا ما أذاعه 
اليهود عليهم لعنات الله المتتابعة» ظانين عن حسن نية بصدق الروايةء 
ومن غير قصدء فدخلت إلى خلدهم وظنوا أنها حقيقة» فسجلوها في 
تفاسيرهم دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التحقيق› ؛ فتقلوا ما زعم اليهود 
من أن الذي دخل عل زيتب وهي بعد في عصمة زيد!! فوئعت في 
قلبه» وقال: (سبحان مقلب القلوب). وإن من يقرأ ما كتبناه آنفا يقتنع 
بأنها أقوال اليهود وأنها من دسائسهم ولا صحة لها ألبتة. 
إن هذه الدسائس اليهودية» استغلها كثير من المستشرقين» أمثال: 
موير» وإرفنج» وسرتجرن وکل ولامانس ودرمنجهم وغيرهم 
من تكلموا عن حياة محمد ييا واختلقوا من قصة زينب قصة غرام 
ووله. وهو الرسول المطهر المبرأ المعصوم من مثل هذه الدنايا القبيحة» 
التي لا تليق بأناس عاديين فضلا عن رسل وأنبياء معصومين فأين هذا 
الكذب الصراح من الحقيقة المستندة إلى آيات العلي القدير؟! 
إنما القصة في الواقع كما ذكرناها قبل قليل أن أُمَرَ ر الله تعالى نبيه عليه 
الصلاة والسلام أن يتزوج من زينب بعد زيد ليبطل عادة طالما سار 
عليها الناس منذ أزمان في جاهليتهم» وهي ليست شرعيةء لأن تعريف 
الأبناء هم الذين يكونون من أصلاب آبائهم» لا بمجرد التبني والادعاء 
س نارين حَلَْمِن َب أي هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله» 
فقد أحلّ لهم التوسعة في الزواج» مثل داود وسلييان وغيرهما عليهم 
جميعًا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وان أَمْرأََهِ قدرا مَعَدُويَا ». 
0 لذ لون رسكت أله 4 إلى خلقه وهم الأنبياء «ويحخموته, ولا 
کون مدا إل اه 4 أي لايخافون أحدًا إلا و في تأدية الرسالات,. فلا 
السو نان أحد عن إبلاغها (ِوَكَقَ اله حَسِيبًا 4 أي ناصرًا ومعيئاء 
eg E O A EO Lr‏ 
أزكى الصلوات» وأتم التحيات. وأعطر ا وأنمى البركات. 
(؛؟ « ما کان محمد أب أَحٍَيّن رَجَالِكُهِ 4 وهذا رد على المنافقين الذين 
قالوا: | إن محمدًا تزوج حليلة ابنه» فقد نهى الله أن يقال: زيد بن محمدء لأن 
زيدًا هو ابن حارثة» لا ابن محمد وکن رسول أله حاتم أليَيَعنَ 4 أي 
إنها هو رسول الله» وختمت به النبوات والرسالات وهذا نص في أن 
لا نبي بعد محمد اة (وكان آله یکل 5 شىء عليما 4 أي لا يخفى على علمه شيء. 
6 «إيتامها لذن -امنوا آذکروا أللّهَ ذه كير 4 أي من أجل نعمه الجزيلة 
ومننه العظيمة وني الحديث: «أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي 
شفتاه» [/160 ]. 


(3) « وَسيحوة بكر ويا 4 أي صلوا له بكرةٌ أي صلاة الفجرء وأصيلا 

أي الصلوات الأخرى. وقيل: أي التسبيح اللساني. 

١‏ هو ایی يض علبي وملتيكثه. لیر ين المت إل 
آلثور4 والصلاة من الله: ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى أي الملائكة. 
وأما الصلاة من الملائكة» فبمعنى الاستغفار؛ من أجل أن يخرجكم من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان «وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحِيمًا4 أي في الدنيا 
والآخرة لمحبته هم و رحمته مهم. 
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27 سه يوم قوم أي تحية المؤمنين من ربهم جل 
وعلا عند دعوم الجن َك يهم بالسلام ويرم 
بسلامتهم من النار «وأعد هم لَجراكَرِيما4 أي هيا هم في 
الجنة ضيافة من الرزق الحسنء ما تشتهيه أنفسهم وتلدٌ 
أعينهم. فيا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر. 

يتما الَيِنَا أَرَسَلتَكَ 4 للناس كافة «سشلهدًا) 
له بالوحدانية وعلى أمته بأنه بلغهم» وعلى سائر الأمم 
تبليغ أنبيائهم إليهم «وَمبشّرا 4 للمؤمنين به بجزيل 
الثواب «ويّذيرَا » للكافرين والمنافقين والعصاة بالنارء 
وني الحديث: «لا نزلت ( يكأمها لتنا أَرَسَلنكَ سَلهِدًا 
ومَبِسّرا وَيَذِيرا 4 وقد كان أمر عليا ومعاذ بن جبل رضي 
الله عنهما أن يسيرا إلى اليمن فقال: انطلقا فبشرا 
ولا تنفّرا ويسّرا ولا تعسّراء إنه قد أنزل عل : ظ يالى 


4 ا ⁄ م 


إا رلك سَلهِدَاومشِرا ويَذِيرا ٩4‏ [109]. 
مله 20437 ودَاعِياإلَألهبإِذْنهء» أي بأمره ل شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله راجا ميا ميا 4 أي يستضاء به 
في ظلم الضلالة ويُبدَتّها کا ۽ يستضاء بنور الشمس الذي 
یدد حلك الليالي الداجية المدهمة. 


8 < مَك ومنت 4 به وبما نزل عليه من التق الأبلج 


وت لله ناگی ۾ أي مجدا في الدنيا وجنة في 
الأخرة. 
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ب ر“ 


ون ایی أي فيا يشيرون عليك. 
والمخطاب یقن لتر من أبن وا فور عصرم من 
إطاعة الكافرين والمنافقين بالإجماع #ود دع ع أذنهم» أ أي اترك 
مقابلتهم بالمثل» وهذه الآية منسوخة بآية اليف بالاتفاق 
«وتوحكل عل َه 4 وحده «وَكَف باه وصكيلا» أي هو 
حسبك وكافيك شرورهم. فإليه لا إلى غيره ه توكل الأمور 


وتفوّض إلى جلاله جميع الشؤون. 


3 اا انرا ذا دكت موت 4 أي: عقدتم 


عليهن» وأطلق هنا النكاح على العقد وحده كما تستوي 
المؤمنة بالكتابية بالاتفاق إد خرج خرج الغالب fe.‏ 

طَلَقتموهُنَ ين َل أن تمسوشرك 4 أي تدخلوا ببن» وفي 
هذا النص إباحة الطلاق قبل الدخول» وأنه لا طلاق بلا 
نكاح کا في الحديث: «لا طلاق لابن آدم فيا لا يملك» 
[1"570. وكا في ا عدي أيضًا: 2 طلاق قبل النكاح» 
[111]. مالک يهن مِنْ عِدَوْتعدَدُوتَا4 أي لاعدة على 
ارأ إذا طلقت قل الدخول» فلها أن تتزوج فور الطلاق 
إن شاءت. إلا المتوفى عنها زوجهاء فإنها تعتد أربعة أشهر 
وعشرًا وإن لم يكن قد دخل بها بالإجماع. أما مجرد الخلوة 
ففي حديثها ابن يعةء وأخرجه أبو داود في المراسيل. أما 
الروايتان الموقوفتان على عمر وعلى فمنقطعتان. وهكذا 
يبقى حكم المطلقة قبل الدخول على ظاهر الآية: لا نصف 
المهر ولا عدة عليها. (فَميَعوهنَ ورِحوهنَ سرَاحا ميلا ) 
فالمطلقة قبل الدخول نّم أي تعطى مالا على الموسع 
فدره» وعلى المقتر قدره» هذا إذا لم يفرض ها مهرء فإن فرض 


وي تنصف المهر وكفى عن المتعة. وينبغي لمن 
فارق قبل الدخول أ و بعذه. ان یکون الفراق جما يحمد فيه كل مته الآغر 
(ه) و يَتأبَها لىإ نالك أذ ُوبِجَكَ آل َاَدتَ أجورهري 4 أي مهورهن 
(وما ملكت مينك ا أفاء أله كيل يلك بالسي كصفية وجويرية رضي الله عنهم| 


وتات 2 تيك و ت خالك ی وبتات لیک لامك ) أي إلى 


المدينة وار إن وکت تفْسهَا لل إن راد أل أن يتنبا أي هبة بغير 
مهر «حَاِصة للك من دون الْمؤْمنينَ ¢ أي لا تحل الموهوبة لأحد بعدك إلا بمهر 
(قد لاما أطوم و ف روجهم 4 بألا يزيدوا على أربع حرائر» وبولي وشهود 
ومهر وما اكت ينهم ) من الإماء لای کون ليك ح4 أي ضيق في 
النکاح وکات الله ع مورا يحسما 4 أي غفورًا لذنوبكم؛ رحيً) بكم. 

© «ترجى من نشَاء مهن وتثوت لک من مقا 4 أي إن الواهبات أ نفسهن له 
يك وأزواجه اللاتي عنده. خير فيهن» إن شاء قسمء وإن شاء لم يقسم أي في 
المبيت عندهن. ومن ابلغيت ممن عرلت فلا فل نت فلا جتاح علدت 4 أي ومن طلبت 
أن تؤويها ممن قد عزلت من القسمة فلا بأس عليك» فأنت بالخيار» وهذا 
من توسعة الله لرسوله ورحمته به أن أباح له ترك القسم بين زوجاته على 
وجه الوجوب. وإنه إن فعل وقسم فهو تبرع منه لهن» ولكن رسول الله كل 
كان يجتهد في القسم بينهن في كل شيء ويقول: «اللهم هذا قسمي فيا أملك 
فلا تلمني فيها تملك ولا أملك» [111]. ذلك أدفة أن تقرأعين وا 
کرک ورت يمآ ءانه كُلهنَ4 أي إذا علمن أ ن الله تعالى قل وضع 
عنك الحرج في القسم فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسمه ثم مع ذلك 
أنت تقسم لمن اختيارًا منك فرحن بذلك واست ستبشرن به واعترفن بجميلك 
ومتتك عليهن في إنصافك هن وعدلك فيهن. وله يعَلَم مَافى فلو يكم 
ي من الیل إل بعضهن دون بعض ما لا يمكن دفعه وسكا یما( 
بالضمائر والسرائر «حليما4 يحلم ويغفرء وهذه الآية ناسخة لما بعدها في 
التلاوة كآيتي عدة الوفاة في البقرة» الأولى ناسخة للتي بعدها والله أعلم. 


(07) ا ل اك اناك ين بعد ولا أن بد بهن نْ وج وَلوْأعَجَبَلك خن 
أي لا يحل لك أن تتزوج بالإضافة إلى ما عندك من النساء وهن رضي الله 
عنهن: عائشة» وحفصة» وأم حبيبة» وسودة» وأم سلمة» وصفية» وميمونة» 
وزيلب بنت جحس » وجويرية. ولا تبدل منهن واحدة بأخرى يتطليق 
بعضهن وإحلال غيرهن مكانهن وإن أعجبك جمالهن وحسنهن (ِلَامَامَلكد 
يميتك 4 ل ل ل اا 
حكم هذه الآية بالآية التي قبلها كا تقدم» وني حديث أم سلمة: الى يمت 
رسول الله لا حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات حرم 


1 9 کان الله لكل َيْو ِب أي مراقبًا وحافظًا وأمينً. 
ص 277 ی >ه ور 


(3) ایی ے امثوأ لا دلوا يوت الي إل أت بوذت لک إل طعا عر 
EE‏ أي نهى الله المؤمنين عن 0 منازل الرسول يي بلا استئذان 
متطفلین 0 وقت نضوج الطعام إوللكن إذاد دِيم ادوا أي مستاذنين 
واي | ي انتهيتم من الطعام «فانتيرواً) في الأرض ولا مُسْمَينسِينَ 
حَدِثِ» أي ولا تظلوا جالسين تتسامرون بأحاديثكم» 06 على سول الله 
ل من بقائكم جالسين في يته 9لک ڪان وى الي يڪم ) 
فقد كان عليه الصلاة والسلام شديد الحياء و شتی نآل أي ولهذا 
أباكم عن المكث وأزجركم «وإذا سالتموشن معا فوش من ورآءِحِجَاٍ 4 


أي من وراء ستر ينكم وبينهن «دلحم أطهر لفلويك وََلُوبهِنَ 4 أي 
ما شرعه الله من الحجاب أطهر وأطيب (و: كلست ES‏ 
آله 4 بدخولكم منازله بلا استئذان وتكليمكم أزواجه من دون حجاب» وني 
الحديث: «قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء 
فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله الحجاب» [575]. وذلك 
صبيحة زواجه من زينب وا أن ودبيو 4 أي حرم اله 
زوجات رسوله على المؤمنين أن يتزوجوهن من بعده وتوعد عليه نیکم 
كان عند أله عَظِيمًا 4 أي ذنبًا عظيًا هائلا جسيًا عند الله؛ لأنبن أمهاتهم. 


2> 


مر « إن تدوأ سيا دم 0 فو قن أله كارت يكل سىء عَلِيمًا 4 أي ! إن الله 
يعلم أي شيء ظاهرًا كان أو باطتاء ولا تخفى عليه منكم خافية. 


وهنو د م الوم احم يناي يو 
ف َابِإبِيِنَ ولا “ اهن ول " إخوانھن کل أل حورن وا و أا أحويِهنَ 4 
أي أن لا يحتجبن من هؤلاء الأقارب المحارم؛ ا عدت 
داخلان في عدم الاحتجاب منهم| لأنبما حرمان بدليل ما جاء في سورة 
التساء: رمت جڪ اسک إلى قوله تعالى اتاگ 
وَبَات آَلْذَُتِ ‏ [النساء: ۲۳] فتبين أن بنات الأخ محرمات على الرجل 
لكونه عمهن» وكذلك بنات الأخت محرمات عليه لكونه خاهن» ومن 
كن حرمات عليه لا يحتجبن منه. «ولا نسَآيِهِنَ 4 أي النساء المؤمنات 
لا يحتجبن منهن ففهم أن النساء غير المؤمنات تحتجب منهن النساء 
المؤمنات لأن الكافرات غير مأمونات على العورات ولا ما ملكت 
َيْمْمَمُنَ 4 من العبيد والإماء على اختلاف بين المفسرين والأئمة» ولكن 
الأحوط أن يكون المراد به الإماء دون العبيد إلا أن يكونوا دون سن 
البلوغ كالتابعين غير أولي الإربة (وآتِينَ أله إت کات عل على 
شُهِيدًا4 أي اتقين الله في كل الأمور في الخلوة والعلانية فإنه تعالى 
شهيد على كل شيء لا تخفى عليه خافية فيجازي كلا بحسبه. 

(ه) 5 ناه ومک ڪه يصلود عَلَأَلئَىَ 4 صلاة الله تعالى: ثناؤه عليه 
باو و صلاة الملائكة: : الدعاء والمعنى أن الله و الملائكة يصلور ن 
على النبي أي يثني الله عليه في الملا الأعلى والملائكة يدعون له يتا 
الت ٤اا CAR o‏ له وَسَلْمُوأ تسَلِيمًا4 أي أمر الله تعالى آهل العام 
السفلى بالصلاة والسلام عليه ليجتمع الثناء عليه من العالمين العلوي 
والسفلي جميعًا. وني الحديث: قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد و 
عرفناه -أي هو الذي في التشهد الأول- - فكيف الصلاة؟ قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» [176]. وني الحديث أيضًا: 
من صل عل مرةً صل الله عليه به عشرًا» [1715]. 

00 <إِنَّالينَ يوذو الله وَرَسُولةُ 4 أما أذية الله َصِمَيهُ بالولد» فقد 
قالوا: عزير ابن الله» والمسيح ابن الله ووصف رسوله صل الله عليه 
ب ا الل 
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ثناؤ 


أكتسبوأ ) أي ينسبون إليهم ماهم برآء منه ومالم يعملوه 
ققد احملا هتنا و امسا 4 أي قد لوا البهتان وهو 
9 الكذب» وحملوا أيضًا الإثم الظاهر البيّنْء وإن الله 
تعالى د لاي 

حميعًا ھی راب يو ' أي الملاءات اللاتي يشتملن 
مها النساء أي ليتميزنٍ عن سات نساء الجاهلية طذلك أده أن 


يعرف أبن ا (فلا يؤدنَ) أي لا يتعرض إليهن فاسق بأذى 
وار حًا 4لا سلف. 
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© : س أ الت لوا ون قبل 4 أي من الأمم 


الكافرة أمثالهم «ولن دل ةالو تب يلا 4 أي وسنه الله 
قهر المنافقين لا تبدل ولا : تغبر. 
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9 َلك الاش عن آَلسَاعَةِ» أي يوم القيامة ف‎ a 


ب هدع 


يا حمد: طإتما علمهاعنداك) أي قل لأولئك المرجفين 
المنافقين إنيا علم يوم القيامة عند الله ولا يعلم أحد من 
خلوقاته موعدها (ِوَمَايِدْرِبك لَمَلَ اَلسَاعَةَ کون قربا 4 أي 
ومايعلمك بهاء أنت لا تعلمهاء فلعلها تكون قريبة الموعد. 


E 3‏ لعن الكفرِينَ» أي أبعدهم وطردهم من رحمته 
«وأعد طم سو 4 أي: وهيًاً وادخر لهم نارًا لا مدا 


ولا تفنى» جزاء كفرهم. 


صم ره 


9 < خرن فا أبدا 4 أي ماكثين فيها مكونًا مستمرًا| 


لا ينتهي 9لا جدود بَا اَي أي لا يرون في النار من 
ينصرهم» ويتولى الدفاع عنهم حتى ولا أولئك الذين كانوا 
يشركونهم بالله ويدعونهم من دونه» ويؤملون بهم في الدنيا 


ليشفعوا لهم في الآخرة؛ إذا هم يتب رأون منهم. 


ورن 2 چ 


© < يوم تقلب جومم نالتا أي تارة لظهر وتارة لبطن 


ويسحبون عليها في النار يصيحون ويستغيثون و( ولون 
یتنا أطعنا الله وأطعتا رسو 4 أي يتمنّون لو كانوا في الدنيا 
ممن يطيعون الله تعالی فیا أنزل على عبده ورسوله محمد كَل 
من القران العظيم ويعملون بهداه ويطيعون رسول الله كَل 
في بلغه من الهدى والحق والخير ولكن لن ينفعهم هذا 
9ه التمني وهيهات هيهات ما داموا قد ماتوا وهم كفارٌ. 


80 « وقالوا را إِنَا أطعنا سادا وكبراءنا فَأصَلُويًا ليلا 


WW‏ رب 


١‏ إنَا عرضتاآلمانة 4 أي التكاليف الشرعية (ِعَلَآاَ 


(05) « يعدب الله الم 


٢ ا‎ 


لسََبِيلاً 4 والمراد 
بالسادة والكبراء أولئك ل الذي کانوا a‏ ويمتثلون 
أمرهم في الدنيا؛ وني هذا زجر عن التقليد بلا علم ولا فهم؛ وكم 
حذر الكتاب العزيز ونفر من التسليم لغير الله ورسوله. وإن التعصب 
لغير المعصومين هو الذي يوقع صاحبه في المهالك التي لا منجى منهاء 
ولذلك قالوا هقَأصَلُوبا ييا لسّبيلا 4 أي أضلونا عن الحق الذي بلغنا إياه 
المرسلون. 


30 راء اتيم عقن م العذاب 4 أي عذبهم مرتين مضاعفتين في 


الشدة من عذاب جهنم؛ لأخهم أغوونا وكفرونا (والعنهم لمارا 4 أي 
واطردهم من رحمتك طردا شديد الوقع. كبيرًا ثقيلا كثيرًاء فيجيبهم 
الله: لكل ضعف لاشتراككم في الكفر. 


542 يكأما اننا منوا منوا لا یکرو كاين ادوا موس 4 ففي الحديث: : فسم 


رسول الله َة ذات يوم قسمً) فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة 
ما أريد مها وجه الله» قال: فقلت -أي ابن مسعود-: يا عدو الله أما 
لأخيرن رسول الله َة با قلت» فذكرت ذلك لرسول الله يليك فاحمرٌ 
hak‏ را ع مول اياي لالز حماسا 
أخرجاه [171]. (فَيِرَآَه الله مِسَا اوا 4 أي برأ الله موسى مما اتهمه بنو 

إسرائيل من أنه آدّر لشدة ما كان يتتستر فى اغتساله» فبرأه الله بأن طار 
الحجر بثيابه فلحقه عريانًا قائلا: ثوبي حجر» فظهر أمام بني إسرائيل 


م 2و > 


مبراً من كل عيب وان عِندَألّهِ ّا 4 أي كان ذا وجاهة عنده. 


(/) تاها لذبن اموأ اتقو انه وَهُولُوا ولا سيدا أي مستقيً صحيحًا 


في كل شأن من شؤونكم فإن فعلتم التقوى والقول السديد... 
© < يضح كم أعملك4 أي يوفقكم للعمل المقبول «وبغفرككم 


ورور 22 
نوكي ¢ الماضية «ومن بطع الله ورسولة, َد ازمر عَظِيمًا 4 أي ظفر 
بخيري الدنيا والآخرة. 


ار ام < 


٠‏ ت والارض 
وَالْجبَالٍ 4 فقالت: وما فيها؟ فقال ها الله: إن أحسنت آجرتك وإن أسأت 


عذبتك قاب أن يحلا وأَسْمَفَنَ ينا » أ ي فلم يطقن شرطها وخفن منها 


«وحملها لإنن؟4 أي آدم لما عرضت عليه «َإِنَّهُ لاد جهولا » إلا من 


َك 


كان ظَلوما - 
نه له وهو اتان من ني أ قا كي به ال 

مفِقِينَ وَالْمتِفِفَتٍ والمشرجكير وال لمتْرِكتٍ 4 
Pyaar‏ الميثاق الذي أقروا به حين 
أخرجوا من ظهر آدم «ويتوب الله عل الْمُوّمِِينَوالموَمِسَتِ 4 أي بما أدوا 
من الأمانة فآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 


خيره وشره ډوکان الله عَفُورًا جیا 4 بعباده المتقين. 


آخر تفسير سورة الأحزاب وله الحمد والمنة والفضل 


مكية إلا اية " فمدنية» وآياتها 5 0» نزلت بعد لقمان 


ست 2مس ق 


سواد ه الرحمئن الرجيم 


ص 


20 لد ينه الى له ماف اَلسَمْوت وَمَافِ الْأَرَضٍ4 أي له الحمد كله 
وإن جميع ما في السماوات والأرض هو ملكه تعالى وتحت تصرفه وقهره 
لا شريك له وله اعدف الْآجْرَةَ 4 أي بعد أن بين الحمد الدنيوي كله 
له من عباده الحامدين الصالحين يحمدونه ويعظمونه على آلائه» كذلك 
بين أن له الحمد كله في الآخرة من عباده في الجنة وهو المالك المعبود 
في الدنيا والآخرة (ِوَهْوَككَكِيمٌ» في خلقه لمر » بهم لا تخفى عليه 
منهم خافية. 
22 « يَعلَمُمَايْلِجُ في الْأَرْضِ4 أي ما يدخل فيها من كنوز دفينة وحبوب 
وبذور ومعادن جة «وما رج منها4 من ررع وشجر وثمر وحيوادن 
كم هو عدده وصفاته وكيفياته وما يبلت السَمَآءِ4 من الأمطار 
والثلوج والبرد والصواعق وسواها ومن ذلك ما ينزل من الملائكة 
والكتب «ومايعرج فها» أي ما يصعد إليها من عمل صالح ومن 
الملائكة الكرام وهو آلرَحِيْمُ ‏ بعباده» مالْعَمُور » عن ذنوب التائبين 
إليه تعالى المتوكلين عليه. 
© وَمَالَ الس كَفروأ لا تايا آلسَاعَةُ4 وهم الكفار عامة وكفار 
مكة خاصة 9 لا تأتينا الساعة بحال! منكرين لوجودها فرد 
الله عليهم بقوله تعالى: طفل بل وري اَّم 4 أي الساعة 
والقسم لتأكيد الإتيان «علرٍالعيب» أي هو الذي يعلم غيب 
السماوات والأرض و- وحده «لایعرب عنه يقال ذْرَمَ في السَمَنوتِ 
ولان الْأرْضٍ 4 أي لا يغيب عن علمه ولا وزن ذرة وهو نهاية في 
الدقة والصغر وک ات کمن ل رک أكير لاف كدب 
مين أي لا أصغر من المثقال ولا أكبر إلا وهو يعلمه وهو موجود 
في اللوح المحفوظ. 
10 جز الزن اموأ ولوا لصَلِحَنتٍ 4 أي بها عملوا من الخير 
العميم المنبئق عن إيمانهم «ِأُوْكات4 أي الذين عملوا الصالحات 
لم مَغْفِرَةُ4 لذنوبهم جميعًا ورف ريم 4 في الجنة التي أعدت 
لأمثالهم من المتقين والمحسنين. 
0 « وَآلدينَ سَعَو فح ایا معلج رِينَ4 أي صدوا الناس عن آيات الله 


وكذبوا الرسل وثبطوا عن الإييان دولك 4 أي الذين سعوا بذلك 
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8 ا الله الحمد وحله» يعجبول من البعث وخلق السموات والأرض أعجب 00 6 


الذي هو هو أحق ا 5 وتنفذ شرائعه (ونهډۍ 
ِل صر ليد 4 أي ويدل الدلالة الحقةء إلى أقرب 
طريق وأقوم سبيل» وهو الطريق المؤدي إلى رحاب الله 
سبحانه فيفوز السالك فيه برضوان الله تعالى وجنة عرضها 


السهاوات والأرض أعدت للمتقين. 

© < وال الذي كفروا هل ندل عل رجل بتک لذا مرف 
کل مرکم کی حل بريد 4 أي قال الكفار من أهل 
مكة بعضهم لبعض هل نخبركم بأمر عجيب جذًا؟ هو 
أن رجلا وهو محمد ية يقول: إنه إذا مزقتم أي تفتت 
ذرات أجسادكم بعد الموت فإنكم بعد هذه الحال قال 


إنكم ستعودون خلقا جديدًا وتبعثون وتحاسبون؟! كأنهم 
يستبعدون ذلك ويعجبون كل العجب. إنهم ترددوا بين 
أمرين لا ثالث لما فقالوا: 
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«أفترى عل ا كَذِيا ا أي إما أن يكون قد 
كذب عل الله فادعى أنه أوحي إليه» وإما أن يكون به 
جنون. فرد الله عليهم فقال عر من قائل ل لين لومون 
الآخرة في الْعَدَابٍ وَألصَّلَ اليد 4 أي ليس الأمر كا زعموا 
فإن محمدًا ية ليس كاذيًا ولا مجنونًا ولكنه النبي الأمين 
الصادق العقيل الراشدء بل هم الذين ضلوا عن الفهم 
وإدراك الحقائق. فكفروا بالآخرة ولم يؤمنوا بها جاءهم 
به فصاروا بسبب ذلك في العذاب الدائم في الآخرة وهم 
اليوم في الضلال البعيد عن الحق غاية البعد. 

رك ١‏ فار روا لل ما بين يديهم وما علقم قت السا 
واَلْأَرَضٍ » أي ألا يرون قدرة الله تعالى بإيجاد هذه 
المخلوقات العظيمة في السماء والأرض؟ ألا يقدر الذي 
خلق كل ذلك من عدم أن يعيد خلقه من جديد؟ بلى وإنه 
تعالى لقادر على تعجيل العقوبة لهم بسبب كفرهم هذاء 
فقال: «إن تَا يف به الأَرْضَ 4 فتبتلعهم وُي 
يسما السّمَآهِ 4 أي قطمًا نرجمهم بها ّف 
ذلك ليه لحل عبَرِمُنيبٍ 4 أي إن في هذه القدرة العظيمة 
e‏ الحلم لعلهم يتعظون- لدلالة ظاهرة تدفع بالعبد إلى 
الرجوع عن الباطل فيعود العبد إلى ربه بالتوبة والإنابة. 
1 ولقد ءائينا داود مِنَا فَصْلا4 أي جمعنا له النبوة والملك 
وكذلك أعطاه الله من الصوت الرخيم «ينجمال أو مَعَهُ 


- 


» وملك سليمان الإنس والجن والريح وكلاهما 


2 
نبي و 


معذ 


ردك يب وى 


وألطير 4 أي قلنايا جبال سبحي مع داود ويا طير رجعي تسبيحه. وفي 
الحديث: إن رسول الله َة سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه يقرأ من الليل فوقف واستمع ثم قال وَكيِ: «لقد أوتي هذا مزمارًا 
من مزامير آل داود» .]1٦۸[‏ وألا له دید 4 أي صار بين يديه 
كالطين أو كالعجين يعمله من غير نار! وكان يفتله كالخيوط ويصنع 
منه دروعا ويعمل في اليوم أكثر من درع. 


© رور ص يس © 


أَنِاعْمَلْ سَِيِعَتٍ 4 وهي الدروع الواسعة (ِوَدَدَرْ فِأَلسَرَوِ أي 
اجعلها محكمة متينة لا صغيرة ولا كبيرة الحلقات «وَأَعْمَلُوا صلخا 
الخطاب لداود عليه السلام ولأهله وإ يِمَاتحَمَلُونَ بَصِيٌ 4 أي يبصر 
أعمالكم وأقوالكم لا يخفى عليه منها شيء. 

)W‏ وَِسْلَيْمنَ أَلربيح 4 أي وسخرنا لسليمان الريح «غدوها شر 
ورواحَهَاسَبرٌ 4 أي تحمل بساطه. وتسير في اليوم الواحد مسيرة شهرين 
ذهابًا وإيابا «وأسلتا له عَيْنَالِقِطرِ» أي عين النحاس كذلك بلا نار كا 
ألَنَا الحديد لأبيه داود بلا نار يستعملها في أي شأن يريده من الأواني 
وغيرها ويقال: إن هذه العين كانت باليمنء والله تعالى أعلم. «وَمنَ 
الجن من يعمل بين يَدَيِّهِلِذْنِرَيَء 4 أي وسخر الله لسليمان عليه السلام 
الجن» يعملون له بإذن الله ما يريد «ِوَمَنْبرْعَ نهم عن أمرنَا4 بطاعة 
سليمان فة من عَدَابٍ السّعير» أي ومن يتوقف عن العمل منهم 
يعاقب. قيل: كان مع سليمان ملك له سوط من نار يضرب به الجن إذا 
زاغوا عن الأمر. 


١‏ يَعَمَلُون 4 أي الجن همايَمَآمُمِن تريب ) أي مساجد وليس 
المحراب تلك الفجوة في جدار القبلة من مساجد المسلمين اليوم» إن 
هو المسجد كلهء أما هذه الفجوة فهي بدعة تسربت إلينا من كنائس 
النصارى يسمونها المذبح. وني الحديث: «اتقوا هذه المذابح»" 
[6"). (ويِملئِيلَ4 وقد كانت إذ ذاك مباحات وحرمها شرعنا 
وجمان أي قصاع للأكل واي أي كالأحواض (وَقُدُورٍ 
رَاسِيّتٍ» أي للطبخ لا تتحرك لعظمها (َِعْمَلْواْءالَ داود شک فيل 
منْعبای اکور 4 أي اشكروا الله» وشكره تعالى: طاعته فیا أمر 
وما أقلهم في عباد الله سبحانه. أما الاكتفاء بالشكر اللساني دون العمل 
بطاعته فهذا لا يجدي عند الله شيئًا. 

(8013 فما قَضِيْمًا علي ِالْمَوْتَ» أي لما مات مكث قاتا سنة على عصاه 
ماد عل مويو إلا داب الأرض تا ڪل يسات 4 أي عصاه طلم 
حر بسبب انكسار العصا من أثر دابة الأرض هينث أن أي 
ظهرت حقيقتهم للناس ان لو اوا يع كمون لْمَيْبَ ما لوأف ألْعْدَاب 
ألمهينٍ 4 أي في الأعمال الشاقة المضنية المستديمة. 


1 «لقذ كان لسا ف 1 م کنھم ءايه جَنَتَانِ عن من وَسْمَالٍ 4 وسا 
قبيلة حكمت اليمن ردحًا من الزمن سميت باسم جدها سبأء واسمه 
سبأ أي خبت لله ورجع عن وثنيته إلى عبادة الله وحده کا هو ظاهر من 
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ونسل منه عشرة قبائل ترجع إليهم أصول العرب في اليمن. وكان 1 o gee‏ 7 د 
الماء يأتيهم من بين جبلين» وتجتمع إليه سيول الأمطار والأودية ك إل لتت یبا رركن ينه الورك 2 
فعمد ملوكهم إلى بناء السد العظيم الذي يسمى (سد مأرب) فغرسوا © 3 ) عت ريون ۴ 
او الثار على أحسن شكل هذا قال الله تعالى جلمد کان 
سف مَسَكِهمٌ ءاي 4 وهذه الآية هي: جتان عن يوون وتال 
اي يمين وشمال الحبلين» والبلدة بين ذلك وان ررق دن KC‏ 
ه4 أي أطيعوه جزاء ما رزقكم «بلدة طَيبَة » دنيا ودين الناس بها حل بهم «ومرفتهم كل مُمَرَقِ 4 أي وفرقناهم 
42 _ أي غفور لكم إن بقيتم هكذا على التوحيد والطاعة بالبلاد على أثر السيل العرم وذهبوا مثللا كا قيل (تفرقوا 
فن تعالی. أيدي سبأ) «إنَّ في ذلك ليت لل صَبَّارٍ شکور 4 أي 
(3) ظ تَأعَرَضُوا 4 أي تركوا الطاعة والتوحيد إلى العصيان والشرك a‏ 
فأرسل إليهم الأنبياء» فظلوا على إشراكهم ( اراتا عليومَ سيل مرم 4 4 )د صد ڪيم نيش ن ابوه 4 أي هم سبأ 
جزاء ما عبدوا الشمس من دون الله وقد دفع ماء السيول السد فسقط. وسائر المطيعين لإبليس إلا ريا مَنَ لومي يَ2 559 
فتفجر الماء من خلفه فدمر البلاد والأشجار وذهب الماء ونضب عن الذين ل يطيعوا إبليس 
الأشجار التي كانت في الحنتين فيسست (تَيدلتهم يتوم المشمرتين وز ۾ وا ڪا دعوم ين شمن إلا غرورًا وأمان 
العظيمتين «جتتين ذواق ۾ ڪل حل » هو الأراك «وأئلٍ » وهو م 


اهم ها اجار ل 4 آي طهر هم قي 
لر ومن سِدّرٍقلي ل 4 ذي الشوك الكثير والثمر القليل. ا 37 الي eh‏ 


١‏ دك جل جردتو اي وش ركهم وهل نر مؤمن بالآخرة من هو في شك منها طوريك ع کل شى 

+ نهم وبين 85 کی تريتكان) > أي قرى الشام التي لن) فل » ا يا حمد: ادعو لیے رَعَمَُ مّن دو نألو 
بارك الله فيها بالماء والشجر والثمر «قرى ظلهرة 4 أي متقاربة «ووَدَرَبَا والخطاب هنا لكفار قريش أو للكفار على الإطلاق: ادعوا 
فيا الس بشكل لا يحتاج المسافر إلى مزيد من الأمن والزاد (سدِفاً الذين تزعمون أنهم آلهة تعبدونها من دون الله فانم 
فما ليالي وَأَيَامًا ءامنين 4 وهذا من جملة حكاية ما كانوا عليه إذيسيرون ینوت ْمَل َو ف الصَمْوَتِ ولا فالا رض( 
ليالي وأيامًا آمنين على أنفسهم وأمواهم. فكيف تعبدونهم وتذرون مالك السراوات والأرض وو 
© ًالوا أ رسا بعد 0 أَسَفَارِيًا 4 لكن لما طغتهم النعمة جحدوها م4 وما لالمتكم وهم من شرل 8 أي لا يملكون شيئًا 
وطلبوا البعد في أسفارهم بدل تلك القرى المتقاربة فكأهم ملواالراحة معه في السهاوات والأرض «وما له مِنْهُم من ظهي رٍ» أي 


ء- 1 م ا cl‏ او 


وطلبوا الكد والتعب «وظلموا أ نفسهم َجَعَلْمهُمَ أَحَاديتٌ » يتحدث ولايساعده منهم أحد. 


وَيملك يَعْدَ قَحْطَان تبي نقي اا 


يسمى أحمدّيًا لَيِْتَ أني 


0 يط‎ Î ndi 


5 أله لا ڪورکے وت مال ذرةۆ ةف ١٠‏ ا و ولاف : 5 
لك لاض ںو م وماك ی روما ينم 24 م | : 
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IC 
واوو س س س‎ 


5 
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الذين تدعونهم من دون لله لا يملكون شيئاً وهو امالك وحله - 
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مه ê‏ 
عه “کے پت نے ہے 
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د ری 


0 لأعرو 2 ار بي ع Z2Y‏ ل س لطر وم» سس جار و سوج سم 
8 ویھر قا لوا ماذاقال م3 قَالوأ 5 شالا 9 
5 0 وو E‏ ا 6 
نرق مر ا - ألسّمنوات وا اضر شرا ل لله ک5ا 
وى عام ا كرضي جرع 4 8 
5 لاڪ لهد هُدَّى أوّفِ صَكلِ مين مييكف ب قل 2 
E 9 5‏ متاولاششل امون لوقل 5 
0-6 ا کے ۶ ?ەع عر ع س ۶ ° > ,لوصوم 1 ب 
5 ا يننا 9 5 5-7 - 0 5 ر | 7 انج 
جو عر رحسي ىح صم 2 ب 3 
کا و ماارں سکیل حافة أ سل لم 

و ًَ۶ ص er‏ ٌ3 


8 2 کا ۴ کک e‏ نأي لايم 


> كرس ى ا ارح 

داشراو ا 

دی 

ا Rg‏ 
5 ف اھ 


و سا تير 


تی تيقلت 


م رر 


م ألَّفْعَةُ عند إلا لمن أ 9 7 لايجرؤ 

أحد على أن يشفع لأحد عند الله إلا من بعد أن يأذن تعالى 
له بالشفاعة. وهذا مقام رفيع في العظمة» وهو إنه إذا تكلم 
جل جلاله بالوحي المؤذن بالشفاعة فسمع أهل السماوات 
كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشى «حق 
افرع عن ويه > أي سُرّيَ عنهم وزال الخوف عن 
قلوبهم َالو » أي سأل بعضهم بعضًا: «مادًا قال ریک ¢ 
أي بشأن الشفاعة الوا الحقّ »4 أي : أذن بمنه وكرمه 
بالشفاعة. وفي الصحيحين: «فأسجد لله تعالى فيدعني ما 
شاء الله أن يدعني» ويفتح عل بمحامد لا أحصيها الآن 
ثم يقال لي: ارفع رأسك» وقل تُسمع. واشفع تشفع...٠‏ 
.]17١[‏ «وهو أَلْعَنٌ ألْكِيرٌ 4 أي هو العلى على خلقه علوًا 
معلوم الحقيقة مجهول الكيفية» البائن عن خلقه. والكبير 
آي الأكبر من كل كبير في السماء والأرض في ذاته العظمى» 
وصفاته العلى سبحانه وتعالى. 


88 «قل من رکم يري السَّموتٍ وَالْأرْضٍ 4 أي قل هم 
يا محمد: من ينعم عليكم بهذه الأرزاق التي تتمتعون 
بهاء وإنهم لن يجيبوك باتقيقة التي يعرفونها حتى لا تقوم 
عليهم الحجة ولكن ل الإجابة عنهم «قرال َه أي هو 
الذي يرزق من السماء بالمطر وغيره ومن ¿ الأرض بالنبات 


کر ر تر 


والزروع والثار «ِوَإِنَا اولي ڪُم لمل هُدَى أو ني ضكل 


ميت )أي نحن أو إياكم لأحد فريقين إما أن نكون على هدىء وأنتم 
على ضلال» أو بالعكس. وهذا غاية في التَّاطّف والتنازل مع الخصم 
”ا 


2 ست الى ل رش م ب.ص سس كر 


و ظ قل لا كلو عَمَآ رمتا ولا َل عَمَا تَمْمَلُونَ 4 وهذا أيضًافي 
غاية الإنصاف فقد أمر النبي أن يسند الإجرام له وللمسلمين ويسند 
مطلق العمل إلى المشركين أملا بميل القلوب وانجذابها نحو الحق 
الواضح. والمعنى: لستم متا ولا نحن منکم» بل ندعوكم إلى الله تعالى 
وإلى توحيده وإفراده بالعبادة. فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم» وإن 
كذبتم فنحن برآء منكم وأنتم برآء مثا 


(© طقل يجْمَعٌ بسنا را أي يوم القيامة ومنت َْنَااَلْحَيَّ 4 أي ثم 


> ل م 2 


يحكم بيننا بالعدل فيجزي كل عامل بها يستحق « وهو الفمّاح 4 أي 

القاضي بالحق والحاكم بالعدل هِالْعَلِيمَ 4 بحقائق أمور عباده وما يتعلق 

بحكمه وقضائه من المصالح. 

0 ف لهم يا محمد: ارون َل ہے الحفثم بو شرِكآء) أي 
ين الآلهة التي جعلتموها لله أندادًا؟ ا به؟ 52 بل هو الله 


واي و دِلْحَكِمٌ 4 في أفعاله وأقواله. 
SEI)‏ ا رسلگ إلا كائ لاس4 کا في اللحديث: «... وكان 


النبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثتٌ إلى الناس عامة» .]1۷١[‏ شرا 
وکنا وَلدكنّ أكار الاس لا يعلموت 4 أي مبشرًا بالجنة ومنذرًا 


(3]؟ « وولو می هددًا اوعد 4 أي بالجنة أو النار؟ «إنَ كسم 
صَدِقِينَ 4 فيا تعدوننا به من دخول الحنة أو دخول النارء قالوا هذا 


على طريقة يقة الاستهزاء برسول الله ملو وبمن معه من المسلمين. 
Jor‏ ر کر ,2 22 


(2) (قل4 يا عمد: وک یعاد بوملا خرو عن سا ولا 5 
أي بل سيكون حتًا في اليوم المعلوم عند الله سبحانه. 

(؟ < وَمَالَ لذت كُمروأ کن نت يهدذًا لقان ولا بَالَدِى بین يديه ) 
أي يقول الكفار والمشركون ما نحن بمؤمنين بهذا القرآن ولا با تقدمه 


مون 64 


2 ت 
من الكتب ولو ترق إذ الظيدموت» مووفوت عِنْدَرَيَهِمَ 4 أي لو 
تراهم يا محمد حبوسين في موقف احساب ویر جع بَعْضُهُمْ إل عض 


کے “د 2 o‏ 


لْقَوَلَ يفول الذي اسْتْضْعِفُوأ لِيَدِنَ سْتَكبْرواْ 4 أي يقول الأتباع 
للمتبوعين من المشركين الذين أمروهم بالكفر والشرك وباتباعهم على 
ذلك: لول أن لگا مُؤْمِيت» إذ اتضح للجميع أنهم كانوا ضلالا 
فيقول المستضعفون لسادتيم: لولا صَدّكم إيانا لکنا مؤمنين بالقرآن 
وبمن نزل عليه. ولكن هل ينفع التلاوم إذ ذاك!؟ هيهات هيهات. 


4١ e 6 O‏ ااا 0 ا ول 


ا منكرين 9 هم أي نحن ما صددناکم» 5 أنتم 
الصادون عن الحق لما جاءكم بل کت جْرِمِينَ 4 أي مختارين للوجرام 


ولستم مقهورين عليه. 
© د وا لن تضقو َِدِينَ استكبروا ب بل مر الل وَأَلتَهَار ) أي 


كنتم تغرونا وتمنونا وتمكرون بنا ليلا ونارًا «لذتأمروت أ گرب 
ويجحعل له أندادا 4 أي آهمة معه وشركاء جوا ا اا ل 
الفريقين أضمر الندامة في نفسه عن الآخرء وذلك «لمًا رأوأ ألْعَنَا أوأ لدا 
محيطًا بالجميع «وحَعَلَنَا الملل ف أعتاق الس كقروأً» أي عيطة 
بأيديهم وأعناقهم والمراد بالذين كفروا هم ا مرإ 
مأ مانو يصْمَلُونَ 4 أي إنما يجازي الله سبحانه كلا بعمله بقدر ما عمل في 


الدنيا من الكفر والفسوق والعصيان» وهذا يدل على أن الجهل ليس 


Roc 


عدر او لا ف من العذاب. 

وء ر - KE‏ 6 
مترفوها 4 0 رؤساؤها سانا وقادة الشر فيها: «إنايما أرسلتربهء 
كنفْرُونَ 4 أي لا نؤمن به» ولا نتبعه. 


(و وتالا عن أحكتر أموالا وأولددا وما يدبن 4 أي إن الله فضلنا 
عليكم بالأموال والأولاد وإنه رضي با نحن عليه من الدين» وهذا 
يدل على أنه لن يعذبنا في الآخرة» من بعد إنعامه علينا في الدنيا. وقد 
أمر الله رسوله أن يرد على ما ظنوا: 


¢ > ساكو عدت بير 


((2) دقل > هم: ن رى يبسط الررْقَ من اء ويقَدِرٌُ4 أي يعطي المال 
لمن يحب ولمن لا يحب فيبسط رزقه لمن يريد» ويقتر على من يشاء 
بحسب حكمته العامة البالغة «وَلكنَ كثرألاس لَايَعلمُونَ 4 أي 


1 وما آمولک ولا أو دک لد بال ی ترک تقر عندنا زلف 4 أي ما كان الله 
ليقربكم | إليه بأسباب ما 00 من . الأموال والأولاد» وليس ذلك 
دليلا على محبته لكم. وفي الحديث: «إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم' [۷1]. ولهذا قال 
سبحانه: إلا مَنْءَامَنَ وَيمِْلَ صَلِحًا4 أي إنما الذي تتقربون به إليه 
تعالى» هو الإيان به وبرسوله والعمل الصالح الذي يرضى عنه 
وليك4 أي الذين يتقربون إلى الله بالإيمان وصالح العمل (ِلَمَجَرَاه 
اَمَف يمَاعَمِلُوا» أي يتفضل الله عليهم بمضاعفة الجزاء لهم وتصاعد 
الحسنات إلى عشرة أمثالها وإلى أضعاف مضاعفة بسبب ما عملوا من 
الصالحات لوجهه خالصة مقترنة بالمطابقة لما شرع سبحانه (وَهُمفٍ 


aE : 
1 a 1 1 


ا 1 SEET FE‏ 9 
ع 0-7 ركد يت 6ا ۹ 
کا اس مضو فوا لازن اترا بل رالو والتهارلد |3 
5 007 کر بوعل له آندادا واسرا رادام 2 
: ماروا الْعدّاب وحعلناا لمقادل ف أعناق الذين كقروا أ2 
2 هل رون كرح 2 IES‏ ّ 4 0 2 1 0 | ات i‏ ني ٍِ 


۱ ع . 
9 _ 50118 ا 
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3 واوا ع کڪ او لا وأولداوماءنْيمعَذَيينَ € |2 
مقط رمن یکا ویقی رکا کس اھ 
8 بعلن ا وما امول کرو ولىد يالى قركوع | 
ملف ELS ADA‏ 


ا م وو 4 دک رن رن ص 


: ا مایا وهم ف الغرفلتء انون ن 2 و1 الزين عون 3 


رد و 


ش چ اتنا مع لجر نأو ليك ف ا لیذ اب حضرورت 3 
ْ : 8 ری E‏ ززق لمنيش اا من عبار 9ے قراو 


0 i 
>  لط‎ 


00 > ورو ب ل وهر و ی 


د ا 


م ووم 


الغرفاتٍ عءامِنونَ 4 7 في غرفات الجنان يسكنون أعلى 
منازها وهم في مأمن من كل خوف. وهل يخافون في دار 
السلام؟ 

22 لين سعون ف َاينيّنا معدجرينَ 4 أي يصدون الناس 
عن الإيوان بآياته جل وعلا واتباع ما جاء بها من الهدى 
ِأوْلتِكَ 4 أي المعاجزون المعاندون الصادون عن سبيل 
الله طن الْعَدَابٍ مخروت 4 أي في عذاب جهنم تحضرهم 
الزبانيةء لينالوا جزاء كفرهم وشركهم. 

١ )(‏ ز4 هم يا محمد: ون ری يبسط الرِْفَ لمن يشا 
من عادو 0 4 فقد كرر الله سبحانه ما تقدم في 
شأن بسط الرزق أو تقتيره تأكيدًا للحجة ودفعًا لما قاله 
المشركون آنمًا بأهم أكثر أموالًا وأولادًا فأكد سبحانه بأن 
بسط الرزق أو تقتيره ليس دلیلا على محبته أو كراهيته فهو 
يبسط ويقدر بحسب حكمته عر وجل التي لا يدركها 
إلا هو سبحانه وتعالى» وليس في ذلك دليلٌ على سعادة 
أو شقاوة وفي الحديث: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافًا 
وقئعه الله بها آتاه» [1۷۳]. «وماأنفقسُم من سیو 4 أي مما 
أمر الله أن ينفق في سبيله وما أباح لعباده المؤمنين «فهو 

لم4 أي يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل» وفي الآخرة 
بالثواب طوش و رالزق 4 لأن المخلوق يعطي لحاجة 

له ولكن الله يرزق بلا حاجة ولا مقابل. 
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«ويوم يحشْرهم جيعًا 4 أي يوم يحشر الله المشركين. 
المستكبرين المترفين منهم والمستضعفين جميعا ج فول 
للميكة اهلد ايا كاوا يعدو ۾ أي ثم يسأل الله 
الملائتكة الذين كان المشركون ينحتون أصنامهم على 
صورهم ويعبدونها ويقول الله للملائكة: أأنتم أمرتم 
هؤلاء أن يعبدوكم؟ ويدعوكم من دوني!؟ كما يأتي الله 
يوم القيامة بكل من عبد من دونه» ويسأهم أيضًا ىا يسأل 
الملائكة. 


ر الملائكة يتبرأون من عابديهم, لو أ 


نصف ال مشر كون ما اتهموا محمدا بالجنون 


زح ل 


(24 الوأ سبَحَتَكَ 4 أي تنزهت وتعاليت وتقدست عن 
أن يكون معك إله يعبد «أنت وَلِيُّنا ّنا من دونهم4 أي نبرأ 
إليك منهم» ما اتخذناهم عابدين لنا وما أمرناهم بذلك» 
ولا توليناهم من دونك بل الت ولا ن درب 
«بل مانأ عدون الجن 4 أي الشياطين الذين زينوا لهم 
عبادة الأصنام» وكان الشياطين يدخلون أجواف الأصنام 
ويكلمونهم منها (أصحكارهم - ومون 4 والأكثر يفيد 


2001111120007 
هذا اليو وحرهريوم اا بسكم من کم رر 


مجر عر َه 1 


نفعه. وادخ رتموهم لثل هذا اليوم وقول للذ ظَامُوأ » 


أي ظلموا أنفسهم وأهلكوها وأوردوها حتفها بعبادة غير الله تعالى 
واتار ال كس بها تُكرْبنَ 4 أي ذوقوا عذاب هذه النار التي 
م مس ص 


© ل ی َنَت أى واضحات الدلالة «قالوا ما هنذا » 
أي محمد ي لا رجل يريد أن دد ا اکان يبد اباگ ) أي يريد أن 
تعدلوا عن دين آبائكم إلى دينه الوا أي ثانا «ما هنذا 4 أي القرآن 
ل إفك مُفْرَىَ » أي كذب تل وبال لذت كَمَرُوأْ 4 أي ثالعًا طلسي 
َمَاجَاء هم 4 أي لمذا القرآن الذي أنزله الله تعالى وبلغهم إياه محمد ا 


ءر 4 


اين هذا 4 أي القرآن إلا رصن 4 ظاهر واضح. 
() ما ایهم مِن كس يدرُسُوئهَا 4 أي ما أنزل الله على العرب بعد 


إبراهيم صحفا إلا القرآن «ومآً ارساتا لهم فبك من نَذِيرٍ 4 أي و 
يرسل الله للعرب بعد إسماعيل رسولا نبيّا إلا أنت يا محمد إنما هم 
الذين غيروا دين إبراهيم وإسماعيل عليه السلام. 
(9؟ « ودب الَدِبنَ من لهم 4 من الأمم الماضية «وَمًا بلَُوأ ِعَمَارَ 
اب ري سد ا من القوة 
في الدنيا وكثرة المال وطول العمر «نكدوا رسلى فَكيِفَ کان نکر 4 
آي فجحدوا يآيات الله وکفروا برسله فانظروا كيف أتكرت عليه 
عملهم وكيف كان انتقامي منهم؟ فزلزلت بلادهم ودمرت مبانيهم 
واستأصلتهم فهل منعهم مني أحد؟ 
16 ۴ َل إِنَّمَآ أَعِظْكُم يوبحِدَةٍ 4 أي أنذركم وأوصيكم «أن تمو 
من وَضُررْدَئ 4 أي تقوموا بإخلاص بطلب الحق (ثّمٌ س 
مجتمعين ومنفردين في أمر محمد ية هل هو مجنون؟ فإن أخلصتم 
تتأكدوا تمامًا أن (ما وماج کر من جو 4 أي ليس مجنوًا ولا كذابا ولا 
ساحرًا لان هو إل رلک4 أ ي نبي رسولٌ ينذركم بین يِدَىٌ عدَاب 
شيد أي ما ستلقون أمامكم من العذاب العظيم. 


)4 لهم يا محمد: ما سَأَلتُك يِن أَجْر فَهِوَلَكْمْ» أي أني 
لا أسألكم أجرًا على تبليغكم رسالة الله ! إليكم وكل ما أسألكم فهو 
لكم ولا أريده «إنّأَجَرَإِلَاعلَئَّه4 أي إن أجري لا أطلبه إلا من الله 
تعالى الذي أرسلني إليكه بهذه الرسالة «وشوعك کل مى ود4 أي 
مراقب وعالم وناظر ومشاهد لسركم وعلانيتكم. 

سياه ر ب 


: ريقف يلَلَقَ4 أي يبين حجة هذه الرسالة 
للناس على ألسنة رسله بأنها الرسالة الحقة» التي تدفع بحقها كل باطل؛ 
وإنه سبحانه وتعالى لم ألميو 4 أي لا تخفى عليه خافية في الأرض 


ولا في السماء | لا ويعلمها ويعلم مستقرها 


١"‏ و 


(49) ل يا محمد لهم: «جاء للق« أي جاء القران وهو الحق محتويًا 
على التوحيد والأحكام والعبر» وإذا جاء الحق زهق الباطل (ومايبدِئيُ 
لْسَطِلٌ ومابْعِيدٌ 4 أي لم يبق له أثر. 


(زه) ١‏ فلن لت اسا لعل تَفيى4 وقد كان المشركون يقولون له 
ب لقد ضللت سبيل آبائك وأجدادك فأمره الله تعالى أن يقول: إن 
كنت ضللت طريق الحق فإنا إثم هذا الضلال يقع عل ون أَهْتَدَيتٌ» 
أي سالكًا الطريق الصحيح (قَيِمَابويِىَ إَِرْقَت4 أي فبسبب ما أوحاه 
إللّ ربي من الحق الذي ما بعد هذا الح إلا الضلال الذي أنتم عليه 
7 7 بيع 4 لأقوال عباده قر يب » بإجابة الدعاء. 


2 < ولو تر إذ فَرِعُوأ4 وهو فزعهم إذا خرجوا من قبورهم «فلا 
مرك 4 أي لا مفر ولا ملجأ هم يوم ذاك أدبن گا نريب 4 أي 
أخذوا من أول وهلة حين خرجوا من قبورهم يوم القيامة إلى الحساب 
ليجزوا بها عملوا في دنياهم ولا يظلم ربك أحدًا من خلقه. 


رص سم 


ر « وَفَالُواَامَنََابِء 4 أي آمنا بالله وبرسوله وای م لماو 4 
لا سبيل إلى حصول تناول شيء «مِن کان بَعِي 4 أي وكيف ينفع 
الإييان بعد أن فات أوانه بعد الموت!!!؟ 


ع « ويد حكفروا من قبل أي كفروا قبل يوم القيامة وماتوا 
وهم كفار وكذبوا الرسل ودوت اهيب من کان بير أي 
يرمون بالظن فيقولون لا بعث ولا نشور رجما بالغيب. إلى أن رأوا 
ما كانوا يكفرون به حقيقةً فآمنوا؛ ولكن هيهات. 


ر ١‏ ا ogre‏ سحب 2 وين ما دشحهون ن© من الإيهان أي ' يقبل الله ابام 
دكا معِلَ RE‏ كما جرى لأمثالهم من الكفار من قبل 
کاو ف كك مرب 4 أي في الدنيا في شك وني الآخرة في شك فأنى 


تقبل توبتهم بعد الموت!!؟ 


(مع) شور وط 


مكية واياتها 5 نزلت بعد الفرقان 
بسي الله ايحم ليحي 


م 


© «العمد ١‏ لله ء قاطر السَّمواتٍ وَالْأرْضٍ » أي خالق الساوات والأرض 

من اعدم وله الحمد os‏ 2 کر 0-0 عليه الصلاة 
ا الله تعالى ليؤدُوا رسالات ربهم إلى 5 المرسلين !| 
اول جحد 4 ةَ 4 أي خلق الملائكة أصحاب أجنحةٍ يطيرون فيها ما بين 
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نقتا 


السماوات والأرض «منى ولت وبح أء 

جناحان أو ثلاثة أو أربعة أجنحة يزيد في 9 
يزيد في خلق الأجنحة (ِماِمَآهإنَ لعل كل ىو م 4 وني 
الحديث: إن رسول الله َة رأى جبريل ليلة الم 
ستمثة جناح بين كل جناحين كا بين المشرق يه 
1[ ]| ولا شك أن الله قادر على خلق كل شيء. 

() < ما فت ا 


14 6 سه 


3 | 


2 وى > ري 


َه لاس من رمز ةَ ثلا ميك له وما يِمْسِكَ 
فلا ميل له من بَخَِو 4 أي ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن. 
ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» وهو سبحانه ا معطي 
والمانع» لا يعطي ولا يمنع أحد سواه وهو ارركم 4 
أي العزيز الذي لايقهر والحكيم في أفعاله وأقواله. 
© و يأما الئاس أذكروأ نعمت هه عليَكرٌ)» فهو الذي خلقكم 
في أحسن تقويم وخلق لكم كل شيء وهو الرزاق ذو 
القوة المنين «هلمِنْ حَلِقٍ عبر آله أي هل تعلمون خالقا 
من دونه تعال رامل 4 بالطر ولأ » 
بالإنبات وسخر لكم كل شيء (ِلدَإلهإِلَا مْوٌ) أي فما دام 
e‏ يكون هو المعبود وحده 


4 أي فكيف تصرفون 


نفع الإيان 


عند معاينة العذاب ٠‏ 


1 E EET: 
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© د ایی ديد‎ 7 ١ 
عَدوَتَيدَع ريه يكوأ نأض ب الکو لز د‎ 
5 | و عدم‎ 
9 و ور سه او ص صرح‎ 


رر ر لي 


1 و 


مجو و. E‏ 


- ! 2 > مس ْ 3 

52 2 وير جم وم 2 3e۶‏ کی2 ەر د 

وم رن تان إِنَاللهَ عل ب بمادصنعون 29 يوان الَزِىأسل ¦ ١‏ 2 
lC FAL‏ ن مه ے2 روم 


لري و فتن رسا rar‏ 
> 
گرد و عو ا و ع 2 
E o‏ لي وم ود وة 1 ۹ 
ای تدر فعه رو رت د 
lo‏ 4 2 راو روو ب 
5 السات تشم بشدیدوم 2 
وا خا 7 2 رر م2 ص ص 2 ا ال 
0 :ل وألله من ترا Ey E Ft‏ 
ع 2 
تضع لباه ءومانعمره و 
کر ]| سر 
ظ ےو م 7 AD‏ لك 
| 00 یکر ار E‏ 
SORE TE TE E RISC IIS TE TCK‏ 


RN 5‏ ره 2 1 کچ 


> 
١‏ س س اسح 


2 د ا د 


ل 


5 2 ل الا سيم سے اسيم ود 
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جر چ سد لد 


الله يضل من علم منه اختیار طر 


0 «وإن يدبك ققد ب ريسل تق أي وإن كذبك 
أو خالفك هؤلاء المشركون. فيهما نزل عليك من الحق فقد 
كانت الأمم السابقة كذلك يكذبون رسلهم وأنبياءهم فيما 
جاؤوا به من الحق فلا حزن على ما يفعل بك قومك فلك 
أسوة بالأنبياء قبلك وهذه تسلية من الله تعالى لرسوله كلا 
اوي لى آنه نزع الْأمورُ » أي ترفع إليه وسوف يجازي كلا بها 
يستحق من الجزاء» ثم قال سبحانه وتعالى: 


یی 


سے ہو س ی س و و د 


الضلال عل المدى ۴ حاشا 
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عي ده = 


سس لهج ااه 
ا ممم o>‏ س م س ا ہے موا سے ےم جو ن ے دت 
س ا - 


gdvcsos ص‎ 


يكبا الاس إن وعد اوح أي وعده حق بالبعث 
والحساب والعقاب والثواب «قلا تَعْرَيَّكم الوه الذي 
REDE‏ 
ولا ينفع فيها إلا العمل الصالح فلا يمنيكم بها (ولایغردگم 
الود 4 أي ولا يفتدكم عن طاعة الله الشيطان الغرور. 
20 إن الشَيِطنَ لَك عدو أي نصب الشيطان لكم أفخاخ 
عداواته لإيقاعكم فيها «مَأخْدوه عَدُوَا 4 أي عادوه بطاعة 
الله وخالفوه في يغركم به تما يدعو حريه, 4 أي يدعو 
أشياعه وأهل طاعته إلى ما لا يرضي الله تعالی «لمكونواً من 
أحي أَلسَّعِيرٍ ) أي إنه يعمل جاهدًا ليجعلكم من حزبه 
حتى تدخلوا معه عذاب جهنم ندعوه تعالى أن يجعلنا 
من حزبه لا من حزب الشيطان. متبعين أوامره سبحانه 
ومجتنبين نواهيه. 


5 چ ي اا تیت | سد كد وبا د چ ب 


مهم سے ا ی ييه م س 


ه أن يضل من اختار المدى ‏ 


= FT > 
WV ° 


@ « لذبن كفروأ 4 بالله تعالى وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر 
وبالقدر وماتوا على كفرهم هم عَذَابُ سَّدِيدٌ 4 لا يطاق ولا يحتمل 
(وَالدِينَ اموأ أي صدّقوا بها نزل إليهم من الحق َيل لصحت » 
طب ما أمرهم الله به بلا ابتداع ولا زيادة ولا نقصان «هم مغفرة من 
الله لذنوبهم وا اكير جزاء أعمالههم الصا حة التي عملوها في الدنيا. 


رر ور مر 


. 0 أف فمن زين له سوء مله قرءاه حسنا4 آي هل الذي‎ 1O 


له الشيطان ما كان يعمل من السيئات فيا زال به حتى أقنعه أن هذه 
السيئات هي حسنات وليست سيئات فأضَلَّه وأخزاه» كمن هداه الله 
إلى خير الأعمال وأصلحها!!!؟ لا يستويان طفن الله يضل من يما 
دى من يكَآءُ 4 وليس معنى هذا أن الله يضل الطائع ويبدي العاصي 
الممعن في عصيانه» دون رجعة منه إلى الهدى» لاء ولكنه سبحانه يشاء 
اوس ل سب اين يده هدى من فضله 
ولن يرجعه إلى الضلال إن ظل مستقيم السير واثق الخطى. فلا 
كن ) أي تيت تق این شتاو ٠‏ أي على الكفار | إذا لم يؤمنوا 
بك فلا تخ تغتم ولا تحزن ناله علي أي لا تخفى عليه منهم خافية 
یما يس يصتعون 4 من الكفر e‏ وإنه سبحانه سيجازيهم ب) 
سعد ادن اتاب الآبد المخلّد. 


کے رک Sol‏ مه e‏ 


:ليلاي رعا تعد کر کی يتا 


د رن 38 


بعد مو كَدَلِكَ النشُورٌ 4 أي فك أنه بالمطر يجيي لله الأرض بعد موتها 
أي بعد جدما؛ كذلك 5 سبحانه يحيي المخاليق يوم القيامة بعد 


موتهم. . وف الحديث: کل ابن ادم يبل إلا عجب الذنب» فمنه خلق 
و [176 ]. 


¢ 0 كات بريد لْعِرَّه في ييا أي من كان يريد العزة في الدنيا 


والآخرة فليتعزز بطاعة الله تعالى يحصل له مطلوبه وليدعٌ إلى طاعة من 
له العزة له يصعد الكل اليب وَالْعَمَلُ الصللح فة فَعَة.» وهذا يدل 
على أن الله علِنٌّ على خلقه فيصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح 
وهذا العلو معلوم الحقيقة مجهول الكيفية وين مكرود أَلسََاتِ 4 
وهم المراؤون بأعمالهم؛ فإن الله مطلع على مكرهم فلا يخفى عليه م 
داك ديد ومر أَوْليِكَ هْوَوْرُ 4 أي ينكشف فيبطل ويضمحل. 


- LE 


ل واه لک ين راپ 4 وذلك ابتداء خلق ادم ونم من نَطَْفَةٍ 6 أي 


من ماء مهين ثم جع م أرَوجًا» أي من ذكر وأنثى «وما َمِل من 
أن وَلَاتصَع لم4 إلا وهو عالم بذلك (ِوَمَايْكَمَر مِنْمُممرٍ 4 أي 
لا يطول من عمر أحد (ولا يتفض مِن غمُروء إلا فى كنب 4 عنده سبحانه 


rea‏ كد جه جو 


إن ذلك علا لله سر 64 أي هين سهل ولا يعسر عليه شيء. 


رص اصح صر >< عو عردب 


03 وا ری البتعران علذا عذب فرات 4 وهو الأ :بار السارحة العذبة 
«وهلدًا ملع أَجَاجٌ 4 أي مرّ من شدة ملوحته وهو ماء البحار الساكن 
الذي تسير فيه السفن لكبار وي نكن أي الأنار والبحارو اڪ ڪون 
لَحَما طَرِييًا4 أي السمك «ِوَسَسْتَحْرِونَ حِليَهٌ تلبسوتها) من د 
والمرجان وري لفك فيه مواخِرٌ» أي تخر عباب es‏ بلغ ومن 
سلو أي بأسفاركم بالتجارة من قطر لآخر « صل تَشَكُرُوت 4 
أي تشكرونه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وتكثرون من الطاعات 

له. ومهما قدمتم من الأعمال الصالحة خالصة لوجهه الكريم لا ترفعون 


إليه حقّ شكره. 


< يريع اللي ت لار وَبولِجآلنّها َيَل4 وهذا من قدرته 
التامة فى تسخيره 0 بظلامه. 0 بضيائه ويطول كل منههما 
ويقصر E‏ ال a fat e‏ أي جعل الله فيهما 
مصالح للناس في الضياء والنور والحركة والسكون وانتشار العباد ني 
طلب الرزق ڪل يجْرِى لِأْجلٍ مى 4 أي كل من الشمس والقمرء 
يجري لأجل معلوم عنده تعالی لِم اھ رک له املف 4 أي 
خالق كل ما سبق ذكره من المخلوقات هو الله ربكم الذي له الملك كله ل 
لا شريك له فيه من أحد غيره اروت من دونه أي أما 
الذين تدعونهم من الأصنام والأوثان من دون الله «مَايميكورت من 
قطمير 4 أي لا يملكون في السماوات والأرض ولا بمقدار القطمير 
وهو اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمرة؛ فكيف تتركون دعاء 
امالك العظيم وتدعون الذين لا يملكون من قطمير!!!؟ ومع ذلك... 


© « إن يدعوهر لاسمعواً دعاء 5د 4 أي هذه الآلحة التي اتخذتموها من 

دون الله لا تسمع دعاءكم. لأنهم ميتون» وتماثيلهم كذلك جاد لا أرواح 
فيها اوو موأ ما ابا لَك 4 أي وعلى افتراض المستحيل أنه وقع 
وسمعوا فإنهم لا يستطيعون الإجابة» لأنهم عاجزون ولا يملكون 
شیا ودوم القيلمة ب كرون شزتك” 4 أي يجحدون ويتبرأون من 
شرككم وينكرون أنهم أمروكم بعبادتهم «ولاسيك مِنْلْحَيرٍ 4 أي 
لا أحد ينبئك أصدق من الله العليم الخبير. 


واا الاش اش الْفْقَراءُ إلى أله 64 أي أنتم جميعًا المحتاجون 
2 12 22-92 ل ولخ د 


إليه تعالى «واله هوالغئ الحميد4 أي هو الغني غير محتاج إلى غيره 
والمستحق للحمد من عباده بإحسانه إليهم. 
( دِإِنْيِسَِْدْهِبّحَكُمَ »4 أي يفنيكم عن آخركم وات عل جَدِيير» 
وما ذلك عليه صعب أو ممتنع ولذلك قال: 
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© فک أي إذهاب وإفناء العاصين والمشركين 
والإتيان بخلق مطيعين موحٌدين «علا له بعزيز 4 أي ليس 
بممتنع ولا معجز له» بل هو على كل شيء قدير. 
9 (ملارد عزن وِزْرَ أُخْر » أي لا تحمل نفس عن نفس 
شينًا من الوزر والإثم يوم القيامة «وإن ندع E‏ 
حَلها) أي إن تدع مثقلة من الذنوب لتساعد على حمل 
ولو بعض شيء منه لا ممل ينه سىء ولو کان ذا فُرَقِ4 
أي ليست حال الآخرة كحال الدنيا يساعد الحميم حميمه 
والصديق صديقه» بل يتمنى العبد يوم القيامة أن يكون له 
حق على أحد» ولو على والديه تما تر لزن حورت 
ربجم لحب وأقامواالصّلوة» أي هؤلاء هم الذين يقبلون 
النذر ويتتفعون بها لأخهم يخشون الله في السر والعلانية 
ويقيمون الصلاة حق إقامتها بشروطها وأركانها لأن 
الخشية من الله تستدعي من العبد الانتباه والعمل كيلا يقع 
بمخالفة من بخشى منه اوس درگ كتمارك لِنَفْسِهِ. 4 
أي ومن نقى نفسه من العيوب كالرياء والكبر والكذب 
والغش والمكر إن ينقذها هي (َوَإِلَ أنه المصِيرٌ 4 أي المآب 
والحساب. 


مل أحد وزر أحد ولو كان أقرب الأقريين . 
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عمئ والبصِير 4 وهذا مثل للمؤمن 
والكافر ذ فشبه 00 بالأعمى أي المسلوب حاسة البصر 


( 1 شتت رک ای أي ولا تستوي الظلات 


المدهمّة ولا النور الباهرء فشبه الباطل بالظليات» وشبه 
الحق بالنور. 


(© 9د اللو رد4 أي لا يستوي الظل الذي 


لاحر فيه ولا أذىء والحر الذي يؤذي؛ فشبّه الثواب بالظل 
والعقاب بالخحر. 


EE 


موت فشبه المؤمنين بالأحياء 
والكافرين بالأموات» وهذه كلها أمثال؛ أي كما لا تستوي 
الأشياء المختلفة المتباينة كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن 
ن الله يسيع من يِسَاءٌ 4 أي يديم إلى سماع الحجة وقبولها 
والانقياد إليها «وما أت یسیع من في القبور» أي با أن 
الكفار هم في صمم عن دعوة الرسول ية إلى الله تعالى؛ 
شبّه الله حالهم بحال أهل القبور الذين انقطع سمعهم 
وإحساسهم بشكل عام بسبب الموت. ومن هنا يعلم أن 
الأموات لا يسمعون» وهذا نص في عدم ساعهم» ولو 
أنهم يسمعون كا يقول (البعض!!) لما صح التشبيه بهم 
والله أصدق القائلين» وهو أعلم بواقع حاهم لأنه خالقهم. 


E‏ ف إِنَْتَإِلَانَذِرٌ » أي إنما أنت نذير للناس كافة وما عليك إلا 
البلاغ المبين وأن تؤدي الرسالة حقها. 

9 إا رتك يلي َشِيرا4 للمؤمنين بالجنة ويَذِيرا 4 للكافرين من 
النار و ون من أَمَّةِ إلَاحَلَا فيها تر 4 أي ما من أمةٍ من الأمم الخالية إلا 
وبعث الله لهم الرسل وأزاح عنهم العلل فأقاموا الحجة وبينوا المحجة. 
(وع؟ « وإن كدوك فَقَدَ َقَدَكَذَّبٌ ألَذِيت من لهم 4 وهذه تسلية من الله 
تعالى إلى رسوله ية وتعزية» أي إن يكذبك قومك فليس هذا عملا 


جديدًا فقد كذب قبلهم الأمم السابقة رسلهم» فقد «جاء نهم رسلهم 
لنت ويألزبر 4 أي بالمعجزات وبالكتب والصحف المنزلة من السماء 
ٍوَيالْكتَ لم4 كالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن. 


2 ا ج ڪڌ ت لذن > کا 4 ب“ العقوبات. نک کات تكير 6 
أي كان شديدًا جذًا فَتَكَلْتُ َكلت التنكيل المريع بهم» فإياكم وتكذيب 
هذا الرسول الكريم فيصيبكم كما أصاب أولئك من العذاب الأليم؛ 
والخزي الوخيم. 


(09) الو تر ان أنه رل من الما مَآء فَأَحْرحا ہو مرت ميلا آلو ما » 
أي ألم تريا محمد -والخطاب له ولكل من يصلح له- كيف ينزل الله 
من السماء ماءَ واحدًا على أرض واحدة ولكن تخرج ثمرات مختلفات 
الألوان والطعم والرائحة ٠»‏ ووه يال جْدَدأ» أي وفي بعضها جددٌ 
أي طرق يض وحم مُخْصَلِفٌ ألْومهَا4 بالشدة والضعف وبيب 
سود د أي هي ا حبال الطوال السود الشديدة السواد. 
®( رم لف ألونه, کلت 4 أي 
سي ا ا 
يختى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العلموًأ» أي قد عين الله أهل الخشية من عباده عامة 
وهم العلماء إت ك أله عزبزعفور 4 لأنه معاقبٌ على المعصية غفور 
لن تاب من عباده. 


(9 ( لذن نو كنب أو أي يتلونه ويعملون با فيه (وَأقَامُوأ 


لو ) إقامة كما حب الله ويرضى نمَو 4 من المال الحلال ي 
قم 4 وذلك يم َنب لوجهه تعالى وعلى مراده في ئز 
د + و ا أن لتر امود جاه 


تعال. 
م / لير ى 


(™) « ويه أجورهم» أي ليعطيهم ثواب عملهم الذي عملوه 
«وَيَزِيدَهم من فَضْلِو 4 أي ويضاعف لهم أجورها بزيادة لا تخطر 
لهم على بال «إِنَّهُعَفُورٌ 4 للذنوب مهما عظمت وكثرت إلا الشرك 
به قبل الموت «ِتَحَكُورُ 4 على أعمالهم» فيجزيهم عليها بأضعاف 


ىرد رہ رہ 


نت الاس والدوات وآلا 


ل 2-7 


() «والذى أوحي إِليِكَ ملكتب 4 وهو القرآن» إنه «ِمْوَالحىٌ 
َا ادي 4 من الكتب التي نزلت قبل القرآن من صحف 
“>> )ےہ عو 


إبراهيم» والتوراة والإنجيل والزبور ناله بعباووء لخبي بِصِيرٌ 4 أي 
بجميع أحوال عباده في الأرض والسماء خبير بهم بصير بها ظهر وبطن 
من أعماهم. كيف لا!!! وهو الذي خلقهم وخلق أعاهم!!!؟ 
© ثمأوْربْناآلكتدبَ4 أي هذا القرآن «الذين َصَطَفَيْما مِنْعباوتا) أي 
هذه الأمةء فقد أورثها هذا القرآن من بعد نبيها لتعطيه حقه من الفهم 
والعلم والدعوة إليه في الآفاق» وخاصة العلاء ينهم ظَالْمِلْنَفسِيء » 
وهو المفرط يفعل بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات «وينهم 
مُقَتَصِدٌ 4 وهو المؤدي للواجبات» التارك للمحرمات» وقد يتراك 
بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات «ومنهم ساق بِالْحَيرتِ 
ِإِدْنِ لله » وهو الفاعل للواجبات والمستحبات» التارك للمحرمات 
والمكروهات وفي الحديث: «كلهم من هذه الأمة» وكلهم في الجنة» 


[177]. «ذلدك هو الفضل الحكبير 4 أي الذي لا يقادّر قدره. 


عو ماه رہ وۋ ردم 


52 جَسّث عَدَنِ ينَخَلوها 4 أي الأصناف الثلاثة يدخلونها يوم القدوم 
على الله تعالى َوَن فيَامِنَ أساور من ذَهَسٍ ولوق كا في الحديث: 
«تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» [1۷۷]. ولياسم فبا 
حَرِيرٌ 4 أي ولمذا كان محظورًا عليهم في الدنيا فأباحه الله تعالى لهم في 
الآخرة» وفي الحديث: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» 
[/,17 ]. 


(9 واوا مد الى ذهب عَنَا لمر أي حمدوا الله تعالى على 
النعيم الذي أنزلهم فيه وأذهب عنهم أحزان الدنيا وما فيها من خوف 
وهم وحزن فقد أذهب الله عنهم في الجنة هذا الحزن والهم والغم 
«إنت ربا لعفو سَكُور 4 أي يغفر للعاصي ويشكر للمطيع. 

(9) « الى أحَلَنَادارَالْمعَامَةٍ من قَضْلِو.4 أي جعلنا نحل دار الجنة نقيم 
فيها آبدا بأكثر ما نستحق» بل إنه عاملنا بالفضل والإحسان والرحمة 
والمنة ىا ثبت في الصحيح: «لن يُدخل أحدًا منكم عمله الجنة»: قالوا: 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة 
منه وفضل» [1۷۹]. لا یمستافهانصب ولایمسشتافها لوب 4 أي 
لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء لا على أبدانهم ولا على أرواحهم 


وصاروافي راحة دائمة. 


© « وَلَذِين كفروأ لهم نارْجَهِسَم 4 أي جزاؤهم نار جهنم «لا مص 
يهم فيموثواً» وني الحديث: «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا 
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يموتون فيها ولا يحيون» [180]. ولا عمف عَنْهُم 


م رسن د 


مَنْعَدَابِهَا 4 أي لا إلى ذلك من سبيل «كذلك ری كل 


A>” 


م 4 أي مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي كل من 


هو مبالغ في الكفر معاند مكذب بالحق الذي نزل من الله 
انه 


« وهم يِصَطرِمُْون ها 4 أي: يجأرون وينادون في النار 


عرو م م 2 وم > ماي 


رمهم: ورا ارتا تعمل ص لحا غيرالزى كنا نعمل »6 


أي يسألون الرجعة إلى الدنيا متحسّرين على ما فرّطوا 
فيها فأجايهم الله تعالى: وار نعير گم ماد ڪر فيه من 
تَدَكر» أي ألم نطل عمركم عمرًا يتمكن من أراد التذكر 
فيه أن يتذكر؟ وقيل: هو ستون سنة #وجاءكُم أَلتَّذِرْ 4 
أي محمد كلل وقيل: الشيب: دوف َمَالِِطَلمِينَ من 
مير 4 أي من ينقذكم ويدفع العذاب عنكم» لأنكم لم 
تعتبروا حين أنذركم الأنبياء ونصحوا لكم فرميتم كلامهم 
وراءكم ظهريا فذوقوا العذاب ب| عملتم. 


۸ ت أله عم عيب السَّمِوَاتٍِ والأرض 4 أي غيب 


ما فيهماء وما تخفى السرائر (إنّه.عليم' بذات الصَّدُور 4 آي 
ما تخفي وما تعلن» ولا يخفى على الله من شيء. 
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الذين تعبدونهم من 
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© رای +ع يق فالأ » اي أي جعل الأ 


يخلف بعضها بعصا خلفًا بعد خلف وقرنًا بعد قرن» «ضَن 


كفْرفعليه كفرور» أي : فمن كفر نعمة الله عليه بإرسال الرسل 


وإنزال الكتب والدعوة إلى الحق فعليه وبال كفره لا يتعدّاه 
إلى غيره «ولا يزيد الكفرِن فرشم عند ريو إلا ممنا) أي إن 


الكافر عقوت عند ربه وكلما ازداد كفرًا ازداد مقا وبغضًا 


من رب ولا زيد د الْكفرِينَ کنر إلَاحَسَارا 4 أي لا يزيدهم 
إلا نقصًا وهلاکًا. 


© قاری شر کي لذن تدعو نَ من دوت الله 4 أي 


أخبروني عن ر الذين تعبدو نهم من دون الله 
الذي خلق كل شىء اروف ماذا حَلمَوا م نَالأرضٍ» أي أروني 
أي خلق خلقوه من الأرض حتى تعبدوهم؟ علا بأنهم 
ملوكون مربوبون لا يملكون شينًا حتى ولا القطمير ار 
هم شرك في لسوت أم ءاتیتھ م کنبا ف عل بت نه 4 أي ۴ 
لهم شركة مع الله في خلقها أو ملكها أو التصرف بها حتى 
يكون لهم حق في الشركة في العبادة. آم أنزل عليهم كتابًا 
من السماء فيه حجة من الله على صحة عبادة الشركاء؟ بل 
نيع دَالظدِيِمُو بَعْضّهم بعْضًا ِلَامْرْورًا 4 أي إن الحقيقة التي 
هم عليها: أن الظالمين المشركين يعد بعضهم بعضًا تسويلا 
وتزييتا من قبل شياطين الإنس والجن ليروهم الحق باطلا 
والباطل حقا. 


)2 وأفسمواً 


4 نا َه يمك السَّمنوتٍ والارض أن زولا 4 أي لثلا يعتريها 


الاضطراب والزوال «ولين َال إن أْمسَكُهمًا نونو أي فإنهما 
لو زالتا ما أمسكههما أحد من الخلق طإنه ,كان حَلِيمًا عَفُورَا 4 أي بإمهال 
المذنيين فوسعهم حلمه ومغفرته وكرمه تعالى أملا بالرجوع إلى 
الحق الأبلج. 


E‏ رن 


يله جهد اسم 4 أي اجتهدو فيه بالأيان المغلظة 
«لييت جاءهم نذرٌ4 أي نبي رسول وک أهدَئ من إحدى الاسم » 


وهؤلاء المقسمون هم قريش والعرب أي أهدى من اليهود والنصارى 
بس اناس تير عبد سارت الله وسلامه عليه 


۶ 


لم يؤمنوا به وإنهم نَا رَادَشُمَ ‏ مجيئه لا موا 4 منه وما جاءهم به من 
الحق فما كانوا كا تَنُوا أهدى من أهل الكتاب. ونقضوا أيرانهم. 


(9) ست کارا في الْأَرْضٍ 4 أي علوًا فيها وتكبرًا عن اتباع آيات الله 


«ومكر لشي 4 خداعًا وصدّوا الناس عن سبيل الله يم 
ولا حيق الم کر الس إلا أَهلِه. 4 أي ولا يحيط هذا المكر ولا عاقبة 

السوء إلا بأهله المسيئين «فهل بنظروت ) أي قريش والعرب 
«إلَاسْنَتَالْأَوَلِينَ4 يعني هل ينتظرون إلا سنة الله في خلقه الذين 
يحيدون عن الصراط المستقيم من الأمم السالفة فينزل بهم مثلما نزل 
بأولئك الذين كفروا قبلهم «فلن يد لِسَنّت لَه ديا 4 أي لا يقدر أحد 
أن يبدل سنة الله التي أجراها في الأمم قبلهم «وإن تجد لست امه حوبلا 
أي بأن يحول ما يستحقون من العذاب إلى غيرهه؛ أي لا 
تبديل ولا تحويل لسنة الله تعالى» بل سينزل بهم ما نزل بالمكذبين 


قبلهم لتشابههم في الجريمة. 


ري ع ع ها مس : ٣‏ 1 : 
(53) افلأ وهذا حش من لله تعلق عل السب ف 


ی أي عن كذبوا الرسل اکت 42 ف اعا ارد 
أ سه ارال بجوي سي 


وى ” 7 


عند تلك الأ السابقة من القوة التي تفوق ety‏ قوة المشركين 
من قريش وعرب الجزيرة عامة؛ ومع ذلك ما كانت تلك الأمم الخالية 
لتعجز الله» بل دمرها واستأصلها لأنها كفرت بالله ورسله. والذي 
لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لن يعجزه أن يفعل بقريش 
ما فعل بتلك الأمم الكافرة السابقة ة نه کات عليما قربا 4 أي كان 
عليً) بكل الكائنات وقادرًا عليها جميعًا فلتخش إِذا قريش أن يبطش بها 
إن كفرت به وبا أنزل على رسوله كَلةِ. 


أ“ 


(49) «وَلونْوَاحِدٌ آله الاس يما سبوا 4 أي لو نه سبحانه وتعالى ‏ © 2 درا FE ٤ BETTE‏ ا j‏ 
حاسب الناس على جميع ذنوبهم وخطاياهم وعاقبهم عليها «ماترله وإظهرهامن داب بخ و اڪن بو خر هم للح أجل أجل ت ' ت 
َل طهر » أي على ظهر الأرض «من دة أي لاستوعبت و با لمم ت أنَهكان يادو بصي © © 
العقوبة أهل الأرض جميمًا وما فيها من الدواب والميوانات و اا س 

سقاهم المطر فماتت جميع الدواب فيها «ولسكن يُوَخِرَهُمْ إق أجل © 
می 2 - . و د ا 2 4 أي حان ذلك ك الو عد 4 س REE,‏ 2 9 

خير آوشر فيب أو ماب د يتح - 2 0 e‏ دومث © ا 5 : 
لعلهم يعودون لل ويؤوبون إلى الصواب ويسيرون في الطريق 3 َه سسكا َأ هم تلاك 2 
المؤدية إلى رضا الله سبحانه وتعالى. 5 00 
اخر تفسير سورة فاطر ولله الحمد والمنة والفضل 9 ا حاص 


< ص کک ص 


فم © کے 


: | اا وكيد د ل كيد مضق 
(0) شوو يبرخ ئ © اتن تيالو 
مكية إلا آية 10 فمدنيةء و و ۳ نزلت بعد الجن 3 مایا کنو تاور © 1 
() «يس» قد تقدم ص على م المقطعة في أول سورة البقرة ١‏ دعن قرع اكز قن انز > أي علم الله 


فليرجع إليها من شاء» وعلى كل فإن «يس)» ليس اسم من أساء رل تعالى أنهم ستعرض عليهم الدعوة إلى الله وسيختارون 
الله و وما علينا من المتنطعين. الكفر على الإييان فكتبه عليهم وقدره. 


0 والقرءان تكم 4 أي يقسم الله تعالى بکلامه العظيم الحكيم © 4 ا 174 ف أعتقَهم أغكلا غلا 4 أي لا علمنا ماذا سیختارون 
المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فجعلنا حالم كحال من جعلت الأغلال في أعناقهم 


1-7 فرح سا بير 


© 49 يا عمد یامرس بلا شكِ ولا ريب وهذا رد من هی لاان مهم قسن مشدودو الرؤوس. 
الله تعالى على من أنكر رسالة محمد ية من الكفار بقوهم لست 25 لتا من بن دسم دوين لف سَذَا4 بسبب 
رساد 4 [الرعد: 5٠"‏ ]. اختيارهم الكفر على الإيان «تَأَعْسَيْنَهُمَ4 أي غطينا 
0 اا اوو ی ی e‏ (فهم لا برت 4. 


o. د‎ EN 7 


2 وال الذي 5 به عباده وأنقذهم من الضلال إلى المدى د الله ۴ ف وک 4 أي لا يمكن أن يؤمنوا 


رخ ار 


3© « لِننذِرَرَماتَآأنِرَءَايَآوْهُمَ 4 أي إنهم كانوا على دين إبراهيم ولايفيدهم الإنذارء جزاءً وفاقا. 

وإسماعيل عليهما السلام إلى عهد عمرو بن لحي الخزاعي الذي أجبد ([) ( مستبم آلرْكَرٌ 4 أي اتبع القرآن وأعمل 
العرب على ر وعبادة الأصنام و يكن من فاصل بينه وبين اود ا ل نا 
اتلد اا كار عن 14110 سن كانه الوا من N‏ الله ر - فر ؤوَأَجَرِ كَري » جزاء عمله 

دين إبراهيم الذي عيروه وبدلوه أمثال زيد بن عمرو بن نفيل» ودس 53 0 ' 

ابن ساعدة الإيادي» وورقة بن نوفل وسواهم كثيرون وكان يقال لهم ' ل ئا نحن ني ا أي نبعثهم يوم الحساب 
الحنفاء يحفظون دين إبراهيم ويلفتون أنظار العرب إلى العودة إلى «وتحكسبما قدموأ وءاتدرشّم» أي في الدنيا من الأعمال 
دينه القويم «فَهُم عَِِلُوتَ 4 أي عن الحق الذي كانوا عليه زمن إبراهيم خيرًا كانت أو شرا وو ون أحصيته ف إِما مرن آي في 
وإسماعيل عليه الصلاة والسلام. اللوح المحفوظ. 


0 خفلة عن التوحيد عذرا مقبولا عند الله 
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e‏ کے 4ے برح حي لم 


2 اضرب لم سنا حصب الْقريةِ 4 قيل إنها بلدة أنطاكية 
ولم يثبت ذلك «إذ جَاءَها الْمَرَسَلُونَ 4 أي حين أرسل إليها 
المرسلون. 


) آمن بالرسل الغلاثة. ونصح قومه بالإيمان بهم فقتلوه...‎ ey a. 


3 «إذ رسا م انين مَكََيْوهُمًَا4 أي ابتدروهما 


حص و 
© 


بالتكذيب «فعرْْنا بثالث 4 أي برسول ثالث وشددنا 
أزرهما به طِفََالُواً 4 أي لأهل تلك القرية رتاک 
عرسأو 4 أي إن الله تعالى أرسلنا إليكم لكي نعلمكم 


التوحيد فتعبدوه وحده لا شريك له من خلقه. 


( الوأ أي أهل القرية «مآأَنشرٌ لاجس تدحا » أي 
في مزية لكم علينا تختصون بها دوننا فتكونون بها أنبياء 
ورسلا؟! وهذه شبهة أكثر المكذبين فقد استعجبوا جدًا 
أن يكون الأنبياء بشرًا وما أنزلَاليحمَنُ من شَّىْءِ 4 من عنده 
«إن سر إلا تيون 4 على الله. 

(3 «قالُوأ4 أي الرسل الثلائة: «رينا عَم الک 
َمَرَسَنُوتَ 4 أي إن الذي أرسلنا تكفينا شهادته بأننا المرسلون 
إليكم بالحق. 

7( رماعلا لا الْبلَمُ ليث » أي ما يجب علينا 
من قبل ربنا إلا أن نقوم با أمرنا به من إبلاغكم رسالته 


اد 


(1 (قَالُوَاً 4 أي أهل القرية «إنا تَطيريا يكم 4 أي تشاءمنا منكم فإن 
أصابنا شرّ فمن شؤمكم ونحسكم!!! «لين لو تنتهوأ» عن دعوتكم 
هذه إلينا رُگ 4 أي بالحجارة تًا عَدَابٌ ير ) 
يا سبحان الله الرسل يدعونهم إلى الخير كل الخير وهم أبوا إلا أن يردوا 
أنفسهم في قرار الجحيم. والعذاب الأليم: التعذيب والشتم والسب 
والقتل. 

١ )3(‏ الوأ أي الرسل عليهم الصلاة والسلام: ركم مَك 4 أي 
شؤمكم معكم بكفركم این َر من أجل أن ذكرناكم بالحق 
ودعوناكم إليه تقابلوننا بالتهديد والوعيد؟ «بل نشم قوم مرف 4 أي 
في كفركم ومعاصيكم ولا تريدون أن تحيدوا عنها ولیس تشاؤمكم منا 
هو الباعث على إنكاركم وجحودكم الحق ومجاوزتكم الحد في خالفته!!! 
) وَجاء مِنْ أقصا الْمَدِينَةَ يحل يس 4 وكان هذا الرجل قد آمن 
بالرسل وكان منزله في طرف المدينة التي يسكنها هؤ لاء» وجاء متتصرًا 
للرسل وينصح قومه ليؤمنوا بهم هقَالَ يموم انعو المرسليت » 
فإنهم يدعون إلى الحق فلا تكذبوهم. 

(< اموا مَل سْملَكم َج 4 أي اتبعوا من لا يسألونكم على تبليغ 
رسالة الله أجرّاء إنهم لا يريدون الأجر إلا من الله «(وهم مدوب 4 أي 
إلى ما يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له؛ فكأنهم قالوا له: 
لعلك آمنت بهم وصدقتهم واتبعتهم على دينهم قال: 

(؟ وما ل لا آغبد لَزِى فَطرَنِ » أي وما يمنعني من الإيمان بهم؟ 
ولماذا لا أعبد الذي خلقني وخلقكم وخلق كل شيء؟ فأي شيء 
يحول بيني وبين الإيمان به؟ بل وما يمنعكم أنتم من الإيمان به؟ (ِوَإلَيْه 
ترْحَعُونَ 4 أي سوف تحشرون إليه بعد موتكم ويحاسبكم على كفركم 
به وبأنبيائه ورسله وعلى رفض دعوة الحق التي يدعونكم إليها الرسل. 
١‏ أَِدٌ من دون هة 4 أي معبودين سواه «إِنيردَنِ ايحن 
بر4 ما (لا تعن عي سَمَعَتُهُمْ شيا ) أي لا تنفعني بشيء 
«وَلايْقِدُونِ 4 أي من عذاب الله. 

نإ نى صَكَلٍ مين 4 أي لعن اتخذت من دونه آلمة فإني إذَا أكون 
قد ضللت طريق الحق والصواب ضلالا ظاهرًا بينًا. 


9إْتءَامتبيرَيكُم 4 وربي ورب كل شيء وصدقتٌ الرسل 
«فاسّمَعُونِ »4 أي فاسمعوا جوابي وكلامي أعلنه لکم» فقتلوه لأنه آمن !!! 
3 قِيلَ أَدْخْلٍ المت أي كافأه الله على إيمانه بالجنة (قَالَ ت قوي 
يَْلَمُونَ 4 أي نصح قومه في حياته بقوله أتَِّعوأ المرسسليت »4 وبعد مماته... 


)يما عفرل ری وحعن مِنَالْمَكْرَمِينَ 4 أي وبعد مماته تمنى أن يعلم 
قومه خاتمة من يؤمن بالله» وما يكرمه تعالى به من المغفرة حتى يؤمنوا 
فيغفر الله لهم. 


() «ومآ رلا ل مَوْمِه- من عدو من ند مت السَمل وما كنامةزلينَ 4 أي 
لما وقع بين صاحب يس وقومه الذين قتلوه لایانه بالرسل ثأر الله له 
لا بإرسال جند من السماء لقتاللهم لأن قضاءه وقدره سبق بإهلاكهم 
بالصيحة ولا ينبغي إرسال جند من السماء لأن شأنهم دون ذلك. 


3 (إِنْكَانتَ لَاصَيْحَةَ وده قدا هم يدود أي أرسل الله عليهم 
جبريل عليه السلام فصاح بهم صيحة أخدتهم ول تبق منهم أحدًا. 
(ع) ل يحَسَرَةَ عَلَالْعبَادِ» أي ما أعظم ندامتهم يوم القيامة ويا حسرتهم 
على أنفسهم إذ ذاك هما ايوم يَنْرَسُولٍ لا ويهو ¢ أي إلا 
كانوا يكذبونه ویستهزئون به ويجحدون ما أرسل به من الحق. وإنهم ل 
يعتبروا بها حدث للأمم السالفة ولم يتعظوا بها آل إليه حاهم. 


© الزيروا مهلكا لهم م الْفرُونِ» أي من الأمم الخالية 
والقرون الماضية المكذبة لرسلها ماذا فعلنا بها من اللاك والدمار «اج 
لم لجعو 4 بعد أن ماتواء وهذا تكذيب من الله للذين يقولون 
بالرجعة. وعودتهم إلى الدنيا ثانية» فذكرهم بمن خلا من قبلهم من 
تلك الأمم الحالكة» هل عاد أحد منهم؟ 

م سے وو کے ۶ہو م 1 
(ي 3 وان كل لَمَا میم لديا محصَرُونَ)4 أي وإن كل الخلائق إلا سيحضرون 
جميعا للحساب بين يدي الله وم جازم با يستحقون. 
© واية هم الْدَرّضُ أل َا ) بالنبات بعد أن كانت ميتة 
بالجدب وار جتا يحبا فَمِنْه أ ڪون 4 أي وأخرجنا الحبوب 
التى كانت مبذورة» بواسطة إنزال الماء من السماء فصارت غذاء 
أساسيًا يأكلون منه. 
وسلتا فهًا» أي في الأرض «جَنَتٍ من يل وأعنب وجرن 
فها من العمُونِ 4 وهذا من نعمه وفضله تعالى أن جعل بواسطة الأمطار 
بساتين من نخيل وأعناب وتفجرت العيون من الأرض من الأمطار 
التي نزلت من الساء ّا وجدت منفذا لهاء وذلك بقدرة الله تعالى الذي 
خلق کل شيء وقدّره تقديرًا. 
(9) «لِيَأَكُْواْمِن س4 أي من أجل أن يأكلوا من ثمرات هذه 
البساتين «وَمَا تة َيِه أي ما غرسته وزرعته أيديهم ولكن ليس 
هم الذين أخرجوا هذه الثمار والزروع إنما الله هو الذي أخرجها «أفلا 
مشرو 4 أي أفلا يشكرون الله على ما أنعم عليهم من النعم 
التي لا تعد ولا تحصىء وما الشكر إلا بالإييان والطاعة له في أمر 
والانتهاء عا نجى. 


© « سح اذى حَلَىَ اروج كلها مِمَا مدت الْارْضُ 4 أي تقدس 
وتنزه عن يي وحده خلق أنواع الفواكه والحبوب «43 
كذلك خلق: طمن أنه 4 ذكرًا وأنثى فتوالدوا «ومِمًا لايصلموت » 
أي من أصناف أخرى في البر والبحر والسماء والأرض لا يعلمونها 
بل نحن نعلمها. 
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هام 32 EL TETEK‏ 
: ق ومِمًا لايعلمون الل نسلخ ينه النهار 3 


هص 
وءاية 


5آ]ا هداوع يح رو مد نحو 2 2 او ot‏ وى 2 ے2 72 Ff‏ - 
داخم يمون رش ریلم قرا ا 


-2 و 


5 Ilo r 
ودره تازه‎ 
١ 


® ص 


cS 22 > 2‏ 
عد ۹ o۹‏ 
ها ذلك تمد العزبزالعليم 


2 0 ىو >> 
٠‏ 6 جح ص لير 
كل ف فلك يحوت 


Asc ع‎ 2 


وقدرته ووجوب العبادة له سبحانه اليل َلَخ مه التهار 
ِداهُم مُظَلِمُونَ 4 أي أخرجنا الليل من النهار فذهب 
النهار وأقبل الليل فإذا الظلام يخيّم على الأرض التي 
انسلخ النهار عنها فإذا أهلها مظلمون. 


5 و هع ججْري 4 وهذا دليل قاطع بن الشمس 


ص 


ليست ثابتة بل إنها تجري (ِلِمَسْمَّقَرٍلّها4 أي لمستقرها 
المكاني: وهو تحت العرش «دّلِكَ4 أي الجريان والاستقرار 


د مم 


تَمَدب الع اليو 4 أي بتقدير العزيز الذي لا يغلبه 
غالب والعليم الذي لا يخفى عليه شيء في ملكه. 


وَالْفَمَرَمَدَرَْهُ4 أي من حيث مسيره «متازل) ثمانية 


وعشرين منزلا ثم يستتر ليلة أو ليلتين «حوً . 
أول الشهر وَلْعَيَجُونِ ادير 4 وهو عذق التمر إذا يبس 
وانحنى متقوسًا. 

© لا السّمس نی ها أن ندرك آلْقَمَرَ) أي لكل من 
الشمس والقمر مدارٌ واحد لا يتعداه ولا يقصر عنه ولا 
يجتمعان في الليل (ولَا الل سَاينٌ التّمَار 4 أي لا فترة بين 
الليل والنهار بل كل منهما يعقب الآخر وول في ف 
سبحوت4 أي كل من الشمس والقمر والكواكب له 
فلك خاص يسير فيه أي سابحًا في هذا الفضاء العظيم. 


سما 


قطعية 


على وجوده تعالى ووحدا 


و00 الارجعة إلى الدنيابعد الوت دلائل 
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المؤمنون ينعمون با يستحقون وزيادة» والكفار يعذبون بم يستحقون فة 
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للذينءامنوا اطم من لاء 


وروح حر 2 م ور » 


واي ا 4 حملنا ذريتهم فى الْمُلكِ المشحون » آي 


بلعم عي يك وسح حال RN o N‏ 
تقع على الآباء والأبناء» وأوَّل سفينة سفينة نوح 
عليه السلام التي حمل الله فيها آباءهم الذين تحدّروا من 
وا ا 
تام من ملو مَارَكبَُيَ 4 أي وخلقنا لهم مما يماثل 
الفلك ما يركبونها كالإبل في البر مثل السفن في البحر أو 
السيارات والطائرات. 


والذرية د 


خرى >۶ 


روم ع2 دي م 


(5؛) وين شا نعْرِقَهمٌ فلا صرِيخ ل ولاهم ينقزون 4 وهذا 


من تمام الآية التي امتن الله بها عليهم أي أنه لم يغرقهم مع 
قدرته على ذلك» ولو يشاء لأغرقهم ولا يجدون لهم مغيثًا 
ينقذهم من الغرق؛ لأنه لا صريخ ولا مغيث ولا منقذ إلا 
هو سبحانه وله المنة والفضل والحمد. 


جاح ص الا 2 ور م م ن 


مما أي إلا برحمة من الله جل وعلا وميا 4 
أي تمتعا في هذه الدنيا إل جين 4 إلى أجل مسمى ووقت معلوم. 
من الذنوب 
المكفرة فيجازيكم عليها في الدنيا بالنوازل والمصائب 
«وَمَاخَلقَك» أي من عذاب الآخر ة المؤبد في قرار الجحيم 
لَعَلَكِْر نموي 4 أي ير حمكم إذا اتقيتم فيغفر ذنوبكم ويبدل 
سيئاتكم حسنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار 


r 


8 «وما تتم مَنْءايةَ ر من ءايٽت رهم إل کانوا عنہا معره ضين» أي: أية 
آية من آيات الله المنزلة على رسله عندما يرونها أو تتلى عليهم يعرضون 
عنها منكرين إياها مهما كانت آية تنزيلية» أو آية تكوينية» تدل على 
صدقه يَكِيةِ وعلى صحة ما دعا إليه من التوحيد والدين الخالص. 


3© 5 لاقي فم أنفعأْمَاررَفَكْدأمّهُ4 أي وإذا قال هم المؤمنون: تقر 

إلى الله بشيء مما رزقكم من الأموال هِمَالَالَدينَ حكمَروا لين 
انطوم من لو اء ا طْعَْمَدِّ 4 أي لو يشاء الله رزقه وأطعمه» فقد كانوا 
يسمعون من المسلمين قوهم: إن الرزاق هو الله تعالى» فقال الكفار: 
نحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله مع أن الله قد أمر 
الغني أن يطعم الفقير فلم لا يطيعون أمر الله؟ ويحتجون بمشيئة الله 
التي منها أن يجعل طعام الفقير من مال الغني فلم لا يوافقون مشيئته 
من هذه الناحية؟ ثم يقولون للمؤمنين «إن اسم لاف صَلَلِمِينِ 4 أي 
إنكم في سؤالنا المال للفقراء في ضلال ظاهر واضح. 

(ل) ( رواو م هذا لوَعْدٌ 4 أي متى يتحقق وعدكم لنا بحلول يوم 
القيامة طا نكر صد صلدكين قِين4 أي فيما تزعمون من حلول يوم القيامة. 
9 شيا TITY‏ 
نفخات إسرافيل في الصور تأخذهم بالفزع «وهم يحْضَمُونَ 4 آي وهم 
يختصمون في معايشهم وأسواقهم على عادتهم. 

(ه)؟ « فلاستطیعون دو" تيعو توْصِيةٌ 4 أي لا يستطيع أن يوصي أحد أحدًا بشيء 
لمفاجأتہم بيوم القيامة ولك أهلهم يَرَجعُوت 4 أي إلى منازهم. 
ْح في آلصور 4 أي نفخة البعث هِقَإِدًا هُم من مدان إل ريم 
ينييلوت) أي فإذا هم يقومون من قبورهم يسرعون إلى ربهم للحساب. 
((6< الوا أي الكفار منكرو البعث (ِيَويلَا مَنْبَعمَنَا من مَرقدِ4 أي 
من بعثنا من قبورنا بعد موتنا متعجبين» وقيل: إن العذاب يرتفع 
بين النفخة الأولى والثانية فيرون أنفسهم كأنهم راقدون» فتجيبهم 
الملائكة: «هذا مَاوَعَدَ أَليَمَنُ»4 أي هذا ما وعدكم الله به «وصدَقت 
المرسلوت 4 ببلاغهم. 


0 إن كانت إلَاصَيْحَةَوَِدَةٌ 4 أي النفخة الثالثة في الصور وإ 


ل وو سس ص 


جیع ينا رود 6 أي فإذا جميع الخلائق حاضرون أمامنا لمحاسبتهم. 


(03) < الوم لا طلم تفش سينا ) أي يحاسبها الله بالحق والعدلء فإذا 

انث ال مم أنه الله ما تستحو تستحق وزيادة في جنات النعيم 
با لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وإن كانت 
كافرة لا يزاد عليهم من العذاب أكثر مما يستحقون؛ ولذا قال: 
«ولا تروت إِلَامَا كندُر تعملونَ 4 وهكذا عد الله الذي 
لا يإثله فيه أحد. 


و و أضحنب الجن الوم في سعْلِفكهُونَ 4 بها هم فيه من اللذات وفي 
شغل عن غيرهم با أنعم الله عليهم من النعيم المقيم والفوز العظيم. 

(0) ه وَأَروبْجْهْرْ)4 أي أزواجهم في الدنيا (فى كلل أي في ظلال الجنة 
من أشجارها وأكنان قصورها َل الْأرَآيك مُتَكُونَ 4 والأرائك جع 
أريكة والمراد بها السرر في الحجال» والحجال: جمع حجلة وهي موضع 
يزين بالثياب والستور للعروس» والأريكة لا تكون إلا سريرًا في قبة. 


١ ©‏ كم يا َة 4 أي فاكهة كثيرة من كل نوع من أنواع الفاكهة 
إو مَايدَعُونَ4 أي فيها كل ما يطلبون من جميع الملاذ» وني الحديث قال 
عليه الصلاة والسلام: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين 
رأت. ولا أذن سمعت» والاخطر خل اللبديكن واقرؤوا إن شئتم: 

3 فلا تعلم تقس ْنَم ين َرَو أَعَيِنِ4 [السجدة: ۱۷]» متفق عليه 


2 ر 


181[1]. وقيل في معنى «وَشممَايدعُونَ» أي كل ما يتمنونه فهو هم. 


© سام ولان رب نَحِيِوٍ 4 أي هم كل ما يتمنون من سلام الله 
عليهم وهذا مُنى آهل الجنة» يقول لهم: سلام عليكم هو في معنى 
التحية وهو كذلك في معنى السلامة وهذا السلام من رب رحيم بعباده 
الذين حباهم ببذه الخاتمة الطيبة الحسنة. اللهم أحسن خاتمتنا وتولّنا 
ا 


9 وروا الوم آنا ألْمُجَرِمُونَ 4 أي انخذلوا أيها الكافرون عن المؤمنين 
وافترقوا عنهم فإن لكل طريقا يسير إليه» فيتفرقون عنهم ويقذفون في 
(زت) لر هذ يكم يَبََءَادمَ» أي ألم أوصكم وأحذركم أن 
لَاتَعبُدُوا ليطن 4 أي لا تطيعوه في يأمركم به» والطاعة في غير أمر 
الله عبادة لمن أطيعء والطاعة لله تعالى عبادة له سبحانه نه أي 
الشيطان «لكْر عدو مين أي إنه عدو لكم عداوةً ظاهرة جلية بينة 
وإنكم تعلمونها جيدًا!!! 

([2 « أن َعْبُدُوفنِ» وحدي وأخلصوالي الدين وأطيعوني هدا 
رط مُسْتَقِيمرٌ 4 أي إن طاعتي والإخلاص لي هو الصراط المستقيم. 
50 لل َصَلّ نکر جبلا كَدِيرًا 4 أي خلقًا كثيرًا وشاهدتم إضلاله 
هم «أفلم تَكُوبُوا تَعْقُِونَ 4 أي أفلم يَقَدْكم العقل إلى أن تتعظوا بمن 

أضلهم فلا تسلموا قيادكم له وتطيعوه با يأمركم به. 

EUT: 0‏ هم لی سر موعَدُويَ» أي طالما أطعتموه وكنت قد 
حذرتكم بأني IS‏ النار إن أطعتموه فهذه جهنم فادخلوها. 

ف < اضلَوها الوم بمَا كدت تَكفرُوت 4 أي قاسوا حرها اليوم بسبب 
ما كنتم تكفرون بالله ورسله في الدنيا فذوقوا عذاب الآخرة. 
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م 0 


245 تنيع ترب )1 4 أي يكون هذا يوم القيامة 
بعد أن أنكروا أنهم كانوا كافرين أو مشركين في الدنيا 
فيختم الله على أفواههم فلا تتكلم «ويَكلِمنا يسم 
وقد رهم يمَاكانأيَحْسبُونَ 4 أي يعملون. 

ولو شَمَآُ سسا َل غيم 4 أي لتركناهم عميًا 


عرص لر 1 و 


U 
لا ييصرون طريق الهدى «فاسببموأَلَسرط 4 أي بادروا‎ 
إلى الطريق ای يروت 4 وقد أعميناهم.‎ 


0 و ذشاء لم 2 4 أي اا 


ور رتور 4 أي ولا ا 
و ع بے ےووہ 


)9 ومن نعممره سه ڪس ف الخلق 4 أي من نمال عمره 


ا ا 


258 


صر 57 TE‏ د 3 0-0 رص م ل 
(03) فوم علمَئَهُألَعْرَ) أ ي ما علّمنا النبيّ الشعر «َوَمَاشِفى 
1 لاذكر وَِرَانُ مُبِينَ4 أي وما الذي 


4 اي لا يليق به انهو إِلَاذْدرو 
يتلوه عليكم إلا موعظة وكتاب من الله عظيم واضح. 
ذر4 هذا ا آن (منكان حَينا وهذا نص بأنه 
كلمة العذاب على المص ين عل الكفر. 


ج ۔ س ل يبب سے ےھ و ور 


ع سد س ج > > س 


4 
> 7 
او ی - 
۰ 4 ضح 


با ا ی ت ی کک ی کے © 


قيقة 


5 م 


ما كانوا يكذبون به يختم 


على أفواه الكفار ٠‏ 


ده > چ کک کن ہے عر 


5 آنا EEE EE‏ اا ب 5 
5 اھا نادد ووم 000 3 
ت ج فبامتفء و کار اتاق كوك 
: شناكم REE‏ و ےر کی 2 
® انتا تمك وما 000 522 1 5 
5 حَلقَه ينر فَإِذَا EE‏ 


قَالٌ من د ع لم ود ىرميم 


SEO! 4 


5 اا ا حَلقٍعليم 
8 خم ا 
IP 2 E .‏ ا لوت رص © 
١ :‏ ا درل ب 7 3 لعليم 0 ظ : 


قم 2 


يوسو 


س الل س o‏ 


© کرت نا عقا َم ماعات اديت أنْعكمًا» أي ألم 
ير الكفار الجاحدون آنا صنعنا لم ما أبدعت أيدينا أنعامًاء 
واليد لله صفة له تعالى معلومة الحقيقة» مجهولة الكيفية. 
ولا نقول: يده قدرته. ولا يده نعمته» بل نقول: يده صفة 
4 ا ي المخلوقين» يد تليق بجلاله وعظمته 
َه لَهَامَيكْونَ4 أي الملك في الأصل هو لله تعالىء 
ولكن ملكية الخلق لها إنما هي ملكية مؤقتة بمعنى أنها 
ذليلة لهم ولا تمتنع منهم 

YD‏ «وَدلْلتَهَاحَم4 أي جعلناها طائعة هم في كل 
ما يستخدمونها ويسخرونها في جميع أغراضهم «فمنَبا 
ر يهم وصنها يأ لون » أي فمنها مركوبهم الذي يركبون في 
الأسفار وما يحملون عليه الأثقال إلى سائر الجهات. 
ومنهاما يأكلون هم وعيالهم وأضيافهم. 


ےر ر 


2 وم فا منفع وَمَسَارِبَ أفلا مشكرورت 4 أي هم منافع 
من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعًا إلى حين» وهم 
ما يشربون من ألبانها أفلا تدعوهم هذه النعم الجمة إلى شكر 
الله بطاعته واتباع ما أنزل من التوحيد والأحكام والعبر. 

2 « دامن دون أَسَّهءَالِهَهٌ 4 أي ومع كل هذه النعم 
الجزيلة الوفيرة التي غمرهم بها كفروه وما شكروه واتخذوا 
ا تعالى الحة يعبدونها ويستنصرونها ويؤملون بها 

عَلهُمْ بنصروت 4 أي لعلهم ينتصرون بها وتقربهم إلى الله. 


عه لما ييه 


عصة اداح 


قب الكافر أن الله خلقه من العدم» وكفر بمعاده من الر مم 00 


لهم 


S5 
ai 


9 « لايستطِيعون تَصَرَهُمٌ 4 أي إن الله سبحانه يبين بطلان ما أمّلوه من 
استطاعة نصرهم» فلا تقدر هذه الألمة المزيفة على نصر عابديها بل 
ولاعلى نصر نفسها إن أراد بها أحد سوءًا وهم هم جندٌ ند صروت 4 أي 
وإن هذه الآلهة التي زعم عابدوها أنها لهم جند للدفاع عنهم إذا بهم 
وأصنامهم محضرون في النار معهم فلا استطاعت نصرهم ولا نصرت 


أنفسها. 

7 « فلَايحرناك توْلْهُمْ) أي تكذيبهم لك وكفرهم بالله تعالى 
نَا عم ما صر وَمَايْعلِبُوْنَ 4 أي نحن نعلم جميع ما يبطنون 
وما يفعلونه علانية وإن علمه هذا يستلزم مجازاتهم ا 


ا لذي ا 
Eh‏ يي ساو 
معاند!!! أو ستدل بء الخلق على الإعادة. 


HEEE 


: 8 وب امتا یمه أي ونسي أول ما خلقه الله من مني 
ثم ضرب مثلاء زعر اين غات الذي جاء رسول الله كيه وفي 


ج قر © 


يده عظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء قال من يحي الوم و 
رمي 4 وفي الحديث أنه قال له: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال 
عد : «نعم يميتك ثم يبعثك» ثم يحش رك إلى النار» 1851 ]. 

قل يا محمد له: يما الى أنماها وَل مَرَّوَ»ُ أي هذه العظام 
الرفات التي تعجب من إحيائها مرة ثانية يحييها الذي تقر 
ا العام 937 وکل خَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 أي يعلم كل ذرة 


أنت بأنه 


©( لد جرک لش رِالأخمر ار را ص د - 6 أي 


صار 1 يابسًا توقد به النار. 


ےو ل عر > A‏ 


@ اويس ازى حَلَقَالسَموَتِ وَاَلأَرْضَبفَدِرِع أن يخلق مثلهم 4 أي 
ذكر الله ما هو أعظم من خلق الإنسان وهو خلق السماوات والأرض؛ 


م خلقههاً ألا يستطبع بعث الإنسان؟ لل وو الى ألعَلِيمْ » أي 


(J‏ «إنّما مره 4 تعالى دا راد راد شیا 4 ا أي أ أراد خلق شىء من 
الأشياء «أن يمول له رگن یکوت O OOOO‏ 
ولا في السماء. 


)سبح َالِ ى يڍو مدت کل شَىْءِ4 أي يملك كل شيء من 
المخلوقات جميعاء ويده صفة له حقيقية حقيقية بلا كيف ر ليه بتحَعُونَ 4 أي 


a € 5 55‏ : مس ی هم لعا ١‏ ا لمم . 3 عم 77 me mg‏ 


١ 5 4‏ و ۳4 3 7 
1 اي ع : 
1 1 
© 
حل 


2-0 | ا ۷ 
٣‏ 
(۳۷) شڈ الضافاری e er‏ 
3 و ٤‏ 8 لصفنت صفا 0 فالتجات زحرا 9 فا للت د05 © 
مكية وآياتها ۸۲ء نزلت بعد الأنعا 5 والصتش سنا كيرت يع( اتات ددا |5 
. و 5 2 <S 5 1 ٠‏ ور ا صصص ص رص ا رس 2 0 
E >‏ ع اک ھک ويد (ه) رَبالسَمنوات والارضٍ ومايدتهماورب | 
دسم لله ر حمن حم 0 ١‏ موص ص کے کا ل يد ىس Z2‏ جرد هي ى © ٍ 4 
7 دسي الله ارحس اريم 3 0 6 المشارق تازا السا الد تیا تة ال کک ا نظا 2 
ر0 (وَالصَْمَنتٍ صفا 4 هي الملائكة. وي e‏ ۳7 تصمون كما د ال مالعل EY‏ 2 
تصف الملائكة عند ربهم»؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ 55 2 
قا : ن مه ۀ المتقد ة وبثرأ 9 | ف) [ 1۸4۲ 1. بكم و عر ع 2 1ج ےق توو 5-5 2 
ل: «يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف» 1871 ] ١5‏ لخطفة ائبع شِبَاب تاهب 9 د 
206 > را سه وحم » ٠.‏ 5 1 | 2 1 8 0 3 3 
ESO)‏ هي الملائكة تسو | ب سوقا إل حيث يأمر الله. 2 ممنخلقنا! مُنْطِينٍلازب 2 کل ج ر 
7 لتكت ْم أي هي الملائكة تنزل بالوحي على من يشاء الله من چک وکرو 0 ادوا دینک © ورتا يتسود © 


عباده من الأنبياء والمرسلين وتتلوه عليهم. وقسم الله بمخلوقاته يدل ك © اران كيين © اورم كايا 9 


ا ا مونو 9 وباو آل ولوت (7) قل تمم وأنسم دروب 1< 
۸^ ص ۹ عو 9 عه ٠‏ 6 - 2 ش 7 ر ص ىعر رس ۶ > کے ر و ووک کے ے کے / 5 

0 لن لهك لوب 4 أي يقسم الله بملائكته المككرمين ليؤكد لعباده أن 5] 9 تا ھی جر ددا نظ رون( وکا لواو ی نامدا اح 
الله الذي جب أن يعبدوه وحده هو الله وحده لا شر يك له : 4 الى 2 تک 0 5 


$ رب الوت لاض وَمَابِتْجمَاورثُألْمَتَرِقٍ4 أي رب مشر ق کل اک چ اخ روا لظام اواز جم وماکا يبدو 02 ين دون أ 
كوكب ومغربه واكتفى سبحانه بذكر المشارق؛ لدلالتها على المغارب 8" 9 
وهو رب الجميع. 

0© « إِنَاوَيَنَا لسا أَلدّنا تة آلکر اک 4 أى: جعلناه مزينة با خلقنا فی پس ےا کک ۶ے ا 2 

6 نه => 2 و 5 ر . 3 (15)) ظ ولوان هنذا لا سحرمبين) وقالوا في الحجة إنها سحر 
فضائها من الكواكب التي هي زينة للناظرين. ' ظاهر بين يريد ہا أن يرجعنا عا نحن عليه من دين آبائنا! 
0 ( وَحفظامَ نكل شيطن ماردر» أي وحفظناها حفظا من كل شيطاك (3؛) ( ودا من وکا ابا وما لون عون 4 من قبورنا!؟ 
متمرد عنيد جبار حاولا استراق | 13 « أومَابوْيَا الأولُونَ 4 أي وآباؤنا سيبعثون أيضًا!؟ 
آم 1 آل لد ^ 1 | | | or‏ 7 . و و وه 
() و لاسو إل آم اک 4 للا يتسمعوا إلى كلام لملا الأعل و وق يا عمد هم وتم أي ستبعنون حت موأ 
أي الملائكة «وبقذفون من كل جَانب4 بالشهب المحرقة من كل جهة إن 
حا || مر او | . ھکر 72 ے ساح ع ور ص و 5 م يم تر ممصي سلس 
01 4 ی 300 )9 إتماهى رة يد4 أي دعوة واحدة «إذَام ينظروة 4 
ف مُحُورَا)4 أي يقذفونهم بكل ما يدحرهم عن السماء (وَظمْعَنَابٌ أي إلى أهوال يوم القيامة وإلى ما كانوا به يكذبون. 

واه َ 7 1 الآ 6. , و روص ر2 2ں 5. 
يِب » أي هم عذاب شديد دائم في الا خر (2) ( ارادام آي 4 أي فصاروا يلومون أنفسهم 

(و ( إِلَامَنْخَيلِفَ التطفة 4 أي اختلسها بسرعة ابع شْجَابُ اب 4 لا رأوا يوم القيامة حقا. 
أي نافد إلى مقاتله يحرقه ويخمد أنفاسه. (© مَمَا يو التَصْلِ» أي فصل القضاء بين العباد إما للجنة 

« تَأسْسَفْمَ » أي فاسأهم اهم أشد حَلْمًا) أي أعظم خلقةء وأمتن بنية أو للنار ول ىكم و ترُت 4 أي في الدنيا؛ فقاسُوا 

م من حَلَقآ4 أي من السماوات والأرض وما بينهما؟ (ِإنَا خلقتهم من طبر عذاب يوم الآخرة. 
لاب 4 أي من طین لزج» والمعنى: أن من خلقنا قبلكم كانوا أقوى منم ((وع) وئر از طم َرَج 4 أي أشباههم وأمشاهم 
ومع ذلك فقد أهلكناهم لما تكبرواء فاجتنبوا نباية من هم أقوى منكم. هومَاَاواَعبرُونَ 4 أي ما كانوا يعبدونهم ويسوونهم برب العالمين. 

١ )W‏ بل عيضت ِرود أي ودع يا محمد ما مضى من الكلام (ي) ين دناو أي ما كانوا يعبدونهم من دون الله 
فإنك عجبت من الكفار إذ لم يؤمنواء وكفروا بالبعث» ويسخرون مما برضاهم هدوش إل اط اجى 4 أي أرشدوهم إلى 
أنزل إليك وما أرسلت به وهو الحق الذي ما بعده إلا الضلال. طريق الجحيم الخالدة. 

کک .ا اس نسو م کیو م 58 5 1 57 5 

:1 < وَإِذا دروأ يدوت 4 أي لا يتعظون ب| يذكرهم به من الحق. 3< وهر لهم مَسْمُوبُونَ 4 أي احبسوهم إنهم محاسبون 

(ؤ1)؟ < وَإِدَاروَأَءَيه4 أي حجة أقيمت عليهم وِيسْتَسَدْرُونَ 4 أي يستهزئون عن أعاالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدنياء هم 
بتلك الحجة الدامغة ويسخرون منها!! والذين دعوهم لعبادتهم. 
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فين منهم وكبرائهم الذين هم من الإبهان ٠‏ 


ا > کے 2 322 


صروت 9 1 را GOK‏ 1 ل 
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ا حرو أي لم لا ينصر بعضكم بعصا کا 
كتتم في الدنيا؟ وهذا توبيحٌ لهم وتقريمٌ وتهكم: ثم أضرب 
سبحانه عا تقدم إلى حالهم في الآخرة. 

(13 هنامو 4 أي منقادون لأمر الله» خاضعون 
له لا مخالفونه ولا يحيدون عنهء بل استسلموا لعذاب النار 
فلم ينطقوا. 

() بعصم عَلَبَعضٍيتََآلُونَ» أي أقبل المستضعفون على 
الكبراء يتلاومون ويتخاصمون في قرار السعير ودركات الجحيم. 
(59) الو أي المستضعفون لكبرائهم نک ا 40 
ع نَأَليَمِينِ 4 أي كنتم تأتوننا بطريق القوة والإجبار في تحبيذ 
الكفر على الإيمان. 

ل #الرا» أي الكبراء والرؤساء للمستضعفين ول كر 
َكُوبُوأ مؤْمِنِينَ 4 قط حتى ننقلكم عن الإيمان إلى الكفر بل 
كنم من الأصل عل الكفر 


ر لو 


(وَمَا کان لتا عكر ين سن أي من تسلط بقهر وغلبة 


«بل کم وما طلخن 4 أي عن الحق فتركتموه إلى 
الباطل e‏ 


ول ريسا | ان لذ امون 4 


الك کے صے ے 


أي كقوله تعالى: 2 کنب يکن يس (ص . اليد 


أي إنا جميعًا لذائقو العذاب الذي ورد به هذا الوعيد» أي 
المضل والضال في النار. 


(0) اعونت إا كا عَنونَ 4 أي دعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم. 
© إن ميف لعا ضار أي کا كانوا مشتركين في الغواية 
فهم مشتركون يوم القيامة في العذاب أي جميعهم في النار كل بحسبه. 
(53) د ا كذلك تََعَلُيالْمُجْمِينَ 4 أي هكذا نفعل بالمشركين أي نجعلهم 
في النار جميعًا ليذوقوا وبال ما كانوا يعملون في الدنيا. 

(29؟ دک ود یل فمل لَه إلا الله أي إذا قيللهم: قولوا 
لا إله إلا الله كرود 4 عن قوها والقبول بها؛ ولهذا عذّبوا. 

(© يتن أي المشركون ايتا لارا الَا لماعتن 
أي أنترك عبادة آلمتنا من أجل دعوة محمد الشاعر المجنون! وحاشا 
الرسول العظيم من ذلك؛ ولكن الله رد عليهم تكذيبًا هم: 
ی و دَق 
َلمُرْسَلِينَ4 أي جاء بتصديق المرسلين الذين سبقو 

و إت يا أيها المشركون المكذبون (ِلذَابمُوَا اَعَد 
تكذيبكم رسولي وما جاء به من الحق من عند ربه. 
+ ی وما رون إل ما نَمَو مَلُوَ» من الكفر والمعاصي. 

(250 ل إِلَّاعِبَادأَسَهالْمُخَلصِنَ 4 فهؤلاء مستثنون من العذاب. 

((6) «أزكيك لَمْ» في الجنة «ِررْقٌ مَعلُومُ 4 يأتيهم بكرة وعشيًا. 

(4) نوكه وهم مرو 4 أي وخصص الفواكه بالذكر لأنها من أتباع سائر 
الأطعمة فذكرها يغني عن ذكر غيرهاء وهم من الله عز وجل إكرام لا يقادر 
قدره» من الرؤية إلى رفع الدرجة والرفاه والنعيم الذي لا يحول ولا يزول. 
(9) «فِجَنَّ تأَلنَم 4 أي كل هذا الإكرام يكون في دار النعيم. 

(43) (عَلَمُرْرسْْقِنَ» أي مقابلة من لا يرى بعضهم أقفية بعض. 
(9) ط اف ہم يكين من معن 4 أ ي يتردد الولدان عليهم بكؤوس 
الخمرة التي تخالف خرة الدنياء تجري كما تجري العيون على وجه الأرض. 
(63 «بَيِصَة لَذَّهَلِتَدرِيِينَ4 أي ذات لون أبيض وطعم لذيذ جدًا أشد 
بياضًا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل لذة جدًا للشاربين. 

© لا فبَاعَوْلٌ4 أي لا سكر فيها كخمرة الدنيا تغتال العقل وتفقده صوابه 
ولاهم ها نرفو 4 أي لا يسكرون فيخلطون ولا هم عنها يصرفون. 
(3ا) کم مور تارف عبن 4 أي عفيفات نقيات حسان. 

(9) نبي فَكُونٌ » أي المصون أي أنبنّ عذارى لم يمْسَسَهَنٌ 
© جار بعصم على بغي يِكسَلُونَ 4 أي أقبل أهل الجنة بعضهم على 
بعض يتساءلون - حال شريهم - عا كانوا يعانون في الدنيا في سبيل الله. 
6 9 قال َاپ َنَم ِف كان لي وَين 4 أي صاحب ملازم في الدنياء كافر 
بالبعث منكر له؛ يحاول أن يطغيني في ديني» ويردني عنه. 


عاب الألير 4 بسبب 


E ER 


8 جمد ص4 أي هل تصدق بالبعث والنشور والحساب أ لله ا 1 يترا اا 1 
والجزاء!!؟ وذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد!!! ‏ اتير تی راك يفم : : 
"له < ودا متا وکنا تراما وعظلنمًا َونَالَمَرِوْنَ 4 أي مجزيّون بأعمالنا خيرًا أو * 2 

شرا وحاسبون بها بعد أن نصبح تربًا وعظامً!!!؟ 8 PTE‏ 
(63) 45 أي المؤمن لجلسائه في الحنة: «حَل أَسْمْطلِمُونَ 4 أي هل أنتم ‏ ك 


| اقيض ونكت طايه | 
مشرفون عليه في جهنم وهل تنظرونه كيف حاله؟ 5 هدالوأو Ges: e‏ 31 
9 فأطلم» أي المؤمن إلى جهنم من كوى في الجنة يرى منها أهل النار | لزم © إِنَاجَعلتَهَا يمن( ١‏ 2 
فرام سواء الجتحيم 4 أي رأى قرينه الكافر في وسط جهنم. سيا ا طعا كأنَ 0 
(6) 6 المؤمن لقرينه الكافر وهو في النار مإ نكر تبون 4 آي +13 © تہ ودم ھام انبابشو @ لله | 
لتهلكني بالإغواء» فانزل منزلتك التي أنت فيها في النار. : 0 يم 9 مھم ER,‏ 8 
© قةر » أي ولولا فضل الله علي لكت ىلختي 8ا اة خسان © نهل اترم ¢ 
أي لكنت عضر امعك في العذاب» ولكنه تعالى تفضّل فهداني. 5 عيمس حكار الاين 9 ولِقَد 7 r‏ 
© اَم حن ِميَبَينَ 4 وهذا كلام المؤمن مغتبطًا با أعطاه الله من الخلد : ظ مُنذرِينٌ © انظ ر ڪي ف کان عد :0 : 
في لتت أي يقول: تحن غلدوف بلا موت. : اتويت « 5 ا شای ا 
3 3 إل مو نا لاو ن 4 آي لني كانت في الدنيا ومان بِمَعَدَّدنَ 4 أي 3 0 ات جاه © مسد = 15 095 


0< إن عند لوانتي 4 أي الذي لا يقادر قدره. 6 نهم عل ءاثر رغوت آي إنهم على آثار ما عمل 
(50؟ «ِلِمئْلٍ هنذا ملعيلو 4 وهذا من كلام الله تعالى» أي يقول ۰ ۳ ا 
سبحانه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز العظيم فليعمل العاملون في الدنيا 


م و EEE‏ تكد" © الك د 2 A‏ كلت a‏ "داس 015 كز SS‏ لاصو يي ET‏ و و ي الو 
فو حرا 


U‏ اوقد صل بهم أكار كر الأوَّلينَ 4 أي قد ضلٌ قبل 
ليصيروا إلى هذا الفوز بالجنة في الآخرة. مشركي العرب أكثر الذين سبقوهم من الأمم الماضية في 
() « أدلِكَ حير عرلا أ م جره لم4 أي إشارة إلى ما في نعيم الجنة أهو بحب الأنبياء وما نزل عليهم. 

خير آم شجرة الزقوم في جهنم يتزقمونها؟ 5 ل وقد أرْسَلْنا فوم مْذِرِينَ 4 أي وإن الأمم السابقة 
(2) «إِنَاجمَلَْهَافِتَةٌ لسري 4 ۴ 5 بها المشركون فقالوا: كيف أرسلنا إليهم أنبياء ورسلا فدعوهم إلى عبادة الله وحده 
تنبت في جهنم شجرة إنها هي التمر والزبد نتزقمه! 


لا شريك له وإلى كل خير. 

(3: ( إِنّهَا سَجَره تحرج ف أْصْلٍ الجحيم 4 أي في قرار النار وأغصا: © اظ يکن عَدقِبَهٌلْمدَينَ 4 أي ما آلوا إليه 

ع ي ي فرار ر و 9 من العذاب في الدنيا فانظر إلى ديارهم كيف دمّرها الله ١‏ 
در فع إلى در كاتها وهي أخحبث سمعخر 6 عليهم وهم كذلك 1 اب الآخرة 1 f‏ 3 
(6)؟ « طلعها كأنه. روُوش الشبنطين» أ 52 
5 طَلعهَا كانه ر رهوش ألشَّيْطِينٍ» ي مرها وما تحمله كأنه في تناهي 0 طإ لادا َه الشاي »4 أي من المخلصين من 
قبحه وشناعة منظره كرؤوس الشياطين. 
تلك الأمم. فأنجيناهم من rs‏ الذي وقع بالمكذيين 
تم أي المش ركون ل لومنا امنا ابوب 4 أي لا طعام لإخلاصهم العبادة لله وحده لا شريك له. 


لهم في جهنم إلا ثمرة شجرة الزقوم. 


و مم ني و 


® © ولقّد ناد شنا توح / ۾ أي نادانا عفنا بنا ما فعله قومه 
( 5 إن َه َا لسَوْائِن حيو 4 أي يمزجون هم الزقوم بالحميم من الكفر والشر ك طَعمالْمجِمُونَ 4 نحن لدعاء الداعين 
ليكون لهم شد عذابًاء وأفظع غصة. المخلصين وسماع تضرعهم. 

© 5مم لفحم قيل إن الزقوم والحميم ضيافة تقدم . (@ و یتک كادي الك التيليو» أي نجينا نوا 
لهم قبل ورودهم على النارء ثم يردون إلى ظلمات الجحيم. وجميع من آمن معه من قومه من الكرب العظيم» وهو 
(039 دتمم َع أَلْمَوَاْءَاجَاءَهْرَصَالَينَ 4 أي إن جازاهم الله بم تقدم؛ لأنهم اتبعوا الغرق. وأغر ق جميع الكافرين على الأرض» والأهل هم 
ملة آبائهم بلا دليل ولا حجة. الذين آمنوا به من الأقرباء أو البعداء. 


ظ 
| 


مسي سس رو رسيو سس - احم ووس م سو ل امس ب بيست ابي سني رس سوه 


جو ی و ب سے حنم - e‏ سے س ينم 


© 


إبراهيم يدعو أباه وقومه إلى الله؛ ابتلاؤه بالأمر بذبح وحيده إسراعيل ___ 
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کا شيد کی :هيم © ار یر @ 165 آ : 
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ER‏ < سره 7 2 a‏ ناله معة مان قال ل 


5 
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: اتات ا 9 سم دكا 


لوي الوا 
السلام وهم سام وحام ويافث وزوجاتهم وزوجة ابنه 
الرابع بدا 8 : (كنعان) الذي كفر فكان من المغرقين. 
2 « ويَركتا عله عَلَيّهِ في الآحِرِينَ 4 أي في الذين يأتون بعده إلى 
يوم القيامة من الأنبياء وسائر الأمم يذكرونه بخير وبثناء 
حسن ولسان صدق» أي يقولون: 

3 سم علج الْعَيِينَ 4 أي يسلّمون عليه من جيع الأمم في 
e‏ أن يذكر بسوء منهم» فكلهم ألسنة حمدٍ له. 
:م « إِنَا كذلك کے ألْمُحَينينَ ) أي مثل هذا الجزاء الذي 
جزيناه نوخا سجزري أيضا كل عحسن من عبادنا بالذكر 


الحسن بحسب مرتبته في ذلك. 
لق إِنه,4 أي نوح عليه السلام ومن عبَادنا لْمُؤْمِنِينَ 4 أي 
حق الويهان ومخلصًا حق الإخلاص لله سبحانه وني أعلى 


مقامات المحسنين. 

KO)‏ أَغْرَوِنَا آل لاخر 4 أي الذين لم يؤمنوا بنوح عليه 
السلام فأغرقناهم جميعًا بالطوفان الذي عم الأرض 
بأجمعها با ومن فيها. 

22 وإ من شیعید۔ هید 4 أي وممن تابعه في أصل الدين 
إبراهيم عليه السلام رغم طول الزمان بينهما وقيل: ۲٠٤٠١‏ سنة. 
للع «إذ جا ,بل سییر أي سليم من الشرك. 


© د قَال» إبر اهيم أ بيه وقومه- مادا سبدو 4 أي أنكر 


(3 «أيفَكًا َالِهَهٌ دو اله يرون أي تريدون أن تعبدوا مع الله آلهة من 
عوسي 

7 فما «كما ظَتّكر بٍالْعَلَِينَ 4 أن سيفعل بكم وقد عبدتم غيره. 

و فنظرنظرة ERG‏ أي رفع رأسه إلى الساء مفكرًا بإجابتهم 
ومعتذرًا عن مرافقتهم في يوم عيدهم فلم يبتد إلا لما هداه الله إليه. 
(قم) (فَعَالَإِفِ سَقِيم 4 أي لا أستطيع الخروج معكم لأني مريض. 
عه مُدينَ 4 أي انصرفوا عنه وكأنهم اقتنعوا بعذره وكان 
مصمًا عل أن يخطم أصنامهم في حال غيبتهم في میدی. 

2242 مَراءَإِكَءَالِهسِمَ4 أي فذهب إلى أصنامهم ووجد عندها طعامًا 
وضعه ها قومه جل ا6 مستهزًا متكا 

(03( مَالكْْلَانِفُونَ4 وهو يعلم أنهم لا يأكلون ولا ينطقون» وهذا في 
غاية الاستهزاء والتهكم بقومه الذين وضعوا لهم الطعام. 


9 < ماع عَلديِم صَرْيا يمن » أي أخذ فأسًا وحطمها جميعًا. 
(63) « ابوا إِلَيَهِيرِوَ4 أي يسرعون. ولا أنكروا عليه.. 


(زوة)؟ ١‏ قال ایدو ماک نر4 أي ما تصنعونه بأبديكه ۱۱1 
ده « وال خَلفَكْرْوَمَا تَعَمَُونَ 4 أي | إن الله خلقكم وما تصنعون» وي 
الحديث: « (إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته» [185 ]. 

(0) « الوأ اوا وأ لم بنا 4 أي حائطًا من حجارة ويركمون وراءه الحطب 
ويشبون فيه النار «َأَلْسُوم ف ا ]جير أي في هذه النار, وهذا شأن كل 
ا ا 

ر ارادا 200 شعت الْأَسْفَلنَ سفلين 4 أي فلا أرادوا ره مكرا 
ليحرقوه خذلناهم وأنقذناه وجعلنا نارهم بردا وسلامًا عليه. 

وتال ني ذَاهِبٌ إل ري سَيْبِدِينِ4 أي لما يئس من قومه ول تنفعهم 
المعجزات الباهرات عزم على الحجرة من ديار قومه بأمر ربه إلى فلسطين. 

ايودي أي دعا ربه أن يرزقه ولدًا يكون من 

سرب عر بعلي ٍ هو | إسماعيل عليه السلام فإنه أول ولد بشر 
به بعد دعائه بطلب الولد» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل 
الكتاب ب ١١‏ سئة. 

0 فما بلع فاما بلع معه مَعَهُ السّعىَ 4 أي هو سعي الشباب والعقل الراشد بعد 
الاحتلام سيا عند الأنبياء «تََاليَميَ إن أرئ ف الْمََا أن أذعك 4 
أي قال إبراهيم لوسماعيل ذلك. ورؤيا الأنبياء حق «فانظر 4 يا[ إساعيل 
جا5ا ر4 أي ما رأيك؟ (ِقَالياتٍأفْعَلمَامْمُ) آي" أطع ربك فيا 
أمرك ست E‏ إن سا الله مِنَ الصَديرينَ 4 أي سأصير وأحتسب ذلك عند 
الله عز وجل فلا تلكأ إبراهيم ولا تلكأ إساعيل عليه) الصلاة والسلام. 


0 على أبيه وقومه عبادة الأصنام؛ والأنداد من دول الله . 
£ 


e 


(۱) آي قال بلا تلكؤ. 


1:9 ما أَسَلَمَا وَتَلَهُ لِلَجَمِينِ4 أي استسل) لأمر الله وأطاعاه وانقادا له 
وفوّضا أمرهما إلى الله وأضجع إبراهيم إسماعيل على جبينه. 

3< وَيَدَيْنَهُ أن يَتإبرهِيمٌ 4 أي بعد أن أضجع ولده وعزم عزمًا أكيدًا 
على فی إسماعيلء وفي هذه الساعة المليئة بالصدق ناداه الله: يا إبراهيم. 
ل «مَدَصَدَقتَ آلرَِّبا 4 أي نفذت الأمر الذي جاءك في الرؤيا أي 
ووو سي وو ماي 
ج إِنًا ذلك زى الْمْحَسِيِينَ 4 أي المحسنين في عبادتنا وإطاعة أمرناء 
المقدمين رضانا على شهوات أنفسهم المخلصين غاية الإخلاص. 

(0)؟ إت هدا هو لبر لْميِينُ 4 أي هو الاختبار العظيم والامتحان 
الواضح الذي تبين فيه صفاء إبراهيم وکال محبته لربه رغم أنه كان 
مولعًا بابنه إسماعيل وعبًا له حبًا شديداء ولما كان إبراهيم خليل الرحمن 
وجب أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالخليل المحبوب: فأراد الله 
أن يصفي وده له ويختبر خلته وهو أعلم بها؟ فأمره بذبح من زاحم حب 
حب ربه» فآثر حب ربّه على حبه. 

5 « وقديسه ذب عا عظيم »4 عَظِيم 4 أي فلا حصل الصدق مع ربه» فدى الله 
ولده إسماعيل بكبش أبيض أقرن أعين من كباش الجنة. 

(: « ايه فالآخرينَ 4 أي ثناءً حستًا من جيع الأمم التي ستأتي 
بعده إلى يوم القيامة. 

3( « سَلم4 منا أي من الله «عَكَإِبََهِيمَ 4 ومن كل مؤمن في كل صلاة 
في كل يوم تحية من الله مباركة إلى يوم الدين. 

س كَدَنِكَ 4 أي کا جزيناه رى الْمْحْسِِينَ4 لأنفسهم بحب ربهم وطاعته. 
(© <إِنَدُمِنْعسَاونا لموم 4 حق الإيهان وفي أعلى مقاماته. 

((0)< هباسح بََّامِنَأاصَلِحِيتَ 4 أي بشرنا إبراهيم بإاسحق 
يولد له ويصير نبا من الصالحين أي حصلت هذه البشرى بعد قصة 
الذبح وعودته إلى بلاد كنعان بفلسطين من مكة. 

© ورا عه 4 بتكثير ذريته وول إِنحَقَ 4 ولده بجعلنا أكثر 
الأنبياء من نسله «ومن ذَُرَيََمَهِمَا ع حن وظالم لُنفْسِهء ميث 4 أي 
سين لنفسة ي عمل بايا اميت وظالم ها بالكفر والمعاصى؛ 


وكلّ يؤول إلى ما يستحق. 
Û‏ وعد متنا عل موت مروت ) بالنبوة والنجاة بمن آمن معهما 


(19) وض هما وو مهما من السكزي لمَظِيِوِ) والمراد بقومه: المؤمنون 
منهم» والكرب العظيم: هو ما كان بنو إسرائيل فيه من المهانة 
ل « وَيَصَرَيهُمَ4 على فرعون وقومه «مَكانوا هم آلْمَيِينَ4. 

O‏ واھ همالكب الْمسكَبِينَ 4 أي البليغ البيان فے| أتى به من الحدود 
والأحكام وغير ذلك وهو التوراة المكرمة. 
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ny‏ الط الشکَقم) 


وهو دين الإسلام؛ فإنه الموصلة إلى المطلوب. 


4 وتركاعَبّه ماف لري 4 أي أبقينا بعدهما الذكر 


الجميل. 
( إا ڪلت رى المخسييت4 أي كا 


9 سم 4 من الله تعالى عل موس ومدروت4 عليهما السلام. 


أننا 


جزيناهما على إخلاصهما وإبمانهما وصبرهما على الدعوة 


U‏ جتان لمن ) حت الإيمان الصادق في 


أعماللهم وأقوالهم وني أعلى مقامات الصدق والإحسان. 


س < وَإنَِيَاسَ لَمِنَلْمَرْسَِيتَ » أي إن إلياس عليه 


الصلاة والسلام نبي رسولء يقال: إنه أرسل إلى الفينيقيين 


3 | 5 0 لمَوْمِو 4 أهل لبنان «ألا نمَو أي ألا تخافون 


الله في عبادتكم غيره سبحانه وتعالى وهو الذي خلقكم. 


و0 أَندَعُونَ بَعْلَا4 أي تعبدون بعلا ودروت أحس 
0 تتركون عبادة الله أحسن الخالقين. 


وسو د 1 
آبائكم الأولين وخالق كل شيء. 


سه ے 


ریک ورب ءَابَآيَكُم الأوليت 4 أي هو المستحق 


عو 


© - 
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لمن حضين ا نا لنهّمة ا وت و وهو ملي ل 2 

| انين تبسر 9 © فلي يه تف 99 
:0 دهي ەا وسقي @ وََبحَتَاعَيه سَجَرَةٌ له 
5 من بفطين اما وأكة ناوي در ردت @ 9 
5 © تَأسَتَفته ماري كَالبكاث د 
1 ا 7 ال 9 ©:عتتاتتيسك تكو : 
: 9 © لحم 2 ديو 0 

ا 


لاسن 


إليا 


0 
£ 
و 
2 


<ِتَكَدَهُ 4 أي فكذبه قومه طم سروك ) أي 
سيحضرهم الله يوم القيامة للحساب والعذاب الشديد 


إلياس» ويس 


جزاء تكذيبهم إيأه. 

19 < ا لاعباد او ألمُخْاصيت 4 أي ويستثني من العذاب من 
آمن منهم بالله وأخلصوا عبادتهم له فهؤلاء لهم البشرى 
ب أعد لهم من النعيم المقيم. 

0 ورا عليه عَلَيْهِ فى الآخربنَ 4 أي تركنا لإلياس من بعده الذكر 
الطيب والثناء الحسنء من الأمم التي تلته» فكلهم ألسنة حمد له. 

5 سم عل يَاسِينَ4 أي السلام من الله تعالى على نبيه 
ورسوله إلياس عليه الصلاة والسلام. وإن قراءة (آل ياسين) 
صحيحة» وهي قراءة (نافع). إن القصد منها آل إلياس أو 
إلياس نفسه عليه السلام. وأما تفسيرها بآل محمد!! فهذا يما 
لم ثبت به قول صحيح» بل هو باطل كا بينه القرطبي في 
تفسيره في سورة الصافات إنا هي من بعض أوائل السور 
0 طه» والم» وكهيعص». والر وما شابيه. 

05 4 درک من اسن 4 أي ومثل ما جزينا نبينا إلياس 
ا وس هيت اماي 

2 ظ إ4 أي إلياس عليه السلام «من عاونا اَلْمُؤْمِينَ » 
قو لا وفعلا. 

َل وَالْمِنَ لْمرَسَِينَ 4 أي أرسلناه إلى مدينة سدوم 
وما حوها من القرى الذين كانوا يأتون الفاحشة بالرجال. 


ليست 


س یی اه 


Ege 


e 


اسا محمد كل ` 


22 o 


(59)) «إذ ته وأهلهر َمییت )4 آي هو وکل من آمن به منهم. 

© إلا عجوزَا4 هي امرأته كانت ؤفِالْمَدِينَ 4 أي من الكافرينء وقد 
هلكت مع الهالكين من قومهاء وخرجت من أهله لكونها كافرة. 

ا وي يو الكافرين. 

© وگ4 أي يا أهل مكة رود عدوم مُصيحِنَ 

( وبال 4 أي ترون عليهم في re‏ صباحًا ومساءً 
«أفلا تعَقِلُوت 4 أسباب تدميرهم فتتعظون با نزل بهم من العذاب. 


(53) « وَإِنَّ وش لَمِنَالْمَرْسَِنَ4 أي إلى القوم الأشوريين بمدينة نينوى 
أي بلدة الموصل. 


(ؤ)؟ ( إِدْ أبَقَّ4 أي هرب من قومه الذين لم يؤمنوا بعد إنذارهم بالعذاب 
«إلَ الاك المشحون 4 الليء بالناس. 
((1)) ماهم فَكَانَمِنَالْمْنْحَضِينَ 4 فلما سارت السفينة وقفت في عرض 
البحر من ثقلها فاقترعوا على من يلقي نفسه في البحر تخفيفًا عن السفينة 
فوقعت القرعة على يونس فألقى نفسه. 
انمه لوت هوم أي مستحق للوم على تركه قومه بدون 
الم ی ا ا 

هلولا نكن ِمسِب 4 أي فلولا قوله في بطن الحوت: 
WIE‏ 5 بتك إن سه بن الظيلمير> 4 [الأنبياء: ۸۷]. 
(41]) « للبت فى بيو إل يوي يعوب أي لبقي فيه إلى يوم البعث. 
() «ننبذتة يمره ومُوَسَقِممٌ 4 أي ألقيناه إلى البر عاريًا سقينا. 
(DY‏ وَأَبْْحْنَا عي سَّجَرَة من يفطن ن 6 أي ظللناه بورقها الكثيف. 
3 « وأرسلته إل اة أي اوت4 أي أعيد إلى قومه رسولا 
کا کات ر کان ا بوق اة الف تة وديتون عقرين آلف تة 
ل وام 4 أي عند معايتتهم العذاب الموعودين به (فتعتهم لحو ) 
بالحياة إلى حلول آجالهم بعد أن كشفنا عنهم العذاب بعد إيم|نهم أجمعين 
2159 فَآَسَكَفْتِهمَ 4 أي فاسأل أهل مكة منكرًا عليهم: «ألرنا كَ سات 
اد ارين ا الور رج 4 أي واختصوا بأعلى النصيبين!!؟ 
(رد) « آم قتا المهِحكة إنددًا وهم هدوت 4 أي هل كانوا 
حاضرين لما خلقت الملائكة إنانًا بزعمهم!! فمن أين علموا أن الملائكة 
إناث!؟ 
© « آلا إِنجُم مِنْ إذ من فجي ۾ لبقو لوی 4 أي إنهم من شدة كذبهم وافترائهم 
بيس بوي با 
س وداه 4 أي إن الله ولد ولدًا وإنه الافتراء المحض بلا دليل 
ولا برهان ولم لَكَرْنونَ 4 وأشدٌ الكذب ما كان على الله. 


ر ےم 04 


9 أصطى الْبنَاتِ ت على الْبسَنِينَ 4 وهذا إنكار الله عليهم» > إذ لا شيء 
يحمله على اختيار البنات على البنين» | إنا هو الكذب والإأفك والافتراء. 


(5) اکت تك 4 أي كيف تحكمون لله بالبنات وهو النصيب 
الأدنى» ولكم بالبنين وهو النصيب الأعلى. أين ذهبتم بعقولكم!؟ 
)انلا دون 4 أي فتميزون هذا القول الباطل الجائر فإنكم لو 
تذكرتم لم د تقولوا هذا القول الذي ليس لكم فيه حجة ولا دليل!!؟ 
(0!)؟ ا کر سلطن م م4 أي هل لكم حجة فيما تزعمون» وهل لكم 
دليل ظاهر بأن لله ولدًا ون له البنات» ولكم أنتم البنون؟! 

© « كأ كيك نهم صَدِقِنَ 4 أي إذا كان لكم مستند إلى كتاب منزل 
من قبل الله با : تقولون فهاتوه إن كنتم صادقين بدعواكم. 

(9)؟ «مَجعلوا بيه وببْنَكسَوَسَسبًا 4 أي قالوا إن الملائكة بنات الله وإن 
أمهاتهم سروات الجن ومد عَلِمَتٍِ ينه نهم لَمُحَصَرُونَ 4 أي الذين 
نسب المشركون إليهم أخهم أمهات الملائكة إنهم عباد أذلاء لله وعلموا 
أن هؤلاء الكفار سيحضرون إلى النارء ويعذبون فيها لكذبهم في ذلك 
بعكم وقوهم الباطل. 

259 سبح اله عَمَايَصِمُونَ 4 أي تنزه وتعالى عن أن يكون له ولد وعما 
يصفه به الظالمون والملحدون علوا كبيرًا. 

10 (إِلَاعبَادَأسََاَلْمْسْلَصِنَ 4 أي استثنى سبحانه من الناس المخلصين 
الذين هم متبعون للحق المنزل على كل نبي مرسل. 
An‏ 

E‏ إلا من علم الله منه أنه سيختار الكفر 
ا وب 
09 مده مام مَعْلُوْمٌ 4 أي قال الملائكة: ما من أحد منا إلا له 
موضع مخصوص ني السماوات يعبد الله فيه لا يتعداه. 

3© وتا السا 4 في طاعة الله وتعظيمه وعبادته. 

( )5نا لحن المْسَبَحونَ4 أي منزهوه تعالى عما لا يليق به من القول. 


0 ون مولو 4 وهذا رجوع إلى الإخبار عن المشركين أي كانوا 
يقولون قبل المبعث المحمدي إذا عيّروا بالجهل قالوا: 

(10)) اننا يلاوي 4 أي كتابًا منز لا من كتبهم. 

(9)؟ «لمَْاعِبَادَأَسالْمْخْلصِيتَ 4 أي نتبع ذلك الكتاب بإخلاص. 

ر « فكفروأ بو فسوی يعلمون 4 العذاب حين يقع بهم 

۷ إولقدسبقت كمننا عباتا آلْمَرَسَلِتَ 4 أي هي قوله: 


5 لامر ور روت 4 أي في الدنيا والآخرة. 
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جن آي اصبر على آذاهم لك إلى وقت 
وجا تسر وحمل ايد 

سم تيب 4 أي وارتقب ماذا ل > 

( ايد 
العذاب!؟ 

() 9ت د بسانم أي في فناء دارهم قا 
لْسْدَرِنَ4 أي بئس ذلك الصباح صباحهم إذ فيه تأي 
النقمة. 

(1) (وَبولَعَنْهُمَ حون 4 أي اصبر يا محمد فسوف يحكم الله 

سيفك وسيوف المؤمنين في رقابهم» وذلك إلى أجل قريب. 

09 ویر وف صروت 4 أي من يحل به النكال والعذاب 

الأليم ني الدنيا والآخرة فإنه لا شك سيحل بهم حتا. 

) < سحن ريك رب الْصِرَوَ عا يصِفُوت 4 


- ر‎ ool 


آي تنزه الله ذو 
لعزة التي لا ترام عما يصفه المشركون وتعالى علا كبيرًا. 
() وسک عَلَ الْمْرْسَلَِ 4 أي وسلام من الله على أنبياته 
ورسله الذين أرسلهم إلى عباده فبلغوا رسالته حق التبليغ. 
دا « وللمد يه رب العلييت 4 أي له الحمد في الأول 
والأخرةكي بيش اال ما ألمي رعق غ امت 
آخر تفسير سورة الصافات ولله الحمد والمنة 


3 0 «وعبوأآن جَآءَ هم مدمه 4 أي عجب الكفار المستكبرون عن اتباع 
8 ف ان ذىال د5 ر لیگران عِرَّقَوَشِقَاقٍ 9© 5 0 حين جاءهم رسول متهم ينذر 065 بأس الله وتال الکو رو 
5 اد تاد واا تیاس و [15 هدا سجرگدًاب 4 بعد ما شاهدوا معجزاته يكل 

چم أدج مسيم وكيروت سداس رَكداب © و 5 © $ عملي ِلَهَاوَحِنا ندا لاب4 أي زعم أن المعبود 


7 ا کک ا ال ر ص کے ل م 7 39 عض > سرع ص ع 4 
5 الم کا دا4غ يا ونطاقا م[ واحد أحد لا شريك له!!! إنه لقول عجيب. 


GE 20 2-72.‏ چ و 1 
0 1 نامه مشوأواصيروأ الم أن هز الد“ 595 
td Î‏ التو 5 © 0 «واظلوالا يهم 4 أي أشرافهم من مجلسهم يقولون ذل دوأ 
2 موادا فى الَو رة إن ماللا خی © أءنزل ل 9 
کا رہ حو مره کے و يو وء 8 وأصيروا ع HIE‏ ی امضوا وثابروا على عبادتها «إنَّ هدا لني 
کا عبان يننأب , فسَكِيِنَوْديَب لَمايدُوفعرابٍ |< 2 3 6 وثابروا على عبادتها ِن هدا لَدَىْه 
ا ےر ىن عد و روص ررم 22 9 ' | ^ ى . 
5 3 ارعن هر خراين رة ريك الع وها 9 م 3 راد أي يريد به محمد أن يستعلي عليكم ويتزعمكم 
كا اوو لض ماماروا الاي © 8 وما مدعا دا لآير 4 أي ما سمعنا قط بهذا الذي يدعونا 
کا ند مَاهْنَالِك مھ روم الراب( ا 1 19 إليه محمد من توحيد الآلحة في إله واحد إن حًا الذي يدعونا إليه 
ع AEE‏ مود ووم ويل مونب 159 إلا يق 4 أي من عنده. 
٤‏ سى مج o‏ م ب ے2 وء 2% 
ا ليك الأحرّاب © | | ظ 2 r‏ 6 
rg -‏ ا :1 7 ارازگ آي هذا القرآن ييا( آي من دوت 
- 00 د EEE‏ سو 07 8 مستبعدين تخصيصه به ل في سَّكِ ين ى4 أي عاملوا محمدًا يكل 
ع م قواق 653 اربناء 8 Ww‏ ي 
r 0‏ و ظ َ هت ات TZ‏ ظ معاملة الشاك بر سالته لإهمالهم الأدلة و المعجز ات عنادا بل لما بوه 2 ۴ 
9 عڌاب4 أي السبب أنهم اغتروا باستمهال ووو 
م 
(۳۸) وډا کر ره" «أمعندَهر حَرَاينُ رة ريك اْعَرِ ِلْهَا 4 أي هل هم الذين يوزعون 


مكية وآياتها /8.» نزلت بعد القمر رحمة الله ونعمته بالنيوة حتى يعطوها من شاءوا؟! ويمنعوها عمن 


ب اخس اک يشاءون. أم هذا كله لله ذي العزة والوهب؟ 
حیم 


0 «ص 4 هي من الأحرف المقطعة التي افتتح الله بها ers E‏ 
1 1 موا في الْأْسْبَبٍ 4 إلى العرش فيحكموا ويتملكوا. 

أوائل بعض السورء وقد سبق الكلام عنها في سورة البقرة 

لمران ذى الد 4 أي إن الله يقسم بالقرآن المشتمل على WV‏ «جند ند ما هتال مهرم ين الأَحراب 4 أ ي هؤلاء ما هم إلا جند 

الذكر الذي فيه بیان كل شیء» والإقسام بالقرآن تعظيم له مهزو مون من جملة من انهزم فلا تبال مهم ولا مبمّك أمرهم فهم 

وتنبيه على شرف قدره» وعلو عله» وكلامه صفة له بلا مخذواون. 

كيف . (13) <اكَدَبت قبلهم قوم نوج واد وَفِرَعوْنُ ذو اوتا أي وسيحل بكم ما 
(ك « بل كرف عِرََّوَسِفَاقٍ4 أي لم يكن عدم قبول حل بهم من النكال والنقم إن أصررتم على تكذيبكم. 
المشركين لريب فيه» بل هم في عزةٍ أي تكبر وتجبر وشقاق. e‏ طر وأَصْصبُ ليك 4 أي وقوم شعيب اوك 
أي امتناع عن قبول الحق» وهذا جواب القسم أي يقسم َب أي كل أولئك ما أغنت عنهم كثرتهم ولا َم العذاب. 
الله بالقرآن أن الذين كفروا في تكبر وامتناع عن قبول الحق إ نک إل كدب الْسْلَفَحَقَّ عِقَابٍ 4 أي إن كل من ذكروا 
ليس إلاء لذلك هددهم با فعله بمن قبلهم من الكفار كذبوا رسلهم فحق عليهم عقابي» فجعل الله علة عقابهم تكذيبهم بالرسل. 
الذين كانوا أشد منهم قوة وبأسًا؛ فقال تعالى: (3) ( ميرڪ 4 أي ما ينتظر مش ركو العرب ية ية 
2 كر اهلكا ين كلهم مَنْكَرَنِ 4 أي من أمة مكذبة راز لَهامِنْفواقِ4 أي من رجوع وهي نفخة إسرافيل 
ادوا أي حين جاءهم العذاب واستغاثوا بلا جدوى ( «وََالوأرينا لاطا أي نصيبنا من العذاب ل بو مالساب » 

جج ولات جين اص أي ونادوا بالتوبة حين لا تنفع توبة. ‏ أي يستعجلون عذابهم الدنيوي قبل العذاب الأخروي. 


TO)‏ بر يا محمد (عَلَمَايَمُولُونَ4 أي من تكذيبهم لك واستهزائهم 
بك وا ادگ عَيْرنَا داوږد ذا الاير 4 أي د القوة 2 العبادة اانه رو4 أي 
كثرة عبادته لله وجلده عليها وني الحديث: «أحب الصلاة إلى الله تعالى 
صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود: كان ينام 
نصف الليل ويقوم : ثلثه وينام سدسهء وكان يصوم یوما ويفطر يوماء 
ولا يفر إذا لاقى عدوًا » [185] وَإِنه كان أوابًّاء أي رجاعا إلى الحق 
سبحانه وتعالى في جميع أموره وسائر شؤ ونه يَلٍِ. 
ر 5 بال معد مدا نَأ الارن ) أي ب الجبالٌ 


See 1 


6) اموک ث4 أي والطير سخرناها أضَا ويجمعها اله 
کي تسبح oY‏ فكل من داود والجبال والطير بتسبيحه رجاع إلى الله 
تعالى. 


(0؟) «وسَدَدَنًا ملك ءيس الْحِحمَدوَفْصلَللِنِطابِ4 أي قويناه بالحخرس 
والجنود» وثبتناه بالنصر على أعدائه وإلقاء الرعب في قلوبهم منه. 
والمراد بالحكمة: النبوة» والمعرفة با يحكم به. وفصل الخطاب أي 
بالقضاء والفصل فيه بالأيهان والشهود, لأا بها تنقطع الخصومة إما 
بالشهود أو الأيمان. 

وهل أتنك بوا الحَض إذ سور لحب 4 والمحراب هو تلك 
الفجوة التي يسكن فيها وهي أشرف مكان في داره» وليس المحراب 
فو ةلك القجوة العو علق جدان القيلة من كل هن ساعد المي 
فهذه بدعة دخلت عليهم من كنائس النصارى وهي ما يسمونها با مذبح 
وقد نهى عنها رسول الله بقوله: «اتقوا هذه المذابح» [14857]. كما سبق 
بيانه أكثر من مرة» والمقصود ها هنا غرفته العالية. 

(9؟ « إِد دحوأ عل داؤد) أي دخل عليه الذين جاءوا يحتكمون إليه 
(مَمَرْعَ بم 4 لدخوهم ليلا عليه تالو لاف حَصْمَانِ بی بعضتا عل 
تی ا ا يلحي ولا طط وهال لاير4 أي لا تجر في 
حكمك» وأرشدنا إلى الحق واحملنا عليه. قال أحدهما: 


ر ہے ىه فل + ل لر 


) ® «إنّ هذا ایل 0 وي" أكيلي» أي 
مني ما يريد!!! 

و « المد لمك ظلمك سوال نيك إل يِعَاجِدء وان 5 كيرا من اخلط 4 أ ي الشريك 
المخالط با ال لني بعص ر ڪل بَعَضِ 4 أي يعتدي ويظلم «إلا الس ءامنا 
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وَحسِلُوا الصَللِحتِ وَلِلٌمَاهُةَ 4 أي وقليل هؤلاء المؤمنون 
الصالحون («وظن داو أَنّما فته ف 

رأنأبَ) لتسرعه بحكمه قبل سؤاله الخصم الثاني» ونذكر 
هنا قصة منتحلة نلخصها بأن داود أراد أن يضم زوجة 
قائده (أوربا) إلى زوجاته فأرسله إلى الحرب ليقتل فيضمها 
بعد وفاته إلى زوجاته» وهذا ما لا يفعله نبي معصوم عن 
الدنايا وحاشاه ية من ذلك مع رد العلم بالحقيقة إلى الله 
تغال. 


وام يمر م ب أ كا 
أستعفر رده وحر راد 


(9؟)؟ عفرا ذلك 4 أي ذلك الخطأ «وإنّ لهعِندنا لزل 4 أي 


مقاب أي حسن المرجع وهو الحنة. 


57 


قربة ة وكرامة «#وحسنّ 


صر دس پک ص ےک 


@ «ينداورد إِنًا جَعَلَتَكَ خَلِيقَة في الْأرْض »4 أي خليفة لن 


قبلك من الأنبياء لتحكم في قومك بم أنزل الله إليك (ِفَاحَم 
اسياق 4 أي بالعدل الذي يرضاه الله تعالى «ولا تيع 
آلهوى 4 أي فتميل مع أحدٍ لقرابة أو محبة أو بغض للآخر 
فيضك اهوى (ِعَن سل ُو أي يخرجك عن الصراط 
المستقيم لن لين يلو يَضِلُونَ عن سبي له 4أي يَضلون بأنفسهم 
ويُضلون غيرهم عن الصراط السوي «لَهَمعَدَاب سيد ) 
أي قوي غليظ لا يحتمل وبخاصة للمتعمّدين منهم 
«يما نوأ ليساب 4 آي أنساهم ضلالهم لقاء الله وحسابه. 
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et‏ اقتا اسما وَالارض وما هما بطلا 4 بل من أجل 
أن يفردوه بالعبادة» لا أنه خلق خلقه بلا حكمة (ِدَّلِكَ طن 
دين مرو أي إن الذين يقولون إنه خلق الخلق بلا حكمة 
إنما هو قول الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث «فويل لَِدينَ 
أمنَ أَلتَارٍ 4 أي من عذاب النار التي تنتظرهم. 
2 ار نجع تحمل الذي اموا و ولوا لصحت كَالْمَفْسِيِينَ فى 
دض > أي كالذين يفسدون في الأرض بكفرهم 
سا وي 
5 كب أرَّلته إِليْكَ مرك 4 أي وهذا كتاب مبارك وهو 
القرآن أنزلناه إليك يا محمد» وف ذلك إشارة إلى علو الله 


س e‏ چ و س ايه 


م ا 


ما حفظ القرآن من حفظ حروفه» وأضاع حدوده...!!! . 


e‏ ال Og‏ ييا 
«وَلِتَدَكْر ْلَب 4 أي ليتعظ أهل العقول بها فيه من 


م 6 


الحق ويطبقوه. لا لِتَقَرَأ حر فه. وتضيع حدوده. 

© رمت ماد میسن أي ابن ني يفم ألمب نه 
أُوَابٌ4 وهذا مديح لسلييان من ربه» وقوله تعالى: إنه 
أواب» تعليل لما قبلها من المدح لأنه رجاع إليه تعالى. 
9 « إِدْعَرضَ َيه الْمَئيَ» أي قبيل العصر إبان ملكه 
لصفنت امياد 4 أي الخيول السريعة» وقيل: كانت 
عشرين فرسا عة 

© «تْمَالَإِنْ حت حُبّ ٍَ4 أي آثرت حب الخيل فسمى 
ع الخيل خيرًا وي الحديث: «الخيل معقرد بنواصيها الخيرا 
Ê‏ 


3 د وقد امن 4 أي اختبرناه قينا عل کر 


[۷) فكأنم) سميت خيرًا لهذا أو لما فيها من المنافع «عن ذِذر رى أي 
اشتغل بها فنسي أن يصلي صلاة العصر حى توارتٌ 4 الشمس بيجا ). 


(03)) «ردوهًا ع4 أي قال سليان: أعيدوا عرضها عل فی ما 


لُق وَالْأَعَاقٍ 4 أي صار يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبًا ها 
بخلاف من قال: إنه ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف. ولا ذنب هما. 
یو مدا ثم اناب چ 
أي تاب. وفي الحديث: «قال سليمان بن داود عليها السلا لأطوفن 
الليلة على ماثة امرأة -أو تسع وتسعين- كلهن يأ بفارس يجاهد في 
سبيل الله فقال له صاحبه: إن شاء الله» فلم يقل إن شاء الله؛ فلم تحمل 
منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» والذي نفس محمد بيده» لو 
قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون» [/58]. ولعل 
سليمان نسي أن يقوطاء وإلا فإن الأنبياء أئمة المتوكلين. 

9 قَالَ رب أَغْفْرَ لي 4 أي اغفر لي ما فرطت في تفويت صلاة العصر 
ومن عدم قولي إن شاء الله «وهب لی ملكا ل لا بذ َْتى لاحل مر بی ) 
أي لا يكون لأحد من بعدي من البشر «إك آسَالوكاتُ 4 أي إنك كثير 
المبات؛ عظيم الموهوبات. 

(س) خرن له لت 5 أمرو- َء أي ذللنا الريح له وجعلناها تجري 
حيث| أمرها لينة أو عاصفة «حَِتٌ اساب 4 أي أراد. 


0 ( وَاَلتلِينَ کل َّ ب وَعَواضٍ 4 أي وسخرنا له الشياطين يبنون له 


الصروح العظيمة ويستخرجون له من البحر اللآلئ والجواهر. 


© وحن 4 أي من مردة الجن مقر فى الْأصَعَادٍ 4 أ ي موثوقين في 
الأغلال والأكبال ممن قد تمرد وعصى وامتنع عن العمل وأبى» أو قد 
2 واا الذي أعطيناكه من الملك العظيم امنأو أسيكعَيٍ 
حاب أي فأعط من شئت واحرم من شئت بلا حساب. 

©2 زل رماب 4 أي إن لسليمان عند الله تعالى لقربة في و 
0 
لئ « واذكرعبدتا أب 4 أي عبدنا ونبينا أيوب عليه الصلاة والسلام 
د ا E‏ گی اربشب وَعَذَابٍِ 4 أي وذلك أن الشيطان 
کان يوسوس إليه ويعظم في عينيه ما نزل من الابتلاء بفقد صحته 
وماله وأهله ويغريه على الجزع فالتجأ إلى ربه. 

© «أركض رلك 4 أي أجيبت دعوتك فاضرب برجلك الأرض 
فضر ہا فنبعت عين ماء اها زا مغتسل بار 4 أي هذا ماء تغتسل به 
«(وشراب ) ترتوي منه. 


ر 


وان له رعندنا لزل 


60 راجع تعليقنا على كتابنا: (اتيسىر العلي القدير لاختصار تفسير بن كثيرة 
(ص۳۲)ء الآية: 8ثاء من الجزء الرابع ففيه قول لابن كثير فاطلع عليه. 


9 «وومَبنا د آهل وَممْلَهُممَمَهُمَ 4 أي وبعد أن اغتسل من الماء الذي نبع 
وشرب منه أَذْهَبَ عنه ما فيه من المرض فجزاه الله تعالى على صبره بأن 
وهب له أهله الذين فقدهم بموت أو ضياع؛ وعَوضه غيرهم ثم زاده 
مثلهم معهم فصاروا مل ما كانوا رخدت بأيوب «ووِكرك لأُؤلي 
الأَنبب4 أي ليتذكر أهل العقول والاتعاظ بعده» فيصيروا على ما ينزل 
بهم من الشدائد کا صبر أيوب عليه السلام تأسيًا به واقتداءً بصبره 
8( ية ن الضغث هو ما يملا الف من قضبان. وكان قد 
حلف أن يجلد امرأته مائة جلدة لذنب ظن أنها اقترفته اضرب يو ولا َنَت 4 
أي فاضرب زوجتك بهذا الضغث كي تفي بيمينك ولا تحنث به. إن وجدته 
صا أي فيا ابتليناه به من الضر المد نه “واب 4 أي رججاع إلى ربه. 
و « وادکر عبد انه هی وَإِسْحَقٌ يموب أولي الأيرى والأبصدر 4 أي أولي 
القوة وأهل العمل امالس والإحسان والبصيرة النافذة. 

E)‏ إِنَا أَخْلَضتَمُ حَاِصَةَ ذكر أَلدَارٍ 4 أي قد اصطفيناهم و ام 
خالصين لنا بأن يَذُكروا التأهب للآخرة والزهد في الدنياء ويذكَرٌوا 
الناس بالعمل للآخرة فكان جزاؤهم الجنة. 

ee‏ عِندَنًا لمن المصما مين ايار 4 أي ١‏ لملخبتين المختارين. 


e EF 52‏ يل ولسع ودا الئل ول أي : وکل واحد منهم ين 
اخيجيع الأنبياء والرسل المنتقين. 

(9) < هدا ذر4 أي ثناء عليهم لِك َون لَحُسَنَّمَنَابٍ 4 أي وإن للذين 
ابا اس ب يا 
05 « جَنَّتِ عَرْنِ 4 أي جنات إقامة مه َة الْدبوبُ» أي إذا جاؤوها 
تحت فم وا فرحين آمنين. 

ارائك يدعو فا يهر كَثيرَة4 أي 
يطلبون فيها فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة «وَسَرَابٍ 4 أي ويطلبون 


ops‏ م و ص 


(2) وخرت از أب » أي هن ا حور العين أي مقتصرات في 
النظر إلى ey‏ وهن متساويات في العمر. 


6 ف( هدام بُوعَدُونَ 4 أي به يا أيها المتقون من النعيم المقيم» وما جاء 
وصفه أجل ليو لساب » أي هو كائن ومؤجل | إلى يوم القيامة حيث 
يعطى كل ذي حقٌ حقه. 

9 < إِنَّ عدا 4 أي الذي وصف لكم من نعيم الجنة الذي لا ينفد 


or 


ِلَرِرْكنًا 4 أي هو رزقنا من عندنا نؤتيه من كان يتقي الله في الدنياء وهذا 
الرزق هما لمن تَقَادٍ 4 أي من انتهاء. 


وع حَددا) أي ما تقدم ذكره هو للمؤمنين لطبي أي 
للكفار الخارجين عن الطاعة فِلشَرَمَتَابِ 4 أي لشرٌ منقلب. 
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تعالى: «لشر ماب 4 الها 
من الفراش 


(0) «حَدَاَيدُوفُء ضاق 4 أي هذا الذي يلقونه في 
جهنم هو ميم أي حار وقد بلغ أشد درجات الحرارة 


شدة البرد فليذوقوه جزاء كفرهم. 
(2م) لوَءَاخَرٌ من سكو أَروج 4 أي وأنواع متنوعة 


وأكل الزقوم» والصعود واخثوي. 


ج ء- فوج مق 
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قادة ة الكفر ا الذين دخلوا النار م 9 
الَا 4 أي حترقون بها كما نحن محترقون بها. 


بل أنتم لا كرامة لكم ولا مرحبًا؛ لأنكم (أَر مَدَمتمُوه لكا 


n‏ أي يحترقون فيها وهي تفسير لقوله 
اد4 أي ما مهدا لأنفسهم 


م الوا 


جا 
17 3 
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با هناءة 


و ا ا سے ا 


E E‏ ا 


سل 


أهل الجنة بالنعيم المقيم ويا شقاوة أهل الثار بالعذاب المستديم - ظ 


تج تنک أي تقول حم اللات وهنا لط 


ورم 


() تلوأ أي الأتباع للرؤساء «بل ر لَامرْسيا ك4 أي 


أي أنتم الذين أوصلتمونا إلى هذا العذاب الذي نستقر فيه 


مس الْصَرَارٌ 4 المستقر. 
ر الي أي الأتباع: «رينا من فدملا 
من أغرانا على الكفر رده عَذَاباضِعَمًا في امار 
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- کے ده حر 


کے حم 


ي الفريقان من آهل النار هما لنا لا تر 

الا كنا نعدم ين لاسر 4 أي يعنون المؤمنين الذين كانوا 
يعذبونهم من أجل إيمانهم؛ أي لاذا لا نرى معنا ٤‏ النار 
الذين كنا نذيقهم الظلم» ومن فرط جهلنا وكفرنا كنا 
نظنهم نهم من الأشرار؛ لأنهم تركوا دين آبائهم. 


© أَحَدْمَهُم4 أي في الدنيا خر آم رَاعَتْ عَنْهمُ صر » 


= ج 35 


المت فيتمظ ل 


أ كنا خهزا + بهم ما لنا لا ثراهم معنا في النار؟ أمفقودون هم 
3. | آم زاغت أبصارنا عنهم؟ 
| | 392 < إن ذلك عتمم اهر 3 ار آي إن هذاالذي 
أحطناك خب به يا عمد من صم أهل النار وتلاعنهم. 


لح لا مرية فيه. 
IK‏ م 


(9) ف يا محمد لقومك: انمد أي غوف لكم 
من عذاب النار وما صن إل AK‏ معبود بحق ال ا ٤‏ لويد 


KAT 


مما لا شريك له. 


رب السَمئوات وَالْأرضٍ وَمَا ينما 4 أي خالقهها ومالكه) 
والمتصرف فيهما وحده لا شريك له هالْعرِيرٌالْمَقرُ4 أي 
غمار مع عظمته وعزنه. 


ا ار ار 


ل «قل هو نبوا عظِءُ4 أي الذي أنذرتكم به من العقاب 
العظيم» وما بينته لكم من الدين وخاصة توحيده تعالى هو 


(3 َة مُعَرِصُوَ4 أي إنكم عن الاتعاظ به وقبول التوحيد ناؤون. 


(وج؟ مانب مِنْعِلْم باللا الَْإدْيحْْصِمُوتَ 4 أي لولا الوحي من أين كنت 
أدري باختلاف الملائكة بشأن آدم عليه السلام وامتناع إبليس من 


السجود له ومحاجته ربه. 


إن وإ إل أا ناسين 4 أي ما يوحى 
أبين لكم من هذا الدين» حلاله وحرامه وفرائضه. 
() 5 ذال ريك میگ ني حَِق سرامن طن 4 أي أعلمهم قبل أن يخلق 
آدم بأنه سيخلقه من صلصال من حا مسنون. 

9 < اذا سوه وفحت یدمن روج 4 أي بأمري له ب (كنْ) فيكون 
«ففعوأ له سيين 4 أي فاهووا له ساجدين سجود تحية. 

9 مسجد المليكة كله امود ۾ لأخهم لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون. 

)ہایس كبر 4 أي ترفع واستطال بكبره دمن الْكفِرينَ » 
أي الذين كفروا بأمر الله ولا يستجيبون له عتوًا واستكبارًا. 

9 قال4 الله ایس ما مَنَعَكَ أن تسد لما حلفت يدَىَ 4 أي ما صرفك 
عن تنفيذ أمري إليك بأن تسجد لن تولَيتٌ خلقه بيديٌ؟ واليدان لله تعالى 
صفة حقيقية له سبحانه» وليستا قدرته ولا نعمته إن| هما يدان حقيقيتان 
جهو لتا الكيفية» وكلتاهما يمين «أسْتَكبرت أ م كنت مِنَالْعَالِينَ 4 أي استكبرت 
أنفة واستعلاءً وترفعًا أم إنك من المخلوقين المتسامين على غيرهم. 

)قال أن حر يِنْهُ 4 أي أفضل «حَلََنىمِ ْنَا رٍ 4 زاعمًا أن عنصر النار 
أشرف وَجَلئنهُونيِينِ4 مع أن عنصر الطين أشرف لأن النار لا توجد 

إلا بعنصر من عناصر الأرض كما أن الطين يطفى النار. 

3© هَل حرج ه41 أي من الجنة َك دحم 4 أي مرجوم بالكواكب» 
با ISLS‏ 

( < وَإِنَ عك لَعََجىَ4 أي طردي لك من ال رحمة» وإبعادي لك منها 

إلى يو الزن 4 أي لعنة متتابعة متواصلة إلى يوم القيامة. 

(039)< قَالَ رت كَأَنظِرَفِة» أي أمهلني ولا تعاجلني با موت ل يوو بيعو ) 
أي اجعلني حيًا إلى يوم بعث ونشور آدم وذريته. 

:(رم؟ « قال4 الله تعالى وتقدس: «فإنك مِنَالْممَظرِينَ 4 أي قد استجبت 
لطلبك بالتأجيلء فإنك من المؤجلين بقبض الروح. 

(03 9 إِلَ يو ِاَلوَدْتِ الْمَعَنُوِ 4 أي إلى الوقت الذي يعلم اسمه الناس 
جميعًا وهو يوم القيامة أي أجل الله موت إبليس إلى يوم القيامة. 

7« قال ل معرَنِكَ لوس َّي 4 أي أقسم إبليس لعنه الله أن يغوي 

بني آدم جميعًاء انتقامًا من ابه آده الذي طرده الله من أجله من الحنة. 
RS‏ نهم المخلصيت 4 أي الذين أخلصتهم بطاعتك 
وعصمتهم من إغوائي كالأنبياء والمرسلين والذين اهتدوا ببدهم 


حى إلي إلا أنني أنا نذير 


EO,‏ 2-1 َء 


لقولي ولا مانع لإرادتي التي لا تغالب ولا تانع 


22 لگ 3 نجهم مِنكَ 4 أي منه ومن جنس الشياطين «وممّن تيعَكمنم 


43( فل يا محمد لهؤلاء المشركين ما ينج 4 أي لا أطلب 
منكم أجرةٌ على تبليغي الرسالة لكم وبا ك4 أي ما أزيد على 
ما أرسلنى الله به» بل ما أمرت به أدّيته لا أزيد عليه ولا أنقص منه 
وإنما أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. 

طن هو إِلَاذْرَإِلْعَكِمِينَ4 أي ما هذا القرآن الذي أدعوكم إليه إلا 
يي و ا وا 

ل (وَلنعَلسنَّبَا) أي لتعلمن يا أيها الكفار خبر ذلك الذكرء وصدقه 
الذي لا شك فيه ولا ريب «بِعَدّحِينٍ»4 أي يوم الحساب. 


آخر تفسير سورة (ص) وله الحمد 
OGY `‏ ` 


(وع) شیو اشر 


مكية إلا الآيات O0 «Oo «(oY‏ فمدنرة» 
وآياتها هلاء نزلت بعد سباً 


بسي الله اليَحَمنِ الرَحِيمٍ 

یل آلکتب میا الع كر 4 يخبر تعالى أنَّ تنزيل الكتاب 
أي القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى» وفيه دليل على علو الله تعالى 
بداته نه حقيقة بلا كيف على خلقه» بائن عنهم وهو العزيز الجناب الحكيم 


ہے 2 صر 7 عن 


© الب يلق 4 أي يؤكد الله تنزيل قرآنه الكريم 
من عنده جل وعلاء فهو فوق خلقه علي علیهم» لا أنه في كل مكان کا 
يزعم «الآخرون!!!» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وإنه أنزل الكتاب 
بالحق أي إن كل ما فيه حق من إثبات التوحيد» والنبوة» والمعادء 
وأنواع اع التكاليف «فاعبد آله يخلصًا م يا لَه ليت 4 أي أفرده سبحانه في كل 
العبادات ولا تدع معه أحدًا من خلقه مهيا علا مقامه. 


2 <ألا د35 يا أي الخالص من الشرك وليت ادوا 
من دونه لاء يعني الهة يقولون: لما نعْبِرُهُمْ 4 أي ما ندعوهم 


ل | 2 سس 


ولا نصر ف 31 أنواع العبادة رل لمعريونآ إلى الله زلهج 4 إلا لنتوسّل 
بهم ونتقرب إلى الله ونستشفع مهم عنده!!! مع أن الله سبحانه لا يقبل 
وسيلة إليه إلا بأسمائه وصفاته وذاته العلية وبأعمال المتوسّل الصالحة 


لى وَلَىَّ أقولٌ» أي فأنا الحق وأقول الحق» وإذا قلت فلا راد 


A o 5‏ م حر 
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4 مره صلر » ٠‏ 


وبدعاء المؤمن و بيهن ماهم فِيهِ 
لفوت أي سيفصل بين الخلائق يوم معادهم ويجزي 


کل عامل بعمله اه ایی من هرگ ب نَا 4 
أي لا يديهم لأنيم اختاروا الكفر على الإيمان. 


ع کے کے کے 


((5 2 لواراد آنه َه أن يخ د ولا 4 أي - استحالة وقوعه 


وجل الله عن الولد والشريك «لدَصطم مِتَايمْلقٌ مَا 
ت4» أي لاختار من خلقه ما يشاء أن يختار وهذا 
شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه وسْبِحّةُ4 أي تنزه 
سبحانه عن مثل ذلك «هوامة الوجد الماد 4 أي هو 
الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. 
ولن يكون له ولد؛ لأن الولد يلزم أن يحمل صفة 
أبيه» والله الس ای كلو و ۶ وهو اسيع ار 4 
[الشورى: ]١١‏ وتعالى الله عما يصفون. 


ق وکا الوت ولاس اَن أي ل يخلقها باطلا 


بدون سبب بل من أجل عبادته وحده ورال 
بار وَكِكَوْرُ لهد َالِ أي يجريان متعاقبين 
لا يفتران كما يلف الشيء ء على الشيء اوسر : م 
عاد کم ڪل ری aE‏ مك 4 أ : ا 
اتد أي مع عزته غفار لمن عصاه إذا استغفره 
وتاب إليه. 


)١(‏ راجع كتابنا «التوصل إلى حقيقة التوسل؟. 


6 ع ل ل 000 . ؛ 
yy:‏ الله سبحانه علي على خلقه 


بائن عنهم ولیس كمثله شيء... 
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تعفر ادك ناض أذ 3 
ر آلتار ( 26 تأ 5 
: الآخرة ور رة فلح ْيسمو اينيع وا لين 8 
وميك رالا 9 د 
ڪا اموا افو ريک بحسنا 

1 لّوا وة ار اشر ا ۴ 
الم 4 أي من آدم آبي البشر عليه 
السلام ج مجَعَلَ ينها رَوجَها)» وهي حواء عليها السلام 
(وَأنزل لكي نَ لتم تَمِبَةَ أزوج » أي خلقها بقدر نازل 
منه رحمة بكم وهي: من الضأن اثنين والمعز اثنين والإبل 
اثنين والبقر اثنين أي كل اثنين 8 لتكون طعامًا 
مس بد د لق في لي كلس > 8 هو 9 يقدر خلقكم 
في بطون أمهاتكم؛ aK E‏ 
والمشيمة والبطن «دَلِكم هربكم 4 أي هذا الذي وصف 
لكم بكامل القدرة في جميع صفاته هو الله ربكم له 
املك أي المتصرف فيه (ِلآإِلَّدَإِلَاهُوَ)4 أي لا معبود 
بحت إلا هو قاق تُصَرَفُوْنَ » أي إلى أي شيء تصرف 
عقولكم عنه» فتعبدون من دونه مالا ينفعكم ولا يقدر 
على ضركم» وتعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق وأنعم 
وحده فلزم أن تعبدوه وحده. 

2 « إن تکفروا تت أله نكم بل هو غنيٌّ عن العالمين 
فمن باب أولى أن يكون غنيًا عنكم «ولا برض لِعباد و ال كفرَ 4 
أي لا يحبه ولا يرضى به» وفي الحديث: «... يا عبادي لو 
أن أولكم وآخ رکم وإنسكم وجنّكم كانوا على أفجر قلب 
رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا؛ [189]. 


ل 


9وَإِن كوأ أي بأن تؤمنوا به وتطيعوه الطاعة التامة ةلك أي 
يقبله منكم ويجزكم عليه من فضله أكثر ما تستحقون «ولا تزر وازرة 
وذدَ 4 أي لا تحمل نفس عن نفس شيئاء بل كل مطالبٌ بنفسه 
جك یک ریک أي معادكم نیکم یما كم نَمَو 4 من 
حبر أو شر فک عَلِيِما دات الصدُور 4 أي فلا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء. 


4 ودا مس الان ضر دعا ريه مْنيبا إِلتَهِ 4 أي التجأ إلى ربه تابا إليه 


راجعًا عن ذنبه سائلا أن يرفع الضر عنه طم إا حَوَلَهُدنْقَمَةٌ َه 
شى ماکان يدَعْوَاإِلَيّهِ ْمَل أي وإذا أغناه لراك عد معدي 
أن يشكر الله الذي أنعم عليه «وحَعلٌ ِنَم أندادا4 أي الهة مثله و صار 
يدعوهم ويشرك بالله لعن مَبَيِلِه 4 أي ليضل هو ويُضلٌ غيره 
عن سبيله تعالى مقَلْتَمِمَّمَ يكر كَلِيلَا4 أي قل يا محمد لهذا المشرك 
والمقصود المشركون عامة: تمتع بكفرك زمانًا قليلا في الدنيا مِإِنَكَ مِنْ 


أَصَحأَلتَارٍ 4 أي إنك خالد في جهنم لا يمف عنك العذاب. 


ولا يؤجل عنك ما أنت فيه جزاء ما كنت تنسى من أنعم عليك ورفع 
عنك الضر إذ مسك. 


« أَمَنْهُوَقَنِتٌ ءَانَآه اليل ساجداوقَايمًا» أي هل يستوي من كان 


درک 


خاشعا قاتا يصلي في جوف الليل مطيعًا له «يحذر الآخرة ورا 
ْمَةَرَي4 أي حال عبادته خائف وراج كمن سبق وصفه من الكفر 
والشرك المتلبسَئْن به؟ كلا لا يستويان «قُل هَل يسوی ارين يمون وان 
لَايعلَمُونَ4 أي قل يا حمد: هل هناك مساواة بين الذين يعلمون وهم 
القائمون الساجدون الخاشعون الخائفون ربهم والراجون عفوه و رحمته 
مع الذين لا يعلمون فجعلوا لله أندادّاء وعبدوا سواه وأمروا غيرهم 
بالشرك والكفر!!!؟ مِا بت گر اورا الاي > أي إنما يعلم الفرق بين 


ظ فل أي يا عمد: «ينعبَاد ايء اموا انوأ ریک 4 أ ي استمرواعلى 


ھم ي» سا 


طاعته وتقواه هِلِلَّذِنَ أَحَسَئُوا فى هذ ادناه أي للذين عملوا الأعمال 

الحسنة في هذه الدنيا على وجه الإخلاص لله سبحانه «حَسَدَةٌ 4 عظيمة 
لا قر وهي ال حنة شا وسحَةٌ 4 ثم لما يرى بعض المؤمنين في ديار 
الكفر يتعذّر عليه فعل الطاعات والإحسان فقد أرشده الله تعالى إلى 
الحجرة فقال: «وَأر ضاللّهِ ووْسِعَةٌ 4 أي فليهاجر إلى بلد آخر يمكنه طاعة 
الله والعمل بها أمر به؛ أي فليهاجر إلى أرض الإسلام «َإِتَمَابُوَقَ ألصَّيرُونَ 
جرهم يعر ساب » أي يوفيهم أجرهم في مقابلة صبرهم على الطاعات 


بها لا يصفه واصف. ولا يحصره حاصر. 


لِصًا لَهُأَلِنِينَ 4 أي قل يا محمد للمشركين: إن 
رب أمرني أن أخلص في أي أفرده في جميع أنواع العبادة. 

)W(‏ «وأمرتٌ لان اکن اول اش أي من أمته ية في تنفيذ كل طاعة 
لله سبحانه وتعالى وتنبيه كل فرد من أفراد أمته لأن يتأسّى به في هذه 
الأوّلية بشكل يحاول كل التسابق لأن يكون أول الجميع اتتمارًا وانتهاء. 
وبذلك ينشأ المجتمع الوسلامي الصالح. 

© فل بي آنا إن مت نمب ب عو ي قل م يا محمد: وأنا 
بمن دونه؟ وني هذا التعريض بغيره بطريق .0 والأحرى لأنه َا 
قد عصمه الله تعالى من المعصية فلا يعصيه» إن هذا تعريض بأفراد أمته. 

© «قل) الله عبد علصا لَه ديفي 4 أي قل يا محمد للمشركين: إنني أعبد الله 
مخلصًا له العبادة لا أعيد أحذا سواه» ولا أشرك بربي شيئًا. 

9 داشت ن دُونیہ) فإنه سوف يعذبكم عذابًا آلا خالدًا في 
أسفل سافلين وإني بريء منكم وما تعبدون من دونه «ثلٌإِنَ لير 4 
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تتو نحص ت ریما سم 3 
مب يامو دمر فاغبدواماشت ن دون لو 

رچ 2 
لل 0 أ : 3 


وا من ع وه ان 


11 ê 

1 3 

0 i 
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OR ^‏ ا : 
> 3 

ا 


یڑ ص حح ٠‏ 


تيك در ف الله ر ر انقو د4 


5 ا 0 کیا معو اقول یع E‏ سه إو 
. 4 لي ب 26 
O)‏ 1 عَذَابِأَفَنتَمْقِدُسْفٍألتَارٍ @ ۹ 
1 کار قور 2000111011 یری و 
من کی آل وعداو املف انه ايعاد ر 2 
کا نان انر ناکما ما ق که ييه فی آذ رض ن ج 


4 22 4 و 2 ًا روو إو هم‎ ١ 
: ا قا ر : و‎ 5 


دا اک سے 33 بو كن ےہ ےسج مه د 0 6 ڪچ ڪت سس 


0 7 ر 
4 
پھر 4 - ج e SE is:‏ ج ج عم و س س د ن وو وود سس د س يه 
¢ - ج 0 سسب aa‏ سے SE‏ 5 


الخاسرون هم الذين أشركوا فخسروا أنفسهم يوم 


ليسوا إلا لن حيرا أنفسهم وَأَهْلِيْ وم الْقِيّمَةِ4 لأنهم أشركوا مع 
خالقهم وامنعم عليه غيره» وأوردوا أتفسهم وأهليه الثار واو 
هول مان الْمْبِينٌ 4 الظاهر الواضح 

© « لم من وهم ظلل ناسَا ومن سم لل 4 أي هم من فوقهم 
أطباق انار ناحيب يهم ومن عدون 05 أطباق من النار» وسمي 
ما تحتهم ظللا لأنها تظل من تحتها من أهل النار ذلك عرف ايد 
عِبَادَه» أي يقص خبر ما سيقع لا محالة ليزدجروا عن المحارم والماثم 


_ 0 ج ڪچ ل سے س 


(أفانت : سَقِدُمن فلار 4 أي أنت لا تستطيع أن تنقذه غا 
فيه من العذاب» وكذلك من كان ضالًا لا تستطيع هداه. 
(؟) «لكن الْذِنَ افوا بهم 4 أي اجتنبوا منهياته ونفذوا 
أوامره م عرف ين فوقها عرف سَ4 أي فكا أن 
للمشركين ظللا من النار من فوقهم ومن تحتهم كذلك؛ 


— هيم سو 


باي 00 e‏ ج سے ب چ 


القيا 


رد ث2 ور 


ا خافوا ار وعذابي. 


۷ ولذ جوأ يعْبُرُوهَا4 أي هم الذين آمنوا بالله» واجتنبوا 
عبادة الأوثان en‏ آي تابوا ورجعوا إلى عبادته تعالى طم 
بتري 4 أي جزاءً هم وح لهم أن يبشّروا في الحياة الدنيا بالثناء الحسن 
والعناية من الله. كا لهم البشرى في الآخرة عند الموت بالجنة فير 
عبادِ 4 أي فبشر عبادي با أعددت هم من سعادة الدنيا والآخرة. 


9 لدت يمستو اقول شيعو اسح أي يشمل كل قول 
هم يستمعوث اقول يا كان ولكتهم لا مون إلا أحسن ما سمهو 
وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله يل فيحلُون الحلال. 
ويحرمون وليك الِب هنهم ة4 أي إلى خير القول والعمل 
الصالح مَوَأْوْكيكَ هُمٌ مم أولْوأالألكب 4 أي ذوو العقول السليمة المستقيمة. 


0 1 


9 «أفمنْ حقَّ ءَيه ظِمَةَ أَلْعَذَّابٍِ 4 أي أفمن كان مستمرًا في غيّه وضلاله 
ت ل ای اجه ا 


فإن للموخُدين المؤمنين غرفا في الجنة وفوقها غرف مثلها 
مبنية من الدر ويرك يتنب لبر 4 أي من تحت تلك 
6د وني ذلك كيال لبهجتها وزيادة لرونقها وعد أله 

يلف أله الْمِيِعَادَ 4 أي هذا وعد الله وعده لعباده المؤمنين 


0 


را ایر اله أل من e E‏ م سد که ت شيع 5 


4 أي ألم تر أن الله أنزل من السحاب مطرًا فأدخله 
فى مسالك تحت الأرض وجعله يختزن فيها ينابيع ينضح 


منها الناس لاء ويسقولن به مزروعاتهم ونم مرح بد 
رع يما َوُه أي يخرج الله بالماء زرعًا مختلف الألوان 


والطعوم يويح 4 أي يتم جفافه ية صانم 
د ا ل نكا 4 أي محفت متكسمً | إن ف دلت لذ حر 


لاز الأب 4 أي يتذكرون فيتعظون. 


یہ عيا جیا ليسا اح 


مة 


ak‏ س[ e‏ ضاير ور 
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ا > ١‏ ولت 7 ۴ ٥‏ 
ع تار قار 3 
7 نه عالحَدَاب نحي ا 


قمر 6ا5 لز نايزوب 


اذ شور 


كر ر 
ا کر ا مقت اق راان 


3 غَيرذِى عوج ع ا و 

اء اک مما “a‏ 
بم ⁄ a‏ ن ورج لا ا E‏ 8 

| مدل 7 لت get‏ ن د © إت 


- تسر حيس ایب ہ سے سے ا 


- رجل يملكه شركاء مختلفون فيه. ورجل يملكه رجل واحدء هل يستويان؟‎ ٠ 


س چ ب > 


ىم جر 


«أفمن pey ey‏ 4 أي 
هل يستوي الذي من الله عليه فشرح له صدره Pen‏ 
ويل ا اة 
فإذا به على نور وحق وهدى من ربه «فويل 


ليه لمم ال م یچ ہے د ی - > - 


سي قلوبهم 
ن وك أي هم الويل فلا يستوي من شرح صدره 
للهدى. ومن قلوبهم قاسية لا تلين لذكر الله اولك في 
صلل مُبِينٍ 4 أي إن أولئك القاسية قلوبهم عن ذكر ربهم 
ي زيغ عن الحقء. وفي ضلال مبين ظاهر واضح. 
والويل لهم. 

9 له رل أحْسَنَ لمي كنبا مها 4 أي هو القرآن. 
وساه حديثا لأن النبي ية کان يحدث به قومه» وفيه 
بيان أن أحسن القول المذكور سابقا هو القرآن الذي 
نزل من عند افش ويفيد معنى التزول عله سبحانه على 
خلقه حقيقة بلا كيف. وقوله تعالى: جِمتَمَيِهًا » أي 
يشبه بعضه بعضا في الحسن والإحكام وبلوغه إلى أععل 
درجات البلاغة مثا 4 أي يذكر الشىء وضده كذكر 
المؤمنين والكافرين» والجنة والنار وليس هذا من المتشابه 
الذي ذكره الله تعالی: نه ایت عتمت هن آم الككنب وار 
متسه . .آل عمران: ۷] وقوله تعالى: تعر مله 
جَلُودُ لذن توص رم 4 من المنشية والخوف م تين 
جلودهم وَقَلُوبُهُم ِل وک ا 4 إذا ذكرت آيات الرحمة 
وهذا وصف لأولياء الله فتفيض أعينهم بالدمع من خشية 


ا 


ا ب ألَذِينَ ِن قْلِهِمَ 4 أي من الأمم السابقة قة انهم هم الْمَدَاتُ 


9« صرب 


نه © 4 ملک بوم لْقِيَمَةِ عند رب 


الله» ولم ينعتهم بذهاب عقوهم والغشيان عليهم إنما هذا في (أهل 
البدع) وهو من الشيطان ذلك هُدَى آَل ہیی يه من يآ 
أي من عباده» أي ذلك الكتاب هدى الله هدي به من يشاء أن مبديه 
ويوفقه لصالح العمل «ِوَمَنيْضْيِ لٍِانَهُ 4 أي يجعل قلبه قاسيًا 
ا لَه مِنْ هَادٍ »4 أي ليس من هاد يهديه إلى الحق غير الله سبحانه. 


مرج مر 22 


1< © « آفمن قى يوجهو سو ءَآلعَدَابٍ يوم ميمه 4 أي أفمن يواجه يوم 


القيامة ة أعظم العذاب» کمن يكون آمثا منه؟ طول للظليين دقوأ ما 
بو أي يقال للمشركين تقريعًا هم: «ذُوقوأ 4 وبال ماهم 

من حت له و ش45 أي من ححيث لا بون وهم في بسبوحة من 

e KE E أمنهم و الس‎ 


+ 8 م الى فى الوه لديا چ أي بها أوقع فيهم من النكالء 


وَتَشْفُي المؤمنين متهم فليحذر الكمار من تكذيب رسول الله کا 


ولاب رة أَكْبَدُلوكائوا ملم 4 أي إن عذايها أشد وأغلظ من 
عذاب الدنيا. 


َو 


4 رو‎ A 


أي 3 الأمثلة لعباده ليتعظوا بها في هذه الأمثلة من العظات 9 
وليتقوا حرماته ويطيعوه. 


1 د ءانا ع ربسا غير زى عوج » أي قرآنًا عربيًا غير أعجمي (لْعَلَهُم 


مه 


َون 4 يفهمونه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه خشية من الله تعالى» 
رقا ل رس یدای 

ب الله متلا رجلا فيه اء مِتَسَنكسُونَ 4 أي مختلفون فيه 
متعاسرون وهذا مثل من أشرك بالله وعبد المةَ كثيرة ورسلا 
ّي أي خالصًا في ملكيته له هَل وان متا 4 أي لا يستويان 
ند ين بأ بل أ ارم لا يَْلمُونَ 4 الحق وأصروا على جهلهم رغم 


تبليغهم. 


( إِنَكَ ميث 0 وهم متو 4 أي إنك يا محمد ميت ومفارق هذه الحياة 


الدنيا الفانية إلى حياة خالدة ناعمة» وكل أحد من الخلق أجمعين سوف 
يموت أيضًا ولا يبقى إلا وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وفي هذه 
الآية قد نعيت إلى الرسول نفسّهء ونعيت إليهم أنفسهم. 

کم خنصِ موت ) أي ثم تبعثون يوم 
القيامة حتى تتحاكمرا إلى الله وتختصموا فيتخاصم الصادق والكاذب 
والمظلوم والظالم» والمهتدي والضالء والضعيف والمستكبر» وإنك 
يا محمد ستخاصمهم وتحتج عليهم بأنك قد بلغتهم وأنذرتهم. 


ق يس ل ل يل 


() وين أَظلمُ من كدب عَلَ أله 4 أي لا أَحَدَ أظلم ممن افتروا 
على الله وجعلوا معه آلمة أخرى وجعلوا الملائكة بنات الله وجعلوا له 
ولا سبحانه وِوَكَدَب ليڏ ]75 4 وهو ما جاء به رسول الله 
يكيل وما جاءت به الرسل جميعاء أجل لا أحد أظلم لنفسه من هذا؛ لأنه 
جع بين طرفي الباطل» فكذب على الله» وكذب رسول الله يك اليس 
في جَهَنَمَ مَتْوى للْكَدفرِينَ 4 أي مأوى لهم في جهنم. 

© « َالَذِى جَآءَ يَِلصِدْقٍ 4 أي الرسول بل هو الذي جاء بالصدق 
أي القرآن من الله جل وعلا وبلغه قومه والناس أجمعين» «وَ» الذي 
«صَدَّقَ بوء) هم الذين آمنوا به من الإنس والجن اوك هم 
لْمُتَقَوتَ 4 أي هم الذين اتقوا النار بالتوحيد والإيمان. 

9 وم يادوت عند رَيِيِمّ 4 لأنه وقاهم النار بإهانهم وأعطاهم 
من جنته النعيم المقيم ذلك جَرَاء الْمَحْسِنِينَ 4 الذين أحسنوا لأنفسهم 
وذراريهم با اختاروا من الويهان والتوحيد على الكفر والشرك وفازوا 
بالحسنيين: الإيمان في الدنياء والنعيم في الآخرة. 

89 يكير أَمّهُ عَنْهُمْ سوا الى عَمِلُواُ4 أي ليزيدهم أيضًا من 
قله یتفر هم سبحانه سوأ ما عملوا سابقا من سيئات «ويَرِيبم 
ْم بحس الى ححا يموي 4 وهذا الكرم الذي لا يفوقه كرم 
والفضل الذي لا يفضله فضلء فقد كفر عنهم أسوأ أعرالهم وكافأهم 
بأحسن ما عملواء وهذا جزاء من يصدق مع الله ويصدق بآياته. 


(؟ < أل أله يِكافي عَبّدَه:4 والمراد ب (عبده) هو الرسول ب أو 

عباده ويدخل رسول الله يا دخو لا أوليًا لأنه أكمل ا لخلق عبودية 
لربه الذي سيكفيه في أمر دينه ودنياه ويدفع عنه من ناواه بسوء» 
وفي الحديث: «أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاء وقنع 
به“ [140] وو فوت بازيت من دونه 4 أي يخوف المشركون 
رسول الله ا بأصنامهم!! وهددونه بآلحتهم!!! التي يعبدونها جهلا 
وضلالا اومس يُضْملِ لٍأَلنَهُ فَمَا لَمْوِنَ هاو 4 أي فإن من اختار الضلالة 
على الحدى فإنما يزيده الله ضلا لا على ضلاله» ومن يضَلِلَه الله فليس له 
من يهديه إلى الصواب. 


ل < وَمَنْيَه رِأسَهُفَا لينم ومن يختار الحدى على الضلالة فإن 
الله سبحانه هو الذي يثبته على الهدى ويزيده منه ما يشاءء ولا يستطيع 


أحد أن 8 من هذاه الله «ألس أَسَّهْبِعَرِيرٍ زى يِا 4 فاحذروا 


د سا 


(3 « وکین سَأَلْتَهُممَنْ حَلقَ السَموتٍ وَالْأرض لول أللّهُ) أي وَلو 
سألت هؤلاء الذين يخوفونك باهتهم: من الذي خلق السماوات 
والأرض وما بينه|؟ حرفن بأن خالقها هو الله عز وجل 


© يايو عَدَا ب ربد 4 
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چ من 
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فل أفرَءِيسُم مَاتَنْعُوتمِن دون أل أي قل لهم يا حمد: 
أخبر وني عن آهتكم إن راد صر هَلْ هن كئِفَتُ 
ا أي هل تقدر أن تكشف عني الضرر؟ اراد 
ِرْحْمَةٍ هَلْ هک من گٹ مي أي هل تستطيع أن 
نع عني رحن قالوا لا جك قل حس ]له 4 فأمر الله رسوله أن 
يقول: ی ا کن ن ار يق 
الخير عو َكَل الْمَتَوولُونَ 4 أي عليه لا على غيره 


يعتمد المعتمدون. 


(59< قلْ» أي قل لهم يا محمد: يموم أعمَلُوا عَلَ 


مَكَائيِحكدُمْ 4 أي على حالكم التي أنتم عليها من الشرك 
إن كول وف تَمْلمُوست 4 أي سأبقى على حالي التي 
أنا عليها من الإيهان والتوحيد لله والتوكل عليه والاكتفاء 
به عما سواه» فسوف تعلمون جیدا ما سيحل بكم... وو 
الحديث: «من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على 
الله تعالى» ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بها في يد 
الله عز وجل أوثق منه بها في يده193112”0 ]. 

أي فسوف تعلمون من 


رم ل سس يس وو تر 


وو عل عليّهِ عداب ممم 


يأتيه في الدنيا عذاب هينه ويذله ١‏ 


أي عذاب دائم في الآخرة. 


(۱) إسئاده ضحيف. 


ر : يميه 


فک 
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00 8 
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سر 


رک ن کے 4ے 


اي يك الكتب لاس بِالْحَقَ 4 أي أنزل الله 


على رسوله اة القرآن مشتملا على الحق كله إلى الثقلين 
الجن والإنس» و(التنزيل) فيه دليل على علو ذاته تعالى 
على خلقه حقيقةء لأن التنزيل إنما يكون من أعلى إلى 
أسفل فهو علي على خلقه بائن منهم فمن أهفنَدك 4 


کے ےن 


أي إلى آيات هذا الكتاب «فلتفيهء) أي إنها يعود نفع 
ذلك على نفسه «وَمَنْصَلَ 4 عن هدى القرآن ١ُِفَإنَّما‏ 
و أي على نفسه ويرجع الوبال عليها «وَمآ 
نت نمم وڪيل 4 أي لست مولا قلوبهم من الضلال 
إلى اهدى» إنا هذا لله وحده. 


١ 


0 


إنه تعالى هو 
المنفرد بالتصرف بالعباد في يقظتهم ونومهم وحياتهم 
ومماتهم وهنا يدل المعنى على أنه تعالى يقبض الأنفس 
عند حضور أجلهاء ولا يناني أن يأمر بذلك ملك الموت 
وأعوانه وِوَألَت لََتَمتَ فى مَتَامهسا4 أي ويتوف أيضًا التي 
لى تمت في منامها أي التي لم يحضرها أجلها في منامها وفي 
الحديث: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه» فلينفضه بداخلة 
إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليقل: باسمك رب 
وضعت جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسى فارحمهاء 


8 « وَإِدَا کاله و 


وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين» [1۹۲]. ف) دام 
يتوفى الأنفس جميعًا يقظة ومنامًا «َْمْسِكٌ الى قى عَلَيْبَا ألْمَوتَ) 
آي e‏ وهي نفس من قضي عليه بالموت «وَيُرَِيلٌ 4 النفس 
ولان إل أجل مُسَعَى 4 أي إلى استكمال أجلها ورزقها طلنّف 

للك 4 أي ما تقدم من التوفي والإمساك والإرسال يټ4 
7 لدلائل وموعظات لموم يكروت 4 أي: يتعظون فتنفعهم 
العظة. ويتذكرون فتنفعهم الذكرى 


© ( أ دوأ من دون أله فعا شفعاء شفعاء © أي بل اتخذوا من دول الله المة 


شفعاء تشفع لحم عند الله دل ْوَلَو كايا 4 أي أولئك الآلمة 
المزيفة («لا ملحن سيك وَلَايَمْقِلُوَْ4 أي لا يملكون سمعًا ولا 
بصرًا ولا عقلاء أي وإن كانوا بهذه الصفات الناقصة ويتخذوب آي 
وشفعاء بلا دليل» ولا برهان؟ ثم أمر رسوله أن يخبرهم أن الشفاعة لله. 


(3:؟ «قل ل نه السَفعَة جمِيعًا 4 أي إن الشفاعة ا إلا 


لن ارتضاه وأذن له» فمرجعها كلها إليه تعالى مله ملك ألسَّمْوَتِ 
وَالْارَضٍ 4 أي جميع ما فيهما ملك له يتصرف بهما كيف يشاءء فالواجب 
أن تطلب الشفاعة تمن يملكها وهو الله تعالى مث م إِلَيِهِ يحورت » 
أي يحكم يوم القيامة بينكم ويجزي كلا بعمله. 


ن ر تڪ 


حَدَهُ آَسْمَأَرَت كُلُوبُ الذي ا ونوت پا خر 4 
أي وإذا أفرد الله بالذكر والعبادة والعمل وإخلاص الدين له تعالى 
وترك ما يعبدون من دونه يشمئزون وينفرون ويكرهون ذلك أشد 
الكراهة «ِوَإِدًا دُكرَأَلَيِسِنَ يِن دونه 4 أي وإذا ذكرت أصنامهم 
التي نحتوها على صور الصا حين «إذا هم شروت 4 أي يفرحون 
وتسر قلوبهم. 


(43) «قل4 يا محمد هم: لهم اص لسوت والارض ) أي خالقه) 


#عدلم اليب وَاَلقَّسْدَةِ 4 أي في السر والعلانية «أنت د بى عِبَادِكَ 
في ما كانوأ فيه تلوت 4 أي أنت وحدك الذي تحكم يوم القيامة بين 
عبادك المؤمنين الموحدين» والكفار والمشركين في) اختلفوا فيه من 
الحق بإذنك. 


(69« وان ررح ظكم اماف الَْرضٍبِيعًا4 أي لو كان للمشركين 


ملك الأرض جميعًا رمه مَعَهُ» وملك آخر يعادل ملك الأرض أيضًا 
ولافدوأ بو أي لدفعوه جميعًا فداءً لأنفسهم «مِن سر 4 ما سيلقونه 
من اعاب يوم الْقيَمَةٍ 4 و لكن أنى لهم ذلك فلا فداء ذلك اليوم «ويدا 
هم يس أنه أي ظهر لهم من عقوبات الله «مالْم كوو جيبو 4 أي 
مالم يكونوا متوقعين نزوله بهم 


وا 


َا ا اڪس بوا 4 أي وظهر نتائج ما اقترفوا من 
الشرك والمعاصي» التي كانوا يظنونها حسنات فإذا هي سيئات «وحافٌ 
بهم ما کاو بو ستهزء ون 4 أي أحاط بهم العذاب من جميع جوانبهم» 
هذا العذاب الذي إذا ذكر هم وهددوا به كانوا يستهزئون به ويمسخرون 
منه في الدار الدنيا. 


(3) (ِقَإدَامسَألِإنْنَصْرَّدءَانَا4 أي تضرع إلينا بالدعاء لنصرف عنه 
الضر الذي أنزلناه به ولم يدع آلحته التي كان يعبدها من دون الله 
<ِمَإِدَاحْوَلنَهَنْمْمَةَ يا أي إذا أعطيناه نعمة من عندنا طغى وبغى 
و طقال نمآ أ هع عل » أي على معرفة مني بوجوه المكاسب 
أو على علم من الله باستحقاقي لذلك وهن َفِتَّنَّةَ4 أي ليست 
معرفة ولا استحقاقا إنها هي محنة واختبار «ولحنَا کر لا يعَلَمُونَ» 
آنه استدراج وفتنة. 


ی د تاا لين من له 4 أي كثير من كان من سالف الأمم 
كقارون وغيره فما عى عنم مَأ كوا يَكلِْبُونَ4 أيْ آي شيء أغنى 
عنهم ذلك؟ آي لم يغن عنهم ما كسبوا من متاع الدنيا شيئًا. 

تاصاب ساٹ ما كسبواأ» أي أصابهم جزاء ما اقترفوا من 
السيئات في الدنيا (وَالَذِينَ ظَلَمُوأ مِنْ مَتوْلَآهِ 4 أي من هؤلاء المشركين 
«سَيِصِيهُمٌ سات ما كبوأ كا أصاب من قبلهم» وقد أصابهم 
بالفعل من القحط والقتل والأسر والقهر رمَا هم بِمَعْجِرِينَ 6 أي لا 
يستطيعون أن يفلتوا من العذاب بل مرجعهم إليه يصنع بهم ما يشاء 
من العقوبة» فقحطوا سبع سنين كسنيٰ يوسف. 

© ارک کنا سط ناء بر 4 أي يوسعه على 
قوم» ويضيقه على آخرين نن للك 4 أي في بسط الرزق وقبضه 
«الآبنج لِمَوْ يؤْمِبُونَ 4 أي لدلالات عظيمة لقوم يؤمنون بالله تعالىء 
المتتفعون بالآيات المتفكرون فيها أما الكافرون 


وخص المؤمنين لأنهم 


فليس هم قلوب تفقه 


(07) (ثُلَ4 يا محمد هم: «ِيَِبَادىَ الي نرا عل أَنمِّهم4 أي 
بالكفر والمعاصى إذا أرادوا الإييان فلا يمنعهم ما سلف من شركهم 
ومعاصيهم «لا تقمطوأ من رَحمَة اَ4 آي لا تيأسوا من رحمته تعالى 


ناله ليلدب َا ) بعد التوبة والإنابة والعزم على عدم العودة 
إلى الذنب فن هوالغفور4 لعباده طيحم بهم. 


9< ااال نيكم > أي ا ارجموا إليه بقلو ا 4 


9 وَأتَِعُوأ اح حَسَنَ مآ آنز گم من ۾ رَيَحَكُم 4 أي هما 


To‏ «أن 


إلا من المستهزئين بدين الله» وبعذابه حتى رأيناه ماثلا حقا. 
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ع8 | ال کين بسك مدقتو لاست 3 و 
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IA‏ رم س 1 e‏ 
ا تمتك مافرطت 


کم 


لو يملك الكافر ملء الدنيا ومثله لافتدى به نفسه من العذاب ولكن هيهات 


سڪ a‏ سبدو ا - 


بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حاول النقمة عليكم 
ونزول بأس الله بكم نم لا تُصَرُوت 4 آي لا يستطيع 


أحد أن ينصركم من دون ألله. وفي الحديث: «الندم توبةً) 
ا منها. 


عوسي ج : 


أمركم به من الأعمال الباطنة كمحبة الله وخشيته وخوفه 
ورجاته والنصح لعباده ومحبة الخير لهم» وترك خلاف 
ما ذكرء ومن الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج 
والصدقة وأنواع الإحسان. ونحو ذلك مما أمر الله به. 
والإنزال فيه دليل على علو الله بذاته حقيقة بلا كيف 
وين نَل أن يَأْنِحَكُم الْعَدَابُ بَمْتَةٌ 4 أي مفاجأة 
نسلا عزوت 4 أي وأنتم غافلون عنه لا تشعرون 
به» وهذا كا يبدو عذاب في الدنياء بالقتل والأسر وا لخوف 
والقهر والحدب» والقحط. 


قول مس4 أي حذرًا من أن يقول أحد منكم: 
بحر عل ما فرطت فى جنب الله 4 أي بحقه وطاعته 


(وَإنكُتٌ 4 في الحياة الدنيا «ِلِمِنَ لحري 4 أي ما كنت 
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€ سیه روا عا لتر 


a ص‎ 


e‏ اق آي ممن يتقون الشرك والمعاصي. 
وهذا هو ما يحتج به المشركون من الحجج الزائفة كقوهم: 
لو شاء الله ما أشركناء وفي الحديث: «كل أهل النار يرى 
مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني» فتكون عليه 
حسرة. قال وكل أهل الحنة يرى مقعده من النار فيقول: 
لولا أن الله هداني قال: فيكون له الشكر» [195]. 
(6) تفل جن ری الْعَدَابَ لوأك لی كه قا کوت 
من الْمْحَسِِنِينَ4 أي تقول حين تعاين عذاب الله: لو أن 
لي رجعة إلى الدنيا فأكون من الموحدين لله المؤمنين به. 
متحسرًا على عدم تصديق آياته واتباع رسله الذين جاءوا 
و0 
« بی قد جَاءَتك ءَايَ'قَ کیت ہا واس یکر ك أي 
كذبت آياتي e‏ عن اتباع رسلي اوگ 
آلْكفْرِينَ 4 أي بي وبرسلي. 
(ة « وَيَوم ية 
أن له شريكًا وولدًا (يُوعُهُم ُسوَدُ4 كبا سودوا 
وجه الحقيقة بكذبهم وافترائهم «أليّس ف جَهَنَمَ منُوى 
لِلمَتَكَبريت 4 أي أليست جهنم كافية مأوى ومقرًا 
للذين تكبروا على الحق فلم يتبعوه وأبوا الانقياد للحق» 


حسمي 5 


TET E‏ مرك و 


مَوتَرى الذي كدَبوأ عل سا 


وني الحديث: «إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صورة 
الناس» يعلوهم كل شىء من الصّغْار حتى يدخلوا سجنا من النار في دار 
يقال له بولس من نار الأنيار» ويسقون من عصارة أهل النار ومن طينة 
o‏ ااا 


)Y‏ < عر له لذ نَ أتَعَوأَيِمَقَارَتَهمَ 4 أي بها سبق لهم من السعادة 
والفوز والظفر بالخير والنجاة من الشر «لايمسهمأَلسَوء) أي تبقى 
وجوههم مبيضة «ِوَلَاهُمْ رنوت »4 أي لا يصل الحزن إلى قلوبهم 
لأنهم رضوا بالثواب وأمنوا العقاب. 

3 اَل حى كل سىء أي ما من مخلوق إلا والله خالقه «وهُو 
لکل تَىْءِوَكيلٌ 4 أي الأشياء كلها موكولة إليه» فهو القائم بحفظها 
وتدبيرها وحده لاا شريك له. 

(03) ل ممالیدالسوتِ وَالَأَرَضٍ » أي إن أَزمّة الأمور بيده كلها وله 
الملك والحمد وهو على كل شيء قدير ولت كُمَرُو كات أله 4 
أي بالقرآن وبا معجزات الخارقة الدالة على توحيده سبحانه وتعالى 
وكيك مُه م الْكحَسِرُورت 4 أي الذين خسروا الدنيا والآخرة وصاروا 
بكفرهم هذا إلى نار جهنم خالدين فيها أبدًا. 

5ل انب الہ اموق لعب تهون 4 أي قل هم يا عمد 
لمؤلاء الجاهلين الذين دعوك إلى عبادة غير الله: أتريدون مني أن أعبد 
غير الذي أدعوكم لعبادته؟ ما أجهلكم وما أسخف عقولكم!!!؟ 
كيف أخالف ما أدعوكم إليه؟ 

ی ولد وى إِلَتَكَ 4 يا محمد (وَإِلَ لين بن للت 4 أي من الأنبياء 
هِلَيِنأَشْرَكتَ بطح عمك 4 وهذا من قبيل افتراض المستحيل والمراد من 
ذلك: إيراده على وجه التحذير والإنذار للعباد من الشرك للا يحبط 
عملهم فإذا كان هذا ا لخطاب للأنبياء فَمَنْ دونهم أولى وتكن 
لسرن 4 دنيا وآخرة. 

(003 2 بل أله عبد 4 وهذا رد على المشركين الذين طلبوا إليه عبادة أصنامهم 
ركن ير الشدْكرِينَ 4 لأنعمه عليك بها هداك» واختارك لرسالته. 

() «وما قدروأ أَنَّهحَقَّ مدرم أي لأنهم أشركوا به وأمروك بالشرك 
فكيف يكون ذلك الاش بيك قنك كه م يوم ية 4 
ولا تكون القبضة إلا باليد وإن لله يدين حقيقيتين بلا كيف وهما صفة 
له» وكلتاهما يمين لوث مَطَويَت َيِه 4 وفي الحديث: 
ا ا ا ثم يقول: أنا الملك 
أين ملوك الأرض؟» [5945]. «سبحنته وبمل 8 عَمَاشركوت 4 أي 
ومسي اا ل 


)١(‏ وكلتا يديه يمين» ويداه صفة له معلومة الحقيقة مجهولة الكيفية. 


(4ة) «وَيْفِمَ في الور 4 أي وهي النفخة الثانية» وهي نفخة الصعق التي 

يموت مهأ الأحباء من آهل الساوات والأرض إلا ما شاء الله ولهذا 
قال تعالى: «فَصَعِقٌ مَن فى السَموتٍِ وَمَن في الأرض إلا من سَاء أله 4 
ce ۸ aa 8 7 5 2‏ وو .و 
وآخر من يموت ملك الموت «ثم نفِخ فيه آخرى فإذا قِيام نظروت) 
وهذه النفخة الثالثة: نفخة البعث.» فيقوم الناس والجن أجمعون أحماءٌ 
بعدما كانوا عظامًا نخرة ورفانًا هنا وهناك ينظرون إلى أهوال يوم 
(23( وَأَشْرَدتِ الأَرَضٌ يور رَيبَا4 أي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق 
جل وعلا للخلائق لفصل القضاء «وَوضِع الكنْب4 أي كتاب الأعمال 
فمن الناس من هو آخذ كتابه بيمينه ومن هو آخذه بشماله «وجأقة 
أَلبَيَنَ 4 أي يجاء بهم ليشهدوا على أتمهم بأنهم بلغوهم رسالات ربهم 
َء أي هم الذين يشهدون على الأمم من أمة محمد َك بأن 
رسلهم قد , بلغتهم رسالات الله تعالى» وقيل: الملائكة الحفظةء «وَمْضْىَ 
ينهم الح 4 أي بالعدل والصدق وهم لا يظلْمُونَ» أي لا ينقصون 
من ثوابهم ولا يزاد على ما يستحقون من عقابهم. 


ر صما اي 


س ووت کل تيس اعمات من خير أو شر (وَهْوَأعَمْمَابَفْعُون» 
أي وهو سبحانه أعلم بأعمال عباده فهو لا يحتاج إلى من يخبره 
بأعمالهم فهو أعلم بهاء ولكن ذكر كل ما تقدم من كتاب الأعمال 
وشهادة النبيين والشهداء كل ذلك من أجل إقامة الحجة لهم أو عليهم: 
و قطع المعذرة. 
(© سبق ان سكمروا إل جه أي جاعات متفرقة. 
بعضها يتلو بعضًا حى إا جاوما هيحت أَبوَبْهَا4 أي بمجرد 
وصوهم إليهاء فتحت أبوابها سريعًا لتعجل هم العقوبة («وََالَ لَه 
حَرَبَئها»4 أي زبانيتها الغلاظ الشداد على وجه التقريع والتوبيخ: 
ألم يام رس تنه أي من أنفسكم لون يم ايت ريم 
ودروت لِمَاءَ يوی هدا ) أي يخوفونكم لقاء الله في هذا اليوم 
وما سيوقع بكم فيه من العذاب «تالوا ب 4 أي نعم أنذرونا وأقاموا 
علينا الحجج والبراهين ون حَمَتَ كمه العدَابٍ مَل افر أي 
بسبب كفرهم وجبت عليهم من الله كلمة العذاب التي قذرها الله عليهم 
وعلم أنهم سيختارون الكفر على الإيهان فكتب ذلك عليهم وقدره. 
© قبل اَدْحَلُوَأ بوب هسم حَدِينَ فيها) أي ماكثين فيها لا خروج 
لكم منها ولا زوال لكم عنها وفِِنْسَ موی المسكيرت 4 أي بئس 
المقر والمهاد والمستقر في النار لتكبرهم عن الحق لما جاءهم. 
 ©(‏ وَسِيقَ اذ اكوا ريم إلى الْجَنَةَ وُمرَاً 4 وهذا حال السعداء 
المؤمنين يساقون على النجائب وفذا إلى الجنة جماعة إثر جماعة كل طائفة 


رر ر فر م مره و م کج ص ا 2 و 


کے کک کے 
KK _ < 2‏ 2 ع 7 7 e‏ 
چا © وأشريَيأ لأرض يسور ريا ووضع الكنب وای او 
١‏ ' 2ت رك - راي ر وره ت ۶ و , 8 
تين اشد ويم الح وم الكت 21 
8 9 ووفيت : قيس اعمات وَشْوَأَعَلمُيمَافحلُونَ 9 0 
0 , 0 52 ص > خسم 9 ٤‏ کے 2ے ص 1 ش : 
7 ود سيق | لزن حكهروا جه ره مرا خیچ ادا جاه و ها 2 
: : فحت أَبوبهَا وق ل 4 حرنلا لماک رليك | : 
کا ا 
م هدالوا ب ون حم ت کلم لداب عل الكفريت اج 
مہ وہ کے ر رر ےر ےا رضي حل ج الم 
دلوا ابوب هلین ف هاف نس متوی [8 


ضس وص 


#النتسكيت © ریق ایر انْقَورل 9 
کا الور مرا لدا جاوما وفحت أبَوبهَاوكَال ادر اد 
هأ رتاس کم کڪ بش اتو ما ڪرت © ل 
8ا وکالو اند الى صد اوعد رارض [8 


| 1 
E for 2 7 ۹‏ 
٥ 5‏ کے | - 3 وى اق 
غ نتبوامر. | جه صت نساء 


مع من يناسبهم: الأنبياء مع الأنبياء والصديقون والشهداء 
والعلماء كل صنف مع صنفهم حى إذا جاءُومًا» أي 
وصلوا إلى أبوابها بعد اجتياز الصراط وفحت أبوبها4 
هم بإمامة سيد الخلق محمد يك وفي الحديث: «آتي باب 
الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول 


محمد. قال: فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك» 
[141]. وال م حَرَبَمًا سم عَِيَحَكُمْ 4 أي من كل 
شر وضير «طبْمٌ 4 أي طابت قلوبكم وطاب سعيكم 
وجزاؤكم «تََدَحْلُومَا حَلِدِيتَ 4 أي ادخلوا الجنة خالدين 
فيها أبدًا ليس لكم عنها حول ولا بدَلّ» وني الحديث: 
«أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء 
والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء 
إضاءة» [1۹۸]. 


أي صدق 
لله وعده بالبعث والثواب بالجنة ووا الْأرْضَ» أي 

: ع 5-2 ص 22 2 a f‏ 
الحديث: «أدخلت الحنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذ تراما 
المسك6 [184 ]. 


سم س س ي سد 


اول من يستفتح باب ال جنة محمد إلا وأول من يدخلها هو وأمته . 
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حم © َنزِي لا لكتب 00 يرا لیر © غافر لك 
2 لاسر ےہ م كك وط 2 
2 ای ایل قري مَدِيلِلْعِقَابِ زیا لطر لمرلا 5 


8 2مء , ألو 
4 إليِوالْمَصِيرٌ 9 © مَاجرلفء يكت أله إلا لن كمروا : 


صے حت جيسن صن 


6 قلا تخررلك برد كب اليد 4 كدت 3 بهم قو كوم ألم 
> 4 وچ وَالْدْحَرَابُ مر بعل جم SF‏ 2 همت ڪل أ رصم روم 3 
> حم عر وع ١‏ 5 

8 00 كدلو أيا يطل ليد حضوا‎ 20 E 
۹1 تعاب © ودل تكلس 22 ع1‎ : 
اگما أت اتک حبار يان تا‎ 
2 © . لے ى‎ sco و‎ 2 
3 بو وی‎ a يحول‎ 2 
5 21 ر 3 ياوس 2 ل دوع‎ 
م ص و‎ EEC 

ظ بن تابوأ وأتبعوأس ياك وو 5 3 
ES CS ESE TE 7‏ 


لأن التنزيل إنما يكون من أعلى إلى أسفلء والأصل الحقيقة حتى يثبت 
صرفها إلى المجاز «الْعَزيز4 أي ذو العزة التي لا ترام «َلعَلييٍ4 أي 
ذي العلم لا يخفى عليه الذرء بل لا يخفى عليه شىء في السماء ولا في 
الأرض سبحانه وتعالى وتقدس. 

2 عاف الدب 4 لعباده المؤمنين واب ل اَلَو 4 أي هو الذي يقبل توبة 
لتائبين «سَّدِي دٍآلعِعَاِ4 أي لمن تمرد وطغى» فك أنه تعالى غافر الذنب 
فكذلك هو شديد العقاب ولهذا يجب أن يكون العبد راجيا خائفًا (ذى 
الول أي ذ۽ يي الإنعام والتفضل على عباده الذين لا يستطيعون القيام 


کے صح ۶ے 


بتهام شكره هللاه أي لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء 


إلا هو َالِ 4 أي المعاد فيجازي كلا بعمله. 

© ما یل ف ءات أله إلا الَدِنَكَمَرُوا4 أي ما يجادل بالباطل في 
نزل من الله من الآيات البينات إلا الجاحدون الذين يكذبون بالحق 
إذ جاءهم «قلا يعْرْرَكَ تكلم في اليلد 4 أي لا تغتر با تراهم فيه من 
الأموال والنعم والحظوظ إن هي فتنة لهم ومآهم إلى النار لأنهم كفروا 
بعد أن قامت الحجة عليهم. 


ا یری الماک اوت ون حول ارش4 أي عيطين ر «ِمحَدَبت بهم َو 4 أي لا تيأس يا محمد من تكذيب 


محدقين بالعرش المجيد خاضعين خلال الله تعالى وتقدس 
معترفين بكماله جل وعلا «سبحون عمد که بحمو رم 4 أي ينزهونه 
عن كل ما لا يليق بجلاله العظيم «ِوَمْضِى يِنَب بق أي 
قضى الله بين الخلائق بالعدل فحكم على بعضهم !| إلى الحنة. 
وعلى الآخرین بالنارء بها كسبت أيديهم من خير أو شر ثم قال 
لويل المد يه ألْعلِئِينَ4 أي نطق الكون أجمعه: ناطقه» 
وبهيمه؛ بالحمد لله رب العالمين على حكمه وعدله» وهذا م 
يسند القول إلى قائل بل أطلقه» فدلٌ على أن - جميع المخلوقات 
شهدت لله تعالى وتقدس بالحمد» وقيل: را 
الله على قضائه بينهم وبين أهل النارء بالعدل والحق. 


0© « وكدلك حقّت کلمت ريلك ع لازن كفروأ ا 2 


قومك فإن لك أسوة بأول رسول وهو نوح عليه السلام فقد كذبه قومه 
0 كذيك قومك (ِوَالْدْحَرَابٌ من بَعَدِهِمَ 4 أي من كل أمةٍ «ِوَهَمَّتَ 
6 آمو رسو ليا حُدَُوه 4 أي ليقتلوه ومنهم من قتلوا أنبياءهم 


عر ايا يال لجر به الح »4 أي ليردوه حدم کف کن 


> صب ألثار» , 
وكا أن الكافرين السابقين حقت عليهم كلمة ا فكذلك كفا 
العرب حق عليهم العذاب. 


زد مل > o‏ عر سر جح ص 


آخر تفسير سورة الزمر ولله الحمد والة ٠‏ © انين يلود موند وهم الملائكة منهم من يحملون 


وبه التوفيق وله الشكر والفضل وعليه التكلان 
FSET”‏ — 


(0:) شی قل 


مكية إلا آیتی ٥۷ ٥٦‏ فمدنيتان» وآیاتہا 2860 


ع 
E Rss‏ 


(59) فحتم 4 سبق أن تكلمنا عن الأحرف المقطعة. 
© نيل الكتب میاه الع ِانعلي» أي نزله الله 
١‏ عن لتقي ال ل على اله عل ا ا ی 


ر ى ھے > اكات ى 


العرش ومهم حافون حوله سج حون بحمد ريرم ود ومنو يه 4 آي 
ينزهونه ومتلبسون بحمده أي يقولون: سبحان الله ويحمده خاشعين 
لحلالهء أذلاء لعظمته e‏ ستعزون لأ ا يقولون: رسا 


ورينا 
رسعت ڪل شىء E‏ 


TT‏ صر سي تير 


ره ابا جي 4 أي يتوسلون 1 الله بر حمته ٠‏ وعلمة a‏ 
أنواع التوسل المشروع”'" 


.)١5١50ص( انظر: «التوصل إلى حقيقة التوسل» للمفسر‎ )١( 
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© «رينا وَاَدَخْلَهَُ َنَت عدن 1 وعدتهم 4 أي التي وعدت مها 
المعقون ومن مكحن ءَابآيهم وَأرْوْجِهِمْ وَدْرَضدِهِمَ 4 أي أجمع بينهم 
وبينهم لتقر أعينهم بالاجتاع معهم في منازل متجاورات في الجنةء لأن 
الجنة ليست منازل إلا للصا حين المؤمنين طك أت الْعَزِيرٌ4 الذي 
لايانع مِالْحَكِيِم > في أقواله وأفعاله. 


ْمَل ِفَقَدَرَتمْتَهُم4 أي ومن تحفظه من عقوبة السيئات يوم القيامة فقد 
لطفت به ونجّيته من سخطك «وذَلك هْوَالْعوَرًالْعَظِيمٌ) أي وقايتهم 
السيئات وإدخاهم الجنة هو الظفر الذي لا يشبهه ظفرء والنجاة التي 
لامائلها نجاة؛ ولذلك قال تعالى «ودللك هو الْعُورًا لَعَظِيِمٌ 4» وهكذا 
فإن الملاثكة تدعو للمؤمنين وفي الحديث: «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر 
الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله» [ .]١٠ ٠‏ 


(ز؟ دِإِنَالِ كمَرُوا4 أي عندما لقوا النار مقتوا أنفسهم وأبغضوها 
بسبب ما أسلفوا من أعمال كانت سببًا لدخوهم النار يادوت 4 
أي تناديهم الملائكة ممت أله 4 إياكم في الدنيا «أ كبر من مهي 
أَنمّسَحَكُْ 4 إذ عاينتم النار الآن إن) كنتم «إذ دعوت إل لمان 
تروت > أي كنم في الدنيا حين يدعوكم الرسل إلى أن تؤمنوا الله 
وتوحدوه تصدون عن الدعوة وتكفرون بها. 

0 «قالُوأ ريا مستا أمتَينِ 4 أي إنهم كانوا نطمًا لا حياة لهم في أصلاب 
آبائهم» فهذه ميتة» ثم أماتهم بعد أن صاروا أحياءً في الدنياء فهذه ميتة 
أخرى فصارتا ميتتين لحيس نين 4 أي أنه تعالى أحياهم الحياة 
الأولى في الدنيا ثم أحياهم عند البعث فصارتا إحياءتين (َفَاَعَتْرَفْنَا 
ذُدُوبسَ41 أي التي أسلفناها في الدنيا من تكذيب الرسل والإشراك بال 
دِفَهَلْإِلَ خْرُوجٍ 4 لنا من النار ورجوع إلى الدنيا «يّن سيل 4 أي من 
إمكانية لذلك حتى نعمل صا ًا كا تحب وترضى؟ 

ام دلِکہ ينهد إا دع اه َد كَعَرَتمَ 4 أي إن هذا العذاب 
الذي أنتم فيه هو بسبب أنكم لما دعيتم إلى توحيد الله كفرتم بهذه 
الدعوة «وَإن نُشَرَكُ به توْمِيُا4 أي تصدقوا الشرك وترتخ قلوبكم 
إليه الك ينَوأَلَمَيَ لير 4 أي هو الحكم العدل» العلي على خلقه 
بذاته حقيقة والبائن منهم» والكبير الذي هو أكبر من جميع خلقه في 
ذاته وأعظمهم في أسمائه وصفاته. 


« هْوَالْرِى برك َيِه 4 أي الدالة على كال الخالق «وبترا 
كم مالآ ردكا 4 وهو المطر الذي يخرج به العشب والخضار والثيار 
والزروع على اختلافها «وَمَايّدَحكَرٌ 4 أي يستدل بهذه الآيات على 
عظمة الخالق» وأنه أهل بأن يعبد وحده لأنه المنعم وحده (ِإلَامَن 


نيب 4 أي يتفكر تفكيرًا صحيحًاء فير جع إلى ربه طائعًا تائبًا. 


ê‏ :. ا ا 
ارا عدن التي وعدنهم ومن 3 
7 ظ 2 > و > سه فير ره الا - 17 2 0 1 وک |e‏ ى : 4 
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4 أأص ٤‏ روص 5 مرو و گە ےت عو 0 2 
کا الت کف رو يادوت لمق ث ادا يرون فیک 3 
2 : 24 گے 22 ری سه م ص و کے . 0 
2 ؛ 1 شسحكمإذ عور للا لاد يمن فتکفروت K2‏ ر„ ٍ 


3 / ے بو سر آوآ2- وه كيو ص 4 يه 2 7 و ٍ- رى ب يهب ص 2 ۾ ص : 7 
4 قالوأربنا أمتنا اين وأحييت" اتسين فا فنايذنوينا وح 
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6 وت 
1 - و > oo‏ ا ٠.‏ و2 أ <> > تمد 
کا اه و هڪ مرم و لن شرك يه دموا ا لشم يلو له 
بعد 8 د کر وله ع صوص ع 6 1 ٠‏ 
2 | لملا ڳر 9 هوالزِى نرِيِكم عَايليَهِ ع وبتزت / 5 
کک ہے مع ےر کار ہے ےو کے د 35 
کالما ردا وماد ڪر امينيب © 9 
قادعوأ لَه مولي ير له الرین ولوگ هال هروت ويا د 


(13) ادعو آله ليت لَه أَلِيينَ4 أي إذا كان الله مولي 
تلك النعم وحده لا شريك له» لزم أن ترفع العبادة إليه 
وحده خالصة لوجهه الكريم ډوو کره الْكفْرونَ 4 أي 
برغم كراهيتهم لذلك. 

9 فيع َلدَّبَحَتِ 4 أي عالي الذات والصفات 
«ذو العرش» أي هو خالق العرش المستوي عليه آي 
العالي عليه استواء يليق بجلاله لا يشبه استواء سواه. 
وخالق كل شيء يلْقَى الروح من ار 4 أي يلقي الوحي 
بواسطة جبريل عليه السلام بأمر منه سبحانه (عكَ مَنِيسَآءٌ 
عبد » أي ليكونوا أنبياءء ورسله (ِلِسْذِرَ) الله بهم يوم 
اللات أي أهوال يوم القيامة الذي يلتقي فيه عباده مع 
ربهم فيجازي المحسن بالفضل» والمسيء بالعدل ولا يظلم 


لوم هم يرون 4 أي خارجون من قبورهم لا يسترهم 
شيء لاق لالوم َء 4 أي لا من ذواتهم ولا أعرالهم 
التي عملوها في الدنيا وينادي الحق سبحانه وتعالى بعد هلاك 
الخلق: لمن لمك الوم » فلا يجيبه أحد بل هو يجيب نفسه: 

الوح دِألْقَهَارٍ4 تعالى وتقدس؛ أي الذي قهر كل شيء 
وغلبه وحده لاشريك له. 


| 


أخلصوا العبادة لله وحده لا شر 


يك 


له ولو كره الكافرون ذلك ۰ 


جح لير a7‏ 


5 00 الله أنداذًا (لايتصْوَيتوء 4 أي لا يملكون شیا ولا يحكمون 
3 3 سيره يحيو ولاشفيع و ولا ملك ك ا خر تيع لبيك 4د سميع لأقوال خلقه بصير بهم» 
م 9 ناوشر ا © «لابضى علي من ج مايسلون ويتولون حاية 

2 مد 2 ,اليد 5 يمضور 3 (3؟؟ اول يسِيروأ فيا لاض 4 أي 1 بسر الكفار ٤‏ الأرض فيروا آثار من 


:اتر فوأ كان قبلهم «فینظروا کی ف کان عدب به لرن کا ون ميض 4 فيشاهدوا 


جو م کیک 2 5 - اله 0 5 لے کر رص 
روا قف لهم إل ذورهم كيف هي خاوية خربة «كانوأ هم شد مهم وه وءَانَارًا في 
ظ ښٍ 5 و لاض 4 أي لا يعت ون بها فعل الله بمن كانوا أقوى منهم وأشد. وأكثر 
ن س 0 a7.‏ حم “ جود 9 رم 20012 


س کے ک2 2-7 و لم ر 2م 
ا e‏ إنه150 بسبب ذنوبهم التي اقترفوها ياد ق 4 أي 1 کن 
م ص 0 ص ت ےہ A‏ 5 5 
ادرو ررد ر ذنوبهم واثامهم فقال: 
XO‏ َلك رار کات ت اتم رُسَله 0 


اتات © ت 
ا أَعِندٍ 050 ر € الى مرد 2 


إن أي 


9 


سا 3 


التنزيل وبالمعجزات الباهرات طفكفروا 4 بها جميعًا ا ناخد 
شديدًا كيف لا وَحِإِنَمْقَوِقٌ 4 في أخذه وإهلاكه «ِسَّدِيدُ اماب 4 أ 
امع يي 


؛ الكفار عامة بالمؤمنين يظهره الله ويبطله... 


n 


ad 3‏ َقِين بَا َسَبَّت) أي بها عملت 


ا ل 2 أى لا خورف أحد 201 
من خير أو شر ولا طلم ألم 4 أي لا خوف على ا © وقد رمآت موی كلاسن يق 4 وهذا مثل من أمثلة 
من العباد بنقص من ثوابه أو بزيادة في عقابه «إ آل 


و الأمم الت كذبت يسل الله مها نبيه له محمدًا ل - 
سَرييج امجسّابي 4 أي يحاسب الخلائق kh‏ مم التي : نبيها يسل مها نبيه ورسو ية فيقو جل 
1 | 11 وعلا: وإننا قد أرسلنا رسولنا مو سی بالمعجزات الباهرات والحجج 
نفسًا واحدة كقوله: #وماأمرن إلا وحدة طنج بالْبِصَرِ 4 و 
الدامغات البينات التي تدمغ الباطل. 
[القمر: 0۰[ لرحاطة علمه بكل شیء. 


١‏ وَأَنذِرَهُم يوم الأْفَةَ 4 الآزفة اسم من أسماء يوم 
القيامة وسميت بذلك لاقترامهاء والمعنى أنذر يا محمد 


© م 


ن 


(03) إل وروت هدن وقنرومت أي إلى فرعون ملك القبط بمصر 
وإلى هامان وزيره وقارون أغنى أهل زمانه (فَفَالْواْسَدحٌ كَذدَاتٌ 4 
ا ات | لما أتا ج: ار العديدة» bo‏ أ ده ه أنضا 
الناس باقتراب 5 القيامة وز اموت دى الاجر ي e‏ ته 3 بالسحر والشعوذة ورموه أي 
گیل اه بالكذب في] يدعوهم إليه من الحق بأمر ربه. 
ليت 4 أي حين تكون القلوب قد قفزت إلى الحناجر من E‏ 
الحول والمخوف ساكتين لا يتكلم أحد من الخلائق إلا بإذنه 3 َا جام بألْحَقّ مِنْعِنيتًا 4 أي إن تلك المعجزات المدهشة 
EAS .>‏ م | | الظاهر ة» الله 
ما للود ِن يو وَلاشّفِيطامٌ 4 أي قريب ينفعهم. والحجج القوية الظاهرة؛ م تكن من عند موسى بل هي من عند 
ولا شفيع هم أصلًا تقبل شفاعته. لأنهم ظلموا أنفسهم تعالى وهو الذي أيده بها أمام عدوه ليسلم بأن 0 
ع [ 0 قبل نفسه | قاطع بأ قبل الله تعالى طكَالُوا فلو 
بالشرك بالله وماتوا وهم مشر کون بربهم. من قبل نفسه إنم| بدليل قاطع بأنه مرسل من قبل الله 2 

۰ ما لے ءَامَنُوأ مَعَهُ.4 وهذا أمر ثان بقتل ذكور بنى إسرائيل؛ 
أما الأول فللاحتراز من وجود مو سی ولتقليل عد بني إسرائيل 
وأما الثاني فللتشاؤم بموسى عليه السلام «وأسمَحيوؤِْساءَهم 4 أي 
راكوا نام للخدمة رما كيد لعن إل فى كر 4 أي 
وما مكرهم إلا مكر ذاهب هالك. وقد عمم الله تعالى بقوله وما مكر 
(؟ ونه يَمْضِى بألْحَيّ 4 أي يجازي كلا بها يستحق من خير الكافرين إلا في ضلال ليكون الحكم عامًا على الكافرين من كل أمة لا 
أو شر (وَآلَدِنَ يَدْعُونَ ِن دونو 4 أي والذين يعبدون من على كفار فرعون وقومه فحسب. 


© يتلم عاب لاحي وَمَا نى ألصّدُودُ 4 أي يعلم 
العين الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا 
الصدور من نوايا ليحذر الناس علمه تعالى فيهم فيستحيوا 
و 


© كرءع ير سل 


ا فِرَعورت دروف كل مومول © أي إن قال هذا لأنه كان PEI‏ سو يديا 3 
قِ خاصة قومه من يمنعه من فتل موسى خحافة أن ينزل بهم العذاب 8 أن لد ورک رديه رفيا الْدرْضِ لاد © 4 
ليتع ر4 أي فليمنعه ره مني إن استطاع وهذا في غاية الکفر کا شوم مذ ك ررق َرَڪ نک متكا اه 
والتجرهم والعياذ بالله تعالى» أي منكر أن يكون لموسى رب بل إنه ا لَايومْيو ي ليساب © وال رجلمۇينْيَن ءال |2 
يدعي الربوبية لنفسه لعنه الله وق انبل وبڪ » أي مار کا فرعو ی ریه انقو وجلا أن فو ف له 
فرعون مذكرًا وواعظًا!!! يشفق على الناس من موسى أن يبدل دينهم : ا ر ئڭ ڪي 
لذي هم عليه «اؤآن يهر ف لاض ساد 4 أي يوقع بين الناس ا مدای ک بنش اليك چ 
الخلاف والفتنة» وليس الفساد إلا ما عليه فرعون وقومه من الكفر. ©" ت م e‏ : 
2 بوم ظلھ رین ف | لاض فمن ينصرنا ِن له 
)وتال موس ِف عُذْتُبِرَقِ وَرَيَحَكُم 4 أي إن ألتجئ بربي وربكم +8 أبد أ وميد إل مآأرى وى 5 


الذي هو الله تعالى لا رب لنا سواه ليبين أن فرعون ليس رجهم وما رجهم آل هدیک لمیر ارا © ا اآری امیر ان 4 

2 . . . 8 ا ره 1/6 5 8 ۰ ٠‏ 27 0 > ررس وج جم ح صا ص | 5 
إلا الله تعالى ورب العالمين أجعين «يّن كل متكي رٍ» مثل فرعون الذي 2 د يمير الگا ب لدأ ويچ 
تكبر عن الإیمان بالله «لَايُؤّْمِنُ وم آلْسَابِ » أي ولا يصدق بيوم اورک ذبن من بعل م بيطا اللجباد © [© 


القيامة ولا بحساب الله ولا عقابه بل يقول: أنا ربكم الأعلى !!! 2 وموم ای لاف عت م لاد 5 9 بى وو ن مدرين 3 

(< وال رۆھ وون ال ورو کنر ید 4 وهو قبطي تک ارت نارن e‏ 
وکال رجل مو وهر مں 2-2 2-2 2-5 7-5 3-2 7-0-5 2.2 2 Ff FET 2 ET‏ 6 

آل فرعون» وقيل: هو ابن عمه وهو الوحيد الذي آمن من آل فرعون 

وكذلك زوجة فرعون آمنت أيضًا وهو الذي قال: «يتمومق کک 

الملا ياتمر تمروت يك لمتلوك 4 [القصص: ۲۰] وقد كان يکتم إيمانه عن رشا 4 وقد كذب أيضًا وغش قومه وم ينصحهم. 
قومه فلم يظهره إلا هذا اليوم حين قال فرعون: درون َمل مُو 4 () لوََالَالرِىَءَامَنَ4 أي هو القبطي المؤمن: وي ي 
فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل كما في ا ا اف کم يَئْلَ يو ِالْفَحرَالٍ 4 أي كيوم عذاب الأمم 
كلمة حق عند سلطان جائر ٩‏ 71 أَنْفَمَلُونَ رجلا أن يقول ري فَت 0 الذين تحزبوا على أنبيائهم. 
لَه ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون أي كيف تقتلون رجا ا و 
TTS‏ الله اوقد جاک بأَلَْسنَتِ م من ريک أي بالمعجزات )W(‏ ديل داب دوم نوج واو ومو وَألدِينَ ن من بعل بعرههم 4 أي 
الواضحات والدلالات الظاهرات على نبوته وصحة رسالته» ثم مثل جزاء ما كانوا عليه من الكفر والتكذيب «و ما أله بريد 
تلطف لهم في الدفع عنه «وإن يك كز بافعليه كَذِبْهُ» أي ضرر ظُلْمًا وباد 4 أي لا يعذيهم بغير ذنب» ونفي الإرادة للظلم 
كذبه مختص به ولیس عليكم منه شيء ون يك صَادِئًا بكم يستلزم نفي الظلم بفحوى الخطاب» ثم زاد مؤمن آل 
CE EO‏ يعد 53 أي وإن کان صادقًا وقد آذيتموه يصبكم الذي فرعون في الوعظ والتذكير: 
ددم به من العذاب في الدنيا والآخرة فن ألّهَ لا يبَدِى مَنْ هو 
مسره داب 4 أي مشرك ولا مفتر مبطل. 

5 1 يَمَوَرِ لَكُمْ املك لوم ظنْهرِينَ فى الْأَرضٍ 4 أي لكم الملك پر رور و 
س ف فيه والكلمة النافذة فقابلوا نعمه بشكره وتصديق رسوله 9 يوم نولون مين إلى النار بعد الحساب (امَا لَكُم مَنَ 
فم صما نيس لَه إن اا4 أي من منعنا من عذابه ویول فون عاص آي ما لكم من يعصمكم ويمنع عنکم من 
بيننا وبينه عند مجيئه؟ فلما سمع فرعون نصح هذا الرجل المؤمن وخشى عذاب الله شيئًا اومن صد لاله فا له مهاد أي إن الله 
من افتتان الناس بقوله أخذ يراوغ موتا قومه أنه ينفعهم وينصحهم لا يضل من اختار طريق الحداية ولكنه يضل من اختار 
ال وَعَوَنُ مريك إل مآ أرّى 4 أي ما أرى لنفسى وقد كذب لعنه طريق الضلالء ومن يضله الله فلا هديه أحد. 


الله لأنه كان متحققًا صدق موسى وما ادیک ا سبل 


7 وموم إن أَحَافُ عك رم نا4 أي يوم القيامة 


يهوم اړو 


ينادي فيه أهل النار أهل الجنة وأهل الحنة أهل النار. 


rra‏ و و و و ا و وي 


a‏ سو 


ا ا 
َ © 


مؤمن آل فرعون جريء في الحق عالم به» دا 


امع چ س 


ظ 
ظ 


عة 


إل 


ل 


- > = امد < سے ج 


مسد 


س ل جه چ 2 ابد ویو سو 


© 5 چو 


چس سے کر a gg‏ ی هه 5 - 3 


9 2 سات . 1 
ا ٍ 

: 7 

53 


2 ا مض من د 5 .ل عماس 0 


: م کا e tk‏ ڪا : 
1 تد رو رسولاً ذلك بض لاله لَه من هومس رف 91 
كا مراک © الس ديلوت فدات 

3 د ڪر مما تاعند الله و 4 وعند عه 42 
٤‏ یح ا 1 0 َكل قَلْبِ مت کر بار ب ا ١‏ 
هس ميلع الأ سبد سبدب © أسََدب جنب ل 


١‏ ىت تڪ وو 


کون اگ کر ع ولق كي 


را إلى 6 + وو ہے و 1 2 ' 8 
4 و کد لك رن فرعو سوء عَمَلِهوَصدَ كتيل 3 


هيت 1ه فر سس 


وماڪيد e‏ باب © و ادت ۰ 
2 قو EEO a‏ 3 
5 دارالقار ار © ملعمل سيدكّة که فلا فلار ] 9 
قا نَمل كاين ڪرو ريت 5 
: ريدخت ن بتار ب © 9 


00 پرا‎ 8 3 4 0 J 3 0 358 ١ ل‎ ` ١ 


مک مهد ل ei‏ ن 


e SSE‏ ر 2ں 


23 وا ولقد iii‏ دوسف من قبل بالبيدلي 4 أي جاءكم 


والآیات للست إلى امل ب مصر جنا رك في کاک 


هك 4 أي مات «قلشْر أن يبعت الهم بَحْدِو رسوا ) 
أي زعمتم أنه لن يأنيكم الله برسول من بعده حك ؟! 
عل من هو هو مسَرِقٌ4 في كفره وشركه هِمُرَيَاٌ 4 في 
دين الله شاك في وحدانيته ووعده ووعيده. 


© < الذي مکیل ناکت اہ كبر ميآد ي أي 
إن الذين يسرفون ويرتابون هم الذين يجادلون بالباطل 
من غير حجة أو دليل «كبر 4 أي كبر جداهم «مقنًا 
عند اله أي بغضًا عنده تعالى «وعند لذن ءامنا نوأ 4 أي 
عند المؤمنين أيضًا رکد ك يبع أنه عل ڪل لي مكبر 
جَبّارٍ» أي كما طبع على قلوب هؤلاء المجادلين كذلك 
يطبع أي يختم على كل قلب من قلوب المتكبرين عن الحق 
المتجّرين على عباد الله. 


۰ء ل2 کے ص و2 


53« وکال فرعو ن ری هلمن ابن لي صرحا 4 وهذا عتو وتكبر 


وتار من فرعو إذ يقول لوزيره هامان ويأمره أن يبني له 


© دسب بَآلسَمَوْتٍ مَأطْيعَ إل إل 


52 وکال ااذ ی ٤ا‏ : يمَورا 2 


١ 4:‏ منعمل 


صرحًا أي قصرًا شاهمًا عاليًا «ِلَمََ أَبَلُمْ آلْآَسْبب 4 أي أبلغ الطرق 
التي تؤدي إلى ما أصبو إليه من مطلب. 


مُوسَى 4 أي وما مطلبي إلا أن 
أبلغ طرق السماوات وأرقى فيها حتى أبلغ الرب الذي يعبده موسى. 
وهذا يُشعر بأنَّ موسى أخبر فرعون بأن ربه الذي في السماء هو الذي 
أرسله وأن فرعون فهم ذلك منه َي لظ حك 4 أي يكذب 
بادعائه أن إلهه في السماء» ويُكذّب أيضًا بادعائه أنه مرسل من قبل هذا 
الإله؛ وهكذا فمن آمن بعلو الله على خلقه وبينونته منهم فهو من أتباع 
موسى ومن أنكر أن الله في السماء فهو من أتباع فرعون «وَحكَدَلِكَ 

رس لِفِرَحُونَ سُوءٌ عَمَلِهِ 4 أي زين له الشيطان سوء ما عمل من الشرك 
موا ب ب 


وهو بدوره صد الناس عن الصراط المستقيم «وما كيد فِرَعَوت 


إلاف باب 4 أي كيده خاسر» ورجع كيده في نحره. 


و کک 


عون هڪم سيل يناده أي 
قال مؤمن آل فرعون: اتبعوا ما أقوله لكم أدلكم بذلك على أهدى 
طريق» وأرشد سبيل إلى الحق. 


(9) قور إِنَّمَا هدذ وا لْحَيَوهُ لديا متم 4 أي يا بني قومي إنني أنصح 


لكم بأن هذه الحياة الدنيا إنما تتمتعو تعون فيها إلى أجل ولا بد أن ينقضي 
الأجل وتنتهي هذه الحياة «وَإِنَّآلْآخْرَةَ 4 أي حياة ما بعد الحياة الدنيا 
إنما في الحقيقة «هىدارٌ امسار 4 أي هي الدار التي يستقر فيها المؤمن 
ولا انتهاء لها فهي خالدة بلا موت» وباقية بلا فناء» فينبغي لكم أن 
تؤثروها وتعملوا لها عملا يسعدكم فيها لا أن تستمروا على كفركم 
وعنادكم. 

سَكَمَةٌ فلا حجر إِلَاوتْلَهَاهِ فلا تكتب عليه إلا سيئة 
واحدة ولا يعاقب عليها إلا بعقاب سيئة واحدة ومن عمل صَيلِحًا 
ين د ڪر أو أن وهو مو4 أي أما العمل الصالح فيضاعف 
ثوابه أضعافا مضاعفة» إن كان فاعله ذكرًا أو أنثى فالثواب مضاعف 
بشرط الإيهان أي إن كان العامل للخير مؤمناء وإن كان العامل غير 
مؤمن فليس له أي ثواب لأنه مشروط بالإيهان فإن توفر هذا الشرط 
تواتك > أي المذكورون بالويمان والعمل الصالح «يد د 
رفو يبا َير ساب 4 أي إن ثواب أعمالهم الصالحة جنةٌ خالدة هم 


فيها رزق كثير دائم بدون حساب ولا نفاد. 


ol‏ يري ص 


(؛) وموم ما لح أَدَعْوكَمْ إِلَ ألتّجَوْةَ وَيَدْعُوتَو إِلَأَلتَارٍ 4 يقول 
المؤمن من آل فرعون لقومه: ما بالي أدعوكم إلى النجاة من النار إلى 
الجنة أي آمركم بعبادة الله وحده لا شريك له وتصديق رسوله الذي 
بعثه إليكم وتدعونني لأكفر بالله فأدخل النار الخالدة المؤبدة» ثم فسر 
الدعوتين: 

([ « تدغوتنی فر با وار يه مَا سل بعلم ما بالكم 
تدعونني لأجحد آيات الله وأكذب برسوله موسى عليه السلام 
وأشرك بالله بدون حجة ولا دليل «وأتأ دعو كم إل العزيز امقر 4 
أي وأنا أحضّكم على الإيمان بالله العزيز في انتقامه الغفار لذنوب من 


فن به 
© لَاجَرَمَأََمَا تَدَعُوتََ ليه 4 أي إلى فرعون وعبادته لس له دعو 
فى دنا ولان اک اد لس ل دعرة وجب دیدن 


ج ص وہک ص ير 


ولا في الآخرة طون مدنا إلى آنه ) أي نحن والذي تدعونني إليه مردنا 
مانا إلى الله» فيجازي كلا بعمله «وَأرك الْمُسَرِؤِينَ 
ك e‏ 


تسكذكئروت او سے 4 أي من النصيحة وسترون ہن 
عدم قبو ما حين يحل بكم العقاب «وأفوض مرت إِلَاسَّهِ4 أي أا 
إليه وأعتصم به وأتوكل عليه في مصا حي ودفع الضرر الذي يصيبني 
منكم» إنه قال هذا حين أرادوا الإيقاع به وهرب إلى الجبل فلم يقدروا 
عليه إت أله بَصِير الو باد 4 يعلم أحوالهم ويعلم حالي وضعفي. 
ا اا ا 

io)‏ $ رين امش كككات 
ومكرهم به ووقى ذلك 59 المؤمن من كيد فرعون وقومه من إرادة 
إهلاكه «ِوَحَافَ يكال فِرَعَونَ سُوَءٌ ألْعدَّابٍ 4 أي الغرق ثم الانتقال إلى 
الجحيم» ثم أجل الله سوء عذابهم بقوله: 


ص ا 


e ÞE‏ لها عدوا وَعَشِيًا 4 أي يعذبون في قبورهم بالنار 
عذاب جهنم ووی تش َ ألتاعة 4 أي 59 يقوم يوم القيامة امة واا 


ءال فرعورت اشد الْمَدَاب 4 أي يصلون النار ويقول الله للملائكة: 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي أقوى عذاب في النار وأقساه. 


هم آم مانو 


مَڪڪروا 4 أي حفظه الله من كيدهم 


ويستدل من هذه الآية على عذاب القبر وفي الحديث: أن بهودية دخلت 
على عائشة فقالت: نعوذ بالله من عذاب القبر فسألت عائشة رضى الله 
عنها رسول الله َو عن عذاب القبر فقال : ا(نعم» عذاب القير 


(209 وَإِدْ بجوت نالتا 
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5 | بعرو بے عليهاغد وا عشبا وموم تقوم الاه أَدَخِلوا اج 
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9 4 | الق عور رح اشد 


م 4 2 ڑ2 ۶ 


ِ ناوي ل er‏ لي ات کڪ با 


حى). قالت عائشة رضى الله عنها: فا رأيت رسول الله 
يله بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر ]٠١7[‏ 
والأحاديث في ذلك كثيرة جدًا ومتواترة. 


4 أي فرعون وقومه وسائر 
أهل النار قول الصُعَمَتوا لذن استصكيروا أي 
للرؤساء انا کلک تبَعَا 4 أي أطعناكم في الكفر نهر 
air‏ عتا نَصِدبا د ت ألثار» أي هل تتحملون 
عنا نصيبًا من هذا العذاب الذي لا يحتمل ولا يطاق؟ 
e‏ 

ون استحكروأ 4 وهم القادة والرؤساء 
لار تاي اي إن نحن وأنتم في جهنم جميعا 
فكيف نغني عنكم «إرك هكد حَكم بت ألهبساد 4 أي 
وجعل لكل قسطّه من العذاب. فلا يزاد في ذلك 


ولا ينقص منه ولا يغير ما حكم به الحكيم. 


(69) ( وتال ألَدِينَ ف الثَارِ لِحَرَئَدِجَهَئَّمَ 4 أي قال من في 


النار من الأمم الكافرة ه تكبرهم وذ 3 لخزنة جهنم 
أي للملائكة القوامين على تعذيب أهل الناء < 


ر 2 انث سوس ل عر ورج م ص 


يحَيْف عتايوماَنَألْعَدَاب 4 لعلنا نأخذ بعض الراحة أي 


يتوسلون بالخزنة إلى الله لتخفيف العذاب. 


4 عذاب القبر حق وكان رسول الله ب 
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ا نب خزنة جهنم HE‏ 
رَسْلْسَكُم يِالِبَنتدتٍ 4 أي التي تبه تبینتم بها الحق وما يقرب 
من الله وما يبعد عنه طقَالوأً» أ 1 الكفار المجادلون في 
جهنم: «بَلْ» قد جاؤونا بالبينات وقامت علينا الحجة 
ا E E‏ 
من الدعاء هم والشفاعة: «فادعوا» أنتم «وما دعكوًا 
لْحكدفْرِنَ إلا ضَكَلِ)4 أي إن دعاء الكافرين وخاصة 
بعد أن حق العذاب عليهم باطل لا استجابة له. 


١5 KR‏ 6 0 ے سر کے سس سسحت سه 
6 إا لتنصر رسلتا والزيت ءامنوا ق الحَيؤةٍ الدتياويوء 
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الناس وننصر من آمنوا معهم في الحياة الدنيا على أعدائهم 
بالقتل والسلب والأسر والقهر وكذلك ننصرهم أيضا 
يوم القيامة بدخوهم الجنة دارًا للنعيم ونخذل أعداءهم 
بإدخاهم النار. 
6 م لائ الظلمي مغدم أي لا 3 المعذرة 
هو يوم القيامة لأنه يوم جزاء لشةة اي الطرد 
من الرحمة «ولهم سَوَءٌ ألدَّارٍ4 أي هم النار أسوأ دار 
وأشأم قرار فلم تنفعهم المعذرة لأنها معذرة باطلة» وفعلة 
داحضة. وشبهة زائفة. 


م < ولقد ء انيتا مُوسى]لهدَئ 4 أي التوراة والمعجزات «وأورشًاب 
إِسَرِرِءِيِلَ التب 4 أي التوراة أورثها الله لبني إسرائيل من بعد 
موسى عليه السلام وأورثناهم كذلك بلاد فرعون وأمواله لقاء 
ما صبروا على طاعة الله واتباع رسوله موسى عليه السلام. 

(0 < ىوذ ری ذولي الأَلببٍ »> أي إن التوراة هدى يبتدى بها 
کا هي ذكرى يتذكر بها أولو العقول السليمة. 

١ )69(‏ فَأَصِيرْ إَِ وعد احق 4 أي فاصبر يا محمد کا صبر من 
قبلك من الأنبياء والرسل على أذى المشركين وإن وعد الله تعالى 
لرسله بالنصر هو حق لا مرية فيه ولا ريب ولا شك فسينصرك 
عليهم وستقر عينك وأعين المؤمنين بالنصر على الشرك وأهله 
«وَاسْتَغْفِرٌ لِدَنِكَ 4 هذا أمر لرسوله وهو من باب أولى لأمته 
وحض على الاستغفار من الذنوب «وَسَبَح محمد ريك بالعشيّ» في 
أواخر النهار وأوائل الليل «وَالإبَحَكَرٍ 4 وهي أوائل النهار وهما 
صلاتان ركعتان غدوة وركعتان عشية وذلك قبل أن تفرض على 
المسلمين الصلوات الخمس. 


e 


)إن لزت جر لوت ف ٤اک‏ ت الہ َير سَلطدنٍ اتهم 4( 


أي بغير حجة ظاهرة جاءتهم من الله سبحانه إن في صمُدُورهم إلا 
ڪن أي ما ني قلوبهم إلا تكبدٌ عن الحق يحملهم على تكذيبه 
وتكذيبك هماهم ببَلِفِِدِ» أي ما هم ببالغي إرادتهم فيه ثم أمر 
الله تعالى نبيه قائلا هقَأسَمَعِدْ باه إنَه: هو المي ع الْبَصِيرٌ 4 أي 
فالتجئ إليه تعالى من شرهم وبغيهم عليك إنه هو السميع لأقوالهم 
البصير بأفعاهم. 


6« لَحَلْقُ الوت وَالْدرِضٍ آ ڪ د من ڪل لاس4 أي أعظم 


وأكبر من إعادة خلق الناس يوم البعث والنشور ولك كر 


الاس لا يعلمون 4 أي لا يعلمون بعظيم قدرة الله وأنه لا يعجزه شيء. 


رھ ا 


(6) ووما نتوی الاكقى الد والب َ'مَ ويف لض يحَتٍ ولا 


لْمَيوتغ 4 أي كا لا يستوي الأعمى الذي لا یری شيثًا بعينيه من هذا 
2 مع البصير الذي يرى كل شيء فيه» كذلك لا يستوي من آمن بالله 
حقا واستقر إيمانه في قلبه وعمل الصالحات المطابقة للشريعة والمخلصة 
لوجه الله تعالى ومن كان مستكررًا على الحق فلا آمن بالله ولا عبده مخلصًا 
له الدين ولا عمل عملا صا ًا بل بقي غائصًا في معاصيه ساعيًا في 
مساخط الله والعياذ بالله فكيف د تستوي الحالان؟ كلا لا تستويان «قليلا 
اتد كروت 4 أي تذكركم قليلء ولو تذكرتم جيدًا الفرق بين الخير 
والشر لآثرتم النافع على الضارء والهدى على الضلال. 


ګر وس کے 


9 ن السَاعة دة أ لارَيْبَ فِيهًا) أي إن يوم القيامة لا بد واقع بلا 

ريب ولا شك وِوَلكنَ آک الَا لَابوّمئوت 4 بذلك ولا یصدقون 

بهاء بل يكذبون بوجودها لقصور أفهامهم؛ وضعف عقوهم عن إدراك 

الحجة, والمراد بأكثر الناس: الكفار الذين ينكرون البعث. 

59 «وََالَرَيُسَكُمْ أدغوف أسْتَحِبَ ل أي اعبدوني وفي الحديث: 
«إن الدعاء هو العبادة» [۳٠۷]»ء‏ ولا شك أن الدعاء فيه معنى السؤال» 
وسؤال الله هو عبادة له أيضًا ولذلك فالدعاء والسؤال كادا أن يكونا 
بمعنى واحدء فلولا أن يكون الداعي موقتا بأن الله بحيب للدعاء 
والسؤال ما دعاه ولا سأله وكيف لا يدعوه» وقد طلب سبحانه من 
عباده أن يدعوه وحده حتى يستجيب لهم وقد أردف سبحانه بقوله 
جل وعلا: طن الت سرود عَنْ عِبَادَقِ4 وهذا دليل على أن 
الدعاء عبادة سحلو جه يفيت 4 لانم لم يدعوه بل دعوا 
غيره ولمذا سيد خلهم جهنم أذلاء صاغرين وهكذا فكل من دعا غير 
الله فهو مشرك الشرك الأكبر لأنه نقض ل «لا إله إلا الله» فلا ينفعه 
ترديدها على لسانه بغير مراعاة لحقوقهاء ولا فهم لمقتضياتهاء 
ولا تطبيق لمفاهيمها. 

((2) امه دى كل لكم ّل لِتَسْكُوأفِيه»4 أي لتهدأوا فيه 
وتستريحوا من عناء عمل النهار لأن الليل جعله مظلً) باردًا يناسبه 
الراحة والسكون والنوم» «وَآلتَّهارَ مبَصِرًا 4 أي مضيئًا لينص رفوا فيه 
إلى العمل والأسفار لت أنه لَدُومَضْلِعلَألتّاس» أي يتفضل عليهم 
سبحانه بنعمه التي لا تحصى او کک کڪ رالا لامتكرورت 4 
إما لكفرهم وجحودهم أو لإهمالهم واجب الشكر للنعم والنعم» 
جهلا منهم وعدم اكتراث. 

© ڌ کڪ ماله ربک خَيلق شىء أي إن هذا الذي فعل 
وخلق ما تقدم هو الله خالقكه rN‏ كل شيء لد له لاهو مان 
و دَكوَنَ4 أي لا معبود بحق إلا هو فكيف تعبدون من لا يخلق شيئًاء بل 
هي خلوقة منحوتة عن صور لصا حيهم من قبل؟؟ 

5 كَدَلِك بوك ال كانوأ بيت أله يَجْحَدُونَ4 أي مثل إفك 
هؤلاى. إفك الذين من قبلهم كانوا يجحدون وينكرون توحيد الله 
سبحانه ويشركون به فعوقبوا بصرفهم عن الحق والإخلاص جزاء 
وفاقًا لأن الله تعالى لا يصرف عن الحق إلا من أباه. 


و ومح 2.2 ص 


١‏ هأ جم كم الرس راا 4 أي مستقرًا تعيشون على 
ظهرها ِوَاَلسَمَةَآءَ 4 أي سقمًا قاثًا ثابنًا (وَصَوَرَكُمْ 4 في أرحام 
أمهاتكم قاحس صَوَرَكُمْ 4 أي ليس في جنس ال حيوانات أحسن 
صورة من ١‏ بني آدم ولا خصهم الله بالمعرفة والعقل والإيان والأخلاق 
الحسنة «وَرَرَفَة مَنَاَلطَيّبَتِ »> وهذا شامل لكل طيب من مأكل 


تت ا 
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ومشرب وملبس وغير ذلك من الطيبات كر 
أسبايها دَلِكُمٌ) المنعوت بهذه النعوت الجليلة هو «اله 


رڪم مسَبَارك أله راليوت 4 أي تعالى 
وتنزه وتقدس. 


والح لاله إِلَاهُوَه أي هو الباقي الذي 
لا يموت n‏ لا شريك له ولا معبود بحق 

سواه اف ادعو عخلصين له الد 4 أي جاعلين العبادة له 
وحده وخالصة ل ولا تدعوا معه أحدًا (ِالْحَمَدَلِله 


رَتَالْمْكَيِينَ 4 أي جميع الحمد لله أولا وآخرًا. 
8 3 ا 6 . 
(53) تل4 يا محمد لهم: طني نهيب 4 أي نهاني ربي سبحانه 


وتعالى ان عبد أل تَدَعُونَ من دون أسَِّ4 أي أن أعبد 
الذين تعبدونهم من دون الله. فهم لا يستحقون عبادة 
لأنهم لا يتصفون بصفات الربوبية فلا يخلقون ولا يرزقون 
ولا يتفضلون بأية نعمة على الناس بل هم خلوقون 
ومربوبون لله تعالى فكيف أترك بارئ السماوات والأرض 
وما بينهها وأعبد من هو دونه في كل شيء!!!؟ لا سيما 
(ِلَمَاجَاءفَالْيَدَسَتٌ يِن رَّىَ 4 أي لا جاءني القرآن المحتوي 
على الآيات الواضحات رارت أن مَل رب ليت 4 


بقلبي وجوارحي. 
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١‏ هُوَ الى ى خَلقَحَكُم ين راب ۾ أي خلق آدم ر 


ل للشىء كن فيكونء هو المستحق للعبادة وحده ٠‏ 


چ ٠‏ ہے سو ی س دان سيد د اد 


8 و من تراب» ويستلزم خلق ذريته 
منه وتم ين نم4 أي جعل ذريته يتناسلون من نطفة 
أي من مني ممن علَقَةٍ 4 أي تتحول من مني إلى علقة 
ع جک طفلا 4 أي من هذه الأطوار الخلقية في 
ار يخرجكم بولادة أمهاتكم لكم طفلا وم باغو 
شْنَّكُم 4 أي تبلغوا مبلغ الرجال فتكونوا شبابًا نو 
لتکوواشيُوځًا) أي مسنين «وَمنكُم من يوق أي 
يفارق الحياة «من قبل » أن يوجدء أي من قبل أن يخرج إلى 
عالم الأحياء يسقط سقط أو يتوف شابًا وكهلا «ولتبلمأ 
أجلاً مس أي معلومًا عند الله لا يعلمه أحد من الخلق 
ولڪ نيلوت 4 أي الأسباب التي خلقتم من 
أجلها وهي توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. 


2 رع‎ TIO 


هُوَأَلدِى يحى- وَيْمِيتٌ 4 أي هو المنفرد بذلك وحده 

لا شريك له «فإذاقصۍ أَمَرَا»4 أي جليلًا أو حقيرًا 
انمايقو لکد من غير توقف لا يخائف ولا 
ما ا سيا راون 


زس 


€ نونف ءَاينتٍأَسَّهِ 4 أي ألا تعجب 
يا محمد من هؤلاء المكذبين بأيات الله المنزلة ويجادلون 
بالباطل؛ فانظر «أن يُصَرَفْونَ 4 أي كيف يصرفون عقوم 


« اَي كَدَبوا ,سحتب 4 أي بالقرآن «ويما أَرْسَلمَا به. 
رسَلنَا4 أي من الكتب التي أنزلناها من قبل وأرسلنا بها رسلنا إلى 
أقوامهم «سَوْفٌ يَعَلمُوتَ» وهذاتهديد من الله لؤلاء المكذبينء أي 
سوف يعلمون ماذا سيحل بهم من العذاب. 

3 < إذ الأعئل ف أعْْقَهجَ4 أي يوم توضع القيود في رقابهم 
«وَالسَّلسِلٌ) أي نوع آ آخر من الأغلال «سَحَمُونَ 4 أي وفي السلاسل 
يسحبون سحبا على وجوههم. 


(03 طن لَلَْمِيِِ) أي المتناهي في الحر ثي 
في الحميم وتارة في الجحيم يحرقون. 
1 ©( يِل کم این مارد رکون 4 أي أين الأنداد التي كنتم 
تعبدونهاء لماذا لا ينصرونكم ولا ينقذونكم مما أنتم فيه؟ 
من دون أللّدِ4 أي التي كنتم تعبدونها من دون الله إقالوأضلوا 
عتا أي فقدناهم فلا نراهم اليوم ثم أضربوا عن هذا إلى الإنكار» 
فقالوا: (بل لَرَنَكُن تَدَعْوأْمِنقَبَلّسَّيْئًا 4 أي جحدوا عبادتهم لأي شيء 
مضى لما تبين لهم أنهم كانوا في الضلالة والجهالة وأنهم كانوا يعبدون 
ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع. وهذا في الحقيقة اعتراف منهم بأن 
عبادتهم إياها كانت ضلالة «كدلك بل اسه انيري » أي يثبتهم الله 
في الكفر والضلالة بعد أن دُّعوا إلى الإيمان فأبواء وهذا جزاء إبائهم 
لاويمات. 
9دَلِكم4 أي ذلك الإضلال «يمًا4 أي بسبب الذي 
كس رور فى الرضٍ بِعَي رِلَلَيّ 4 أي با كنتم تظهرون من المعاصي 
في الدنياء وتفرحون بهاء وتسرٌ قلوبكم با كنتم تخالفون وتكذبون 
بالكتب (ِوَيمَاكدمْتمرَمُونَ 4 أي تبطرون وتختالون وتأشرون. 
3© < أَدْخْلُوأ أبَوبَ جََهَنَمَ حَلدِينَفبَا4 أي ادخلوا جهنم وامكثوا 
فيها خالدين أبدًا في عذابها لا يخفف عنكم لحظة ولا يؤجلء بل هو 
عذاب دائم حرق لا يفثّر ولا ينقضي» ذلك با كفرتم بالله ورسله 
وكتبه وكذبتم بالساعة حتى داهمتكم» وبا تكبرتم على المؤمنين 
واستهزأتم بهم وبدينهم تس متوى الْمَتَكْيرِينَ 4 أي فبئس المنزل 
وبئس المقيل في قرار الجحيم الذي فيه ال وان والعذاب لمن استكبر 
عن آياته تعالى. 
00 « فآ صير 4 يا محمد على تكذيب قومك طن وَعَد اللہ آله حَقّ »4 أي 
إنه وعدك بالنصر والظفر عليهم ولن يخلف الله وعده وسينجزه لك 
اريتك بعص الرَى ن 4 أي من العذاب في الدنيا وتراهم 
بعينك أو نتوفينك) قبل عذابهم طاتا عون 4 فنعذبهم في 
الآخرة. 


رز مر 


ارس جروت 4 أي تارة 


(4) 2وَلْفَدَ آرسلتا رسلا سلا من بلك منهم م من قَصصا عَلَيَك وَِنْهُم مّن 
ّم تَقَصْص ءا عك 4 أي منهم من أوحينا إليك خبرهم وما لقوه من 
أقوامهم من الأذى ومنهم مَنْ م نقصص عليك أخبارهم وهؤلاء أكثر 
من ذكرنا بأضعاف أضعاف وما كن لِرَسُولٍ أن يَأْبِكَايَةٍ إلا بدن 
ألّهِ 4 تعالى» أي وما كان لأي رسول من قصصنا ون ل نقصص أن 
يأتي بأية آية إلا بإذن الله تعالى» إذ لا يستطيع الرسول أن يأ بآية من 
عنده والآية هنا المعجزة ظفَإِذَاحاأء أمر أله 4 أي الوقت المعين لعذايهم 
في الدنيا أو في الآخرة فى يلحي 4 فيا بينهم فننجّي المؤمنين (وحَيرَ 
هتاك الْمَبَطِلُوََ 4 أي أنصار الباطل الكافرون والمشركون. 
اہ ألَذِى حمر لك لانم كبوأ ِنْبا 4 وهذا امتنان من الله 
تعالى على عباده بأن خلق هم من الأنعام ما يركبونها كالخيل والإبل» 
والحمير والبغالء وكذلك تحمل أثقالهم وأمتعتهم إلى بلاد بعيدة 
ويها تأ كوبت 4 كالغنم والماعز والبقر والإبل فتأكلون من لحومها 
وتدخرونها. 
0 ولک فيهسامنتفع 4 كملابس من وبرها وصوفها وشعورها 
کا العو منها الفرش والبسط والخيام اوت بلعو لها حاجة 
فى صدوريكم ۾ كسفر وتجارة وما يشبه ذلك «وعليها الى 
ملو 4 أي على الإبل في البر وعلى السفن والبواخر في البحر 
ويدخل في ذلك فلك الجر كالطائرات وغيرها. 


10 «وَيْرِسِكُمْ ءَايديِ 4 أي دلالاته الدالة على كمال قدرته ووحدانيته 


وای ءَايَيِآسَهِ تُسَكرُونَ 4 أي فإنها كلها من الظهور بحيث لا ينكرها 
منکر» ولا يجحدها جاحد. 


(3م) « فل مروا فى رض فینظروا فنك 9 نَ به الت ين لهم 4 
أي من الأمم التي عصت الله وكذبت رسلهاء فإن ما يراه السائر في 
الأرض من آثار الدمار الذي أنزله الله مبلغ السخط والعقوبة التي 
أنزها الله على أولئك المكذبين وما صاروا إليه من سوء العاقبة انوأ 
آ ڪر منهج وأشدفوَةَ وَدَانَارًا في اَلْأَرَضٍ 4 أي كانت الأمم السابقة أكثر 
تهرًا وأعظم قوة وأظهر آثارًا «قما عى عم نهم ما كانوأ يي بون أي لم 
تغن كثرتهم ولا قوتهم ولا آثارهم شيئًا ولا منعهم ذلك من أن ينزل 
بهم بأس الله. أما أنتم» فإنكم أقل منهم نفرّاء وقوة» وآثارّاء أفلا تخشون 
أن يصيبكم ما أصابهم» ويحل بكم ما حل بهم. ثم شرع الله يقص على 
كفار العرب كيف جاءتهم الرسل أول الأمر: 

9 « فما جاء نهم رس مم بِأَلسَسَتِ 4 أي لا جاءت الامج السابقة 
رسلھم بالآيات والمعجزات «فرحوأ يما عِنْدَهم من الْعِلِّ 4 أي 
استغنوا بها عندهم من هذا الذي يسمونه علا بزعمهم وأظهروا الفرح 
به وقالوا نحن أعلم من هؤلاء الرسل فلن نعذب ولن نبعث وسا 
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n‏ پو کچ زود 4 17 أحاط بهم العذاب الذي 
کانوا يسخرون منه بسبب تكذيبهم 


(43) لمارأ اسا 4 أي فلا تأكدوا نزول العذاب بهم 


ر لھ 


وکا لوا ءامنا باو وده و ڪفرتا بم اکا يِهمُْرِكِينَ 4 أي 
إنهم كانوا يكذبون بالعذاب ويسخرون من الرسل الذين 
كانوا يعدونهم به وإذا رأوه نازلا بهم عندها قالوا: آمنا بالله 
وحده لا شريك له ولم نعد نؤمن بالأصنام ولا بالشركاء 
الذين كُنَا نتتخذهم معبوداتٍ من دون الله ومرادهم بهذا 
الإيهان أن يرفع الله عنهم العذاب. 


9 9 فلم يك ينمَعهُم إيمطنهح لما رأ اباسا أي لا ينفعهم 


إيهاهم بعد مشاهدة العذاب الذي كانوا يكذبون به من قبل 
وهو ينزل مهم الآن. أي آمنوا بعد فوات الأوان وحيث 
لا تقبل المعذرة إنا 3 الإييان الاختياري» لا الويمان 


الاضطراري «سنّت ألله أ تی قد خلت فى عِبَادِو 4 أي سن 
لله في عباده سئةٌ أنه لا ينفعهم الإيمان بعد معاينة العذاب 


م ورحخصد ر 


وو سير هتاك الْكفْرونَ 6 لما تبن هم الحق ماثلا أمامهم. 


آخر تفسير سورة غافر «المؤمن؛ 
ولله الحمد والمنة والفضل وحده 
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مكية وأياتها .٥ ٤‏ نزلت بعد غافر 

بس الله لمن ليحي 

(؟ «حم ) سبق أن بينا أن الأحرف المقطعة التي افتتح 

الله بها بعض السور قد استأثر الله بعلمه بها کا سبق أن بينا 
ذلك في أول سورة البقرة. 

9 زيل مَنَ ليحن أيّحِيِمِ 4 أي نزل من عند الله رهن 
الدنيا والآخرة ورحيمهاء وني هذا دليل على أن الله في 
العلو المطلق الذي لا حدٌّ له. 

جد ع اک ب و لت ءانه 4 أي هذا التنزيل هو كتاب الله 

حرامه وطاعته من معصيته ووعده من وعيذده ءات 


ست رى 
هه 


مشكلة ِلِمَوِيَعَلَمُونَ 4 أي لأ:هم عرب ونزل بلسانهه”". 
0 « دشرا ونزا) أي يبشر الذين يؤمنون به وينفذون 
أحكامه على أنفسهم وَمَّن يعولون بالجنة. وينذر من يكفر 
به بالنار عضا ڪرُم 4 أي أكثر العرب عنه ف لا 
سْمَعُوتَ 4 أي إن من أعرض لا يسمع» ومن لم يسمع 
لا يعي ولا يفهم ما يقال له. 


)١(‏ إن صفت قلوبهم ففيها ينابيع ثرة من الفهم والعلم والعمل. 


م ظط الوأ فلوسا أ وما دعوت إِلَتَهِ 4 أي مغلفة لا تفقه ما 
تقول ها ولا يصل إليها قولك طوف عَادَاِنَا وفر » أي في آذاننا صمم 

ومن بيا وَييْيِكَ جاب أي حاجز فلا يصل إلينا شيء من كلامك 
هعمل إِنَنا علو 4 أي اعمل ما بدا لك على إهلاكناء إننا سنعمل 
على إهلاكك أو تَسِك عن دعوتك. 


)لاما تبتر قلي 4 أي لا أختلف عنكم في خلقي البشري إنما 
الفارق بيني وبينكم أنني «يُوحح إل أي إنما أمتاز عنكم بأنه ينزل عل 
الوحي من الله تعالى لاتا إ هكر لَه ود 4 أي يأمرني ربي أن أبلغكم 
بأن لا تعبدوا إلا إِهَا واحدًا وهو الله تعالى وتقدس «فاسكَيَيموا 
لَه 4 أي أقيموا على توحيده وعبادته وحده لا شريك له حتى الممات 
لِوَاسْتَغْفْرُوه 4 أي اطلبوا المغفرة منه وحده فهو الذي يغفر الذنب 
ولا تسألوا غيره فإن فعلتم تكونوا أشركتم به «وَويِلْإْلْمْمَرِكِينَ 4 من 
عذاب خالد لا يقادر قدره ولا يعرف مداه. 

)لين لَاموْبُونَ ركز 4 أي بالإضافة إلى شركهم فإنهم يمنعونها 
عن الفقراء «وَهم رةه كرود 4 أي ومنكرون أيضًا للآخرة 
لا يصدقون بحلوھا ويجحدون بها. 

(ك) إن لين َامَُا ولوأ للحت 4 أي لما وصف الله المشركين 
وأعمالههم عطف بذكر المؤمنين الذين صدقو”" با أنزل الله على رسوله 
وعملوا با علموا من الصا حات وِلْهِمْآَجْرٌ غير مَمْنُونٍ 4 أي غير منقطع 
أبدًا فهو متواصل في رحاب الحنة لا مقطوع ولا منوع. 

ف4 يا محمد للمشركين: ایم لتَكُمُرونَ ری حاق الرس ف 
ومين 4 أي ليس المراد والله أعلم هذه الأرض التي نحن عليها فحسب» بل 
المراد هي وكافة الأفلاك السبعة التي فيها من الكواكب ما الله به أعلم» في هذا 
القول نظر! وكانت مدة الخلق في يومين أي انظروا يا أمها المشركون مَنْ هذا 
الإله العظيم القدير الذي تكفرون به!!!؟ والعياذ بالله «وَيحعلُونَ له أندادا» 
أي أمثالا هِدّلِكَ 4 أي هذا الذي تكفرون به هو رب الْعْلمِين 4 وإلههم. 

() ْمَل فيا روْسِىَ يِن فَوَقَها 4 أي جبالا ثوابت فوقها موَبَرَكَ فبًا» 
أي جعلها كثيرة ا خير بها خلق فيها من المنافع الكثيرة للعباد «ومَدّر فآ 
ُو 4 أي خلق فيها أنهبارها وأشجارها ودوابها وأرزاقها طن اربعة 
يآ سوآء سين 4 أي تتمة أربعة أيام باليومين المتقدمين. 


6 


ل 2 رص سل 
(0؟ < م اسو إل السا وهی دحان) أي قصد إلى خلق السماء وهى دخان 


بخار الماء المتصاعد حين خلقت الأرض فقا ها وِلَدَرْضِ تًا طَوْءَا أو 
كرها »4 آي استجسا لأمري طائعتين أو مكرهتين لمَالمَا نينا طابعينَ 4 أي 
بل نستجيب لك مطيعين ولیس لنا إرادة تخالف إرادتك. وهنا نقول: 
خلق الله الأرض في يومين وقدر أقواتها في يومين ثم خلق السماء في يومين. 


(۲) أي صفت قلوبهم فصدقوا. 


7 ضهن سَبْعَ سَمَْوَاتٍ فى يَوْمَيَنِ 4 أي في يومين آخرين بعد خلق 
الأرض في يومين و ومعنى قضاهن أي خلقهن وأحكمهن وفرغ منهن 
ووی نكل سما مهاه أي ما تحتاج إليه من مخلوقات كالملائكة 
وغيرهم تمن لا يعلمهم إلا هو سبحانه وريا لسا املح » 
أي بكواكب مضيئة متلألئة عليها تلان المصابيح «وحفظا» أي 
حفظناها حفظًا وحرسًا من الشياطين أن : تستمع من الملا الأعلى ذلك 


2 َقَدِيرا لعزي زا لْعَلِيمِ ٍَ4 أي عر كل شيء فغلبه وقهره» والعليم بحركات 
خلوقاته وسكناتهم جميعا سبحانه وتعالى وتبارك وله الحمد داتا. 


ا 


© إن اعضو عا جتتهم به «فقل أنذرة 

مود 4 أي أنذركم بعذاب لا قبل لكم به كعذاب عاو وثمود. 
9 « إذ + هم لرل من بَبْنِ بيهم ويٿ خَلْفِهمَ 4 أي جاءتهم من 
جميع جوانبهم والقرى المجاورة لمم داعية إلى «َألَا تعدا إلا َة 
أي يأمرونهم بإخلاص العبادة لله وحده. وينهونهم عن الشرك فأبوا 
الاستجابة لهم وكذبوهم وطقَالوا لو سا رينًا اول میگ أي إنكم 
بشر مثلنا فلا تستحقون أن ترسّلوا إليناء وهذا ونامآ أَرْسِمُ بو 
كفْرَونَ 4 وهذه شبهة ما تزال متوارثة بين كفار الأمم المكذبين للرسل 
وهي أوهى الشبه إذ ليس الشرط أن يكون الرسول ملكا إنا شرط 
الرسالة أن يأتي الرسول بها يدل على صدقه. فلا لم يستطيعوا رد الآيات 
القاطعة لجأوا إلى هذه الشبهة الواهية! 


ع ا نه 2 عض دان 
رصعمه مثل صنعفه ةَ عاد 


0 


909 فَأمَا عاد ابروا ف الارْضٍ بِعَبْر اَی 4 أي استكبروا على ما 
جاءهم من الحق وبغوا ی أي يمتنعون إبقوتهم 
من بأس الله!! وروا ا رك ازى حَفَهم هو سد منم دنهم وه أي 
إن الذي خلقهم وخلق قوتهم فيهم ألسن أشد وة نھ واوا 
بكَاِييَنَاِيَجحَحَدُوت4 أي بمعجزات الرسل التي أيدهم الله بها مجحدون 
ويكذبون ويكفرون» وعصوا رسل الله فلهذا قال: 


_- 7 


() 5 دَارْسَلَْاعَكتَ را صَرْصرًا ف أَيَارِ نَسَاتٍ 4 أي ريخا شديدة الصوت 
عاصفة مدمرة باردة تحرق كما تحرق النار في أيام ذات نحس 
باردات متتابعات في سبع ليال وثمانية أيام (ِلَنَذِيمَهم عَدَابَ لري في 
اله لديا 4 أي نذيقهم الذل والهوان في الدنيا «ولعذاب الآخرة 
خی 4 أي أشد خزيا ولا وهوانًا وهم لا صروت 4 ومن يقيهم من 
عذاب الله ونكاله؟ 


09 « وما مود فَهِدَيْسَهُمَ 4 أي أرسلنا إليهم من بهديهم إلى الحق 
9 فأستحبوا العم لالد > أي فآثروا الكفر على الإيان!! واد 


صلعقة العذاب ون يما كانوأ يَكِْسونَ4 أي بسبب كفرهم وعدوانهم 
اي ا لأعمالهم. 
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ل ينالب َامنوأ4 من قوم ثمود «وكنوا ينْمُونَ 4 
أي يتقون محارم الله ويخشون ربهم بالغيب ويعملون بما 
يؤمرون» وهكذا فان الله سبحانه ينجي حزبه الذي امن 
به ولجاً إليه 

0 ويوم يحشرأعداء آسَّهِإِلَ ألنّارٍ» أي هذا الوصف هم 
أ نا الا ل ار وان ر 8 
أعداء الله ويسوقهم إلى النار «فهم يورْعونَ 4 أي: تحبس 
الزبانية أولهم إلى آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعواء ويساقون 
إليها سوقا عنيفًا لا يستطيعون امتناعًا ولا ينصرون 
أنفسهم» ولا هم ينصرون. لأنهم أعلنوا العداوة لله سبحانه 
بكفرهم وشركهم في الدنيا فاستحقوا العذاب الخالد. 


کر 


ا حىَإذا مَاجَآمُوهًا »4 أي جاؤوا موقف الحساب ووقفوا 
على النار أي قبل أن يدخلوها دعل سمعهم وأبصرهة 
وجلودهم يما كوأ يعُمَلُونَ 4 أي يشهد عليهم سمعهم 
بها نطقوا من الكفرء وتشهد عليهم أبصارهم بما كانوا 
يصنعون من تعذيب المؤمنين» وتشهد جلودهم عليهم 
أيضًا بها كانوا يعملون من البغي والفساد والمعاصي؛ لآن 
هذه الشهادة شهادة صدق وعيان» وقيل: كل عضو يقول: 
أنا فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. 
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(0© َالو لِجَنُودهِمَ لِم سهد ع1 أي لاموا أعضاءهم 
وجلودهم حين شهدوا عليهم وني الحديث: ضحك 
رسول الله َه ذات يوم وتبسم فقال عَيَلِةِ: «ألا تسألوني 
من أي شيء ضحكت؟) قالوا: يا رسول الله من أي شىء 
ضحكت؟ قال يَة: «عجبت من مجادلة العبد ربه يوم 
القيامة يقول: أي رب أليس وعدتني ألا تظلمني» قال: 
بلى» فيقول: إني لا أقبل عل شاهدًا إلا من نفسي» فيقول 
تبارك وتعالى: أوليس كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام 
الكاتبين» قال: فيردد هذا الكلام مرارًا قال: فيختم على فيه 
وتتكلم أركانه با كان يعمل فيقول: بعدًا لكنّ وسحقاء 
عنكن كنت أجادل» [5 .]7١‏ (قَالُوأ أنطقنا أسَّهُألَدِىَأنطى 
کل عَىْءٍ 4 أي ما نطقنا باختيارنا بل أنطقنا الله فشهدنا 
عليكم بها عملتم من القبائح ووَهُوَ لفك وَل مَرووَه 
َون 4 أي من قدر على خلقكم وإنشائكم ابتداءً» قدر 
على إعادتكم إليه. 

0 «وماكْسْرْ سرون أن شد عَكِكُمْ سمعک ولا ابصرکم 
ولا جلو د 4 أي ما كنتم تختفون عن شهادة أعضائكم 
عليكم ولا تحاذرون من ذلك «ولكن ظَتَنشّمٌ»4 بإقدامكم 
على المعاصي أن أله لا يعار كَثِيرا مِمَانَمَلوْنَ» أي فلذلك 
صدر منكم ما صدر. 


© ودل طت الى ظَنَنشّم بيك 4 أي إن هذا الظن السيء بربكم 


رتك أي أملككم «ِتَأمَبَحَتميِنَ اليرت 4 أي لأنفسكم 
وأهليكم بسبب الأعمال التي أوجبها لكم ظنكم القبيح بربكم فحقّت 
عليكم كلمة العقاب. وفي الحديث: «لا يموتن أحد منكم إلا وهو 
يحسن بالله الظن فإن قومًا قد أرداهم سوء ظنهم بالله فقال الله تعالى 

ودل تک الى ظتنشر ریک ارد کر ات من لسرب 14 
[۷۰]. أي خسرتم أنفسكم. 


1م ن يَصيروأ فالتا موی 4 أي سواء عليهم صيروا أم 


| يصبروا فإنهم في النار لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها «وإن 
َََعَحَبواً 4 أي وإن يسألوا الرجعة إلى الدنيا ليستأنفوا العمل «فماهم 
يِنَالْمُعَتيِنَ 4 فلا جواب هم؛ لأنه ذهب وقته مع أن استعتابهم كذبٌ 
منهم» فلو رُدُوا لعادوا لما نهوا عنه. 


ال ارم عرسم 


(29 ومسا نر را قَرََنوا طم ا بن يوم وَمَاحَلْمَهُمَ 4 أي هيأنا 


لهم قرناء من شياطين الإنس والجن فحسنوا لهم أعاالهم فلم يروا 
أنفسهم إلا حسنين فيما يعملون في الدنيا وكذلك زينوا لهم ما خلفهم 
من أمور الآخرة من أنه لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار «وَحقّ 
هالول 4 أي وجب عليهم العذاب «ف أَمَمِمَد حلت من هم4 
أي کا حى على من قبلهم تمن فعلوا كفعلهم هّن أْنَ وَالِإس » أي 
استووا وإياهم في الخسار والدمار «ِإِنَهُمَكانُوأ خسرین 4 بسبب كفرهم. 


ص ولت رج صر 


() «وقال الزن كفروأ لامعو ًا َراي أي عند قراءته من قبل 


النبي ا «وَالْعوأفيهِ4 أي صفقوا وصفروا وصيحوا وتكلموا بم 
لافائدة فيه حتى تمنعوا القران من أن يصل إلى الأسماع َِعَلكْتَفْلِيوْنَ 4 
أي بمنع وصول القرآن إلى الأسماع. 


در آله 


وأ عَذَابَاسَدِيدًَا» أي في مقابلة ما فعلوه عند 
سماع القرآن وريه أَسَواً الى كدو يحْمَلُونَ4 أي ولنجزينهم في 
الآخرة على ما اقترفوه من الكفر والحيلولة دون وصول الحق إلى 
الأسماع بعقاب أكبر ذنب اقترفوه» وبشَّرٌ أعمالهم. 


و رمم 


(ِذْلِكَ» أي هذا الذي تقدم هو عداوة لله و جراءاعداو اه لار 


جزاءً وفاقا همج َِادَا را لَلْرِ)» أي الإقامة الأبدية في النار «جراء اكا 
م سر م 


باينا جعدون» أ هذه النار الأبدية كانت جزاءً بسبب ما كانوا يكذبون 
بآيات الله ويلغون فيها لصرف الآخرين عنها. 


م مس 


الْأَسَمَلِيتَ 4 عذايًا. 


حر 941 الذم> الوا رسا آل لله 4 أي قالوا بألسنتهم واستقرت في قلوبهم 
هذه الكلمة الطيبة: e‏ الله أي وخدوه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
1 وا على هذا مخلصين لله الدين وطبق ما شرع 


وصفاته «ثم استقدموا 
فوا وعدا سی لقو وهم عل ذلك ويك عي ااي سكل 


من الله تعالى أي عند الموت قائلين: «ألَا تَحَافُوا4 أي مما تقدمون عليه 
من أمر الآخرة ولا تحرَّنواً» أي على ما تركتموه وراءكم من أمر الدنيا 
«وَأَشِروا تة الى كر ودوت 4 أي الجنة التي وعدكموها الله 


و 

© < نول اوك ف ألْحَيووَالدنيا وف الْآْرَةَ4 وهذا قول الملائكة 
أي نحن الحفظة لأعمالكم في الدنياء وأولياؤكم في الآخرة ووک 
فبهاماش كوي أَنشسْكُم» أي في الجنة كل ما تتوق إليها نفوسكم 
وتلدٌ أعينكم «ولكهفيها مَاتَلَعونَ 4 أي مهما طلبتم وجدتم وحضر 
بين أيديكم كما تختارون وطبق ما تشتهون من أنواع المشتهيات» وني 
الحديث: «قراً علينا رسول الله َة هذه الآية آي طا لیے الوا 
رَسَاافهُ د اسما عرري انس رار ارح لس ااا 
يموت فقد استقام عليها» .]7١57[‏ وفي الحديث أيضًا: «إن الملائكة 
تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب» كنت 
تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان وربٌ غير غضبان» [/1١17.ء‏ إن كل 
هذه الحفاوة والمبالغة في الإكرام هي للذين قالوا: ربنا الله ثم استقاموا 
عليها حتى الموت. 


ورور راج مير 


كم رَلَامنَْ عمور تَحِبم ) أي ضيافة وتكرمة: فبمغفرته أزال عنهم 
المحذور وب رحمته ناهم المطلوب. 


9 «وَمَن حسم مَوَلَا» أي لا أحدَّ أحسن كلامًا وطريقةً يكن دعا 
إلى َه 4 أي إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله وأمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر (وَعَمِلَ صَدلِحًا 4 أي يجب على الداعية أن يتحقق في يدعو إليه 
الناس «وَقَالَإِنَنى مِنَالْمُسَلِمِينَ 4 ديتا وعبادةً وتعامللا وإن هذه الآية 
وإن كانت نزلت في المؤذنين ولكنها عامة في كل من يدعو إلى الله تعالى؛ 
ولا شك أن الأذان دعوة إلى الله وفي الحديث: «المؤذنون أطول الناس 
أعناقا يوم القيامة» [۸٠۷]»ء‏ وني الحديث أيضًا: «اللهم اغفر للمؤذنين 
ثلاثا» [8 7٠١‏ ]. 


مكو ى أَلَسَمَة ولا سنه أي هناك فارق عظيم بينهها دهم 
سن أي ادفع السيئة بالحسنة أي أحسن لمن ا إليك 
1 رو ص سس سرج رو سس سس سس الوك صا 


2 سا سي أي كأنه أقرب قريب 
إليك فيصافيك ويخلص الود لك ويصير من أنصارك وأتباعك ومحبيك. 


ا ر کے و کا ع 2 « و 
5 ومن اول وَالتَمَادُه 
لا يفتران والس وَالْمَمرٌ 4 أي ليعرف بها حساب 


جه ال في بتکم وتلصون حتية حقيقة له تعالى. 
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© ج مله أي هذه السجايا الحميدة «إِلَا أَلَذينَ 


صَيْرُوا4 على الأذى في سبيل الله (وَما مهاد ذو حَفْلٍ 
عظِيمٍ 4 أي نصيب وافر من السعادة ودخول الحنة؛ لأنه 


00 


e - 2 


ذا صرقك الشيطان عا شرع اله لك اتج إليه سبحا 
منه فإنه لا يكفه عنك إلا هو الد هو هوا لسَّمِيع 4 لاستعاذتك 
«العليمم » بجميع أعالك» وني الحديث: كان رسول الله 
كي إذا قام إلى الصلاة يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم من مزه ونفخه ونفثه» [ ٠‏ 1°[ 


أي خلقه) متعاقبين 


الشهور والأعوام وأوقات العبادات وحلول الحقوق بين 
الناس لا سجدوا لِسَّمسوَلَا لِلْمَمَرِ»ُ وقد كان ناس 
يسجدون للشمس والقمر متسس مع الله تعالى» 
و الو و سدوا یو أَلَِى حلقَهتَ 
إِنَكُسمٌ)4 حقا وإِيّاهُعْبُدُوس 4 أي إن كنتم تقصدون 
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© إن الذينَ كُفروأ اَذَه لَمَاجَآءَهُمْ4 أي إن الذين كفروا وكذبوا 
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© < اياي اليل مِنْ بَبنِ يَدَيّهِوَلَامِنَ خَلْف4 أي ليس للبطلان إليه 
سبيل ولا يستطيع الشيطان أن يزيد فيه أو ينقص منه» وإن الكتب 
التي قبله مؤيدة له ولا كتاب بعده هتَنزِيلٌ من کي يږ أي حكيم في 
أقواله وأفعاله ومحمود في أمره» وفيه دليل على علو الله تعالى ذانًا ومقامًا 


کا نه یمانعم لوت بصم ل ن الزن كقروايا ده لماجاء هم ل 
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بجر 0 5 عو 2 ےو 6 تر كر م رھ خلقه بأد ٠‏ مہ . 
8 وعرف قله ولازينتءامنوأهدى وش اء والزن على خلقه بائن منهم 


42 دوو بف ءَاذَانْهِمِ وقروهو عله ع عمى أوْلج لک 2 1 مَّايقال لك 4 يا محمد من قبل قومك «إ لاما قد فيل للر سل من فبلك 4 
5 يادوت من م کان بو بيار 0 ولقدءانیتاموسی کنر 2 آي کل قو قبلك كذ با كثرهم الرسل ىا يكذبك قومك فاصبر على 
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مَعْفِرَمَ) لمن تاب وآمن منهم وذو ماب أليم 4 أي لمن استمر في 
طغيانه وظل على كفره وعناده. 
. 2 ت کک سر r‏ أ 9 ولو جعلته راا اَي 4 أي أنزلناه بلغة أعجمية لقالا 4 أي 
R‏ ا ن عا ج أنك د ع الا ے و هامدة لا نار“ ہے ص برس ماس ام ١‏ و 
0 و . الكفار العرب لو هَت تايه أي هلا بينت بلغة عربية لنفهمه 
عة ظقاذًا ال ع ال و ادا 1 2 
e‏ 7 7 دالت عنم 4 ٠‏ مٍدَأجيوَعَرَُ» أي أكتاب بلغة أعجمية ينزل على رجل عربي!!!؟ 
أن ل: القاء ر کت الات وازدانت روس ب 0 | ا 
نزلنا عليها المطر تحركت د بات وازدانت بخروج جميع أي يستنكرون هذاء فأمر الله رسوله أن يقول هم: قل هِوَلِلَدِيتَ 
الألوان من الزروع والثار «إنَّ الى أحياهًا4 من الموت ررىء و ا ا م 
۰ ل ءامنوا هدىف 4 يهديهم من الضلال إل الرشاد «وشِفاء4» أي شماء 
إلى الحياة هو الله تعالى وتقدس» وإنه «لمحىالموقة4 أي من ہے ص ی ھج رص ہے ےہ 
1 من كل شك وشبهة في صدورهم «والذيت لا يؤنوت ف ءاذانهم 
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5 . 5 ع 2 ر 2 2 

محر ی و وَقَر4 أي صمم فلا يفهمون ما يقول «وهو عليه عَم 4 أي 
۰ ا e‏ لا يهتدون إلى ما فيه من البيان اهک يادوت من كان بيد 4 أي 
س < إِنَّ ألَذَِ ينْحِدُوتَ ف َاينَا4 أي يكذبون بالقرآن أولئك الذين لا يؤمنون والموصوفون قبل قليل لا يسمعون نداء الحق 
لا فون عَلينآ 4 وهذا لا يخفى ما فيه من ديد ووعبد وكأنهم ينادون من مكان ناء باعتبار عدم فهمهم وانصياعهم للقرآن. 
ا ا 0 9 54 وا .0 © مد اتا موی الككب4 أي التوراة خلب فِيهِ) أي كب 
يلحد في اياته وأسمائه وصفاته وسيجزيه با يستحق وکا ہیں ہے ر ہے 
کون الإلحاد فى الآيات بالتكذيب بها ومعارضتها بابب موسى وأوذي كما أوذيت يا عمد فاصبر «واؤلا يمه سبَقت ين 
فكذلك يكون الإ لخاد بتحريفها وتفسيرها عل غير ما قصد ريلك 4 بتأخير العذاب الذي يستحقونه» إلى موعد معلوم عند الله 


o3, 2 


> قر 7 5 7 جف نر 
fo 2 o, <4‏ چ ے س القض مدتهج 6 | م العذا اذ 4 شك م لے 
منها کا فعل | ية! «أشن يلم فى النا 1 رام مياق ءاسا إلقضى بينهم © ي لنزل CT‏ ب «وإنهم لفى ا نه مر4 


چس هد دع 
> س س ا سی د جس 2 : او سروه د ذم عضت لس 5 


و ت 


ار خر 

يوم ألْتِيَمَةٍ4 أي لا يستوي من عمل في الدنيا للنار ومن أي من ذلك اليوم لفي مرية وتكذيب» 

عمل فيها للجنة؟ دِأعَمَلُاْمَاشِنَتُم 4 أي خير الله الجميع (©) « مَنْعَِلَ صللا فلنفسه-4 أي إنا يعود مردود صلاحه إلى نفسه 
بالعمل خيرًا كان أو شرا وهذا تهديد آخر إنما يحزي في من 4 إلى نفسه بعمل طالح لها 4 أي على نفسه وحده يكون 
الآخرة كل بها عمل «َإِنَه» سبحانه (يمَاكَمَلُونَ »4 أي به الوبال والنكال «وما ريك يلم لُلْصِيدٍ 4 كا في الحديث القدسي: 
عملتم في الدنيا بير 4 بكل ما تقترفون من آثام فلا تخفى «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا 
عليه خافية من أعمالكم ولا أقوالكم جميعًا. تظالموا» .]۷١١[‏ 


(59)دالَيْهِ 4 أي إلى الله عز وجل وحده رد عِلُْ أَلصََامَةٍ 4 أي لا يعلم 
إلا هو جل وعلا وتقدس وما تحرج مِن مرت 
َنأ كمايهًا» أي وكذلك يعلم ما تخرج كل ثمرة على اختلافها من 
أوعيتها وما كمل من نق وَلَا ضع ايلم 4 أي يعلم بحمل كل 
أنثى من خلقه متى حملت ويعلم متى ستضع حملها وأي نوع هذا الحمل 
أذكر آم أنثى. ووم ياي 4 أي ينادي الذين عبدوا معه غيره اين 
شر اى( أي أين الذين اتخذتموهم شركائي فعبدتموهم من دوني 
apes‏ 
(3)) «وَصَلٌ عَنْهُم مَاكانوا يدَعْونَ من كَبَلُ4 أي زال وذهب وتخل عنهم 
الذين اتخذوهم في الدنيا آهة فلم ينفعوهم في الآخرة (وَطظَنْوأ ما لم من 
تحيص 4 أي أيقنوا نهم ما هم من مهرب من العذاب الخالد المؤبد الذي 
ينتظرهم» وهذا جزاء من يترك عبادة الحي القيوم ويعبد الميت الفاني. 
(3ة)) (لّاسَعَم لاضن من دعا ألْحَير 4 أي لايمل الإنسان من دعاء 
الخير له» كالمال والصحة والسلطان والرفعة» وقيل: نزلت في الوليد بن 
المغيرة أو في غيره» وإن حملها على العموم أولى «وإن مَسَه لسر فيوس 
نط4 والشر: كالمصائب والبلاء والفقر والمرض فإن ممّه شیء من 
هذا إذا به يائس قانط من رحمة الله بكشف ما به من ضر. | 


أحد متى الساعة 


“ELÎ 


Gaur Il-2o 2” 


« وکين أذقسته رة متا من بعد ضراء مسَنّهَ 4 أي إدا أصابته رحمة 


من الله بتوسيع رزقه» أو شفائه من مرضه وما يشبه لبون هذا لي 4 
أي هذا ما أستحقه لوم أن ألسَاعَةَ كَيِمَةَ 4 أي كفر بيوم القيامة وبأن 
الله يبعث من في القبور «وَلَين بحِعَتٌ إل رََح) أي على تقدير أن هناك 
رجعة إليه!!! طن لى عند للْحَسَىٌَ 4 أي فسيحسن إل الله في الآخرة 
كا أحسن إِليّ في الدنياء فيتمنى على الله الأماني مع N‏ 
التصديق با نزله الله على عبده» فرد الله عليه بقوله: لالز 
وب ا 
مكفرة ونيهم بن داي 
كفرهم وذنوبهم التي اقترفوها في الدنيا ويظنون أن لا آخرة. 
200١‏ ولد أنعمنا عل الإنن أعَرض وبا جانيهء4 أي أعرض عا أمره 
به ريه وترفع عن الانقياد للحق وبعد عنه وتكبر عليه ودَإذَا مَس 


عْلِيظٍ 4 أي شديد موجع خالد بسبب 


۹ے ے أ 


اَ4 أي الشدة «فذو دعا عريض 4 أي تضرع إلى الله ولاذ به. 
2 فل اَی حكانَ» هذا القرآن لإمن + عند الله ٿم ڪفر ميد 4 
أي لم تصدقوا به أنه من عنده «م أف ا ل وف شاق بير 4 


وہ ” ده 
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ےہ ے ص وہ ص 


ظ ڪا ىتا تك مامتاین سيد 


AE اوت د‎ ٤ 


ا کائوایدغون من قبل وظنوأ ما یں 0 : 
37 عومسم أل ورس 1 28 ب 2 2 سم يج 
| و ء م مسال ب وس له 


ع 2ے ےر کے عص ل که ص ےہ ظ 2 
: 57 کال 8 الات يم 0 َجِعَتّإك د 
کرای که الخد ئ تال کت ايمرا 
: کر مر م ابم 1 5 َإِدَآ مما 1 0-1 عل 5 ' ب 
آ مهلوقو دعا ر عيض 9 
bk‏ + 2 ورده 2 ع 2 7 
© فلا شرن ڪ ادون راتو نم كد | 
چ 2 يح ترص هي ا ىح م اد 
a‏ ا 


O r E 2 


فب 
يد 


34 
a <- أَعْرَضَ‎ - 


: يض من 
50 ل 


آي E‏ لأنه في كفر وعناد ومشاقة للحق. 
ومسلك بعيد من الهدى. ثم قال سبحانه: 


C3‏ « سَيُرِيِهِم اياف الاق 4 أي في الفقفوحات 
وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان 
طوف أَنَفْسيِجَ4 أي ما الإنسان مركب منه وما في بدنه من 
صنع الله من روح ولحم ودم وعروق سي 

کی لله أله َه اَی ۾ أي أن القرآن حق «أوَلَمْ يک 
يريك نه ع 5 لَمَىَسَبِيدٌ4 أي ألم تكفهم شهادة الله على 
أن القرآن حقء وأنْ من جاء به صادق» وأنه تعالى شاهد 


عل كل ي 


صوص ص ى 6س لاس ىت 


i bos‏ ألاإِتَُمَ في مِرَية من لما ربهم 4 أي في شك وريب 


من البعث ي والثواب والعقاب ومن لقائهم الله 
تعالى (ألا انه ل شَىْءٍ e,‏ 4 
المخلوقات وهي تحت قهره وفي قبضته والمتصرف فيها 
جميعًا بحكمته وحكمه. 

ة فصّلت وله الحمد والمنة. 
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مكية إلا الآیات ۲۳ 5 7 ۲١‏ ۲۷ فمدنية» 
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26 واياتها .٥۳‏ نزلت بعد فصلت 
مه 7 

5 بسر الله الرَحَمن ليحي 

ل 


إن کت 

١‏ عَسَقّ ) لقد سبق أن تكلمنا عن الأحرف المقطعة 
الواردة في أوائل بعض السور» في أول سورة البقرة فليرجع 
إليها من شاء. 

© كلك بْعْحَإِليكَ)4 أي هذا القرآن طول أن من 
لِك 4 أي من الرسل الذين سبقوك وأوحى إليهم التوراة 
والإنجيل والصحف التي من قبلء فإن الموحي إليهم جميعًا 


با كلفهم به 


والذي أوحى إليك هذا القرآن هو اله الْعزِيرٌ كيم » أي 
العزيز الذي لا يغالب ولايقهرء والحكيم في أقواله وأفعاله 
وشرعه وقدره. 


© 5 لاف سمت وَمَاف الْأَرِضِ» أي هو وحده سبحانه 
خالقهها والمتصرف فبهما هلين ميم 4 أي هو العلي 
بذاته على خلقه البائن عنهمء العظيم الذي لا يدانيه في 
عظمته أحد من خلقه لا في ذاته العلية ولا صفاته المثل» 
عي ومن عظمته: 
7 
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تعالى أي تنشق كل واحدة فوق التي تليها. «وا 


0< لن ۲ 


10 وَكَدَلِكَ اوتا لك فرءات 


(ر)) « تكاد السَمنوات يتفطرس> من فُوقِهِنَ 4 أي يتشققن من عظمة الله 


ATG‏ اله 2 ورساى ع ب و 


سبحون محمد 


مد كحلا ال کے 
نسمعهفروريت 


رَيسِمَ 4 أي ينزهونه عن كل نقص» ويصفونه بكل کال ر 


لِمَن في الْأَرَضٍ »4 أي للذين آمنوا منهم» عا يبدو منهم من ذنوب 


يه م داص رص ر 


ومعاصى الا إن أنه ُو اليم > أي كثير المغفرة والرحمة 
لأوليائه» أما الكفار فشديد العذاب بحقهم. 


21 


دوا من دونو اليا 4 أي أصنامًا يعبدونها من دون 
الله سبحانه انه حَفيظٌ عَلَبِهَ 4 أي يحصي عليهم أعالهم» ويعدها 
عدا وسيجازيهبم عليها «ومَآ أنتَ حلمم يوكيل» أي إنها عليك البلاغ 


تعحسسا . 


عَرَييًا 4 أي بلسان قومك. کا أرسلنا كل 
رسول بلسان قومه «لِتذراء لق و »4 أي مكة ومن َوه لها» آي من 
سائر البلاد وسميت أم القرى لأنها أشرف البلاد قاطبة وفي الحديث: 
«والله إنك لخر أرض اللهء وأحب أرض الله إلى الله ولولا أ 
منك ما خرجت» [۷۱۲]. «وينذر يوم أل 
«لاريْبَ فيد 4 أي لا شك في وقوعه مطلقا مَقَرِيقٌ فى َة 4 أي من 
مؤمني الثقلين من الإنس والجن «وَفَرِيقٌ فى اَلسَّعِيرٍ 4 أي وفريق من 
e‏ 
ولو سَآءَ أ م وبِحِدَةٌ 4 أي أهل دين واحد إما على هدى. 
أو 04 ضلالة ی من اء في رَحْمَيهِ 4 أي ممن علم منهم في 
سابق علمه نهم سيختارون ال هدى فقدره وكتبه عليهم ِوَاَلظديسُونَ ما 
نم من وإ وَلِاضِيرٍ 4 أي والذين علم منهم نهم سيختارون الضلالة 
فقدّرها وكتبها عليهم وليس هم منقذٌ منه. 
(5)«أر أححَدُوأمِن دونه أَوْليآة4 أي بل اتخذ الكافرون من دون الله أولياء 
يعبدونهم أنهو الولح أي الولي الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا 
لوجهه الكريم «وهو ب لْموْقَ4 أي هل يستطيع ذلك غيره؟ وهو عل 
شَىَّقدِيرٌ 4 فلا يغلبه أحد. 


في أخرجت 
ع4 أي يوم القيامة 


عو ۹ -- 1 


و( وما الف فِهِ نشی 4 4 أي أيْ اختلاف تختلفون فيه من أمور 
الدين والدنيا (فحكمةء إل أله 4 أي إلى كتابه الذي أنزله فلا يجوز أبدًا أن 
تحتكموا إلى غير ما أنزله الله هِدَلْكُم أسّهُ رق » أي هذا الذي هذه صفاته 
هو ربي ويجب أن يحتكم إليه (ِعَليِهِ يه تو ڪلت وله أب 4 فلا أتوكل 
إلا عليه» ولا أرجع في كل أموري إلا إليه» لا إله غيره» ولا رب سواه. 


1 


([) «قاطر السو وال رض أي خالقها وهو الله تعالى وتقدس 

«جَعَلٌ کین فیک أ وجا أي خلق لكم من جنسكم وشكلكم 
A‏ ا 4 أي وخلق لكم 
من الأنعام ثمانية أزواج وهي المذكورة في سورة الأنعام آية ١57‏ 
و5 ١5‏ يدروك فْهِ فيه 4 أي يخلقكم ويكثركم ويجعلكم أزواجا لأن 
ذلك سبب النسل طلس ملو i IC‏ يھ البصير 4 أي 
ليس يشبهه تعالى ولا يائله شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في 
أمسيائه ولا في صفاته ولا في أفعاله (وَهُو لسَمِيعٌ4 لجميع الأصوات. 
باختلاف اللغات على تفنن الحاجات «البضير 4 أي يرى دبيب 
النملة السوداء في الليلة الظلياء على الصخرة الصهاءء ويرى القوت في 
الأجسام والماء في الأغصان» وني هذه الآية رد على جميع أهل الأهواء 

من المؤولة والمشبهة والمعطلة ودليل لمذهب آهل السنة والجماعة في 
إثبات الصفات”' ونفي ممائلته تعالى للمخلوقات. 


HHO)‏ مَقَلِيد اسوب والْارضٍ 4 أي إن بيده أزمة التصرف في 
السياوات والأرض وأهلهما «يبسط الرِزْفَ لمن ياء وبِمّدِرٌ »4 أي 
PAE EY‏ رت و رسيا م 
أرزاقهم» له الحكمة والعدل التام نه يكل شىء عَلِيمٌ 4 أي لا تخفى 
عليه خافية في ملكه الواسع. 

3 «شرعَ کم مِنَ الین ما وی يوء دعا وألَذى أَوْحَيَما إِليِكَ وَمَا 
وَصَيْما بدو ارب وموسئ وعسوح س أن فما لين ولا 5 رفوأ فيه 4 أي إن 
الذي شرع لكم من دينكم هو نفسه الذي أوصى به أولي العزم من 
الرسل أي لا حلاف في شرا تح الله التي أنزها على الرسل وما أمرهم 
حميعًا إلا بأمر واحد: «أَنَ أقموا لد بن 4 أي وحدوا الله وأقيموا أحكامه 
بينكم وولا رفوا فيه 4 أي لا تختلفوا في فهمه وإن حصل شيء من 
هذا فارجعوا إلى ما أنزل الله كر عل ألْمُمْركينَ مَانَدَهُوهُمَ وٍ4 من 
التوحيد» وإصلاح النفوس وتهذيبها وجعلها في مرضاته تعالى فقد كبر 
على نفوسهم أن تدعوهم إلى الحق وترفعوا عن الإيمان بك وبا أنزل 
عليك ائه تجَتََىَ 4 أي يختار يِه من يَنَآهُ 4 من عباده «وَبَبْدِىَ 
لله من نیٹ اواد 


09 وما رفوا إلَامِنْ بَعَدِ مَاجَاءَهَم ألْعِلْمُ4 أي من بعد أن جاء بالحق 
محمد اة حابي 4 أي بغيًا منهم على الرسول ييو ومشاقة له 
«وَكولا ظلِمَةُ سَبَقَتٌ من زَيْكَ إل أجل مُسَعَّى 4 أي ولولا أن سبق 
في علم الله أنه 539 عذابهم إلى أجل مسمى عنده لَص ب 4 


أي لعجل هم العذاب في الدنيا سريعًا وون الي أُوريُوأ آل 05 
بيد )من کیو زی ا تقول الل یر اد د 


() کا وردت بلا کیف. 


کا 
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ىج لكر و 


الا 
على يقين من أمرهم وإيانهم» إن هم مقلدون لآبائهم 
وأسلافهم بلا دليل ولا برهان» وهم في حيرة من 
أمرهم وني شك من محمد يك ومن القرآن» وذلك بغيًا 
وعنادّاء وشكًا وارتيابًا. 


9 ندل ع ادع 4 أي فللذي أوحينا ايك كما وصينا 


انوا و ا الناس إليه «وَأسََقِم ا 
مرت 4 أي واستقم بنفسك استقامة موافقة لأمر الله تعالى: 
لا إفراط ولا تفريط بل امتثالا لأوامره» واجتنابًا لنواهيه. 
ومن المعلوم أن الأمر للرسول أمرٌ لأمته إذا لم يرد تخصيص 
له ولا در يع هوكم 4 أي أهواء المشركين فيما افتروه من 
عبادة الأصنام اوقل ءامنت يما رل الله له من ڪب 4 
أي آمنت بجميع الكتب النزلة «وَأمرث لِأعَدِلَ بتكم 4 
بالحكم با أنزل الله إذا ترافعتم إل ولا أحيف بل أعدل 
اسه ربا وركم 4 أي خالقنا جميعًا فيجب أن يكون 
معبودنا جا وِلنَا عمتا ولک أَعَملْكُمَ 4 أي ثواب 
كل عمل أو عقابه ختص بصاحبه ولا حجة نتا ونتک 4 
أي لا خصومة (ِأمّهيجَمَعٌ يتا لمر 4 أي ا مر جع 
وذلك قبل نزول آية السيف. 
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(03؟ الین اجو ف أَمّهِ مِنْ بَعَدِ مَا سحيب ل4 أي 


اب الدليا قحي لا 


vw 


يتوعد الله الذين يحاجون ويخاصمون في دين الله من بعدما 
استجاب له الناس ودخلوا فيه» ويصدون عنه من آمن به 


۶ 0 م ظ ا Ps‏ مه 7 يي > 
«مجنهم دَاحِصَه عِندَ رَيَيمْ 4 أي باطلة مدحورة «وعيم 


ع عضب 4 من الله طولهم عَذَابُ دد 4 أي يوم القيامة. 


وهؤلاء قيل: هم المشركون. وقيل: إنهم اليهود والنصارى 
لأنفسهم | د لمفضيلة. 


له في ثو 


3 
ل 
8 


3« أنه الى آَل الكتب يِألَىّ 4 المراد بالككاب 
يشمل الكتب المنزلة على الأنبياء (وَألِيَانَ 4 أي بالعدل 
والإنصاف والقسط (وَمَايْدَرِيكَ لعل ألسَاعةَ فَرِيبُ » أي 
وما تدري لعل مجيء الساعة قريب الموعد» ولا يخفى ما في 
هذا الكلام من ترهيب وترغيب فيها. 


١ )09(‏ جلها الي امن يهنا » أي استعجال 
استهزاء وتكذيب بها وكقر ويقولون: متى هذا الوعد؟ 
«واليت امنوأ مسْفِقُونَ مها » أي خائفون من وقوعها 
لأنهم يعلمون أنهم محاسبون ومجزيون (وَيَعْلَمُونَ أنه 
حى أي لا ريب في وقوعها ولا شك ويتهيأون للها 
بالعمل الصالح 5لا إن الذي ُمَارُوت فى أَلسَّامَةٍ 4 أي 
نع يجادلون في حدوثها لى صَكَلٍ بَعِيِدِ 4 أي في جهل ظاهر 


` Ao 


5ه جه 


ين لأن الذي قدر أن يخلق السماوات والأرض من العدم ألا يقدر على 
إحياء الموتى من وجود بطريق الأول. 


3 أله ِيف بِعِبَادِوء ررق من اء 4 أي راطف بعباده بارين كانوا أم 
ل م 


فاجرين ولا ينسى أحدا من رزقه ويستوي في ذلك البر والفاجر «وهو 
لْقّووك» أي عظيم القُوى لا يعجزه شيء طِْمَزُِ 4 الذي يغلب كل 


من كاب بريد حَرْت الْآْرَةَ 4 أي يعمل عملها الموصل إلى 
نعيمها رد له فى حَرثوء) أي يضاعف له الثواب عشرة أضعافه إلى 


عو تر رك ا 


رید حرث يا نؤْيَم مم4 أي ومن يريد 
الدنيا وخصها بسعيه فقط نعطه منها ما قضت به مشیئتنا «وَمَالَهُ في 
لْآخْرَةَ يِن تَيب » لأنه لم يعمل للآخرة» وفي الحديث: «بشر هذه 
الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فَمَن عمل منهم 
عمل الآخرة للدنيا لى يكن له في الآخرة من نصيب» .]۷١١[‏ 

© ا له شحكتًا سرو لهم ِن ألدِينٍ مَا لَمْ یادن يه د 
أي بل لهم شياطين من الإنس والجن ابتدعوا لهم ديئا لم يأذن به الله 
تعالى ولا أنزله من عنده وحرموا فيه الحلال وأحلوا فيه الحرام. وفي 
الحديث: «رأيت عمرو بن لحي بن قمعة مجر قصّبَهُ في النار» .]1/١5[‏ 
وكان أحد ملوك خزاعة وهو الذي حمل قريشًا على عبادة الأصنام 
لعنه الله وقبحه؛ ولهذا قال تعالى: وِوَلَوْلَا حكَيِمَةَ الْتَصَلٍ )4 وهي 
تقدير تأخير عذابهم حيث قال: « بلي ألصَاعَهُ مَوعِدَهم 4 «لْفَضِى يتنهم » 
في الدنيا فعوجلوا بالعقوبة طول ليت لَهُحْ عَدَابٌ ألِيةٌ4 أي 
هم المشركون المكذبون ومن زينوا هم شركهم وابتدعوا لهم بدعهم 


واتخذوها شرعًا سيعذبهم الله عذابًا شديدا موجعًا. 


(3 ل تَرَى ألظدلوييت 4 وهم المشركون الذين ظلموا أنفسهم بالشرك 
وابتداع شريعة تضاهي شريعة الله فحكموا فيا بينهم تاركين ما أنزل 
الله خلف ظهورهم ويحكمون بغير ما أنزل الله من الحق والعدل» تراهم 
يا محمد «ِمُشْفْقِ 4 أي خائفين «مئًا ڪَسَبوا 4 أي مما اقترفت 
أيديهم من الآثام التي ستؤدي بهم إلى عذاب خالد مؤْبدٍ في قرار 
الجحيم اوهو وَاقِعٌ بهم 4 أي لا محالة أن العذاب واقع بهم هذا حال 
الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وترك ما أنزل الله. أما المؤمنون الموحدون 
فقد أخبر الله عنهم بقوله تعالى: وِوَأَلَدِنَ ءَامَنُا 4 ولم يشوبوا إيمانهم 
بكفر (وَعَِلُوأْ ألصَكلِحَتٍ 4 أي مخلصين نواياهم لوجه الله في أعاهم 
التي هي أيضًا طبق الشريعة المنزلة منه تعالى #في رَوْصسَاتٍ الْجَتاتٍ 
َم مَايِمَآكُونَ عند َيه 4 من النعم التي لا تعد ولا تحصى ذلك هو 


2ك" ماس قير لم 


المَضلٌالْكِير 4 الذي لا يوصف ولا تتصوره العقول. 


سبعمئة ضعف ومن کات 


© وديك اذى يضر أهعباده لذبن !موأ ولوا ألضَلِحَاتِ)» أي هذه الجنة 
وما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هو 
الذي يبشر الله به عباده المؤمنين. العاملين لوجهه تعالى الصالحات 
على ما يحب ويرضى ملآ اس عله را إلا اموه في لمر 4 أي 
قل يا محمد للمشركين من كفار قريش: لا أسألكم على دعوتي إليكم 
إلى الحق والهدى أجرًا ماء فإن لم تنصروني فلا تؤذوني با بيني وبينكم 
من القرابة» إذ لم يكن بطن من قريش إلا وكان له فيهم قرابةء أي كأنه 
يسألهم الله بالرحم الذي بينه وبينهم أن يكفوا عنه الأذى الذي لحقه 
منهم «ومن يقرف حَسَنَةٌ أ رد له. فيا حْسَنًا » أي ومن يعمل حسنة نزد له 


لم عَفُورٌ 4 للسيئات «مَكور 4 للحسنات. 


9 ام يعُولُونَ أفترفك عل أله كذِبا4 أي بل يقولون اختلق الكذب على 
ربه بدعوى النبوة ED‏ 
كذبا كا يزعم هؤلاء الحمقى الجاهلون لطبع على قلبك قبل أن تفتري. 
ولسلبك ما كان آتاك من القرآن. والشرط لا يقتضي الوقوع كا هو 
معلوم «وبمح الله اليل كيل 4 أي ولو كان ما أتى به النبي َي باطلا لمحاء 
الله تعالی کا جرت به عادته مع المفترين «وَجٌلَقَ4 أي يحققه ويثبته 
ويوضحه «بکلمته: 4 أي بحججه وبراهينه «إِنَّهُه عِلِيمَيدَاتٍ الصدُور 4 
أي شديد العلم بها في قلوب العباد. 
(ن؟)؟ وه وزی یقبل بء 
ق e‏ 


عَنْ عِبَادِو 4 أي إذا تابوا ورجعوا إليه وأنابوا 
وفوا عن السَّيعًا ي السيئات التي مضت من قبل إذا ندم العبد 
على فعلها «ويعلم علوت 4 أي هو سبحانه عالم بجميع 

ما تفعلونه من خير أو شر؛ لأنه معكم بعلمه وسائر صفاته. 

( «وسْتَجِيبُ ألْدِينَ َامَنوأ ولوأ ألصَّلِحَتِ4 أي يستجيب دعاءهم 
«ويزيده من فَضْلِو- 4 أي يشفعون لمن وجبت له النار من صنع إليهم 
معروفا في الدنيا وال كروت لم عَدَابٌُ سَدِيكٌ 4 أي والذين كفروا وماتوا ١‏ 
وهم كفار أعدٌ الله هم عذابًا شديدًا ألي). 

ر « ولو بسط الله َه اررق ف لِعسَادِوء بَا في لاض » أي ولو و سسع الله 
الرزق على عباده» لعصوا فيها وبطروا وتكبروا وطلبوا ما ليس لهم 
طلبه وکن بزل بِعَدَرِمَايَئَةُ»4 أي على حسب مشیئته وما تقتضيه 
حكمته البالغة طن يادو ك4 بجميع أحواهم ما ظهر منها 
وما بطن سير بها يصلحهم من توسيع الرزق وتضييقه حتى 
لا يبغوا في الأرض. 

(3) «وهو الى يرايت مِنْ بعر مَاَمَطُوا4 أي إن الله هو الذي ينزل 
اقل عن جمد اذا هس پات مر «وَيَشْرٌ رَحَمَتَه4 أي على الوجود 
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9 أنه مخترمعل قليك ' 
2 1 دات الور ا وهو لديف لويد : 
کا عادو ريض ايدان وَين انمرحت © له 
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Dutt 


و اا 


عل 7 رو حجر 


1 3 20 ا‎ ls 


8 خيربصير 0 و ى ينزلالغيث من 8 
ها و و ےہ ےا عد عر وہ لمع ^ 
€ وينشررحمته وهو الو هوالولىًا لحد 0 ا 5 
آلسموت وال رض و مات فيه مان دابَةٍ E‏ 


: بدو شو عجو عع 1 
إِدَايمَاء يي ومآ رڪم ين مُصِيبة ةما 4 
8 کبت ديك وَيَعَفُوا کر رار أشريمتجرين ا 


فآ مم 


1 21211111 9 
د ت 


وروا الْحمِيدٌ 4 آي الول لعباده الصالحين بالإحسان 
إليهم ودفع ار ع والمحمود في ميم أفعاله وأقواله 
والمستحق الحمد على نعمائه وعلى السراء والضراء. 


3© 9 رمن ليد حل لسوت وَالارْضِ وما ل هما ون 
دابَوٍ 4 أي وما ذرأ فيهما من دابة» هذا يشمل كل ذي روح 


عل اختلاف أجناسهم وأنواعهم فق أقطار الساوات 


عي بس ۶و 


والأرض وهو عل جمْعهمٌ 4 أي على حشرهم جميعا 
[ذايشَاء مَرِيِرٌ 4 والظرف هنا متعلق بجمعهم لا بقدير 
فهو على كل شيء قدير. 


أي وما المصائب التي 0 بود 5 سبي سكات 
اقترفوها وبا عملت أيديهم من ذنوب (وَيَعَفُوا ع نکر 4 
أي عن كثير من السيئات التي عملها الناس وذلك رحمة 
منه تعالى بعباده» وإلا لكانت الذنوب سببًا لاستئصاهم. 


© وما شر بمُعحِرنَ في الْرْضِ 4 أي معجزين قدرة الله 
عليكم» بل أنتم عاجزون في الأرض لا تستطيعون أن 
قتنعوا من إنفاذ أمره فيكم وما لَكُم ين دوي أن ين 
َل يتولاكم أو يمنع عنكم ما قضاه الله عليكم 
ورلا تیر ) 4 أي ينصركم من عذاب الله في الدنيا وني الآخرة. 
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. اجتناب الكبائر والعفو وإقام الصلاة والتشاور والزكاة ونصر الحق من صفات المؤمنين 
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لبق م نيرود €9 ور ۇاسنة سه نلھ فنع لها 
رد ارو لاه کد لی لمن اتر |5 

4 Ey 
<| ق ظلمو الاس ویسود فی الأرض براحي ولك ھر‎ 
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> جم‎ 
م لمارا الْعَدَا ب ولوت هلال مركروّن سيل © لد‎ 


© اص مه 


(؟ ورمن ايده وار في البح رك لْأَعَلِ 4 أي ومن آياته الدالة 
على قدرته وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك 
بأمره كأنها الجبال أو القصور. 
)إن تاكن أَلريح4 أي يوقفها عن الحركةء «ِفِظلَلَنَ 
رواد عل ظهرو» أي سواكن ثوابت على ظهر البحر (ِإِنَّف 
لك » أي ذلك الذي ذكرناه من أمر السفن «ِلآَيتِ)» أي 
لدلالات عظيمة (ِلِكلٍ صَبَّارٍ» أي لكل شديد الصبر إبان 
الشدة كور أي شديد الشكر في الرخاء. 
3 لأ قهن يِمَاكَسَبوَ4 أي يغرق تلك السفن بأهلها 
بها اقترفوا من المعاصي والآثام «وَيْعْفُ عن كدير 4 أي ولو 
١ 3‏ وَيَعلم يدبيو ن ءَاييَا4 قرأ الجمهور بنصب 
(يعلم) وقيل النصب على العطف على تعليل محذوف. 
والتقدير: لينتقم منهم ويعلم. واعترض على هذا التعليل 
والتقدير أنه: تَرنَبَ على الشرط إهلاك قوم ونجاة قوم فلا 
يحسن تقدير (لينتقم منهم)» وقرأ البعض برفع (يعلم) على 
الاستئناف وحسن الشوكاني في تفسيره قراءة الرفع وقال: 
وهي قراءة ظاهرة المعنى واضحة اللفظء وعلى كل نتبنى 
نحن قراءة الجمهور بنصب (يعلم) على حسب تقديرهم 
والمعنى: ويعلم الذين لا يؤمنون بأياتنا ومعجزاتناء والذين 


25 اسح شم < کی 1 ټس کڪ © و 
ا 9 5 5 : 
2 بعد ظلِسفاوَكيِك اہم نسل تاا 


€ 
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لا صبر عندهم في الشدة ولا شكر عندهم في الرخاء مام ين تَحِيصِ » 
أي ما لهم من فرار متا ولا مهرب. 

(3) فا أي من ىو أي ما لديكم من أموال وجاه وحياة ناعمة 
<ِممكلْووَ لديا 4 أي الزائلة الفانية إلى تباب وانتهاء وما عند أَسِّ)4 
في الآخرة حير وأبقن لَِِينََامَمُوأ»4 بها أمرهم به من الإيهان والعمل 
(وَعَكَ رَبهِميتَوَُوْنَ 4 أي يوكلون أمورهم جميعًا إليه تعالى» فلا تقدموا 
الفاني الزائل على الباقي الدائم. 

لذت بون کبیرا لانم والفووش 4 وهذا معطوف على صفات 
المؤمنين أي يمتنعون عن الكبائر التي حرمها الله فلا يأتونها خوفا منه 
تعالى وابتغاء مرضاته (ِوَإِدًا ماعَضبو هم عفرو 4 أي يتجاوزون عن 
الذنب الذي أغضبهم ويحلمون» وفي الحديث: «إن رسول الله ية ما 
انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله» ]۷٠٠١[‏ وكان المؤمنون إذا 
قدروا عفوا. 

(و؟ < وَالْدنَأسَْجَابوا رجح » أي أجابوه لما دعاهم إليه «إوأقاموا أل 
في أوقاتها وشروطها وأركانها «وأمرهع شر يتبج 4 أي في الدين والدنيا 
فلا یستبد أحد برأيه في أمر من الأمور ويا رهم يِفَو 4 وذلك 
بالإحسان إلى خلق الله الأقرب فالأقرب. 


2 یندا أصَابهم الب هم يَنتَصِرُونَ 4 أي إذا بغى عليهم أعداؤهم فهم 
ينتصرون لدين الله ويتفانون في ذلك حتى ينصر الله دينه. 

2 « وروا سي سيت متها 4 أي إذا أصيب المؤمن بسيئة من أحد فله أن 
يردها بسيئة مثلها من َهَاَآسَلَمَ َالِ 4 أي إذا عفا عمن أساء 
إليه» وأصلح الود بينه وبين المعفو عنه فقد حق له الأجر عند الله فهو يجزيه 
به إن اجب دلي ) أي إن الله لا يحب من ينتقم بأكثر نما أسيء إليه به 
وفي الحديث: «وما زاد الله تعالى عبدًا بعفو إلا عزاء .]۷١١[‏ 


ومن صر بعد طلم 4 أي وإن من ينتصر ممن ظلمه بقدر ما ظلمه 
دون زيادة اولك مالم من سَبِيلٍ 4 أي فليس عليهم جناح في ذلك. 

() د إَِماأاتيلُ4 أي الحرج والعنت علا يَظِمُوتَ الاس ويون فى 

لَْرْضٍ بِمَي رَلْسَقَ 4 أي يبدأون الناس بالظلم «أَوكدك لَهُرٌ عَدَابٌ أَيِمٌ). 

)ون ص4 على من ظلمه (وَعَمَرَ» أي وعفا عنه ذلك لمن 
حر مه 4 ٠‏ 
عَرْ ِالأمُرٍ 4 أي لمن حق الأمور التي يثيب الله تعالى عليها. 

(48 (وَمَن يُضْلِلٍ أنّهُ4 أي ومن يختار الضلالة على ال هدى فيجازيه الله 
تعالى بإضلاله جزاءً وفاقا هِمَمَالهُ مِن وب يَنْبَمَدِو 4 أي ما له من يتولاه 
ومهبديه عغيره «وبرى الَليلِمِينَ لما رأَوأ أَلْعَدَابَ 4 أي يوم القيامة وما فيه 

: 2 رج اس صصص ى سر يي 5 
من العذاب «يمولويت هَل إلى مَرَوْرِ ين سيبيل 4 أي تمنوا الرجعة إلى 
الدنيا وهيهات. 


ئ) (ورنهم مرو ها شمیت می لدل 4 أي يعرضون على ' ء. ورا كوت 2 2 


ا 8 3 


دم ص م 


النار خاضعين أذلاء صاغرين لا لحقهم من الخوف ما تحققوا بهد قاين طرفي في وال َءام رالتروت الَدنَ . 


> 


أ ا 5 


هلاكهم طروت من طرف حَفِيَ4 أي e‏ لخر من شدة ۶ وا e‏ 

الخوف. ا ر ينظر إلى السيف وکال لذن ءَامَنُوَانَ ليرت اف 9 

َي َا شم هلبه يَوْمَالِْيَكمَةٍ4 أي ويقول المؤمنون يوم 0 ل 

القن إن ای تمام الخسران. هم الذين أوردوا أنفسهم موارد 8 ۱ 

الخسران» بها كسبت أيديهم من الأعمال التي أفضت بهم إلى خلودهم ل وا 0 : 

في النار» وخسروا أهليهم لأنهم: إن كانوا معهم في النار فلا يتتفعون اير Sd‏ تك لايك 802 
<i e‏ د KK‏ : 5 لاش شو وار 5 38 ارد سَِنَكَةُ و 

بهم» وإن كان أهلوهم في الجنة» فقد حيل با اا ولال کار 2 

2 5 11 أ , الذ | الث لك «ف عدا | 2 ع‎ ai 

لظليين 4 أي الذين ظلموا أنفسهم بالشرك طني ب ميو مقي 4 ي 8 5 تكو لقم 2 كك د 


3 4 2 م ع 
2 


خالد سرمدي. 5 من کےا الد دک ر IO‏ 3 ع 
3 رمات کم ناویا موم ن مووأئ» أي ليس هم تصراء © سكاع اقا ی © © وباک أن 

ينقذونهم مما هم فيه من عذاب الله ونكاله «ومن يضلل اله أي ومن 8ا لبت ران یمه اه سد وي تا ايازم 4 

يضله الله جز اء ما اختار الضلال له طريقا قا هون ميل ولعله جواب لاجر بل انو اكاد ا 

سؤاهم آنقًا: (هل إلى مردٌ من سبيل)؟ كلا بل إنه لقي الله مشركا يوم ظ 02 


القيامة وسيخلد في النار. 
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البو درد 
1 له هو خالقهما ومالكهما والمتصرف بې وحده لا يشاركه في 
(89) « أسْتَِبوأ ريحم 4 أي أجيبوا الله إلى ما دعاكم إليه واستعدوا ذلك أحد ويم مَايَمَة 4 أي له المشيئة وحده في خلقه 
للقائه بالإيمان والعمل الصالح وين قَبَلٍ أن يأف بوم لا مرد لي بث لمن کا کا وهب لمن كاه الذَكْرَ 4 أي يبب 

ی أي ليس باستطاعة أحد ر ودفقه ما لك ت لا مَِذِ 4 أي البنين لمن يشاءء وجب البنات لمن يشاءء له في ذلك المشيئة 
تلجأون إليه من الله «وما لگن یر4 أي ما يستركم وتتتكرون وحده وله الحكمة وحده في ذلك كله وما لعبيده إلا الامتثال. 
يه يرف عند بل هو سمه ع ر واو مریم 1 راتک التزويج هنا: ابجع 
ملجأ منه إلا إليه. بين البنين والبنات أي أن تلد المرأة غلامًا ثم تلد جارية ْ 
© روا أي عا تدعوهم إليه قا زات عم حفبظا» وول مناه با4 أي لاولد ل يقال:رجل عقيم | | 
أي لست بمصيطر تحفظ أعماهم حتى تحاسبهم عليها طن عك ل وامرأة عقيم» والعقم أصله القطع. لَه ليم دير 4 أي 
ٌْ4 أي لست مكلمًا بشي سوى إبلاغهم الدعوة إلى الله تعالى عليم بمن يستحق ذكورًا أو إنانًا وقدير على ذلك. 


ولس ت چ 


ا 


- اعم — ج 


استجيبوا آا | مش ركون إلى داعي الله قبل يوم الحساب ۰ 


«وإِنًا إِدَ أَدقنَا لاسن مِنَا َحْمَةَ 4 أي رخاء ونعمة. وني ذلك إثبات ((6) وما كان ليتر أن كمه هة إلا ويا 4 أي تارةً يقذف 
صفة EY‏ قائمة بذاته إذ النعمة أثر من آثارها و في روعه كلاما لا يشك فيه أبذا أنه كلام الله تعالى فيعي 


o 4ك‎ 


يها» أي بطر بهذه النعمة «وإن بهم سيدَقَه ية يما دمت َيل يديهم 4 النبي ما قيل له طاو من ورای ا4 أي وتارة أخرى يكلم 
أي وإذا أصابتهم مصيبة ونقمة وشدة بسبب ما اقترفت أيديهم من رسوله من وراء حجاب كما كلم رسوله محمدًا كك ليلة 
آثام ِن الإضكن كفور» أي يكفر ويجحد النعمة السالفة التي كان المعراج (أُوْيْرّسيِلَ) الله للنبي «ِرَسُولَا4 أي ملكا كجبريل 
يفرح بها إلا المؤمن الذي هداه الله إلى الإييان والعمل الصالح. كا في عليه السلام بصورة رجل «فَمَو: 4 إليه الملك فَيِإِذْنِي ؛ 
الحديث: «... إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء أي بإذن الله تعالى جما کا َه عل على خلقه بذاته 


صير فكان خيرًا له» وليس ذلك لأحي إلا المؤمن» .]۷١۷[‏ «حكيمٌ 4 بأقواله وأفعاله. 


المخلوق معناها الدلالة ٠‏ 


: هداية 


الله صفة من صفاته وهدا 


الي اعت سه 
© 
© 


ے سا چے ياس چپ 


S3 “7 1 J (‘¥ ۵ 07‏ 5 6 
0 | 50-7 7 ع | مم 
1 سس ا وأ جدومن 


يك رحا من مر 


9 0 
ct:‏ کے ا 
2 2 
وھ الا 
2 و ج 31 6 7 هه ا 
1 > 
٠‏ © 


22 ا 


احم ©5 د ل جما عر ريي 


3 7 

١ 

2% 7 سه ١‏ 
3ه 7 

: 1 : لام 

0 7 Ki 

- 7 9 ی 


ع E e‏ لیے أ 
7 مح ص م ممع ريه يم 
ع © بي وکین سال ھم من خَلَقَاْلسَمَواتِ وَالارضَ يعون | 
: 0-7 لعي 0 © لی gl pr‏ : 


a 0‏ بي رصت ٣‏ ع 
أي N‏ 1 عا 2 1 له اد 0 3 2 ا 5 


لر «وكدلك ويا إِلِكَ روا 4 أي وكالوحي الذي أوحينا إلى 


الأنبياء قبلك» أوحينا إليك أمرًا من عندنا وهو القرآن هِمَنْ 
مرا 4 أي الذي أوحيناه إليك «مَاكْنت تَدْرى ما أْلْكتبٌ 4 أي 
ماكنت تدري من قبل أن يوحى إليك ما الكتاب أي القرآن 
أي شيء هو؟ إلا الِإِيمنُ 4 أي على التفصيل الذي شرع 
لك في القرآن «ولكن جَعَلنَهُ يورا تی يه من هما من عبار 4 
أي نهدي بالقرآن من اتخذه نورًا وآمن به. عندها نثبت قلبه 
بمشيئتنا التي شئناها له لما اختار الهدى طريقًا ومسلكاء ولا 
نشكا له ذلك 1 3 أعمل عقله وفكره وفهم الحق واتبعه 
«وإنك4 يا محمد دى إل رط مسيم أي لتدل إلى 
الرسلام الحق بالدعوة إليه. ولا شك آنه يجب أن نقف 
قليلا لنفرق بين هداية الله تعالى في قوله ملت وا یی 


بد» وبين قوله تعالى: ونك لى إل صر مُسَتّقِيوِ) 


فتلك هدايتان» ولكل منهما معنى خاص . فهداية الله هى 

هداية القلب وتحويله من وضع إلى آخر: فهذه المداية لله 

تعالى وحده لا شريك لهء وف الحديث: «قلوب العباد بين 

أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» .]7١4[‏ 

والهداية الثانية في قوله تعالى هنا: «و! نك لئ إل صر 
مُسَتَّقِي و 4 أي هداية دلالة فقط . 


7 مط أَنُو4 أي شرعه الذي أمر به سبحانه الیل 


ما ف اسملوب وما ف آلأرض) أي مالكهها والمتصرف فيه 
3لا إلى أو رالمور أي ترجع إليه ويحكم فيها. 


آخر تفسير سورة الشورى ولله الحمد والمنة والفضل 


lk 


ر2 
٤۳ (‏ ) شورق || 
مكية إلا اية ٤‏ © فمدنية» واياتها 284 نزلت بعد الشورى 


هه 


مو ممص 


بسي اله الرَحَمنٍ ليحي 

(9؟ طحم 4 لقد سبق الكلام على الأحرف المقطعة بها أغنى عن إعادته. 
© وَالْكِت ب الْمُبِينٍ 4 أي أقسم بالكتاب المبين ا لجلى المعاني والألفاظ. 
0ج أي أت لناه ر ري أي باللسان العربي الذي 
© ند4 أي القرآن «ف أو الكتي لَدَيْمَاهِ أي في اللوح 
المحفوظ عندنا دِلَعََُحَكِيِمٌ 4 أي عل على الكتب قبله حكيم أي 
ااا 

7 آفنضرب کا زكر صَنَحَاانَ كنم رما مُسَرِفيت 4 أي 
أفنصفح عن عذابكم إذا صددتم عن القرآن إذ دعوناكم إليه لتهتدوا. 


و م راتا من بي فى اَلْأوثِيتَ 4 أي وما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء 
في الأمم السابقة ة الخالية. 
© « وما يأنيهم من یل نابو سرو 4 أي كاستهزاء قومك 
بك وهذه تسلية له کا 


(4) « اهلكا اشد ينهم بسا أي من هؤلاء قوة» ورغم بطشهم 
وقوتهم أهلكناهم بسبب تكذيهم لأنبيائهم واستهزائهم بهم «ومضَئ 
مَكَلُالْأوّيرت 4 وسلف أن ذكروا في جملة من ذكروا من الأمم. 
5 «ولِين سألئهم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْأَرْضَ 4 أي وإذا سألت كفار 
تريش يا حمد: من خلق السماوات والأرض؟ «ليقولن حلَمَهن الْعَرِيرٌ 
ميم 4 أي ليعترفون أن الله العزيز الذي لا يغالّب والعليم الذي 
OE‏ يسم 
هذا يعبدون غيره!؟ وهكذا فإنهم كانوا موحدين توحيد الربوبية 
ومعترفين بذلك ولكنهم كانوا كافرين بتوحيد العبادة وإفراده تعالى مها 
ومن أجل هذا كانت رسالات الأنبياء. 
() لدی َعَلَ م الْأَرْضَ مَهَدَا4 وهذا قوله تعالی جعله مبتدأ 
ا 
ثابتة وأرساها بالجبال «وَحَعَلَ لک ضها سبلا 4 أي طرقًا بين الجبال 
والأودية وملک هدوت 4 أي في سي ركم من بلد إلى بل ومن قطر 
إلى قطر. 


4 ay 


(© ری ب مت السا یتر أي بقدر معلوم عند تعاللایزید وأ aa‏ 1 
ولا ينقص بحسب الكفاية لزروعكم وثارکم» وشربكم لكم ولانعامکم ‏ 0 ای ایآ لزج ھال له 
«كأنشريا بو بده مَيْمًا4 أي أحيينا بذلك الماء بلدةً لا نبات فيها « كَدَلِكَ که الك والانعو مارك 60 ا سوا 557 . 
م م جورم 4 أي کےا أحيا الأ ص يحييكم ود يبعثکم من قبو ر كم. 3 ظ K‏ كوأ 20 ولوا بحر 2 
Ki 2 ' ' 00 7‏ زیم ٤‏ ا ےا يه 052 E‏ 2 
iF $ 5‏ خلق الوح كلها ¢ ي الأصناف كلها من النبات و الحير ان 2 7 ش9 NN‏ حكن هرم 0 بده و > 
27 1 2 م جرح روج 2022 سا لسر سس 7 ١‏ لبون € وجعلو له مادو رالا لا ب 
عن :کر وأنثى e‏ کمن املك والانعو مارا بون 4 أي خلق لكم * 92 ۶ ر اراد e ey‏ 2 2 م 
ار 
تع تا 1 حلو اسك : ت ما در كبونها ی ره 5 5 ال ره و 1 
ا رم عافد 0 اَي مسو وك 8 6 منينشوا توف 4 
١ )W‏ سوا عل ظهوروء »4 لتعتلوا متمكنين ظهورٌ الفلك والحيوانات م الْحِلْيَوَوَهُوَفِ صا رش © جا a‏ 1 
کر ٹکیا يمد ریک 4 فیا سخ لكم نا اتتيخ مک واا أو المع لتم ناته علقم ستكب |9 
نه 5-5 9 أَلَذِى مر أناهذا» أي ما سخر لا من الفلك والأنعام» € 1 شر 0 وْسَآهاليَحَنْمَاصَد تم : 
ويدخل في ذلك کل مركوب من سيارات وطائرات اله م نمکرت eg 3 EYE‏ 00 ا 1 
9 ونال را لَمَْقَِبُونَ 4 أي راجعون إليه. وهذا ما يقال عند ركوب 
الدابة أو السفينة أو الطيارة وما شابه ذلك» وهذا تنبيه بسير الدنيا على 
< ا . 1 8 2 من د 0 ينوا ف الْحِليَةِ 2 أى ھی اله ر ف 
واي عو سي ببسي و ويد اي لي "د سی ری ي 
م رص رم2 ° ٠‏ ۳ ° مه 
ثم قال: « سبلن اَی سر لا هدا وما كنا فرك ) ثم الزينة لنقص فيها فتكمله بلبس ال حلي منذ طفولتها «وهو 
اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى. ومن e‏ ترضى » ٠‏ في الصاو 5ر مين أي وعلدل الخصام عاجزة عن الدفاع 
اللهم هوّن علينا السفر واطو لنا بعده» اللهم أنت الصاحب في السفر حتى عن نفسها فكيف ينسبونها إلى الله تعالى؟ 
والخليفة في الأهل» اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا»» وكان () و وما المكتيكة اَن مك عجَدُ لمكن نما أي 
يَكِيْهِ إذا رجع إلى أهله قال: «ايبون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا قالوا إن الملائكة بنات الله « أَسَهِدٌ وأ حلقهه 4 أي هل 
ما ا كانوا شاهدين حين خلقهم الله SHIGE‏ سکب 
ا ل صا و وو 2 سس oz‏ 5 ° ا 
09 3 وَجَعَلُوا له مِنْ عبادو- جزءا 4 د دم رجع سبحانه إلى ذكر الكفار أي سَهَندَ تهم 4 آي شهادتهم الكاذبة عليهم «وَشَحَلونَ» عنها 
U Pn‏ 19090590 پالتات 
فى لْكَمُورُ مُبِينُ 4 أي إن الإنسان الكافر ظاهرٌ كفره مبالغ 
فيه ل جحودا بين 


و آم اتد مما علو لق بات وَأصمَكم بِالْسَدِينَ 4 أي وإن الكفار 
قالوا: تخد الله له من عباده بنات فر الله عليه مقرّعًا وموبّحا: أتخل 
الله لنفسه البنات وخصكم بالبنين أي أجعل له المفضول من الصنفين 
ولكم الفاضل!؟ 
3 وَإِذًا بشم اَعَد صرب رمن مثّلا4 أي بشر بأن ولد له 7 ' 

3< بل الوا إا ودا ااا عل مر ونا عل اكرهم 


انس ا er Fer‏ أي من کراهیته» وبغضه للأنثى 
« وهو كظر رذ أي ممتلوع غا وها فكيف ينسب البنات إليه تعالى مهدو 4 أ لیس لديهم من ذلك شيء إلا تقليدهم تقليدًا 


فيجعلون له ما یکرهون» ويأنفون؟ أعمى لفعل آبائهم. 


: 2 ا ا عر 


م 0 ج ل لك 0 تلا . س 
جع :` کڪ د س ج ي یو جر سے ییو د ےر د 
e An‏ 
٠ e 3‏ © 
8 7 3 حطس 4 
ا مس دادح و كح زو 1306-09.الد ع اك ت 9 لي ل ويه کک كه 


~~ 


تعالى» والله ماأ 


EES 


مرهم إلا توحیده والإهان به _ 


E 


2 وَقَالوأ 4 أي عابدوها: الو شاه الرمن 
إذا كانت عبادتنا ها غير صحيحة ة ماهم يذ 
َم 


أي هذا كلام بلا علم طن هم إِلَايحْرصويَ 
محلا باطلا. 


ا 


02 0 


DY‏ وَإِذْكالَ برهم لا لابه وقوموء إن براه مَمَاسَبدُوتَ 4 أي إن إبراهيم 
عليه السلام إمام الحنفاء تبرأ من أبيه وقومه لما تأكد أنهم غير تاركي 


ا 5 - e a‏ لیے ابا اوا لوا 
3 اميك مما ر هم تأ ركيت 5 


4 7 2 طلا اَی فَطرَف نه سَيمَرِينِ 4 أي استثنى ربه تعالى وتقدس مر 
عاتن گر @ رل2 بيه ووي داچ 2 فطرذ ي استئئنى س من 


: إا الىت سيین أ تلك الير اءة لأنه هو المعبود الحق وإنه وحده الذي سيهديه إلى الطريق 
pyre. 5 5‏ اكمة باقية عقي عله زجعو مون ھک بل ن 3 الأمثل المستقيم. 

کٹ کو رتو کی ا( راکمه ای کلم الترحيد رمي لاله لاله ویک 
ع ىو ما ُأهَدَاسحَروإَه كيو | 9 الوا 3 عَمِيِهِء 4 أي دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله تعالى من ذريته 
: ولاك 3 . 2 اينع 0 9 : عليه الصلاة والسلام (ِلْعَلَّهُمَ َرْجِعُويَ 4 أي يرجع إلى كلمة التوحيد من 
م وي ا يشرك منهم» ويخلع الشرك نهائيّاء ويكفر بها يخالفها من الأديان. 


16م ہس ساسح سمه ےی ے 22 ہے 
(73؟ « لمعت هتؤْلِ 4 أي مشركي العرب «وءَابَآء مم4 بأنواع النعم 


4 : رت > 20 ري انوك عات ضر ى A - 9 sof‏ 5 
8 شس شار إن 7 € را 2 
وم يعاجلهم بالعقوبة وخی جا لی أي حی جاءهم القرآن 
ور ورسول مين 4 وهر حمل کا . 


Ww 5‏ 
^ ع د رژ 0 ٤ے‏ م رص و 1 ر ن 1 5 
۹ سققَامّنذ E‏ يظهرونٌ ea‏ 

اا (؟ «ولماجا. م بق أي القرآن الكريم با حواه 1 من ا لحت نالوا هد 

سر4 أي إن محمدًا سحر به الناس ليتبعوه عليه (وَإنَا بكرو 4 أي 

لآ نؤمن به ولا نصدق من جاء به. 


۳ وتالوا ولا رل ل هنذا قران عل َل ين لسن عطي ) أي إن كان 
هذا القرآن حقا قَهَلّا نزل على مثل الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود. 


باع سح لس ساسك : 5 5 : 1 
ا أهْريَقسِمُونَ يحمت رَيِكَ4 وهذا رد بليغ من الله عليهم؛ فقال 
سبحانه: هل هؤلاء هم الذين يعطون ويمنعون؟ كلا بل هذا له 
سبحانه وحده» يعطي النبوة من يشاء عن فسمتا يدم معيسَهُعْ في 


ر ر > 


يوو ألدنيا 4 أي فليس لأحد التحكم في ذلك «ورقعنا بعصم وق 


معبو دا تهم إلى ما يدعوهم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له. 


ر 


د 
ZA‏ 2 ب 2 


يسيب 
ar YP‏ 
مترفوهآ » أي أغنياؤها والمتكبرون فيها وأهل النعمة: 


کک حجر صا یر 


لإا ودا اتا ع أَمَّةِ4 أي على طريقة ومذهب 


معين لا يحيدون عنه» ودين لا يتركونه وتا ل دَاتَرهم 


2 2 


- 


ۇ إبراهيم من أبيه 


ي إن الذين 


E r RR rn pn < |‏ :اا الا ا س ل سے ب کے وا امه ا 


المشرك الله أعلم حيث يجعل رسالته 


سر فل © خرن حر صر نون 


مَعَسَدُوتَ 4 أي مقتدون با ترك لهم آباؤهم من مذهب ودين. 
9 دقل اوو تک بأَهَدَئ مما وَجَدم عله ءابا أي 
إلا وقال ذلك الرسول أيضًالهم: وإن جتتكم بأهدى منه؟ م 


«قالوآ» أي أقوامهم: نَا ما ريسم يد گرو » أي ظلوا 


بض دجت » في كل شيء اكد بعصم بعصا سرا 4 أي يځر 
على ما هم عليه من العناد والكفرء شأنهم ف ذلك. شأن بعضهم بعضًا في الأعمال «ورمت ريك 4 أي EEL‏ ا معو 4 
المقلدة في زماننا وإذا أراد الداعي إلى الحق والهدى أن يردهم من المال 


إلى ما أمر الله ورسوله من التقيد بالكتاب والسنة» نفروا من 
هذا القول وتمسكوا با هم عليه من البدعة» ووجدوا في 
صدورهم الحرج من الدعوة إلى الدين الخالص. 


م ولرل أن یکو الاش أ EES‏ لَجَعلْمَا لمن يَكفر لرن 
بوهم سَقَفًا من يِضَّةٍ وَمَعَاحَ علا يَظْهَرُونَ 4 أي ولولا رحمته 
بعباده فيما لو أنه وسّع عليهم رزقهم وسائر نعم الدنيا أن يتسارعوا في 


9 « مَانتَقممَاه وء مهم 4 أي ذلك الانتقام الذي أوقعه الله بقوم 
نوح وعاد وتمود «فأنظرٌ » يا محمد «كين كن علقبة 
لْمكَدِيينَ » أي ممن سبقوا أمتك ولينظر قومك إلى آثارهم 


چچ من بعدهم كيف أصبحت خرايًا يبابًا. 
® 


ا 
e‏ 
® 
ع 


الكفر والمعاصي لجعل سقفهم من فضة وسلالمهم التي يصعدون عليها 
كذلك من فضة وذهب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لولا أن 
يعتقد أكثر الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه 
فيجتمعوا على الكفر لأجل امال «لَّجَعَلَمَا ...4. 


E‏ و کے ص < ر 


(29؟ لیوتم وبا وسر ايوت 4 أي وجعلنا لبيوتهم أغلاق 
ta‏ 

© ورا قيل ذهباء وقيل: الزينة وهي أعم من أن تكون ذمباء 
وهو ما يتخذه الناس في منازهم من الأثاث «وإن ڪل درك لم 


ملع ا 0 يو لديا 4 أي ور سرس سا ا 
الحياة الدنيا الزائل الفانی «والا< رَهُ عند رَيْكَ لِلَمَقِينَ 4 أي أما ثواب 


الآخرة فهو مدّخر عند الله تعالى للذين اتقوا الله وأخلصوا العمل. وني 
الحديث: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا 
شربة ماء» .]7/7٠[‏ 

(" « ومن يَعْش عَن ذكْر أليَمَّن4 أي ومن تعامت بصيرته عن القرآن 
وما فيه من الحكمة وال هدى | إلى أباطيل المضلّن (نْقِيضَ قيض لَهسَمطلنا فهو له 
َرِبنٌ4 أي نُسلط عليه شيطانًا لا يفارقه» فيزيّن له سوء عمله فلا يبتدي 
جزاءً وفاقًاء لأنه آثر الباطل على الحق» والضلال على الهدى. 

© « وتم تِصُدُوتهمَ ع نِأَلسدِلٍ4 أي وإن الشياطين الذين سلطهم 
الله على من تعاموا عن الحق» ليحولون بينهم وبين سبيل الله وسبون 
َم مُهَتَدُونَّ4 أي من شدة تزيين الشياطين لهم سوء أعمالهم فيظنون 


أنهم على ال هدى. 
(و؟ « حو إِدَا ما 4 أي يوم القيامة ومعه قرينه الذي لم يفارقه (ثَالَ» 
أي متبع الشيطان للشيطان: يت بن يبك بخد المشرقن 4 أ 


يا ليتني ما اتبعتك وكان بيني وبينك بعد كبعد المشرق والمغرب (فِيِنْس 
لْمَرِينُ 4 أي أنت أيها الشيطان يا قرين السوء. 

(59 « وکن َعَم ألِْوْم4 أي يا ييا مام 
هذا التبرؤ من الشياطين في الآخرة بعد أن تبعتموهم في الدنيا 
(إِذ مم4 أنفسكم باتباعهم «ِأَدَيّْ في الْعَدَاٍ مُسْتَرِكْنَ 4 أي لن 
يفيدكم أو يسليكم أنكم مشتركون في العذاب مع قرنائكم الشياطين. 
فإن في الآخرة للكافرين من العذاب ما لا يرتاح منه أحد ولا طرفة عين. 
فت 4 يا محمد سيم الصاو تهر ی الصعى وسک ت فى صلل 
مين 4 أي كما أنك لا تستطيع إسماع الصم الكلام ولا إهداء العمي 
طريقهم» كذلك لن تستطيع أن تسمع القرآن للمشركين ولا أن تهدي 
قلوبهم إليه لأنهم هم الصم العمي الذين هم في ضلاهم غارقون. 
© وما هبن يك فَإِنَا مهم م 
وفاتك انتقامًا عظيً لا يقادر قدره. 


مَنْنْقَمُو 4 أي إما أن ننتقم منهم بعد 


2 


يي وزخر تيدأ 


0 ' - عم کک IY‏ جه 
43 > ودود کے و 


] 0 1 عليه تالور ١‏ 
5 5 عن دران _ 22 2< مر ًا 2 ١‏ 3 

2 ومن عش عن ذ النحمان ان نقيض لهرشيطكنا 4< 
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0 ص ع رص ص 2 إ دوس 
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() « أو نرینكا 


OY‏ وفاتك 
فنريتك كيف نوقع فيهم العذاب الأليم الذي وعدناهم به 
2 صصص رول بير سس 


فنحن قادرون على هذا وهذا هتنا عليهم مُمتدِرون 4 أي 
ولايمكن أن يفلتوا منا. 

 3(‏ اتيك يالى أو إيكَ) أي بهذا القرآن (إِنَكَ عل 
صر مُسَيَقِي و4 أي إنك على طريق واضح ونهح قويم مستقيم. 
0 وإنهء رك مويك أي لشرف لك ولقومك 


«وسوف نسكلون 6 أي عن هذا القران وعن العمل به 
بكم بيات 


فرعوت وملا کد اي إلى فرعون وقومه «ة 
رسول رب الْعْلِمِينَ 3 لعلامين 4 أي إليكم لعبادة الله وحلده. 


مره _ 


Û 5 359‏ م ع4 أي فلا د عاهم بالمعجز ات إلى 
١‏ ودا هم ينپا تكوب 4 أي من 
معجزاتنا يضحكون ويستهزئون. 


عبادة الله وترك عبادة فرعون « 


- 


- - | س د ل لاك 59 2 كك 


يتعأ 
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ان 


الله له شيطانا 
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: 1 اطا ا 6 53 فما ماقسقَينَ Pp‏ فلماءاسقو 97 95 
8 انامه بق ی > © مساك ا : 
70 سکفاوکک الأجربن. ©) # مارب نمرت د 
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5 کار EEL‏ 


: موسي سيد یریل 1 3 
ا وکا اسک يگناس ج 9 9 


5 ا 7 


8 وما ريهر من ءَيَةٍ 4 أي من معجزة لاحقة «إلاهى 
كبر يِن أخْتَهَا4 أي من المعجزة السابقة» «وأحذتهم 
ميد gl‏ ود المذكور في قوله تعالى: 


ص 4 وو 


11۴ 


استخف فرعون قومه فأطاعوه» وهكذا کل 


الآية [الأعراف:١7١].‏ وأسباب أخذهم بالعذاب هو من 


طاغية متأله عل حم 


أجل رجوعهم إلى الحق واتباعهم إلى ما يدعوهم إليه موسى 
عليه السلام ورغم هذه الأدلة. ظنوها سحرًا منه! 
(53)) < وَقَالُوأ تايه آلسَّاحرٌ4 أي إنهم يعنون موسى عليه 
السلام وكانوا يسمون العلماء سحرة ويوقرونهم ولم يكن 
السحر صفة ذم عندهم «ادَع لَنَارَيّكَ يِمَاعَهِدَ عِنَدَكَ 4 أي 
إذا آمنا كشف عنا العذاب إت لَمَهَِدُوتَ 4 إذا كشف عنا 
هذا العذاب. 


اما كشفنا عليه عنم ألْعدَابَ إذا هم يلكوت 4 أي ينقضون 


ابو وي 
العذاب. 


2 
وف 
4 
: 


ملك 


4 «وتادى فرعون ف قوم َال e ES‏ بلي ملك 
مِصَمَ وَهَدذِو الأتهر جر من حو أ بود 4 أي ألا 
تنظرون إلى ما آنا فيه من الأبّبة والعظمة والملك في مصر. 
فمن موسى وقومه إلى جانب ما آنا فيه من الملك؟ 


9 سحب وم4 قا 


@ وتاش 


(:) « ولو ا نانک مَلَحَكهَ ف الارض لفون 


© اران الى هُوَمَهِينُ4 أي بل أنا خير من هذا الحقير 
ويعني موسى عليه الصلاة والسلام طول يَكَادُ بين 4 أي لا يبين في 
الكلام لما في لسانه من العقدة؛ على أن فرعون عليه لعائن الله السابعة 
هو المهين في الحقيقة وموسى عليه أفضل الصلاة والسلام هو الشريف 
البارٌ الراشد ولكن ليموّه فرعون على قومه ليصدّهم عن التأثر به. 
( < لول الى َيه أَسْورَةٌ من دَهَب 4 أي هلا حل بأساور الذهب 
وكان الرجل فيهم إذا أمّرَوه سوّروه بسوار من ذهب أو جاه مَعَهُ 
لْملقِحكة مفترنرت 4 أي يخدمونه ويصدقونه ويشهدون 
له بالنبوة إيهامًا لقومه بأن الرسل لا بد أن يجيء معهم الملائكة 
شاهدين له. 

طاعوه 4 أي استخف منهم ومن عقوهم 
م ليصدقوه فيا يقول فأطاعوه بذلك نهم كانوأ قوم 
فلسفّين فسِقِينَ 4 أي خارجين عن طاعة الله. 


١ )09(‏ فَلْمَا ءَاسَمُوبًا أَنتَمَمْنَا مِنْهُمَ 4 أي فلما أسخطونا بتكذيبهم 


لیات وعدم ایام مأوت 4 أي في ابر ولا ير 


« وَلقَد أَحَذْنا ءال فرعو ن انين ونقَص من الثّمراتٍ . 4 ((0) «نَجم نهم سَلَفا 


آي عبرة ا 


أن مريم مشلا 2 


مریم مكلا إذا فوم ينه يدوت 4 لما نزلت: 

واک را تعب دوبک من دوب الہ حصب ه4 [الأنبياء: ]٩۸‏ 
فال الشرکون: رضينا أن تكون آفتنا مع میسی لأنه بد من دون اف 
وأعجبوا بذلك وصاروا يضحكون فرحا بذلك. 


١ 02(‏ وَقَالُوا َأللِهَمْنا حير ار هُوَ)4 أي عيسى فنرضى أن تكون آلمتنا 


معه ممَاصَرَيْوءُ َك لجدلا 4 أي ما ضربوا لك هذا المثل في عيسى إلا 
ليجادلوك بل هروم حَصِمُونَ 4 أي شديدو الخصومة: ثم بين سبحانه 
ميس سي 


3 طن إن هو عبد عمتا عليه علته متلا متلا لبي إِسَريءِيِلَ 4 أي 


وعبرة لهم يعرفون به قدرة الله سبحانه فإنه كان من غير أب 
الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص وكل مريض بإذن الله تعالى. 


أي خلفونكم فيها 
ومسي وس 


( .سا4 أي إن عيسى عليه السلام سيخرج قبل يوم 
القيامة» وخروجه هذا بسار الساعة أي يوم القيامة. 
مرت يبَا4 أي لا تكونوا في شك منها عون أي في 
أخبركم به «عَندَاصِرْطٌ مُسََّقِيُ4 أي ما آمركم به هو الطريق القويم. 

(0) ایض دنک الشَيِطنْ نه لك عَدُوٌ ين أي لا يصرفنكم 
الشيطان عن دين الله تعالى لأن عداوته لكم ظاهرة ولا يتحاشى عنها. 


© نَا جاه عِسَئ بالْبدَتتِ» أي جاء لبني إسرائيل بالمعجزات 
العظيمة والشرائع المستقيمة دمَالَ َد جنک باَلْحِكَْةَ » أي بالنبوة 
ولان 1 بَعَضَ الى لفون فيه 4 أي من أحكام التوراة وَلاين 
الحق لكم 9 تختلفون فيه من الأمور الديئية لا الدنيوية فاقوا له 

يعون 4 أي اتقوا معاصي الله فلا تقترفوها وأطيعوني فيا آمركم به 
من التوحيد في ذاته وأسماته وصفاته وأفعاله. 


(83)؟ « ناله هو رى وَرَيَكد 4 أي خالقي وخالقكم «قَاعبدوة» أي أدوا 
العبادة خالصة له وحده (مَْذَاصٍرْلٌ مُسَتَقِيممٌ4 أي ما أدعوكم إليه 
هو الصراط المستقيم أي هو الطريق القويم الوحيد الذي يؤدي إلى 
رضاءه تعالى. 

9 (اخلت الراب ن يتنو 4 وهم هل الكتاب اليهود والنصارى 
في أمر عيسى هعَوَيّلٌلِأذِيت ظآموأ» أي منهم من يقول مُقِرّا بأنه عبد 
اا ورسوله وهر انلق ومني من ني الك ابن اق رم ن 3 
إنه الله تعالى الله عن قوم علوًا كبيرًا من عَدَاب يوم أَلِيِمٍ 4 بسبب ما 
أشر كوا بالله وكفروا به. 


(53< مَل يروت إلا ألماعَةً أن تأيه مبَعْمَة4 أي هل ينتظرون 
إلا أن تفاجئهم الساعة وه لانو بت 4 أي على حين غرة فلا 
يشعرون إلا ويوم القيامة قد حل. 

 )W‏ ما © ا مين 4 أي الأصدقاء في الدنيا المتحابون فيهاء يكونون 
يوم القيامة «(بعضهم 5 يعض عد 4 أي يصبحون أعداء القت 4 
فإنهم أخلاء في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: «لو أن رجلين تحابا في الله 
أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب لجمع الله بينهما يوم القيامة يقول هذا 
الذي أحببته 23 [1١؟7].‏ 

 (‏ وباد ل حَوفٌ لَك لْيوْمَ 4 أي من النارء وهم المتقون المتحابون 
فيه تعالى ولا أَنسَم ردوب 4 على الدنيا وما فيها من نعيم فانٍ. 

(وت؟ 5 لذي منوا ايتا واوا مُسَلِمِتَ4 واسم الموصول بدل من 
عبادي أي: يا عبادي الذين آمنوا با نزل من الله وكانوا مستسلمين 
لأحكامه هؤ لاء يقول هم تعالى: 
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اسف © 5 لای نکم اينک رعدوين ل و 
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ك Alo‏ هورق ورب عيدو هدا صرط مسيم 1 : 


سے هه 


ا لخر > 


5 تخت الكتراه یزیم نويلرت طلم و 
3 مِنْعَذَابٍِ يو ليم 9 هل ينظرود رح إلا َلمَّاعَةَ أن : 


يكرك انر 0اک5 
کا تھی عدرلا الوت © بتعا دوت ل 
0 99 ْم وكا سروت © الد امنوا اید [8 
١‏ يكار تیو ىخا ااا ورویب - 
دك © اث وکا تی کک 86 
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کیشر © اقتال رنشترءيماكثر له 
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A || 1 . 2‏ ا زم 
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سيد لْجَنَهَ آم روفي حبرو 4 أي تفرحون؛ 
جزاء ما أسلفتم من الطاعات أنتم وأزواجكم المؤمنات. 
(( ياف عليهم بِصِحَافٍ بن ذهب واا 4 أي يطوف 
الولدان والحور على المؤمنين بصحاف الطعام وأكواب 
الشراب من ذهب ويها أي في الجنة وما هيه 
نفس وَبَكَذٌ آلْأَعيكٌ 4 أي ما تشتهيه أهل الجنة من كل 
وت 4 داق أبذا. 


كل حب في 


غير الله تعالى تنقلب يوم القيامة إلى عداوة... 


وَيَلْكَ لَه َل أورتْسمومًا هَايِمَ] كر عمدت 4 أي 000 
يقال لهم يوم القيامة: صارت إليكم الجنة كما يصير الميراث 59 
إلى الوارث بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال 
الصالحة» وذلك فضل الله ورحمته وإلا فلا يدخل أحد 


ا لجنة بعمله إلا أن يتغمده الله بر حمة منه وفضل. 


ل لد ها فلكهَهُ كيرَةُ» وهي الثار كلها أي لهم في 
الجنة ما عدا الطعام والشراب ما يتفكّهون به بعد ذلك من 
هذه الفواكه الكثيرة الأنواع مَمَنْهَا تَاكلُونَ 4 أي من سائر 
أصنافها ما تختارون منها إِتَامًا للنعمة» ثم عقب بذكر 
الكافرين. 


2 تومتب ج کاو 5 HI‏ 1 3 3 أرما امبرو 4 أي بل أحكموا كيدًا للنبي ب فإنا عكمون 
: 1 كيداني إهلاكهم. 
: | 0 1 7< يبو تَنَالَاسسْمَع رُم دهم 4 أي هل يظنون أنا غير 
]| - سلر 0 2 جسم 22 / 2 
8 تک روا يو کنا کرک للق 2 مطلعين على إسرارهم ولا عل إعلانهم» وحسبون أننا لا سمع 
: ظ 9 -- © حب بيد و1 چ مايدبرون ويكيدون ويمكرون؟ «بل4 أي نحن نعلم ما يخفون من 
8 ورسلا لديم يَكسْبُونَ © فلن كن لرن ولِد انَأ أَولُ لهذ الكيد والمكر وسا لديم يَكْنْبُونَ» أي الملائكة الحفظة يسجّلون 
بدن لا سحن رد الوت والارض رتال 5 عليهم جميع ای ر من قول در لايتركون شيئًا إلا وسجلوه. 
اماي Soo GS l2l A‏ 3 اا a E AG‏ 5 0 س صوص مه 44 
يصفون ل انرق ی وم 2 (ام)؟ « فلن کان لمن ولد فنأ أوا ولَاَلْمنيدٍ إن © بنَ4 أي لو فرض وجود الولد 
4 اذى يُوعَدُونَ 09 © وَهْوَألدَى ف السَمَاء لَه وف لْأرْض ش ١‏ للّه» ما استتكفت عن عبادته ولكن هذا ا متتنع مستحيل ف حقه تعالی؛ م 
ک2 وهو لکا وار الد ید ای الک أله 0 ل 
لله إل ووا الم 9 بارا قار 9 إن هذا شرط والشرط ل يلزم ممه الوقوع ولا الحرازء وما کان للر ہن 
ا لار و مایت ماوع ند ولم لامد ولد جوت و1 أن يكون له ولد ولذا قال الله تعالى: 
e €‏ 0 ا ا السَصعة إ دمن ظ 2 TT‏ اس 
٤‏ لاخر سد يَعَلَمُونَ @ وکين سالتهم من حَلقَهبٌ 3 © «سْبَحَنَ رب السَّمنواتِ والأرضٍ رب اَلْمرْشٍ عَمَا يَصِفُونَ 4 أي تنزه 
وهم يع لمو ها و ت 5 وتقدس الله رب الساوات والأرض ورب العرش العظيم عما يصفه 
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ا , YK‏ دوق 5 ول 5 
شرا EO‏ , 5-0-6 ا به الظالمون وتعالى علا كبر 
1 1 ا ن ا lo‏ 
8 ر دن و2 ةي ور ري ور A‏ 2 و 
CINI CILITLILXEI SISOS. 2‏ © قد شه خوضواً وتلْعبواً» کا يشاءون «حی يلقو بو بوق لدی نُوعَدُونَ 4 
° وهو يوم لقائهم معه يوم القيامة. 
لد ْ 2 ګن Lr2‏ 2. عد 202 © 3 م 
كي 02 «إن المجرمين فى عاب م حل دون 4 أي إن الكافرين f‏ , 3 
0 0 اي ا > د (25) وهو ألَّرِى فى لماه ء له وف الأرضإلنه ؛ أي المعبود مر" أهل 
:4-] الذين أجرموا على أنفسهم باختيارهم الكفر لهم سبيلا 2 a‏ ا من 
: ب 


7 عرقي دا افوا دن رجرب اللا انيم يا ال الك عن الما والمعبود من أهل الأرض”2 وهر كلك م الم »ا حكيم بتدبير 
الأحكام في العقائد وأن يخلصوا العبادة لله وحده لا شريك خلقه والعليم بخفاياهم. 

له؛ هؤلاء في عذاب جهنم خالدون جزاء كفرهم وشركهم. 050 « وَيَبَاركَ الَذِى همك السَّموتوَالْارَضٍ وَمَابِدَْهُمَا4 أي تعاظم وتعالى 
9 «لَايْمَراعَنْهُ 4 أي لا يخفف عنهم عذاب جهنم وكثر خيره» الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وبيده ملكوت 
ولا يبرد جحيمها (ِوَمُمَفهِ» أي في العذاب الخالد كل شيء (وَعِندَ ملم ألصَاعَةٍ 4 أي يعلم وحده متى يحل أجلها َد 
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ملسو 4 أي آيسون من الخروج ممه . ترجعوت4 أي تحشرون من فبوركم ونحاسبون. 


e 7 


3 وما طَلمتهح ولک ناهم يي 4 أي ما أدخلناهم 037« وَلَايَمِْكُ الت دعوت من دونو ألشَّمْعَةَ 4 أي كل من ذُعِيَ من 
النار 7 سبب موجب لعذابهم بل با أشركوا وكفروا دون الله لا يملك الشفاعة «إلامن شبد بلحي 4 أي بكلمة التوحيد 
بالحق لما جاءهم وبذلك كانوا هم الظالمين؛ لأنهم بلغوا وهم يَمَلَمُونَ 4 ذلك. 
بلزوم اتباع الحق» ولكنهم أبوا إلا أن يتبعوا الباطل وأهله )كين سَأتَهُم سن ُو أ4 أي يعترفون بتوحيد الربوبية" 
ا ا راا ا 3مان و4 أي فكيف يصرفون عن إفراد العبادة لله تعالى. 

9 ادا أي الكافرون: «يلكيك 4 دهد د 2 )تیلو ربد ل يئود 4 أي شكا محمد بل إلى ربه أن 

ايض عبتا ريك 4 أي بالموت» وهذا توسل منهم بالك إلى 

الله سبحانه ليقضي عليهم بالموت ليستريحوا من العذاب 
اکر بكترت 4 أي أجابهم مالك: إنكم ماكثون أي )صمح عَم أي عن المشر كين وملسم أي اصفح عنهم قولا 

لا خروج لكم من النار» وليس لكم محيد عنها. وفعلا (مَمَوْتَ يمن ما سيحل بهم من العذاب والنكال. 


9 دیشر ل عل لسان الرسول فيه كم آخر تفسير سورة الزخرف وله الحمد وال والفضل 


و «وك یکنا کرک للحي للحق کر هون 4 أي كنتم تكرهون )١(‏ لا كما يقول المؤولة والمعطلة بأنه في كل مكان. 
سباع الحق واتباعه. ا (۲) وهذالم يدخلهم في الإسلام لأخهم ما عبدوه وحده. 


قومه الذين كذّبوه قوم لا يؤمنون. 


2 ا 
(:ع) شی اجان 
مكية واياتها ٥۹‏ نزلت بعد الزخرف 


بسو اله الرَحسن الحم 


(5) طحم 4 هذه الأحرف المقطعة وسائر مثيلاتها التي افتتح الله بعض 
سور القرآن بها سبق أن ذكرنا القول فيها في سورة البقرة. 
© الڪ َب الْمِينِ 4 هذا قسم بالقرآن على القرآن؛ فأقسم به 
تعظيًا لشأنه ووصفه بأنه مبين لكل ما يحتاج إليه في الدنيا والآخرة. 
والقسم يتناول كذلك أنه أنزله في ليلة مباركة» فقال تعالى: 


© إِنَآ أنرَلْسَه في يمرك 4 وهي ليلة القدر التي أخبر عنها الله 
السابع والعشرين من رمضان فلم يبق قول لقائل إنها في ليلة الخامس 

١ )5(‏ فِبَايْفْرَقُكلَ آَمْرِ حَكيِرٍ» أي في هذه الليلة التي هي ليلة القدر 
يفصل في كل سنة كل أمر محكم من الأرزاق والآجال وغيرهما إلى 
مثلها؛ خلافًا لمن يقول إن هذا الفرق في ليلة ٠١‏ شعبان كا ورد في 
دعائها المبتدع. 

(5)؟ مر من ندا إِنَاَكنا مُرَسِلِنَ 4 أي رسلاء محمدًا ومن قبله. 

3 ١يَحَمَةٌيَنْرَيكَ4‏ أي أرسل الرسل وأنزل الكتب رحمةٌ بعباده 

فك هوَالسَمِيم ألْعِلِيمْ 6 أي السميع لأقواهم والعليم بأفعاهم. 

() درت السَمَنْوَتٍ وَالْأَرْضٍِ 4 أي خالقهما (ِوَمَابتِئهُمَآ4 على غير مثال 
سابق طن كسم موقت 4 أي متحققين من ذلك. 

۵ هلا إِلَهَإِلَا مْمَ 4 لا معبود في الأرض ولا في السماء بحقٌّ إلا هو 
جص۔ وَيمِيتٌ 4 أي هو الذي وحده يي ويميت وهو وک4 أي 
خالقكم من العدم «وَرَبٌ ءابايكم الأوَليت 4 أي خالقهم جميعًا. 

ل ل ل ال يي . 3 انل 0" 

بل هم فى شك ي يلْعَمُوت4 أي كفار مكة في شك من ذلك ويلعبون 
ويستهزئون بالقرآن وبمن أنزل عليه. 

(ا) « ربقب 4 يا محمد هوم تأي ألسَّماء يِدْحَانٍ مُبِنِ» وذلك يوم 
القيامة وهو من الآيات المنتظرة» ومبين ظاهر. 

() یىی الاس 4 أي يعمهم ويقولون: هدا عَدَابٌ أَلِيمٌ 4. 

9 ربا كف عَنَا الْعَدَابَإِنا مُؤْممُونَ 4 أي يقوها الكفار عند معاينة 
العذاب» فرد الله تعالى عليهم قائلا: 


م 7ي بر ss‏ ت چک ص e If‏ 
ب السميع العليم 9 رب السمئوات والارض ومابينهما وو 
و 


ےو & 


3 و aT‏ 00 ص جه 9 
4 إن كس رمُوقييت © لاله لاهو یرویت ریک : 


© بَلهْ ف مَقِيلمَبُوت |2 


© َأربيِب يوم اق َلسَمَاميدحَانٍ مين 95 5 
8 الاسمَدامدا ئ آلے © رَبَنأَكْنِنَعَنَاالْحَدَاب [© 
دقن © أذ كاذك وتدعة مس3 ث5 © !5 
ينهاو ماوت © 6 شفواالمداب قلا لت 


اک 
را / 
RS‏ د ع د o‏ ا O‏ ل ع PE‏ 
وا إِنَعايدَوت (9)) يوم بطش البطسّة الكبركةإنا همون [6 
* ® 2 12و 3c rrr esl‏ لاد | 
5 © © ولعد فتنافبلهم قوم فِرعوت وجاءهم رسول انيد 


09 بع وج > بسر ل کے ای کک k‏ 
كر © أنأدواإكعباد انه إن لحررسول امین ١‏ 


كد + 
ف lr;‏ : 


و 


(05< أَنَّلُم اذى أي كيف يتذكرون ويتعظون (ووَد جام 
رسو يبك أي بن لهم كل شيء يحتاجون إليه دنيا وآخرة. 

09 مم ولو عَنْه 4 أي أعرضوا عنه وعن أقواله» ولم يكتفوا 
بذلك بل: (وَقَالُوا معاد جد أي يعلمه آخرون وكذلك 
هو مجنو ن أيضًا. 

5 اشوا داب یاد َك ايد4 أي ولو كشفنا 
عنكم العذاب وأرجعناكم إلى الدنياء لعدتم إلى كفركم 
وتكذيبكم وهزئکم. 

(03) «يوم بطش البطسّة الكبرى إِنَا يمون 4 أي البطشة 
الكبرى وهي يوم القيامة» وإنا سننتقم من الذين كذبوا 


رسلنا وآياتنا. 
3 (وَلْمَدَ نَا لهم فوم فِرَعَوْ 4 أي وقد اختبرنا 
قبل آهل مكة قوم فرعون اراھ رسو ڪرم 4 أي هو 


کے کے اک > قر ى 


0۸ د أن أدواإِكَعِبَادَ اه4 أي قال موسى لفرعون وقومه: 
أرسلوا مع بني إسرائيل ولا تعذّبوهم بأسركم. وأدوا 
إل الطاعة والإيان بالله» وإفراده بالعبادة وحده لا شريك 


له وق کر وَسُولُ مين 4 أي مأمون على ما أنذركم به 
وأدعوكم إليه. 


2 الدخان أحد علامات 


سے ب 3 .1 Ê‏ د 


مه الئة »)وأ 


س - -- ج = 


ا 


جو د 


يوم | 


بطشة الكرى 


م القيامة لا يو 


يوم بدر 


1c foc 2‏ ر ريط 


I‏ د 

داتعلا یلایر 
: کا قوی كران مون © ونار 

2 و مور على ١‏ وني 
ن هكؤّلاءِ قوم رمون (9 9 - 

EEE / 9‏ 1 5 رم عام ا 
a 3‏ ذا نر بحر رد هوا تم جنك مغ روون 12 | 
- 7 207 جو ع عع 


و تر ان جت و وعيون oO‏ اندع رقاو گی ر وىة وعم أله 


2 


نأض كويد 9 أ 0 n‏ خرين :1 ا 


موسى أن يفعل» فأمره تعالى أن يتركه رهوًا أي على حاله ساكناء 
ولا تأمر البحر أن يرجع کا کان» بل اتركه يبسّا حتى يدخل فيه آخر 
جندي من جنود فرعون. أبشر يا مو سی نهم جند مُعْرَوُونَ 4 وذلك 


بعد أن يدخل الييس فرعون وجنودة * ثم أمر البحر أن يعود ا كان 
فيكونوا جميعا من المغرقين جزاء كفرهم وعنادهم» وهكذا كان فغرقوا 


١‏ 3 « کرتردا ين بك وون أي بساتين وأنهارًا. 

: ظ 0 ا 15 (0) (وَدُرُوج وْمَهَا وك رٍ4 أي ومزروعات خصبة ومساكن طيبة 

2 ينا 3 رفت 09 لكوأ خم خارنتهم عل نع لمعك 9 )W‏ < وبحم كاتأ فیا ملکهينَ 4 أي من مآكل ومشارب وملابس وجاه 
اتهم لمانو بَكَوَاميِيت 5 وحكم فسلبوا هذه النعم مرة واحدة. 


5 لَه لُونَ 4 إن ال مو ناا لون وما EK‏ 7 7 
ا er‏ يق ® ظ و < كَدَنِكَ وأ ما مَاحَرِيِنَ4 أي هم بنو إسرائيل» فإن الله ملكهم 
9 إن هم 8 | و ن كانوا فصاروا ما وا 
f 6‏ >2 لم e‏ کے يرت 2 م2 2 DE‏ رض مصر بعد ل دسو فيها مستعبدين » رو وارئين» ىا يصل 
TEDE‏ مكنأ رمن 3 7 ه 
8 مالفا الوت الرس وما 8 اليراث إلى الوارث. 
ما لهم ماخلقنهما 2 الايالسق كنا 0 2 ڪهم ل ل 4 © 0 و «قما بک ملم ألسَمَآءٌ و رض وَمَاكانوأ منظربنٌ 4 أي ' تكن هم ي 
011/77777957555 الأرض آثار صالحة؛ وم يكن يصعد إلى الله منهم خير» فلم َب الساء 
ولا الأرض عليهم لكفرهم وعتوهم وعنادهم. 
2 « ولمدضحينا بخ تیل مِنَ العذاب الْمهِينِ ¢ الذي كانوا فيه. 
© «ين فرعو إِنَّهكنَّ الا من مرفي 4 أي عاليسًا في التكبر 
والتجبر» ومن 1 المسرفين في الكفر بالله. وادعائه الربوبية. 
RIO)‏ رتهم عل علو عل الْعْلِمِينَ 4 أي وقل اصطفيناهم على 
علم منا على عالم زمانهم لاعلى آهل كل زمن. 
3 (وءائيتهم من الات 4 أي من الحجج والبراهين والمعجزات 
«مافيه بَلكوًا وأ مبِيتٌ» أي ما فيه اختبار ظاهر جلي لمن اهتدى. 
کر معي هؤلاء المشركون من كفار مكة ليقولون: 


ھ ڪڪ 


إذا أخلص المؤمنون ينصرهم الله على أعدائهم ويورثهم أرضهم ونعمتهم؟! ‏ 


ا بالاستعلاء والاستكبار عن 
عبادته» ولا العلو على عباد الله» وعلى اتباع آياته والانقياد 
ها طني اك بلطن مين أي بحجة واضحة لا سبيل 
لونكارهاء وهي المعجزات الباهرات» فكذبوه وهموا بقتله. 
فلجاأً إلى الله من شرهم فقال: 

«وَإفٍ عذ تبرق وَرَيَيٌ أن تَموْنِ4 أي لجأت إلى ربي 
وربكم وهو الله تعالى من شركم من أن تقتلوني رجا 
بالحجارة» وهكذا فإن آهل التوحيد لا يستعيذون إلا بالله 
وحده من شرّ ما خلق الله؛ لأن الاستعاذة عبادة ولا تجوز 


agar ا ووو يي ا ا‎ ranan or 


العبادة إلا باذ ادها لله - علا . عه 2 2 مه مص اه لھ اي 
4ھ 0 ینار ع4 أي وإن لم تصدقوا رسالتي اليك و فب والقيام لرب العالمين. 
ترون ) أي سالوني إلى أن يقضي الله بيناء ولكن ل يزالوا.. ي ب ي م م 0 
متمردين عاتين. () < كَأنوأ باينا إن كد صَددِينَ 4 أي هذا تمام كلام المشركين وهو 


22 2~ مور 


((و؟)؟ < مَدعَارَيَ تدان هلؤلاءِ قوم 

السلام ريه جل وعلا يدم 

والاستكبار والسخرية. 

© د اسر پمبادی ليلا » أي فأمره الله تعالى أن يسير ليلا 
ببني إسرائيل» ويخرجون من مصر إلى جهة البحر إِنَكُم 


و 4 أي سيتبعك أنت وقومّك فرعون وجنوده. 
(9) < وانرد لخر رهوا ) أي اتركه على حاله ولا تضرب 


البحر بعصاك ليصير حائلا بينك وبين فرعون وهكذا أراد 


حجة باطلة فإن) المعاد يوم القيامة لا في هذه الدنيا الزائلة الفانية. 

اہ © اه € أي ا بسي م ي من 
كيه حلقتا الكمتوت والأرض وما هما یت4 أي لعبًا ولهوًا وعبثا 
وحاشاه سبحانه وتنزه عن ذلك وتعالى علرًا كبيًا. 

(و) جا حَلَفْسَهُمَآ إلا بآَلْحَقَ 4 أي من أجل أن يكونا دلالة على قدرته 


o‏ مر ح ىس ل 


وعظمته جل وعلا (وَلكنّ أكترهم لا يعَلَمُونَ ‏ ذلك وهم المشركون. 


اقترفوا - جرم الكفر والعناد 


(: يوم آلقَصَلٍ» أي يوم الفصل بين الناس وهو يوم القيامة 
«ميمامهُرٌَ مير 4 أي موعد الفصل بين الكفار والمسلمين. 

([2) یوم ليطن موعن مول سنا ) أي لا ينفع قريب قربا ولا صديق صديقًا 
ولاهم يترود 2 بح 4 أي لا ينصر بعضهم بعضًا وكلهم يقول: نفسي!!! 
© الاس يحم ان 4 أي إلا من شملته رحمة الله» والله لا يرحم في 
الآخرة إلا المؤمنين إن شوَالْعرِرالمِم م4 أي يرحم عن قدرة. 

5 ت َرَت ألرَّفُور4 أي إنها شجرة لو وقعت قطرة منها في 
الأرض لأفسدت معايش أهلهاء ونغصت عليهم حياتهم 

(9:؟ «طعَامٌالْاَيِمِ 4 أي الكافر إطلاقاء وإن كانت نزلت في أي جهل 
لعنه الله فإنه كان أشد الكفار على النبي اة وطأة وعداوة. 

) <كَالْمَهَلٍ يعلى في البطون 4 قيل: إن المهل كعكر الزيت يغلي في 
البطون. غليانًا لا يتقَادّرٌ قدره والعياذ بالله تعالى. 

(5) كع لالْحَمِيمٍ 4 أي غليانه كغليان ذوب الحديد. 

© 4 «خدوه 4 أي ینادى ملائكة الجحيم: خذوا هذا الكافر «فاع- عَيَلُوَةٌ 4 
أي يؤخذ بتلابيبه سحبًا ويدفع من ظهره دفعًا ل سوا »4 أي 
يرمى في وسط النار وفي كبد الجحيم. 

© ص ضيوأ دوق رَأَسسِف مِنْ عَدَانٍ الْحَمِي و 4 أي صبوا على آَم رأسه 
ا العذاب» عذاب الحميم الشديد الحرارة. 

(و؛)؟ « ذف كات الْعَزِيرُ الحكرم 4 وني الحديث: لقي رسول الله 
له أبا جهل لعنه الله فقال: «إِن الله تعالى أمرني أن أقول لك: «أول 
كمأو أو لَك مَأَوَقَ24 [القيامة: ۳٤‏ 0 "] قال: فنزع ثوبه من يده 
وقال: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء ولقد علمت أني أمنع 
أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم. قال : فقتله الله ٤‏ بذدر وأذله وعيره 
بكلمته وأنزل: دق إت أت الْمَزِب ركم 4" [۷۲۲]. أي 
اا O BG PA‏ 
0 14 مدا أي العذاب هو «ماکتم يه- تَمَتَرُونَ» أي ته 

2 ) 59ات ف مقا أبن للا ذكر الله حال الأشقياء عطف بذكر 
السعداء؛ ولهذا سمي القرآن مثاني فقال سبحانه: (إِنَالْمسَقِينَ) أي لله في الدنيا 
هم نما أيين) في الآخرة وهو الجنة فقد أمنوا فيه من الخروج والموت. 
@ « فى ج حلت وعيوب أي في مقابلة ما أولئك فيه من شجرة الزقوم و 
لالد ا e‏ 


7 یشون ون سند » هو رفيع ا حرير شرق متفر ) 
الإستبرق ما غلظ من الديباج» فالمؤمنون في الجنة م - - 


يجلسون متقابلين مسرورين. 
(۱) الحدیث مرسل . 


ا ا 


عد حي ص #7 A‏ رو 


: إن دو مم | لفصا ل ممتهم ا © دو م لايغنى موا ل » 
چا عنمو سيا ولاهم صروت © إلا من ر 2 
: إهرهوا لمن 2 اك Es‏ 02 اک کک جرت ال قور 02 


کم لام الاير © ایی ا ا 


2 2> زر وعد بر 17 د 
3 ۴ اج حيمر © C8‏ وه ۴ لوه ل سواءِ ر © 2 اک 


: سرافو EE‏ 0 26 2 
9]أتالمررالكيع © لَه تكداما كو تاد ن ل 
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: © وه أيه 9 © فلت 0 


و ر 


0 کک او 1 
. مانت عَدَابَ لك > 
4] منْرَيَكَ ذلك هو العو المي بے إا يترد ر 8 
1 ئ 0 ا ريت اي 
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Fr 0 3 
 ep# 


0ت چک ۰ 


MK PVN WSC PY " 


9 «كدَّلِكَ4 أي وعلى هذا الحال «وروجتنه جتلهم بحور عن 4 

أي نساء جيلات» اد 36ر چ هر العقل 
من جماهن» وينخلب اللبٌ لكان واسعات الأعين حسانها. 
(09) غود ها يكل فَدكهَةٍ ءاميت 4 أي مهما طلبوا 
من أنواع الفاكهة أحضرء وهم في مأمن من انقطاعها 
ومأمن من الأسقام. 


© « لايدُوفورت فيا الْمَوَ إلا أَلْمَوْتَة الأمك» أي 


التي فارقوا فيها الدنيا «وَوَمَّْهرَعَذَابٌ للحي م4 فصارت 

الفرحة فرحتين والحمد لله. 

5 ) مضلا 7 ن ريك 4 يك أي كل هذا النعيم فضل منه تعالى 

ذلك ا ار 4 أي هذا الذي ذكر من النعيم هو 

لفو ق مر في العظم. 

ت EY‏ ارب يفهمونه ويعملون به. 
ود ت٤‏ فضل ا" الله ` فيۇمنول. 


ep‏ 4 أ فسيعلمون لن تكون النصرة وعلو 
الكلمة في الدنيا والآخرة. 


آخر تفسير سورة الدخان ولله الحمد والمنة 


والفضل والثناء الحسن 


سے کے E‏ وت عمد_ر__ کے کے سے : - ج ب ج کے اح - — e‏ کچ مت يدتبت ع 
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8 “| عقلون 3( تلك ءات نوكحي يومف 4 
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آيا 


وآ ايحم اليم 
((0) ح4 سبق أن قلنا: إن هذه الأحرف المقطعة الواردة 
في أوائل بعض السور استأثر الله بعلمه فيها؛ كا ذكرناه في 
أول سورة البقرة. 


© تيل آلكتب4 أي القرآن ِنَم الْمَررِا ك4 وني هذا 

دليل على علو ذات الله حقيقة مايق عل بلقم والعلي دارم 
والكيف مجهول. ولا يشبه علوه تعالى علوٌ المخلوقين 
ایس كُمِمِوء کی وهو اسيع ال 4 [الشورى: ]١١‏ 
ا 


ف مرت وآلاز) وما وَمَنْ فيها من المخلوقات 
وليت لآ مُوّمنين 4 واضحات على قدرة مَنْ خلقهن 
ومايفقه هذا إلا المؤمنون. 

5 وف لوك مات ين د َلوُقَي أي وكذلك 
لكم في خلقكم وخلق الحيوانات المختلفة أيضًا آيات 


اي باهرات ودلا لات واضحات لقوم يوقنون به تمام اليقين. 


سم ہے جع ل ما 


ته تتلى عليه ثم 


و 
يضر 


9 
لسسع ور 
و 
5 7 
على كفره 
8 
8 
م 
9 


عم ل د متسس سے سد د 


)5 وَاخْيفٍ أل اهار أي وني تعاقبهم| وبا أل دالس أي 


2 حرج جر r‏ 


من السحاب من الأمطار «من رَرْقٍ ملحا به الْأرْضَ بعد مويها» أي بعد أن 
كانت قاحلة محدبة «ويِصريِ اليح 4 أي المتنوعة لسوق المطر وتلقيح 
الثمار» وغذاء الأرواح» ومن هذه الرياح ما يكون عقيًا لا ينتج كلّ 
ذلك ءات لِمَوَرِيمْقتَ4 أي يستعملون عقوهم فيستدلون بها على 
وجود الله ووحدانيته» فيعبدونه وحده» لا يشركون به شيئاء وتمتلئ 
قلوبهم بالإسلام والإيمان والإحسان. 


> صولر ص عرص مي د رى 


© ف تلك اكت أو ومالك 4 يا محمد هَبالْيّ 4 الذي ما بعده إلا الضلال 


مي حَدِيثْ بدا واو يموت 4 أي فبأي شيء يؤمنون إذا لم يؤمنوا به 
وَبكتابه وما أنزل فيه من الآيات البينات على صدق رسوله ورسالته. 


© ركني يروى أنها نزلت في النضر بن الحارث. والويل 
هو واد في جهنم أعد لكل كذاب شديد الكذب كثير الإثم» كذاب في 
قوله» أثيم في فعله وقلبه. 

1 (4)« يمع بياس نل عليه نيصر متكا 4 أي يصر على كفره ويتمادى 
فيه ويستكبر على الانقياد للحق» ن لَرَيسمَمَهَا4 أي كأنها لم تمس سمعه 
مره بدا ألم » أي موجع خالد مؤبد جزاء كفره وعناده. 


ےت 7 ےھ صر مس 


() (وَإِذًا عَم مِنْ ءانا سا أنخذها هزوا 4 أي سخرية اوليك هم عَنَابٌ 
مَهِينْ 4 بسبب كفرهم وعنادهم واستكبارهم. 


o وى‎ 


( وين یوم جم سیصلوہا دائما وأبدًا وا ينعنم اكب 
سَّيِعا4 أي لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم وما اعد ميا 
اولي 4 أي وكذلك لا يغني عنهم ما عبدوهم من دون الله ويم عَذَابٌ 
مَل 4 أي بها أسلفوا في دنياهم من الشرك. 


U‏ « منذامكى > أي هذا الذي جاء من عند الله وهو القرآن هدى .بدي 
للتي هي أقوم اولزن کرو ايت َيِه 4 أي بما أنزل من الآيات البينات 
لينقذهم من الضلال إلى الهدى» كم عَدَابٌ مّن يَجْرِ أَلِيِمٌ 4 والرجز هو 
أشد العذاب الأليم الموجع. 

(09) الى سر لكا ار 4 أي ذَلّلَهُ لكم مِلِتَجْرَىَ لمكيو مر 4 أي 
بإذنه وتقديره لكم «ولكبتغوأون فصاو 4 بالتجارة والسفر من بلد لخر 
وتارة بالغوص للحصول على اللؤلؤء وللصيد وغير ذلك» كل هذه 
او 

9 سرک م فى أَلسَّمووتِ وما ف الْأرضِ جیا مه ينه 4 أي رحمة منه لعباده 
ّف ذلك مت وم یکوت 4 فيستدلون على وجوده وتوحيده 
فيعبدونه وحده لا شريك له. 


ع صاتر و مت بير © حجس لكر ص جح دی 


(9) كل 4 يا محمد (ِلِلَذِينَ امنوأ عفرو للدت لا يحون ايام أل 4 أي 
وأن يصفحوا عن أهل الكتاب والمشركين» ويتحملوا الأذى منهم. 
22 

وكان هذا ف ابتداء الرسلام تألفا لقلومهم. وأيام الله هي وقائعه بأعداثه 
أي لا يتوقعونها یری قوما يِمَاكاو] كبو 4 أي: فأنتم يا معشر 
المؤمنين يجزيكم الله على إيمانكم وصفحكم وصبركم ثوابًا جزيلاء 
وأما الكفار إن استمروا على كفرهم فسيجازيهم الله بها يستحقون من 
العذاب والتكال. 

2 طمن عمل صلخا فلنف َلِنَنيهء» أي يعود ثواب عمله الصالح لنفسه 
ومن اسآ أي كفر أو عصى عتما ثم إل ريك وجوت 4 أي 


تعودول. 


ص جع صل 


3 وقد ايتا بن إِسَريَدِيلَ ألْكدْبَ 4 أي إنزال الكتب كالتوراة 
والزبور والإنجيل كلتك 4 أي الملك «وَالئبَيَة 4 أي بعث الأنبياء 
منهم «وَرَرَكَتَهُم من ألطَبّتِ4 أي من المآكل والمشارب والملابس والمساكن 


و>س ىس سصس 


واھ على الْعَلَمِيتَ 4 أي عالم زمانهم. 
(9 «وَءَاتسَهُم بيت يِن ألأمَرٍ 4 أي شرائع واضحات في الحلال 


والحرام» والعلم بمبعث النبي اة مما افوا إلا من بَعَدِ مَاجَآءَهُهُ 
لْعِام بعْيِئاينَهَمٌ 4 أي فا وقع الاختلاف بينهم في الحلال والحرام 
ومبعثه ية إلا بعد مجيء العلم بذلك كلهء وبيانه بيانا شافيًا وذلك 
بغيًا وَحسذا في بينهم لإنعام الله سبحانه على العرب ببعثة محمد ئلا 
منهم» وكانوا أي بنو إسرائيل يستفتحون على العرب بمبعث رسول 
نبي في آخر الزمان يؤيدونه وينتصرون به على العرب ولكن لما بعثه 
الله كفروا به وقالوا ليس هذا هو النبي المنتظر! لأنه بعث من غير بني 
إسرائيل!!!؟ نرب 4 يا محمد قى ينهم يوم الْقيدمَةَ فيما كوأ 
فيو لفوت 4 فيميز المحق من المبطل» ويجازي المحسن والمسيء كلا 
بها يستحق من فضله أو عدله. 

م جَعَلنَكَ عل سَرِمَةينَالْأمْرِقَيَمْهَا)ِ أي ثم شرعنا لك شريعة 
كاملة تدعو إلى كل خير وتَنْهَى عن كل شر وهي من أمرنا الذي أمرنا 
به مَّن قبلك من رسلنا فاتبعها أي اتبع تلك الشريعة التي شرعناها لك 
نّيع أهواء ألدِبنَ لَا يمْلَمُونَ 4 أي ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون 
بالله الذين لا يعرفون الحق من الباطل» فتعمل به فتهلك. 

€ اتهم کن يعوا نك ون أمَْسَّيِعًا4 أي لا يدفعون عنك شيئًا ما 
أراده الله بك إن اتبعت أهواءهم «وإنَّ أَلظلِيينَ بعصم أولياء عض 4 
أي وما تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعصًاء لأنهم لا يزيدونهم إلا 
خسارًا وهلاكًا ودمارًا «وامه وَكَالْمتّقِيت» أي: ناصرهم ومؤيدهم 
على أعدائهم. 


() «وحَاق أله ألسَمْوَتِ 
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@ «هذا 4 أي هذا القرآن الكريم بصت ر للا 4 آي 


تحصل به البصيرة للناس في جميع شؤونہم» وينتفع بها 
المؤمنون «وشدى ويحمةُ لَعَوْرِ يُوقِئُوت» أي رشد 
وطريق يؤدي إلى الجنة» ورحمة من الله في الآخرة لقوم 


يوقنون أي لا يشكُّون ولا يتزلزلون بالشبه. 


© آم حَسب الذي اجرح أَلسََعَاتِ 4 أي اقترفوا الذنوب 


الكثيرة» والمقصرون في حقوق ربهم عليهم؛ أحسبوا « 
عله كيين ءَامَنُوأ وعيلوا ألصَّللِحَتِ سوا اهم 
وَمَمَامْجَْ 4 لاء شتان شتان» لن يكونوا سواءً في محياهم 
ومماتهمء هؤلاء حيوا مؤمنين وماتوا مؤمنين» وأولئك 
حيوا مشركين وماتوا مشركين» فليس سواء حاهم ومآهم 
«سَدَمَا يكو 4 أي المش ركون الذين قالوا للمؤمنين: 
إن مآلنا واحد. 

وَالأرْسَ بلي 4 أي ما خلق الله 
السماوات والأرض إلا من أجل الحق الذي هو لا إله 
إلا اله أي ليتخذه عباده إلههم الحق فلا يعبدوا إلا إياه 
لجر ی کل فيس ما حكَسَبَتٌ 4 أي با عملت من 
موافقة أمر الله أو خالفته طوهم لايظلموبَ 4 أي لأن الله 
حرم الظلم على نفسه»ء فلا يظلم أحدًا. 


بير الأمربالمسالمة والصير 
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ويرام دچ امير عرص 


EE‏ أي کب ب أنزل الله وبمن 


أرسله رحمة للعالمين فضرب بكل ذلك بعد تبليغه وإقامة 
الحجة عليه ثم عبد من دون الله كل ما تهواه نفسه من الألهة 
المفتراة وهو: الحارث بن قيس السهميء وإن هذه الآية 
وإن كانت نزلت بحقه ولكنها عامة في كل من فعل ذلك 
وَأصَلَهُ آنه عل عار أي علم أنه على باطل فيها يفعل» فإن 
الل ال تە فا وبركسه. وتم عل مود وَعلِهِ- وَجَعَلَ 
َل بصَرِوء سو 4 أي جعله لا يسمع سماع متعظ ومنتفع» رټ 
وختم على قلبه فلم يعد يعقل ولا يفهم» وجعل على بصره 
وبصيرته غشاوة فلم يعد يرى الحق. كل ذلك جزاء ما 
اختار الضلال على الهدى» والكفر على الإيهان فكان الجزاء 
بن حدى امال ارد فن َم يديه مِنْبَحَ دِأَسَّهِ 4 أي لا أحد «أفلا 


<2 


5 ون » أي تعتبرون؟؟ 

مَاِىَإلَاحَيَائن ألدني4 أي ليست 
هناك من حياة سواها «تموتٌ ونحيًا4 أي يموت بعض ويحيا 
بعض مامكا للد آلدَمْرُ» أي کرت البعث والنشور 
وينسبون الموت إلى الدهر مع أن الله هو الذي أمات وهو 
الذي أحيا «ومَاهم بلك ينعار نهم إلَايَظُْون» أي يتوهمون 
ويتخيلون. وفي الحديث: «يقول الله تعالى: يؤذيني ابن 


((1) هما آل 


١‏ وما لذبن گرا 4 فيقال هم: «أفر تكن ايت سل 


آدم؛ یسب الدهر وأنا الدهر بيدي” الأمر أقلب ليله ونہاره» [۷۲۳] 


وفي رواية: «لا تسبوا الدهر فإن الله تعالى هو الدهر؛ ]۷۲٤[‏ وليس 
معنى هذا أن الدهر من أس)ء الله تعالى كما زعم الظاهرية!!! لاء إن 
كان العرب ينسبون الفعل للدهر ويسبونه فيقولون: يا خيبة الدهر 
فعل كذا وكذاء بينا فاعل ذلك كله هو الله تعالى» فإذا سبوا الدهر لهذا 
فكأنما سبوا الله تعالى» لأنه فاعل كل الذي يشكون منه. 


9 دال عَلَيهم ءايشا ّت 4 أي وإذا تليت آيات القرآن على 


المشركين تبين لهم قدرة الله على إعادتهم بعد | متهم 0 تب 4 
التي يحتجون بها ل أن الوا توا اماتا إن كر صك أي أحيوا 
آباءنا إن كان ما 5 تقولونه حقا اك هم سج امارد ابل 


(3) طقل 4 هم یا عمد ا یک م ییک م ع لي الِْمَةِ4 الذي 


«لاربّفْهِ4 فمن قدر على ابتداء الخلق من عدم» قادرٌ على إعادته من 
وجود ولك كر لاس لَايحَلَمُونَ 4 لأنهم أغلقوا أفهامهم عن العلم وإلا 
فإن الله أعلمهم بكتابه والرسول بلغهم ذلك. ولكن صموا آذانہم عن 
سماع الحق» فصاروا كأنهم لا يعلمون. 


9 ونه ملك السَّمْوتِ وَاَلَأرْضِ 4 أي جميعها في تصرفه وهو وحده الذي 


ر“ 


يقول للشىء كن فيكون «ويوم موم أَلسَاعَه يومَِذِ رابلوت أي 
الكافرون. 


(3) اور ی مج 4 أي على الركب كل أمَوَ دع إلى كما 4 أي كتاب 


أعمالها اوم حرو ماحم تَحْمَُونَ 4 أي هذا يوم القيامة يوم الجزاء بها كنتم 
تفعلونه في الدنيا خيرًا كان أو شرًا 


«هذ اکسا ۰ 


ء' كنبا نطق کم بالْحق بلْحَقّ» وهو الذي تكتبه الملائكة 
ا رما کر ا أي كنا نأمر ملائكتنا أن تكتب أعرالكم. 
ت اموا ویوا لصحت فيد لهم رَه في بَحمْتِوء 4 أي 
في الجنة التي هي من رحمته ذلك هوأَلمَور لْمَبِينَ 4 أي البيّن الواضح. 

نشی میک سکم ) 


عن اتباعها والعمل با؟ ع مارو 4 بكفركم: 


© (وَإِدَقِبِلَإِنَوَعَدََصعحَوٌ» أي بالبعث والحساب والجزاء اة 
ي 


ريب فيها» أي إنها قائمة قم مَاندَرى ما الاه 4 أي: اي شيء هي؟ أ 
ما لنا اعتقاد بذلك «إن نظن إلَاطنًا 4 أي نتوهم وقوعها توهما «ومانحن 
بمسَييّنرت4 أي متحققين من وقوعها. 


١(‏ )يده تعالى صفة له حقيقة بلا كيف. 


7 < وَيداللمج سات مَاعَمِلُوا4 أي تحققوا أن عقوبة السيئات التي فعلوها 
ماثلة أمامهم وحَاقٌ بهم ما انوا يه سروت 4 وأحاط بهم العذاب الذي 
كان يعدهم به الله ورسله» ولكنهم كانوا يستهزئون ويستبعدون وقوع 
ما يوعدون به. 

(29) «وقيل الوم سک4 أي ويقال لهم: اليوم نعاملكم معاملة الناسي 
لكم ؤم ضيبم لماه بوک هذا 4 فلم تعملوا له ولم تصدقوا به. وفي 
الحديث: «إن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ 
ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتّرْبع؟ فيقول: 
بلى يا رب» فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى: 
فاليوم أنساك کا نسيتني» [0 7 ] وموك التَاروَما لمن نص نَ4 أي 
النار مأواكم ومصيركم وليس لكم من ينص ركم من عذاب الله» ويدفع 
عنكم عقابه. 

2 «دَكٌ4 أي هذا الذي تعانونه اليوم (يأنككٌ) أي السبب أنكم 
ادم ٤ات‏ او هروا أي سخرية «وَعَرَتَكْ لَه أل أي واغتررتم 

بنعيم الحياة الدنيا الزائل «فاليوم لا رجو ينها) أي من النار أبدًا 

ولايخفف عنهم العذاب ولاهم غوت ) أي لا تقبل منهم معذرة. 


عيبب ل 4 أي مستوجبه رب لسّمنوت ورت لاض 4 أي خالقه) 
ب ا 2-5 َالْأرضِ 4 أي له العظمة والمجد, والعبادة 
مبنية على ركنين عظر عظيمين هما: محبة الله والذل له تعالى وهما ناشئان عن 
العلم بمحامد الله تعالى» وجلاله وكبريائه» تقدست أسراؤه وصفاته 
«وَهِوَالمَزِيرٌ4 أي القاهر الغالب «لْحَكيم 4 في أقواله وأفعاله. 
آخر تفسير سورة الحاثية وللّه الحمد والمنة والفضل 
I" EE‏ 


(+:) شی الاحمفل 


مكية إلا الآيات "00102٠١‏ فمدنية» وآياتها ١‏ نزلت بعد الجاثية 


2-2 


بس ان وخی ليم 
0 «وحم4 راجع أول سورة البقرة. 
١‏ زيل الكت ِنَأسَّهِ 4 فيه دليل على علو ذات الله حقيقة على جميع 
خلقه علوًا لا يشبه علو أحدٍ من خلقه» والعلو معلوم والكيف مجهول 
ِالْمَرِيِزِ4 الذي لا يغالب ولا يمانع (لَلَكِ» ني جيع أقواله وأفعاله. 


وشرعه وقدره تعالى. 


8 عر س ا 2 ace‏ ا 3 


ZE 9 5‏ 7 يا 9- اوم 0 يل تېز 29 چ 
ظ E‏ يوك هذا ومأوت5_ ألتّاروما لھ 
: 0 - جهثير - e‏ لس > کو 22 ومسلا سر 
- € منص س 02 NC‏ مادم ايت للد هرواو غرد ظ ١‏ 
3 هاس 9م 3د و رص ص ل لتر سم سي و ل o‏ و 2 ) 1 
هيوه الدنياقا لوم لاع رجو متهاو ایک ور 2 لد 
ميك لسَدْربَااءَ وي ل © 


5 كنات فا ر EG‏ سے اور 
Ya ' 0‏ 0 2 


سدع لمح بج ی ی و ال ا ا ا ی سدح Fg‏ 


عر 


8 


AY‏ ور ر 


: ظ اتون يو 2 Na‏ 7 جمس وَألْذِينَ 
ا كتروأعما رامع رود (ي) فلار س2 مان دعوت ین 9 
ا ونام ارون مادا لمأن لضم كم شرف الوب أله 
EF :‏ یکت مَل هدد ااو اتر آأوأشر روي ٽ لرن كنم ١‏ 
8ا ص ریت تبت © © وَمنَأصَلٌ مِمَّنِيَدَعُوأْمِن ون اومن © 


> < دور عر حر راجت ص کور‎ er 


2 : تيك لعا ر لقيلمة ا 1 2 5 


0ك 


PK كي‎ 


RR:‏ ا 
ل يم / 2 0 
ر و 02-1 E‏ ا 


r fe Ny f شيك لاج‎ O gf 


ماقت لون الأ َماتا) من المخلوقات 
جميعًا لايا 4 أي الذي تقتضيه المشيئة الإلهية. 
وجل مس » 39 خلقهى وبقاؤهما مقدر إلى ساعة معينة 
ای گرا عَمَا أَنَذرُوا مُمَرِصُونَ 4 أي لاهون ساهون. 
9 قن) يا عمد لهم: اریم اندعو ین دون ألو ) 
أي ما تعبدون من دونه من الأنداد؟ «أرُوني 4 أي أخبروني 
(إماذًا حَلمُوا من الأرْضٍ 4 أي أى : شيءِ خلقوه في الأرض ومنها؟ 
ام هم شرك فى ألسَمَوَتِ) أي هل خلقوا مع الله شيئًا من 
الأجرام السماوية؟ «أنثوز ف یک من قبل مدآ ) 4 أي من قبل 
هذا 7 آن اوأرو من عِلمِ4 أي بقية من علم الأولين «إن 


دقفت 4 في دعواكم التي تدعونہا بان لله شريكًا 


NY‏ فوضح بطلان قولكم ذلك. 

(6 < وَمَنْ أَصَلُ ِن يَدْعُوأْ من دُونِ أله من لَاسَتَيِِبٌ مه 
إل يو مِالْتيِمَةِ» أي لا أحد أضل ممن يدعو من 
لا يستجيب له في شيء ولو بقي يدعوه إلى يوم القيامة 


وھ أي الأنداد الشركاء جد 0 


په أي عن دعاء 


ولا یدرون ما يفعلون. 


- ت ج ت يس ا ِ هه كم 


چ يوتست وس حي د هب 


عسي 


¬ سے © ai oa‏ عن صصص يي هد جد 


أروني الذين تعبدون مع الله ماذا خلقوا من هذا الكون؟ 


لجا 
اتش لو 


ع و ا 2 ا 8 مکوت ل 3 
: لار الصو هكربو ياي ا 
2 تألم فلم اکر حالسل 5 
: اعم یولایکرانا اماو حل و ماتا 3 
5 


)فل يا محمد هم: «مَاكْتيدَعَاِنَاَلرْسُلٍ» أي لست بأول 


رسول بعث إلى الأرض حتى تستغربوا رسالتي» فقد سبقني 
الرسل والأنبياءء وكلهم دعوا بأمر الله إلى ما دعوت إليه بأمره 
ومآ أدرى مَابَفْعَلُى وَلَايَكر»4 قيل هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 
< فرك اه مادم من دي وَمَاتَأكَرَ 4 [الفتح: ۲] «إن أي الما 
ج411 أي لست بآتي الشيء من عندي وما أتأل لا نَذِرمُبِينُ» 


4 ب ير ا قل ءيسم کان مِنّ عن رِأَللّه 2 5 
كود کاڈ ينبن ی علو کمن انكر أذ 
: ظ HOES‏ . 9 2 
م 8 ِن اموا وان کر زر روه 5 © ظفل ا سم إن كان م من عند الله 4 أي إن كان هذا القرآن من عند 
ت دس ل ع رة داق َر 9@ رین نرو لکت 3 الله و بو 4 أي وكذبتم به فا ظنكم أن الله صانع بكم؟ سبد 5 
5 ا يحَعَد وعدا كتدث تُصَدَ وا يه .رأ : سَاهِدٌ مَنْ بن إِسَرهِيلَ عل مِمْلِو» أي شهد عبد الله بن e‏ رضي 
3 ا اش © لذبن قالوا 8 8 الله عنه أي على مثل ما في التوراة بصدق القرآن لمعرفته بحقيقته 
ْ من التوراة امن وَأسَتَكيرتم 4 عن الإيمان بمحمد والقرآن فكفرتم 
بعملكم هذا بنبيكم وبكتابكم وړت آله لاه دى لموم آلظَبلوِينَ 4 أي 
الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وأوردوها هلاكهاء لأن الاستكبار عن 
©2 ووَإِدَاحْثِمَالنَاسُ4 أي العابدون للأصنام التي هي تمائيل الحق أظلم الظلم. ظ 
لرجال كانوا صالحين ثم عبدوا من دون الله ولم یکونوا ل وما الدِينَ عرو لِلدِينَ ءامنا 4 أي قال المشركون للمسلمين: 


أي ما آنا إلا مبلغ عن ربي من النذارة الواضحة لكل ذي عقل 
ولب وفهم. 


عم ج ل موي س > س 


لس و طسو gery arma‏ ووو سو a‏ 


أنعبدون من هم عن عبادتكم غافلون» ويوم الحشر منكم يتبرأون؟ 


لومم - مدي ام مو وو د انچ وھ ےم س سيم د ی لبد ے ييا 


١‏ 2 َء 


ا TE:‏ ص ص 4 د > 7 دح ص قر 8 
2 || الله د r‏ فلا حوق عل 1 6 لاهم يح رنود يت 9) | 
7 1 2 م2 مم م 1 KOA‏ 3 
. كيين ذا 2017 2 


ص ے له 


1 ا‎ FETE 


D9 لخ‎ 7 


2 


a egg ar aes r a aaa gm o ph 


1 ظ راضين عن عبادتهم كالملائكة والمسيح والعزير انوا لم وک نَخَيرا 4 أي لو كان في القران خير «إمَاسَبَقُوتَا إِلَيْهِ 4 كعمار وبلال 
| متآ أي كانوا لعابديهم أعداء «وَكايَادَمِمْكَفتَ4 أي وصهيب وخباب من | مع اا ياي أي ولا 
| يتبرأون منهم ويكفرون بشركهم. م يهتدوا بالقرآن <صَسَيَكُ سرا 2 نك مَرِيئمٌ 4 أي كذب مأثور عن 


7 جح ليرج جر وص 


« ول ذا لت علَئيح ءايشتا بيست 4 أي واضحات من آي الأقدمين. 
القرآن ال لذ نَكمَرُوأ ِلْحَيٍّ لَمَّاجَآهمْ4 أي وصفوا القرآن 7 « وَمِنكَبَاِه ل أي من قبل القرآن کت مو وح أي التوراة طِإِمَاما 
لما سمعوه «هَذَاسِحر م ٌ4 أي هذا القرآن بها فيه من آيات وَبَحَمَةٌ» أي أنزلناه قدوة ورحمة لبني إسرائيل «وهِندًا 4 أي القرآن 
إنما هو سحر سجر به محمد قلوب الناس وأنفسهم وقالوا: َكب مُصَيْقٌ 4 أي للكتب السابقة (ِلِسَانَا را نالي فكوا 
وما من شك في أنه سحر ظاهر. أي الكفار «وسمرئ لِلْمْحَسِيِينَ 4 أي ويبشر المؤمنين الذين اجتازوا 
درجات الإسلام والإيهان والإحسان. 


1م Oa‏ 
2 3 و 5 


۸ آم يعولُونَ افر له أي يقولون بل افتراه محمد وادعى أنه 

نزل عليه ؤكُلَ» يا محمد لهم: (إن رین فلا مَمَلْحو َل ل من © إن الین الوأ رسا آَسّهِ» أي آمنوا بالله ووحدوه توحيد الربوبية 
َه سَّيمًا» أي إن كنت افتريته على ربي لا يقدر أحد قط أن والألوهية والأساء والصفات (ثُمَأسَْتَمََمُواُ4 على هذا التوحيد ول 
يجيري من عقابه «هوأعام بم نُفِيصُونَ فِيهِ 4 أي هو أعلم ب يشركوا به شيئًا حتى الممات لا حرف عليه 4 من النار يوم القيامة 
الال e‏ جلاله كيني ولاهم رنوت 4 على ما فاتهم من نعيم الدنيا. 

ريک أي يشهد لي بأنني بلخته إليكم ويشهد أنكم كذبتم لز وليك الموحدون المستقيمون هم «أحَعبُ َل حَدِدِتَ فبَا4 
ا بدا وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
«وَهْوَالْمَفُورَْليحِيِمُ4 أي فتوبوا إليه وأقلعوا عما تفترون من النعيم الخالد «جَرَ4 من الله تعالى وفضلا منه يما كنويعملُونَ4 أي 


. | يغفر لكم وي رحمكم. بسبب أعمالهم الصا حة والمقبولة. 


5 ّتا لاسن يديه خسنا أي من نعم الله تعالى على عباده 
ولطفه ورحمته بهم أن أوصى الأولاد بالإحسان إلى والدييم فا من 
ولد إلا وسيكون أبا أو أمّا على الغالب» فقد أوصى بعباده بعضهم 
ببعض» ليرعاهم جميعًا برحمته إلى أن يرث الله السهماوات والأرض» 
ثم بين الأسباب الموجبة لذلك فجعل الإحسان مسبقًا من الوالدين 
إلى أولادهم» ليكون الإحسان من الأولاد إلى آبائهم من قبيل الوفاء 
للحق فينزل منزلة الوجوب للآباء على الأبناء» فقال تعالى ذاكرًا 
إحسان الأبوين أولا: لته أَممكرّهًا4 أي بمشقةِ وتعب من وحم 
وغثيان وثقل وكرب «ووضعته كيه 4 أي بمشقة وآلام شديدة» ثم 
مشقة الرضاعة وخدمة الحضانةء وليست المذكورات مدة يسيرة: 
ساعة أو ساعتين بل قال: «وحمله: وَفْصَدلُّه,» بمدةٍ طويلةٍ قدرها 
(تَلنُونَ سرا أي الحمل تسعة أشهر والباقي للرضاع هذا الغالب. 
ويستدل بهذه الآية مع قوله تعالى « وَالْولِداتُ رضحن أَوْلدهْنٌ حولين 
كاملين 4 [البقرة: *777]» على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأن مدة 
الرضاع هي سنتان إذا سقطت من الثلاثين شهرًا بقي ستة أشهر مدة 
الحمل «حَوَح ذا بلع اشد ويلع أربَِينَ سد وهو کال قوته وعقله 
ورأيه طقال رب أَوَزِعن أن اشكر يِعَمَتَكَ الى أَنْمَمت عل وَل ولِدَّ 4 
أي ألهمني ذلك «وَأنَ أَعَمَلَ صَللِحًا رَه 4 ولا يرضى الله عملا إلا 
إذا كان خالصًا لوجهه» وطبق شريعته (وَأصَِحَ لي ف درق أي 
أولادي فيكونوا مؤمنين طني نت ليك وَإِفٍ مِنَ الْمَاِمِينَ 4 أي تبت 
إليك من ذنوبي ورجعت إلى طاعتك. 


- ج li‏ ص ےر 


(3© < أَوْلَتِكَ انبل عَنْهمَ لحَسَنَ مَاعِنُوا 4 أي نجازيهم على أعاهم 
بحساب أحسنها «وَبَنْجَاورْعن ساتم 4 أي نغفر لهم الكثير من الزللء 
ونتقبل منهم اليسير من العمل ف أكم َه 4 أي يدخلون ني جملة من 
يدخلون الجنة «وَعَدَ ألصَدْقٍ ألَذِى كوأ يوْعَدُونَ 4 أي الوعد الصادق. 
ومن أصدق من الله وعدا وعهدًا وفي الحديث: «يؤتى بحسنات العبد 
وسيئاته» فيقتص بعضها ببعض» فإن بقيت حسنة وسع الله تعالى له في 
الجنة» [5؟7/,] وهذا الفضل منه تعالى. 

5 د لدی َال لود أي لکنا 4 والعياذ بالل تعالى انیج أن 
حْرحَ 4 أي أن أبعث من قبري وقد حلت امرون مم4 أي وقد 
مضت الأمم ولم يرجع منهم أحد («وَهُمًا4 أي والداه ستيان أله 4 


9 ت ڪڪ 2 7ل GOSS oO‏ ر فير سے 
أي يدعوان الله له #ودلك ءامن إن وعد او حى 4 أي امن بالبعث فإن 


22 


وعد الله حق لا يخلف به (ِمَيِعُولُ ادال أستطيرالأولِينَ4. 


و 


سن اة امد ماو وة أو 
ےم رار ےہ وی ےس وو سر عراه ع 2 و سس a‏ 
ف کرها و له ر وفصله ,لون شرا حو إذا بلغ اشد هوبل ا 
< 2 .2 22-76 2-2516 2 6 
را دير م 4 ع وس و ور ل کے 2ے عو مكل ٠ o‏ / 3 
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8] دقاف بت اليك وف مِنَالْمَسامِينَ 09 اليك لزن له 
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امان وعد أسوحق فيقول اھ 


8 ا کل ہک لدی 12ت + |6 
5 ماهذا إلا أسنطيرا لا ولون ل ولتك النينحل علبهم |5 
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ل «أُوْلَيِكَ) أي الذين قالوا تلك المقالات هم 


نحن هالول أي وجب عليهم العذاب طف 


عرد ڪلت من مهم يسن ولان نم َا حيري 4 أي 
في جملة أمم مضت من قبلهم من الجن والإنس» كان عمل 
هؤلاء كعمل أولعتك. 

(3ا) « ولحل درحت مَاعوأ4 أي ولكل من المؤمنين 
والكافرين من الجن والإنس مراتب عند الله يوم القيامة 


ع 
9 و 


لوهم أي يوني كلا من الطرفين جزاء أعمالهم 
التي عملوها خيرًا كانت أو شرًا طوشُم لَايظامُونَ4 فإن كان 
المؤمنون يعاملون بفضله. فالكفار يعاملون بعدله. 

ويم بمارت ولتار أي اذكر لهم يا محمد 
يوم ينكشف الغطاء ويرون النار ويعرضون على العذاب 
يقال لهم: اذهب كوف ایک لديا وأسْتَمْتعَمُ ا 4 
أي استمتعتم بالطيبات أي الشهوات واللذات في معاصي 
الله هالوم رون عَدَابَ أَلْهُونِ» أي عذاب الخزي والذل 
والإحراق الدائم الخالد یما كسم کرو في الأرض بغر 
لي أي بسبب استكبا ركم عن الويمان م ويم 1 مون 69 
أي تعملون بالمعاصي. 


ألا س 
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الحمل ستة أشهرء وأكثر مدة الرضاع عامان 
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کا قاری 9 قد مھم فيمَآإن کم نِھ 
© متا ھم معا ابص را واف دة فما اغى عَتَم َم © 
کا و آرم وآ افد م ن سیوا د کاو اذوب لذ 
کا کات اہ وحاق يهم کا کا وابد ہز ون ل( وقد ا2 
کم آنككا ماح كي ترولبت لق بجوأ 
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015 يذ 


(؟ «واذ ةد لْمَاعَادٍ 4 أي واذكر يا محمد لقومك قصة هود 
عليه السلام د ندر فوم ,ا لَدّحْمَافِ» وهي بلاد الجبال من 


الرمل من بلاد حضرموت مشرفة على البحر «وقد خْلْتِ 
و ري ني کے وو ميب 
النَذر من بين يديه ومن حَلَفِدء 4 أي وقد مضى المرسلون من 


ب 


رالله المشركين ما وقع بالأحقاف» وسبأء ومدين 


س2 ال رصم 


قبله ومن بعده الا تهيدوا إلا أله 4 أي أفردوا العبادة له 
سبحانه» ودعوا ما دونه من الأنداد طن أَحَافٌ عد عَدَابَ 
يَوِْعَظِيٍ 4 أي أخشى عليكم من عذاب يفاجئكم به الله 
تعالی فيستأصلكم عن آخرکم» فلم يكونوا ليتعظوا بقوله 


ونصحه» ولم تفد فيهم دعوته. 


و 


ی لوط أن 


يقع بهم 


U 
د س ا ن ل‎ a ce 
و‎ 


(5؟ « الوا جنا لِتَأْيَكنا عَنَْاَيِمَا4 أي تصدنا وتصرفنا عن 
آهتنا تاتا ما تدان كت مِنَّألصَّدِقِينَ4 أي استعجلوا 
العذاب. 

١ 3‏ نَم اِمعْدَمّ4 أي إنها العلم بوقت مجيئه عند الله 
تعالى «وأَيَلّفُك ما رست بد ولك ارک فما هلوت » 
أي لا تعقلون ولا تفهمون. لأنكم بقيتم مصرّين على 
كف ركم. 

ف فما راوه عَرضًا مُسَتَقَيلَ أوْدِيَئِِمَ 4 أي لما رأوا السحاب 


صو 


الذي فيه العذاب يستقبلهم اوا هنذا عارص يرتا أي 


هذا السحاب سيمطرناء قال الله تعالى: «بل هو ما أَسْمَعجِلمم بهد ريح فيا 
عَدَابٌأَلِيمُ) أي ريح فيها العذاب الأليم الذي كذبتم به. 


09 درل ىء يتر َا 4 أي تخرب كل شيء من بلادهم 


بإذنه تعالى (ِقَأَصَبَحُوأ 4 هالكين «لَا بر إل مَسَكُهُمٌ 4 أي لا ترى 
إلا مساكنهم خاوية من أهلها الذين هلكرا «كذلك تحرى القوم 
لْمْجَرمِينَ 4 أي هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا وخالف أمرناء وكفر 
بنعمتنا ولم يشكرها بطاعتنا. وفي الحديث: كان رسول الله كا إذا 
عصفت الريح قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما 
أرسلت به» وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت بها 
قالت -أي: عائشة- وإذا تخبلت السماء تغير لونه» وخرج ودخل؛ 
وأقبل وأدبر» فإذا أمطرت سَرَي عنه» فعرفت ذلك عائشة رضي الله 
عنها فسألته فقال رسول الله يَكِيْهِ: «لعله يا عائشة کا قال قوم عاد: 


>2 ے الر ا صل سس 


لما وة مارا مُسَتَقَيلَ أوَدِيَنْبَ قَالُوأْ هدا عارش مرا 24 [۷۲۷]. 


(3ج) قد مَكتَهُم بان فَكَتَكُمَ بٍ4 أي ولقد مكنا عادًا في الأرض 


يتمتعون منها وبشهواتها وكانوا أقوياء عليها وأطلنا هم أعمارهم فيهاء 
فیا لم نمكنكم فیه» أي كانوا أقوى منكم وأشد «وجعلنا لهم سمعا 
وَأبْصرَاوَأضعِدَةٌ 4 كاملة تامة لا نقص فيها (هَما عى عَنْهُمَ سَمَعْهُم ولا 
بصَرَهُم ولا أَفْيدَمهُم ين شَىَءِ 4 أي فا أفادهم ذلك من شيء د كنأ 
جحد وات آله 4 أي يعرضون عن ال حق (وَحَافٌ بہم مَاكَانوأيه 


ا و 


إإستهرء ون 4 أي العذاب الذي كانوا به يكذبون. 


© وقد أَهدَكَْا مَاحَوْلك ینلم 4 كعادٍ وثمود وقوم لوط وسبأ 


ومدينء وإنكم لترونهم أي ترون ديارهم وما حل بها أثناء مروركم 
في غدواتكم وروحاتكم (ِوَصَرَّْنَ تٍ4 أي أوضحناها هم لهم 
َْجِمُونَ» أي يستعملون ما مكثاهم فيه من القوة والسمع والبصر 
والعقل» فيرجعون عن كفرهم إلى الحق» فلم يفعلوا فدمرناهم؛ فلا 
تكونوا مثلهم حتى لا يحل بكم ما حل بهم. 


وو م 


42 ولا َصرَهُم يدوا من دون لله قربانا ءل أي هلا نصرهم 


الذين عبدوهم واتخذوهم مه هلا أنقذوهم من بأسنا لما أوقعناه بهم 
6 


فأين كانت آلحتهم إذ ذاك!!!؟ (ِبَلْ صَلُواعَنْهُم 4 أي بل ذهبوا عنهم 
في الوقت الذي هم أشد ما يكونون حاجة إليهم (وَدَلِكَ إِفَكْهُم وما 


2001 ىم 1 5 : ٠‏ م 5 - تلك 
نوأيفتروت 4 من الكذب» فاحذروا عاقبة حل بكم كعاقبتهم تلك. 


e‏ ص حص يله ج52 


3 (وَإِد صَرَفْنا إِليِكَ ثَقَرا مِنَ الجن 4 أي وجهناهم وبعثناهم إليك 
يست مورت الْفَرْءَانَ 4 أي يقصدون استماع القرآن منك نلا 
م عر حرو 4 أي عند قراءتك له هِقَالُوا انرا 4 وهذا أدب منهم أي اسكتوا 


5 مس ا 2 مه م م م2 
حتى يفرغ من قراءته ويتدبروه طقلم قَضِىَ 4 أي القرآن وَفرغتٌ من 


0-2 2 ع عد رال ا 18 4 سم‎ RA ¢ ES 
= 2 A 3 ا‎ a CK بير‎ > ٠ بوا > 6 7 الى << 2 2 ار‎ 


کا رتاو ينای لوأك تومیر" مرت( 
Ho :‏ ناسعن ڪ تارمن عير یل 


0 ق يلالق لوتقم ا 


قراءته ولوا إلى ومهم مُذِرِيِنَ4 أي انصرفوا إلى قومهم ينذرونهم عن 


خالفة القرآن ويحذرومم مغبّة ذلك. 


الله سبحانه وتعالى. 


© «ينمَوْممً يبوا داعى آي 4 أي أجيبوا محمدًا ية فهو الذي يدعو إلى 
الله على بصيرة وهدى وحق فإن أجبتموه نجوتم وسعدتم (وَءَامِنُوأ 
پو أي صدقوا بها جاء به من ربه (ِيَمْفِرَ)4 الله وڪم ين دثويكز)» 
أي بعضها لأن مظالم الناس لا تغفر إلا من أصحابها ورم يَنْعَذَانٍ 
ليم 4 أي لأنكم أجبتم الداعي الذي اجتباه للدعوة إليه واختاره بشيرًا 


7 


و من لّايجِبَ دَاعِىَاّو4 أي لم يجب رسوله ومصطفاه ه لبس بمُعْجِزِ في 
لْأَرْضِ4 أي لا يستطيع أن يخرج من ملكوت الله فإنه سبحانه لا يفوته 
هارب ولا يغالبه غالب ويس لَه يِن دونو ليآ » أي لا أحد ينصرهم 
ويجيرهم منه اوليك في صَكَلٍ مِينِ4 أي وهذا مقام تهديد وترغيب 
فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب وهذا نجع هذا التهديد في كثير من 
الجن فجاءوا إلى رسول الله ية وفودًا وفودًا. وإن أول ما جاء الجن 
إلى رسول الله ية بنخلة عامدًا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه 
الفجرء فلا سمعوا منه القرآن قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر 
السماء. فرجعوا إلى قومهم وأنذروهم ولم يكن يعلم رسول الله ا 
بأمرهم إن أخبره الله تعالى بذلك» وبعدها أتاه داعي الجن فقرأ عليهم 
القرآن ودعاهم إلى الله وني الحديث: «... إنه آتاني داعي الجن فأتيتهم 
فقرأت عليهم القرآن». قال فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيراهم. ولا 
سألوه الزاد فقال: «كل عظم ذكر اسم الله علبه يقع في أيديكم أوفر . ' 
مايكون لئاء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم» قال: فلا تستنجوا بهم 
فإنهما زاد إخواتكم الجن» [۷۲۸]. 


© الوا ينمَوْمَمَا إن سَِعْنَا كتنبا 4 أي القرآن ممن نزل عليه وهو 
رسول الله يكن «أَنزلَ مِنْ بَمَدِ موس أي نزل بعد التوراةٍ كتاب موسى 
«مُصَدقَالِما َّيَدَي 4 أي لما قبله من الكتب المنزلة» وم يذكر الإنجيل 
لأن التوراة أصل له دىئ إل ألْحَقّ 4 أي إلى الدين الصحيح الذي 
لا يأتيه الباطل ولل رت مُسَتّقيم4 وهو الطريق الوحيد الموصل إلى 


tO | :‏ قومتا موأ دای الله وامثوأ بو يفف حك من |2 


a 00 ْ‏ ر ونایب تایان له 


74 م 7 3 5 
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2 77 قاشعو رض‎ SE 
4 جحلْقَهنَ 4 أي وما أعجزه ذلك يدر عل أن يحى اموق‎ 
أي يقدر على ذلك من باب أولى لأن خلق السماوات‎ 
والأرض أعظم (َبَلَإِنَههعَلَكلِ َىِْقَدِيرٌ4 أي هو قادر‎ 


على كل شيء ولا يعجزه شيء. 


(9) «ويوم بعر لين كوأ للتار أل هدا يلحي 4 أي 
أليس هذا العذاب الذي كنتم تكذبون به ألا ترونه اليوم 

حقيقة؟ (قَالوا بل وَرَيَنَا4 أي هو حق بلا شڭ ولا ريب 
طا مَدُويُواألْعَدَابَ ما تَكْفْرُونَ4 أي بسبب ما كنتم 
تكذبون به في الدنيا!؟ 


زر هأرم 


9 «تأصِيرٌ» يا محمد على تكذيب قومك «كما صب ر أَوْلوأ 


لْعَرْمِ مِنَ ألرّسّلٍِ» أي أولو الثبات والحزم كر على 
أقو امهم فإنك منهم فاصر کا صيروا وا . سسعَجلاً ا ۹ 
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رج دم عمج 4 م 


أي حلو 5 العقوبة به مهم 28 ایا دو م درون مادو عدوت ک4 | ي من 
العذاب 9ر يوارلا سَامَه ين مهار أي لم يمكثو ا في الدنيا 
5 ساعة و 4 أي هذا القرآن بلاغ لكم «فَهَل يهَرْكَ 4 


الوم ألم 7 - 
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جحدوا بآيات الله وصدوا الناس عن دينه) «أخكل 


يد ع چ 


من آمن بمحمد كَل وما أنزل عليه غفرت سيئاته وأصلح باله... 


سس ا چو ا و 
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أعمنلهم4 أي يجازمهم بأن لايقبل منهم عملا صا ًا ويبطله 
لأنه غير مرتكز على التوحيد والإيهان به تعالى وبرسوله 
عليه الصلاة والسلام. 


© 

کے ير 2 
7 

ا 


© ولیت اموا ویو لصحت 4 خالصة ل وجه الله تعالى 
وطبق ما شرع وء اموا يما نل على محسَدٍ 4 أي القرآن والسنة 
الصحيحة. ونص على الإيمان به للدلالة على أنه شرط في 


هه r ٠.‏ ت م6 5 ن 
صحة الإيمان. «وهو للق مِن رَّيبمَ 4 أي نزل من عند الله 
تعالى والناسخ لما قبله من الكتب «كفرَعنهم سَيَمَاتِمَ 4 أي 


«وأن الزن ءامنوا أتبعوأ الى ِن رَه 4 أي اختاروا الإيهان على الكفر 


كلك يرب أله لاس أَمتَْهُمَ 4 أي إيضاحًا لحالهم وما سيصيرون إليه 


في معادهم. 
© هذا قيلي كفروأ صرب الراب أي قطعها وهو كناية عن القتل 
«حوة دا انوه 4 أي قتلا وتجريحا وكسرتم شوكتهم ورأيتم الأسر 
أولى (ِتَشُدُوا ألوباقَ4 أي فأسروهم وأحكموا الرباط وما من بعد إن 
َة أي إما إطلاقًا بغير عوض وإما فداءً بالمال. والإمام عيرٌ بين 
العفو والفداء أو القتل أو الاسترقاق «حقٌ نَم كْرْبُأوَْارَمَا 4 أي حتى 
تنتهي «دَلِك ولو كاه اه لَأَنتصَرَ َم 4 أي لانتقم من الكافرين بعقوبة 
من عنده «ولكن لبوا بَعَصَحَكُم ببعض 4 أي ليختبركم ويعذب الكفار 
0 


بأيديكم ونين يوان سيل اله من يَضِلٌ أَعَمَكَمْ 4 أي لا يضيعها لهم بل 
يضاعف أجورهم. 

« سدم وَيْضَِحباللُمَ 4 أي سيهديهم طريق الجنة. 

(ن) يدهم انه عرَها لحم 4 أي عرفوها بها وصفها لهم في الدنيا 
فعرفوها حتى إذا دخلوا الجنة تفرقوا إلى مناز لهم بلا دلالة. 

د تایا زین ءامنواین ضرا هنرک 4 أي إن تنصروا الله بإقامة 
دينه ينص ركم على أعدائكم وت ادامر 4 فلا يدعكم تنهزمون منهم. 

((4) ولزن كفروأ تسسا َم 4 أي فيخذهم ويبزمهم «وَأصلٌ مله 4 أي 
جعلها حابطة ضائعة كأن لم تكن من أجل كفرهم. 

ل َلك أنه مَكَرِهُوأ ما انر َه أي في القرآن من حضهم على 
الإيهان فأبوا وكرهوا الانقياد لأحكام القرآن «تأحبط أَعْمَلهرٌ 4 
أي : أبطلها. 

© ار یزو ف الا روا كنت کد عة اَن بو 4 أي من 
الأمم السابقة ما أحل الله بهم َم رَأمَهُعَكتِيَمَ4 أي دمر الله عليهم 
ديارهم واستأصل شاأفتهم نكف متها 4 أي وهؤلاء الكافرين 
المشركين أمثال ما فعلنا بالأمم الكافرة قبلهم. 


غفرها لهم «وَأصلح باهم أي أصلح أمرهم وعصم من ل هِدَلِكَنَ أله مو الذي مَامَنُوا4 أي ناصرهم على أعدائهم ويتولاهم 


المعاصي أعمالهم وأرشدهم. 


بفضله وان الْكَفرنَ لمو َج 4 أي لا نصير لهم يمنعهم من الله تعالى. 


7 طن آله يُدَخِلُ أدبن امنأ ولوأ ألصَلِحَتِ 4 أي وكان إيانهم حقا 
وأعمالهم خالصة لوجهه تعالى ومطابقة لما شرع جل وعلا جلت يجري 
بن تحبا انث 4 أي من تحت مناز هم تسقي الأشجار المثمرة لين 
قرو عون وبا کوت كما تال انما 4 أي 1 ذكرهم الله أنهم لا مولى 
هم وُكِلُوا لأنفسهم فصار همهم التمتع بلذائذ الدنيا كالحيوانات وفي 
الحديث: «المؤمن يأكل في معىّ واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء» 
[7794] كناية عن كثرة أكله « ولتار تىم 4 ثم يكونون في الآخرة في 
النار خالدين فيها أبدا. 

(03) ل وكين ين كيم هى أَسَد هوه من قَرَئِكَ4 أي وكم من قرية من قرى 
المكذبين سابقا هي أشد وأقوى من أهل قريتك أي بلدتك لى 
لحك 4 وهي مكة التي أخرجك أهلها منها «ِأَمَلْكْهُمْ)4 أي رغم 
قوتهم وشدتهم طقلا نَاصِرَطُمَ4 ينصرهم من بطشنا فكيف أهل قريتك 
مكة!!!؟ وهم أضعف!! فاذا ينتظرون؟ 

(0؟ لأضْسَكَانَعلَبِينَةَ يني 4 أي على علم من معرفته سبحانه بذاته 
العليةء وأسمائه الحسنى» وصفاته الملل وبصيرة من أمر دينه فاتبع ما 
۹ وانتهى عما نهاه کمن رين لَه سو عَمَِه4 أي حسنه الشيطان له 

و موا هوه أي وانېمکوا في بدعهم وضلالتهم أي: ليس سواءً من 

E 

9 اة لى وعد الْمَتَفُونَ 4 أي التي وعد الله بها المتقين سخطه 
والمتبعين رضوانه «فيبا هرصن ماو عير اسن 4 أي غير متغير الرائحة 
ولا كدر فيه «وأنبر من لبن لم يمير طْعْمَهُ.» أي بحموضة. بل في غاية 
البياض والحلاوة والدسومة ونر من حمر لَدَو سرك 4 أي ليست 
كخمر الدنيا كريهة المذاق» تصدع الرأس وتغول العقل ورمن 


2 


عَسَلِمُصَكٌ 4 من الشمع والأوساخ وم فيا من كل التَمردتِ 4 4 من 
مختلف ثار الجنة ما لا نظير له في الدنياء ومع كل ذلك النعيم الجسدي 


م ص © ر ار ف 


(ومغفرة من رَه 4 أي کفر عنهم جميع سيئاتهم > وأبدهها لهم حسناتِ 
فهل من يكون في هذه النعم الخالدة الوفيرة اللذيذة كن هُوَحَلِدٌ 
آلتار) أي التي اشتد حرها وتضاعف عذابها «وَسَفُوأ 4 في النار وا 
حِيمًا4 أي حارًا جدًا لا يستطاع (مْفَطْمَ أَمَمَآهَهْرَ 4 فسبحان من فاوت 
بين الدارين. 
)< مهم 4 أي ل أي إلى ما تقول لا استماع 
قبول إن قلوبهم معرضة حى إا حرجو من عند الوا لين ويا الور 4 
أي علماء الصحابة مادا قال مَانِقَا4 أ م ماذا قال قبل قليل!؟ وهذا كناية 


۷ اول اهدو نَادَهْرْ هکی 4 


bA‏ ھل ينظرونٌ 4 أي فهل ينتظر الكافرون و ال 


| فاع نه َد إلَهَ‎ < ٩ 


5 رو ود ا ۳ 


: 252 مو 2 ص 


ب 


14 وين‎ 2 e 2 ده‎ 
=> XX 


: آونرنق اک O‏ 
مر “° lr‏ 


® 000 عملوءوا 
8 ا ا 


^ کک 


4 
A ۹ 


5 7-6 r 
١ 7 5 لبن‎ 2 
2 #4 و‎ 1 5 7 0 
5 ny « خر طعمه و اتر ورو بين وأشهره و‎ | 
3 : ځرو‎ 3 7 € 61 es, 20 ه.‎ © 4 
2| اا 9 مسي متَنيستوء لِك‎ i 117 2 1 1 


: بان عِندِدَمّ ااا csc‏ 2 


fee 


4 هدوا 17 E‏ دى 5 قور 

ا حرج صگ ص © ى کی 5 

م 5 مدا e" r‏ کن ذاجاء 0 1 
د O‏ ا 


ر 

7 

0 22 لموم 28م وم 4ع و 2 و 
2 منت والله‌یعام 


عن عدم تفهمهم أقواله ال لَه عل 6 
موا أهْوَآهَهْرَ4 أي ختم على قلوبهم وسَدَّ عنها أبواب 
الخير فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح بسبب اتباعهم 
أهواءهم المجردة التي لا يهوون فيها إلا الباطل. 

وهذا دليل على أن الإيمان 
يزيد وينقص (وءَائَهُم مويه 4 أي ويزيدهم على يانم 
بالتقوى. 


أي حتى تقوم القيامة» فعندها يؤمنون!!!؟ ان 
بَعَتَدٌ 4 أي فجأة (فَقَدَ جاه أشرَاطهَا4 وني الحديث: «بعثت 
آنا والساعة كهاتين» [ ١‏ //]. ماف هم لا جا نهم ذ كردم 4 
فى أي أنى لهم التذكر حينئذ؟ 


رابک لهي يني 


لا َه 4 أي يجب التلفظ بهذه 
ا و 
«واستغفر 45 أي أكثر من الاستغمار من دنو بك 


ص فإ 


الأخرى وتز متت 4 
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البغي وقطيعة الرحم يعجلان عقوبة الدنيا مع ادخار عقوبة الآخرة 


5 لذ َامَنُوأ لول نيت سُورة» أي استعجالا 
ومبادرة للأوامر الشاقة فهلا نزلت سورة تأمرنا بقتال 
الكفار «َِدا أنزك سورة مكمه 4 أي تلزم العمل بها 
وذ كرفا أَلْقَمَالُ 4 وهو أشق شيء على النفوس «رَأيِتَ 
يي فى فلويوم تََرَضُْ4 وهم: المنافقون من المخاطبين 
بالمؤمنين ينظو ديك نَظرَالْمَمْئِيَ عَلِيّهِ مِنَألْمُوتٍِ » أي 
نظر الشاخص ببصره عند الموت حبنهم عن القتال. وكثيرًا 
ما يمخاطب الله المؤمنين ويأمرهم وينهاهم ويكون من بينهم 
منافقون اول لَهَرَ » أي فكان الأولى بهم. 

كيد ل «طاعة وقول معروك 4 أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا 

ويطيعوا بعرم ألا مر أي جد الخال وحضر القتال 
جَلوْصكَقوا أله 4 أي أخلصوا له النية في إظهار الإيمان 
والطاعة (ِلْكَانَ حيرا لَهُمَ4 أي من المعصية والمخالفة. 

3 « هَهَلْعَسَيْسُمْن ولي 4 أي عن الجهاد ونكلتم عنه 
«أن يدوا ف الارضِ بقعو َراس 4 أي أن تفسدوا 
في الأرض بسفك الدماء كا كنتم في الجاهلية وتقطعوا 
السب مسرا 0 
089 $ أَوْلتِكَ 4 أي ا منافقون المخاطبون ب| تقدم الد 
ائه أي أبعدهم من رحته وطردهم عنها َك 


ب السلا ع e‏ س ےی ےچ يللم > 
ےو س یوی ے حجیے کے ہو صب ے چ وت : سو و سے © سا 
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استماع الحق «وآعم أَبِصَدرَهُمَ 4 وهذا نبي عن الإفساد في الأرض 
عموما كالشرك ا الدماء وإنكار البعث وقطع الأرحام وقل 
ركز القرآن على قطيعة الرحم ونہى عنها هيا شديدًا وأوصى بصلتها 
وهو الإحسان إلى الأقارب في الأقوال والأفعال وبذل الأموال. وفي 
الحديث: «خلق الله تعالى الخلق فلا فرغ منه قامت الرحم فأخذت 
بحقوي"' الرحمن عز وجل فقال: مه. فقالت: هذا مقام العائذ بك 
من القطيعة» فقال تعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بلء قال: ذلك لك فقال رسول الله يَكةِ: اقرأوا إن 

شثتم « فَهِلْ عَسَيسم إن نولم ا ن تَفْسِدُوأ فى آل لْارضٍ ودي بقطعو أ امَك 64 
[v1]‏ 


(259 أفلاً درون أَلْمَرَءَات) أي أفلا يتفهمونه ويعلمون ما فيه 
وينفذونه لِأْمْعَل لوبي أَقَمَالّهَ] 4 أي بل مقفلة. 

© 59 التي ریدو ع رر ن بد ما لَه الهُدَى 4 أي 
هؤلاء المذكورون آنفًا الذين ارتدوا عن الإسلام وعادوا كفارًا بعد ما 
تبين لهم الحق «ِالشَّيِطدنٌ سود لَّهُمَ 4 أي زين لهم سوء عملهم «وأمَلٌ 
لَه أي أمذهم وغرّهم. 

©( مَل انهم َالو للد كُرِهُوأ مَاتَرَّل آنه 4 أي قال المنافقون 
للمشركين: «سَمُِيعْحَكُمْ في بض الْأمْرِ»4 أي نطيعكم في عداوة 
رسول الله بء ومالؤوهم وناصروهم في الباطن على الباطل «والله 


2 


يَعْلمٌإِسَرَارهرٌْ4 أي ما يبطنون من الأمر. 
© کف دا رتهم المكيكة 4 أي كيف يصنعون إذا حضرتهم 


الملائكة لنزع أرواحهم «يصريؤت وجوهَهم وَأَدَبرَهُمْ 4 ليخرجوا 
أرواحهم. 
(54( ذلك يأ باتهم أتَبَعُوا ما أسَخَّط أََّه»4 أي عملوا ما أغضبه 
سبحانه سي دن أي وكرهوا ما -- وما يقرب عبده 
إليه من التوحيد والطاعة فيها أمر ونبى قَأحبْط أَعْمَْلَهُمر)4 أي أبطلها 
وأذهبها وجعلها هباءً متثورًا. 
ام خیب ب آلب ف لوبهم َرَض » أي 0 المنافقون الذين تقدم 
ذكرهم في الآيات الآنفة الذكر ون لَن مرح أ م أله اض ضعَتَهّمَ 4 أي هل ظن 


سير ع يا دوي اوهو 
بل إنه يعلم السر وأخفى. 


)١(‏ حَقوي الرحمن: صفة له تعالى حقيقة بلا كيف. 


«وَلوْ ناء ركه فلعرذتهم سِيمَتهَُ»4 أي لأعلشاكهم 
وعرّفناكهم بأعيانهم» ولكن الله لم يفعل ذلك في جيع المنافقين حملاً 
للأمور على ظاهر السلامة» وردًا للسّرائر إلى عالمها تعالى وتقدس. 
وَلتَمرَِتَهُمْ في لحن الْقَوَلِ 4 أي فيا يبدو من كلامهم الدال على 
مقاصدهمء ومغازي ما يرمون إليه من الاستهانة بشأن الرسول 
والمسلمين» كا قال عثان بن عفان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة» 
إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه «والله عار أعمتلك 4 
أي لا تخفى عليه منها خافية» فيجازيكم بها. وفي الحديث: خطبنا 
رسول الله َة خطبةء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن منكم منافقين 
فمن سميت فليقم. ثم قال: قم يا فلان» قم يا فلان» قم يا فلان» حتى 
سمى ستة وثلاثين رجلا ثم قال: إن فيكم -أو منكم- منافقين فاتقوا 
الله قال فمرٌ عمر رضى الله عنه برجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه 
فقال: مالك!؟ فحدثه با قال رسول الله وو فقال: بعدًا لك سائر اليوم 
"7 )]. 


)لوگ4 أي ولنختبر نكم حنم هين نک والصّدنَ 4 
أي لنعاملنكم معاملة المختبر وإلا فإن الله يعلم أسرار كل مخلوق بدون 
اختبار وذلك بأن نأمركم بالجهاد فنخرج من يمتثل الأمر بالجهاد 
ويصبر على دينه ولوا أخباركً4 أي نظهرها ليعلم الطائع من العاصي. 
(3< إن لذن گرو وَصَدُوا عن سیل الله واوا ألرَسُولَ من بعد مَاتيَ لم 
دى » أي كفروا وصدوا الناس عن الإيمان وعصوا الرسول من بعد 
ما قامت الحجة عليهم أن يضرا أله َا أي ما ضروا إلا أنفسهم 
وما يشعرون «وَسَمحيط أَعْمْلَهُمَ 4 أي يبطلها الله ولا يقبلها لأنهم 
كفروا ومن كفر فقد حبط عمله. 
© اج الت ءامنا يعوا له يوا رَس ¢ أي لا دعصو الله 
ولا تعصوا رسوله لأن طاعتهما هي عدّة المؤمن في الدنيا والآخرة 
وا نوا أعملَك 4 أي لا تبطلوا أعمالكم الصا حة بالشرك والردة عن 
دين الله تعالى فإنهما يبطلان العمل ويحبطانه مهما كان كثيرًا. 
وق انلز روأ 4 أي بالله وبرسوله وبکل شيء معروف من الدين 
بالضرورة «وصدوأعن سبي لٍأللّهِ4 أي حالوا بين الناس وبين اتباعهم 


الإسلام ونبوهم عنه ثم مانأ وهم كار أي ظلوا على الكفر حتى 


ماتوا عليه «فلن يَْعْرَامَدْلْرَ 4 أي لا يمكن أبدًا أن يغفر الله لأحد مات 
مشركا. 
كك يَهِبأ4 أي لا تضعفوا عن الجهاد (وَبَدَعَْأِلَ اكير أي إلى 


مء 2 


الصلح ابتداءً منكم بل حاربوا أعداء الله حتى يسلموا وَس اة » 
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أي الخالبون واه مَعكح وان يزرک اکم آي 
ناص ركم ولا يحبط أعمالكم. 

(© ( إكمَالئيري اليا 4 أي الاشتغال فيها لين ولهو 
وين ومنو نموا 4 الله ریک لجووَكم 4 كاملة ولا ملك 
أمَولَكُم 4 إلا الزكاة. 


0 


موالكم إلا واس لفقرانکم ويعود واا اليك .1 


أي ما فرض عليكم وهو القليل فإذا كان منكم من يبخل 
بالقليل فكيف لا يبخل بالكثير إذا طلب منه؟ ولذا قال 
تعال: «ټينڪم ٿن يڪل وَمن يڪل ما َل عَن 
تَْسِي4 أي أضاع عليها الأجر وأعاد الوبال عليها « 
لم4 عا سواه وفقير إليه ما عداه (وَأسّملْفْمَرَآهُ4 أي 
إليه ولت تَتَولوَ4 عن طاعته یبیل مَوْمَا يكم ثم لا 
يكوا مَك 4 بل خير منكم. 


آخر تفسير سورة محمد َة ولله الحمد والمنة 


والفضل ومنه التوفيق 


2 5 ي بین ت س مب ا سمس ء ب هاه 
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الحد 


0 06 وَرَسُوله 


اح > العم - e‏ 


مدنية نزلت في الطريق عند الانصراف من 


- 3 © ھچ چک سے يسم سے 


ل هذا الفتح هو صلح الحديبية 
الذي وقع في ذي القعدة سنة ست من ال هجرة. وقد حصل 
بسببه خير كثير» آمن الناس» واجتمع بعضهم إلى بعض» 
وتكلم المؤمن مع الكافرء وانتشر العلم النافع والويمان. 
وعن مجمع بن حارثة قال: شهدنا الحديبية» فلما انصرفنا 
عنها إذ الناس ينفرون الأباعر فقال الناس بعضهم لبعض: 
ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله َة فخرجنا مع 
الناس نوجف فإذا رسول الله ية على راحلته عند (كراع 
الغميم) فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم: ِإِنَاضَحَنا لك فَتحا 

مبِينًا 4 قال فقال رجل من أصحاب رسول الله يَكلِِ: أي 

رسول الله أو فح هو؟ قال لإي والذي نفس محمد 


9 بيده إنه لفتح» [ 739 ]. 
0 


Se 


© فرك أَنَهُمَاتَصَدَّمَ ِن دی وَمَاتَأْخَرٌ» وهذا من خصائصه با 
وفي الحديث: «لقد نزلت عل الليلة آية أحب إلي نما على الأرض» 
فق رأها عليهم ظإنامَحتا) [٤۷۳]ء‏ تَر ممه ليك 4 أي في الدارين 
وديك رطا مُسْتّقيِمًا4 أي يثبتك على دينك بما شرعه لك من 
الم 


@ (ويتصرك الله ضرا عر پزا) أي بسبب خضوعك لأمر الله عز وجلء 
ويرفعك الله وينصرك على أعدائك. 


© هذى رل نة ف فوس الْمُوْمِيِينَ لِمِرْدَادوأ إِيمْنًا َم يسنم 4 أي 
هو الذي جعل الطمأنينة والسكون والثبات عند نزول المحن في قلوب 
المؤمنين ليزدادوا إیماتا على إیمان وتو حَمُود موت وَالْأَرْضٍ 4 أي لو 
شاء لأبادوا الكفار ولكن شرع الله الجهاد «إوكان اله علِيمًا حكيما» عليً) 
بخلقه وما يصلح لمم لما في ذلك من الحكمة البالغة. 


EAS‏ > > مج 


منين وا رهت جت تخرى من تحلها ادنر 


مر > 


(0) لمرن لرن فِا 4 أي 
ليجل بالجهاد في سبيل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 
الأمار «ويكهر عله n‏ أي يغفرها م ران ذلك 4 أي 
دخول الجنة والمنفرة «عِند أله فوزا عَظيمًا 4 وهل من فوز أعظم من 
المغفرة ودخول الحنة؟ 

(5) ٍب الْمَتَفِقِنَ وَالْمُتفِقتٍ والْمشْرِكِن وَالْمتْركت لظا تَكبِآلَه 
ظرج السَّوْءِ 4 أي أنه لا ينصر دينه وأن أهل الباطل سيغلبون أهل الحق 
ولب اق متو الل وت ا ا ري بدت 
مَصِيرا4 أي بل هم المغلوبون وعليهم الغضب واللعنة والنار. 

0 اويه جود السَموتٍ والارضٍ وان أله عبرا حكيمًا 4 أي إن الملائكة في 
السماء جنودهء والمؤمنون في الأرض جنوده وهو العزيز الحكيم. 
'(() إا ا شَهِدًا4 على أمتك بتبليغ الرسالة إليهم 


عر 


«ومسّرًا 4 للمؤمنين با لحنة «وَيَذِيرَا 4 للكافرين بالنار. 


© م 


عل ر و 


#ونعزروه 


ىر سر كير 


رَسَلتك» يا محمد ث: 


دي ص ير 


باو وَرَسُولِه. »4 أي لتزدادوا إيإانا بالله ورسوله 
4 أي تعظموا رسول الله ية يروه 4 أي وتجلوه 
و حترموه وتقوموا بحقوقه. هذا عائد لرسول الله اة اوش بحو 


ه م کر مجه 


بسكرة 
عن النقائصء. وتفردوه بالعبادة حتى يأتيكم اليقين وأنتم على ذلك. 


وَأْصِيلًا 4 وهذا خاص بالله سبحانه لا شريك له أي تنزهوه 


2 * 2 


7 (إنَّ لے بَايعُوئكَ 4 وهذه بيعة الرضوان بالحديبية التي بايع فيها 
الصحابة رضي الله عنهم رسول الله َو تحت الشجرة على قتال قريش 
الذين وصل الخبر عنهم أنهم قتلوا عثان بن عفان رضي الله عنه الذي 
أرسله رسول الله َة وقتئذٍ إلى قريش ليقنعها بدخوله َة مع المسلمين 
مكة معتمرين لا محاربين» أجل إخهم بايعوه ية على الموت بأن لا يفروا 
ولو كانوا في حال يجوز الفرار فيها؛ فإن هؤلاء الذين يبايعونك على 
ذلك (ِإنَّما يبَايشُو تأنه 4 أي إنهم في الحقيقة كأنا يبايعون الله تعالى» 


كما قال تعالى: «مّن يطِع الرَسُولٌ فَمَد أطاع أله [النساء: ١۸]ء‏ وذلك 
لأخهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة» وحتى من شدة تأكيده تعالى 
أنه قال: «إيد أنه قوق أَيدِيِبم 4: أي وني هذه الآية دليل على إثبات 
صفة اليد لله حقيقة بلا كيف. على ما يليق به تعالى لا تشبه أيدي 
المخلوقين, لكنها يده لا نعمته ولا قدرته كا يقول النفاة بل هي يده 
المعلومة الحقيقة والمجهولة الكيفية. ولا كا يقول أهل وحدة الوجود 
ويفسرونها بقوهم: (لقد أخبر تعالى أن نبيه محمدًا يله هو الله تعالى 
وتقدس!!! وإن بيعته هي بيعة الله وأن اليد التي مدت للبيعة هي يد 
الله!!!) نعوذ بالله من الكفر! وهذا الكلام أنقله بالحرف الواحد من 
رسالة لعبد الغني النابلسي”" فكت 4 أي لم يف با عاهد الله عليه 
تمان كك علق تذيو. 4 أي وبال ذلك راجع عليه وعقوبته واصلة إليه 
ومن وق يمَاعلهد عله أله جوتيو أجراعَظِيمًا 4 أي ومن وف ببيعة الله 
فليس له جزاء | e rS‏ 
فقال لنا رسول الله: «أنتم خير أهل الأرض؟ 501 77]. 

© « سَيَقُولُ لك الْمْحَلّمْو م نَّالْقَعرَابٍ 4 حول المدينة أي المتخلفون 
عن الحديبية «سَعَلَتَمَا مولا وأهَلوتا) أي منعتنا من الخروج معك 
«فَاسْمَغْفْرَلا » أي اطلب لنا المغفرة منه تعالى وما كان طلبهم عن 
عجاوم کارا اند سيو ال ارا يديب د 
في قُنُوبهمَ 4 أي يخالف قاهُم حَالّهم فل يا محمد هم: لبيك 
لک ی أله سیا ن اراد یک ضرا أو اراد یکم تما 4 أ ي لا أحد يملك 
لكم مناعة من الله بل کان الله یما تعَملُونَ حبرا 4 أي: كان الله با تكتمونه 
من العمل خبيرًا به وعلي). 

(1)؟ «بل ظَننم أن لن ينقلِب الرسول والْمُؤْممُونَ لح أهليهم أَبَدَا4 أي إنهم 
سيقتلون ويستأصلون ورت ديك ف وک 4 أي حسّنه الشيطان 
الكتاب 


7 اح أذ 


)١(‏ راجع كتاب «شطحات الصوفية» تأليف عبدال رحمن البدوي 
رسالة عبد الغني النابلسي وفيها ما ذكرناه. 


تر في آخر 


“ن 


متك عل نق ت 


۴ 4 110 5 أهلوتاقا‎ EE ° 


اوی رع اك 1 3 i‏ 

ا لهاك يها مكل من فليم | 5 
إن راد ضرا أوآراد اراد یکم عا A‏ مَأتعمَلُونَ 3 
جو ر ٤ء‏ و > 4 َكلت مجو تير 2ء و م 2 0 

حيرا ا بل ت ننن ينقلِبالرسولوا تومي a‏ : 
انی وت دیک ف مويك ميوت 2 
> عدم م1 0 حم ١‏ اد 


وحكنترقوما 


دتا لل هرن سیر 9 5 
يَعْفِرلِمنيمً] 0 ساس لله غمورا وج 
کا جا 6 سيد مسيفول ال فور بک لدا e‏ 5 1 
5 امان e‏ یک يورت 2 


1 ر 
f‏ 
ت 
2 ۋە ای 
E o 1‏ 
4 
5 اس 
005 ا 4 و ا 
1 / 4 3 
¢« 
نج 
لذي ١‏ 


e‏ نيتو ورصول 


را 
a‏ 


€ 8 : 

^ ا 2 س0 7 اک 
ر أئله فل لْنتتبعوة 

و" 2- 

E فسمقوآ 9 11 2 7 كك‎ < E 
محصسدود بل و ي‎ 4 
ا‎ 

7 کي 7 مز‎ r r SD 6 0 ر 9 بي‎ 6 7 00 ê 2 


0 ez امك‎ 


لكم «وظتَنُم ظرى سوه وحكنسم وما بوا أي توهمتم 


أخهم لن يعودوا | إلا وهم هلكى جميعاء فكنتم بهذا الظن 


أنتم الملكى في الحقيقة. 
© و كه 5 2 سن ا 
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ورس 


سُولِه4 أي من يكفر با 
سعيرا سير » أي ارا خحالدة مؤبدة مؤلمة 
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غمورا ر 0 بالمؤمنين 


ع تم حح >2 o2‏ 


© ا ب إِذَا انطلمَتَم إل مَعَايْم 
لِتَأَحُدُوهًا 4 أي إلى مغانم خيبر لتستحوذوا عليها «ذرونا 
مک4 آي نحارب معكم يدوت 
كلم أنه أي يبدلوا مواعيد الله لأهل الحديبية خاصة 
بغنيمة خيبر فن تيمو 4 تا أي نهى الله رسوله أن يأذن 
للمخلفين أن وديم في الجهاد والمغنم ١‏ كدلم 
اك أَمَّهُ من مَل 4 أي وعد الله آهل الحديبية قبل سؤالكم 
الخروج معنا ١‏ فسيقولونَ 4 أي المتخلفون يقولون: «بل 
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9 طقل حلفي من الراب س تون إل مو أو باس ديد » 


المخلفون من الأعراب هم المذكورون سابقا. وقد اختلف 
المفسرون في تعيين أولي البأس الشديد من هم» وقد 
لا يكون هذا التعيين ذا شأن» فليكونوا من كانوا فإن أمر 
الله تعالى تجب فيه الطاعة والامتثال» وما دام المسلمون على 
الحق يجاهدون في سبيل الله من أجل الحق فإن الله معهم 
وسيجعلهم أشد من كل أولي بأس شدید» وقد كانوا 
كذلك. فغلبوا أشد الأمم بأسَا وأقواهم وأعظمهم. وامتد 
ملكهم متتابعًا من المحيط الأطلسي إلى المحيط الكبير 
ولا ضعف فيهم حس الخوف من الله تعالى وتضاءلت 
طاعاتهم له انكفؤوا إلى الوراء وتقسموا إلى دويلات ذليلة 
خاضعة لحكم الكفر والكافرين» حتى أضاعوا فلسطينهم 
ومسجدهم الأقصى. هذا من حيث المعنى العام» أما المعنى 
الخاص المراد من هذه الآية فإن الخطاب للأعراب المخلفين 
فهؤلاء هم الذين سيدعون إلى قتال أقوام أولي بأس شديد 
في عصرهم» كهوازن وثقيف» وبني حنيفة وغيرهم من 
القبائل الأشداء «نعَيلوتهم أ َو منَلِمُونَ 4 أي تجعلونهم أما 
أمرين السيف أو الإسلام وهذا حكم غير الكتابيين أي 
الكفار الذين لا تؤخذ منهم الجزية إن تَطِيعوا يوْيَكُم 


َه أا حَسستًا) أي فإن قاتلتم هؤلاء الذين ستدعون إلى قتالهم 
واستجبتم للجهاد فسيضاعف الله لكم الأجر «وإن تكولا وا صَانولمْ تبن 
قبل »4 أي يوم الحديبية یعدب عَدَاًا أَليِمَا4 في نار جهنم التي لا تطاق. 

(3ا) 5ل عَلَ الام حرج ولال ارج حرج ولا عل الْمَرِيضٍ حَرَجٌ» أي 
الحرج الدائم كالأعمى والأعرج والحرج المؤقت كالمرض ثم يزول 
فيلتحق المريض إلى الجبهة فهؤلاء لا حرج عليهم في ترك الجهاد كل 
بج ومن بلع أله ورسوله, 4 بتنفيذ الأمر يجله جنب يجري من 
ھا ادنر وَمَن يول 4 أي عن طاعة الله ورسوله به عَدَاًا أا 4 
أي يعذبه الله عذابا لا يطاق. 


کے ھ و ص 
2ه 


)ولد رض اه عَن الْمُؤْمِنيت إذ يبإيهُولك عَحتَ أَلسَّجَرَةَ4 وهي 
بأرض الحديبية. ورضاء الله صفة له تعالى على الحقيقة خلافا للجهمية 
یب كل من رضي عنه بها يشاء ملم ماف لوي انزد الس َة عَم 4 
أي علم ما في قلوبهم من الإخلاص له والمحبة فأنزل عليها الطمأنينة 
«وأنتبهم محا قَرِيًا»4 وهو ما أجراه الله على أيديهم من الصلح بينهم 
وبين أعدائهم وما حصل بذلك من الخير المستمر حتى فتح خيبر ومكة 
وسواهما. 

3 « وَمَعَانِمَ کیره يأَحْدُُوئهًا4 من أعدائهم واناه عَرِير4 أي 
لا يغالب «ِحَكِِمًا 4 في جميع أقواله وأفعاله. 

2 ودک ةمانم كَيِيرةَ تأَحْدُوتهَا 4 أي إلى يوم القيامة إن 
واصلتم الجهاد في سبيله وأطعتموه «فَعجّلٌ 
خيبر «وكف ای ْدِىَ لتايس منک 4 من جراء الصلح (ولتكون ءايه 
لِلمُوْمِدِينَ 4 أي كرامة منه هم فنصرهم مع قلة عددهم ریک 
رطا مُسَتَقِِمًا4 أي يسدد خطاكم ويلهمكم الصواب في الأمور 
بسبب طاعتكم لله ومتابعتكم لرسوله يَكله. 


ع کے ضر 


ل «وَُخْرَئ لر تَعَدِروأ عيبا وهي الفتوح التي وقعت بعد (ِقَدَ أحاط 
أنَديهًا 4 أي أعدّها وحبسها لكم ران اله عل ڪل شيو مدا ». 
(3)) « وَلوْمَمَلَح الین علولا ابر 4 وهذه بشرى للمؤمنين بانكسار 
المشركين أمامهم هدم لا يدوت ويا ولا نصا 4 لأنهم محاربون لله 

ولحزبه. 
4 سمه أله الى َدَ خَلَتَ من قَبَلُ 4 أي هذه عادته التي يعامل 


مها حزبه من قبلكم «وإن تمد لِسَنَةٍ 9 سواد ديلا 4 أي 2 جنده هم 
الغالبون. 


٤‏ کہ هو 4 أي مغانم 


نهم بن مَك من بعد أن 
e‏ ا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين» فكففٌ 
أيدي المشر كين عن المؤمنين» وكففٌ أيدي المؤمنين عن المشركين» فلم 
يقاتلوهم عند المسجد الحرام» وأوجد فيه صلحًا فيه خير للمؤمنين 
وعاقبة في الدارين «وَرَان اله يِمَاكَمَلُونَ بَصِيرا4 أي لا يخفى عليه من 
ذلك شيء» وفي الصحيح: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله بك 
وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم» 
يريدون غرة رسول الله يك فدعا عليهم فأخذواء قال عفان: فعفا 


عنهم ونزلت هذه الآية. .]۷۳١[‏ 


هم الت گنروا وصَدُوكُمْ عَنِ أَلْسَسِْ د اَلْحَرَارٍ 4 أي منعوكم 
من أن تعتمروا وتطوفوا بالبيت دى مَعَكْوَْ 4 أي محبوسًا عن 
«أن يبلغ له جل أي وصدوا الهدي إلى حيث يحل نحره من الحرم» 
وكان سبعين ناقة وقد رخص هم أن يجعلوا الحديبية منحرًا لتلك 


م عر لا سم 


الواقعة فقط (َوَلْوَلَا جال مؤمنون ونا مومت 4 وهم المستضعفون 
بمكة هِلَرْتَعَلَُوهُمَ 4 أي لم تعلموا بإيمانهم «أن تَطْمُوَهُمْ 4 أي تقتلوهم 
فيا لو دخلتم بمكة عنوة بالسيف. فلا تميزوا المؤمنين من الكفار 
فيها «مَهِيسَك َنَم أي إثم وعار وغرامة َي علو » 
أي بهم «لدَحِلَ أَمّهُف يَحْمْيهء مَْيِمَاءٌ 4 أي رحم الله المشركين من 
القتل ليخلص المؤمنون من بينهم والمؤمنات» وليدخل كثيرٌ منهم 
في الإسلام (ِلَوْحَرْبَيُوا4 أي لو تخلص المؤمنون من الكفارء (لْمَذَّبنا 
ال كفْروأمِنْه م عَذَابًا أُلِمًا 4 أي لسلطناكم عليهم وعذبناهم 
بأيديكم عذابًا موجعا. 


ىم سا ص 4 


3 < إذ جَعَلَ الذي كفروأ فى لوبهم لَه َة لَلَنْهِلِئَةِ » أي 

حين أبوا أن يكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيمء وأبوا أن يكتبوا: هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول الله انر لله ينه عل رَسُولِ 4 أي 
أنزل الطمأنينة والوقار على رسوله ية «وعل الْمؤْمنيتَ4 أي وعلى 
أصحابه فلم وار الغضب على مقابلة المشركين با قابلوهم به 
ِوَأَلرْمَهُمَ كلد ألنَقَوئ 4 أي: لا إله إلا الله وما ينبغي لحا من 
الحقوق في نفوسهم من الهدوء والسكينة» فكانوا على مستوى التقيد بها 


e4 


ا اولح بها وَأَمْلَهَأ» لأن الله تعالى أعَلَهُمْ لدينه وصحبة رسوله کا 
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44 9 عَلِيمًا 4 7 كان ولم يزل عليًا بكل 
شىء وبمن يستحق النعيم فينعمه» ممن يستحق العذاب 
فيعذبه» وبا في قلوب المؤمنين من الخير وما في قلوب 
المشركين من الشر. 
فت أله رَسُولَه اليا يألْحَق 4 أي الرؤيا 
التي رآها أنه دخل المسجد وطاف بالبيت «لتَدَحَلن 
لْمَسَحِدَ آلْحَرَامَ إن سَاءَ َه هذا لتحقيق الخبر وتوكيده؛ 
وليس من الاستثناء في شىء ءام اميت » حال دخولكم 
8 ره وسک ومقصَرنَ 4 فكان منهم من حلق ومنهم 

قصّر (لَاتحَاقُوت>؟ أبدًا (ضَلِم مالم تَعَلَمُوأ4 أي من 
المصلحة في صرفكم عن مكةء ودخولكم إليها عامكم 
المسجد الحرام الذي وعدكم إباه «فَمَحَافَرسبا4 أ 


أي هو 
ات الحديبية. 
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ج مَدرَسول َه أي هو رسول الله حقا بلا شك ولا 
ريب ونين معهد» أي أصحابه رضي الله عنهم «اشِداءُ 
ىالتار أي غلاظ عليهم كما يغلظ الأسد على فريسته 
«رَحَاء ينيم » أي متحابون متراحمون رهم ركع سيدا 4 
وس يوسي 
أجل أركانها الركوع والسجود بُو ) أي بتلك العبادة 
«فضلا من أله وَرِضْوانًا 4 أي ثوابًا من الله ورضى منه تعالى 
«سِيمَاهمٌ في وحوههم من أَثر] السجودي أي أثرت العبادة 
في وجوههم فاستنارت وظهرت علامات على الجباه من 
كثرة السجود. ونور يعرفون به يوم القيامة» وقيل: لا 
استنارت بالصلاة بواطنهم» استنارت بالجلال ظواهرهم 
«ذلِك 4 أي هذا الوصف المتقدم «مثلهم ف التَوربِةِ 4 أي 
هذا وصفهم الذي وصفهم الله به مذكور في التوراة هكذا 
«ومكلهر ف الإجيل 4 أي أما ركم الذي وصفهم به في 
الإنجيل: «كزرع حرج سَّطعَهُء4 أي أخرج أفراخه وكسبه 
من نباته «قتاررة: فَاسْتَغْلَط 4 أي ساواه مثل الأم فشب وطال 


عن سب الصحابة رضي الله 


عنهم» لا اجتهاد في مورد النص 


rarer‏ يوي arg‏ وم 


ج پو و س ووی سے و ویو وو سے مسبم يد 


2 - en 


«فاستوئ عل سوقّه- 4 أي علا الزرع على سوقه واستقام 
على أعواده؛ (يِحَحِ ب لاع 4 أي تقر فيه أعين زارعيه لقوته 


وحسن منظره» وهذا مثل ضربه الله لأصحاب رسول الله 
8 كيه الذين أزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع 


0 
3 


وني قلبه غيظ على أصحاب رسول الله َه فقد أصابته هذه الآية 2 
که الد اموا وڪ و لصحت ينهم مغر وجرا عو 
لذنومهم وثوابًا جزيلا ورزقا كريّاء ووعد الله لا خلف. 
آخر تفسير سورة الفتح وله المنة والفضل 
لمسروورنسله "`" 

ے2 


)٤۹(‏ شوو لات 


مدنية واياتما » نزلت بعد المجادلة 


عَظِلِيمًا 4 أي مغفرة 


2 م ص 4 


بسي اله الحم احير 

@ «يتامها الذي ءامنُوا لا مدموا بين يدي الله وَرَسُولِو 4 أي وهذا أدب 
يؤدب الله به المؤمنين في معاملتهم رسول الله َء والمعنى: لا تسرعوا 
فتقطعوا أمرًا دون الله ورسوله ولا تقولوا شيئًا خلاف الكتاب والسنة 
ونأ 4 في جميع أموركم (َإِنَّأسَّه سمي لأقوالكم (ِعَلِمُ 4 بنيّاتكم. 
وفيه تحذير للمؤمنين من الابتداع في الدين. 

« يبا لد وگ هوق صَوْتٍِ لني 4 أي لا يرفع 
خاطب رسول الله َة صوته فوق صوت رسول الله ية وهذا أدب 
ثا أدب الله تعالى به المؤمنين» والمراد تعظيمه وتوقيره ية واحترامه 
«ولا هروا له امول گجهر بع حك يعض 4 أي لا ترفعوا أصواتكم 
عنده کا ترفعونها فيا بينكم» وكذلك کر رفع الصوت عند قبره وَل 
کا كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام؛ لأن الرفع بالصوت عنده 
ميا كرفع الصوت عنده حًا سواء بسواء «أن حبط أعمللح وألا 
سَتْعَرُوتَ 4 أي لأن رفع الصوت عنده يخشى أن يؤدي إلى حبوط العمل 
hb‏ 


OS Î 212 ازن‎ 


ين اموا لا ترفعواً أ 


الَدِسَ امتح اله 


صوته ويطيعون الله فيما ا من ف 200 
لوبهم 4 أي طَهرّها من كل خبيث» وأخلصها نَمَو » وجعلها ها 


.دم سے خض 


أهلا ولا «لْهُممَعْفْرَة) من ذنوبهم «وأجِر عَظِيءٌ 4 أي وثواب جزيل. 
SEEK)‏ ب يِنَادُويَكَ من وراء امجرت 4 أي ينادونه عليه الصلاة 
والسلام: يا محمد يا محمد!!! قيل: وفد بني تميم» وقيل: آخرون» 


والحجرات هي حجرات أزواجه رضي الله عنهن ڪهم 


لَايحَقِلُوت 4 أي لجهلهم. ولغلبة الجفاء على طباعهم» لأن من العقل 
استعمال الأدب. 


م ولو اَم صبرواً حى رج لوم لكان حرا لَهَمْ)4 أي ولو انتظروا 
خروجك. ول بجلا بالمناداة لكان اسل هم في دينهم ودنياهم 
«والله عمور يع 4 أي كثير المغفرة وال رحمة» لا يؤاخذ مثل هؤلاء في 
فرط منهم من إساءة الأدب» وذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس. 
7 اا الین ءا موان جاء كد َاسِق با يوا 4 وهذا آي صا من 
الآداب التي على أولي الألباب التأدب بهاء والعمل بموجبها. وهذا 
فإن الله يأمر بالتثبت من خير الفاسق والحيطة» لثلا يحكم بقوله. فإن 
خبر الفاسق متوقفُ فيه لنتيجة التحقق من الخبر» وقد نزلت هذه الآية 
في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله َو على صدقات 
بني المصطلقء فخاف الوليد منهم فلم يطالبهم ورجع إلى رسول الله 
يكل وأخبره أنهم منعوا الزكاة وطردوه والواقع خلاف ذلك کا تحققه 
رسول الله َة فنزلت هذه الآية «أن تَصِدبوأ وما هل فتصبحوأ عل 
مَاقَعَلْتُمَتدِمِينَ 4 [۷۳۷] أي تبينوا الحق كيلا تتورطوا بعمل عن جهل 
ثم يظهر لكم أن الأمر بخلافه فتندموا من حيث لا ينفع الندم. 


> ماه 


(0) (واغكموأأن + یک رَسُولَ سه 4 أي: إن كذبتموه أخبره الله فافتضحتم» 
ثم قال: ابيع ف كدير مَنَالْاَم نِم 4 أي لو يطيعكم في جميع ما 
يو لأدى ذلك إلى العنت وهو الحرج» والضرر والفساد والإثم. 
والهحلاك» وذلك أن المسلمين لما سمعوا أن القوم منعوا الزكاة قالوا: 
ابعث إليهم يا رسول الله واغزهم واقتلهم» ثم خاطب الله المؤمنين 
فقال: ولک َه حَبْب اکم الإيمن وريه في ملُويك:» أي جعله محبوبًا 
إلى قلوبكم وحسّنه فيها. وني الحديث: «الإسلام علانية والإيهان في 
القلب7/78[“'0]» ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات ثم يقول: 
«التقوى ها هنا التقوى ها هنا» [۷۳۹]. وره يالك ولوق 
وَأَلْعِضَيَانَ 4 أي وبغض إلى قلوبكم الكفر والفسوق وهي س 
الكبار» والعصيان وهو جميع المعاصي ِأُوْلجِكَ)4 أي الذين زين 
الله الإيمان في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان «هم 
ألرِدُوتَ 4 أي المتبعون الهدى والرشاد والحق والخير. 
(4) مضا مِنَأمَهِ وَيْمَمَةٌ4 أي ذلك منه تعالى وحده فضلا ونعمة 
وتوفيقا «وَآمَهُ لي 4 أي عليم بمستحق المداية أو الغواية 


ر صصح س رر أ 


(5 « وَإن طأيمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ أَمتْمَلُوأ قَأصَلِحُوا يما ) هذا دليل على 
أن المقتتلين من المؤمنين لا ينفى الإيمان عنهم لأنه سمى المقتتلين مؤمنين 
وما نفى عنهم الإيمان» وأمر الفريق الذي لم يدخل بالقتال بأن يصلح 


() إسناده ضعيف. 
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عو و ا زر e‏ 
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بينهم» وهذا دليل على أن المعصية ا 
بعت خد مهما عل آلشنری میلو لی تَِضى وڪ مرا 
أي حتى تعود إلى أمره وطاعته فقن اهت َأصلِحو يما 
بالعدل وأقيطوا 4 أي فإن رجعت عن البغي فاسعوا في 
الصلح بينه) بالعدل والقسط طن لَه عيب ألمُمَطيت 4 
أي العادلين» والمحبة صفة لله حقيقة بلا كيف . 


5-6 


(ا (إِنَمَا الْمَؤْممُونَ إحَوه فََصلِحُوأ بن أُحويك» أي أخويكم 


المقتتلين وفيه دليل على بقاء الأخوة الإيمانية بينهم «واتموا 
لَه ملو حون 4 بسبب تقواكم. 


0 (يكامبا ارين ءامنا کک لاحر قوم ين فوم 4 هذا نبي عن 


السخرية بالناس واحتقارهم فقد يكون المحتقر أرفع 
قدرًا عند الله تعالى ولهذا قال: «عمو أن يكونوا حيرا مهم 4 
وفي الحديث: «الكبر بطر الحق وغمط الناس» »]۷٤١[‏ 
أي استصغارهم وهذا حرام و ضا ون ال عسو أن يكن 
وام وكذلك نهى عن سخرية النساء بالنساء للسبب 
ذاته «ولا مروا اشک 4 أي لا يَعِبٌ بعضكم على بعض 
(ولا تابر يالا مب يتس الاسم الْمُسوقٌ بعد الإيمن4 أ 
لا تلقبوا بعضكم بألقاب قبيحة ولا تنادوا أحذا بالفسق 
بعد إيوانه «ومن لم ْب ويک مم لوي 4 أي أنفسهم. 
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م O‏ الظن هنا مجرد 
التهمةء التي لا سبب هاء كمن يتهم غيره بالفواحشء. 
وكذلك تون الأهل والأقارب والناس في غير عله 
«إرك بَعْضَ لظي ِنَم 4 فَلِكَيْ لا يقع المؤمن في الإثمء عليه 
أن يحتاط فلا يظن الظن السىءء ولا تظن بكلمة خرجت 
من أخيك المؤمن إلا خيرًا ونی الحديث: «إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث...» ]۷٤١[‏ «ولا سوا ولا 
يعْتَّب بَعَضَكُم بَعَضًَا4 والتجسس: البحث عا ينكتم عنك 
من عيوب المسلمين وعوراتهم» والتجسس غالبا يطلق 
في الشرء ويطلق التحسس غالبا على الخير» وقد يستعمل 
كلاهما في الشر المنهي عنه» وكذلك نبى الله تعالى عن الغيبة 
وهي كما جاء تعريفها في الحديث الصحيح: قيل يا رسول 
ما الغيبة؟ قال يَكِيةِ: «ذكرك أخاك با يكره»» قيل: أفرأيت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال كَكِِ: «إن كان فيه ما تقول فقد 
اع وإن يكن قا تقول فقد مبنّها [؟ 5 ۷]» عيب 
أَحدَكم أن يا ڪل َم َيه ميا ُوه ي أي وهذا 
تحريم شديد للغيبة؛ ولهذا شبهها بأكل اللحم من الإنسان 
الميت أي كما تكرهون أكل لحم الإنسان مينَّا؛ فاكرهوا أن 
تستغيبوه إلا ما كان في الجرح والتعديل؛ والنصيحة. أما 


ر 22 لھ 2 


خلاف ذلك فحرام جدا راقو اه إن عه تواب جم 4 أي 


5 6 س ألم جد لت سے 


الكرامة عند الله بالتقوى لا بالأنساب والأحساب 


e 
چچ پس د چیو نا ی ہے ےک سد مد‎ 
ال ی وب ووو و سے ہے س چوس ا وی س او سوب موسيم سے ی ی و‎ © ~~ 


٠ تاا‎ 9 


9 انما اومن 


(8103 قل انمو 


0 « متو عَليِكَ أن 


اتقوا الله فيا أمركم ونهاكم فإنه تواب على من تاب إليه» رحيم به إذا 
رجع إليه وأناب. 

الاس إِنَا لقتو من دگ وأنَقٌ ی وجعلتک شعو وصبابل لِيَحارفواً 4 
ي إن له قد خان اناس جیتا من آدموحواء فجمعهم من ب 
واحدة ومتساوون في e‏ ولكن جعلهم عو وقبائل من 
أجل التعارف بالانتساب كل إلى شعبه وقبيلته «إنَّ ا ڪرم عِندَ 

ا ننک »4 أي ليست الكرامة بالانتساب إلى شعب معين أو قبيلة 
معينة لأن الله سبحانه حدد الكرامة والفضل بالتقوى لا بالانتاء إلى 
الأمم والشعوب والقبائل فمن كان أتقى فهو أكرم ناه لم حَبير 4 
بجميع خلقه قربًا وبعدّاء وفي الحديث: قال عليه الصلاة والسلام: «إن 
الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم» رواه مسلم [741]. 


3 وات الراب ءَامَنَا4 أي صدقنا بقلوبنا «قل» هم: ل نونوا 


.ولأ حكن ےو ر جاح لر 


كن فُولُوا أمَلَمْمَا4 أي انقدنا ظاهرًا (ِوَلْمَا يَدَحْلٍ الاين ا 
أي م تصلوا لل حقيقه ولك موق نكم جرد ا تطيعواً أله ورسوله ر 
EE 1‏ فار يك كبةا4 أي لا ينقصكم منها شتا اَذ ) 
أي غفور للتائيين رحيم به 


ري سا صم 2 2 عاص فر 


بت الین ءام نوا با ورس ولو كم م يرَتَابوا» أي ۾ 
يشكُوا ول يتزلزلوا بل ثبتوا على إيماههم «وَحَدهَدُوأ وله وَأنشيهِمٌ 
في سيل ألَّهِ4 أي وبذلوا أرواحهم وأموالهم مخلصين لله تعالى بنياتهم 
لوك لم 4 أي الذين صدقوا الله في إيما نهم ولم يرتابوا. 
ت لله بدِبنْحكم 4 أي أتشعرونه با أنتم عليه 

قلوبكم ولک آمنا ايعدم ماف لسوت ومان رض 5 

ىء عَلِيِمٌ 4 فلا تخفى قلوبكم عليه. 

أَسَْلَمُوا4 أي بغير قتال بخلاف من أسلم بعد قتال 
7 هم يا محمد: (لَاتَمنأْعَكَإِسْلسَكٌْ 4 فنفع ذلك يعود عليكم (ِبْلٍ 
هميعن لكر أي إن لله المنة وحده وان هدن ينإ ن شر دوين 
ف pe‏ 0 مؤمنون واحمدوا الله الذي هداكم لذلك. 


6 “!+ “ آي ما غاب فبا 9ائ بی 


0 ےرم‎ e 


بات أي يبصركم وأعمالكم وهو مستوٍ على عرشه لا يخفى 
عليه شيء منكم ولا من أعمالكم. 
آخر تفسير سورة الحجرات وللّه الحمد والمنة والفضا ° 


.)۱۳۹۸ /۳ /۱( كتب الشيخ رحمه الله:‎ )١( 


1 کے ما 
)٥۰(‏ شرو وك 
مكية إلا الآية ۳۸ فمدنية» وآياتها ٠٤٠‏ نزلت بعد المرسلات 
بس الله الحم ناليم 

00 ف وآلْمَرءَانِ آلْمجِيدِ4 ق حرف من الأحرف المقطعة التي افتتح 
الله فيها أوائل بعض السور «والمرءان الْمَحِيدٍ 4قسم بالقرآن الكريم 
إثبات النبوة» وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه وإن لم يكن القسم يتلقى 
لفظاء فهذا كثير في أقسام القرآن. 
(5) بل بوا أن جاءَ هم مَنَذِرٌ مَنْهُمْ 4 أي تعجبوا من أن يكون رسول 
منهم من البشر قال الكفرونَ هنذا سىء جيب 4 أي مستغرس مستبعد. 
7 ادا مسا وما نابا 4 أي استحالت أجسامنا إلى تراب اختلط بتراب 
الأرض (دَلِكَ رجح بِعِيدٌ 4 أي مستحيل. فرد الله سبحانه عليهم: 
9 َد عمتا ما تمص الرس مهم 4 أي لم يغب عن علمنا ما تأكل 
الأرض من أجسادهم اوداك حيفيظ 4 أي وهو أم الكتاب. 
ضابط لكل شىء كان وسيكون. 
ره بل گڏيو لحي لَمَاجَآدَهُمْ 4 أي كذبوا برسول الله ية وبما جاء به 
من عند الله وهو القرآن الكريم همهم فَِأمَرِمرِيج 4 أي مختلط» تارة 
يقولون: ساحرء وأخرى مجنون. 
7 « أمَاد يليوا إل اسم مره ركت بها 4 أي خلقناها بها 4 
بالكواكب الزاهرة ظوَمَاطًَا من فروج 4 أي شقوق تعيبها. 
0 لار مَدَدْسَهًا4 أي بسطناها «وألقبتا فيا رَسَ4 أي جبالًا 
«وأنبمنا فيا من كل روچ بهي 4 أي من جميع الزروع والثمار والنبات 


ره لم 


ص 


40 « بره رى لكل عبد ميب 4 أي أدلة مشهودة تذكر بالله وبديع 
صنعه كل عبد رجاع بالتوبة إليه سبحانه. 

لك" ورلا من ألسّمَِ ما٤‏ مركا 4 أي مطرًا نافعًا (َأْنسَنَايوء جَنّتٍ 
وَحَبّ ألو الخصيد 4 أي أنبتنا الحدائق والزروع التي تخحصدونها. 


م 


ل وَالدَخْلَ بَاسِفَتٍ 4 أي شاهقات «فاطلم نيد 4 أي من الثمر 
المتراكب بعضه فوق بعض شهي الأكل. 


و كل > ت مم 


«رنقا للعباد » آي رزقا يرتزقو ن منه تجارةً وأكلا 9وَلْحِيَايو» أي 
بالماء المبارك النافع (يَلْدَةَ َتنا 4 أي لا نبت فيها وَكَدَلِك اج 4 أي من 
القبور أي كذلك البعث منها. 

(03) كدت هررم ج أي إن كانت قريش كذبتك فقد كذبت 
أنبياءَها أمم قبل قريش كقوم توح #وأححب الرس 4 وهي بر بنجد 
كانوا يقيمون عليها «وثمود 4 أي قوم صالح. 


الأول حتى شكوا في الإعادة؟ «َبَلْ هرف لبي من حَلَقٍ 
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بمصر ورسوم موسى ولځون لوطر » وكانوا في سدوم. 


4 «وأححب الْأَبَكَةِ4 وكانوا بمدين ورسولهم شعيب 


۶ 


عليهم الصلاة والسلام جميعًا «وقوم تبج 4 وتبّع لقب لكل 
ملك باليمن» وكان من هؤلاء التبابعة: أسعد بن كريب 
وكان على دين موسى الصحيح وامتد ملكه حتى سمرقند 
ودمشق ووصل مكة» وعظم الكعبة وطاف بها وكساهاء 
وقد آمن قومه با آمن به ثم ارتدوا من بعده» ولا مر بيثئرب 
أخبره اليهود أن هذه البلدة مهاجر نبى آخر الزمان واسمه 
أحمد. فآمن به وقال فيه شعرًا وهو: ١‏ 

شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النْسَمٌ 
فلو مدعمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم 
وجاهدت بالسيف أعداءهء وفرجت عن صدره کل غم 


e ACA 
وکانوا يروونه خلفا عن سلف «كل کذب الرسل عن وعيدة‎ 


أي كل من ذكر من الأقوام كذبت رسلها كا كذبك قومك 
يا محمد. فنفذت فيهم عذابي الذي أوعدتهم به. 
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وقد لقت لاضن ونا مسون بو سه أي ما يكن 
وما يخفي فيهاء فهو سبحانه فوق سبع سمواته على عرشه» 
وعلمه محيط بجميع خلوقاته» يعلم اختلاج الضائر 
وأحاديث النفوس. وفي الحديث: «إن الله تجاوز لأمتى 
ما حدثت به أنفسها مالم تقل أو تعمل» »]۷٤٤[‏ وی 
أرب إِلَيومِنَ حبَلٍآلوریږ 4 وهما وريدان عن یمین وشمال عنق 
الإنسان وإن الله أقرب إليه منها بعلمه وسائر صفاته. 
وذاته العلية فوق العرش» فلا يمكن للعبد أن يعمل أو 
يقول شيئًا مستترًا عن ربه. 


ےکک م 
© 


© إِد ينلَعَاَلمَلَمَيَانِ4 أي الملكان يتلقيان أعمال العبد كلها 
«ع لين 4 أي ملك يكتب الحسنات «وَناسال يده 
أي ملك يكتب السيئات وكلاهما قعيد مترصد يرصدان 
الأعمال كلها خيرها وش هاء صغيرها وكبيرها فليتذكر 
العبد ربّه عند كل قول أو عمل. 

3 ١مَالِط‏ من وللا َيِقَب دّ4 أي ما يتلفظ بكلمة: 
ولا يتحرك حركة إلا والملكان كل منهما يرقب ويتهيأ للتسجيل. 
(09؟ وجات سَكره آلْموتِ » التي لا مرد لها ولا مناص منها 
هبأي 4 أي يتضح الحق لديه ويرى ما كان ينكره ويكفر به 
سابقًا ذلك مَاكْتَمِنّهُ ييِدٌ 4 أي ذلك الموت الذي كنت تفر منه. 
(ز؟ َنيِح في ألصّورِ4 عبر عن النفخ بالماضي لتحقق 


2 ره ير 52س 


وج وقوعه. (ذلكيوم لوعِيد» أي اليوم الذي توعد به الكفار جميعًا. 


© دیا ت تی تسا سا 4 يسوقها إلى الله «وَسِيدٌ) يشهد علیها با 
عملت في الدنيا من خير ومن شر. 

(™) «الَفَد كت فى عَفْوَ ينهدا ) أي من لاء يومك هذا الذي تواجه 
به ربك «فككفتا عنك غِطَاءَكَ 4 أي الذي كان يحجب عنك رؤية الآخرة 
َم أل حَدِيدٌ4 أي حادٌ قوي ترى فيه ما كنت تنكره في الدنيا ولا 
تصدق بوجوده. 

3 وقال قرِينه.» أي مَلْكهُ الذي كان يكتب عمله السيء طهذامَالدىّ 
عد أي هذا الذي كان يعمله» حاضرً | مهیاً. 

(03) ألا خطاب إلى السائق والشهيد مفْجَهَمَكلٌ َمَارٍعَنيد فأمرهما 
الله أن يقذفا في جهنم كل شديد الكفر والعناد. 

ٍمنَِ َيِه أي يمنع الخير عنه وعن غيره هِمُعْسَّر)4 فيا يفعله 
ومتجاوز بالسيئات «امْرِبٍ 4 أي شاك في أمره مرتاب. 

(25 اَی جَعَلَ ممه لما ءاخر يعبده من دون الله مَلْقيَاه4 أي يأمر 
الملكين بإلقائه «فى العذانالشَدِيدة. 

کان 4 في نفسه طف صَدلٍ بَعِير ). 

3 قال » الله طلا صما ّى 4 للإنسي الكافر والجني الغاوي أي 
لا ينفع الخصام اليوم ود مَدَمْتلَيَكرٌبالْوَعِيِدِ»4 أي أنذرتكم بإرسال 
رسلي وإنزال كتبي وقامت عليكم الحجة البالغة في الدنيا. 

و ممَايدَلُ اقول آدَىَّ» أي لا حلاف لوعدي «ومآ أنأ بط ِْمِيدِ 4 أي 
لا أعذيهم ظلًا بغير جرم اقترفوه» ولا ذنب أذنبوه. 

() يم فول جه هَل أمْمَكَأتِ 4 وهو أعلم بها ولكن أراها الله تصديق 
قوله ومول هَل من مزير 4 أي طلبت أن يوسع فيها لتضايق أهلها. 
7 < وَأرْلضَتٍ اة املق عر بيد 4 ثم عقب الله بحال المتقين فأدنى 
الجنة وقربها لهم بيوم غير بعيد فإنه واقع لا حالة وكل أت قريب. 
'(3) ظهَدَامَا بوْعَدُونَ 4 أي هذا ما وعدتكم به يا عبادي المتقين لکل واي 
حَفِيظٍ4 أي لكل رجاع تائب حافظٍ لعهده مع ربه تعالى. 

© < ْئ ی اَن بال 4 کا في الحديث: «... اعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» [0 8 ۷]ء «وجاء مَل می 4 رجاع إلى اله 
سليم من الشرك. 

9 اد خُنُومَاسَلرٍِ» أي ادخلوا الجنة بسلام من النار وبتسليم الملائكة 
عليكم هِدَلِكَيومُلْلُور» أي لا موت ولا ارتحال ولا تحويل ولا تبديل. 
ماهوا 4 كما في الحديث: «إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن 
يقول له: تمن» ويتمنى فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن 
لك ما تمنيت ومثله معه» رواه مسلم [7511]. وديا مَزِيدٌ4 وهو النظر إلى 
وجه الله الكريم» سبحانه وتعالى وتبارك وتقدس» لا إله غيره ولا رب 


ا 


® سڪ > كر 


( رگم مكنا ٤‏ لمم 4 أي قبل قريش ومن كان على سيرتهم من 

المكذبين «يّن َرَنٍ 4 أي من أمة هم أَسّدَ مهم بظمًا 4 أي كانوا أكثر 

عددًا وقوةً طِفَمَبوا في للِلَدِ4 أي طافوها منقبين عن الأرزاق أكثر 

منكم هَل من تيص 4 أي هل من مفرٌ لهم من قضاء الله وقدره فأنتم 

أيضًا لا مفرّ لكم ولا غيص. 

59 اد فى دك أكرئ > أي اعتبار وتذكر لمن كان له مَل 4 أي 
لب وعقل يعي به (ِأَوْأَلىَ أَلسّمَعَ َه سَّهيدٌ 4 أي استمع وهو شاهد 


لد 6 


بقلب حاضر. 

2 « وَلَقَد ا خلقّ: ا ١‏ حَلَقَنَا أَلسَمَوت 5 وَالارضّ وما د ما ندم 2 فى سَِةٍ يار 
فقالت اليهود: ثم استراح» فرد تعالى عليهم: «وما مستا من لوب 4 
أي من تعب ولا إعياء. 

5 «تَآصَيرَ عل مَا يَفُوزُو 4 أي ما يقوله المكذبون واهجرهم هجرًا 


اا «#وَسَيّح محمد ريك 4 أي صل له تعالى يل طُلُوع أَلسَّمْيس 4 
وهي صلاة الفجر وَل الغْرُوبِ » أي صلاة العصر وفي الحديث: 
... فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
واو ار اا ا 
الإسراء والمعراج. 

» صَسَيَحَهُ 4 أي قم وصل بعضًا من الليل «ِوَأدب رَآَلشّجُووٍ‎ ESI) 
أي وَصَلٌ نوافل دُبْرَ المكتوبات ما عدا الفجر والعصر.‎ 

(4؟ اسي يوم يناد الماد ِن مََكانِ قريب 4 أي واستمع يا محمد حين 
ينادي الملك إسرافيل عليه السلام بأمره تعالى: أيتها العظام المالية 
والأوصال المتقطعة إن الله تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء'. 
والمكان القريبء الله أعلم بموقعه. 

49 يوم يسْمَعُونَ أ لصَّيْحَةَ بأَلْحَقَ 4 أي نفخة الصور الأخيرة بالحق الذي 
كانوا فيه يكذبون ذلك يوم الخروج 4 أي من القبور. 

9 «إِنا س شی وَييتُ ونا لْمصِيرٌ 4 أي وإليه مصير الخلائق 
جميعًاء فيجازي كلا بها يستحق من الجزاء. 


69 م تَمَقَْ الْأْرْضٌ عَنْهُمْ رعا 4 أي يخر جون من القبور مسرعين 
منفدذين أمر اله إلى الموقف اذك حشر تًا 1 ينابر أي كلمح البصر. 


(وغ ن علد بما يوون ومَآ أَنَتَ 4 يا محمد (عَليهم يحبار 4 أي بمصيطر 
حتى يؤمنوا هقد د يِالْفَبْءَان 4 أي بآياته «من ياف وعير 4 أي من 


يخاف الله ووعيده بالنارء» ويرجو وعده بالحنة. 


آخر تفسير سورة ق وله الحمد والمنة 


() عن قتادة عن كعب الأحبار والله أعلم. 
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)0١(‏ شرولا از ازات 
, مكية وأياتما 2 نزلت بعل الأحقاف 
بو الو ال نالیم 

0 (وألدِّيْتٍ دَرُوا 4 أي هي الرياح إذا فرقت التراب. 
95 ايت ورا 4 أي الحاملات السحاب النافع للعباد. 
© < مريت ,)4 أي السفن الجارية في البحر جريًا سهلا. 
0 (مَالْمَقَيَمتٍ أ4 أي هي الملائكة التي تقسم الأمور 
بأمر مختلف بإذن الله تعالى» فكل من الملاتكة جعل الله له 
تدبيرًا؛ فجبريل بالسفارة إلى الرسل والأنبياء» وميكائيل 
بإنزال الأمطار بإذن الله تعالى» وإسرافيل للنفخ بالصور. 
وملك الموت لقبض أرواح العباد وكل ذلك بأمره وإذنه 
تعالى» وكل هذه الأقسام من الله تعالى إنه| أقسم بهاء لما فيها 
من الدلالة على صنعه وعظيم قدرته جل وعلاء على وقوع 
المعاد. ولمذا قال سبحانه وتعالى: 


2 خف مو 2 ودس ور 


ه) إا عدي لَصَادِقَ4 أي إنما توعدون من قيام القيامة: 
والبعث من القبورء والحساب على الأعمال» والثواب للطائعين 
والعقاب للكافرين والعاصين لمو خبر صادق وكائن لا محالة. 
فلا تكونوا به من الممترين المكذيين وهذا جواب القسم. 

;0 3 لوَاِنَالِينَ ويم 4 أي إن يوم الدين وهو يوم ال جزاء» لواقع 
بأمر الله تعالى بلا شك ولا ريبء فآمنوا به قبل وقوعه 
تكفر عنكم سيئاتكم وییدها حسنات. وإلا فإن النار مثوى 
الكافرين خالدين فيها آيدا» وبئس المصير. 
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و طوالساء ذَاتِ لبك 4 أي إن الله يقسم بالسماء المحبوكة 
الصنع. المحكمة الخلق» في أحسن بهاء وجمال وحسن. 
40 إن 4 يا أيها المشركون (ِلَنِى كول تلفي أي لفي قول 
مضطرب لا يلتئم ولا يجتمع؛ فتارة تقولون: محمد ساحرء 
وطورًا: محمد يجنون. 

(0ك؟ يك عَنْهُ من أَفِكَ» أي إن ذلك القول المختلف يروج 
على من هو ضال في نفسه لأنه إفك وكذب وزور وبهتان. 


2 ل مسرم 


((ر1؟ فيل الْحَرّصُونَ4 أي قاتل الله الذين يكذبون على الله ما لا 
يعلمون ويقولون في محمد وما نزل عليه ظنا ورجا بالغيب. 
(01)) ليبن هم فِعَمَرَوسَاهُوت 4 أي الذين هم في غفلة وعمى 
جهالة عن الآخرة وأهوالمهاء وني لجج الكفر والضلال غامرون. 
)يسلود أَيَآنَ يوم أَلدينِ» أي يقولون: متى يوم الجزاء 
والحساب؟ يقولون هذا على وجه التكذيب» كفرًا وعنادا 
وشكا واستيعادًا. 
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9 يوم هم على لار يقست 4 أي يحرقون واليوم الذي 
يكذبون هو دات اليوم الذي فيه يعرضول على النار 
ر قرا تا ومن الك يقال للسبدارة السود التي کا 
المحروقة: (الفتين). 
9 ذُوقوأ نت 4 أي ذوقوا حريقكم وعذابكم. هدا 4 
أي هذا الحريق ١ِالْدِى‏ کم بو َس صََعْجِلُونَ 4 أي هذا ما كنتم في 

2 الدنيا تطلبون تعجيله استهزاء منكم به. 

055 

مرج 


9 « إن الَف جَنَّتٍ وَعْبُونٍ 4 أي إن الذين كانت التقوى شعارًا هم» 
وكانوا في الدنيا يخشون الله هم اليوم في الآخرة فيما لا نظير له وعيون 
يفجرونها تفجيرًا. 

1 خن مآ م لاه تلهم رم 4 أي 
ا َك 4 1 أي في الدنيا طعي 
يعبدونه كأنهم يرونه فطوبى هم. 
(13)؟ < کا ايليل مَامبَجَمُونَ» أي بين الله تعالى إحسانهم فكانوا قليلا 
ما ينامون. فيصلون ويتهجدون. 

ل «وبالأحار هم سَتَعْفْرونَ» وني الحديث: «إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخيرء فيقول: هل من تائب فأتوب عليه 
هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فيعطى سؤله حتى يطلع الفجرا 
ال ووو راي ا ا 
(09) « وف أَمْولِهجَ حى لايل وَأْلْحْرُو 4 أي للسائل وهو معروف. 
والمحروم أي الذي حرم من المال ولا يسأل الناس إلحافا. 

522 و3 وف الأرضٍ ءات للمُوقيِينَ 4 أي دلالاات على وحدانيته تعالى. 
)وف شيك أف يروت 4 أي انظروا إلى مراحل تطوركم في الرحم 
وني كال خلقكم ودقته» أفلا تبصرون عظمة الله؟ 

0 دون الم أي عند من في السماء وهو الله تعالى «رزْفَك4 أي 
«وْمَا نوَعَدُونَ 4 أي ما توعدون به من الثواب والعقاب. 


ا ص هه کے سرصم 


# فورب الماع 


١‏ من النعيم المقيم والكرامة الخالدة. 
حسِنِينَ4 أي عاملين بيا أمرهم رهم 


َاَلْأَرَضٍ » أي يقسم الله بنفسه («إِنّه. »6 أي وعده 
لَحقَ مدل مآ أتَكَْْطُِوتَ 4 أي کا أنكم لا تشكون في وجودكم ونطقكم 
حين تنطقون» كذلك إن وعد الله حق لا مرية فيه فلا تشكوا فيه أبذا. 
(13) #هل ألنك حَدِيتُ صَيفٍ ار هيم الشكروِيت 4 وهم جبريل وميكائيل 
باسراقبل الذين کرمهم اله عل ساتم الملائكة وأضافهم إبراهيم. 
(و؟) «إذ دلوا عله قالو سلما قا سكم َم كرو 4 أي لم يكن يعرفهم. 
© + .ةبمل و4 آي ذبحه إكرلا هم 
م «فقربة: إِلَيْيِمَ © أي قلمه إليهم مشويا ذال أل لا تَأعلُوت4 أي لما 
قدمه إليهم لم يأكلوا منه» فوقع في نفسه أنهم ملائكة» فخافهم. 
21 ا قحس يي ية َالو لا ت 4 أي لا خوف متا عليك وِوَيَغَّرُوه 
يللم لير أي بشروه بولادة إسحق عليه السلام. 
(19)) « اقبت آم مرَأَنَهُء 4 أي امرأته سارة ف صر أي في صيحة وتَصَككت 
وجُھها) تعجبًا ىا تفعل النساء وات وذ عقِيعُ4 فكيف ألد؟ 
(ن2؟ « تالو كَدِكِ مَالَ ربب 4 أي ليست هذه البشرى من عندنا إنها هو 
منه تعالى دته هُوَألْحَكيِم الْمَلِيِمْ 4 أي حكيم في أقواله وأفعاله عليم 
بكل شيء. 


)١(‏ وفيه دليل على علو ذات الله حقيقة ونزوله تعالى حقيقة بلا كيف. 


کے ع کک ° 


(© « مَل ما حَطب أا آلْمَرسَنُوتَ4 أي فيم جتتم؟ وما شأنكم أيا 
اوسا E‏ بابر ق 

BI)‏ وأ !مد اتال كوم ّرمي أي أرسلنا إ إلى قوم لوط الذين 
أجرموا بإشراكهم بالله وتكذيبهم لرسوهم وإتيانهم الفاحشة بالرجال. 


(3) طلِنْرْسِلعَلهمْ حِجَارَة مَنْطِينِ4 أي من آجر مطبوخ بالنار لترجمهم 


فيهاء جزاء ما اقترفوا من الشرك والكفر وفاحشة ما سبقوا إليها. 
9 مسومة ع عند ريك لِلْمْسَرِفِنَ 4 أي معلمة وعلامة كل حجر منها مكتتب 
من عند الله باسم صاحبه الذي سيهلك به. 


9 لفَأَحَْحنَا سكن فا مِنَألْمُؤْمِِينَ4 أي هذا كلام من جهة الله تعالى. أي 
لا أردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا من كان فيها أي ني قرى قوم لوط من 
قومه المؤمنين به وذلك قوله تعالى: تسر اهلك ...» [هود: »]۸١‏ 
وأهل النبي هم الذين آمنوا به. 

(3 «فاودنا ا عَيْرَبَيتٍ من الْمَنلينَ4 هو لوط وابتتاه» وصفهم الله 
عز وجل بالإيمان والإسلام لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم أما امرأته 
فهي كافرة ليست من أهله. 

(9؟ «وَررَكا وآ ايه 4 أي تركنا هناك علامة» تدل عليهم وجعلناها عبرة 
لأن بلادهم التي كانوا فيها اقتلعها جبريل ورجم بهم الأرض وجعلها 
بحيرة منتنة خبيثة ففي ذلك عيرة دائمة لذن يحَافُونَ الْعذَاب لآ لم 
أي تنفعهم العبرة فيتعظون بها حل في غيرهم فلا يفعلون مثلهم. 

() « وف موسۍ إذ أَرسَلَْهُ إل عون يسلطدن مين أي وجعلنا قصة 
موسى آية حين أرسلناه إلى فرعون بآيات ظاهرة بينة وهي العصا 
وما معها من الآيات. ١‏ 

3 « نول ك4 أي فرعون أعرض عن الإيهان بموسى رسولًا إليه 
وإلى قومه» ونأى بجانبه عنه «وَيَالَ 4 أي فرعون عن موسى: وسَِأَوٌ 
بحنون» أي لا يخلو من أحد هذين الوصفين. 

© #تأهذئه وحودة4» أي فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر بذهم في 
لم 4 أي وطرحناهم في البحر «وَهْوَّمُلِي 4 أي ملوم بها أسرف في عناده 
وکفره وفجوره وجحوده. 

(5) َف عاد إِذ أرسلتا بوم لر ألْعقيم»4 أي وقوم عاد لما كفروا وم 
يستجيبوا إلى هود عاقبناهم بريح لا خير فيها. 

(214 ماندرمن سىء أت عه إلاجعكة امير أي لا تعر على أحد منهم 

إلا صيّرته رميً)!!! رغم قوتهم وشدة بطشهم!!! 

(45) َف تَمُودَ 4 وهم قوم صالح ْمل هم تَمنَّوأحَقٌ حِينٍ © أي تمتعوا 
ثلاثة أيام في دياركم فسوف يأتيكم العذاب قريبًا. 

48 « فَمنوَأ عَنَ آَمْرِرَجِهِمَ 4 أي تكبروا عن الامتثال بها أمرهم به 

قحد خدَنهم ألصَّنِعِفَه 4 وهي الموت من صيحة جبريل عليه السلام (وَهُمٌ 

ينظروي 4 ذلك بأعينهم» ولكن لا يقدرون على الإفلات منه. 


١ 6 :‏ 7 والسماء بد 0 م 


(6) وين حكل کی علا رجن 4 
والسماء والأرض والشمس والقمر 
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® الوب 
عن امهرب «وما كانوأ منتْصرين 4 بل خذولين مقهورين 
هالكين جميعا. 


١ ©‏ وموج نل4 أي قبل عاد وثمود وفرعون 


َم كاووأ وما يقن 4 أي إنهم حميعا كانوا قومًا 


ص ے ھە 


خارجين عن طاعة اللّه. 


مها يتيك أي بقوةٍ «وإنا لموسعونَ4 أي 
e‏ 


(4غ؟ والارض‌فرستها 4 أي بسطناها وجعلناها فراشا لكم 


ش4 أي نحو» ومهدت الثى. سطته. 


اشنا وو“ ge‏ والا: نئی)› 


لآ 2 2067 (i‏ 4 أي 


9 م21 


اا 


A‏ مح او لها ءاخر 4 ولا دك 


فيحل كم ما حل بالأمم المذكورة طني يِن 4 أي من 
عذابه 76 مبان 4 أي واد ضح الإنذار بالعذاب الشديد. 


يي خلق الله من كل زوجين اثنينء فهل 


العبادة! 
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٠‏ العبادة سبي الخلتق» كان 


> »> 00 ت م 3 3 © ڪچ 


ال سي یو ص 


ان ص > 


ل رَسول » أي هذه الصفات 

اا at‏ من از كار قريش والعرب» فكل 
رسول جاء الأمم السابقة يكفرون به ويجحدون رسالته 
بلا سي فلا يدعوهم إلى المدى 


ر ژر هم 


إل الوا ساحر أو يحون » وهم يعلمون أنهم لكاذبون. 


ل « أتواصوأبو-» أي كأنہم أوصى أوهم آخرهم بالتكذيب 
بالرسل «بلهم َوَمطَاعْونَ » أي أول الكافرين وآخرهم هم 
الطغاة الفجرة. 
(ot‏ © فول ع عنهم 4 آي أعرض عنهم. و عن جداهم 
ا اب O‏ 
إلى الحق وبلغت رسالتي «مَمَآ أنت بِمَلُورٍ 4 أي ما أنت 
بموضع الملامة عندي بعد أن أديت بصدق كل ما أمرتك 
أن تبلغه للناس» ففعلت» وهذا منسوخ بآية السيف. 
و « وذ كر قن ن لكر تتقع الْمُؤْمِنيت 4 أي لأن إيمانهم 
اا واتباع رضوان الله یو جب هم أن تنفع فيهم 
الذكرى وتقع الموعظة موقعها. 

'(إ؟ وما حلفت اين والإنى إلا يعون 4 هذه علة الخلق 
ومن أجل عبادته تعالى وحده لا شريك له خلقهمء 
والعبادة هي كمال المحبة وكيال الذل له سبحانه» والمحبة 

EA SES‏ الطاعة. والذل الانقياد. 
AE‏ 


> اھ - سے ل به سا 


يقرأ لا 


في صلاة 


س چ ب ع بل ج 


چ ے وت 6 مد ےچ کے سے 


e. سي‎ 


المغرب بالطور 


کک کد ب چچ چ س اها ت ڪڪ 
اھ سيم س و چ = 


ل «مآ ارد متهم من ق4 أي ما أريد أن يرزقوا أحدًا ولا أنفسهم وما 
ريد أن يمون 4 فهو الغني عما سواه وتاج إليه كل ما عداه. 

(و2) إن أنه هْوَاَلرَرَاُ 4 أي وحده يرزق خلقه جميعًا دُوالموَة آلميِينُ4 
أي الذي له القوة والقدرة كلهاء وني الحديث: «يا ابن آدم تفرغ لعبادق 
أملأ صدرك غنى وأسدّ فقرك» إلا تفعل ملأت صدرك شغلا ول أسد 
فقرك) حديث دسي [759)]. 


9 ل َا لين ظَلَموأ ديا 4 أي نصيبًا من العذاب فيل دوب ايم 4 
أي الذين انرقم طقلا يسَتَعَجِلُونِ » عذابي. 
() «فويلٌ لِلَرِنَ كَدَروا » أي سابقًا ولاحقا من يومهم اذى 


يُوَعَدُونَ 4 وهو يوم القيامة الذي يكذبون به. 


آخر تفسير سورة الذاريات ولله الحمد والمنة 
SS "a‏ 


(00) شور أ 
مكية واياتما 4 5» نزلت بعد السجدة 
بس اله أليَحَمْنِ من اليم 

() وصور هو الجبل الذي يكون فيه الشجرء وهو الذي كلم الله 
عليه موسى» وأرسل منه عيسى عليههما| السلام والمراد هو جبل الطور 
نفسهء وكان رسول الله َة يقرأ بالطور في صلاة المغرب. 
© وكتب تَسَور4 وهو الكتب المنزلة جميعًاء وقيل: اللوح المحفوظ. 
5 «فِرَقتَنُورِ4 الرق وهو ما يكتب فيه «مَنشُور4 المبسوط. 
١ ٠)‏ وَالبِيتِالْمَعْمُور »4 وهو في السماء السابعة كما في الصحيحين. 
((ه) « وَالسَّقْ ف المروع 4 وهو العرش سقف لجميع المخلوقات. 
() وار اجر 4 أي يوقد يوم القيامة نارًا تتأجّجء وهذه أقسام. 
د «إِنَعَذَابَ رَيْكَ لورْقِمٌ 4 وهذا هو المقسّم عليه» والمعنى واقع لا الة. 
2 لاما لمن دافم 4 أي وليس له غير الله من دافع يدفعه عن الكافرين 
20 يوم تمورالسَمَآهمورا 4 أي تدور وتضطرب» وتدوم حركتها. 
( « وَتَسِيد الِْبَالُ سا 4 أي تزول عن أماكنها فتصير هباءً منبنًا. 
() « مويل يُوْمَيِذٍ 4 أي في ذلك اليوم الرهيب هلِلْمَكَذَيينَ 4 الكافرين. 


(13؟ < الَذِينَ هم في حَوْضٍ لبون 4 أي فم الذين كانوا يحوضون في كل 
حديث ينبثق منه الكفر» ويتخذون الإسلام هزأ ولعبًا. 


9( يوم دعوت | إل مَارِجَهَتّمَ دَعًّا 4 أي تدفعهم الملائكة في نار جهنم 
دفعًا هائلا بشدة دون| رحمة ولا شفقة 

(3 « هَذِو آَلتَادُ یکتم يها تَكَذْبوْنَ 4 أي ها هي النار التي كنتم 
توعدون بها من قبل أنبيائكم» ويخوفونكم منها وينذرونكم العذاب 
الشديد مها والتى كنتم تسمعون منهم هذه الإنذارات» ولكن كنتم 
تكذبون بوجودها وحقيقتها فهذه هي التي تدفعون فيها دفعا. 


چ f>‏ ح 


9 «أفسِحر هلدا 4 أي هذا الذي تشاهدونه أسحر هو!؟ کا كنتم 
تقولون لرسلكم وللكتب التي نزلت عليهم. م سم لا وروت ) 


أي أنتم عمي عن هذه الحقيقة التي كنتم تكفرون بها ىا كنتم عميًا عن 
الحق والهدى في الدنياء أجل إنها الحقيقة الواقعة التي لا مناص منها. 


ا( « أصلو صَلَوهَا4 أي النار التي كانت لكم جزاءً وفاقا سيأ ولا 

0 ادخلوها إن ا أو جزعتم «سوآء يك 4 أي افعلوا 
شئتم فليس لكم محيدٌ عنها ولا خلاص منها دنا عزون مات 

2 4 أي لا ينزل بكم من العذاب اليوم إلا الذي تستحقونه. 

1 (إنَ الْمنّقِينَ فى حي وميم 4 أي إن الذين ات تقوا الله وخافوه بالغيب 

في الدنيا هم اليوم في رحاب الجنات الخالدة» والنعيم المقيم. 


22 و < ٽکهين يمَاءَانَنهم ی رم أي طببة نفو سهم ب أفاء الله عليهم من 
أفضاله وبعمه او وهم رهم عَذَابٌ لير 4 أي صارت لذتين. لذة 
التنعم في جنات الخلد. ولذة وقايتهم العذاب الذي لايحتمل. 

(13) < وأ وأسْربوأ هنيح بماكسم نملو 4 أي هذا بذاك تفضا منه تعالى 


وإحسانًا لعباده الذين اتقوه م ب عملوا. 


1 «متكيرن ع عَم رِمَصعُودةٍ4 أي وجوههم متقابلة فيها وهم في راحة 
وهناءة 0 بحور عِينٍ 4 أي وكَرَنّاهم بهن ويكاد جمال هن يسلب 
العقول وحسنهن يأخذ بالألباب» وهن نساء الجنة اللاي ينتظرن 


0 0 منوا تعن ذَرِيهم بإيمن 4 أي إن ريه المؤمنين الذين 
اتبعوا أباءهم على الإيهان والعمل الصالح «الحمد من ووم دربت 4 أي 
ألحقناهم بمقامات آبائهم في الجنة وإن كان الأبناء أقل عملا من الآباء 
لتقر أعين الآباء بأبنائهم وما ا ألتتهم ين صن َو 4 وما أنقصنا 
الآباء من أعمالهم شيئًا بإلحاق ذريتهم بهم و أنري يا اسب رَهِينُ4 أي 
مرتهن بعمله فلا يحمل على أحد ذنب أحد. 

© امد دته م يمَدكهَةٍوَلَحرِمِمَشْتُونَ» وزدناهم فاكهة متنوعة لا مثيل 
ها وما من أشهى ما يستطيبونه. 


5 راا 4 آي تدور عليهم كؤوس الخمر لني وتن 
لست كخم الدنياء وهي خالية من الغول المسكر. 

9 «وَيطُوفٌ لِم غِلْمَان لهم 4 أي يطوف عليهم بالكأس والفواكه 
والطعام خدم ال حنة الخاصون مهم اتهم ولو مَحون4 ف حسنهم 
وبهائهم ونظافتهم وهذا زيادة في النعيم. 

(9) وال بعصم عل بع ضٍيتََلنَ» أي يسأل بعضهم في الجنة عن حاله وهذا 
کا د أهل الشراب في الدنيا؛ فإن أهل الجنة يتحادثون عن أعمالهم في 
الدنيا التي أوصلتهم إلى نعيم الآخرة وما كانوا فيه من خوف العاقبة. 


0 طقال واا كن مَل فى أهلنا ميقي أ 


© اشر 0 لک 4 بالجنة والمغفرة والرحمة #ووقننا 
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کا تخر را2 


ي وجلين من 
عذاب الله تعالء : فيحمدون الله تعالى الذي أحسن 
خاتمتهم» فجعلهم فيما لا عين رأت ولا آذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقيم. 
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عذَابٌ ألسَّمُوِ 4 أي فتصدق علينا وأجارنا من حر جهنم 
وعذابها الأليم. 


جمد امل الجا ان تله اب ررقم تارام 


2 و ر مو م وه 
أي بو حده ولا نشرك به سيئأ «إنّه, هوأ لبرأ لرجيم 4 أي كثير ظ 
الإحسان واسع الرحة. E‏ 


@ «نذحر» يا محمد أي بلغ رسالة ربك إلى عباده 


(قما أت ينِعَمَِرَيْك بگاهن) لست بذي رئي من الجن يأتيه 


2 9م يوون َو 4 أي بل يقولون أن ما آنزل عليه إن 


هر شر 0 ريض د به رسال لرن ٍ أي ولعله يموت فنستريح 


(5؟ ف4 يامد هم ريصا > أي انتظروا وفاتي 


إن معكُم ت الْمْرريضِينَ» أي فإنني منتظر معكم. 
وستعلمون لمن العاقبة. 
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© أ حلمم دآ أي أم تأمرهم عقوهم با يقولون 
من الكذب والزور «أمْ هم وم لَّاعُونَ 4 أي بل هم قوم 
معاندون ضلال. 


رع ر ر ے2 


(3< آم قولوت وَل 4 أي افترى هذا الق رآن «بل امنود » 
أي ليس هذا ولا ذاك» بل هم قوم كافرون» وكفرهم 
دعاهم لما يقولون. فتارة يقولون: كاهن وشاعرء وهذان 
يلزم أن يكونا على غاية من العقل» وتارة أخرى يقولون: 
مجنون فكيف يستقيم هذا الكلام؟! 

9 « ياوا يث مَثْلِه»4 أي مثل القرآن هن كنا 
صَددِقِينَ 4 أي إن كانوا صادقين في قوهم أن حمدا افترى 
القران من عند نفسه. 


EEE - ELT و‎ 


ESS SETS ES TEE SEET 3‏ ج ج SEEN‏ 7 وحمو 
1 إن كان القرآن مفترى فهاتوا سورة مثله» الله خالق الكل وتعبدون سواه!؟ 


32 
+ م 
هوت 


تج © 


د ١‏ آَم خَلِفوا مِنْ عَيرِسَىَءِ آم هم ألْخَلِقُوَ 4 أي خلقوا على 
هذه الكيفية البديعة من غير خالق!!؟ هِأمْ هُم ألْخَيِمُوَ »4 
أي هم الذين أوجدوا أنفسهم بأنفسهم؟ والمعنى: أي 
ال ع ل 

(53) « أمْ حَلَمُوآلسَمنوتِ وَالْأَرْصٌ بل لَا يُوقِيوْنَ 4 وهذا إنكار 
عليهم في شركهم بالله وهم يعلمون أنه الخالق وحده 
لا شريك لهء فلزمتهم الحجة وهذا قال: «بل ارقن 4 


ته 


(0)ظ ام عندهم حَرَاينُ ريك أي أعندهم خزائن ار 
يشاؤون. ويمنعول رحمتهم عمن يشاؤون وام هم م لْمُصِيِِرونَ 4 أ 
المتسلطون على الكون!!!؟ 


و کو e‏ ے ير دص 


(50) أ كم سلْديسسمِعُوَ ف 4 أي مصعد إلى السماء يستمعون فيه إلى ا ملأ 
الأعلى فيوحى لهم أنهم على ا حق طَلِيَتِ مُسْتَِعُمُ 4 أي الذي استمع من 
السماء ذلك «إبِسَلْطن مُبِينٍ 4 أي بدليل قاطع على ما يدعي من القول. 

(03< آم له ليت وَل ألْبَبْنَ 4 أي أم تقولون لله البنات ولكم الذكور 
فأعطيتم الله أخس النصيبين وجعلتم لأنفسكم أعلاهما!!!؟ فهل بعد 
هذا التنقص لله من شىء؟ 

0 مر لجرا »4 أي أجرةً على إبلاغك إياهم رسالة الله «مَهم بن 

مَغْرَمِمُتْقَلُونَ 4 أي فهم من هذه الأجرة يتثاقلون مع أنك يا محمد لا 
اا 

أ عِندَه التب َه يَكُْبونَ 4 أي متى علموا أنك ستموت قبلهم» 
وهم يتربصون موتك قبلهم حتى يستريحوا منك؟ 

45 ظ آم ر دُونَ كن ¢ بك؟ لذت كفروأ هر الْمَكِدُونَ 4 أي 
الكيد في نحورهم وعلى أنفسهم. 

(5:)؟ آم دح إِلَهُ غير آسَّهِ4 أي هل لهم معبود غير الله يحفظهم ويرزقهم 


وينصرهم!!!؟ «ِسْبَحَْنَ أ عَما رن 4 أي تنزه الله تعالى وتقدس عن 
أن يكون له شريك أو يكون له مثيل» وجل سببحانه عن هذه لمقالات 
سات ی٤‏ وَهَْآلسَمِيعٌ البَصِيْرٌ 4 [الشورى: :11[ 
(ؤ) وون یروا كسما ناما 


يَنَلتََله سَاقِطًا 4 أي قطعًا كبارًا من العذاب «يقولو 
سحاب بكب 7 عناداء ولا يرجعوا عن كفرهم. 

(59) ( مَدَرَهُمَ 4 يا محمد حى َو ومهم الى يه يصَعَمُوتَ 4 وهو يوم 
القيامة الذي فيه يموتون ثم يعاقبون با يستحقود. 

(0) ويم ابن كيده 4 أي مكرهم الذي يمكرون به محمد والؤمنين. 
ارد e‏ 

(49؟ ولد لذب yT‏ أي في الدنيا قبل يوم القيامة 
عام ا 
(0) « وَأضيرْلِشَكررَيكَ 4 أي على أذى المشر كين قنك ايتا 
ارقم عليك من انی قومك «ِوَسَيِحَ مد ريك جين قوم 4 . 


(49) «وَمسَالَتَلٍ شَيَحَهُ»4 أي حين تقوم من الليل من فراشك لصلاة 
الليل: ففيه الأمر له بصلاتها وودر دځ أي صلاة ركعتي الفجر. 
وبه العصمة وعليه التكلان 


سيرجع 


لك ا أ 


نِنَا4 أي نرى 


کے ووک 
)٥۳(‏ شی الین 
مكية إلا الآية ۲ فمدنية» وآياتها ٠1۲‏ نزلت بعد الإخلاص 
بس اهلحم ليحي 

( لجر إِدَامَوَئ 4 أي يقسم الله تعالى بالنجم إذا هوى يرمي 
الشياطين كيلا تسترق السمع. وللخالق أن يقسم بها شاء من خلوقاته 
والمخلوق ليس له أن يقسم إلا بالخالق. 

(5) <مَاصَلٌَ صاب ومَاعریٰ 4 الخطاب لقريش؛ وصاحبهم محمد يك وإن 
الله سبحانه يقسم بأنه رسوله حقا ما ضل عن الهدى ولا انحرف عن الرشاد. 

© مايق عِنِ و4 أي ما ينطق عن هوی في نفسه؛ بالق رآن ولا بغيره مما 
بعث به ولا لغرض شخصىي يسعى للحصول عليه» بل عصمه الله من ذلك. 

© إن هو لييو أي لا ينطق في أي شأن من الشؤون الدينيةء إلا 
با يتلقاه عن ربه وحيًا يبلغه للناس كما نزل بلا زيادة ولا نقصان» وعن ابن 
عمرو مرفوعًا: «... اكتب فوالذي نفسی بيده ما خرج مني إلا الحق1[ ٠‏ 16]. 

5 (عَلَمَهُسَدِيدُالْقُوقْ4 أي نزل جبريل عليه السلام على النبي يي 
بالقرآن» وجبريل هو القوي الأمين على إيصاله. 

© لدُومرّةه أي ذو قوة هائلة خارقة (َأسَتَوْقْ4 أي جبريل عليه السلام 
استوى عاليًا في السماء على أعظم صورة. 

وَهْرَي َف قَالْمْلَ 4 أي رأى رسول الله جبريل في أعلى السماء» على 
صورته الملكية العظمى له ستمائة جناح. 

(< دال 4 ثم هبط جبريل من كبد السماء شیئًا فشيئًا حتى قرب 
من محمد ييو الذي رآه على صورته لأول مرة. 

((29 «فَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أَوَأَدَقَ 4 أي قرب جبريل من رسول الله مثل قرب 
الوتر من كبد القوس» وكان هذا أول البعثة. 

(ن) < توح إل عبرو مآ أ4 أي فأوحى الله بواسطة جبريل إلى عبده 
محمد يياو سورة الضحى التي فيها ماود عك ريك ما4 [الضحى: 7]. 

(؟ ماكب الْمُوَاد مارا 4 أي لم يكذّب فؤادُه بصرّه الذي رأى فيه 
جبريل على صورته الملكية العظمى وما أوحاه إليه بها يطمئن به. 

(00)) « مرون عَلَ مَابرئ 4 أي أفتجادلونه لتكذبوه فيا رآه. 

(3 ( َد اة ل 4 أي مرة أخرى وهي في السماء السابعة. 

(3؟ « عند ةلتق 4 وكان ذلك حتمًا ليلة ا معراج. 

(13؟ (عِندَهَابَمَهُ آنأو 4 أي الجنة التي يأوي إليها المؤمنون. 

3 هإِديمْشَىَآَليَدْرَةَ مَايَفَمَى 4 أي يأتيها طوائف من الملائكة. 

ل « ماراح ألَْصَرُوْمَاطق 4 وفيه دليل قاطع على أن الإسراء والمعراج كانا 
بالروح والبدن لأن البصر من البدنء ولا بصر بلا بدن وروح. 

٠ )12(‏ مد رامن ايت ريد آلكبرئ 4 أي ال حنة والنار والمنتهى وجبريل. 
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(13) ( َم ّت صنم لثقيف «والمرّى ) 
تعظمها قريش. 

() «ومتوة َة لأر ) وهي صنم بالمشلّل عند 
قديد بين مكة والمدينة» كانت خزاعة والأوس والخزرج 
يعظمونها في الجاهلية!! 

() أل اكرول أن » أي أخذتم لأنفسكم أنفس 
النصيبين» وخصصتم الله تعالى بأخسه!!!؟ وجل الله 


شجرة كانت 


لك ذا سَمَةٌ ضير 4 أي قسمة جائرة. 
ھی 4 أي هذه الأصنام E‏ م مميتموهآ > الحة 


ل حير و و< > 


وات وَءَابَا لكر ما أَْرلَ آم يها ين سان أي بلا حجة 
ولا برهان من الله تعالى طن يَتَعُونَ إِلَّا لظن وما تهَوَى 
انفش )4 بلا مستند إلا هوى الأنفس وقد جَاءهم ين ديهم 
هذى 4 أي تركوا هدى الله الذي جاءهم واتبعوا أهواءهم. 


١‏ مل لخر الأول 4 أي إن الأمر کله لله » وهو 


- 37 ويا تر 5 2 ع اس رار < 
1 7 - 5 ى - . له ١و‏ ي 
من ملك فى ١‏ أت لا تفن 


أي لا تنفع لاعن بعد أن اذد أ لمن يسا ور © 
أي لا يشفع أحد من الملائكة إلا بإذنه فإذا كان هذا حال 
الملاتكة فكيف ترجون شفاعة هذه الأصنام!!؟ 


فكان قاب قوسين أو أدنى» هو جبريل عليه السلام_ 
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اجتناب الكبائر يكفر الصغائر» النهى 


چ سي ب 


١ )(‏ عرض عن ن موك عن دَكرتا) أي اترك الذين أعرضوا 
م ساسا ے ص دل 


عن القران ور برد إلا الحموة ١‏ ديا 4 أي اقتصر على 
شهوات الدنيا وملذّاتها. 


@ ف ذَلِك مبلطهمة من اللو 4 أي هذا منتهى علمهم وغايته 
ورک هرام يرعن سيلو أي يعلم الضال «وهو 
علد بِمَنِ أَهنّدَئ 4 فيجازي كلا بها يستحق. 


ریہ ماف أَلسَمْوَتٍِ وما فى الارض 4 أي هو المتصرّف 
فيهما «ليجرى لدب سرا بنا ع / ols‏ 0 


1 ت الَذِينَ لا يُؤْممُونَ بالآخرة سمو الج الأ 4 
أي إن المشركين يسمون الملائكة بنات الله تعالى الله عن 
< الولد علوًا كبيرًا. 
فى | ل ما م يون عر أي إنهم غير عالمين» بل هو الزور 
والافتراء «إن ييو لطن وَإِنَ لطن لا يتن من لي 
3 سا أي لا يقوم مقامه. 


یلوا وزی ى لذن مر 
بحسي 4 أي الضال بالنار والمهتدي بالجنة. 


(23؟ « لذن جيبو کر الإنْ الوت 4 أي لا يقترفونها 
ور آم أي و وقد يفعلون صغار الذنوب هن ريك ايع 
لْمَغْفْرَةٍ4 أي مغفرته تسع الذنوب هو آعم یک د نتا کر 
ترت الْأرْضٍ ) أي حون أنشأ أباكم آدم منها و أنشر اة 


أنتم أجنة 
ف بظون مهيح 4 أي هو أعلم بكم حينذاك «فلا ركا 


م 


اسك أي تمدحوها وتشكروها هر رُم تهج 4 أي إن التقوى 
© ل أفْرءَيْتَ أَلَذِى تول 4 أي أعرض عن الإيمان وتولى عن الخير. 


(59 < وأعطن ليوأت أي آمن واد تبع الحق ثم نكل عنه. 

(29؟ «أعنده: علد اليب فهو بر » أي أعند هذا المرتد وهو الوليد بن 
المغيرة» علم ما غاب عنه من عذاب جهنم فهو يعلم ذلك. 

زوع ا م نَمَف صحف موس » أي ألم يخبر بها في التوراة. 

1 إلى وف 4 أي يس الذي 2 
5 کک زرا أي إن ما ٤‏ صحف إبراهيم وموسى هو. 
كل نفس عملت ذنوبا لا يحمل من هذه الذنوب على الغير. 

53 ون لَب لضن إِلَامَاسَ 4 أي وهذا أيضًاممافي صحف 
إبراهيم وموسى أي ليس له إلا أجر سعيه وجزاء عمله ولا ينفع أحد 
عمل أحد وفي الحديث: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث 
بن ولد جالع يدعو له ار مدت جارية بن بعده أو هلم يتم يها 
]۷01« فهذه الثلائة ٤‏ الحقيقة هي من سعية وگه وبا وف 
الحديث أيضًا: « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإِنّ ولده من 
كسبة») [1/67]. والصدقة الحارية كالوقف ونحوه. 


ا ےر لكر صاح سا برل 


َد سي سو برك 4 أي في الآخرة إذ يعرض على العبد 
أتم الجزاء خيرًا کان امش ٤‏ ولذا قال: 


1O)‏ ثم جره الْجرَاء الوق 4 أي المستكمل لجميع العمل الحسن 
الخالص بالحسنى أي الجنة» والسيء الخالص بالسوء أي النارء 
والمشوب بحسبه. جزاء تقر بعدله الخليقة وتحمد الله عليه. 

9 د اَنَل ل ريك الْمْتبنْ» أي إليه تنتهي الأمور وإليه تصير الأشياء 
والخلائق بالبعث والنشورء وإليه تعالى المنتهى في كل حال. 


9 وات هو اضحك وَأَبَك» وني الحديث: مر رسول الله وك بقوم 
يضحكون» فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم 
كثيرًا.» فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية فرجع إليهم فقال: 
«ما خطوت أربعين خطوة حتى أتاني جبريل فقال: إئت هؤلاء فقل 
هم: إن الله يقول ١‏ وان هو اأضحك وَأَيَك 24 ]۷٥۳[‏ ونی هذا تنبيه على 
أن جميع الأعمال بقضاء الله وقدره حتى الضحك والبكاء. 


(4) (وأَنَه.هْوَأمَاتَوَلْمَا 4 أي قضى أسباب الموت والحياة» ولا يقدر على 
ذلك غيره فهو المنفرد بالإيجاد والإعدام. والذي أوجد الخلق وأمرهم 
ونهاهم مالس ل لك سيوم 
الدنياء وسيميت الموت ويخلد الحياة على أهل الجنة والنار. 


5 ون حَلَقَ ارون آلّكروآلأنیّ» أي أنه تعالى خلق النوعين من جميع ‏ کارا ھاي لج 6 


الحيوانات ناطقها و يمها ما عدا آدم وحواء فإنها ' مخلقا من النطفة. 8 لقو هر اغى واققَ © و 

(8) ١ممُطَموَدَاثيَ4‏ إذ تصب في الرحم وتدفق فيه» فيقدر فيه الولد 5 O E‏ ت HOD‏ 11 ب 2 5 
وهذا من أعظم الأدلة على كال قدرة الخالق جل وعلا. : تل وُه أطلم وطق © والمؤتيكة ا2 

© «و أَنَعَليَهِالنَسَأَة الخ ئ4 4 أي ىا خلق البداءة» فإنه قادر على الإعادة. : ا 0 3 5 0 5-8 ١‏ 3 

فيعيد العباد من الأجداث ويجمعهم ليوم الميقات المعلوم. کا 00 ارف 

)وان هوَآغى وق 4 أي ليس أحد سواه يغني عباده بتيسير إعالتهم | 
في معاشهم» وأقناهم وجعلهم مالكين للتجارات والعارات. ا ا 

(و:) « ونه هُوَرَبٌ أليّعْرَئ4 أي إن الشعرى نجم كانوا يعبدونه فأفادهم 9 ا ر الک EE‏ 
الله بأن هذا الذي تعبدونه آنا الذي خلقته فاعبدوني أنا. : 2 


ر 
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22 «وانه يد اهلك عادًا الأون4 وهم قوم هود الذين كانو اشد قوة من قريش ۴۵رہ ic‏ 
والعرب» فأهلكهم لا كفروا فهو قادر على إهلاك غيرهم من يعبدون سواه. ‏ © 208 7 5 
67 ومودًافًا أَبَضّ» وكذلك ثمود م لا أمعنوا في الكفر. ا افە 72م مش 
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ff يي‎ 


هَوّى) أي قوم لوط رفعهم ثم رجم بهم الأدرض١‏ _ () ( وَإنَِرَاءاةٌ) أي معجزةٌ وحجة يراي أ 
ميدي يس بدي لیما فرلا خر يي أي هذا سحر سحرنابه عمد 


١ 9(‏ صَأَيََالَأهِ ريك نَتَمَارقِ 4 فلا تكذب بنعم ربك أيها الإنسان. وني الحديث: «إن أهل مكة سألوا رسول الله َة أن يرمهم آية 
0 «هذا ذر4 يعني حمدًا عليه السلام هِمِنَالْرْرِالأوك» أي مثلهم. فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهم|» .]۷٠١[‏ 
و وا تمسر و ہے ےا چە شح 22 
رام «أَزفت الدّزْفة 4 أي اقتربت القريبة أي القيامة. 7 رڪ 7 تبعوا أهواء هم ا a‏ 
x‏ أى كذيوا | ;ته الثارقة. واد 
6 لبس لمان مون أمَركَاشِفَة 4 أي لا يعلمها من دونه أحد. ي كذبوا برسول الله يو وبمعجزته اخارقةء واتبعو 
آ 1 ' ١‏ ما تهوى نفوسهم وما يزينه الشيطان لم من عدم ايان 
(لوه)؟ آم“ هذا المحدث ون ن. 9 
مس ا اي وو ڪل ارو 4 أي وکل أمر سيستقر يوم ما 
© «وَيَضحكُونَ لاون 4 آي خشية نان ( وقد ذ ا ِن ألأب1) » أي الأخبار التي وصلتهم 
ر ونح سی سَِدُوتَ4 أي غافلون ومعرضون لاهون. عن الأمم السابقة وما س بهم نتيجة كفرهم طِمَاضِهِ 
ته جد واه وَاَعْبدُوأ » فسجد النبي والمسلمون والمشركون والجن والإنس. مَرْمجَرٌ 4 أي: N‏ 
ل خر تمسبر سورة النجم والله الموفق o‏ وة تلع تن النذر4 أي وما تنفع هذه 
١ 0‏ الآيات عن قوم علم منهم الله تعالى آنہم سيختارون الكفر 
ل ê‏ 0 0 2 داه الكفر بمحض إرادتهم» وعلم الله ذلك منهم وقدره عليهم 
3 إلا ا 4 ° ٤‏ فمدنية وآيا ١‏ قبل أن يخلق السهاوات والأرض بخمسين ألف عام. 
تزلت بعل الطارق ا الل aor‏ ەر 72 So‏ 8 ج 2 ا 
HSE‏ لحف (فتول عنهم يوم يدع الداع ا سیج نصكر © اي 
es‏ أعرض عنهم يا محمد فلن يستجيبوا لك مهما دعوتهم» 
«أكترتٍ لسَاعَةٌ 4 وقد انشق القمر في عهده َء وهذا وهذا منسوخ بآية السيف؛ فإن موعدهم يوم القيامة من 
ن علامات قا ليام زد ان نشق القمر على عهد رسول الله وك القبور يوم يدعوهم الله تعالى من أجداثهم إلى عذاب منكر 
شقتين حتى نظروا إليه فقال رسول الله َكِياِ: «اشهدوا) متمق تی عليه .]۷٥٤[‏ فظيع لا يتصوّر ولا يحتمل جزاء ما كانوا يكفرون. 
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0 ا 


0 ع 2000 9 * وى عرس صوغ e 8 7 EO‏ و E‏ 
8 در ھر ر يحون م نالحد اٹ كأ نهم جراد من ao‏ © «تجرى يننا 4 أي جري بمرأى منا والعين صفة لله تعالى لا كأعين 
و »® ےم سا ص ے مار دەر م 2 ر سي 8 ع ٠ 9 ol ONS‏ >- . ا n‏ 0 
مَهَْطِعِينَلَ الداع يقولالكفْرونَ هداوم عر ©6 ###كدَبتَ لهذ المخلوقين وهي صفة معلومة الحقيقة» مجهولة الكيفيةء صفة تليق 


کا تل ترف موادا وا لواحو دودر @ مَدَءَا 9 بجلاله وعظمته وقهره جره لمن کان کُر أي نوح الذي كفر به قومه 
كل ریه أَنْ معْلُوت فان ل ففتحتا نوب الْسّماوِماِ مر فو وبما جاء به من توحيده تعالى وهجر الأصنام. 

]| © مجم نبصغ ایالم ردد @ 8 © وقد رها ً4 أي لمن بعدهم ليصنعوا على غرارها السفن: 
. مته عل دا تالو وسر 9 ری عاجرا ملْسكَانَ لوا ويتذكروا أنها مثل سفينة نوح» وكيف نصره الله على قومه الكافرين 
ع کر © وقد ااي هلمن مك © فكي َك لق وأغرقهم فيتعظوا َمل ِن مدر 4 أي فهل من يتذكر ذلك ويتعظ؟ 

ر © وقد ا الماك للذؤْمّهَلْون کر 154 ( «مَكَيِفََانَ عدا ذِ4 أي كيف كان عذابي بمن كفر بنذري. 
:] © کدبت ادیک تدای ودر @ رامين إ ‏ (0) وقد َر لمان للزّؤْ» أي هونا قراءنه وفهمه (ِمَهُل من 
يا را رفوم تمر تع الاس اباد مُدَكرِ 4 أي فهل من متذكر بهذا القرآن ومتبع له أمرّا ونهيا. 

02 رھ پچ دده عدم معو ر ر4 


مقع ر9 فکف ددا ونذر € ولفديسر اشا س < دمت عاد أي يبود عليه السلام تكن عَذَانوبْدُرٍ4 فهل 


من مكرك كذبت مود يدر 4 فقالوأأذا 134 من متعظ بما أصابهم من العذاب الذي أرسلناه إليهم. 
EG‏ صَللٍ وسر 5 8إا رسلا عل رعا صَرْصَرَا 4 أي شديدة البرودة وها صوت تنخلع 

يتاب هوَكدابٌ اور 9 9 له القلوب ن بَورِححيِمُسْتَمرِ) أي مشؤوم دائم مستمر. 

0 ا ا 9 وبرع تاس4 أي تقلعهم وتقلع الأرض من نحتهم كمأل 
iii iii‏ مُنقَعرٍ4 أي ساقط على الأرض وقلعت الريح رؤوسهم. 

© هِحُمَّعا أبصرهر 4 أي إن أبصارهم مهدّلة الجفون ذليلة © «فَكيْفَكانَ عَذَا وَبدرِ4 أي فانظر كيف كان تنكيلي بمن يكفر بي؛ 

يحون ب الَْدَاثِ4 أي من قبورهم وام جد مير فهل من متَّحِظٍ أو معتبر بها حل بالسابقين. 

سائرون إلى موقف الحساب. (8)) وديسر اَذَك 4 أي جعلناه هين الفهم لتحصل فيه العظة 

لمَهْطِيِينَ إلى الداع 4 أي مسرعين لإجابة من دعاهم والاعتبار مِمَّهَلْ مدر 4 متعظ ومعتبر؟ 
إلى حسابهم يفول الْكفْرونَ هذا بوم عر 6 أي شديد الهول (9D‏ « كدب مود ر ندري أي كذبوا نبيهم صا ًا وبا جاء معه من الدين 
عبوس ماري القويم عن ربه وكذبوا بالمعجزات. 

((8) كدت لَه 4 أي قبل قريش هوم نوج مدا بسا (8)) < مَمَالوَا سراما وجدا تيح 4 أي ننقاد إليه ندا لىل شش ) 
نوحًا «وقالوا حجنو وَأَرْدْجِرَ 4 أي هذا رجل مجنون ولقد أي في خطأ وذهول وجنون. 
خبرناه عما يدعو إليه من جنونه. 2 أَلتىَألدَكرْعَلِيهِمِنْيَيَِ 4 أي كيف خص من دوننا بالوحي والنبوة 

9 « مدعا ريه أي مَعْلُوبٌ انير 4 أي يا رب إن قومي لم وفينا من هو أحق منه بذلك» ثم أضربوا عن الاستنكار وانتقلوا إلى 
يستجيبوا لي برغم الزمن الذي دعوتهم فيه؛ اللهم فقد الجزم فقالوا: هبل هْوَكَدَابٌ ار 4 أي يكذب علينا زورًا وبطرًا وهذا 
غلبوني بعنادهم» فانتصر لدينك. شأن الكافرين في كل زمان يستنكرون أن يكون نبي من البشرء ويرمونه 


23 9 
م 2 2 83 
0 00 . 
3 ھ۵ 
$a‏ اله ر 
4 ر 
_- 
م کے 


لأنسائه 


و کے ص 2 وى عد > 


O O 2 7‏ م e Û‏ 5 عه ۱۸ 5-0-7 1 ۴ E‏ "11520 يس ا 0 16 9 
د ی ر كك كد ٠‏ نا کے TN 1 N‏ 07 لاه حا ايه مج اسك ر ل ا 2 


أن عن كفر بهم وکذدپم کاقوا نوج وهود وصالح صل لله علههم وسلم 


([0؟ « ققحا أبوب اَمَك باو مجم رٍ4 أي فاستجبنا لعبدنا بالكذب والزور والأشر والبطر ويجحدون رسالته. 


ہے ب 


الذي يدعو بإخلاص إلى عبادتناء وفتحنا أبواب السماء ل « سَيَعَامُونَ عَدَا من آلْكَزَ ا ب اشر وهذا غاية في التهديد والوعيد 
فاغهمر المطر بأقصى ما يكون من الشدة. فإنه سبحانه يتوعدهم بالعذاب الذي لا قبل لهم به» وذلك يوم القيامة 
(03؟ « وفجَرنا الأرض عونا 4 أي وأمر العيون في الأرض أن عندما يتضح الأمر لهم جليًا ويعلمون بلا لبس ولا غموض أنهم هم 
تتفجر «فالدفى الْماء 4 أي ماء المطر وماء الينابيع «عَ أْمْرِمدَ الكذابون الأشرون» ولكن في وقت لا ينفع فيه الندم. 
عرد 4 أي مقدر بأمر الله. 9 إا مريو آلنَاقَةِ ود لَّهُمَ 4 وقد كانوا تحدّوا صا ًا عليه السلام 
(0)؟ وله 4 أي ہلا نوحا والذين امنوا وة «عل ذاتٍ إدا كان يستطيع أن حرج هم من هذه الصخرة الصماء ناقة ومعها ابنها 
وج وَدسْرِ» أي على ذات ألواح من الخشب ومسامير لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح عليه السلام فيا جاءهم به 


ص 


تجمعهاء وهي السفينة. فأخرجها الله لهم کا اقترحوا مِمَارتمبهم وأصَطَيرٌ 4 وانظر ماذا سيحل بهم. 


ل يتمم نامآ يسم ةييمَْع 4 أي يوم هم ويوم للناقة ول شري ر 
أي إدا ها الناقة حضروا الماع وإذا جاءت حضروا لبنها. 


9 « نادأ صَاَِمْ 4 أي عاقر الناقة» وقيل: اسمه قدار بن سالف أشقى 
قو مه «فتعاطن4 أي كمن لها ورماها بسهم «فعقر» أي عقرها وذبحها. 
( © « کن دای ونْدرٍ 4 أي عاقبتهم عقابًا شديدًا؛ فكيف كان عقابي 

هم على م وتكذيبهم رسولي؟ أي كان عظيًا هائلا. 
«إِنا ارس َه صَيْحَةٌ ونحِدَ 4 أي صيحة جبريل عليه السلام (فَكَاُوأ 
شي يتنر 4 أي بادوا عن آخرهم» ونجى الله صا ًا ومن معه من 
وَلْمَدَ يرا ألْمَرَءَانَ لِلزَم 4 أي إن هذا القرآن يسر الله ما فيه من التذكر 
والعبر ليعتبر أهل القرآن بمن مضى هلين مُدَكرٍ4 أي متعظ ومعتبر؟ 
(و؟ « كَدَبت قوم لوط بِآلنَذْرِ4 أي إنهم كذبوا رسوهم لوطًا عليه السلام 
واقترفوا فاحشة لم يسبقهم إليها من أحد من العالمين» وكانوا يأتون 
الرجال شهوة دون النساء. 


راوس ك 


(23؟ إا وسلتا علج َاصبًا 4 وذلك عقب اقتلاع جبريل بلادهم بجناحه 
وحملها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم؛ ثم 0 
حجارة من السماء لل َال أو ينهم د ب سَحْر4 أي ماعدا لوط ومن ا 

معه» خر جوا آخر الليل من مدينتهم فنجوا من العذاب. 

(و) <يْمْمَة مِنْعِنِنا4 أي أسبغنا عليهم نعمة النجاة لإيوانهم كلك 
ری من َر » أي من أطاع ربّه. وانتهى عن معصيته. 

(© ولد أندَرَهُم4 لوط «بطستتا) قبل نزول النقمة بهم مارا 
ددر 4 أي شكوا في صدق لوط بيا أنذرهم به من العذاب. 

١ )5(‏ وقد ر ووه عن صَيْفِهِ 4 أي راودوا لوطا أن يحل بين قومه وبين 
أضيافه ليفحشوا بهم ولم يدروا أنهم ملائكة «فطمستا أعَبْئَهُمَ 4 أي 
ار لله جبريل عليه السلام أن يخرج عليهم» فضرب أعينهم بطرف 


ع 


جناحه» فانطمست وصترها الله تعالى مسو حه لا یری لها شی «قدوفا 
عدا ونر 4 كم هو موجع مؤلم» وسأوقع بكم عذابًا قريبًا أشد وأدهى 
وأمرٌ يكون عبرة لمن يعتبر. 

)رَد صَبَحَهُم َو مَسنَهّرٌ 4 أي ولقد باغتهم عذاتٌ 
لا نفك عنهم إلى أن استأصلهم کا تقدم تفصيله قبل قليل. 


دعر روم ساس 


2 «فذوقوأ عَذَان وندر 4 أي فذوقوا العذاب الذي كذبتم به. 


ر 0 و مء ےر 


« وقد َر لمران فهر من مدكر4 ولعل تكرير تيسير القرآن 
للذكر من أجل الإشعار بأنه م عظيمةٌ يجب شكرها. 
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مره عذاب 


ر اګ صمي ole,‏ ۶ر 


وقد جاه دَالفَعَوْتَالنَدُرُ4 أي أرسل إليهم موسى وهارون عليه 
السلام وأيدّهما بالمعجزات الباهرات العديدة. 
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ي أشد قوة ممن ذكرناهم من الأمم السابقة ر 
فٍألزيرٍ 4 أي أعطاكم الله عهدًا في الكتب السابقة 


کک سما ارہ و ےوہ ر ص موس 


ھی سن حل رت ےو 7 ۴% la‏ 
7 8 ا سحبون ي و / 3 


6 وبوا ا اکتا ye‏ أي أخذناهم 
أخل غالب في انتقامه. قادر على إهلاكهم لا يعجزه شيء. 
() ناک4 يا أيها المشر کون من قريش حرص ولیک 4 


2 و 


براءة 


ارون کی د کی ای نین یاد رای تمر 
2 70 وهله بشارة من الله لرسول 


ال لل مه اتسر والهر والغلية عل الشركين وقد 


انبزموا وولُوا الدبر. 


(وألساء عه أده َأمَرّ) أي وعذاب الآخرة أفظع واشدغرارة 


> رو 


6 5 لسّاعهُ موْعِدَهُمْ 4 أي سيعذبون في يوم القيامة عذابًا نكرًا 


© أي إن أصحاب الجرائم 


العظيمة في ضلال: عن العلم والعمل في الدنياء ونار 


تستعر عليهم حميًا في الآخرة. 


الملائكة في جوف النار على وجوههم ويقولون لهم: ذو 
مس سر 4 أي قاسوا حرّها. 


22 مير ئ 


9 وم سحو في أَلنَارٍ عل وجوههمّ 4 أي يوم ما 


۴ 


بقدر4 


أي لا خالق لها سواه» وخلقها بقدر مكتوب في اللوح 


المحفوظ قبل وجودها الكوني. 


اخذلى 2 
عا و 


ر الله كفار العرب وقر 


يشأ خاصة أن 


يحل بهم ما حل با 


لأمم | 


الكافرة السا 


بقة 


-ط هر ن “لين داخم م 


€ 37 من نور عن یمیں الر حمن. وكلتا بذيه يمس» الذين يعدلون ي حكمهم 
1 > مل وأهليهم وما ولوا“ [۷١۷]ء‏ ويد الله صفة له حقيقة بلا كيف. 
0 5 5 وأهليهم دما رر 02011 و 
0 ا آخر تفسير سو ره ة القمر ولله الحمد وال وعليه التكلان 

ل جاور ماده ر دیو م م 9 ا .امه 5 

EEE oF‏ © 2ك lé‏ مدنية 01 c۷۸‏ بعد الرعد 

کے 5 مير رس جر عرص صاى و اا 5 7 
وده - | الشمسواا لقم رس بان( عر م سواه الرَحَم ناليم 


ا ر 0 


ا لشجريسجدانٍ لها والسّماء رفمهاووّع المينات 18 ر ورن 4 اسم من أساء الله الحسنی ولا يجوز أن يسمى به غلوق» 
2 چ © نيبار لكا وأقيموا وَأقيموا الوزبت الوط ع 9 وهذه السورة قرأها رسول الله ملو على وفد الجن المؤمن. 
ع E‏ 5 ا © ولك 2-5 3 3 5 59 لم آلْمرَءَانَ 4 أي يسّر تعليمه وذلك نعمة من الله وقيل جوايًا 
ظ 6 ا حل حَلَقََ لاضن 4 من العدم وجعله في أحسن تقويم وميزه 
بالعقل. 
ّمه لمان الذي يكون به التفاهم ويشمل البيان النطقي والبيان 
ا لخطى» وهذا البيان من النعم الجليلة التي حص الله بها الإنسان. 
7 وما مرا لاويجدة 5 صر 4 أي وما ب (() اسمس وَآلْفَمرِحسَبَانِ 4 أي خلقهم الله وجعلهما يجريان بحساب 
لشيء نريد وقوعه وإيجاده (إلّا4 أن نقول قولة (واجدة > دقيق مقئن ليعلموا بجرياعا عدة الستين واتحساب. 

أي كن فيكون حالًا بلا أي تأخر ولا نحتاج إلى تأكيد بقولة > 2 

١‏ رفك ٠‏ اوت 1 2 ولجم 5 ْجَدَانِ 4 أي النجم الذي ليس له ساق من نبات 
ثانية حتى يكونء إنم| يكون «كلمج بالْبِصَرٍ 4 أي في سرعته 
e.‏ 0 بيه وود واه سيو ب 

والمراد هنا يتعلق بالساعة وقيامها كلمح البصر. 7 رر رر ل 
معصرر کے جات رر له ماج 47 ا( « والسماء رفعها 4 أي جعلها عالية ووضع الميزات» أي العدل. 
ال راتد اعم نهل ين متسكر 4 أي ألاطفواف لمران > فإذا افى الميزان أقيم العدل 

ولقد أهلكنا أشباهكم من الأمم السابقة المكذبين بالرسل جاو را ل 
نمل من ُه كر > ان ت جکر أو سه ریلم أت (ز5) « وأقیموا الور بت بِالْقِسْطل ولا يروا لمران 4 أي أعطوا الناس 
ذلك حقء وأن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة» فقد حقوقهم كاملة في i‏ شيء. حتى في وزنهم فلا تنقصوه واعدلوا. 
ار - وهو قادر على إهلاككم فهل من متعظ؟ 0 () (وَالْأرْضَ وَصَعَِلَدَنَامِ 4 لمعاش أهلها من الإنس والجنء ولا له 
0< وکل س ر فَعَلُوهفٍ الزښّر ) أي في الك التي في N‏ 

أيدي با من ا عليهم السلام. يخصون على العباد © «فبانكهة 4 أي ما يتفكه به (وَآلَحْلُ ذَا ثلا كار 4 وهي أ وعية 
اعالطهم وسستاسيود بموجبها © ولب دُوَالْمَصَفٍ4 أي ورف الزرع «وَالريحَان» وهو ما يشم. 
2 صَغِيرٍوَصي رٍمُسََطرٌ» أي وكل صغير من الأعمال 257 ياي ءالو رَيَكْمَا» أي بأي نعم من نعمه هِدَكَذْانِ4 أي يا معشر الجن 
أو كبير منها سار ومكتوب في صحائفهم ومحصي لهم أو والس ولذلك قال الجن المؤمنون: لا بشيء من الائك ربنا نكذب, فلك الحمد. 
عليهم. وفي الحديث: «يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب ل( خا اسن ءِ مِن صَلْصَلٍكَالْسَخَارِ» وني الحديث: «خلقت الملائكة 
فإن ها من الله طالبا» [7557,]. من نور» وخلق اجان من مارج من نارء وخلق آدم ما وصف لكم؛ [/70]. 
9 طن ألْنْقِينَ في جَنتٍ و َر أي إن الذين يخافون ربهم فلا 15 « وَحَلَقَ الجانّمن مَارِج من نَارٍ» أي وخلق أبا الجن من اللهب الصافي 
متكوث حوماته؛إه في جنات النعيم يري من ته النبار من النار بلا دخان» ى| خلق الله آدم أبا الإنس من طين أي تراب وماء. 
زه م ( ف مقعد صِدَّقَ4 أي إنهم ٤‏ مجالس من الجنات سالمة 03 Key EAE‏ تكد بان 4 أي فبأي نعم ربا يا معشر الرنس 
من ع اللغو والتأثيم «عِند ملي مَعَندِرِ 4 أي عند المليك والجن تكذبان؟ ونحن نقول ىا قال مؤمنو الحن: لا بشيىء من آلائك 
القدير الأعظم. وني الحديث: «المقسطون عند الله على منابر ربنا نكذب فلك الحمد. 


86د سے 


م ا سا مد سه حم ا ل متسيس ا ها له ١‏ لاا تم مم سس م سس ووو 
إى 


سمب ب 


عسي سمح ے د 


0 بي يي ۰ 


6 سس 


© کے 


اع د ا 


E‏ 6 ا ی عست سمو نے .س ل٠مسسبمد‏ د ڪج م ڪ ‏ د د س ا و ن - اجبيا س سے 


ا 2 مر ل طحا 200 aa me‏ حي 


1 ATCT 20 2 1 3 ض‎ 4 َ . 


السو 


لد 


ج e2‏ دح مس 0 و ست رو ج خث E = ْ 9 ٠. e‏ 1 د 
ورب المشرقرن ورب المغربين 4 اي مشرق | لشمس |( والقمر 2 الصف 5 الثرفن ورب المغربين 0 اياي 


ی 
ص 


© ا 
والشتاء ومغربها كذلك. 8 مرج البحرين تیان( يدهم برح لاان 


2 عس نه عن نه ےت عن 


(3)) ا ءالا ريخا مكدْبَانِ 4 تقدم تفسيرها. : نيما لمات © م 
3 َالِ خلق الله تعالى في قلب البحر ا مالح أنهارًا عذبة ‏ +" 
يلتقيان ولا يخختلطان» وهذا معروف ومشاهد في البحار المحبطات. ‏ 17 © ایال ریا ران 9 نان 
5 ينبم بيع لباب 4 وهذه الأنهار البحرية يسمونا التيارات ارك واج اکر © يراي اوري 
لايبغي ماء البحر عليهاء وبينه| بقدرة الله تعالى حاجز يمنع اختلاطها! 028 رنف 
© يرکا تكن 4 يا معشر اجن والإنس !! ا 
© يم نْبا اللوْْوُوَاَلْمَرْمَاتُ4 أي إذا أمطرت السماء فتحت 5 ءالو ريا كيان © مرن لاست 2 
الأصداف أفواهها فما وقع فيها من قطر السماء يتكون فيها اللؤلؤ بإذن © E iat Np"‏ نفدو لاتتفذوت © 
الله تعالى. والمرجان نبات حيواني ينبت في قاع البحر» وله عقد أحمرء ا اسان © مَأَيٍ ءاد رركا تَكذَبانٍ @ سى © 
يقطعه الغواصون فيسيل منه الدم. کا شاش ین اراش نيران © ماي ءال رى < 
3 َءال ريا كبن أي فبأي نعمة من نعم الله تكذبان بها کک گان © امت اکا تکات رزد٤‏ كلرِحَانِ أذ 
يا معشر الجن والإنس؟ ونحن نقول كما قال الجن المؤمنون: ولا بشيء ‏ | 9 ايء یگات گزان © مني ادير ل 
من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. ات کسان ^ 
2 < لور اکا ن ا مهمه 


5 1 
ا > د e‏ لم N‏ 


حو هه 


1 
مالكها والمتصرف اء تجري في البحر كأنها الجبال في ضخامتها ما فيها الإنس والجن أن يتفذوا هاربين من العذاب لا ْذإ 
مساح 0 1-1 3 م فدر؛ وما فيه صلاح الناس٠‏ بِأْنٍ» ولا سلطان لكم اليوم فكل شيء لله. 
9 ظ مَأيَ ءَالَاءِ رَيَكُما تبان يا أيها الثقلان من الإنس والجن. 9 ماي َال ربكا تَكانِ 4 ومن نعمة هذا التهديد أن 
(؟ م لْمَنْعَيََاءانٍ4 أي كل من على الأرض وكل من في السماوات إلا يرتدع المسيء عن إساءته. 
من شاء الله هالك» وهذا ما سيكون يوم القيامة. 9 برس علب کاشواظ من نار واس ل تَنصِرَانٍ 4 أي لو ذهبتم 
© ووج ريك 4 أي لا يبقى إلا الله وحده لاشريك له» فهو الحي الباقي هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية» بإرسال اللهب من 
الذي لا يموت والوجه صفة لله تعالى معلومة الحقيقة مجهولة الكيفية» النار والنحاس المذاب عليكم؛فلا يمنعكم أحد من عذاب الله. 
لا يشبه وجه أحد من المخاليق» وقيل ذات الله تعالى إو لَلَكَلٍِ4 أي العظمة © « أي ءاه رَيَكَْاتْكَدَنِ 4 وإن هذا الوعيد لنعمة 
وكرام 4 أي الذي يكرم عن ماثلة الخلق» وهو أيضًا يكرم من شاء بي من نعم الله تعالى على الثقلين الإنس والجان» ليكون به 
شاء» وذو الجلال والإكرام صفتان له سبحانه» تجلان عن صفات المخلوقين. الانزجار عن الشر والرغبة في الخير. ظ 
() < می َال رکا مان4 يا أيها الثقلان من الإنس والجن. دا - ألسَّمآكُ » أي يوم القيامة 5 5 
ل ا يد ْ . . ليان أى تصير السماء فى حمرة الورد وتذ ْ 
(ؤع)؟ تله من ف السَمُوتٍ والأرْضٍ» أي الجميع بحاجة إلى سؤاله المغفرة ‏ ”7 4 ير اورد ودرب ن 
والرزق» وهو الغني عن العالمين يور هْوَفِمَأَنِ4 وفي الحديث: «... من کی صر ل الو ل م ' 
شأنه أن نعف دنا د ا ود فع قه ما و دضع أ 3006.1 (1؟ <مِأَيَ اله ريَكًا ثَكرَبان» أي إن هذا الوعيد الذي 
نه أن يغفر ذنباء ويفرج كرباء ويرفع قومًا ويضع اخرين» '[701]. : . ١‏ 
د 2 24س رص وک e‏ 7 : لا مزيد عليه يتعظ به السعيد فلا يسلك درب الشقاوة. 
(وع)؟ مايالاه ریما تَكَدِبانٍ 4 فهذه نعم لا يمكن جحدها أو يتيسّر تكذيبها. العاصى فيرتدع 
Lar‏ ْ 000000 ويترجر لعاصي در 
0 اال 2 9 ١‏ 5 0 انس الجن 6 ولا يشغل أللّه چ «فومين لا لعن OE‏ لاجآ 2 أي ا يسألهم 
م عن ن. يقال: لا تفرغن اك وما به من شخل. هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بهم ماذا عملوا بل يلقون 
0 ماي ءَا ل رَيّكما تَكْرْبانِ 4 يا أيها الثقلان من والإنس. رأسًا فى النار. 
0# « معت امن وألاض إن أسَتَطَعْدٌُ أن تنفذواً من أقطار الْسَّموتٍ والارض پھر .به هي ر روس سيم 7 
ج يمر لين ولإ إن أستطعشم أن تنفدو من أقطار لسوت والائض و يي الي رسكا مُكزِبَانِ 4 أي إنها نعم عظيمة 


م عرو 5 5 1 9« 2 0 © 9 

oT‏ اذ مقام الحث والملائكة محدقة بالخئلائةٍ حعاء وهذا تحد : / 2 لعز 
فانقذوا 4 وهذا في مقام الحشر و الى ا هذه الإنذارات» والإخبار عما يكون غدا من العداب» 
(1) ضعفه الميثمي. والخير للثقلين إن وُعظا أن يتّعظا. 


5 = ا ا 0 چ دپ چ 
= 8 ٍِ 


اذكب بالنعم» والتخويف من التقم» من أنجع الوسائل الو 


دية 


ار م > 


ery ١ 8 5‏ بو e‏ > م2 ا 
ا کد ےم ہے ا م و | 0 
٤‏ يز لاء رد 9 e‏ جھ 0 ا a‏ لمجرمور 
هذا جد م" 71 لے ے وی وی ۶ e‏ م کہ سے ر وو e‏ 
5 556 بدنپا وبين حميم. ORES‏ ئ قاي ءا اوري کر ٻان E‏ 
2 1 کے ۱ کے کے کے ل ع سے سے ر ع و 0 
5 ا لمعاف 6 ر ان HG ey‏ لاور ن 
9 0 9 دوایاآفان QE‏ / اى ل ءِ رب رکا بان( ن 

ع او سي 


&@ 
کے ت وے 


٤ (o) - ارده‎ 
ege 0 يلد‎ 


کا ری ےہ و < 41 52 ات 0 
2 ظ و تاقد ءا رب 
2 ® ب4 < ی 

اک اتن 


e‏ لْمُجَرِمُونَ بيهم 4 أي بعلاماتٍ تظهر عليهم 
وبسواد وجوههم موحد الوص والأقدام 4 أي تجعل 
الأقدام مضمومة إلى النواصي ويلقون في جهنم. 
ميَآَيَءَالآهِ ديكا تُكَدَبانِ» يا أيها الثقلان من الإنس 
والجن» إن من جملة هذه النعم زجر الرب لعباده سبحانه 
ساو وشيب 

زو جه جھتے لی یکر لمجرمون4 أي هذه جهنم مائلة 
آمامکم» وكنتم يا 1 ف المجرمون تكذبون بها فها 
هي عدي 

و ۵ يطو يطُوووبَ بَا 4 أي في مضايق جهنم فَيلْقَوْنَ من العذاب 
مالا تطيقه الحبال «وبين حمَيمءانِ 4 أي ويسقون من ذوب 


النحاس فيقطع أمعاءهم. 


عزاء من آم الله غليه بار 


6 


حمد: إلا الحنة 


oY 37 5‏ حه کے س = ص مھ چ ہے مهم = 


بها المجرمون 


'(و2؟ ياي ءالو ركا تَكدِبنِ4 فوالله إن لمن نعم ربنا التي 


ا ال ا ا 
نتوب إليه من ذنوبنا كيلا نذوقه. 

()؟ «وَلِمَنّ حاف مَقَام ري جسَنانِ 4 أي نبى نفسه عن هواهاء 
وفي الحديث: «جنتان من فضة أنيتهما وما فيهماء وجنتان 
من ذهب أنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى رهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن»[1١7].‏ التي أعدت للمتقين. 


()؟ <ِبَأَيَءالََ ريك كران أي التي من جملتها هذه النعمة العظيمة» وهي 

علدا ابي مارو ساي رياه 

© « ذَوامَا أَفَانِ 4 أي أغصان في كل غصن أنواع منوعة من الفاكهة. 

يحمل كل ثمرة نضيجة فائقة في اللذة والطعم الطيب. 

(9) اَي الا ريح نكا نِ4 لا نكذب بشىء من آلائك ربنا فلك الحمد. 

(زه)؟ «فِيِمَاعَنَا نيران 4 بالسلسبيل وأخرى بالتسنيم. 

لر لهأي ماله ريما تَكََانٍ 4 لا نكذب بشيء من آلائك ربنا فلك الحمد. 

() انكل مجان 4 مما يعلمون وخير مما يعلمون. 

(05) فاي ءال ريا تَكذْبانِ 4 لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. 

(03) ظ مك عل فرش بطاينًا من إِسَتَبرَقيٍ 4 أي ما غلظ من الديباج 

والمزين بالذهب» فهذه هي البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر؟ «وحق 

لْجََِِنِ دان 4 أي ثمرهما قريب إليهم متى شاؤوا تناولوه. 

9 ویاو ا مَاُكرَبَانِ 4 يا أا الثقلان من الإنس والحن؟ 

([0) «فِينَ صرت الظرَفٍ 4 أي يقصرن أبصارهن على زواجهن 

لاينظرن إلى غر جل يلين إن نی فَجَلَهُمْوَلَا جَآنَ 4 لم يفض بكار تمن 

قبل أزواجهن إنس ولا جان. فيه دليل على دخول الجن الجنة. 

2 وای لاو ريَحُمَاتَكدَانِ 4 يا أا الثقلان من الإنس والجن. 

(وه) < نن لاف ثوالْمَرَجَانُ 4 وذلك لصفائهن ويهائهن 

یا ال ريما تَكََبَانِ 4 اللهم لا بشىء من آلائك ربنا نكذب فلك 

الحمد. وهذا القول قاله وفد الجن لما قرأ الرسول ية عليهم هذه السورة. 

((8) 9 هل جَرَآء لاسن ) 4 لأنفسكم بعبادة الله وحده وطاعة أوامره 

واجتناب نواهيه إلا ألحَسَنُ » لكم من الله برضاه والجنة. 

۾ 5 ياي َال َك رَيَكُمَا ُكرَيَانِ4 يا أيها الثقلان والجواب: لا نكذب 

بشيء من آلائك ربنا فلك الحمد. 

(53) ومن دُوْنِِمَا جَنََّانِ 4 وهاتان جنتان غير الجنتين الأوليين ولكن 

دونهما فضيلة فالأوليان للمقرّبينء والأخريان لأصحاب اليمين. 

@ « مَأَيَ ءا ركا تَكَدِسَانِ4 أي يا أيها الثقلان من الإنس والجن؛ 

هذه نعم الله عليكم تُعَدَدُ فهل تكذبون بشیء منها؟ لا یا رب لا نكذب. 

(13)! « مَدَهَآمَنَانِ4 أي هاتان الجنتان الأخريان سوداوان من شدة الاخضرار 

والرىّ من الماء» هاتان الجنتان هما للذين كانوا من أصحاب اليمين. 

واي ٤ال‏ رَيَكا تُكَذِبَانٍ 4 أجل لا يمكن لأحد أن ينكر أو يكذب 

بالنعم الوفيرة» كيف يكذّب بها والله تعالى يعدّدها نعمة نعمةً كأننا نراها. 
«فِييِمَاحيِمَانِ نضَّاحَنَانِ 4 أي في هاتين الجنتين عينان فياضتان بالماء التي 

تكون سببًا في نمو الفواكه وكثرتها وتجويد نوعها لتكون لذيذة الطعم. 

)W‏ <يِأيَ الله ديكا تُكَرّبَانِ 4 وهذه أيضًا نعم من نعم الله تعالى 

العظيمة. وإن وجه تكرار هذه الآية أنّها تُْنَى بدفع النفوس إلى طاعة 

ربها خوفا وطمعًا. 


(02) «فِيما فَكهة وغل ومان ) أي في تلك الجنتين الأخريين فاكهة عديدة 
خص منها النخل والرمان» لأن النخل فاكهة وطعام والرمان فاكهة ودواء. 
32 ای ءا لک رد K€‏ يَكما تكد بان 4 أي بأية نعمة من نعم ربكا يا معشر الجن 
والرنس تكذبان؟ اللهم لا نكذب بسّىء من آلائك ربنا فلك الحمد. 
() «فيينَ حيرت حِسَان 4 أي في الجنات الأربع نساء خلوقات لهن 
خيرات الأخلاق» حسان الوجوه مشرقات المحيّاء منوّرات الثنايا. 
( ياي ءالا ر کا ريّكما تَكَزِيانِ 4 فإن هذه الآلاء والنعم التي لاتعدٌ ولاتحصى. 
ي فاللهم لا بشيء من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد. 
(7) «حور مَمَصورت في الام 4 الحور جمع حوراء وهي الشديدة بياض 
العين والشديدة سوادهاء موقوفات في الخيام ينتظرن أزواجهن. 

25« ياي ءالا يربان 4 يا أيها الإنس والجن إنها نعم لا تنكر وآلاء 
لا جحد وإنها ظاهرة لكل ذى بصر ويصيرة ولا يجحدها إلا الكافرون. 
فنا «لر بيهن إن قَبلَهُم اجان ) أي لما كن خدّرات في خيامهن لم 
يفض بكارتهن أحد من إنس ولا جان. إنما ينتظرن أزواجهن المؤمنين 

الذين قضوا حياتهم الدنيا 2 طاعة رمهم. 

(ون < اَي ءال ريا تَكَذَْانِ4 فإنها كلها نعم والحمد لموليها. 

١0‏ مين عل رفرفٍ خضْر 4 أي متكثين على وسائد من رياض الجنة 

وثيرةٍ وفيرة وَعبَمَرِي حِسَانِ4 أي طنافس موشّاة بالذهب» وكل شيء 

نفيس عند العرب يسمى عبقريا. وشاهده: قول النبي وَل في عمر 

رضي الله عنه: «فلم أر عبقريًا يفري فَرْيّه» [71/]. 

(9 < مأَيَءَالَههِ ريخا تبان يا أيها الثقلان؟ 

VA)‏ رك ك أسم ریک ذى الیک وا اكام أي هو: أن جل فلا يُعصى. وأن ن یکرم 

فيعبل» ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسى. وفي الحديث: «ألظرا بياذا 

الحلال والوكرام) [ 1۷1۲ والإلظاظ هو: المداومة والإلحاح واللزوم. 
آخر تفسير سورة الر حن وله ا لحمد والمنة والفضل 

"AIGA 


(<ه) سورك ا لواف 


مكية إلا آيتي ١‏ ۲ فمدنيتان» واياتها 17 نزلت بعد طه 


Oy BA A 22 22‏ 
EERSTE:‏ 
0 يو © مي ءا لاه ريما نک a‏ © حر له 
تقار © باتکد © أ 
کا س OI EEF‏ 9 ایا لور کا گڌبان 9 


ص 


4 © کی مک کن عا کل رقر ا ا9 ٤‏ 3 
28 و ل : 2 ياي 3 
3 0 ا چ ؤ 


2 ص وروم 2 ص وم ٍ 2 
لدا متأ عه 3 سلو 2 5 اة رافعة أن 
€ دارب الارض يجا وَمْسَّ الابما 3 ٥‏ 4 
- ی اکر 
LE‏ اتڪ |2 
4 م الْمََمَةَ ما اأص عب الْممسَةَ © وأ ا 9 
2 : 1 ر ص ودحو مم 1 


والسَتيعُونَا لبو E) [ora‏ : 
شاك 200 الهو داكي 


AIO‏ دو روي ئة 
ا صح الميمتة مآ أب لمم 4 أ ي هم قوم عن يمين 
العرش» ويؤتون كتبهم بأييا:هم وهم جهور أصحاب الحنة. 
و أب المع مآ مص اة 4 هم أهل السيئات 
وهم الذين عن يسار العرش ويؤتون كتبهم بشماهم 
ويؤخذ بهم ذات الشمال» وهم عامة أهل النار. اللهم قنا 
عذابك يوم تبعث عبادك. 

ون (والسَمُو لم4 أي هم السابقون إلى الإيمان من كل أمة 
2 5 أو الق بو ن( أي إلى كنف الله» ودنت در جاتهم 
وأعليت مقف 
س ف جََتِ ایر ) أي إلى جزيل ثوابه تعالى وعظيم إنعامه. 
1< ل ا 4 أى صدر هذه الأمة المحمدية؛ لأنها 
خير الأمي وي الحديث: «خير الناس قرنيء» ثم الذين 


سواه الحم ليحي يلونہم» ثم الذين يلونهم [VY]‏ . 
02 «إذاو وفعت الواقعة 4 الواقعة | ا أسماء بو القيامة؛ لابا كائنة .تم «وقليلٌ من الآخريت» آي وقليل تمن جاء e‏ يقار عور 
لا حالة. وهي النفخة الآخرة في الصور. 


في منازنهم. 

E‏ رر وو أي مضفورة بالذهب واللؤ لؤوالدروالياقو ت 
AEA‏ 

0ه مین عَلَيَا مسَمَدبليت 4 أي متكئين على السرر 
A‏ و بعضها إلى بعض متقابلين» وليس 


أحد وراء أحد. 


« ليس ها ابد 4 أي ليس لوقوعها صارف أو دافع. 
(2) (حافضة سه رأة أي تخفض الكفرة إلى السعير وترفع المؤمنين إلى النعيم. 
(( « إِذَارْحّ تا لأرض را 4 أي تتزلزل فينهدم کل ما عليها. 
© بُ لالجا 4 أي فُعَّمّتِ الجبال تفتينً تفتينًا. 
( فكت هَبَآه مدنا 4 أي لم يبق على ظهرها شيء وصارت قاعًا صفصفًا. 


يعصى 


٠‏ ويكرم 


فيُعبد» ويُشكر فلا يُكفر 


1 
۾ ويلك 


4 الله جل فلا 
ET Eo‏ 2 


١ 1 ' ' 2‏ 8 1 056 0 0ك ' 5 7 ا م م 10 5 
TT 1 - 2‏ ار سير 5 ل إلا قيلا سَلْمَاسَلمَا4 أي لا يسمعون إلا تحيتهم لبعض وكلامًا مع 
E‏ 0 یمد تعبا وا يفون 9 9 وَفكهَةَ که ة ماک رود ىرو و بعضء هذا كله للسابقين المقربين» وفيهم الأنبياء والصديقون والشهداء. 


ص کر سح ررر 


کتک اقزر © وخر © نازر [13 © ونين 4 أي أما أصحاب اليمين جا يرين وشرع يصفهم. 
ش 3 e‏ 9 اسع تسوار B8‏ ® ف یرون وهو شجر النبق في الحنة كثير الثمر والمقطوع الشوك. 
0 1 9 «وطلى 3 مُنضور» الطلح: : الموز. والمنضود: المتراكب بعضه فوق بعض. 
2 لول ؤس ترس ,© شر نا ق 0 e‏ أي دائم باق ليس هناك من شمس تنسخه. 
5رگ 50 0 © ارس ريق فر اسرد 
رد 1 ا ا 3 و و فكهَةَ کر 4 أي كثيرة الأعدادى ومتنوعة ة الألوان. 
| صَحلب اليا 2 ا 57 9 5 SOE‏ 
() لر اي لات لتا ولتار أي لا عطورة وي الحديث: لي 
رأيت الجنة فتناولت منها عنقودّاء ولوأ حلته لأكلتم منه ما بقيت الدنياة [10/!]. 
(8) «وفرش مَرَوْءةٍ»4 أي مرفوعة على الأسرة» وقيل: كناية عن النساء اللواتي في 
الجنة» مرتفعات على الأرائك رائعات ي الحسن والمال. 

: 2 ناه 1 أى خلقناهن خلقًا جديدًا لا تولدًا. 
عا مدال ا 97 O‏ ئ ساي س0 
27-22 وو ل ED‏ ' قرب متعشقات س وا لأتراب 5 في عمر واحد. 
0 لي « لَأضْحَب الْبَمِينِ4 أي إن الموصوفات تلك هن خلوقات 
او غلمان في ا : 

الجنة للخدمة» على صفة واحدة لا يكبرون ولا يشيبون في 7 ١‏ | 00 
قار عن الس الفا 0 وَلِينَ 4 أي جماعة من الأولين من هذه الأمة. 

۹ چو ,رچ اس ۰ ول 6 1 الحد ف «هما جميعا ٠‏ آم : 
(04)! «يأ كواب وأباريَ 4 الأكواب التي لا عرى لاء والأباريق لر < وله للاخرين 4 أي كما في يت من أمتي1 [57/!] 

2 2025 5 . 5 6 1 ص 8 
التي ها عرى اواس من مَعِين4 أي فيها خمر من عيون 3 وض سمال مآ أ ب التّمال» أي أي شيء هم فيه؟ 


ل @ ا 2 
. ج ا الأخرين لی صب 3< 
9 اال في معو ویر ر ر0 رع فج 
9 " 6 کو اا ۓ 0 ١‏ 8 
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ا مع ص 7 | 


7 وا یھ سم ا ل لمي جد ا لمم ود ص سے لم سم لمم وم اسم م سے س 
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وک 

هه ا چ سے 
r‏ ۹ جد 
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= ا ر جک جرا عض 


سارحة» لا تنضب ولا تغور. r‏ في حر جهنم وير 4 الماء المغلي بنار الجحيم. 
| ا (لَايِصَدَعْنَ َا 4 أي لا يلحقهم الصداع مثل خر ل( ل وَظِلَيِنيحْمرٍ 4 أي لحب النار المختلط بالدخان الأسود. 


الدنيا «ولا ينزفوت ‏ أي ولا يسكرون فتذهب عقوهم. << للبار وکو ا المدخل» ولا كريم المنظر. 

كج كه مِنَاسَحَرُوْتَ» أي ويطوف الولدان عليهم O‏ > ي المشركون الكافرون ونوا مَبَلَدَلِكَ 4 أي في الدنيا 
بالفاكهة اللذيذة مما سروت وهذا دليل على أكل 5 مرفي وب n PEE‏ 
e‏ 1 ومقبلين على لذائذ أنفسهم ومنعمين بها لايحل لهم. 

(0 رطب اشر ) أي ما يتمنونه وتشتهيه أنفسهم. (ن) «وَكانوأيورُونَعَلَ لنت الْعظيم ) هو الشرك والكفر. وقيل: هو يمين 
وفي الحديث: «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر ار ا ا ف م 


يديك مشو یا“ .]۷٦٤[‏ ا کل ا کک دع 5 ب 
9 ا 5 109 وکانوا a‏ أيذَا م متا وکنا . تراباوعظما ونا لمبَعُوبُونَ 4 أي كانوا 
لق وحور عين 6 آي هم حور عين يتزوجون بهن. والحوراء: 


: ينكرون البعث من القبور» ويستبعدون وفوعه. 
التي في عينها شدة البياض وشدة السواد وا حود ٠‏ ورج وأرءاباؤ لأر 4 أي أو كذلك آباؤنا وأجدادنا الأولون منذ 
sS.‏ 20202000 أدم... مبعوثون أيضًامن قبورهم!؟ هذا مستحيل!!! 

عراز عياب يسيعياب 9 أي بلغهم يا عمد ا ار اليا ا 4 أي بنذ ا 
ْ ل 4 أي بها أسلفوا من الطاعات وا رات الكثيرة. الأولى من عهد آدم إلى يوم القيامة الذي لا ريب 

e‏ معو ها لفو ليما 4 أي ليس هناك عبث ولا إثم. ر لَمَجَجُوءْ ا ا 
چ (1)ضعيف. تن 4 وهو الأجل امو قوت» أي يوم القيامة الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 
oY o:‏ 


مرج 


28 يي کے 


((6) نأا آلصّآلُونَ4 أي عن الطريق المستقيم» وما فتشتم عنه وآثرتم 
الضلال على ال هدى «الْمَكَدَبونَ4 برسولى وما أنزلت عليه من الحق المبين. 
((5) لون عجرم نرقو أي لآكلون في الآخرة من شجر كريه المنظرء 
كريه الطعم» وهو أقبح الأشجار وأخسّها وأنتنها. 

رع اود نابطو أي تملأون بطونكم يوم القيامة من شجر الزقوم 
الذي لا يستساغ. ذلك )ا ت تشعرون وقتئظٍ من شدة الجوع. 

51 وین 1 أي وما كان م طعامًا ذا غصة فيشربون 
© 5200 لي 4 أي شر رب الال العطاش. والهيم: داء يأخذ 
الإبل فلا تروى أبدًا حتى تموت؛ فكذلك أهل جهنم. 

ر «هدَا»4 أي هذا الذي ذكر من أكل الزقوم والشرب من الحميم 
يي أي ضيافتهم عند ربهم نوم الَيِنِ ‏ أي يوم القيامة. 

1< کر نحن حلق كم 4 أي من عدم» فالذي خلقكم من عدم أليس قادرًا 
على أن يميد يعيدكم من وجود ؤفَاوْلَاتصَدَكونَ 4 !!؟ 

04 أو ريم مَاتَمَُونَ4 أي ما تقذفون مع المني من الحيوانات المنوية. 
اشر خلفوئة: 4 بقدرتكم «أمْ تَحْناليقوة) أي آم نحن الذين 
خلقناه وخلقناكم منه وأقررناه في الأرحام بأمرنا. 

(00) خن قد تات الوت 4 أي كتبناه عليكم وما مسبو أي 
بمغلوبين ولا عاجزين بل قادرين. 

ل أن : بل أتلكم» أي نأي بخلق غيركم ولا يفوتنا ذلك 
«(وننشککه في ما لا تعلمو لون 4 أي في أي خلق نشاؤه نحن. 

20 «وَلْمَدَعَامسماَلنَّمَأءَ الول 4 أ 5 خلق آدم من تراب ولو د ون 

أي فهلا فستم النشأة الأخرى على النشأة الأولى؟ 

© ای م يم ما و4 أي شق الأرض والبذر فيها. 


OREN‏ 1 ک2 


(35 0ء انرز رعوته ‏ آم نحن الرَرِعُونَ4 بل نحن الذين أنبتناه» وني الحديث: 
واي وبي 


ارک ر ۶ے و ر a>‏ م 


(و*)" لو اء لَجعَله حطمًا» أي لأيبسناه قبل استوائه (فظلت رتف كهونَ» أي 

تعجبون مما نزل بكم في زرعكم. 

(زت؟ لمعمو أي تقولون: نحن لا يثبت لنا مال ولا ربح. 

2 لب لعن حرمو أي لاحظ لنا في مزروعاتنا. 

(52) أف يثماًلماء الى مَشَرَيونَ»4 أي فتدفعون فيه العطش عن نفوسكم 
عن زروعكم ومواشيكم. 

(83) هأ روء لم4 أي من السحاب ؤَأمحنَلْمُلوتَ» أي وحدنا 

دون غيرناء فإذا عرفتم ذلك لم لا تقرُون بتوحيدنا في العبادة» وتصدقون 

بأني أبعث من في القبور. 


1 1 ا ا ا ا 9 الأ كعم 9 : : 


2 ا و ر ور € فلو 0 


° 28 فش ردو نادم 
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A2 ٣ 2‏ .< 4 و 2 7 فلو ل دوت 

CAI 2e, @ 8‏ 79 0-7 متاعا للمة - 9 
: 38 ناليم 30 © تلان 


موس عق مرًا من شدة الملوحة 
لا يصلح لا لشرب ولا لزرع اولاقف وت4 أي فهلا 
تشكر ون الله على | إنزاله عليكم عذبًا زلالا. 

() افر یالتار الى تُوْرُونَ»4 أي تشعلون» فتصطلون بهاء 

وتستخرجونها من الشجر الأخضر الذي ينبت في أراضيكم. 

9 9َأَسْرَأَنتَابُ سَجَرَيَآ4 أي أأنتم خلقتموها امن 
آله لے رک )آي أ نحن اخاقون غاء ولكل شيء في الوجود 

0 طن جعاتهاذکرة أي جعلنا هذه النار تذكركم بنار جهنم 
لتي لا تطاق «ومعالْلمَقَوِينَ4 أي منفعة للمستمتعين بها من الناس. 

2 (ضبح بأ 5 سو ريك الْعَظِيم 4 أي سبحه شاكرًا أنعمه 
التي لا تعدٌ ولا تحصى. فإنه هو الخالق لكل هذه الأشياء 
والمنعم مهأ وحله. 

۷0 وتلا أف يموع الجر » أي : لا لیس الأمر کا 
زعمتم اا المشركون بأن القرآن سحرء أقسم بمواقع 
النجوم وهي مواقع نزول القرآن منجا بمدة 
وعشرين سنة. 

© ونه َنَم عَِيم) أي إن هذا القسم 
الذي أ لسق ب لتدر ع يار اميه ا 
لعظمتم المقسم به عليه”''. 

)١(‏ ملاحظة: مواقع النجوم: منازل النجوم: مساقطها ومغاربها في 

السماء. موقع: من الوقوع بمعنى السقوط والغروب. 


السابقون وأهل اليمين في النعيم المقيم» وأصحاب الشمال في سموم وحيم وغسلين وزقوم . إ 
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دم “لير ماعو 


ا ئه لقان چ نزل من لدنّا نحن جبار السماوات 
والأرض على رسولنا وعبدنا محمد صلواتنا وسلامنا عليه 
لا كا زعمتم أا المشركون أنه سحر وكهانة. 

(؟ « فيكتتب تَكْنونٍ 4 أي إن القرآن نزل من لدنا وكان 
في كتاب مصون وهو اللوح المحفوظ. لا يرقى إليه أحد 
من الخلق إلا من شاء الله. 

(9) < لَايَمَسمْه إِلَاآلْمْطَهَُوِتَ4 أي الملائكة فلا يطلع أحد 
من الخلق على هذا الكتاب المكنون ولا يمسّه إلا المطهرون 
الملائكة» على أنه لا يجوز مس المصحف للجنب لا هذه الآية» 
إنها لما جاء في الكتاب الذي أرسله رسول الله َة لعمرو بن 
حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» [/7/]. 

ر زيل من رت الْعْلْمِينَ 4 أي هذا القرآن الذي قال عنه 

المشركون: سحر وشعر وكهانة أو تنزلت به الشياطين. كلا 

بل منزل من رب العالمين. 

(() <أْفِِيِدَا كَلَرِيثِأنعَ مُدَهِبوتَ» المدهن هو الذي لا يعقل 
حق الله عليه ويدفعه بالعلل ويظهر الموافقة له ويبطن 
الكقر به. اب على الا 

(0) ولو رفك َك تَكذْوْنَ أي تجعلون حظّكم من هذا 
و 


ا کے سے 


[ وني وه ر 


ع“ © كر 


بلس رس مده مه مس 


5 sS 2 © 


دا لام د س جو “ چ 


لايجوز للجنب مس لصحف المطهرون هم الملائكة ش 


19 ون ریه يتك ) قريب إليه بعلمه وهو فوق العرش سبحا 

«ولكن لاد يروت أي لاتدرکون قرب ان ولا ترون ملاكةللوته 
ر ت غَيْرَ مَدِينين4 فهلا كنتم غير مربوبين لله تعالى 
ولا مملوكين له» کا تزعمون» ولستم مؤمنين ببعث الأجساد. 
(™ « ترَحعُونهآ4 أي ترجعون النفس إلى الجسد ولا تدعونها تفارقه 
هصيق 4 في أنكم لستم مبعوثين ولا محاسبين. 
3 فَأمَاإِنَكانَ 4 المحتضر دمن الْمَعَرّبِينَ4 إلى الله بها أحسنوا. 
8 «دوْحوَرَتْحَان وبَحَدَتُ يمير أي تبشرهم الملائكة بذلك. 
(رة) لوَآمَاإنَكَانَ 4 المحتضر طن أَعْح سٍالَْمِينِ» الذين سبق ذكر وصفهم. 
(ك) مكلك يا عمد «ِمن أضحي لين 4 عند لقائك بهم. 
(4)؟ «وأما كات من المكزبين الصَّالَينَ4 عن طريق الهدى. 
2801 أي فضيافة من حميم يصهر به ما في بطونهم. 
(49 (وَتَضَلةٌ يِيرِ4 أي يحرق في جهنم من جميع جهاته. 
© إِنَّعْدًا4 أي العذاب هو حى أليِقِينِ4 أي لا مرية فيه. 
( يبان ريك الْعظى » أي نزهه عا لا يليق به. وفي الحديث: 
لما نزلت عليه ي قال: «اجعلوها في ركوعكم' [19]. 

آخر تفسير سورة الواقعة ولله الحمد والمنة والفضل 


> م ` 


(ه) شی اسرد 


مدنية وآياتها ٠۲۹‏ نزلت بعد الزلزلة 
بسو اله الحم ليم 
© وسح يو ماني سمت وَالْأرْضٍ 4 أي كل مخلوق فيهما من العقلاء وغير 
العقلاء والعجماوات والحىادات والنباتات كافة. كل هؤلاء يسح الله 
bi i‏ ا e‏ أخبرنا لله أن تسبيح غير العقلاء 
© امار اا > أي يتصرف بملكه كيف يشاء ۰ 
ورز شىء ت أي لا يعجزه شيء. 


(2) راناي | ي ليس قبله شىء 4 أي لبس اه شيء 


ولو 4 أي ليس فوقه شيء ِن 4 أي ليس دونه شيء» ويعلم داخلة 
كل خلوق» فلا يجوز أن يسمى أو يوصف باسم أو صفة لم يسمٌ ول يصف 
نفسه بها أو لم يسمّه أو يصفه باسم أو بصفة ما سه ولا وصفه رسوله ا 
بهاء فلا يجوز إذَا أن نسمي الله بالقديم ا ولا بالأزليء 
ولا الأزلء ولا بالأبدي ولا الأبدء فهذه أسماءٌ وصفات مخلوقة؛ وأسماء 
و موا و اا 
السنة» فلا يجوز تسمية ووصف الله ا. اوهو يكل 0 
لا يغيب عن علمه شىء في الأرض ولا في السماء» ويعلم السرّ وأخفى 


حير کے حل 4 


((5) «هْو الى حَقَ لسوت وَالْأرضّ فى سِنَةِ َم قيل: إنها أيام كأيام 

الدنياء وأرجُح : أنها أيام كأيام الآخرة والله تعالى أعلم ن أسْتَوئعَكَ 
العش أي علا عليه»ومعنى الاستواء معلوم أي العلو علوًا يليق 
بجلاله. والكيف مجهول: أي لم يعلمنا الله به» فهو أمر غيبي نؤمن به 
إيانًا حقيقيًا ولا نسأل عن الكيف. ولا نقول كما يقول المؤولة: بأنه 
استولى» فنكون بهذا التأويل قد عطلنا صفة الاستواء إلى صفة أخرى 
ما وصف الله بها نفسه» وإننا نقول لؤلاء المؤولة والمعطلة ونسأهم: 
هل الذات معلومة الكيف؟ سيقولون: لاء فنقول لهم: إن الصفات 
تابعة لذات الملوصوف. وهذا متفق عليه» وهذا منطقنا في الصفات كلها 
فهي معلومة الحقيقة مجهولة الكيفية» صفات لا تشبه أي صفةٍ لمخلوق. 
صفاتٌ تليق بجلاله وعلى مراده سبحانه عَم مَايلُِ في لاض » من 
حب وقطر وما أشبه «ومَاحْرج مِنْهَا4 من نبات وزرع وثمار (وَمَاينزِلٌ 
مِنَلسَمَآهِ 4 أي من الأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام مع 
الملائكة الكرام طومايعَرَج فا4 أي يصعد إليها من الملائكة وأعمال 
العباد. مما لسريس سريت ال عر 
خلقه بائن عنهم وهو مڪ اين مَاكُمّمَ4 أي هو فوق عرشه» وهو 
مالم يعلده وسار متا را ا ن سي الات 00 0و 
منژه عن الحلول والاتحاد والوحدة «وألله ٥‏ بمانعملودَبصِيرٌ 4 أي لا تخفى 
عليه منكم خافية» وبصره لا كالأبصار. 

(5) لَه .مَك السَموَتٍ وَالْأَرَضٍ 4 أي ملكه وحده لا شريك له في الملك 
واس رالمور أي إليه ترجع أمور خلقه وحده. 

5( يولح للتار ويول آلتبَارَفِايّلِ4 أي هو الذي يقلب الليل 
والنهار ويقدرهما بحكمته کا يشاء من طول وقصر واعتدال» ويقلب 
افر دارمل بذاك من الالح ااال م 

بِنَادِالصٌدُورٍ 4 أي لا يخفى عليه منها شيء. 


(9؟ < ءامنوا اسه وَرَسُولِهِ»4 أي وهذا موجه للمشركين ومحاطب 
به المجميع. والمراد بالاستمرار عليه للمسلمين والاستزادة منهء 
وللمشركين الابتداء به والاستقرار عليه «وَأنفِمُوأمِمًاجَمَلَك كين 9 
ف أي من أموالكم التي بين أيديكم الین ءامنا م4 بالل 
ورسوله «وأتققوأ موا أي من أموالهم سردي كيد 4 أي يضاعفها لهم في 
الدنيا والآخرة. 


ےو د 


0© وما لک لا نوشن بأ 4 أي ما بالكم؟ وهذا توبيخ لهم «والرسول 4 
أي محمد ي يدغ ود موأ ريق 4 فأي شيء يحول بينكم وبين الإيهان 
بالله. والرسول بينكم يدعوكم إليه (وَمدَكمَدَّمِتَفَكْ) يعني بذلك: 
الرسول بي يدعوكم» وأخذ عليكم العهد والميثاق بالإيمان «إِنْكُمُ 
مُؤْمِنِينَ 4 أي با أخذ عليكم من الميثاق. 
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ا مزل عل ع بيو محمد ب ءات بب 


ات أذ أي من ظلهات الكفر إلى نور 
الإيهان اون امه بک روف رح ) بإنزال الكتب» وإرسال الرسل. 


)وما ل ألا تقاف سي لِآسِّ4 أي وما الذي يحول 


بينكم وبين | إنفاق في سبيل الله والدعوة إليه بالنفس 
والمال «وَسَهِمِيرِ تا سوت وَالْأَرّض »6 أي هذا الذي تنفقون في 

سبيله يعوضكم أضعافا مضاعفة كيف لا وعنده ميراث 
السماوات والأرض لا يسَمَوى من من انمق مِن قبل 
المت والفتح ها هنا : فتح مكة (وَقدْئلَ4 في سبيل الله وإن 
الحال كان قبل الفتح شديدا فلم يكن يومن إلا الصديقون 
وأما بعد الفتح فقد ظهر الإسلام ظهورًا عظي] ودخل 
الناس في دين الله أفواجًا؛ ولهذا قال تعالى: اولك أَعْظَمُ 
رة من الَذِينَ أَنفَفُوأِن بَعْدٌ وسلوي أي إن السابقين أعظم 
درجة عند الله من الذين دخلوا بعد الفتح» ولي الحديث: 
سبق درهم مائة ألف» ٠[‏ فار جوعلا وعد اه ألمي 4 
أي الجنة (وَأَئَهُ يمَاتَمَلُونَ حير 4أي: لا يخفى عليه شيء 


هو 


أبي الدحداح 0 واو 
الرسول بستتاثئة نخلة في الجنة 
الحديث: «كم من عِذَّقٍ رداح في الجنة لأبي الدحداح؟ .]۷۷١[‏ 


ي الاستواء هو العلو المطلق ولي 


«ولة: أَجرَکمٌ» فيهاء وني 


الاستيلاء» واستوى الله على العرش 
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أي وذلك على الصراط المستقيم يوم القيامة: ويكون الثور 
على قدر أعالهم قوةً وضعماء وبأيماهم كتبهم التي أعطوها 
«بشْرك أليرْمَ4 أي إن الملائكة تبشر المؤمنين والمؤمنات بأن 
سيكون لهم «جتت بر يقني لجر ليذم + أي 
لا يبغون عنها حولًا ولا بدلا خالدين غلّدین فيها دلت 
هو امَو رَلْعظِيهُ 4 كيف لا وقد حصلوا على كل خيرء ونجوا 
من كل شر 
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© جيزم شرل المکیفرو لوٹ ایی ءامنا اروت تفیش 


3 ينرک أي انتظرونا نتنور من نوركم هذا فإنا كنا معكم 
في الدنيا «قبِلَارجعوأ وراك أي إلى ما كنتم فيه من الظلمة 
«فالتسوأورا4 أي هناك التمسوا النور هكا بهم وزجرًا 
هم «فضرب بد م سور لهاب ب أي ضرب الله بين المؤمنين 
والمنافقين بسور عظيم» له باب فدخل المؤمنون منه إلى 
الجنة حتى إذا استكملوا دخولهم أغلق الباب» هذا الباب 


«بَاطِنة, فو أَليَتمَة4 أي الجنة وما فيها «وظهرة يِن قَبَلِهِ 
العدابٌ» أي جهنم وما فيها. 


(14) (يَادُوتهُم» أي المنافقون ينادون المؤمنين ألم تكن 


َك أي أما كنا مشاركين لكم في العمل» والمنافق كان 


)الو لا دؤ حل م 


)لن ألْمُصَّدٍ 


يصلي مع المؤمنين ويصوم معهم ويدفع الزكاة ولكن وهم كارهون. 
إن ظاهرهم مع المؤمنين وفي باطنهم كفار يريدون الوقيعة بهم «قالوأ 
أي أجابهم المؤمنون: «بل ولك فشرائف سكم وترصم وارتدسر وركم 


لْأَمَانُ» أي كنتم تنافقون ففتنتم أنفسكم بالنفاق وتربّصتم بنا الدوائر 


وارتبتم بالرسالة والرسول وغرّتكم الدنيا «حَقٌ جاه آنا 4 أي 

ما زلتم كذلك إلى أن فاجأكم الموت «وَعَرَّكُم باه الْمْرُوْرٌُ»4 أي والشيطان 
يغركم ويسول لكم الكفر والنفاق. 

لايؤحَدُ مك فِدَيْةٌ4 أي يا أيها المنافقون لو أردتم أن تفدوا 

أنفسكم فلا تقبل منكم | لفدية ولان الذي موا مأو کم ألنَارُ أي 

أنتم المنافقون وكذلك الكافرون نهايتكم في النار هي مأواكم ومنازلكم 

«هى موتكم أي هي أولى بكم من كل منزل «وَيئّس اَلْمَصِيرٌ)» الذي 


0 


() ليان دين امنا آن نح فوم ڪراي وما ر من ألمي أي 


ينبغي للمؤمنين أن يورثهم الذكر خشوعا ورقق والذكر هنا معناء 
القرآن «ولا یکو کلذ أوثوا آل کب من قَبَلُ4 أي لا يكونوا كاليهود 
والنصارى من قبلهم طا مامد 4 أي طال العهد بينهم وبين 
أنبيائه همست فو 4 أي صارت قاسية من تمادي البرك لكتاب الله 
تعالى «وَكَر مَنَيمَ لفوت 4 أي أرَّتَ الهجرٌ لكتاب الله في النفوس 
الخروجَ عن طاعة المولى عز وجل فلا تكونوا يا أمة محمد مثلهم» وهذه 
معاتبة من الله للمؤمنين كيلا جروا القران. 


(0) اعرا ار أنه ی آل رض بعد مَوَيَبًا 4 أي إن الأرض تيبس 


لا يحييها إلا المطر الذي يكون سببًا بإذن الله لنبات الزرع وحياة 
الأشجار ونناء الأثمار؛ فكما أن المطر يحيي بإذن الله الأرض بعد 
موتهاء كذلك القرآن بقراءته وفهمه وتدبره وتنفيذه يحيي القلوب 
فتخشع وترق قد يما کم الي ديدي ِلمَلَكمْ تَعْقِلُوتَ 4 أي وضحنا 
لكم هذه الآيات البينات من ضر ب الأمثال فيها ما يساعدكم على 
فهم مراد الله من حضّكم على قراءة القرآن وأن تكون قلوبًا واعية 
it‏ 

ين وَألْمُصَدّكََتِ» أي الذين أكثروا من الصدقات 
الشرعة: فأصطرا الحتاجين انفقو في سیل ا اترام ارا أله 


رگا حًا ) أي أنفقوا على عياله وفي سبيله عر وجل صحف لَه 4 


أي أجرهم وثوابهم لأنهم أخلصوا النية لوجهه الكريم فيضاعفها هم 
في الدنيا إلى سبعمائة ضعف وله جر كَرِيمٌ 4 أي في الآخرة وهذا 


الأجر الكريم هو الجنة التى تنتظرهم. 


ك هم أَلصَِدَّيمُونَ4 أي المبالغون في 
2 وف ا و 1 الحنة ليتراءون آهل الغرف من 
فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو 
المغرب لتفاضل ما بينهم»» قال: أي أبو سعيد الخدري: يا رسول الله: 
تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ ق قال: «بلى والذي نفسی بيده 
رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» متفق عليه [۷۷۲]ء «والتَہداءٌ 
عند ریم م لهم جرش سورهم 4 أي وإن الشهداء في جنات النعيم. وفي 
الحديث: «إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضرء تسرح في الجنة 
حيث شاءت...» [۷۷۳]»ء ولا شك أن هناك فرقا ما بين الصديقين 
والشهداء» والصديقون أعلى مقاماء ولا شك أن هم أجرهم العظيم 
عند الله ونورهم يسعى بين أيديهم «والديرت کر وڪ دايا 
أي التي أنزلناها على رسلنا وكفروا بمن نزلت عليهم اولي أَحَحَبُ 
للْحِيم 4 أي يعذبون بها ولا أجر لهم ولا نور لهم بل عذاب مقيم 
خالد لا ينتهي ولا يؤجلء» وظلمة دائمة لا تحول عنهم 
ولا تزول. 
اعلموا تما وة لديا لَب وو 4 اللعب: هو الباطل» واللهو: 
ما هى عن الآخرة «وزٍيتة وتفًاخر بيك والزينة: التزين بمتاع الدنيا 
من دون عمل للآخرة» والتفاخر بالخلقة والقوة والأنساب «وبَكاد”فى 
ای يت أي يتفاخرون بكثرة أموالهم وعدد أولادهم وکیل 
اب ا الكقار اند 4 أي مثل المطر ينزله الله بعد قنوط الناس 
نی کان نای ا روسب ااا الله ب ا 


الكفارء لأنهم أحرص ما يكونون على الدنيا وما فيها من نعيم زائل 
ثم يج ريه مُضفرًا عه ي ون حطماً 4 وهذا مثل الحياة الدنيا تكون 
شابة» ثم تكتهل» ا راان ابرض دی 1 


ا ا سح ,ر 


زائلة لا محالة وف الأجرَةَ عذابٌ شَدِيدٌ 4 أي لأعداء الله «ومعفرةين 
لَه وَرِضْوّنٌ» لأوليائه وأهل طاعته وَمالَلْيْهُ الد نيال لا متم لزور » 
أي كن اغ يبا ول يعمل اأأخرته! فإها تئر ن ركن إلا حش بعد 
أنها: لا دار له سواها!!! وني الحديث: «موضع سوط في الحنة» خير 
من الدنيا وما فيها» ٤[‏ ۷۷]. 


(( «سَابمُوأ إل مَعْفرَوَ ين ري4 أي تسابقوا في عمل الخير وكل ما 
يرضيه تعالى» فإن فعلتم تكونوا قد سابقتم إلى مغفرة من الله «وَجََةٍ 
عَرْضُهَا كْعَر ضٍأَلسَّمَلوَا رض 4 أي وإلى ما يؤدي إلى دخول الجنة. وال حنة 

خلوقة مستقلة عن السماء والأرض إنا خلقها الله كسعة السماوات 
والأرض معًا عدت لِلَِسِءَامَنُوأبأَسّهوَرْسْلِو 4 أي هيئت للمؤمنين 
بالله وبرسله جميعا «ذلك 4 أي الذي وعد الله به من المغفرة والحنة 
«فض لاله يِوْتِهِ ياء 4 أي طبق حكمته تعالى فلا يعطي إلا مَنْ 
يستحق تفضّلًا منه بأكثر مما يستحق» وحكمته تقضی أن لا يعطيه لغير 
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مستحقه «وألله ذو لْمَضْل الْمْظِيمٍِ لیم4 PN‏ 
من يشاء ب| شاء. 


© وما صابن مُصِيبَّةِ في أ رض ولا نفك 4 آي هذا 


شامل لعموم المضائب التي تصيب الخلق من خير أو شر 

لدف ڪ بين لان اھا( وفيه رد دعل القدرية 
نفاة العلم السابق» وقي الحديث: «قدر الله المقادير قبل 
أن يمحلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة» 
A1‏ طن دلت للت عل الله شير 4 أي هين عليه تعالى 


(3( لِكِِلَاتأْسَوَأ عَلَمَامَاَكمٌ 4 أي لكيلا تحزنوا على ما 


فاتكم من الدنيا وِوَلَاتَفْرَمُوا بمَآَءَادَحَكُمْ» أي إن 

ما يأتيكم سيذهب كا اتی بتقدير الله تعالى فلا تتعالوا به 
عل دي إنها هو قدر قدّره الله إليكم فا حمدوه على ذلك 
واه لا عب مخْسَالِ ضَحْوْرٍ4 أي كل متكبر على الناس 
ومتعال عليهم. 


(59 «الذِنَيحَلُوسَ4 من المال الذي أعطاهموه الله تعالى بها 


يجب فيه من الزكاة الئاس بالخ | اي لا يكتفون 
ومن يعرض عن اة من مال أو غلم ويمتع الناس عبن 


ودع جد 


ذلك «فَإِنَ اله هو الَف اليد 4 أي المستغني المحمود. 
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الأشياء وقدّرها جميعا 


EET 


ألف عام ' ؛ 
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می کاو والله ذ وا 


قد أَسَلْمَا رسكتا بِالْسَيَنَتِ 4 أي بالمعجزات» والحجح 
القاطعة ورتا مهم الككب4 وهو يشمل كافة الكتب 
المنزلة منه تعالى «وألميرا ميات 4 العدل وهو الحق؛ أي أمرناهم 
بالعدل (ليَقُوم الاس بِالْقِسَطٍ 4 أي ليتبعوا ما أمروا به من 
العدل فيتعاملوا فيا بينهم بالقسط والعدل (ِوَأَرْلْنَا كريد 
فِيِدِيَأْسُ سَّدِيدٌ4 أي وجعلنا الحديد رادعاء لمن أبى الحق. 
وعانده بعد قيام الحجة عليه» والبأس الشديد يعني السلاح 
من سيوف وبنادق وقنابل» وصواريخ ومدافع وبوارج 
وطائرات و وه عن دين الإسلام وعن حوزة المسلمين 
«ومنقِع للتاس» من أنوا اع الصناعات السلمية كآلات 
الزراعة والنجارة والعمارة» والات الحياكة والطبخ والخبز 
وكل ما ينفع الناس في سلمهم وحربهم و ويه 
وَرِسَلسيالْمَيّبِ 4 أي إن الله عَلِمَ الأشياء وقدر مقاديرها قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة» ولكن ليمتحن»› 
وليقيم الحجة على عباده من أنفسهم» في| إذا قاموا بها أمروا به 
من نصرة الله ورسله أو لم يقومواء ومعنى الغيب هنا: تصميم 
النية في حمل السلاح على نصرة الله ورسوله والإخلاص في 
ذلك» ينصرونه ولا يبصرونه نَأل قَوقعَزِيرٌ 4 ولما كان الله 
مطلعًا على خبايا النفوس» وعلى النوايا المخلصة فإنه ينصر من 
كانت نيته نصر الله تعالى فهو القوي العزيز» من غير احتياج 
للناس» وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض. ولينتفعوا به 


إذا امتثلواء ويحصل لهم ما وعد به عباده المطيعين. 


© 3 اا َلّدِنَ ءام 


رست وسا 2 ص 


7 « وقد نوحا وروم و جَعَلْمًا فى ذَرِيَتهِمَا البو وألحكتنب 4 
أي لم يرسل الله رسولا إلى الأرض إلا من سلالته| فكان عيسى عليه 
السلام آخر الأنبياء من نسل إسحق بن إبراهيم» وكان محمد آخر 
الأنبياء والرسل من نسل إساعيل بن إبراهيم عليهم جميعًا الصلاة 
والسلام (مَوِنجَم 4 أي من ذريتهم| «مَهَمَوِ4 إلى ما أمر الله به وهم القليلون 


ود as‏ مَنْهْم فنَسِعُونَ 4 أي الخارجون على أوامره وطاعته. 


© « م مَمَتَنَاعكَ ءَاتَدرهِم) أي ثم أتبعنا على آثار نوح وإبراهيم 
وذریتها «برسلنا »4 مثل موسى وإلياس وداود وسليان وغيرهم 
عليهم الصلاة والسلام (وَقَمَيََا 4 أي وأتبعنا من بعد رسلنا إبعيتى 
أبن مرم وَءَاسَبْسَهُ ألإنجيِلَّ» وقد خص عيسى عليه السلام بالذكر 
لذن النتصارى يزعمون اتباعه واتباع الإنجيل الذي أنزله الله عليه 
ماتا ف فوب لذت أيه » وهم ا حواريون «رأمَهوَبَمَةٌ) أي 
رقة وخشية ورحمة بالناس «وَرَهْبَانَابدَعُوَهًا 4 أي بعد عيسى بن مريم 
كان منهم فرقة أخيرة بعد الفرقتين اللتين دعتا إلى دين عيسى بإخلاص 
فقتلوا وحرّقواء ثم خافت هذه الفرقة الأخيرة ولاذت بالجبال» فتعبدت 
وتَرَهّبَتْ وغلت ف العبادة وابتدعوا رهبانية ما كنبتها عليه 4 أي 
ما شرعناها لهم فتعلقوا بالكهوف والصوامع وتركوا طيبات الطعام 
والشراب وتبتلوا فلم يتزوّجواء وكان قصدهم من هذا الابتداع وجه 
الله ولذا قال تعالى: «إِلَاأبيِمَاءَ رِضْونِ أله 4 ومع ذلك ممَمارَعَوَهَا حى 
ِعَاِيَتهَا4 بل كفروا بدين عيسى ودخلوا في دين الملوك وغيَّروا وبدّلوا 
«قَعَاييسَا ادن اضيا هر4 الذين بقوا على حقيقة دين عيسى» 
أتيناهم أجرهم وکت کیشر وهذه نتائج الابتداع الذي أدَى 
بهم إلى الكفرء ألا فليتعظ المبتدعون. 


جه ص 


منهم هه 


مَمُوأ» أي بموسى وعيسى عليه السلام (َأتَّهُوا 
وا رَسُولوء 4 عمد ب ويك كين من بَحْيِوء4 أي ضعفين 
لأنهم منوا برسوهم ثم آمنوا بمحمد عليهم الصلاة والسلام مَل 
كم نورا تَمَشُونَبو »4 على الصراط المستقيم يوم القيامة («ويَعْفْرل » 


أي ما سلف «والله عَفُورْ نحم 4 بكم. 


لله وام 


(3) «لتلا لتَلَايِعَءَأَمَلُ اكىب أي لكي يعلم اليهود والنصارى 


يجنم ومّن فَضْ لٍأللو» أي إنهم لا يقدرون على شيء من 
فضل الله أي جعل الأجرين لمن يؤمن برسوله محمد ية ليعلم من م 
يؤمن به أنه لا أجر له ولا نصيب من فضل الله لأن من كفر بمحمد 
كفر بجميع الأنبياء قبله فكيف يأجر الله الكافرين نافلد یلاله 4 
ويد الله صفة له حقيقة بلا كيف فو نه 4 أي يعطيه دمن اء وا وَأللَهُ ڏو 
الْمَصلٍالْعظليم 4 الذي لا يماثل. 

آخر ت ىقىس سورة الحديد وله الحمد والمنة والفضل 

وىه العصمة وعليه التكلان 
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تعالى سمع خولة بنت ثعلبة بن خويلد حينما كانت تجادل النبي د کا ب نم كرابن لقول وزودا 5 
وآفنی شبابي ونثرت له بطني» حتى إذا كبرت سني واتقطع ولدي تک متك كلك لومي أبالهورسُولو وتات دو 
ض ل 0 رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني 


x‏ 1 21 57 4 ےا سج أي عع تمت إن 

((0)؟ «قد سمِع َه دول ألتى يلك في رَوْجِهَا وَتَمْتَكَ إل ائ أي إن الله 9 بتكا بهممَاهك أمهِنتِه من اذأ ي 
re "1‏ 
ف ١‏ وجها أو جر الصامت. وكان وَل : ظا ي سلا ° ولا 7 1-0 ر رر - 2 
١ / | ۰‏ لة قال: ما أر اك الا ة5 - 1 : ٌ 4 لِمَاقَالوأ حر رومن قبل ياتا توعظوت لد 
. 5 اه 4ه فال : فل 5 PON (et: elf‏ 52 و ]ب 
هر من امراته خو راك إلا قد حرمت عل فانطلقي إلى ب OE‏ تن لاد 
ظاهر مني» اللهم إني أشكو إليك. [١۷۷]ء‏ وكان الظهار طلاقًا في ۾ گر ابام lo‏ يادو أسمورسُولة 1 9 

الجحاهلية. وكان عَلِيْةِ: كلما قال لها ر تقول: أشكو إلى الله 

جاءت المجادلة إلى النبي ريد تكلمه وأنا ٤‏ ناحية البيت,. ما أسمع ما ين ل أن َع ص لمت سطع فإطعَام سين مشک ا( أي 


تقول» فأنزل الله وبل قد عا الله قول هول الى ميلك في رَوْحَِا . ٠‏ على هذا الترتيب: رقبة أو صيام أو إطعام» وكل ذلك من 
[.. فن َه ميم بَصِيرٌ 4 أي إن اين تحاوركماء ويبصر حالکماء قبل أن يتماصًا ذلك منوا أله وَرسُوا تطيعر | الله 
وإئنا نابت 4 السمع والبصر حقيقة ولا يشبهان سمع وبصر المخلوق ورسوله في الأوامر والنواهي وينت حُدُود َس فلا 
في شيء ِلَب کیو کی وو تيع لير 4 [الشودى:١١]‏ تباوزوا حدّه (ويذكينَعَدَاكُ أ 


ن عذاب 
وهذا ميزان التوحيد. 


© الْذِينَ يُظهِرُوبََكُم من سهم أي كانوا إذا ظاهر أحدهم من 
امرأته قال ها: أنتِ عل كظهر آمّي فرخص الله هذه الأمة» وجعل فيها 
كفارة وم يجعله طلاقا كا كان في الجاهلية وما ش4 أي زوجاتهم 
امتهم إن اسهم إل الَىَوَلَدَتَهُمَ 4 أي ما أمهاتهم إلا من ولد: 
ہم 21 من و 0 ات GE‏ 0 أذ 
ب 6 | اله رلا ءات نت4 و اضحار 

فلك يصرن بمجرد الظهار أمهاتهم (ِوَإِتَبُمَ 4 أي المظاهرون «ليقوا ا - كسب و لے 

امن آله" 2 ا | | ا كذيًا ظاهرات وولنگفر ن عد مهين 4 ك 
منحكرا يِنَ القول وزورا) أي قولا ينكره الشرع؛ وزورًا أي 


كآنه لممُوّعَُورٌ) أي بليغ العفو والمغفرة. 3 يوم بهم انه يما أ 


() ( َلَدنَ هرود من امم م يدلما فالأ أي إذا أراد جاع والآخرين يوم القيامة هم يتا 
«مسَحْررُ ربو من ِبَلٍ أن يَسَمَآسَا4 أي لا يجوز له وطؤها قبل تحرير رقبة الدنيا من الأعمال الخيرة و ر يرة «أَحَصَله 
أي عتق رقبة «ذَلِک تُوعَظوَيه- 4 أي تزجرون بهء للإقلاع عن الظهار ضبطه الله EAN‏ وَفْسُوم 4 وهم نسوا ما كانوا 
(وَآمّه يما تسَمَلُونَ َير أي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم؛ وتجزئ مه عل كل سیو سيد 4 أي لا يغيب ولا يخفى 
الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة. 0 


: عفر © ورین یھ رود من ايوم م یمود ل 
النبي يك فانطلقت إليه فأخبرته وهي تقول: يا رسول الله: أكل مالي م امین ين تر أن تاطا لتيل مي سِيَينَ م 5 
الحديث: عن عائشة قالت: الحمد لله 0 وسع سمعه الأصوات» لقد 0 رقبة يحررها یام شر ايعان 


74 المظاهر لا نحل له زوجته إلا بعد الكفارة 
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وهي عتق أو صيام أو | 


مأو إطعام قبل المساس _ 
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حدوده. 


(5) طن الین يحَادونَ أله ورسد أي شاقوا الله ورسوله 

1 1 2 4 70 ٠ 
وعاندوا شرعه وجو أي أهينوا ولّعنوا وأخزوا وكا‎ 
كيت الب من لهم 4 أي من أهل الشرك الذين سبقوهم‎ 
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55 اک دک ابتك 


+O‏ ر أَنَأَلَهيعلمُمَافى آَلسَمْوتِ وَمَا فى لاض 4 أي يعلم 
بعلمه ما هو كائن خفيًا كان أو ظاهرًا في جميع أقطار 
السهاوات والأرض لا تخفى على علمه خافية مهما دقت 
جما يحو ث ين وی نط لا هو ريمه َا َة إلا شر 
ˆ ادق من ذلك ولا کر إلا هو مَعَهر اَی ما اوا » 
والجملة مستأنفة لتقرير شمول علمه تعالى وإحاطة هذا 
العلم بكل المعلومات فأخبر أنه ما يوجد من تناجي ثلاثة 
أو خمسة أو أقل أو أكثر إلا وهو معهم بعلمه وهو في نفس 
الوقت علي على خلقه» مستو على عرشه» بائن عنهم ووسع 
علمه كل شيء أينها كانت هذه الأشياء بحصي عليهم كل 
ما Kak‏ ھر يماعملوا وم لِْيَمَةٍ 4 من خير أو شر 

ناله د شىء عَلِيمٌ 4 فافتتح الآية بالعلم واختتمها به. 

5 لذن ننهوا عن َلتَّجَوَئْ 4 النجوى هي المسارّة 
بين نين فأكثر بحيث يتوهم من لا يشترك فيها آم 
يريدون به سوءاء والمعنى: كما جاء في الحديث: كان بين 
النبي ية وبين اليهود موادعةء وكانوا إذا مرّ بهم الرجل 
من أصحاب النبي ية جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن 
المؤمن أنهم يتناجون بقتله» أو با يكره» فإذا رأى المؤمن 
ذلك خشيهم فترك طريقه عليهمء فنهاهم النبي كَل 
عن النجوى فلم ينتهواء وعادوا إليها فأنزل الله 
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© 5« اا ليح اموا لذا تج قلا جوا 


© ا لَذِبَءَامَيوَا إِذًا قیل لَك م 


تعالى: ال تر لی الزن نوا عن التَجَوئ م وذو لِمَا وا عَنَهُ 416174 /الا]. 
وجوت بالْإنْم وَالعَدُونِ وَمَعْصِيَتٍ الرسُول ) والإثم: ما هو إثم 
في نفسه كالكذب والظلم. والعدوان: ما فيه عدوان عل المؤمئين» 
ومعصية الرسول: مخالفته» والإصرار عليها والتواصي بها نما يدل على 
آنہم لم ينتهوا عن النجوى «وَإِدَاجَامُوكَ حيو يما لَرَيحْيَكَ به أله 4 أي إذا 
جاءه اليهود حيوه بقولهم: السام عليك يا أبا القاسم» يريدون بذلك 
السلام ظاهرّاء وهم يعنون الموت باطنا فيجيبهم رسول الله كَلِل: 
«وعلیکہ»[۷۸۰]. #ويَمُولونَ في نمسم 4 أي في بينهم فلولا يعدبم اله 
ما نَقُولُ 4 لو كان هذا أي محمد - نبيًا لعذبنا الله بها نقول باطنًا «ِحَسَبْهُمَ 
جه أي تكفيهم عذابًا جزاء ما يقولون «ِيصّلَوْئهَا4 أي يدخلون 
نارها شس الْمَصِيرٌ 4 أي المرجع 


ر رن م 


جوا بالاو والعدون ومعصيت 
الرسول 4 أي يا أمها المؤمنون سبق أن علمتم ماذا أعددت للكافرين 
اليهود من التناجي بالإثم والعدوان من العذاب» فلا تكونوا مثلهم 
حتی لا يكون مصيركم بشس المصيرء بل م4 أي 
بطاعة الله ورسوله نموا َة الى له رود 4 أي ستعودون 
فيجزيكم بأعمالكم خيرًا كانت أو شرًا 


00 ( إِنَما ألتجوئ4 أي النجوى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول «مِن 


الشحطن: ن 4 أي هي تسويله للمتناجين ليحرت الَذِينَءَامَنُوأ 4 أي ليسوء 
المؤمنين فيوقعهم بالحزن ما يتوقعون من المكيدة بهم «وَلِيْسَ يِصَارَهِمْ 
سا لَابإِدْنِ أله 4 أي ومن أحس من ذلك شيئًا فليستعذ بالله طول لله 
وکل الْمُومبو ت 4 فلا يضرهم شيء بإذن الله. وف الحديث: «إذا كنتم 
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبههما فإن ذلك يحزنه» .]۷۸١[‏ وهكذا 
فإن الله تعالى من رحمته بعباده المؤمنين» يؤدبهم بالآداب الطيبة الخيرة 
ا 

نقحو ف المَجَللس فا سوأ يسح 
آنه لک 4 وهذه أيضًا آداب يؤدبنا بها الله جل وعز فيأمرنا بحسن 
الأدب مع بعضنا بعضًا بالتوسعة في المجالس مجالس العلم» وفي 
الحديث: «(رحم الله رجلا يمسح لأخيه»“[۷۸۲]. «وإذا قل آنشروا 
أَنشُرُوا 4 أي إذا دعيتم إلى خير فأجيبواء وقيل: معناه: وإذا أمرتم 
بالانصراف فانصرفوا (ِيَرَيَع اه لذب > مئوأمِكُم وَين اوا الوأ 
َرَت 4 أي في الدنيا والآخرة (ِوَاسَهيمَاتَمَلُونَحَيدٌ 4 أي مطلع على سر 
وجهر ما تعملون. 


E) سر‎ <2 


م اا الدب امنوأ ذا جيم الرسول دموا نیدی بجوي صَدَكَةٌ 4 أي 
يأمر الله تعالى صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام» إذا أراد أحد منهم 
أن يناجي رسول الله َيه أي يسارّه في أمر بينه وبينه» أن يقدم بين يدي 
ذلك صدقة تؤهله لأن يصلح هذا المقام َلك حر لكي وَأَطْهَرٌ» أي 
هذا الامتثال لأمر الله خير لكم بدون امتثال وأطهر لنفوسكم نار 
دوا أي اله الصدقة 0 


(05)) اشم شَفقَامٌ أن َد مدموا بی یدی ون صَدَقَتٍ 4 أ ي أَخفتّم من استمرار هذا 
سي ة قبل مناجاة الرسول؟ وفي الحديث 
عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي وَكْْ: «ما ترى؛ دينار»؟ قال: 
لا يطيقون. قال: «نصف دينار»؟ قال: لا يطيقون. قال: «ما 0 


ol‏ ظ 


2 شعيرة فقال له النبي مية: «إنك لزهيد» قال فنزلت: ءاشفقم مم 
دموا بين یدی جو بك صَدَقتِ 4 قال علي: ایا 0 
[VAT]‏ ويقول علي رضي الله عنه: ما عمل بها أحد غيري حتى 
نسخت وما كانت إلا ساعة [ ٤‏ ۷۸]. فاد لر تقعلوا وباب لله ایک ) بان 
رخص لكم بالترك هايمو ألصَاوة وءانوا الَو وأطيعوأ أنه ورَسُولْمُ» أي 
فيها تؤمرون به وتنهون عنه «وألَه یریما مَانمَمَلُونَ4 لا يخفى عليه شيء. 
9 لر ِل الزن ولوأ قوم خضب آنه َه عليِيِم 4 وهم المنافقون الذي يوالون 
الكفار باطتا» وي |الحقيقة له معهم ولا 0 المؤمنين ولهذا قال: َا 
هم نكم ولاهم ومون عَلَ الذي وَهُم يَعَلمُونَ 4 أي ويحلفون أنهم 
مسلمون. ود ن إخهم لكاذبون!! 
2 15 اعد اله م عَذَابًا سيدا 4 نسيبسا 557 الكفار والحلف كذيا 
| همس مَأكَانْأيسَمَنُوتَ 4 من نصحهم للكفار» وغشهم للمؤمنين. 


(3) «أنضخذوا أَيمَتهُمْ جنّهَ4 أي توقيًا من قتلهم من قبل المسلمين على 
نفاقهم وكفرهم م اترا أعَن سي لٍأسّهِ4 أي أظهروا الإيمان وأبطنوا 
الكفر واتقوا بالأيهان الكاذبة فاغتر بهم من لا يعرف حقيقة نفاقهم 
فصدقهم فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس هر عَلَابٌ 
مهِينَ 4 على فعل ذلك. 

١ )59(‏ أن تن عنم وهم َل لدم ناوسا 4 أي لن يدفع ذلك عنهم 
بأسَا عظيًا من الله إذا جاءهم ا ولک أب لار م فا حَِدُونَ» 
أي أولئك المتقدم ذكرهم من المنافقين هم أهل النار الخالدون 
المؤبدون فيها. 

(12) « يوم سعتهم أسَدْجيعا 4 يوم القيامة» مون ل4 أي يحلفون أمام 
الله يمينا كاذبة وكا يَلِمُونَ لك »4 أي يظنون أن الكذب ينطلي على الله كما 
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كان ينطلي ع ل «وكسبون مح عل ع4 ينقذهم 
لالت هم 6 و 4. 


9 ی 2 | يِطْننٌ4 أي غلب عليهم واستعل 
واستولى وأحاط بهم انهم 5 مَأسْهِ 4 أي أوامره والعمل 
بطاعته فلم يذكروا شيئًا من ذلك (أوْلكَ جرب ألشّيطنِ» 
أي أتباعه وجنده ألا إن حب شين م تيرود أي 
دنياهم وآخرتهم. 

e ا‎ EY 3 1 


5 و إنا ذبن * دوب الله ورسوا 4 أي يضعون أنفسهم ف 
حل ل والشرع في حد آخر أي مجانبون للحق. ومشاقون له 


وو کب 


طف آلأذلَينَ 4 أي أولئك المحادون هم الذين أذهم الله في 
الدنيا والآخرة. 


0 «كتبَ أمّهُ4 أي قدّر الله وكتب في اللوح المحفوظ 
أطت أنأ ومسل أي ما تواقف أهل الحق وأهل 
الباطل إلا وكان النصر المؤزّر لأهل الحق؛ لأنهم أهل الله 
تعالى وتقدس فكل رسول أو من كان على قدم الرسول 
اموي را ا را 
حتى يكونوا في الأذلين إت أله َك أي على نصر أوليائه 
ایر 4 أي لايغلبه أحد. 


»م ما يستحوذ الشيطان إلا على حزبه المناة 
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منوت باو وَآليَوْمٍ الآخر ودوت 
من حاد أله ورول له أي يحبون ويوالون من عادى الله 
ووسوكه وای ولا يمكن وجود الإييان في قلب من 
محاد الله ورسوله ډو لو ڪاو باهم أو أَبنَآءَهْمْ أو 
خو تهر أَوَعَسِيرَتَهْمَ ۾ أي هؤلاء إن كانوا يحادون الله 
مي ا ا ب 
لأن الحب يجب أن يكون ف الله والكره كذلك دِأُوْلَتيِكَ 4 
أي الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله ڪب »4 
الله «ف قلويممآلإيسنَ) وثبّته فيها «وَأَيَدَهُم بروج 
مَنْهَ 4 أي بقوة منه» فينصرهم على أعدائهم في الدنياء 
ويجعل كلمتهم هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفل 
«وَيْدَ لهم جَنّتٍ ير ىون تنبا الأنهدر 4 أي وني الآخرة 
يدخلهم الجنة» بل جنات تجري الأنهار من تحتها يدون 
أخدود. أي من تحت قصورها الشامخة فيها لا عين رأت 
من النعيم» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر 
حِحَدلِيِينَ فيها4 أي هذا النعيم في الجنات خالد لا يحول 
ولا يزول ولا ينتهي ولا ينفدء وهم كذلك خالدون فيها 
خلودًا بلا موت؛ بل هم في نعيم مقيم وأعظم نعيم في الجنة 
أن ينظروا فيها إلى وجه الله الكريم «رضى الله عَنْهُمْ 4 با 
اطاعره وااو ورا باوخ مت الزغراء للم رقرم 


ا 


ولم يبتدعوا ولم يستحسنوا سنة غيرها «ورضوأ عنه 4 با 


أعطاهم من عر الدنيا ودعيم الآخرة الخالد الايد جولتك حر 


< هواد 


ولول أن كنب ال عل 


ey 
أي هؤلاء الموصوفون بالعلم والعمل الصالح. المرضي عنهم وعن‎ 


24 ع 


أعاهم» هو لاء هم حزرهب الله وحنده وأولياؤه وألا إن جربا لله هم 
لد 7 لْفْلِحَونَ» في الدنيا بالسؤدد والمجد والعزة والمنعة» وفي الآخرة بالرضا 


ا والنعيم المقيم الخالد. 
.© > ` 
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بسي الله الرَحَمن اليَحيم 


© «سَبَّحَ لله ماف السَّموتِ وما ف الاأض »4 أي دزه الله وعبده وو حدله 


جميعٌ ما خلق من خلوقات في السماوات والأرض «وَمْوَالمَزِيرُ4 
الذي لا يُغلب ولا يقهر ذو العزة التي لا ترام ظلَكيِمٌ» في قدره 
وشرعه 


اد ر >2 1 


ئ أخرج أل أمِنْأَهَلٍ لكب 4 وهم بنو النضير» وهم 
رهط من اليهود من ذرية هارون» نزلوا المدينة فرارًا من فتن بني 
إسرائيل» وانتظارًا لمبعث محمد َة المكترب عندهم في التوراة» فلا 
بعث من مكة وهاجر إلى المدينة كفروا به» وغدرواء وتآمروا على قتله 
بن حاول أحدهم أن يلقي عليه حجرًا كبيرًا فأخبره الله فحاصرهم 
وأخرجهم ينر رر التي كانوا فيها هلأوّل لتر 4 أي كان حشرهم 
أول حشر الناس إلى الشام هِمَاظتَنْشْرَ 4 يا أمها المسلمون «أن حرجو » 
أي من حصونهم «وظنوا اتهم مَإِنِمَثْهُمْ خصوئهم يَنَ أله 4 أي ظن 

بنو النضير أن حصونهم تمنعهم من بأس الله انهم آله مِنْ حَيتٌ لر 
تي بوا تا ىناباي اليا ليشار ف عل ال 457 لي ان 
أي ملأها خوفا وفرقا ى) في الحديث: «نصرت بالرعب مسيرة شهر) 
[. لون بوهم يدم وأبدى اَلْمُؤْمِنِينَ4 أي فكان لرجل لم 
ا المسلمون ويسكنوها بعدهم «فاعتروا 
ُو آلْأْبْصسرِ 4 أي اتعظوا بها نزل بهم؟ فقد جلا قسم منهم إلى خيبر 
وقسم آخر إلى الشام» وانظروا في هذه المقدّرات يا أهل البصائر النافذة 
واعتبرواء لتتنور بصائركم ويزداد إیانکم. 


عله الجَلاء 4 أي ي أن يجلوا جميعا بأهليهم 
وأولادهم ويفارقوا أوطانبه ِلعَدَبهُمَ في ألدّنِيا » آي بقتلهم وسبي 
ذراريهم ونسائهم بأيدي المؤمنين» ولكن جعل الحلاء جزاء لهم 


وإضافة إلى الجلاء ما أخبرهم تعالى به: وم ف الْأْرَةَ عَدَابُ لتر » 
جزاء ما كانوا يعملون. 


2 ديك بات سآ أللهَ ورسولة,4 أي ذلك الذي جازاهم الله به من 
الجلاء عن أوطانهم» بسيب معاداتهم لرسول الله يو بعدم الطاعة 
وممالأة الكفار عليه» ونقض العهد. والتآمر عليه «ومن يساق أل أي 
ومن يعاديه فإنه يعادي أيضًا رسوله ي إن لَه مَدِيدَالِِمَابٍِ 4 أي 
عظيمه على من ينتهك حرمات الله كالكفر بكتابه ورسوله. وقد دلت 
هذه الآية على جواز مصالحة العدو على جلائه عند عدم القدرة على 
قتاله من غير سبي ولا استرقاق ولا جزية» ولا دخول في ذمة» وهذا 
حكم منسوخ إذا كان للمسلمين قوة على قتالهم. 

© وما فعسم ين تة أو رحَسُمُوهَا ايم عل أصولها هن ألو 
أي إن سبب نزول هذه الآية أن رسول الله ية أمر بقطع نخيل بني 
النضير عندما حاصرهم» إهانة لهم وإرهابًا لقلوبهم ليستنزلوهم من 
حصونهم» فقال المسلمون: قطعنا بعضا وتركنا بعضاء فلنسأل رسول 
الله ب هل لنا فيا قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيا تركنا من وزر؟ 
فأنزل الله تعالى: لا مَاقَطعْسمِمِنلِيِمَةٍ ...4 أي: أي شىء قطعتم من ذلك 
أو تركتمء فبإذن الله تعالى أي بأمره لرسول الله ية بذلك «ِوَلمِحْرَى 
لْفَنسقِينَ4 أي ليذل الخارجين عن طاعة الله ورسوله بها 

(3 وما افا که عل رولو منم فما أوجَفْتْمَ عليه ِنْ حَيلٍ ولا ركاي» 
أي ما ردّه عليه من أموال بني النضير ما أجلبتم ولا حشدتم ولا تعبتم 
في تحصيلها لا بأنفسكم ولا ركبتم خيلا ولا إبلا ولا لقيتم بها حربًا 
ولا مشقةء بل قذف الله الرعب في قلوبهم فأتتكم صفوًا عفوًاء وني 
الحديث: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله ية خالصة» فكان 
ينفق على أهله منها نفقة سنته» وقال مرة: قوت سنته» وما بقى جعله 
في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل [۷۸1]. (وَلَدكنَ لَه لط 


ور ”كدعو عاد سس رسع 


رسله ڪل مَنِيسَاُ واه عق كل تَىْكَدِيرٌ 4 أي لايغالب ولايانع 


م 12 مير 3 011 ا لل 2 
0 <مَآ افا َه عل رَسُوله من اَهَل ری ميل ولول ولذِى افر ول 


وَالْمَسكين وَأ ابلك لا يكن دو بن الآ كم 4 وهذه الآية 
ملحقة بالتي قبلها لأنها مال صلح وحكمه واحدء فكل بلد فتح 
صلخا بلا قتال» حكمه حكم فيء بني النضير. وإنما وقع التكرير في 
الآية الثانية -أي هذه- لقصد التقرير والتأكيد لبيان مصارف أموال 
الفيء ووجوهه وما ءاتنم رسو فَحْدُوه 4 أي من هذه الأموال 
«وَمَائَكُ عَنَهُ اندها وما منعكم منه فامتنعوا. والآية هذه وإن كانت 
واردة في مال الفيء ولكنها عامة في كل أمر منه بل أو نهي» فالعبرة 


اللفظ لا ب: السب ار اققا آله انال ديد الَا 
بعموم بخصوص السبب «واتقوا الله إن الله شريد اليقاب 4. 
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أي تركوا خلفهم بمكة كل شيء مهاجرين إلى الله ورسوله 

عون مضلا من أله وَرِضوانا 4 أي أن يتقبّل الله هجرتهم 
خالصة لوجهه الكريم «ويتصروت لَه ورول بجهاد 
الكفار بالنفس والنفيس اوليك هُمْألصَّيفونَ4 أي في 
أقوالهم وأعمالهم ونواياهم. 


ا 


9 / 5 وا 9 موا ارَ وال یمن من لو4 أي الأنتصار 


الذي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين» وآمنوا قبل 
كثير منهم «يَبُونَ مَنْ هَاجَرَ ِلييِمَ 4 أي يواسونهم بالمال 
لكرمهم الأصيل وعلو امتهم وشرف نفوسهم 
وو ادود فى سُدُورِهِعَ -َابصدَممَا وبا4 أي ولا يجدون 
للمهاجرين في أنفسهم حسذداء في فضلهم الله به عليهم 
من المنزلة والرتبة «وَيؤْشرُوت حل اسم و و كان يم 
حَصّاصَةٌ4 أي يقدمون المهاجرين على أنفسهم في حظوظ 
الدنما ولو كان فيهم حاجة وفقر 9 ےم براك ت | 


أي ومن وقاه الله من البخل والحرص وطهر نفسه من 
ذلك اوليك مه الْمُنْيمُت 4 أي هؤلاء هم الفائزون 
الظافرون بالجنة» وفي الحديث: «إياكم والظلمء فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح» فإن الشح آهلك من كان 
قبلكم» حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم' 


. [YAY] 


ا 


_ مصارف الفيء له ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والفقراء والمهاجرين والانصار ر 
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ا بار ين تيوت هو لاء ال الثالث 
ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء ء وهم: : المهاجرون 
والأنصار والذين اتبعوهي بإحسان «تقولورت ريا أَغْفِرر 
آکا ولوا الديرح سبَقُويا لاسن 4 أي يدعون الله لهم 
بالمغفرة سرا وعلانية ولا مني ف وتالا لا يِل ءامنا 
رانك رَءُوفُ رح 4 أي لا تحمل قلوبنا غسًّا ولا ضغينة 
ولا حسدًا 0 ربنا كثير الرأفة وال رحمة بليغهاء لمن 
يستحق ذلك من عبادك. وإن من وجد في قلبه غلا لأحد 
من أصحاب الرسول يك فهو نزغ الشيطان فإن جاوز ما 
يجده إلى شتم أحدهم فقد انقاد للشيطان واشترى الضلالة 
بالهمدى. فكيف بمن يشتمون أصحاب رسول الله الذين 
بشرهم الله بالجنة!!! وهم يعلمون ذلك؟ 

ال تر الت تافقو ولون انهم الزن كما 
مِنْ اَهَل الكتب لين رجتم لر معي أي 
الخطاب لرسول اله له أد لكل من يصلح ل والذين 
نافقوا هم: عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه وقد جعل 
الله المنافقين إخوانًا لبني النضير؛ لأن الكفر جامع هم 
يقولون لهم: لئن أخرجكم محمد من دياركم سنرافقكم في 
هذا الخروج وولا یع كط دا أبَدَا» يريد أن يمنعنا من 
الخروج معكم «وإن وتشر لنصر تک 4 أي على عدوكم 
فكذبهم الله تعالى فقال «والله دند لهم کيوت لأنه عا 


١‏ 0 بها في ضمائرهم من الكذب والبهتان. 
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هم استوعبت المسلمين عامة إلىيوم القيا 


فه 
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٤‏ لين اجا کک لا يحوت معهم وين فووا لا يتصروئهح وين َصروش 


و الْأَدْبرَ ر صروت 4 أي لئن طرد بنو النضير لا يخرج 
معهم المنافقون. ا قاتل المسلمون بني النضير لا يقوم المنافقون 
بنصرتهم» ولئن نصروهم أي قاتلوا معهم فلا يستطيعون الصمود أمام 
المسلمين فينهزمون ولا أحد ينصرهم. 


سم سد رَهْبَهٌ في صُدُورهم مَنَ أمَو4 أي يخافونكم أكثر ما 


يخافون الله «دَّلِكَ4 أي خوفهم هذا «يأتهم قوم امهو 4 أي 
لأخهم لا يعرفون الله تمام المعرفة» ولو عرفوه لعلموا أن الله هو الذي 


سلطكم عليهم فهو أحق بالرهبة منه دونكم. 


9 دلا وڪم ياي أي بسيب e‏ وهلعهم لا يقدرون 


على جيش الإسلام مقابلة إلا ف فرى محصَنَةٍ أو من ورآء اه حدر 4 أي 
قتالهم هو قتال حصار للدفع عنهم «ََأْسْهُم بَتبَهْرََدِيِدٌ» أي فيا 
وراء الحصون شديدء وإذا خرجوا إليكم فهم أجبن خلق الله ولهذا 
قال تعالى: «حَحسَبَهُْجمِيعًا 4 أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين 
EE‏ بم سی 4 أي وهم ختلفون أشد الاختلاف ولك بات 5 و 
بعلو 4 أي ولو عقلوا الحق لاتبعوه. وَلَوَفروا على أنفسهم 
الدنيا وعذاب الآخرة. 


( (كمَتَل أَلَدِنَ من لِه أي من كفار المشركين يبا أي ما بينهم 


م لير و ساس ٍ 


وبينهم إلا زمن قريب اْو مر 4 أي في بدر ذاقوا سوء عاقبة 
كفرهم فخذهم الله وقهرهم أمام جيش المسلمين بين قتيل وجريح 
وأسير وكان ذلك قبل غزوة بني النضير بزمن فريب وَل عَدَاجاليم) 
أي في الآخرة. 


(1 كمل اَلشَّيِطَنِ إِدْ قَالَ للاندن كف مَلَمَاكَفَرَ)4 أي مثل اليهود 


والمنافقين في تخاذهم كمثل الشيطان حين قال للإنسان: اكفرء أي أغراه 
بالكفر وزينه في قلبه وحمله عليه ظمَلَمَاكْفَرَ4 وطاوع الشيطان فيا أمره 
به» وقبل منه تزيينه الكفر «قَالَ4 أي الشيطان «إفْ برىء مَنلت) 
وهذا يكون منه يوم القيامة. أي تبرأ منه فكان مثل هؤلاء اليهود في 
اغترارهم بالمنافقين الذين وعدوهم النصرء فلم| جد ا لحد تخلّا عنهم؛ 
وأسلموهم للمهلكة والإجلاء عن أوطانهم؛ كمثل الشيطان الذي 
غرّر بالإنسان حتى كفرء فلم| كفر تبرأ منه الشيطان» وقال: واف 
لَه رت ألمي 4 أي تعليلا لبراءته من الإنسان بعد كفره. والمراد 
بالإنسان هنا جنس من أطاع الشيطان من نوع الإنسان» وليس قول 

ن: طنج حاف أَنَّه) على حقيقته نا هو على وجه التبري منه بعد 


9 كان عَنْعِبمَبمَآ 4 أي عاقبة الشيطان وعاقبة من سوّل له الشيطان 
الكفر اا ف آلگار حَنَ َي فِبَا4 أي دائما المكوث فيها بسبب كفرهما 
الله تعالى» ولا شك أن الكفر والشرك هما ظلم للنفس» وليس أظله 
من يردي نفسه موارد الحلاك» ومن البدهي أن يخلد الكافرون في النار 
ذلك جر وَآَلظدِلِمِينَ 4. 


9 اا الت حَامَنُوأ | نموا أنه لأن الإيمان يورث التقوى التي 
هي الامتناع عن محارم الله وم «وَلتَنظر نفس مَا قَدَمَتْ لِمَدِه أي 
فلتحاسب النفوس المؤمنة أنفسها ماذا عملت من المعروف وما أنكرت 

من المنكر وماذا أعدت إلى لقاء الله من الصالحات «واتقوأ سيف 
خافوه» وكرر الأمر بالتقوى للتأكيد بالحض على التقوى ن اله حيرأ 
اَمَك وهذا حض أيضًا على عمل ما يرضي الله تعال أي إنه 
لا تخفى عليه منكم خافية فهو على عملكم شهيد ورقيب جل جلاله؛ 
وعرّت أساؤه» وتقدست صفاته 


< وا تَكونوأ لَّوأ َه 4 أي ألهتهم معاصيهم وشهواتهم فنسوا 
أن الله يبصرهم ويشاهدهم ويعلم ما يعملون فجازاهم جزاءً من جنس 
j‏ | ونا سهم آنفسَم »4 عن أن تعمل لما ينقذهم من نقمته وليك 


عم > 


هم الْمَسِفُو 4 أي الخارجون نبهائيًا عن طاعته. 
لاسو ى صب لئَّارِ وأَححبُ الْجَنَّةَ 4 أي من المستحيل أن يكون 
أصحاب النار مساوين لأصحاب الحنة في المنزلة والرتبة» وكيف يكون 
ذلك» وأصحاب النار هم الذين أغضبوا الله بالذي اقترفوه من الكفر 
والشرك والمعاصي فكانت النار نزلا هم جزاءً وفاقًا إلى أبد الآبدين, 
كلما نضجت جلودهم بدهم الله جلودا غيرها إلى ما لا نهاية» وبين 
أهل الجنة الذين كانوا في دنياهم بتوفيق الله على أتم ما يكون العبد 
الصالح طاعة لمولاه من توحيده والإيمان به» بذاته وأسمائه وصفاته» 
وما أشركوا به طرفة عين ثم ماتوا على ذلك أو أخهم رجعواعن الباطل 
إلى الحق وحَسّنّ عَمَلْهُمْ عقيدةٌ وعبادةٌ ومعاملةٌ وماتوا على ما يرضيه 
تعالى من العمل الصالح المقبول» فوهبهم الله من فضله وكرامته ورحمته 
الجنة وما فيها من الحياة الخالدة فكان ثوابهم جزاءً وفاقا لما قاموا به من 
عمل «أصحنب الْجَنَةَ هم الْمَآيِرُونَ 4 الظافرون بكل مطلوب. 
0ه لو انا زا هد الان عل جل 4 أي من الجبال العظيمة. (ِلرَأَيسَه. 
خَلسْعَا مُتَسَدعَا مَنْ حَشْمَِةَالَهَ 4 أي إن الجبل رغم صلابته وقسوته 
وغلظتهء لو سمع وفهم هذا القرآان فتدبر با فيه لخشع وتصدع من 
خوف الله وخحشيته. أما أنتم يا أيها المشركون» سمعتم وتدبرتم آياته. 
ييف ا ی ی © ادس مالي راق ياك انها ادن 
من الحجر وأثقل من الجبال وت الْأمَدلُ الَا لَعَلَهُمْ 
مکوت 4 ويتعظون ويعملون. as‏ 
إلى رسول الله عة [۷۸۸]. 
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(< هران اَی ل إله له لاهو 4 أي هو وحده المعبود 


بجميع أنواع العبادة لا شريك له عَم ألْمَِ رامدو 
أي لا تخفى عليه خافية. «هو اَن اَلَِمُ 4 أي الرهن 
لجميع الخلق» والرحيم خاصة للمؤمنين. وفي الحديث: 
ايا رحن الدنيا والآخرة ورحيمههما» [۷۸۹]. 


جم صم # ص 


9 « هو آلا لَه لآ لَه إلا هري أي الذي لا a‏ 0 


إلا هو طإلْمَلِك 4 أي المالك لجميع المخلوقات «القدوش 4 
أي كس الطاهر عما لا يليق به #8 لسَّلدم 6 ۾ آي السام 
من کل عيب ونقص ١«الْمَؤْصنٌ‏ 4 المصدق لرسله بالآيات 
والمعجزات (الْمُهَيّمِبُ 4 المسيطر على خلقه أجمع 
والْمَزِيرٌ» الذي لا ينال جنابه (الْجَبَارٌ 4 أي ذو السلطان 
والجبروت لُت ڪر 4 أي الذي تكبر عن كل سوء 
سبح أله عمَا شر ڪوت 64 أي تنزه عما يشرك به 
المشركون. 


لَه أَلْحَلقّ4 أي الذي خلق الأشياء كلها من 
العدم «البارئ» أي المنشئ (الْمُصَوْرٌ 4 أي المشكل صور 
خلقه على هيئات مختلفة جه الاسم م حصي وإن أسماءه 
كلها حسنى سح له ما فى السَموت والْارضٍ »4 تسبيحا 
حقيقيًا ولکننا لا نفهم تسبيح غير العقلاء 2 هو الع ر 4 
الذي لا ينال دِالحكيِمٌ 4 في شرعه وقدره. 


آخر تفسير سورة الحشر والحمد لله 
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مدنية واياتما ۳ نزلت بعد الأحزاب 
َحْمَنِ اليو 


سواوا 
0 اما الِب ءامو لاتَيِّدُوا عَدُوَى وعدم أَؤليآة 4 ياأيها 
الذين آمنوا يا من هداكه الله إلى الويان لا يليق بكم وقد 
آمتتم أن تتخذوا المشركين أعداءَ الله وأعداءكم نصراء 
وأحباء تلقو تل لهم بِلْموَدَة 4 أي تواصلون بينكم وبينهم 
المودة والولاء «وقد كفروأ يما جاه م ِن لحن 4 أي كفروا 
بالقرآن رسالة الله «خرجون الرسول دين » أي يخرجون 
الرسول ويخرجونكم من مكة «أن منوا أله ريم ) 
أي وما ذاك اعراج إلا بسبب أن آمنتم بربكم ورب 
كل شيء نک حر جهددًا فى سبلي اعا ضاف 4 
أي كيف تجمعون بين جهادكم في سبيلي لإعلاء كلمتي. 
وبغية مرضاتي روك ليم بالْمَوَدَةِ 4 أي ثم تفشون إليهم 
أسرار رسول الله ًة وتوادونهم؛ فكيف يمكن الجمع بين 
النقيضين أي بين حبة الله ورسوله ومحبة أعداء الله ورسوله 
راتا علد د 0 ايوا أ 1 ۶ه 


وإنني انس في سرّكم وإعلانكم وس قل ونه 


سح ص رر 


فقد صل سوَآء السَّمِلٍ 4 و كان سبب نزول صدر هذه السورة 


الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي كان من المهاجرين ومن أهل 
بدر وكان له بمكة أولاد ومال» كما كان حليمًا لعثمان؛ فلا عزم عليه 
السلا والسلام عل ی عكة ووا لغزو أهلها لما نقضوا العهدء 
وقال: «اللهم عَم عليهم خبرنا© [۷۹۰]ء فكتب حاطب كتايًا 
وأرسله مع امرأة من قريش إلى آهل مكة يعلمهم بغزو رسول الله يه 
لهم ليتخذ يدا عندهم» فأطلع الله رسوله َة استجابة لدعائه» فأرسل 
عليًا والزبير والمقداد. فأدركوا المرأة وأخذوا منها الكتاب ورجعوا به 
إلى رسول الله َة فأنزل الله تعالى صدر هذه السورة: ياعا لذِينَ ءامنا 


لاتَنَجِدُوا عَدُوَى ...۷۹۱[)4]. 


© ینترگ ياك أ4 أي إن يلقوكم يظهروا لكم ما في 


قلوبهم من العداوة «ويبسطوا لتك ايديم وَألْسِئئهُم السو 4 أي يبسطوا 
إليكم أيل. بهم بالضرب وألسنتهم بالشته #وودواً لوَتَحْفْرُونَ 4 أي تمنوا 
ارتدادكم ورجوعكم إلى الكفر. 


لا ينفعونكم حتى توالوا الكفار لأجلهم كا وقع في حاطب بن أي 
بلتعة» بل الذي ينفعكم هو القيام بها أمر الله به من معاداة الكفار وترك 
موالاتهم يوم َة قصل بتکم 4 أي يفرق بينكم فيدخل آهل طاعته 
الجنة» وأهل معصيته النار «والله يما تَعَمَلُونَ بَصِادُ 4 أي لا يخفى عليه 
منهم قولٌ أو عمل. 


© مرك صا‎ e 


« قد كانت لک أسوة حسكة ا حَسَئَةُ ف هيم الذي معه 4 أي اقتداء 5 


م 


إبراهيم وفي الذين آمنوا معه د قالوا لقو م ماتا برو منک ووا تعبدون 


مِن دون اَلَو 4 أي نحن بريئون منكم ومما تعبدون من الالهة من دون 


الله كرتا بكر أي بدينكم الباطل «وَبدا يسارك العداوة والبتْصسآه 
بدا 4 أي ظهرت العداوة بيننا ما دمتم على كفركم فنحن نتبرأ منكم 
ونبغضكم «حى منوا الله و وده ) أي توحدوه ولا تشركوا معه 
شيئًا لوبهم ل لد هَِأُسْتَمْفِرنَ لك 4 أي إن لكم في إبراهيم أسوة ما 
عدا وعد إبراهيم لأبيه بالاستغفار له «ومآ أَمَلِكَ لَك من مه مِن سیو 


أي ما أغني عنك» ولا أدفع عنك من عذاب الله شيئًا ربا يک كنا 


وليك أا وليك أَلْمَصِيرٌ 4 أي لا نتوكل إلا عليك ولا نتوب إلا إليك 
ومرجعنا إليك. 


(2) < ربا ااه ردروا أي لا تنصرهم علينا فيفتتنوا فيظنوا 


مدخ © 


آم على حق ووَاَغْفرَ آ ) ذنوبنا ربا َك تلم 4 الذي لا يغالب 
اليم 4 في شرعه وقدره. 


)١(‏ حديث ضعيف. 


"(ر) (لَمَذكانَ لكي في 4 أي في إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه الذين 
مر ذكرهم آنا «أَسْوَه حَْسَئَةَ 4 أي في جميع أقوالهم وأفعاهم إلا استغفار 
إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر المشرك قبل أن يتبين أنه عدو الله» ولكن 
لما تبين له عداوته لله تعالى تبرأ منه» فلا يجوز للمؤمن مطلقا أن يستغفر 
لأيّ مشركِ مات على الشرك قطعًا. وني الحديث: إن رجلا قال: 
يا رسول الله أين أبي؟ قال: «في النار»» فلا قفى دعاه فقال: «إن أبي 
وأباك في النار» [۷۹۲]. وإن القدوة بإبراهيم لا تكون إلا لكان 
جو أله ووم لأر أي ير جو الله أن يفوز بالآخرة بالنعيم المقيم إومن 
يذ أي ومن يعرض عن التأسي به عليه السلام اه مْوَاليَنُ) أي 
هو المستغني عن العالمين اليد 4 المحمود من ملائكته وأوليائه. 

© یآ آن ملک ون ل اديت َي 4 أي المش ركين وة 
أي بسبب ما يوفقهم الله إلى الإسلام والدخول فيه» وإلا فلا مودّة بين 
المؤمنين والمشر كين وا َدِِرُ4 على ذلك مهعمو لمن استغفر وتاب 
إليه ووحده «رّحِمُ» بمن يتوب ويستغفر. 


ا َه عن الذي لم قوم في الین وَرع ومن ورک أن روه 
أإِلهِجَ 4 أي إذا كان بينكم وبينهم عهد بعدم القتال «إنَّأَلَه يحب 
م أي الذين يعاملون الناس بالعدل والقسط. 
(8) اځ آنه أي يا بانا لين مكلك في ألدنِ4 أي كراهة 
لدينكم «وَأَْجُوكُريّن ديرك » أي أجبروكم بمعاملتهم السيئة 
أن تهاجروا من مكة إلى غيرها من البلدان «وظهرأعك تاسكم 4 أي 
عاونوا أعداءكم على إحراجكم» وإخراجكم من دياركم 006 
أي ينهاكم الله عن اتخاذهم لكم نصراء بل يأمركم أن تعادوهم 
وتحاربوهم «ومن بوا ) أي يتخذهم أولياء ونصراء ويك هم 
لظيِمُوتَ 4 لأنفسهم؛ لأنهم والوا من عادى الله تعالى وكفر به وأشرك. 
(زة) واا لزن اموا دا جه ڪم الم ؤم ت مجرت ) ؛ من دار الكفر إلى دار 
الإيمان هتَأمْسَحِمُوْهُنَ 4 أي اختبروا صدقهن في إيما من «انه ا 


اعم یً4 
آي بحقيقته» وفي الحديث: «كان يمتحنهن: بالله ما خرجتٍ من بغعض 
زوج» وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى آرض» وبالله ما خرجت 
التهاس دنياء وبالله ما خرجت إلا حبًا لله ولرسوله؟» [۷۹۳]. هكذا 
کان رسول الله وك يمتحنهن لقن عون موصت ها مهل الْكتَارٍ4 


-_- ص 
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فلا المؤمنات حلال للكفار ولا الكفار لون للمؤمنات 


و انهم ما أنقفُواً 4 أي ردُوا على أزواجهن الكفار مهورهن ` 


«ولاجتاح عدي أن تَنَكحُوهْنَ 4 أي لأنہن أصبحن من دينكم 
فلا حرج من الزواج بهن بعد انقضاء عدتهن إا امون 
ُو أي مهو رهن ولات كبوص م لكا 4 أي ولا تبقوا 
المشركات زوجات عندكم» فقد كان جائرًا قبل هذا أن 
يتزوج المؤمن مشر كةء فقد نسخت هذه الآية جواز ذلك 
ما عدا الكافرات من أهل الكتاب «وسكلواما فقا ولسوا 

أ أي کل يسترد ما أنفق من مهر يڪم َو أي 
هذا ا يم َة عل أي بمصا حكم 
اسداس سيان 
ن روجک إل الْكْتَار 4 أي بان ارتدّت 
المسلمة عن دينها «فعا وبا ابم E‏ 
بعقوبة حتى غنمتم منهم غنيمةٌ اانا ازيرت ذَهَيتْ 
روجهم 4 إلى الكفار همِثْلَ مآ أَنمَقوأً» أي أعطوهم من رس 
(وأتفوأ أله ائ أدمُ بد مُؤْمِبْوْنَ 4 أي إن الإيمان 
يلازم التقوى. فاتقوه إن كنتم مؤمنين حقاء واخشوا عقابه 


وعذايه. 
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4ا کا لى إذا جاءك الْمَوْمِمَتٌ و ايك عَإْح أن لذ 2 
0 أي يبايعنك على اوسا فلا يشركن بالله 


۶ع ونث عرس لسرا ر من لرء سس ره 


أحذا «ولا رض ولا رييت ولا يمئلن أو لندَهنّ 4 أي لا يتدن 
بناعہن «ولا يان بهن يفريه بين دين وأرجلهت » 
أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. وف الحديث: «أي| 
مرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في 
شيء» ولن يدخلها الله الجنة...2 .]۷۹٤[‏ ابوک 
ف مرو 4 أي في طاعة الله تعالى وفي أي م أو نبي 
فلا يحمشن وجهاء ولا ينشرن شعرّاء ولا يشققن يا 
ولا يدعين ويلاء وفي الصحيحين: «ليس منا من ضرب 
المخندود فشر الحيوب ودعا بدعوى الحاهلية» [46/]. 
«ِمَايِعَهِنَ 4 أي إذا قبلن هذه الشروط فاقبل بيعتهن 
«وَآسْتَعْفْرَطْنَ آله 4 أي اطلب لمن المغفرة من الله طن الله 
عَمُورٌ رح أ أي بليغ المغفرة لعباده التائبين. 

و اما الین َامَنوا لا نووا رما عضب الله عَلتهَ)4 
أي لا تتخذوا المشركين واليهود والنصارى أولياء لكم. 
وكيف توالونهم وقد غضب الله عليهم ولعنهم «قدييسوا 
مِنَالآخْرَةَ4 أي إنهم لا يوقنون بالآخرة وينكرون 0 
a‏ الکقار 


حو 


من أب القبور 4 أي إنهم 


غدوا إلى الآخرة لال ا أما 


40 ( إِنَآسهَ ع 


أعينهم فرأوا الجنة ومقاعدهم فيها لو كانوا مؤمنين» ورأوا مقاعدهم 
في النار التي تنتظرهم لتكون لم دارًا أبذاء فيئسوا من دخول الجنة 
وأيقنوا بالحلاك. وهكذا المشركون واليهود والنصارى والكفار أجمعون 
قد يئسوا من الآخرة» فلا نصيب لهم فيها. 


آخر تفسير سورة الممتحنة وله الحمد والمنة والفضل 


7 کل د ب 
)+4١(‏ سورك | لما 
مدنية واياتها »١5‏ نزلت بعد التغابن 


بسي الله الحم اريم 


3 «سَبَح لہ ماف لسوت وَمَاف الْأَرْضِ 4 أي كل خلوق في الساوات 


رر 


والأرض يسبح الله تعالى حتى الجمادات ولكن لا نفقه تسبيحهم وهو 


العَرِيرُ» أي الذي لا يغالب «الذكر» أ ي في شرعه وقدره. 


(5) ديا لين َاممُوأ 4 أي يا من آمندم: إن الإيمان يفرض على صاحبه 


أن يكون محافظًا عل عهده ووعده لم قولوت مَالَاتَفْحَْلُونَ) أي لاذا 
يخالف قولكم فِعْلّكم؟ فقد كان جماعة من المؤمنين يتمنون أن يكتب 
الجهاد عليهم حتى يقاتلوا في سبيل الله فلا فرضه الله عليهم كرهوا 


3 1 
وشقٍّ عليهم ذلك!!!؟ 


© هِحكَيْرَمَقَئًا عن دَأنَِّ أن توما لا علوت 4 أي ليس أشد مقن 


وبغضًا عند الله من أناس يقولون قولَا ثم يرجعون عنه» وني الحديث: 
«آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف. وإذا حدث كذبء. وإذا اؤتمن 
خان» ]۷۹٦[‏ وهذا خلق لا يتفق مع الويمان. 

يِب ألزرت مدلوت ف سيلو ا آى سر 

الله تعالی: أنه من أحتٌ الأعمال إليه: أن يرى عباده المؤمنين ييذلون 
أرواحهم في سبيله لإعلاء كلمته» وأن يكون صفهم متراصًا في الحرب 


اي مَرَصْوصٌ 4 أي يكون صفهم كأحجار البنيان المتراصة 
لا تختلف واحدة عن الأخرى. 


کر 22 ا و > سكت امت د e‏ 
7 «وَإذ تال موی لقومے۔ ينقوو لم تؤدوننی وقد تعلموت أني 


رَسولٌ أله يڪم ۾ أي وحين قال موسى لقومه بني إسرائيل: م 
تؤذونني بمخالفة ما آمركم به من الشرائع المفروضة عليكم» وتعلمون 
جيدًا أن رسول الله المرسل إليكم منه هَِلَمَارَاعْوَأْ 4 أي لما أصروا على 
ازغ والضلال «أزاع أله ويم 4 أي صرفها عن الحق جزاءً وفاقا من 

جنس العمل «وَالّه اسهد لموم آلَْسِقِينَ 4 أي لا مهدي كل من اختار 


افا 


© رذ 3 سی بن متم يبو اترو يل إن رول ایر بالانجيل حمًا 
وصدقا «مُصَدَكَامابينيدََينَ الد أي لما جاء فيها من ذكر رسالتي 
إليكم (ِومبسًَا4 با بشرت به التوراة أيضًا «رسولريأق ين بعدى اس أمد»4 
فهاتان بشارتان بي وبأحمد موجودتان في التوراة» وإن راجعتموها 
لوجدتموهما فيهاء قَلِمَ إذا تكذبونني وتخالفون عن أمري «اجاهَُم) 
أي عيسى بلست 4 أي الآيات والمعجزات الوا هذا سجر مين أي 
واضح ظاهر. 

9 ومن أَظْلءُ من آفتری عَلَ اسه لْكَدبَ4 أي لا أحد أشدٌّ ظلًا منه 
لنفسه إلا من يفتري على الله الكذب فيجعل له أندادًا وشركاءَ «وهو 
دعن إِلَ الْإسَل »4 أي يدعى إلى توحيد الله تعالى والإخلاص لعبادته 
والاستسلام لأوامره امه ايى العم اليك أي إن الذين اختاروا 
الضلال لن هديم الله تعالى. 


40 « يشود يفاد هوم 4 أي يريدون أن يردوا الحق بالباطل 

ويطفئوا نوره» ومثلهم في ذلك كمن يحاول إطفاء نور الشمس بفيه 
فا أن هذا مستحيل فذلك مستحيل أيضًا ونم ورو وَلَوْكَرة 
الكو أي إن الله تعالى لن يمكن المشركين من إطفاء نور الحق؛ 
ولكن سيِدِمٌ نوره ويعلو الإسلام والقرآن رغم أنوف الكافرين؛ فإن 
الإسلام كائن لا محالة» ومنصور ولا بد. 


لهْوَالدَى سل رَسُْولهُ بامدئ ود كلق 4 أي إن الله تعالى أرسل 
رسوله محمدًا يي ليهدي الناس كافة إلى دين الإسلام جور 
ِء أي لينصره على كل دين في الأرض ولو که الْمشرون» 
أي رغم أنوف المشركينء وإن ما نراه اليوم من تفوق قوى الشر 
على المسلمين» فهذا عقاب من الله هم» حتى يرجعوا إلى دينهم الحق 
ويحكموا فيهم أحكام الله. 

(2ه) < ماعا رامن وال اد لعل ترو شیک َنْعَدَا پالم أي يا مؤمنون: 
هل أدلكم على أحبّ الأعمال إلى الله عز وجلء وعلى تجارة رابحة 
تنجيكم يوم القيامة من عذاب شديد لا قبل لكم به» وتهيئكم لمرضاة 
الله وإكرامه لكم والفوز بمحبته؟ 


(00) « ومون به ورسولي4 أي إن أول هذه التجارة الرابحة هو الإيمان 


0 7 7 2 2 و ص ى م ر 
بالله ورسوله والتصديق والعمل بكتابه (وهدون ف سیل انه بامو لک 


ونش يك 4 أي وتبذلون في سبيل الله أموالكم وأرواحكم وترخصونبها 
جميعًا في الجهاد في سبيله؛ لأن الأموال والأنفس إنما هي رخيصة 
الشمن مقابل الفوز بالرضا ذلك رل إن كم مى أي هذا الذي 
تقدّم ذكره خير لكم من أيّ عمل آخر إن كنتم من أهل العلم والمعرفة 


وتعرفون ذلك. 
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چا لمابين ي دى ناورد ومېشرارسول ياق من بعدىاسمه, احمد قاما |@ 


ار 7 20 عو م2 ١‏ ى 0 


^ سانو 20 و م ع لچ ري كات > - 2 م 


صو رم ي 


7 اکا ےہ م ے کے ے طم وه ع ص ار i‏ 
كل عل اترا لک زب وه يزع إل السار وهه لام ری ای الین لد 
2ن وو ڳو ليوو ع چ ا 

رشن ليطفموأنوراله وهه وأللهمتم ورو وڪره أل 


الكو یھ رای ارس رشو ا دی وین الق لظو ا 
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دا و ثم 5 ۱ له واه 9 ٠.‏ امحل 
ھا عل تتح من عاب الى ن مون رورسو یدن اھ 
57 ےم ٤ر‏ صو ےو صوآار صو رورو صد x‏ 
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© فىسييل ايامو لک وا سحم دلو ر لكر لن کے نعَامُونَ 3 


سے 
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°“ 22 ا 1 59 8٠‏ . 
9 هينر كدوك أي إن جاهدتم بالنفس والنفيس 
8 2 . روه +e‏ مرا 2ه 2 2 کے ےر ر کے 
يغفر كل ذنوبكم یدیلک جلت تجرى من ہا الان رومسلی 
دنجت عَدَي» أي في جنات خالدة لا زوال ها هِدَلِكَ 

وم ود 


الفوزالمل أجلء إنه فوز ولا أعظم منه فوز. 
؟ رئيا أي ونعمة أخرى أسديها لكم: 


1 


رين أله وهنم َيب وي رامين 4 أي لكم ما تقدم من أجر 
على الجهاد في سبيل الله من مغفرة الذنوب والجنات الخالدات 
للذين يستشهدون في سبيله تعالى» وسيمنحكم شينًا آخر 
تحبونه وهو: النصر على المشركين» وفتح قريب لمكة. ولا شك 
أنها ثمرات الجهاد التي ينعم بها من بقي من المجاهدين. 00 
(03) كا زين اموا دصار نوي أي أولياءه ونصراءء 4ه 
حالا ومالا گا قال سى لبْنْمرْمَ ِلْحوَارينَ 4 أي استجيبوا 

لله ولرسوله كما استجاب أصحابه له حين قال هم: «مر 

صا إل ِكَل اوت عن أَصَارُ أو والحواريون 
هم صحابة عيسى عليه السلام قالوا: نحن أنصار الله 
وأنصارك على ما أرسلك به طقامتت َة ينبت إِسرِيلَ 
وكفرت طإيقة4 به منهم وبقي الأمر على ذلك إلى هجرة محمد 
يل اأ َامو) بمحمد ية «عَلءَدُرْجَ)4 أي الذين 
لم يؤمنوا به منهم (تَأْمْبَحاطَهِرنَ» أي غالبين ومنتصرين 


عليهم» والحمد لله. 


لاملا إلالينتصره 


على الأديان كلها ا 
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مدنية واياتها ١‏ نزلت بعد الصف 


22 سسا لي ج سے س س حح ممشسس سوس و ی د وسو مسو چ فی چ هذ 


اليهود الذين لوا أمانة التوراة ثم لم يطبقوها كا حار الذي ما يدري 


الس و لمم 


بسو انه الت الخ 


شی ماف اَلسَمَوَتِ وَمَافى الْأَرْضٍ 4 أي إن كل خلوق 


3]| في في السياوات والأرض يسبح الله تعالى تسبيح مقال. 
E‏ «الَلكٍ4 أي مالك الملك في السماوات والأرض وما بينهما 
e‏ والمتصرف فيه بقوته وحكمته وفضله وعدله «القَدوس) 
[ 5 أي المنزه والمترفع عن كل نقص وعيب «العربز لكر 4 
7 سبق تفسيرهما أكثر من مرة. 


6 « هْوَالْذِى بَعَتَ ف الْأمْعن رسوا : نم4 والمراد بالأميين 
اباد ب ووب اساي 
رسولا منهم أي عربيا مثلهم «يمْلْوأعِيم 
كونه أَمَيّا ولا مانع من كونه رسولا من العرب وإليهم أن 
يكون رسولا للناس كافة» كما جاءت بذلك الآيات الدالة 
على عموم بعثته «وَبِركيِمَ 4 أي يطهرهم من دنس الكفر 
والشرك والذنوب لمهم كدب وَالِكْمَة4 أي يعلمهم 
القرآن والسنة طون انبل أي من قبل بعثته لى 
صَللِمبِينٍِ4 فقد كانوا متمسكين بدين إبراهيم وإسماعيل 
عليها السلام» ثم طرأ التبديل والتغيير منذ عهد عمرو 


ءاه 


هه ع م 


بن لحي الخزاعي الذي أدخل الأصنام على جزيرة العرب» فبدلوا دين 
إبراهيم وإسماعيل القائم على التوحيد» بدلوه بالشرك وعبادة الأصنام 
وغيروه وقلبوه» وابتدعوا أشياء لم يأذن الله تعالى بهاء مثلها فعل أهل 
الكتاب» فأنقذهم الله بمحمد ية وأخرجهم من الظلمات إلى النور. 

7 طوءَاحَرنَ مِنْْمَ 4 أي ويزكي آخرين منهم» والمراد بالآخرين منهم: 
هم من جاء بعد الصحابة إلى يوم القيامة ظلَمَايلْحمَوأبج» أي لم يلحقوا 


بهم بعد وشو عير باكيم أي ذو العزة والحكمة شرعًا وقدرًا. 
4 « لِك فصل الله ويه من د سء أي هو الإسلام يعطيه من يشاء 


oc و8‎ 


«وَآسَةُدوالْمَضْل الْعَظِيو 4 الذي لا يقرب منه فضل. 


© ونل اي هلوا لشي أي اليهود فقد كلفوا بحملها أي 
بحفظ أحكامها واتباعها ثم لَمْيحمِلُوهَا 4 أي ما أطاعوا أوامرهاء بل 
غيروا وبدلوا بها وم يعملوا با أنزل الله عليهم وكُمَمَ لِاَلْحِمَارِكحْمِلُ 
أَسَعَارَا 4 أي كمثل الحمار الذي ما يدري ما يحمل على ظهره أأسفارًا أم 
زبالة» وهكذا مثل اليهود حملوا التوراة ثم لم يحملوهاء أي لم يقوموا 
بإقامة حدودها فكانوا كالحمار يحمل أسفارًا «ينّس مَل الَْو لذن كُذَبوأ 
ا وتا آي تس مد مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وواه لا 
هی الْقَوم الاين لمِيتَ4 أي الظالمين أنفسهم بتجرئهم على تكذيب كتاب 
الله تعالى وتكذيب رسوله. 


30 «قل اا الت هادا إن رَحَمْتُمَ أ 
أي إنهم ادّعوا الفضيلة على الناس؛ لأنهم OE‏ 
دون الناس طمنو أَلْوْتَإِنَكُمٌ صقي أي فادعوا بالموت ت على الضالٌ 
من الفئتين إن كان زعمكم صادقًا لتصيروا إلى ما تودّون من الكرامة 
بزعمكم. 
)0 ولا متو 7 نایدا يما هَدَّمتٌ اديه 4 أي وفي الحقيقة إنهم لا يتمنون 
الموت أبدًا بسبب ما قدمت أيديهم من كفر وظلم وفجور «وألهعليم 
بأَلقَِِِنَ 4 أي لا يخفى عليه شىء من ظلمهم» وني الحديث: «... ولو 
خرج الذين يباهلون رسول الله ية لرجعوا لا جدون أهلًا ولا مالا 
[7417]. وقد قدمنا الكلام في سورة البقرة على هذه المباهلة عند تفسير 
الآية رقم (45 و46)» ومباهلة النصارى في سورة آل عمران راجع 
الآية )7١(‏ منهاء ومباهلة المشركين في سورة مريم عند تفسير الآية 
(6/) فراجعها هداك الله. 
© 5ل د المت الى يروت ونه ند مُقِيكُمْ 4 أي إن الفرار 
من الموت لا ينجيكم منه وإنه نازل بكم لا محالة «ِثَمَّ رون إل علو 
ألْغَمَبِ هد :4 أي ثم تعرضون على الله عالم الغيب والشهادة 
َم بماك َمنَ 4 أي فيخبركم بها عملتم» فيجازيكم عليه با 
تستحقون. 


> ر 


4 اا لذن ءَامَنْوَأ إذا ِڪ لِلصَّلَوْوَ من بوم الْجْمْعَةَ تََسَمَوَأ إلى 
ذو لله ودروا ابيع 4 وهو يوم قد هدى الله إليه المسلمينء وأمرهم أن 
يجتمعوا فيه لعبادته بالمساجد الكبار الجامعة» والسعى هو المشى إليها 
مشيًا طبيعيًا لا سرعة فيه. وفي الحديث: «إذا سمعتم ا 
إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعواء فا أدركتم فصلوا 
ومافاتكم فأَعمُواه [۷۹۸]ء ويأمر الله تعالى بترك البيع عند سماع النداء. 
لذلك يحرم البيع والشراء ولا يصحان بعد النداء» وغسل الجمعة 
متأرجح بين الوجوب والاستحباب وأنا أرجح الوجوب؛ للحديث: 
«غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ [۷۹۹]» والأمر يفيد الوجوب 
إلا إذا أتى صارف يصرفه نحو الاستحباب وليس من صارف في| أعلم 
-والله أعلم- يصرفه عن الوجوب کم یر لک إن كم متعلَمُونَ 4 
أي السعي إلى الجمعة وترك البيع والإقبال على الصلاة» خير لكم 
ولا يخفى هذا إذا كنتم من أهل العلم. 
9 فَإِدًا فضي تٍ اَلصَلَوهُ اندي روفي الْأرضٍ» وهذا فيه دليل على عدم 
صلاة الظهر بعدهاء ولنا رسالة في هذا الموضوع «وأبئغوأ من فَضَلِ 
لله 4 أي بِيعًا وشراءً وما أشبه «إوآذ كرا أله كيرا 4 أي بالحمد والشكر 
على ما هداكم ملک تفوت في الدارين. 
01 <وَإِدَارَأَوأ رة أوََوَا 4 أي عندما جاءت عير من الشام «انفضواً 
ِلَيبَا4 أي قاموا وَوبَركُوكَ فما على المنبر» ولم يبق مع رسول الله إلا اثنا 
0 فقط» وفي الآية دليل على جواز صلاة الجمعة في أقل من 
أربعين فما عِندَآله4 من الثواب والحنة «حَرمِنَللوِومِ ناليج واه 
حَيْرالرقِنَ 4 أي لمن أطاعه وتوكل عليه. 
Ar‏ 
IGA‏ 
د 


(۳) شی لبا فور 


مدنية وآياتها ١١ء‏ نزلت بعد الحج 


7 بسو اله الرَحمن الیم 
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(ر0)) ذا جاءك الْمتفِفُون قا لوأ شد إنك لرسوأ مول أله أي يشهد المنافقون 
أن محمدًا يك لرسول اللهء وذلك بأفواههم «وألة له لِك لرَسُولهُ:» حًا 
وصدقا «وآلله دم مدان الْمتِفْقِينَ لكزبورت 4 بشهادتهم لك. 


سے صے هت 


() «اتحدواأ انتم نه 4 أي اتخذوا ام الكاذبة بأنك لرسول الله 
وقاية وسترة تقيهم منک القتل «فَصَدٌوأ عن َيِل و4 أي يشككون 
الناس بالإسلام ويقدحون بالرسالة فيصرفون الناس عن الدخول 
بالإسلام َه سا مَاكفْأيمَمَلُوتَ 4 أي من النفاق والصد إذ ليس من 
سوءٍ أسوأ ولا أقبح مما كانوا يفعلون. 
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الك اتپ ءامنا اگ اي ارتدواعن الإيهان 
إلى الكفر تل لوه ْلَايتْقَهُونَ4 أي جزاء 
ما ارتدوا إلى الكفر ختم عليها بسبب كفرهم جزاءً وفاقا 
فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليها أي خير 
فهم لا يفهمون ما فيه صلاحهم ورشادهم وهداهم» 
وزين هم سوء عملهم فرأوه حسنا وأمعنوا فيه» فلا يزايل 
قلوبهم ولا أفئدتهم ولا عقولهم؛ لأنهم هم الذين اختاروا 
الضلالة على ا هدى والكفر على الإيمان. 

مج أي لروائها ونضارتها 
(وإن يمُولوأ 5 من لبي أي لفصاحة ألسنتهم وبلاغة 
أقوالهم ف فيصغي السامع إليهاء والخطاب هنا لرسول 
a‏ رآ 
امو 
اللحض» وهم في نفس الوقت في غاية من الجبن والفلع 
حون مُلّصَيْحَةِعَّ» أي كلما سمعوا صونًا يظنون أنه 
عليهم أو هناك مصيبة نازلة بهم وهر اعدو درم هم 
اله KE‏ بون أي هم الأعداء حقيقة فلا تأمنهم في شيء؛ 
قاتلهم الله كيف يكفرون بعد البرهان؟! 
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(رك؟ و و اذا قل هم تعالواستغفر الله ووا ار 
أي عطفوا رؤوسهم رغبة عن الاستغفار واستكبارًا 
وَدَأَيْتَهُم يَصِدُونَ وهم مُسَتَكِرونَ 4 أي معرضون بأنفةٍ 
وكبرياء عما كلفوا به من المجيء إلى رسول الله ية ليمستغفر 
الله لهم فجازاهم الله بقوله: 
(©) «سواء ابه اتستفقزت لَهُر آم كم َر كم 4 
أي سواء عليهم الا ستغمار أو عدمه فإنه لا ينفعهم ذلك 
لإصرارهم على النفاق واستمرارهم على الكفر «لن 
ف رَاهَهلححْ 4 أي ما داموا على النفاق سائرين وماتوا على 
ذلك ناله لَه لادی الوم الق ہک 4 أي الخارجين 
عل أمره وطاعته. وقد كر غير واحد من السلف: أن 
هذا السياق كلهء نزل في عبد الله بن أبي ابن سلول رأس 
المنافقين لعنه الله. 


7 هم الذِينَ يوونلا وفوا عَكَ مَنْ عند رَسُول آو) 
أي لا تنفقوا أموالكم على من عند رسول الله من المهاجرين 
الفقراء «حَی يَنَضُوأ» أي حتى يتفرقوا عنه ويو ران 
َلسَمصْوتٍ وَالْآرَضٍ» أي إنه هو الرزاق هؤلاء المهاجرين؛ 
لأن خزائن الرزق له فيعطي من شاء ما شاء ويمنع من 
شاء ما شاء ولک الْمفِقِينَ لا مُمَهُونَ» أي لا يعلمون أن 
الله له خزائن السماوات والأرضء بل يقولون أن خزائن 


الرزق في أيديهم» وتحت مشيئتهم؛ لذلك قالوا: لا تن 

رسول الله َة حتى يتفرقوا عنه. 

0 «يفولُونَ لين يَِجَعْمَاإِلَ اَلْمَدِيسَةَ رج الْعَرْييبَا الْأَدلَّ) هذا 

قول عبد الله بن أي ابن سلول: ليخرجن الأعز يعني نفسه لعن 

الله ويعني بالأذل رسول الله يَكيَدِهِ فرد الله تعاللى عليه: ويله رَه 
وَلِلْمَؤّمِئِيت 4 أي إن القوة والغلبة لله وحده وهو الذي 


تنفقوا على من عند 


ول رسوله- 
مهب العزة لرسوله وللذين معه من المؤمنين فهم الأعزاءء والمنافقون 
وإخوانهم الكفار هم الأذلاء (وَلكِنَلْمَتَفْقِي لايعَلمُونَ4 أي با فيه 
النفع فيفعلونه» وبا فيه من الضر فيجتنبونه. 
(لة) اجا لين ءامنوأ لائل ھک نولك وآ أو کڪ عن زكر ا 
أي لا تشغلكم الأموال ولا الأولاد عن ذكره تعالى. ولفظ ذكر الله 
يشمل جميع أنواعه: فالأذان والصلاة وحلقات الدروسء والدعوة 
إلى الله» وتذكره سبحانه دات بأنه يسمع ويرى خلقه ما هم فاعلون. 
والذكر اللساني كا شرع الله كل ذلك ذكرء وأما ما يسمونه ذكرًا في 
حلقات التهايل والتكسرء وسماع الأغاني من المردان الذي يرافقه 
الشبابة والصنج» والطبل والتلفظ بالاستغاثات بغير الله وما شابه تلك 
الحلقات التي يسمونها حلقات الذكرء فهذا ليس من ذكر الله تعالى 
في شيء «ومن يفعلذ' لك مَأَوْكِكَ هم الْحَسِرُونَ» أي الذين يتلهون 
بالدنيا عن الدين ويفضلون موهم وأموالهم وأولادهم على ذكر الله. 
© نوما ك4 أي أنفقوا في سبيل الله من الأموال التي 
وزفكموها روث الغالمين جتن بل دياق أ دكم آلْمَوَتٌ 4 أ ى أنفقوا 
قبل أن يداهمكم الموت «فقول رت ولك تمتك بل ويب 4 أي حينا 
ا ارت برهو عق داعيو عار عن ا پارا ورب اقرز 
تقبضني الآن «تَأصَّدَّفَ وأ يِنَالصَلِحِينَ4 أي أنفق في سبيلك کا 
تحب وترضى وأكون من عبادك الصا حين الموفقين للخيرات» وهذا 
لا جرج عن كونه تمنيًا وفي هذه اللحظة لا تنفع الأماني ولا الطلبات 
الفارغةء فلا يجديه إلا العمل الصالح من بعد العقيدة الصحيحة الطيبة 
وهي عقيدة التوحيد في ذات الله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 


(() رآ َالدا جاء أَلُّهَا4 أي إذا حل موعد وفاتها لن 
تؤجل أو تؤخر» ولا يجدي صاحبها التمني على الله بالبقاء «وأله حير 
ِمَانحْمَلُونَ» أي إن الله لا تخفى عليه خافية من أعالكم فهو الخبير 
العليم بها يفعله عباده من خير أو شر فيجازي كلا بها يستحق. 
آخر تفسير سورة المنافقون وله الحمد والمنة والفضل 
وعليه التكلان 


(:+-) شوب انا 


مدنية وآياتها 14» نزلت بعد التحريم 
يسم أله نایر 

© «شْسبَح ينه ماف أَلسَّمْوتٍِ وَمَا ف الْأَرْضٍ 4 أي يسبحه حالًا ومقالَا جميع 
المخلوقات حتى الجمادات (ِلهَاَلْمَْكَ 4 أي جميع الكون في تصرّفه وحده 
ا FE‏ ا اك 
لا تُعَدٌ ولا تحصى ولا يُستوقٌ ولا ستقصی «وهوعل لی 
قادر على كل ما هو كائن وما سيكون. 
١ )(‏ هْوَالْدّىحلف5ْ)4 أي أوجدكم سبحانه من العدم وبتكا 
وَين ممن أي علم جل وعلا في سابق علمه الذي لا يخفى عليه 
شىء: من منكم سيختار الكفر فكتبه عليه وقدره» ومن منكم سيختار 
الإيمان فكتبه عليه وقدره وله يِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرٌ 4 أي يراكم وأعمالكم 
ويسجلها عليكم في كتاب ستقرأونه يوم القيامة لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرةً إلا أحصاها. 
7 لیا موت وا لَأرّضَ با لی 4 أي بالحكمة البالغة والعدل التام 
لإظهار الحق وهو أن يعبد وحده فيجزي المحسن بإحسانه. والمسىء 
بإساءته «وصور اخس صورف» أي جعل صوركم أحسن صور جميع 
الحيرانات وميّزكم عنها بالعقل وجعلكم 2 أحسن تقويم 
هوَإِّاَلْمَصِيرٌ 4 أي إليه وحده في الدار الآخرة» فلنتق الله في هذا المصير. 
© يعار ما فی السَمُوتِ وَالْارْضٍ 4 أي يعلم كل كبيرة وكل صغيرة في 
السماوات والأرضء ولا تخفى عليه خافية فيهما «وتعادما شرو 4 أي 
ما e‏ دما نون ) أي تظهرونه لَه علي بدَاتِ ألصَّدُور» أي ب 
(رك)؟ « راتک توا اد ديكروا مِن قَبَلّ4 أي خبر الذين من قبلكم كيف 
كفروا باللّه وبا أنزل من البينات «فذاقوأ ُوأوَالَ أمْرِ 4 أي وخيم عاقبة 
تكذيبهم وكفرهم وما حل بهم من العقوبة في الدنيا ووَلَمَعَنَابُ أَلِهُ)4 
لا يطاق في الآخرة. 
© ذلك يانه كانت ناهم رُسْلْه الت 4 أي إن ذلك العقاب في الدنيا 
والآخرة الذي حل بهم بسبب أنه كانت رسلهم تأنيهم بالآيات الظاهرة 
والمعجزات الباهرة الوا أ اه سْرَيبْدُوبًا 4 أي ما الذي فضّلهم علينا حتى 
يهدوناء أي استبعدوا أن تكون النبوة في البشر وأن هديهم بشر مثلهم 


«فكفروأ ولوا 4 أي كفر وا بها جاءت به الرسل وأعرضوا عنهم و«وَأسْتَّدْقَّ 


أسّه4 عن إيمانهم وعبادتهم «وأكَه غَ يجيد أي مستغن عن عبادتهم وله 
عباد في السماوات والأرض يعبدونه ويحمدونه قالا وحالا. 
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0 رمال کرو أن أن بعتو آي من قبورهم قل 


يا محمد هم: بل وري لمث أي أَمَرَه أن يقسم به سبحانه 
بأنهم ليبعثن من قبورهم ثم لماحل 4 أي ولِيُخْبَرنَ 
بكل ما عملوا «وذلك على انه د سر4 أي يسير عليه حشرهم 


٤ 


اموا با ورواو والنورالزى رتا أي أسرعوا 
للإيمان بالله بأنه الواحد الأحد وبرسوله محمد َة ويكتابه 
القرآن (وَأَمَهيِمَاكَمَلُونَجرٌُ4 أي وإن الله تعالى يعلم حقيقة 
ما أنتم فاعلون» من الإيمان به وبرسوله وبكتابه فهو بكل 
ذلك عليم خبير. 

310 مکل ورا 4 وهو يوم القيامة «ِذَلِكَ يوم 
الَغان) وهو تفاعل من الغبن أي فوت الحظ» أي عندما 
يرتفع العباد الصالحون إلى أعلى عليين ويرى الكافر منزله 
وهو في أسفل سافلين» فيكون محزونًا مغبونًا لا فرط 
في الدنيا «ومن ومر باه ویعمل صللِحا فر عن سياد 4 
أي يغفرها الله له «وَيرلُهُ جر 0 
ریت فیہا ایا 5 ذل 


لل آل ا 
أعظم من ذلك الفوز. 


لك الفوز الْعَظِيم 4 ولا من فوزٍ 


چ دو 1 - س جيم و سے ج هه - ی جج -جووس cag‏ 


التغابن: تفاعل من الغبنء يوم يرى الكافر فيه نفسه مغبونا لتفريطه 


ن تڪ © 


جر سيااان ج e‏ | 


اج سو ج 


ي س و 


: : : ل 8ه دك 2002 FO‏ 2 و ل رو 11 

ع كدوك بوأيعًا اتا ]1 > تيك حب صحلب 9 © لق تا ہاالزیت و یک عت ارک ورڪ وڪم 
2 4 م 0 

: ع سج ة لوالو “و ومن يمن ب بام احج بش واب ر 8 اجروا إل ر سول الله ا فلم دعم أزواجهم وأولادهم , 5 
“6 وأيليشو هوض اا ر 3 تعالى ألا يطيعوهم في التخلف» وتفيد الآية أن من الأزواج والأولاد 
9 9 دس كر o‏ 
كا ےک ع ےہ ےہ 7 272 AIS‏ ل - عدو وإنه تعالى أمر بالتجاوز عنهم بقوله: «و إن تعة 
8 ماعل رولا بلغ أ مین 9 للملا إلنه لم 0-7 و وإنه تعالى أمر وز عنهم بقوله: وان تعفوا 


4 1 1 3 5 1 0 أو لعك ١‏ مدر 
کا الا ش ووی ا تۇك المؤبئوت 9ا ر )اي ضر ل 
: لد اریت ٢‏ اراک من ریک pO‏ 7 ورأوا الناس قد فقهوا في الدين فهمُوا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم 


٥ ور‎ » > 


2 تست ناد ددشم وإد نشا ون ئ > ير 2-6 / ١‏ جزاء ما حالوا بينهم وبين الحجرة فنزلت #وإن تعقوأ و | 
3 ٌْ - م2 ند > ع ووب 2 لد 0 31 وتغفروأ 4 أي نهم «فإِتَ لله و عَفور يحم 4 أي با غ المغفرة وا لرحمة 


@ رور 


e ا و‎ 0 O ٤ 

0 8 ااا 1-6 رود الح ل 

8 وأسمعوأواطيعوا وان قوا ةا را لاش كم 2 من © 9 انا َوَأوْلدَ كْدوِتّنَة4 أي بلاء واختبار ومحنة ليعلم 
ٍِ ع ا لتك كَحُْالمقيم 1 O‏ شا - والله - - بمن يطيعه ممن يعصيه وان عند أَجَرَ عَظِية 4 لمن آثر 
َموي کا ١ : 0 0 o. (I?‏ طاعة الله وترك معصيته ي محبة أهله وماله وولده. وفي الحديث: ليس 
2 0 1 م جنم © عدوك الذى إن قتلته كان فورًا لك» وإن قتلك دخلت الحنةء ولك 
5 یر دات ا ار م( : 4 . 1 ي إن ١‏ ا ل 1 حنة؛ ولكن 
- و ظ اح ولاح وسح لي س عسو الذي لعله عدو لك ولدك الذي خرج من . صلىك» ثم أعدى عدو 
لك» هو مالك الذي ملكت يمينك0"''[ »]8٠ ٠‏ وقوله تعالى: 


اها دا تيتا » لي عفرو بو( ااه الځ أي طاقتكم وجهدكم وقيل: ل رر 

لقوله سبحانه «ا موا أله حَقَّ تَمَايوٍء 4 [آل عمران: ٠١7‏ ] «وأسمعوا 

وكفروا برسوله س آبات اله المنزلة د وآيل موأ » أي انقادوا لأمر الله ورسوله رنف ةرا ع لاش 4 

الباهرة «أؤلتيك أضحن ب آلثَارٍ» أي هم الذين يكونون أي وابذلوا على الأقارب الفقراء والمحتاجين وأحسنوا للجميع ومن 

ا وأهلها طخليين فسا» إلى أبد الآبدين «وينس وق سُّحَنَفْسِهِ يبو أي ومن وقاه الله شرّ البخل والحرص اولك هم 
ْمَصِير 4 أي بئس المصير مصيرهم فهم فيه إلى الأبد. انمسر أي الفائزون الظافرون بالجنة. 


سيد لابن أو أي بقدره وإرادته ( « إن تريش اه وكا حس وة ل4 أي يجعل الحسنة بعشرة 
وأمره وحكمته ومن يُؤْمِنْ أله بد قلب.4 أي ومن يعلم أمثاها إلى سبعمائة ضعفء وفي الحديث: «يقول الله: استقرضت عبدي 
as # +‏ ]جالعب الله له بيد قلبه للصير والرضا با فأبى أن يقرضنيء وشتمني عبدي وهو لا يدري يقول: وادهراه 
ظ قدّر الله» فيسلم ويسترجع واه الى نعلي 4 أي كامل وادهراه وأنا الدهر» 1٠٠۸]»ء‏ وني الحديث القدسي أيضًا: «إن الله 
e‏ تعالى يقول: من يُقرض غير ظلوم ولا عدیم» [۸۰۲] ويف رْلكٌُ) 
9 کیش لودو »اي لالش عات حا وجري ل حير ادا مساءطه لماي ساي 
أمر وبطاعة رسوله يه فيما بلغ عن ربه تعالى «قَإتف ار 9 : 


I ll‏ 1 هه عليه فضك ما. 
0 أي أعرضتم عن أمر الله ورسوله «فإِتَماعك ا 5 


يتا البَكَمُ آلْمِينُ» أي ليس على الرسول إلا أن 27 < عن مَالْمَيِ وَالشَبْدَةَ)4 أي إنه سبحانه يعلم كل ما لا يراه عبيده 
يلتك وقد فعل ذلك. من عالمي الدنيا والآخرة» وليس عليه أي شيء غيب» ويعلم أيضًا 
, ما يشاهده مخلوقاته ولا يمخفى عليه شيء مما يُرى وما لا یری 
َالْعَرِرْك ك4 أي الغالب القاهر ذو الحكمة الباهرة. 


0 


سے د س جحت چ د 


د ی سے س سپچ 


چ سی سد ی ے ے مو سس 


فط على الدهر شتم لله من استسلم لقضاء الله هدى قلبه وعرّض 


© < أمَدلَاإِلَهإلَامْرَ4 أي إن الله تعالى لا معبود بحق 
إلا هوء فوحٌدوه وأخلصوا العبادة لجلاله العظيم وع 5 | ۴ 
1 کار اخ ته ة التغاين وللّه الحمد والمنة والفضل 

الو وَل الْمُؤُوت» آي لا يليق با مؤمن إلا ان شر خسار وره ا بن و و ر 
يتوكل على من آمن به أنه إلهه الحق الذي لا إله غيره ولا وبه العصمة وعليه التكلان 


رب سواه. (۱) إسناده ضعيف. 


(>) شوب 5 


مدنية وآياتها »١7‏ نزلت بعد الإنسان 


ااا 
ا ای إِدَا لثم الاه فمن ديرت 4 فقد جاء في 


الحديث: إن عبد الله بن عمر طلَّق امرأةٌ له وهي حائض» فذكر عمر 
لرسول الله یی فتغيّظ» ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. 
ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلقها طاهرًا قبل أن يمسّها؛ فتلك 
العدة التي أمر بها رسول الله كل الله عز وجل» [601]: 
(وَلْحَصُوأ الود 4 أي بأوها وبانتهائها (وَأتَّفُوا أله رڪم 4 في إحصاء 
العدة «(لا جوش من وهن ترُت »4 أي لا يجوز لزوجها 
إخراجها من البيت ولا هي تخرج منه ما دامت معتدّة» لأنها معتقلةٌ 
لحق زوجها إلا أن يأتِينَ َة مي 4 والفاحشة تشمل الزنىء 
والنشوزء والبذاءة في الكلام ويلك دود الله 4 آي التي حدّها فلا 
تعتدوها «ومن يعد حدود أو 4 أي تجاوزها «فقد ظلم سَ4 أي 
عرّضها للعقوبة (لَاتَّدرى لعل اله رث بعد ذلك ما 4 أي ندامة من 
يلها وتصح منههما الرغبة إلى المراجعة» وهذا من بركة أمر الله بعدم 
خروجها. 

© فَإِدَابلصَ َلهُنَ 4 أي شارفن على انتهاء العدة مَأمْسِكومنَعْرُوٍ 
وَْارقُوهُنَ يمرو 4 أي في كلا ال حالتين يجب معاملتها بالإحسان 
والرفق وبلا مضارة («ِوَأَسْيِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍِ يَنكْ4 أي على الرجعة أو 
المفارقة» لا على الطلاق فإنه قد فرع منه” (وَأقيِمُواالشَّهَددَةَ يِل 4 أي 
يشهد الشهود با رأوا تقربًا إلى الله تعالى (دلِحكم يوعظ بف کان 
دومث باه اليو لآخرِ» أي الذي ذكرناه لكم من الحدود والأحكام 
عظة لمن كان مؤمنا بالله واليوم الآخر؛ لأن المؤمن تنفعه العظة ومن 


ق اَل بالعمل بما أمره الله «يِجَمل له عرجًا) من ضيقه. 


() «وَبردْفهَينْ حيثُ لَايحتَسِبُ4 أي يبيء له فرجًا ورزقًا من حيث 
7 رص صصص e‏ رک ا 2 

لا يخطر له على بال «ومن سَوكلٌ عل الله فهوحسبة:4 أي كافيه عن كل 

اع إن الله بلع آم و» أي يقضى با يريد ولا راد له (مَدَجَعَلَ الله 


ار ص o‏ 


© 


2 شیو قدا 4 أي أجلا للشدة والرخاء. 


© « لی بَيسَنَمِنَالْمحِيضٍ من نايك 4 أي بلغن سن اليأس وهي 
التي انقطع حيضها لكبرها «إن ارْيسَمٌ 4 أي إن جهلتم كيف عدتهن 


(١)راجع‏ تعليقنا على كتابنا «تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثيرا عند 
الآية: ۲» من سورة الطلاق فهو تعليق مهم. 


هه 
ےا : 
ل 7 ۶ 
4 ر 
اج 7 - 
a‏ 


نے 


ا کک ور ۹ے وي 2 کے ٤ء‏ 
ق اجا لت إذَاطلقتم الاه مطْلْفُوهْنَ لو دته وأحصوأ 


89م 2 ر ەی وو وو 
39 الهدة وأتفوا ال رڪم لآ ع رجوھهرن من سويهن 3 
.5ن ٠‏ سل 0 e 4a E K XK‏ > عير تر يز 


2 مج ت E‏ ررے د 
e ١‏ ہے جے ‏ لحل سا رق رون oz A32. e‏ کت 4 


وم آنه ومن عد حدود آلتوفقد ظلم نفسه,لاتدری لعل © 


7 0 ىو 2< و 2 ب > كه واج‎ E 
5 أللهيحَدِت بعد ذلِكَ مرا 9 إا بلغ نأجلهن فام کون‎ 2 


۷ 


09 لع . كمس 2 بع مسي . Eero FL‏ 
چا روفي آوفارفوشن يمعروف وَأَشَيِدٌودوى عد لتد |< 


e ہچ وو ديس ےر عر ار ل عت عر‎ ١ 
مو م در روم 2 رسو 2ءء‎ 


e 2‏ اعارص اماك مدر مه 


€ ٍ 3 ي ٍ € صصص 
E 03‏ ۾ > و E‏ ىك ره اکور “i Aso‏ 
اا من حيث لا نسب وص دور على الله حسبة:إن الله x‏ 


ع 


9 مره کک الكل o‏ وا بيسن | : 
2 مِنّالمحيض 5-7 نار ا فدهن تله آشهر 2 
کار سی امل ا من ا فر 0 درت اما رده 


م 

7 14 , و م ص م‎ ù 
x [of 2 9 
3 7 ا‎ 6 


e 


الما ١‏ ( 
7 ملك 
ر #ت کج v‏ 


35 7 8 


دمن تَكنَهُ أَمْهْر ولي لَرَجضْنَ4 أي الصغار لم 
يبلغن سن الحيض» كذلك عدتهن ثلاثة أشهر ولت 
َالِ أي الحبالى أجلن أن يصَعَنَ لمن أي إلى أن 
يلدن ومني أله يجعل لمأيو مْرَا4 أي إن من يطع 
أوامر الله فيا تقدم منهاء وفي كل شيء فإن الله سبحانه 
يجعل أموره على اختلافها ميسّرة على ما يحب ويرضى. 
ولا يحب ولا يرضى لعباده المتمسكين بحبله المتين إلا با 
يعود عليهم بالخير العميم حكَامًا كانوا أو حکومین› ويا 


0 ( ذلِكَ 4 أي هذا الذي تقدم وكل ما يصدر عنه هو 


«أمرآلّو) الذي يجب أن يطاع وتنفذ أحكامه بلا أي تردد 
(أَرَلهإِكج) أي من أجل أن تحكموا به وإن اختلفتم أن 
تحتكموا إليه لا لغيره من الأحكام الوضعية التي وضعها 
البشر الناقصون؛ فلا بد أن يكون حكمهم ناقصًا غير تام 
لأن الناقص لا يأتي إلا بكل ناقصء أما التام الكامل في 
صفاته جميعًا لا بدٌ وأن يكون كلّ ما يصدر عنه تامًا كاملا 
وعلى هذا تكون أحكام الله كاملة تامة فلا تستبدلوا الكامل 
بالناقص ومن يي اله فر عه ياو 4 أي يغفرها 
ويتجاوز عنها (ويْعظب لهم م 2 أي وإن أجوره التي 
يستحقها يضاعفها له أضعافًا مضاعفة ويدخرها له عنده. 
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:هم 2 يدبي ر کا 
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23 لا 0 . 
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جعية عدتها في 
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زوجهاء واليا 


يناعم 3 0-3 
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® د اماه اها ذاه د 


المطلقة الحامل حتى تضع وها الإسكان والنفقة» علة الخلق عبادة الله والعلم 
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(0) سوھ مِنْ حيث سک 
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قت 
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د يلس جع م أل 


ا باود ١ el es‏ 
ر ol‏ 2ه ل م رو 0 حنم 0 
O 9‏ وان عة 2 © 
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2 الاي ا‎ U 
کو او‎ NOES شیک‎ 


| م‎ JÎ € و م وء وم ر ر قر‎ 5 ١ 
0 کی درکیم فلسلا‎ 6 
۶ RR 
0 1 یر ر که تو‎ 2 2 E 
ومن بون باه ویعمل ص حايد دحل جتن ر‎ 5 
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€ اک ا د A‏ 
# 1 


2 سم ل 
ھا موس ل و 270 


5 1 1 و ٤‏ ف دح ج76 ب 
6 كل لتو دروا ناهد دا 
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F. 006 1 1 RU 1 6 2 ۵ کک آي‎ 


عد انت عد ابا اباسدیدا فانرا 
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% 24 
0 : e ل‎ 
28 


i‏ أي إذا طلّق 
أحدكم امرأته طلاقًا رجعيًا فعلله أن يسكنها في المنزل 
الذي يسكنه» وكان قد تقدم آنمًا الأمر بعدم إخراجها 
من البيت مدة العدة» وهنا الأمر جاء بالإسكان حيث 
يسكن الزوج» مِنْ وَجْدِهِ أي من سعته «ولائضا 
أي بالقول والفعل «لِِْصَيَفْوأعَليِنَ4 أي بأن ا من 
المضايقة فيخرجن من البيت قبل العدة فيكون إثم ذلك 
عليكم؛ لانكم اتم الذين أخوجتموهن فاخر ومن 
داكن اوت تل أي حاملات انقو وا هن حى يَصَعْنٌ 
حمَلَهُنَ» أي عليكم أن :: س 
الحمل قد تطول مدته كي لا يتوهم أنه ينفق على المطلقة 
الرجعية الحامل إلى نهاية عدتهاء لا بل إلى أن تضع حملها؛ 
لأن عدة الحامل إلى أن تضع» بخلاف الحائل فعدتها ثلاثة 
قروء» وإذا وضعن حملهن وهن طوالق فإذا لم يرجعهن 
قبل الولادة فقد بن بانقضاء عدتهن وهي لمدة الوضع. 
اي اسار معي ساي سا 
تغذيه باللباء الذي لا قوام للمولود غالبًا إلا به إن اسن كمع 
)4 أي أولادكم همَنَانوَهُنَ َجْورٌَنَ 4 أي أجور إرضاعهن 
#وأتمروأ بتك مَعْروْفي 4 أي ليتراض الأب والأم على أجر 
مسمى بمعروف» أي يوفر للأم أجرها وأن لا تطلب 
هي ما يتعذر على الزوج إعطاؤه «وإنتكعاسرث فسارضع ل“ 


ل ي 0 5 


رى ) أي إذالم تتفقا على الأجر فترضعه أجنبية» والأم أولى إن رضيت 


2 ۸ھ لم ع و2‎ e 
e «لِسسْفِق دوسَعَةٍ ين سَعَيَهِ خا ياي‎ 


لے 2 e‏ رو e‏ 2 0 فقيرًا فما د حط إلا 


ودرعلده رزقه. ففق م 
کل آله تقال لاما ء اتنها» أ ي بقدر ما وؤقة اس آل بعد رز رما 


أي غنى. 

20 وکين مّن َرَيَةٍ أي وكم من قرية عدت عَنْ أمي ديا وَرِسْلِو 4 أي 
كفرت وتمردت عن طاعة أوامر را وأوامر رسله «فحاسبكها حِسَابا 
سَّدِيدًا 4 في الدنيا لوَعدَبهَا عدبا دكا 4 أي في الآخرة وهذا تهديد لمن 
يعصى أوامر الله أن يحل به ما حل بالسابقين من العذاب المنكر الفظيع 
الذي لا يخطر لهم على بال تذكيرًا واتعاظًا. 

(5) « مَدَاقَتَ4 تلك القرى هِوَبَالَأَمْرِهًا4 أي جزاء ذنبها ران عله أده 
خا ¢ أي كانت خاتمتها هلكة دنيا وأخرى. 

() ادا ریا وهذا التكرار تأكيد من يي بعذاب 
IS‏ 7 فتجنبوا 53 لآ 


َه لج عذانا 


ا لين ءامو 7 َم 
دكا أي قرآنًا ييديكم سواء السبيل وتفصلون بآياته ما بين الحق 
والباطل. 


(() « يَسْلًا4 وأرسل إليكم رسوله محمدًا کی ینلوا یکر ءا 
مشو أي موضحاتٍ لكم الحلال من الحرام والخير من الشر 7 

لين اموا ويوا لست 4 بإذن الله وأمره يِن المت 4 أي من 
ظلمات الكفر والشرك «إلى أَلنْورٍ» أي إلى نور الإيمان والتوحيد ومن 
نبأ وتم حا 4 أي ومن يؤمن بالله إيمانًا صادقًا ويقوم بالأعال 
الصا حة المرضية لله تعالى دحل جنب رى من تحت هاا ر خرن فا 
أبدا» أي جزاء ما قدم من | إيادت وعمل صالح يدخله جنتهء خالدا فيها 
أبدَا لا يحول عنها ولا يزول أبدًا قد لحن اه لَهُرِزْتَا» أي وسّع الله 
رزقه في الحنة. 


(17) لی اق سبع وات ن لض يهن 4 أي سبعا آيضًاء فک أن 
السماء ء سبعٌ طباق كذلك الأرضون مثلهن؛ لأن الأرضين والسماوات 
كانتا رتقًا ففتقهه الله طبرل لأس بيسن 4 أي ما يدبر الله من إنزال المطر 
وعيش البرية «لتعلموا ننه لكل شَىْء مم4 أي لتوقنوا أن الله 
لا يعجزه شیء وهو قادر على كل شیء طون الله قد أحاط مء اا 4 
أي أحاط بكل مخلوقاته علا لا تخفى عليه منهم خافية تبارك وتعالى. 
آخر تفسير سورة الطلاق وله الحمد والمنة والفضل 
وبه العصمة وعليه التكلان 


((1) ليها لت لِمَ محم مآ الاه ك4 هذا عتاب يعاتب الله به نبيه 

محمذا ية حين حرم على نفسه مارية القبطية أم ولده إبراهيم عليهما 
الرضوان. أي يا أيها النبي لم تحرم مارية عليك وقد أحللتها لك 
فی مَرْضَاتَ رويك 4 أي تبتغي رضاهن؟ وني الحديث: «إن رسول 
الله يك كانت له أَمَةء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها فأنزل 
الله هذه الآية» [5 ١٠1۸ء‏ (ِوَأَسَهُ عَفُورْنّحمٌ4 لما فرط منك من تحريم ما 
أحل الله لك. 


© ا 2 2 


ومد مض آنه لک نجل أتِميكُمْ4 أي شرع ذلك لكم جميعًا كما ورد 

في سورة المائدة الآية رقم (89)» فأمر الله نبيه ب أن يعتبر التحريم 
يمينا ويراجع مارية ويكمّرء لأن تحريم ما أحل الله لا ينعقد ولا يلزم 
صاحبه» فالتحليل والتحريم هو إلى الله وحده» فكفر النبي َة برقبة 
أي حرّرها واه مول 4 أي متوليكم وناصركم (وشْوَالعِمُ» با فيه 
صلاحكم ایک)4 في أفعاله وأقواله وفي أي شأن من شؤونه تعالى» 
وقد اتفق العلماء على وجوب الكفارة على من حرم زوجته أو جاريته 
واختلفوا في وجوبها على من حرم أكلًا أو شربًا أو لبسًا. 


' مه ھی م كر 07ل‎ ^ TE 
ولذ أسرألتىّ إل بِعَضٍ أزُو'جِي حَدِيثًا 4 اي إلى حفصة رضي الله عنها‎ 2 


بتحريم مارية وأوصاها أن تكتمه عن أي أحد (لَمَتبَتَيهِء 4 أي أفشته 
لعائشة «إوأظهره أَسَّهعَكئِهِ 4 أي أطلعه على إفشاء حفصة سرّ التحريم إلى 
عائشة رضي الله عنه) «عَرَفٌ بَعْضَهُء4 أي عرف حفصة بعض 


ما أخبرت به ووَأعِعَنْبَمْضٍ 4 أي لم يعرفها إياه كراهة أن ينتشر بين الناس 

(قلمًا نها يهو 4 أي أخبرها بها أفشت من الحديث «قَالت من أَبأَكَ هداي 

أي من أخيرك «قال نبأ الْمَلِي ملحي 4 أي العليم والخبير 2 كل سيء. 
(5) داد ويل مد عت و4 أي مالت إلى التوبة ما انحرفت 


عا ينبغو هن من الورع والأدب معه َك (وإن تد تظدهرا عليه فان الله هو 
م2 e‏ ر وڪ ګر اس 2 يوه ےر © 

مَوْلْنه 4 أي نصيره ووليه او ريل وصح أ مَؤّْمِنَ 4 أي أبو بكر وعمر 
«والمليكة بَعْدَ دَلِكَ ظهررٌ 4 أي وكذلك الملائكة من أنصاره أيضاء 


ص 


فمن كان هؤلاء أنصاره فهو المنصور. 


کر ص ص عو ر 2 ۹ بره ع « > 2 oc‏ ژے ر ء 
ی «عمئ رية: إن طَلْفَحنَ أن ْله آزوجا حَيرَا َ4 أي علم الله أنه 
لا يطلقهن» وهن أحرص على طاعة الله ورسوله من غيرهن «ِمُسَامتٍ 
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عن وھوالعلےا أسرالتئإك بعض اروج ودا 


e Azor 4A4 regi 1‏ > مع مه 1 
e‏ ت e‏ ىت ٠. ٠‏ 7 8 
م ےم ر ر 7 اکور 
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كَقلمَانَيَهايف قات من نبأ ك هذا قال نبَا قا لعليما لكبير ا5 


ل م 2ے م 2ے لل عر سرس زكر 
© م e‏ يت 
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ر 3 27 7 سس على هه ِ هه 
موه منت فيلت تت نیلت عبداب سبحت 4 السائحة اي الصائمة 


وني الحديث: «سياحة هذه الأمة الصيام» ]۸٠٠[‏ 
4 أي المتزوجة ثم تكون غير ذات زوج (وأبكارا4 
أي على حاهن ک) خلقن. 


© وای الین واا شك فخا أي مروا 


أنفسكم وأهليكم بطاعة الله تعالى في جميع ما يجب عليهم 
فإن فعلتم تكونوا قد وقيتم أنفسكم وأهليكم نارًا «وقودها 
لاس »4 أي الكافرون منهم والمشركون «ِوَالجَارَ 4 أي 
معبوداتهم المصنوعة من الأحجار التي كانوا يعبدونها 
لعلا مليِكه اظ شاد 4 أي نزع الله من قلوبهم الرحمة 


ص 


4 
سه و tl‏ عر د طح دده در 2 


على الكافرين والعاصين «لَايعصونَ أله ما أمرهم ويفعلون 
مَايْؤْمَرُونَ 4 أي جبلوا على طاعة الله فلا يعصون له أمرّاء 
ويقومون بكل مايأمرهم به» ومن شدتهم يقال: إن أحدهم 
إذا ضرب الرجل في النار جعله طحنًا من قرنه إلى قدمه. 

ط يتاين كرا 4 أي بهذا يخاطب الذين كفروا وهم 
ر ےہ 


في النار إلا زروأ الوم فعذركم غير مقبول ظإنما جزون 


مأك سلون 4 من الكفر والشرك. 


ى 


»> وكفارة اله يم كفا 


0 . التحريم ليس طلاقا | 


لا بنية الطلا 


رہ یمین 
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ء معصوماتٌ 


e‏ الذييت ٢‏ اموا توبوا إلى الله تو a Ef‏ أي توبة 
صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات› وتكفتٌ 
صاحبها عا كان يتعاطاه من الدناءات. وفي الحديث: 
«هي الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله 
بندامتك منه عند الحاضر ثم لا تعود إليه آبدا» .]6١5[‏ 
وعلى المؤمن أن يكون داتًا بين الرجاء والخوفه. لا أن 
يكون قاطا ولا عابثاء وفيا أعلم أن التوبة تجبّ e:‏ 
قبلها مع عزم صاحبها على ألا يعود. وی رین بكر 
نکم سَيِتَايَك 4 أي إن تيشم التوبة النصوح فإن اله يكفر 
عنكم سيئاتكم «ِوَيْدَعْلكُمْ جَنتٍ بى مِن تحتها 
نهر جزاء توبتكم التي أخلصتم فيها فيها إلى الله تعالىء 
وإن (عَسَى) من الله موجبة يوم لَامُحْرَى اله آلب وَلَذِينَ 
امنوا مَعَهُ» وهذا يوم القيامة «نورهم يس بر نت ایی 
َيأَيََنِم 4 أي على قدر أعرا هم يمرون على الصراط: منهم 
٤ E O EEE‏ 
وأدناهم من نوره في إبهامه يتقد مرة وينطفئ أخرى. 
معلا يو وسقي وي ع و 
لا تخزني ايوم القيامة» [/01./]» «يقولون رسآ أذ تيمم لنا ورتا 
وأعَفِرلنا إِنَكَ عل ڪل سيو َر قَرِيِرٌ 4 وهذا دعاء المؤمنين 
ويد 


يدعون به يوم القيامة حين أطفأ الله نور المنافقين. 
جنهرٍ الحكتار وَالْمنفِقِينَ وأغاظ عل 4 


یں و و ی سے © 


ا > 


((4) تاا الى + 5 


چچ أي جاهد بالليقبو الحجة. أما المنافقون فبإقامة الحدود 
1 


عليهم» واشدد عليهم جذا (وَمأْوسهجَهَئَدٌ ونَىَألْمَصِيرٌ 4 أي إن هم 
في الدنيا n‏ 


ا ر عص کک 


76 اه متلا َل مرو أمرأت نوج وَأَمرَتَ نويل كاتا 
EEL OE‏ مو 
هذه السورة فيه إلفات نظر للسيدتين الجليلتين عائشة وحفصة يحذرهما 
به وساد ئر زوجات النبي َة من الوقوع بمعصية ما له 5ة فلا يغني 
عنهن كونهن زوجاته من الله شيئا. فهاتان زوجتا نوح ولوط انين 
الرسولين الكريمين هقر يغْنياعنْهُمَا ص أنه سيدا ) کون زوجتين 
هيا؛ لأنهها خانتاهما في دينههما ولم تخوناهما في الفراش بل خانتاهما في 
الدين» أي كانتا كافرتين «وقِيلَ دخلا آلتَارَمَمَ آلدَّسنِلِينَ4 فا 
نفعهم| قربهما من نوح ولوطء بل جازاهما الله على كفرهما نارًا خالدة؛ 
وف الحديث: «ما بغت امرأة نبي قط» [808]. تحقيقًا لكون نساء 
الأنبياء معصومات من الزنى ولو كن كافرات» ليبقى بيت النبوات 
والرسالات محميًا من الله تعالى من أن يدخل إليه الخبث. ولنا نحت 
الطبع كتاب يعالج هذا الموضوع اسمه «بلوغ المنى في إثبات عصمة 
نساء الأنبياء من الزنى» نرجوه تعالى أن يوفقنا إلى طبعه. 

([) (وسَريب آله ماک رات يرعت 4 واسمها آسية 
بنت مزاحم» وكانت مؤمنة بالله ورسوله موسى عليه السلام ولكنها 
تحت أكفر كافر في الأرض إذ ذاك فا ضر ها ذلك شيئًاء ولا أحس فرعون 
بإيمانها قال: انظروا أعظم صخرة فألقوها عليهاء فرفعت بصرها إلى 
السماء د قَالَتَ رب أبن لي عند با ف ألْجَنَّةٍ4 ومضت على إيانها 
ما فَانيرِعَتُ روحُها وألقيت الصخرةٌ على جسدٍ بلا روح» فاختارت 
الجار قبل الدار طون من فرعَوت وَعَمَلِهِ .» أي من ذاته وما يصدر 
عنه من أفعال الكفر والشرك حى الْقَو اي4 فنجاها 
الله أكرم نجاة ورفعها إلى الجنة رضي الله عنها. 

وسم أبنت عر لي أَحْصَنتَ رَنْجَها» أي حفظته وصانته عن 
الفاحشة لكمال دينها وعفتها ونزاهتها همَنَشَخْسَافِيهِ ين زرُوحِنَا) 
أي بواسطة جبريل الذي تمثل ها بأمر الله بشرًا يوا وأمره أن ينفخ 
بفيه في جيب درعها فولجت في فرجها فكان منه الحمل بعيسى عليه 
السلام» وهذه العملية كلها ناشئة ییو ا ير 
هو كلمة كن» بل إنه كان بكلمة (كن) بإذن الله «وَصَدَّقَتٌ ر 

4 أي شرائعه التي شرعها ركيد أي الكتب المنزلة على الأنبياء 
«وكانتٌ مِسَالْعَدئِينَ 4 أي المطيعين لربهم وقيل: إنها وآسية زوجتا رسول 


لدب اموا | 1 


AS 
آخر تفسير سورة التحريم وله الحمد والمنة والفضل‎ 
ويه العصمة وعليه التكلان‎ 


رہ2 


(۷) شی الاك 
مكية وأياتها ٠٠١‏ نزلت بعد الطور 


يسم اله الحم ليحي 

© وبر أَلَذِى ب دو الْمَلْك 4 آي اا و تعاظم عن صفات المخلوقين 
وهو الله تعالى الذي في قبضة يده الملك يتصرف فيه كيف يشاء» ويده 
سبحانه صفة له كباقي الصفات» لا نقول كا يقول المؤولة: يده أي 
نعمته أو قدرته» بل هي يده حقيقة بلا كيف. فاليد معلومة» وكيفيتها 
مجهولة» والسؤال عنها بدعة» والإيهان بها واجب» على هذا مضى 
السلف الصالح محمد وم وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين في 
الأسماء والصفاتء. ونحن على آثارهم مهتدون. وعلى هذا فإن كل 
تأويل لصفات الله هو تعطيل ها والعياذ بالله «وشوعل كل مَىَْومَيرٌ» أي 
له يعجزه شيء في ملكه. 

© الى اى لمت ولو4 فيه دليل على أن الموت والحياة شيئان وجوديان 
لأنبما خلوقان» والمعنى أنه تعالى خلق الخلق من العدم «لباوك اسن 
َمل أي العبرة بحسن العمل لا بكثرته فيجازي كلا بها يستحق وهر 
العزيرالغفور4 أي هو مع عزته ومنعته غفور لمن استغفره سبحانه. 

(5) لی حَلقَ سبح سوت ططبافا 4 أي ومن قدرته وعظمته أنه خلق سبع 
سموات طبقة بعد طبقة منفصلات بينهن فضاء هما ترئ 4 يا أا الناظر 
ف َلقٍ لحن من تفلو 4 أي من تناقض أو خلل» وإذا لم تتأكد من 
عدم التفاوت «َارْجِع صر أي ثم أمعن النظر مرة ثانية «هَلْ تر من 
فُطُور» أي هل ترى من شقوق أو خلل أو اضطراب أو اختلاف. 

© م أنجعالبصر هري 4 أي مرةٌ بعد مرة حاولا رؤية أي خلل فيها فإنك 
مهما حاولت بقلب إليك الْبِصَرَحَاسِئًا وَهوَحَسِير»4 أي يرجع بصرك 

خذ ولا محسورًا لا يلوي على شيء من الخلل والعيب. 

2 ولق رَين مدنا ص4 وهي الكواكب الثوابت والسيارة 
(وَجَعَلََهَا روما لَسََطِينِ 4 أي وجعلنا من نوعها أي من جنسها وهي 
الشهب رجومًا للشياطين تخرٌ عليهم وتحرقهم دفعًا هم من استراق 
السمع (ِوَأْعَْدَنا لح 4 للشياطين زيادة على هذا في الدنيا (عَذَّابٌ ألسّعِيرِ» 
يوم القيامة. وإن هذه المصابيح ليست في السماء الدنيا إنما هي في 
فضائهاء وجعلت زينة ها. 

(3) (ول لين اريم عَدَاب جَهتّم ويس الْمصِيرُ4 أي وأعت دنا أيضًا لكل 
كافر بربه من الجن والإنس عذابًا لا يطاق. 

(0) « فاضا 4 أي كفار الجن والإنس يوتا أي لجهنم نينا 
أي صياحًا منكرًا وهی فور أي تغلي متموّجة. 


Als ١ ,‏ 7 - مر ص حل ع صر ر ورت 2 2 و م << 
كلاتبرك الزى بير والملك وهوعل كل سىء دلي الرِىحاقَ 


7 ہے ے ره رر 2 ےڈا م > عرس کار ور 2< 
کا اموت وا كيز لو ا لحن عملا وهو لمر رالود 9 


امک ہے یم ہے ےر کا ب ےہ 
9 ای خا ق سبع سمئوتٍ طباقا ما تری ی خلق الرحمان من € 


کا ےو ما مار ےہ 44 بحم ويم ما ا 
4 تفوت ای صر هلترئمن فطور غم تج ابص ركرنين 5 
قبإ ك اص راسا وهو حسير ي ولقد رَيمَ اسم اح 

وی ص د 


2 و وم ل حرس م أ ٤‏ ۱ 1 ا 5 
8 الذما: ص . بمصلبيح وجه له رجوما ل : ماه ين واعتدتاهم عَذَابَ : 1 


0 تیر تارم تۇ © 16 


ا عن .> رکه رو ر 2 
2 كن 58 1 2 ١‏ صم کے ر > زا ورج 222 يي ش 15 
4 المي كلما لتِى هاوج سام حزنغها لمر > 

و م روات مر ر 2 0 


ا د رح ب و ا کے ا 
4 الوب قدجاءنا تەر بنا وقلنا مار ل الله مِنشىء | 


5 7 1 


کا فک رر 9 رو وكاشىاوننقل ماناس | 


جے 2ى م > كر 2و7 به - مم ته ص ® 1 له 
E:‏ 4ے ٠“‏ 0 © ى لكر مت ۹ م ١ : ١‏ / : 
د فأعترقوايذ تیم فسحقا ل صحلب! عير ال يب 


لد 


چا 1 30 


يخسون رد لهم معفرة 
مزالي 4 أي تكاد تتقطع تغيظًا منهم 
وينفصل بعضها عن بعض تبج عليهم لتخطفهم إلى 
أعماقها كما الى فارج من الكفار امنبآ أي 
خزنة جهنم (ِألْأيوئَدِيرٌ» أي ألم يرسل الله إليكم رسولا 
بشيرًا ونذيرًا يأمركم وينهاكم؟ 


(4) هقالواً»4 أي الكفار: ابل قد جات تز فَكَدَبنا 4 أي م 


هو م 0 11 1 


نصدقه «وقلتا مار أَهمِنَىءِ 4 أي مما تدعي به 


ص 
إن ضر 


ِلافيصَللكر). 


کر “کو 


رص مت > ر 


5 اركاش نیل4 أي كنا معرضين لا نسمع 
ولا نعقل ما يقوله لنا النذير من الخيرء ولو كنا مقبلين على 


© ص فى صم 


ما يقوله لنا اكان مح سر4 أي ما كنا حشورين في 


جملتهم في هذه النار المؤبدة» وفي الحديث: «لا يدخل أحد 
النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة) .]6١9[‏ 
ذَنْبمَ) وهذا اعتراف لا ينفعهم ولو كان هذا 


od 


ص 
ص کے 
: 6 
7 ڪ ص 


الاعتراف في الدنيا لكان عملا صا ًا 


ألسَعير) أي بعدًا بعدًا. 


ّ ورم حت ور وو و2 


© ون لذن يحْسُونَ ريّهُم بِلْمَيِْ 4 أي يعبدون ربهم 


د رگ سرجه 
© © ل 


ويخسونه بعيدين عن أعين الناس لهم مغفرة واجر 
أي يغفر ذنوبهم ويأجرهم أجورًا عظيمة. 


بل 


نعمته ولا قد 
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2 شیع ص هه 
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٤‏ ھىجند کش خرو ووگه رک لافعرور 0ه 


aim 


000 که 


ع 2 لی نامسق م 3 


2 
ال 


21 دمسيى مه ک ١‏ 224 ف أ جا | #-< 


اي 


3 1 وا لاض ر وا د و ا 


e‏ و 


ون كَل - 2 َّ 7 
انم َه کے ہے ر ت - َ[ ٍ- 5 
. | قل إدّ 


و 2 
اود بقتار ااا( 9 1 


NÎ‏ هذا جواب من الله تعالى 

للمشر كين الذين كانوا يذكرون محمذا ية بسوء فقالوا: 
أسروا قولكم لا يسمعكم إله محمد؛ فنزلت هذه الآية: 
«وأسرواً ولك أ وأجهروأيد» أي سواء إن أسررتم قولكم 
أو جهرتم به إن عات سدور أي يعلم ما تكنه 
الصدور وما يخطر في قلوب عباده. 


(3؟ «آلايعْلَه مَنْ حَكَقَ4 أي الذي خلقكم وخلق سرّكم 
وجهركم ألا يعلم ما تتكلمون بحق رسوله سرًا كان أو 
ده 


اسيم بلى يعلم ويسمع «وهواللطِيف الخبير». 


م ص صالر كر 


(09 الى جل لَك الأرض دَلُولَا4 أي ذلّلها لكم 
00 لحوائجكم منها من غرس» وحرث وبناء وطرق 


. 
0 
43 . 
9 
ھ۵ 
9 
3 


7 


ووسعت صفاته 


E` EEE 


الل كل شىء... 


فأخرجتم معادنها وکنوزهاء (فامشوا فى متاکپا) أي على 


ظهرها سهولا وجبالا وأودية طوكوأمن رَرْقِهِ4 أي كلوا 

مما رزقكم حال ليا طيبًا «وَإِليه النشور 4 أي المعاد والرجوع. 

(3 منم من نی اسما 4 وهو الله تعالى وتقدس وهو فوق 

السماء عالٍ عليها وعلى العرش علوًا مطلقا بائن من خلقه 

وهو معهم بعلمه وجميع صفاته وليست (في) الواردة في 

قوله «من ف سماو 4 هي (في) الظرفية؛ لا يا أخي. إنما (في) 

هنا بمعنى (على) كقوله تعالى .حكاية عن فرعون الذي قال 

لؤمني السحرة: (وَلَأْصَلَْت في دوع ألشَخْلٍ 4 [طه: .]۷١‏ 

م أي في أعلى شجر النخل لا في داخلهاء فاستعمل (في) هنا 


. 6 


BR. 


بمعنى (على) والمعنى: هل أمنتم جانب الذي فوق وهو 
الله تعالی وتقدس «أن یف بكم الْأَرْصَ بدا هی تَمورٌ » أي فتضطرب 
وتتزلزل. 

3 ام انت مم من فیا لسَمَاءِ 4 وهو الله تعالى وتقدس» وهذا تکرار من 
الله تعالى 2 الساءء ذلك لإعلام < خلقه والتأكيد عليهم بأنه فوق 
الساوات وفوق كل كائن. وي نفس الوقت هو مم خلقه بصفاته 
العلى ينها كانوا لا تخفى عليه منهم خافية» وقوله تعالى: «أنيرسِل 
کم اا أي ألا تخشون أن يرسل عليكم حجارة من السماء 
#فستعامو و 2 e‏ بَقَنَذِيرٍ4 أي كيف يكون عقابي. 

(0) ودب انين لهم َك تكبر» أي كيف أنكرت عليهم 
ذلك وياليتكم تعلمون كيف فعلت بهم من العذاب والنكال. 

(23 اور روا لير أي ألم ينظروا إليها كيف هي ونوْفَهِرْصفتٍ 
د او يي وب O‏ 

هلاني آي ل يستطيع ذلك إلا م هکز 

6 طأمي اا ف جل له آي من حزبكم هذا الذي ينص من 
ون الي ) أء أي لا أحد طإِنِ إن الكَفروبَ إلا فى غرور ¢ 


0 ا‎ NY PE 


الله رزقه عنكم «بل لَجَوافِ عو ونور أي تمادوا في عنادهم وغردهم 
وشرودهم عن الحق الذي يعرفونه حمًا. 


© <أهَن يَمْثِى مكنا عل وَجهِوء4 أي بدلا من رجليه» وني الحديث: يا 
رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟! فقال: «أليس الذي 
أمشاهم على أرجلهم قادرًا على أن يمشيهم على وجوههم' .1/6١١[‏ 
«أهدئ أمن يَمَشى سوب عل صرْطٍ مُسْتَقِم4 أي ويوصله إلى الجنة مهوى 
الأفئدةء ولا شك في أنه من يمشي سويًا على هدى وبصيرةٍ أهدى 
سبلا من يمشى على غير هدى وني ظلام مستمر فلا يأمن العثور ولا 
الشرور. 

(9) فل مْوَالَرِىَ أنسَأك» أ 


ص 


من العدم وجل لك أَلسَمْم والابصر 
وَالْأَدْيْدَةَ 4 لتنتفعوا مها «قليلامًا تَفكْرُونَ4 أي قلا تستعملوما في طاعته. 
e‏ ور ره 


(19) «قل هو ألْزِى د دأ فلار » أي أمر رسوله الكريم أن يخبر المشركين 
بالله أن الله هو الذي نشرهم في الأرض «وإل سرو 4 لا إلى غيره. 


ر ات 


(53) ويو لون مَك هنذا لود 4 أي يستهزئون منكرين الحشر» ويقولون: 
متى موعد هذا الحشر إن نكنم صَدقِينَ 4 في| تعدوننا به 


زرح سب مه 


(؟؟ «قل إِنّما لَعامُ4 أي علم يوم المحشر وموعده «إعنَأُو4 وم يعلمني به 
ولا أذ ثْبِينٌ» أي أنا لست إلا بشيرًا ونذيرًا ومبلُعًا. 


2 «قلمًا راو ا َعَدَ 4 أي للا رأى الكفار عذاب يوم القيامة قريباء 
ومائلا و و .مروا 4 أي اسود دتو علتها الكابة ا 
رش جتها لالت رح للظر ووی دای كوك ) بان کم اتر e‏ 

oc 3(2 


لابعث ولا حشر ولا جنة ولا نار» فرأوا الكل حاضرًا. : اکت ان فار 5 


“ی 


< تز هم يا حمد: ایر إن أهلكى اه ومني أورتا) أي أن ي اسح ازو ىا و 


الكفار كانوا يتمنون أن بلك محمد ية ومن معه من المؤمنينء فالمعنى 95 
أنه لو ا لک ١‏ ره حميعًا فمن حير 1 1 4 رن م عَذّاب ال 4 أي فلك غ e‏ 02 ھر س ج 
مناص مر عذابه إن ظللتم كفارًا فآمنوا به وتوبوا إليه. 8 e‏ ر عسل igre‏ 
وح او N‏ م ت والقليروماة رودي مَآأنت, بنعمدريك يجوز [ 
د ص اص وو 
والآخرة هاما بو 4 أي امنا به و نشرك به شيءًا «وعليه که توا ¢ أ ي فوضنا 9 دق رو ب س 06 حم 22م 
تسیو تی رة اباي المنون انربك هر 
عليه زر جات O O‏ لي لتر لكين ۵رد اتون يدرت © 
ألو كل على الله ثم عليك» فتكون قد جعلت التوكل على الخالق عبادة له ثم و رر ودوا ودن e‏ ي 
8 حلاف oR‏ ساموت نمیو الا 
زە o2‏ ا و 
کر م4 أي ستتيقنون يوم لما مرن داعت را ا 9 
Ok‏ € لیا کت و ا الأول لیت او 
غائرًا بحيث لا تناله الدّلاء ولا اللضخات ونضب نبائيًا ات4 کن وهم الكفار الذين رغبوا إلى 
من دون الله «بماءم مين أي ماءٍ نابع ئح عذب فرات سائغ للشاربين؟ رسول الله يك أن يعبدوا ربه يومًا ويعبد رمّهم يومّاء فنهاه 
اا ا د ص ٠‏ ,1 
Yê‏ وال كل 4 ود وهن ِيُدُهِبُوت 4 أي إذا صانعتهم بأن تعبد 
(1) سرو ادير يرك ارتل 
مكية إلا من آية ٠١‏ إلى آية ۳ ومن أية 58 إلى آية ٠‏ 9 () اطع كل حلا مهن أي لا تصدق الكذابين 
بس الله اناحیر فيا يحلفون فإنهم الكذّابون. 
7 «ت 4 راجع أول سورة البقرة (وَآلَِِ» قسم من الله بالقلم أي 0 هار4 وهو المغتاب للناس (مَشَاءِ ميو أ ي يمشي 
للكتابة لقوله «وماسطروت» وقيل: القلم الذي هو أول الخلق كا في الجنة تام ]. 
الحديث: «أول ما خلق الله القلم...» .]8١١[‏ «وماسطرود» أي ما ' لح 


ب سا سار 
١‏ قل هم يا حمد: (هْوَاتحمَنْ) الذي رحمنا برحمته الواسعة في الدنيا يد هلمرا عرَمَموْنٍ (ي) وَإِئكَ علخ قَعَظِيم | يلي 3 
الأمر إليه ولا شك أن التوكل عبادة فمن توكل على الله فقد عبد الله بتوکلہ 42 م عر | وک کو كوس لجس 
ھا آغلم يمن ضرعن سيل وهو عَم کی ¢ 
التوكل بعده على المخلوة ق» أي من قبيل الأخذ بالسبب «فستعلمون مَنْ 7 - ايت 9 
9 شر 0 عتل, بعد ذلك کزنیم! 02 أنكان ذا 23 شين 53 
OT EY‏ ا بم 
آخر تفسير سورة الملك وله الحمد والمنة والفضل امن ذلك ومن ورا الامة. 
aS:‏ و ال آلهتهم يومًا تكون قد أشركتء وهذا الذي يريدونه منك 
فمدنيه. وایاتہا «o۲‏ نزلت بعد العلق الذين يتقون غضبك عليهم بأيمانهم الكاذبة» فلا تصدقهم 
جنس القلم الذي يخط الناس به الكتابة. أقسم به الله تشريمًا له وتشريقًا بين الناس بالنميمة ويفسد بينهم» وني الحديث: «لا يدخل 
9 تاع لِلْحَير 4 آي يحول بين الناس وبين الخير 


2 


تكتب الملائكة من أعمال العباد. آیر4 ای ظالم كثير الإثم. 
© (مَآأَتَبيعْمَةِرَيْكَ يمجن وهذا هو المقسوم عليه وهو رد على 6 عل أي الشرس 
الكفار الذين اتهموا محمذا يك بالجنون واله ينفي ذلك. بالقوم وليس منهم. 
() <وَإِنَ لك لَأجَرًا حَيْرَ م مون أي غير منقطع بل دائم متصل 28 «أنكان ذا مَالِوَسَِينَ» أي هذه الأوصاف المتقدمة 
0 <وَإِنَكَ كَل لق عَظِي و4 أي خلقه القرآن کا N‏ عائشة. تعود على الحلاف المهين الذي قابل نعم الله بالمال والبنين» 
ETO)‏ يبرُوَ4 يا محمد إذا حصحص الحق يوم القيامة. بالكفر والظلم والشراسة والسوء. 

ا 4 أي وستعلم ويعلمون من المفتون منكم. 3 طإذاشل عو ءايشا البينات من القرآن طا 
20 ربک حر أل بس سلس یری راع ولمفتيدة» أي إن الله أَسنطِي رالْأَوّلت 4 أي قال هذا خرافات الأولين وكذب 


بعد بعد لِك زنير4 أي اللصيق 


رص 


سبحانه يعلم أي الفريقين أهدى ومن أضل سبيلا. أن تكون منزلة من الله تعالى. 
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ملحت كمون 9 م 5 
1 کک و 22° س2 . I GSS E‏ 
5 و 2 ۹ : فده ديل 3 سور ن نل ضهلما نيرون 4 مَلْحْرَأَيْمدنَ ١‏ 


ظ 


۹ 


53 20104 رلا e214 e‏ 2 م ادر ود ا 2 
يا علجنابلخة إل يوم القيلمة نلک ایکون ل( سلهرايهم له 


ا- ا کس د هم 322 س ت هيمد 


N‏ نو أ مار مدر دم ألو 
e © : ١ ٠ 1‏ وع Û‏ مه ھ۵ 5 ٠‏ ا 55 
بذلكرعم 16 شرواء فليا توا دشر اسيم إن كا نوأ صديؤين لن ره 
^ 


9س وخ 2 ل OC O‏ 07 ع كبس و ع ع o FES‏ 
كل يوم کف عن ساق ويدعوت إل ا لجو دفلا يس تطيعون ت 54 


ا 

ا 

2 
رج rer. tC ERS Ach ha Ar rS 2% 9 E " ٠١‏ 
ا EWN‏ الث کے ی بسك ار حا عر ا ام ۷ م .کے ت EN‏ 


ساق الله صفة 


= هدام امد > ی مس بے 59 


ا سس ا مس س س کس ی وی لے و س لد 


روء و 


«سَسمه علا لزطوو4 أي سنسمه بالكى على أنفه 

وبالسواد على وجهه علامة أهل النار. وقد وسم على أنفه 

٠‏ في بدر بالسيف وسيوسم بالنار في الآخرة. 

)W‏ إن بَلَوَتَهَُ» أي اختبرنا كفار مكة ببعثة رسول الله كا 
فيهم» وما أعظمها من نعمة» وقد قابلوها بالتكذيب والكفر 
لوآ 4 أي كما اختبرنا «أححنب َل 4 أي أصحاب البستان 
وذ سرمي مس4 أي ليقطفنها حرمانًا للفقراء. 

(0 امنود أي لم يقولوا: إن شاء الله؛ فأحنثهم الله 
في أيم| نهم أي أنساهم قولة (إن شاء الله) حتى يجازيهم على 

3 ا هؤامرتهم على الفقراء. 

4 2397 طا عا طَيكُيَنَرَيكَ 4 أي جاست خلال جنتهم نار 

أحرقتها وم رايمُونَ4 أي حال نومهم» وهذا جزاء مانعي 
الزكاة والصدقة لو يعلمون. 

22 « فاصبح تَكالضّر» أي كالليل الأسود ليس فيها شجرة 
خضراء وفي الحديث: «إياكم والمعاصي إن العبد ليذنب 
الذنب فيحرم رزقًا كان هی له»“[۸۱۳]. 

(3؟؟ ادوا مُضْيِحِينَ 4 أي لا أصبحوا نادى بعضهم بعضا 
إلى البستان. 

© أن أعْدُوأعلَحْيعٌ» أي على بساتينكم نگم ري 
أي هيا لنقطف الثار من البستان إذا أردتم القطف. 


و 


له حقيقة بل کف كاليد 


والوجه والنزول والمجيء 


س س ن ل لے ل o i‏ ا ا ب E‏ وو 


. إسناده ضعبف‎ ) ١ E 
` 010 


AE 


(3: ان یدای یکی أي يتكلمون سرًا متمتين ألا يدخل 
عليهم في هذا الوقت المبكّر مسكينٌ يطلب صدقة. 

)ردو عل حر قَديتَ» أي ومشوا وهم على شد ما يكونون قوة 
واستعدادًا وقدرة على قطف الثمار. 

(©) تا ررّما) وهي محترقة ملو إِنَلَصَآلْونَ4 أي تائهون فلعلنا ضللنا 
الطريق» هذا بستان محترق وبستاننا غير ذلك. 

(09) ابل عن مون »4 أي لما تأكدوا أنها جنتهم قالوا: لقد حرمنا الله منها 
جزاء ما تحالفنا عليه من حرمان المساكين منها. 

)ةلوطم أي أحسنهم عملا وأفضلهم ملز لَيْلرلَاميمْنَ)4 أي وكأنه 
أمرهم بالاستثناء أي أن يقولوا: إن شاء الله» فلم يطيعوه فندموا على ذلك. 
ولقد أصرّوا على عدم الزكاة على ثهارهم. 

)اقب بعصي عل بعض يَتلَوموْنَ 4 وهكذا فقد اجتمعواء أي يلوم 
بعضهم البعض على ما فرّطوا من جانب الفقراء معترفين بظلمهم 
أولئك المساكين» وتوسلوا إلى الله بالاعتراف بالذنب والتوبة منه. 

رع ١‏ ْنَا من طَِينَ 4 أي معتدين باغين. 

(5 $ عى را يدايا مَنْهَ41 أي من جتتنا الأولى الهالكة نالل ريا 
ربو 4 أي طالبون منه الخير راجون عفوه. 

© « كذلك الْمَدابُ4 أي هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه 


ص 


وەه ص 


ومنع حق المسكين» هذا في الدنيا وداب الآرة كبر لؤكائا يعمو 4 وفي 
الحديث: نهى عن الجدّاد في الليل والحصاد في الليل. [5 ١‏ 48]. 

9 إِنَلِلْمُيقِينَ عند ره جَنّتٍ الم 4 أي لا تبيد ولا يشوبها كدر. 

(9 « أَفَجعَرَا یريب أي لا يمكن أن نجعل الذين آمنوا كالذين كفروا. 
((] مائ یکت کرد) ويلكم كيف تظنون إننا نساوي بينهم في الحكم. 
(59) «أم كفو درس أي تر جعون إليه في هذا ا لحك ؟ 

3 ل إِذَلكْنِهِ غ4 ثم تختارون منه ما تشتهي أنفسكم من الأحكام. 
(3) ام رایس عتا عة إل يو اليم إن كرا َو 4 أم لكم علينا 
مواثيق؛ ولقد استوثقتم بأن سيحصل لكم ما تريدون وما تشتهون. 
(ر) « سَلْهُم أيهم بِدَّلِكَرَعِمُ 4 أي من هو الكفيل بهذا؟ 

© آم رة أي شركاء هم في قوم إننا نجعل المسلمين كالمجرمين 


بأو بكب إنكانوأصَقِنَ 4 ولينزلوهم منازل المسلمين. 
(61) رم يَكمَفُ عن سَاقٍ 4 والساق كاليد صفة له حقيقةً بلا كيف» وفي 
الصحيحين: «يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» 
ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره 


طبقًا واحدًا» »]١0[‏ ودعو إل ألشّجُوو ملا يستطِيعُونَ 6 لعجزهم. 


> , , U SKU SMA BA 0 5 صر - 70 5 دير : ش 2 012 ملف‎ 2 

9 ع ه أبصره همهم ذِلة 55 7 2 الأخرة جزاء ا احق : 74 ل تا شر ê‏ 

A £,‏ لع ل و اي ry 0 5 5 ٠‏ 
السجود وهم سللمون) 9 في الدنياء وهم سالمون من العلل يدعون شاه ظ 


الصلاة , الفلاح إلى الجماعات فلا يلبون الأذان ولا الإقامة 1 B8‏ را95 ایالتب يبوت ا“ 
E E E‏ ا 1 ب ه إو : رت 7 و و ى جام 5 2 
© #فذرفي ومن يذب ذا الحديثٍ 4 أي هذا القرا ان» و لا شك أنه تېدید 5 ا 7 1 5 تى 1 وب 9 


ووعيد يقصمان الظهور «سَسستَدَ رجهم مِنْ حَيْتٌ لايِعلمُونَ» أي لا يحتسبون. و ركه مم من رید لبد یالعراه وهو مد موم اجکی ريدم ۹ 
(9) ات أي أمهلهم ولا أملهيٍ وأرزقهم» ويظنون هذا من ارالك ا و از 
محبتي لهم. وهم يعلمون مايعملون یکدی م مين أي قوي لا يقاوم. آم 26 ع سوال کر 
© ام له ج !4 أي كأنك تسأهم جر | منهم على هدايتك لهم 4 2 
نهم يَنمَغْرٍَمْنْقَلُونَ4 أي ويثقل عليهم كثرة ما تفرضه عليهم من الأجر كي لم س ا dE‏ 
فهم يعرضون عنك لذلك!!؟ وهذا غاية في التهكم بهم؟ فأظهرهم ا 0 KC IaH‏ عن 
-لبخلهم- أن سبب إعراضهم عن احق لفداحة الأجر عليهم مع أن چا التارمد تاك ساي O‏ 
رسو ل الله د له يسام أجرًا 5 4 ش Tg‏ 
ل 2 واوو ني 0 8 

(5) امنيب هم يكوت أي وكأنهم مطلعون على اللوح ١‏ ظ یو 5 
لمارا ار Ee ES E MEO‏ ا س تو5 ^ : 
(01) اتر ر ىريك أي عليك بالصبر فلا بد بالغ من الله ما تؤمل ESTEE‏ 7 : 


ڪا ت ع 
ولا بد حو ولات كَصَاجٍَِلَوْتٍ4 أي النبي يونس عليه ل۲2 إل أعراءء بالعذاب فيهاء هذه القارعة كذبت بها قبيلة 
«إذنادى وهومكظوم» أي ممتلئ ع غيظا على قومه فلا تكر: مثله. لد 
مود وقبيلة عاد!! 


SEG)‏ كدير أي توفيقه للتوبة من غيظه وهو في بعلن (ج) تان کنر سراي أي صيحةٌ من الساء 
الحوت» e‏ من حنھه لنب بالعراء وهومدموم) أي لألقي من زلزلتهم زلزالا مروعا وأسكتتهم وأخمدت أنفاسهي!!! 
بطن الحوت على أرض خالية من النبات وهو ملوم بالذنب. Ù,‏ 00 وهذه من طلائع أهوال القارعة التي كذبوا بهاء وجحدوها 
(2) َة رب 4 أي اصطفاه لقوله وهو في بطن الحوت: للل معصية لله ولرسوله إليهم صالح عليه الصلاة والسلام. 


9 به 2 77 r‏ < و 8 و ع6 e‏ 
أف سبحت إن حكنت ين الظدلميست 4 [الأنبيا : 1 ] فرضي عنه 3 «وأماعاد ميڪ بريج صرصر عاَةٍ4 اي واهلكت 
عاد بريح شديدة» قوية» لهبوبها صوت أبلغ من صوت 


لفْجعَله من ألصَّلِحِينَ © أي كاملا ٤‏ الصلاح والعصمة. 
() إن يك الذي تلمك بأبصرهر موجن4 أي الرعد القاصف نقبت أفئدتهم. 
كادوا أن يغتالوك بأعينهم حسذا وعداوة. 0 «سَحَرَمَاعَليِمٌ سبعَكَالِ4 أي ظلّت تعصف بهم على 


((2) ماهوالا نعي أي ما هذا القرآن إلا تذكير للناس كافة. هذه الحال سبع ليال وِوَتَمِنيَةَ َا حُسُومًا 4 أي كاملات 
آخر تفسير سورة القلم ولله الحمد والمئة والفضل متتابعات» وهي أيام شديدة البرد يسميها الناس إلى 
” ا الآن (الأعجاز) في آخر الشتاء «قترى القوم فها صَرَعئ 


سور قا ۶ ام اعجار عل حَاويةٍ 4 أي يشبه حال القوم وقتتذٍ بحال 
() 02 اللخلات المالكة التي فنيت جذورها وخوت جذوعها 


مكية واياتها 55) نزلت بعد الملك وهوت إلى الأرض باليةٌ مهترئة. هكذا كان حال عاد التي 

بسي الله ليحمئن من ايحي عصت رسوطا هودا عليه السلام. 
© لايد هي القيامة؛ لأنَّ فيها يتحقق وعد الله ووعيده ثوابًا وعقايًا. 4 قهن ری له لبايك 4 أي هل تحس منهم من أحد 
(؟ مال ا استفهام معناه التفخيم لشأنها تهويلا وتعظييا. من بقاياهم؟ لا؛ فإنهم بادوا وانقرضوا وهذا سموا بالعرب 
ر «ومآ أذريك مَالْلَاقَة4 أي لن تدركها إلا إذا عاينت أهواها. البائدة» ولعل العرب أهل مكة يمرّون في أسفارهم إلى 


6م °2 ع ص 


(4) «كذبت نَمو وعَادالَمَارعَةٍ4 أي جعل القارعة التي هي اسم من اليمن وإلى الشام وسائر الناس من بعدهم رأوا آثارهم 
أسماء القيامة تقوم مقام ضمير الحاقة إعظامًا هولها وفظاعتها؛ أي يقرع وديارهم خالية خاوية لعلهم يتعظون. 


ديار ثمود وعاد خالية إلى الآنء فهل من متعظ مذّكر ٠‏ 


و > ج ی چیھ ی حر سد - 


: رارت ا ا ميرول أل فَوَمَبِذِ وَقَحَتٍ الْواقِعَة 4 أي عندها تكون قد قامت القيامة. 
ٍ ا اا سل 1 َ 9G‏ بي اا کی يتاي ا قور وتنشقٌ وتنزل منها 
: تاداريا i» © ّ EE‏ لح أَيْبَايها 4 أي على اطرا اف السماء مستكينين خاضعين 
ا نَوْميِذِوَععَ تِآلْواقعةُ رشت نالعو بجنا | 015 لربهم وڪيل عرش ريك دوقهم بيذ من » وني الحديث: «أَذن لي أن 
ع ال ولحي a‏ ية اکم عن ملك من حملة العرشء بُعْدُ ما بين شحمة اذه وع 
3 اوم درط حرصو نلا ی مت حاف ة امام أ وق أ 8 خفق الطير سبعمائة عام» [١۸۱]ء‏ ونقف في تحديد نوعية العرش عند 
يلكي" تنم بي او ظاهر كلام الله. 
© 7 20 يِذ تُعْرَضُونَ 4 أي يعرض العباد على رهم للمحاسبة «لا ْف 
5 اة لاا من ظواهركم ولا من خفاياكم» وفي الحديث: «يعرض 
ر 2 ل َل ا 8 الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان: فجدال ومعاذير. 
18 وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي» فآخذ بيمينه وآخذ 


5 بش اله»“[۸۱۷]. 
0 1 0 َنَامنْ أو فكب ِء 4 اي أعطيه بيمينه يمول مَارُمْ» أي 
ظ 5 م ري مدن 2 bl‏ ( 1 هاكم ا باک أي لملم با فيه من خسنات. 


م 39 امك اسه 
5-8 (و؟ فن َنَت أن مُكَقَحِمَِيّة4 أي كنت متيقئًا في الدنيا ومؤمنًا بالقيامة 


35 بس للخايلِتَةٍ 4 أي وجاء والحساب والعقوبة والثواب. 
ظ 2 فرعون بادعائه الألوهية وكذلك من قبله من الأمم '(ر؟؟ نهر ف عة رَّاضِيّمَ 4 لأنه عمل لا في الدنيا فأعطيها في الآخرة. 
* 23+ الكافرة التي كفرت بالله تعالى. أما المؤتفكات فهى قرى 537 فك ايت ) أي رفيعة القصور فيها حسان الحور. 


قوم لوط عليه السلام الذين جاءوا بالأعمال الخاطئة من 5597 «قطوفَهادَانَةَ 4 أي ثمارها قريبة من يتناولها. 


< 
ّا الكفر اتان الرسبال کیو دوت الاس 2 5-0-5 سو ا ا 
09 ر > كرجه و دمو 

8 عصت رس ل ریا 7ک ال جيم ا 4 أي بال م 


کے کے ڪڪ 


(؟ تا نَا طا لماه أي يوم الطوفان في عهد نوح عليه () وِيَمِتبَا الْقَاضِيَةَ 4 يا ليتني كنت أموت موتة لا حياة بعدها 
السلام 0 - فوق اياك «حملتك في الجارِية 4 أي لا أدري فيها ما الكتاب ولا الحساب. 
ووم في ر 0 0 3 ( وای عنمي أي لم يدفع عنى الحساب ولا العذابَ. 
كلهم من سه نو عليه السلام وذريته "ي كت لق ية في الدنياء ولا حجة لي في الآخرة. 
hS‏ 0 وو وير 1 1 
ل / / «فغلوه 4 أ الله تعالى بابتداء عذابه بأن يقيدوه. 
هت في وي ی عن جه ري © شت في بارا نل ته ما ر 
| د رربت ووو ر ره بحي صَلُوهُ» أى اشووه فى نار جهنم فتغمره نارها. 
تذكركم / بسفینة نوح ل تركبون فیھا جوتي أي يي لل متم ماود أي اشووه في نار جهنم مره ر 
تسمع فتعي الذ )5ف ساي دَرَعُها سَبَعُوتَ ذراعا فَسْلَكُوهُ 4 أي تدخل في استه ثم تخرج 
ل ينظمون وأمثاله 6 
© انح داشر شريه أي هي ي النفخة الأخيرة من فيه مم ب کا ينظم الجراد في لعود حتى يشوى: [ 
9 إن لا يمن باه الْمَظِيِمٍ 4 يبين الله علة عذابه بأنه ما كان مؤمنا 


E‏ ا e‏ بالله العظيم الذي خلقه. لا ني ذاته ولا أسائه ولا صفاته. 


ع ودس حت كه م2 مد 6ت ا 8 
3 وح الاش وبال تَدكَاءكه رةھ أي رفعت م (53) «ولابحش على طعام لكين » فما دام أنه لا يؤمن بالله فحري أن 
أماكنها وقلعت عن مقارّها بالقدرة الإلهية وضربت لا يطيع أوامره في واجب الإحسان إلى الفقراء والمساكين والمعوزين. 
#8 ببعضها ضربة واحدة» فصارت كثيبًا مهيلا وهباءً منيثا. ٠‏ (١)إسناده‏ ضعيف. 
07 


مرج 


3 


9 فیس له الوم هنهناحميم 4 أي إن هذا الذي أعطي كتابه بشماله ليس له 
ها هنا أي ني النار صديق حميم برد عنه عذاب النار. 

© ملاظم إلَامنَغِسْلِينٍ4 أي وليس له طعام في جهنم إلا من غسلين 
أي من الصديد الذي تسيل منه حروق المعذّبين والعياذ بالله. 

2 لیا عم إلا تی4 أي المذنبون الذين أخطأوا الصراط المستقيم 
واتبعوا السبل التي أضأتهم عن سبيل الله القويم وهذا جزاؤهم. 


(وج) لا أقيم يضرو رون أي أقسم بمخلوقاتي التي تروها. 

(59؟ رمَا ايرود وبمخلوقاتي التي لا تبصرونها كالملائكة والجئة 
والنار والة. 

(ز) هلقو رسولٍکرٍیر آي إنه لتلاوة رسول كريم e‏ 
الذي أنزلته عليه» ليبلغكموه وتعملوا به وتحتكموا إليه 


کر ص شري 


«مَمَاهْوَيقَولٍ سَاعرِ)» فا علمناه الشعر وما ينبغي له كيام مون 
أي ولو آمتتم قليًا لتأكدتم أنه ليس قول شاعر. 

() بتر لاهن أي ولیس هذا القرآن قول كاهن لادد 
أي لو تذكرتم لأدركته أنه ليس بقول كاهن. 

(0) يلين رامن فليس إِذّا هو إلا من رب العالمين. 

(43) ور نعوَلعَبََابِمَصََإلْأْقاوِبلٍ 4 كما يتهمه المشركون. 

© دربي أي لأخذه الله باليمين» وكلتا يديه يمين. 
0 انه الوزن والوتين هو العرق المعلق بالقلب. 

(9)؟ ن اعت لجز لا يستطيع أحد حجزه ع 

0 4 أي القرآن لد ْف يعرفون بها دينهم. 

(43) وتا لَعم نمك مگدبت) بالقرآن 0 وفرة بيانه الواضح 

(0)؟ ونه لحسرة عل الكفرينَ4 إذ يتمنون أن بکونوا به مؤمنين 

(0) وئه لح قال لمَقينِ4 أي ليس من يقين أحق منه من يقين يقين 

f ©‏ فيح بان ريك المي 4 أي قل: سبحان ری ي العظيم . 

آخر تفسير سورة الحاقة وله الحمد والمنة والفضل 
+g 7‏ 


SET 
مكية واياتما 6 » نزلت بعد الحاقة‎ , 
بسي الله الحم ن ايحي‎ 

(؟ «سألَ سای بِعَدَابٍ وَاقِع4 أي استعجل سائل بعذاب مؤكد. 
22 « لِلْكفْرنَ لس له دايع 4 أي يقع عليهم وقوعا لآ دافع له. 
© يانه 4 لا يستطيع أحد أن يدفعه عنهم من الله «ذى اَلْمَصَارِجٍ» 
أي ذي العلوٌ والدرجات» وفيه دليل على علو ذات الله على خلقه علوًا 
حقيقيًا بلا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل. 


ل عا بحص أ 


ولاب الو مويو امبر ادو EE‏ 
وتبليغه للناس كما نزل عليه آعم حَيّتُ يجِمَلُ رسَالمَهُء © المؤيد من ربه 
بالآيات البينات والمعجزات لي 
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5 00 ع2 دم حر کر رده 

١ . : /‏ بال 

04 ت وت 3 1 0 

1 4 

د 8 سال لمر Ev 3 51 1 f‏ 18 أي yw‏ ا 


20 3 77 ا 4 أي جبريل ف يوم 
کان EE‏ أي ما يعادل ثانية عشر مليونًا 


وربعا من أيامنا. 


0 (ِنَاصِيرْصَرا جا أي فاصبر يا محمد صبرًا جملا على 
قومك لا جزع فيه ولا شكوى إلا إلى الله وحده. 

00 م يروه بيدا أي إن الكفار المشركين من قومك 
يستبعدون وقوع يوم القيامة» الذي سيكون فيه موعد 
عذابهم ويستحيل في نظرهم وقوعه ولكنه واقع مهم لا محالة. 
() (وترنه و4 أي إن الله تعالى يراه قريبًا لأنه حليم لا يعجل. 
ويعلم أنه لا بد أن یکون» وإن كل ما هو آتِ فهو قريب. 
20 (يوم تکون أَلسَماءٌ سمه اهَل 4 أي ذلك اليوم تكون فيه 
السماوات كالمهل أي متشققة مستر خية. ذلك اليوم مو عد 
عذامهم. 

(5) (وَتَكرنكََِالْلْمهنِ» أي تكون الجبال كالصوف المنفوش 
المصبوغ» فإذا بست وطيّرت في الهواء أشبهت العهن. 

زرا ولال ج جيم جیا4 أي لا يسال قريب قريبًا عن حاله 
ولا صديق صديقًا عن مآله» بل كل !| إنسان يسأل عن نفسه 
وتشغله حاله التي هو فيها عن حال غيره» ويفر بعضهم من 
بعض» وكلهم يعلم ما بأخيه من الضنك والشدة. 


م نققة ص يي © 
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«بْصَرُوتجُمَ 4 أي يبصر الواحد الآخر منهما «بود الْمُجِرم 
لوْيَفْتَيى 4 أي يفتدي نفسه «ِينَ عَذَابٍ ومين 4 أي ذلك 
اليوم العصيب ينيد !! 
(3) (وَصبَيِهء وَأَخِهِ4 أي يود ذلك الكافر وقتذٍ لا أن 
يسعف حميمه بل لينقذ نفسه فقط ولو بأبنائه وزوجته 
وأخيه وأحبٌ الخلق إليه. 


00 خلق الله الإنسان من ماء مستقذر حتى إذا سواه بشرا... كفر به واستكبر!!! 


gera or an er لوس يواسي جيه‎ e © 


© (وَفْصِيلهِ الى تتويو» أي وبعشيرته الأقربين الذين عند الشدائد 
يأوي إليهم» هؤلاء أيضًا يود لويمتدي نفسه مهم من اهول! 
9 «ومن ف الْأْضٍ جما ٍَ4 أي وحتى لو أمكنه أن 
يعتدي نفسه بجميع آهل الأرض ثم ينجيه الافتداء مما 
يعانيه لَفعَل» ولكن!!؟ 

(و) (كلآ4 أي لا لا لن يقبل منهم فداء ولا أي فداء بل طن 
اظى) أي إنها النار تأكل بعضها بعضًا وتنتظر الذين كفروا برمهم. 
(ز؟ (تَرَاعةلِلسّوئ4 والشوى جمع شواة. وهي جلدة الرأس 
فتنزعها وما دون العظم من اللحم ومكارم الوجه وتبري 


اللحم والجلد والعظم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك 
وبمعافاتك من عقوبتك. 


يح 


اا ت ا 


4 في 
ا 
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کر کے ر ر ر 0 


22 «تدعوأ من دير وتو 4 أي كذ الله ورسله وأعرض عن الحق 
الذي دعوه إليه» وتولى عاملا لجهنم كل ما بوسعه. إن هذه النار 
تدعوهم» وتلتقطهم من بين الناس كا يلتقط الطير الحبٌ. 


(13) وماوع أي جع امال من کل حدب وصوب» ومنع حق 
الله منه في الزكاة» وما حق الله إلا حق عياله الفقراء والمساكين» وفي 
الحديث: «... لا توعي فيوعيّ الله عليكِ» »]۸٠۸[‏ أي يغلق عليك. 

3 انحن مَنُوعًا4 أي مفطورًا على الخوف والرعب. 

9 دامس الشَجَُروعَا4 وهذا تفسير ما قبلها أي إذا أصابه شر مُلىَ قلبه 
رعبًا ما يخاف من الشر وآيس من الخير. 

((5؟ هِوَإِدَاممَالْمَيْرُه أي جاءه المال صار (مَنْوَحَا4 أي بخل به ومنعه 
مستحقيه وفي الحديث: «شر ما في رجل شح هالع وجب خالع) 
[41 1 ثم قال تعالى: 

© تمصت 4 أي الذين يؤدون حت الله في الصلاة. 

(0) دان همَعَلَ صلا ابر 4 أي لا تفوتهم ولا صلاة يحافظون على 
أوقاتها وعلى أركانها والطمأنينة فيها. 

(9 اليف اويم حى مَعلومٌ 4 أي نصيب مقرّر معلوم. 

و لايل والْمحروم 4 السائل هو الذي يبتدئ بالسؤالء وني الحديث: 
«للسائل حق ولو جاء على فرس»“[١٠۸۲].‏ والمحروم: هو الذي 
يطلب الدنيا وتدبر عنه ولا يسأل الناس. 

3 ولب يُصَرْفُونَ بو رأَلدّنِ» ويعملون ما يرضي ربهم فيه. 
@ و وا لزنه من عذَانٍ ريهم مسون 4 أي خائفون وجلون. 

3 9إِنَّعَدَابَ رم غير ماًمونِ » أي لا يأمنه إلا الطائعون. 

9 رن موجه حَيِظُونَ 4 أي يكفونها عن ال حرام. 

(؟ « إلا عل آروجھ م أوما مگ أَيَمَمْح َعَم عير لومي أي باستثناء 
أزواجهم وإمائهم فإنه لا لوم عليهم بذلك. 

(م) ( أبس ردک أي وراء ما أحلّ الله له مَدَوْليكَ مرَالْمَادُونَ 4 أي 
على ما حرم الله. 

(© الي م لامك َي مون 4 أي يوفون بالعهد والوعد. 

© ولذ م دتم بنو) أي يشهدون بالحق ولو على أنفسهم وآبائهم. 

(29 لمعل صَلَام يفطن 4 أي على أوقاتها وأركانها وشروطها. 

)كف حتت مود أي بكل أنواع المكارم الربانية» ومستثنون 
من العذاب الموصوف آنما. 

(ن) مال الزن كوأ َك مط 4 أي نافرين!!!؟ 

(0) ع نَآليمِينِ ون الال عِينَ4 أي معرضين نافرين عنك يمنة ويسرة 


متفرقين حلقًا حلقّاء يقولون: ما قال هذا الرجل؟ 

2 يطح ڪل أئري َنم أن يدخل جنه تير أي وهم على حالهم من 
الشرك والكفر والتفرق عن ساع كلمة الحق» أيطمعون بعدها بالجنة!!!؟ 
() <كلة) أي لا لاء بل مأواهم جهنم انهم يلمت 4 أي من ماء 
مهين مستقذر حتى إذا سؤيناهم منه بشرًا إذا هم يستكبرون ويكفرون!!!؟ 


)۱( إسناده ضعيف. 


009 > م 2 م 22 e< AKT‏ 2ج ل 6 
]نا أزسلنانوسا إل قوميأنأنذرقومك من قبل أن يأنيهم | 


ص 
١‏ 


5 د ) أي نفى جل وعلا مزاعم المشركين القائلة: بأن لا بعث فايلأ نبي لخر لها 
ولا نشور نفا قاطعًا ثم أقسمء وهكذا شأن كل قسم في القرآن مسبوق #١‏ وَمَائ رسو 2 رووا موا ىزارى له 
(بلا)ء لا كما يقول بعض المفسرين بأن «لا» زائدة!!! وكثيرًا ما قالو | ان وده e‏ 38 
ذلك» في بعض الأحرف في القرآن» مع العلم أن القرآن كامل ليس فيه 9 بم ب بحم ال 

1 حرف فو مع يس فيه © وأبوعدون لين) ا 
زائد ولا ناقص» ولا تأويل ولا تعطيل» إنها هو كلام الله تعالى الكامل ا EET eo‏ 
التام ود يكفى بأن السلف الصالح رضي الله عنهم لم يتكلموا مثل هذا ^~ EES‏ اح 2 
الكلام» وهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على نبجهم 
هھ + 1 . 1 ٠‏ 2 9 6 
ما نفى مزاعم المشركين فقال: «أفيم را لمشرق والمغزب) وهو الله تعلل © of IE‏ ہے وو و او 
2 . 5 : 5 7 9 اسو وم 7 0 - 
وتقدس وهو رب مشارق النجوم والكواكب ومغاربها وخالقها جميعا ر 
2 ور 2 ل 1 1 ی اجلٍ مسمىإن اجل !ا للود ْ 
لإا لقبيردة» وهو جل وعز وتعالى القادر المقتدر وهو عل لويم . روي مر er‏ م د د 5s‏ 
ا 4 0 کال ری دعوت قويى ليلا وتا فلم برد هرد علو یرلا > 
کل شىء فدیر. x‏ 55 5 2 42 
- - را 72 0س :3 دده رع ه < دير 2 گے ےر > 
(:)) عل أن بْيَلْحَرَاِنم 4 أي نخلق أمثل منهم وأطوع وَمَاخنْبسَْبُوِنَ 4 2 تف 0 1 e‏ 1 ب 
e‏ وا ف انیم وأستَغْشو ا ئابهم وأصروا واس تک روا اس ی کارا ل 
أى بعاجزين ولا يفوتنا مر إدا اردناه. 4 55 f‏ 1 ءا ت اس و جل ركه 7 2 
0 8 تان د عويب جههارا ۵ دَإِنَّأعلنث فم وأَسْررتٌ 81 
دح ع سر مو سس لاتير 9 1 5 4 گے د دمر دعوم ر ر ثم إن هم واسررت د 
0 « هَذْره, يخوضوا ويِلْصبوأ4 أي دعهم يا محمد في تكذيبهم وکفرهم کم پر .۔ م رح و ول ص ا حم نه 
م وه فى cet‏ شو ن ع له OI 2. : 1 ١‏ فقل تاستغفروارد : . 
وعنادهم حى يلقوايومهالزى يوعدون» وإنه قريب. ع ل CIS‏ 


هس 


5 كل حرف (لا) ئی القرآن 


نماث يِرّكا4 أي من قبورهم گنوم لصو | مي سود مو ر 99 
ن 1 N f‏ ا اا أي حان (لا وخر لو تم تعلموت 4 أي لو كنتم تعلمون 
ي كأنهم يسرعون إلى أنصامهم في الدنيا. 


تاك و ۶ کے ٠‏ شيئًا من العلم لسارعتم إلى الأخذ با أمرتكم به. 
44 ۴ #أبصرهر» أي خاضعة همهم لة) آي في مقابلة استكبارهم ۸ 2 poll‏ كك 0 ا | 03 أن أ 
عن الطاعة ك وكاو وعدن 4. (ر2) 9٤ل‏ ريني دعوت موی ونما أي يا رب أمرتني أن دعو 
5 ! : ' لمك فدعوتمم إلى الايان بك وتو حيدك وإفرادك 
آخر ته سورة المعارج وللّه | د والمنة والفضا فومي إل عوتېم إلى لرییان ب E‏ 4 وإفر 
بر r‏ = . بالعبادة» و أترك جهدالي في ليل أو نهار إلا وبذلته في دعوتهم. 
وم .وى (ن) لم داورلا يراك 4 إلا بعد ا عن الحق ونفورًا منهء 
)07١١‏ شیا لوو وكم نوؤعت لهم طرق وأساليب الدعوة ترغيبًا وترهيبًا فلم 
صنت ّى ي 
مكية وآياتها ۲۸ نزلت بعد النحا هم شيعًا. 
بس هليم اليم دن كلا مومه َي ركه جَمَلوا يعم يد اتيم 4 | 
ع س7 ll. a‏ : كرها لسماع الحق «واستفشواً یاه وأصرداً 4 على عنادهم 0 رح 
ا اسلا د رهه قفار انلو وا 5 - . : - 500 
()؟ نا أَرَسَلنا وال تومه أن أَنَذِرََرْمَكَ 4 يخير الله تعالى أنه اصطفی ‏ ےی ایا 
عبده نوخا رسولا إلى قومه يدعوهم إلى توحيده وينذرهم أن يؤمنوا 
ينبل أن أيهم عَدَابٌ ليم 4 أي مو جع . 


- ی 


ى قسما فهو لنفي مزاعم المشر 


ي 


226 ی و و 7 = ر دوو سے ص en‏ 
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0 


نر دعوم جهَارًا 4 أي كنت لا أترك مجتمعًا هم 
ا ْ إلا وأسرعت لدعوتهم فيه إليك وأ علمتهم أنك وحدك 
(0) يمو إن لكر نذيرمرين) أي صدع بأمر ربه ثم قام يدعو قومه إلى ا لمتحي للعبادة. 
الله تعالى أن يعبدوه وحده ويتقوه قبل أن ينزل مهم الطوفان في الدنيا »م 005 ا 

ٍ ا ا gg a‏ وأسررت ْم إِسْرَارَا4 ولا رأيت الدعوة 
ويرّدون إلى عذاب الحريق في الآخرة. و : 

ر علانية لم تنفع فيهم أسررت لكل رجل على حدة وانفردت 

١ )(‏ أن أَعبَدُها أله وقوه يعون أي أطيعوني فيه| آمركم به عن الله به عسى أن يقتنع. 
ربي وربکم» فإن أنتم أجبتموني. (ز)) معت روربم 4 ما أشركتم به وأفردوه وحده 


(8) يعفر لک ين ديك أي معه كلها «وَيْوَخِرَكُمَ4 أي ويؤخر في جيع أنواع العبادة» يغفر لكم ما تقدم من ذنوبكم 


2 0 22 


عذابكم لح أَجَلٍ تُسَمَّى 4 أي إلى منتهى أعماركم طن أجل أو إذا جه 4 وكات عَفَارا) للذنوب. 


ھا 


کے تو ر روو 


بامو لوین وج عل او 
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د رس سس بسي A A SES‏ 
8 جتحت ويتجعل لک انہر زا مالک لانرجون ينه واا 


1 yi 
هو وود‎ 
ا"‎ Ni 
° 
م‎ BE 
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ا 2 >< 6 ع e‏ 
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2 بتک رما لارض باتا 09 عد ف يما و عر جڪ 9 

2 3 )لله ٠‏ کر کد ار 3 

٠ ١4 3‏ کے 22 ےو ع 2 ست < > دس 1 جضى کے o‏ 7 ) ۳ 

ما 9 واه جعل لجنا درس بسا طا کراب © 

42 26 أ‎ e 

: / ريل € رب عصوى وانہعوا مں رده 8 

ر ل الع سس رو 2 کے اک چک ر کے کے 2 ر و 2 
کم ماله و ولد | لاحسارا ا ومک وأمراككبارا 


ا ا SL EL‏ ل ع م ب 
ها لانذرنء!! لهك ولانذرن وداولا سواعاولا يغوث ودعوق چ 


وcoe‏ غ2 ص 


لے عر اجن ءج 0 7 ار مه 3 م ر ح صم م ا حر 
وََدأَصَلُوا كيرا الاين لاا 2© [9 


كي کہ > سا وه 1 وت 
0ے © | | 2 ےا | 5 8 يجا 


لكف رين اھ 
١ | e‏ 5 1 قي 
ُن شرل 5 


تد رهم بض لوأع باد ك ولا بلدا | لافاجرا لچ 


in: 


کے 2 - 
نكن 
ےک 


2 428% 
4 " 
ر ^~ 


مۇمناوللمۇ 

0 و مَدرارًا) أي يرسل ماء السماء 
عليكم وعلى أراضيكم إرسالا مدراراء وفيه دليل على أن 

7 إلا ستغفار من أعظم أسباب المطر. 

() $ يدك ولوين أي ويرسل لكم مددًا من الرزق 
فتكثر فيكم العشيرة والولد «وَيجمل لَكدجَنتِ»4 أي من كثرة 
ما يرحمكم بالأمطار تربوا بساتينكم «وَتجْعَل ل أنبرا) أي 
تكثر وتفيض من كثرة المطر. 

© ما کک لَارْجْونَ بتو راا أي مالكم لا تخافون الله 
ولا تعظمونه بإفراده بالعبادة وتتركون هذه الأصنام فهل 
ترزقكم الأصنام كما يرزقكم؟ 

(03) وید خَلفَك. أطوارًا » أي هو الذي شملتكم رحمته وأنتم 
أجنة» فنقلكم في بطون أمهاتكم من نطفة إلى علقة إلى 
مضعة إلى عام الخلق حت رحتمنه. 

(09؟ « الرتروا كف حَلقَ آََهْسبِمَسَموْتٍ لبا أي طبقة فوق 
طبقة» وهذا يدل على قدرته العظيمة وأحقيته للتعظيم 
والعبادة دون الأصنام. 


© مل ارين ورا 4 أي منوّرًا لوجه الأرض (وَجَعَلٌ 
اسمس برراجا4 أي كالمصباح ليبصروا معايشهم ويؤمنوها هم. 


ص 


f 
ل‎ a ا ام ال‎ E 


ي التاثيل والصور أسباب الشرك الذي دخل عل تاسء با لتا رعري! 


22 (واطه امرض اتا أي خلق أباكم من أديم الأرض ثم 
أنشأكم بتقدير منه فإن أساسكم من الأرض وكأنه أنبتكم منها نباناء 
ثم تعهدكم بالتربية والرعاية طورًا فطورًا. 

١ 22(‏ مممِدَدفِبَاه أي عندما تموتون تدفنون فيها ثم تعودون إلى ما 
كنتم عليه ترابًا «ورِججكُمْ ِخْراجًا4 أي ثم تبعثون من أجدائكم إلى 
يوم القيامة؛ فإما إلى جنة وإما إلى نار. 

(وَأهجَعَلَ لكدالْرْضَ بِسَاطًا4 أي جعلها لكم كأنها بساط ممهدة 
هيدا وأثقلها بالجبال لئلا تميد بكم. 

(زك؟ «ِزِتَسلكْرسهَا سيلا باجا أي لتستقرٌوا عليها وتسلكوا فيها أين 
شئتم طرقًا واسعة عريضة. كل هذا كلام نوح عليه الصلاة والسلام 
يذكر نعم الله عليهم التي لا تعد ولا تحصى ليلفت أنظارهم إلى أن هذا 
الإله العظيم الموصوف بهذه الأوصاف الكاملة أحق أن يعبدوه من تلك 
الحجارة الصماء البكماء التي لا تأتي لهم بخير ولا تغنيهم من الله شيثًا. 

(0 5ال ريصن أي فیا أمرتهم به واتبعوا لوده مال 
وَوَلَدَما لاحَسَارًا4 أي تركوا طاعتي فيما آمرهم به إلى طاعة وأمر أغنيائهم 
وكبرائهم الذين لم يزدهم غناهم ولا أولادهم إلا خسرانًا وضلالا في 
الدنيا وعقوبة في الآخرة. 

(؟ «ومكروا مكْرَاكُبَان4 أي مكرًا عظيًا لأنهم سولوا لهم أنهم على 
الحق وال هدى. وأن نوخا على الباطل ونحن معكم عليه. 

9 وال اندر الھک 4 أي لا تتركوا عبادتها وار ودا ولا شاعا 
ولايغو ت وَيَعُوقَ وَنَّْرًا 4 أي كان هؤلاء رجالا صالحين فلا ماتوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصابًاء وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك. 
ونسخ العلم عبدّت »]۸۲١[‏ وهذا خطر صناعة التهاثيل والصور. 

© وقد أَصَلْوا كرا 4 يعني الأصنام التي اتخذوها ولا رامين إلا 
صَدّلا 4 وهذا دعاء منه على قومه لتمردهم وبقائهم على الكفر. 

ٍمَئَا حت و4 أي بسبب كفرهم وإصرارهم على الشرك 
أغرقوا في الدنيا اين ارا 4 في الآخرة ور یدوا هم من دون و أنصارًا ». 

(3)) «وَدَالَ وح رب لَانذَرع ل الارضٍ مِنّالْكفْرنَ دَيّارَا» فاستجاب الله دعاءه 
فأهلك جميع من على الأرض حتى ولد نوح الذي كان كافرًا مثلهم. 

© إتكإن درم4 أي إن تت ركهم أحياء ويُضِلوعَادكَ 4 عن 
عبادتك ولا يدوا اناج مارا أي ولا ينسل منهم إلا مثلهم. 

2 رب اغف رل وَلولِدَفَ ولم ن دحل سو مما وَلِلْمؤْمِينَ والْمَؤْمِئتٍ » 
وني الحديث: «لا تصحب إلا مؤمتا ولا يأكل طعامك إلا تقي» [۸۲۲]. 
ولا رو الظيِينَإلَابَا» أي هلاکا ودمارًا. 


آخر تفسير سورة نوح عليه السلام ولله الحمد والمنة 
والفضل وعليه التكلان 
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بس الله لحن سر 


4 * 
: | نه ۰ ا 37 ا 32 تالت 


0 فلأو إِكَأنَهُ تمع ترصن أْلْنَ4 أي قل يا محمد لقومك: أوحي 1 r‏ لدا ت 
إل بان نفرًا من الجن استمعوا إلى هذا القرآن وأنا أتلوه «فمالوأإِنَاسعْتا ا رل ناملا عل © ا 1 1 آلا ا 
هرانا ا( أي بلیغا يع منه لبلاغته» وكان أول استماع الجن إليه . حر د 5 وتفن رجا لمن ا لاس بعوذون رال ل 
ل دون أن يعلم» كان من قبل جن نصيبين وذلك في صلاته الصبح کا ارو رمتا 9 وای طا كناطتنة ان لیج 2 
بأصحابه ببطن نخلة عامدا سو ق عكاظء فاستمعو الى القرآن ثم ولوا : تالالا ہام حر را م 
عنه إلى فومهم مندرين إياهم ان يؤمنوا بالله وبالقران وبمن نزل عليه : یداو شیا( رانا انعد هام قود لع 0 : 
ويحذرونهم مخالفة 6 ثم أوحى الله إلى رسوله ويك يخبره بها بقوله: ‏ ۾ | تی مدید اا ۵ ا اندرأ أي 5 
(قل أو إَِأَنَهأستممَ ...4 وقد نجح وفد الجن الأول تهديدًا د ليس ف الا ضٍأء رادي رر( 8 
ê‏ حتی تقاطروا با ا و ق ETL:‏ 
بالله. ومن شاء الاستزادة فليراجع الآية ۳۲-۲۹ من سورة الأحقاف 4 


e~ 


0 أرسل إبليس 


اھ 7 عد 


os E 
1 إِلَليْمَدِ» أي إلى السداد والنجاح طفامتابو ون شر ربا نا ت ل مك كلجر‎ 10 

ا( أي لن نشرك بعد اليو م برينا أحذاء وف هذا توبيخ للكفار من 000 SEF‏ 
بني آدم حيث آمنت الجن بسماع آيات يسيرة من القران» وم ينتفع كفار © RIO‏ َك ت أي وا (ممَودَ ey‏ 
العرب 2 ب عديلة. ليسترق أحدنا الأخبار من السماء ومن يسيع آلآن 4 أي 
(5) (وَأنسَْلَجَذُرا ومعنى جد ال : آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه بعد بعثته عليه الصلاة والسلام يد له شا رصا أي 


(ما تخد جه وَلَاوَلّدَا» أي تنزه وتعالى وتقدس عن أن يكون له زوجة 
أو يكون له ولد. 
(8) «وَأَنَهكَيَفُولُ سَفيمُتا4 أي إبليس لعنه الله «عَلَ اسه طا أ 
غلوًا وكفرًاء وجورًا وكذيًا وافتراء. 
(5) راظتنا أن نول لإ وَاْعَلَمّه4 أي ما خطر ببالنا أن الإنس 
والجن تكذب على الله بأن له زوجة وولدًا حتى سمعنا هذا القرآن يثبت WY‏ رامنا الود 4 أي من الجن مؤمنون اويا دون 
كذبهم على الله تعا ى. ذلك 4 أي مشر کون أو مبتدعون وما طَرايقَ ددا أي فرقًا 
© وات ن جال نآ لاني ودود اَن أي يلتجئون من دون الله حتلفة ختلفة وأصحاب أهواء متفرقة. وويل للأمة التي تتفرق 
سيد هذا ا مروا بواديه ووراد وهم رقا أي زاد الجن وتتحزب لغير الحق الذي يجب أن تجتمع عليهء وهكذا 
NF‏ ظَنوأ گا لن أ با أ النا سف دا 1 < se‏ رساك 2 يي 2 مه © ع ًَ 
(2) تمظنو مظتنم 4 أي يا أمها الناس أن أن بصت ا أي لن و راتا ل جر أف آلأض4 أي علمنا وتيقنً 


الله أحذا 0 | لاا بعث ولا ر ,3 
يبعثث مں فر ي 2 و نسور ا ل ع عاص 
أن لن نعجز الله أ ين كنا سب ب( أي أين المفر؟ 


سس يب 


و 


س ی سے 


چت 


سبعة من الجن ليكتشفوا له خبر إغلاق السماء فرجعوا مؤمنين بمحمد ب )ا 


أزْصد له لِيِرُمى به» فيحترق. 


© طون لاندرىأث ميد بمنفي رض 4 من الجن والرنس 
َه e‏ وہ ٣‏ د كر 


بست هله الحراسة للسماء ارا راد يهم رجهم رشدا © أي أراد 


153 


مي کرو 


((4) «وأنا لَمَسَنا أَلسَّمَآهَ 4 أي أتيناها فو دتا مُلِبَت حَرَسَا سيدا 


وَسْهبًا4 أي حرسًا من الملائكة تحول دون استراقنا السمع وشهبًا يرجم 7 
بها من يقترب من مقاعد السمع. الو أي القران تمن نزل عليه کله 


رر رص تر بر يي 


ام ممم ا ص ِ ره م له 
)١(‏ من هذا التفسير والمجلد الرابع من كتابنا ”تيسير العلي القدير سورة الأحقاف 9دَمَنَايِء 4 أي صدقناه «قمن دومن بريد قلا يناف مسا 
الآيات (۳۲-۲۰) ترى الأحاديث الواردة وخلاصتنا عليها. وَلارَمَقًا 4 أي لا نقصًا ولا ظلًا. 


أ لفسطود o‏ فمن‌اسلہ KEG‏ : فلا تدعوا مخ الله أحذا کائتا من کان» وق الحديث أيضا: جعلت لي 
€ ص سس سإ NR‏ ال 2 سيكلا وطهورًا» [AY ٤[‏ وفيه دليل على أن الدعاء كله لله 
و ربا ب 2 رص 1 1 1 
2 8 فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله لأنه عبادة» والعبادة لا تصرف إلا 
3 ل د 3 ا ظ 
ET 2‏ 2 ع يس دا۵ 5 لمستحقها وهو الله تعالى. 


ع 
E‏ موي 
7 


١ عليه‎ 


/ يدعو كاد واک ر ون دونع یل © هوأر 3 الله ورسوله بالدعوة إلى الله تعالى تلبّدت الرنس وا لحن على هذا الأمر 
کا ا ق ررق لامك تک راردا ©) :لبن ق ليطفئوه فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه؛ وهذا 
رن نوكين ون تعن © لبلا هو الأظهر. 

وات اوور سکوی ومن یتو اله ورو ارجم (18 » 9 فرتم مواق رودا أي لما آذوه وكيك وخالفوه وكذبوه 
أبدًا و داراو ماود ون فسيعلمون 8 وتظاهروا عليه ليثنوه عما يدعو إليه قال: إن) أدعو ربي أي أعبده وحده 
: مر ب تساي E‏ اموي © قلإ إن آذر تاقري 0 ولا أعبد معه أحذا. 

3 عدون َمل رر مدا 9 عدم لم الْعَيِبٍ عيب نلا اج إن ل َلك لض ولَارَسَدًا» إنما أنا مبلغ فحسب» وليس لديّ 

ما أض ركم به ولا أنفعكم به» وليس لي من الأمر شيء. 


8 يظهر: عل عتبِودَأحدًا 3 لام نآرد تضوا قن رسوا ولإ نهرو 
04 1 ےی دعم م سج fog 72 g/l‏ م ص کک ر ر 

7 ۱ ملك دذية مر 0 | لحرن قل اموأ 89 e‏ ا > م دس >> + 
"e‏ من ند , 2 9 : :2 # قل إني EE‏ لو عصيته ولا ينقذني «ولنّ أجدين 
دونو ملتحدًا4 أي نصيرًا ولا موثلا ولا عاصما. 


4 / تر ر7 0 صن ىر 1 
ر 500 NSE‏ وأحصی كل شیو عد ذا 69 & 
عات 9 «إلا بلا آل ور سَلِ.4 أي لا أملك إلا إبلاغي الرسالة التي 


کا آل 1 اقام 8( واه لاقام عبد يدعو ادوا يرون يوبا أي لما قام محمد عبد 


0 
لك 


ا وي يي چ 


لحج> ‏ ص x‏ اسه 


تت لاسا 


a e o ee 


إن العبادة لله وحده فلا تدعوا معه غبره الله يحفظ رسله بملائكته ليؤدوا رسالاته 


rg E وهم الذين آمنوا بمحمد كَل عثني با رسوا للناس كافة ومن بتو آنه وسوا إن ل‎ Ad 
نَ» أي الجائرون الذين حادوا عن اسق, لد خی فیا أبدًا» أي ومن لم يتبع التوحيد الذي أمرت أن آمرکم به‎ ١ e: ظ‎ 


يقال: قسط إذا جار وأقسط إذا عدل. ومن ألم فَأوْليِكَ 
تحروأ رسّدَا» أي إن من اختار الإسلام ديتا عن علم ومعرفة 
فقد توحوًا لأنفسهم الرشاد والنجاة والفلاح. 
09 «وآمًا الْمَسِطونَ 4 أي الكافرون الذين ظلموا أنفسهم 
«مكانوأ لِجَهِنَمَ حطبًا با أي وقودا للنار توقل بهم کا توقد عبدوه وحده ونصروا رسوله الكريم. 
بكفرة الرنس . إلى هنا ينتهي كلام اجن . a‏ ) 
9 «قل) يا محمد: ون ترت فر ريب ما توعدون 4 به من العذاب 


رالو اتقو ا ا © سكيد على له صے ر کے 7و ےے 
أنه أَسْتَمع < م فو الخالد ر له اه د أ مده يلة الأ !1 


ع د © التب وهو الله تعالى وتقدس (قلا يظهِرَعَلٌ غود أَحَدَا) 
لو اتقام الجن والإنس عل طريقة الإسلام وتو 1 ا فوظ لديه في كتاب» وليس لأحد أن يظهر على غيبه 
نا أي ماء كثيرًا من السياء؛ بعد ما رفع عنهم المطر سبع ف القيب فرظ اديه في جناب ول ' 5 
سنين والمعنى: لو آمنوا جميعًا لوسّعنا عليهم في الدنيا - 9ت طإلا» أي إلا باستئناء طمن ری من رسُولٍِ» فيطلعه على ما يشاء 

سس _ تأييدًا له نهلك من بين يديه وَمِنْ حَلْفِهء رصّدَا4ه أي يخصه بمزيد 
فن ا ونحن أعام نر 2 المعقبات بع . الشياطين لما أظهر عليه ٠‏ الغنس أو 
يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية «ومن عرص عن e Lara Ak‏ 
ذِِرَيّهِ.4 أي عن اتباع ما في القرآن من أحكام وأوامرء يجعل بين يدي الوحي وخلفه حرسًا كي لا يلقى إلى الكهنة. 
فينساها | ويسلك طريق غيرها دِيسْلُْكه عَدَابا صَمَدَاه أي 0 3 ل رسول الله وان قد بكو لي ا ا 


ويعص ما أنزل الله في قرآنه ويمت على ذلك فإنه يدخل جهنم 
ولا يخرج منها أبدًا جزاء كفره وشركه وتمرّده. 

9 جحو إا روما ُوعَدُون4 به من النار المؤبدة «فسيملمود من أضْعَفٌ 
تاصرا وَل عَدَدًا) أي هم أضعف ناصرًا أم المؤمنون الموخُدون الذين 


1 


ج ص صصص A‏ ج a‏ قي ت د 


کک o2‏ ع ےہ کی ر ر 
5 لله وتتش اراتا أي وأوحي ل ویکنت [ 


«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» [۸۲۳]ء وبه العصمة» وعليه التكلان 


I ES 

(۷۳) شیا امبر TIE‏ 

مكية إلا الآيات ۲٠١٠٠١٠١‏ فمدنيةء وآياتها ۲۰ کا س << ل 
نزلت بعد القلم ااا لمل 0 الل لای 9 صفه أوأنتصينه قيا ا2 


رمه غ0 


9 وزد يورت لِالْفْْمانَترتيهًا @ اتی عت و اج 
8 نیا ةاي اشد وطا وافلا 9 إن ب 
ألا رِسَبَحَاطويلا © ودک رانم ريك َيِه یک 41 


بم الله ايحم ايحم 
'((0) أا رل4 أي يا أا المتلقف بثيابه للنوم. وهذا خطاب من الله 
تعا لنسه حمد عا يحمله ليه جرد عليه الصلاة والسلا 8 8 و ری TIC‏ 
(١ ere e‏ با رب انرق وا لغرب لاإلهإ لاهو فاد 
( ؤوْائِلَلَاقيكا4 أي قم فصل الليل إلا قليلا منه» وهذا من قبل أن اھا ےہ سرغ 4 ما عع > 
کت الله تعال عل عياده الصلرات الخ فان و ب 77 اکا لماجي 
٠ 5 5 5 7‏ ص ٠‏ 5 1 £ ےر ہے رہم » ےی وس و 
يكتب الله تعاللى على عباده الصاوات الخمس» فامتئل اني الا م٠‏ هه أي )تووم ييا © انان 
(( تة 4 أي قم نصف الليل «أيه شئت أيه قِيلا» أي ان فت لئاط ووعد0 يما بف الاش وان[ © 
شعت أو ٠‏ الخئصه ء9 . ال 2 3 نصه 2 کم در کے وع ېى EES‏ ع 7 55 
أقل من النصف بشيء قليل. فإنك ختار بين الكل أو النصفء أو م اليب تويلا © تاس لكي روک كمالك 


٠ 3‏ ال'عصه تح ما دنه لمه. کے کے 11 حسم ےم A2 olo, 2 FR‏ 5 
قل من النصف كما تحب» وبحسب ما تنشط إل 5 عکر م ارسلتا لوغوت رولا €9 مَحَصَون فرعو ]ليسول 


4 «أَوَزِدْ عَلَتِهِ4 أو شئت زد لبد على نصف الليل» «ورَبلٍالْفرْمَانَ 5 ْمَدْتهُْمْدَاوَيكا © ڈگ E‏ 2 
تنًا4 ولكن على كل الأحوال تمهل في قراءتك. وكان الرسول يي و ربو كان دنغرا 0 81 
يصلى الليل ومعه طائفة من المؤمنين. وکانت صلاة الليل وقتكل 0 آ' 
فريضة» وكانوا يصلون حتى تنفخت أقدامهم طيلة عام ثم خفف الله |7979 
عنهم ونسخ فرضيتها. , 
کی ر د اد (15) (وَطعَامًا دَاعْضَّةِ4 أي هو الزقوم ينشب في الحلق فلا 
(ی) «إتاسئلتى عَلَتِك قولا ثقيلا» أى شديد الوطأة» وفى الحديث: أن e‏ 
١‏ 0 9 4 ا ؛ د 7 يدخل ولا يخرج «وعذابا أليما4 أي لا يطاق ولا يدرك مداه 
رسول الله َة كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته» وضعت جرانها -أي ولا يقادر قدره 

رقبتها- فيا تستطيع أن تحرك حتى يُسَرٌّى عنه. وقالت: -أي عائشة- پس ار وى سے ور 

سَمُلْق علب قرلا میا ۰1 ۸۲]. ۰ 29 يوم رجف ارس وَاَنْبَالُ 4 أي ذلك يوم القيامة ترجف 

EES a e‏ الأرض وتتزلزل الجبال وات لبا ليبا مَهِيلًا4 أي كالرمال 

( إََِاشِتَة آي أي ساعاته» «إجى اشد وط ووم یلا ي هي شا النهالة. 


افقة بسن القَلى واللساد - التلاوة. کے .2 مز سار 
ا E Fn‏ ا (9) «إنا أرسلنا یک رسوا هدا َد 4 أي بأعمالكمء 
دن لك في التهار سبحا طوبلا» أي فراغا للنوم و اا والخطاب لكفار العرب ج أرسلتاإ ل ورعَوْنَ رسوا ) يدله على 
4 وذ رانم رَيك4 أي كن دائم الذكر لله تعالى واذعة بأسمائه الحسنى الحق كما دلكم محمد على الحق والهدى. 
«ويبتل إِلْهِ بحيلا 4 أي وإدا فرغت من عملك فانقطع لعبادته. لتكون (2) « قعص فرع ع اسول 4 أي موسى عليه السلام كم 


ا : فرعوت 
ن انبا قي با عصيتم أنتم محمدًا يكل (تََحَذْنَهُ 4 أي أخذنا فرعون (أَحَذَا 


EKO)‏ اشرب أي رب نجوم المشرق والمغرب وخالق إشراقها ويلا) وسنأخذكم مثله. 
وغروبها ولآإلّهإلاهو» أي فمن كان رب المشرق المغرب فلا يستحق أن 


ص2 
ه- 


© ونوا ص © سس بحن 


یب ال سے پچ > سے س اح عسو - يح چڪ بي سد = 


أمر الله رسوله وله , 


بقيا 


م اللي وترتيل القر 


عه 


ان 


ي ی یم س يسبب ل بي ر س سه .د ع 


2 +ع سح ۶ )W‏ 9دَكِيِفَ تَنْقُونَ إن كُمَرْتمٌ 4 بمحمد ية وما ) أي يوم 
يكون معبودا لهذه ا مخلوقات إلا هو وده كبلا4 أي فتوكل عله القيامة من كثرة أهواله وزلازله هيل اولاني فكيف 
(زل) «وَآضير 4 يا محمد عل مَايتوُونَ 4 أي ما يقوله قومك من تكذيبك تأمنون شر ذلك اليوم. 
زوا خم عجرا یلا 4 أي لا تتعرضهم بسوء ولا تجزع منهم. 4 طالسَمَءُ مُنفطِريه 4 أي السماوات السبع تتشقق يومئلٍ 
ورن وَالمَكْيَنَ أؤلي ألَعَمَةَ 4 أي اترك هؤلاء المترفين المتجبرين لي من عظيم الول والرهب فكيف أنتم كن وَعَدُهِمفُْولَ4 
«وَمَهَلْعِرْ قَيًِا4 أي سأستدرجهم ثم أنتقم منهم انتقامًا. أي إن وعد الله بوقوعه لا محالة واقع. 
3 ِلَيآ أتكالا» أي قيودًا لا تحل ويا 4 أي نارًا لا تنطفئ. ل( وي مذو تَرْصكِرَةٌ» أي إن هذه السورة تذكرة لأولي 
)١(‏ ضعيف. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قوها: «ولقد رابت بنزل عله الوحي ‏ العقول المستنيرة فمن اه اَعَد إلى َي سيبلا » أي 
في اليوم الشديد البردء فيفصم عنه. وإن جبينه ليتفصّد عرفا“ رواه البخاري. شقوا إلى الله طريقا سويًا. 
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الأمر محمد ية بالرسالة والنذارة وتعظيم الرب وتطهير 
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> وعم ري > لم ص ر سم ےار 
7 إن ريك يعد نك ت قوم دَق من ثلث اليل ويصهه, وثلثه, وطايفة 


7 مِنَاَلَدِنَ مَك » أي إن الله لا يخفى عليه ما تقوم من صلاة 
الليل تارة تقوم ثلثي الليل وتارة أدنى منه وطورًا نصفه 
وطورا آخر ثلثه أنت وجماعة من أصحابك #وألله يَقَّددُ 


م 


الل وَألئَبَارَه أي طولا وقصرًا واعتدالا (عَلِمَ» الله «أن أن 
کا مخصوه 4 أي لن تحصوا الفرض الذي أوجبه عليكم «فَابَ 

عي أي فعفا عن عدم طاقتكم ذلك «افرءوا مسرن 
آلفرءانِ4 أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليلء والصلاة 
تسمى قرآنا؛ كقوله وران ألْفَجَرِ» [الإسراء: 78]. 
أي صلاة الفجرء وقوله تعالى: «ولا هر بصلايك 
ولا حافت يبا 4 [الإسراء: .]١٠١١‏ أي بقراءتك ١َعَلِمَ‏ » 
الله أن سَيَكُونُ ون م 4 أي منحرفي الصحة 9وَءَاحَرونَ 
يضر فى لاض 4 أي مسافرون يوي ين َل أله 
وءَاحرون يلون في سبي لأسشَّه »4 أي يجاهدون الأعداء في 
سبيل الله «فاقرءوأ ما يرنه أي 15 قيام الليل ما 
تيسر لكم منه» وقد لا يتيسر هم القيام من التعب والجهد 
فرفع عنهم» وعن جميع الأمة فرضيته («وَأَقِيمُوأ ألصَلَرةَ 4 
أي أمروا بإقامتها إقامة صحيحة على أنفسكم وعلى من 
تعولون «وءاثوأ أَلرَكرةَ 4 كذلك آتوها أنتم وأمروا بها من 
تعولون «وأقرضوا َه مضا حَسَسًّا» أي تصدقوا في سبيل الله 


في سائر طرق ا خير «وما ترمو ا لای يحبر جدوه عند الله 4 
أي لا يضيعء فن كل خير تنفقونه لوجه الله تعالى تجدونه 


يوم القيامة «هْوَسرا عَم لا 4 أي مما تؤخرونه بعد الموت هِوَأستَمْا 


َه أي اطلبوا مغفرته «إِنَ اله عور يحم 4 لمن يطلب مغفرته ورحمته 
لا إله غيره ولا رب سواه. 


آخر تفسير سورة المزمل وله الحمد والمنة والفضل 
EOS +‏ 


٤(‏ ۷) شرو ار 
مكية وآياتها 255 نزلت بعد المزمل 
آنأ ایر 
0 هيَأَيب ميم أي يا أيها المتدثر بثيابه وقطيفته. 
© نر4 أي حَوّف أهل مكة من النار إذا لم يؤمنوا. 
22 ورگ أي هو أكبر من أن يكون له شريك أو ند. 
© طريَابكََطْهَر4 أي طهر قلبك من الأدران والثياب من النجاسة. 
(ك) «والرجر هجر أ أي داوم على هجر الأوثان والماثم. 
لذ 7 اتش ىكر 4 ولاتمنن على ربك من أن تستكثر عملك الصالح. 
«وَلِرَبِك تَأَضْيرٌ» أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربّك تعالى. 


© «ِيَدَا نرف ألَفورٍ4 الناقور هو الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل» وفي 
الحديث: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته 
ينتظر متى يؤمر فينفخ...2 [8757]. أي يكاد يوم القيامة أن يحين. 


9 فَذَالِكَ بو 
EY 6‏ كَفِرنَ عبر تأكيد لعسره عليهم وأنه لن يكون يسيرًا عليهم. 
([2؟ «دَرَفِ وَمَنْ حَلَفَّتُ وجي دًا) وهو الوليد بن المغيرة المخزومي أي 


خلقته منفردًا لا مال له ولا آهل ولا ولد. 

9 «وَجَعَلْتٌ لَه مَالَا مَمْدُودًا4 أي كثيرًا. 

(3) (وبنينَ4 أي ذكورًا لسْبُودا4 أي حاضرين عنده. 

ل رتم4 أي بسطت له العيش وطول العمر والرياسة. 
و طم مارد 4 أي أزيد له بنيه وماله لكثرة حرصه. 

() جيل إِنَدْكنَ َِبنَاءَنيدًا4 أي معاندًا وهو الكفر بعد العلم با نزل 
)W‏ ساره دُصَعُودً» أي سأكلفه مشقة من العذاب وسيكلف أن 
يصعد جبلا من النارء وف الحديث: «ويل: واد في جهنم مهوي فيه 
الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره. الصعود: جبل من نار يتصعد 
فيه الكافر سبعين خريفا ثم مهوي به كذلك فيه أبدا»“[۸۲۷]. 


يذوم عسِيرٌ 4 أي شديد وعسير على من كانوا يكفرون به. 


010( إسناده ضعبف . 


9 ئه مدر أي فكر في شأن النبي ية وما أنزل عليه من القرآن. 
ولما سمعه قال لقريش: فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا جنون فقالت 
قريش: والله لئن صبأ الوليد» لتصبو قريش» فذهب إليه أبو جهل 
وقال: يتحدث أنك إننما دخلت بيت أبي قحافة لتصيب من طعامه. 
فقال الوليد: أقد تحدث به عشيرتي؟ فوالله لا أقرب ابن أبي قحافة 
ولا عمر ولا ابن أبي كبشة» وما قوله إلا سحر يؤثر. فأنزل الله: 

(19) میلف ندر !! [۸۲۸] 

2 یل کف ذر4 أ ي بعد أن فكر وقدّر أن القرآن ليس بشعر 
ولا بسحر ولا جنون؟ ارتدٌ وقال: إنه سحر يؤثر فقاتله الله كيف يقرر 
النقيضين!؟ 
ظر4 أي بأي شىء يدفع القرآن ويقدح فيه بعد أن مدحه. 

3 «معسَسَوَسَرَ4 أي قبض بين عينيه وقطب. 

مم أدبرواستكبر4 أي صرف عن الحق ورجع القهقرى مستكيرًا عن 
لاتقیاد للقرآنء وهذا تصوي. دقيق ووصف واقی اله الى كان بقلب 
فيها من موقف إلى موقف إلى أن استقرٌ رأيه بعد فكر وتقدير ونظر واستكبار. 

(3؟) قال إن دال لاسر يُؤْتد)» أي وما هذا الكلام الذي يتلوه محمد زاعً) 
أنه من عند ربّه ما هو إلا سحر منقول عن غيره من أساطير الأولين. 
ولیس هذا کا يزعم محمد أنه من ربه. 

ر e‏ أي ليس بكلام من الله. 

(2 طسَأصَلِيسََري أي سأغمره في نار الجحيم. 

(59) «وماأدردَمَاسَمَرُهُ أي وما أعلمك ما هي سقر؟ وهذا تهويل لأمرها 
ثم فسر حاطا بقوله: 

9 «الابقي ولاندر4 أي لا ت تبقي لهم اء ولا تذر عظا. 

ل (لَوَاحَة لسر أي مغيّرة ومسودة للجلد تدعه أسود كالليل. 

(ع؟ «عَلَهَا تسْعَةَ ا ا ير 

(؟ وما اتا أحْحََالئَارٍ 4 أي زبانيتها وليک وََاجعَلنَا مدعب إل 
َة لذن كفْروأ 4 أي ا ويظنون أن قوتهم تفوق قوة الزانية 
التسعة عشر «لِسْيِقِنَ الَذِنَ أونوأ لحب أن حمدًا حي «ويزياد لين 
اموا به ایتا 4 إلى إيما:هم وولا یرتاب الیب أونوأ الكتب وَالْمؤمِونَ 4 لأن 


م يرس دمي سس رور 2 غ2 رد کون 


كتبهم الثلاثة متوافقة على عدة الزبانية «وليقول الذين ف لوبهم رض وا 
مادا أراد هداما 4 أي ما الحكمة من ذكر عدد الزبانية هنا؟ ورد 
يضلا من باه وى من يت وله الحكمة البالخة «رما يلج ريإ 


هُوَ) أي لئلا يتوهم أنهم تسعة عشر فقط ماه إِلَادَؤْئ بتري أي 

وما النار وما ذكر من عدد زبانيتها إلا تذكرة وموعظة للعالم أجمع. 

(23 کد وَلْمَمر4 أي رد لزعم من زعم أنه يقاوم خزنة جهن ثم أقسم 
على ذلك بالقمر وبما بعده من الأقسام. 

© «ولإذ ر ثم أقسم بالليل إذا تولى ذاهبًا وطلع الفجر. 
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رص ۶ر A‏ 1 و1 ارم ر وراص 22 ى تب سوس يج 

و ماج بتار ! 2-6 وماجعلتاعد هم إلافة آله 

8 لل يفل ووأ لکت يليد 1 0 ٩‏ 

9 2 عي 2 ت ف‎ o 001 عر و‎ ⁄ 7 ١ 
Es KESR 7 

4 سيب 2 جود يه 3 ا ب 2 بر 9 


2 لاع رو > صا اک 20 : 5 


ڪڪ ت 


90 صب إا مر أي أضاء وتبين وأشرق. 

(وع؟ | دیآ وهذا جواب القسم أي إن النار هي 
إحدى الدواهي والبلايا الكبيرة. 

22 $ ّ ويدخل الجر مهذه النذارة لأنهم مكلفون. 
(09) لمن تاه ينمدم 4 للطاعة وبا4 عنها إلى ا معصية. 
(وي) وکل یں بماکبت هب4 أي اخرلا پايا 
9ٍ4 فإنهم غير مرتهنين بل تفكهم أعا م الصالة. 
با45 أي يسأل بعضهم بعضًا. 

© اريت وعن مصيرهم فرأوهم في دركات النار. 
9 ا ڪ کف سَقَره أي ما أوصلكم إلى جهنم. 

قاو نكيت لصن أي لم نكن من المؤمنين الذين 
کانوا يصلون في الدنيا. 

3 ورك نوم الِيسَكينَ 4 أي ولم نصرف زكاة أموالنا على 
المساكين» وفيه دليل على أن الكافرين سيحاسبون أيضًا 
على التكاليف الشرعية. 

rT ©‏ ِيِضِينَ4 30 تشعل مثلهم. 

() + ۴ اايتوا تي 

)١(‏ اليقين: هو ا موت كما في حديث النبي ي لا كما يزعم أهل وحدة 


الوجود بأن اليقين هو جلاء الحقيقة للإنسان بأن يعلم أنه هو الله 
فتسقط عنه التكاليف والعياذ بالله. 
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گے لوعت ويد عم 9 a‏ م م ل لي ورو 7 2 
ال رای ا O‏ نسل أيانيوم لق 0 ْ 


مص تس لهب © واد 1 والقم ر يفو 
O 3‏ 22 ا ا 
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ر OTN‏ 0 اا 1 : 9 


® #قما تقعهم عر 


سر 


فول اشن ومین د x‏ 
OIA‏ ڑا ور م الل 097 کے 
ا 6 


c22 f 


شفلعة ك4 أي لاتفع الشفاعة لال ل 


هؤ لاء الواردة أوصافهم على هذا النمط فهؤ لاء لا شك 
أنهم في جهنم خالدون. 


(9 تا َم عن 


التذكرة بالقرآن معرضين بعد أن قامت الحجة عليهم 


ولا شيء يمنعهم من الوقبال عليها. 
((ره) انهم حمر متفر 5 أي شبه إعراضهم عن الاتعاظ 


وا لادکار 


كأنهم الحمير التي من طبعها النفورء وإن الحمر 


الوحشية أشدها نفورًا وشرودًا. 

01 «فرَّتٌ مِن ورم » أي وخاصة إذا هذه الحمر الوحشية 
رأت أسذا يريد صيدها فيكون نفورها مضاعقا و 
ور الشركة من الوعطة. 


@ 0 بل ريد دلا 


امري ٤‏ نهم أن بوق صحفا مد مُنَشَرَه 4 كأن تذكرة 


القرآن لا تكفيهم بل يريد كل منهم أن یری تحت رأسه 


مسي رادج ديعي 
(25) ذلا بل لا يَحَافُوتَ الآيغرَة» أي كلا إنها لن تنزل 


عليهم. عيبي الآخرة وعذابها لما طلبوا مثل 


20-06 


هذه الطلبات والاقتراحات. 


o2 2َ 2ص‎ > 


ذركرة 4 أي كلا ليس الأمر كما يريدون فإن 


القرآن تذكير وموعظة يتذكر به» ويتّعظ بمواعظه. 


(59) فس اَذَك أي فمن أراد أن يكتفي بموعظته 
وما فيه من الأوامر والنواهي كفته وما عليه إلا أن يستغني بها. 


7 واگ إل أن يناه اد 4 أي وما يتعظون به إلا أن يقدر الله هم 
الهدى ؤِهْوأهْل قوی اَل َة وني الحديث: «... قال ربكم: آنا 


أهل أن انى فلا يجعل معي إله» فمن اتقى أن يجعل معي إها كان أهلا 
أن أغفر له»“[۸۲۹]. 


آخر تفسير سورة المدثر ولله الحمد والمنة والفضل 
IGT‏ ` 


ا 
)۷٥(‏ سوب القیامن 
مكية وآياتها ٠٤١‏ نزلت بعد القارعة 
بس أَهِاليّحْمنٍ من ألرَحِيمٍ 
LONE‏ ي يور اَ4 أي ليس الأمر كما ظنتتم أن لابعث 
ولا نشود؛ بل أقسم يوم اقيم أن بعنكم من القبور واقع لاعالة ولايد 
O 7‏ لقي فس المد أي (لا) كا ذكرنا انقاء والنفس اللوامة هي 
اي لوح خ صاحبها المؤمن على ما يفرط به من الذنوب وتأمره بالتوبة. 
© اسب الإشكنٌ4 أي الكافر أن يَحمَعَِامَةُ)4 أي أقسم بيوم القيامة 
وبالنفس اللوامةء لأجعن العظام وأبعثها کا كانت. 
ع « بل قدرين عل أن وى بان أ ي بلى نجمعها ونحن قادرون عليها. 
ر بل د الان لجرا جرا جُرأمامَه.» أي يريد الكافر أن يبقى مذنبًا مدى عمره. 
© ة4 أي سؤال إنكار وسخرية واستبعاد. 
© دار َبِصَمُ)4 أي إذا فزع ودهش بصره من الرعب والهول. 
7 «وَحَسَفَالْقَمرٌ4 أي ذهب ضوؤه ولا يعود كما في الدنيا. 
(0) فَ4 أي كُوّرا وانطفأ ضوؤهما كليًا. 
نا «يقوللإننٌ» الكافر مَبَومَيذٍ أْنَالْسَره أي هل من ملجا أو موثل. 
0 کد لورد أي لا ملجأ ولا معتصم ولا مفرّ من الله إلا إليه. 
© للش أي هو المرجع والمصير يومئك. 
510 لشن ومين بَا دم وخر أي ينبؤ بجميع أعماله خيرًا كانت أو د 
9 5 بل آاضن عل نفسو بصِرَة 4 أي هو عالم بها عملت. 
(22) لوال مذي أي ولو جادل عن نفسه واعتذر» فهو بصير بها 
وبا عملت» واعتذاره هذا لا يقدم ولا يؤخر من عقابه. 
ولا مرك به لِسَانَكَ لعجل بو » أي لا تردد يا محمد من القرآن ما يقرأه 
عليك جيريل حرصًا على ألا يفوتك خشية أن تنساه. 
0 لن علينا جمعة: وف راتفر أي إن جمعه في صدرك بعد تلاوته عليك؛ 
i‏ أي علينا إثبات قراءته في لسانك. 
( فاته ) أي إذا تلاه الملك عن الله انع مان أي فاستمع له 
أولا ثم اقرأه عليه للتثبيت والحفظ. 
9 عابي نه 4 أي بعد أن تستمع نم تقرأه على جبريل؛ فإن 
علينا أن نبينه لك ونفصله حتى يعينك هذا على اتباعه. 


22م 


ل مه 2 2 شرا 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


(و؟) «كلابل و كلما ج أي تحبون الدنيا التي حالت بينكم وبين الإيهان بالآخرة. 
ودروت الک ب أي وتذرون الإيمان مها والعمل لأجلها. 
3 وجو يومیز ومينرًٍاء ر أي وجوه المؤمنين يومئذٍ مشرقة مسرورة. 
Pet @‏ أي تنظر إلى وجهه تعالى كما في الحديث: «إنكم 
سترون ربكم عیاتًا) .[AY°]‏ 
© سس أي ووجوه الكافرين يومئذٍ كالحة عابسة. 
(9) (انظنَأنيفْملَيَانَاقِرَةُ4 أي توقن أن تكسّر فقار الظهر وترمى في قرار الجحيم. 
(5؟ وكدإذابكعَتِ لرا أي إذا انتزعت الروح وبلغت الترقوة. 
59 رمن ر4 أي هل من يرقي علة الموت أو طبيب يعين عليه!! 
(2)) «إوَظنَأَنَهالْاقٌ» أي وتحقق أنه ميت لا محالة طالما بلغت التراقي. 
(3) (وَالَسَّيِأَلمَاقُ َلمَاقٍِ» أي هما ساقاه إذا التفتا في الكفن. 
2 إل ريك َوَن آلْمسَافُ4 أي إلى الله سيكون السوق والمصير والإياب. 
2" َلاَق وَلاصَنّ4 أي ما آمن بالله ورسوله ولا صل لله تعالى. 
(3؟) وَل كدب ويَولَ4 أي ولكنه كذب باحق وأعرض عنه. 
3© دتمَدَهَبَإِكَ أمْلِوميتمَطى4 أي يتبختر خيلاء ويتثاقل عن الحق. 
3 اوک َلك تَأَوَلَ4 أي أولاك الله ما تکرهه» وفيه ہدید شديد. 
(59) <امأَوْلَ لَكَ مَأَوَقَ4 أي قال رسول الله هذا لأبي جهل. 
() ایسا لانن أن بنرك سدى 
ولايعاقب ولا يحشر ولا يبعث ولا ينشر؛ كلا. 
© الريك ةين بین 4 أي قطرة من مني يصب في الرحم. 
3 كن َة َحََقَ وى أي فصار علقة ثم مضغة ثم شكل ونفخ 
ابد الروم تمده ركبل اا اراتا س 
3 ينه انالك و4 أي النوعين أي جعل منه ذكرًا وجعل 
أنئى أي - والمرأة. 
(رك)؟ « ادك أليس هذا الرب الجليل (َدِرِعك أن عى الوْنَ» أي 
د عن و ا اباو 
يارب أنت القادر وحدك لا شريك لك. 
آخر تفسبر سورة القيامة ولله الحمد والشكر 
IO‏ 


)۷٦(‏ شويع الال 
مدنية وآياتها ٠۳١‏ نزلت بعد الر حمن 
بسو اله ايحم ن للحي 
((0) هَل ا عل لضن جين يِن ألدّهْرٍ لم يکن سيا مَذَوْرًا 4 هل معناها 
هنا قد» والمعنى: قد أتى على الإنسان وهو آدم عليه السلام مدة من 
الزمن قبل نفخ الروح فيه كان جسدًا مصورًا ترابًا وطينا لا يذكر» وبعد 
النفخ صار مذكوراء وبشرًا سويًا في أحسن تقويم. 


۶ 


سُدى» أي مهملا لا يؤمر ولاينهى ولايحاسب 


وتا عتما للْكفْريت 


إن الذين اختاروا طريق الشر بعد أن أخبرناهم به ودللناهم 


3 3 2223232 تام ا 
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pe "‏ إنا خلقنا 


الإنسان من ماء ممزوج من ماءي الرجل والمرأة بلي يه 4 
أي نختبره بالخير والشر وبالتكاليف «فجعلتة سَمِيعَا 
َصِيرا4 أي جعلنا له سمعًا وبصرًا يساعدانه على طاعة الله 


أو معهسة. 


(2 (ِإِنَاهَدَيَهُ َيِل 4 أي دللناه الطريق أي طريق الخير 


وطريق الشر (إمًا سَاكرًا وما كَفُورًا» أي وخيّرناه فإما أن 
يحتار الخير بملء إرادته أو ختار الشر بملء إرادته وهذا في 
التكاليف فقط. وفي الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة. 
حتى يعرب عنه لسانه إما شاكرًا وإما كفورًا؛ [1 487]. 

سل وَأَغْكلاُ وسعيرا 4 ¢۱ أي 


عليه اختاروه عن علم بأنه شر وكفر؛ فلذا لزم أن يجازوا 
OR‏ ا قيودًا لا تمل وأغلالًا 


€ رح م 9 - ى يراص م لير 
ILO)‏ ار دروت مِ نكأ سكا مزاجھا كانورا 64 


لا ذكر حال الذين اختاروا الشر بمحض إرادتهم ونالوا 
عليه ما نالوا من العقاب ذكر سبحانه في مقابلهم المؤمنين 
الأبرار الذين اختاروا الإيمان بمحض إرادتهم وتيسير 
الله هم أخبر أنهم في الجنة يشربون أشربة الجنة ممزوجة 
بالكافور. 


0 ظ يحق لوجوه المؤمنين أن تنضر بالنظر إلى وجه رمهاء وتكون وجوه الكفار باسرة... ۰ 
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را نھد اکان لک جراء ان سعد مشک 
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0 
٠ 3‏ تفجيا) ممدودة إلى دورهم وقصورهم في الجنة. 


م 


ذر4 أي يتعبدون الله بالنذر لوجهه الكريم 
وفي الحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذو أن 
يعصي الله فلا يعصه» [۸۳۲]»ء وفيه دليل على أن النذر 
عبادة فلا يجوز النذر لغيره كالأنبياء والأولياء والصالين» 
فإذا نذر لغيره فقد أشرك بالله لأنه قدم عبادة لغير الله تعالى 

افون يوْمَاكانَ سره مسَتَِيرا4 وهو يوم القيامة» وإن شر يوم 


خرة ثواب وحياة في الجنات 


#وضخاهون دوماکان شر 
القيامة هو شر عظيم مستطير منتشر تنشق فيه السماوات 
وتندك الأرض وتغور المياه. 


((4) «وَيطْمِمُونَ الطعام عل حب أي وهم يحبونه ويشتهونه 
«مشَكِيما4 كما في الحديث: «ليس المسكين بهذا الطواف 
الذي ترذه التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» ولكن 
المسكين الذي لا يجد ّى يغنيه ولا يُفُطَن له فيتصدق 
عليه) [87751]. «وبتيما» وهو الذي مات أبوه صغيرًا 
ولا قدرة له على الكسب («وأْسِيرَا» هو أسير الحرب الذي 

ترق وفي الحديث: «الصلاة وما ملكت أيانكم» 


يشرق 
[875]» أي أوصيكم بالصلاة وبالأرقاء. 

(ك؟ فإ ناطین اار4 أي رجاء ثواب الله ورضاه «لازیڈ © 
4و نشکا 4 أي لا نريد مكافأتكم ولا شكركم. 


0V۷ 


مج 


م 


© تاا فمن ربا نوما عبوسا 2 
الضيق الطويل وهو أشد الأيام. 
() «قهم أنَُسَرَِكَ اێ أي حاهم من شره «وَقَه مر وروا 
أي حيوية الشباب في وجوههم وسر ورا في قلوبهم› ولا شك أن سرور 
القلب علامته نضارة الوجه. 

3 جرهم يِمَاصبرفأ جنه ورا 4 أي بسبب صبرهم في الدنيا على 
الأذى في سبيله: منزلا رحبًا وعيشًا رغدًا ولباسًا حسنًا. 


(23 «مَكينَفماعَلالذأرَيكٍ) أي متكئين في الجنة على السر ر والمراتب 


تطريرًا4 أي نخاف يوم القيامة ذلك اليوم 


والمساند ا حريرية طلا بِروْتَوِيهَا سسالا رَمْهَريرَا» أي ليس فيها حر مزعج. 
ولا برد مؤلم» بل هي طقس معتدل واحد. 

(13) وداي عل ِلَنُهًا4 أي شجرها قريب منهم («وذْلِْلتٌ قطوفها پا نذليلا4 
أي يتناولونها قيامًا وقعودًا واضطجاعا. 


(3) امي يَْفِضَّةٍ4 أي بصحون من فضة برّاقة «وا اكات 
ارا أي من زجاج ليس له مثيل في الدنيا. 
«تَوارباِنَفِضَّةه أي صفاؤها صفاء الزجاج ولونها لون الفضة 


2 


«فدروها تقديرا » بقدر ما يحتاج لرد به. 
بن © فاا 4 من الخمر الحلال مان راجا ميا أي زوج 


بالزنجبيل لطيب رائحته مرة به ومرة بالكافور. 

)ادا شس سَْسِيلًا4 أي سميت بذلك لسلاستها في الحلق. 

© «وَيطوف لي ودن عدون أي نضرون ولا هرمون ولا يتغيرون 
ولا يموتون «إذا رايم حَبته لوْلوا ثوا لحسنهم وجماهم. 

(2) ودارا 4 يا محمد ىرايت أي هناك في الجنة «تييا وملكاكيرا» 
أي أدنى ملك في الجنة مسيرة ألفي سنة. 

رع 5 ماب سني حُصرُوإستَرَق 4 أي يعلو الأبرار ثياب الدبياج 
الأخضر الرقيق والديباج الغليظ ولوا ساود مِن فِضَّوَ وَسَقَهُمْ رمم 
سَرَابا طَهُور4 أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى 
وسائر الأخلاق الدنيئة ويتعرقون بعرق مثل ريح المسك. 

© ١ِْإِنَهْدَاكانَ‏ لَكجَرَاه4 أي با أسلفتم من العمل الذي وفقكم الله 
في الدنيا بر حمته «وَكانَ سني مسرا أي أعطاكم على القليل بالكثير. 
© إا ن رلا عك الان نبد أي من أجل وعد المؤمنين بالجنة 
وإيعاد الكافرين بالنار والقيام بأوامره وترك نواهيه. 

(3) «َاضي لحي ريك ولَانِع منهج لثما أَوَكُمُورَا4 أي فاصبر لحكم ربك 
الذي شاء فأخرٌ نصرك ولا تصغ لأحد منهم آت] كان أو كفورًا. 

(و) ودک آَم رَيَكَ4 أي داوم على ذكر الله تلاوةٌ وصلاةً وتذكرًا 


وقراءة قرآن «بُكرهُ 4 أي أول النهار طوأيبيلا 4 أي آخره. 


9 وم اللٍ جذ ل 4 أي وأكثر له فيه من السجود (ِوسَيَحْهُ ‏ © KEEFE EEE‏ 6 إرك الت 
يلا طويلا4 أي وأكثر من قيام اليل تهجداء وتطوعًا لله سبحانه. : 3 ل طن 2 EE‏ ر 0 
(59 < إت هلاي يبُونَ الال أي إن كفار مكة ومن هو موافق ى ( | لق ودد رد 3 
إلى يوم القيامة. يحبون الحياة الدنيا حبا جما «ويذرون وراءهم يومايلا) 4 مد2 ل 2 0 00 
أي متهم الحياة الدنيا بزينتها وببرجها وتركوا وراءهم يومًا يحملون کا وما اء ودل أن راكنا ا 
فيه أوزارهم الثقيلة مما اقتر كرا وات و من المنكرات» 8 يدل نئي المي أذ 017 
فلا شلك أنهم سوف يرون أمامهم یوما ثقيًا بعذابه وانتقام اله فيه. ا 
(3] عن فم » أي نحن الذين خلقناهم وأوجدناهم من العدم 


© د اليا رڪ 


(وشددنا ] اتهم 4 أي جعلناهم ٤‏ أحسن تقويمٍ «وإذا شنا بدلا 


e ` : 
5 ۹ 1 tT د ت‎ SSN REE TTC TR. 2 ْ gar 
و 0 ا‎ ۶ 
Sj ® 
¢ 1 
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2 3 : 


آ٠‏ 20 © عه 8 ظ 411 روءى + م 4 ەع > o3‏ 

أَمتلَهُمٌ ديا أي ولو شئنا لأهلكناهم» وخلقنا خلقا جديدا یکونون | ٤َالرمَتِ iO.‏ کات id‏ 0 © إِكَمَا 2 
أطوع لله من هو لاء. : ۰ 00 E‏ ا 95 
د هه كر 4 أي إن هذه السورة تذكير وموعظة «فمن سَءَ َد 7 0 
ِل ريه سبلا 4 أي فمن شاء أن يتعظ بهذه السورة وبغيرها من القرآن : : 0 1أ تا ا 0 


فيكون قد اتخذ وشت الطريق إلى رضاء الله تعالى وإلى عفوه وغفرانه. 9 0 جم 66د 
@ وما سامون إل أن دِسَاء أله 4 أي إن مشيئتكم إذا لم يوفقكم الله ب © ل للج 582 و : ا 87 61 
المداية قيهديه اکنا ي ميم شؤونه الشرعية والقدرية. © د ع4 أي حي وا ١‏ ضوؤها. 
(5 ود كاف ميو 4 أي ني جنته وهم المؤمنون اين 4 'ر) «وَإذا سمه رجت أي انشقت ووهت أطرافها وفتحت 
أي الكافرين اَعَد للم عذابا ألا 4 أي موجعا. أبوايًا أبوابًا. 
آخر تفسير سورة الإنسان وله الحمد والشكر © المت أي اقتلعت من جذورها ونسفها الله نسقًا. 
“IDG‏ ا 
20 رسأت أي جمع الرسل للوقت المعلوم 
(۷۷) شی امیا سبي 
ية ٤۸‏ فمدنية» واياتما 5١‏ نز لت بعد الهم:ة 0 
00 1 نية» وآياتها ؛ نزلت بعد اهمزة iD‏ عه ووم يعو عي 
وسو الله الرحمان الرجيم بالعدل» وإنه ليوم عظيم. 
(د) وَالمرْسَلَتِعْرَة4 أي هي الملائكة يرسلها الله بتتابع لتنفيذ أوامره تعالى. (8)»«وما أذرك مام اللي أي وأيّ يوم هو!!! هوله 
((5© تَلْحَصِتَتِ عَصْمَا4ِ أي تنفذ أمر ريها مسرعة كالريح العاصفة. 2 وعظمته وكبير شأنه!!! 
)10 َلتََشْرَتٍ َا أي تنشر أجنحتها العظيمة في السماء غدوًا ورواحًا. © رزگ لکد دبي أي ما أعظم ويل ذلك اليوم على 
() ولتم أي تنزل الكتب من اله التي بها يفرق بين احق ي ار ل 
والباطل ويقوم الأنبياء والرسل بتبليغها للناس على أكمل وجه. : س وَلِين4 أي من زمن ادم إلى زمن 
ر و ا ١‏ بوار 
الملقينت ذ٥‏ ا4 ای تلق ٠ ١ ١‏ بشاء الله م ٠‏ 6. 75 1 7 
ك) لمل ذا أي تلقي الوحي عل من يشا“ الله من عباده< ١‏ ر وم يموع انيت 4 أي نعذب الآخرين وهم كفار 
((5)«عذرا أونذرا» أي هذا الوحي الملقى إلى الرسل فيه الإعذار إلى مک كة كي عدبا امام 
الناس من الله بأنه قد أنذرهم قبل إيقاع العذاب إذا لم يتبعواء وهكذا > آْ ذلك قعل بالمجَرمينَ 4 أي مثل هذا الإهلاك نفعل 
فإن الله يقسم بالملائكة ذات الصفات العظيمة المتقدمة. 1 
(2 (إِنَمَا نوعدت و4 أي إن الذي توعدونه من حلول الساعة وحلول (3) وُذ ينَتَكذينَّ» الويل من عذاب الله للذين كذبوا 


البعث من القبور شىء واقع لا حالة ولا مناص» وهذا هو المقِسَم عليه بيوم البعث فإنهم سيرون جزاء ذلك التكذيب جزاءً عسيرًا 
أي إن الله قد أقسم بملائكته أن البعث كائن. دائا خالدا لا ينتهي. 


2 عب عملم بم يه بسكتو ث هك 
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1 ee )ولا دو‎ OE 
| كني 0 ر اليه © ينكد‎ 
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AOE تعملون إا‎ 07 1 : 
لجرو 3 يِذ م‎ - ' 1 
ع بیت وكاو ذاق مرا ركعوا ركمو (0) ويل اھ‎ 
1 ر ف سيت‎ 
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(ر) خد من ماو مَّهِينٍ» أي من مني الذكر والأنثى 
وهو ضعيف حقير. 

25 همهف قَرَارِتَكِينِ4 أي في رحم المرأة المعدّ لذلك في 
مستودع حريز. 

0 «إِلَّمَدَرِمَعَلُووِ4 أي ستة أو تسعة أشهر راجع الآية 
)٠٠١(‏ من الأحقاف. 

89 مدنا مِمَْالقَييْنَ4 أي فقدرنا على ذلك فنعم 
القادرون نحن. 

(و) دول ومن کد بين 4 أي يا ويل المكذيين في ذلك اليوم 
من العذاب الذي ينتظرهم. وسيلقى كل مكذب يومئذ 


النار المؤبدة للمكذبين» والجنات المخلدة للمتقين المحسنين 


س ا © اټ هه جب كنات 


يادي يني د 1 ج کے س چ ا سبل د ححصي ی کا د 5 ِ 


e‏ المول واهون. 
< لحمل لاص ص كِنَانَ4 أي جعلها الله ظهدًا للأحياء 
وبطتا للأموات. 


© اا وأنوتا) أي ضم فيها الأحياء والأموات. 

9 وجملتا فیا ر رویی شیخلت) أيّ وخلقنا على سطح 
الأرض جال شاغغات عاليات علد الأرض ص أن 
تميد بكم وتشرفون بها على مواقع أعدائكم فلا تبعتو 
بهجومهم عليكم «وَأْسْمَيِتك ماه فراتا4 أي ماءً حلا 
لشربكم ولشرب أنعامكم وزروعكم وأشجاركم. كل 


هذه النعم وهذه الإشارات الآنفة على قدرة الله تعالى تثبت 2 

الكل ما او ودر عر اللي کار من ااا دن 

قبورهم وإعادة خلقهم؛ فإن الذي خلق الخلق من عدم إنه 
x‏ والله لقادر على أن يعيد خلقهم من وجود متى شاء. 
8 


(19) وبل دومن د ذبن أي لمن يستمر مكذيًا بعد هذا البيان. 
0 «أنطلفوا إل ما كشر بد تكد بو نَ» أي يقال لمم: هياء هيا انطلقوا 
وانظروا إلى العذاب الذي كنتم به تكذبون أهو واقع بكم أم لا!؟ 
أرأيتم ما وعدكم ربكم من العذاب حمًا؟ 
() «أظليمرإكَ ی لث شْمَبٍ) أي إلى ظل من دخان جهنم قد 
سطعء ثم افترق إلى ثلاث فرق فيقال لههم: كونوا فيه إلى أن يفرغ من 
الحساب کا يكون أولياء الله في ظل عرشه» أو حيث شاء من الظل» ثم 
يؤمر بكل فريق إلى مستقرٌه؛ وکل یری أمامه ما قدم من عمل في الدنيا. 
(رع؟ «لاطَليلٍ يل أي ليس فيه برد الظل ولا دن م4 حر لاللَهَبِ». 
© اترىب گنر4 أي كل شرارة بحجم القصر العظيم. 
9 کان الات ااي صَفْرٌ) أي ثم شبه باعتبار لونه الأسود المشرب بصفرة 
النار كالإبل السوداء المشربة بالصفرة كما هي إبل العرب. 
9 «َبَلْبَوْمذِتَكرَْ4 أي يا ويلهم من عذاب كانوا يكذبونه. 
© مِمَدَابامُِنَ4 أي لا يقدرون فيه على الكلام. 
0 «ولايؤذن م مِعَذٍ رون 4 أي عما فرط منهم من التكذيب. 
<< رل دب4 لأنه قد ظهر هم عجزهم وبطلان ما كانوا عليه. 
() هدايم الْقَصَلٍ4 أي يوم الحكم بالفصل بين أهل الحق وأهل الباطل. 
ي جميع المكذبين أولا وآخيرًا. 
(وك فن کان لد يدون وهذا تقريع TT‏ 
أي لا تدخروا كيدًا تستطيعونه بل تقدموا به. 
(؛) فوب لومي ادب4 اي إن الويل ملاقيكم لا محالة. 
'(4) (ِإِنَالْمييِينَ ف ظلل وَعَمُونٍ » لا ذكر الله عقوبة المكذيين شرع بذكر 
I AE ey‏ 
(4) ووک ماش سْتَبُونَ 4 أي من سائر أنواع الفواكه التي يشتهو 
e SNS‏ 
ا و رك بر ایی :) أي هذا ثوابنا لمن أطاع وأحسن العمل. 
00 و واي 
وکر اتید لا نك مود أي يا أا المكذبون لرسالاتي تمتعوا 
قليلا في هذه النقادد وسوف تساقون إلى أشد العذاب الخالد. 
وبل يومف كيت أي الويل ثم الويل لهم من ذلك اليوم. 
ن 37 لاقل لد أركمُوا لا يرَكموت»4 لأنهم لم يكونوا من المصلين في الدنيا. 
(3) «وَيْل بوم لتَكَذْبينَ 4 لأهم سيظلون طيلة حياتهم مكذبين. 
ر فا ی یمن شك پیر 4 أي فبأي حديث بعد هذا القرآن 
يصدقون؟ آمنا بالله وبا أنزل. 
آخر تفسير سورة المرسلات وله الحمد والمنة 
والفضل وبه العصمة وعليه وحده التكلان 


و شی شو الا 


مكية واياتها ٠٤١‏ نزلت بعد المعارج 


2 مص 


واو الرَحمئن لحي 

«عَمَيسَاء لو4 أي عن أي شيء يسأل بعض ال مش ركين بعضًا: بم جاء 
به محمد وما الذي أتى به؟ فأنزل الله تعالى هذه السورة. 

( عن آلنَّبَاِآلْمَِيرٍ» أي هو القرآن العظيم لأنه ينبئع عن التوحيد 
وتصديق الرسل» ووقوع البعث والنشورء وأكثر المفسرين قالوا ذلك. 
لی هيه عُتْلُِونَ» أي المؤمنون والكفار. فأما المؤمنون فيزدادون 
يقيئاء وأما الكفار فيستهزئون ويسخرون منه. 

((4) کد سیعانون4 وهذا ردع للكفار أي سيعلم هؤلاء الكافرون أنهم 
را إيماغهم به أي بالقرآن الذي نزل. 

((5) طا كلا سَيدَلوْنَ» وهذا تبديد شديد ووعيد أكيد ولكن علمهم هذا 
ان يكون إلا عند مقابلتهم العذاب يو لا ينفع الندم» ثم شرع الله 
ما ب ا عل بسي يي - ی أن يشكروها بالإيمان 
به تعالى» فقال عر من قائل: 

23 ِل َمل لأر مهدا أي جعلناها مهد ساكنة. 

وتا أي أرسينا بها الأرض فلم تضطرب. 

0 تک أَرُوجَا4 أي من ذكر وأنثى فتناسلتم وتكائرتم. 

((ك) «وَجَعلنا يَوْمَكوّْ سْبَانَاك أي راحة لكم من السعي في الدنيا. 

0 1 لباسا» أي تغشاكم ظلمته كأنها لباس لكم. 

(00)؟ «وَجَعَلنالنبَارَمَعَامَا» أي جعلناه نيرًا لتسعوا في معايشكم. 


ر ر 


١‏ ر 0 ا شدادا 3 أي سبع سموات سديدة الخلق. 


6 ا 8 97 لْمعْصِرّتمَآه نحَاج4ِ أي وَأنزلنا من السحاب الليء ‏ 
ا سخھا رخيا | وا 


et"‏ ار ر وص 


لادک راطفا روات نرت 
١‏ سيد e‏ مثمرة ذات الأشجار الملتفة. 


حبا يؤكل ويدخر لكم 


EE 4 9‏ ميِمَدمًا4 أي إن يوم القيامة له أجل معلوم لا يعلمه 
إلا الله تبارك وتعالی ويفصل فيه بين عباده. 


>2 لير م تير 


2 ايوم ينفح أَلصَورِ 4 أي ينفخ إسرافيل في الصور فاون وجا 
أي تأتي كل أمة ومعها رسوا ليشهد لها أو عليها. 

3 (وَفْيِحَتٍ أَلسَّمَآءُ كانت برب أي فتحت لنزول الملائكة. 

(؟؟ و شیرت بال کات سَرَاً4 أي نسفت أصوها وصارت كلا شىء؛ 
كالسراب الذي يظنه الناظر ماءً وهو في الحقيقة لا شيء. ١‏ 
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لا يخرج من النار. 
(1]) طلا يذوقونَ فيا بردا ولاشرابا) أي ما يبرد جلودهم 
ويم ظمأهم. 


o e 21 3‏ ا 24 داو iss‏ : 
0 اا 9 جر رتا © كاد 1 00 
+ سوس cg‏ 8 | 

6 إن جهن رَكانتْمرْصادا) أي يرصد خزنتها الكفار وينتظرونهم. 1 

)لين م4 أي مرجعًا ومقرًا ومستقرًا يستقرون فيها. E‏ 

9 لث فبا أَحْمَا قابا قابا أي كناية عن الخلود فيها لأن الكافر ا 
1 


یعبد 


ر رص کک 


لَإِلَّاحِيمًا وَصَمَّانً4 أي ماءً حارًا بلغ منتهى حره. 
بالاسكه ما اجتمع من صديد آهل النار. 
1 رر أي عقا يوافق كفرهم ويكافيئ شر م 
( با أي كافرين بيوم الحساب. 
6 0 انيتا کدَابا) أي ولم يصدقوا بما أنزل الله من 
ديا و بين ات. 
3 ول ئ أَحْصيدْنَهُ ڪتبًا) أي ليس من عمل من 
في سي إلاوهو مكتوبٌ في كتاب 
عند الله جل وعلاء وسيجزبهم عليه بها يستحقون. ولیس 
الذي في هذا الكتاب مجبرًا للعباد على فعل الخيرات أو غير 
ذلك. إن هو ما علم الله من عباده ماذا سيكون منهم قبل 
أن يبرأ الخلق» فليس علمه إِذَا مجبرًا هم. 
() مولن يكم ع4 أي ذوقوا العذاب 
الذي كذبتم به في الدنياء ومهما رجوتم تخفيف العذاب 
عنكم فلن نجيبكم على ذلك إلا بزيادة العذاب. 


وحده 


0 


هم ڪاو لار حون < 


5-8 - 2 < نا 
0 إن سن مار EES‏ ك 
6 أ مب - لا ر حرصم 1 5 
2 دهاقا ذا لا لامعو فيا EOS‏ تك عطاء 9 
SE a x<‏ 
یا ےج e‏ 

کے ےا ود زر مالم کا 3 كر 2 2 

١ 5‏ لكا يوم يقوم الروح وأ 2 
5ل ک٦‏ > کک دم و ع ہے ے مح رہ وم رع 4 
(a‏ لاسن ازن له لمن 0 اومن | 2 
0 < ودين 3 

5 ١ 


0 اح مس مه 


رال ماتيا يقل 


6-6 


و ذلك ال 


3 ار 


وای أ أي إن ذلك اليوم المتكلّم عنه آنمًا هو يوم القيامة 
احق شمن سَاءَ اخذ ال ربد مَنَابَا4 أي فليتقدم من شاء من عباد الله 


عام قرسا 4 في الآخرة» وكل أتِ قريب زور ينظر المره 
ما قَدَّمَتَيدَاهُ4 من العمل صا ًا كان أو طال ًا «ويفول لكاو مى كت 
OOP‏ فك ل اااي 

آخر تفسبر سورة النباً ولله الحمد والمنة والفضل 
ابحم ون 


(79) شیو التَارعات 


E 

رو کے 2 

اح 3 0 1 OE Sos‏ م کی کے ہے ۶ کے 2 4 0 > 

8م عدم ادف لجا فاو بو 2 
6 93 2 اڈ 


oF 32‏ جِمّة لزه أبصدر: 3 رها 


مكية وآياتها 57» نزلت بعد النباً 


بس آلو الحم لحيو 
ل وِوَالتَرعَتٍ ًَ4 أي هي الملائكة تنزع أرواح الكفار 
وتغرقها في النار جزاء ما كفرت بالله واليوم الآخر. 
((1)) ليطت شَنْطا أي تنزع أرواح المؤمنين برفق. ' 
0 لجرو أي تسبح الملائكة في الأبدان لإخراج الروح. 
(5) سمت سب أي إنها تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 
n:‏ أي تدبر ما أمرها الله سبحانه أن تدبره. 
(2) یوم رجف الراجقه 4 وکل ما وصف من أوصاف الملائكة هي إقسام 
من الله تعالى بها على أن يوم ترجف الراجفة وهي نفخة الصور الأولى. 
(:) «تتبعهاالرَادِفَهُ4 أي فتتبعها النفخة الثانية في الصور. 
29 وت توبك + أي خائفة من هول ذلك اليوم الرهيب. 
(5) ظ أَبْصَدْوُهَا خَلِمَةٌ» خافضة ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال. 


م ب 


م ر سس 25 3 
و يقولون أ رنت د ذا كما 2 من الجن والرنس 


حے حے ل م 


® (ِإِنَلِلْممَمِينَ مفارًا» أي فازوا بالجنات وظفروا با لاعين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وهم في 
متنزه دائم لا يحول عنهم ولا يزول. 

2 «حَدَابقٌ وأعتبا4 أي بساتين من الفواكه وكروما من 
العنب يفوز بها المؤمنون الذين آمنوا بالله واليوم الآخر 
وصدقوا الرسل والكتب. 

9 امِب 4 أي إن للمؤمنين في ا جنات نساءً كواعب 


حورًا نواهد أبكارًا عربًا أترابًا في سن واحدة صارت 


ا 


د 
3 
2 
5 
ل 
3 


منين فى الحنة وأ 


© لم ل عسات الما 


2 
15 
3 
3 
3 
0 
! 


0 (را) «يفولُونَ أَوِنَا لمردودونّ ف لَلْحَافْرَوَ» وهذا قول المشركين» أي أنرد إلى 
7 ا 
2 «وأسادهافا4 أي كؤوسًا من خر الجنة التي لا غوك ر و َكْبَايظَمًا ير أي بالية. 


SSN 


0 لوأك إا رَه حَاِرَة» قالت قريش: لئن أحيانا الله بعد أن نموت 
؟ «الاسمعونفا 4 أي ٤‏ ا حنة «لغوا > أي كلاما جزافا لا فائدة 


اشرت أي استبعدوا أن يعيدهم الله بعد أن كانوا عظامًا نخرة» 


فيه اوک دبا) أي ولا إثم كذب فلا يكذب بعضهم بعضا. 
(نك؟ جر ن رَيِكَ عط جسابًا» أي مكافأة من الله تعالى 
لعباده. عطاء كافيا جزاء ما قاموا به من الطاعات والمئرّات. 


تيمب وَالأرْضٍِ 4 أي خالقه) ومبدعهما على غير مثال 
سابق «وما بيهم تمن أي أن معطي هذه العطيات هو الرحمن 
اكبيد وی نه خِطابا4 أي مخاطبته إلا بعد الإذن. 


ےم ر تر و 0 لک 2 7 


:10 یوم یموم ار 4 أي جبريل عليه السلام «والماجكة 


> كي ب مه 7 ر 


RY‏ لا كلمو ]إلا من أؤَلَه الحم وال صَوَا4 أي حمًا وصدمًا. 
0 


¿ 9 لاهم لمَاهِرَة4 أي على وجه الأرض 


فكيف يجمعها الله. ويجعل منها أصحاتها أحياء بعد أن صاروا ترابًا 
وتفتتوا وضلُوا في الأرض ؟! 


© افا هی جره وِحِدَة4 أي يقول الله تعالى: بل هي نفخة يأمر ما الله 


إسرافيل فينفخ» فإذا كل روح دخلت في جسد صاحبها بلمح البصر. 
قيام ينظرون» فيجمعهم 


مَك لان عدي مو أي هل أتاك خبره وجاءك وبلغك؟ 


آنا أخبرك به وسيكون فيه تسلية لرسول الله كَلِ. 


(وا) د نادمه ریه الود اميس ظُوّى» أي حين نادى الله تعالى موسى عليه 
السلام في الوادي المقدس طوى في جبل الطور. 

0 اذهب إل مون إِنَهملَىَ4 أي ير إلى فرعون ملك مصر الطاغية 
المشرك فاه عن شركه وطغيانه» وَالرجوع عن ادعائه الألوهية. 

(2:) «َمّل) له: «هل لَك إل أن ترك 4 أي تطهر نفسك من الشرك» ومن 
اراد اريت امس 

«وأهريك | 01 ريك فك فليخشن 4 أي أرشدك إلى عبادة الله ا حقة. وتو حيده 
الخالصء فتدخل إلى قلبك الخشية منه سبحانه وتعالى. 

(وة) تاره اليد اا س4 أي دعاه إل الحق. وأراه معجزة العصا كيف 
n‏ 
مفو سيا دا 

© طم أذبريت4 أي تولى ساعيًا في معارضة موسى. 

(59) «فَحَمَرَ فتادئ 4 أي فحتم السحرة مناديًا فيهم وفي قومه. 

9y‏ فقال آنا رد کہ الل فیا ا 

ى أده أ كارو والأو43 أي أخذه في الدنيا بالغرق» وفي قرار 
النار 2 الآخرة. 

3© فف ديك بره 4 أي إن في هذا الأخذ الأليم لعظةً وتذكرة 

«لمنختى» أي يخشى الله ويتقيه ويخافه. 

ل أن يا كفار مكة اشد حَلمًا أو الَا 4 أي بل السماء أشد خلقًا 
«بتنها 6 فسرها قوله تعالى: 

۸ رفع مس کھا سو ل نها © نها أي جعلها عالية لا تفاوت فيها. 

(59) عطس يَلَهّا» أي جعله مظلا واج صْصَهَّا) أي أضاء نہارهاء 
وعبر عنه بالضحى. 

@ وا لارض بعد ذلك دحلها ¢ وفسر تعالى الذي بقوله: 

(3؟ احرج مها مآدَهَا وَمرْحَهَا 4 أي أخرج الماء والكلا. 
و0 أي أثبتها في أماكنها. وفي الحديث: «لما خلق الله 
الأرض جعلت تيد فخلق الحبال فألقاها عليها فاستقرّت»" [70/]. 
(SD‏ امتا لَك رلاشیکځ4 أي طعامًا لكم» وطعامًا لمواشيكم. 

9 اذا جَآءتِا لطامّة آلكرى 4 أي القيامة بأهو اها وعظائمها. 


)١(‏ راجح سوره (حم السجد ة( تر أن عي سس الي إن دحيت 
بعد خلق السماء «والارض بعد لك دحا © لج نا مهما وها (4)08 
[النازعات: .]7١١-7١‏ 

(۲) إسناده ضعيف . 


اي ]| رالا ھے ےھ کے 1 
- عم 2 و»- موووريه 
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2 ® ١ 
قاس 4213 © وكليد کن © كيذه‎ 
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020202020202000 ادعى فرعون الربو 


بية 


تت لي ماعمل من يه أو شر في دنياه. 
)ورت اليم لمنيرا» أي صارت غير خافية على أحد. 
)امان طنی4 أي مات على طغيانه وكفره وشركه. 
لوَاركليْة الَا أي وكان مفضّلا دنياه على آخرته. 
و طن نے هىّألْمأو» أي تكون النار مأواه ومثواه. 
ا «وأما من حاف مام َيه 4 أي القيام بين يدي ربه 
«وتهى أَلنَفْسَعَنٍ الى 4 أي حال بينها وبين مشتهياتها من المعاصي. 
0 321 َة هى المأون» أي مثواه. | ظ 
4 «يستَلُوتك عن المَاعةَ أبن مرْسَنْهَا4 أي متى يجين زمنها ووقتها. 5 
10 ف نَم من رها 4 أي ليست معلومة الحين عندك. 

0 منتبه]4 أي لا يعلم متى قيامها إلا الله وحده. 
3 مات 4 يا محمد إلا ورمن شا ليس لك من الأمر 

سوى أنك منذر للناس؛ فمن اتبعك نجا ومن عصاك خاب. 
(8) وري أي كأن الناس إذا قاموا من قبورهم بم بوب 4 

أي ما فيها من الأهوال والعظائم» وحين ينسلون إلى رم 

يظنون أن حياتهم الدنيا من أوها إلى آخرها وَلَر موا » أي 

في الدنيا ولعي وْححه4 أي يوم أو ضحى من يوم. 


والآلو 


هية 


٠‏ فأغرق ولعن فى الدنيا والآخرة 


آخر تفسير سورة النازعات وله الحمد والمنة 
والفضا وبه أ لعصمة وعليه التكلان 


: 8 ل وفنا د4 أي فمن رغب في الاتعاظ بالتذكرة اتّعظ بها. 

چا عبس ور 9 أن ب الى ر مدرم مييق © ار له ل طف بكرم 4 أي وهذه العظة في هذه السورة وكافة سور القرآن 

EE ©‏ ی @ كات لدی 5 8 مكرمة عند الله تعالى فيها العلم والحكمة والعظات والعبر. 

3 ( ت ١ E‏ 2 ےھ 2 2 2 > هك لح ع 

٤‏ اا و 2 2 رن 3 5 3 «تَرْفوعَةمُطْهَرَقٍ4 أي عليّة متَزّهة لا يمسّها إلا المطهرون. 

€ 2 و هبأبرِى صفرة © أي بأيدي الملائكة السفراء بين الله وأنبياثه. 
iO 7 © 0‏ ا 5 0 رام ردي أي مكرمين عند الله وأتقياء» مطيعون لربهم. 

ا رن أي علط 0ق ©1312 © أ4 أي لعن الكافر من بني الإنسان ما أشد كفره. 


1 حيس و 


3 ات 7 ا كر ماك 8 )ينای ىو له آي هل يتذكر هذا الكافر أنه خلق من مني يمنى. 
کا تیآ @ تنظ لانن إل ساي © سیخ ال ا 137 طمن فة لَه معَدَره4 أي ماء مهين حقير سَوّاه. 

2 © قفا ليس عى ® 5ا 9 ت @ 99 © نمالل سر4 أي الخروج من بطن آمه» ويسر له معرفة الخير والشر. 
عا اترک رداغت @ رک٤‏ وان @ تت © © م ماله رم4 أي علمه كيف يوارى في قبره فلا تأكله الوحوش. 
2 سي © کجات پیا اد0 7غ © اا4 أي بعشه حيًا من قبره ليؤدّى الحسابه وفي الحديث: 
أو تت 6 تانو رن و «لاا ملاعب لبد سق رتيب 190 

: ينيد لا وجوه وميا مسيفرة ( د : © وک نمضن أ أ أي لم يعمل بما أمره الله من الطاعة. 
امیا( 1 55 تان تھ 197 وی ران بء أي فلينظر كيف هيا له طعامه. 

2-52 1-2-2-2 :2-2-5252 تلت + 9 و «أنا صببنا لماه صَبًّا4 أي أنزلنا من المزن ماءً كثيرًا غدقا. 


اه اد وڪ اد 


0-2 الور د 
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أهلاً بمن عا 


= > ام == سڪ ج - مچ = 


0 
نھ سے س سے سے س س مک رمسم ل لوي کے الم ل ووو م ی کے چو ال يي س لیے > 
e‏ 


2 موس 2 24 م عاك 

5 (۰ شاه 1 به © م سَمَعناآلأَرَضَ سَّقَا4 أي جعلنا النبات يشقها من باطنها. 
3 شرو عبيدر] )W‏ (مَأَبْتَانَِا حبا4 أي أنبتنا بالمطر ا لحب المبذور في باطنها. 

٠‏ ا 5 نزلت بعد انج 222 «وعنبا وقضبًا» العنب معروف والقضب هو الفصفصة. 


بس أله اليم ليم () ورو 4 وهو ما يستخرج منه الزيت وت45 أي التمر. 
0 عبس رول 4 أي كلح بوجهه وأعرض!؟ وداب غلبا أي وبساتين كثيرة الأشجار الملتفة الكثيفة. 
© أن ج1 آل4 أي حين جاءه ابن أم مكتوم فقطعه )مهه و أي وفاكهة متنوعةء والأب طعام للدواب كالتبن. 
عا هو فيه من إقناع أشراف قريش بالإسلام. ول يدر الأعمى (؟ معا لي اي4 أي طعامًا لكم وعلفًا لمواشيكم. 
أن الرسول مشغول بذلك» فانصرف النبي إلى بيته فعاتبه الله )إا جات الَا صاع أي يوم القيامة بهوله وشدته وعظائمه. 
وكان يقول النبي للأعمى: «أهلًا بمن عاتبني به ربي» [8177]. 3 يوم يَفرَالرمِنْ 4 أي يفر منه بنفسه منقذًا لها من الهول العظيم. 
2 «ومايدربك لعَلَميَرّةَ4 أي فلعله جاءك ليتطهر من (و) ويم وأيهِ4 أي وأيضًا من أمه وأبيه ولو استغاڻا به لفرٌ منهما ناجيًا بنفسه. 
الذنوب بها يسمع منك. 7 ظ وَصْحِبَيوء وَبنِهِ» وكذلك يفر من زوجته وأولاده. 
4 أ يذ فنتفعة لرك بها يحصل عليه من الاتعاظ والزجر )لل نري ينهم بَوميذ س4 أي شأن يغنيه عن شؤون الآخرين. 
(2) ماس أي أما الذي استغنى عنك وعن دعوتك. وف الحديث: «تحشرون حفاةً عراة مشاة 9 قال فقالت زوجته: 


[ 6 2 ا a‏ ى يا رسول الله ينظر أو يرى بعضنا عورة | بعض؟ قال: لکل آي مهم 
(2)؟ ات له صَدَّئ» أي تتعرض له مؤملا إيمانه. EEE‏ 0 ينید أو قال: ما أشغله عن النظر» [۸۳۸]. 


بوميد 
00 وماك ارد أي لست مُطالبًا إذا كفر. 0 مَِذِ مُمْْرَُ 4 أما المؤمنون فوجوههم مستنيرة. 
((0) «وأماس جك ى إليك ليتعلم ويهتدي لدينه. ل( ساك مُسَببِرة 4 أي مسرورة تستبشر با حنة ولقياها. 
(50) « ر بی أي تدفعه خشيته للتفقه. © و بز ع عب 4 أي مقطبة شاحبة. 
رق انت عَنْه لّضِّ) أي تتشاغل بجماعة لا خير فيهم. (3) رار e‏ ذليلة. 
(3؟ دننك أي أعظك بأن لا تفضل جاعة عل © اذيك م ك4 أي أصحاب هذه الوجوه هم الكفرة الفجرة. 
آخرين بالحداية. وود وي 
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شی اواز‎ )1١( 
مكية واياتها ۲۹ نزلت بعد المسد‎ 


بسي رالله الحم ليحي 
© ا لنش كرت 4 أي لفت وأسقطت. فذلك يوم القيامة. 
() طوَإِدًا الوم أنَكَدَرَتْ » أي طوس نورُهاء وتساقطت وانتثرت. 
25 وَإِذًا الجبَال سرت 4 أي زالت من أماكنها وسرت في الهواء. 
()؟ طوإذا الْعِسَارٌ عُلََتَ 4 أي إذا الإبل أهملت بلا راع لما أهم أهلها من الفزع. 
5 وَل الومُوسُ حيرت 4 أي يحشر كل شيء حتى الذباب. 
© (وَإِذًا الِحَارَ سَجَرَتَ 4 أي أوقدت فصارت نارًا تضطرم. 
() ودا النموش ذُوَجَّت4 أي أن الأرواح تزوج بالأبدان. 
(4 ودا آلْمََُدَهُ لت » أي التي دفنت حية: لماذا فيل بك؟ 
هبأي دنب قيلت 4 أي أيّ ذنب فعلت حتى قتلت!! 
(10) «وَإدًا صحف شرت 4 أي صحائف الأعمال نشرت ليوم الحساب. 
(1؟ هوَإِدَا اكت أي قلعت عن شدة التزاق. 
(13)؟ ودا ا جحي سْعرتْ4 أي أوقدت وأحميت مرةً بعد مرة. 
© و دا ألم أَزلِقَتْ» أي قربت من المتقين وأدنيت. 
9 «علمت تفس ما أَحَصَرتٌ 4 أي لهذا أجري الحديث» فإذا وقعت هذه 
الأمور المتقدم ذكرها قامت القيامة» حينئذ تعلم كل نفس ما عملت 
من خير أو شر من الإنس والجن كل من صفحته. 


ا قي 4 أي لا ليس الأمر كما زعمتم بالقرآن» أي : من نكرانه 


فأقسم اتس » أي الكواكب المختفية بالنهار فلا تظهر. 

([ «الجوار ك4 أي النجوم التي تظهر بالليل. 

09 الإا عَنْمَس» أي وأقسم بالليل إذا اشتدٌ ظلامه. 

5012 صب إِدَا مَس 4 أي وبالصبح إذا انصدع نوره. 

(و؟ «إنّه.» أي القران الذي تنكرونه منزل من عند الله تعالى «لمَولُ 
َسُو لكو 4 أي نطق به جبريل بأمر ربه على محمد مبلغا إياه من الله تعالى. 
(0؟؟ هذى قْوَوَ4َ أي شديد القوى في القيام با يكلف به «عِندَ ذى لمش مكِين »4 
آي عة ومكانة. 

(؟)؟ «مُطَاع تم أن 4 أي مطاع في الملا الأعلى ومؤتمن على الوحي. 

5 (طوَمَا صَاحَِكر يمَجْنُونِ 4 أي ليس محمد الرسول الذي أرسلته إليكم 
بمجنون كا افتريتم عليه يا أهل مكة المشركين. 


رو و کو ت 
(()) «ولقد راه يا لأف المْبِينِ 


(08) 9 رمام رلاب بِصَنينِ» 


8 ظ 2 7 ه قول شيط رجيم‎ A 


() دين تذهبون) أي كيف تذهبون ي هذاالقرآن مذاهب شتی : 
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e‏ ® ونلا أننشاء الله رب العنلميت 5 


كا 
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شيا 


4 أي رأى محمد َو جبريل عل 
صورته الملكية العظمى بمكة بالأفق» وهي الرؤية الأولى. 


قرئ بضنين أي ماضن بالقرآن 
على الناس بل بلغه جميعًا. وقرئ: بظنين أي وما محمد على 
ما أنزله الله إليه بمتهم . 


أي لا يستطيع الشيطان حمله. 


فتارةً تقولون: سحرء وتارة تقولون: شعر أو قول شيطان. 


)رن هو إلا ددر لَِينَ4 أي وما هذا القرآن إلا موعظة 


للناس كافة وتذكرة لهم إنسهم وجنهم فمن أطاعه نجا 
ومن عصاه هلك. 


وتكونوا خير أمة أخرجت للناس فاتخذوه قائدًا ورائدا. 


ره 2ر قي مد مر ص و 


9 وما تَسَاءُونَ إلا أن دمَاء اه رَبّ العلييت 4 أي وإن 


مشيتتكم ما نفذت في الدنيا إلا بعد أن شاء الله. فمنذ 
أن قدر مقادير الخلق علم الله ماذا ستختارون وتشاؤون 
فقدّره وكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف عام. 


آخر تفسر سورة التكوير ولله الحمد والشكر والثناء الحمسن 
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20 ب 
(۸۲) شوو 7 
مكية وأياتها 3 3 2 بعد النازعات 


ل 
0 «وإذًا ا لواب انتثرث 4 أي تساقطت وانفجرت. 

7© وحار فرت 4 أي ذهب ماؤها ويبست. 
)ولا القبور بعرت 4 أي قلب ترامها وأخرج موتاها. 
((5) «عَلِمَتَ تفس ما قَدَمَتوََثَرتَ4 أي إذا وقعت هذه 
الأمور المتقدمة الذكرء علمت كل نفس ما عملت ر 
کان ا 

لت وا آلا سن ماغرك ريك ألحكرور» أي ما ينبغي أن 
تقابل نعم الله ومكرماته. بالأعمال القبيحة: والأفعال 
الفاجرةء وقد نزلت في رجل ضرب النبي بي 

الى َلقَكَ ونك مَعَدَاكَ4 أي ما الذي غرك 
يا أمها الكافر بالذي خلقك من العدم ثم سواك بشرًا في 
أحسن تقويم. 

22 «فأَيَ صورومًا س يَكَبَكَ 4 أي أنه جعلك بشرًا سوبا 
فلو أنه خلقك على صورة أي حيوان شاء لفعل» ولكن 
فضله كان عليك عظيً. 


ت وانفطرت فيبة الله تعالى. 


على مقابلة الكريم بالمعاصي: تكذيب قلوبهم با معاد والحساب 


۰ 
1 
لذ‎ 
5 5 
e لر‎ e 
ري‎ 
e oY. © 


550 ل تكبو نَبَلدِينِ» أي تجحدونه» وتكذبون من بعثه الله به. 
ر وو 
()) وِكِرَاماكِينَ4 أعمالكم. 


© تتا ويسجلون عليكم جميع أعمالكم وحركاتكم. 


د مه م م 


© (َإِنَالْارارَلقجيرِ4 أي في الجنة» وني الحديث: «إنها ساهم الله 
الأبرار لأخهم بروا الآباء والأرناء)() [879]. 


>2 كر 


ل جَميِ» أي في النار جزاء وفاقًا لفجورهم. 

© ف « يصلوتها يوم لين 4 أي يحترقون بها يوم القيامة. 

© وَمَاهعَنْهاعَآيِينَ 4 أي لا يفارقونها ولا يخرجون منها. 

() «ومآ أذردك مَايَوْمْألينِ4 أي عظيم مهول فوق الإدراك والتصور. 
() < ما أدرنك مَابومُ لين 4 وتكرار السؤال هنا يزيد في استهواله. 
( يكاتنك ننس فين نكا أي لايملك أحد لأحد ضرا 
ولا نفعًا وال مر ومين ينه أي هو المتفرد سبحانه بالأمر دنيا وآخرة. 


آخر تفسير سورة الانفطار وله الحمد والمنة والفضل 
11007 


عن أو 

(AY)‏ شور | 3 حم ب وين 
ایا ا 
© وول لِلْمُطْمَفِينَ» الويل هو الخسار والهلاك والعذاب الأشد. وهو 
للمطففين الذين يبخسون الكيل والميزان في بيعهم وشرائهم. 
0 اال إا ا كَالُوا عل الاس الستوقون 4 بأخذون حقهم كاملا. 
2 ودا کالوھ هم أو وروش : 9 يخيرون» ولكن ! اذا باعوا الناس بضاعة كيلا 
ار زاء نع يروم ویلوی أقلّ ما يستحقون. 
() «ألايظن أؤلتبك أَنَبم مَبعُوبونَ4 أي كأنهم ليسوا على تحقق من صدق 
البعث وأن الله سيحاسبهم يوم القيامة حسابًا عسيرًا. 
((8؟ «ليؤم عظِيم4 أي يوم هائل مخيف مرعب مروع تشيب من هوله 
الولدان» وذلك هو يوم القيامة الذي يكذبون به. 
(3) «إبوم يفوم لتاس لرَتَالْمَلمِينَ4 أي إن ذلك اليوم» هو اليوم الذي يقوم 
فيه الموتى من أجداثهم حفاة عراة غرلا. وفي الحديث: إن رسول الله 
تعالى» نسأله نجاتنا من أهواله والمؤمنين عامة بفضله ومنه وكرمه. 


(۱) إسناده ضعبف . 


( كدب أَلْمُجَارِ لى سَ4 أي إن كتاب الفجار الذين سقطوا في 


- هه 
© © 
± کن 9 كخم سس ع ع 


غضب الله والذين منهم المطففون إذا لم يتوبوا لله تعالى» فكتابهم الذي 
فيه أعمالهم لفي سجين يدون فيه الملائكة الكرام الكاتبون أعمالهم 


لايغادرون فيه صغيرة ولا كبيرة. 


((4)؟ «ومآأدرنك ماجن أي هو سجن في جهنم مظلم رهيب يجمع بين 
اد وا 1 العميق» فا أرهبه من سجن وما أشد هوله. 
3 وكِتَبْءَرومٌ» أي مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه ولا ينقص منه» 


وهذا الكتاب فيه ما كتب لهم من المصير إلى سجّين. 


0 ١ِالَدَِبكدْونسَوءْألدين4‏ أي بوقوعه وحلوله. 


2 «وَبلْيَوْمبِذَِسَكَْينَ4 من العذاب الشديد الذي سينالونه. 


(19 وما كرب بد إلا كل معد اشر أي معتل على حرمات أنه أ 
فاجر إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجر. 


يه 24 


03 دِإِدَانلََليهِماياال سوير 


وأسفارهم. 


© «كلا» أي ليس الواقع كما زعم هذا المعتدي الأثيم المكذب 


1 و ٢ےن‏ 


«يل ران عل قلوبهم 4 وهو كثرة الذنوب وأثرها في القلوب حتى جعلتها 
قطعة سوداء. فلم تعد تعقل ماماو يَحْسِبُونَ 4 أي يزدادون من الذنوب 


فيذنبون ولا يستغفرون. 
لهم عن ربوم ومين لمحْجُونونَ4 عن ر ؤيته تعالى. 


(3ا!؟ بال هدا ىكم يهتَكَدوْنَ4 أي صار ماثلًا أمامكم. 
(2) «كلا نكب الْابْرَارٍ لَتى عِلَتِيتَ 4 أي في علرٌ في الجنة لا غاية له. 


ع کک 


کے ٣۶‏ ورس و دە وء ۶ > 
e‏ © 


«وف ذلك فليتنافس الملتفِسود4 أي إليه فليستبق المستبقون. 


(59؟ «وَيرَاجْدن س4 أي مزيج بأشرف شراب في الجنة. 


لأولينَ4 أي إذا سمع كلام الله يتلى عليه 
قال: هذا من خرافات وأباطيل الأولين أي مجموعٌ من كتب الأوائل 


C3‏ «وما أدرنك مَاعلِيُونَ4 أي شىء فوق علمك وتصورك. 

(؟) إكتب ترم وهو ما كتب لهم في القدر أنهم في عليين. 

((؟؟ (يشْهَدَهالممرونَ 4 أي الملائكة الأبرار الكرام المقرّبون. 
إِذَالْأَبَررَلنى تير أي إن أهل الأعمال الصا حة في الجنة. 

22 علا لأرآيك رون أي ينعمون بالنظر إلى وجه ربهم. 

9 تغرف فى وجوههم نَضْرَة لم4 أي عليهم سيماء أفخم درجات النعيم. 
(و؟)) «اسَمُوَنَ من رحن مََحْعُومٍ » وهو خر الحنة لا تسه إلا يد صاحبه. 


() سمه مِسَكَ 4 أي ختوم» أي: يجد ني آخر شرابه ريح المساء 
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(3) عا رب يها الْمقرُّورت4 أي عين تجري من تحت 
العرش يشربها المقربون بلا مزج. 
(3 (إِنَ أل اَمو 4 أي كفروا ظا من ارين اموا 
ده را ل 2 

يضْحَكْونَ4 أي استهزاءً واستخفافا بالمؤمنين. 


رم م ص شر م ع 2 رق 


ل «(وإذا مروا بهم ينغامرون 4 أي بأعينهم سخرية بالمؤمنين 
الذين قالوا: ربنا الله لم استقاموا. 


ر 


(0؟ (وَإدًا تلوأ إل هلهم نلبوا فُكهينَ 4 أي يتندّرون 
مسر ورين بسحريتهم منهم. 

( ردا روه َالواإِنَ هو الود أي إن المؤمنين 
لضالون باتباعهم محمذا َك 

() وما رلو علمَ حَفِظِينَ4 أي وما كان الكفار وكلاء 
على المؤمنين. 

(23) الوم 4 أي ففي هذا اليوم من أيام الجنة الخالدة 
الذي ءامنوأ4 في الدنيا وعملوا الصالحات دخلوا الجنة 


م مە رطام 
ليصا أعالطهم ورحه مه تعالى. هم الان «من الكفار 
لح رد ل 


يضحكون 4 أي يضحكون من الكفار حين يعذبون في النار 
بين المؤمنون يتنعمون بالجنة الخالدة يحمدون الله ويشكرونه 


على ما أنعم عليهم وهداهم للحق الذي ما بعده إلا الضلال. ‏ 70759 


8 
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ال 6 ص ol‏ ا 
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E‏ 5 «على الارا يك ينظرون 4 أي عل أرائك الحنة يستندون» 
3 دال وجه ري ي الملا والاكرا بالنظر إليه يتمتعون. 
5 5 «هل نوب ب لكا مكنأ يلون أي هل نالوا جزاءهم 


منهم والاستهزاء مي عو PINC‏ ؟ 
بل إنهم جوزوا على ذلك وعلى كفرهم بأوفر العذاب وأتمه 
وأكمله. 


آخر تفسير سورة المطففين ولله الحمد والشكر 
ا هدرمم - 


٤(‏ ۸) شو الاد ةة 


مكية وآياتها ۲١‏ نزلت بعد الانفطار 
بسيرالله الحم ن ليحي 


25 دا اء نمع : 


ا 


سي ھک أت 


ي اموس 


جد د - 


بش اله فله الجحيم الآبد ات 


القيامة. 

((5)؟ ونت ليها رْحفّتْ4 أى استمعت لأ ق لما ذلك 
ر ؟واذنتلربّهاوحمت؟ أي استمعت مر راء وحق ها دلك. 
EP PI‏ وح , 

:5 «وإذا الازض مدت أي دكت جبالها وصارت ممتدة. 


E SE‏ 17 القت ما فا ول4 أي ما في بطنها من الأموات وتخلّت. 
oA:‏ 


A 


0 
9 بال نين کقروا | کو 42 أى بسحمد والقراة لأن التكذيب من 


(؟ دترا وحمت أي وحق لما أن تطيع فيا أمرت به. 

(ج) يياسن 4 المؤمن والكافر «إك كيح إل ريك دحا 4 أي ساع 
إلى ربك سعيًا «فملقيه4 أي سوف تلقاه» وسيجازيك على عملك خيرًا 
كان أو شراء وفي الحديث: «قال جبريل: يا محمد عش ما شئت فإنك 
ميت» وأحبب ما شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقيه؟ 
[6851)]. 

ا( «قآما من أ هد يي 

(2) وی ماسب 


52006 5 وفي الحديث : من نو هفش الحساب عَذَّبَ) 
.[A€Y]‏ 


022 ومام أو قكنبه. وراءَظهروے» أي أو كتاب معاصيه. 

(0) وف يعوا ُورَا4 أي إذا قرأ كتاب معاصيه فسوف يقول: واثبوراه. 
(ن؟ وص سَعِير4 أي جحيًا لا يوصف حرا ولا يطاق ألمها. 
© نانف أَهْلِمسَرُوَا أي كان في دنياه مسر ورا بمعاصيه. 
5 ته رظن أن أن يحور4 أي ظَنْ أن لا رجعة ولا بعث ولا نشور. 


29 بك ن ران بوبصِرا4 أي بلى ليرجعنّ إلى ربّه ويبعشن» إن ربه 
كان بصيرًا به وبأعماله من فوق سبع سماواته وعامًا بكل أعماله. 


(3ا) ل أَفيِمْيََلسَّمَق)4 أي يقسم الله بالشفق وهو حمرة الأفق إلى وفت 
العشاءء و الحديث: «وقت المغرب ما لم يغب الشفق» [8571]. 


الیل وما وَسَقّ» وأقسم بالليل الذي يسوق كل ذي روح إلى مأواه. 
)ومر | عَمَرِدًا اَ4 وأقسم بالقمر إذا اكتمل نوره وصار بدرًا. 


(و) «لرَكينَ طبقا عن طَبْقٍِ» روى البخاري عن ابن عباس: «حالا بعد 
حال...٩[٤ 1۸٤‏ من شدائد يوم القيامة وهذه الآية جواب القسم. 


20 فما هم لا ۇنو أي ماذا الذي ب من الإيان. 
لله إعظاما له وإجاالا ج 


ص گر لس 


I 


«وإذا فرئ علدهم لمر ان لایس دون 4 


سجاياهم 


نشْمَّت» أي انفطرت وتايز بعضها من بعض 3 ا بابب 
وانتثرت ا وخسمت شمسها وقمرها فقد قامت و ير 


هم مدا ب ليع 4 أي أخبرهم با يدخر الله لهم من العذاب. 


و عم" 2 


و إا الَذِينَ امَنُوأ وحِلُواْ آلصَّلِحَتِ» أي الخالصة لوجه الله تعالى 


والموافقة نة لشرعه سبحانه حتى تكون مقبولة لدي فهؤلاء ل ایر 
مون أي غير منقطع ولا ممتنع» فهو جار دات وأبذا 
آخر تفسير سورة الانشقاق وله الحمد والشكر 


VERA DE) 0‏ هد 
ااا الا ولت مدال 5 3 
9 چک تعره دک ره في Cw‏ 
5 َي صاماوىرمر مس را | 41 | : 
سر الله الرحمن‌الرجيم REE‏ الما لوعود بو ہے لور أله 
م 2 ب وو 5 2 بحم رج o‏ الت رذاتِا لو OEE‏ هرعليبا ْ ظ 3 
((ن) اتآ تارج ) يقسم الله تعالى بالسماء وبروجهاء وهي النجوم | بر رخ مل تمو بازیت شجوة ناتتا أذ 
العظام التي لا تقع عدّجها تحت حصر ولا يعلم عددها إلا الله تعلل. ‏ لير کے و را م ت ري 
0 وَآلْو الموعود 3 أى 2 القيامة. ب الحدىيث: لآ ١‏ )< ےھر ص م .يت صم اهما 
«والوم الموعود © أي يوم وق اخدر ليو ١‏ لو عود يوم ع کل سیو سید Slo‏ 5 


القيامة) زه «[Af‏ وهر الموصوف با مول والخوف والذعر. 1 ء I<‏ د 001 بج ليو ع صم 5 
کا فئنوا الموّمِنِين وا مومت ثم ميسو 


جو وء عو ينا 


2 7 الا آن درم یال الع درا 0 e‏ ميد 6 الى له,ملك اله 


221110 8 | | بوأفلهمعذا ب جهم ولي ۵4 
فى (الہ EYEE‏ 7 کے و دجم کے اس ساص رو وام لر وم ٍ ع ١‏ 
5 و ااه دروك ` i‏ کا عدا با لري لذبن ء اموا وعملوا لصحت هم لج 
وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة والمشهود 1 e‏ ےر ر اھ 
1 اط 8 جت یری من تا لاہ رلك العورا لكر دبک 
بو 1 عر قه) [+> [AS‏ ءَ 


5 ا 1 م 4 o‏ - ر لوعت جر دجم 2 

(4) فیلات TG‏ يه لعنوا ان ا | 4 ريك دید انهه ودی وچیڈ وشوالغفورالودود 
ذل ا صعب الاحدود © دی ر الكف ة. 0 ا ر و وو 

رن فيل اتعنب الاخدود» أي لعنوا وهم قوم ذي نواس المهودي کنر م ذالم ليذ © رڈ ملاک عد 

© آلَرِدَاتِالوْود» أي النار العظيمة ذات الوقود من الحطب وغيره. ‏ ا 9 رنود لاأ كرو 


> وہ رہ ر لاير ور © 4 قرعون ونمود م 
30 «إِذْهرَعلتها قعود» أي جلس الكفار قريبًا من النار ينظرون وقودها. ل > 


ب ج آآ drag‏ 
0 وهم عل ما دفعلون بِالْموّمين شود 4 أى يشهدون احتراق TTT WEEDS VSS‏ وله رت | A‏ 
١ .‏ 0 ف ص 7 5 / 2 @ DD @ TT‏ ® بج 5 2 5 ا 5 9 = amar‏ ج 
TF Y4 7‏ م 3 2 ١ | SK‏ 1 0 ؛: 


مزتلن بم ومریز بد4 آي وما كانت ني 0020 
عليهم» ولیس هم من ذنب سوى أنهم آمنوا بالله تعالى» وكانوا على (ل) «وخرالشفورالوذوڈ أي هو وحده الذي يغفر الذنوب بعد 
id‏ قبل أن يبدله القسس والرهبان. التوبة منهاء ولو كانت كعدد الرمال فهو سبحانه واسع 

((5) « الى ه. ُلك لسوت وَالارضٍ4 أي امالك المتصرف بها وموجدهما المغفرة بالغ المحبة لعباده التائبين. 
العدم وان ع کل شیو شرید لا يخفى عليه من خلقه شيء. 00 «ذوالعرش اليد أي صاحبه ومالكه والمستوي عليه 

1 إت ألَذين فنوأ المُؤمِِينَ وَالمُؤمِتِ »4 اي أحرقوهم بالنار بعد أن أبوا حقيقة بلا كيف استواء يليق بجلاله وعظمته وقهره. علي 
الرجوع عن دينهم با 4 إلى الله من فعلتهم المنكرة مر بذاته على خلقه أجمعين» بائن منهم وهو مع خلقه بصفاته 

عَدَابٌ جه 4 أي سيجازون لكفرهم بعذاب جهنم وهم عَدَابُ ألحرقٍ» 
لانم احرقوا أولياءه اون لآ ْم برِيدٌ4 أي يفعل ما يريد طبق حكمته بلا ممانع؛ 

11 «إِنَ ألَذِينَ ءَامَنوأْ 4 وهم نصارى نجران الذين أحرقهم ذو نواس لا خيرّاء وفي الحديث: «الخير كله بيديك والشر 
ويوا ألصَلِحَنتٍ 4 باتباعهم دين الحق وقتئكٍ وثبتوا وصبروا على ليس إليك» .]۸٤١[‏ 

ا e‏ 4 م وثباتهم دصرم )ول أك حَدِيتٌ لوو أي هل وصلك خبر الجنود 
وذلك النوزا 4 أي فازوا باجنة فوزا عظي ْ الكفرة الذين تمردوا على أنبيائهم الذين دعوهم إلى عبادة 

(03) ن بطش ريك لَسَِيدٌ4 أي ولا بطش آشد من بطشه فمن أطاعه فله الله وحده. 
منه ال حمة والرضوان» ومن عصاه أنزل به بطشه ونقمته وغضبه؛ فا 


جة مر يقول: وإن بطشى لأشد؟”". ه 
حجه من يمو وإن بطشي مود بين الشام والحجاز. 


ظ وء ور 4ا ا ® A)‏ . اکر ره ص 2 1 : 
9 «إنه.هويبْرئ ويمِيدٌ» أي كا بدأ الخلق وعاشوا ف الدنياء يعيدهم بعد (ز) ( بل الزن روأ في أي يكذبون بم أنزل الله. 
الموت كما كانوا للحساب والجزاء بلا مانع ولا معارض ولا مداقع. ‏ مص مضو سد 4 رع . ا 

(؟؟ «واللهين ورام حيط 4 أي قد أحاط بهم علا وقدرة وبطشا. 


2 بل هوان يد 4 أي عظيم متناه ف الشرف والرفعة. 


)١(‏ راجع الآية: ٠١-١‏ من هذه السورة في كتابنا «تيسير العلي القدير لاختصار 
ey PEE PPC a GK‏ ج 


(۲) هذا القول منسوب إلى أحد أهل وحدة الوجود. أبي يزيد ال معجز بليغ لا يستطيعه أحد. 
يخاطب ربه في قوله: 


أناأنت بلاشك U EEE‏ فی لوج خوط 4 اللوح المحفوظ هو آم الكتاب» محفوظ 
والعياذ بالله تعالى. من التحريف والنقص والزيادة. 


مى. الذي 


x =‏ ت 53 عو 2 


® کر ل م 9 
© الم وو لاناصر ا 02 والتماءِ با © 6 
59 ور .نفل 3 2 


e‏ ا 


ص Q7‏ 
وھ ورور كر 


31 ىرى‎ O 


4 و بحس هر 2-4 
26 ا م 6١‏ 1 1 
ر كو 


33 جاه م 
ع فجعله رکا و 5 سار مرك 2 


صرحن عم 


0 


2 ع ]لتر 9 أفذ تفعت ال ری 


« 2 1 و 


د تلق ایر TE‏ © 
لمجا E‏ 9 5 کا f‏ 
3 
(AD 5‏ ) شا لازق 
ا مكية وآياتها ۱۷ نزلت بعد البلد 
٠‏ : يسم الله ايحم ن ليحي 
U 9‏ الاو واطارقِ» يقسم الله تعالى بالسماء وبالطارق» يعني 
37 الكواكب تطرق بالليل وتختفي بالنهار. 
98 ا موَمَآآدْكَماالطَارُ4 أي وما يدريك ما هو هذا الطارق. 


© لَب أي الطارق هو النجم الثاقب المضيء. 

ی «إإن كل تفي نَا علا حافت 4 وهذا هو المقسَم عليه بأن كل 
نفس عليها حافظ من حفظة الملائكة يكتبون أعمال العباد. 
(ز0) لظ الان مِمَخِْنَ 4 وهذا إلفات نظر من الله للإنسان 


على ضعف الأصل الذي خلق منه وتنبيه على قدرته على 
إعادته. 


عر ك 


طخل من 6 کی ی 
3 


HO)‏ ماء الرجل «#والترا بب4 أي من بين ثدبي المرأة. 

© نة أي الذي خلقه من العدم لقادر أن 
يعيده من وجود. 

5 «يوم الاير أي تختبر الصدور ويصير السر علانية. 


کے ے ص ص 


© فالە رين قو َلَاناصرِ4 يمنعانه من عذاب الله وبطشه. 


چ حع ل م4 وهذا قسم ان بالسماء التي ترجع بالمطر. 


© بورض دَاتِ الصّلَع4 أي تنصدع بالنبات رزقا للعباد. 

3 لَص وهذا هو المقسّم عليه بأن القرآن لهو قول يفصل 
ويحكم بالحق والعدل وليس بعد حكمه حكم لقوم يؤمنون. 

(3؟ مم4 أي كله جد ليس في أحكامه هزل ولا لعب ولا عبث. 
وهو كلام الله صفة له بلا كيف منه بدأ وإليه يعود. 

(و1)؟ مكدو دكا أي إن الكفار يكيدون للنبي والقرآن. 

زا یدک أي أستدرجهم بمدّهم بالطغيان من حيث لا يعلمون. 
ن فل افر مهه iter!‏ روينا4 أي أخرهم ولا تعجل بإهلاكهم» سأريك 


مادا ای ااب والنكال. 
آخر تفسير سورة الطارق وله الحمد والمنة والشكر والثناء الحسن 
"IGT‏ 


(۸۷) شوو الكل 


مكية واياتها 214 نزلت بعد التكوير 
سم اله الرَحْمَنِ ليحي 

0 سيج سم ريك اذمل » أي قل: سبحان ربي الأعلى» وفي الحديث: 
ااجتارها ي سجودكم؟ 1۸6۸ رال نزه اسم ربك الأعلى من كل 
عال» فهو عل على خلقه بذاته حقيقةء بائن منهم» علوًا يليق بجلاله معلوم 
الحقيقة» مجهول الكيفية لا يشبه علو المخلوقين سبحانه وتعالى وجل جلاله. 
((5) الى ىرى أي أوجد المخلوقات فأحسن تسويتها . 
2 لى كَدَرََهَدَك4 أي قدَّر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف عام وهداهم إلى مصا حهم الدنيوية والأخروية. 
25 (وَالْرِىَ أَخيَ اّ4 أي أنزل من السماء ماءً فأنبت النبات للناس وللأنعام 
2 لفَجَمله عه أخون» أي هشيًا بين الأصفر والأسود 
(3) «ستفرئك لا نس 4 أي سنقرئك قراءة لا تنساها 
(50) لاماس أنه 4 أي إلا إذا شاء الله أن ينسيكها طَإنَميمالْْرَومَا 
4 اي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 
() ونيرك للسْرَك 4 أي ونوفقك للطريقة التي هي أسهل. 
وودر إن نعي ألكرى) أي فذكر ما دامت الذكرى تنفع» والذكرى لا ينقطع نفعها 
لمعمو ييه إلا من يخشى الله 
((0 جما آلْأشْقّى4 أي ولا يتجنب الموعظة إلا أشقى الناس. 
52556 [ ايم أي نار جهنم العظيمة الفظيعة اللاهبة 
(18) م لايوتٌ فِبَاوَلَايدى 4 أي لا يموت فيستريح ولا ينتفع من حياته. 
© مَدَأَلمَ مَنتَرّقٌ4 أي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
SIO‏ وَذَكرأسم ريو فص 4 4 أي أدى الصلاة في أوقاتها وحافظ عليها داتًا. 


2 م ص ص رە 
(1Y)‏ ابل ورون الحبوة الَا أي تقدمونها على أمر الآخرة: ع2 0 
0 ویره عدوأ وح 4 أي الآخرة خير من الدنيا لأن الآخرة باقية کا تدای شخي الأو © 


© هد 4 أى مضمون هذه السورة ملت الث لصحف الأول » التي هي : 
9 كف إِبْرسِمَ وموس أي صحف إبراهيم وفي التوراة التي نزلت ‏ لي ع و ارق 04 
EE :‏ ° 


على موسى عليه) السلام. 4 كول E‏ 
سه ٠‏ له 9 من صر 
آخر تفسير سورة الأعلى وله الحمد والمتة والفضل والشكر 1 i‏ 0 


ع وو ےم کچ 
(۸۸) شی الجاشین 5 شرم و م59د 
2 کی 2 روا م ير >< جثي 
مكية واياتها 277 نزلت بعد الذاريات 6 أفلا نظرون إل ا لإيل كيف خلقت 09 


سواه ايحم ليحي یت9 
رار ڪر( 2 
© «هل أَتَنكَ حدِيث الْمَشِيّةِ»4 الغاشية من أساء يوم القيامة» وني = 
الحديث: كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد 
ويوم الجمعة .]۸٤۹[‏ 


عو ور 


(5) وجوه مينر حَشِمَة» أي ذليلة تخشع ولا ينفعها خشوعها. tS‏ 5 يف رفعت) أي رفعا هائله بلا عمد أو 
5 «عايلة ناصبة) أي عاملة في جر السلاسل في النار» وتعبة من مستند» على وجو فوق أن ينال بالفهم أو يدرك بالعقل. 
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العذاب الأليم. (29 وإ لَلْبَلِكْتَ نيبت أي بيئةٍ باهرة حصل بها 
(4 صل نَارَاحَامِيَة4 أي تحترق في نار وصلت إلى متتهاها في الحرارة. الاستقرار للأرض»ء لاتميد ولااتميل» وفي جوفها المعادن والمياه. 
(5)؟ شق عن ءانْتر4 أي يسقون من عين بالغة الحرارة. (ن؟؟ وإ لالض کف سحت 6 أي بسطت مدت مدا واسعًا 

ا6 العباد عليها والبنيان 6 4 0 


© 0 لان یلع ده 0" 7 كد ينبت في ا PE‏ 
ر اع أى ٤‏ الجنة 59 SPY‏ لك لاع عسات ايرافاب 


0 كت 1 مل >4 أ تف متسلطًا 
((4؟ لْسَعيهارَاضِية4 أي رأوا من الجزاء على أعمالهم من ربّهم ما أرضاهم. O‏ راولت س 


في جَوَّعاليتر4 أي رفيعة بهية آمنين في غرفاتها الفسيحة. 
5 ' 93 , 1 )إلا من تول وَكَمَرَ4 أي تولّ عن الإيمان وعن العمل 
SHO)‏ مع فا ل لغية4 أي من لغو لا معنى له. ولا يسمعون من الملائكة بأركانه وكفر بالحق بجّنانه ولسانه وأعرض عن الموعظة. 
ا 0 « تعذّبه الله الْعدّاب آلا كبر» أي لا يكون عذاب أكبر 
(1)؟ #شبباعين ؛“جَارِية» أي بأنواع الأشربة المستلذة الطيبة الهنية. من عذاية , وفي الحديث: «کلکم يدخل الجنة إلا من شرد 


(13) «فبهاسرد وة أي عالية» ناعمة الفرش لينة الموطئ عليها الحور العين. على الله شراد البعير على أهله» [ ٠‏ 80]. 

© وراب موضوعة 4 هي الأقداح الموضوعة على حافات العيون. 0 ونلا إيامهم 4 أ ي مرجعهم ومنقلبهم فأين امد 

(09) موَمَارفمصْفْوة4 أي الوسائد الوثيرة بعضها إلى جانب بعض. 20 لامفرٌ منا إلا إلينا فليتعظوا وليسارعوا إلى الإيهان بالله ورسوله. 

() وة 4 أي السجاد الفاخر مبثوث في كل مكان ( ثم إِنَ علتِمَاحِسَابهُم) أي ليس من أحد عليه حساب أحد. 

© اناير إل ابي يت رت4 فإبا خلق عجيب, وهي في . إماكل حساب لاي خلوق فعل اله وحدم وكذلك ٹوب وعقابه 
غاية القوة وتلين للحمل وتنقاد» وتؤكل ويشرب لبنها. آخر تفسير سورة الغاشية ولله الحمد والشكر والثناء الحسن 


15 حال الكفار في جهنم وحال المؤمنين في الجنة» النظر في محلوقات الله تدعو للإيران به 
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5 الى لم علق نهان البِلِدِ4 بعمرانها وشدة أهلها وبطشهم. 

حّ ل «وثمود 5 ذبن جابوأ ألصَحَر بالْوادِ4 أي كانوا يقطعون الصخر وينحتونبهاء 
o‏ دعس ن و © ع 4 
9 والفج ر ES‏ ولاسر 5 ومنازهم في وادي القرى المعروفة بديار تمود. 
کے ص رص ر کے E x‏ مه > 
کا يا حَلْف ذلك زیر د ألم رکف فريك يماد (15 () ْو الاو أي صاحب الجنود الأشداء الذين يشدون له 
2 : ص 8 اصن 8 2 < oo}‏ سردل ش 2 1 1 ۾ = e‏ 
8 رم دات اليماد 79 ألى لم لق يهان اليد © [13 الملك. وقيل: لأنه ضرب لامرأته آسية المؤمنة أربعة أوتاد ثم جعل على 
س وتمود ابوا ا واد ل وفرعونذى) نار ) 3 ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت رحمها الله. 
2 ا 1 ا یدد ھا 20 E‏ 8 لس مس مره ص : 7 ٠‏ . 
لذن‌طعو ف کردا 0 2 @ © «الذين‌طغواً فی البكد4 أي هم الذين طغوا وكمروا وظلموا. 
6 لته ررك سوط عدا ب لون ريك لبا لمرصاد لاما 2 ا 
کا کک .ہے م مسيم وچو ساح دمو مومع مھ 4 رہ جنع رہ 2 21 طا كتروا فيا لَْسَاد4 أي أفشوا الفساد والظلم والكفر بين الناس 


8 لشن إذاما ابئلله رنه رفا کرمهرونعمه رف 
9 دورو را والأذية هم» وهم: عاد وثمود وقوم فرعون. 
: او لتر 09 راسو صر 3 فصب عليه ربك سوط عَذَابِ4 أي رجرًا س السماء. 
3 سکن( و © :كفك الات ا كلا نا 09 2 © ون ريك بك لبِالْمرْصَادِ 4 أي إن الله تعالى لا يغفل عن ظلم عباده 
ا1ک9 E‏ 31 بعضهم لبعضء إن يجازيهم بعذاب أليم موجع. 
ا ت © ای اار4 اي ابره ومو اعلم ب ایا 
: 133 تب کی فكول: ر لات ماما أكرش رن 


3° دس لكر حر مر 


کې + 2 ى مدر ىرىكىش هن 657 هلنن4 أي إذا اختہره بالفقر 
A۹)‏ يظن أنه أهانه. 


مكية 0 ا 29 5لا 4 أي ليس الأمر كما ظن؛ إذ ليس عطاء الله أو تضييقه على 
الإنسان مقياس محبة أو كراهية لهء إنا المدار في الحالين على الطاعة لله 
00 ل " ایل لا کم مون ألْيتيِمَ 4 أي بل لكم أفعال قبيحة وهي أنكم تتركون 
02 الجر أما الفجر فمعروف وامراد به فجر يوم النحر خاصة. إكرام اليتيم فتأكلون ماله وتمنعونه أموالكم» وفي الحديث: «أنا وكافل 
5 ولال عَشّر4 أي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من كل عام. اليتيم كهاتين في الجنة1 » وقرن بين أصيعيه .[AoY]‏ 


e, 2 


5 «وأَلشَْع لوث أما الشفع فيوم النحر لكونه العاشرء TT‏ لسن أي لا تحثون على إطعامه وكسوته. 
والوتر يوم عرفة» وني الحديث: «إن العشر عشر ذي ډوتاڪلو ر اڪ َمّاهُ أي تأكلون الميراث حلالا 
الحجة. والوتر يوم عرفةء والشفع يوم النحر» »]۸٥١[‏ كان آم حرامًا. 


نه العاش › وأ | الله فى عشر ذى الحجة. م 92 
لكو شر» واحب العمل إلى الله في عشر ذي اوو آلا لحا جَما» أي حبًا كثيرًا زائدًا. 


وليل ار ) أي وقت سريانه وإرخائه ظّلامه على العباد. 57 و ر 
ولل ي وفت سريانه وار 1 ا ا 1 كلا إذا دكت الأرض ,كد46 أي زُلْزِلت بكل ما عليها ومن عليها 
هذه المذكورات المقسَم بها «قسم لى وفوجئوا بالقيامة. 
5 م أ لذ 6 ۵ : له مس ر رس رژ حرس - 
عر أي ي عقل فليعلم كل ذي عقل أن هذ 9-8 * © دوجا ربک وال صَفَاصَنَاك أي جاء حقيقةً بلا كيف؛ وجي 
حق أن يقسم بها. تعالى صفةٌ له ولا يجوز مطلقًا تأويل مجيئه تعالى إلى مجيء أمره كيلا 
2 ألم رکف نعل ريك بمَادٍ» أي قوم عاد الذين بعث فيهم جل م الج هد حاف المؤولون من التعجسيمٍ و تجسيم- 
هود عليه السلام بالأحقاف فكذبوه فأنجاه الله والمؤمنين فوقعوا في التعطيل رالا اسما أي مستوين صا خلف صف 
أهلك الكفار. 
١ 15( 9 3‏ وجایء ومذ يومي د جهنم يجهتم ) أي يجاء يوم القيامة بجهنم الهائلة وها شهيق 
:(رلاي؟ © إرم ذّاتِ لعِمَادِ» إرم عاصمة مملكة عاد وذات العاد وزفبر» لها سبعون زمامًا تج رها الملائكة «وميذ يذ َد ڪر الان 
قيل: أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم» وقيل: كانوا طوالا ما عمله في الدنيا من الكفر والشرك والمعاصي أن لَه زكر 4 أي 


0 كالأعمدة قوة وشدة. وهذا قول فيه نظر. كيف تنفع الذكرى لا سيا وقد انقطع العمل!!!؟ 


عاد ب وه سدس ے لے سن متسيس لد 


؟. أحب الأعمال إلى الله في الليالي العشر من 
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ف مول يَلَدِئَنٍ َدَمْت ياي 4 أي ليتني آمنت بالله ورسوله» وعملت © وة 0 فيوْميزٍ لايعزرب 


عملا صا-كا أقدّمه بين يدي حياني الآخرة ينقذني ما أنافيه 
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@ وميد بلعم عذَابه: أحد 4 أي ما من أحد أشد عذابا منه ذلك اليوم. 

وا وده كه أحد4 أي وليس أحد أشد قبضًا ووثاقا من الزبانية 
لمن كفروا بربهم ولم يقوموا بواجبات العمل نحوه سبحانه. 

59 «يكايها آلنَفْس الْمُطمَيئَّهَ 4 أي المطمئنة بتوحيد الله سبحانه وعمل 
الطاعات فهي لذلك مطمئنة في معادها إلى النجاة. 

(؟)؟ «أرج إل ريك رَاضِيه ميه أي عودي إلى رحابه راضية با أعدٌ لك 
من الخير ممَرِْية» أي من قبل الله تعالى. 

(ى) اين عرى» أي في جملة عبادي الراضين المرضيين. م 
(و؟ جى وهذا ما يقال للنفس المطمئنة عند الاحتضار بشارة كاك 
من الملاتكة هذه النفس التي جوزيت بالخحنة. 


اخر 2 دسر سو رةأ 1 لفح ولله الحمد وا لش والثناء الحسر يم ع سر ایتا هما - ا 9 E‏ ب نار مُوصدة ١ 4 2 r2‏ 
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مكية واياتها ۲١‏ نزلت بعد ق (3) (وَمآأدركَمآالْمَبَُ4 أي ما أعلمك بها؟ ثم أعلمه بها؛ فقال: 
راہ اخ ار 5 

وسو الله الرحشٍ الرجيم نك ر و لي انهم المقية فك رئزة للملواد عن الرقه 


0 هلا اقيم ابد أي لاء ليس الأمر كا ظننتم و سبتم» أقسم وفي الحديث: «من أعتق ی رقبة مؤمنة ة أعتق الله بكل إرب 
بهذا البلد الحرام مكةء وهذا دليل على عظم قدرها. -عضو- منها إربًا منه من الثار» .]۸١ ٤[‏ 


م را ص ص 
0 وول (طعر ف ر بوم د زی مسغبة؟ هة 4 أي مجاعة. 
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7 
(5)؟ «وأنت جل نْذالْبََر4 أي الذي أنت حل فيه» وقد أحل الله للنبي كَل 
مكة يوم الفتح حتى فاتل. وي الحديث: «... إن أحلت لي ساعة من 
نهار. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمسء ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب» [867]. 


9 «ووالِدٍ وماولد 4 آي يعمسم الله بادم وما نسل منه من ولد. لأنهم 
أعجب ما خلق الله في الأرض لما فيهم من الأنبياء والعلماء والصالين. 


(2) «لقد خف آل لاضن فى كر » وهذا جواب القسم أي أقسم إننا خلقنا 


الإنسان ٤‏ مكابدة الدنا يا حتى يموت. 


2ء 


9 هينما ذا مقَربَةِ» أي ذا قرابة» وني الحديث: «الصدقة على 
المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة» [8006]. 


متشكاذ ر 9 ر ر 


© دَأَرَمِتَكيِي كينا ذا مكرية 4 أي فقير لا مأوى له إلا التراب. 
(1) دمن لذن َامَنوأ4 أي كان مؤمنًا يتصدق على 
ممن #وتواصوا بأ بالصَبْر وتواصوأ أيالميمَةِ أ أي الذين ينتصحون 
بالصير على الأذى في سبيل الله وعلى ال رحمة بين الناس. 
ر اوليك أَححبَاليَِةِ4 أي المتصفون بهذه الصفات هم 
أصحاب اليمين» وني الحديث: «الراحمون ير حمهم الر حمن 
ارحموا من في الأرض ي رحمكم من في السماء» [07/]» وفيه 
ليل على أن الله في السماء» أي فوقها. 

(03؟ ولزن كفروا ايتا هم أصَحَنبٌ الْمشَّْمَةِ» أي أما الذين 
كفرواوماتوا وهم كفار فإنهم من أصحاب الشمال. 
كي زس4 أي مطبقة ومغلقة عليهم دائ) خالدين فبها أبدًا. 


آخر تفسير سورة البلد ولله الحمد والشكر وعليه التكلاد 


ص/2 سس ور 


يخسب أن أن يِمَدِرَعَلَيهِ أحد» فيطغى أو يفتخر ويتهادى. 

ُو اکت مالا ك4 أي ڪن جدًا في المعاصي والشهوات. 
قث أن اه أي أيظن أن الله لا يراه» ولن يحاسبه؟ 
0© <ِأَلرَيجعل لَه ينين > أي أفلا يشكر الله على نعمة البصر بالطاعة له. 
((25؟ هوَلِسَاناوَسَفئِرنِ4 أي يعينانه على التلفظ والكلام فيحمد الله ويشكره. 


© رده جد آي دا دللناه اررق افير والشر وخيرناء فيهما. 
دون الأعال الصالحت وقد ا الله اتا هله العوائق والعقبات» 
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مكية واياتها ١٠ء‏ نزلت بعد القدر 
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بم لَه يحم ناليم 
0 لوَلشَموَضحنْهَا4َ أقسم الله سبحانه بالشمس وضحاها 
أي بنهارهاء وفي الحديث: أمرنا رسول الله ية أن نصلي ركعتي 
الضحى بسورتيههما بالشمس وضحاهاء والضحى. [8601]. 
( (وَالمَمَرِدَائلهَاه وأقسم الله أيضًا بالقمر إذا تلا الشمس 
خحبياي سرب رو بحر 
597 ( طوَالتبَارِإِدَاجلَجِ جلها أي إذا أظهرها بجلاء ووضوح. 

لا مِوَائَيْلِإِدَايْْسَهَاهُ أي فيذهب ضوؤها وتظلم الآفاق. 

(ز؟ (ِوَالسملِوَمَابتَهَا أي (ما) بمعنى (من) أي والسماء والذي بناها. 

م رض وما ها أي وبسطهاء والطحو: البسط. 

)وشي وَمَاسَوَّهًا 4 أي خلقها وأنشأها من العدم. 

١ )0('‏ اما رما وتَقُوِهًا4 أي دلها على الفجور لاجتنابه 
وعلى التقوى لعملهاء > ثم خيرها بعد ذلك تمام الخيار أن 
تفعل ما تشاء منهماء والثواب والعقاب على ذلك وليس 
اهام فيه بمعنى الإجبار بدليل ما جاء بعدها من الآيتين: 

0 هقد اظح من رگلھا) وهذا جواب القسم أي نجح 

م وأفلح من طهرها بعمل الخير والطاعة. 
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0 الى خپ اليا اقرا 
(23) كدت مود يِطعْوَنهآ» أي كذبت بنبيها صالح طغيانًا وكفرًا. 
7 «إذ بعت ك أشمَنها 4 وهو عاقر الناقة أشقى رجل في ثمود. 
() (فَقَالَ َم رَسُولُ أَسَّه 4 أي صالح عليه الصلاة والسلام اة أل 
وَسَقَِيهَا 4 أي اتركوا ناقة الله وشربها ولا تمسوها بسوء. 
0-00 4 أي كذبوا رسالته إفمفَرومًا » أي ذبحوا الناقة التي 
أخرجها الله من الصخرة (فَّدَ كم عليه رهم يدهم سوا ) أي 
ضاعف عذابهم وعم جميع الكافرين 
(05) طولايخافٌ عفَبّها 4 أي إن الله تعالى لا حاف عاقبة ما يفعل فإنه 
ل سیب له ولا غد له ولا عور ولايظل ابد 
آخر تفسير سورة الشمس وله الحمد والمنة والفضل 
سنس 000 
A‏ 
(40) شی اليل 
مكية وآياتها ۲١‏ نزلت بعد الأعلى 
وال الرَحَمن اليم 
أي إذا عم الناس بظلامه» وهذا قسم من الله بالليل 
2 3 صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس 
وضحاها والليل إذا يغشى» [/860]. 
(5 (وَلتَارِِدَاتَلَ» وأقسم الله بالنهار إذا وضح نوره وضياؤه. 
ومالك ولأ أي والذي خلق الذكر والأنثى وهو الله تعالى. 
© سيسق وهذا هو الْمَسَم عليه. أي إن سعي الناس لمختلف: 
فمنه ما يؤدي بصاحبه إلى الجنة» ومنه ما يؤدي بصاحبه إلى النار. 
ره امان عط وَنّقَ4 أي من دفع زكاة ماله واتقى الله في جميع شؤونه. 
((0؟ (وَصَدَّقَ بالق أي بالإثابة بالجنة» وفي الحديث: «الحسنى الحنة) 
[86669]. 
() سيير لسر » أي نفتح له بابًا آخر إلى العمل الصالح فيؤجر. 
(4)" موَأمَامنْ بحل وَأسْتَفْقَ» أي بخل بزكاة أمواله فلم يخرجها واستغنى 
عن ربه. 
20 يالى 4 بالثواب بالجنة والعقاب يوم القيامة. 
00 یسرم للعسر4 أي فنيسر له أبواب الشر فيدخلها فيجازيه الله بالنار. 
22 #وما يعن عنه مالو ذا ره 4 أي وما يغنيه وينفعه ماله إذا سقط يوم 
القيامة هاويا إلى قاع جهنم جزاء كفره؟ 
(0؟ ادى يميه أن نبين طريق الحدى من الضلال. 
5 ونا َة وَالْذُوَ » أي إن الآخرة لنا والدنيا جيعَّا؛ فمن عمل 
للدنيا أعطيئناه ومن أراد الآخرة أثبناه. 


(11) اندر نارا تلن 4 أي فحذرتكم ارا تدوهج وتنوقد أعدت لمن كفر وأشرك. 


و (لَا يض دآ إِلَالْدَمْتَى 4 أي لا يحرق بنارها إلا الذي آثر الكفر على الإيمان. 
())) دیدب وتو 4 أ اي كذب بقلبه وأعرض بجوارحه. وي الحديث: 
«كل أمتى تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى»!!!؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول 
الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى» .]۸٦٠[‏ 
«وَسَيْجنَ ا لأنقى 4 أي كل تقي نقي سيباعَد بينه وبينها. 

© الوق مايرگ 4 أي رج زكاة ماله للمستحقين فيطهر بها 
نفسه وماله من حق الغير فيه. 

(19 «وَما لاد عِنده, من نة محري 5 أي ليس عطاؤه في مقابلة عطاء سابق 
من أحد أسداه إليه. 

( 0 إل بيغا جو ريد لفل أي ما كان يعطي إلا خالصًا لله وقوله 
(الأعلى) فيه دلالة على علوّه تعالى على خلقه علوًا بلا كيف. 

(41) «ولسوقَرضَى) أي سيرضى با سيعطيه ربه يوم القيامة حتى يرضى عن عطاء ربه. 


آخر تفسير سورة الليل وللّه الحمد والشكر والنعمة والفضل 
KEIO‏ 


کے یں ص 
(۹۳) شڈ اض 
مكية واياتمها ١‏ ١ء‏ نزلت بعد الفجر 
بس هلحم يحيو 
© «وَالضّحن» يقسم الله بالضحى أي أول النهار حين تعلو الشمسء 
وفي الحديث: اشتكى النبي ية فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتت امرأة 
فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله عر وجل 
وای ردا سین موك ريك وما [۸11]. 
© ولل اس4 أي إذا عم م الظلام فيه وسكن الناس عن الحركة. 
«ماودعك ريك ومَائلّ»4 أي ما جفاك» بل أنت رسوله حقًا وصدقّاء 
وفي الحديث: أمرنا رسول الله يِه أن نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما: 
بالشمس وضحاهاء وبالضحى [817]. 
(() املك من الأول 4 أي وإن الدار الآخرة الباقية قية خير لك من الدنيا الفانية. 
ره ولسوف بعطيك رَبْكفَْضَي) وفي الحديث: «... اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال 
الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك) .]۸٦۳[‏ 
0© ميد يتما متَاوَئ 4 أي آل يجدك. بلا أب فآواك. 
() (وَوَجَدَ1كَ صَالَاَهَدَى 4 أي لم تكن تدري ما القرآن ولا الشرائع 
فهديناك كذلك لأنك تحب الهداية وتسعى لها سعيها وتحب ال حق والخير. 
((5) (وَوَجَدَك علا فَأَغْقَ 4 أي ألم تكن فقيرًا ذا عيال فأغنيناك عن سوانا؟ 
فجمعنا لك بين مقامي ثواب الصبر والشكر فكنت راضيًا مرضيًا. 
ی اما ماهر أي فلا تذلّه ولا تنهره فقد كنت يت مثله 
(زي) اسای مدن أي لا تنهر بالسائل فقد كنت فقيرًا يتيا. 
(ز؟ (وْمَاينعَمَةريْكَ فَحَرّتْ» أي فتحدث با أنعمنا عليك؛ وني الحديث: 
... واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين مها عليك قابليها وأتمها علينا» [8115]: 
ونی الحديث أيضًا: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس؟ [610]. 


آخر تفسير سورة الضحى وله الحمد والمنة والفضل 
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مكية واياتها ۸» نزلت بعد الضحى 


بسو الو الرحمن الرَحيم 


دنَس لَكَصَْرَة4 أي نوّرْناه وجعلناه رحيبًا واسعًا 
لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق حتى يقوم بأعباء الدعوة 
وحفظ الوحي والصير على الأذى. 

0 يسمه يسان غفرنا لك كل ذنبك 

الي انق هر4 أي أثقلك حمله فحططناه عنك وأرضيناك. 


0 


و و او کک 


#ورفعنالك 


9 سي مر 


وك أي وجعلنا ذكرك رفيعًا خالدا فلا 


أذكر إلا وتذكر معي في التشهد. 
ستعيه 4 وهذه بشارة له َك باليسر بعد العسر» ولي 


0 


2 عمس و 


وات وني الحديث: «لن يغلب عسر 


(0u . 
يسرين»"'[/8571].‎ 


ANKO) 
فقم إلى العبادة وانصب إليها.‎ 


4 وول 


اڭ و 


ر بك فارعب 


نصَبٌ 4 آي فإذا فرغت من أشغال الدنيا 


4 أي أخلص إلى ربك الرغبة دائ في كل طاعة. 


آخر نفسير سورة الانشراح وله الفضل والنعمة والثناء الحسن 
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سے ر وي 


O ١‏ رە صنو ص ص ی 


مد اسر ع الزبانية و 8 


و ابر جهللمة ا اصع راحقرمنآن: 


مكية وآياتها ۸» نزلت بعد البروج 
بسر آنه ايحم ليحي 
رك هلين ولون المقصود منها مكان والله أعلم؛ وهو بیت 
المقدس مبعث عيسى عليه السلام» وليس المراد شجرهما 
ولا ثمرهما؛ لأن القسم جاء على أمكنة بعث منها أنبياء. 
(' «وَطّور سِنين4 وهو جبل الطور من شبه جزيرة طور 
سيناء الذي كلم الله منه موسى عليه السلام تكليًا. وبعثه 
منه نبيًا رسولا إلى بني إسرائيل. 

«وهدًا الب رالأمينٍ» وهو مكة المكرمة التي كرّمها الله ببيته 
العتيق. ومنها بعث سيد الأنبياء والمرسلين محمد رسول الله ككلله. 


لقا | لسم عليه بأنه 


| 
1 


رسول الله بسوء والله حاميه وناصره ` 


(4؟ قد خلقتا لضن ف أَحمَن موی4 وهذا هو 
خلق الإنسان في أحسن خلقة وهيئة» ووهبه عقلاء وتكليفاء وتشريفا. 
رك « ثم رددته أَسْفَلٌ سملي »4 أي جعله في أحسن تقويم 
ليقوم بأشرف تكليف. > فإذا لم يقم به رده الله إلى النار 
© الآ اا * آي آمنو ٤‏ قلومهم بالله ik‏ 
وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره «وعملوا 
الصَّلِحَتِ4َ أي حققوا الإيهان بالعمل والطاعات صلاةً 

e,‏ 7 9 ا م fof‏ به 
وزكاة وصياما وحجا وجهادا في سبيل الله «فلهم أجر عير 
مَنونٍ» أي أجور فى الجنة غير منقطعة. 


1 2 جنا كز مَكَزْبِكَ بعد بألدِينِ 4 أي فا يحملك على التكذيب بالمعاد. 
اس اک اگ مَكرِ لمن 4 أي وسيحكم الله يوم القيامة بين خلقه 
فيثيب المحسن ويعذب المسىء وهو أحكم الحاكمين عدلا وفضلا. 


آخر تنفسير سورة التين وله الحمد والشكر والمنة 
CICYT‏ ` 


7 ¢ 
(15) شی للف 
مكية وآياتها 19» وهي أول ما نزل من القران 
بس اهلحم نحي 

3[ 00 اراسي ريك ّى حَلقَّ4 أمر الله نبيه أن يقرأ ما يوحى إليه مبتدثا 
باسم الرب الذي خلق الخلق جميعًاء وهي أول سورة نزلت من القرآن. 
© طحق الإنسّنَ يْعَلَقِ4 أي خلق بني آدم من علقة كانت نطفة. 
)افأ وك ألأكم» أي ردّد القراءة وإن كنت أميًا فإنه يعلمك. 
((8) الى عل أله أي علم الإنسان الكتابة بالخط بالقلم» وفي 

الحديث: «قيّدوا العلم بالكتابة» [874]» وهذا شرف هما وللقراءة. 
(2) عار لسن مارد أي علم الله الإنسان الذي لم يكن يعلمه» وفي 

الحديث: «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع» [۸1۹]. 
2 « كلاإِنَالِإننَ لُطوّ4 أي حا إن الإنسان الكافر يتكبر. 
7 أن رهاهانتَفی) أي إذا كثر ماله طغى واستكبر على ربه. 
0 ادإ ريك ارجح أي إليه تعالى المآل والماب والمصير. 
0 4 ارت الى ين4 أي هو أبو جهل لعنه الله دنيا وأخرى. 

20 هعَبْدَاِدَاصَلَ4 أي توعد النبي ي إذا راه صلى. 

3 ( أَرَمَيْتَ نانعلا مُدَكَ4 أي فا ظنك يا أبا جهل إن كان محمد على الحق. 
(3ا) ارام لم4 وأمر أيضًا بتقوى الله ثم أنت يا أبا جهل تتوعده وتزجره. 
1 © َوَن كدب ونوك 4 أي كذب أبو جهل بها جاء به محمد يَلِِ. 


9 «أَلريعا بن للهبرئ» أي أعماله الخبيثة ويسمع أقواله التهديدية. 

(و1)! ملا إن لَه 4 أي عن عناده وتمرده طعا بأَنَاصّةٍ 4 أي لنجذبنه من 
ناصيته إلى النار. 

© لانَص م كَذِبمَ حَايئَةِ 4 أي صاحب هذه الناصية كاذب في مقاله 
خاطئ في أفعاله. 


9 « فينع نَادِيّه4 أي فليستنجد بكل جماعته. 

(019)) «سَنعالرَبايِة 4 وهم ملائكة العذاب» وفي الحديث: قال أبو جهل: 
عن رأيت محمدًا يصلى عند الكعبة لأطأن على عنقه» فبلغ النبي يله 
فقال: «لئن فعل لأخذته الملائكة» [١۸۷]ء‏ وفي حديث آخر: ... فا 
لا وهو ينكفئ على عقبيه» ويتقي بيده؛ فقيل له: مالك؟ 
قال: إن بيني وبينه خندقا من نار. [۸۷۱]. 

3 کا لَائْيِهُ 4 أي يا محمد لا تطع أبا جهل فيا بهدّدك به» بل 
«وَأَسْجُدٌ 4 أي صل فرب 4 منّا بطاعتك وسجودك فإننا نحميك. 


فجأهم منه | 


(۷) سورك السار 


مكية وآیاعا e‏ 


0 ا تن يل لقث ر» آي إن لزنا لمران ق لب باركة هر 
ل القدر من ليل شهر رمضانه ليل الساع والمشرين» لا آبا و 
ليلة النصف من شعبان» وفي قوله تعالى : رلته 4 فيه دليل أنه نزل من 
أعللى إلى أسفل ولا كان نزوله من عند الله دل على علرٌ ذات الله علوًا 
حقيقيًا بلا كيف. 


2 آنه 


مح حجن 


)وما آدرنک ما آ له القدر4 هذا تعظيم لشأن هذه اللبلةء وسميتثت ليلة 
القدر لأنه تعالى يقدر فيها ما شاء من أمره السنة القابلة. 


لم2 مرحم د 


© لله الْفَدْرِحَير من الف سَبَرِ4 أي إن العبادة فيها خير من ألف 
شهر ليس في لياليه ليلة القدر» كيف لا وقد اختصّها الله بإنزال القرآن 
العظيم فيها. 

رل الک E‏ بقيادة الروح وهو 
جبريل عليه السلام 6 دا بار والرعة ان رومن 


(5) سمهي أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا 
1 مطل لفْجْرٍ» أي تبقى البركات والرحمات في تنزلٍ على المؤمنين 

حتى الفجرء والدعاء فيها مستجاب» وهي ليلة السابع والعشرين من 
رمضان» وني الحديث: «إنها ليلة سبع وعشرين» [۸۷۲]» وأمارتها أنها 
صافية بلجة» وصبيحتها تخرج الشمس ليس ها شعاع مثل القمر ليلة 
البدر. ويغفر لمن يقومها ما تقدم من ذنبه [۸۷۳]ء وكلمة (هي) منها 
هي الكلمة السابعة والعشرون» وهذا استنتاج لطيف. 

آخر تفسير سورة القدر ولله الحمد والشكر والثناء الحسن 
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الله يتلو صحفا مطهرة من الباطل. 
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يك الذي أبان الهدى بعد الضلالء والإيمان بعد الكفر. 
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الله إلا أن يفردوه بالعبادة وحده «ويقيمواً الصَلَوْةَ 4 أي 
عليهم وعلى من يعولون (وَيُونوأ ركه 4 أي عن أموالهم 
«ودلك دين الْقِيَمَوَ 4 أي وهذا الذي سبق ذكره هو الدين 
القويم والصراط المستقيم. 


)إن اكرون أهلٍ ألْكنبِ 4 أي اليهود والنصارى 


2 ره 


(والستروي» ریش e‏ آي رر 5 


أي اليهود والتصارى والمشركون رن ج اة أي شر 


ماص ال م 


© بک آل اتا أي بان ورسوله وبالقرآن «وعملوا 
لصَلِحَتِ 4 


أي قاموا بالأعمال المفروضة والنوافل بأبدانهم 
وأموالهم اريك ر راي أي خير مَنْ في الخليقة 
أحمعين؛ فكا أن الكفار هم ”م شر البرية كان المؤمنون في 


مقابلهم خير البرية» حتى وعلى الملاتكة؛ لأنهم من البرية. 
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من عمل خيرأ يره» ومن عمل شرا يره؛ د 


E‏ أي مكافأة المؤمنين عند ربهم 


جَنََتٌ عَدْنِ 4 أي جنات خلود ری مِن تا الأتبرٌ 4 أي 
من تحت قصورها مخَئلِرِينَ فبا أبدا 4 أي لا يحولون عنها 
ولا يزولون «رَضى أنَّهُ عَنْبُمَ 4 با أطاعوه بتنفيذ شرائعه 


«ورضوا عنه 4 بها أعد لهم في الجنات من الخير ذلك لِمَنْ 


ےم سيئر 
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A‏ شى رنه أي هذه الجنات والرضوان لمن يخشى الله. 
)3 آخر تفسير سورة البينة وللّه الحمد والمنة 
ٍْ 6 والشكر والفضل وعليه التكلان 
OG TT‏ 


شو 3 ا 
مدسية وآياتمام eA‏ 59 بعل النساء 
بسو الله الحم ناحير 

((0؟ ددا رُلزِتِ ألْأَرْصٌ زَلْرَاهَا) أي إذا تحركت حركة شديدة 
ی رزلا ستيار الساطاوني لذ لايل 

© «وَأخْرَجتٍ الأرض أَنَْالَهَا4 أي حينم تتزلزل وتتفجر 
خرج کل ما ٤‏ باطنها من الأموات والدفائن والمعادن إلى 
ظاهرها في النفخة الثانية. 

(5)؟ وال آلإسّنْ ما َا ) أي يقول الإنسان الكافر: لأي شىء 
Pi PEY‏ أمرها واضطراا. 
© # وميد رت اباش وي الحديث: ل أتدرون 
که ما أخبارها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها 


ك 


أن تشهد على كل عبد وأمة با عمل على ظهرها أن : 
فهذه آخبارها»“[٤‏ ۸۷]. 

)هيان ريك أو لَها» أي أن تخيرَ بذلك. أمرها أن تنشق فانشقت 
وا رئيس ا سي كر 


تقول: عمل كذا وكذا 


وب ْ4 أي A‏ وسكي يي 0 


ا > كر 


را اشا أي كناب أعراهم من حير اروق 

() فسن يَسْمَلْ ونال َو ٤َ‏ َر أي ومن كان عاملًا في 
دنياه وزن ذرة من خير فسوف يجازى عليه وي الحديث: «اتقوا النار 
ولو بشقٌ تمرة ولو بكلمة طيبة» [416]. 

7 ومن يَعَمَلُ يمال دَرَوَ شرا بر4 أي ومن كان عاملا في 
نيه وزن ذرة من شر فسوف يخبر به ويجازى عليه وفي المديث: «إياكم 
وتحمّرات الذنوب؛ فإنهن يجتمعن على الرجل حتى بهلكنه» .]۸۷١[‏ 


آخر تفسير سورة الزلزلة ولله الحمد والمنة وعليه التكلان 
- حم ارون 


٠٠١‏ شوب اكات 


فخي يوق 


ل ميت ص4 يقسم ان الله و الیل التي تعدو في الغزو إذا 


عدت مسرعة نحو العدو. والضبح صوت أنفاس الخيل. 

(ك مورت قَدَحَاكِ أي المشعلات من سناكبها نارّا من اصطكاكها بالصخر. 
© «مَالمغِيرتٍِ صُبَحَا4 كان رسول الله يك يغير صباحًا ويستمع الأذان 
فإن سمع أذانًا وإلا أغار. [۸۷۷]ء وهذا من هديه. 

(8؟ (تَأئرَيه نَقعَا4 أي فأثرن بعدؤّهن وغاراتهن الغبار. 

«فوسطن به جمعًا 4 أي توسطن براكبيهن صباحًا جموع الأعداء. 
7 إن الاس نلرب لکنود) أي كفور لنعم الله تعالى» وهذا هو 
الْقسَم عليه» والمقصود به الإنسان الكافرء أما المؤمن فهو شاكر نعمته 
تعالى في كل حال. 

© واه 4 4 أي الإنسان الكافر الذي عمي عن نعم الله عليه. هذه 
النتعم التي يحسّها ويعيشها لم يشكرها بالإيان بموليها 
عل ذلك لشي 4 أي بلسان حاله. 

((4؟ ( وَإِنَّه حبار لَشَدِيدٌ 4 وإن محبنه للمال والحرص على جمعه لمحبة 
شديدة» وأنه لمولع بكنزه فلا يعطى منه حق المستحق الفقير ويبخل به. 
5 « أفلا بعلم إذَا بُعَيْرَمَا في ألْمَبْورٍ 4 أي هلا يعلم هذا المغتر مبذه الدنيا 
الزائلة» إذا أخرج الله ما في القبور من الأموات يوم القيامة. 


)۱( إسناده ضعبف . 


رالد والاييان والكفرء وأبرز كل ما كان خافيًا. 
© و إن بهم جوم وميا لحم 4 أي خبير بتلك المكنونات والمعلنات. وإنه 
تعالى سيجازي كلا بها يستحق من ال جزاء. وهو العدل الذي لا يجور. 
آخر تمسير سو ره ة العاديات ولله الحمد والمنة والفضل 0 و . ش حك لراش ]ل-- 4 0 
وله الشكر وبه العصمة وعليه التكلان ركو الجبسال كا ناقوش Ho‏ 
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)٠١١(‏ شیا ال لکت 


مكية وآیاتہا ۰۱١‏ نزلت بعد قريش 
بسي اله ايحم للحي 
ل هَِالْقَارِعَةٌ 4 من أسماء يوم القيامة فهي عند قيامها تقرع الأنفس 
والأفئدة بالرهبة من زعازعهاء ولهذا أعظم الله أمرها فقال: 
(5 مما الْمَارِعَةٌ 4 أي وهذا الاستفهام لتعظيم أمرها وتفخيم شأنها؛ ک 
سبق قوله تعالى: (ا ناق )ما اقة )وما أدريك مَالَْاقَة» [الحاقة: ,]"-١‏ 
5« وما أدرينك ما أ لْمَارِعَة 4 وهذا تأكيد لشدة هوا وعظيم فزعها 


فظا كأ ما ١‏ 570 
yd‏ ا حنى غا بودي لتوقعون. 0 ارتدعوا ا و«سوف تعلمون 4 أي 


ن الاش ڪالمراش الْمبْنُوثِ 4 أي عندما يقومدت ماذا سيكون من آمرکم» وأنتم لا عمل لكم تقدمونه بين 
من قبورهم إلى ربهم ينسلون كأنهم الفراش المنتشر يجيبون الداعي. يدي ربكم. 

٥‏ وِوَحَكُونُ لجال كا لَمِهِنِ ألْمَنفُوض؟ أي كالصوف المندوف. © ثم كلا سَوْفَ تَعَلمُونَ 4 وهذا ردع آخر لغفلتهم 
(905 فَأَمَاصَ فلت مَوزِيِمُُ) بالأعمال الصالحة المتقبّلة التي وتأكيد لما سيلقونه يوم القيامة» مع العلم أن التكاثر مع 
ما قامت إلا خالصة لوجهه الكريم. وعلى طبق شريعته الغراء. اا ب و 
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0 < فهو في عِيِتَمٍَ رَاضضِيَِةِ 4 أي في الجنان العالية قطوفها دانية. 26 كلو تعلمون عِلْم ألْمْقِينِ 4 أي لو تيقنتم ماذا سيفعل 
7 ومام حَمّت موزِسِمُة4 فلم يكن له فيها أعمال مخلصة؛ فكانت عر سبي E‏ : 7 010 
رياءً ونفاقًا لغير الله تعالى وأعمالًا مبتدعة ويعلم بها. 200 َرَو الْحَحِيِم 4 أي قسمً) لتروتًها وتحرقون 
بنارها جز ۳ ا 


5 دو ر و e‏ 1 ع ع هم 
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) وما أدربئك مَاهِيَةَ 4 أي إنها فوق ما تتصوره العقول. 
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١ 0(‏ ثم لروتمَاعيتألْيقِينِ 4 أي تأكيد أكيد ستصلون 
النار ولا تجدون عنها مصرفا؛ فإن الله لا يظلم ولا جورء 
وحاشاه جل جلاله من اک 
4 ثم تسكن ومين عن تمي 4 أي إن هذه النعم 
العظيمة التي تتصرفون بها في الدنيا سيسألكم الله تعالى 
عنها من أين جمعتموها وأين صرفتموها إن كانت أموالا 
أو كانت صحة وعافية أو كانت أي نوع من أنواع نعم الله؛ 
فكل ذلك مسؤول عنه الإنسان يوم القيامة. وفي الحديث: 
يقول العبد: مالي مالي» وإن له من ماله ثلاثًا: ما أكل 
فأفئى» أو لبس فأبلى» أو تصدق فأمض» وما سوى ذلك 
فذاهب وتاركه للناس» [۸۷۸]. 
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مكية واياتها 28 نزلت بعد الكوثر 
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((0) لهك التَكَاثر4 أي با لمال والأولاد عن طاعة الله والإيمان به. 


5 طحق زرم ألْمَقَاِرَ 4 أي بقيتم هكذا حتى فاجأكم اموت وأنتم كذلك. آخر تفسير سورة التكاثر ولله الحمد والمنة 
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1 مكية واياتها ٠۳‏ نزلت بعد الشرح 
بس الله ايحم اتيم 

(5 مِوَالْعَصَرِ» أقسم الله بالعصر. والعصر كلمة ها معنيان: 
الأول: الدهرء والثاني: صلاة العصر. وكلا المعنيين صحيحان. 
فإقسام الله بالدهر لما فيه من العبر» من جهة مرور الليل والنهار 
وتعاقبهماء ونأخذ من حوادثه وما يجري بين طياته عبرةً من تاريخ 
الأمم وإن الله هو المقدر لكل ذلك وهو الخالق للدهر ولكل شىء 
e‏ ا ا ا ا 
جلاله. أ و إذا كان المقصود بالقسم صلاة العصر فهي الصلاة 
الوسطى التي أمر الله تعالى بالمحافظة عليها خاصة والمحافظة 

بقية الصلوات عامة؛ كما في الحديث: «من فاتته صلاة 
ادر حبط عمله» [۸۷۹]» ما يدل على شأنها العظيم عند الله 
تعالى. فلذلك أقسم بها معظًا لها بالمحافظة على الصلوات مطلقا 
وبخاصة صلاة العصر المشهودة من الملائكة هي وصلاة الفجر. 
© إن الإَنَ لني حُسْرٍ 4 أي إن النوع الإنساني خاصة 
لفي خسران. وهذا جواب القسم أي يقسم الله بالعصر؛ 
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المغتابون أكلة لحوم الناس ستأكلهم النار» أبابيل أهلكت أ 


لي 


أن الإنسان خاسر في مساعيه. 
)ال لذبن امنوأ 4 وهذا استثناء من الخسران للذين امنوا 


به وبرسله وما أنزل عليهم من الكتب «وَعَيِنُوا ألضَّلِحَتٍ 4 
أي دللوا على إيه|نهم بالعمل الصالح الموافق للشريعة والخالص 
لوجهه الكريم «وتواصوا باحق 4 أي ي أمروا الناس بالأخذ بالحق 
الذي هو الإيهان والعمل الصالح المقبول «وتواصوا يالصَيْرِ» أي 
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أوصى بعضهم بعضًا بالدعوة إلى الله على بصيرة وترك الأنداد. وبالصبر على 
أذى المخالفين الكافرين وما يلقون منهم من الظلم والاضطهاد في سبيل 
الدعوة حتى ينصرها الله أو يبلكوا دونها؛ فإن الله معهم ولا بد أنه ناصرهم 
على أعدائهم في الدنيا بالعز والمجد وفي الآخرة بالجنة. 


آخر تفسير سورة والعصرء وللّه الحمد والمنة والشكر 
IGA‏ ` 


e 
سیق اله‎ )٠١:( 
نزلت بعد القيامة‎ »٩ مكية وأياتها‎ , 
بس أله آليَحْمْنٍ من ليحي‎ 
(؟ وول ڪل هرر َمَرَجِ» أي العذاب في وادي الويل في جهنم‎ 
للمغتابين العيّابين. نزلت في من كان يغتاب النبي والمؤمنين كأمية بن‎ 
خلف والوليد بن المغيرة وغير*ما من قريش.‎ 
الى جع اک وعد ده,» أي جمعه وأحصى عدده وجعله عدة له.‎ 0 
بحسب يحسَت أن ماله: أُخْلّده.4 أيظن أن جمعه المال في الدنيا يخلده.‎ 5 
کا أي ليس کا ظنّ ليد ف الْحْطمَةٍ 4 أي سوف يموت ثم‎ 5 
يبعث ويعاقب بقذفه في نار الحطمة التي تحطمه هو وماله.‎ 
(()؟ «وما أدرنك ما الحطمة مه 4 أي إن هولها فوق ما تدركه العقول.‎ 
«تار آله لْمُومَدَة4 أي الحطمة هي نار الله التي لا تنطفئ» وإنا‎ 3 
أضيفت إلى اسم الجلالة؛ لأنها هي ناره التي يحطم بها الكافرين.‎ 


2 اى نعل الأَهدَوَ» أي تخترقها وتلهبها بنار لا تحتمل. 
(20) ا عا 


لدم مُؤْصَّدَه 4 أي مغلقة عليهم حتى يتضاعف إحراقها. 
0 ون تر ای الطول والعمق تغلق عليهم | إلى الأبد. 
آخر تفسبر سورة ال همزة وله تعالى الحمد والشكر 


ےر YY‏ + 
(ه ۰ )١‏ شوب ال 
مكية واياتها 4» نزلت بعد الكافرون 
(7) دار رگن ل رك أب ب اليل أي علمت يا محمد وعلم الناس 
جميعا ما فعل الله بجيش أبرهة الحبشي الذي تعمد هدم الكعبة بيت الله 
فأ ر الله لبيته العظيم فأبادهم عن آخرهم» وني هذا العام ولد الرسول وَلِ. 
() أل بيجع ل ده في تضْلِيلٍ 4 أي جعل الله كيد الأحباش الكفرة في 
ضياع ولم يستطيعوا أن ينالوا ما تعمدوا من هدم البيت. 
((5) < وَأَرْسَلَ عَم طا أَبَابِيِلَ 4 فقد أنشأ الله هذه الطيور إنشاءً خاصًا 
لأجل هذه المعركةء فأرسلها الله لإبادة جيش أبرهة الحبشي. 
(4) « ترميهم يحجارق ن سجيل 4 أي تحمل هذه الطيور الكثيرة حجارة من 
جهنم» وحلقت فوق جيش أبرهة وبدأت ترميهم بها حتى أبادتهم جميعًا. 
0 «اجْمَلَهُمْ كعصفٍ مَأكُولٍ 4 أي جعلتهم كورق الزرع إذا راثته الدواب. 
وقد أهلكهم الله جميعًا إلا أبرهة؛ فا مات حتى وصل قومه وأخبرهم بها جرى. 
آخر تفسير سورة الفيل وله تعالى الحمد والشكر 
وله الفضل والمنة وعليه التكلان 


ومن ا 
)١٠١(‏ شوو فين 
مكية واياتها ٠٤‏ نزلت بعد التين 
بس الله الحم ناحیر 
© «لإيتف هُرَيشٍ 4 أي أهلك الله أصحاب الفيل لأجل تألف قريش على 
نعمة الله حتى يشكروها ولا ينسوهاء وما الشكر إلا بالطاعة والعمل بالأوامر. 
© لِه رعلة أَليَنَاءِ وألصّيقٍ )4 وقد امتن الله عليهم بأن أبقى لهم عاداتهم 
في رحلتي الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام آمنين على أنفسهم وأمواهم. 
© (مَلْيَمْبْدُوارَبٌ هذًا ليت 4 أي فليعبدوا الله رمم ورب هذا البيت الذي 
حماه الله من كيد أبرهة وجنوده الذين أخسأهم ورجعوا عن البيت خاسرين 
هالكين» وهذه نعم حص الله بها قريشا حتى تعلم فضل الله عليها ولا تنساه 
مدى الحياة إذ جعلهم آهل بيته وسدنة كعبته» فليشكروه ولا يكفروه. 
© الت أطعمهم من جوع 4 أي لما دعا عليهم النبي يكلله: «اللهم 
اجعلها عليهم سنين كسني يوسف" فاشتد القحطء فقالوا: يا محمد ادع 
الله لنا فإنا مؤمنون؛ فدعا فأخصبوا وزال عنهم الجوع وارتفع القحط. 
[ ۰ «وءامتهم من حون 4 أي أمن قريشا من الغارات عليهم لمكانهم 
من الحرم» وكذلك آمنهم سبحانه من الحبشة يوم غارتهم على بيت الله. 
آخر تفسير سورة قريش وله الحمد والمنة والشكر والفضل 
7 ايه 
ونم 2 
)١٠١(‏ سوبع ابو 
مكية ثلاث الآيات الأول مدنية الباقى» وآياتها /ا» نزلت بعد التكاثر 
بسي الله لحن الحم 
اریت لدی َكِب ڀال 4 أي أرأيت يا محمد الذي يكذب 
بالدين هل هو على صواب أم هو على خطأ؟ والمقصود التعجب من 
موقف هذا المكذب بالدين» قيل: هو الوليد بن المغيرة» وقيل: العاص 
بن وائل السهميء والخطاب موجه للنبي ية ولكل من يصلح له. 
() دت ال يَدْع لتم 4 أي يدفع اليتيم دفعًا عنه وعن حقه. 
« ولا يحص عل طَما ِالْمِسَكْينٍ 4 أي لا يطعم المسكين الذي لا شيء 
عنده يقوم بأوده ولا يحض الناس على إطعامه ومعونته. 
(8؟ ويل يَنَمْصََي 4 أي فالويل وهو واد في جهنم للمصلين: 
«الذين همعن صَّلاَهِم سَاهُونَ4 أي الذين يؤخرون صلاتهم عن وقتها؛ کا 
في الحديث: سألت رسول الله يك عن الذين هم عن صلاتهم ساهونء قال: اهم 
الذين يؤخرولن الصلاة عن وقتها"“»"“[۸۸۱]. فليتب الذين يؤخرونها عن وقتها. 
(5) « الْدِينَ هم راموت »4 في صلاتهم وأقوالهم وأعمالهم» وفي الحديث: 
(من سمّع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصعره) 
[) ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنت أصلي فدخل عل رجل 
() لنا رسالة في موضوع الصلاة الفائتة اسمها «نصوص الشريعة الثابتة في قضاء 
الصلوات الفائتة» نحت الطبع. 


(۲) ضعيف. ويدل لمعناه قول النبي وَبيّْ: «تلك صلاة المنافق: مجلس يرقب الشمس حتى 
إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلا». رواه مسلم. 
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فأعجبني ذلك› فذكرته لرسول الله يلي فقال: «كتب لك 
أجران: أجر السر. وأجر العلانة»“[۸۸۳]. 
« ويمتعونَ الْمَاعونَ» أي يمنعون العارية كالحجر 
والحديد وأشباه ذلك. 
OGTR‏ 00 


ومع ON}‏ 
60005 شور احور 
مكية وآياتها ۳ء نزلت بعد العاديات 


سم الله لحم نيحي 

() إا ایك تَر ۾ كا في الحديث: «دخلت الجنة 
فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤء فضربت بيدي إلى ما يجري 
فيه الماء فإذا مسك أذفر» قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاكه الله »]۸۸٤[‏ فإذا جاء نهر الله بطل نهر 
معقل أي لا يصح كل تفسير يخالف ما فسّره رسول الله وكا 
8( فَصَلٍ اريك وأنحرُ) أي المراد أن يصلي رسول الله عا 
صلاة العيد يوم الأضحى» ثم ينحر ضحيته بعد الصلاةء 
وهذا عام لجميع المسلمين. 

3 وت انك 4 أي مبغضك «هو لب4 أي قال 
ا مشر كون لما مات أبناء النبى َة قالوا: بتر محمد؛ فأنزل الله: 
«إرك سَإِكَلَكَ هر الأب 4 [886] فقد أبقى الله ذكر محمد 
أبدًا لا يخبو ولا ينطفئ» وشرعه باستمرار على دوام الاباد. 
ويكفي أن يكون اسمه مقرونًا دات باسم الله تعالى كلما نادى 
المؤذن: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله). 


(۳) إسناده ضعيف. 


020200 الويل لمن أخر الصلاة عن وقتهاء الكوثر نهر في الجنة أ 
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22 «لا أعبد مانمبدون» أي ل أعبد أصنامكم التي 
جعلتموها أندادًا لله لله تعالى والتي لا تضر ولا تنفع؛ 
ولا تخلق ولا ترزق ثم أخالف ما أدعوكم إليه. 


ےہ ر یر 


(0) ولا انسر عيدوت ما اعد أي ولا انتم عابدون الله 
الذي أعبد» لا الآن ولا ٤‏ المستقبل لعدم إخلاصكم 2 
اديع ان ودس 

0 ولماعم ) أي ولا أنا بعابد عبادتكم التي 

تعبدون مها غير الله ود تشرکون به ما هو باطل لا أساس له. 

(o‏ ارلا " اوعدو ا اعد @ أي ولا أنتم عابدون عبادتي 
التي تخالف عبادتكم لأصنامكم؛ فانني أفرد الله بعبادق 
وأنتم تنددون أي تجعلون لله أندادًا وأمثالا تحبوهم كحب 
و ا 
سنة ؟ 00 لا ادر إلا لله 06 خلق؛ سبي ماذا 


0 اي و 

3 جل با عمد ولع: ھاي یزیت 4 أ : 
جه و oar:‏ نزلت هذه السورة 0 فور 
3 ما سأل المشر كون محمذا َة قائلين: تعبد الهتنا سنة ونعبد 
07 إلهك سنة فأمره الله أن جيبهم قائلا: 


0 بت 1 


ا 


65 و 


© لديك و دِبنِ)4 أي لكم دينكم الذي هو الشرك ولي ديني 
الذي هو دين التوحيد الخالص. وقيل: هذه الآية منسوخة بآية السيف. 
آخر تفسير سورة الكافرون وللّه الحمد والمنة والشكر 
اريم 0 


)١١١(‏ شوك الب 


نزلت بمنى في حجة الوداع فتعد مدنية وهي آخر ما نزل 
من السور واياتها ۳» نزلت بعد التوبة 
سم الله الَحَمن و 
دا جا نصر اله وَآَلْمَمَحٌ 4 أي إذا أظهرك الله على المشركين 
وفتح لله عليك مكة وعدت إليها ظاقرا منصورًا على الشرك وأهله. 
5ل ورایت أليَّاسٌ ید خورے ح فى دين اله آفواجًا » أي ثم رأيت 
العرب من سائر أنحاء الجزيرة يأتونك فوجًا بعد فوج مؤمنين. 
0 وت تدر بيك بستني َه ڪان ابا أي عندما 
تحصل هذه الرإشارات المتقدمة فأكثر من التسبيح والاستغمفارء 
ولاشكٌ أنه قابل التوب وغافر الذنب سبحانه وتعالى» وفي الحديث: 
لا نزلت فا جاء نصراله ممح 4 قال رسول الله : انعيت 
إل نفسى»» فإنه مقبوض في تلك السنة [885]. فكان عليه الصلاة 
والسلام بعد ذلك أشد ما يكون اجتهادًا في أمر الأخرة» ويكثر من 
قوله: «سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه» [1۸۸۷]. 
آخر تفسبر سورة النصر ولله الحمد 
COG 7>‏ ` 


(11) سوط ليد . 
مكية واياتها ه» نزلت بعد الفاحة 

بسر الله الرَحمن الييمِ 
فى لهب وب 4 أبو هب كان أحد أعمام رسول الله 
اف ولكنه كان أشد الناس عليه وعلى دعوته وأعداهم له» ولا دعا 
قريشًا فقال: «أرأيتم | إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو مسيكم أكنتم 
مصدقي»؟ قالوا: نعم قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد). 
فقال أبو لهب لعنه الله : ألهذا حمعتنا؟ تا لك. فأنزل الله «تَمِّتْ يَدَآ أبى 
َب 4 [۸۸۸] أي خسرت وخابت وتحققت خسارته وهلاكه. 
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‘AN: Sa, 
م وكيد ار‎ ١ ١ ت‎ 
- aE : مكية وآياتها 4» نزلت بعد الناس‎ 
PE Fa وشو انه‎ 
قل هر ا أحكد 4 إن سپ ول هذه السورة الكريمة هو أن‎ 0 
المشركين قالوا للنبى وه يا محمد انسب لنا ربك. أي ما هو نسبه؟‎ 
7 فأنزل الله سبحانه وتعالى: لكل يا محمد لمؤلاء المشركين: «هو ال‎ 
7 ۾ ۶ : ر‎ 
0 0 عدت وي الحديث: «لكل شىء نسبة ونسبة الله «كل هو : أي‎ 4 - 
َهُ کد :0 اہ أَلصَحَمَدٌ 4 والصمد ليس بأجوف» [8450]. فهر کم ت ج‎ 
واحد أحد الذي لا شبيه له ولا مثيل له ولا ندٌ له فهذا نسب الله تعالى.‎ 
(ر1) « الله ر لص مد لصََّمَدٌ 4 أي هو الذي تصمد له الحوائج لا لغيره من خلوقاته‎ 
وهو الذي لا جوف له وهو الدائم الباقي الكامل في صفاته.‎ 
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9 « لم كيذ وبولد 4 أي لم يلد منه أحد ول يولد هو من أحد 
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© ولح بك لکا اة 4 أي ليس له مثيل ولا عدل ولانة 2 
ولا شريك ولا يكافئه أحد في صفاته وأفعاله وهذا انتفت النسبة منه وإليه ص 
هْ رث ٠:‏ هس 5س 00 وح أ. | " +| وى oT “i‏ 2-0 ِ 0 
وني الحديث: «من قرأ قل هو الله أحد فکأن) قرأ ثلث القرآن» [۸۹۱]. )١١(‏ سوا اا E‏ 
اخر تفسير سورة الإخلاص وله الحمد والشكر والفضل ,1 مكية وآياتها 5 نزلت بعد الفلق 0 
N‏ 8 بسيرالله لحن م ناليم 5 

)١16(‏ سورك ال © ل أمُوديرَت اا أي قل يا حمد: أعوذ وألتجى ل 

ا ' | ما أخاف وأحاذر برب الناس آي بخالقهم الذي رباهم بنعمه. : 

5 يا بعك افر ملل الاس 4 أي مالكهم ومالك أمورهم 3 

سير الله الرحمئن الرجيم وأحوالهم ومصلح شؤونهم» وهو الذي رعاهم برعايته 22 

© فل أَعود بر تٍالْمَلَقِ 4 أي ألتجى وأحتمي برب لى از ب الربانية لا ملك ولا مالك هم سواه. 8 


فهو فالق الإصباح فلا ملجأ ولا حماية إلا به» سبحانه وتعالى. 7 (إِشسواتَاي 4 أي معبودهم الذي تألهه قلوبهم 
ج 8 8 ٠‏ و 5 > . 5 1 ° اه ی 
بے ر اي و ا وتتوجه إليه وحده بالعبادة في سائر أنواعهاء فيلزم لزوما 

7 « مِن سْرَمَاحَلْقَ 4 أي من شرٌ كل ذي شر من مخلوقاته فلا يلتجأ ألا يشركوا به أحدًا من خلقه. 


ولا يعتصم من شرها إلا بخالقها وحده لا شريك له» ولا سواه‌من معتصم. دم l2‏ و 


)ل عنس رَالْوسوَاي كاوس 4 إن الشيطان جائم على 
0 ومن سر غَاسِقٍ إِذَا ty‏ 4 أي من شر ظلام الليل إذا اقترب قلب ابن آدم فإذا سها وغفل وسوس» وإذا ذكر الله خنس» 
وادههم ففيه يكون انتشار أهل الشر من الخلق إنسًا وجنا وحيوانات. أي تصافر حتى يصبح كاللبابة. 
يراك ںانک ا ردصو يط سدم ور ف اأششف شراک )لوف مله 
اللاي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر. وني الحديث: يوسوس الشيطان فعل الشر هي وني الصحيحين: 
«حد السّاحر ضربة بالسيف» [۸۹۲]» وقيل: إن الساحر لا يستتاب فيقتل فورًا. «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم...٩‏ [8451]. 
رك « ومن شَرحَاسي إا حسَدَ4 أي ونستعيذ ونحتمي بالله من شر الحاسد الذي © طن ألْحِيَدَ رالاس 4 أي الذين يوسوسون في 
يريد زوال النعمة عن المحسود. ويدخل في الحاسد العائنٌ الذي يؤذي الناس بنظره» الصدور هم شياطين الجن وشياطين الإنس»ء وفي الحديث: 


ونی الحديث: إن رسول الله يل كان يتعوذ من أعين الجن وأعين الإنس [2.]897 ...يا رسول الله وللإنس شياطين..!؟ قال: «نعم» .]۸٩٥[‏ 
آخر تفسير سورة الفلق ولله الحمد والمنة والفضل آخر تفسير سورة الناس وله الحمد والمنة والفضل 


ال رر ے 


وبا يتم هذا التفسير المبارك 
وذلك في صباح يوم الثلاثاء 
في السادس عشرمن شهر جمادى الثانية سنة ١١۹۸‏ 
والحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات 
وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


> جه > ` 


-١‏ أخر جه: أحمد 000 من حديث أبي هريرة رضى الله عنله. وهو 


حديث صحيح. 

-١‏ أخرجه الترمذي (74175) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال: 
0 م7 2 
هذا ایت ج و 


۳- أخر جه ابن خزيمة »)59٠(‏ وابن حبان (۰۱۷۸۹ )۱۷۹٤‏ من حديث 
آي هريرة رضي الله عنه» ونحوه عند مسلم .)۳۹٥(‏ 

٤‏ - خر جه أحمد »)١57157(‏ وابن ماجه ٠(‏ 86)» والبيهقى (۲۸۹۸)» من 
حديث جابر رضى الله عنه» وفيه اختلاف» وحسنه الألباني في إرواء 
الغليل .)٠٠٠١(‏ 

6- أخر جه اليخاري «(1A۹ «TVYA)‏ ومسلم )٤۱۱(‏ من حديث أنس 
رضى الله عنه. 

5 - أخرجه أيو داود (۷۸۸)» والحاكم )۸٤٥(‏ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما وقال: هذا حَديثٌ صَحيحٌ عَل شط الشّيْحَيْنء ول يرّجَاهُ. 
وصحححه الألباني. 

۷- أخرجه مسلم ٠ ٤(‏ 4) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
وزيادة: (وإذا قرأ فأنصتوا) في تصحيحها خلاف بين المحدثين؛ فتكلم 
فيها أبو داود والدارقطني» وصخحها الإمام أحمد ومسلم وابن تيمية 


والألباني. 
۸- أخر جه جمد (0©) وصححه الألباي ٤‏ صحيح الجامع 
(0). 


4- أخرجه أحمد (777”66): وضعَفه الألباني في الضعيفة .)1۸٥١(‏ 

- أخرجه أحجد »)۸٤ ٤۳(‏ ومسلم (۷۸۰)» والترمذي (۲۸۷۷)» 
والنسائي في الكبرى (471/) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

-١‏ أخرجه أحمد (۲۲۱۹۳)ء ومسلم )۸٠ ٤(‏ من حديث أبي أمامة رضي 
الله عنه. 

7- أخرجه أحمد (457/).» والترمذي (7”7”75). وابن ماجه (5 5 57): 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وحسّنه الألباني. 

٣۳‏ - أخرجه البخاري »)٤۹۸۱(‏ ومسلم )٠١۲(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

٩‏ - أخرجه البخاري »)586٠(‏ ومسلم )7١8457(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

6- أخرجه مسلم (41) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

7- أخرجه البخاري (۳۲۹۷)»ء ومسلم (۲۹۸۹) من حديث أسامة بن 
زيد رضى الله عنه. 

۷- أخخرجه أبو داود (۱۳۱۹) من حديث حذيفة رضى الله عنه» وحسّنه 
الألباني. ا 

- أخرجه البخاري »)٤٤۷۸(‏ ومسلم )۲۰٤۹(‏ من حديث سعيد بن 
زيد رضى الله عنه. 

۹- أخرجه أحمد (874) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وجوّد 
الألباني إسناده في الصحيحة .)۲۸١(‏ 
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۰- أخرجه البخاري (۲۲۳۱)» ومسلم )۱٥۸۱(‏ من حديث جابر رضي 
الله عنه. 

-١‏ أخرجه ابن جرير (۲/ 5 عَن اة قَالَ: ذكر لنا أن تبي الله 
کان يقَول. وعن ابن جريج مرسلا. 

5- أخرجه ابن أبي حاتم» وابن مردويه -كما في الدر المنثور 
/١(‏ 184)- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وقال الألبانٍ في 
الضعيفة (0006065): منكر. 

- أخرجه أحمد (15147)؛ والطيالسي )۱۱۸٥(‏ من حديث أبي رزين 
رضى الله عنه» وهو حديث ضعيف. 

-٤‏ روى أوله ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (۲/ )٤‏ من حديث انس 
رضى الله عنه» وقال الألباني في الضعيفة :)٠٠۹۸(‏ موضوع. وروي 
قامه من كلام الحسن البصري رواه ابن أبي الدنيا في الوجل (5). 

-٥‏ أخرجه البخاري )7١79(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

1- أخرجه البخاري »)٥۲۷(‏ ومسلم )۸٥(‏ من حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه. 

- أخرجه ابن أبي شيبة )۳٤۳۳۲(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه» والبزار (5١4؟)‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه» وأبو نعيم 
/٠١(‏ 1) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وصخحه الألباني في 
الصحيحة (5/855). 

۸- أخرجه أحمد (۲۱۹۹۲)» وأبو داود (۱۳۲٥)ء‏ وضعَّفه الألباني. 

4- أخرجه أحمد (77706) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وصخحه الألباني في الصحيحة (775957). 

- أخرجه البخاري »)1٥۰۷(‏ ومسلم (۲۹۸۳) من حديث عبادة 
بن الصامت رضى الله عنه» وأخرجه البخاري (16008)» ومسلم 
(74؟) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

-١‏ أخرجه البخاري (1607) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

۲- أخرجه ابن ماجه (7557) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وضعّفه الألباني. 

۳ - أخرجه البخاري (7777)» ومسلم )۸٩(‏ من حديث آبي هريرة 
رضى الله عنه. 

۲- أخرجه الترمذي )١570(‏ من حديث جندب رضي الله عنه» وضعّفه 
الألباني» وصح موقوفا. 

-٥‏ أخرجه ابن ماجه )۲۵٤۳(‏ من حديث عمر رضي الله عنه» وصبححه الألباني. 

1 - أخرجه ابن جرير (7/ )54١‏ عن مجاهد مرسلا . 

۷- آخرجه البخاري (۷۲۸۹)ء ومسلم (77604) من حديث سعد بن 
أبي وقاص رضى الله عنه. 

۸- أخرج الطبري (۲/ 4) نحوه. وفيه راو مجهول. 

۹ - أخرجه البخارى (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة 
رضى الله عنها واللفظ له. 

-4٠‏ أخرجه البخاري )٤۹۷٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

۱ - أخرجه مسلم (۲۰۳) من حديث أنس رضي الله عنه. 


۲ - أخرجه مسلم (917/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

477 - أخرجه مسلم )٠١۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

٤‏ - أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضي الله عنه. 

٤٥‏ - أخرجه البخاري (57 5 7)» ومسلم (7777506) من حديث أي هريرة 
رضى الله عنه. 

٤٦‏ - الحديث السابق نفسه. 

- أخرجه البخاري (586 5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

٨۸‏ - أخرجه البخاري )٤٤۸۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

4- أخرجه أحمد »)١١564(‏ وابن ماجه »)٤۲۷٤(‏ وصحححه الألباني. 

م- أخر جه الترمذي ›)۲۹1٤(‏ وأبو داود )5748٠5(‏ من حديث ابن 
عباس رضى الله عنهماء وصحححه الألباني. 

۱ - أخرجه الطبراني (80؟/ €(« وقال الألباني في الضعيفة (0706): موضوع. 

۲ - أخرجه أحمد (876) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» وصححه 
الألبانى في الصحيحة ١(‏ 5 6). 

۳- أخرجه الترمذي (۲۸۱۹) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنهماء وقال الألباني: حسن صحيح. 
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٥‏ - أخرجه مسلم (۱۸۸۷) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

٥٩‏ - أخرجه أحمد »)۲۷۳٣۷(‏ وابن خزيمة (77/75) من حديث حبيبة 
بنت أبي تجراة رضي الله عنهاء وصخحه الألباني في الإرواء .)٠١۷۲(‏ 

17ه- أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (87) من حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه. 

۸- أخرجه مسلم (7870) من حديث عياض بن حار رضي الله عنه. 

4- أخرجه مسلم )٠١١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

- أخرجه مسلم (۱۹۷۸) من حديث علي رضي الله عنه. 

۱- أخرجه البخاري (۱۹٤۱)ء‏ ومسلم )١1١7*7(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

7- أخرجه الترمذي (10۸)» وابن ماجه )۱۸٤٤(‏ من حديث سلمان بن 
عامر رضى الله عنه» وصخحه الألباني. 

۳- أخرجه أبو داود (۲۷۵۱) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء وصحححه الألباني. 

1٤‏ - أخرجه البيهقي )١1١50(‏ من حديث الحسن مرسلا. 

1٥‏ - أخرجه أبو داود ( » وابن ماجه (۲۷۱۳) من حديث أبي أمامة 
رضى الله عنه» وصحححه الألباني. 

7- أخرجه البخاري (۲٤۲۷)ء‏ ومسلم (1774) من حديث سعد بن 
أبي وقاص رضى الله عنه. 

- أخرجه البخاري (۳۲۷۷)» ومسلم )1١14(‏ من حديث أب هريرة 
رضى الله عنه. 

- أخرجه الطبراني في الدعاء (۳١۱۳)ء‏ والبيهقي في الدعوات (/14) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو صحيح. 

48- أخرجه البخاري »)7١77(‏ ومسلم )١11/7(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

٠‏ - أخرجه البخاري »)۲٤٥۸(‏ ومسلم )۱۷١۳(‏ من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها. 


-١‏ أخرجه مسلم (۱۷۳۱) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 

۲- أخرجه البخاري »)١0(‏ ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنها. 

۳- أخرجه البخاري :»)١1677(‏ ومسلم (۱۲۲۹) من حديث حفصة 
رضي الله عنها. 

/ا- - أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضي الله عنه. 

0 - أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضي الله عنه. 

7- اللفظ هكذا ورد في حديثين: فأخرج البخاري (۳۳)» ومسلم (09) 
من حديث أب هريرة رضي الله عنه: "يه اتافق كات : إذا حذدث 
ذب وَِذَاوَ عَدَ أخلف. وَإِذا 4 2 حان» وا البخار ي (04. 
سه FEE‏ د ب قال 

سول الله تكللة: ربع مَنْ كنَّ فيه كاد مُنَافَا خَالِصَاء وَمَنْ كانَتْ فيه 
َه مه كانت فيه حل من اق حَتَى يده إذا حَدَتٌ كذبَ» 
ذا عَامَدَ عَدَرَ وَإِذَاوَعَدَ ألف. وَإِذَا اص فبجر0. 

۷- أخرجه البخاری (1561): ومسلم (7774) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

۸- تفسير مقاتل (۱/ ۱۰۸ .)3٠١9-‏ وهو مرسل. 

4- أخرجه الحارث (1۷۹- بغية)» وأبو نعيم »)۱١١ /١(‏ عن سعيد 
بن السيب مرسلا. 

- أخرجه مسلم )۷۷١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

-١‏ أخرجه أحمد )۷٠٠٠١(‏ من حديث أبي رمثة رضي الله عنه» وصححه 
الألباني في الإرواء (۳/ ۲۲). 

5- أخرجه مسلم )۱۹۱١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

۳- أخرجه البخاري (۲۷۸۳)» ومسلم )۱۳٣۳(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

5- أخرجه البخاري (017*605)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

5- أخرجه ابن جرير /٤(‏ ۳۹۷)» من حديث جابر رضي الله عنه» ثم 
قال: «فهذا الخبر - وإن كان في إسناده ما فيه - فالقول به» لإجماع 
الجميع على صحة القول به أولى ٠...‏ 

7- أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5501)» والطبراني 
(۱۲۹۸۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه 
الطحاوي )٤۳۹۲(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وصححه 
الألباني في الإرواء (۷/ 77). 

AV‏ أخر جه امد (۹۷۲۳)» وأبو داود (؟55١؟2)7‏ وصخحه الألباني. 

۸۸- - أخرجه مسلم )١1701(‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

4- أخرجه البخاري (4717) عن عائشة موقوفا. ˆ 

٠‏ - أخرجه أبو داود (۳۲۷۲) من حديث عمر رضي الله عنه. وضعفه 
الألباني. 

-١‏ أخرجه أبو داود »)7١95(‏ والترمذي )۱۱۸٤(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» وحسّنه الألباني. 

۲- أخرجه الترمذي )١١07(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء 
وصحححه الألباني. 

۳- أخرجه البخاري (۱۲۸۱)ء ومسلم )١5/457(‏ من حديث أم حبيبة 
رضي الله عنها. 


5 ؟ - أخرجه البخاري (۲۹۳۱)» ومسلم (1۲۷) من حديث علي رضي الله عنه. 
5- أخرجه البخاري (۱۲۰۰)» ومسلم (0174) من حديث زيد بن أرقم 
رضى الله عنه. 
7- أخرجه مسلم (1۸۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
7- أخحرجه أحمد )۷۹٤٥(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» وضعَفه 
الألباني في الضعيفة (791/6). ١‏ 
- أخرجه البخاري (۷٥۳۹)»ء‏ من حديث البراء رضى الله عنه. 
۹- آخرجه البخاري (15117)) ومسلم (1174) من حديث أبي سعيد 
الحدري رضي الله عنه بلفظ: «لا تحيرُوا بَيْنّ الأنبيّاء». 
۰- أخرجه ابن حبان (771): وصخحه الألبانی. 
-٠٠6١‏ خر جه أحجد (لاه 7 7). ومسلم (1۸4۲(« والنسائي (1A۷)‏ 
من حديث أبي مسعود الأنصاري رضى الله عنه. 
- أخرجه أحمد »)۲۱٤۸۱(‏ ومسلم )1١7(‏ من حديث أب ذْرٌ رضي الله عنه. 
۴۳- أخرجه البخاري (78)» ومسلم )/7١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 
٤‏ - أخرجه مسلم (۲۸۱۳) من حديث جابر رضي الله عنه. 
6- أخرجه مسلم (۲۸۱۲) من حديث جابر رضي الله عنه. 
7- أخرجه البيهقي في شعب الإيرمان )۷۳١(‏ من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه» وضعّفه الألبانٍ في ضعيف الجامع .)7١757(‏ 
۷ - أخرجه البخاري (۷۳)» ومسلم )81١1(‏ من حديث اين مسعود 
رضى الله عنه. 
١‏ - أخرجه البخاري »)۱٤٩۳(‏ ومسلم )۱١۳۱(‏ من حديث أب هريرة 
رضى الله عنه. 
4- أخرجه أحمد (۱۷۳۹۸)» وأبو داود (۱۳۳۳) من حديث عقبة بن 
عامر رضى الله عنه» وصحححه الألباني. 
- أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ 01/4) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وحسّن إسناده الألباني في الضعيفة (5/ 579). 
-١١‏ أخرجه البخاري »)٤٥۳۹(‏ ومسلم (0) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
5- أخرجه البخاري (00)» ومسلم )٠٠١7(‏ من حديث أبي مسعود 
البدري رضى الله عنه. 
- أخرجه مسلم )١0917(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
64- أخرجه البخاري ».)١51١(‏ ومسلم )١١١5(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 
-١06‏ أخر عه امد .)7٠١5(‏ والحاكم (9216) من حديث بريدة 
رضي الله عنه» وصبححه الألباني في الصحيحة (67). 
7 - أخرجه البخاري 0)7715٠(‏ ومسلم )١1١5(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
۷ - أخرجه البخاري (۲۰۱۸)» ومسلم )۸٤(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
6- أخرجه البخاري (759417)» ومسلم )١11١17(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 
48 خر جه الترمذي )١555((‏ وأبو داود .)530511١(‏ وابن ماجه 
»)۲٤٠۰۰(‏ وضعفه الألباني. 
۰- أخرجه مسلم )١117(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


-١‏ أخرجه البخاري (5081): ومسلم )۲٠٠٠(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

۲- أخرجه أحمد (757714)» والترمذي (7077) من حديث أم سلمة 
رض الله عنهاء وصحححه الألباني. 

7- أخرجه أبو داود (۳۰۰۱) من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء 
وضعَفه الألباني. ۰ 

.)١٠١779( أخرجه ابن أبي شيبة (۳۹۹۹۸)ء والطيراني‎ - ٤ 

6- أخرجه البخاري :)5٠47(‏ ومسلم )۲۷٤۰(‏ من حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما. 

5- أخرجه مسلم )١571(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

۷- أخرجه أبو داود .)١775(‏ والحاكم )۱٤۸۷(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وضعفه الألباني. 

- أخرجه البخاري »)۷٤۹٤(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

4- أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه. 

- سيق برقم (۳۹). 

-١‏ أخرجه البخاري »)۳٤۳۱(‏ ومسلم (7777) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

۲- أخرجه البخاري (۳۸۸۷)ء ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث مالك بن 
صعصعة رضى الله عنه. 

۳ - آخرجه الطبراني (۳٩٤٤۱)ء‏ والبيهقي )٤۳۰٤(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو رضى الله عنهماء وصحححه الألباني في صحيح الجامع .)١١١(‏ 

4- أخرجه ابن أبي شيبة »)٤۷٠١(‏ وصخحه الألباني في الضعيفة /١(‏ 
17)). 

-٥‏ أخرجه البخاري (۳۲٤۳)ء‏ ومسلم )۲٤۳۰(‏ من حديث علي 
رضي الله عنه. 

65 أخر جه البخاري «(YAEY)‏ ومسلم (5516؟) من حديث جابر 
رضى الله عنه. 

۷- أخرجه مسلم (۲۷۱۱) من حديث البراء رضي الله عنه. 

- أخرجه ابن جرير (7/ .)٤۷۹٩‏ وبعضها عند أبي داود .)7١ 5 ١(‏ 

84- أخرجه أحمد (۳۸۰۰)» والترمذي (۲۹۹۰۵) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه» وصحححه الألباني. 

- أخرجه الطبري (7”/ ۲) وابن أبي حاتم (۲/ 185) من حديث 
سعيد بن جبير» وهو مرسل. 

-0١‏ أخرجه الترمذي ,)7*١460(‏ والطبراني (۲۱۸) من حديث عدي بن 
حاتم رضي الله عنه» وحسّنه الألباني. 

۲ - أخرجه أحمد )١16161(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وحسّنه 
الألباني في الإرواء .)٠١۸۹(‏ 

۳ - سبق برقم (۳۹). 

٤‏ - أخرجه الترمذي »)۳٥۳۷(‏ وابن ماجه )٤٤٥۳(‏ من حدي ابن 
عمر رضى الله عنهماء وحسّنه الألباني. 

0- أخرجه مسلم (۲۱۶) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

17- أخرجه البخاري (۲۷۳۷)» ومسلم )١131777(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 
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١1‏ - أخرجه البخاري »)۳٤۲٥(‏ ومسلم )٥۲۰(‏ من حديث أب ذر 
رضى الله عنه. 
١ ۸‏ - أخرجه ابن أبي شيبة (161/15) عن الحسن مرسلا. 
4- أخرجه مسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
۰ - أخرجه أحمد »)١70417/7(‏ والدارمى (7785) من حديث أب جمعة 
رضى الله عنه» وصبححه الألباني في الضعيفة (۲/ .)٠٠١‏ 
-0١‏ أخرجه مسلم (17/10) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
7- آخرجه مسلم )٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
١6‏ - أخرجه البخاري )٤٥٥۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا. 
4 - أصل القصة عند البخاري (70784) من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه. وأما الأمر بنضح الخيل فذكره ابن هشام (۲/ 56). 
06- أخرجه أحمد (071/5). والترمذي )7٠٠١5(‏ من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهماء وصحححه الالباني. 
7- أخرجه البخاري »)1۱۱٤(‏ ومسلم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 
۷ - أخرجه أحمد (71154): وأبو داود )٤۷۸۲(‏ من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه» وصحححه الألباني. 
- أخرجه مسلم (۲۰۸۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون 
ذكر القسم. 
48- أخرجه أحمد (۱۱۷۲۹) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» وصحححه الألباني في الصحيحة (5 .)٠١‏ 
- أخرجه أحمد )١16641/(‏ من حديث الأسود بن سريع رضي الله 
عنه» وضعّفه الألباني في الضعيفة (18757). 
-١‏ أخرجه البخاري (7477)» ومسلم )۱۷٤۲(‏ من حديث عبد الله 
بن أبي أوفى رضي الله عنه. 
5- أخرجه البخاري (77*0)» ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر رضي 
الله عنه. 
۳ - أخرجه الطبري (۷/ .)5٠07‏ وابن أبي حاتم (۳/ 786) عن ابن 
عباس موقوفا عليه» بسند ضعيف. 
٤‏ -- أخرجه ابن جرير (۷/ )7٠١١‏ عن قتادة مرسلا. 
-٥‏ أخرجه مسلم (7177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
57- أخرجه ابن ماجه )۳۷٤۷(‏ من حديث جابر رضى الله عنه» و ضعَفه 
الألباني. ١‏ 
۷- أخرجه أحمد (737750). والدارمي )۲٤۹۳(‏ من حديث أبي 
مسعود الأنصاري رضى الله عنه» وأخرجه الترمذي (۲۸۲۲)ء 
وابن ماجه )۳۷٤٥(‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
وصخحه الألباني. 
۸ - أخرجه أحمد (۲۰۳)ء ومسلم )۱۱١(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 
6- أخرجه مسلم (۱۸۷۷) من حديث أنس رضي الله عنه. 
١‏ - أخرجه البخاري »)١407(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
-١‏ أخرجه مسلم (75864) من حديث المستورد رضي الله عنه. 
7 - أخرجه البخاري (5077)؛ من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه. 
١١77‏ - أخرجه البخاري )١17737*(‏ مختصراء ومسلم )١1١١(‏ من حديث 
ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. 


4- أخرجه البخاري »)07١9(‏ ومسلم (۲۱۳۰) من حديث أسماء 
رضي الله عنها. 

6 - أخرجه البخاري (۱۱۱۷) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 

57- أخرجه الترمذي )۳٠۲۳(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء 


وصحححه الألبان. 

۷- آخرجه مسلم »)۱۸۸٥(‏ والترمذي (۱۷۱۲)» والنسائي (7161) 
من حديث أب قتادة رضى الله عنه. 

۸- أخرجه البخاري في الأدب المفرد (44) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهماء وضعفه الألباني. 

4- أخرجه البخاري ١ ١(‏ ۰) ومسلم )١155(‏ من حديث أب موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 

- أخرجه البخاري (۳۳۳۱)ء ومسلم )١474(‏ من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه. 

-8١‏ أخرجه البخاري (١٥)ء‏ ومسلم 00 من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 


۲- أخرجه أبو داود (۲۸۷۳) من حديث على بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وصحححه الألباني. 

“17 - أخرجه أحمد .)٥٥0۸(‏ وابن ماجه )١467(‏ من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهماء وصحححه الألباني. 

4- أخرجه البخاری »)۲۷٤۲(‏ ومسلم (1778) من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. 

0- أخرجه البخاري (71777): ومسلم (89) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

5- أخرجه الدارقطنى (57947). والبيهقي .)١50/85(‏ 

۷- أخرجه الترمذي (۲۱۲۰)». وأبو داود (5656). وابن ماجه 
(۲۷۱۳) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وصحححه الألباني. 

- أخرجه أحمد (۲۲۷۳۲)» ومسلم )١19490(‏ من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه. 

8- أخرجه أحمد »))۳۰٥۳۷(‏ وابن ماجه (5707) من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهماء وحسّنه الألباني. 

- سبق برقم (198). 

۱- أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضي الله عنه. 

5- أخرجه أحمد »)۱۸٥۷۹(‏ والترمذي )١1777(‏ من حديث البراء 
رضى الله عنه» وصحححه الألباني. 

١97‏ - أخرجه مسلم )١561(‏ من حديث أم الفضل رضي الله عنها. 

4- أخرجه مسلم )٠٤٥١۲(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

0- سبق برقم (47). 

1- سبق برقم (۱۸۲). 

۷ - أخرجه البخاري (75565)» ومسلم )١551(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

- أخرجه أبو داود (57 77)» وابن ماجه )١9651(‏ من حديث فيروز 
الديلمي رضي الله عنه» وحسّنه الألباني. 

648- أخرجه أحمد )١١791(‏ واللفظ له.» ومسلم )١5657(‏ من حديث 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


- أخرجه ابن جرير (۸/ ۲۲۱) عن ميمون بن مهران مرسلا. 

-١‏ أخرجه البخاري (۲۰۷۹)»ء ومسلم )۱٥۳۲(‏ من حديث حكيم 

7- أخرجه البخاري »)٥0۷۷۸(‏ ومسلم (۱۰۹) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

٠‏ 7- آخرجه أبو داود الطيالسي )۲٤٤٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وذكره الألباني في | , لصححمحة .)١1878(‏ 

)١85 5( والترمذي (268). وابن ماجه‎ .)١15771( أخرجه أحمد‎ -۰ ٤ 

°0 — أخر جه البخاري في الأدب المفرد (1A۲)‏ وأبو داود )8٠/85(‏ 

7- أخرجه أحمد (۸۷٤1)ء‏ وأبو داود (۱۱۹۸) من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء و صحححه الألباني. 

7"- سبق برقم .)١50(‏ 

- سبق برقم (۹۷). 

4- أخرجه البخاري »)٥۰٥۰(‏ ومسلم (۸۰۰) من حديث ابن مسعود 


رضى الله عنه. 

- أخرجه البخاري (۳۳۸)ء ومسلم (۳۹۸) من حديث عمار بن ياسر 
رضى الله عنه. 

-١‏ أخرجه أحمد (۱۸۳۱۹) من حديث عبار بن ياسر رضي الله عنه؛ 
وصحححه الألباني في الصحيحة .)1۹٤(‏ 

7- أخرجه البخاري (7777)) ومسلم )۳٠٠١(‏ من حديث أبي بكرة 
رضي الله عنه. 

۳ أخرجه الطبراني في الأوسط (4517) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهماء وهو ضعيف. 


٤‏ ۲- أخرجه البخاري )7701١(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه 
بدون زيادة (شجرة الخلد). والزيادة عند أحمد .)941/٠(‏ 

65- السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 1 5). 

57- أخرجه أحمد )٠١465(‏ من حديث على رضى الله عنه» وصحححه 
الألبانٍ في صحيح الجامع (761)). 1 

۷ - أخرجه البخاري ))١10(‏ ومسلم )٤٤(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

4- أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى )١1794(‏ عن الحسن مرسلا. 

8- أخرجه ابن أبي حاتم (؟/ ۵٥‏ عن شريح بن عبيد مرسلا. 

- أخرجه البخاري (۳۱۲۳)» ومسلم (14177) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

تاخ البخاري (50ه »٠‏ ومسلم )1۷٥(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

5- أخرجه النسائي (047*) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وصحح الألباني إسناده. 

۳- أخرجه البخاري (۲۸۹۲)» ومسلم (۱۸۸۱) من حديث سهل بن 
سعد رضى الله عنه. 

-٤‏ أخرجه مسلم (۸۷۰) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

06- أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (ص )٠١‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


7- أخرجه أبو داود )٤۹۷۲(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه» 
وصحححه الألباني. 

۷- أخرجه مسلم )١514(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 

- أخرجه البخاري (۸۹4٥٤)»ء‏ ومسلم )١17/5(‏ من حديث زيد بن 
ثابت رضی الله عنه. 

4- أخرجه ابن جرير (8/ 77) عن السدي مرسلا. 

- أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم (17375) من حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه. 

-0١‏ أخرجه مسلم (/011) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. 

۲- أخرجه البخاري :)787١(‏ ومسلم (۱۸۹۸) من حديث البراء 
رضى الله عنه. 

۳- أخرجه البخاري (۲۸۳۹) من حديث أنس رضي الله عنه. 

1 - أخرجه البخاري )۷٤۲۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

0- أخرجه البخاري (۱)ء ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر رضي الله عنه. 

7- أخرجه البخاري )١١817(‏ من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه. 

۷- آخرجه البخاري (٠76)؛‏ ومسلم )1۸٥(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنه. 

- أخرجه أحمد (7617)) وابن ماجه (۱۰۹۳) من حديث عمر رضي 
الله عنه» وصحححه الألباني. 

4- أخرجه البخاري (51777)» من حديث جابر رضي الله عنه. 

۰ - أخرجه ابن جرير (9/ 175) من حديث ابن عمر رضي الله عنه 
موقوفا. 

١‏ - أخرجه الترمذي (7075) من حديث قتادة بن النعمان رضي الله 
عنه» وحسّته الألباني. 

5 - أخرجه البخاري :)7/١74(‏ ومسلم (۱۷۱۳) من حديث آم سلمة 
رضي الله عنها. 

7- أخرجه الترمذي (۲۲۱۲)» وابن ماجه (791/5) من حديث آم 
حبيبة رضى الله عنهاء وضعّفه الألباني. 

٤‏ - أخرجه الترمذي (۱۹۷۰) من حديث جابر رضي الله عنه» 
وصحححه الألباني. ۰ 

06- أخرجه أحمد »)775١08(‏ والترمذي (609١؟)‏ من حديث آي 
الدرداء رضى الله عنه» وصحححه الالباني. 

7- أخرجه مسلم (۸1۷) من حديث جابر رضي الله عنه. 

۷- أخرجه أحمد (1۸) من حديث أبي بكر رضي الله عنه» وحسنه 
الألباني في التعليقات الحسان .)۲۸۹۹٩(‏ 

- أخرجه مسلم )٥۳۲(‏ من حديث جندب رضي الله عنه. 

4- أخرجه البخاري (70917) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

۰- أخرجه أحمد »)۲٤۷٦٥(‏ وأبو داود (۲۱۳۵) من حديث عائشة 
رضى الله عنهاء وصحححه الألباني. 

-0١‏ أخرجه مسلم (۱۷۱۹) من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. 

7- أخرجه أحمد (۲۱۱۷۸)ء وصخحه الألباني في الصحيحة .)١71٠(‏ 

۳- أخرجه البخاري »)1٥۷(‏ ومسلم )1٥۱(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

- أخرجه مسلم (71785) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


060- أخرجه البخاري (358947)., والنسائي (۳۱۷۸) واللفظ له من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه. 

۲0 أخر جه البخاري في الأدب المفرد )١١5(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه» وصحححه الألباني. 

۷ - أخرجه البخاري (۸٤٤۳)ء‏ ومسلم )١60(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

- أخرجه البخاري )۳٤٤٥(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 

48- أخرجه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم )١515(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

- أخرجه أبو داود (۲۸۲۷)» والترمذي »)١51/5(‏ وابن ماجه (۳۱۹۹) 

من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وصحححه الألباني. 

-0١‏ أخرجه أحمد »)٥۷۲۳(‏ وابن ماجه )۳۳۱۲١(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وصحححه الألباني. 

۲- أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (5 :»25١١‏ وتام في الفوائد 
)١1555(‏ من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه» وصحححه الألباني 
في الصحيحة (5171). | 

- آخرجه ابن ماجه (577 5 ) من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه» 
وأخرجه الترمذي (77)» وابن ماجه )٤٤٤(‏ من حديث أب أمامة 
رضى الله عنه» وصبححه الألباني. 

8- آخرجه البخاري (٥۱۸)ء‏ ومسلم (۲۳۵) من حديث عبد الله بن 
زيد رضى الله عنه. 

6- أخرجه البخاري (50): ومسلم )۲٤۱(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 

٦‏ - - أخرجه البيهقي (۳۳۸) من حديث علي رضي الله عنه موقوفًا عليه. 

17- سبق برقم (۲۱۱). 

-٨۸‏ أخرجه البخاري (۸۷٥۲)»ء‏ ومسلم )۱٦۲۳(‏ من حديث النعمان 
بن بشير رضي الله عنهما. 

4- أخرجه البخاري (۲۹۱۳)» ومسلم )84٠(‏ من حديث جابر رضي 
الله عنه. 

- أخرجه الحاكم .)٤۳۲۲(‏ 

-١‏ أخرجه البخاري (57 5 77): ومسلم (77776) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

۲- أخرجه أحمد (۱۲۰۲۲) من حديث أنس رضى الله عنه» وصخحه 
الألباني. وأصله عند مسلم (9/ا/ا١6. ٠‏ 

7 - أخر جه البخاري (۱۹۲٤)ء‏ ومسلم (0 )من حديث انت 
رضى الله عنه. 

4- أخرجه البخاري »)۳۳۳٤(‏ ومسلم (۲۸۰۵) من حديث أنس 
رضى الله عنه 

0- أخرجه البخاري (٥1۷۹)ء‏ ومسلم )۱۹۸٩(‏ من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما. 

57- أخرجه البخاري (71740): ومسلم )١1784(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

- أخر جه أحمد (/7701) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وسنده ضعيف» وأصل القصة في الصحيحين بدون ذكر النزول. 


- أخرجه البخاري (۱۱۱)» ومسلم (۱۹۷۸) من حديث علي رضي 
الله عنه. 

4- أخرجه أبو يعلى (7874)»: وضعَفه الألباني في الضعيفة (9/ 5717). 

۰- أخرجه مسلم (77777) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

-١‏ أخرجه البخاري »)٤1۸٤(‏ ومسلم (497) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

7- أخرجه البخاري (5717) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

۳ - أخرجه البخاري (58600)»: ومسلم (۱۷۷) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

4- أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضي الله عنه. 

06- خر جه أبو داود (5755).» والترمذي .»)۳۰٤۷(‏ وابن ماجه 
(400) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه» وضعَّفه الألبان. 

7- أخرجه ابن الأعرابي في المعجم (7747) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وضعّفه الألباني في الضعيفة (114 4). 

YAY‏ - أخرجه البخاري :)١7540(‏ ومسلم )40١(‏ من حديث أب هريرة 
رضى الله عنه. 

۸- أخرجه الطبرانی )۱۲٤٣٥(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وسنده ضعيف . 

4- أخرجه البخاري (0077): ومسلم )١50١(‏ من حديث أنس 
رضى الله عنه. 

۲۹۰ - أخرجه الترمذي .)١1740(‏ وابن ماجه (۳۳۸۱) من حديث أنس 
رضي الله عنه» وصخحه الألباني. 

-0١‏ أخرجه أحمد (5770). والبخاري في الأدب المفرد (1770) من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وصبححه الألباني. 

۲4۲ - أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۲۷۲)» وأبو داود (۹۳۸٤)ء‏ 
وابن ماجه (77/77) من حديث آي مو سى الأشعري رصي الله 
عنه» وحسّنه الألباني. 

.)1311( سبق برقم‎ - 7١7 

-٤‏ أخرجه أبو داود (۸۳)» والترمذي (54)» وابن ماجه )۳۸١(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وصحححه الألباني. 

0- أخرجه أحمد (۲۱۷۲۱) وابن حبان (۳۳۲۹) من حديث أب 
الدرداء رضى الله عنه» وصحححه الألباني في الصحيحة .)٤٤١(‏ 

0 - أخرجه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

۷- أخرجه أحمد (07) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
وصحححه الألباني في الصحيحة /٤(‏ ۸۸). 

- أخرجه البخاري (۲۷۸۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

۹- أخرجه الترمذي )7١71(‏ من حديث عمار بن ياسر رضي الله 
عنهماء وضعّفه الألباني. 

٠‏ أخرجه البخاري »)۷٤۰٤(‏ ومسلم (77/601) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

Ne - ۳۱ 

۲- آخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۲/ )۳۸٤‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهو ضعيف. 


و 


1- أخرجه الترمذي (7074) من حديث علي رضي الله عنه» وضعّفه الألباني. 
٤‏ ۰- أخرجه ابن جرير (۱۱/ ۳۳۳) عن السدي مرسلا. 
٥‏ - أخرجه البخاري (/5791) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 
7”- أخرجه مسلم (۲۸۹۰) من حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه. 
77 أخرجه البخاري في الأدب المفرد )٤۸٤(‏ من حديث جابر رضى 
الله عنه» وضعَّفه الألباني. 
۸- أخرجه البخاري ٠ ١(‏ 5)) ومسلم (01/7) من حديث أبن مسعود 
رضى الله عنه. 
4- أخرجه البخاري (041)» ومسلم )1۸٤(‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 
٠‏ أخر جه أحمد »)١١797(‏ والترمذي )747١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه» وصخحه الألباني. 
3-0١‏ أخرجه البخاري (1۹۳۷) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 
3 أخر جه الطبراني (7570177)): من حديث سخيرة رضى الله عنه» وهو 
757- سبق برقم .)١17(‏ 
-٤‏ أخرجه البخاري (۹۷۳٥)ء‏ ومسلم (40) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
6- أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1۸۳)» والترمذي (٠15١؟)‏ من 
757 أخرجه مسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان رضي الله عنه. 
۷- أخرجه مسلم (*7007) من حديث النواس بن سمعان رضى الله عنه. 
۳۸- أخر جه ابن أبي شيبة (4715 7), والحاكم (9/8717) من حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه» وهو ضعيف. 
4"- أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ».)١0١6(‏ والبيهقى في شعب 
الإييان (١٠۸٠٠٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ )4١‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري رضى الله عنه» وضعَفه الألباني في الضعيفة .)٤۹۷۷(‏ 
3-٠‏ أخر جه أحمد »)11٩٥(‏ وابن ماجه (77525) من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء و حسّنه الألباني. 
0١‏ أخرجه الترمذي .)۳٠۷۰(‏ والطبراني في الأوسط )۱۱۸١(‏ من 
حديث ابن مسعود رضى الله عنه» وضعًف الألباني إسناده. 
1- أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ,)47١(‏ 
والضياء في المختارة (١١٠)ء‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه» وضعّفه الألياني في الضعيفة .)0٥۹۹۱(‏ 

۳- أخرجه أحمد »)۱٥۲۷۷(‏ وابن ماجه )١١1(‏ من حديث جابر رضي 
الله عنه» وصحححه الألباني. 

6 - أخرجه مسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

-٥‏ أخرجه أحمد )۲۱۱٤٤(‏ من حديث أب بن كعب رضي الله عنه. 
وصخحه الألباني في الصحيحة (۲۹۸۹). 

7- أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث عل بن أبي طالب رضى الله عنه. 

7 آخرجه البخاري (5 755)» ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

۸- أخر جه مسلم (5 )۸٠‏ من حديث أبي أمامة الباهلي رضى الله عنه. 

4"- أخر جه أحمد )١18675(‏ من حديث البراء رضى الله عنه» وصحححه 
الألبانٍ في صحيح الجامع .)١717/5(‏ 


۰ أخرجه أحمد :.)١671777(‏ والترمذي (/750)» وأبو داود (77 ٠‏ 5) 
من حديث معاذ بن أنس رضى الله عنه» وحسّنه الألباني بدون زيادة 
(وما تأخر). ۰ 

-١‏ أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
١‏ أخرجه أحمد »)١71١87(‏ والترمذي (۲۳۸۰)» وابن ماجه 
)۳۳٤۹(‏ من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه. 

۳س سبق برقم (۳۲۹). 
-٤‏ أخرجه البخاري ٠(‏ 55 7) من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 
6 أخرجه البخاري »)٥1۷۳(‏ ومسلم (7877) من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه. 
77 أخرجه ابن جرير (۱۲/ )51١‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه 
هذا السياق. 


۷- أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )5٠8(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنهء وقال الألباني في الضعيفة :)٥١۱١۸(‏ 
موضوع. 

۸- أخرجه البخاري (577): ومسلم (۲۹۸۰) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

۹- أخرجه أحمد (۲۷۳۲). وأبو داود (557 5)» والترمذي .)١5657(‏ 
وابن ماجه (١07؟7)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وصخحه الألباني. 

5 أخرجه مسلم (749494) من حديث صهيب رضي الله عنه. 

-١‏ أخرجه البخاري (٥۹٤٥)ء‏ ومسلم )۱۹٥۲(‏ من حديث عبد الله 

بن أبي أوفى رضي الله عنه. 

۲ أخرجه الترمذي (۲۱۸۰) من حديث أبي واقد الليئي رضي الله 
عنه» وصحححه الألباني. 

47 7- سبق برقم (۲۸). 

5 ؛ ۳- أخرجه ابن حبان )1۲۱٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وصحححه الألباني. 

٥‏ -آخرجه البخاري (1۰۰۰)» ومسلم (۲۷۵۲) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

7- أخرجه أحمد (۲۲۲۹۱) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه 
وصخحه الألباني في الصحيحة .)۲۹۲٤(‏ 

۷ أخرجه البخاري (۳۰۳۸)» ومسلم (۱۷۳۲) من حديث أبي 

"- سبق برقم .)١17(‏ 

4"- أخرجه البخاري »)٤٤۷۸(‏ ومسلم (54 )١١‏ من حديث سعيد بن 
زيد رضي الله عنه. 

6 أخرجه البخاري »)۳٤۰۳(‏ ومسلم (7010) من حديث آبي هريرة 

۱- أخرجه البخاري »)۳٤۷۳(‏ ومسلم (۲۲۱۸) من حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما. 

۲- أخرجه أحمد (/75441) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنهماء وأخر جه الرمذي (14۷(» وابن ماحه )۱7۷( من 
حديث جابر رضى الله عنه» وصبححه الألباني. 


7607- أخرجه البخاري (1708): ومسلم (1704) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

٤‏ - أخرجه مسلم (7876) من حديث عياض بن حار رضي الله عنه. 

0 - أخرجه مسلم (771067) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم|. 

77- آخرجه البخاري (7177*7): ومسلم (1717/1) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

۷- سبق برقم (۱۸۱). 

- أخرجه أحمد »)۲۲۷٤۷(‏ والحاكم (۷ ) من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه» وقال الحاكم: هذا حديث صحيحٌ على 
شرط مسّلم ولم يخرّجاهء ووافقه الذهبي. 

۳۹ - أخرجه البخاري (77707): ومسلم (۲۸۳۱) من حديث أب سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

۰- أخرجه البخاري (۲۹۱۰۵) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
ومسلم (17/77) من حديث عمر رضي الله عنه. 

-١‏ أخرجه البخاري (۳۹۹۲) من حديث رفاعة الزرقي رضي الله عنه. 

5"- سبق برقم (۳۳). 

777- أخرجه مسلم (۱۷۷۷) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

4- سبق برقم (716). 

-٥‏ أخرجه البخاري »)۱١(‏ ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

7- أخرجه البخاري (1۹۲۱)» ومسلم (۱۲۰) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

۷- أخرجه مسلم )۱۲١۱(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

- أخرجه البخاري )٤٥۱۳(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

8- سبق برقم (۷۲). ١‏ 

- آخرجه البخاري (۸۷)ء ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

.)١11( سيق برقم‎ -30١ 

"- أخرجه الترمذي )7”5/8٠0(‏ من حديث عمارة بن زعكرة رضى الله 
عنه» وضعّفه الألباني. ٠‏ 

۳- أخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

V€‏ - - أخرجه مسلم (۱۹۱۷) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

0 - - أخرجه البخاري »)٤۳۳١(‏ ومسلم 1١1(‏ ۰) من حديث عبد الله 
بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. 

7- آخرجه مسلم (۱۹۰۱) من حديث أنس رضي الله عنه. 

۷ - - أخرجه مسلم (۱۷۹۳) من حديث عمر رضي الله عنه. 

- سبق برقم (۱۹۲). 

7۹ - أخرجه أبو داود (7741) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وضعفه الألباني. 

- أخرجه أحمد (۳۳۱۰) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

-١‏ أخرجه البخاري (77/754): ومسلم (1714) من حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما. 

۲“ أخرجه أبو داود (57565).: والترمذي (5 )١11١‏ من حديث جرير 
بن عبد الله رضي الله عنه» وصحححه الألباني. 

87- أخرجه الترمذي (۸۷۱) من حديث على رضى الله عنه» وصبححه 
الألباني. 00 


“TA‏ أخر جه أبو داود (75757) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
وصحححه الألباني. 

6 عزاه السيوطي في الدر المتثور (5/ ١108‏ ) إلى ابن المنذر عن الحسن 
برع 

7- أخرجه مسلم (11717/0) من حديث العباس رضي الله عنه. 

17"- أخرجه أحمد )۱۷۷١(‏ من حديث العباس رضي الله عنه. 

۸- هذا سياق القصة عند ابن كثير» وهو مجموع من عدة أحاديث. 

6- أخرجه مسلم (1777) من حديث عمر رضي الله عنه» والحديث 
في قصة بدر. 

6*- أخرجه البخاري (75875)؛ ومسلم (177/7) من حديث البراء بن 
عازب رضى الله عنه. 

۱-آخرجه مسلم 7171) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

۲- أخرجه أحمد :.)١159461/(‏ والحاكم (48775) من حديث میم 
الداري رضى الله عنه» وصخحه الألباني في الصحيحة (1). 

77- أخرجه أبو داود (0>©»). والحاكم (0) من حديث ابن 
عباس رضى الله عنهماء وضعفه الألباني. 

4- أخرجه مسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

0- سبق برقم (۱۷۱). 

57- أخرجه الحاكم (؟5606)» والبيهقي )۱۷۹٤۳(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وضعَّفه الألباني في الصحيحة .))١4 /١(‏ 

۷ - أخرجّه البخاري (57717): ومسلم (۲۳۸۱) من حديث أب بكر 
رضى الله عنه. 

۸- أخرجه البخاري (۲۸۱۰)ء ومسلم )۱۹۰٤(‏ من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. 

848 - سبق برقم (۲۲۰). 

۰ - سيق برقم (۱۷۲). 
-١‏ أخرجه ابن جرير /١5(‏ ۲۸۷) من حديث ابن عباس مرفوعاء ومن 
حديث مجاهد مرسلا وقوّاه الألباني في الصحيحة (5/ .)١١۲۸‏ 
- أخرجه الحاكم (5476): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

7 - أخرجه البخاري »)۱۱١۱(‏ ومسلم (۷۸۲) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

4- أخرجه مسلم )٠ ١6(‏ من حديث آي هريرة رضي الله عنه . وساق 
المصنف رحمه الله هذا الحديث والذي قبله سياقا واحدّاء والصواب 
نېا حديثان. 

6 - أخرجه البخاري (۷۱)ء ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية رضي 
الله عنه. 

7- أخرجه أبو داود )١770(‏ من حديث زياد بن الحارث رضي الله 
عنه» وضعّفه الألباني. 

۷ - أخرجه ابن أبي حاتم (7”/ ) عن قتادة مرسلا. 

- أخرجه البخاري »)501١(‏ ومسلم (50857) من حديث النعان 
بن بشير رضي الله عنه. 


4- أخرجه البخاري (541/8)؛ ومسلم (۱۸۰) من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 


-٠‏ أخرجه البخاري »)١515(‏ ومسلم )٠١١4(‏ من حديث أبي 
مسعود رضى الله عنه. 

-0١‏ أخرجه البخاري (11717) من حديث عمر رضي الله عنه» ومسلم 
)2*٠(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

.)5717/0( من ألفاظ الحديث السابق؛ أخرجه البخاري‎ - ۲١ 

١‏ 5 - أخرجه أبو يعلى (517"5)» والبغوي في شرح السنة )٤٤1۸(‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه» وضعَّفه الألباني بهذا التهام في الضعيفة 
(46» وصح منه قوله عليه الصلاة والسلام: «إن أهل النار 
ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت» وإنهم ليبكون 
الدم٠.‏ أخرجه الحاكم )۸۷۹١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 
رضى الله عنه. الصحيحة .)١717/4(‏ 

8 - أخرجه البخاري (4770 4) من حديث أنس رضي الله عنه» ومسلم 
(۱۹۱۱) من حديث جابر رضي الله عنه. 

6- أخرجه أحمد »)۳۳۹٣۲(‏ وأبو داود (۲۸۵۹)» والترمذي (767؟) 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وصبححه الألباني. 
7- - أخرجه البخاري (5177)»: ومسلم )٠١18(‏ من حديث عبد الله 

بن أبي أوفى رضي الله عنه. 

۷ - أخرجه الطبراني في الأوسط (۷۹۲) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهماء وقال الميثمي: «وفیه الحسین بن عَمْرِو بْن خمد المي 
وَهُوَّ ضَعيفٌ». 

41۸ - أخرجه أحمد (777745) من حديث حذيفة رضي الله عنه» وفيه ابن 
حذيفة: مقبول» و يتابع؛ فهو ضعيف. 

48 - أخرجه البخاري »)۷٤۳١(‏ ومسلم )١١١5(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

- أخرجه ابن إِسْحَق وَابْن مزدويه عَن أبي رهم كوم الْعْفَاريّ رضي 
الله عنه کا في الدر المنثور .)۲۸١ /٤(‏ 

۱ - أخرجه الترمذي »)۳۲٤(‏ وابن ماجه )۱٤۱۱١(‏ من حديث أسيد 
بن حضير رضي الله عنه» وصبححه الألباني. 

7- أخرجه البخاري (۱۱۹۱)ء ومسلم (۱۳۹۹) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

577 - أخحرجه أبو داود (54857؟7) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه 
وحسّنه الألباني. 

4 - أخرجه ابن جرير /۱٤(‏ *017) عن قتادة مرسلا. 

٥‏ - أخرجه ابن أبي حاتم (۱۲/ 077) عن قتادة مرسلا. 

7- أخرجه البخاري :.)5١45(‏ ومسلم (۲۱۰۷) من حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه. 

7- لم أجده مسندًا. 

- أخرجه الطبراني في الأوسط )٤۷۲۸(‏ من حديث على رضى الله 
عنه» وحسّنه الألباني في صحيح الجامع ,)۳۲۲١(‏ 000 

۹ - سبق برقم (51 .)١‏ 

- أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (۲۷۸) من قول سفيان الثوري 
موقوفا. 

١‏ - أخرجه مسلم (۲۸۳۵) من حديث جابر رضي الله عنه. 

ضة - أخرجه مسلم (۳۰۰۹) من حديث جابر رضي الله عنه. 


۳ - خر جه البخاري (۱٤۲۹)ء‏ ومسلم (2) من حديث أبي 
سفيان رضى الله عنه. 

-٤‏ أخرجه أحمد (۳۸۱۸) من حديث ابن مسعود رضى الله عند 
وصخحه الألباني في الصحيحة (۲۸۱) بلفظ: «أشد الناس عذابا 
يوم القيامة6. 

6 - أخرجه الدارقطني في الرؤية )٤۳(‏ من حديث أبي موسى 
رضي الله عنه» وله طرق كثيرة» وهو صحيح. 

7- أخرجه أحمد (184175) واللفظ له» ومسلم )۱۸۱١(‏ من حديث 
صهيب رضي الله عنه. 

51 - سبق برقم (۱۳). 

۸ - سبق برقم .(V(‏ 

۹ - سبق برقم (۱۸۱). 

۰ - سبق برقم (50). 

-١‏ أخرجه البخاري »)۲۰۰٤(‏ ومسلم )۱۱۳١(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

33 - أخرجه عبد الرزاق (11؟ )من حديث قتادة مرسلا. 

۳ 5 - أخرجه الطبراني ٠(‏ 077 وأبو نعيم في الحلية (۳/ )١77‏ من حديث 
أنس رضى الله عنه» وصحححه الألباني في الصحيحة (۱۸۹۰). 

٤‏ - أخرجه البخاري »)٤۷۷۰(‏ ومسلم (۲۰۸) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهم|. 

0 - أخرجه البخاري (۳۱۹۱) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 

.)5177( سبق برقم‎ - ٦ 

۷ - أخر جه البخاري 60 ومسلم (۲۸۳) من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. 

۸- - أخرجه اللالكائي ( ° من قول الشعبي. وذكره ابن كثير عن 
ابن عباس وبعض السلف. 

4- سبق برقم (۳۳۹). 

۰ - سبق برقم (۳۷۲). 


۱- سبق برقم (۲۸۹). 

۲ - سبق برقم (۳۹). 

۳ - أخرجه أحمد (۲۱۹۸۸) من حديث معاذ رضي الله عنه» وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (/91). 

)۳۳۱۹( أخرجه أبو يعلى (54١).؛ وابن حبان (1۲۰۹)ء والحاكم‎ - ٤٥ ٤ 
من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وصحححه الألباني.‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهم|.‎ )007 /١6( وأخرجه ابن جرير‎ 

هه - أخرجه البخاري »)۷۰٤٤(‏ ومسلم (۲۲۹۱) من حديث أب قتادة 
رضى الله عنه. 

٤٩‏ - أخرجه الطبراني في الأوسط (400؟) من حديث معاذ رضي الله 
عنه» وصحححه الألباني في الصحيحة ))١501(‏ وله شواهد. 

۷ ؛ - أخرجه الحاكم (5171)» وقال الألباني في الضعيفة :)۸۸٠(‏ باطل 
هذا اللفظ. 

- أخرجه مسلم )١177(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

48- سبق برقم (۱۰۸). 

- أخرجه أحمد ».)١5187(‏ والترمذي (۲۲۷۸)» وأبو داود 
»)٥۰۲۰(‏ وابن ماجه )۳۹۱۲٤(‏ من حديث أبي رزين العقيلي رضي 
الله عنه» وصبححه الألباني. 
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-١‏ أخرجه البخاري (۳۳۷۲)»ء ومسلم )١16١(‏ من حديث أب هريرة 
رضى الله عنه. 

۲ - أخرجه ابن ماجه )۱۸٥۳(‏ من حديث ابن أبي أو رضى الله عنه 
وصحححه الألياني. ۰ 

7 5 - سبق برقم .)٥۷(‏ 

-٤‏ أخرجه أحمد (751946).» وابن ماجه (۱۸۸) من حديث عائشة 
رضى الله عنهاء وصحححه الألباني. 

٥‏ - أخرجه مالك (۲۹)» والبخاری في الأدب المفرد (۷۲۳)» وصبححه 
الألبانى. 

17- أخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم (04) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

17 - أخرجه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (08) من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 

4 - أخرجه البخاري (707١7)؛‏ ومسلم (7877) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

۹ - اجه الترمذي (۲۸۳۳)» وأبو داود »)٤۹٤۹(‏ وابن ماجه 
(TVYA)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنھا»ء وصححه الألباني. 

- أخرجه البخاري »)۷٤۸(‏ ومسلم (/401) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

-0١‏ أخرجه أحمد )7١537١(‏ من حديث أبي ذرٌ رضى الله عنه» وصخحه 
الألباني في الصحيحة (7071). ١‏ 

5ع - سبق برقم .)7١15(‏ 

7غ - أخرجه الترمذي (761/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وصحححه الألباني. 

6 - - أخرجه مسلم (۲۰۰۲) من حديث جابر رضي الله عنه. 

Vo‏ - أخرجه البخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم )۲۸٤۹(‏ من حديث أبي سعيد 
ا لخدري رضى الله عنه. 

57- أخرجه البخاري (VY)‏ ومسلم (۲۸۱۱) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

۷ - أخرجه ابن الجعد في مسنده (۱۱۰۷) من قول أنس رضى الله عنه. 

4- أخرجه الترمذي (۳۱۱۹) من حديث أنس 517 وضعّفه 
الألباني مرفوعا. 

4- أخرجه البخاري (۱۳۹۹)ء ومسلم (۲۸۷۱) من حديث البراء 
رضى الله عنه. 

- أخرجه البخاري (0409) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 

-١‏ أخرجه البخاري :)507١(‏ ومسلم (۲۷۹۰) من حديث سهل بن 
سعد رضى الله عنه. 

۲- أخرجه مسلم )۹۳٤(‏ من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله 
علية . 

85 - أخرجه مسلم (794457) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

٤‏ - أخرجه مسلم (۲۸۳۷) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. 

.)1728( سبق برقم‎ - ٥ 

7- أخرجه الترمذي )۲٤۱۷(‏ من حديث أب برزة الأسلمي رضي الله 
عنه» وصحححه الألباني. 


۷ - أخر جه أبو داود (۳۷۸۹) من حديث جابر رضى الله عنه» وصححه 
الألباني. ١‏ 

- أخرجه البخاري ))6065١١(‏ ومسلم )۱۹٤۲(‏ من حديث أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما. 

8- أخرجه مسلم (7717/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

- أخرجه البخاري (۳۱۸۸)» ومسلم (17720) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

-0١‏ أخرجه البخاري »)٤1۸1(‏ ومسلم )۲٥۸۳(‏ من حديث أي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. 

17- أخرجه ابن حبان )١18557(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وصخحه الألباني في الصحيحة .)١١۲۲(‏ 

47 5 - أخرجه البخاري »)517١١/(‏ ومسلم () من حديث ان 
رضى الله عنه. ۰ 

٤‏ - أخرجه أحمد (1711/5) من حديث المقدام بن معدي كرب رضي 
الله عنه» وصخحه الألباني في كتاب الحديث حجة بنفسه (ص .)7١‏ 

0 - أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۲۹)»ء وأبو داود )51٠7(‏ من 
حديث أبي بكرة رضى الله عنه» وصخحه الألباني. 

٦‏ - أخرجه مسلم (7070) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

۷- أخرجه مسلم )2٠١55(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 

- أخرجه الحاكم (77"551). والبيهقي )١1789457(‏ من حديث محمد 
بن عمار مرسلا. 

8- أخرجه البخاري (۲۹۳۲)ء ومسلم (7170) من حديث أب هريرة 
رضى الله عنه. 

O‏ أخرجه مسلم (807) من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله 
عنهم|. 

۰۱ - سبق برقم .)٤۳۲(‏ 

۲ - سبق برقم .)۳٥۹(‏ 

۳ - أخرجه أحمد (۳۸۹۹)» وأبو داود )١1460(‏ من حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه» وصخحه الألباني. 

۰٤‏ - أخرجه أحمد (۱۷۱۸۷)ء وابن ماجه (7771) من حديث المقدام 
بن معدي كرب رضى الله عنه» وصخحه الألباني. 

٥۵‏ - أخرجه الخطيب (1/ 507 - ط. بشار) من حديث عمر رضي الله 
عنه» وضعّفه الألباني في الضعيفة .)١1/7/5(‏ 

.)01/( سبق برقم‎ - ٩ 

۷ - سبق برقم (۲۳۰). 

٥۸‏ - أخرجه الطبرانی (۱۲۹۳۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وصخحه الألباني في الصحيحة (0۳۸). 

0۹ - أخرجه مسلم )۲٥۸۸(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

۵0۱۰ - أخرجه الطبراني في الأوسط )۳۷٤۲(‏ من حديث عبد الر حن بن 
a a E‏ وَفيه مشکين بن مَيمُون» كر له 
المي هَذَا الحدیت وَقّال إنمُنكر. 

-0١‏ ا أحمد ۱70( من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وصححه الألبان ٤‏ الصحيحة (۳۳۸۸). 


٥۲‏ - أخرجه البخاري (۳۸۸۸) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

o1۳‏ - أخر جه البخاري (۳۲۷۱)» ومسلم (5 )2 250535 ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

٤‏ - أخرجه البخاري »)٥٥١(‏ ومسلم (1۳۲) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

0- أخرجه البخاري )٤۷۱۸(‏ من حديث ابن عمر رض الله عنهيا. 

٥٩‏ - آخرجه البخاري )5١15(‏ من حديث جابر رضى الله عنها. 

٥۷‏ - أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص ۲) من حديث أبن 
عباس رضي الله عنهما. 

4- أخرجه البخاري (115): ومسلم (017/40) من حديث البراء 
رضى الله عنه. 

89- أخرجه أحمد (71/017): ومسلم (۸۰۹)» والترمذي (845؟): 
والنسائي في الكبرى )۷۹۷١(‏ من حديث أب الدرداء رضى الله عنه. 

- أخر جه البيهقي في الد لائل (۲/ 48 من حديث ابن عباس رضى 
الله عنهما. ١‏ 

١‏ - أخرجه البخاري (575)» ومسلم )٥۳١(‏ من حديث عائشة وابن 
عباس رضي الله عنهما. 

7- أخرجه مسلم (110 5 7) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

0777- أخرجه أبو داود )7١777(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله 
عنه» وضعفه الألباني. ١‏ 

14- سيق برقم .)٤۸۳(‏ 

06- أخرجه أحمد )١11715(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله 
عنه» وضعَّفه الألباني في الضعيفة .)1٤۹۰(‏ | 

7- أخرجه البخاري (۱۱۲۷)» ومسلم (6//ا) من حديث علي رضي 
الله عنه. 

7- أخرجه أحمد :.)75١177(‏ والنسائي في الكبرى )۱۱۲٤۸(‏ من 
حديث أبي بن كعب رضي الله عنه بهذا اللفظء وأخرجه مسلم 
)۲۳۸٠١(‏ بنحوه» وأصل الحديث في الصحيحين. 

4- أخرجه أحمد (۱۲۹۰۰۱) من حديث أنس رضى الله عنه» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (۳۹۸۰). | 

۹ - أخرجه مسلم (۲۱۸) بنحوه من حديث جابر رضي الله عنه. 

- أخرجه أحمد (۳۰۰۸) من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وله 
شواهد» وصخحه الألباني في الصحيحة .)٠١۷۹(‏ 

-١‏ آخرجه البخاري »)۳۰۹٤(‏ ومسلم (11/01) من حديث أبي بكر 
رضى الله عنه. 

0- أخرجه أحمد )١١١77(‏ واللفظ له والبخاري (4770): ومسلم 
)۲۸٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 

077 - أخرجه مسلم (7171/7) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. 

1 - أخرجه أبو داود )١561١(‏ وابن ماجه (۱۳۳۵) من حديث أي 
سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء وصحححه الألباني. 

0- سيق برقم (/50). 

٩‏ - أخرجه البخاري (۳۲۱۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


07 - سيق برقم .)8٠(‏ 


- أخرجه أحمد )١5070(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وضعّفه 
الألباني في ضعيف الجامع (11657). 

4- أخرجه البخاري ))١170١1(‏ ومسلم (۲۹۳۲) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

-٥ ۰‏ أخرجه أحمد (۲۱۰۷۵)» والبخاري (۲۰۹۱)»ء ومسلم (77465) 
من حديث خباب رض الله عنه. 

1- أخرجه أحمد »)4۳٥۲(‏ والبخاري (7709): ومسلم (777017) من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

1- أخرجه البخاري (091)» ومسلم )1۸٤(‏ من حديث أنس رضي 
الله عنه. 

0- لم أجده بهذا اللفظء ذكره ابن كثير في تفسيره» وضعف الألباني 
نحوه في الضعيفة ٠ ٠(‏ 56). 

4- أخرج نحوه الإمام أحمد (۲۲۱۸۷)ء والبيهقي (1757) من 
حديث أب أمامة رضى الله عنه» وضعّفه الألباني في أحكام الجنائز 
(ص .)١167‏ ۰ 

-٥‏ أخرجه ابن أبي حاتم -كما في الدر المتثور /٥(‏ 6087)-» وابن 
بشران في أماليه )۸٥۷(‏ من حديث جندب بن عبد الله البجلي 
رضى الله عنه. 

7- آخرجه مسلم )١80(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

7 - ذكره مقاتل في تفسيره (۳/ ۱۳۹). 

- أخرجه البخاري (/75151)؛ ومسلم )۲٥۷۹(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

4- أخرجه مسلم (۲۷۲۲) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

٥ ۰‏ - أخرجه أبو يعلى (571515)» ولبزار ٠1/(‏ 45).: وابن حبان (۳۱۱۲) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وحسّنه الألباني. 

-١‏ أخرجه مسلم )۱٤۹۳(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

75- أخرجه البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم (1۳۳) من حديث جرير بن 
عبد الله رضى الله عنه. 

67 5- أخرجه البخاري »)1٥٤۹(‏ ومسلم (۲۸۲۹) من حديث أبي سعيد 
رضى الله عنه. 

1- أخرجه أحمد (۷۹۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وضعّفه 
الألباني .)١١۲٤(‏ 

٥ ٥‏ - أخر جه أحمد (5445). والترمذي (7779) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضى الله عنه» وصحححه الألباني. 

7- أخرجه البخاری »)٥۰٤۸(‏ ومسلم (۷۹۳) من حديث أبي موسى 
الأشعرى رضى الله عنه. 

۷ - أخخر جه أحمد (۲۷۰۷۹) من حديث فاطمة بنت اليهان رضي الله 
عنهاء وصحححه الألباني في الصحيحة .)١50(‏ 

- أخرجه الترمذي )70٠0(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه» وصبححه الألباني. 

4- أخرجه البخاري (۱۲٤۷)»ء‏ ومسلم (۲۷۸۸) من حديث أبن عمر 
رضي الله عنهما. 

- أخرجه البخاري (۹٤۳۳)ء‏ ومسلم (6) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهم|. 


-0١‏ أخرجه مسلم (7094) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

۲ - سبق برقم (۲۳). 

-٥۳‏ أخرجه أحمد )١167579(‏ من حديث معاذ بن أنس رضى الله عنه» 
وصبححه الألباني دون زيادة: #فربٌ مركوبة ...2 في الصحيحة (1١؟).‏ 

٥٤‏ - أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي رضي الله عنه. 

06- أخرجه مسلم )۸١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

5- أخرجه أحمد (٤۸۸1)ء‏ والترمذي (750847)., والحاكم (/10؟) 
وصخحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وضعفه الألباني. 

٥۷‏ - أخرجه البخاري (۸۸٥۱)»ء‏ ومسلم (1761) من حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما. 

4- أخرجه أحمد )٥٤٤٩(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو 
ah‏ 

48- آخر جه مطو لا أحمد )۱۸٥٥۷(‏ من حديث البراء بن عازب رضى 
الله عنه» وصحّححه الألباني في صحيح الجامع (6657؟7). ۰ 

- أخرجه أبو داود »)78٠١57(‏ والترمذي )۱٤۹۸(‏ من حديث على 
رضى الله عنه» وضعَفه الألباني. ۰ 

۱- ا البخاري (0076)» ومسلم (0178) من حديث أنس 
رضى الله عنه. 

1- عزاه الحافظ في العجاب (۲/ 418) إلى مقاتل. 

۳ - أخرجه الترمذي (66١5؟).‏ وأبو داود ٠(‏ )من حديث عبادة 
بن الصامت رضي الله عنه» وصخحه الألباني. 

-٤‏ أخرجه مسلم )1۸٤۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 

ه- أخرجه البخاري ("04017)» ومسلم )٥٥۹٤(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

7 - أخرجه الترمذي )٥۷۸(‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
وضعَّفه الألباني. 

/الاه- أخرجه أحمد (۲۲۲۹۱) من حديث أبي أمامة رضى الله عنه. 
وصبّححه الألباني في الصحيحة (59175). ١‏ 

- أخرجه أبو داود (59857) من حديث رجل من الأنصار رضى الله 
عنه» وصحححه الألباني. ١‏ 

4- آخر جه النسائي (۳۹۳۹) من حديث أنس رضي الله عنه» وصححه 
الألباني. ١‏ 

۰ - أخرجه البخاري (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

۱- أخرجه الترمذي )۱٥۸١(‏ من حديث عمر 55 الله عنه. 
وصحححه الألباني. 

۲ -- أخرجه البخاري (۲۰۷۲) من حديث المقدام رضي الله عنه. 

۳ - آخر جه البخاري (7777) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

4- أخرجه الترمذي (۳۱۷۵)» وابن ماجه )٤۱۹۸(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وصحححه الألباني. 

6- أخرجه أبو داود 0 من حديث جبير بن مطعم رضي الله 
عنه» وضعّفه الألبانى. 

7- أخرجه الترمذي (۳۲۳۳) من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء 
وصخحه الألباني. ١‏ 


۷ - أخرجه الترمذي »)۲٤۲(‏ وأبو داود )۷۷٥(‏ من حديث أب سعيد 
رضى الله عنه» وصحححه الألباني. 

4- أخرجه أبو داود )١6651(‏ من حديث أبي اليسر رضي الله عنه 
وصحححه الألباني. 

84- أخرجه مسلم )١1145(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

- أخرجه ابن ماجه (7078) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وحسّنه الألباني. 

-١‏ أخرجه إسحاق بن راهويه )١74/4(‏ من حديث بعض الأنصار. 

- أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق )۷٠۳(‏ من حديث حذيفة 
رضى الله عنه» وضعّفه الألباني في الضعيفة .)١١465(‏ 

041- أخرجه الطبري /١6(‏ ۳٤۳)ء‏ موقوقًا على ابن عباس» وضعَفه 
الألياني في الضعيفة (/6741). 

٤‏ - أخرجه البخاري (3756)» ومسلم (1101) من حديث أي سعيد 
الخدري رضى الله عنه. 

0- أخرجه أحمد )١71407(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وصخحه 
الألباني في تخريج مشكاة المصابيح (594 57). 

7- أخرجه مسلم (۲۱۵۹) من حديث جرير رضي الله عنه. 

٧۷‏ - أخرجه الترمذي »)۲۷۹٣۹(‏ وأبو داود )5٠11/(‏ من حديث معاوية 
بن حيدة رضى الله عنه» وحسّنه الألباني. 

4- أخرجه أبو داوق فی ات أم سلمة رضي الله عنهاء 


وضعفه الألباني. 

۹ - أخرجه الترمذي (0) من حديث أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه» وحسّنه الألباني. 

- أخرجه الترمذي )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وحسّنه الألباني. 

-١‏ أخرجه البخاري (0076)؛ ومسلم )١1٠00(‏ من حديث ابن 
مسعود رضی الله عنه. 

7- أخرجه ابن ماجه )٠ ٤٥(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وصحححه الألباني. 

۳ - أخرجه الطبراني (1۹۳۹) من حديث سمرة رضي الله عنه» وضعفه 
الألباني في الضعيفة (071/5). 


.)11/ /١١( أخرجه عبد بن حميد» وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور‎ - ٤ 

0- أخرجه أحمد (۲۱۲۲۰) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه» 
وصبححه الألباني في صحيح الجامع (5/856). 

7- أخرجه أبو داود (7"01*0): وابن ماجه (۲۲۹۲) من حديث عمرو 
بن العاص رضي الله عنه» وصحححه الألباني. 
أنس رضى الله عنه» وضعّفه الألباني جدا في الضعيفة (08155). 

48- أخرجه الطبري (۱۹/ ”57 ؟7)» وهو ضعيف. 

5- أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)١57 /١١(‏ 

-١‏ أخرجه البخاري »)۷٤۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۸) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهم| بنحوه. 


75 أخرجه البخاري (1/5). ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة رضي 


الله عنها. 

۳- أخرجه البزار (794557) من حديث حذيفة رضى الله عنه» وضعفه 
الألبانن جدا في الضعيفة .)75١575(‏ 

e:‏ أخر جه الببخاري )5٠٠1١(‏ ومسلم (۲۳۱۰) من حديث ابن 
مسعود رضی الله عنه. 

65- أخرجه البخاري »)٤۸۱۰(‏ ومسلم (۱۲۲) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


7- أخرجه ابن الجوزي في ذم الموى (ص ۱۹۰) من حديث الهيثم بن 
مالك الطائيء قال الألباني: مرسل ضعيف. الضعيفة .)٠١۸١(‏ 

7- أخرجه البخاري في الأدب المفرد (؟7١٠)‏ من حديث المقداد بن 
الأسود رضى الله عنه» وصحححه الألباني. 

- أخرجه الطبراني )١6(‏ من حديث أبي طويل رضى الله عنه. 
وصبّححه الألباني في الصحيحة (۳۳۹۱). ١‏ 

48- أخرجه البخاري (/5717 5) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

۰ - أخرجه البخاري (۲١۳۷)ء‏ ومسلم (1709) من حديث أبي بكر 
رضى الله عنه. 

۱- أخرجه أحمد .)"7١75(‏ وأبو داود »)٥۲۹۷(‏ وابن ماجه ٤(‏ ۳۲۲) 
من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وصخحه الألباني. 

5- أخرجه مسلم (۱۷۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

- أخرجه مسلم (711015) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

64- أخرجه مسلم )۲۹٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

06 - ذكره ابن كثير (5/ .)75١5‏ 

57- أخرجه البخاري (۳۱۸۹)» ومسلم (1767) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

۷ - أخرجه الطبراني (77775) من حديث سلمة بن سعد رضى الله عنه؛ 
وقال الألباني في الضعيفة (1۲۲۹): منكر. قلت: وليس فيه كلمة 
هديت. وقد ذكرها ابن كثير. 

- أخرجه البخاري (۳۰۱۱)ء ومسلم )١165(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 

48- أخرجه مسلم (58048) من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه. 

۰~ أخر جه البخاري (/591؟7). ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

-١‏ أخرجه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

١‏ - أخرجه البخاري )۳٤۸٥(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

۳ أخر جه أحجد (۳۹۷۲)ء والبخاري ٤‏ الأدب المفرد (11/6) من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وصحححه الألباني موقوفاء وله 
حكم الرفع. 

5 717 - أخرجه مسلم (7876) من حديث عيض بن حار رضي الله عنهما. 

6- أخرجه مسلم (777/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

7- أخرجه أحمد (۲۷۳۸۳)» والترمذي (۳۱۹۰) من حديث أم هانئ 
رضى الله عنهاء وضعَفه الألباني. 

۳۷ ا امد (۹۷۷۸) من حديثث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وصحححه الألبانی في الصحيحة .)۳٤۸۲(‏ 


۸- - أخرجه البخاري )٤٤۸٥(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» 
والآية عنده: وة ووا اما باه وما نر إِليا). 

4 - أخرجه البخاري (5481): ومسلم )١101(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

° 14 - أخرجه أحمد .)١146/87(‏ وأبو داود(57947).» والترمذي (94665؟) 
من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وصخحه الألباني. 

.)5٠( سبق برقم‎ -0١ 

5- سبق برقم (/0). 

۳ - سبق برقم .)15٠(‏ 

.)111( سبق برقم‎ - ٤ 

0- أخرجه أحمد (711707) من حديث أبي ذر رضي الله عنه» و صخحه 
الألباني في صحيح الجامع (19475). 

17- أخرجه البخاري في الأدب المفرد )۷۸٠(‏ من حديث أب عزة المذلي 
رضي الله عنه» وصحححه الألباني. 

- أخرجه البخاري »)۸٩۱(‏ ومسلم (80) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

- أخرجه الْفرْيَانَ وان أي شيبة وان جريروَابْن ادر وان أبي حاتم 
عن تجاهد مرصلاً. كا في الدر المنثور (/ 671). 

4- أخرجه البخاري (۲۳۹۹)» ومسلم )١1714(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

- أخرجه الترمذي (7707)» وابن ماجه (۱۲۷) من حديث معاوية 
رضى الله عنه» وصحححه الألباني. 

-١‏ أخرجه البخاري (۱۷۹۷)ء ومسلم )۱۳٤٤(‏ من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما. ولیس فيه: «لا شيء قبله ولا شيء بعدهة. 

7- عزاه ابن كثير لابن إسحاق يلاعًا. 

01- أخرجه البخاري )5٠١9(‏ من حديث سليهمان بن صرد رضي الله عنه. 

- أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ ۲۰۲) من حديث زيد بن أرقم رضي 
الله عنه» وحسّنه الألباني في صحيح الجامع .)١١77(‏ 

060- أخرجه الطبري (۱۹/ ١١7‏ ط. التركي). 

15 أخرجه اكيم الَرْمِِيّ وان جرير وَابْن أبي حاتم وَالَتَقِيَ في 
الدّلائل عَن عَلي بن زيد بن جدعَان» عن علي بن الحسين كما في 
الدر المنثور (7/ 72015). وهو ضعيف. 

۷- أخرجه أحمد (757051)» والترمذي (۳۲۰۷) من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وضعَّفه الألباني. 

- أخرجه أحمد (۸٦۱۰۹)ء‏ وابن ماجه (۳۷۹۲) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» وصحححه الألباني. 

4 - أخرجه البخاري »)٤۳٤٤(‏ ومسلم (۱۷۳۳) من حديث أبي 
موسى رضي الله عنه» بدون: «إنه قد أنزل على .. .». والقصة لمعاذ 
وأبي موسىء وليست لعلي. ظ 

5- أخرجه أحمد (1۷۸۰)» وابن ماجه (/51 ۲۰) من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء وصحححه الألباني. 

1- أخرجه ابن ماجه (4 4 ٠‏ ”) من حديث على رضي الله عنه» وصحححه 
الألبانى. 


۲~ أخر جه أبو داود (55١؟)‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاء 
وضعَفه الأليانى. 

۳ - أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير كا عند ابن كثير من حديث أم سلمة 
رضى الله عنهاء وحسن الألبانى إسناده في الصحيحة (۷/ 77/8). 

8- أخرجه البخاري )٤٤۸۳(‏ من حديث عمر رضى الله عنه. 

06- أخرجه البخاري (/21/91 )2 ومسلم )4٠5(‏ من حديث كعب بن 
عجرة رضي الله عنه. 

7- أخرجه مسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

۷ - أخرجه البخاري .)5١6٠(‏ ومسلم (0) من حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه. 

4- سيق برقم (0067). 

84- سبق برقم (۱۳۳). 

٠‏ 3- أخرجه البخاري »)۷٥۱۰(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس رضي الله عنه. 

1 - سبق برقم .)١17(‏ 

5- أخرجه مسلم (70715) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

۳- أخرجه مسلم )2١05(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 

4- أخرجه البخاري (۳۲۳۲)» ومسلم )۱۷٤(‏ من حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه. 

0- أخرجه البخاري »)٤۸۱٤(‏ ومسلم (7400) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 

7- أخرجه أحمد »)١17/50(‏ والترمذي (۳۲۲۰) من حديث أبي سعيد 
رضى الله عنه» وصحححه الألباني. 

17 - أخر جه البخاري »)٥۹٥۳(‏ ومسلم )۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

۸- أخرجه البخاري »)٥۸۳۲(‏ ومسلم (۲۰۷۳) من حديث أنس 
رضى الله عنه. 

۹- أخرجه البخاري (0717): ومسلم (7817) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

- سبق برقم (045). 

-0١‏ أخرجه البخاري (5 5 77)» ومسلم )۲۸۲٤(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

- أخرجه البيهقي في البعث والنشور (۱۷) من حديث مقاتل مرسلا. 

17- أخرجه مسلم )٤۳۰(‏ من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 

4- أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص 55)» وابن أبي عاصم 
في السنة (/61؟) من حديث حذيفة رضى الله عنه» وصححه 
الألباني في الصحيحة (1771). ١‏ 

5- أخرجه البخاري (۱۹۷۷)» ومسلم )١1054(‏ من حديث عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما. 

11- سبق برقم (۱۳۳). 

/41- أخرجه البخاري :»)7586٠0(‏ ومسلم (۱۸۷۳) من حديث عروة 
البارقي رضى الله عنه. 

4- أخرجه البخاري (۲۸۱۹)ء ومسلم )٠١١٤(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


8- سبق برقم (۳۷۳). 

- أخرجه أحمد (778455).: والترمذي )۲۳٤۹(‏ من حديث فضالة 
بن عبيد رضى الله عنه» وصخحه الألباني. 

۹۱- أخر جه ع حميد »)1۷٥(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وضعّفه الألباني في الضعيفة (7 575). 

۲- أخرجه البخاري (1۳۲۰)» ومسلم )۲۷۱٤(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

۳- أخرجه ابن ماجه (4707) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
وصحححه الألباني. 

46- أخرجه أحمد )٠١707(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وحسّنه الألباني في الصحيحة .)5٠١175(‏ 

-٥‏ أخر جه أحمد (/5717/1)» والترمذي (5947؟7) من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء وحسّنه الألباني. 

7- أخرجه البخاري »)٤۸۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۷) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 

/1- - أخرجه مسلم (۱۹۷) من حديث أنس رضي الله عنه. 

۹۸ - أخرجه البخاری (50 77). ومسلم )۲۸۳٤(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

84- أخرجه البخاري »)۳۳٤۲(‏ ومسلم (177) من حديث ابن عباس 
وأبي حبة الأنصاري رضى الله عنهما. 

- أخرجه مسلم (۲۷۳۲) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

-١‏ أخرجه أحمد )١١١57(‏ من حديث أي سعيد رضي الله عنه. 
وصحّححه الألباني في صحيح الجامع .)١١١١(‏ 

7- أخرجه البخاري (۱۳۷۲)» ومسلم (0857) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

- أخرجه أبو داود »)١517/4(‏ والترمذي (7979) من حديث النعان 
بن بشير رضي الله عنهماء وصحححه الألباني. 

4 - أخرجه مسلم (479؟) من حديث أنس رضي الله عنه. 

6- أخرجه أحمد )۱٥۱۹۷(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وقال 
الألباني في الضعيفة (0871): منكر بهذا السياق. 

7- أخرجه أبو يعلى (7"5465) من حديث أنس رضي الله عنه» وإسناده 

۷ أخر جه أحمد (۸۷1۹), والنسائي (۱۸۳۳)ء والحاكم (۱۳۰۲) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وصحححه الألباني. 

- أخرجه مسلم (۳۸۷) من حديث معاوية رضي الله عنه. 

4- أخرجه ابن خزيمة )١6171(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وصخحه الألباني. 

٠ال/ا-‏ أخر جه أبو داود »)۷۷٥(‏ والترمذي )7١17(‏ من حديث بي سعيد 
رضى الله عنه» وصحححه الألباني. 

.)۳۷۳( سبق برقم‎ -١ 

۲- أخرجه أحمد »)۱۸۷٣١(‏ والترمذي (5975). وابن ماجه 
)7”١1١4(‏ من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه» 
وصحححه الألباني. 

۲- سبق برقم .)1١6(‏ 


64- أخرجه مسلم (7867) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

6- أخرجه البخاري (71787)» ومسلم (۲۳۲۷) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

57- سيق برقم .)۱٥۸(‏ 

.)5550( سبق برقم‎ - ١ 

- سبق برقم .)٦۲۳(‏ 

4- أخرجه مسلم )١1757(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

٠‏ أخر جه ابن أبي شيبة )۳٤٣۲٤(‏ من حديث رجل من بني سال 
وصخحه الألباني في صحيح الجامع .)١(‏ 
١‏ - أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (8757) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (580). 
- أخرجه ابن مردويه کا في الدر المنثور (۷/ 47) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وعزاه ابن كثير في التفسير (۷/ 257١‏ إلى 
الأموي في مغازيه وساق سنده من قول عكرمة» وهو ضعيف. 

V۳‏ أخر جه البخاري )1 «(AT‏ ومسلم (Y€)‏ من حديث آي 
هريرة رضى الله عنه. 

۲ - أخرجه مسلم (77857) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

6- أخرجه مسلم (۲۹۹۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

7- أخرجه الحاكم (751) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وسئده ضعبف . 

۷- أخر جه البخاري (٠٠۳۲)ء‏ ومسلم (844) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

- أخرجه مسلم (560) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

4- أخرجه البخاري »)٥۳۹۳(‏ ومسلم (۲۰۹۰) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

۰ - أخرجه البخاري (5 .))56٠‏ ومسلم )461١(‏ من حديث أنس 
رضى الله عنه. 

-١‏ أخرجه البخاري (5470): ومسلم ٤(‏ ۲۵۵) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

ARI‏ أخرجه أحمد (711748) من حديث أبي مسعود رضي الله عنه. 

7 - آخرجه أحمد .)٠١٤۷۰(‏ وأبو داود (7777) من حديث مجمع بن 
جارية رضى الله عنه» وضعَفه الألباني. 

6 آخر جه البخاري 0( 5)). ومسلم (125)) من حديث أنس 
رضى الله عنه. 

- ات البخاري .)5١65(‏ ومسلم (665) من حديث جابر 
رضى الله عنه. 

- أخرجه مسلم (۱۸۰۸) من حديث أنس رضي الله عنه. 

7 - أخرجه إسحاق بن راهويه (18857). والطبراني (۲۳/ ٠١‏ 4) من 
حديث أم سلمة رضي الله عنهاء وصخحه الألباني بشواهده في 
الصحيحة .)١١۸۸(‏ 

۸- أخرجه أحمد (۱۲۳۸۱)» وأبو يعلى (7977) من حديث أنس 
رضى الله عنهء وقال الألباني في الضعيفة :)594٠05(‏ منكر. 

- أخرجه مسلم (7575) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

۰ - أخرجه مسلم )٩۹۱(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


١‏ -آخرجه البخاري »)٥۱٤۳(‏ ومسلم (76071) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

۲ -آخرجه مسلم (7089) من حديث أنس رضي الله عنه. 

۳ - أخخرجه مسلم (075؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

٤‏ - أخرجه البخاري (707/4)» ومسلم (171) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

6- سبق برقم (5 10). 

7- أخرجه مسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

- أخرجه البخاري (005): ومسلم (1۳۳) من حديث جرير رضي 
الله عنه. 

- أخرجه البخاري »)١١505(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

4- أخرجه أحمد »)۸1۹٩(‏ والترمذي (7577): وابن ماجه )5٠١1(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وصبححه الألباني. 

- أخرجه أحمد »)1٥۱۰(‏ والدارمي »)٥۰۱(‏ وأبو داود (7757) من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وصحححه الألباني. 

-١‏ أخرجه مسلم (17771) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

۲ - أخرجه أحمد (75077)» وأبو داود (7074) من حديث عائشة 
رضى الله عنهاء وصحححه الألباني. 

01 /- أخرجه الثعلبي في التفسير (80؟/ ٩‏ ) من حديث عائشة رضي 
الله عنهاء وسنده ضعيف. 

- أخرجه البخاري (7577): ومسلم (۲۸۰۰) من حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه. 

0 - أخرجه البخاري (3854))» ومسلم (۲۸۰۲) من حديث أنس 
رضي الله عنه. 

101 أخرجه أحد (555416). والدارمي »)۲۷٨۸(‏ وابن ماجه 
(474) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وصخحه الألباني. 

01 - آخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

- أخرجه مسلم (7147) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

484-- أخر جه ابن ماجه (۲۰۲) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 
وحسّنه الألباني. 

- أخرجه البخاري (۸۷۸٤)»ء‏ ومسلم (۱۸۰) من حديث أبي موسى 
الأشعري رضى الله عنه. 

-١‏ أخرجه البخاري (۳۹۳۳)ء ومسلم (۲۳۹۳) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

5- أخرجه أحمد (17047)؛ والنسائي في الكبرى (179/!) من حديث 
ربيعة بن عامر رضى الله عنهء والترمذي (7075) من حديث أنس 
رضي الله عنهء وصبححه الألباني. 

۳ - أخر جه البخاري (؟57"65)) ومسلم (۴۳) من حديث أبن 
مسعود رضي الله عنه. 

14 أخر جه البزار (۲۰۳۲) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
وضعفه الألباني في الضعيفة .)٦۷۸٤(‏ 

6- أخرجه البخاري (۸٤۷)ء‏ ومسلم (4017) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


7- أخرجه الطبري (۲۷/ ۱۹)» والبغوي في تفسيره (۱۸/۸) من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وقال السيوطي في الدر المنثور 
(۸/ ۱۹): بسند ضعيف. 

۷- أخرجه أبو نعل ٤‏ معجمه (۲۹۲)» وابن حبان )٥۷۲۳(‏ من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه» وصحححه الألباني في الصحيحة 
(۲۸۰۱). ۰ 

1 أخرجه مالك (۱)» وابن حبان (5669)). والدارقطني (VY)‏ 
من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه» وصححه الألباني 
بشواهده في إرواء الغليل (؟17١).‏ 

84- أخرجه أحمد »)۱۷٤۱٤(‏ وأبو داود (879). وابن ماجه (/8/1) 
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» وضعّفه الآلباني. 

- أخحرجه أحمد (8474).» والنسائي /7670) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه» وحسّنه الألباني. 

-0١‏ أخرجه مسلم (476) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 

۲-آخر جه البخاري (77707)» ومسلم (۲۸۳۱) من حديث أي سعيد 
الخدري رضى الله عنه. 

۳-آخرجه مسلم (۱۸۸۷) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

5 1 - أخرجه البخاري (۲۸۹۲)ء ومسلم (۱۸۸۱) من حديث سهل بن 
سعد رضی الله عنه. 

0- أخرجه مسلم (7701) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

7- أخرجه ابن ماجه »)7١77(‏ والحاكم (۳۷۹۱) من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وصحححه الألباني. 

7 - أخحرجه الطبري (۲۳/ ۲۲۳) من حديث محمد بن كعب القرظي 
مرساد. 

۸- أخرجه أحمد »)۲٤۱۹۰۵(‏ وابن ماجه (۱۸۸) من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وصحححه الألباني. 

49- أخرجه ابن أبي حاتم -كما في الدر المنثور (۸/ -)۸١‏ عن مقاتل 
مرسلا. 

- أخرجه البخاري (5075).: ومسلم )۲٠٠١(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

-١‏ أخرجه البخاري (1۲۸۸)» ومسلم (۲۱۸۳) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهماء ومسلم (۲۱۸۲) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

7- ذكره ابن كثير (۸/ 57 ) عن مقاتل مرسلا. 

۳- أخرجه الترمذي (۳۳۰۰) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وضعَفه الألياني. 

-)۸۳ /۸( أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم -كا في الدر المنثور‎ -٤ 

06- سبق برقم .)١17(‏ 

7- أخرجه البخاري »)۲۹۰٤(‏ ومسلم )۱۷٥۷(‏ من حديث عمر 
رضى الله عنه. 

۷-آخرجه مسلم (/161) من حديث جابر رضي الله عنه. 

- أخرجه البخاري (7047) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

۹- أخرجه الطبراني (۲۰/ )١655‏ من حديث معاذ قن الله عنه. 
وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١1871١(‏ 


- أخرجه الطبرانی (۲۳/ )٤۳۳‏ من حديث ميمونة بنت الحارث 
رضي الله عنها. ' 

-١‏ أخرجه البخاري (۳۹۸۳)» ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي 
رضى الله عنه. 

1- أخرجه مسلم (۲۰۳) من حديث أنس رضي الله عنه. 

97 - أخرجه الترمذي (76794)» والطبراني )١71774(‏ من حديث ابن 
عباس رضى الله عنه» وضعَّفه الألياني. 

-٤‏ أخرجه أبو داود (۲۲۹۲))» وابن حبان )٤۱۰۸(‏ من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه» وضعَفه الألباني. 

0- أخرجه البخاري (/1141): ومسلم (۱۰۳) من حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه. 

47- أخرجه البخاري (۳۳)ء ومسلم )٥۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

17- أخرجه أبو يعلى (5 79) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
وقال الألباني في الصحيحة (۷/ ۸۷۲): إسناد صحيح على شرط 
الشيخين. 

۸- أخرجه البخاري »)٦۳١(‏ ومسلم )٠*0(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

6484- أخرجه البخاري (66)). ومسلم ( من حديث أي سعيد 
الخدري رضى الله عنه. 

- أخرجه الطبراني (0 5 )۳١‏ من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله 
عنه» وضعّفه الألباني في الضعيفة (57776). 

-١‏ أخرجه أحمد (۷۹۸۸)» وأبو يعلى (5577) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه» وصحححه الألباني في الصحيحة .)۳٤۷۷(‏ 

7- أخرجه البخاري )١١40(‏ مختصرًّاء ومسلم )۷٥۸(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

۳- أخرجه البخاري »)٤۹۰۸(‏ ومسلم )١1517/١(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

4 - أخرجه النسائى (7164) من حديث أنس رضي الله عنه» وصححه 
الألباني. ١‏ | 

٥‏ -أخرجه البغوي في شرح السنة )٤۸٤(‏ من حديث عثان بن مظعون 
رضى الله عنهء وضعَفه الألباني في تخريج المشكاة .)۷۲٤(‏ 

7- أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير (۸/ 174)- من 
حديث أب بن كعب رضي الله عنه» وقال الألباني في الضعيفة 
(۲۰): موضوع. 

- أخرجه أحمد )۱۸۰٥١(‏ من حديث رجل من بني كنانة رضي الله 
عنه» قال ال هيثمي في المجمع :)1١94/٠١(‏ ورجاله ثقات. 

- سبق برقم (0917). 

4- ذكره ابن كثير (۸/ 178)» ول أجده بهذا اللفظ. 

-٠‏ أخرجه البخاري ))51/55١(‏ ومسلم ( من حديث انش 
رضى الله عنه. ' 

-١‏ أخرجه أبو داود »)٤۷۰۰(‏ والترمذي )7١١56(‏ من حديث عبادة 
بن الصامت رضي الله عنه» وصخحه الألباني. 


7- أخرجه البخاري 2)1١065(‏ ومسلم )٠١6(‏ من حديث حذيفة 
رضى الله عنه. 

87- أخرجه أحمد (77787)» وابن ماجه (5077) من حديث ثوبان 
رضى الله عنه بنحو هذا اللفظء وضعَفه الألباني. 

5 - أخرجه البيهقي (7011) من حديث الحسين بن علي رضي الله 
عنهماء وصخحه الألباني في الصحيحة (۲۳۹۳). 

6- أخرجه البخاري (5119)) ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد 
رضى الله عنه. 

75- أخرجه أبو داود (۷۲۷٤)ء‏ والطبراني في الأوسط (۱۷۰۹) من 
حديث جابر رضي الله عنه» وصحححه الألباني. 

7- أخرجه أحمد (٥۱۹۷۱)»ء‏ وابن ماجه )٤۲۷۷(‏ من حديث أي 
موسى الأشعري رضي الله عنه» وضعَفه الألباني. 

- أخرجه البخاري ))١5725(‏ ومسلم )۱٠۲۹(‏ من حديث أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما. 

8- أخرجه أحمد (۸۰۱۰)» وأبو داود (١١10؟)‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وصحححه الألباني. 

- أخرجه أحمد (۱۷۳۰)» وأبو داود )١776(‏ من حديث حسين بن 
علي رضي الله عنهماء وضعَفه الألباني. 

۱- - أخرجه البخاري ( 4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
7 - أخرجه أحمد (۱۱۳۳۷)ء والدارمي (۲۱۰۱)» وابن حبان )٥٥٥(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وحسّنه الألباني. 
77- أخرجه أحمد ».)١117/8/(‏ والدارمي (۰٩۳٤۱)ء‏ وابن ماجه )۷٤٥(‏ 

من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وصحححه الألباني. 
5- سبق برقم .)١17(‏ ۰ 
065- أخرجه أحمد (55874). والحاكم (7870) من حديث عائشة 
رضى الله عنهاء وصحححه ووافقه الذهبى. 
7 - سبق برقم (۳۱۰). ٠‏ 


7- أخر جه أحمد »)١17/17(‏ والترمذي (76177) من حديث أبي سعيد 


الخدري رضى الله عنه» وضعفه الألباني. 

- أخرجه ابن جرير (5 7/ 4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

48- أخرجه أحمد .)١5557(‏ والترمذي (۳۳۲۸)» وابن ماجه 
(6/ من حديث أنس رضى الله عنه» وضعفه الألباني. 

- أخر جه البخاري (665). سا (0) من حديث جرير بن 
عبد الله رضى الله عنه. 

۱- أخرجه أحمد (٥١۸٤۱)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة (145) من حديث جابر رضي الله عنه» وسنده ضعيف. 

-ATY‏ - أخرجه البخاري (5797) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

۳-آخر جه البخاري (۷۹٤۱)ء‏ ومسلم )۱٠۳۹(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

5 7/- أخرجه ابن ماجه (1775) من حديث آم سلمة رضي الله عنهاء 
وصحححه الألباني. 

-٥‏ أخرجه أحمد ,.)١7767*(‏ والترمذي (۳۳۹۹) من حديث أنس 
رضى الله عنه» وضعفه الألباي. 

7 لم أجده. وقد ذكر الألباني في الضعيفة (7/ 71-0): «ولا أعلم 
لهذا الحديث أصلا يمكن الاعتاد عليه!. 


8737- أخرجه البخاري (547"0)» ومسلم (740605) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

- آخر 9 ابن ای ي حاتم -كيا ذكره ابن كثير (۸/ 77)-» والترمذي 
(۳۳۳۲) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرج نحوه 
أحمد (۸۸٥٤۲)ء‏ والنسائي AY)‏ ۰) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وصحححه الألباني. 

4- أخرجه البخاري في الأدب المفرد (45)» وأبو نعيم في الحلية 
(۱۰/ ۳۲) من قول ابن عمر رضي الله عنهماء وعزاه السيوطي في 
الدر المتثور (۲/ ١6‏ 5) إلى ابن مردويه مرفوعا عن ابن عمر» ثم 
قال السيوطي: والأول أصح؛ يعني الموقوف. 

5 - أخرجه أبو داود (777)) والنسائي »)١111/(‏ وابن ماجه )١1765(‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وصحححه الألباني. 

-١‏ أخرجه أبو داود الطيالسى )١1877(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» 
والطبراني في الأوسط (۲۷۸٤)ء‏ والحاكم )۷۹۲١(‏ من حديث 
سهل بن سعد رضى الله عنه» وصحححه الألباني في الصحيحة 
(A11)‏ ۰ 

"5- أخر جه البخاري 9 ومسلم ( من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

٣۳‏ -آخرجه مسلم (1۱۲) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

-٤‏ أخرجه البخاري ( ۰ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

0 - أخرجه الترمذي (۳۳۳۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وحسّنه الألباني. 

7 الحديث السابق نفسه. 

17- سبق برقم (۱۲۹). 

- أخرجه أحمد (٤۱٤۱۷)ء‏ وأبو داود (8579)» وابن ماجه (۸۸۷) 
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» وضعّفه الآلباني. 

14 - أخرجه مسلم (۸۷۸) من حديث النعيان بن بشير رضي الله عنهما. 
6- أخرجه أحمد (۲۲۲۲۹)ء والطبراني )۷۷۳١(‏ من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه» وصحّححه الألباني في الصحيحة (57 ١‏ 7). 

-١‏ أخرجه البيهقى في شعب الإيمان )741٠(‏ من قول ابن عباس 
رضي الله عنهم|. ظ 

1- أخرجه البخاري ٠ ٤(‏ ”07) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 
67 أخرجه البخاري (1۸۸۰)» ومسلم (1706) من حديث أبي هريرة 

رضي الله عنه. 

٤‏ -آخرجه البخاري :)71/1١0(‏ ومسلم )۱٥۰۹(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

)۱۸٤٤( وابن ماجه‎ »)۱٥۸۲( أخرجه أحمد (17777) والنسائي‎ - N00 
من حديث سلهان بن عامر رضي الله عنه» وصځحه الالباني.‎ 

A0٦‏ - أخرجه أبو داود »)٤۹٤۱(‏ والترمذي )۱۹۲٤(‏ من حديث عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهماء وصخحه الألباني. 

۷- أخرجه البيهقى في السنن الصغرى (۸۲۹) من حديث عقبة بن 
عامر رضي لله عنه» وحكم عليه الألباني في الضعيفة )۳۷۷٤(‏ 


بالوضع. 


0 


ا أ أ 


- أخرجه البخاري »)۷۰٥(‏ ومسلم (510) من حديث جابر رضي 
الله عنه. ْ 

48- أخرجه إسحاق بن راهويه »)١575(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(/ا2). والدارقطني في الرؤية )١145(‏ من قول أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه. 

- أخرجه البخاري (۷۲۸۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

-0١‏ أخرجه البخاري :))516٠(‏ ومسلم (۱۷۹۷) من حديث جندب 
بن سفيان رضي الله عنه. 

5 - سبق برقم (/861). 

77- أخرجه مسلم (۲۰۲) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

1 خر جه أبو داود () من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
وضعفه الألباني. 

06- أخرجه أبو داود .)58١1١(‏ والترمذي )١1965(‏ من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه» وصخحه الألباني. 

-A 1٦‏ أخر جه أحمد ٠۳(‏ ,؛ والترمذي )١501١5(‏ من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهماء وصحححه الألباني. 

1۷ ۸- - أخرجه الحاكم )146٠(‏ عن الحسن مرسلا. 

- أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله )۳۹٩(‏ من حديث 
أنس رضى الله عنه» وصخحه الألباني في الصحيحة .)7١757(‏ 

8- أخرجه الترمذي )۲۹٤۷(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. وضعَفه 
الألباني. ۰ 

الم - أخرجه البخاري )٤۹٥۸(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

/- - أخرجه مسلم (۲۷۹۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

AVY‏ - أخرجه مسلم (777) من حديث آي بن كعب رضي الله عنه. 

۳- أخرجه البخاري (۱۹۰۱)» ومسلم ( ۰ ) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

4- أخرجه أحمد (/8871)» والترمذي )۲٤۲۹(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وضعفه الألباني. 

-٥‏ أخرجه البخاري »)١5117(‏ ومسلم )٠١17(‏ من حديث عدي بن 
حاتم رضي الله عنه. 

7 - سبق برقم (1/65). 

۷- أخرجه البخاري (1۱۰)» ومسلم (۳۸۲) من حديث أنس رضي 


5 
ألله عنه. 


- أخرجه مسلم (۲۹۵۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

۹-أخرجه البخاري )٥۹٤(‏ من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه. 

- أخرجه مسلم (۲۷۹۸) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

1 أخرجه البيهقي (7171) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه مرفوعًاء وأبو يعلى )۷١٤(‏ موقوفاء وحسن الألباني إسناد 
الموقوف في صحيح الترغيب والترهيب .)٥۷١(‏ 

5- أخرجه أحمد )10۰٩۹(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء وأخرجه مسلم (75987) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

۳- أخرجه الترمذي (٤۲۳۸)ء‏ وابن ماجه (4777) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» وضعَّفه الألباني. 

14- أخرجه البخاري »)1٥۸۱(‏ ومسلم (177) من حديث أنس رضي 
الله عنه. 

04- أخرجه ابن أبي شيبة (711/47) من حديث عكرمة مرسلا. 

7- أخرجه أحمد (۱۸۷۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وحسّنه الألباني في تخريج المشكاة (0939). ٠‏ 

۷- أخرجه مسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

- أخرجه البخاري (۷۷۰٤)»ء‏ ومسلم (۲۰۸) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

۹- أخرجه أحمد (71719): والترمذي )۳۳۹٤(‏ من حديث أي بن 
كعب رضي الله عنه» وحسّنه الألباني. 

- أخرجه الطبراني في الأوسط (۷۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وضعّفه الألباني جدا في الضعيفة .)٠۹۲(‏ 

-١‏ أخرجه الترمذي (۲۸۹۳) من حديث أنس رضي الله عنه» وحسنه 
الألباني. ۰ 

17- سبق برقم .)۳٤(‏ 

7- أخرجه الترمذي »)۲٠٥۸(‏ والنسائي (٤۹٤٥)ء‏ وابن ماجه 
)61١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وصخحه 
الألباني. 

14- أخرجه البخاري (۲۰۳۹)»ء ومسلم (۲۱۷۵) من حديث صفية 
رضي الله عنها. 

-٥‏ أخر جه أحمد (۲۲۲۸۸)» والنسائي (0601) من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه» وضعف الألباي إسناده. 


4 فهرس الأحاديث 4 
٤‏ آتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم O ES DD O‏ 
٥‏ اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة 1521 O O O‏ 
٤‏ اتقوا هذه المحاريب 001 ا 
۳ اتقوا هذه المذابح 10111100 1 1 e‏ 
4 اتقوا هذه المذابح CT Viele bS EOE CEOS EE SS EE OE ODE SEO OSS ERS‏ 
7 اتقوا هذه المذابح ااا 000 21:10 
١‏ أتى رسول الله َة بكبشين أملحين أقرنين ا ااا ا 101011 1 ا ااا 
7 آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح ااا 0000 ا 
75 أتيت النبي ية فبايعته» فأتى رجل فقال: أعطنى من الصدقة اوت ام امه سد ماري ورا ول 1 لو O‏ 
۲۴۳ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ا ااا 0000001111 
۷“ الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه E‏ 
۳ اجتنبوا السبع الموبقات 47 و وار ل و O‏ 1 اوكا ويد واف وو ا ووه ا و و و ا E‏ 
۲ اجتنبوا السبع الموبقات ay‏ 
4 اجعلوها في ركوعكم o E TT‏ 
اجعلوها في سجودكم ااا ااا ااا ااا د-001211 ا 1 ا 
5 أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود اا ب000000 0 ا 
۷ احفظ عورتك. إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك e Egy‏ 
0 أحل لكم ميتتان ودمان ااا O‏ 
۳ أحلت لنا میتتان ودمان اتات وبر ايقس الوه لجس ا و ل ل ا ا ا E O‏ 
AY‏ اختّر منهن أربعًا اانا 2 نج جو شرو كدو واه موك ونا لوو حل و و OD‏ ل 
۸٨۸‏ أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا ااا ااا ااا ا يي 0001 0 0 0 0 O N‏ 
7 أخرج متاعك فضعه على الطريق ee‏ فيه جين نولمو وار ااه د OSO SEE EOE‏ لاع E‏ 
۹ أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذ ترابها المسك O‏ 
065 إذا أخذتم الساحر فاقتلوه اا ا:-:_:_:-ًًٍٍِ10ٍ000020 0 
۲ إذا أراد الله بقوم عذابًا أصاب العذاب مَّن كان فيهم ثم بعثوا على نيّاتهم ا E‏ 
7 إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة O‏ ااا ااا 0000001 
4 إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف ااا 001 ا 
57 إذا استشار أحدكم أخاه فليشِرٌ عليه 79ح لللىىىى”” را ار رار لا E‏ 
4 إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين يي 0 O‏ 
۲ إذا أوى أحدكم إلى فراشه. فلينفضه بداخلة إزاره ااا ا ااا اا 001012101111 ا 
5 إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم بأذناب البقر ا سا وا اا و E EE E‏ 
۸ إذا حلف أحدكم على یمین ثم رأى خيرًا منها E O O a‏ 0 
4 إذا حلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار SESE‏ 0 
7 إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار التارء نادى مناد 91و <21<2 
1۷ إذا دخل رمضان فحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم و E‏ 
١‏ إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله ااا ا::ً1ٍ1]ٍ0000121 E O‏ 
5 إذا رأى أحدكم ما يحب: فليحدّث به E E O O‏ 
65 إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر: اللهم العَنْ فلاتا وفلانًا 1 
١‏ إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس او الل ا 10 
۸٨۸‏ إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا EDS‏ 0 و 


7 إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس 7 ا 


A 
° 


0 


O إذا قالوا سبحانك اللهم أتاهم ما اشتهوا من الجنة من ربهم‎ ٠ 
E O إذا قرأ ابن آدم السجدة» اعتزل الشيطان يبكي‎ ٥ 
91 O إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه‎ ١ 
11د‎ O إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ا‎ 
21 أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش‎ 7 
1 a الأذنان من الرأس‎ ۳ 
12323 0-989 أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة فهل له من توبة؟‎ 
ا‎ oy أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟‎ ۸ 
00 الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام‎ ۳ 
E SS E أسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب من النار ا ا يا‎ 6 
۱۸ nne... استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يوذل أي‎ 3 
E E E ا لمق او‎ O O O O استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانهاء فإن كل ذي نعمة محسود ل اج‎ 57 
00 استنفر رسول الله يَللِيةِ حرا من العرب فتثاقلوا عنه ااا‎ 17 
1 N o اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي‎ 7 
ON E يو ا ور‎ E E الإسلام علانية والإيمان في القلب ا ا ل ا ا و ساس‎ ۸ 
لقا‎ ees...» الإسلام يجب ما قبلهء والتوبة تحب ما کان قبلها‎ ۷ 
00 000001 اشتكى النبي ية فلم يقم ليلة أو ليلتين ا‎ ١ 
E E O O O أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل‎ o0۷ 
SE DDS EADS ESSE E a أشد الناس عذابًا يوم القيامة: رجل قتله نبي‎ 4 
OE GE OSS جار ولط ازا لو جار‎ SESE AR أشدٌ الناس عذايًا يوم القيامة: رجل قتله نبي‎ ۲۰ 
9 E SO O أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص. ا ا‎ 65 
FV وقوه‎ RE اا ماع وفوا ور‎ OES SENDE تسا مسن سس اعد سا ع و‎ e اصبروا فإني لم أُوْمَرٌ بالقتال‎ ۲ 
O O O أصبنا سبيًا من سبي أوطاس» ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ا‎ ٩ 
الؤوضرار في الوصية من الكبائر ا ا ا‎ ١5 
TO SSO OD DESE ل‎ E سن ولا لاد او‎ Re أضلّ الله عن الجمعة من كان قبلنا‎ ٠ 
E اطلبوا الخير دهركم كله وتعرّضوا لنفحات ربكم ا‎ ۳ 
ا‎ O أطلقت نساءك؟ فقال: لا‎ ۷ 
O RE E O ED 000000002020202ٍ2ٍ1ً1ٍ1ٍ1ٍ اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك‎ 5 
اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 11-ٍٍ0ٍ0202021010 ا‎ 6 5 
N 922777 ١89098 اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك‎ ١ 
U NE ODE شال مأو لاوج الا ال‎ EEE مانيو بو فور با لو‎ e أعتى الناس على الله رجل قتل نبيًا أو قتله نبي‎ ٠٤ 
010 أعطيت خمسًا لم يُعطهنٌ أحدٌ من الأنبياء قبلي اا اا‎ 5 
أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من قبلي ا ااا‎ ۳ 
E أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه‎ ۷ 
O E أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر ا اي‎ ۳ 
E اغزوافي سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله ل لماو لاو ل ا‎ ١ 
10*89 اغسلوا القدّمين إلى الكعبين كما متم‎ 7 
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر 3222622 لل لجل اا ااا ااا اللا 22 3ك‎ ١ 
1200 أفضل الصدقةء أن تصدّق وأنت صحيح شحيح 9و‎ ١ 
أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاء وقنع به ا ا ا ا ا يي ا ااا‎ ٠ 
000 اقرأعليّء فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟‎ 4 
اقرأ فلان فإنها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت للقرآن ا ا ا ااا‎ 
e اقرأواالبقرة» فإن أخذها بركة‎ ١ 
اآكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق 00 /17#71310101000أ#أ0 ا ا ااا‎ 6 
0000 ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ااا ااا ياي‎ 5 


4 ألا إن القوة الرمي لاس اي جيجه اوه نم اج لو لا ملم ال وا E‏ بو و سلا سا لج O E‏ لطا EE‏ وار E Se‏ 


۲ ألا إتما آنا بشر وإنما أقضي بنحو ما أسمع 001070711#01717#737171010100000ااااااا ااا 11ز[ 1[ ا E‏ 
۷۰ ألا إنما أنا بشرء وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض 44424آآىآك O  .  “‏ 
۳ ألا تصفون كما تصّف الملائكة عند ربهم 00 O‏ 
4 ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ع د ل ع د له لي ور ل ا ا ل ل و E‏ 
5 ألظوا بياذا الجلال والإكرام الل م اب ا ب و ا ا ل ا O CO‏ 
5 إل عباد الله ل aos‏ 
١‏ أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأنكح النساء ومبنس 1 ود سودي ال ور را باه مسرا وراك ا ولا و E E‏ 
7 أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون O‏ 
٠‏ أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون اي 11111111100 ا اا 
۲۳ أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرًا؟ 1 
5 آما مررت بواد ممحلا؟ اا 
۳ آمارتها أنها صافية بلجة» وصبيحتها تخرج الشمس ليس لها شعاع NA DS‏ 
۲ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ااا E O‏ 
48“ أمرت أن أقاتل الناس» حتى يقولوا: لا إله إلا الله ا ااا ا ااا ااا ااا A‏ 
6 أمرنا رسول الله ية أن نستشرف العين والأذن ا 
۷ أمرنا رسول الله ية أن نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما OSS‏ ب002 N O EEE‏ 
7 أمرنا رسول الله َة أن نصلى ركعتى الضحى بسورتيهما 000202010120101 ا 
7 أمسك عليك زوجك واتق الله ..... a‏ ا 
١‏ أمك وأباك وأختك و أخاك ثم أدناك ئ أدناك ESE‏ موا قوز لانو وه NEESER‏ رق ا E SEE‏ 
۳ إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاء وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب a‏ 00001 
۷ إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ا 00 
٤‏ إن إبليس يضع عَرشه على الماء» ثم يبعت سراياه ا ااا ا ا 000 د 
8 إن أحبٌ الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن O‏ 
٠‏ إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: تمن» ويتمنى اًٍ1ٍ0001 E O SD‏ 
۳ إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضرء تسرح في الجنة حيث شاءت ال 0 E E‏ 
5 إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت مي ا اي E‏ 
٠١‏ إن إسرافيل قد التقم الصورء وحنى جبهته» ينتظر متى يؤمرء فينفخ E EO E DE E O DS‏ 
إن آصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له SSE EE‏ ا 
7 إن أصدق الحديث كلام الله N A 0 00 o‏ 
7ن أطيب ما أكل الرجل من کسبه» وإنْ ولده من كسبه O E‏ 
۷ إن أعظم المسلمين جرمّاء من سأل عن شيء ولم يحرم فحرّم من أجل مسألته sirina‏ 0 
7 إن الحميم لينصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه ا ااا اا ااي 000001 
۴۳ إن الدعاء هو العبادة ED DEER‏ 0 
6 إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرًا ل 1 ل ا اا هر الوب لا 11 117 
6 إن الشيطان قد أيسّ أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم اس O SEED PESER DES‏ 
١‏ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم اا 00 
إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء E E RSS ESSE OSE REESE‏ 
١‏ إن العشر عشر ذي الحجة» والوتر يوم عرفةء والشفع يوم النحر EERSTE SSeS se SSK SÎ‏ ا SE E‏ 
48 إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء EE E O a‏ 
6 إن الكافر ليرى جهنم فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة ay‏ 0 ل 
۸ إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ال 1222222111ً1ًًٍ1ٍ0001012101]1 ا 
١‏ إن الله إذا أحبٌّ عبدًا دعا جبريل» فقال: يا جبريل إني أحب فلاتا فأحبّه a‏ 000 ا 
۳ إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ا O‏ 


O O إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم تقل أو تعمل‎ ۷ ٤ 


O إن الله تعالى أمرني أن أقول لك: أول لك فأولى‎ ١ 
BV إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 0000 ااا‎ ۳ 
إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم اي ا ا ا ا يا ااا ااا‎ 7 
CE و‎ o إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته‎ 14 
إن الله تعالى يطوي السماوات بيمينه ويأخذ الأرضين بيده الأخرى ااا ا ا اا 00010101 ا‎ ١ 
e OPPO إن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: ألم أزوجك؟‎ 5 
9 o الله تعالى يقول: من يقرض غير ظلوم ولا عديم‎ 7 
ا‎ a إن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا‎ ۳ 
إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير 00000000 اا‎ ۸ 
O إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الارض اماي ا ا ا‎ 14٠ 
ET إن الله عر وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة‎ 0 
1 إن الله فرض عليكم الحج فحجوا ا‎ 4 
ا‎ oy إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث‎ ۷ 
O ا ا و‎ a إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث‎ 1٥ 
E إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة‎ ٤ 
00000 0 الله قدّر مقادير الخلقء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يي‎ 06 
N إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم ا‎ ۳ 
O O إن الله لا يمل حتى تملوا‎ ٠7 
إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيّب بها ما بقي من أموالكم ا ا ا 00001 نا‎ ۳ 
0 O إن الله لم يهلك قومًا أو قال: لم يمسخ قومًا فيجعل لهم نسلا ولا عقبًا ل‎ ٠ 
0000000 أن الله لما خلق الخلق كتب كتابًا عنده فوق العرش أن رحمتى تغلب غضبى‎ ۰ 
E DD SDs م‎ n إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته‎ ١ 
E E E E O O إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه. لم يفلته‎ ۷ 
00 إن الله يجزي بالحسنة ألفئ ألف حسنة‎ ۸ 
O EE E O ES O OOS A SR إن الله يرضى لكم ثلاثا‎ ۱ 
إن الله يضاعف الحسنة ألفى ألف حسنة و او ا‎ 7 
E N O O أن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه‎ 4 
EE EE إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره ا و ون وميه مور لاحك امام‎ 48 
إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ااا ا‎ 89 
O O إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرْغر ااا‎ ٤ 
ااا‎ 0000 GENS SO إن الله يوصيكم بآبائكم. إن الله يوصيكم بأمهاتكم‎ ۰۰ 5 
ب‎ E إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صورة الناس ل ا اا اا اااي يي‎ 5 
00 يا ا اي يي ا ياي ا ا‎ ooo إن المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه‎ ٠١ 
O E O O E إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبهاء كانت له صدقة ااا ايا اا ا ا‎ ١ 
0 أن المسلمين قالوا: يا رسول الله أرأيت إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟‎ ٠ 
E أن المشركين قالوا للنبي يَِيِ: يا محمد انسب لنا ربك. أي ما هو نسبه؟‎ ۹4 
E 111 إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب يي‎ ۷ 
VT OES e O إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيّرونه يوشك الله عز وجل أن يعمّهم بعقابه يي يي يي‎ ۷ 
O O r إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء» كل أمة تتبع نبيّها‎ 6 
E oo إن النبي ية استأذن على سعد بن عبادة فقال: السلام عليكم ورحمة الله‎ 5 
0 إن النبي ية كان إذا ركب راحلته كبر ثلانا ا‎ ۹ 
00 a أن النبيّ َة نزل منزلا وتفرّق الناس في العضاه‎ 4 
ا‎ O إن أمر المؤمن كله عجب. لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرًا له ا ا ا يا‎ 55 
إن أناسًا قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمدًا يِه ا و‎ 65 
0 إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم‎ 7 


O إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتمجيد كما يلهمون النفس‎ ١ 
إن آهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء 1 1 1 1 اا‎ ٠۲ 
إن أهل عليّين ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء 0001001010 0 اا‎ ۹ 
OA 12121212121 2 أهل مكة سألوا رسول الله يكل أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما‎ ۷ ٥١ 
إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها ااا 1 1 1 1[ ااا‎ 5 
E إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم من مسير» ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه ا ااا ا‎ 
إِنَّ بالمدينة أقوامًا ما قطعتم واديّاء ولا سِرْتّم سيرًا إلا وهم معكم 1011 ا‎ ٤ 
ا 0012 ل‎ 
O أن حيَيَّ بن أخطب وأبا ياسر كانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ااا ااا‎ 8 
إن داود كان يأكل من كسب يده 00000 اا‎ 1 
O أن رجالا من أصحاب النبي لا قالوا: يا نب الله» إن من آبائنا مَنْ كان يحسن الجوار‎ 6 
E O O أن رجلا قال يا رسول الله» أين أبي؟ فقال: في النار‎ 5١ 
OE E 0 1ن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار اا ااا بب00021‎ 
000000 أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر‎ ۷ 
1 أن رسول الله َة إذا حزبه أمر صلى واب 1 ماد ور ود و ل و ا ل‎ ٤ 
E إن رسول الله َة انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة ا اااي‎ 65 
أن رسول الله َه توفي ودرعه مرهونة عند يهودي ااا 0000021 ا ل‎ ٨۸ 
0000000000 أن رسول الله َة جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمئة اا‎ ۹ 
0 0 00010121212111 إن رسول الله َة حضر جنازة فلما دفن الميت أخذ قبضةً من التراب فألقاها في القبر‎ ٤٤ 
91 اوسرد الله للا شرب إلى أحد قرم تاس خر جرا م‎ ۸ 
أن رسول الله ية خطب الأنصارء في شأن غنائم حنين ا اا ااا ا:::1]ٍ]ٍ10ٍ00 ا ا‎ 5 
00000000 إن رسول الله ية ذكر قيض روح الفاجرء وأنه يصعد بها إلى السماء‎ ۳ 
E O إن رسول الله َة رأى جبريل ليلة الإسراء وله ستمئة جناح‎ ٤ 
E O O أن رسول الله ية سأل اليهود بعد فتح خيبر في جملة ما سألهم: ال ا و‎ ۲٥ 
000000 أن رسول الله ي قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ااا‎ 0 
E أن رسول الله َة كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته» وضعت جرانها ا‎ ٥ 
E 1 أن رسول الله َة كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل‎ ۰ 
27 SEES DERERO RE أن رسول الله َة كان لا يعرف فصل السورة حتى تنزل‎ > 
000000 إن رسول الله َة كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة‎ ۰ 
أن رسول الله َه كان يزور مسجد قباء راكبًا وماشيًا ا 000000 ا‎ ۲ 
إن رسول الله يك كانت له أمَةء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها ل اذ[ ذ ااا‎ ۰ 5 
A أن رسول الله َة لما رجع ليلة أسري به قال: سمعت تسبيجًا في السماوات العلى يي‎ ٠ 
إن رسول الله َة ما انتقم لنفسه قط إلا أن تتتهك حرمات الله يي يي ري ا‎ 65 
O O O أن رسول الله َة وآلهء لما أصاب من أهل بدر ما أصاب» ورجع إلى المدينة» جمع اليهود‎ ۳ 
E E O أن رسول الله َء رمل ثلاثة أشواط. ومشى أربعًا‎ ٤ 
E SR O O إن روح القدس نفث في روعي: أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها‎ ۷ 
O إن سورتي البقرة وآل عمران. يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان ل‎ ۸ 
O ا‎ O أن صلاة النبي ية لتدرك الرجل وولدّه وولدٌ ولده‎ ۸ 
0 0 ooo أن صهيبًا قال للمشركين: آنا شيخ كبير» لا یضرم إن كنت معكم أو عليكم‎ ۸ 
0 إن عبد الله بن عمر طلّق امرأةٌ له وهي حائض» فذكر عمر لرسول الله ل فتخيّظ‎ ۲ 
إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ا‎ ١ 
E E إن عمر بن الخطاب أتى النْبىّ يك بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب مي يي‎ ۲ 
00 إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها شجرة الخلد‎ 4 
(2230300000 0 2 20202 202 2 2 2 إن في الجنة مائة درجة أعذها الله للمجاهدين في سبيله 9و ة ة‎ ٠ 
0 أن قريشا سألت النبي ية أن يجعل لهم الصفا ذهبًا يي‎ "7 


7 إن كان أحدكم مادحًا صاحبه لا محالةء فليقل أحسبه كذا yT‏ 


4 أن لا يمس القرآن إلا طاهر 810 
75 إن لله تسعة وتسعين اسمًا مئة إلا واحدًا يي 54 ة454ة5ة5ة5ة5ة5ة5ة0ة5ة ة 0 0 E‏ 
6 إن لله مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على أولادها E‏ 
۸ إن لی قلبين فى جوفىء أعقل بكل منهما أفضل من عقل محمد؛ فكذبه الله 0 000 
27 إن معاذًا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم ان ا ا ناي وسطه الل لعالن وو سمه ا او سمه او لمشو و و م و ل ل 1 1 LEV‏ 
إن من الصدقة أن تعين صانعًا أو تصنع لأخرق 00000001 2300 
0 إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه 000002020 0 0 00 120889 
۳ إن موضع سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها 7ججهإب جخخئْممْ ا امي ةجآ44 2-0-0 E‏ 
۷ إن نظر إليها سرّتهء وإن أمرها أطاعته» وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله E O O‏ 
707 إن نفرًا من عكل ثمانية» قدموا على رسول الله يك فبايعوه على الإسلام 00000 ا ااا 
5 إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض 3023 22 0 1 
١‏ إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار ا ااا ااا 00010101012 1 0 0 
۲ أن يهودية دخلت على عائشة فقالت: نعوذ بالله من عذاب القبر ا ااي 0001 ااا 
۱ آنا أخشاكم لله وأخوفكم منه O‏ 
۷ أنا الضحوك القتّال ooo‏ 010000000000011 
٠‏ أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب اا 0 0 ا ا 
١‏ آنا أولى الناس بابن مريم؛ لأنْه ليس بيني وبينه نبي 000000 E‏ 
۲ أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين A O‏ 
٠‏ إِنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله اال 
"٠‏ إنا لا تكذبك». ولكن نكذب ما جئت به ا ااا ااا 000101 E O‏ 
۸ آنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه امم حي دو امه امو ورور لاجو وا لو ل اسع الا الو ما ووو و E‏ وي E‏ 
5 أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنةء وقرن بين أصبعيه السو ان وس ساو ره وال ل لان او بر مو و و ا و ا 910 
7 أنت ومالك لأبيك 20 
انتسب رجلان على عهد رسول الله كلل ل ل ا 
انشق القمر على عهد رسول الله ية شقتين حتى نظروا إليه ا و 9 
48 انطلقا فبسّرا ولا تنفرا ويسّرا ولا تعسّرا ااا ااا 101000000 
انفحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم» والزموا مكانكم a‏ 0000000101 
4 إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخرٌ بين يديك مشويًا O‏ 
۰ إنكم سترون ربكم عيانا ل و 20 
7 إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته 0 N‏ 
۴ إنما أحلت لي ساعة من نهار E O O E O‏ 
6 إنما الأعمال بالنيات ل ار 0 
۸ إنما آنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذكروني DDS ESO EE‏ و ا E SN‏ 
ه إنما عل الإمام ليؤتم به» فإذا كبّر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا 0 E‏ 
4 إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء وموس ل و و اس سا وو م و ا OS OED‏ 
۸ إنما سمّوا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء E‏ 
١‏ إنما كان يكفيك» وضرب النبي ية بيده الأرض الا سر المت ارو او باسسيدها اتو ب السو اس ا O O‏ 
6 إنما ينصرٌ الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم 00000011111 E‏ 
6 إنه يل وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جذا ار ا ا و ري 0 
۸ إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن اا N E E O‏ 
4 إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحذ على أحد ولا يبغي أحد على أحد ول اوُر ير OO O‏ 
07 إنه قرن عظيم» الدائرة منه بقدر السماوات والأرض ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام 3+0« 
84 إنه كان ية يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان 90ج E‏ اموا ل لما او O SS‏ 
٠‏ أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام 1 0 1000000 


6 أنها تخبر الناس: يا فلان أبشر أنت من أهل الجنة» ويا فلان أنت من أهل النار 212346966181161 0:1 ع وده وا عاذ أو هللاوف دا ل اا TA‏ 


۲ إنها ليلة سبع وعشرين SSS O O‏ اا 
5 إني أمرت بالعفوء فلا تقاتلوهم 000ز[ز[زؤز ز ز ز ز ز O‏ 
٠‏ إني رأيت الجنة -أو أريت الجنة- - فتناولت منها عنقودا E SS E DO O‏ 
6 إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودّاء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا RCE EE RES‏ 3:17 
Vr‏ إني لدت رأسي وقلّدتٌ هديي فلا أحل حتى أنحر اديع اانه مجع ا قا وا E E‏ لوبو ل 0 
١‏ إني لم أبعث لعَانا وإنما بعثت رحمة E O‏ 
۲ أهل الدنيا في غفلة الدنيا اا 1 1 1 ا 
7 أهلا بمن عاتبني به ربي BAO LL O‏ 
64 أوتيت القرآن ومثله معه 00 1 ااا 0 
٠ ۷‏ أوصاني النبي ية ببخمس خصال قال: يا أنس أسبغ الوضوء ay‏ 1 1 1 1 ا 
٥۸‏ أوعمياوان أنتما؟ ا ا ا ا O‏ ااا 
٠‏ أوفدت قريش إلى أحبار اليهود بالمدينة وفدا يسألونهم عن محمد a yy‏ 
۸ أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر 0001 0 00 
١‏ أول ما خلق الله القلم ا 1|110[ [ز[ [ز [ o‏ 
۳ أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» قال: وما أكتب؟ ا 00 FES SAGO‏ 
6١‏ أولئك قوم يؤمنون بالغيب O O O‏ 0 
۲٦‏ أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها E SS ESSE DAE ECO OSO E E‏ 
5 إياك وإسبال الإزار ااا اااي 1 E O‏ 
7 إياكم والشح. فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالقطيعة فقطعوا ااال اتج فى لوي ووو ادم وا لب ل ا E SD‏ 
۸ إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فقمم مه مو ممم ممم ممم ممم مهمو م مهمه هتمه ممم تممه ممه ممم ووو وموم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 5198 
۷ إياكم والظلمء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة معاي كر ياه و ووه ب GE TREADS ese SSD iE is SS OA EE E e E‏ 
٤ |‏ ۷ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث Aa eaS os EASE o‏ بببب-0101 0 ا 
۳ إياكم والمعاصي إن العبد ليذنب الذنب فيحرم رزقا REE‏ عه كاز ONO eseh ESOS eRe Ss Sens‏ 
7 إياكم ومحقّرات الذنوب؛ فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه N N O‏ 
١‏ إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان. اللتان تزجر زجرًا فإنهما ميسر العجم ا ااا ااا 
7 آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر E‏ 
7 آية المنافق ثلاث: إذا حذث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان a o‏ 00000000 
7 أية المنافق ثلاث : إذا وعد أخلف. وإذا حدث كذب» وإذا اؤتمن خان اا ا 0 ا 
NO SE O A LOE‏ 
٤‏ أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء O SEE SE SEES DRE EDS‏ 
١‏ آين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟قالت: رسول الله يكِ. قال: أعتقها فإنها مؤمنة و 0 E O‏ 
۹ أيها التاس إن الله طبّبٌّء لا يقبل إلا طييًا FT cesses‏ 
4 آيها الناس إنكم لمسؤولون عني» فما أنتم قائلون؟ N O‏ 
5 بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض ٍ1ٍ1ٍ1ٍ001010 O‏ 
۷۳ بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض CAO SEES RENEE DEDEDE EE‏ 
۷ بشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا ا اول يو ل 
الاو يا يي E‏ 
11" بعثت بالحنيفية السمحة ا NOE ALES E O O‏ 
8 بعثت بالحنيفية السمحة Dh EE‏ 
۷ بعشثت بالحنيفية السمحة EC U a‏ 
ا A E O E O‏ 
١‏ بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرّموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم E E O o‏ 
4 بئس الخطيبٌ أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله ا 
7 بئس مطية الرجل زعموا RR RR‏ 0 


| 


0 0 000 البيع عن تراضء والخيار بعد الصفقة‎ ٠ 


20 n البيعان بالخيار ما لم يتفرقا‎ ١ 
00000001 بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به ا ااا‎ ۲ 
000000 0 تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ا اا ا‎ ۷ 
E تحاحت الجنة والنار يي ا اي م يي ا ا ا ااا ا‎ 8 
A تحشرون حفاة عراة مشاةً غرلا‎ ۸ 
E a تغدينا مع رسول الله َة ومعنا أبو عبيدة بن الجراح ااا‎ ١ 
O o يد السارق في ربع دينار فصاعدا‎ RAA 
9 التقوى هاهنا التقوى هاهنا‎ ٩ 
ooo تكمّل الله للمجاهد فى سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة‎ ۹ 
O وو‎ DS ثلاث أقسم عليهنَّ: ما نقص مال من صدقة ا ولو وار قب قي ل وال رابا را ل ال ب 811 1 ققد الل ال لط ا لو‎ ۸ 
O 0 ثلاث جدهنّ جد وهزلهن جد ل‎ ١ 
0 2222 ثلاث دعوات مستجاباتٌ: دعوة الصّائم > > بح > ]>7 22 _ ضر‎ ۸ 
A 00 ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان‎ ٥ 
00 0 0000 ثلاثة حق على الله عونهم ا ا اا اا ااا ا ااا‎ ٠ 
O E ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ا ا يي ا ا اا اا‎ 
O E ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ا‎ ٨۸ 
E ثلاثة يؤتؤن أجرهم مرتين ا و ا‎ 4 
الثلث. والثلث كثير م‎ 5 
ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل: من هذا؟ قال: جبريل 0000 ا‎ 
0 aT ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر‎ ٤ 
ا‎ 0 0 0000010 o جاء جبريل إلى النبي َة فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم‎ ١ 
91 جاءت المجادلة إلى النبي َة تكلمه وأنا في ناحية البيت اسبح الس او ا م و‎ ۸ 
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقةء والمسرٌ بالقرآن كالمُسرٌ بالصدقة ال ا ا ااا‎ 4 
ag جعلت لي الأرض مسجذا وطهورًا‎ 5 
0000000000 aa جنّتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما‎ 4 
00 جتتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما‎ ٠ 
حالا بعد حال ااا ااا ااا اا ااا اا اا ايا ااا 00 ا‎ ٤ 
EE 1 O EO وا و اوور الو‎ E حبب إليّ الطيب» والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلاة ا ا اط ال اوم ينا را لمر اط دا‎ 4 
E O حبس الأصل وسبّل الثمرة‎ 7 
1 حبك الشيء يعمي ويصم م سو و‎ 
OA حبك الشيء يعمي ويصم‎ ۳ 
0 حد الساحر ضربه بالسيف م‎ ٤ 
حديث الجذع اااي ااا ا ا‎ ٨۸ 
ااي ااا 000 ا‎ yy الحسنى الجنة‎ 8 
N E الحسنى الجنةء والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل ااا ااا ا ا اا‎ 5 
O ى السا على ليباه يبك ا و ل ا ا ل ا ل و ل‎ 6 
E O الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا‎ ۷ 
E E O o خذوا عني خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلا‎ 8 
E خذوا عني قد جعل الله لهنّ سبيلا ما ميو وا ويا ومو او‎ ٨ 
1 EO BE REC ORES BRET OS خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري» وعدي بن بداء لوعن د و وطح واو‎ ٨ 
خرجت من نكاح ااا ااا اا ااا يا ا اا ا اا ااا ااا‎ 
خط رسول الله َل خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيمًا ط1‎ ٣۳ 


۲ خطبنا رسول الله ية خطبة» فحمد الله وأثنى عليه Se oe‏ اق له تنه قافا من ناكملاه وله من عع راط انا حو 6 لالوية اتبوا وم عار OEE‏ 
١‏ خلق الله تعالى الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت O‏ 2 


o٤‏ خلقت الملائكة من نور» وخلق إبليس من مارج من نار 


احا و ولسوا اوور ا ا O O‏ 
۸ خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار ااا ا ا 
۳ خلقت الملائكة من نورء وخلقت الجان من مارج من نار E LL LS O‏ 
١‏ خير الشهداء الذي يأتي الشهادة قبل أن يُسألَهًا LLL O O‏ 
٤١‏ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى خ از كك 
۳ خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم 1515141111 1ذ[#[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ ا ا 
7١7‏ خير النساء امرأة إذا نظرتٌ إليها سرّتك 200000 
48 الخير كله بيديك والشر ليس إليك ب ؤزؤزؤزؤزؤزؤكك1ك0ك: 
٠٥ 84‏ الخير كله بيديك والشر ليس إليك 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ ااا 
۷ الخير كله بيديك والشر ليس إليك EQ... catia usted De asia BÊRE AES E SES ES E EOE OSE‏ 
٥۵‏ خير نسائها مریم بنت عمران اا 00 1[1[1[1[1#[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ 1 1007717 
AY‏ الل مدد ا ار از COE isis‏ 
64 دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ 0 1غ 
۷٤١‏ دخلت العمرة في الحج بز 001101 
دعوة ذي النون 0 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ [ز[<ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا ا 
57 الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة اذ[ 2000000 
۷ ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير» فنهانا رسول الله يك O‏ 0 
7 ذروني ما تركتكم 1 | [ز[ز ز ز ز ز ز 0 
۷ ذكر أن رجلا من المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا اا O‏ 
۲ ذكرك أخاك بما يكره ا دبب-000001 0 SV‏ 
73 الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء 0 ا 
7 رأس الحكمة مخافة الله 1و 
٤‏ رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجرّ قَصّبَّهُ في النار DD E EE‏ ب00000 CE‏ 
۹ ربح البيع أبا یحیی ا 01111 ااا 
۱ رجل سرق درعًا وانّهم بها بريئاء وحلف أنه ما سرقها ااا O O O O‏ 
7 رحم الله رجلا يفسح لأخيه ااا ااا ااا 1541[ E‏ 
7 رحمة الله علينا وعلى موسى لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب 0 O‏ 
الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبّر فإذا عبرت وقعت م E‏ 
۰ سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان تمام غير قصر ااا E‏ 
7 سألت النبي يك عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري 7 ل با لسي وامروة الاو الت ب وو ل O‏ 
7 سألت ربى ثلاث 00001011 اا 
۸ سألت عبادة بن الصامت عن الأنفالء فقال: فينا أصحاب بدر نزلت O O‏ 
٠‏ السام عليك يا أبا القاسم فيجيبهم رسول الله وك وعليكم ااا ااا E‏ 
٤‏ سبحان الذي وسع سمعه الأصوات ا ا O SEA O E E‏ 
۲ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ل N VOSS ESE SDE DSSS EAE A RR‏ 
48 سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 000 ااااا U‏ 
٩۰‏ سبق درهم مائة ألف وجاك او ام ار واج عه ارا ل ا و وو ا ل و وو ال ا O E‏ 
۳ سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 00101 
65 سياحة هذه الأمة الصيام ا موا اه ون وك رماي بود وا سا عر به لا ولو ولد وا ا و و و E ED‏ 

E سئل رسول الله َة عن معنى السبيل» فأجاب: الزاد والراحلة ا ل‎ ٨۸ 

۷ سينهاه ما تقول فمم فقوم ممم مومهم ممم ممم ممم م ممه مهنم مم ممه مم ممم اتوم ممم ةم ممم و مارم م مومه نم ممم مم ممم مم مم ممم ممم م مم 606066000 2.6.0606 51 
٥‏ شأن الله أعظم من ذلك» إن عرشه على سمواته هكذا E‏ 

7” شاهت الوجوه ااا 01010 ا ا 

7 الشاهد يوم الجمعة اب تبببب- 002022‏ ا ا 

8 شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع 000101037131310 1 1 1 ا ا ا ا 0 


٤١‏ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ا ا ااا ا 001017 ا ا ااا 


۳ شهدنا الحديبية» فلما انصرفنا عنها إذ الناس ينفرون الأباعر ااا 0000000 
م الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ا ل ل م ل ا 1 
57 الصدقة على المساكين صدقة» وعلى ذوي الرحم ثتتان: صدقة وصلة وا ل اس وال او لوطل مقا مزع ةا وسو اا لو مب و ل O‏ 
5 الصدقة على المسكين صدقة. وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة ا ا الوه تقو ور وه و ل ا OE EE‏ 
١ ٤‏ الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم صدقة وصلة اا ا ااام ااا 000000 
١‏ صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك 0 
۸ صلاة السفر ركعتان o‏ ااا E‏ 
۱ صلاة فى مسجد قباء كعمرة ا ل ل ل O‏ و 04 
٤‏ الصلاة وما ملكت أيمانكم 000 
5 صلی بنا رسول الله یو امن ما كان بمنى ركعتين اا 0000 0 0 0 0 
٤‰‏ ضحك رسول الله َه ذات يوم وتبسم n‏ 610710700أ0ا11110 ااا 
۷ ضري الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؛ قال: هى النخلة اا اا ا ياي O O‏ ا تا 
١‏ ضرية للوجه والكفين 00 ا N‏ 
۲۷ ضربة للوجه والكفين ا O‏ ا ا 
"0١‏ الطاعون رجزء عذاب عُذْب به من كان قبلكم ل اااي ااا 11111010( 
١‏ طلحة ممن قضى نحبه اا ا اااي يا ااا ااا اذا CE‏ 
۸ طلق أيّهما شثت ا ااا ااا 000010111 1 و 
۳ عجبًا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرًا له ا O E O‏ 
۰ عجبًا للمؤمن لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرًا له ا ل و و O‏ 
٠١‏ عرف الحق لأهله .... ا ا ل يد وو اا شر و ا 
٩‏ على اليد ما أخذت حتى تؤديه E E E O E E E O E OD RE O SD‏ 
7 عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر ا ا O E O‏ 
“١‏ غزونا مع رسول الله ية سبع غزوات نأكل الجراد اا O E O‏ 
8 غسل الجمعة واجب على كل محتلم O O a‏ ل 
۲ فإذا بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة E EEO E EON OE DD o‏ 
١‏ فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم ا ا 00 
٨۸‏ فإذا هو قد أعطىّ شطر الحسشن ااا ااا E EOE E‏ 
۰ فأسجد لله تعالى فيدعني ما شاء الله أن يدعني o‏ 000 
61 فالأنبياء إخوة بنو علات أمهاتهم شتى ااا 000 ا 
۷ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا 20 
۹ فإن لم تكن تراه فإنه يراك 0000 
۸ فجعل المسلمون يقولون: يا لبيك. يا لبيك 0 
7 فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ية في الحضر أربعًا و E‏ 
۷ فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر DD‏ 1 
71 فضلت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما ال اما وول مه لتر امسوم لو وو او لجو 1111 
۷ فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: نعم اا ااا اا O‏ ااا 0 10000 
١‏ فكتب حاطب كتابًا وأرسله مع امرأة من قريش إلى أهل مكة ا ا ااي ا E O O‏ 
١‏ فلم أر عبقريًا يفري فريَه O a‏ 600 
١‏ فما فجأهم منه إلا وهو ينكفئ على عقبيه» ويتقي بيده ا ا 0 
۸ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ا O E E N O O O‏ 
۸ فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ا ا ا ا O‏ ا 
٨۸‏ فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا جنون ODES EOD EOS SAE EES SESE Se‏ 0 ا 
۸ في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها ماثة سنة اقرأوا إن شتتم: (وَظلٌ مَمْدُود) n‏ 0 


7" فيأتوني فأضرب بيدي على صدري ثم أقول: آنا لها oo‏ ا 00 


۹" فيأتي المؤمن شابٌ حسن اللون» طيب الريح ESSE EE‏ 


4 فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ 


8 قال إبليس: يا رب وعزتك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم 
۱۹۰ قال إبليس: يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم 
١‏ قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
۰ قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك 
هاه قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 
۰ قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا 
قال الله: قد فعلت 

١‏ قال جبريل: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت 


1114|[ ذ[|[|[ذ|[ذ[|ذ[ ی ی ی ای 1 1 1زذ1 121 1[ 1ذز1 < ا 6ق قا عور لاد ولا ا 


٨۸‏ قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأة 
۷ قال عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل 
۳ قال هرقل لأبي سفيان: هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
١‏ قالت قريش للنبي بي: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبّاء ونؤمن بك 
٥‏ قالوا: بتر محمد؛ فأنزل الله: إن شانئك هو الأبتر 
٥ ٤‏ قالوا: يا رسول الله. لو قصصت علينا 
۷ قام رسول الله ية خطيبًا يوم الجمعة فقال: اخرج يا فلان 
۷ قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنّعه الله بما آتاه 
۳ قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنّعه الله بما آتاه 


١‏ قدم النبي ي المدينة» واليهود تصوم يوم عاشوراء 
5 قذف المحصنة يهدم عمل مئة سنة 
7٠‏ قرأرجا عند هذه الآية» فقال عمر: أعدها علىّ؛ فأعادها 
ا و ساو ا ا OE‏ 
۷ قسم رسول الله ي ذات يوم قسما ' 
۷ قلت للنبي ية ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه؛ لأبصرنا تحت قدميه 
4 قلت: يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني 
0 قلت: يا رسول اللهء أتنزل غدًّا في دارك بمكة؟ 
۳ قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء 
٠١‏ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء 
قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء 
۸ قم يا بلال فأرحنا بالصلاة 


۸۸ قيّدوا العلم بالكتابة 
۹ قيل للنبي يَكِ: إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها 
65 قيل: يا رسول اللهء أما السلام عليك فقد عرفناه 
۷ كان وك كلما قال لها: حرمت عليه» تقول: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي 
5 كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي ية في الحاجة في الصلاة 


7 كان النبي َة وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب 
7 كان النبي ية يقرأ في الفجر من يوم الجمعة بالسجدة 
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م قال ربكم: آنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله ieee es‏ 
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4 قد أوحى الله إلىّ كلمات فدخلن في أذنيء وَوَقَرْنَ في قلبي له 
۸ قد فعلنا على عهد رسول الله َء إذ كان الإسلام قليلا 00 
٥‏ قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة a‏ 
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7 قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض 1010 


وي ا و ني ل ل ا ا ل ل TT‏ 


7 " قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم عليهم شحومّها جَملوه ثم باعوه فأكلوا ثمته 1 
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5 كان الله ولم يكن شيء معه عواي لقع عع عرق او عل ندع ع ع ان وي 6 ملا يف4 لشاف 2 الف 3 6143 416 122418311047633 81314 219 د نا دلق 31 13 1340 9:63 16 نوق :07618 عاده1 6ال8 006 16 


۸ كان آهل نجران أول من آذى الجزية إلى رسول الله وَل ا اا 1[ 1 1[ 1 0 


7 كان بنو سلمة ملوا سيادة الجد بن قيس عليهم لبخله فسوّد رسول الله ية بشر , بن البراء 070 1 VO‏ 
4 كان بين النبي ية وبين اليهود موادعة E‏ 
۷ كان رسول الله َة إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة 0 
7 كان رسول الله ية إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها اا ااا ااا 1[ 1000111 
٠١‏ كان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة يقول: أعوذ بالله السميع العليم اا 11[ 1[ O‏ 
۲ كان رسول الله َة كثيرًا ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 1010-7 0 
۰ کان رسول الله ية لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مَكثه عندنا 11[ 00000 
7 كان رسول الله َه يغير صباحًا ويستمع الأذان فإن سمع أذانا وإلا أغار ا ا 11 0 
5 كان عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع م الرّعد ترك الحديث 0 
۷ كان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أشد ما يكون اجتهادا في أمر الآخرة اا 00101 0 
5 كان عليه الصلاة والسلام ينادي: إليّ عباد الله إلى آنا رسول الله ا ا ااا ااا 1 1 1 1[ ز[ز1 1 1[ 1 اا 
٤‏ كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ا ااا ااا 0000011 ا 0 
۱ كان هؤلاء رجالا صالحين فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم 2111011100 
8 كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة 0000 O O‏ 
۳ کان يمتحنهن: بالله ما خرجت من بغض زوج اا ااا 0000 ا 
7 كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله اا اا ااا 0 21 
٠‏ الكبر بطر الحق وغمط الناس 2011 SS‏ و وعد عار 9 اران لاعن N‏ درن ل لجعت ع سوه و OV SSS E 4 EGE SE‏ 
٠‏ كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدميّ ا 0 0 ا 
۷ كذبني ابن آدم» ولم يكن له أن يكذبني 0000 E‏ 
6 كفى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكل ما سمع اج مط ب وو ام كي دوو اليه مار ل ا وا اجو ولو ارو 911 
٥‏ کل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب» فمنه خلق ومنه يركب ل O‏ ا E O‏ 
۷ كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب» منه خلق وفيه يركنت ALAS ASE eas‏ نا لاتق ONO E‏ 
۱ كل الناس يغدوء فبائع نفسه. فمعتقها أو موبقها االو سا و لم ا و و و ب ا O‏ 
5 كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى اللا اساسا ا ارك و ل ور O O O‏ 
64 كل أهل النار يرى مقعده من الجنة CO O‏ 
4 كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذا E‏ | 
4 كل معروف صدقة اج ا يلل وا ل بارال ارق اتات ب لورلات ا جص لو ارك و ا ا ا O OD‏ 
۳ كل مولود يولد على الفطرة ET‏ 
۱ كل مولود يولد على الفطرة» حتى يعرب عنه لسانه إما شاكرًا وإما كفورًا ااا ااا ب1211ٍِ0ٍ02020 ا 
۳ کلام ابن آدم کله عليه لا له» إلا ذكر الله عز وجل E E 0000000000 O O‏ 
۷ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نو الو مشو ا بوبه له عدو وو لد لاوج ESOS LEDER‏ مل ماقف وو ومن مم يي VON‏ 
٠١‏ كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله 11 لماه امي نوريو ود و مفو عه وس O‏ م VTE‏ 
7 كلهم من هذه الأمة؛ وكلهم في الجنة ESE EOE‏ و من لوعو حو و eNOS‏ ف شاه تومه اوج وو اقلا ل اا ا EEN‏ 
١‏ كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة 000100 ا 
٠١‏ كلوا واشربوا والبسوامن غير إسراف ولا مخيلة ل E E‏ 
۰ كلوه إن شتت م فان ذکاته» ذكاة أمّه E WENDO ESSA ESAS KLEEN SSE EE VOSS AS‏ 
١‏ كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح 0 ا 
4“ الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين ااا ااا ااا ااا ااا E E‏ 
الكمأة من المنّ وماؤها شفاء للعين ا ا ا 
7 كنا عند رسول الله إل فأتي بكار فقال: مِنّ الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم O‏ 
5 كنا مع النبي وَل ستة نفر» فقال المشركون للنبي بل اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا م PAV‏ 
۸ كنا نتحدث أن أصحاب محمد َة الذين كانوا يوم بدر ثلاثمثة وبضعة عشر ا ا لك يي CN‏ 
٠‏ كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فقال لنا رسول الله: أنتم خير أهل الأرض ا ل ا ل 9001 


۳ كنت أصلي فدخل علي رجل فأعجبني ذلك مجح ووو 2 CET SCENES EN OD OS OO‏ 


٤ ٠‏ كنتٌ رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دین» فأتيته أتقاضاه منه 


بب-ب0000000001 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته 00000000 27070010101 
7 كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر VO as SSE REESE EE E‏ 
۲ لا أشك ولا أسأل ا 700000101000000 
5 لا أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية 770010101010100 
١‏ لا إله إلا الله وحده» صدق وعده ونصر ES E E O‏ 
٥‏ لا إنه لم يقل يومًا من الدهر: رب اغْفْرْ لي حطيتتي يوم الدين 0000000000 25 
١‏ لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام CE AEDES O EE E O E RE OD SC‏ 
١‏ لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية 0 01 
۳ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فمم م فم ممم فق مف ممه مومه ممم مم ممه معفم ممم مق ممم م مهم ممه ممه فم ممق ممق مومه مومه ممم مم مه م همه g‏ 
٠‏ لا تجعلوا بيوتكم قبورا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[110[ز[ز[ز[ز 0011111 
۳ لا ر تحرّم الرضعة أو الرضعتان AN SS SESE E EE ERE E E O O‏ 
4 شارا برت القرم الاين إلا أن ردا O O O E‏ 
۸ لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين yT‏ 
١‏ لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم E O O‏ 227370010111101 
۲ لا تدعوا على أنفسكم. لا تدعوا على أولادكم 0ب E‏ 
7 لا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن أربع O‏ بب_ب000ؤ O‏ 
٤‏ ۷۲ لا تسبوا الدهر فإن الله تعالى هو الدهر EE EEE SS O A OS E OR‏ 
۲ لا تشركوا بالله شيئًا وإن قطعتم أو صَلبتم أو خرقتم E O ED O O O‏ 
۲ لا تصحب إلا مؤمتا ولا يأكل طعامك إلا تقى SV E‏ 
۳۸ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 0000 0 
۷ لا تصدقوا أهل الكتاب» ولا تكذبوهم 11100000 00000000 
Yo۸‏ لا تُطرُوني كما أطرّت النصارى عيسى ابن مريم ا 
٩‏ لا تفضلوني على الأنبياء E‏ 57 
۸ لا تقل تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم ا 1001 2571710 
۷۷ لا ر تقولنَ زرعتء ولكن قل: ارت 111000 2 
۸ لا توعى فيوعىّ الله عليك ا ا STO‏ 
١٠١‏ لا حسد إلا 251010101011111 0 
7 لا حلف في الإسلام اا E‏ اا 
5 لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام ااا O‏ 
7 لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق اددبب- 00110‏ 0 اا O‏ 
4 لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اااي ا 1000011111 
١‏ لا طلاق قبل النكاح ا ااا از ا 
٠‏ 1 لا طلاق لابن ادم فيما لا يملك O‏ ل 
۳ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونّة 1 1 [ [ز[ [ [ E‏ 
٤‏ لا يا بنت أبي بكر 000 
٨۸‏ لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن برذا O‏ 
3 2 لايبقى ممّن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته عينْ تطرف ا ا 1 
41 لا يُحرّمُ من الرضاعة إلا ما فتقّ الأمعاء في التّدي ا ااا ا 
١ 6‏ لا يُحرّمُ منّ الرّضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي O SR O OD O E O‏ 
0% لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث TNO ER O O O‏ 
۰ لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث ا 141414121 1 ا E‏ 
۳ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ااا اا 0001 0 ا اا 
4 لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة اا 00000 اا 


0 0 000000 لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر ا‎ ٠ 


۲ لا يدخل الجنة نمام ااا ااا اااي اا #5175151ذ017#711171 ا 1ذ[ذ1ذ1ذ[ذ[1[ز1[ [ [ [ E  [‏ 


١لا‏ يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ل 01111 0000 
٥‏ لا يشكر الله من لا يشكر الناس يي ا O‏ 
۸ لا يقتل مسلم بكافر n‏ ل ور ا اك ام ار ار ا E‏ 
۸ لا يقضي الله لمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له محم لتر تاس نمه قله اولي ور اعطق عوك لاوا واو جف وا قلطم عق 01 فا ون O‏ 10111 
64 لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة ثة أولاد فتمسّه النار إلا تحلة القسم EPEC‏ 0 
٥‏ لا يموتن أحدٌ منكم إلا وهو يحسن بالله الظن اا ا ا ٍ0001_1 O‏ 
٠‏ لا يمين عليك» ولا نذر في معصية الرب عز وجلء ولا في قطيعة رحم ا 
۷ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده ووالده» والناس أجمعين RE EDENE SSeS‏ 
۷ لا إنه لم يقل يومًا من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين 001111 ا 
5 لأزيدنٌ على السبعين ا ا ا ااا ااا 0020 
لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره يي اا يي 
۱۰۱ ماين بوه as E O E‏ 
٠‏ لَحَدٌ يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحًا اا OE E‏ 
۸ لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم VE SEES O DS SSS‏ 
۳ لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه اا E E E E DE E O E‏ 
١‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ا 0000000 ااا ا 
لمن لمن تر ر 0000 ا 
لعنت الخمرة على عشر ة أوجه aa‏ ا ا ا ا ل ال IT ESSENSE SASSER‏ 
4 اللغو في اليمين» هو كلام الرجل في بيته: كلا والله» وبلى والله 07031313111 ا ا 
١‏ لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد من قبلي Sek‏ 00000 ااا ا 
٨۸‏ لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود Sa‏ ااا :0001010111 
4 لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي: تراهم سبعين؟ eee‏ 
۷٠‏ لقد نزلت علي الليلة آية أحب إلى مما على الأرض ON SE ORCS EEE SRA ESE‏ 
لكل شىء نسبة ال EN‏ اس مت واو انو وا و اوم اال E E ESOS‏ 
7 لكل نبىّ حواري وحواري الزبير اا 110171#1#1#151ااا ااا 0غ 
4 لكل نبي ولاة من النبيين 000 ا 
۸ للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي 001 E NE EE O SER‏ 
٠‏ للسائل حق ولو جاء على فرس a‏ اا اا ف 
١‏ لم يبعث الله عز وجل نبيًا | إلا بلغة قومه EDED SETS‏ ا 
7 لم يمت رسول الله ا حتى أحل اله له أن يتزوج من النساء ما شاه ... ع ل ممم عملم ل ململ ململ 6 
6 لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرٌ 0000 ا 
ا و و ا 00 
۸ لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله َه فقالوا: فلان شهيد مط ا 1ط لان ما وا عا و لو ولع اا ا وا 
48 لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ااا ا 
۷ لما مات النجاشي صلى عليه رسول الله َة صلاة الغائب ال ا ا و ل سم م عمج مناه ع فو عع لطر لا ا رو قو EV‏ 
ارت ا اد كنا تحامل على ھور Assesses‏ 
۲ لما نزلت: ا يَستَوِي الْقَاعِدُونَ من الْمُوْمنينَ وَالمُجَاهِدُونَ في سَبيل اله ل SSSR‏ 
١‏ لمانزلت: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس اسل م مي ع ساف EA SEES‏ 
۲ لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم CTV.ca‏ 
۹ لن يدخل أحذا کم عمل الجنة CTA Sassen‏ 
۲۷ لن يغلب عسر يسرين U RR aaay‏ 
۲ لن يلج الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طائرًا 0000000 
٠‏ الله أعلم بإسلامك» فإن يكن كما تقول» فإن الله يجزيك. وأما ظاهرك فقد كان علينا A E aan‏ 


00 ay اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف‎ ٠ 


پڪ ھچ خخ 


9 اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسنيٌّ يوسف 000001011 


۰۹ اللهم اغفر للمؤذنين ثلاثا ا ااا ا ا ا 
۳ اللهم أمتي أمتي ويكى SDSS OSS aE ES Es EEE E SE E RG‏ 0 
١‏ اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام 00د“ RS ESED‏ 
۹ اللهم أنجز لي ما وعدتني 0989 مم E‏ ا ب0 0 0 0 00 
اللهم إني أعوذ بك من الهرم ومن الغرق 0 اا 
4 اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع 5555 الاو ونج هاو ابعر رفويو ووو توي O‏ لك ال وان ل ا 0 
7 اللهم صل على آل أبي أوقى ة ة  E O‏ اا ااا ااي ااا ااا ااا ا 
١‏ اللهم عَم عليهم خبرنا 2212 2 22ة2ذ2ذ2ذ7777929727اا ا O O‏ 0 0 0000 
4 اللهم في الرفيق الأعلى ةو اااي ا :ف ا O SS O‏ 
۷ اللهم لا تخزني يوم القيا مة ال 94-34 ووه و ا ع قم يطو فيو و DESEO SRDS SEES‏ موا ا 6117 
٠‏ اللهم لك الحمد غير مكفيّ ولا مودع 10437 لطر ول السام ار ووو و وا ال را جا الو E E E‏ 
٩‏ اللهم لك الحمد كله. ولك الملك كله eva EOE OOS ORD GEES DOO SO‏ 
۷ اللهم لك الملك كله. ولك الحمد كله 0011 1 OV oba‏ 
5 اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك O‏ 01 
65 اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك DS aS EES E O O‏ 1111 000000000 
١‏ لو أعلم آني لو زدت على السبعين يغفر له لزدت SECO E Ee‏ نات واوا EEE LeLe Saa‏ 
0 لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم اللهء اللهم جنبنا الشيطان A O‏ 
٠‏ لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة ماء ay‏ 
4 لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل ONE EDED EA EE OE‏ اا RO‏ 
4 لو أن اليهود تمنوا الموتء لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار لاود ووه ووو ERN‏ مونم ج17 االو ونان دوم ا ا O‏ 
١‏ لو أن رجلين تحابا فى الله مومه ووه جمد ماهم أو وطن ADEE‏ وله بوي از روزن SA SESE 2E‏ ل من او ل EOE‏ 
١‏ لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد اد قار ووو هوه قوقع OSO‏ ونون رفوع فو عقاوب لكان SEDE‏ ا CE‏ 
۲۳ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا EEE EE‏ موقو وو زوه وا ROE‏ ازا اج 
۲ لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم 2232 0 
۷ لو كتم محمد ية شيئًا مما أوحي إليه E‏ ا 0 
١‏ لو لبئت ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته ج00 ويه ده ارود اسان ووم ب موا ووس وب ابا و وي ا ا 
١‏ ليبلعَنَ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين O‏ 0 
ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في النفس» وصدقه العمل EE SE‏ 0101 اا 
٠١١‏ ليس الشديد بالصرعَةء ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب O SD E O‏ 
۳ ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان 0 O‏ 
١‏ ليس المسكين بهذا الطوّاف» الذي ترده التمرة والتمرتان CO Sl E DS O O O‏ 
۰ ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزًا لك yg‏ 
06 ليس منا من ضرب الخدود ا O‏ ا ا O E RE E O O E O‏ 
"٠‏ ليكوننٌ في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ O o‏ 
٠١‏ لئن فعل لأخذته الملائكة 2 
1 ما أحسن القصد في الغنى وما أحسن القصد في الفقر موه سوقطو ب اق نطو نان ال نوكل علطاو اعوط EO‏ اللا وو PIE‏ 
٠١‏ ما أراك إلا قد حرمت عليّ» فانطلقي ! إلى النبي ميا 81ب 0 E‏ 
04 ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليج ا 
۷ ما المسؤول أعلم بها من السائل E‏ 
69 ما بال آقوام يقول أحدهم كذا وكذا ا 00> E E‏ 
۳ ما بغت امرأة نبى قط O E O a‏ 
۸ ما بغت امرأة نبى قط اا ااا O‏ 
6 ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء ا ا ا 90 


۳ ما تری؛ دینار؟ قال: لا يطيقون. قال: نصف دینار؟ E O O‏ 


23*33 o ما تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق‎ ٠ 


7 ما جتتكم بما جئتكم به أطلب آموالكم» ولا الشرف فيك ا ياي اا اي ااا ا ااا ا 
7 ما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله ا ل و و ب م ل ل ملو لب ا ل ا لو اا لماي و ل و لا و اك VT O‏ 
۸ مازنت امرأة نب قط oe‏ 111 
٤‏ ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت وما كانت إلا ساعة ooo‏ ““3“2ذ“ © #ظ21 
٥‏ ما قل وكفى خير مما كثر وألهى ١ oo‏ 
۲ ما ملا ابن آدم وعاء شرًا من بطنه ااا O CE EDE EEN #>> NEE DERSE‏ 

۸ ما من آدمي إلا في رأسه حَكَمَة بيد مَلَكْ افع a‏ وطق فم نل لان TAO MSE ODESSA RISES SESS‏ 
4 ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر O E O‏ 
4 ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر O‏ 
٥‏ ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا Nh E‏ 
١‏ ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له yy‏ 
5" ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله» إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار ا E‏ 
۱ ما من مولود یولد إلا مسّه الشيطان حين یولد فيستهل صارخا من مسّه BE, SES ER EOD SEA CSE SSS‏ 
84 مامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة اي ا O O‏ 0 
۳ ما من نبي إلا رعى الغنم ا SOA ot‏ دب CEOS‏ 
۳ ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات SESS Sa‏ ااا 0 
۷ ما من نبي من الأنبياء إلا قد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر O E‏ 
الاسام الى مايا بع ی ی کی ا اده SES‏ 0000 ا 
٤‏ ۱۷ المتشہ بما لم يعط كلابس ثوبّي زور ااا ااا >> هكهي>8 001010101112217 VO‏ 
٠ ۳‏ مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها 0011111 0000000 
5 * مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الخْتّمين» تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة» ولا تدري أيهما تتبع ا ا 
۸ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 000000 ووو 
7 مر َة على أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن من الليل READIES SEEDERS ane‏ ل ا ااه اشع EIA‏ 
۲ مر بي عمي الحارث بن عمير» ومعه لواء قد عقده له النبئ وة SEAGER SS aR‏ ا 
۷ مر حبًا بقوم شعيب وَأَحْتَانَ موسى هُدیت لي يي ا ا ا ا ا ا AN‏ 
7 المستشار مؤتمن ور الس و واي ب ا ل ال لوه لم ا لمم لباوت اجو وك E DE E‏ 
8 المسلم إذا سثل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نان 
۳ المسلمون تتكافاً دماؤهم ا E SOO E SS DS E SS ARSENE‏ 
٥‏ مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله اا E E O E E O O‏ 
7 مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج مل يي ااا ااا ااا ال 
7 المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ل ااا ااا ل 
۷ ملعون من أتى امرأته في دبرها O SC ns‏ ا O‏ 
٤‏ ملعون من سب والديه NE RON EROS EDED SSDS Ses EDS SE OS DS SE a e‏ 
0١‏ من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله تعالى 1 اال ل 1 1 ل قز ا ل جا لاه ند وز لاقي 2.11 
٠‏ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه Sia‏ ا ااا ااا 1-1 ج0000 ا 
7 من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد IE SEASONED GSAS REESE Abe‏ 
۰ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ا GD‏ ا 
7 من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ يما عمل في الجاهلية فممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم من نتن VAN‏ 
۳ من ادعى دعوى کاذبة ليتكثّر بها لم يزدْهٌ الله إلا قلة TES ASSES SEATE DEEDS ROSS‏ يا 
١‏ من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله َة التي عليها خاتمه O‏ 
7 من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم نج مس ع وبا سر كد د وو زم مي وتو رربو م ماع قل جاع تع قالط لقو ا زه اق عاق ا EN‏ 
07 من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ا ل ا ا ا ما 
4 من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إريًا منه من النار ااا O ED‏ 


۲ من أعطي فشكرٌء ومنع فصبرٌ الا اه و و و ا ا سنك وود اوه سوط ب ووو ل ور و E‏ 


EV SESSA O من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثله صدقة ل33‎ ٥ 


۳ من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه 11000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E‏ 
۲ من بلغه القرآن فكأنما شافهته به Fe asane‏ 
4 من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت O ssa E O O‏ 
4 من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب 1414[ CV‏ 
۳ من حدثك أن محمدا كتم شيئًا من ما أنزل الله عليه فقد كذب 11 1 1[ A‏ 
8 من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع 0000 
E۸۹‏ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه ااا ا 
٥‏ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة ا ا ا 14141415154 1 1 O‏ 
7 من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم لا حقًّ له ا 10 1 O‏ 
5 من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه 010111 ا 
۲ من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه 000000 
7 من زعم أنه يعلم ما يكون في غد» فقد أعظم على الله الفرية ممم سا وام وود مو لوو وار و رو ا 
٥‏ من سكن البادية جقا 000000 ا 
5 من سکع الناس بعمله سمّع الله به سامع خلقه» وحقره وصعّره ا O‏ 
۹ من شأنه أن يغفر ذنبًاه ويفرج کرباء ويرفع قومًا ويضع آخرين 000 0 ااا 
۳ عن سار يشان زاق رحا کرد مام مونب ااا 00 CO o‏ 
7 من صلى علىّ مرة صلى الله عليه بها عشرٌ CO E 1 1 O‏ 
“١‏ من عادى لي وليًا فقد اذنته بالحرب از 0 00 E‏ 
۹ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ا I O O‏ ا 
۳ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد SESE‏ -ذ-ذ-بنبنب-- ESS‏ 
۰ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد TT‏ ا 
١‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد اا 14141 1 ا 0 
٤‏ من غشنا ليس متا ل يز ز OE‏ 
4 من فاتته صلاة العصر حبط عمله ا ا 
۸ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا E‏ 0 
7 من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة ااا ااا 1[ اا O‏ 
٧۲‏ من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده لي م و ف ب ين دوه ليد ف جم يه ل ا ل ل ل و ل 
48 من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف. عصم من الدجال O O‏ ااا 
٤‏ من كان له إمام» فقراءة الإمام له قراءة ا اا0 000/0100 شظ5 
9" من كنتٌ خصمّه خصمته 1 111 1 0 
۸ من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ااا ااا 1 1 1 1[ 1 ا اا 
۲ من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ل ل ا 11 
۲ من مات ولم يغزٌء ولم يُحدّث نفسه بالغزوء مات ميتة جاهلية واس و الي و و ان و ادن ا ا مطل ل ا ل او ل ل و E‏ 
۲ من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها Ty‏ 
۲ من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه a‏ ا ال ام د ار 1 ل O‏ ا O VO‏ 
٠٠ ۰۹‏ من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك VT U O‏ 
۲ من نوقش الحساب عُذبَ ا ا ا ا REDE EE EE SSE OSE Sa e GA RE SEES‏ د 
۹ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به يي ا ا اااي ا ا ا ا ا 00 000 
4 من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به a‏ 
٥‏ من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدينء وإنما آنا قاسمٌ» والله يعطي ا ا 
٠‏ من يمنعك منی؟ OT‏ م ا 
المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة yy‏ ا 
لالا موضع سوط في الجنةء خير من الدنيا وما فيها ل 3 


4 المؤمن يأكل في معىّ واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء 00 


١‏ النائحة إذا لم تتب توقف في طريق بين الجنة والنار وسرابيلها من قطران وتغشى وجهها النار ا ااا 
٥‏ نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا و ا O RS‏ 
٨۸‏ نحرنا على عهد رسول الله َة فرسًا فأكلناه ونحن بالمدينة 1 
۸ تحلنى أبى نحللا فقالت أمى عمرة بنتٌ رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله با 1 1 000 
0 نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد يي اي اياي ا يي ا E‏ 
٠١‏ نحن معاشر الأنبياء أولاد علات وديننا واحد an‏ 11 
١‏ نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة an‏ 1 
٠‏ نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما تركناه فهو صدقة O O‏ 
۳ الندم توبة ام يي ااا 
48 نزلت المائدة من السماء عليها خبز ولحم ا ل ف VT ODES EES A SDSS‏ 
۳ نزلت على رسول الله َة وهو في بعض أبياته وَاصْبِرْ تَفْسَكَ) الآية» فخرج يلتمسهم TN SE OEE SSS‏ 
۷ نزلت هذه الآية فى الوليد بن عققبة بن أبى معيط OSES‏ او ل ال عل اع ا لور VE RESEN‏ 9:1 
6 نصرت بالرعب مسيرة شهر ا oo‏ اا 0::-ٍ1ٍ1ٍ0010121 0 0 
7 نعم يميتك ثم يبعثك. ثم يحشرك إلى النار aa‏ ييا ااا O O O O O‏ 
71 نعيت إليّ نفسي يي اا يا اي ايا ا يا ببب 0000021211 E E DED‏ 
07 نهى رسول الله َة عن اتخاذ ظهور الدواب منابر ل يي يي ااا ا اا 
١‏ نهى رسول الله يَكلِةِ عن قتل أربع دواب ااا ا 
٤‏ نهى عن الجداد في الليل والحصاد في الليل OVO EDSON RSENS OSES Acai‏ 
5 هاك مفتاحك يا عثمان. اليوم يوم وفاء وبر 00 377077371710131 
0١‏ هذا إفك مبين» أكنت يا أم أيوب فاعلته؟. قالت: معاذ الله! 000 ا 
۰ هذاأمر قد تو جه ال ااا ااا 
١‏ هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ke‏ ااا 00010 
17هما جميعًا من أمتى و ام ل ا ا ا ا اك O O OSE SODRET‏ 
14 هر الطهور عازه الح مه م 11 
7 هي الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله Sak‏ 0000 
۲ هي رؤيا عين أريها رسول الله َة ليلة أسري به ل لوه مو مه مه مم مم ممم ةمه ممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ملم وان ثلث VAN‏ 
۸٤‏ واجعلنا شاكرين لنعمتك. مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا OAV.‏ 
۸ وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي Eat‏ ا :0101211 AOE‏ 
7 وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفني إليك غير مفتون م ممم ممم مه ممق مم مم مم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم موف فم معفمو PEA‏ 
۷ وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر E E EEE E SE OSES ESS E‏ ا 
0١‏ واستوصوا بالنساء خيرًا N SEE EDELSTEIN ES‏ 
٥‏ واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة ا اا 
6 وأكل مال اليتيم 0101 خاي 
۳ والآن نغزوهم ولا يغزونا امسوو قن الس طعا لد طق العا لاون ل 1 ارط SAS‏ اط ل ا قلق لط ان CE WOMENS SERRE‏ 
١‏ والذي نفسي بيده إنها السبع المثاني ا اا ا ا ا 3131010دتدتدتد-1ج1ج1-ج-ج002021-1-1 0 ا 
٠‏ والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النار ااا ااا ااال 
7 والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ES‏ سو ل و اسع لا و مسقو ماسو نالفط TEE ESO OCS‏ 
۳ والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ان ف SRA‏ 111 ا اه ا ل N SSR OOS‏ 
٠‏ والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي ال ا ااا 
7 والله إنك لخير أرض الله. وأحب أرض الله إلى الله 71113151 
4 والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم EAT SOOO ESER SES‏ 
١‏ والله ما الدنيا في الآخرةء إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم VE OE DS 21 5 1 A‏ 
Ve‏ وأمركم بأربع. وأنهاكم عن أربع EEE‏ 0م01010اججج_00 ا 
17 وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرًا ا اي O‏ و 
4 وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ل ا يي اا ا اد 
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a ei 34343933939 
eee وي يب و‎ 

لم ٠ ٠١‏ وإني أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الان ياء قيلي ل ا 222 e aot RAE‏ 
٠‏ وتكقل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة RQ see‏ 
۷ وتكلم أربعة وهم صغارء فذكر فيهم شاهد يوسف اا 2722772722722 72 27222 0000 
١‏ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين Oe cess‏ 
٠ °۸‏ ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تن تنمق يميته E anca DEE o E EE SRS‏ 
۹ ا ا ا RR‏ 
اا و و 1 SAQ‏ 
۹ وقد فعل ية كذلك ببطن نخل 22434734224 222227272727277 O sac‏ 
٠‏ وقف النبي ية يدعو يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك TT‏ 
023 وكان الإنسان أكثر شيء جدلا SERIE PEE PE RESEDA SERE‏ ا E ESERO‏ 
١‏ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة لمعيه واي ی ا ا 
۷ وكان أمر الرسول ية بفداء أو ضربة عنق 62مءمءمم مم ممم ءمومءم مم ممم ء ممم مم ممم ممم ممم ةمي ةم ةم ممم ةةث ةي ة تت تت الل ة نت ا رز ا و ١‏ 
4 وكان عياش مسلمّاء ويعذبه على الإسلام أبو جهل والحارث بن يزيد الغامدى TT‏ 
۲ ولا یتم بعد احتلام VV coca GEAN DEEDES E SpE Ree‏ 
۷ ولو خرج الذين يباهلون رسول الله َة لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا AOD‏ مهاه انعا و واطاواواووولاوا وا و ند OO‏ 

و 

وما راھ سد لله ]لا رقعه الله 00066626 6مةدمو مث ممم ووة رورم ةء ةو م ةو ووم مة روم ممم م مث مم ةيم مث فم ةي مث ةي يتل تت تبنت ل لتر ل نر هنمس 
"١7‏ وما زاد الله تعالى عبدًا بعفو إلاعرًا 1010110100 
5 وما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ,29د 6666مءةثوونةووممووةوةوومووومو ةن وةوةووةومةث موي يةقة فت ليقت ةقث رتل رت ءة رن رنة و رول و وير م 
C۷۸‏ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة هي : الحنظلة فممةم ممم د مومةء مم ةم ء ةم ةو ممم ةم ممم ةم يم ممم ةم ممم ممتي ت تت رت لزنن ا ور و ل وة؟ 
۰ ومن آناه الله مالا فلم ید زكاته مَل له شجاعًا أقرع ااا ااا 1005 
۰ ومن لبس ؛ ثوبًا جديداء فقال: الحمد لله الذي كساني هذا فمفةومةةةةومءةمء ءءء ءءء مةة مم ة ةم ةلي ةي ميرت ة يتن لت نر رن نه رو س١‏ 
٥‏ ويا أهل النار خلود بلا موت ااا ةز ز ز ز ك2 000000000 
۷ ويل: واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خریقا ل ا OVO‏ 
٠٤‏ يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ E O‏ 
65 يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس ا O‏ 00011 
4 يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسدّ فقرك ل 
٠‏ يا أصحاب الشجرة EEOC ES RS‏ ار COE casio Shas‏ 
۷ يا أصحاب سورة البقرة مه سه ةشوه را ماس له اوامه ا E O O O O‏ 
١‏ 5 يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا 11 OS‏ 
١‏ يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية ا ا ااا ا 11 O‏ 
4 يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى ا ا ا ااا ا o O‏ 
8 يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ay‏ 
۲ يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط yy‏ 
7+ يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا ل ل IC 2 o‏ 
۳ يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نذا وهو خلقك اي ا 111 0000000 
4٠‏ يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟! ا ل ل ل ا اح ا اط سر ل ولك ل ا ONE‏ 
7 يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء ا ل 
4 يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب اا 1 ااا 
5 يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ O O‏ 
7 يارسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك A ooo‏ 
۷ يا رسول الله» أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك O‏ 
۷ يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام ا 010111 E O O‏ 
۷ يا رسول الله» كيف الفلاح بعد هذه الآية ا 


7 يا رسول اللهء لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك a‏ ا ا ل E‏ 


7 يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبًا 00 
١‏ ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا ا ا 1 1 1 1 ا 
۸ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا 000000 E OU EE‏ 
٠‏ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا 00 
4 يا عبادي لو أنْ أولكم وآخر کم وإنسكم وجنّکم O a‏ 
tor‏ يا معاذ: أتبع السيئة الحسنة تمحها a‏ ا اا ٍِ00201 ا 
١‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ال O O E GED ES‏ 
4 يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم ألستم مصدقيّ ل يي 0000000000000 
٠٤‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار N E A GOSS‏ 
7 يجاءٌ بال ر جل يَوْمَ القيامّة فيْلمَى في النارء فتندلق أقتابه O O E O E‏ 
۷ بو أمل الطريق» وسرو شي se‏ ل ا RSS E‏ مدل طقل وشا وا EVES SS RENE‏ 
۷ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب OD O SEE SEE‏ 1[ 1[ 10 
0 يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما خلقوا ا ااا 
١‏ يُحشْرٌ الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة النقي انول EES‏ و اا FO‏ 
AE‏ رڪ ھڏ f pg‏ ااا 011 Yo¥‏ 
۸ يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ E SESERRA SSS LASS‏ 
4 يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر ReneS EES SASSER Rk‏ الا 
يسلط الله عليه فيه تسعًا وتسعين حية TOSSES NDE SSR‏ 
۷ يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ااا aah aes‏ ا 
٤‏ يقال: يا آهل الجنة إن لكم أن تصخوا فلا تمرضوا أبدًا SSK‏ وا انط ا او انال ع ا ك1 711 1 
7 يقبض الله تعالى الأرض» ويطوي السماء بيمينه لاا ااا CVO SESE Eesti‏ 
٨‏ يقول العبد: مالي مالي» وإن له من ماله ثلاثا a‏ ا بو ع VEE‏ 
۲ يقول الله تعالى: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه VAY sess‏ 
0۸ يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي» فهو لهم حلال VO NENE SEO RSENS seas‏ 
45 يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاءء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم ee‏ ةلل ل للا 
١‏ يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك 11 ا 
۳ يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس؛ قال: خير الناس للتاس 0 
067 يقول الله تعالى: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك وسعديك PT SSDS‏ 
۳ هنول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا الدهر بيدي سوه اام ا أرط ل ل وه ا 1 لم او لاا و 81801 
١‏ يقول الله: استقرضت عبدي فأبى أن يقرضني SSE SRE CDSE SSR RES SÊ SG‏ ا 
٤١‏ يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاء. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم WT ecnebi‏ 
٥‏ يكشف ربنا عن ساقه. فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ON SE DEON iE RSD aE‏ 
۸ ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا ول لان sen SSCS SESS‏ 1 4لا ان ع انب O DERSAN‏ 
٠‏ ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته GEES SSS‏ ع ان شاو بق ل جروا العا لاجو TY‏ 
V٤‏ يؤتى بالرجل من أهل النار» فيقال له: يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ EE E E SOE SS cea‏ 
71 يؤتى بحسنات العبد وسيئاته» فيقتص بعضها ببعض iS‏ ا نا ا EE i E NOE EERO‏ 
۷ يوشك أن ينزل فيكم ابن مریم حكمًا عدلاء يقتل الدّجال a‏ ل 


6 اليوم الموعود يوم القيامة ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اي ااا O‏ ا ا 


# تقديم فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان -حفظه الله- ® ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ج 
# مقدمة المعتني ال 0 ا ااا ا اا ا اا ااا 0ك 
# ترجمة الشيخ العلامة محمد نسيب الرفاعي -رحمه الله- (بقلم تلميذه الشيخ عصام بن موسى هادي) O‏ 
# نماذج من التفسير بخط المؤلف الشيخ العلامة محمد نسيب الرفاعي -رحمه ا 0 معان وه FSD o‏ 
# مقدمه المؤ”لف قم 6 6م66 66مم م60 6ع م ة .مم02 مم90 0 ممم ممم مةووم ممم ممم .ممم ممم مم ممم مم مو ممم همد ممه ممم مم مم ممه ممم ممم م م ةدم م تم تا ات ا 6م 
# التعريف بسورة الفاتحة - تفسير الاستعاذة وأحكامها - تفسير البسملة وأحكامها وفضلها 0/0 O‏ 
# سورة الفاتحة 0000 1##إ 
# سورة البقرة SSE RASS eo RESTO ESD Rea KSSE BS E ESS E‏ 
4 سورة آل عمران ليده وو 6ج 2 لع O‏ 
¥ سورة النساء NERS‏ 08:02 عا نان واطنع ك4 :3ه فاهة نا عل اه 64 6ل را اع 6ن ل لع لا besna‏ ل معام 2 664 816 116 1ق 681لا ل 4 1/1/4 
سورة المائدة \lacaccceccecceceecnessnesanansansssnsssonnesesnesennenennsenannnnnnnesensnenonnnnennnossosnnseneeoneccsoececeoneosecennnennnes‏ 
# سورة الأنعام AES EC DSS REEDS DKS GE LS Se EEE EDE ES REE E DD E‏ 
*# سورة الأعراف 6 OVE OSS ERED‏ 
# سورة الأنفال eases CO HDDS DEE‏ اا ااا ااا 1 1 1 1 ا ا 
2 سورة التوبة ا 0010101011 
4 سورة يونس ا E‏ 
نان سورة يو سف ا To OE OO E ET TT a e e a a‏ 
تن سورة الرعد ممع مم ووه ركاه ماعو وي DESEO IODC OOOO‏ و8316 0خ 42 21 نه Sa chao ae‏ اطاط للا ا SSE‏ ا 0 
رن سورة إبراهيم فومء مف ءءء م ووم وو فايلا ل ل ل ل ل ل للم ثعء مم ءءء 596 
# سورة الحجر ووممموووف ووو ء ونث دوروو رووة ةم ممم ووم ة ممم ون رن مو رم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم م ممم متت مهم هت تن ةن ةم هم ةم م 5 
# سورة النحل >ة>->0>---27222 ا ا 
+ سورة الإسراء Sse Seis See e EOE ee‏ ااا 
# سورة الكهه ES i ass ie in bbs Saleen e ADER RS‏ ب1ب00001 ا 
e‏ سورة مریم TOO ceccvoasdisnissoteniisacsecinsiedacésnanênuniiioncen secede nisesslibesseneceecesaeusoneeeccceenicasdenedneeeceonaenes‏ 
# سورة طه “2227 7 TIT acaba EDSON DESSERT VEDER REE E‏ 
# سورة الأنبياء ESEREN ESSE DEERE E Aen AOD OED ESE‏ ااا 
# سورة الحج 2227322 ا 1 
2 سورة المؤمنون اموه نه فح ومع عا 6ل لسع عه عا وإهره :8ه 66 2868816 لاه ع اها ل عه اق و واه 8829016 38 بع نيه نويع 8م 4 6 هه :28214618466216 :8 قان اك هك عاه لاه 5814 4ق انا وال 963 
رس سورة النور ااا 00110000001 o‏ 
¥ سورة المرقان O O‏ ا 
تت سورة الشعراء اا ا ا ا ا ااا اا ااا اا اا ااا ااا اا ااا ااا 0000ل 
# سورة النمل ا ل 
که سورة القصص TAO ac©o©c®c®®NO®®®CONSGOSNOOOONOCOSSGOCOGNOOOOCOOCOCOOCOOOCCOOCOCCBOCCOCOCOOCCOCCCOCCOCCCCCOCODOCOCCOCOONOSOCGOCOOCOSSOCONGSCCOCGSNOGOGOOCO®‏ 
سورة العنكبوت ا ا ل ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 111110011110 لل لل لل 0 ۳۹٩‏ 
بن سورة الروم امي الوم اوه ممع ف وسو O‏ ل ا ا CE E O‏ 
# سورة لقمان ع واد تام عشي ESS ENED EES EEE OE ODEO‏ لام مط CVSS‏ 
# سورة السجدة تومه عاد CVO iSO EE MEE EG NE SESE SDSS OSES SSE SOAS SOE‏ 
2 سورة الأحزاب داومك لس ا CV O O O‏ 
# سورة سباً ل ا CA‏ 
#ه سورة فاطر DSO ERÊ sna ee e RE Es‏ 13 6816 ع لذ ماع نويه جل لاوا ضار از 4 CT‏ 
نت سورة يس ا م ل CO‏ 
¥ سورة الصافات ا 5 
4 سورة ص O O‏ ل 
%5 سورة الزمر CON O O O O O O‏ 
# سورة غافر ااا ااا ااا اااي ااي اياي O‏ ا 
# سورة ذ E O DD‏ 
7 سورة الشورى ا CA E O O ED O O O‏ 
2 سورة الزخرف yT‏ من هن ال مو متو لل الما د مو و وود 1 
¥ سورة الدخان ااا ااا O O‏ ا 
# سورة الجاثية ااا ج]ٍ1ٍجٍ0201010 ل 
# سورة الأحقاف E SEE O O O O O E O‏ 
4# سورة محمد 450 عع 541 و3 9 اسم بان وغ لور انط بنط و طون او 1ن ف امف ول ان و ل ا ال القع ا ا 36 عولط جع او لول 1 ج9151 
# سو رة الف ااا 000000011111111 
¥ سورة حت OO E O O O‏ 
2 سورة ف DS DD‏ ااا AER ISR‏ 
م سورة الذاريات o‏ وه ا 91 
¥ سورة الطور اماس اوراس اومس د وو و ا ل O‏ 
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